التبيان في تعريف سور القرآن ااا دبببب0000200 0 ا 


في تعريف سور القرآن 


تأليف 


الدكتور عبدالله خضر حمد 


الجزء الأول 


قرآ م.ءالجزء الأول 
التبيان في تعريف سور القرآن 111111111111100 


التبيان في تعريف سور القرآن 


الدكتور عبدالله خضر حمد 
باحث عراقي 
الجزء الأول 


التبيان في تعريف سور القرآن 000010 0 0 3 


حقوق النسخ والطبع والنشر مسموح بها لكل مسلم 


0011.0 لط 


التبيان في تعريف سور القرآن ببب- 0000101012‏ 0 ا 


بسم الله الرحمن الرحيم _ 0000 
(يرقع النّهُ الذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وائذينَ أوثوا العِلمَ دَرّجَاتٍ والنَهُ يما تَعْملُونَ خبير) 
[المجادلة : ]١١‏ 


التبيان في تعريف سور القرآن ا ل الجزء الأوال 


الإهداء 
إلى زوجتي وشريكة حياتي... 
إلى ابنتي الغالية هدى....قرة العين. 
تعبيرا عن الوفاء والمحبة... 
د. عبدالله خضر 


التبيان في تعريف سور القرآن 6700000 دب001 100 ا 


0 1 
المقدمة 
التمهيد 2 مهاد عام في علوم القرآن 
المحور الآول: مفهوم القران والوحي والإعجاز 
أؤلا:-. تعريف القران لقة وا امطاكة 
ثانيا:- مفهوم الوحي 
ثالثا:- نزول القرآن 
رابعا: - مراحل جمع القرآن وترتيبه 
خامسا:- إعجاز القرآن 
المحور الثاني: التعريف بأسماء القرآن والسورء وبيان فضائل القرآن 
أولا:- أسماء القرآن الكريم وأوصافه 
ثانيا:- أسماء السور 
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المقدمة 
0 0200 يسوالله الرحمن الرخيم 0 

م ا د يد اس للا ا 1 
جل شأنه: (ِقُل ليْن اجْتَمَعَتِ الإِنسْ والحِنْ عَلَى أن يَأثوا بمِثل هذا القرآن لا يَأثُونَ بمثلِه ولو كَانَ بَعْضْهُم 
لبغض ظهيرًا (658)) [الإسراء : 8] ء والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي 
أوحى إليه ربه بالقرآن العظيم ليكون للعالمين بشيرا ونذيراء القائل: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه"()؛ 
وقال عليه الصلاة والسلام: اما من الأبياء نعي الا ره أخطي من الأراك ها مله انل عليه ادن وإنهنا كان 
الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة"(؛ وقال صلى الله عليه وسلم: 
"خيركم من تعلم القرآن وعلّمه"0". ا 

ومما لا شك فيه ان القرآن الكريم كلام الله وهو المعجزة الخالدة والحجة البالغة ؛ لأنه مبرأ من 
القصور والضعف البشري ٠‏ وهو يعلو ولا يُعلى عليه كلام آخر » تحدى العرب قديما وحديثاء وهم أهل 
ا الا ب ع لوي ا ب 1 :قل 
لن اجتمَعَتِ الإنس والح على أن يَأنُوا بمثل هذا القرآن لا يَأنُون بمثله ولو كان بَعْضْهُمْ لبَمَْض ظهيرَا) 
[الإسراء : 58]. 

فالقرآن الكريم كتاب تنزلت آياته على البشرية الحائرة» كما تتنزل قطرات المزن الصافية على 
الأرض المجدبة القاحلة» فتحيي مواتهاء وتعيد شبابهاء وتجدد إهابها» وترجعها رياضاً مزهرة وجنات 
باهرة. ولقد صنع القرآن المجيد بعقول الناس وقلوبهم الأعاجيب» وحول وجهتهم إلى طريق جديد؛ 
وأخرجهم من الظلمات إلى النورء وهداهم إلى صراط العزيز الحميد» ووضع أبصارهم وأيديهم على حقيقة 
عزهم في الدنياء ومعقد سعادتهم في الآخرة» ولذلك كان القرآن دستور البشرية الذي لا يبلى» ووردها الذي 
لا ينسى» (إِنَا تحن نَزَلنَا الذكر وإِنًا له لحافظون)[الحجر: ١‏ 

وأعتقد-جزما- بأن دراسة القرآن الكريم هو من أشرف المطالب والعلوم» وأرفعها وأسناهاء لأنه 
العاف واشرف كاب يناري انر لم وا فنك ان شرف العلد من اشر فك موجبوعه ٠و١‏ يكن علي إخدر أن 
القرآن الكريم أساس العلوم ومنبعهاء ودائرة شمسها شمسها ومطلعهاء وقد جعله سبحانه تبيان لكل شيء . 

فالقرآن الكريم خير كتاب أنزل على أشرف رسول إلى خير أمة أخرجت للناس بأفضل الشرائع 
وأسمحها وأكملهاء وهو كلام الله المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين بواسطة الأمين جبريل عليه السلام» 
المتلو بالألسنة المحفوظ في الصدورء المكتوب في المصاحف. المنقول إلينا بالتواتر» المقية حلا نه العلدوء 
سور الفائكة الخ شوره الدانرواقال على (وَإِنه 4 لتنزيل رب العَالمِينَ * تَزّل به الرُوح الأمِين * 
على قليك لتكون مِنَ المُنذرين * بِلِسّان عريي مُبين) [الشعراء: .]١15-١37‏ أنزله الله تعالى ليكون 
دستورًا للأمة وهداية للخلق وليكون آية على صدق الرسول -صلى الله عليه وسلم- 00 ساطعًا على 
ا (قل لين اجْتِمَعَتِ الإنس والجن عَلَى أن يَأثُوا بمِثل هذا 
الفرآن لا يَأثونَ بمثلِه ولو كان بَعْضْهُم لِبَغض ظهير!)[الإسراء: 58] أنزل القرآن ليقرأه المسلم فيثاب 
عليه بكل حرف عشر حسنات كما جاء في الحديث؟) عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» أنزل القرآن ليتدبر 


(١)أبو‏ داود (5505).» وأحمد 4/١7؟١.‏ 

(١)البخاري‏ (555157)» ومسلم (؟15١).‏ 

(")أبو داود »)١5557(‏ والترمذي (55101)» وابن ماجه .)5١١(‏ 
)5( الذي رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 
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المسلم آياته ويتفكر في معانيه وأوامره فيمتثلها ونواهيه فيجتنبها وليتذكر ما فيه من الوعد والوعيد والثواب 
والعقاب قال تعالى: (ِكِتَابْ أثزلتَاهُ ليك مبَارَكٌ لِيَدَبّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتذكرَ أولو الألبَاب) [ص: .]١11‏ 
أنزل القرآن ليعلم به المسلم فيحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه» ويتعظ 
تمتراعظة رعتيو يامكالت ويتلوه حق تلاوته فيكون حجة له عند ربه وشفيعًا له يوم القيامة قال تصلى. اناد 
عليه وسلم-: «القرآن حجة لك أو عليك»7('), وقد تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا 
ولا يشقى في الآخرة» قال تعالى: (مِني هُدَى قفمن اتبَع هُدَايَ قلا ييل ولا يُشقى) 00 7 وقد سماه 
الله روحًا لتوقف الحياة الحقيقية عليه» ونوارًا لتوقف الهداية عليه قال تعالى: (وَكَدَلِكَ أَوْحَيْتا إِليْكَ رُوحًا 
مِن أمْرنا مَا كنت تذري ما الكِتابْ ولا الإيمَان ولكِن جَعلتَاهُ ورا تهّدي به مَنْ تشاءً مِن عبَادِنَا) 
[الشورى: "5]. 
وانطلاقا من هذه المسوغات وغيرها تولدت رغبتنا في اختيار هذا البحث الذي يسعى الى التعريف 
بسور القرآن الكريم من خلال هذه الدراسة التي وسمناها ب(التبيان في تعريف سور القرآن). 
وعليه وتبعا لمقتضيات الموضوع فقد ضمت الدراسة تمهيدا وجزأين اثنين تتلوهما خاتمة: 
التمهيد: اختص بمهاد عام حول علوم القرآن» ويشمل محورين اثنين: 
المحور الآول: مفهوم القران والوحي والإعجاز 
أولآ:-- قفريت:القرآن :لغة وامبظلاا 
ثانيا:- مفهوم الوحي 
تلاك فزول القوانت 
رابعا: - مراحل جمع القرآن وترتيبه 
خامسا:- إعجاز القرآن 
المحور الثاني: التعريف بأسماءالقرآن والسورء وبيان فضائل القرآن 
أولا:- أسماء القرآن الكريم وأوصافه. 
ثانيا:- أسماء السور 
ثالثا:- فضائل القرآن الكريم 
الجزء الأول: يتكون من: التعريف بسور القرآن الكريم من "سورة الفاتحة" إلى "سورة فصلت". 
وأما الجزء الثاني: فيتناول التعريف بسور القرآن الكريم من "سورة الشورى" إلى "سورة الناس". 
الخاتمة: وفيها استظهرنا أهم النتائج التي توصلت إليها البحث. 
وأما منهج الدراسة؛ فقد كان وفق الجوانب الآتية: 
أولا:- فقد قام البحث بذكر مقدمة حول كل سورة من حيث ترتيبها وعدد حروفها وآياتهاء والمختلف فيها من 
الآيات» ومجموع فواصلها. 
ثانيا:- بيان أسماء السورة: التوقيفية والاجتهادية-إن وجدت-. 
ثالثا:- ذكر مكان نزول السورة(المكي أو المدني)؛» مع ذكر الاختلاف والأقوال فيها مستندا بالروايات 
الموثوقة. 
رابعا:- بيان مناسبة السورة لما قبلها من السور. 
الخامس:- سرد مقاصد السورة وما تضمنتها. 
السادس:- بيان الناسخ والمنسوخ في السورة-إن وجد-. 
السابع: ذكر ماورد من الآثار في فضائل السورة. وبيان درجة الاحاديث الواردة فيها 


(1) زول هلم 


التبيان في تعريف سور القرآن الجر عالاول 


وفي الختام: أسأل الله أن يعلمني ما ينفعني وينفعني بما علمني ويزيدني علماء وأن يجعل ما أقوم به 
خالصا لوجهه الكريم؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا 


المؤلف 
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التمهيد: مهاد عام حول علوم القرآن» ويشمل ثلاثة محاور: 
المحور الأول: مفهوم القرآن والوحي 
أولا--. تعريف الفران ألغة واصطلاه 
ثانيا:- مفهوم الوحي 
ثالثا:- نزول القرآن 
رابعا: - مراحل جمع القرآن وترتيبه 
خامسا:- إعجاز القرآن 


التبيان في تعريف سور القرآن 000000 1 1 1 ا 


أولاة- تفريفت القران لقة وتإاضطلاها 

اختلف العلماء في تعريف القرآن لغة 
القول الأول : أن كلمة القرآن مهموزة على وزن مُعلان مشتق من القرء بمعنى الجمع. | 

قيل: "القران على وزن فعلان» كغفران وشكران...وهو مهموز كما في قراءة جمهور القراء» ويقرا 
بالتخفيف (قرآن) كما في قراءة ابن كثير"7)؛ قال ابن فارس: "القاف والراء والحرف المعتل 0 
يدل على جمع واجتماع؛ ومنه القرآن كأنه سمي بذلك لجمعه ما فيه من الأحكام والقصص وغير ذلك"7" 
والقرآن سمي بذلك لأنه جمع ثمرات الكتب السابقة» والقرآن "أصله من (القرء) بمعنى: الجمع والضم» 00 
قرأت الماء في الحوضء بمعنى: جمعته فيه يقال: ما قرأت الناقة جنيناء أي لم تضم رحمها على ولد 
ولتي الثر باقر اكه 0 الي ع "0 
وقيل: "القرآن مأخوذ من (قرأ) بمعنى: تلاء 518 0 مرادف ا وقد ورد بهذا المعنى في قوله 
تعالى: [إنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وقرنآتة» فَإِذا قَرأنَاهُ قَاتّيع فرآتة] (القيامة:/1١8-1/١)2‏ أي: قراءته» ومنه قول حسان بن 
ثابت (رضي الله تعالى عنه) في رثاء عثمان بن عفان(رضي الله تعالى عنه): 
ضحوا بأشمط؛ ) عنوان السجود به ... يقطع الليل تسبيحا وقرآن)(”) 

أي: قراء "1 0 

وقال الإمام الشافعي- رحمه الله-: "لفظ القرآن ليس مشتقاء ولا مهموزاء وأنه قد ارتجل وجعل عَلْمَا 
للكتاب المنزل» كما أطلق اسم التوراة على كتاب موسىء والإنجيل على كتاب عيسى صلى الله عليهما 
ولع .١.‏ ' 5 
ومما سبق يتضح للباحث أن القرآن لغة فيه أربعة أقوال: 
-١‏ أنه وضع علما على كلام الله المنزل على محمد (صلى الله عليه وسلم). 
"- أنه وصف على وزن فعلان وهو مهموز مشتق من القرء بمعنى الجمع. 
:- أنه مصدر مرادف للقراءة سمي به المقروء من تسمية المفعول بالمصدر. 

والقول الراجح هو أن القرآن مأخوذ من (قرأ) بمعنى: تلا»ء وهو مصدر مرادف للقراءة يدل على 
ذلك الآية السابقة: :[إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقْرْآنَهُء فَإِدَا قَرَأنَاهُ قانع فرآتة] (القيامة:17١-/ ١‏ )أي قراءته - وقوله: 
[وقرآن الفجر إن قرْآنَ الفجر كان مَتْنهُودًا] (الإسراء:4728, أي: قراءة الفجر"). 
"- تعريف القرآن في الاصطلاح: 


)١(‏ جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء للدكتور/ عبد القيوم عبد الغفور السندي ص » (بدون) 
[0) معجم مقاييين اللغة لابن خاريتن 011/3 
(5) الشمط: في الرّجّل شيب اللحية. انظر: لسان العربء مادة (شمط): / / 7:98 - 755 
)5( البيان والتبيين» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ص75١»‏ تحقيق: فوزي عطوىء؛ دار صعب- بيروت» ط/الأولى 
058 

م 
(1) لسان العرب لابن منظور .51/١‏ 
()مناقب الشافعيء» أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي١/‏ 7776» تحقيق أحمد صقرء مكتبة دار التراث - القاهرة» ط/ 
101 

6. 
(8) الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين 
القرطبي71/8/7» تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية - القاهرة» ط/ الثانية 185١ه‏ - ١955‏ م. 


[لوة 
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إن القرآن الكريم مصدر العلوم وأصل الحقائق الثابتة ومرجع العلماء يرجع إليه الفقهاء 
والأصوليون لمعرفة الأحكام الشرعية إجمالا وتفصيلاً ويرجع إليه علماء اللغة لإظهار إعجازه والإفادة من 
أسلوبه ومعاني كلماته الإفرادية والتركيبية » ويرجع إليه علماء القراءات لتحقيق هدفهم في معرفة كيفية 
النطق بألفاظه الكريمة. 

ذكر الإمام السيوطي في الإتقان: "أن القرآن كلام الله المنزل» ثم أخذ في تفصيل معنى الكلام وكيفية 
التنزيل» وعقد بعد ذلك فصلا في تواتر نقل القرآن وذكر أن ا ا بولاف عدر 
وحروفه على الصفة المتلقاهء ثم ذكر أن القرآن معجزء وأخذ في تفصيل القدر المعجز منه"( '؟» وعليه فيمكن 
تلخيص كلامه على مقتضى الحد الجامع المانع فيقال: هو كلام الله المنزل على محمد (صلى الله عليه وسلم) 
بواسطة جبريلء المتواتر» المعجزء المتعبد بتلاوته وتطبيق أحكامه. 

وقال الشوكاني(): "القرآن كلام الله تعالى؛ درل يعي دوكاشض علو الدع ضرا ٠‏ المكتوب 
في المصاحف» المنقول إلينا نقتا متواترًاء المتعبد بتلاوته» المتحدى بأقصر سورة منه"( وهذا التعريف 
مزيد فيه على ما سبق قوله: "المكتوب في المصاحف" وهذا قيد غير لازمء ولا يشترط في إثبات القرآن أن 
يكون في المصاحف؛ لأن هذا القيد لا يشمل ما كان محفوظا في الصدورء والكل يسمى قرآنا سواء كان 
مكتوبا أو محفوظا. 

وقيل القرآن: "هو الكلام المعجزء المنزل على النبي (صلى الله عليه وسلم) المكتوب في المصاحف 
المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته"(؟). 

وقيل القرآن: "هو كلام الله المعجز المنزل على خاتم الأنبياء» والمرسلين محمد (صلى الله عليه 
وسلم) بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام؛ المنقول - بالتواتر»ء المتعبد بتلاوته» المبدوء بسورة 
الفاتحة» والمختتم بسورة الناس» والمتحدى بأقصر سورة منه"(* )- وقولهم في التعريف: _ دم" جنس يشمل 
كل كلام خصص هذا الجنس بالإضافة إلى لفظ الجلالة ليخرج كل كلام سوى كلام الله بيد أن كلام الله منه 
ما هو متعبد بتلاوته» ومنه غير ذلك», فتكون نسبة التخصيص هنا نسبية بالنسبة لما سوى كلام الله» والكلام 
صفة لله قائمة به» أثبتها ربنا عز وجل لنفسه» بدون تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل» وغرف القرآن في العقيدة 
الطحاوية بأنه: "كلام اللهء منه بداء بلا كيفية قولاآء» وأنزله على رسوله وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك 
حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد 
كفر"("), 

وهذا التعريف فيه زيادة تفصيل في جانب. وخلا من قيود مهمة في جانب آخرء فمثلا قوله: 
"بالحقيقة": : إما أن تكون صفة كاشفة» أو تأكيدا معنويا وعلى كلا التقديرين دخولها في التعريف معيبء كما 
يلاحظ الباحث أن هذا التعريف خلا من وصف القرآن بالمعجز؛ فهل الإعجاز صفة مختصة بكلام الله؟ وهل 


)١ )‏ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ١‏ مره ٠ .-١‏ » بتصرف. 

) ؟) هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني» الإمام العلامة الرباني» ولد في هجرة شوكان سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف من 
الهجرة, تولى منصب قاضي قضاة القطر اليماني» وكان نابذا للتقليد داعيا للاجتهاد» صاحب التصانيف» توفى عام خمسين 
ومأتين وألف» انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني “7 يت دار المعرفة- بيروت» (بدون). والأعلام 
للزركلي 5 //591. 

(؟) إرشاد الفحول» محمد بن على الشوكاني١/85»‏ تحقيق: أحمد عزو عناية» دار الكتاب العربيء ط/الأولى 519١ه-‏ 
49م (بتصرف بسيط). 

(4) مناهل العرفان في علوم القرآن» للزرقاني١/5١.‏ 

(5) نفحات من علوم القرآن» محمد أحمد معبد ص7١.»‏ مكتبة طيبة المدينة المنورة؛ ط/ الأولى ام 

(1) شرح العقيدة الطحاوية١/154؛‏ القاضي علي بن علي أبي العز الدمشقي» تحقيق عبدالله عبدالمحسن التركي؛» مؤسسة 
الرسالة» ط/ الثانية ١٠57١ه,‏ 
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في الحديث القدسي أو النبوي شيء من الإعجاز فتدخل في التعريف؟ على كلا الأمرين سيخرج غير القرآن 
من التعرريف يقولهم: "المتعبد بتلاوته" أي بإقامة حروفه وألفاظه. وبأنه لا يجزئ في الصلاة غيره. 

وغْرّف كذلك بأنه: "كلام الله تعالى المنزل على محمد (صلى الله عليه وسلم) للبيان» والإعجازء 
المجموع بين دفتي المصحف, المتعبد بتلاوته» المنقول بالتواتر"(". 
تمكح مما سدق أن «كل التقريفاف تدور فى الجدلة حرل حفن رزاع غير أن في بعضها زيادة قيود, 
وإسهابء والأصل في الحدود أن تكون جامعة مانعة» وعليه فإن الباحث يرى أن التعريف المختار هو: أن 
القرآن كلام الله المنزل على محمد (صلى الله عليه وسلم) لفظاء للبيان» والتحديء والإعجازء المتعبد 
بتلاوته» وبأحكامه» المنقول بالتواتر. 
ثانيا:- مفهوم الوحي 

الوحي لغة: مصدر وحينت» وأوحيت وحياءومعناه: الإشارة» والكتابة»والرسالة» والإلهامءوالكلام 
الخطيءوكل ما ألقيته إلى غيرك!' '. والإعلام بسرعة وخفاء والإلهام الفطري للإنسان» والإلهام الغريزي 
للحيوان» ووسوس الشيطان ووحي الله إلى ملائكته. 

قال في "المصباح": الوحي الإشارة» والكتابة» وكل ما ألقيته إلى غيرك ليَعْلمهِ وي كيف كان قاله ابن 

فارس وهو مصدر وحى إليه يَحِي من باب وعد وأوحى إليه بالألف مثله» وجمعه وُحِيْ؛ والأصل قُعول مثل 
فلوس وبعض العرب يقول وحيت إليه ووحيت له؛ وأوحيت إليه وله ثم غلب استعمال الوحي فيما يُلقى إلى 
الأنبياء من عندالله تعالى ولغة القرآن الفاشية أوحى بالألف والوحًا السرعة وَحِيّ مثل سريع وزنا ومعنى» 
فعيل بمعنى فاعل؛ وذكاةٌ وُحِيّةَ أي سريعة أيضا ويقال وحيت الذبيحة أحيها من باب وعد أيضا ذبحتها ذبحا 

وقال في " الأساس ": وحى إليه. وأوحى إليه بمعنى» ووحيت إليه» وأوحيت إذا كلمته بما تخفيه 
عن غيره» وأوحى الله إلى أنبيائه. (وَأوْحَى رَبك إلى النّخل) [النحل : 18]. 

وقال الراغب: أصل الوحي: الإشارة السريعة»ولتضمن السرعة قيل: " أمر وُحِيّ" وذلك يكون 
بالكلام على سبيل الرمز والتعريضء وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب؛ وبإشارة ببعض الجوارحءوقد 
حُمل على ذلك قوله تعالى عن زكريا:(فخرج عَلى قَوْمِه مِنَ المخراب فأوؤحى إِليْهِمْ أن سَبّحُوا بُكرةٌ وَعَثِيي) 
[مريم : .]١١‏ 

واغلية فا المعتى المنتثفان مخ نادة الكلسة قشل على السواعة «الحقاء ولو نظرنا لما استخدم هذه 

الأيام من وسائل الاتصال الحديثة فان فيها السرعة والخفاء» وسترى ذلك واضحا في معنى الوحي في نظر 


١ 

1 في العلم: وهو ما توصل إليه علماء الصناعة من اكتشافات» وما فيه من الدقة. وما اكتشف من 
مغلوفات جو ل التمل:والتحل .و المحلو قانع فين > ذاك: 

أ" - النتويك المقناطيسي.. 

3 الهاتف واللاسلكي» والراديو, والفاكس» والإنترنت وغيرها. 

“د التسجيلات الإلكترونية على أشرطة التسجيل وأسطواناته فتنقل ضوت الغائب والميك وهكذا. 

2-5 أعمال النمل؛ والنحل وحشرات الإكسيكلوب وما فيه من الدقة والإتقان. 


37 اللكلرو كتانق فى علوم القرا وه شو 1/< ترس افون لأخيره مظليمة القهو الحديد نور . 
)0( دار الفكر-بيروت:517١م»‏ مادة(وحى). 
لله أحمد بن محمد بن علي الفيومي المصري» المصباح المنيرء مكتبة لبنان» /11امء ص١ ١5‏ 


١ 
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0-5 العبقرية :ويعرّقها أفلاطون بأنها حال إلهية مولدة للإلهامات العلوية للبشر. ويقرر الفلاسفة بأنها 
حال علوية لا شأن للعقل بها. ويقول عباد الطبيعة بأنها هبة من الطبيعة نفسها لا تحصلها دراسة؛ 
ولا يوجدها تفكير. 
2-1 الحالات الروحانية التي يفتح على الإنسان بها بما لا مقدور له عليه؟. 
قن الفتل: اما جرى لني مح كلى انم عليه وسلءه .وها احير به ويشية له التقوز يركذا القى اتير نهنا 
أو خبّر بها. وقد اعترف العقلاء بما أخبر به فى زمانه وبعده» وما زال العقل مستسلما. والعقل هو مناط 
الوحي في الاصطلاح الشرعي: 
هو إعلام اللدنييا من انديائة أى هنول من ريلة ها زخاءيمن كام أو معنى بطريقة تفيد النبي أو الرسول 
العلم اليقيني القاطع بما أعلمه الله به» على وجه الخفية والسرعةة؟) واه سن باتحوس وهو الوسيلة 
للإعلام الربّاني لإبلاغ خلقه من البشر والمتمثل بملك الوحي جبريل عليه السلاء/ ). أو أن يُعلِم الله تعالى 
مصطفاه من عباده بما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم» » بطريقة سرية سريعة غير معتادة 
للبشر"). 
أو إعلام الله تعالى النبي من أنبيائه بحكم شرعي ونحو/" . 
أو عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة» والأول بصوت 
يتمثل لسمعه أو بغير صوت. والفرق بينه وبين الإلهام وجدان تستيقنه النفس» وتنساق إلى ما يطلب من غير 
شعور منها من أين أتى» وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور””. 
أجناس الوحي وانواعه وصوره 
تكرر وورود كلمة الوحي في القران الكريم كثيراً فبلغ ثمانيا وسبعين مرة؟.وفي جملتها احتوت ستة 
معان لغوية واليك توضيحها ببيان الآأجناس أولا: 
فالجنس الأول للوحي هو ما كان ظاهراً جليا كالقرآن الكريم. والثاني ما كان خفيا كالسنة النبوية. 
فالقرآن وحي متلوء والسنة وحي غير متلوً. فمن ذلك: 
-١‏ الأواهر الإنهية للملائكة: كفوله تحالى: [إ لوحي ريق إلى الملائكة' الي متك تكن الذي املو[ يتانق 
فِي قلوب الذينَ كَمَروا الرّعْبَ فاضنربُوا فوق الأغْتّاق وَاضنربُوا مِنْهُمْ كل بَتَانِ) [الأنفال : .]١١‏ 
-١‏ تبليغ الملائكة للأنبياء: ومنه تبليغ الآيات إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-بواسطة ملك الوحي 
جبريل عليه السلام الموكل بالوحي كما ورد في قوله سبحانه: (ومَا يَنْطِقْ عَن الهَوَى(؟)إن هو إِنَا 
وَخحْيُ يُوحَى] [النجم : ”-5]» وهذان الجنسان من أعلى وأعظم درجات الوحي ويليهما: 
3 الإلهام الفطري للإنسان: كالوحي لأم موسى» والوحي للحواريين كما ورد في الآيات التاليات: قوله 
تعالى:[وَأَوْحَيْنَا إلى أمّ مُوسى أن ا ل ال 
رَادُوهُ إِلبِْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُرسلِين) [القصص : “"7]» وفي قوله تعالى:(وإذ أَوْحَيِْتْ إلى الحواريّين أ 
آمِنُوا بي وَيِرَسُولِي قالوا آمَنّا وَاشْهذ بأَنَنَا صُنْلِمُونَ) [المائدة : .]١١١‏ 


)١(‏ مناهل العرفان» محمد عبدالعظيم الزرقاني» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» جاعص 17١‏ آلا 

) 0 عبد الرحمن حسن حبنكة ١‏ الميداني» العقيدة الإسلامية وأسسهاءط"؟.دار القلم» دمشق» ” /1امءص578ه بتصرف 
فقد قدمت' النمي عل الرسول ليق النيرة للرمنالة . 

له المصدر السابق. 

.1١صعاج مناهل العرفان» محمد عبدالعظيم الزرقاني» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاهء‎ ): ١ 

(5) ذكره محمد رشيد رضا بأنه تعريف أستاذه للوحي. الوحي المحمديء.ص5:. 

) 0 الوحي المحمديءصه : . 

.م١13177 محمد فؤاد عبدالباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء دار الفكر- بيروت»:‎ )١( 


١ 
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4- الإلهام الغريزي للحيوان: كما جاء في قوله تعالى:[وَأوْحَى ربُّكَ إلى الكّخل أن انَخِذِي مِنَ الحبّال بُيُونا 
وَمِنَ التّجر وممًا يَعْرُون) [النحل : 14]. . 


إِلَيْهِمْ أن سبّحُوا بُكرةٌ وَعَثِْيَاا [مريم : »]١١‏ فقد ذكر ابن ا أن زكريا أشارز إك قومه إشارة 
سريعة ولم يتكلم(' ')» وأما الإيماء فمثاله قول الشاعر: 
نظرت إليها نظرةً فتحيرت ... دقائق فكري في بديع صفاتها 
فأوحى إليها الطرف أني أحبها ... فأثر ذاك الوحي في وجناتها 
- الوساوس الشيطانية: : كقوله تعالى :(وَكذلِك جَعَلنَا كل تبي عَدُوًا شَيَاطِينَ الإئس والحِن يُوحِي بَعْضهم إلى 
بَعْض زخرف القوؤل غُرُورًا) [الأنعام : ؟١١].‏ وقوله تعالى:(ومَا ارمناين ن قَبْلِكَ مِنْ رسول ولا 
َبِيّ إِنَا إذا تَمَنَى لقى انان في أمنته فسخ الل ما بي التيطان م يُحكِم الل يِه واه علي 
حَكيمٌ) [الحج : 07]. وقوله تعالى:(ِوَإنٌ التْتيّاطِين لِيُوحُونَ إلى أوَلِيَائِهمْ بُجَادلوكم) [الأنعام : .]١7١‏ 
وقيل: منه وحي الإنسان إلى الإنسان على سبيل الإسرار والخفاء سواء بالكلام المباشر أو 
بوواسظة الآلاث الحديثة كالهائف» والجهان النقال( الخلوي)ء والرمز والشيفزة: والمؤوسن» والرادار 
وأمثالها فإن ذلك كله يشمل السرعة والخفاء. ولكن هناك فروق بين الوحي السماوي والوحي 
البشري سأبينها عند الحديث عن العلاقات بين أنواع الوحي فيما يلحق. ١‏ 
أنواع الوحي الإلهي: 
درج معظم من كتب عن الوحي على صور الوحي وتعدادها دون تمييز بين النوع والصورة:؛ فقد 
أطلقوا على كل منهما صورة. لكني أرى أن هناك فرقا دقيقا بينهما. فمنها ما هو صورة ومنها ما هو نوع. 
ولا بْدَ من معرفة الجنس والنوع والصورة( فرد من أفراد الأخص وتسمى جزءا) فالجنس أعم, والنوع 
أخصء والصورة مثال.فالملائكة مثلً جنسء والحيوان جنسء والجن جنسء والإنسان نوع من الحيوان» 
والدواب نوع من الحيوان» والصورة مثال لفردٍ من أفراد ذلك الجنس أو النوع فهي أكثر خصوصية. وعليه 
فإن الوحي جنس ونوع وصورة. فأجناسه اثنان» وأنواعه ثلاثة» وصوره أكثر من ذلك. وقد كشفء قوله 
تعالى: وما كان لِبّشّر أن يُكَلمَهُ اللّهُ إِنَا وَحيّا أوْ مِنْ وراء حِجَاب أؤ يُرسيلَ رمئولا فيُوحِي بِاِذَنِهِ ما يَشَاءً إِنَهُ 
عَلِيْ حَكِيمٌ) [الشورى : ١2]؛‏ أن أنواع الوحي متنوعة؛ فهذا ما يخص البشر دون غيره . فيتنوع الوحي 
بتنوع الموحى إليهم . وأما الصور فهي تنوع المثال في طريقة الوحي للنوع الواحد . فيمكن القول: بان 
الوحي منه ظاهرء وخفي . ومنه متلو» وغير متلو؛ فالقران متلوء والسنة غير متلوة . 
وإذا قلنا بالتعميم فإن أنواع الوحي هي: 
-١‏ الإلهام الفطري للإنسان . يقذفه الله تعالى في قلب مصطفاه على وجه من العلم الضروري . 
؟- الإلهام الغريزي للحيوان . 
2 والإشارة السريعة من الإنسان. 
5- الوحي النفسي 4"). 
فق : والشليع بطر قد" السكلفة مذان و تعلة.. 
وأما صور الوحي الإلهي إلى نبينا- صلى الله عليه وسلم- فهي: 
-١‏ الرؤيا الصادقة . 
- ما يلقيه الملك في روعه. 
> سه كسا حل الحريق 


(؟) مختصر تفسير ابن كثيرء محمد علي الصابونيء دار القرآن الكريم؛ بيروت»:57٠5١131/17/50م2‏ م7”ءص؛ 5 54. 


1١ه‎ 
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:- مثل دوي النحل . 
ه- الملك بصورته الملائكية , 
1- الملك بصورة بشرية معروفة. 
-٠»‏ الملك بصورة بشرية غير معروفة . 
- أن يأتيه الملك مناما. 
1 - التكليم الإلهي يقظة( خلاف النوم). كقوله تعالى:( وكلم الله موسى تكليما) © 
ومن أدلته النقلية : 
قول الله تعالى: (ومَا يَنْطِقَ عن الهوى(؟)إن هو إِنَا وَخي يُوحَى) [النجم : 5-7]» وقوله سبحانه:(ولؤ 
تقول عَليْنَا بَحْضّ الأقاويل(؛ ؛ )(ِلأْحَدْنَا مِنْهُ بانيَمين(5 )ثم قطنا مِثهُ الوتين! [الحاقة : 4 45-4]. 
ومن الحديث: 
ما ورد عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها: أن الحارث بن هشام سأل رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله كيف يأتيك 
الوحي؟ فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: "أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس- وهو أشده علي- فيفصم 
عني وقد وعيت عنه ما قال . وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول" 2" . 
وقد روى الحديث أيضا الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها("') 


الفرق بين الوحي والإلهامر , 
من المعلوم عند المسلمين أن الوحي الذي هو أساس الاحكام قسمان: متلو وهو القران الكريم؛ وغير 
متلو وهو السنة النبوية الشريفة» وأما الإلهام فهو نوع من أنواع الوحي لكنه لا تنبني عليه الأحكام الشرعية 
وإليك بيان ذلك. 
إن القرآن الكريم هو الأساس الذي بني عليه دين الإسلام» فهو المعجزة الخالدة» به نزل جبريل عليه 
السلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه الناس» وكونه أساس حجية الأحكام عند المسلمين 
أمر مسلم لا يحتاج إلى تبيين . 
وأما السنة النبوية الشريفة وأنها من أسس حجية الأحكام فتدل عليه الأدلة التالية: 
-١‏ قوت عضف التي اضلى الثد علده وسلم فى التبارة عن ويه في الكداب والسدة. 
"- تقرير الله تمسك الصحابة بالسنة» في عصره صلى الله عليه وسله(' "). 
"- الكتاب الكريم لقوله تعالى: قل يَا يه النّاسْ إِني رول الله إلَيْكُمْ جَمِيعًا الذي لهُ ملك السسَّمَاوات 
والأراؤض ا لَه إِنَا هو يُحيي ويّمِيت ؛ فَأمِنُوا باللّه ورسوله لبي الْأَمَيَّ الذي يُوْمِنْ باللّه وَكَلِمَاتِه 
وَانَبِعُوهُ لعَلكُم تَهْتَدُون) [الأعراف : .]١58‏ 
5- السنة الشريفة نفسها كإخباره- صلى الله عليه وسلم -وهو المعصوم من الكذب -بأنه قد أوحي إليه 
القرآن وغيره؛ وأن ما بينه وشرعه-من الأحكام-فإنما هو؛ بتشريع الله تعالى ومن عنده؛ وليس من 
عنده صلى الله عليه وسلم . 
ه- تعذر العمل بالقرآن وحده.؛ إذ لا بد أن تبينه السنة. 


.١515 سورة النساء: آية‎ )١( 

(1) البخاري حديث رقم (1)» وطرفه رواية بلفظ آخرء رقم (1؟7). 

(؟) الجامع الصحيح(مسند الربيع بن حبيب)»ضبط وتخريج مجمد إدريس» مراجعة وتقديم عاشور بن يوسفء دار 
الحكمة.بيروت» ومكتبة الاستقامة»سلطنة عمان.طه١51١١١م/له191‏ ١م»حديث‏ رقم؟", واللفظ الأول للبخاري حديث رقم( ؟). 
)0( أنظر حجية السنة» عبدالغني عبدالخالق»(من منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي).ط١.»‏ دار القرآن الكريم: بيروت» 
/اءة 1 ١مء,ص‏ 7/875 وما بعدها. 
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5- السنة نفسها فإن منها ما يقصد به تشريع الأحكام ومنها ما لا يقصد به ذلك. 
/ا- الإجماءع(". 
وأما بالنسبة للإلهام فإنه وإن كان نوعا من أنواع الوحي فليس له حجة في بناء الأحكام عليه . وذلك 
لعدة أمور 1 
-١‏ لم نجد في كتاب الله تعالى» وسنة نبيه ما يشير إلى أنه حجة. 
؟- لم يرد عن سلف الأمة الصالح من اعتمده حجة. 
"- إجماع أمة الإسلام على عدم حجيته. 
5- لو قبل الناس الإلهام حجة لفتح باب لا يمكن إغلاقه لأن الكمال في الناس مستحيلء كما أن دعوى الإلهام 
دعوى واسعة تفتح باب الكذب والتزوير . 
- قبول الإلهام يفتح بابا للشيطان على الناس. 
وهكذا فإن الإلهام ليس حجة في بناء الأحكام عليه» لكن إذا صح الإلهام مع عدم المخالفة للشرع فقد 
يستفاد منه في بعض الهدايات والله أعلم . 


.587-١ مختصراً من كتاب حجية السنة» عبدالغني عبدالخالق» ص”5‎ )١( 


0 
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ْ ثالثا:- نزول القرآن 
معنى نزول القران من حيث اللغة : 
يبلن الاق اك كلد مسق 
أحدسنا : البيوط من تعلو > يقال : نزل فلان بق الج > ويه قوزلة مهال 2( أخر مذ المتناء كاء فوالت 
أوديّة .....)[الرعد: .]١‏ 
الثاني ا : يقال : (نزل فلان بالمدينة) حل بها 7 . ومنه قوله تعالى : (وفل رب أنزلني مُنزَلآ 
000 
قبيل المجاز ولا يمكن حمله على الحقيقة وقد ذهب العلماء إلى أن إنزال القرآن فيها توجيهان : 
أ- أن يقصد من إنزال القرآن إنزال حامله وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام . 
ب- أن يقصد من الإنزال لازمة وهو الإعلام فمعتى إنزال القرآن على التبي -صلى الله عليه ومنلم إيضاله 
إليه وإعااقه يه : 
ا ا ا ل ال ع 0 1 2000 
نزل)(5)._ 
تنزلات القران الكريم : 
قال تعالى : (شَهرُ رَمَضان الذي ألزل فيه الُرآن هدئ للثاس وبيَاتِ من المندى والفراقان) (5) . 
وقال أيضا : (إنَا أَنزَلتَاهُ فِي ليْلة القثر 7 . وقال : (إنَا أَئرَلنَاهُ فِي ليْلة مُبَارَكَة)[الإسراء: .]٠١7‏ لا تعارض 
بين هذه الآيات الثلاث » فالليلة المباركة هي ليلة القدر من شهر رمضانء وإنما يتعارض ظاهر هذه الآيات 
مع الزاقع العملي فى حياة رسول الله سصلى أل عليه وشلكعحيث نزل:الفران»في نيف وعشرين سنة . 
والرأي الراجح هو مذهب ابن عباس وعليه جمهور العلماء : 
أن المراد بنزول القرآن في تلك الآيات الثلاث نزوله جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم 
نول عه ذلك سجما مفرها كلك الرمو ل صل انا علية نلف فى نينت وعشرين سدة, 
ومن الأخبار التي استند إليها أصحاب هذا المذهب : 
٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : "أنزل القرآن ا ل ل ا 
بعد ذلك في عشرين سنة" ثم قرأ : (ولا يَأنُوتكَ مل إلا حِدْتاك بالحَقّ وأحْسن تسييرا)[الفرقان: 
*"] (وشرآنا قرقتَاهٌ لِترَهُ عَلى الكّاس على مُكنثٍ وَكزلتاهُ تنزيلا) (5) . 
٠‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : "فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء 
الدنيا فجعل جبريل ينزل نيه على النبي علس الله .عليه وسلء"" 
© وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : "أنزل القران كملة وأحذة إلى سماء انوا وكان راقع 
النجوم » وكان الله ينزله على رسوله حضيلن الله عليه ريلد بعضه في إثر بعض" 5 
« وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : "أنزل القرآن في ليلة القدر في شهر رمضان إلى سماء 
الدنيا جملة واحدة ثم أنزل نجوم" 7(" . 


. 140١/9 - المعجم الوسيط - د. إبراهيم أنيس‎ )١( 

. وما بعدها‎ ١ 55 والكلام مأخوذ بتصرف من كتاب إتقان البرهان - ص‎ . ٠١١5 : سورة الإسراء‎ )١( 
. ١85 : سورة البقرة‎ )"( 

(5) سورة القدر : ١‏ 

(5) سورة الإسراء ١‏ 
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. والراجح أن القرآن الكريم له تنزلان :- 
الأول : نزوله جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة من السماء الدنيا . 
الثاني : نزوله من السماء الدنيا إلى الأرض مفرقا منجما في نيف وعشرين سنة 7 . 
الحكمة من تنجيم القرآن : 1 
إن لتنجيم القرآن الكريم حكم؛ نذكر منها 
الحكمة الأولى : تثبيت فؤاد النبي حل انعد وذلك من خلال الآتي :- 
أ- أن في تجدد الوحي » وتكرار نزوله من جانب الحق إلى رسوله -صلى الله عليه وسلم- يملأ قلب الرسول 
الكريم سروراً » ويشعر بالعناية الإلهية . 
ب- أن في التنجيم تيسيرا عليه من الله في حفظه وفهمه ومعرفة أحكامه وحكمه . 
ج- أن هذا التنزيل فيه نوع من الإعجاز » حيث تحدى كفار قريش في كل مرة أن يأتوا بمثل هذا التنزيل - 
ولا شك أن هذه المعجزة تقوي أزر 
الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- . 
د- أن في هذا النزول دحض شبهات كفار قريش وردا على أسئلتهم » وتسلية للرسول الكريم -صلى الله عليه 
وسلم- وتأييدا له . 
الحكمة الثانية : التدرج في تربية هذه الأمة علماً وعملاً: 
وذلك عن طريق تيسير حفظ القرآن على الأمة العربية » وتسهيل فهمه عليهم » والتمهيد لكمال تخليهم عن 
عقائدهم الباطلة » وعباداتهم الفاسدة » وعاداتها المرذولة » وكذلك التمهيد لتحليهم بالعقيدة الحقة » والعبادة 
الصحيحة ». والأخلاق الفاضلة ٠»‏ والعادات الحسنة » أيضا تثبيت قلوب المؤمنين وتسليحهم بعزيمة الصبر 
واليقين » بسبب ما كان يقصه القرآن عليهم من حين لآخر بقصص الأنبياء والمرسلين » وما وعد الله به 
عباده الصالحين من النصر والتأييد والأجر » والتدمير والهلاك للمخالفين . 
الحكمة الثالثة : مسايرة الحوادث : 
لح يح سنن ان ا بك د كا جك وا بق عر اع ا مجر 
- تعالى - في جواب سؤال أعدائه (وَيَسألوتك عن الروح قل الروحٌ مِن أمْر ربّي وما أوتِيثم مِنَ العلم إلا 
قليلاً وأيضا مجاراة للأقضية والوقائع في حينها » ببيان حكم الله فيها عند حدوث وقوعها ؛ مثل ما 
جاء في سورة النور مخبرا عن حديث الإفك (إِنّ الذينَ جَاءُْوا بالأقك غصنبَة مِنْكُم لا تَحْسَبُوهُ شرا لكْمْ بَلْ هو 
حَيْرٌ لكُمْ لِكلّ ائشرئ مِنْهُمْ مَا اكْتّسَبّ مِن الإثم وَالَذِي تَوَلى كِبْرهُ مِنْهُمْ له عَذَابْ عَظِيمٌ)1') كذلك نزل من القرآن 
الكريم ما يلفت أنظار المسلمين » ويصحح أغلاطهم . مثال ذلك قوله تعالى : (وَيَوْمَ خُتَيْن إِذ أَعجِبَثكُم 
كثرككُمْ فلم تُغن عَلْكُمْ شَيْئا وَضاقت عَليْكُمُ الأرْضْ بمَا رحبت ثُمَّ ليثم مُذبرين]!”) 
الحكمة الرابعة : تفضيل القرآن الكريم على غيره من الكتب السماوية : 
لقد جمع الله له النزولين : النزول جملة واحدة » والنزول مفرقاً وبذلك شارك الكتب السماوية في الأولى » 
وانفرد في الفضل بالثانية » وهذا يعود بالتفضيل لنبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- على سائر إخوانه من 
الأنبياء - عليهم السلام - وإن الله جمع له من الخصائص ما لغيره » وزاد عليها » وكذلك تفخيم لشأن هذه 
الأمة التي أنزل عليها القرآن الكريم بأنها خير أمة أخرجت للناس 7" . 


. وهذه المرويات عن ابن عباس بعضها برواية الحاكم ورواية الطبراني وأخرى برواية النسائي‎ )١( 
139:4 )داعت في علوم القر أن جدمتاع القكطان خض‎ 8 

(9) الإتقان للسيوطي ارصن 49 47 #امتاهل العرفان لاز قفي 9/1 , 

(5) المرجع السابق 

(5) الاتقان للسيوطي /١‏ ص ": . ": » مناهل العرفان - للزرقاني ١/”7"ه‏ 

© المرجع السابق 
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نزول القرآن على المصطفى عليه الصلاة والسلام 
أولا: نزوله جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا والحكمة منه 

فقد أنزل الله تبارك وتعالى القرآن محا كد اك ل ا ا لج كا كن 
الذي اول فيه القوان خذى للكاس وبينات من :الهدى. و الفرّفان ) [البقرة+168]: وفان تخالي: ( ]نا أل نَاهُ في 
يْلةِ القذر ) [القدر: »]١‏ وقال تعالى: ( إِنَا أَنزَلنَاهُ فِي ليْلة مُبَارَكَة إِنَا كُنًا مُّنذِرِينَ! [الدخان: ؟]؛ ولا ا 
بين هذه الآيات النللاث لأن الليلة المباركة هي ليلة القدرء وليلة القدر في شهر رمضان المبارك ٠»‏ إنما 
يتعارض ظاهرها مع الآيات الأخرى التي تفيد بأن القرآن نزل مفرقا مثل قوله تعالى: ( وقرآنًا فرقتَاهُ لتقرأةُ 
على الئاس على مَكْتٍ ونَرْلنَاهُ تتريلة] [الإسراء: 5 ؛ ويتعارض كذلك مع الواقع العملي لنزول القرآن 
على النبي صلى الله عليه وسله('). فمنها: 

)١‏ ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدرء فكان الله 
إذا أراد أن يوحي منه شيئًا أوحاه أو أن يحدث منه في الأرض شيئًا أحدثه" (). ْ 

؟) وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: رركا نولا فى لفك لقان قال : « أنزل 
القرآن جملة واحدة في ليله النذن الى السماء الذنيا وكان تمواق التهوم وكان الله يتر له على وس له صبلى الله 
عليه وسلم يعضنه في إثن بعضء قال : وقالوا: ( لؤلا نُزّل عَلَيْهِ القرآن جْمْلة وَاحِدَةً كَدَلِك لِنْتَبَتَ به قُوَادَكَ 
وَركَلنَاهُ ترتِيناا". 

*) وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال "أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة 
الفكل ثم أنز لجع ذلك وعشر ين سينة علنز او ذا باتك يمتلج إلا احفتاك بالدوة وأحسن تشييرًا ) ٠‏ ( وقرآنًا فرقنَاهُ 
ِتقرَآهُ على الكّاس عَلى مُكثٍْ وَتَرَلتَاهُ تنزيلا" ). 

:) وأخرجه ابن أبي حاتم ”) من هذا الوجه وفي آخره: فكان المشركون إذا أحدثوا شيئًا أحدث الله لهم 
00 : : 

5) وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: " مُصيل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في 
السماء الدنيا فجعل جبريل عليه السلام ينزله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويرتله ترتينا"7". 

5) وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : "أنزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا إلى 
السماء الدنيا جملة واحدة ثم فرق في السنين ثم تلا هذه الآية : ( قلا أَقمِيمُ بِمَوَاقِع النُجُومِ 4 » قال : نزل متفرقا 


)١(‏ انظر مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص55. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدركء كتاب التفسير ١‏ 577. وقال عقبه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» 

وانظر الروايات في الدر المنثور ١‏ 5ه5:., لاه5؛., 

(*؟) أخرجه الحاكم في المستدركء؛ كتاب التفسير 7 7577». وقال عقبه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء والآية رقم 7١‏ 

من سورة الفرقان. 

(:) أخرجه الحاكم في المستدركء. كتاب التفسير ؟ 577» وقال عقبه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وانظر الإتقان ١‏ 

,1١1/‏ والاية 5 ٠‏ من سورة الإسراء. 

(5) ترجمت في هذه الرسالة للأعلام + غير المشهورين والمعروفين ترجمة مختصرة: وابن أبي حاتم هو عبد الرحمن بن محمد 
بن أبي حاتم الرازي» أبو محمد حافظ للحديث؛ من كبار المحدثين» له كتب كثيرة منها كتاب في الجرح والتعديل» وكتاب في 

التفدير يقع في عدة مجلدات وزع على طلايجامعة آم القردى لتحقيقها في مرخلتي الماحشتير والدكتورات. الأعلام للزركلن © 

000 

.١١107 ١ انظر الإتقان‎ )5( 

(1) أخرجه الحاكم في المستدركء. كتاب التفسير ” /577» وقال عقبه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وانظر الإتقان ١‏ 

١‏ » وقال السيوطي في الإتقان: أسانيدها كلها صحيحة. 


التبيان في تعريف سور القرآن 000000 1 1 1 ا 


لق 

') وما رواه ابن عباس أنه قال: " أنزل القرآن في ليلة القدر في شهر رمضان إلى السماء جملة واحدة 
ثم أنزل نجومّا"(". 

6) ومارواه ابن عباس في قوله: ( إِنَا أَنْزَلنَاهُ في ليّْلة القذر 4 [القدر: ]١‏ أنه قال: « أنزل القرآن جملة 
واحدة حتى وضع في بيت العزة في السماء الدنيا» ونزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بجواب 
كلام العباد وأعمالهم "(". 

ال ل اي ل ا : أوقع في قلبي الشك قوله تعالى: ( شَهرٌ 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) [البقرة: علفاداك وقوله: إِنَا أنزلناهُ فِي ليْلة القذر ) [القدر: ١]ءوهذا‏ أنزل 
في شوالء وفي ذي القعدة» وفي ذي الحجة» وفي محرمء وفي صفرء وشهر ربيع فقال ابن ع إنه أنزل 
في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم رسلا " (أ) في الشهور والأيام 29) 

وبنظرة عامة للآثار السابقة يتضح لنا أن للقرآن الكريم نزولين» وهذا يدل على أن القرآن نزل في 
رمضان وفي غيره؛ وعلى أن القرآن الكريم نزل جملة واحدة ونزل مفرقاء وأن المراد بنزوله في ليلة 
واحدة في شهر رمضان هو نزوله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما 
جاءت بذلك الآثار السابقة التى ذكرناهاء وأن المراد بنزوله مفرقا هو نزوله من بيت العزة من السماء الدنيا 
على المصطفى -صلى الله عليه وسلم- حسب الوقائع والحوادث وغير ذلكء وإليكم مذاهب العلماء في كيفية 
إنزاله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة ثم نزوله من بيت العزة على المصطفى -عليه الصلاة والسلام -)١‏ 
المذهب الأول:- 

مذهب جمهور العلماء وهو قول ابن عباس أن القرآن الكريم نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء 
الدنياء ثم نزل بعد ذلك منجمًا على نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- في عشرين سنة» أو ثلاث وعشرين» 
أو خمس وعشرين» على حسب الخلاف في مدة إقامته -صلى الله عليه وسلم- بمكة بعد البعثة» وهذا هو 
المذهب الذي دلت عليه الأخبار الصحيحة وعليه جمهور العلماء» ورجحه ابن حجر حيث قال في شرح 
البخاري: وهو الصحيح المعتمد (") وهو القول الذي ينبغي أن نصير إليه جمعًا بين الأدلة الموجودة في هذا 
الباب» وقد ورد عن ابن عباس ل متعددة» وحكمه حكم المرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنه لا 
مجال للرأي فيه. 
المذهب الثاني: 

أنه نزل إلى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدر من عشرين سنة» وقيل في ثلاث وعشرين ليلة قدر من 
ثلاث وعشرين سنة» وقيل في خمس وعشرين ليلة قدر من خمس وعشرين سنة»؛ في كل ليلة منها ما يقدر 


ا ل ل ا ا ل 
١ 0‏ د إسناده لا بأس به الإتقان ١‏ /ل/ا١ا١ا‏ 

) ؟*) قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني والبزار باختصارء ورجال البزار رجال الصحيح وفي إسناد الطبراني 
عمرو بن عبد الغفار وهو ضعيف. ‏ , 00 

(:) رسنا: أي فرقًا وعلى مواقع النجوم أي على مثل مساقطهاء يريد أنه أنزل مفرقًا يتلو بعضنئه بعضًا على ثُوّدة ورفق» انظر 
الإتقان ١١1/1١‏ 8١١ء‏ النهاية في غريب الحديث ” /577. 

.١١10/ ١ انظر الإتقان‎ )5( 

(1) انظر التذكار في أفضل الأذكار 275 75. 

(2) الإتقان ١؛‏ ؛ البرهان في علوم القرآن ١‏ /558» وانظر كلام ابن حجر في فتح الباري» كتاب فضائل القرآن 
باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل 1 5. 
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الله.سبحانه إنزاله في كل السنة» ثم ينزل: بعد ذلك متجمّا في جميغ السنة على رسؤل الله صلئ الله" عليه 


وسلم. 
المذهب التالث: 

أنه ابتدئ إنزاله في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجمًا في أوقات مختلفة من سائر الأوقات وبه قال 

الشعبى('). 
الحكمة من نزول القرآن جملة: 

-١‏ تفخيم شأن القرآن وشأن من سينزل إليه» وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب 
المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم قد قربناه إليها لننزله عليهاء وهي الأمة الإسلامية» وفي هذا تنويه 
بشأن المنزل والمنزل عليه والمنزل إليهم وهم بنو آدم ففيه تعظيم شأنهم عند الملائكة وتعريفهم عناية الله 
بهم ورحمته لهم (') ثم إن وضعه في مكان يسمى بيت العزة يدل على إعزازه وتكريمه. . 

ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم منجمًا بحسب الوقائع لهبط به إلى الآأرض جملة كسائر 
الكتب المنزلة قبله» ولكن الله باين بينه وبينها فجعل له الأمرين. 

؟- تفضيل القرآن الكريم على غيره من الكتب السماوية السابقة وذلك بإنزاله مرتين» مرة جملة ومرة 
مفرقًا بخلاف الكتب السماوية السابقة فقد كانت تنزل جملة مرة واحدة؛ وبذلك شارك القرآن الكتب السماوية 
في الأولى وانفرد في الفضل عليها بالثانية» وهذا يعود بالتفضيل لنبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- على 
سائر الأنبياء السابقين (). 
ثانيا: نزوله مفرقا على النبي -صلى الله عليه وسلم- 

ثانيًا : نزوله مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم : دل القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة أن القرآن 
الكريم كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا إلى أجزاء كل جزء منها يسمى نجما » فقد صح أن 
الآيات العشر المتضمنة لقصة الإفك نزلت جملة » وأن عشر آيات من أول سورة المؤمنين نزلت جملة » 
وورد أيضًا أنه نزل قوله تعالى : ( وَالضّحى )[ واللَيْل إذا سَجَى ) [الضحى:١-1]‏ إلى قوله: ( وَلسَوؤف 
يُعْطِيك ربّك فتَرْضَى ) [الضحى:5] ثم نزل باقي السورة بعد ذلك » وبالجملة فكون القرآن لم ينزل جملة 
وإنما نزل مفرقا حسب الوقائع والحوادث مما لم ينازع فيه أحد 

وقد اختص القرآن الكريم من بين الكتب السماوية بأنه نزل مفرقا كما دل على ذلك القرآن والسنة: 
(وقرآنا فرقتَاهُ لِتَقْرَأهُ على الئاس على مُث ونَزْلتَاه تنزيئا؛ [الإسراء: ».]٠١5‏ وقوله تعالى: (وقال الَذِينَ 
كَفْرُوا للا نزّل عَلَيْهِ القرآن جُمْلة وَاحِدَةً كَذلِك لِنْتَبّتَ به فُوَادَكَ وركلتاه تَرْتِيلَا [الفرقان: ؟”"]: وكما ذكر 
العلماء في نزول القرآن الكريم أن أول ما نزل ( اقرأ ياسثم رَبّكَ الذي حَلقَ ) (اقرأ: )١‏ » أما الكتب السماوية 
السابقة فإنها نزلت جملة واحدة كما هو المشهور بين العلماء وعلى ألسنتهم حتى كاد يكون إجماعًا لما 
ذكرناه ولما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : « قالت اليهود : يا أبا 
القاسم لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة على موسى فنزلت»7'). وأخرجه من وجه آخر 
بلفظ: "قال المشركون",. قال السيوطي: "فإن قلت : ليس في القرآن التصريح بذلك» وإنما هو على تقدير 
تبوت قول الكفار» قلت : سكوته تعالى عن الرد عليهم في ذلك وعدوله إلى بيان حكمته دليل على صحته. 


)١(‏ الإتقان »1١8١١17/ ١‏ البرهان في علوم القرآن ١‏ /17» والشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي الحميريء أبو عمروء 
راوية من التابعين»ء يضرب المثل بحفظه؛ من رجال الحديث الثقات» الاأعلام "/ 5١‏ 

)١(‏ انظر: البرهان :,737065771/1١‏ الإتقان ١١1/١‏ نقنًا عن أبي شامة في المرشد العزيزء البيان في مباحث من علوم القرآن 
ص »5ه “©؛ مناهل العرفان "١‏ » 6 المدخل لدراسة القرآن الكريم العم 

(؟) انظر المراجع السابقة. 

(5) تفسير ابن أبي حاتم(571١5١):ص75891/8.‏ 
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ولو كانت الكت كلها اراك مقودة لكام كدي في الردر علوم أن يكوك : إن ذلك سنة الله في الكتب التي 
أنزلها على الرسل السابقين"7"). 

ال عم الآثار والأحاديث التي تفيد بأن التوراة نزلت جملة ومنها ما أخرجه ابن حي حاتم عن 
ثابت بن الحجاج ( قال جاءتهم التوراة جملة واحدة» فكبر عليهم؛ فأبوا أن يأخذوها حتى ظلل الله عليهم 
الجبل فأخذوها عند ذلك20. 

ولقد استخدمت كلمة "التنزيل" في القرآن الكريم خمس عشر مرة ويرى الباحثون في علوم القرآن 

والمفسّرون أن المراد في سثة منها هو القرآن الكريم» فيما جاءت الاستخدامات الآأخرى لهذه الكلمة على 
نحو يُلامس القرآن» ولكن لا على النحو الذي يُفهم بأئه اسم له» وإِنّما جاءت على نمط يبيّن طبيعة هذا 
الكتاب الإلهى» وغالبا ما وردت إلى جانب كلمة "القرآن" وتسمياته الأآخر وتحمل حالة الوصف له. كما فى 
سورة الإنسان التي تتحدث عن الإنسان وكيفية خلقه وحياته وموقفه من الهداية» وما إلى ذلك» ومصير 
سلوكه وأعماله التي تمثل تجسيدا عينيا للإيثار والسموء وهي بالنتيجة بمثابة لوحة لهذا السلوك. وقال بعد 
بيان طبيعة مواقف الإنسان ومصير أعماله: (إنَا نَحْنُ تَرَلنَا عَلَيْكَ القُرْآنَ تنزينا)[الإنسان:؟١].‏ 

نتأمّل هنا قليلاً في كيفية معنى "التنزيل" ونتحدّث عن كيفية مجيئه اسما أو صفة للقرآن. 
التنزيل في اللغة ْ 

التنزيل مصدر باب تفعيل من مادّة (تزل) ويدلَ على الانتقال من أعلى إلى أسفل.. عند القول بنزول 
الشيء من أعلى إلى أسفلء يتداعى إلى الأذهان عند ذكر هذه الكلمة ترجّل الراكب من مركبه؛ ويُذكر أيضاً 
بقدوم الضيف؛ لأنه يكون قبل الدخول قد نزل من مركب. 

وقال ابن فارس: (ن. ز . ل) كلمة صحيحة تدلٌ على هبوط شيء ووقوعه. يقولون: نزل عن دابّته.» 
نزل المطر من السماءء وما إلى ذلك7)»؛ والنزول من نزل ينزل نزولا ونزلة وتنزيلاً ويراد به الانحدار 
والانحطاط من أعلى إلى أسفل » كما يقال : نزل عن دابته.وكقوله تعالى: (الَذِي جَعَلَ لكُمٌ الأرْض فِراثًا 
وَالسَمَاءَ بِنَاءَ وأنزل مِنَ السَّمَاء مَاءَ فأخرَجَ به مِنَ الكمَرّات رزاقا لَكُمْ فلا تَجِعلوا لِنّهِ أندَادَا وأئكم تَعْلمُون 
))7١(‏ [البقرة : 17]» والمُّزّل: بضم الميم وفتح الزاي الإنزالءوالمَئزّل موضع النزول ٠‏ وتقول : نزل بهم 
الأمر إذا حل بهم»والئزل: ما هيئ للضيف لينزل عليه » والتّزيل: الضيف » والنزال في الحرب : أن يتنازل 
الفريقان عن دوابهما للقتال » وقيل: أن يتقابلا " 27)؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية (١ت‏ : 18لاه ) : " ليس 
في القرآن ولا في السنة لفظ النزول إلا وفيه معنى النزول المعروف وهذا هو اللائق بالقرآنءفإنه نزل بلغة 
العرب» ولا تعرف العرب نزولا إلا بهذا المعنى"7). 

إذن إن النزول الذي يقابل الصعود والعروج يستخدم في المحسوسات تارة» وفي الأمور وفي 
الأمور الاعتبارية تارة أخرى. أحياناً إذا هبط جسم من نقطة غْليا إلى مكان أدنى فنحن نُسمّي ذلك نزولاء 
ونطلق هذه التسمية أحيانا على التدئي من موقع أعلى إلى موقع أسفل. وأخيراء تستخدم هذه الكلمة في 
الأمور الحقيقية غير المحسوسة. وهكذا الحال بالنسبة إلى نزول القرآن من لدن الله تعالى على قلب الرسول” 


.١7؟/١ الإتقان في علوم القرآن:‎ )١( 

.5 ثابت بن الحجاج الكلابي الجزري الرقيء من أتباع التابعين» روى عن الصحابة» تهذيب التهذيب ؟‎ )١( 

(؟) انظر الإتقان للسيوطي 0157١ /١‏ 1757, 

(؟)معجم مقاييس اللغة ©: ١1‏ 5» وأيضا انظر: العين : 517 5؛ لسان العرب .١١١ :1١5‏ 

(5) لسان العرب ( 551/١١‏ -550 ) , والقاموس المحيط ( ”175/7) » ومختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الرازي (١/727؟)‏ . 

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 551/١5(‏ ) جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » ط : مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف . المدينة المنورة » طبعة 5١5‏ ١ه‏ 595١م‏ . 


اح 
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. والحقيقة هي أن القرآن تنزّل من مقام العلم الإلهي إلى مرحلة الألفاظ والمفاهيم البشرية» ليكون مفهوماً 
لدى الناس. 
وهكذا عندما يوصف القرآن بهذه الكلمة فذلك يدل على نزوله من مكانة غليا ومن موضع سامقء لهداية 
الناس وإرشادهم وتوعيتهم. 
ونزول القرآن في الاصطلاح: يراد به :" نزول جبريل22: بكلام الله كنِنَ على النبي -صلى الله عليه وسلم- 
ل ا 
08 سوسم ل 
ترتيب النزول» وجاءت كوصف للقرآن: (يس * والقرآن الحكيم * إِنّكَ لمن المْرْسَلِينَ * عَلى صيراطٍ سُنتقيم 
* تنزيل العزيز الرحيم) ( يس: »)5-١‏ فالصياغة العامة لسورة (يس) تصب في سياق تبيين وإرساء 
الأصول الثلاثة (التوحيدء والنبوّة» والمعاد)»ء حيث تبدأ بالحديث عن النبوّة وطبيعة هذه الشريعة الإلهية 
ووحدانية هذا الكتاب الإلهي» وتستمر في الحديث عن التوحيدء ثم المعاد وبعده عودة على الموضوعات 
المكورة, ثُمَّ النتيجة» وما شابه ذلك(". 

ومن 5 الاستخدامات الأربعة عشرة للتنزيل» قالوا: إن خمسة ف ا في 000 
والأوصاف التي أطلقت على القرآن. وعند التدقيق في الآيات وكيفية استخدامها يتسنى القول بأنّ تلك 
الاستخدامات لا تنحصر في المواضع التالية: الشعراء [355. فصلت ”57, الواقعة 5-5 الحاقة 4 بل :. 
نرى أن الاستخدامات الأربعة عشرة برمّتها جاءت في وصف القرآن» وفي بعض الحالات جاءت مسبوقة 
بكلمة القرآن (الجاثية ؟ و ...) ويظهر أن التنزيل وصف له. ويدل سياق الكلام على أن المراد هو كتاب 
الله و (التنزيل) وصف له. وعلى هذا الأساسء فقد استخدمت كلمة (التنزيل) للمرّة الثانية في سورة (طه) 
الذي تحل, الدر مه :الكامفة والاريسية, في كر ول السور ».وه من الصور الفكية- :قله © .ما ادر نا عليك 
القران لتتقى > 3 تذكرة لمن يكنتى * تنزيئًا مّمَّنْ خَلقَ الأرْض والسَّمَاوَات العلى). 

وجاءت هذه الكلمة للمرّة الثالثئة في السورة التي تحتل المرتبة السابعة والأربعين في نزول السور 
القرآنية. وهي سورة الشعراء» حيث ذهب الباحثون القرآنيون إلى أن هذه الكلمة استخدمت هنا كتسمية 
للقرآن. وإذا تقتلنا هذا الرأي تكون سورة الشعراء أوّل سورة من حيث النزول» وردت فيها كلمة (التنزيل) 
اسم للقرآان أو وصفا له. وعلى أيّة حال» فإِنَ الغرض العام الذي تهدف إليد» هذه السورة هو بيان المكانة 
الرفيعة لكتاب انلف والتأكيد على أثه وحي نازل من الله وفيها تسلية للرسول' وتثبيت لفؤاده قي مقابل تكذيب 
قومه له. لك ل ع ا ل را ا 
التاريخ» وكيف كانت عاقبة أمرهمء ثم م عادت الآيات الأخيرة منها إلى استرجاع ما كان قد جاء في الآيات 
الأولى مؤكدة أن هذا القرآن تنزيل من رب العالمين. نزل به الروح الأمين ... [الشعراء: .]١5”- 1١957‏ إذ 
عبرت هاه لاناث وتظتر هافن تروك القران اسم (الندريل) وصبحة التفعيل دلالةرضلى الكارنة بوذي يصووة 
ذلك» قال البعض: إن كثرة نزول القرآن إِمَا هي بلحاظ تعدد الآيات» وإمًا إثها بلحاظ كثرة مراتب النزول. 
نتأمّل فيما يلي ولو لبرهة وجيزة في معنى كلمة التنزيل وكيفية اقترانها بالإنزال. 
الفرق بين الإنزال والتنزيل 

استخدمت الآيات الشريفة كلمات أخر لبيان كيفية نزول القرآن» منها كلمة (أنزل)» وكلمة (نزّل)» 
وكن ,ضيعة: انعال ,ورردت بكلفة (إدر ال تو على نيف :النتعيل حادك: كلمة (التزيل) ...وهنا التتورع: في 
استخدام الألفاظ المتعددة لموضوع واحدء دفع الباحثين والمفسّرين إلى التساؤل عن وجود أو عدم وجود 


.ه١‎ 579 » دار الأندلس للنشر والتوزيع » حائل » السعودية » ط7‎ ) 7١/7( المنتقى في علوم القرآن » د . طه عابدين طه‎ )١( 
.57 :١17 (1)الميزان في تفسير القرآن‎ 
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فارق بين الإنزال والتنزيل» وبالنتيجة هل يتحدّث هذان النوعان من الآيات عن نوعين من النزول» أم ليس 
هناك فارق بينهماء وكلا الصيغتين تؤديان المعنى نفسه؟ ومن جملة أقدم مصادر العلوم القرآنية التي أشارت 
إلى هذا الفارق» هو كتاب مفردات ألفاظ للقرآن للراغب الأصفهاني: «الفرق بين الإنزال والتنزيل في 
وصف القرآن والملائكة» أن التنزيل يختص بالموضوع الذي يشير إليه إنزاله مُفْرّقا مرّة بعد مرّة .... (إنَا 
أنزَلنَاهُ في لَيْلة القذر)» إنا أنزلناه في ليلة مباركة» شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ... خصً لفظ الإنزال 
دون التنزيل في الآيات السابقة لما روي "أن القرآن نزل دفعة واحدة إلى السماء الدنك ثم نزل نجما نجما» 
طيلة مدّة الرسالة"(", 

إنَ ما ذكره الراغب آنفا في الفرق بين الإنزال والتنزيل» ألقى بظلاله بشكل واسع على البحوث 
القرآنية وآراء المفسّرين من بعدهط "امع فارق أن القدماء غالبا ما كانوا يوضتحون الفارق بين هاتين الكلمتين 
بالقول: الإنزال يدل على النزول جملة والتنزيل يدل على النزول التدريجيء وبذلك حذفوا قيد أشملية صيغة 
الإنزال. 

وقد ذكر جار الله الزمخشري لسبب ما هذا الاختلاف بين كلمتي الإنزال والتنزيل على النحو التالي: 

أثار الزمخشري في ذيل الآية الشريفة (تَزّل عَلَيْكَ الكِتَاب بالحقّ مُصَدَقا لما بَيْنَ يََيْهِ وَأنزّلَ التّوراة 
والإنجيل) السؤال التالي: «فإن قلت: لم قيل: (نزّل الكتاب) و (أنزل التوراة والإنجيل)؟ قلت: لأن القرآن 
نؤل منجما ونال الكتابان ةا : 

وقد نسج على هذا المنوال المفسرون الآخرون في ذيل هذه الآيات والآيات الآخر المتعلقة بهذا 
الموضوع ويبدو أن البعض اعتقد بأنَ استخدام كلمة التنزيل جاء بسبب كثرة نزول آيات القرآن في مقابل 
التوراة والإنجيل» ويعزى ذلك إلى أن نزول القرآن جاء تدريجياء وبالنتيجة فقد كان نزوله كثيراء خلافاً 
للتوراة والإنجيل اللذين نزلا دفعة واحدة/). 
نظرية العلامة الطباطبائي في تعدد النزول القرآني 

وبحث العلامة الطباطبائي هذا الموضوع أيضا. فكتب في المرّة الأولى عند تفسيره الآية )1١8(‏ 
من سورة البقرة (ِشَهْرٌ رمّضان الذي أنزل فيه القرآن...1 ما يلي: «الفرق بين الإنزال والتنزيل هو أن 
الإنزال دفعيء والتنزيل يدل على التدرج("”. 

ركب في لمر الثانية عند تفسيره الآية الثانية من سورة آل عمران: «التنزيل يدل على التدرج» 
والإنزال يبيّن النزول الدفعي("). 

ولكنه كتب عند تفسيره الآية )١917(‏ من سورة الشعراء (ِوَإِنَهُ لتنزيل رب العالمين): «التنزيل 
والإنزال بمعنى واحدء غير أن الغالب على باب الأفعال الدفعة» وعلى باب التفعيل التدريج(". 
وكتب أخيرا عند تفسيره سورة القدر: «الإنزال الظاهر في اعتبار الدفعة» دون التنزيل الظاهر في 
التدري-(") 


(١)مفردات‏ ألفاظ القرآن الكريم: 735 :»88٠‏ للاطلاع على الرواية موضع الاستشهاد والروايات المشابهة راجع: الدر 
المنثورء الجزء 5 

.١515 :5 ينظر: بصائر ذوي التمييز ؟: 59 و 5: 59؛ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ‎ )١( 

(")الكثتاف :١‏ 576, مكتبة العبيكان» .١5١4‏ 

(4)راجع على سبيل المثال: الوسيط في تفسير القرآن المجيد :١‏ ١١5؛‏ الجامع لأحكام القرآن ”: 717 و5: 5؛ روح المعاني 
*: 7١؛‏ التفسير الكبير 7: »٠7١‏ معالم التنزيل :١‏ 7077 زاد المسير :١‏ 559؛ تفسير العاملي ؟: 5»: غرائب القرآن ؟ 
١‏ ؛مواهب الرحمن ”: .5٠‏ 

(5)الميزان ؟: .١5‏ 

(5)المصدر السابق 7: 7. 

(7)المصدر السابق :7١‏ 3706 
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وكندها /خاء العلامة الطباطناتي على تقد بوتمحيسن الآزاء المظروحة في هذا التهمان كنت مها نتم 
عن ثباته على رأيه: «والذي يعطيه التدبّر في آيات الكتاب أمر آخر؛ فإنّ الآيات الناطقة بنزول القرآن في 
و ا ا لو ا 
(شَهْرٌ رّمَضان الذي أنزل فيه الفرآن) (البقرة: .)١186‏ 

تعزى تسمية نزول القرآن جملة إلى أن هذا الكتاب الإلهي نزل كله أو قسم منه دفعة واحدة في شهر 
رمضانء أو أن لهذا الكتاب الإلهي حقيقة وراء ما نفهمه بشكل عادي له تفصيل وبسط وتدرّج . وعلى هذا 
الأساسء فهو إنزالي وتنزيلي أيضا. وهذا ما يُمكن فهمه من الآيات الإلهية: (الر كِتَابْ أحكمت آيقة ثم 
فُصلت من لذن حكيم خَبير) [هود: .]١‏ 

الإحكام في مقابل التفصيل؛ والتفصيل جَعله فصلا فصلاء وقطعة قطعة. إذآ إحكام القرآن يعني حالة 
ومرحلة لا يكون فيها القرآن مقسّما جزءآ جزءاء ولا تثقسم أجزاؤه عن بعضها الآخر. فهو في هذه المرحلة 
يرجع إلى معنى واحد بغير أجزاء وفصول. والآية تدلٌ بكلّ وضوح على أن هذا التفصيل جاء بعد مرحلة 
الإحكام. 

وهناك ما هو أوضح من ذلك؛ إذ ثبيّن الآيات ال 0 الأعراف» اسن - 07") من سورة 
يونس» بكل حدم أن 0 عارض على الكذاب الإلهي. لك + لبيع؛ والتفصيل 0 ل عرض 
َم الككاب لديا لطر حكين) (الرعرف: .)5-١‏ ل 0 
0 وإنما ألبس لباس القراءة والعربية» ليعقله الناس وإلا فإئه - وهو في أمّ الكتاب ‏ عند الله» علي لا 
يسعد إليه العقول؛ حكيم لا يوجد فيه فصل وفصل. وفي الآية تعريف للكتاب المبين وأئه أصل القرآن 
العربي المبين» وفي هذا السياق أيضا قوله تعالى (ِقَلا أَقْميمٌ بمَوَاقع النُجُوم * وَإِنَّهُ لقْسَمٌ لو تعلمُون عَظَِيمٌ * إِنَهُ 
لفرآنٌ كريمٌ * فِي كاب مُكئون * لا يَصَنّهُ ِنَا المُطْهْرُونَ * تنزيلٌ مّن رتب العَالمِين) (الواقعة: ©/-80)» فإئه 
ظاهر في أن للقرآن موقعا هو في الكتاب المكنون لا يمسّه هناك أحد إلا المطهرون من عباد الله» وأن 
التتزيل: يعدهم: وأا قبل التتززل: فنه موقم في كدب مكنوين يعن الأغيار وهو الذي عبن .عله نارة والارح 
المحفوظء وعبّر عنه تارة أخرى بأم الكتاب. 

ف إن هذا نعي هي أكون الحو اق قن تمق القتز ونه بالقينة إلى العتاي للش رحد ات 
بحقيقة الكتاب ريمرلة اللجانن مرا المتاسن »ويه رلة العتال بون الحفيقة .زمار لت المثل يبن الغركن: المقصو 
بالكلام هو الصحيحء لأن يطلق القرآن أحيانا على أصل الكتاب؛ كما في قوله تعالى: (بل هو قرآن محِيدٌ * 
فِي لح مَحْفُوظ) (البروج: 3-77).» إلى غير ذلكء: وهذا الذي ذكرنا هو الموجب؛ لأن يحمل قوله: إإنَا 
للضي ا رترت (إِنَا أنزْلنَاهُ فِي ليْلة القذر)» على إنزال حقيقة الكتاب إلى قلب رسول الله' 
دفعة» كما أنزل القرآن المفصّل على قلبه تدريجيا في مدّة الدعوة التّبوية. 

فهذا ما يهدي إليه التدئر وتدلٌ عليه الآيات. نعم» أرباب الحديث» والغالب من المتكلمين والحسيين 
من باحثي هذا العصرء لما أنكروا أصالة ما وراء المادة المحسوسة اضطروا إلى حمل هذه الآيات 
ونظائرها كالدالة على كون القران هدىّ ورحمة؛ ونور وروحاء ومواقع النجومء وكتابا مبينا» وفي لوح 
محفوظء ونازلا من عند الله» وفي صحف مطهرة» إلى غير ذلك من الحقائق على أقسام الاستعارة والمجاز» 
فعاد بذلك القرآن شعراً منثور)(") 
نقد نظرية العلامة الطباطبائي 


(١)سورة‏ البقرة» الآية .١/85‏ 
)١(‏ الميزان في تفسير القرآن 7: ١1-١5‏ مع الإيجاز. 
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سَحّل العلامة الطباطبائي مثل هذا الاستدلال في مواضع أخر» وفي مناسبات أخر» واقتفى خطاه 
العلامة هي أن القرآن في مرحلة ما لم يكن مفصلا ولا مفرّقا» وكانت حقيقته بعيدة عن التفصيل. وقد 
نزلت هذه الحفيقة على قلب الرسول جملة (الإنزال). ومن بعد ذلك اكتسب القرآن قالب الألفاظ وتنرّل على 
قلب الرسول تدريجيا طيلة مدة الرسالة (التنزيل). وهذا الكلام إئما يصحّ فيما لو كان: 
١‏ الاختلاف بين كلمتي الإنزال والتنزيل قطعيا من الناحية اللغوية. 
"١‏ أن يكون هذا الاختلاف ثابتاً لا ريب فيه في الاصطلاح القرآني وفي الثقافة القرآنية التي استند إليها 
العلامة. 
"- ألا يكون هناك ما يطعن في صخة دلالة الآيات موضع الاستشهاد على ما ذُكر. 
بيد أن المقدّمات الثلاثة كلها موضع شك وتردّد. 
١‏ نقد فكرة التمييز اللغوي بين الإنزال والتنزيل: 

دون ابن منظور أقدم الآراء في هذا المجال عند شرحه لمعاني كلمة (نزل) على الوجه التالي: 

تَتَرْله وأنزله ونزله بمعنى. قال سيبويه: وكان أبو عمرو يفرق بين تزلت وأنزلتء ولم يذكر وجه 
الفرق. قال أبو الحسن: لا فرق عندي بين نزّلت وأنزلت إلا صيغة التكثير في نزّلت"(". 

وذهب الجوهري إلى أن هاتين الكلمتين على معنىًّ واحد.ء سوى أن التنزيل يحمل عنده معنى 
الترتيب أيض("). 

وقال الفيّومي أيض): أنزلته ونزّلته واستنزلته» كلها بمعنى أنزلته. 

وعلى هذا المنوال ذهب الفيروز آبادي عند بيانه لهاتين الكلمتين» وهو ما سجله الزبيدي عينا في 
شرحه: وكزله تنزياذ وأنزلة وإنز الآ ومنز له كمجمل واستدز له) يمع 17. 
وهكذا ينضح من خلال ما قاله علماء اللغة والأدباء العرب أن القول بوجود فرق بين الإنزال والتنزيل» لا 
يستند إلى دليل. 
" نقد فكرة التمييز القرآني بين الإنزال والتنزيل 

ل ان جد مراع ال ال ملو ا مور د و ا 1 
ب الع ا ا او ا ا ار 1 (وإذا قِيل لهم انَيِعوا 

مَا أنزّل الله قالوا بَلْ نيع ما مَا أَلْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أولو كان آبَاوْهُمْ لآ يَعْقِلُوونَ ذ َه شيْئا ولا يَهْتَدُونَ) (البقرة: .)١‏ 

ومن الوا في | الكله ينور فنا حو مواجها اشر دين الات الازاء الى حلي لل الاين و 
ل د 0 أنزلتَا هَذا ل 
اللّه) (الحشر: .)١١‏ مثل هذه الآيات غير قليلة في القرآن الذي وصفه هذا 7 الجليل بأنه اكتسى ثوب 
العربية» وسمّاه الإنزال/*).ولم يطلق هذه التسمية على تلك المرحلة العلوية (أم الكتاب) التي لا يتسنى 
بلوغهاء وأوضحٌ الآيات في هذا المجال: (...وَهُْوَ الذي أتزل إِلَيْكُمْ الكِتَاب مُقَصّلاً) (الأنعام: .)١١7‏ 


(١)لسان‏ العرب .١١١ :١5‏ 
(١)صحاح‏ اللغة ه: 1859. 
(؟)راجع: سورة البقرة: 19 و”7١؛‏ سورة الأنفال: ١5؛‏ سورة الأنعام: 5 ١١؛‏ سورة الحج: .١56‏ 
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كتب العلامة الطباطبائي في توضيح هذا المعنى ما يلي: «وهو الذي عليكم هذا الكتاب وهو القرآن 
مفصلاً متميّزآ بعض معارفه من بعض غير مختلط بعض أحكامه ببعض'("). 
أي إن الحالة و المرحلة التي جعلها العلامتفي مقابل (الإنزال) عبّرت عنها هذه الآية الشريفة بكلمة 
(الإنزال)» وحسب تعبير العلامةنفسه أنّ إحدى خصائص القرآن (التفصيل). 

وعلى صعيد آخر حا ع ا القرآن < جملة واحدة: (وقال الذين 
كَمَرُوا لوا نزّل عَلَيْهِ الرْآن جْملَةَ وَاحِدَة) (الفرقان: ”"). ومن الواضح أن هذه الآية عبّرت عن نزول 
القرآن جملة واحدة بعبارة ل . وبالنتيجة استخدمت كلمة (التنزيل) بمعنى الإنزال جملة واحدة. 

نهى الباري تعالى الرسول” والمؤمنين عن مخالطة من يستهزئون بآيات الله» فقد جاء في سورة 
الأنعام ما يلي: (وإذا رَأَيْتَ الذينَ يَخْوضنون فِي أيَاتِنَا فأغرض عَنْهُم)[الأنعام: 14]. 

ل (وقذ نَزّل عَلَيْكُمْ في الكِتاب أن إذا سَمِعَتُمُ آيَاتِ الله يُكَْرْ 
بها وَيُستَهْزأ بها فلا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ) [النساء: .]١5٠‏ استخدمت في هذه الآية الشريفة التي تشير من غير شك 
إلى تلك الآية!").»كلمة (تَرّل) بصيغة التفعيل؛ ولا يراد بها هنا النزول التدريجي أو المتعاقب. 

ويفهم في ضوء ذلك أنه ليس ثمّة فارق بين معنى هاتين الكلمتين في الاستخدام القرآني» وكما ذكرنا 
سابقا فإئه اعتبر هذا الاستخدام غالبا؛ إلا أثنا نرى أن هذا الكلام غير صحيح أيضا. 
" وقفة نقدية مع الشواهد القرآنية التي قدّمها الطباطبائي 
وهنا نلقي نظرة على الآيات التي استدلٌ بها العلامة الطباطبائي لإثبات مراده: لنلاحظ هل أنها تثبت ذلك 
الرأي أم لا؟ الآية الأولى التي استدلٌ بها هي الآية الشريفة التالية:(الر كِتَابْ أَحكِمَت آيَائْهُ ثم قصلت مِن لذن 
حكيم خبير) [هود: ١ | .]١‏ 

تتحذث هذه الاية الشريفة عن القران وخصائصه. فقد جعل الله تعالى لقران صفتين هما: الإحكام» 
والتفصيلء مبيّنا أن هذا الكتاب أرسل من عند حكيم خبيرء وتقول هذه الآية: إن القرآن وآياته على درجة 
عالية من النظم الرصين المحكم الذي لا يقع فيه نقص ولا خلل. وهنا يجب التساؤل عن الداعي لاستخدام 
كلمة (أحكمت) و(الإحكام) كمرتبة من مراتب القرآن» وبمعنى أنّها مرحلة ذات حقيقة واحدة غير مفصلة 
ولا مُجَزأة؟ هذان الوصفان في هذه الآية» وأشباههما من الأوصاف» من خصائص الدلالة في الكلام 
والألفاظ» وليستا من خصائص (الوجود العيني). فما ذكرناه حول الإحكام كان قد صرح به المفسترون» 
ومنهم الزمخشري الذي كتب ما يلي: «نظمت نظماً رصينا محكما لا يقع فيه نقض ولا خللء ثمَّ جعلت 
فصولا سورة سورة: وآية آية"(". 
وقد جاء الفخر الرازي برأي مشابه لرأي الزمخشريء وربّما يكون استقاه منه. 

وذكر أمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان عدّة أقوال في تفسير هذه الآية» منها أنه ذكر في 
معنى (أحكمت).؛ أي أتقِنت آياته فليس فيها خلل ولا باطل. بيد أئه كتب في جوامع الجامع الذي كتبه بعد 
مجمع البيان»ء وضم المختار من آراء وأفكار هذا المفسّر الجليل» كتب فيه ما يلي: «نظمت محكما لا نقص 
ولا خلل كالبناء المحكم» ؛ أو جعلت فصولا آية آية وسورة سورة .. ومعنى «ثمَّ» التراخي في الحال لا في 
الوقت؛ كما تقول: هي محكمة أحسن الإحكام تمّ مفصلة أحسن التفصيل"9©). 
المراد بالكتاب القرآن» والمعنى أنّ هذا الكتاب واضح المعاني محكم النظم لا نقص فيه ولا خلل(. 


) الميزان في ته 1 القرآن ا ىر 

)راجع: الجامع لأحكام القرآن ©: 1١5؛‏ أضواء البيان :١‏ 557؛ الميزان ©: .١١8‏ 
)الكشاف 7: .18١‏ 
( 
( 
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وكشف المفسّر المغربي الجليل ببيان دقيق أن هاتين الكلمتين تدلآن على ميزتين يسم بهما كتاب 
اللهء وهما: الإحكام؛ وإتقان الأشياء بحيث تكون سالمة من الإخلال التي تعرض لنوعه(2. والطريف في 
الأمر أن العلامة الطباطبائي عند بحثه لهذا الموضوع استقى المعنى من هذه الآية وفسّر كلمة (الإحكام) 
بالمعنى الذي ذكرناه. 
وعدت تفسيره سورة هودء وتفسير هذه الآية بالذات» نقد الآراء الأخر» ولكنه لم يذكر هذا الكلام 
اعتقادا منه بأنّ وجود الآيات المحكمات في المفضئلة يدل على أن الآيات القرآنية الشريفة مع ما تنطوي 
عليه من اختللاف في المضامين وتنوع في المعاني والمقاصد والأغراضء» تعود كلها إلى معنى واحد 
وبسيطء وهذه الحقيقة تسري في الآيات كسريان الروح. تلك الحقيقة الواحدة الجارية هي التوحيد الذي 
يسري في جميع آيات العقائد وآيات الأخلاق» وما شابه ذلك. 
وكذا فمن الواضح بأنّ هذه الآية الشريفة استخدمت كلمة (أحكمت) لتُبيّن بأنَ كلّ المعارف والأحكام 
القرآنية ذات مصدر واحدء وأنّْ المراد من الكتاب في هذه الآية هو القرآن الذي بين أيديناء وأنّ هذا البيان 
بيان دقيق ومقبول. وهذا يعني (أحكمت) و(فصلت) تمثلان صفتين لهذا القرآن الذي «اكتسى ثوب العربية» 
وليس سواهء وقد جاء هذا الكلام في سياق إثبات الرأي الذي طرحه سماحته. 
الآية الأخرى التي استشهد بها العلامة الطباطبائي هي الآية الشريفة التالية: (وَمَا كَانَ هَذا الفرَآنْ أن 
يُفتَرَى مِن دون الله ولكِن تصنديق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وتفصييل الكِتاب لا ريب فيه مِن رب العالمين)[يونس: 37]. 
قال العلامة الطباطبائي: إنّ هذه الآية تبيّن بكلٌ جلاء أن و(التفصيل) أمر عارض على القرآنء إذآ فالكتاب 
إن سورة يونس من السور المكية» وكأئها أنزلت عقيب إنكار المشركين الوحي النازل على النّبِي' وتسميتهم 
القران بالسحر. فرد الله سبحانه ذلك عليهم ببيان أن القران كتاب سماوي نازل بعلمه تعالى» وأن الذي 
يتضمّنه من معارف التوحيد مما تدلٌ عليه آيات السماء والأرض ... وذلك قول الله عزّ وجل: (ومًا كَانَ هذا 
القرْآن أن يُقترَى مِن دون الله ولكن تصنديق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وتفصييل الكِتّاب لا ريب فيه مِن رب العالمين). 
إذآ الكلام يدور حول القرآان» وهو الكتاب الذي نزل» ودخل المشركون في مواجهة معه» وما جاء فيه من 
رد إلهيّ على أقاويلهم وظنونهم. وأنّ هذا القرآن يتسم بالمزايا التالية: 
١‏ إنه مصدّق لما جاء من قبله. 
تفصيل الكتاب. 
لا ريب فيه. 
5- إنه من رب العالمين. 
وإنّما يصح استدلال العلامة الطباطبائيبهذه الآية فيما لو كان مراده من (الكتاب) القرآن الذي لم يتلبّس بثوب 
العربية» وإلا فما تأثير التفصيل العارض على الكتاب» وكون كل من الكتاب والتفصيل بمعزل عن الآخرء» 
ل ا 0 المراد من الكتاب هنا ليس القرآن» وإئما المراد 
«الشرائع وما أوجب على الإنسان»» أو «الكتب السماوية"(". 


(١)التحرير‏ والتنوير ك5 5١5‏ 

(١)إنّ‏ ما ذكرناه هنا هو عبارة عن اراء المشترين في تين المزاة من [الكتلت | في هل تسيل انبا .<قال الطبري 

> المراد تفصيل الفرائنض التي أوجبت على أمة محمّد<” جامع البيان؛ وهكذا رأي الشيخ الطوسيي8», التبيان 6: 00 
وراجع أيضا: الوشيط: .١‏ م/:ه؛ البحر المحيط ": /اةه . ولعن هناك مفسرون وخاصة من المتأخّرين قالوا بأنٌ واكتابي» هنا 
اسم جنس» بمعلى بمعنى أنّ القرآن تفصيل وشرح وبيان للكتب السماوية السابقة» وتصديق وتبيين لها. قال العلثمة الطباطبائي : 
>تفصيل الكتاب< عطف على >تصديق<, والمراد بالكتاب بدلالة من السياق جنس الكتاب السماوي النازل من عند الله سبحانه 
على أنبيائه» الميزان :٠١‏ 55؛ وراجع أيضا: فتح القدير 7”: 507؛ المنار :1١‏ 558؛ في ظلال القرآن ”7: 4١75‏ التحرير 
والتنوير 4١5:١١‏ تفسير نمونه (التفسير الأمثل) 8: 788. 
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وعلى هذا الأساسء. ليس هناك أية صلة بين هذه الآية وبين ما ذكره العلامة الطباطبائي في توضيح تفسير 
الآية (185) من سورة البقرة. والآية ترمي إلى إثبات وحيانية القرآن وتأكيد حقيقة أن هذا الكتاب امتداد 
المعنى عند تفسيره الآية نفسها في سورة يونسء ولكنه لم يشر إلى المعنى الذي استند إليه. 

ومن الآيات الآخر التي استند إليها العلامة الطباطبائي لإثبات وجهة نظره؛ء هي الآيات (/ا - 60) من 
سورة الواقعة: (نَهُ لفرآنٌ كريمٌ * فِي كِتَابٍ مّكنُون * ا يَسَنّهُ إِنَا المُطَهّرُون! التي تثبت أن للقرآن مكانة 
أخرى يُعبّر عنها ب (الكتاب المكنون)» ولا يمسّه إلا المطيّرون. و(التنزيل) مرحلة أخرى جاءت في 
أعقابها. وقبل التنزيل كانت هذه المكانة عالية بعيدة عن متناول أيدي الأغيارء إلى أن هبط في مرحلة 
التنزيل واكتسى ثوب العربية. 

ولكئنا نعتقد أن هنالك شك في انطباق هذه الآية على المعنى المزعوم على الأقل. 

فالله عر وَجَلّ يُقسم ويؤكد ذلك القسم؛ ليقول بأنَ (القرآن) كتاب كريم. وهكذا فهو عَزَ وَجَلَ يصف القرآن في 
هذه الآيات بأنه ينصف بمزايا خاصة. فقد جاءت سورة الواقعة تحمل في بدايتها لهجة تد سرك 
والحزم. وتتحدّث عن القيامة الكبرى والبعث والنشورء ثُمَّ تبيّن القدرة الإلهية لتبطل دعاوى المشركين 
المنكرين لتوحيد الله وربوبيّته وإلوهيّته وللبعث والجزاء. ومن الطبيعي أن هؤلاء المشركين لا يستسيغون 
كل هذه التعاليم السماوية؛ لآثهم لا يؤمنون بكتاب الله» ولا يعتبرون القران وحيا نازلا من السماء» بل يظنون 
أنه من عند الرسول. وبعد الحديث عن التوحيد والبعثء أقسم الباري تعالى إيمانا مغلظة بأنّ ما تنكرونه ولا 
تقرون بأئه وحي نازل من السماءء» يتصف بما يلي: 

' إه قرآن كريم زاخر بالمنافع» وفيه تعاليم كريمة قيّمة لسعادة الدنيا والآخرة.‎ ١ 

إِنْ لهذا الكتاب جذور تمتدٌ في (الكتاب المكنون)» وهو اللوح المحفوظ. ويبدو أن هذا الاية تتماشى مع 
سياق الآيتين 7١(‏ - ؟١١)‏ من سورة البروج: [بَلْ هُوَ قرآن محِيدْ * فِي لوح محفُوظ)» أي إنه كتاب محجوب 
عن الاأبصار والافهام وعن دائرة إدراك الإنسان» أي لا تتوهموا بان هذه المعارف منقطعة الأصول وليست 
ذات جذورء بل تمتد جذور هذا القرآن إلى الكتاب المكنون» وهذه التعاليم مستقاة من العلم الإلهي المطلق. 
يدرك أعماقه إلا المطهّرونء أو لا ينبغي لغير المطهّرين مد أيديهم إليه ولمسه. 

وصلب الموضوع هنا هو هل إلا يَمَسَهُ إِنَا المُطَهَّرُونَ)؛ وصف للقرآن أم للكتاب المكنون؟ والظاهر أنه 
وصف للقرآن الكريم. فقد نقل العلامة الطباطبائي كلا الرأيين قائلا: 

غير أنه لم يعيّن صواب أحدهماء وإئما اكتفى بذكر هذين الرأيين فحسبء خلافا لموضع الاستشهاد حيث أكد 
بشكل قاطع أئه وصف للكتاب المكنون. و(المس) على معنيين: اللمس الظاهريء والعلم والإدراك. وهكذا 
فالآية تظهر من جهة أن علومه لا ثنال» وحقائقه لا تدرك. وغوره لا يسبره إلا المطّرون» وتدعو من جهة 
أخرى إلى أن لا يمسه غير المطهّرين(!". 

وفي الحالة الثانية الجملة إخبارية في مقام إفادة معنى إنشائي. وقد ورد المعنى الثاني في الروايات أيض"") 
ويفيد هذا النوع من الروايات أن جملة (لا يمسّه ...) وصف للقران وليس للكتاب المكنون. 


(١)الميزان ,1710:7٠6‏ 
(١)التهذيب‏ ١:7١١؛‏ مجمع البيان 1: ١55؟؛‏ البرهان ©: 77 73. 
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4- إنه قرآن كريم تنبثق جذوره من العلم الإلهي ولا يدرك حقائقه إلا المطهّرون. وهو كتاب منزل من رب 
العالمين الذي وسعت ربوبيّته كل العالمين» فهو ربّكم أيضا. وهذا ما يوجب عليكم الإقرار بحقائق كتابه 
والإيمان به» وعدم التمرّد عليه وعصيان أوامرهء وما إلى ذلك. 
وخلاصة القول هي: 
أوّلا :جملة (لا يمسّه ...) ليست وصفا للكتاب المكنون لتكون ذات دلالة على المكانة والموقع» وأثه لا يُنال 


ثانيا : على فرض أنّ الأمر كذلكء. فمن أين كانت مرحلة الإنزال تلك» ومن بعدها جاءت مرحلة التنزيل؟ 
وما هو الأساس الذي يستند إليه هذا الاستخدام للكلمات؟ 
اتضح مما ذكرناه إلى الآن بأنَ ما استدل به العلامة الطباطبائي على وجود اختلاف بين كلمتي (الإنزال) 
و(التنزيل) غير ثابت؛ وما من دليل مقنع عليه. وهكذا يبدوا أن كلامه النهائي لا يستند إلى دليل حين يقول 
بأنَ هناك من يحملون نظرة حسيّة وتجربية ولا يدركون ما وراء الطبيعة على نحو صحيح و. ... 
قال العلاآمة محمد حسين فضل الله» بعد أن طرح العقدة الموجودة في هذا الموضوع على بساط البحث» 
واستعرض آراء العلماء والمفسّرين» ومنها رأي العلامة الطباطبائي الذي لجأ إلى القول بوجود نزولين 
للقرآن» عند بيانه لهذا الموضوع :والواقع أنَ الظاهر من القرآن هو أن إنزاله كان في ليلة من شهر 
رمضانء ولا نجد هناك فرقا بين الآيات التي تتحدّث عن إنزال القرآن في ليلة القدر أو في شهر رمضان؛: 
وبين الآيات التي تتحدّث عن إنزاله على مكث أو تدريجيا. 
ثم كتب» مشيرا إلى الكلام الأخير للعلامة الطباطبائي» ما يلي: "ولا نستطيع أن نحمل القرآن على معنئىَ 
غامض خفي في علم الله» لا من جهة أثنا نريد أن نفسّر القرآن تفسيرآ حسيا ماديا كما يفعل الحسيون» بل 
من جهة أنه لا دليل على ذلك فيما حاول بعض المفسّرين أن يقيم الدليل عليه» مما لا مجال للخوض في 
النقاش فيه؛ لأثنا لا نجد فيه كبير فائدة ... وعلى ضوء ذلكء فإِنّ هذا الظهور القرآنى البيّن يجعلنا لا نثق 
بالروايات التي توقت البعثة في رجب ولذلك فمن الممكن أن يكون المراد من الإنزال هو أوّل الإنزال» 
والظاهر أنّ هذا المقدار كاف من الجانب التفسيري من القضية"(". 
نظريات أخرى في الإنزال والتنزيل 

بعد أن شرح المفسّر الجليل الشيخ حسن المصطفوي المعنى اللغوي لكلمة (النزول) في ضوء ما 
ورد في القواميس الغوية» وعلى أساس أسلوبه في بحث معاني الكلماتء بَيْنَ المعنى الأساسي لهذه الكلمة 
وعرض الاختلاف بين كلمتي (الإنزال) و(التنزيل) في ضوء الآيات التي استخدمت فيها هذه الكلمات» 
وأدرج مسردا بتلك الآيات» وكتب ما يلي: الإنزال: الهبوط الذي يلاحظ فيه جهة صدور الفعل من الفاعل: 
(هُوَ الذي أنزل عَلَيْكَ الكتاب)» (وأنزل جُنُودَا لَمْ ترؤها).. 


( )من وحي القران ©: لحلا . كما أشرنا في بداية البحث أنَ مشكلة البحث تكمن في أنَ ضرورة تاريخ الإسلام وكيفية نزول 
الآيات الإلهية ت تقتضى أن تكون قد نزلت بمواكبة دعوة الرسول” . غير أن ظاهر بعض الآياتء مثل الآية] :إِنَا أنرلناه في ليْلة 
القذر(ء يوحي بأنّ القرآن نزل جملة واحدة في ليلة القدر. ال و او ا 
بوجود فارق بين كلمتي (الإنزال) و (التنزيل). والروايات التي أ شير إليها في كلام العلامة محمّد حسين فضل اللهء وعلقت 
في ذهن وعلى ألسنة المفسرين» اغتيرت أقوالا ظنبة تظهز أن نزول سورة العلق أو أوائل آيات البعثة (كسورة المذثر كما 
يرى البعض) كان في ليلة البعثة» واعتبر البعض هذه الآيات (وردت عن طريق الشيعة أو عن طريق أهل المنئة) (تفسير 
كوثر :١‏ 5؛ قرآن شناسي :١‏ 5 الها مش). هذه الأقوال كلها لا دليل عليهاء ولا توجد رواية واحدة دالة على أنَ هناك 
ل عدا قول واحد ورد في التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري (بحار الأنوار 

امن .)3٠‏ وقد بحثنا نزول القرآن ج جملة واحدة أو نجوما في مقالة أخرى. وما أوردناه هنا مجرّد إشارة دعانا إليها بحث 
موضوع (لتشزيل/). 


يرج 


التبيان في تعريف سور القرآن 000000 1 1 1 ا 


وأما التنزيل: فهو الهبوط الذي يلاحظ فيه جهة الوقوع» فيكون النظر إلى الفعل من جهة الوقوع وتعلقه 
بالمفعول والمتعلق» كما في: (ِنَرّلَ الكتاب بالحق)» و وِنَزَّلَ القرقانَ عَلى عَبْدِهِ). 
ولو كان هذا الاختلاف يصدق على كل الحالات» فهو دقيق ومقبول» ولكن الأمر ليس كذلكء (إنَ وَلِيّيَ الله 
الذي نَل الكِتاب وَهْو يَتَوَلَى الصَالِحِين)[الأعراف: »]١17‏ (وَليْن سألتهُم مّن نَل مِنَ السّماء مَاء فأحْيَا به 
الأررْض من بَعْدِ مَْتِهَا ليولنَ اللّهُ)[العنكبوت: ”1]. وهناك آيات شريفة أخرى استخدمت فيها كلمة (تَزّل) 
من غير أن ثلاحظ فيها جهة الوقوع والتعلق بالمفعول. 

وذهب بعض العلماء والباحثين في علوم القرآن مذهبا آخرء فقالوا: بأنَ هناك معنئّ يُمكن تطبيقه 
على جميع الآيات من غير استثناء؛ وهو: إِنّ الوجه الآخر للفارق بين هاتين الكلمتين وهو ما يبدو أكثر 
وضوحا هو أنّ الإنزال يدل على صيغة التعدّي فقطء ولا يحمل بين ثناياه مفهوم النزول جملة واحدة أو 
النزول نجوماء وليس فيه دلالة على الوحدة أو الكثرة ولذلك فهو يتماشى مع الوحدة والكثرة ومع النزول 
نجوما أو جملة واحدة» ولكن بالنسبة إلى كلمة التنزيل» فبما أنها تسوه كن 

معنى الكثرة (وليس معنى التدرّج والنزول نجوما). وقد تأتي هذه الكثرة من ناحية الفعل تارة» : مثل: (طوفت 
الكعبة) 0 وتأتي تارة أخرى من ناحية الفاعل كقولهم: (موتت الآبال) وتأتي تارة ثالثة 
فيما يخص المفعولء مثل: (عَلّقت الأبواب) أي أغلقت أبوابا كثيرة. بالنسبة لنزول القرآن» يمكن أن تؤخذ 
بنظر الاعتبار الكثرة من حيث تعذد مراتب النزول (نوع الكثرة في الفعل)؛ لأئه كما سبقت الإشارة هناك 
بون شاسع بين المرتبة الحقيقية للقرآن (مرتبة من علم الله) وبين مرتبة الألفاظ والمفاهيم. وفي ضوء ذلك 
يصح استخدام كلمة التنزيل لنزول آية أو موضوع» ويصح استخدامها أيضاً لنزول مجموع القرآن حثى 
بصفته وحدة اعتبارية أو حقيقية. 
وهنا ينبغي أن نضيف إلى ذلك ما يأتي: 
أوَلا :هذا الاختلاف يقم على القول بوجود بون شاسع بين المرتبة الحقيقية للقرآن (مرتبة من علم الله) 
ومرتبة الألفاظ والمفاهيم إلى الحدّ الذي يصدق عليها عنوان (الكثرة). وهذا أمر بعيد جدآ. 
ثانيا: : في الآيات التي استخدمت فيها هذه الصيغة وجاءت كنقل أقوال الآخرين» يجب أن نعلم بأثهم كانوا 
يعتقدون أيضا بوجود هذا الفارق الشاسع بين تلك المرتبة الحقيقية ومرتبة الألفاظ والمفاهيم» بحيث استخدموا 
نكا لصم : (وقالوا يَا أيْهَا الذي نُزّل عَلَيْهِ الدكْرْ إِنَكَ لمَجْنُونٌ)[الحجر: ٠ 2.١‏ (وقال الذين كفروا لولا نزل عليه 
القْرآن جُمْلة وَاحِدَة) (الفرقان: ”")» (وقالوا لؤنا زّلَ هَذا القَرآن عَلى رَجْل من القْريََيْن عَظيم)[الزخرف: 
"١‏ 
حور وق هف البوارن] كخو اس الاتشيجكا تنيز عله الفسرفة لين الراك الويف لضن لون ا 
فيها الكثرة بنظر الاعتبار)» » وكأن من جملة معاني صيغة التفعيل» وخاصة كلمة (التنزيل)»؛ الدلالة على 
الكثرة. غير أنّ هذا المعنى غير عام ولا شامل» وهذا الاختلاف غير ثابت. 

وبذلك وبعد أن ذكرنا الآراء المختلفة حول الفارق بين كلمتي (الإنزال) و (التنزيل) وبيّنا تهافتهاء 
يُمكن القول بأنَ هاتين الكلمتين لا فارق بينهما في الاستخدام القرآني» كما أوضحنا ذلك آنفا نقلا عن علماء 
اللغة. ومن حيث الآيات القرآنية فهذا الفارق لا وجود له أساساء كما أسلفنا القول» بل يُمكن القول إن الآيات 
تحمل دلالة واضحة على أن كلمتي (الإنزال) و (التنزيل) عبارة عن صيعغة متعدية لكلمة النزول» وهما 
مترادفتان في معناهما تقريبا ويصح استخدام كل واحدة منهما بدل الآخرى. فالقرآن الكريم قد يُعبر عن 
١‏ ”ا تارةء أو د بكلمة (التنزيل) تارة أخرى: (وقالوا لولا نزل عليْهِ آيَهٌ من ربّه) 
(الأنعام: »)٠‏ (ويفولون لؤلا أنزل عَلَيْه آيَةَ مّن ربد (يونس: .)٠١‏ ْ 

ونحن نرى صواب آراء المفسّرين الذين قالوا في ضوء ما فهموه من الآيات القرآنية الشريفة وبعد 
التدبّير في معاني الكلمات وكيفية استخدامهاء أن لكلمتي (الإنزال) و (التنزيل) معنىَ واحداً. 


تدا 
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في القرآن الكريم في الآية الثانية من سورة آل عمران جاء التعبير عن نزول القرآن بكلمة (تَزّل)» 
عبر عن نزول التوراة والانجيل بكلمة (انزل)؛ ؛ وهذا ما دفع بعض المفسّرين إلى الظن بأنَ هذا الاختلاف 
في التعبير يُعزى إلى أن القرآن نزل منجّماء ونزل الكتابان (التوراة والإنجيل) جمل("» وقد كتب أبو حيّان 
الأندلسي الأديب والمفسر المعروف في القرن الثامن» في نقد هذا الرأي: إن التعدية بالتضعيف لا تدلٌ على 
التكثير ولا التنجيم» وقد جاء في القرآن (تَزّل) و (أنزل) بمعنى واحد. 7 
وكتب الشيخ ابن عاشور: "ووقع في الكششاف هنا وفي مواضع متعذدة أن قال: (نَزل) يدل على 
التنجيم» وأن (أنزل) يدل على أن الكتابين أنزلا جملة واحدة. وهذا لا علاقة له بمعنى التقوية المُدّعى للفعل 
المع حت إلا أن يعني أنْ (نزل) مستعمل في لازم التكثيرء وهو التوزيع» ورده أو حيّان الأندلسي وبيّن 
وهنه"” .١‏ 
وذكر ابن منظور في لسان العرب أن نزل وأنزل بمعنى واحدا" '). 
وعلى هذا فالتنزيل يدل على نزول آيات الله من موضع رفيع ومن مقام ملكوتي؛ وهذا لا يختلف 
عن الإنزال الذي يدل على هذا المعنى نفسه» وكما ذكرنا في بداية البحث أن هناك موارد متعددة في القرآن 
وردت فيها كلمة (التنزيل) لوصف كتاب الله» وقد اعتبر العلماء خمسة منها اسما للقرآن أو وصفا مباشرا 
له. وأحد هذه الموارد الآية (57) من سورة الحاقة» حيث قال الله عن وَجَلَّ بعد القسم بكلّ ما يبصره الناس 
: (إنَهُ لقول رمئُول كريم * وما هُوَ يقل شتاعر قلِيئا ما تُوْمِنُونَ * ولا بقول كاهن قلينا ما تدَكرُون * تنزيلٌ 
مّن رب الْعَالمِين!» إذ تحمل (الحاقة) لهجة تهويل وتنبيه وتوعية. وهي تبدأ بأحد أسماء يوم القيامة. وهي 
رمز وتعبير واضح لتمرد قوم ثمود على الحق وتكذيبهم لنبيهم والنهاية المهلكة التي انتهوا إليهاء وكذلك 
العذاب الذي أصاب قوم عاد. وجرى وصف كل تلك الأهوال بكلمات مثيرة تقرع الأسماع, ثم تتحدّث أيضاً 
عن مشهد يوم القيامة وعرض الناس للحساب, واستلام كلّ شخص صحيفة أعماله وما سّجّل عليها في الدنيا 
ونتيجة ذلك وموقف الإنسان في ذلك اليوم؛ ثُمَ جاء القسّم بالأرض وما عليها أن كل ما جرى وصفه حق» 
وما هو بقول شاعر ولا كهانة كاهن» بل هو تنزيل من رب العالمين» لعل الإنسان يتنبّه ويتذكر ويصغي 
إلى تعاليم القرآن وما فيه من رسالة موقظة للضمائر» عساه أن يدرك بكلّ وجوده حقيقة كلام الله وما ينطوي 
عليه بين سطور”. ‏ - ٠‏ ' 
نستنتج مما سبق أنّ الحالات المتعددة لكلمة التنزيل التي وردت في الآيات الشريفة (وهي أربعة 
عشر موردا) جاءت كوصف للقرآن الكريم. ونحن من جهة نعتبر كل هذه الكلمات وصفاً للقرآن وليست 
اسما له» ومن جهة أخرى لا نرى أي فارق بين المواضع الخمسة التي وردت فيها هذه الكلمة وبين 
المواضع الأخر. وأخيراً انضح أن الاستخدام اللغوي والقرآني لكلمة التنزيل لا يختلف عن كلمة الإنزال/). 
رابعا:- مراحل جمع القرآن الكريم وترتيبه. 
المراد د ل : أولهما الحفظء وهذا المعنى هو الذي ورد في قوله عز 
وال في خطابه انر ساى 1ثه عليه وسلد وال تحرك به لسائكة لتمجل يدا إن علينا جمعة وللراته نإذا آراناه 
فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه»20. 


.١56 :7” البحر المحيط‎ )١( 

(1)التحرير والتنوير ”: .١5/8‏ 

)١1١(‏ انظر: اللسان» "نزل". 

(")المواضع الأخر التي وردت فيها كلمة التنزيل عدا ما ذكرناه سابقا: 

سورة السجدة: الآية داه سورة الزمر: ١؛‏ سورة غافر: ؟؛ سورة الإسراء: 5ه ؛سورة الإنسان: روحت وفي كل هذه المواضع 
جاءت كلمة التنزيل بمثابة وصف للقرآن الكريم. 

(4:) ينظر: الإنزال والتنزيل في القرآن» محمد علي مهدوي(مقال منشور في الشبكة الالكترونية).(بتصرف بسيط). 

(5) : القيامة الآيات : 15 ١1/-‏ -18, 
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وثانيهما : الكتابة والتدوين» أي كتابة القرآن كله مفرق الآيات والسورء أو مرتب الآيات والسور في 
صحائف مجتمعة تضم السور جميعا("). 

وقد اجتمع للقرآن الكريم ما لم يجتمع لغيره من الكتب السابقة فاعتمد في طريقة نقله المشافهة 
والحفظ والكتابة والتدوين» وتعتبر مسألة المشافهة والحفظ وهي أولى مراحل الجمع؛ من أعظم خصيصة 
شرفت بها الأمة الإسلامية دون سائر الملل والنحل. 
جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 

اعتبرت طريقة الحفظ* والمشافهة الوسيلة الوحيدة التي اعتمد عليها في جمع القرآن الكريم في 
العهد النبوي» فالقرآن الكريم لما نزل بروعة نظمه ونقاء ألفاظه وشدة تأثيره على العقول والمشاعر اشتد 
اهتمام العرب به» وخاصة الذين كانوا من السابقين إلى الإيمان به» وكانوا يترقبون كل جديد ينزل به الوحي 
يجمعون بين حفظه والعمل به» وهكذا اهتم جم غفير من الصحابة كالخلفاء الأربعة ومعاذ بن جبل وزيد بن 
ثابت ... بجمع القرآن الكريم وحفظه؛ وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما نزل عليه شيء من الوحي أمر 
كتبة الوحي بكتابته فوراء سماعا من فمه ثم ينتشر ما نزل بين الناسء فكانت العلاقة بين المسلمين وكتاب 
ربهم هي الحفظ استنادا لما سمعوه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذه خصيصة خص الله بها 
الأمة المحمدية. قال بن الجزري : «إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على خط 
النضتاخف والكنث: اشرق خصيصة هن الله تاك ليذه الأمة3), 

ومع حرص الصحابة على مدارسة القرآن واستظهاره» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يشجعهم على ذلكء؛ ويختار لهم من يعلمهم القرآن» عن عبادة بن الصامت قال : «كان الرجل إذا هاجر دفعه 
البق صلى الله عليه وسلم إلى وجل:منا يعلمه القران» وكان: يستمع لمسجد.رسول اللد صلى الله عليه وتام 
م 0 0 0 0 ل ا ا الو ل 

وكان الصحابة يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لديهم من القرآن حفظا وكتابة» ولم 
تكن الوثائق التي كتبوها في العهد النبوي مجتمعة في مصحف عام بل عند هذا ما ليس عند ذاك» وهذا 
تعتي إلى اختلافة قر زراك السيحابة لكون الثر ا أئزال على سيعة أخرة. 

وقبض النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن محفوظ في الصدور ومكتوب في الصحفء مفرق الآيات 
والسورء أو مرتب الآيات فقط وكل سورة في صحيفة على حدة؛ بالأحرف السبعة الواردة» ولم يجمع في 
مصحف عام حيث كان القرآن ينزل فيحفظه القراء ويكتبه الكتبة» ولم تدع الحاجة إلى تدوينه في مصحف 
واحدء لأنه عليه الصلاة والسلام كان يترقب نزول الوحي من حين لآخرء وقد يكون منه الناسخ لشيء نزل 
من قبل؛ وكتابة القرآن لم يكن ترتيبها بترتيب النزول بل تكتب الاية بعد نزولها حيث يشير صلى الله عليه 
وسلم إلى موضع كتابتها بين آية كذا وآية كذا في سورة كذا قال الزركشي: «وإنما لم يكتب في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلء مضحف لئلا يقضي إلى تغييره في كل وقث+ فلهذا تآخرت كتابته إلى: أن كمل نزول 
القرآن بموته صلى الله عليه وسلم»! 'أ» وبهذا يفسر ما روي عن زيد بن ثابت قال : «قبض النبي صلى الله 

عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع في شيء»7! وقال الخطابي : " إنما لم يجمع صلى الله عليه وسلم القرآن 
فى المصبحت لما كان يتوقتة :من و رود كاحت للعطرم اجكابه زر تدقف (خلما القطتى ترولة بوذانه اليه ابد 


)١(‏ : أنظر مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص ١١5‏ وكذلك الإتقان للسيوطي. 
* : المقصود به الحفظ في الصدور والسطور. 

) : مباحث في ع. القرآن ص 177. 

) : نفسه» ص حرط ل 

) : مباحث في علوم القران ص .١١5‏ 

:) 
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الخلفاء الراشدين ذلكء. وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة* فكان ابتداء ذلك على يد الصديق 
95 5 1 
بمشورة عمر "(". 1 : : : 

خلاصة القول أن الهدف من الجمع الأول كان هو حفظ القرآن واستظهاره خشية أن يفلت منه شيء» 
قال تعالى : «لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقل ربي زدني علما». 
جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- 

بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واستقرار نصوص الوحي دعت الضرورة إلى كتابة القرآن 
0 2ب 55649805540404 :ااا ااا 0 
جهة آاخرى دخول الناس في دين الله افواجا وهم لا يعرفون من القرآن شيئا 

وبعد أن استحر القتل بالقراء في معركة اليمامة وخشية أن ؛ يضيع القرآن أو يلتبس الأمر على 
شافيك لي لل من يانه انان عدن لمجاب رسيي لد عق على للك ار بك الود بيه 
القرآن وكتابته خشية الضياعء, فتردد أبو بكر في قبول ذلك خشية أن يفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبعد تردد شرح الله صدره لذلك؛ فكلف زيد بن ثابت -وهو ممن شهد العرضة الأخيرة مع النبي 
صلى الله عليه وسلم- بجمع القرآن ولا يخفى ما في هذا التكليف من مشقة قال زيد " والله لو كلفوني نقل 
جبل من الجبال ما كان علي أتقل مما أمرت به من جمع القرآن "(". 

ويتجلى جمع أبي بكر في جمع الوثائق التي كتبها كتبة الوحي في حضرة رسول الله بمعنى تنسيق 
وثائق كل سورة مرتبة أياتها على نسق نزولهاء ولا معنى لهذا الجمع الاما تم ذكره» وإطلاق وصف 
المصحف عليه إطلاق مجازي القصد منه أن يكون مرجعا موثوقا به عند اختلاف الحفاظ. 

ومما يجب التنبيه إليه أن الجمع في هذه المرحلة لم يضف شيئا أو يحذفه من تلك الوثائق الخطية 
التي تم تدوينها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإملاء منه على كتبة وحيه الأمناء الصادقين. 

وكان عمل الصديق رضي الله عنه محل إكبار الصحابة كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
" أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو بكر رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله "(". 

جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

في اعهة: الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وامتد سلطانها 
واختلطت د شعوبهاء وتداخلت لغاتها وأخذ كل إقليم يلتفت حول صحابي ليعلمه القرآن» فكان من الطبيعي أن 
تتعدد القراءات وتتباعد اللهجات ويقع الاختلاف في القرآن خاصة في وجود مصاحف الصحابة التي لم 
يمكن ترتيبها وضبط تلاوتها ورسمها لتباعد الأمصار الإسلامية عن المدينة» وخشي بعض الصحابة أن 
تتسع دائرة الخلاف فطلبوا من الخليفة أن يوحد الناس على مصحف واحد قال حذيفة ابن اليمان لعثمان : 
يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى 7؟). فأدرك عثمان 
عظم الأمر وقال للصحابة» اجتمعوا يا أصحاب محمد واكتبوا للناس إماما. فأرسل إلى حفصة أن إرسل إلينا 
بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأمر طائفة من الصحابة (كزيد بن ثابت» عبد الله بن الزبير» 
سعيد بن العاص ...) فنسخوها في المصاحف وقام عثمان بإرسال نسخ منها إلى كل الأمصار("). 


* : إشارة إلى قوله عز وجل : " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ". 

.١75 مباحث في علوم القرآن ص‎ : )١( 

.١١7 مباحث في علوم القران ص‎ : )١( 

(9): قث ١١ا‏ _الاكظاد| الدع 2م2م35.ذعاء 1 ة/5ع ا 2/ام». للق أذ 21-١‏ . للالثاللنا 
(4) : مباحث في علوم القرآن ص .١7٠‏ 

(6) : أنظر مباحث في علوم القران لمناع القطان وصبحي الصالحيء والإتقان للسيوطي. 
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واتفق الصحابة رضي الله عنهم على هذا العمل وعدوه من مفاخر عثمان وحسناته» من ذلك قول 
الإمام علي -رضي الله عنه- " لا تقولوا في عثمان إلا خيرا فو الله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا على 
ا ا 

وكان هدف عثمان من هذا الجمع هو توحيد الأمة على القراءات الصحيحة التي قرأها النبي عليه 
الصلاة والسلام في العرضة الأخيرة على جبريلء. وهذا ما يؤكده الباقلاني من أن ما قصد عثمان هو جمع 
المسلمين على القراءات الثابتة المعروفة وإلغاء ما ليس كذلك وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير(". 

وهكذا عمل الخليفة عثمان على " حمل الناس على القراءة بوجه واحدء. على اختيار وقع بينه وبين 
من شهده من المهاجرين والأنصارء لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات 
"() وبهذا قطع عثمان دائرة الفتنة وحسم مصدر الاختلاف. وحض القرآن من أن يتطرق إليه شيء من 
الزيادة والتحريف على مر العصور وتعاقب الأزمان. 


:)١(‏ قث ١١ا_الاكاد|‏ الدع هم2م35.ذعاء 1 ة/5عا 1 2/نامه. للق | 21-١5‏ . للالثالنا 
)١(‏ : أنظر إعجاز القرآن للباقلاني. 
(؟) : أنظر مباحث في علوم القرآن ص ,.١7١0 - ١59‏ 


دنا 


التبيان في تعريف سور القرآن ل الجر الأول 


خامسا:- إعجاز القرآن 
الإعجاز -لغة واصطلاحاً- : 
الإعجاز لغة ا ا ع ا ال : أعجزه الأمر إذا حاوله 
فلم يستطعه ولم تتسع له قدرته وجهده ( '؟ يقول تعالى : (والذين سَعَوا فِي أَيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ) [سبا: ]. 
والإعجاز اصطلاحاً ا ل ا ل 
('؟ءأو هو ضعف القدرة الإنسانية في محاولة المعجزة » ثم استمرار هذا الضعف على تراخي الزمن 7" . 
أت االإعجاز البياني : 

يعتبر الإعجاز البياني من أعظم وجوه الإعجاز لأنه ينتظم ذ فى القرآن كله » فلا تخلو منه سورة على 
قصرها أو على طولها » » بل هو في كل آية من آيات القرآن الكريم » وقد تحدث العلماء والمفسرون عن 
الإعجاز القرآني قديما وحديثا حيث أجمع ا أن القرآن الكريم معجزة بيانية تحدى الله بها العرب 
ا را ا ل 0 : (قل لين 
اجْتَمَعَتِ الأنسْ والحِن على أن يَأنُوا بمِثئل هذا القرآن لا يَأثُونَ بمثله ولو كَانَ بَعْضْهُمْ لِبَعْغض ظهيرا) 
[الإسراء 68] . 

والاعحان اذاف ,حو ينان القزاة وكمطاحة ويلاضنه روفي أسلوبه المتميز عن باقي أساليب العرب 
حيث جاء القرآن الكريم بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف محا ل لم وك رم 
ألفاظ القرآن الكريم في آياته وجمله » ثم ترتيب هذه الجمل للآيات في السورة ") : 

ويمثل الإعجاز البياني في حروف القرآن وأصواتها » والكلمات ومخارجها 7 » يقول ابن عطية : 
"وكتاب الله تعالى لو نزعت منه لفظة في أدير لسان العرب على لفظة غيرها لم يوجد" 7" . 

وكذلك يمثل الإعجاز البياني في طريقة التعبير التي انفرد بها القرآن الكريم » وأيضا يتمثل في 
وجود الفاصلة القرآنية التي تعني مناسبة ختم الآية لما سبق 0 . 

ونزل القرآن الكريم على العرب وكانوا أصحاب وأرباب البلاغة والبيان وذلك لأنهم تميزوا 
بسلامة السليقة وسرعة البديهة » فعندما تحداهم القرآن على أن يأتوا بمثله لم يستطيعوا ووقفوا عاجزين 
حائرين لا يستطيعون ذلك على الرغم من أن القرآن الكريم نزل باللغة التي يعرفونها ويتكلمون بها » لذا 
نجد أن القرآن تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن » يقول تعالى (فليَأثُوا بحَدِيثِ مثلِهِ إن كانُوا صادقِين) [الطور : 
5 ؟]. 

ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور فقال تعالى : (أمْ يَُولونَ افتراهُ قل فأثوا يعثثر سور مِثْلِه مُقترَيَات 
واذغوا مَن اسْتَطعَتُمَ مِن ذون اللّه إن كُنثم صادقين) [هود : .]١ 5-١7‏ 

فلما عجزوا تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة قال تعالى : (ِأمْ يَقُولونَ افترَاهُ قل فأثوا بسورةٍ مثلِه 
وَاذْغوا مَن اسْتَطْعَتُمْ مِنْ ذون الله إن كُنثم صادقين) [يونس : 58]. 


) لسان العرب لابن منظور - ح775/7 . 
) فكرة الإعجاز - حم التمس ك1 

) إعجاز القرآن للرافمي - عترضن 33 

أموجز في إعجاز القران ا السادو هن 155 
١‏ كد اتج 0 000 
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ثم أخيرآ تحداهم أن يأتوا بسورة تشبه القرآن فقال سبحانه وتعالى : (وإن كُنْثمَ فِي رَيْب مما نَزَّلنا 
عَلَى عَبْدِنَا فأثوا يسُورة من مِثلِه) [البقرة : 5-77 ؟] 7 , 
ب- الإعجاز التشريعي : 
- التشريع لغة : مصدر شرع : بمعنى سن » وقد سمي ما شرع الله لعباده شريعة كالصلاة والصوم والزكاة 
- التشريع اصطلاحا : هو شرعة الله لعباده من أحكام اعتقادية أو عملية أو خلقية ١!‏ . 
- الإعجاز التشريعي : هو سمو التشريعات القرآنية وشمولها وكمالها إلى الحد الذي تعجز عنه كل القوانين 
البشرية مهما بلغت على أن تأتي بمثل تشريعات القرآن الكريم 7 . 
أو هو عجز البشر محاكاة التشريع القرآني » وإداراكهم كل ما فيه من أسرار تشريعية 0 . 
ومن نماذج من الإعجاز التشريعي : 
-١‏ في العبادات : الوضوء والتيمم والغسل : أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بالوضوء عند القيام إلى 
الحادة ا بوكيل الوهير حرطا الصنادة الل لو 0 ل جلي : (يا 


أَيّهَا الذين آمَنُوا إذا قُمَثمَ إلى الصّلاةٍ ...0.0.0 اإاالمائدة ]1 000 0 
وتشير الاية إلى الحكمة مق هذا التشريع يقول تعالى : ( ما يُرِيدْ الله لِيَجْعَلَ عَلَيُْمْ مِنْ حرج .....)[المائدة : 
]. 


إن اشتراط الاغتسال للجنب هو تطهيره وليتم نعمته عليه » وحتى يشكره على نعمه الكثيرة 
والحكمة من الوضوء والتيمم والغسل ليس النظافة فحسب بل العبادة ('). يقول سيد قطب : (يبدو أن حكمة 
الوضوء أو الغسل ليست هي مجرد النظافة » وإلا فإن البديل من أحدهما أو من كليهما لا يحقق هذه الحكمة 
فلا بد إذن من حكمة أخرى للوضوء أو الغسل تكون متحققة 
كذلك في التيمم . وأما حكمة الاغتسال من الجنابة (ِوَإِن كُثكمْ جُنبا فاطهَرُوا ...][المائدة: : 6]. فهي حركة 
عملية عن معنى نفسي » إن الإنسان عندما يقضي شهوته فإنه يحقق حاجة فطرية ونفسية أصيلة في كيانه » 
ثم إن كل جزء من أعضاء جسمه متلذذ من قضاء الشهوة ويشارك في هذه العملية الجنسية » لذا كان 
لأن كل جزء شارك في الاستمتاع والتلذذ عند قضاء الشهوة » لذلك ختمت الآية بقوله : (ولعلكم تشكرون) 
0( 
"- في المعاملات : تحريم الربا : حرم الله الربا في آيات صريحة وأعلن الحرب على المرابين » وتوعد 
: 0 32 أيْهَا الّذينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَدْرُوا ما بَقِيَ مِنَ الربا ...)[البقرة : 7179-7178]ء 
على الرغم أن الربا هو السمة البارزة للاقتصاد العالمي المعاصر » وقاعدة التعامل الاقتصنادى ين الكو + 
إلا أن التشريع الإسلامي هو الحق والصواب في تحريم الربا ومحاربته وتحريمه .... » فالربا بلاء وآفة » 
يدمر الاقتصاد ويقطع الروابط » ويوقع العداوة والبغضاء بين الناس ٠‏ والربا يقضي على إنسانية الإنسان 


إلى 


) إعجاز القرآن - د. فضل عباس - ص 77-95١‏ , 

) لسان العرب - ح778/7 . 

) التشريع الإسلامي - مصادره وأدواته - د. سفيان إسماعيل - ص ”7 . 
عجار حمة راسد 6 
)اد 
0 
كك 
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وقلبه ودينه وإيمانه » والمرابون مصاصي الدماء والأموال ( . يقول سيد قطب : "إن النظام الربوي نظام 
معيب من الوجهة الاقتصادية البحتة ..." 7" . 
“- في الحدود : شرع الله تبارك وتعالى الحدود حتى يعيش الإنسان المسلم وغير المسلم أمينا على نفسه 
وماله وعرضه وعقله » لذلك حرم على المسلم قتل أخيه المسلم » يقول تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُوْمِن أن يَقثلَ 
مُوْسِنَا إِنَا خطأ) [النساء : 17] . فإذا اعتقد القاتل بأنه سيّقتل فإنه لا يقدم على القتل » وكذلك عندما حرم 
السرقة » فإنه حفظ للناس أموالهم » فعندما يعتقد المؤمن أنه إذا سرق سوف تقطع يده » فإنه لا يسرق 
وبذلك حفظ للناس أموالهم . وكذلك عندما شرع عقوبة الزنا مائة جلدة لغير المتزوج كما قال تعالى : 
(الزَانِيَةٌ وَالزَانِي....) [النور: ١‏ ]» والرجم حتى الموت للمتزوج رجلا كان أو أنثى . 

وكذلك عندما شرع عقوبة الخمر الجلد ثمانين جلدة ليحفظ العقل( » يقول الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- : "إذا شرب إنسان الخمر فاجلدوه ثمانين جلدة » إذا شرب سكر , وإذا سكر هذى » وإذا هذى افترى 
؛ وحد المفتري ثمانون" 0 1 

يقول الأستاذ رشيد رضا : "يشتمل القرآن الكريم على العلوم الإلهية وأصول القواعد الدينية » 
وأحكام العبادات ٠‏ وقوانين الفضائل والآداب وقواعد التشريع السياسي والمدني والاجتماعي الموافقة لكل 
زمان ومكان » وبذلك يفضل على كل ما سبقه من الكتب السماوية والشرائع الأرضية والآداب الفلسفية"(2. 
ت- الإعجاز العلمي : 

لقد حث الإسلام على العلم والتعلم » فآيات القرآن الأولى في النزول تأمر 00 القلم وتشجع 
ا كي لم ات كر وام الم 0 : (اقرأ اسم ربّكَ الذي 
خَلَقَ )١(‏ خَلَقَّ الإِنسانَ مِن علق )١(‏ اقرأ وربّك الأكْرمٌُ (؟) الذي عَلَّمَ بالقلم (5) عَلَّمَ الإِنسّانَ ما لَمَ يَعْلَمَ (5)) 
[العلق : ١‏ - 5]. 

الأمة الإسلامية منوط بها قيادة البشرية بأسرها في جميع مناحي الحياة » لذلك ينبغي أن تتصدر 
الأمم والشعوب في مجال العلم والإيمان والأخلاق حتى تصل إلى ذلك المركز القيادي الذي أعدّت له . 

لذلك جاءت التوجيهات القرآنية في العديد من الآيات تشجع الأمة كل الأمة على العلم والبحث 
والتحري عن المجهول في هذا الكون الفسيح . قال تعالى : (ِقُل هَل يمنتوي الذين يَعْلمُونَ والذينَ لا 
يَعْلَمَون][الزمر: 1]. وجعل الحق تبارك وتعالى شهادة العلماء 3 شهادته وشهادة الملائكة في الإقرار 
بالوحدانية لله في الألوهية والربوبية » قال تعالى : ( شهد اللة أنه نَهُ لا إلهَ إِنَا هُوَ وَالمَلائِكَةٌ وأولو العلم قَائِما 
بالقسْطٍ لا إله إلا هُوَ العزيزٌ الحَكِيمُ) [آل عمران ]١8:‏ » وأمر -صلى الله عليه وسلم- بطلب العلم النافع 
للبشرية وشجع على تحصيله » قال -صلى الله عليه وسلم- : "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة" . 
وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : "من سلك طريقاً 
يبتغي فيه علما سهّل الله له طريقا إلى الجنة"(". 
والاعجاز العلمي: هو ما يتعلق بإشارة القرآن في كثير من آياته إلى حقائق علمية ثابتة كشف عنها العلم 
الحديث » ووافقت أحدث ما انتهى إليه الكشف العلمي في هذا العصر .مع أنها كانت مجهولة في عصرة 
النبوة وما بعده لقرون عديدة(". 


1١١5١ مباحث في إعجاز القرآن - أ.د. مصطفي السباعي نطدص‎ )١ 

؟) الظلال ح557/5؟7 , 

( الإعجاز الغ لي قي الوه الحدود . 

5 )الموطأ للإمام مالك - ح547/7 كتاب الأشربة باب حد الخمر - ص 735 . 
5)تفسير المنار - 08 0 564ل 

. رواه الترمذي ون لحيك 00 وقال عنه : حديث حسن‎ )1١ 

) انظر ثقافة الداعية للقرضاوي - ص ١١‏ . 
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وقد ذكر د. عبد السلام تعريفا فقال : "تلك الموافقة بين المكتشفات الحديثة للسنن الإلهية »وبين ما 
أشار إليه القرآن مع تمام المطابقة بينهما"(". 
ب- الضوابط العلمية المنهجية للإعجاز العلمي : 
-١‏ اعتقاد أن القرآن كتاب هداية وإرشاد أولاً وليس كتاب علوم وكونيات . 
؟- عدم الإفراط والتفريط عند النظر في الآيات الكونية » والاكتفاء بالحقائق العلمية في الاستدلال وعدم 
الاستدلال بالنظريات والفرضيات العلمية . 
'- الوقوف على مرونة الأسلوب القرآني في توضيح المضامين العلمية بحيث يحتمل ذلك الأسلوب وجوهاً 


من التأويل . 
يتفة مع ناها . 


5- اليقين باستحالة التصادم بين الحقائق القرآنية والحقائق العلمية . 

5- اتباع المنهج القرآني في طلب المعرفة من خلال النظر في الآيات الربانية في الكون والنفس والآفاق 
والتعرف على سنن الله فى هذا الوجود . 

- الإعجاز العلمي يُتبت عالمية رسالة القرآن الكريم » وذلك لأن القرآن يدعو الناس في كل عصر 
لدين الله("). 

أمثلة على الإشارات العلمية في القرآن : 

أ- قال تعالى : (إنَّ الَذِينَ كَفْرُوا بِأَيَاتِنَا سف تُصَلِيهمْ تارآ كُلَمَا تضيجّت جُلُوَدُهُمْ بَدَنَاهُمْ جُلُودا غَيْرَهَا 
لِيَدُوقُوا العَدَابَ إن اللّهَ كَانَ عزيزآً حكيما) [النساء: 55] هذه الآية فيها من التهديد والوعيد بعذاب أليم 
للكافرين يوم القيامة وجاء هذا العذاب في صورة تعذيب للجلود » فلماذا اختار الله سبحانه التعبير بعذاب 
الجلود دون غيره من ألوان العذاب » إن في ذلك لحكمة حيث استطاع العلم التوصل إلى وجود أوعية 
ناقلة للإحساس وهي تحت الجلد مباشرة وتصل على خمسة عشر نوعا كل نوع له وظيفته وطبيعته » 
لهذا فإن الألم الذي يحصل لجسم الإنسان يذوقه كل الجسم . 

ب- قال تعالى : (فْمَنْ يُرد الله أن يَهْدِيَهُ يرح صذرة للإمثلام وَمَن يرد أن يُضْيلَهُ يَجْعَْلْ صذرة ضيّقا حرجا 
كأَنَمَا يَصَّعَّدُ فِي السّمَاء) [الأنعام: »]١١‏ بفضل الطيران والبالونات استطاع الإنسان التعرف على 
ظاهرة طبيعية وهي نقص أوكسجين الهواء في طبقات الجو العليا حيث إن الصاعد يشعر بصعوبة 
وضيق في التنفس والاية القرآنية صرحت بهذه الظاهرة منذ زم ابعيد » وهذا يدعونا إلى الإيمان 
الراسخ خ بأن ما جاء به محمد إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى!". 

ت- قال تعالى : (ِوَالوَالِدَاتْ يُرْضْيعْنَ أؤؤلادَهنَ حؤوليْن كَامِلِيْن لِمَن أراد أن يتم الرضَاعَة) [البقرة: 7:7 ١]ء‏ 
الرضاعة أوجبها ل انه على الأم لأطفالها حفاظ) على الأطفال من الناحية الجسدية والنفسية 
والعقلية فقد تحدث الطب الحديث عن مقارنة بين الإرضاع الطبيعي والحليب الصناعي وذكر الآتي :- 

-١‏ أن مميزات اللبن الطبيعي أنه يتناسب من يوم لآخر عند الأم مع حاجة الطفل على مدار العامين الذي 


يرضع فيها الطفل . 
)١(‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم- ص ١4‏ . 

0( انظر .هذه الصوابط بالتفصيل - الإععان العلش :جوز عبد السلام اللوح - ص ١58-1١77‏ 

(؟) انظر روح الدين الإسلامي - ص 5ه » وانظر بالتفصيل أمثلة متنوعة - الأعماز الطلني كد عبد السلام اللوح - ص 
5355-1515 
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إرضاع الطفل من أمه وخاصة في الأيام الأولى من ولادته لأن اللبن في هذه الفترة يحتوي على عناصر 
ومواد لها دخل كبير في تكوين المناعة من الأمراض عند الطفل . 

إن حليب الأم لا يحتاج إلى تعقيم ولا تعلق به الجراثيم بينما الحليب الصناعي فهو عرضة من خلال أي 
إساءة فى استعمال الأدوات . 


5- لبن الأم أسهل في الهضم على الطفل من اللبن الصناعي حيث إن اللبن الصناعي يحتاج هضمه من ثلاث 


إلى أربع ساعات 7" . 


هذا بالإضافة لهذه الأنواع من الإعجاز يوجد أنواع أخرى منها : الإعجاز التاريخي » والإعجاز الأخلاقي » 
والإعجاز النفسي والروحي . والإعجاز التربوي » والإعجاز بأخبار الغيب والمستقبل وغير ذلك (3) . 


فيمكن القول بأن أوجه إعجاز القرآن هي: 
-١‏ النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب. 
؟- الأسلوب العجيب المخالف لجميع الأساليب العربية. 
-'٠‏ الجزالة التي لا يمكن لمخلوق أن يأتي بمثلها. 
4- التشريع الدقيق الكامل الذي يفي بحاجات البشر. 
5- الإخبار عن المغيبات الماضية والمستقبلة» التي لا تعرف إلا بالوحي. 
5- الوفاء بكل ما أخبر عنه القرآن من وعد ووعيد. ١‏ 
"- عجز المخلوقين عن أن يأتوا بمثله. 
/- كونه محفوظا من الزيادة والنقصان ومن التبديل والتغيير (إِنَا نَحْنْ نَنَّلنَا الذكر وإِنَا له لحافظون) 
[الحجر: 1]. ش 7 
4- تيسيره للحفظ (ِوَلَقَدْ يَسَّرْنَا القرْآن للذكر فهَل مِن مُدَكِر) [القمر: .]١0‏ 
-٠‏ تأثيره في قلوب الاتباع والأعداء حتى قال قائلهم(؟)» «والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن 
أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه ليعلو وما يعلى عليه وما تقوله بشر». 
١‏ كونه لا يمله قارئه ولا سامعه على كثرة الترديد بخلاف سائر الكلام(4). 
والقرآن أولا وآخرًا هو الذي صير العرب رعة الشاء والغنم ساسة شعوب وقادة أمم» وهذا وحده 
إعجازء والقرآن الكريم هو أساس الدين ومصدر التشريع وحجة الله البالغة في كل عصر ومصرء بلغه 
رسول الله لأمته امتثالا لأمر ربه واحتوى القرآن على الأمر الصريح بوجوب اتباعه والعمل بما تضمنه 
من الأحكام في غير موضع وبغير أسلوب (انَيعُوا ما أنزل إِليْكُمْ مِن رَبَكْم) [الأعراف: ؟] (ائل ما 
أوحي إلِيْكَ مِنَ كِتاب) [العنكبوت: 45]. 

كما وقداحتوى القرآن الكريم على كثير من نواحي الحياة المختلفة من ذلك ما يأتي: 
-١‏ العقائد التي يجب الإيمان بها في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرهء» وهي 
الحد الفاصل بين الإيمان والكفر. 
؟- الإرشاد إلى النظر والتفكر فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء لتعرف أسرار الله 
في كونه وإبداعه في خلقه فتمتلئ القلوب إيمانا بعظمته عن نظر واستدلال لا عن تقليد ومجاورة. 


انظر لمحات في إعجاز القرآن - ص 5 55-5 . 

إعجاز القرآن - أ.د. فضل عباس - ص 755١‏ . 

هو: الوليد بن المغيرة المخزومي. 

التبيان في علوم القران للصابوني )٠١7(‏ وانظر: البيان في إعجاز القران ومقدمة تفسير ابن جزي .)١2/١(‏ 


١ 
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"'- قصص الأولين أفرادا وأمماء فقد ورد في القرآن كثير من القصص الذي يثير الاعتبار والاتعاظ 
ويرشد إلى سنن الله في خلقه نجاة للصالحين وهلاكا للمفسدين. 
5 - الأخلاق الفاضلة التي تهذب النفوس وتصلح من شأن الفرد والجماعة كالصبر والصدق والوفاء 
وأداء الأمانة مع التحذير من الأخلاق السيئة التي تودي بمعاني الحياة الإنسانية الفاضلة وتسبب لها 
الشقاء كالكذب والخيانة وإخلاف الوعد ونقض العهد. 
5- العبادات على اختلاف أنواعها من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وجاء في ذلك ما يقرب من مائة 
وأربعين آية. 
5- نظام الأسرة كأحكام الزواج والطلاق وما يتبعها من مهر ونفقة وحضانة ورضاع ونسب وعدة 
ووصية وإرثء وجاء في ذلك ما يقرب من سبعين آية. 
-٠‏ أحكام المعاملات المالية كالبيع والإجارة والرهن والمداينة والتجارة» جاء في ذلك ما يقرب من 
سبعين آية أيضا. 
- أحكام الجنايات والحدود والسرقة والزنا والقذف ومحاربة الله في أرضه وجاء في ذلك ما يقرب من 
1- أحكام الحرب والسلم وما يتبع ذلك من جهاد وغنيمة وأسر وعهود وجزية. 
-3٠‏ نظام الحكم فيما يجب على الحكام من الشورى والعدل والمساواة والحكم بما أنزل الله وما يجب 
على الناس لهم من طاعة. 
-١‏ تنظيم الحياة الاجتماعية في علاقة الأغنياء بالفقراء فيما يحقق العدل الاجتماعي بين الناس» ولم 
يتفق العلماء على عدد آيات الأحكام وقيل إنها: خمس مائة آية أو قريب منها!(! والله سبحانه وتعالى 
أعلم. 
وقد قال -صلى الله عليه وسلم- «إنها ستكون فتنة» قيل: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب 
الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم»7)؛ وورد في الحديث ما معناه: أن القرآن اشتمل 
على ذكر الحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال» فأحلوا حلاله وحرموا حرامه؛ وعملوا بمحكمه 
وآمنوا بمتشابهه واعتبروا بأمثاله» وقال بعضهم: اشتمل القرآن على تسعة أشياء: 

فقال: لا إنما القرآن تسعة أحرفس سأنبئكما في بيت شعر بلا خلل 


وأصل علوم القرآن ثلاثة: توحيد وتذكير وأحكامء فالتوحيد يدخل فيه معرفة المخلوقات ومعرفة الخالق 
والأحكام منها التكاليف كلها وتبيين المنافع والمضار والأمر والنهي والندب» ولهذا كانت الفاتحة أم 
القرآن لأن فيها الأقسام الثلاثة» وسورة الإخلاص ثلثه لأن فيها أحد الأقسام وهو التوحيدا". 

وقال ابن جزي في مقدمة تفسيره: معاني القران سبعة: 

-١‏ علم الربوبية» ومنه إثبات وجود الباري جل جلاله والاستدلال عليه بمخلوقاته. 

؟- والنبوة وإثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام على العموم وإثبات نبوة نبينا محمد على الخصوص 


.)18 :.51/( تاريخ التشريع والفقه الإسلامي للشيخ مناع خليل القطان‎ )١( 
.177/0ص:)71١5(يذمرتلا أخرجه‎ )١( 
.)18-315( «مختصر الإتقان في علوم القرآن»‎ )"( 


: 
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"- المعاد: وهو إثبيات الحشر وذكر ما فى الآخرة من الحساب والجزاء وصحائف الأعمال وكثرة 
الأهوال والجتة والنان: 1 
- الأحكام: وهي الأوامر والنواهي وتنقسم خمسة أنواع: واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح» ومنها 
ما يتعلق بالابدان كالصلاة والصيام» وما يتعلق بالآموال كالزكاة وما يتعلق بالقلوب كالإخلاص 
والخوف والرجاء وغير ذلك. 
5- الوعد: ومنه وعد بخير الدنيا كالنصر على الأعداء والحياة الطيبة والأمن والاستقرار ومنه وعد 
بخير الآخرة كأوصاف الجنة ونعيمها. 
5- الوعيد: ومنه تخويف بالعقاب في الدنيا كالخوف والمرض والجوع ونقص الأموال والأنفس 
والثمرات» ومنه وعيدء بعقاب الآخرة كعذاب القبر» وأهوال يوم القيامة» وشدة الحساب» ودخول النار» 
وتأمل القرآن تجد الوعد مقرونا بالوعيد كقوله: (إنّ الأبْرارَ لفِي تَعِيم*وإنَ الفجّارَ لفِي جحيم) 
[الانفطار: ]١ 5 ١7‏ ليبعث على الخوف والرجاء. 
-'٠‏ القصص: وذكر أخبار الأنبياء مع قومهم وماجرى لهم من نجاة المصدقين وهلاك المكذبين ليعتبر 
اللاحقون بالسابقين فلا يعملون مثل عملهم فيصيبهم ما أصابهم!'). 
وبعد فإن القرآن أولا وآخرًا هو الذي صير العرب رعاة الشاء والغنم ساسة شعوب وقادة أمم» وهذا وحده 
إعجازء والقرآن الكريم هو أساس الدين ومصدر التشريع وحجة الله البالغة في كل عصر ومصرء بلغه 
رسول الله لأمته امتثالآ لأمر ربه واحتوى القرآن على الأمر الصريح بوجوب اتباعه والعمل بما تضمنه من 
الأحكام في غير موضع وبغير أسلوب (اتَيعُوا ما أنزل إِليْكُمْ مِنَ ربّكم) [الأعراف: ؟] (اثلْ ما أوحجي 
إليك مِن كِتَابِ) [العنكبوت: 55]. 


.)4 /١( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
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أولا:- أسماء القرآن الكريم وأوصافه: 
من خصائص القرآن الكريم أن له أسماء عدة وهذا يدل على شرفه وعلو منزلته؛ فكثرة الأسماء تدل على 
شرف المسمى وعلو قدره. ولقد اختار الله لوحيه أسماء جديدة مخالفة لما سمى العرب به كلامهم جملة 
وتفصيلا. 
وروعيت في تللك الألقاب أسرار التسمية وموارد الاشتقاق. وقد بلغت هذه الأسماء خمسة وخمسين اسما 
ذكرها كل من الزركشي ونسب هذا التعداد إلى القاضي أبي المعالي المعروف بشيذلة. ولكل اسم من هذه 
الأسماء تفسير وبيان وهي برمتها معالم جامعة لكتاب الله تعالى. 
وفيما يأتي نذكر أشهر تلك الأسماء» مستدلا عليها بنصوص من القرآن الكريم: 
-١‏ القرآان: 
وهو من أشهر الأسماء قاطبة» ولم يسم به كتابٌ آخر . كلفظ الجلالة - الله - لم يسم به أحد من 
البشر. 
وقد اختلفت آراء العلماء في سبب تسمية القرآن بهذا الاسم ومعناه» فبعض العلماء يرون أن كلمة 
قرآن هي اسم علم غير مشتق وهي كلمة خاصة بكلام الله وحده» وأنها تكتب غير مهموزة فتكتب "القران". 
لأنه غير مشتق من كلمة قرأ. 
وقال بعض العلماء أن كلمة "قرآن" مشتقه من قرن الشىء بالشىء » وأنه سمى كذلك لأنه لقران 
السور والآيات والحروف فيه. ْ ْ ِ 
وقال البعض أن كلمة قرآن مشتقة من "القرائن" لأن كل آيات القرآن يصدق بعضها بعضء ويشبه 
بعضها بعض وهي قرائن. 
وقال البعض أن كلمة قرأن تكتب مهموزة لأنها مشتقة من كلمة “القرء ” وتعني الجمع وقد سمي 
بذلك لأنه جمع السور بعضها مع بعض. 
وقد ورد لفظ "قرآن" في القرآن الكريم تسعة وستين مرة في (") سورة » وقد تكرر لفظ ” قرآن” 
في سورة الإسراء )60 مرات» وفي سورة النمل (5) مرات وفي سورة القمر(؛) مرات» وفي كل مرة 
ذكر فيها لفظ "قرآن" كان يقصد به كلام الله الذي أنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام » إلا في آيتين 
وهما:(أقِم الصّلاةً دلوك التْتّمْس إلى عَسّق اللَيْل وقرران القخر إن فرْآنَ القجر كَانَ مَتْنَهُودَا) [الإسراء : "]. 
والموضع الأخر في سورة القيامة:(إنَ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وقرآتَهُ )١7(‏ فإذا قرأتاهُ فائّيع قر'آتةُ ))١8(‏ 
[القيامة : .]١8 - ١١/‏ 
وقد ورد لفظ "قرآن" في عدة سياقات مختلفة منها: 
- سياق الوحي والتنزيل. 
- سياق الكتب السماوية التي أنزلت على الأنبياء والرسل عليهم السلام. 
- سياق التلاوة والترتيل والتدبر والاستماع. 
- سياق الإشارة إلى مضمون القرآن وما فيه من الحكم والمواعظ. 
فسمي قرآناء لجمعه الأحكام والقصص والمواعظ والأمثال وغير ذلكء قال تعالى: (بَلْ هُوَ فُرْآن مَحِيدُ) 
[البروج: ١1]؛‏ (إِنّ هذا القرْآن يَهْدِي لِلَتِي هِي أقوَم) [الإسراء: 1]. 
"- الفرقان: 
وهو مصدرء من: فرق يفرق. سمي به القرآن» لأنه كلام فارق بين الحق والباطل والمسلم والكافر 
والمؤمن والمنافق. كما أنه مفروق بعضه عن بعض في النزول» حيث لم ينزل جملة واحدة كما هو 
الحال في الكتب الأخرىء وذلك ليسهل حفظه ويكون أعون على الفهم. يقول الله تعالى: (يَا أَيْهَا اّذين 
آمَنُوا إن تَتّقُوا الله يَجْعَلْ لكُمْ فُرقانًا وَيُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيّتَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمَ وَالنهُ دو القضّل العَظيم) [الأنفال : 


او 
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4م ويقول: (وقرآنًا فرقتاهُ لِتَقْرَآهُ على الئاس على مَكْثٍْ ونَنَلنَاهُ تنزينًا4 [الإسراء : »]٠١5‏ وقال تعالى: 
تَبَارَكَ الذي نَرَلَ القرقانَ على عَبْدِهِ ليتكون لِلعَالمِينَ تذِيرا) [الفرقان: »]١‏ سمي بذلك لأنه يفرق بين 
الحق والباطل والهدى والضلال والحلال والحرام. 
"- الكتاب: 
وهو مصدر: كتب يكتب كتابة» وأصلها: الجمع. وسميت الكتابة لجمعها الحروف فاشتق منها لذلك 
لأنه يجمع أنواعا من القصص والآيات والأحكام والأخبار على أوجه مخصوصة. ويسمى المكتوب كتاباً 
مجازا. قال الله تعالى: (فِي كِتَابِ مَكْنُون) [الواقعة : 7]» أي: اللوح المحفوظ. 
فهو الكتاب على الحقيقة الجامع لما تفرق في غيره. قال تعالى: (الم * ذَلِكَ الكِتَابْ لا رَيْب فيه 
هُدَى لِنمُتَّقِينَ؟ [البقرة: ١‏ ؟]. 
4 - الذكر: 
وهو الشرف كما يفيد معنى الموعظة التحذير والأخبار عن الأمم الماضية» يقول الله تعالى:(لقذ 
أنزلتا إِليِكُمْ كِتَابَا فيه ذِكرُكُم أفلا تغقلون؟ [الأنبياء : .]٠١‏ وقال تعالى: (ِوَإِنَهُ لكر لك وَلقويك) [الزخرف: 
4 أي: وإن القرآن لشرف لك ولقومكء وقيل فيه ذكركم أي ذكر أمر دينكم وأحاكم شرعكم وما تصيرون 
إليه من ثواب أو عقاب. 
التنزيل: 
ساة لأنه منزل من عند الله تعالى على لسان جبريل عليه السلام ولآأن الله تعالى أسمع 
جبريل كلامه وفهمه إياه كما شاء من غير وضنا ول كببية نزل يه على نيه (إصلى الله عليه وسلم»» فأداه 
هو كما فهمه وعلمه يقول الله تعالى: (وَإِنَهُ لتذزيل رب العَالمين) [الشعراء : »]١97‏ وقال تعالى:(تنزيل 
العَزيز الرّحِيم) [يس : 5]» وقال تعالى:(تنزيل مِنَ الرّحْمّن الرّحيم) [فصلت : 7]» (لا يَأتِيهِ البَاطِلُ من بَين 
يَدَيْهِ ولا مِن خَلفِهِ تنزيلٌ مِن حكيم حميدٍ) [فصلت : 7 5]. 
5- المجيد: 
أي: الشريف, لأنه محفوظ عن التغيير والتبديل والزيادة والنقصان وجعله معجزا في نفسه عن أن 
يؤتى بمثله. يقول الله تعالى:(ق والقرآن المَجيد) [ق : »]١‏ إبَلْ هو قرآن مَحِيد) [البروج : ١؟].‏ 
'- الوحي: 
أي: الموحى به من عند الله وقد ورد ذكره في خمس وأربعين آية. يقول الله: (إن هو إِنَا وحي 
بُوحى) [النجم : 6]. 
هذا والأسماء كثيرة. وبعضهم خلط بين الاسم والصفة وجعل لهما مفهوماً واحداً. فمن ذلك مثلا: نورء هدى, 
شفاء» رحمة. موعظة. مبارك» مبين» بشرى» العزيز» البشير» النذير» القصص» الروح» المثاني» البيان» 
التبيان» الحكيم» وغيرها كثير('). وقد أوصلها بعضهم إلى نيف وتسعين اسما. وكل تسمية أو وصف إنما هو 
باعتبار معنى من معاني القرآن الكريم. 


)١(‏ وقد قسم جلال الدين السيوطي أسفاة القرآن الكريم اللئ ه55 أسم» كلها وردت في أآياته. وهذه الأسماء هي. 
الكتاب 

والمبين: إحم والكتب المبين؟ [سورة الدخان .]١-١‏ 

كلام الله :[حتى يسمع كلم الله سورة التوبة 5 

قران 1 

والكريم: (إنه لقرآن كريم] الواقعة 7/. 

نورًا ” [وأنزلنا إليكم نورًا مبينًا) (النساء 05) 

هدى. 

ورحمة: (وهدي ورحمة للمؤمنين؟ [يونس 07]. 
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الفرقان: إنزل الفرقان على عبده) (الفرقان .]١‏ 

شفاء: ( وننزل القرءان ما هو شفاء) [الإسراء 6] 

موعظة: (قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور) [يونس 07]. 
ذكر 

ومباركا :إوهذا ذكر مبارك أنزلنه) [الأنبياء .]0٠‏ 

عليًا :( وإنه في أم الكتب لدينا لعلي)[الزخرف :]. 

حكمة: إحكمة بلغه)][القمر 5]. 

حكيما: ( تلك ءايت الكتاب الحكيم )[يونس "]. 

مهيمنا: (مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليه)][المائدة 54]. 
حبل الله (واعتصموا بحبل الله )[آل عمران .]٠١‏ 

صراطا مستقيما: (وأن هذا صراطي مستقيما][الأنعام 517 .]١‏ 

قيما : (قيما لتنذر بأسا شديدا) [الكهف .]١‏ 

قولا 

وفصئا : ( إنه لقول فصل][الطارق ؟١].‏ 

نبأ 


وعظيم: (سورة النبأ .]١-1[‏ 
أحسن الحديث 

ومتشابهًا 

ومثاني: وردت جميعها في [سورة الزمر أية ؟١].‏ 
رين :[سورة التتعراء أية 575 .]١‏ 
روحا : [سورة الشورى 5"5]. 
وحيّا [سورة الأنبياء 45]. 
عربيا : [ سورة يوسف "]. 
بصائر : [ الأعراف .]١١7‏ 
بيانا : [ آل عمران 8؟١]‏ 
علما :1 البقرة 5 ]١‏ 

حقًا : ” آل عمران ؟١1]‏ 

هديًا” 5 الإسراء 1 

عجبًا [ الجن ]١‏ 

تذكرة: (الحاقة 44] 

العروة الوثقى : [البقرة .]١95‏ 
صدقا : [الزمر 7"] 

عدنا: [الأنعمام ]١١5‏ 

أمرًا : [الطلاق * ] 

مناديًا: [ آل عمران ]١17‏ 
بشرى: [النمل ]١‏ 

مجيد : [البروج ١‏ ] 

زبورا : [الأنبياء ]٠١١‏ 
بشيرًا: [فصلت 5-7] 

نذيرًا: [آفصلت “5-7] 

عزينًا [فصلت ]:١‏ 

بلاغا: [إبراهيم 51] 

قصصا [ يوسف ]١"‏ 


صحفا 


: 
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أما تسمية القرآن بالمصحف فقد كانت زمن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-.حكى المظفري في 
تاريخه قال: "لما جمع أبو بكر القرآن قال: سموه فقال بعضهم: سموه إنجيلا فكرهوه وقال بعضهم: سموه 
سفرا فكرهوه من يهود. فقال ابن مسعود: رأيت بالحبشة كتابا يدعونه المصحف فسموه به ". فكان أبو بكر- 
وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة اقتداء بنبيه «صلى الله عليه وسلم» بقي 
الراك محدركلا ف كرون إنجارا لوع اله الذي تكدل تحفظةه فلم يضيه ما إصداتب الكنده الماضية من التبديل 


7ه مكرمة 

6 مرفوعة 

5. مطهرة : أربعة أسماء وردت في سورة عبسء قال تعالى:إفِي صحف مَكَرَمَةٍ )١7(‏ مرّقوعة مَطهَرَةٍ (5 ))١‏ [عبس : 
]١5 - ١1"‏ 

(١)البرهان‏ في علوم القرآن» للزركشي 781١/١١‏ - 387)» والإتقان في علوم القرآن: .١5//١‏ 


كك 
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ثانيا:- أسماء السور 
-١‏ السورة-لغة واصطلاحا- 
أ-السورة لغة: 

يرجع اشتقاق كلمة "السورة" إلى: سور اليناء» وقد جاء في لسان العرب أن السورة من البناء هي: 
كلّ ما حَسُن وطالء وقيل: إنها كلّ منزلة من البناء('). وقيل: إنها من سور المدينة؛ لإحاطته بآياتها 
واجتماعهاء كاجتماع البيوت بالبيوت» ومنه الستّوار؛ لإحاطته بالساعد(). 

وقيل أن "السورة" من مادة "س أ ر" لتكون "مُورة" بهمز الواوء والتي تدلّ على بقية الشيء؛ يقول 
ابن منظور: «ومن هَمَز السُوّرة من سور القرآن جعلها بمعنى بقية من القرآن وقطعة» (". ويذكر الزبيدي 
هذا المعنى» ويضيف إليه ما قيل من أن (سؤرة) مأخوذة من "سؤرة المال". أي: المال الجِيّدء وأنه «ثرك 
هَمْزّها لما كّر الاستعمال» (). 
بها هالسورة :اصطلاهاء 

السورة-اصطلاحا-: هي قطعة من القرآن معينة بمبدأ ونهاية لا يتغيران» مسماة باسم مخصوصء 
تشتمل على ثلاث آيات فأكثرء في غرض تام ترتكز عليه معاني آياتهاء ناشيء عن أسباب النزول أو 
مقتضيات ما تشتمل عليه من المعاني المتناسبة"0). 

ومناسبة هذه التسمية للقطعة من القرآن أنها مأخوذة من السورء وهو الجدار المحيط بالمدينة أو 
بمحلة قوم» وزادوه هاء تأنيث في آخره مراعاة لمعنى القطعة من الكلام. وقيل: مأخوذ من السؤرء وهو 
البقية مما يشرب الشاربء بمناسبة أن السؤر جزء مما يشربء ثم خففوا الهمزة الساكنة بعد الضمة فصارت 
واواء.وهذة التسمية من مبتكزات القرآن أيضا: 

وفائده التبويري عما يعول ماخ الكجاف» أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع» كان أحسن وأنبل من 
أن يكون شيئا واحداء وك لاد ١‏ الكسر راع حي كر كان اط ام اجر العامة » كالمسافر إذا 
علم أنه قطع ميلا أو طوئ فسخ (9) : 
وتسوير القرآن من السنة في زمن النبي-صلى الله عليهو سلم-, فقد كان القرآن يومئذ مقسما إلى مئة 
واربع عشرة سورة بأسمائهاء ولم يحفظ عن جمهور الصحابة حين جمعوا القران أنهم ترددوا ولا اختلفوا 
في عددهاء إلا ما روي من آثار لا تصح عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - من إنكاره المعوذتين» 
وإثباته دعاء القنوت في مصحفه.. وقد نهض علماؤنا من قديم لدحض هذه المرويات السقيمة - سندا ومتنا - 
» وبقى الأمر على الإجماع على سور القرآن العظيم التي بين دفتي المصحف”". 


(١)لسان‏ العربء ابن منظور (جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرّم)» مادة (س و ر)» تحقيق: علي عبد الله الكبير» ومحمد 
أحمد حسب الله» وهاشم محمد الشاذلي» دار المعارفء القاهرة» ١ه-1581ام‏ 

(١)الإتقان‏ في علوم القرآن» السيوطيء المجلد الأول»ء ص١ .١5‏ 

(*)لسان العربء ابن منظورء مادة "س أر". 

(؟)تاج العروس من جواهر القاموس» ال يديع (محمد مرتضى الحسيني)» مادة "س أ ر" الجزء الحادي عشرء تحقيق: عبد 
الكريم العزباوي» وزارة الإعلام» الكويت» هام 

(5)مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن الكريم والسورء عادل بن محمد أبو العلاء: 54؟. 

(1)انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» الزمخشريء تصوير دار الفكر - بيروت» 2550/١‏ 
4.١‏ 

(0)انظر في براءة هذا الصحابي الجليل مما نسب إليه من إنكار السورتين» وأنه لا خلاف في شيء من كتاب الله تعالى: 
الانتصار للقرآن» أبوبكر الباقلاني» منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية بألمانياء اام (وهي نسخة مصورة 
عن مخطوطة الكتاب الوحيدة في استانبول؛ بعناية الأستاذ فؤاد سزكين) .و: إعجاز القرآنء للباقلاني أيضاء تحقيق: السيد 
أحمد صقرء دار المعارف - القاهرة» ص :»55١‏ 555 ومقدمتان في علوم القرآن» نشرهما: آرثر جفريء الخانجي. ط”.2 


وه 
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"- ترتيب السور 
بعض العلماء نازع في ذلك» ومنهم الإمام القاضي أبوبكر الباقلاني في كتابه العظيم "الانتصار للقرآن"؛ 
غير أنه نفى أن يكون لذلك مدخل للطعن فيه» بل ما أداه إلى القول بهذا إلا الرد على مطاعن الملحدة 
والمتشككين في أمر القرآن الكريم 7'. غير أن الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهورء وأما ما تعلق به 
التتشككرن قله اجو شدافية ولكن الاتشجال هنا الفتصيل الدول فه101. 
"-أقسام سور القرآن: 
قسم العلماء سور القرآن إلى أربعة أقسام: 
أهي الأنفال وبراءة لعدم الفصل بينهما بالبسملة؟ أو هي سورة يونس؟ 
ثانيا:- المئون: وهي السور التي تزيد آياتها عن مئة آية أو تقاربها. 
ثالثا:- المثاني: وهي التي تلي المئين في عدد الآيات. 
رابعا:- المفصل: وهي من سورة الحجرات إلى آخر القرآن» وهو ثلاثة أقسام: طوال المفصل وهو من 
سورة الحجرات إلى سورة النبأء وأوساط المفصل من سورة النبأ إلى سورة الضحى وقصار المفصل من 
منورة اللشتمى إلى آخن القرآن. | 

عن واثلة بن الأسقع. أن النبي -ضلئ. الله عليه وسلت قال: «زراعطيت:مكان التوراة السبع الطوال» 
وأعطيت مكان الزبور المئين» وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل» رواه الطبراني بإسنادين 
أحدهما صحيح قال ابن جرير الطبري: وبمثل ما جاءت به الرواية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
بأسماء السور جاء شعر الشعراء» فقال بعضهم: 

حلفت بالسبع اللواتي طولت وبمئين بعدها قد أمئت39') 


وبمثان ثنيت فكررت وبالطواسين التي قد ثلقت”") 
وبالحواميم اللواتي سبعت وبالمفصل اللواتي فصلت9) 


بسسى التفضيل: لكر » الفستول الث نيق الور تشلة: الل راتحم الك 
؛- ورود السور: 
تنوّع موقع ورود اسم السورة في القران الكريم من السورة على النحو الاتي: 


5ع ولاسيما الفصل الرابع من المقدمة الأولى ص 728: .١١7‏ وانظر كذلك: مصاعد النظرء للبقاعي» 5311/79: 575.. 
وسوى ذلك كثير جداء لا سبيل إلى استقصائه في هذا المقام. 

(١)وكذلك‏ ترتيب الآيات: الإجماع على أن اتساق الحروف والآيات كله بالتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- والذي 
تلقاه عن جبريل - عليه السلام -» عن رب العزة - سبحانه وتعالى - وليس في ذلك خلاف بين أحد من أهل القبلة» ولكن لما 
كان تعيين الآيات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم.بوضعها في موضع معين غير مروى إلا في البعض منهاء كان حقا 
على المفسر أن يتطلب مناسبات لمواقع الآيات» ما وجد إلى ذلك سبيلا موصلاء وإلا فليعرض عنه؛ ولا يكن من المتكلفين» 
فالإجماع على صحة الترتيب يكفينا عن التكلف في إظهار أسبابه. 

(١)انظر‏ تفصيل ذلك في كتابه (الانتصار للقرآن) ص .١/85 :١58‏ 

(؟)انظر في ذلك :لإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره.؛ د. محمد أحمد يوسف قاسم» ط 1793/١‏ ام ص 
/اه؟. ك3 

(:) أكمل عددها حتى بلغت مئة آية. 

(5) يعني: طسم الشعراءء وطس النمل؛ وطسم القصص. 

(1) الحواميم التي سبعت: سبع سور من سورة غافر إلى سورة الأحقاف. 
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وردت بعض أسماء السور أول كلمة في السورة؛ وذلك في إحدى وعشرين سورة؛ هي: طه. 
ويس» والصافات» و(ص)» و(ق)» والذاريات» والطوق؛ والنجم» والرحمن» والحاقة. 
والمرسلات» والنازعات» وعبس» والفجر» والشمس» والليل» والضحى» والتين» والعاديات» 
القار هت العطر. 

جاءت بعض أسماء السور ضمن الآية الأولى للسورة؛ لكن ليبس أول كلمة فيهاء وذلك في 
ثللاث وأربعين سورةء» هى: النساء» والأنفال» والإسراءء والمؤمنون» والفرقان» وفاطرء 
والفتح» والقمرء والواقعة, والمجادلة» والمنافقون» والطلاق» والتحريم» والملك,» والقلم» ونوح» 
والجن» والمزملء والمدثرء والقيامة» والإنسان» والتكوير» والانفطار» والمطففين» والانشقاق» 
والبروج» والطارقء: والأعلىء والغاشية» والبلد» والشرح.ء والقثرء والبَيّنةه والزلزلة» 
والتكاثر» والهُمّزة» والفيل» وقريشء والكوثرء والكافرون» والنصرء والفلق» والناس. 

وردت بعض أسماء السور ضمن الآية الأخيرة للسورة» وذلك في أربع سورء هي: النساء» 
والماعون» والمسدء والناس. 

جاءت بعض أسماء السور داخل السورة. وذلك في سبع وأربعين سورة» هي: البقرة» وآل 
عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف» والتوبة» ويونس» وهودء ويوسفء. والرعدء 
وإبراهيم» والحججر.ء والنحلء» والكهف». ومريمء والحج, والنورء والشعراءء والنمل» 
والقصص» والعنكبوت» والروم» ولقمان» والسجدة. والأحزاب» وسبأء والزمرء وغافر» 
وفصلتء. والشورىء. والزخرفء. والدخان» والجاثية» والأحقاف. ومحمدء والحجرات» 
والحديد» والحشرء والممتحنة» والصفء والجمعة»؛ والتغابن» والمعارج» والنبأء والعلق. 


5-صيغ اسماء السور: 

لقد اتسمت صيغ أسماء سور القرآن الكريم بالتنوّع والتعدذد» ومن أهم الظواهر ما يأتي: 
ورد في نوع (الحرف) اسمان لسورتين» هما: سورة (ص)» وسورة (ق). واخنصّت سورتان 
بحرفين في اسم كل منهماء وهما: سورة طه. وسورة يسء والحرفان في كل منهما من الأحرف 
المقطّعة. وجاء في نوع (الفعل) اسمان لسورتين» أحدهما: في صيغة الفعل الماضي المبني 
للمفعول» وذلك في اسم: سوره ة (فصلت)» والثاني: في صيغة الفعل الماضي المبني للفاعل» وذلك 
في اسم: سورة (عبّس). وأتت أسماء باقي السور في نوع (الاسم)ء ويبلغ عدد ند السور حي اريت 
الكلام الثلاثة: (الاسم» والفعل» والحرف)»: وإن كانت الغلبة لنوع (الاسم)؛ وتضمنت أسماء السور 

ب- جاءت بثية أسماء جميع السور في كلمة واحدة» ما عدا سورة واحدة ورد اسمها في صيغة التركيب 
الب ان رم (مضاف ومضاف إليه)» وهي. سورة (آل عمران). 


من الظواهر اللافتة في أسماء سور القرآن الكريم ورود عدد منها في صيغة المصدرء وذلك في 


0 عشرة سورة: التوبة, والرعدء والإسراءء والحج, والفتح» والمجادلة» والحشرء والتغابن» 
والطلاق» والتحريم» والتكوير» والانفطار» والانشقاق» والشرح» والزلزلة؛» والتكائر» والنصرء 
ول خا صن 

ث- ذكر اسم السورة في متن بعص السور بصيغة مختلفة» وهذه السور جاءت أسماؤها جميعًا في 
صيغة المصدر. ووردت معظم الكلمات المرتبطة باسم السورة فى المتن بصيغة الفعل الماضي؛ 
ففي سورة الإسراء نجد: [منبْحَانَ الّذِي أمئرى بِعبْدِه)[الإسراء: »]١‏ حيث جاء الفعل (أسرى) في 
صيغة الماضيء في حين أن اسم السورة (الإسراء) في صيغة المصدر. كما ورد الفعل الماضي 
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المرتبط بأسماء السور في كل من: سورة التكويرء» وسورة الانفطارء» وسورة الانشقاق» وسورة 
الزلزلة. وجاءت صيغة الفعل المضارع المرتبط باسم السورة. في سور: المجادلة, والتحريم» 
والشرح 7(). وجاء الفعل بصيغة الأمر في سورة الممتحنة» في قوله تعالى: (يَا أَيّهَا اذينَ آمَنُوا إذا 
حَاجكم الخواينات مهاه ]نا فامتطوش] [الممتحنة::119]: 

جّ- تنوؤعت صيغ الجموع في أسماء سور القرآن الكريم؛ فقد جاءت صيغة جمع المذكر السالم في أسماء 
ازجع مونم هي: المؤمنون» والمنافقون» والمطففين» والكافرون. ووردت صيغة جمع المؤنث السالم 
في سنن سؤر هئ: الصافات» والحجراتء والذاريات» والمرسلاتء؛ والنازعاتء والعاديات. وكانت 
الغلبة لصيغة جمع التكسير» حيث جاءت في تسع سورء هي: الأنعام» والأعراف» والأنفال» 
والأنبياء» 00 والصبضة والاخرات” واتحدات» والمعارج. وحاءة بعضص أسماء لبوق في 
ا النساء 207 المرأة). والثاني: ها تمر ده ولكن عند عطفه على 
المفرد المماثل لا يدل على الكثرة» كما في اسم سورة: قريش (المفرد: فرّشي) (") . ووردت بعض 
أسماء سور القرآن الكريم في صيغة (اسم الجنس الجمعي)» ١‏ الأول: ما يُفرق بينه 
النملة). والثاني: 120111 القفرية يداع الست وذلك في سو ة: ا اروم 

عد يمدت سور الثر إن الكريع كمي ين أسماء الله الحسنى» » منها ثلاثة مُعرَّفة بالألف واللام» هي: 
النور 7)؛ والرحمنء والأعلى. والاسمان الرابع والخامس بدون الألف واللام» وذلك في سورتي: 
فاطر (©), وغافر. 


) 0 في هذه السورة في صيغة المضارع. لكن المعنى يدل على الماضي؛ لدخول أداة النفي (لم) عليه؛» وذلك في قوله 
تعالى: ألم تشترخ لك صَذرّك)[الشرح: .]١‏ 

(")يشير الأستاذ عباس حسن إلى أنه «يدخل في اسم الجبع ما لهكره من لفظه ولكن إذا عغطف على هذا المفرد مماثلان أو 
أكثر كان معنى المعطوفات مخالفًا لمعنى اللفظ الدالٌ على الكثرة» نحو: قريش» فإن مفرده قرشي. فإذا قيل: فرشيء وفرشي» 
وقرشي... كان معنى هذه المعطوفات؛ هو: جماعة منسوبة إلى قبيلة (قريش)» وهو معنى يختلف اختلاقا واسعًا عن معنى 
(قبيلة قريش)+ فليس هدلول قبيلة 'قريئن مساويًا مدلول: جماعة منسؤية إلى قريش»: -النحو الوافي». عباس حبين» الجزء 
الرابع» الطبعة الثالثة» دار المعارفء القاهرة.» 115 ١مء‏ ص١16.‏ 

(؟)حدث اختلاف حول تفسير كلمة (نور) الواردة في قول الحق سبحانه وتعالى: (اللّهُ نور السسّمَاوات والأرض][النور: 5]. 
وأشار الزجاج إلى وجود فريقين؛ الأول: يقول: (الله ذو نور السماوات)» أي: إنه خالق هذا النور الذي في الكواكب كلهاء لا 
أنه ضياء له وأنوار لأجسامهاء والثاني: يرى أن المعنى في الآية أنه بما بِيّن وأوضح بحججه وبراهين وحدانيته تَوّر 
السماوات والأرض. تفسير أسماء الله الحسنى» ٠‏ الزجاج (أبو إسحق إبراهيم ب بن السري)» تحفيق: أحمد يوسف الدقاق» الطبعة 
الثانية» دار المأمون للتراث» دمشقء» بيروت» 65هه 1 ام ص١١‏ . ورد د القرطبي على المجسمة الذين قالوا: إن الله نور 
لا كالأنوار وجسم لا كالأجسام» وأوضح أن «هذا محال على الله تعالى عقنًا ونقئا». الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (أبو عبد 
الله محمد بن أحمد بن أبي بكر)» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركيء الجزء الخامس عشرء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
07١ه-5١٠٠مء‏ ص68 6 7, 

) ؛)ذكره البيهقي ضمن الأسماء التي تتبع إثبات الإبداع والاختراع لله عز وجل. كتاب أسماء الله وصفاته» المعروف كك 
الأسماء والصفات» البيهقي (الإمام الحافظ أبو بعر أحمد بن الحسين)» حققه وعلق عليه: محمد محب الدين أبو زيدء الجزء 
الأول» مكتبة التوعية» دار الشهداءء القاهرة» 9١٠٠م»‏ ص58١.‏ وأشار إليه الغزالي عند حديثه عن أن أسماء الله الحسنى من 
حيث التوقيف غير مقصورة على تسعة وتسعين. المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» » الغزالي (أبو حامد)» دراسة 
وتحقيق: محمد عثمان الخشتء مكتبة القرآن» القاهرة» 985١مء‏ ص47 .١‏ وأوضح الكردي أن اسم الله تعالى (الفاطر) معناه: 
«موجد السماوات والأرض وما فيهن وكل ما يؤثر فيهن» لا على مثال سابق على وجه السرعة والتكوين»» انظر: أستقناء الله 
الحسنى في القرآن الكريمء عبد الحميد راجح الكرديء دار المأمون» عمّان» 5١٠7مء‏ ص77١1.‏ 
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حّ- اشتملت أسماء سور القرآن على ثمانية أعلام» منها ستة أنبياء» وذلك في سور: يونس» وهود» 
ويوسفء وإبراهيم» ومحمدء ونوح. والاسمان المتبقيان» أولهما لمريم والدة نبي الله عيسى -عليه 
السلام-» وثانيهما للقمان الحكيم. 

د- وردت ستة أسماء خاصة بأسماء الدواب ضمن سور القرآن الكريمء منها ثلاثة للحيوانات» هي: 
البقرة» والأنعام» والفيل. وثلاثة للحشرات» هي: النحل» والنمل» والعنكبوت. 

5-دلالات أسماء السور: 
هناك بعض الدلالات التي نلاحظها من خلال النظر في أسماء سور القرآن الكريم؛ منها ما يأتي: 

أ- جاءت أسماء سور القرآن الكريم مُتضَمّنة في المتن» فيما عدا ثلاث سور؛ هي: الفاتحة» والأنبياء» 
والإخلاص؛ إِذْ يدل اسم كل منها على معنى السورة دون أن يرد فيها لفظا؛ فاسم (الفاتحة) دالٌ على 
أن آيات السورة هي التي تفتتح سور القرآن الكريم؛» وتتضمن المعاني والمقاصد التي يشتمل عليها 
الكتاب العظيم» وقد أشار السيوطي إلى عدة أسباب واحتمالات لتسميتها بهذا الاسم» إذ يقول: 
«وسميت بذلك لأنه يفتة لح ل ل ا و ل لأنها أول 
سورة نزلت» وقيل: لأنها أول سورة كتبت في اللوح المحفوظ» (). وقريب من هذا ما ذكره 
(القرطبي) من أنها سميت فاتحة الكتاب: «لأنه تفتتح قراءة القرآن بها لفظاء وتفتتح بها الكتابة في 
المصحف خطّاء وتفتتح بها الصلوات» (). وأمّا سورة الأنبياء» فقد ورد فيها الحديث عن عدد من 
الأنبياء دون ذكر اسم (الأنبياء) فيها. وفيما يخص سورة الإخلاصء فقد أشار (الرازي) إلى أنها 
سميت بهذا الاسم؛ لأنه دُكرت فيها صفات الجلال؛ ومن اعتقد بما فيها كان مخلصا في دين اللهء 
ومن مات على هذا الإخلاص يكون جزاؤه الخلاص من النار("). 

ب- جاءت بعض الأسماء دائة على أوقات اليوم» وذلك في أربع سورء هي: الفجرء والليل» والضحى» 
و العصير. 0 5 

ت- السورة الوحيدة التي دل اسمها على يوم من أيام الأسبوع» هي: سورة الجمعة؛ وذلك لقدر وعظمة 
هذا اليوم عند الله -عز وجل-. 
يتضح مما سبق أن أسماء سور القرآن الكريم تتميّز بالتنوع» وأنها وردت ضمن بعض آيات 

السورةء كيما عذا قلاف سور لم ترد كنها طلقا هي: الفاتحة» والأنبياء»ء والإخلاصء وتنوع موقع ورود اسم 
السورة فى المتن» حيث ترد أحيانًا أول كلمة في السورة. أو في الآية الأولى ولكن ليس أول كلمة» أو في 
الآية الأخيرة أو داخل السورة. وتبيّن أن أستمنا السور شملت جميع أنواع الكلمة» فقد تنوّعت بين الحرف 
والفعل والاسم. وتكوّنت بثية أسماء السور من كلمة واحدة؛ ما عدا سورة واحدة» هي: آل عمران. وتنوعت 
الصيغ الصرفية في أسماء سور القرآن؛ فمنها ما جاء في صيغة المصدرء ومنها ما ورد في صيغ الجموع. 
وتضمنت أسماء السور: بعض أسماء الله الحسنى» وأسماء أعلام؛ منهم ستة أنبياء» إضافة إلى أسماء دواب» 
وأسماء دائة على الوقتء؛ واسم دالَ على يوم واحد هو يوم الجمعة الذي اخص بإحدى سور القرآن الكريم 
لعظمته ومكانته بين أيام الأسبوع. 


(١)الإتقان‏ في علوم القرآن؛ السيوطي» الجزء الأول» ص١5١.‏ 

(١)تفسير‏ ير القرطبي: ١لا‏ 

) ")تفسير الفخر الرازي» المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» الرازي (فخر الدين بن ضياء الدين عمر)ء ٠‏ الجزء الثاني 
والثلاثين» طلىرء دار الفكر, بيروت» ١‏ ٠١ه-١158امء‏ صه ١١‏ 
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ويحتاج البحث في موضوع أسماء سور القرآن إلى مزيد من التوسّع والنظر والدراسة» لا سيما أن 
هناك أسماء أخرى للسور غير الواردة فى المقال» وأن هناك أقوانًا حول الأسماء وهل هى من باب التوقيف 
أم الاجتهاد؟ ("). 1 1 

ويمكن عند البحث اللغوي المفصّل في أسماء سور القرآن الكريم أن نتبين مدى صلة معنى اسم 
السورة بالسورة نفسهاء وكيفية بناء اسم السورة» وهو ما يحتاج إلى المزيد من الدرس (). 
اشكالية في تسمية السور: 

اختلف العلماء في جواز تسمية السورء بسورة البقرة» وسورة آل عمران» وسورة النساءء وهكذا.. 

فالقول الصحيح جواز أن يقال سورة البقرة: وآل عمران والنساءء والأعرافء. وهكذا بدون كراهة. 
وثبت عن بعض السلف كراهة أن يقال في تسمية السورة باسمها المباشرء كأن يقال: سورة البقرة» سورة آل 
عمران» ونحو ذلك. ورأى هؤلاء أن يقال: السورة التي تذكر فيها البقرة» وهكذا. 

روى البخاري عن الأعمشء قال: "سمعت الحجاجء يقول على المنبر: السورة التي يذكر فيها 
البقرة» والسورة التي يذكر فيها آل عمرانء والسورة التي يذكر فيها النساء.قال: فذكرت ذلك لإبراهيم » 
فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة» فاستبطن 
الوادي » حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضهاء فرمى بسبع حصيات » يكبر مع كل حصة ثم قال: من ها هنا » 
والذي لا إله غيره » قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم"(". 

وبوب البخاري في صحيحه بابًا فقال: " باب من لم ير بأسا أن يقول: سورة البقرة» وسورة كذا 
وكذا"(), وأورد فيه عدة أحاديث» منها: 

-١‏ عن أبي مسعود الأنصاريء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الآيتان من آخر سورة البقرة من 
قرأ بهما في ليلة كفتاه»7). 
؟- عن حديث المسور بن مخرمة» وعبد الرحمن بن عبد القاري » أنهما سمعا عمر بن الخطابء يقول: 

" سمعت هشام بن حكيم بن حزامء يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 

فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة:؛ لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فكدت أساوره في الصلاة » فانتظرته حتى سلم » فلببته فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك 

تقرأ ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقلت له: كذبت فوالله إن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة » التي سمعتك فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أقوده » فقلت: يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء وإنك 

أقرأتني سورة الفرقان» فقال*: "يا هشام اقرأها", فقرأها القراءة التي سمعته؛ فقال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم: "هكذا أنزلت" » ثم قال: (اقرأ يا عمر) فقرأتها التي أقرأنيهاء فقال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم: "هكذا أنزلت"؛ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن القرآن أنزل على سبعة 

أحرف» فاقرءوا ما تيسر منه"("). 


(١)انظر:‏ البرهان في علوم القرآن» الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد الله)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛: الجزء الأول» 
مكتبة دار التراث» القاهرة, إض العة و ص١75726»‏ والإتقان في علوم القرآن» السيوطي» المجلد الأول» ص١ ١5‏ و١5١»‏ والسورة 
القرآنية» د. عبد البديع أبو هاشمء بحث في: الموسوعة القرآنية المتخصصة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 
6ه ١٠٠مء‏ ص 77١‏ و7377 

(١)انظر:‏ أسماء سور القرآن؛ د. إبراهيم عبدالمعطي(بحث منشور في الشبكة الإلكترونية). 
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"- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: " سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في 
المسجدء فقال: " يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا"("2, 
قال ابن حجر: " أشار بذلك إلى الرد على من كره ذلك وقال لا يقال إلا السورة التي يذكر 
فيها كذا "7 : 
وقال الإمام النووي: " يجوز أن يقول : سورة البقرة» وسورة آل عمران؛ وسورة النساء»ء وسورة 
العنكبوت» وكذلك الباقي» ولا كراهة في ذلك. وقال بعض السلف: يُكره ذلك» وإنما يُقال: السورة التي تدكلد 
فيها البقرة» والتي يُذكر فيها النساءء وكذلك الباقي. والصواب الأوّل» وهو قولُ جماهير علماء المسلمين من 
سلف الآمة وخلهاء والأحاديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصرء وكذلك عن 
الصحابة فمن بعدهم" 00 
ولا يصح في هذه المسألة حديث مرفوعء وإنما هو اجتهاد لبعض السلفء. خالفه من هو أولى 
وأما الحديث الوارد عن أنس بن مالك مرفوعًا: " لا تقولوا: سورة البقرة» ولا سورة آل عمران» 
ولا سورة النساءء وكذا القران كله.» ولكن قولوا: السورة التي يذكر فيها البقرة» والتي يذكر فيها ال عمران» 
وكذا القران كله" : فلا يصن قال ابن كتير > هذا حددك خريبا 5 يضح راع وكيس بن عدون هذا هر 
أبو سلمة الخواص؛ وهو ضعيف الرواية» لا يحتج به" 0 ١‏ 
وشرع ابن كثير في إيراد بعض الأحاديث التي ثبت فيها إطلاق سورة البقرة » سورة آل عمران » 
وقال السيوطي عن الحديث السابق: " وإسناده ضعيفء بل ادعى ابن الجوزي أنه موضوع. وقال 
البيهقي: إنما يعرف موقوقًا على ابن عمرء ثم أخرجه عنه بسند صحيح.وقد صح إطلاق سورة البقرة 
وغيرها عنه صلى الله عليه وسلم» وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: "هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة ومن ثم لم يكرهه الجمهور"7". ٠ ٠‏ 1 
وقال الشيخ أبو شهبة: , والصحيح جواز أن يقال سورة البقرة: وال عمران والنساءء» والأعراف» 
وهكذا بدون كراهة؛ ولا يشترط أن يقال السورة التي يذكر فيها البقرة» وهكذا سائر السور "0). 
كراهة. والله أعلم. 
ادراج أسماء السور في المصاحف: 
يظهر أن تسمية السور كان قديما جدا » حيث كان مع بدايات النزول » فالتسمية كانت مكية المنشأ ؛ 
لأن الصحابة المكيين قد رووا أحاديث كثيرة فيها أسماء للسور » ومن ذلك حديث جعفر الطيارمع النجاشي 
اتح كه الح 00 والمقصود من التسمية تمييز: المسمي.عمن يشابهة: ويمكن تقسيم 
القسم الأول :حاكيت عن الني صن اله عليه وشم وبذا فر وررمن ابلك 


) صحيح البخاري(؟5 6)نص15/61 ١‏ 

)فتح الباري:1/ 177/. 

.٠١5:راكذألا)‎ 

)تفسير ابن كثير: .١57 /١‏ 

ه)"الإتقان" »)١1817 /١(‏ "معترك الأقران" (؟/ 775). 
5؟)المدخل لدراسة القرآن: .5١‏ 
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- مارواه مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم- :"اقرؤوا القرآن 
» فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه . اقرؤوا الزهراوين : البقرة وسورة آل عمران » فإنهما 
تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان - أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف - تُحَاجَّان 
عن أصحابهما . اقرؤوا سورة البقرة » فإن أخذها بركة » وتركها حسرة » ولا يستطيعها البطلة"(). 
- وما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " أم القرآن 
هي السبع المثاني والقرآن العظيم"(". 
القسم الثاني ها نلك سميته عق الصمدانى » .ويقال كلك نا رواء التغارس مناه حن معيه ب حون قلع .: 
"قلت لابن عباس:سورة الحشرء قال: «قل سورة النضير»" 0 
القسم الثالث : تسمية من دون الصحابي إلى وقتنا هذا » وغالب تسمياتهم تأتي حكاية لبداية السورة ؛ كقولهم 
: سورة ( أرأيت ) » سورة ( لم يكن )» » وهكذا ؛ حيث إنه لم يرد النهي عن تسمية السور بأسماء تدل عليها » 
وعلى هذا مضى السلف والخلف » حتى صار ما رأيت من تسمية السورة بحكاية أولها » وذلك هو الغالب 
على الكتاتيب » ودور تحفيظ القرآن الكريم. 
ومما يحسن عِلْمّه في هذا الموضوع ما يأتي: 
-١‏ أن بعض السور لها أكثر من اسم » وهي إما أن تكون مما أخِد عن الصحابة » أو يكون شيءٌ منها 
مما ثبت عنهم أو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- » ثم اشتهر عند المتأخرين اسم آخر. 
١‏ أن تسميات السور لها علاقة بشيء مذكور في السورة » وهي على أقسام: 
- منها ما يكون موضوعه مذكورا في السورة ؛ كسورة (التوبة)؛ سميت بهذا الاسم لورود موضوع 
التوبة على النبي -صلى الله عليه وسلم- والذين معه والذين خُلفوا » في قوله تعالى:(لقذ تاب الله 
على النّبي وَالمْهَاحِرِينَ والأنصار الذين اتَبَعْوهُ فِي ساعة العْسْرةٍ مِن بَعْدِ مَا كاد يَزِيعٌ قلوبُْ فريق 
مِنْهُم ثم تاب عَليْهِمَ إِنَهُ بهم رَءوف رَحيمٌ )١١7(‏ وعلى الثلاتة انذينَ خْلَهُوا حَتّى إذا ضاقت عَلَيْهِم 
الأرضُ يما رَحْبَتْ وضناقت عَلَيْهمْ أَنقْسهُمْ وظئوا أن لا مَنجَا مِنّ الله إنا إليْه ثم تاب عَلَيْهمْ لِيَُوبُوا إن 
النّهَ هُوَ التّوَابْ الرَّحِيمُ ))١١8(‏ [التوبة : .]١١8 - ١١17‏ 
- ومنها ما يكون لفظ الاسم واردا فيها » وعلى هذا أغلب التسميات ؛ كتسمية سورة ( التوبة ) بسورة 
(براءة) ؛ لأن افتتاحها بهذا اللفظ في قوله تعالى:[بَرَاءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إلى الَّذِينَ عَاهَدكُمْ مِن 
المُثتركين) [التوبة : .]١‏ 
- ومنها ما يكون حكاية لمطلع السورة » وهو على قسمين: 
الأول : أن يكون حكاية لألفاظ أول السورة بنصّها ؛ كقولهم : سورة قل هو الله أحد. 
الثاني : أن يُشتق اسم من ألفاظ أول السورة ؛ كقولهم : سورة الزلزلة. 
"'- أن بعض السور التي تعددت أسماؤها قد يكون بسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة السابقة » وقد 
تكون واردة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- » وقد تكون واردة عن الصحابة » وقد تكون عمن 
7 
ا رخ نع انم على .انك عليه وس مح تر يي انفد ل قال تسل الله عليه 
وسلم- : "هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته"9»؛ وهي تسمى بهذه الأسماء الثلاثة. 


(١)صحيح‏ مسلم(؛ ١٠8):ص .597/١‏ 
(١)صحيح‏ البخاري(5 ١7٠4):ص81/5.‏ 
(؟)صحيح البخاري(79٠4):ص88/5.‏ 

(4)صحيح البخاري(17/5:)454175. 
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وهذا التعدد في الأسماء يرجع إلى ذات واحدة ٠‏ لكن كل اسم فيها يحمل من الصفة ما لا يحمله 

ومن الوارد عن الصحابة » ما رواه مسلم بسنده عن سعيد بن جبير :" قلت لابن عباس: سورة 
التوبة» قال: آلتوبة قال: «بل هي الفاضحة ما زالت تنزل» ومنهم ومنهم حتى ظنوا أن لا يبقى منا أحدء إلا 
ذكر فيها»» قال: قلت: سورة الأنفال» قال: «تلك سورة بدر» قال: قلت: فالحشر قال: «نزلت في بني 
النضير" 0 

ولا نكم نع المقائل اقى فاه اللمنوور يجد لطائف من العلم » وتبرز له استفسارات تدعوه إلى البحث 
؛ فعلى سبيل المذال : له ميت سورة التمل بهذا الاسم » ولم شبيع بسورة سليمان + وهو نبي عظيم من أندياء 
بني إسرائيل ؟إومثل هذا النظر مدعاة للتدبر في أسماء السور . لكن لا يخفاك أنه قد لا يخلو من تكلف(), 
والله أعلم. 

وقد اختلف المؤرخون في أول من نقط المصحف: فمنهم من يرى أن الإعجام 7) كان معروفا قبل 
الإسلام لتمييز الحروف المتشابهة» غير أنه ترك عند كتابة المصاحف لما ذكرناء ومنهم من يرى أن 
الإعجام لم يعرف إلا من طريق أبي الأسود الدؤلي ثم اشتهر ووضع في القرآن في عهد عبد الملك بن 
مروان والظاهر الأول» لأنه يبعد جذا أن لا يكون الحر.ف علامات تميز المتشابهات بعضها عن بعض. 
ومهما يكن من شيء فقد اشتدت الحاجة إليه حينما اتسعت رقعة الإسلام» واختلط العرب بالعجمء وبدأ اللبس 
والإشكال في قراءة المصاحفء حتى ليشق على الكثير منهم أن يميزوا بين حروف القرآن وقراءاته في مثل 
قوله تعالى: (ِفتَبَيّنُوا)ءو (فتثبتوا)» فاهتم عبد الملك بن مروان بذلك وأمر الحجاج أن يعنى بهذا الأمر الجليل؛ 
فاختار الحجاج له رجلين من خيرة المسلمين نصر بن عاصم الليثي» ويحيى بن يعمر العدواني» تلميدذي أبي 
الأسود الدؤلي» وكانا من الورع والصلاح؛ وبلوغ الغاية في العربية» والقراءات بمكان» فوضعا النقط من 
واحدة إلى ثلاث للحروف المتشابهة» وكان في هذا توفيق عظيم للأمة إلى هذا العمل الذي يتوقف عليه حفظ 
القران الكريم. ا 
وقيل أن أول من نقط المصحف ابو الأسود الدؤلي وأن ابن سيرين كان له مصحف نقطه له يحيى بن 

يعمر» ويمكن التوفيق بين هذا وما تقدم بأن أبا الأسود أول من نقط المصحف بصفة شخصية» وتبعه في ذلك 
ابن سيرين» وأما عبد الملك فأول من أمر بنقط المصحف بصفة عامة رسمية شاعت وذاعت بين الناس 
قاطبة. 

ومن المعلومات المشتهرة جدا أن الحجاج بن يوسف الثقفي الطاغية المبير كان أول من نقط 
المصحف» وعمدة من قال هذا رواية مرسلة معضلة في كتاب "التصحيف" للعسكري أن الناس غبروا 
يقرؤون في مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه نيفا واربعين سنة إلى أيام عبد الملك بن مروان» ثم 
كثر التصحيف وانتشر بالعراق» ففزع الحجاج بن يوسف الثقفي إلى كتابه وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف 
المشتبهة علاماتء فيقال: إن نصر بن عاصم قام بذلك فوضع النقط أفرادا وأزواجا وخالف بين أماكنهاء 
فغبر الناس بذلك زمانا لا يكتبون إلا منقوطاء فكان مع استعمال النقط أيضا يقع التصحيفء فأحدثوا 
الإعجام» فكانوا يتبعون النقط الإعجام»وكذا أوردها دون إسناد وتشكك في بعض حيثياتها. 


(١)صحيح‏ البخاري(7071):ص7777/4. 
(؟)انظر: المحرر في علوم القرآن» مساعد بن سليمان الطيار » ص ١7” - ١59‏ » ط”؟ + 475١1ه/8‏ ١٠٠٠م‏ » نشر مركز 
الدراسات بمعهد الإمام الشاطبي. 

(؟)الإعجام هو ما يدل على ذوات الحروفء وتمييز الحروف المتماثلة في الرسم بعضها عن بعض. 
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قال الداني في كتابه "المحكم في نقط المصحف":" أخبرنًا يُونْس بن عبد الله قال نَا مُحَمَّد بن يحيى 
قال نَا أحمد بن خَالِد قال نا علي بن عبد العزيز قال نا القاميم بن متلام قال نا حجاج عن هَارون عن مُحَمّد 
بن بشر عن يحيى بن يعمر وكَانَ أول من نقط المّصّاجيف"7". 

اكير نا عد بن أحمد بور كمد فى ككامه انا 1 اتحنة بر كلذ قالة نا كنم دوم سل قال اك وق 
إِسْمَاعِيل قالَ قال حُسَيْن بن الوليد عن هَارُون بن مُوسّى: أول من نقط المُصحف يحيى بن يعمر"/(". 

أخبرا خلف بن إنراهيم بن مُحَمْد التقرئ في الإجازة قال نا محم بن عبد للد الهاي قال 
أخبرت عن أبي بكر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الفضل التستري قال نا مُحَمَّد بن سهل بن عبد الجبّار قال نا أَبُو 
حَاتِم قال قرأ يَعْقُوب على سلام أبي المُئذر وقرأ ال 0 
إسْحاق الحَضْنْرمِيَ وعلى نصر بن عَاصم اللَيْئِيْ وَنصر أول من نقط المّصّاحف وعشرها وخمسها"(". 

قال أَبُو عَمُرو يختمل أن يكون يحيى ونصر أول من نقطاها للئّاس بالبَصّرة وأخذا ذلك عن أبي 
الأسود إِذ كَانَ السّابق إلى ذَلِك والمبتدئ يه» وهو الذي جعل الحركات والتنوين لا غير على ما تقدم في 
الخبر عنه ثم جعل الخليل بن احمد الهمز والتشديد والروم والإشمام وقفا الناس في ذلك أثرهما واتبعوا فيه 
سنتهما وانتشر ذلك في سائر البلدان وظهر العمل به في كل عصر وأوان والحمد لله على كل حال"3). 

وقيل: أنه أبو الأسود الدؤلي: 

قال الداني حدّثنَاهُ مَحَمّد بن أخمد بن علي البَعْدَادِيَ قال تنَا مُحَمّد بن القاميم الانباري قال ثَنَا ابي قال 
حَدثنا أَبُو عِكرمّة قال قال العْثبِي كتب مُعَاويَة رضيي الله عَنهُ إلى زيّاد يطلب عبيد الله ابنه فلمًا قدم عَلَيْهِ 
كلمه فَوَجَدَهُ يلحن فرده إلى زيّاد وكتب إِليْهِ كتابا يلومه فيه وقول أمثل عبيد الله يضيع فبعث زيّاد إلى ابي 
الأسود ققَالَ يَا أبَا الأسود إن هَذِهِ الحَمْراء قد كثرت وأفسدت من ألسن العرب قلو وضعت شيْئا يصلح به 
الئاس كلامهم ويعربون به كتاب الله تَعَالى فأبى ذَلِك أيُو الأسود وكره إجابَة زياد إلى ما سَألَ فوجه زياد 
رجلا فقالَ لهُ اقعد فِي طريق أبي الأسود فإذا مر بك فاقرأ شَيْئا من القرآن وتعمد اللحن فيه قفعل ذَلِك لما 
مر به أَبُو الاسود رفع الرجل صوته فقَالَ لأن الله بَريء من المُثنركين وَرَسُوله) فاستعظم ذَلِك ألو لاود 
وقال عز وجه الله أن يبرأ من رسوله ثم رَجَّعَ من فوره إلى زياد قَقَالَ يَا هَذَا قد أْجَبْنْك إلى مَا سألت ورأيْت 
أن أبذا بإغر اب القرآن إلى ائين رجلا فاجحضرهم زياد فاكتار مكهم أو الاسود عشرة ثم لم بزل يكتان متهم 
حَتّى اختّار رجلا من عبد القيْس فقالَ حُذ المصحف وصبغا يُخَالف لون المداد فإذا فتحت شفتي فانقط وَاحِدّة 
فوق الحرئف وإذا ضممتهما فَاجْعَل النقطة إلى جَانب الحرّف وإذا كسرتهما فَاجِعَل النقطة فِي أمتقله فإن 
اتبعت شَيْئا من هَذِه الحركات غنة فانقط نقطتين» فابتدأ بالمصحف حَتَّى أتى على آخره ثمَّ وضع المُخْتّصر 
المَندنُوب إِلَيْهِ بعد ذلِك"20). 

ولم يذكر الداني في كتابه هذا الحجاج نهائياً. 

وقال ابن أبي داود في "المصاحف" حَدَتَنَا مُحَمَّدْ بْنْ عَبْدٍ الله المَحْزُومِي» حَدَتنَا أحْمَد بْنَ تصر بْن 
مَالِكِء حَدَتَنَا الحْسَيْنْ بْنْ الوليدٍ» عن هارون بْن مُوسَى قال: "ول مَنْ نَقَط المَصَاحِف يَحْيَى بْنُ يعم يَعْمْر"(0, 

ولم أجد أي رواية تقول أن يحيى فعل ذلك بأمر من الحجاج وإنما لفق الناس تلفيقا بين رواية 
العسكري وهذه الرواية» وبعضهم يذكر الحسن البصري في كتاب الحجاج الذين نقطوا! وهذا مستبعد جدآاء 
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وقال العسكري في "الأوائل":"أن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي". فهو نفسه لا يعتد بتلك الرواية 
التي أرسلها بلا إسناد. 
نستنتج بأن هناك ثلاثة أقوال في أول من نقط المصحف: 
الأول: أن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي. 
ب"يقال". 
الثالث: يحيى بن يعمرء ولا ذكر للحجاج في روايته ولكن بعض المتآأخرين وهم وخلط بينه وبين نصر الذي 
من هذا نعرف أن القول بأن الحجاج أول من نقط المصحف لا يصح. لأنها رواية معضلة معارضة 
نقط الإعجام الذي بين أيدينا فاول من وضعه هو الخليل بن أحمد. 
وأما ما استحدث في كتابة المصاحف من التحزيب والتجزئة والتخميس والتعشير وكتابة فواتح 
السور وخواتمهاء ونحو ذلك فكل ذلك مما زيد لغرض التيسير على القارئ» ولكن ليس له من الآاهمية 
ما للشكل والنقط قال قتادة: بدءوا فنقطوا ثم خمسوا وعشرواء وقال غيره: أول ما أحدثوا النقط عند آخر 
الآي ثم الفواتح والخواتم.. ٠‏ 
وقد جزأ العلماء القران تجزنات شتى: منها التجزئة إلى ثلاثين جزءا وأطلقوا على كل واحد منها 
اسم الجزء بحيث لا يخطر بالبال عند الإطلاق غيرهء فإذا قال قائل: قرأت جزءا من القرآن تبادر للذهن 
أنه قرأ جزءا من الأجزاء الثلاثين» ثم جزؤا كل واحد من هذه الأجزاء الثلاثين إلى جزءينء» وقد أطلقوا 
على كل واحد منها اسم الحزب؛ فصارت الأحزاب ستين حزباء فمثلا من أول الفاتحة إلى قوله 
تعالى : (سَيَقُولُ المتُقهاء) جزء: ومن(سيَقُول السّقَهاء) إلى (ِتِلْكَ الرْسْل) جزء وهكذاء ومن أول الفاتحة 
إلى قوله] :وما الله بغافِل عَم تَعمُونَ (حزبء ومن) أفتَطْمَعُونَ أن يُوْمِئُوا لكُم) إلى (ولا تسنتلون عَم 
إكاثوا يَعْمَلُونَ4إحزبء وهكذا وجعلوا الجزء ثمانية أرباع» والحزب أربعة أرباع؛ وقد جرت عادة كثير 
من نساخ المصاحف أن يذكروا اسم الأجزاء والأحزاب والأرباع في حاشية المصحف غير أنهم يكتبون 
ذلك بخط مخالف لخطه ومداد مخالف لمداده تحوطا من أن يظن أنه من القرآن. 
وفيما يأتي بعض الآثار في هذه المسألة عن الصحابة والتابعين: 
- قال أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السيّحمْتَانِي (ت: 57١7ه")‏ :حدثنا إسحاق بن وهب » 
حدثنا يزيد قال : أخبرنا حماد.» عن أبي حمزة قال: أتيت إبراهيم بمصحف لي مكتوب فيه سورة 
كذاء وكذا آية» فقال إبراهيم: امح هذا؛ فإن ابن مسعود كان يكره هذاء ويقول: لا تخلطوا بكتاب الله 
ما ليين مده"( 
- قال أبو بكر عبذ الله بن سليمانَ بن الأشعث الميّجمئتانِي (ت: 57١7ه"):حدثنا‏ محمد بن حاتم بن بزيع 
» حدثنا أبو الجواب » حدثنا عمارء عن الأعمش قال :سألت إبراهيم -وهو النخعي- عن التعشير في 
المصحفء وتكتب سورة كذا وكذا؛ فكرهه » وكان يقول: جردوا القرآن"("). 


(١)المصاحف:‏ 517/4. 
(١)المصدر‏ نفسه والصحيفة نفسها. 
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قال أبو عبيدالقاسم بن سلام الهَرّويُ (ت: 15١1ه")‏ :حدثنا يحيى بن سعيدء عن أبي بكر السراجء 
قال: قلت لأبي رزين: أكتب في مصحفي سورة كذا وكذا؟قال : لا » إني أخاف أن ينشأ قوم لا 
يعرفونه فيظنوا أنه من القرآن"(). 

قال أبو بكر عبد الله بِنْ سليمان بن الأشعث الميّحِمْتانِي (ت: 7١7ه)‏ :"حدذثنا عبد الله حدثنا محمّد 
بن بثتارء حدذثنا يحيى» حدثنا أبو بكر قال: قلت لأبي رزين: أكتب في مصحفي خاتمة سورة كذا 
وكذا؟ قال: أخشى أن ينشأ نشوءٌ يحسبون أنه نزل من المتماء.أبو بكر هو الزبرقان السَرّاج"7". 


أقوال العلماء في هذه المسألة 


قال محيي الدين يحيى بِنْ شرف النَوويْ (ت: 5175ه) :" وإثبات نحو أسماء السور والأعشار من 
بدع الحجاج"7) 

بدع الحجاج 2 2. 

قال محيي الدين يحيى بِنْ شرف التّوويٌ (ت: 5177ه)- في حديثه عن البسملة:"واحتج أصحابنا بأن 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على إثباتها في المصحف جميعا في أوائل السور سوى براءة 
بخط المصحف بخلاف الأعشار وتراجم السور؛ فإن العادة كتابتها بحمرة ونحوهاء فلو لم تكن قرآنا 
لما استجازوا إثباتها بخط المصحف من غير تمييز لأن ذلك يحمل على اعتقاد أنها قرآن فيكونون 
مغررين بالمسلمين حاملين لهم على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا فهذا مما لا يجوز اعتقاده في 
الصحابة رضي الله عنهم.قال أصحابنا: هذا أقوى أدلتنا في إثباتها"7). 

قال أحمد بِنْ عبد الحليم ابن تيميّة الحراني (ت:7/76ه) : "ولهذا أمرَ الصحابة والعلماءً بتجريد 
القرآن وأن لا يكتب في المصحف غير القرآن فلا يكتب أسماءٌ السور ولا التخميس والتعشير ولا 
آمين ولا غير ذلك؛: والمصاحف القديمة كتبها أهل العلم على هذه الصفة» وفي المصاحف من قد 
ودعا وكتب اسمه ونحو ذلك وليس هذا من القرآن"(2. 

قال إسمّاعيلُ بن عمر بن كثير القْرثييٌ (ت::/الاه) : "واختلفوا في الشكل والنقط فمن مرخص 
ومن مانع» فأما كتابة السور وآياتها والتعشير والأجزاء والأحزاب فكثير في مصاحف زمانناء 
والأولى اتباع السلف الصالح"("). 

قال محمد الشربيني الخطيب (ت:1177177ه) في حديثه عن البسملة: "وهي آية من كل سورة إلا براءة 
لإجماع الصحابة على إثباتها في المصحف بخطه أوائل السور سوى براءة دون الأعشار وتراجم 
السور والتعوذ"0", 

قال مُحَمَّد الطَاهِرٌ بْنْ عائُور (ت: ”593١ه)‏ : "واعلم أنّ الصحابة لم يثبتوا في المصحف أسماء 
الستور بل اكتفوا بإثبات البسملة في مبدأ كلّ سورةٍ علامة على الفصل بين السّورتين» وإثما فعلوا 
ذلك كراهة أن يكتبوا في أثناء القرآن ما ليس بآية قرآنيّة» فاختاروا البسملة لأئها مناسبة للافتتاح مع 
كونها آية من القرآن وفي «الإتقان» أن سورة البيّنة سمّيت في مصحف أبيّ سورة أهل الكتاب» 


فضائل القرآن: ؟/؟5؟؟. 
المصاحف: 5/١ه,‏ 54 ١ه,‏ 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: 79/١‏ 5. 


.٠١ 5/١7 5)مجموع الفتاوى:‎ 
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ابن كثير: 5/١‏ ؟. 


٠)الإقناع‏ في حل ألفاظ أبي شجاع: .١77/١‏ 
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وهذا يؤذن بأئه كان يسمّي السّور في مصحفه. وكتبت أسماء السّور في المصاحف باطرادٍ في 

عصر التثابعين ولم ينكر عليهم ذلك. قال المازري في «شرح البرهان» عن القاضي أبي بكر 

الباقئاني: إنّ أسماء السّور لمّا كتبت المصاحف كتبت بخط آخر لتتميّز عن القرآن» وإِنّ البسملة 

كانت مكتوبة في أوائل السّور بخط لا يتميّز عن الخط الذي كتب به القرآن "00 

وهكذا فإن العلماء في الصدر الأول كانوا يرون كراهة نقط المصحف وشكله ونحوهما مبالغة منهم في 

المحافظة على القرآن من التزيدء وكتابته في المصاحف على هيئة ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه 
وسلم. 
ولكن الحال قد تغيرت عما كان في العهد الأول: فاضطر المسلمون إلى نقطه وشكله للمحافظة على القرآن 
من اللحن والتغيير والتصحيفء وللتيسير على الحفاظ والقارئين» وبعد أن كانوا يكرهون ذلك صار واجبا أو 
مستحباء لما هو مقرر في علم الأصول من أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدماء قال الإمام النووي في 
التبيان ما نصه: قال العلماء: ويستحب نقط المصحف وشكله؛ فإنه صيانة من اللحن فيه وتصحيفه» وأما 
كراهة الشعبي والنخعي النقط فإنما كرها ذلك في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه» وقد أمن ذلك اليوم» فلا 
منع» ولا يمنع من ذلك لكونه محدثاء فإنه من المحدثات الحسنة فلا يمنع منه كنظائره» مثل تصنيف العلم 
وبناء المدارس والرباطات»؛ وغير ذلك والله أعلم والخطب في هذا ونحوه مثل التنبيه على الوقوف والسكتات 
سهل ما دام الغرض هو التيسير والتسهيل على القارئ؛ وما دام الأمر بعيدا عن اللبس والتزيد والاختلاق 
وما دام الأمن متوفرا. 
ثالثا:- فضائل القرآن: 

إن للقرآن في حياتنا فضائل عظيمة» ينبغي أن نغتنمها من أجل الانتفاع بها في الدنيا وفي القبر وفي 
الآخرة. فنكون مَمتَيْليد لتعاليم ديننا الحنيف» المؤسسة حثما على قرآننا العظيم» ولقد صحّ عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء ؛ أحاديث كثيرة» تناول فيهاء صلوات الله وسلامه عليه.» فضل تلاوة القرآن» والعمل به. 
باعتبارهما من أعظم القْربات إلى الله. وَلِمَ لاء وقد قال تعالى: (إنَّ الَذِينَ يَثلونَ كِتَابَ النّه وَأَقامُوا الصّلاة 
وأنققوا مِمًا رَزَقتَاهُمْ ميرًا وَعَلانِيّة يَرْجُونَ تِجَارَة لن تبُور (19) لِيُوَقَيهُمْ أجُورَهُمْ ويزِيدَهم مّن فضئله إِنَهُ 
غَفُونٌ شكور ))3١(‏ [فاطر: »]0١-793‏ قال القرطبي:" "هذه آية القراء العاملين العالمين» الذين يقيمون 
الصلاة: الفرض والنفل» وكذا في الإنفاق"(). 

وحول موضوع الفضائل القرآنية» وردت بالخصوص عدة أحاديث نبوية. يعطنها من الصحيحء» 
وفي بعضيها الآخر الكثير من الضعيف» » بل من الموضوع أيضاء خصوصا في شأن د بعض السور والآيات» 
لدرجة يضيق المقام هنا للتفصيل فيهاء لكن من أبلغ التعبيرات عن هذا الراقع «التروري؛ أن أحد الوضاعين 
لأحاديث في فضل القرآن وسوره؛ سُئل: لم تضع أحاديث؟»: فقال: رأيت الناس زهدوا في القرآن فأحببت أن 
أرغبهم فيه. فقيل له: إن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: "من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار"7("» فقال: 
أنا ما كذبت عليه؛ إنما كذبت لهإ"40), 


.11/١ والتنوير:‎ ريرحتلا)١(‎ 

(")تفسير القرطبي: 5 ؟5١/5545.‏ 

(")متفق عليه» في صحيح البخاري(7١٠):ص١/77,‏ كتاب العلم-باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلمء 
(54)والحق الكذب من رذائل الصفات وقبائح الأخلاق» وقد حرمه الله عز وجل في كتابه الكريم» وعلى لسان نبيه صلى الله 
عليه وسلم» وهو من أقصر الطرق إلى النارء فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
) عليكم بالصدقء فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب 
عند الله صديقاء وإياكم والكذب, فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وما يزال العبد يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذابا (رواه البخاري .قال المناوي)" :وإيّاكم والكذب (اجتنبوه واحذروا الوقوع فيه» فإنّه مع الفجُور. 
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قال القرطبي في كتابه: "المُفهم" لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم "في شرح حديث علي رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلمء» قال:" لا تكذبوا علي» فإنه من يكذب علي يلج النار", قال: "صدرٌ 
هذا الحديث نهي» وعجزه وعيدٌ شديد» وهو عام في كل كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومطلقٌ 
1 ا ب ع يا كم الا ا او ال 0 د 
والزبير بن العوّام» وأنس بن مالك؛ وابن هرمز رضي الله عنهمء فإن هؤلاء سمعوا كثيرا وحدّثوا قليلا» كما 
اج جد و كو السو نج ال ل ا ا ا إني لا أُسْمَعْك تحدّث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما يُحَدْتْ فلانٌ وفلان؟ فقال: أمَا أنّي لم أفارقه» ولكنْ سمعته يقول :مَنْ 
كَذب علي فليتبوًَأ مقعده من النار .وقال أنس إنّه يمنعني أن أحدّتكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال :من كَذب غلي 5 .الحديث» ومنهم: من سمع وسكتء. كعبد الملك بن إياسء» وكأن هؤلاء 
تخوّفوا من إكثار الحديث الوقوع في الكذب والغلطء فقللواء أو سكتوا .. غير أنّ الجمهور: خصّصوا عموم 
هذا الحديثء وقيّدوا مطلقهُ بالأحاديث التي ذُكِرَ فيها :متعمّداء فإنّهُ يُفِهَم منها أن ذلك الوعيد الشديدء إنما 
ترجه لمن تعن اكاب على سول لحمل ال عليه وسلء وهام الطريقة هي المرضية؛ فالا تجمع يبن 
مختلفات الأحاديث.. هذا مع أن 0 االشرعيّة القطعيّة تقتضي أن المخطيء والناسي غير آثمَيْنء ولا 
مؤاخذيّنء لا سيّما بعد التحرّز والحذر"7") 

وفي "فتح الباري" في شرح حديث عبد الله بن الزبيرء قال: قلت للزبير :إني لا أسمعك تحدث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان؟ قال: أمَّا إني لم أفارقه» ولكن سمعته يقول :من كذب 
علي فليتبوأ مقعده من النار» ‏ قال ابن حجر : "وفي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار 
قلة التحديث دليل للأصح في أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه» سواء كان عمد أم 
خطأء والمخطيء وإن كان غير مأثوم بالإجماع؛ لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا 
يشعرء لأنه وإن لم يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار» إذ الإكثار مظنة الخطأء والثقة إذا حدّث بالخطأ فخيل 
عنه وهو لا يشعر أنه خطأ يعمل به على الدوام للوثوق بنقله» فيكون سببا للعمل بما لم يقله الشارع» فمن 
خشي من الإكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار» فمن ثم توقف الزبير وغيره من 


أي: الخروج عن الطاعة» وهما في الثّار يُدْخِلان نار جهنم" . والكذدب هو إخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه 
قال النووي في كتابه "الأذكار": "واعلم أن مذهب أهل السنة أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هوء سواء تعمدت 
ذلك أم جهلته» لكن لا يأثم في الجهلء وإنما يأثم في العمد . . 

وإذا كان الكذب حرام على عموم الناس» فإن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد وأعظم؛ فإنه من أقبح المنكرات» 
ومن أكبر الكبائر» فمن خصائصه صلوات الله وسلامه عليه أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم) :إن كذبًا علي ليس ككذب على أحدء من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (رواه البخاري .قال القاضي عياض : 
"وإذا كان الكذن ممنو عافى الشرع حملة فيو على الت عليه السادم شد لآن حكه أعظم» .رودق الشرقعة إكده وإباحة العني 
عليه ذريعة إلى إبطال شرعه؛ وتحريف دينه." 

وقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكذب عليه متعمدا بأشد العذاب» وقد تواترت الأحاديث في بيان عِظم حرمة 
وجريمة الكذب عليه صلى الله عليه وسلم, وأن الكذب عليه ليس ككذب على أحدء وأن من كذب عليه متعمدا فقد تبوأ مقعده 
من النار. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال) :إن كذبا علي ليس ككذب على أحدء من 
كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (رواه البخاري؛ ورواه مسلم في مقدمة صحيحه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال) :لا تكذبوا علي» فإنه من كذب علي فليَلِج النار (رواه البخاري .وعن واثلة بن 
الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال) :إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه؛ أو يُريَ عينه ما 
لم ترء أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل (رواه البخاري .وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال) :من حدّث عنّي حديئا وهو يرى أنه كذِبْ فهو أحذ الكاذبّيْن (رواه ابن ماجه وصححه الألباني . 
(١)المُفهم‏ لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم: 595/١‏ 


51 


التبيان في تعريف سور القرآن 000000 1 1 1 ا 


الصحابة عن الإكثار من التحديث» وأما من أكثر منهم فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت» 
أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم فسْيْلوا فلم يمكنهم الكتمان رضي الله عنهم ."("). 
نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل البشر في جميع أقواله وأحواله» فما تركه من قول وفعل فتركه أوألى 
من فعله؛ وما فعله ففعله أكمل من تركه» ومن ثم فليحذر المسلم من أن ينسب ولو من قبيل الخطأ للنبي 
صلى الله عليه وسلم حديثا وكلاما لم يقله» أما الذي يكذب عليه صلى الله عليه وسلم متعمدآً فهو على خطر 
عظيم» لقوله صلوات الله وسلامه عليه:"إن كذبا علي ليس ككذب على أحدء من كذب علي متعمدا فليتبوأً 
مقعده من النار"؛ومن المعلوم أن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم نصرته وتحقيق محبته 
واتباعه» ولا شك أن من صور ذلك: تحري الصواب والصدق في نقل أقواله وأخباره صلى الله عليه وسلم 
والمحافظة على نقاء شريعته وسنته.. 
فكان من المفارقاتء. انتشار كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة بين المسلمين» خاصة فى 
فضائل السور والآيات» رغم أن في الصحيح ما يُغني. لذاء لزم التركيز في هذا المبحث» على الصحيح من 
فضائل القرآن عموما. وحيث قد يتعذر استقراؤها كلهاء يُكتفى بإيراد أغلبها أو أهمهاء وذلك كالآتي: 
-١‏ عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
أبشروا وأبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم» قال: فإن هذا القرآن 
سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به» فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدَا"27.[صحيح] 
-١‏ عن عمران بن حصينء أنه مر على قارئ يقرأء ثم سأل فاسترجع؛ ثم قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: «من قرأ القرآن فليسأل الله به» فإنه سيجيء أقوام يقرءون القرآن يسألون به 
الناس» 7("). [حسن] 
- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ 
القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي فقال: "اقرؤوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح 
يتعجلونه ولا يتأجلونه" 7). [حسن] 
؛ - عن أبو هريرة رضي الله عنه قال: "حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا 
كان يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جائية فأول من يدعو به رجل جمع القرآن 
ورجل يقتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؛ 
قال: بلى يا رب» قال: فماذا عملت فيما علمتء قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الله له 
كذبت؛ وتقول الملائكة له: كذبتء فيقول الله عز وجل: أردت أن يقال: فلان قارئ فقد قيل» ويؤتى 
بصاحب المال فيقول: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحدء قال: بلى» قال: فماذا عملت 
فيما آتيتك» قال: كنت أصل الرحم وأتصدقء فيقول الله: كذبت» وتقول الملائكة كذبت» ويقول الله: 
بل أردت أن يقال: فلان جواد فقد قيل ذلك» ويؤتى بالرجل الذي قتل في سبيل الله فيقال له: فيم 
قتلتء» فيقول: أمرت بالجهاد فى سبيلك فقاتلت حتى قتلتء فيقول الله: كذبت» وتقول الملائكة له: 
كذبت ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان جريء فقد قيل ذلك؛ ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه 


(١)فتح‏ الباري: 778/7. 

(١)أخرجه‏ ابن حبان في صحيحه: حديث/ /١ 01١77‏ 7575؛ وابن أبي شيبة: حديث/ :70٠0٠05‏ 5/ 175» والطبراني في الكبير: 
حديث/ 053١‏ 8/77١٠ك»‏ والبيهقي في شعب الإيمان: حديث/ /١ 2/7١١‏ 5507. [صحيح]. 

(")أخرجه الترمذي: حديث/ 79311, ه5/ 175» والطبراني في الكبير: حديث/ 7075 2117/18 والبيهقي في شعب الإيمان: 
حديث/ 07771 0737/7 [حسن] 

(5)أخرجه أبو داود: حديث/ :»357١ /١ ,87٠١‏ وأحمد: حديث/ :2١5/84/‏ 7/ 355177» والبيهقي في شعب الإيمان: حديث/ 255155 
؟/ 86. [حسن]. 
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وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة" (' 
00 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاءه؛ فقال: أوصنيء فقال: "سألتني عما سألت عنه 

رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلدء أرضيك يفوي اللدرواته رائن كل للنواء» وعليك بالكف 
١‏ ْ : : 
0 [حسن] 

>- عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطهور شطر 
الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين السماوات والأرض» 
والصلاة نورء والصدقة برهن» والصبر ضياء» والقرآن حجة لك أو عليك؛ كل الناس يغدو فبايع 
نفسه فمعتقها أو موبقها"0). 

- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مثل الذي يقرأ القرآن 
كالاترجة طعمها طيبء» وريحها طيبء والذي لا يقرأ القران كالتمرة طعمها طيبء ولا ريح لهاء 
القرآن كمثل الحنظلة طعمها مرء ولا ريح لها" 7). 

- عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ حرفا من 
كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرفء ولام حرف» 
وميم حرف"7.[صحيح] 

48- - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ا ع "إن لله أهلين من الناس» 
قالوا يا رسول الله: من همء قال: هم أهل القرآن أهل الله وخاصته"7). [صحيح] 

-٠‏ عن أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اقرؤوا 
القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه» اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما 
تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن 
أصحابهماء اقروّوا سورة البقرة فإن أخذها بركة. وتركها حسرة؛ ولا تستطيعها البطلة... قال 
معاوية: بلغني أن البطلة السحرة"7". 


(١)أخرجه‏ الترمذي: حديث/ 7787 5/ 511», وقال حسن غريبء والحاكم: حديث/ /١ 0١5717‏ 51/9؛وقال صحيح الإسناد 
ولم يخرجاهء وابن حبان: حديث/ ١08‏ 5؛, .١2١ /١‏ [صحيح]. 

(١)أخرجه‏ أحمد: حديث/ 21١11١‏ ”/ 37, [حسن]. 

(؟)أخرجه مسلم: حديث/ 7777 .,58١7 /١‏ وابن حبان: حديث/ 855: "/ 55١ء‏ والترمذي: حديث/ 17١ه”,‏ ه/ هلاه 
والنسائي في الكبرى: حديث/ 257117 وابن ماجة: حديث/ »٠١7 /١ 278٠١‏ والدارمي: حديث/ 557 /١‏ 175 

) ؟)أخرجه البخاري: حديث/ لاضة, / /لاط25 ومسلم: حديث/ ىل /١‏ 48 وابن حبان: حديث/ 2046 / /اءّء 
والترمذي: حديث/ 578557, والنسائي في الكبرى: حديث/ 0١١155‏ 56/ 578, وأبو داود: حديث/ 4875» وابن ماجة: حديث/ 
5 ١//الاء‏ وأحمد: حديث/ ١٠7/5 21937٠6‏ 4» والدارمى: حديث/ :تل ؟/ هذه 

(5)أخرجه الترمذي بهذا المتن: حديث/ ,717٠0‏ 5/ 175» وقال حديث حسن صحيح غريبء والبيهقي في شعب الإيمان: 
حديث/ 19385 /١‏ 557. [صحيح]. 

(1)أخرجه ابن ماجة: حديث/ /١ :7١5‏ 2748 وأحمدء حديث/ 1755557. 5/ 557,. والدرامي: حديث/ 5؟؟؟, ؟/ 85ه, 
والطيالسي في مسنده: حديث/ /١ :75١775‏ 787» ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان: حديث/ 0778 /١‏ 051. [صحيح]. 
()أخرجه مسلم في صحيحه: حديث/ /١ :,8١5‏ 557, وأحمد: حديث/ 7577557 5/ 554, والبيهقي في الصغرى: حديث/ 
47/١‏ ». والطبراني في الأوسط: حديث/ 554» .15٠١/١‏ 
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اآك- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيحب أحدكم إذا رجع 
إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمانء قلنا: نعم» قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في 
صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان"(). 

3ك عق كنمان: بق :.عناك وني الله هلد عق القن سيل الل عليه وتداة :قالن هرركم يمن تلد القرارة 
وعلمه"(), 

وود عق على ركد [بلذا كنهزقان» قال وسول الله فك اانه عليه وم #قرار كد مق كلم القران علي" 
(".[صحيح] 

-١ 4‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقال لصاحب القرآن: 
إقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها"7). 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: 
يا رب حله؛ فيلبس تاج الكرامة» ثم يقول: يا رب زدهء فيلبس حلة الكرامة» ثم يقول: يا رب أرض 
عنه فيرضى عنهه؛ فيقال له اقرأ وارق وتزاد بكل آية حسنة"0). [حسن] 

5ت عن حقه ب تعاض وسني: اللدهنه قال خوخ هليف وسول الداضلي: الله اعلية وسلم وقدو ف الصفة 
فقال: "ايكم يحب أن يغدو كل يوم بطحان أو العقيق فيآتي بناقتين كوماوين في غير إثم بالله ولا قطع 
رحم؟ فقلنا: يا رسول الله كلنا نحب ذلك فقال: فلئن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من 
كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن 
أعدادهن من الإبل" (), 

/اآك- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن وزاد غيره يجهر به" (". 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد 
فاستقرأهم فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن فأتى على رجل منهم من أحدثهم سناء فقال: ما 


(١)أخرجه‏ مسلم: حديث/ /١ ,8١7‏ 557, وابن ماجة: حديث/ 251857 ”/ 21557 وأحمد: حديث/ 41١5١‏ ”/ 2515 
والدارمي: حديث/ :ثلث ؟/77ه. 

(1)أخرجه البخاري: حديث/ 5775: 5/ 1315١ء‏ وابن حبان: حديث/ /١ +١١4‏ 5715ء والترمذي: حديث/ 530177.: والنسائي 
فى الكبرى: /ا١٠8,‏ 5/ 2.15 وأبو داود: حديث/ .١55”7‏ 5/ ١/ء‏ 5/ ”7١ء‏ وأحمد: حديث/ /١ ,5.6٠‏ 591. والدارمى: 
حديث/ 717*”, 7/ 078. وفي رواية عند البخاري أيضا: عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ٠‏ 

("')أخرجه أحمد: حديث/ /١ 2.17١1‏ 157ء والدرامي: حديث/ /551”, ؟١/‏ 5708, وابن أبي شيبة: 3121.105 5/ 13737, 
[صحيح] 

(؟)أخرجه الترمذي: حديث/ ,١077/ /5 793١5‏ وأبو داود: حديث/ ١١55715‏ ؟/ 77. [صحيح]. 

(5)أخرجه الترمذي: حديث/ ©7531: 5/ 78١وقال‏ حسن صحيح. والحاكم في المستدرك: حديث/ 7075 ١/8"الاء‏ وقال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛: والدارمي: حديث: .57١١‏ 7/ 2377» والبيهقي في شعب الإيمان: حديث/ 25995 ؟/ 545. 
[حسن]. 

(؟)أخرجه مسلم: حديث/ /١ ,8٠07‏ 557, وابن حبان: حديث/ »57١ /١ 01١5‏ والنسائي في السنن الصغرى: حديث/ 2586 
/١‏ 557,» وأبو داود: حديث/ ١١5557‏ 7/ ١لا‏ وأحمد في المسند: حديث/ 5 ,١55 /5 2١555‏ 

(٠)أخرجه‏ البخاري: حديث/ 7085 7/5 37”/ء وابن حبان: حديث/ 7/١ 77١‏ 577» والنسائي في الصغرى: حديث: حديث/ 
٠55‏ (/رلهده وأبو داود: حديث/ 20١5515‏ وأحمد: حديث/ 7١١1هق2‏ والدارمي: حديث/ 215 /١‏ /وضوقعوقةق والبيهقي في 
شعب الإيمان: حديث/ 575117 ؟578/7, 
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معك يا فلان قال معي كذا وكذا وسورة البقرة» قال: أمعك سورة البقرة» فقال: نعم قال فاذهب فأنت 
أميرهمء فقال رجل من أشرافهم: والله يا رسول الله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية ألا أقوم 
بهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعلموا القرآن فاقرؤه وأقرئوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه 
فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح بريحه كل مكان» ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه 
كمثل جراب وكئ على مسك"7". [حسن] 

8- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إنها قد وهبت 
نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلمء فقال: "ما لي في النساء من حاجة؛ فقال رجل: زوجنيهاء 
قال: أعطها ثوباء قال: لا أجد. قال: أعطها ولو خاتما من حديدء فاعتل له» فقال: ما معك من القرآن: 
قال: كذا وكذا قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن"7). 

الات نافع بن عبد الحارث لقي عمر رضي الله عنه بعسفان» وكان عمر يستعمله على مكة فقال: من 
استعملت عَلئ أهل الوادي» فقال* بن أبزي» قال* ومن بن أبزي» قال*' مولى من مواليناء 0 
فاستخلفت عليهم مولى» قال* إنه قارئ لكتاب الله عز وجل» وإنه عالم بالفرائض» قال: عمر أما إن 
نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: "إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين"27. 

-١‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بئس ما لأحدهم أن 
يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من 
النعم"(0). 

- عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تعلموا كتاب الله 
وتعاهدوا واقتنوه وتغنوا به فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل" (). 

7- عن بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما مثئل صاحب القرآن 
كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت"(), 

4 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: "حسنوا القرآن بأصواتكم فإن 


الصوت الحسن يزيد القرآن حسئا"7").[صحيح] 


) ١)أخرجه‏ الترمذي: حديث/ 78175 5/ 24157 وقال: حديث حسنء والنسائي في الصغرى: حديث/ 8745. [حسن]. 
(١)أخرجه‏ البخاري: حديث/ :574١‏ 5/ 1119 والترمذي/ »47١ /7 21١١5‏ والنسائي في الصغرى: حديث/ 077٠١‏ 1/ 
:6 وأبو داود: حديث/ ,5١1١١‏ ”/ 7”5, وابن ماجة: حديث/ .١889‏ ١/رأمدت‏ وأحمد: حديث/ ١79 /”" ©» ٠‏ ومالك 
فى الموطأ: حديث/ 6١095‏ 7/7 577, والدارمي: حديث/ 77١‏ ؟/190, 

(")أخرجه مسلم: حديث/ /١ 8١17‏ 551» وابن ماجة: حديث/ /١ 2,73١+‏ 794 وأحمد: حديث/ 357» والدارمي: حديث/ 
ه”” والبيهقى فى شعب الإيمان: حديث 57/5 ؟/5.0ه, 

(:)أخرجه البخاري: حديث/ 4745؛ 4/ ١1517ء‏ ومسلم: حديث/ ١٠35/ء /١‏ 544, وابن حبان: حديث/ *كلاء ”/ 25١‏ 
والترمذي: حديث/ 7557. ه/ 197» والنسائي في الكبرى: حديث/ /١ 7١١‏ 237107 وأحمد: حديث/ /١ 7507١‏ الل 
والدارمى: حديث/ هلاه ,١597 /١‏ ال ا 

(5)أخرجه النسائي في الكبرى: حديث/ :»7١ /5 :8٠١59‏ وأحمد: حديث/ 5 1775, 5/ 55١ء‏ والدارمي: حديث/ 55؟5. /١‏ 
١ه‏ 

(5)أخرجه البخاري: حديث/ لوق / ا ومسلم: حديث/ 34 /١‏ و وابن حبان: حديث/ :كلض / ١‏ 
والنسائي في الصغرى: حديث/ 557: /١‏ 154» وأحمد: حديث/ :57١٠‏ 7/ 54. ومالك في الموطأ: حديث/ 4/ا5؛ .7١7 /١‏ 
(1)أخرجه الدارمي: حديث/ /١ :55٠0١‏ 515 والبيهقي في شعب الإيمان: حديث/ 275154١‏ 7/ 558. وفي رواية عند ابن 
حبان والنسائي» وابن ماجة والحاكم والبيهقي: زينوا القرآن بأصواتكم.[صحيح]. 
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م - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "حسن الصوت 
زينة القرآن"7'). [حسن] 

ا - عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه كان يقرأ وهو على ظهر بيته» وهو حسن الصوتء فجاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "بينا اقرأ إذ غشيني شيء كالسحاب والمرأة في البيت والفرس 
في الدار فتخوفت أن تسقط المرأة وتنفلت الفرس فانصرفت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اقرأ يا أسيد فإنما هو ملك استمع القرآن"7). [صحيح] 

7- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا حسد إلا في اثنتين رجل 
علمه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأناء النهار فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان 
فعملت مثل ما يعمل ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي 
فلان فعملت مثل ما يعمل" (). 


- عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تعلموا 
القرآن فإذا علمتموه فلا تغلوا فيه» ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به" 7:).[صحيح] 
يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تَقَدْمُهُ سورة البقرة وآل عمران» وضرب 
لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو ظلتان 
سوداوان بينهما شرق أو 4 حزقان من طير صواف تجاجان خن ساحيهما . 
ا ا ا وا ا ا 

«١‏ جعت رصي اد سياس الى على لد وتجار قن "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة والذي يقرأ القرآن وهو يشتد عليه له أجران"(". 

9- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن حزبه 
أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كيب له كأنما قرأه من الليل" (. 


(١)أخرجه‏ الطبراني في الكبير: حديث/ .487/٠١ 0٠٠٠١77‏ [حسن]. 

(؟)أخرجه عبد الرزاق: 5187 7/ 485» والحاكم في المستدرك: 5755, ”/ 77" والطبراني في الكبير: حديث/ 2,557 
0١‏ 0,. [صحيح]. 

(")أخرجه البخاري: حديث/ 5,/78, 5/ 115١ء‏ ومسلم: حديث/ /١ ,81١5‏ 551, وابن حبان: حديث/ /١ ,35١‏ 2557 
والترمذي: حديث/ .,57٠8 /5 .١575‏ والنسائي في الكبرى: حديث/ .,584١‏ "7/ 47» وابن ماجة: حديث/ :57١5‏ ؟/ 
5١8‏ وأحمد: حديث/ ٠‏ 5هه:»؛ 8/5 

(4:)أخرجه النسائي: حديث/ /١ .15٠١‏ 555, وأحمد: حديث/ ١5557‏ 7/ 478» والبيهقي في شعب الإيمان: حديث/ 255417 
؟/ .60١‏ [صحيح]. 

(5)أخرجه مسلم: حديث/ /١ ,8٠١©‏ 554 والترمذي: حديث/ 58485, 5/ ,.15١‏ 

(1)أخرجه البخاري: حديث/ 2.7051 7/ /117١1ء‏ ومسلم/ »551١ /١ ,81١4‏ وابن حبان: حديث/ 7ا/اء ”7/ »١١‏ والنسائي في 
الصغرى: حديث/ 55 .٠١‏ 

(0)أخرجه البخاري: حديث/ 2516517 / ليه 2 ومسلم: حديث/ 58لا, /١‏ 53ه, وابن حبان: حديث/ لاكلل. 5/ 255 
والترمذي/ ؟ ٠‏ ه2/ آلا والنسائي ة فى الصغرى: حديث/ 385 /١‏ :هم وأبو داود: حديث: 557 ١ء‏ "”/ 70٠‏ وابن 
ماجة: حديث/ 1/1/9 7/ 1757ء وأحمد: حديث/ 5751 7؛ والدارمى: حديث/ 795/8. 

) 8)أخرجه مسلم: حديث/ 57لاء /١‏ 2.015 وابن حبان: حديث/ 25747 56/ 2,59 والترمذي: حديث/ ١8ه, /١‏ 474 
والنسائي في الكبرى: حديث/ 57 /١‏ /اهةع وأبو داود: حديث7 2337571 / 0 وابن ماجة: : حديث/ الث والدارمي: 
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- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إقرأ القرآن في 
شهرء قلت إني لأجد قوة حتى قال: إقرأه في سبع ولا تزد على ذلك" (". 

م عد ادبن كوو رحبي للد فليا 83 ازور طول لاقي الا كيه وير مرو كرا لغزان 
في أقل من ثلاث لم يفقهه"7). [صحيح] 

ه7- عن بن عباس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس» وكان أجود 
ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول 
الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة" 27. 

5- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ قطع آية آية. الحمد 
لله رب العالمين» ثم يقفء الرحمن الرحيمء ثم يقفء قال بن أبي مليكة: وكانت أم سلمة تقرأها ملك" 


6 0 
الله م اكرام ذي الكيية المسلءة وحامل ا غير الغالي فيه» والجافي عنه وإكام ذي 0 
المقسط"7). [حسن] 


8- عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سيخرج أقوام من 
أمتي يشربون القرآن كشربهم اللبن" 7). [حسن] 

4 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الجدال في القرآن كفر" 
'. [صحيح] 

6 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين 
من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: "أيهم أكثر أخذا للقرآن» فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في 
اللحد"(4) 


2١75 /١ .١ حديث/ /ا/ا5‎ 

(١)أخرجه‏ البخاري: حديث/ لاكلا:. 5/ 2555 ومسلم: حديث/ »5١8 /" ,.١١559‏ وابن حبان: حديث/ لادلل 5/ 755 
والنسائي في الصغرى: حديث/ 5 ث3 /١‏ ١اكم‏ وأبو داود: حديث: .١575٠‏ "/ 5 5؛ وابن ماجة: حديث/ 2458/١ ١5755‏ 
وأحمد: حديث/ 5145 ؟/ ا 

(١)أخرجه‏ الترمذي: حديث/ 5555 ه/ 2355 والنسائي في الصغرى: حديث/ 17 .»٠١‏ وابن ماجة: حديث/ 7517؟١ء. /١‏ 
5 والبيهقي في شعب الإيمان: حديث/ 520157, "/ 145 صحيح]. 

(")أخرجه البخاري: حديث/ كت ارك ومسلم: حديث/ 5607”,. 5/ 5١٠18١.ء‏ وابن حبان: حديث/ 555٠‏ 6/ ها والنسائي 
ع "/ 15» وأحمد: حديث/ 370557 .530/١‏ 

) :)أخرجه الحاكم في المستدرك: حديث/ 255933٠١‏ "/ 55”7, وأبو داود: حديث/ ,»5.٠٠١1١‏ 3207/5, وأحمد: حديث/ 5115725 /1١‏ 
الحباوة والبيهقي في شعب الإيمان: حديث/ /المه 7 75/ .كه . [صحيح]. 

) 5)أخرجه أبو داود: حديث/ 3875 5»؛ 5/ ١أك,‏ والبيهقي في شعب الإيمان: حديث/ 57585, ”/ ,55٠‏ والبزار: حديث/ 
لاك م آلوىء والطبراني في الأوسط: حدييث/ الات // 51 . [حسن]. 

(5)أخرجه الطبراني في الكبير: حديث/ ١‏ الى /ا١/‏ 511 والروياني في المسند: حديث/ 7555 ١/8/م١‏ . [حسن]. 
(0)أخرجه أبو داود: حديث/ 7١٠56»؛‏ 5/ 23595 والحاكم في المستدرك: حديث/ 11ت 5/ 2,17 والبيهقي في شعب الإيمان: 
حديث/ كقهكك”ت 2١1/5‏ [صحيح]. 

(8)أخرجه البخاري: حديث/ 5/87ال /١‏ "هق ومسلم: حديث/ 555351, وابن حبان: حديث/ ١ك‏ // كدق والترمذي: 
حديث/ 0١55‏ 5/ 5ه والنسائي: حديث/ ".ىلت /(١‏ هك وغيرهم. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة «الفاتحة» 
هي السورة الأولى من حيث الترتيب في المصحف الشريفء التي جمع الله فيها كل مقاصد القرآن؛ 

وأجمل معانيه في تلك الآيات السبع المثاني» بالأسلوب المعجز؛ واللفظ الموجزء والقول السلس الذي لا 
يحتاج إلى كثير معاناة بحثء» ولا يستدعي عميق فهم وعويص تفكير؛ فهي نموذج القرآن الذي يرسم أسسه 
وحقائقه في كل نفس» ويصور معانيه في كل قلب: العلماء والدهماء على اختلاف منازلهم» وتباين درجاتهم؛ 
إذا ما لفتوا أفهامهم بعص اللفت» ووجهوا قلوبهم نوع توجيه» آتتهم هذه الفاتحة المباركة ذلك النموذج 
القرآني» وتلك الصورة الحقة لمقاصد الكتاب الحكيم. 

وأما عدد آياتهاء "فهي سبع آيات كما دلّ عليه قوله تعالى: (ولقد آأَنَيْتَاكَ سبْعًا مِنَ 
المتاني)الحجر:07/]» وفسّرها النبي -صلى الله عليه وسلم- بالفاتحة» ونقل غير واحدٍ الاتفاق على أنَّها سبع 
منهم ابن جريرا'! وغيره"7". 00 0000 

واختلف أهل العلم في الآي التي صارت بها سبع آيات» وفيه قولان 
أحدهما: أنها صارت سبع آيات ب(يمتم الله الرّحْمَن الرّحِيم)» وها قول عظم أهل الكوفة. 

قال الطبري:"وقد روي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين"7*) 
والثاني:أنها سبع آيات » وليس منهن ( ثم الله الرسَحْمّ الرّحجيم 4 ولكن السابعة ( أَلعَمْت عَليْهمْ). ولك قر 
عُظم قرأة أهل المدينة ومُثقنيهم. 

وفي عددها قولان شادّان0): 
أحذهما: :انما مش ناته حكن بصن مزق اللكطل 133 
والثاني: أنّها ثمانْ آيات» وأن: (ِإيَّاكَ نَعْبْدُ) آية. قاله عمرو بن عبيد(". 

قالذاين ريحب :" ثقل: عن كوو رن عي أكيا تمان ابايكه و لاوما ذه 

قال أبو حيان:" وشذ عمرو بن عبيد » فجعل آية (إيَاك تَعَبْ) » فهي على عدة ثمان آيات :87 

قال ابن عطية:" وقول الله تعالى: (ولقد آتيّْناك سَبْعا مِنَ المثانني) [الحجر: 87] هو الفصل في 
ذلك"(١)‏ 

وأمّا كلماثها: فهي خمسْ وعشرون كلمت" ". 

وأمّا حروفها: فمائة وثلاثئة عشر حرقاا' ). 


0 " 


) انظر: تفسير الطبري: ١١٠١-٠ 513/١‏ .تفسير الطبري: ١لىاة.‏ 

) تفسير سورة الفاتحة لابن رجب: .١1‏ 

) انظر: تفسير الطبري: .١4/١‏ 

) تفسير الطبري: .٠١5/١‏ 

6 انظر: المحرر الوجيز: 51١/١‏ -51» والبحر المحيط: ١‏ » وتفسير سورة الفاتحة لابن رجب:95١-١7.‏ 
0 المحرر الوجيز: "1/١‏ ا ١0؛‏ وتفسير سورة الفاتحة لابن رجب: 5-5 
1 
كد 
( 


8 1 

المحرى وجوه 15-11١‏ 
)١‏ انظر: تفسير سورة الفاتحة لابن رجب:51١-١75.‏ 
)١١‏ انظر: تفسير سورة الفاتحة لابن رجب:51١-0١5.‏ 
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وإن هذه السُورة العظيمة لها فضائلٌ وخصائصٌ عديدةٌ» قال ابن رجب:"ولم يثبت في فضائل شيءٍ 
من السُور أكثر مما ثبت في فضلهاء ولد سورة ة (الإخلاص)"(00. 
ثم سرد مجموعة من فضائلها(". 
أسماء السورة: 
» أولا:- أسماؤها التوقيفية: 


ولهذه السورة أسماءٌ متعددة» نذكر منها 
-١‏ فاتحة الكتاب: 

ورد في "الصّحيحين" عن غبادة بن الصّامِت أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: " لا صلاةً لِمَن 
لم يقرأ بفاتِحَةٍ الكتاب"7") 


/ 
) انظر: تفسير سورة الفاتحة لابن رجب: 5" وما بعدها. 
(؟) صحيح البخاري: (257١)؛‏ و صحيح مسلم: .)١515(‏ وقد احتج العلماء بهذا الحديث على أن الفاتحة ركن في الصلاة لابد 
منها في حق الإمام والمنفرد وحاصل المسألة أن المنفرد والإمام يجب عليهما قراءة الفاتحة مطلقا في الصلاة السرية 
والجهرية » أما المأموم فيجب عليه أن يقرأ حال الركعات السرية كالظهر والعصر والأخيرتين من العشاء وثالثة المغرب » 
أما في الركعات التي يجهر فيها الإمام فلا يجب عليه القراءة ولا يجب عليه السكوتء ولكن المستحب المتأكد في حقه 
الإنصات والاستماع إلى قراءة الإمام » فإن لم يسمع قراءة الإمام لبُعْد المكان أو لتَعَطّل مكبر الصوت أو لصمّم فيجب عليه 
قراءة الفاتحة عملا بالأصل. 
وتجدر الإخارة يان قراءة الفاتحة 0-0 الجور للعتعام فيها كاكذة أقرالن. . 

ووو ا ا متا و ل م ري لامجا ا سارك سو كر 
الألباني والشيخ أبو بكر الجزائري والشيخ سيد سابق والشيخ محمود المصري. 
القول الثاني: يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية كالسرية وهو المذهب عند الشافعية وقول البخاري وابن 
حزم من الظاهرية »وقال بصحته القرطبيء وممن قال بهذا القول من المعاصرين : العلامة ابن باز وابن عثيمين ٠»‏ والشيخ 
عبد الله بن قعود »والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الرزاق عفيفي و الشيخ محمد بن عبد المقصود. 

القول الثالث: يستحب للمأموم قراءتها وهو قول جماعة من أهل العلم منهم الأوزاعي. 

والذي يبدو لي أن أعدل الأقوال وأقربها للصواب هو القول الأول قول الجمهور وأن المأموم لا يقرأ في حال الجهر لا 
بالفاتحة ولا بغيرها إذا كان يسمع قراءة الإمام هذا ما يدل عليه عمل أكثر الصحابة رضي الله عنهم وتتفق عليه أكثر 
الأحاديث ولآن الله تعالى أمر بالإنصات لقراءة الإمام في الصلاة فقال تعالى:إوَإِدا فرىً القرآن فَاسْتمِعُوا لة وأنصيثوا لعلَكُمْ 
ترحمُون) [الأعراف: ]٠‏ ويؤيد دلالة الآية على وجوب اوعد را ل أبي 
صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا.. . وذكر الحديث الطويل" وزاد بعض رواته: "وإذا قرأ فأنصتوا" وقد ذكرها في 
فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا" وقد سئل مسلم بن الحجاج عن حديث أبي هريرة ذا فقال: هو ع بح ومما يدل على منع 
المأموم من القراءة حال جهر الإمام ما رواه أصحاب السنن وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله 
ع عليه وسلم انتصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة ة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يارسول الله. فقال: إني 
أقول: مالي أنازع القرآن قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم"» وقد تكلم في هذا الحديث بعض أهل 
العلم من جهة ابن أكيمة الراوي عن أبي هريرة وليس ذلك بشيء فقد قال عنه يحيى بن سعيد عمرو بن أكيمة ثقة ووثقه غير 
واحد من أهل العلم. كما أنه طعن في الحديث من جهة أن قوله في الحديث: "فانتهى الناس... "مدرج من كلام الزهري كما 
قله التكازي: والدهاي واب ذاه وغبرقم والجواب عن اهذا أن ذلك يبطقط الاحتجاع «الحديط نواء كان الك من الوك أي 
هريرة أو من قول الزهريء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 7١(‏ / 774): "وهذا إذا كان من كلام 
الزهري فهو من أدل الدلائل على أن الصحابة لم يكونوا يقرؤون في الجهر مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن الزهري من 
أعلم أهل زمانه أو أعلم أهل زمانه بالسنة وقراءة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت مشروعة واجبة أو 


)١‏ تفسير سورة الفاتحة:6؟. 
(١‏ 
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راكنا ستتيف "فاده الكدرى" لأفطات متو القرزاخ ننه ككانة ؛ وقزناءة في الضياذة وهذا مكا انندةيه 
من قال: إن ترتيب سور القران منصوص عليه كترتيب الآيات إجماعًا. 
وفي سبب تسميتها ب"فاتحة الكتاب" أقوال("©: 


مستحبة تكون من الأحكام العامة التي يعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم بإحسان فيكون الزهري من أعلم الناس بها فلو لم 
يبينها لاستدل بذلك على انتفائها فكيف إذا قطع الزهري بان الصحابة لم يكونوا يقرؤون خلف النبي في الجهر" انتهى كلامه 
رحمه الله. 
ومما يستأنس به في عدم وجوب القراءة على المأموم في الجهرية الحديث المشهور "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" 
وهذا الحيت أكرحة ينه من الانمة بطق متفيد بددا مراء يعن كماع دن الحا انظ عدبت جار ل ملس 
فيه وكثرة كلام النقاد فيه ومع ذلك فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله في مجموع الفتاوى :)7١07-711/١4(‏ "وهذا 
الحديث روي مرسلا ومسنداً لكن أكثر الأئمة الثقات رووه مرسلاً عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسنده 
بعضهم ورواه ابن ماجه سندا وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين 
ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم". وممن استوعب الكلام في الحديث وطرقه الدار قطني رحمه الله 
في علله ومما تقدم يتبين أن ما رواه البخاري ومسلم وغيرها من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ليس على عمومه بل هو مخصوص بما تقدم من النصوص ومثله ما 
رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم 
القران فهي خداج ثلاثا غير تمام" فكل هذا وأمثاله محمول على غير المأموم جمعا بين الأحاديث ومما يؤيد عدم العموم فيها 
ما حكاه الإمام أحمد رحمه الله من إجماع. قال رحمه الله: "ما سمعنا أحدآ من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا 
تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ". 
أما حديث عبادة بن الصامت "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال: إني أراكم 
تقرؤون وراء إمامكم قلنا: يا رسول الله إي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" وقد أخرجه أحمد 
وأصحاب السنن إلا ابن ماجه وفيه محمد بن إسحاق وقال عنه أحمد: لم يرفعه إلا ابن إسحاق. وقال شيخ الإسلام في مجموع 
الفتاوى (71/ 587): "هذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة ضعفه أحمد وغيره من الأئمة". وقال بعد ذكر من 
صحح الحديث وحسنه (77/ :)5١5‏ " ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم هل يقرؤون وراءه بشيء أم 
لا؟ ومعلوم أنه لو كانت القراءة واجبة على المأموم لكان قد أمرهم بذلك وأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولو بيّن 
ذلك لهم لفعله عامتهم ولم يكن يفعله الواحد أو الاثنان منهم. ولم يكن يحتاج إلى استفهامه فهذا دليل على أنه لم يوجب عليهم 
القراءة خلفه حال الجهر ثم إنه لما علم أنهم يقرؤون نهاهم عن القراءة بغير أم الكتاب وما ذكر من التباس القراءة عليه تكون 
بالقراءة معه حال الجهر سواء كان بالفاتحة أو غيرها فالعلة متناولة للأمرين فإن ما يوجب تقل القراءة والتباسها على الإمام 
منهي عنه". 
ولذلك فالذي يظهر لي أن المأموم لا يجوز له القراءة حال جهر الإمام بالقراءة لما تقدم من الأدلة ولما في حديث عبادة من 

معنى النهي لكن إن تمكن المأموم من القراءة في سكتات الإمام فهذا المطلوب وإلا فلا شيء عليه لتركه القراءة أخذ بما نهى 
عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما 
استطعتم" وهذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ والله تعالى أعلم . 
.(انظر في هذه المسألة: مجموع الفتاوى لابن تيمية مجلد "١‏ ص ١5١ -١5١‏ مسألة القراءة خلف الإمام دار الفكر 07٠5١1ه‏ 
7م: ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين : /١7‏ ١؛‏ انظر مبحث ألفاظ العموم ودلالة العام في علم أصول الفقه للشيخ 
عبد الوهاب خلاف "١75-57١١‏ دار الحديث 157ه5١٠5مء‏ وفي الوجيز في أصول الفقه د. عبد الكريم زيدان 7٠6‏ 
٠‏ مؤسسة الرسالة الطبعة السابعة ١55١ه ٠٠٠١‏ عوفي علم أصول الفقه د. محمد الزحيلي 7557- 755١‏ دارالقلم الطبعة 
الأولى 575 ١ه‏ 5١٠٠م‏ وفي شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين 3٠١5 -١9٠‏ المكتبة التوفيقية وفي مذكرة في 
أصول الفقه للشنقيطي ١18- ١15‏ مكتبة العلوم والحكم الطبعة الرابعة ©؟55١ه‏ 5١0٠5م).‏ 

وينبغي أن يتنبه أن هذه المسألة هي من مسائل الاجتهاد » فمن كان عنده القدرة على النظر في الأدلة والترجيح بينها 

: فإنه يعمل بما ترجح لديه » ومن لم يكن عنده القدرة على ذلك فإنه يقلد عالما يثق في دينه وعلمه » ولا يجوز أن ثتخذ هذه 
المسألة الاجتهادية مثارا للطعن في العلماء » أو الجدال المؤدي إلى التعصب والتفرق واختلاف القلوب. والله تعالى أعلم. 
)١ )‏ انظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق (المتوفى: 4171 ه)ء تحقيق: الإمام 
أبي محمد بن عاشورء» مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي/ دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى 
5ه - 3007 م:١51/1١»‏ وتفسير الطبري: 0000 
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أحدها: أنها سمّيت بذلكء لأنه يفتتح بها في المصاحف والتعليم والقراءة في الصلاة» وهي مفتتحة بالآية التي 
اشح كيلا. الأحون تؤندا اوكرتكا وهي' النسمدة: 

قال الطبري:" فهي فواتح لما يتلوها من سور القرآن في الكتابة والقراءة"! 
الثاني: أنها سمّيت بذلك» لأن الحمد فاتحة كل كتاب كما هي فاتحة القرآن. 
الثالث :أنها سميت بذلك.لأنها أول سورة نزلت من السماء. قاله الحسين بن الفضل() 

وتخدل الرشارة بان الأمة الإاسلامية أحنعك! بطلى 1١‏ أر يم )| وناك فى بسوزها لاما قن نعانة 
المصحف اليوم توقيفي بأمر من النبي-صلى الله عليه وسلم-» فقد كانت الآيات تنزل عليه. وجبريل يدله 
على مواضعهاء ويبلغها رسول الله صحابته» ويأمر كتاب الوحي بنسخها في مواضعهاء وكان جبريل 
يعارضه بالقران في رمضان كل عام مرة» حتى عارضه في السنة التي توفي فيها رسول الله مرتين مرتبا 
الآيات كما هي عليه الآن» وقد حفظه الصحابة بعده وأجمعوا على هذا الترتيب(". 

ولقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع في ذلكء فلقد جاء في البرهان للزركشي قوله: "فأما الآيات 
في كل سورة؛ ووضع البسملة في أوائلهاء فترتيبها توقيفي بلا شك؛ ولا خلاف فيه؛: ولهذا لا يجوز 
تعكيسها"7”)» وممن نقل الإجماع أيضا حول هذه المسألة أبو جعفر ابن الزبير الغرناطيء. حيث قال: "ترتيب 
الآيات في سورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم؛ وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين"7". 

فالإجماع والنصوص المترادفة كلها على أن ترتيب الآيات توقيفي» لا شبهة في ذلك؛» قال 
مكي!') وغيره: رتيب روات فين العوار بابر التي لل الل عليه وساي مولن لمدائو يدلك فى أوك إزاءة 
تركت بدون بسملة» وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: "ترتيب الآيات أمر واجب» وحكم لازمء فقد كان 
الرسول بأمر من جبريل- عليه السلام- يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا7". ٠‏ 

ويقول السيوطي: "والذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه؛ ولم 
ينسخه» ولا رفع تلاوته بعد نزوله؛ هو الذي بين الدفتين» الذي حواه مصحف عثمان» وأنه لم ينقص منه 
شيئاء ولا زيد فيه» وأن ترتيبه» ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالى» ورتبه عليه رسوله من آي السورء لم 
يقدم من ذلك مؤخر ولم يؤخر مقدم؛ وأن الأمة ضبطت على النبي /)ترتيب آي كل سورة وموضعها وعرفت 
موقعهاء كما ضبطت عنه نفس القراءات» وذات التلاوة» وأنه يمكن أن يكون الرسول-صلى الله عليه وسلم- 
قد رتب سوره؛ وأن يكون قد وكل ذلك إلى الأمة بعده؛ ولم يتول ذلك بنفسه"(. 

كما أن ترتيب السور في القرآن فيه خلاف بين أهل العلم على خلاف ترتيب الآيات» فيقول: 
5 روات أختاف في تابنت اشوا على د لات . عادة: وكيا تيتا لذي امعيظت تمان اذل عفان الدى اعد 

بنسخد() إلى الآفاق» وأطبقت الصحابة على موافقة عثمان في ترتيب سوره وعمله فيه"7)؛ ثم قال: "فكيفما 


ال١ تفسير الطبري:‎ )١( 

.١77/١:يبلعثلا انظر: تفسير‎ )١( 

(؟)الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن وسوره؛ محمد أحمد القاسمي.ء طاء 848مام, مصرء ص: 0 

(:)البرهان في علوم القرآن » الزركشيء دار النشر بيروت» (دعط)» ج١ء‏ ص: الث د 

(5)البرهان في ترتيب سور القرآن» ابن الزبير الغرناطي» تحقيق: محمد شعباني» طبعة وزارة الأوقاف المغربية» سنة 
(١57١همل١.199م).‏ ص: 187, 

(1)هو مكي بن أبي طالب حمش بن محمد بن مختارء أبو سمر القيسي» كان من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية» حسن 
الفهم» كثير التأليف في علوم القرآن» محسنا لذلك» توفي سنة: 4177 هء أنظر ابن بشكوال؛ الصلة: ق؟» ص: 571. 
(2)الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» تحقيق: فؤاد أحمد زمولي» دار الكتاب العربي» 000 ام بيروت» ص-: 
١117‏ 

(8) الإتقان في علوم القرآن: ١51‏ 

(1)والراجح أنها أربع نسخ؛ وقال أبو عمر الداني في: "المقنع في رسم القرآن» ص: :٠١‏ «قيل أربع وقيل خمسء والأول 
اصح رمه الله .أنظر: السيوطي الإتقان» ص: 154» و-الزركشي: البرهان» ج١ء‏ ص: 75١‏ .والداني هو: الحافظ الإمام 
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دار الأمر فمنه صلى الله عليه وسلم عُرفَ ترتيب السورء وعلى ما سمعوه منه بنوا جليل ذلك النظر7") 
وإنما الخلاف وقع في فعلهم في ترتيب السور هل كان بتوقيف قوليء أو بمجرد استناد فعلي حيث بقي لهم 
فيه مجال نظر؟ وحتى لو كان هذا الأمر اجتهادا من الصحابة؛ فإن الأمر مسلم فيه أيضاء لأنه لا يوجد من 
هو أفصحء وأعلم بكتاب الله» وبآياته. وسوره» ونزوله من الصحابة رضي الله عنهم» كما أنهم أعملوا في في 
ذلك اجتهادهم الأقصىء وهم الأعلياء بعلمه» والمسلم لهم في وعيه. وفهمه؛ وهم العارفون بأسباب النزول» 
ومواقع الكلمات؛ وإنما ألفوه على ما كانوا يسمعون منه» وهو رسول الله-صلى الله عليه وسلم-» وقد كان 
نظن شم هذا كنا استدر عليه النثي يصلى الله عليه وماد من كان فعله الأكثرء والسند في ذلك بان الترتيب 

في السور قد روعي فيه التناسبء وإن كان لم يُراعى فيه أسباب النزول» وزمانه ومكانه» بأدلة. وأحاديث 
رويت منها في صحيح مسلما ')» وما روى في مصنف ابن أبي شيب '» وما قل عن الخطابيل” والقاضى : 
ابن العربي()؛ والتأمل بالعقل في ذلك التناسب الموجود بين عدة سور كالأنفال» وبراءة» والتناسب الموجود 
بين الطلاق» والتحريم» والضحىء والشرح...مما لا يتوقف في وضوحه من له أدنى نظرء كما نقل عن أبي 


شيخ الإسلام» أبو عمر عثمان بن سعيد الأمويء» مولاهم القرطبي المقرئ» صاحب التصانيفء غرف بالداني لمسكنه بدانية» 
قال: «ولدت سنة: ١/ا“اه»‏ وبدأت طلب العلم سنة: ”هه ورحلت إلى المشرق سنة: 7517؟ه» وسكنت القيروان أربعة 
أشهرء ودخلت مصر في شوال فمكثت بها سنة» ثم حججتء ورجعت إلى الأندلس في ذي القعدة سنة: 55ه»» قرأ على عبد 
العزيز بن جعفر الفارسيء وابن غلبون» وسمع من أبي مسلمء والبزارء وابن النحاسء كان أحد الأئمة في القرآءات» ورواية 
الحديث والتفسيرء كان مالكى المذهب؛ له ١٠١١مصنفء‏ كانت وفاته بدانية فى النصف من شوالء سنة؛ 4 4 ه. مقدمة كتاب 
(١)البرهان‏ في ترتيب سور القرآن» ابن الزبير الغرناطي: .١8١7‏ 
)١(‏ المصدر نفسه: 181. 
ال كر ا ا عن حُدَيْقَةَ رضي الله عنه قال:( صَلَيْتْ مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليْلة 
َحَ البَقرَةَ فقلت يَرْكَعْ عِنْدَ المائة ثُمّ مَضَى فقلت يُصلّي بها في ركعة فَمَضَى فقلت يَرْكَمْ بها ثم افتتحَ النّسَاءَ فقرأها ثم افتتح 
ال حرا قر اها يقرا عرلا إن سر بر يا تي ع وار لوال ل اذا ب تو ل كم جم بول 2 
ربّي العظيم فكَانَ رْكُوغة نَحوًَا من قِيَامِهِ ثم قال سمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ ثم قام طويلا قريبًا مِمَا ركع ثم سَجَدَ فقال سْبْحَانَ ربّي 
الأعلى فَكَانَ سُجُودُهُ قريبًا من قيَامِه ل 00 
(5) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم : "كان يَرَأ فِى صلاةٍ الجُمُعَةَ سُورة الجُمُعَةَ وَالمُنَافِقِينَ" 
(أخرجه مسلم: 691). 
وقد روى محمد بن أحمد بن حبان البستي» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط: ط ؟» © (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» ١5١15‏ ه)ء ح »184١‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة» ذكر ما يستحب أن يقرأ به من السور ليلة الجمعة 
في صلاة المغرب والعشاء» 48 ؛» من حديث جابر بن سمرة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقرأ في صلاة 
المغرب ليلة الجمعة بقل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحدء ويقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة الجمعة» والمنافقين). 
والحديث ضعفه الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة ع ليد , والأرنؤوط في تعليقه على ابن حبان. 
(©)هو الإمام أحمد بن إبراهيم ابن الخطاب السبتيء أبو سليمان الفقيه» المحدث اللغوي؛ وله عدة مصنفات»؛ من آثاره: "معالم 
السنن"» و"إصلاح غلط المحدثين" 3 و" '"غريب الحديث" وله شرح على البخاري» توفي سنة: 1ه أنظر: الذهبي» تذكرة 
الحفاظء» 2 ص: »٠١١‏ حيث ثقل عنه قوله: «أن الصحابة لما اجتمعوا على القرآن وضعوا سورهة ة القدر عقب العلق» 
واستدلوا بذلك على أن المراد بها الكتابة في قوله:(إنا أنزلناه في ليلة القدر) القدر آية١»‏ إشارة إلى قوله: إقرأ". 
(1)ابن العربي هو محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي الإشبيلي؛ ؛ المالكي؛ ولد بالأندلس» ورحل إلى المشرقء؛ وعاد إلى 
وطنه سنة١54311هء‏ وتولى القضاءء وذكر ابن بشكوال في الصلة أن له مصنفات عديدة منها: "عارضة الأحوذي" و"أحكام 
القرآن" 3" العواصم» وشرح موطأ مالك؛ و"قانون التأويل' "» توفي سنة: 5ه بفاس» وثقل عنه قوله: «..وهذا بديع جداء 
قلت ومن ظن ممن اعتمد القول بأن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة» أنهم لم يراعوا في ذلك التناسبء والإشتباه. فقد سقطت 
مخاطبته؛ وإلا فما المراعى في ترتيب النزول؟ وهو غير واضح في ذلك بالقطعء بل هذا معلوم في ترتيب آي القرآن الواقع 
ترتيبه بأمره عليه الصلاة والسلام» وتوقيفه بغير خلاف...».( أنظر ابن الزبير» البرهان»ء ص: 15. تاربخ قضاة الأندلس» 
ص: .٠١5‏ ونفح الطيب» ج7؟,» ص: .١119‏ و الأعلام» ج25 ص: .)3١١‏ 
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محمد بن عطيةا'! قوله بتفصيل في المسألة» وساق له ابن الزبير في كتابه البرهان بعض ما يؤيد هذا 
الرأي» منه قول رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: "إقرأوا الزهروان البقرة» وآل عمران"7)ء وحديث يؤتى 
بالقرآن يوم القيامة تقدمه سورة البقرة!")» وحديث: صلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بالسبع الطوال في 
ركفا أء رايت كن يجمع المفصل في ركعة اتركية رواه اللخارى من طرة عائشة: "أن النبي كان 
إذا آوى إلى فراشه كل ليلة قرأ المعوذتين. "( '' » وكأنه يؤيد الرأي القائل بأن ترتيب السورء إن لم يكن 
ركو سملي ال نيه وسلحي ف امو جه تيرق العذانة ناندق إحار :زمه مضنا الحا وهو ما كان عليه 
أكثر عمله؛ وأن العبرة بما ورد على الأكثر والإجمال؛ لا على القلة والتفصيلء وقليل بقي فيه الخلاف. 
- أم الكتاب: 

جاء في "المسند' ا ل ل د سمعت رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم- يقول: "من صلى صبادة لم يقرا فيها بام الكداب فهى جذاج'” . 

وفي "سنن أبي داود" من حديث أبي هريرة: “(الخنة لله رق الْعَالمِينَ) أمّ القرآن» وأمٌّ الكتاب» 
والستّبع المثاني"(". | 

وفي هذا لاد عبّاس وغيره: أمَّ الكتاب. 

وكرهه أنس والحسنء وابن سيرين!' "2 قال الحسن:"أم م الكتاب الحلال والحرام'"”]. 
3 قال القرطبي:"يشيرٌ يشير إلى قوله تعالى:(هُوَ الذي أثدل عَليْكَ الكتاب مله رت حتت قر لم اانه 
وَأخَرْ مُتَشَابِهَات)[آل عمران:!]» وربما وجه بأنّ أمّ الكتاب هو اللوحٌ المحفوظ كما في قوله تعالى: (ِيَمْحُوا 


ا 


اللّهُ ما يَشَاءُ ويُّثيت وَعِنْدَهُ أمّ الكتاب)[الرعد:59؟].: وقوله تعالى: (ِوَإِنَهُ فِي أمّ الكِتاب لَدَيْنَا لَعلِي 
حكيمٌ)[الزخرف: :]"!". 


(١)هو‏ عبد الحق بن غالب ابن عبد الرحمن ابن عطية الأندلسي المحاربي الغرناطيء كان فقيها نبيها مفسرا أديبا شاعرا ذكره 
صاحب الصلة» وقال: كان مولده سنة: ١4/8ه»ء‏ وتوفي في 7١5‏ رمضانء سنة١‏ 54 5ه بمدينة يورقة» من أشهر مصنففاته: 
"المحرر الوجيز" أنظر: تاريخ قضاة الأندلس» ص: .٠١9‏ و- الأعلام» ج؟,» ص: 787. 

(؟)رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» وقصرهاء باب: فضل قراءة القران» وسورة البقرة» برقم: )6١5(‏ من حديث 
معاوية بن سلام عن أخيه زيدء ورواه الحاكم في المستدرك؛ كتاب: فضائل القرآن» أخبار في فضل سورة البقرة» برقم: 
»)30١71(‏ ورواه أحمد في المسند من حديث أبي أمامة البهلي» برقم: ,.)5١1557/5١1557 /5١17١١(‏ و- في شعب الإيمان 
فصل في إدمان تلاوة القرآن برقم: .)١58(‏ 

) *) رواه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين باب فضل قراءة القرآن الكريم» برقم: اه لفان » ورواه أحمد في المسند من 
حديث النواس بن سمعانء» برقم: (185ام) ورواه في الشعب» ٠»‏ الكتاب : التاسع عشر » باب: تعظيم القرآن برقم: (15؟5), 
(:)المصنف في الأحاديث والآثار» ابن أبي شيبة» تحقيق: عامر العمري الأعظميء الدار السلفية بندي بازار بومبايء الهند» 
فى كتاب: الصلوات فى الرجل يقرن السورة فى الركعة: .57517//١‏ 

١ .558/١ (5)المصدر نفسه:‎ 

(5) أخرجه البخاري: ج1:» ص: 57» وأبو داود في سننه برقم: (5057)» والترمذي في الجامع ج54» ص: »57”١‏ والنسائي 
في عمل اليوم والليلة برقم: (738)» وابن ماجة برقم: (8105")» وأخرجه الإمام أحمد ج5".» ص: »155-١١5‏ وابن حبان 
برقم: (5:5ه5ه -0545). 

.)5650( و سنن ابن ماجه:‎ »)١57/5( المسند:‎ )٠ 

سنن أبي داود: .)١555(‏ 

انظر: تفسير القرطبى: .١١١/١‏ 

.١١1/١ وتفسير القرطبي:‎ »55/١ انظر: النكت والعيون:‎ )١ 

.١١١/١ وتفسير القرطبي:‎ »55/١ انظر: النكت والعيون:‎ )١ 

.١١١/١ القرطبي:‎ ريسفت)١‎ 
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وقال أنس وابن سيرين: "أم الكتاب: اسم اللوح المحفوظ. قال الله تعالى: (وإنه في أم الكتاب) 
[الزخرف: 4]"(". 
وهذا لا يدلٌ على مَنْع تسمية الفاتحة بذلك. والله أعلم 
وقد اختلف في معنى تسميتها بأمّ الكتاب» على ثلاثة أقوال!") 
أحدهما: أنها سميت بذلكء. لأنّها تتقدم على بقيّة سُور الكتاب في الخطء فهي تَوْمٌ السور بتقدمها عليهاء 
فالكتاب كله راح جع إلى معانيهاء فهي كالأصل له؛ كما سْمّيت مكّة أمّ القرى؛ لأن البلدان دُحيت من تحتها. 
ا ل ل ات لل من العلوم مجموع في هذه 
السورة فهي أصل لها كالأم للطفل 
الثاني: أنها سمّيت بذلكء لأنها أفضل سور القرآن كما أن مكة سميت أم القرى لأنها أشرف البلدان. 
الثالث: أنها سمّيت بذلك؛: لأنها مجمع العلوم والخيراتء كما أن الدماغ يسمى أمّ الرأس لأنها مجمع الحواس 


والمنافع. 
يتل ابو جك ريسك #الاخرق ين قلخ لز مد الل اه تنسحا العفكةة قال رطان 


فسمّيت أم القرآن لأن مفزع أهل الإيمان إليها كمفزع العسكر إلى الراية. 
ومنه قول ذي الرم(": 
وَأسَمْر » قوّام إذا نام صٌحْبَتِي »<< خفِيف الثياب لا ثواري لة أزرا 
على رأميه أمّ لنا تَفتدي يها » جماغ أمور لا تعاصيي لها أمْرًا 
إذا نزلت قِيلَ : انزلوا » وإذا عدت عَدَتَْ ذات برزيق تتال بها فخرًا 
يعني بقوله : على رأسه أمّ لنا » أي على رأس الرمح راية يجتمعون لها في النزول والرحيل وعند 
لقا العو . 
والعرب تسمي الأرض: أمّاء لأنّ معاد الخلق إليها في حياتهم وبعد مماتهم؛ قال أمية بن أبي الصلت7") 
والأرض نوّخها الإله طروقة للماء حثى كل زند مسفد 


والأرض معقلنا وكانت أمّنا فيها مقابرنا وفيها نولد 
وأنشد أحمد بن عبيدة!): 
نأوي إلى أمّ لنا تعتتصب كما ولها أنف عزيز وذنب 


وحاجب ما إن نواريها الغصب-2- من السحاب ترتدي وتنتقب 
يعني: نصبه كما وصف لها. وسميت الفاتحة أمّا لهذه المعاني. 

وقال الحسين د بن الفضل* "سميت بذلك لأنها إمام لجميع القرآن تقرأ في كل صلاة و تقدم على كل 
سورة؛ كما أن أمّ اشر إمام لأهل الإسلام؛ وقال ابن كيسان: سميت بذلك لأنها تامة في الفضل(". 


(١)تفسير‏ ير القرطبي: 111/١‏ 

(؟) انظر: النكت والعيون: ١/ه5:‏ -51» وتفسير الطبري: 00000 

(")ديوانه : 00 

(:)انظر: تفسير الطبري: 10 ا 0 

(6) ديوان أمية بن أبي الصلت ك5ه”, والأول في اللسان والتاج (سفد) 2 والثاني في المخصص ؟ لحمل وبلا نسبة في 
المذكر والمؤنث للأنباري 817 »١‏ في ديوانه: (نوخها: أبركها. والطروقة: أنثى الفحل». شبه الماء والأرض بالأنثى والفحل) 
والبيت الثاني ذكره القرطبي في تفسيره؛ انظر: تفسير القرطبي: .١١7 /١‏ 

1 220201587١8 العرب:‎ 0 ) 

(0) 3 تفسير الثعلبي: ١//ا؟ ١‏ 
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وقيل: أصالتها من حيث أنها محكمة لم يتطرق إليها نسخ؛ من قوله تعالى: (مِنةُ آَيَاتْ مُحَكَمَات هن 
م الكتابي) [آل عمران:7]07". 
*- أم القرآن: 
واختلف فيه أيضاء فجوزه الجمهور ومنهم الحسن الذي كره تسميتها بأمّ الكتاب» وكرهه أنس وابن 
سيرينء والأحاديث الثابتة ترد هذين القولين(". 
وقد ورد تسميثها بذلك في أحاديث كثيرة: 
منها حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كل صلاة لا يُقرأ فيها بأمّ القرآن فهي 
خِداج" ج" خرجه مئلِة1") 
وخرج من حديث غُبادة أن النبيّ -حصلى الله عليه وسلم- قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأمّ القرآن"(*) 
0 ؛- السبع المثاني: 
وقد فسّرها النبي -صلى الله عليه وسلم- بالفاتحة كما سيأتي ذكرهء وذكر وكيع في "كتابه" عن 
سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود الأنصاري عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "[ولقذ آتَيْتاكَ 
سَبْعًا مِنَ المَتاني وَالقْرآنَ العَظِيم)[الحجر:87]» قال: فاتحة الكتاب". 
وممن قال "الفاتحة هي السبع المثاني": ابن عبّاس وابن عمر والحسن ومجاهدٌ وعكرمة وخلق 
كثير. 0 
واختلف في سبب تسميتها بالمثاني على أقوال: 
أحدها: إذ هي سبع آياتٍ اثفاقال)» وليس في القرآن ما هو كذلك سواه" إن غَيَّر بعضهم عَدَ التّسمية آية 
دون (صراط الذين أنعمت عليهم)؛ وبعضهم عَكس("), وهذا القول هو المشهور("”. 


11 انظر: تفسير الفاتحة ة» الحافظ أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الدمشقي الحنبلي:‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرطبي: .١١7/١‏ 

(5) صحيح مسلم: (19 ؟). 

9) صحيح كلو 00157 : : 

(5) اتفق القراء والمفسرون بأنها سبع آيات» ولم يشذ عن ذلك إلا الحسن البصري فقال هي ثمان آيات» وإلا الحسين الجعفي 
فقال هي ست آياتء وقال البعض أنها تسع آيات؛ ويتعين حينئذ كون البسملة ليست من الفاتحة لتكون سبع آيات ومن عد 
البسملة أدمج الآيتين.(انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور: ١١/١‏ )/. 

)"لين فى الفداض ".شورة .هن دنع "يله شو “2 الفيفة- 4 بز 11 تلراكيف ‏ 3 وال “تالخد الهماء 
قال جعفر بن أحمد بن الحسين السرّاج البغدادي في أرجوزته التي نظم فيها النظائر: 

فسورة الحمد لها نظِيرة أرأيْت إن أنت قرأت السُواره 

كلاهما إذا عددت سبع. وليس للحق اليقين دفع 

(انظر: أرجوزة في نظائر القرآن العظيم ل١٠‏ نسخة مكتبة بلدية الإسكندرية» ومنها نسخة مصورة بمعهد البحوث العلمية برقم 
)١7‏ وهو جعفر بن أحمد بن الحسين أبو محمد السراج البغدادي القارئ» كان عالما بالقراءات والنحو واللغة» كثير 
التصنيفء توفي سنة خمسمائة. سير أعلام النبلاء 58848 وبغية الوعاة /١‏ 586. 

(07)انظر في: البيان في عد آي القرآن» لأبي عمرو الداني 90 

را إوآما تاريل اسمها أنها " لشت 5 قإنها مده آراك + ل كلفد يون التميع مرق القرة و الخلمنا كفي فور يمنا الختلفز ا فين الذي 
التي صارت بها سبع آيات : 

القول الأول : فقال معظم أهل الكوفة ومكة لطيازت بلمع ايلكدي عم الله الرحمن من الرّحيم ) وروي ذلك عن جماعة من 
الغرل الخانى :"قلرا تفي سخ آدات ٠‏ دلنس محهن ( بعك الله راحتنا لاحم ) ولكئ الاح [ تعبت طلييد 1+ وقلاك اقول ألم 
قرأةٍ أهل المدينة والبصرة والشام ومُثقنيهم ومنهم الإمام مالك. 

قال الطيبي: وعد التسمية أولى؛ لأن (أنعمت عليهم) لا يناسب وزانه وزان فواصل السورء ولما روى البغوي(هو الحسن بن 
مسعود بن محمد محبي السنة أبو محمد البغوي الشافعي المفسرء كان سيدا إماماء عالما علامة» زاهدا قانعا بالسير» توفي سنة 
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وتجدر الإشارة بأن الإمام أبو عمر ابن عبد البر قد ألف رسالة في البسملة سماها "الإنصاف فيما 
ين كلماء المسلمين في كزاءة انتم الله الرحمن الروحيم :في فاتك الكنات .من الاخدادف”" يترد فنها مذايهت 
العلماء في البسملة» ؛ في قرآنيتها وعدم قرآنيتهاء فى الجهر بها والإسرار بهاء» وساق فيها ما استدل به كل 
على مذهبه؛ ولم يمل فيها إلى مذهب الشافعي كما قاله المؤلف؛ وسبقه إليه عبد الرحمن بن إسماعيل شهاب 
فيهال'): أجمع علماء المسلمين على أنها سبع آيات؛ فدل هذا الحديث على أن أنعمت عليهم آية» وبسم الله 
الرحمن الرحيم ليست آية من أول السورة» وهذا عد أهل المدينة والشام والبصرة» وأما أهل مكة وأهل 
الكوفة من العلماء والقراء فيعدون بسم الله الرحمن الرحيم أول آية من أم القرآن» وليست أنعمت عليهم بآية 
ا ال ا بسم الله الرحمن الرحيم؛ ورجاله ثقات: أبو حامد الغزالي(") 
» والفقيه سلطان بن إبراهيم المقدسي(, وأبو الفتح سليم بن أيوب الرازيء وأبو المعالي مُجَلي صاحب() " 
الذخائر ,' والحافظ أبو شاف 

وعليه قراء ‏ مكة: كابن كثيرا'اوالكوفة: كعاصل) ‏ حمز) والكسائي(") 
وممن خالفهم من قراء المدينة: كنافع('). والبصرة: كأبي عمرو('!.والشام كابن عامر(". 


ست عشرة وخمسمائة. سير أعلام النبلاء /١9‏ 479 وطبقات الشافعية الكبرى 7/ 75.) في " شرح السنة " عن ابن عباس 

أنه قال: " بسثم الله الرّحْمّن الرّحيم الآية السابعة "(رواه الشافعي في المسند 4 ومن طريقه البغوي في شرح السنة ”/ 5٠‏ 

من طريق عبد المجيدء والطبري في تفسير الطبري /١5‏ 55 من طريق يحيى الأمويء والحاكم في المستدرك ؟/ ١51‏ من 

طريق حفص بن غياثء والبيهقي في السنن الكبرى ؟/ 54 من طريق حجاج بن محمد الأعور» وحفص بن غياث» 

والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١ /١‏ من طريق أبي عاصم كلهم (عبد المجيد» ويحيى وحفصء وحجاجء وأبو عاصم) 
عن ابن جريح عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. وصحح 

السيوطي سنده في الإتقان "5/١‏ وفي التصحيح نظرء فإن في سنده عبد العزيز بن جريجء قال الحافظ بن حجر عنه: لين» 

.)1١١ التقريب‎ 

,١1؟ في صفحة:‎ )١( 

(؟)سرد العلامة محمد بن محمد الحسيني الزبيدي في مقدمة شرح إحياء علوم الدين "إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم 

الدين" مؤلفات الغزالي؛ ثم ألف عبد الرحمن بدوي كتابا حافلا في مؤلفات الغزالي» ولم يرد في واحد من الكتابين كتاب مفرد 

للغزالي في البسملة» بيد أن الغزالي تعرض لمسألة البسملة في كتابه "المستصفى" ؟7/ ١7‏ - 7 وذكر أنه أورد أدلة كون 

البسملة من القرآن في كتاب حقيقة القولين» فلعله التصنيف الذي عناه السيوطي. 

) ا و ا عو ل ال ل ا ل 

خمس وثلاثين وخمسمائة. طبقات الشافعية الكبرى 7/ 15 وحسن الخاضرة في أخبار مصر والقاهرة /١‏ 505. 

(4)هو مُجَلَي بن جميع بضم الجيم بن نجا أبو المعالي المخزومي؛» صاحب الذخائر وغيره من المصنفات؛ له إثبات الجهر ببسم 

الله الرحمن ن الرحيم؛ توفي سنة خمسين وخمسمائة. سير أعلام النبلاء /٠‏ 5”” وطبقات الشافعية الكبرى ا//70710., 

) 5)هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم شهاب الدين أبو شامة الدمشقيء كان أحد الأئمة» برع في فنون العلم» » توفي سنة 

خمس وستين وستمائة. طبقات الشافعية الكبرى 8/ ١15‏ وبغية الوعاة ؟/ . 

(1)هو عبد الله بن كثير بن عمرو أبو معبد الكناني المكي المقرئ؛ انتهت إليه الإمامة بمكة في تجويد الأداعء توفي سنة اثنتين 

وعشرين ومائة. معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ١917 /١‏ وغاية النهاية في طبقات القراء /١‏ 47 4. 

) )هو عاصم ب بن أبي النجود بهدلة أبو بكر الأسدي الكوفي المقرئ» واسم أبيه بهدلة على الصحيح» وقيل هي أمه. وليس ذا 

بتي 1 اثنيك إليهالإمنامة في القر] جه بالكوقة» قوفي سنة سبخ و عدرين ومائة. معرفة القراء الكبار ٠ ١‏ وغاية النهاية /١‏ 
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(8)هو حمزة بن حبيب بن عمارة أبو عمارة القارئ؛ كان إماما حجة؛ قيما بحفظ كتاب الله توفي سنة ست وخمسين ومائة. 

.751١ /١ وغاية النهاية‎ 760٠١ /١ معرفة القراء‎ 

(9)هو علي بن حمزة بن عبد الله أبو الحسن الكسائي الكوفي المقرئ النحويء انتهت إليه الإمامة في القراءة والعربية» توفي 

سنة تسع وثمانين ومائة. معرفة القراء ١53 /١‏ وغاية النهاية /١‏ ©57. 
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أما سبب الاختلاف في البسملة فمرده" أنه قد وقع الإجماع على استحباب ذكر الله تعالى عند ابتداء 
كل أمر له بال حين الشروع فيه» وقد ورد فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

ولد كلك اعرد في الجاخادة تقد 0 ل وار باسمك اللهم» ويدل عليه ما في قصة هدنة 
الحديبية! ثم إنه شرع للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لفظ البسملة. وذكر الله تعالى في كتابه حكاية عن 
كتاب سليمان عليه السلام أنها كانت في أوله. ثم أثبتها الصحابة في المصحف خطًا في أوّل كل سورة سوى 
براءة» فاختلف العلماء هل كان ذلك لأنها أنزلت حيث كتبتء أو فعل ذلك للتبرك كما في غيره؛ ولم يكتف 
بها في أول الفاتحة؛» بل أعطيت كل سورة حكم الاستقلال إرشادا لمن أراد افتتاح أي سورة منها إلى البسملة 
في أولهاء ولما فقد هذا المعنى حين التلاوة بوصل السورة اختلف القراء فيه: فمنهم من اتبع المصحف 
فبسمل مستمرا على ذلكء إذ القراءة في اتباع الرسم شأن يُخَالفْ لأجله قياس اللغة» على ما قد عرف في 
علم القراءة» فما الظن بهذا؟ وقد كان تقرر عندهم أن المصحف لم تكتبه الصحابة إلا ليرجع إليه فيما كانوا 
اختلفوا فيه» ومنهم من فهم المعنى فلم يبسمل إلا في أوّل سورة يبتدئ به()ءوقد صحّ أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما أنزلت الكوثر وتلاها على الناس بسمل في أوّلها(')ءوكذا لما قرأ سورة حم السجدة على عتبة 
بن ربيعةا"» ولما تلا سورة المجادلة على امرأة ) أوس بن الصامت 7). ولما قرأ سورة الروم على 


(١)هو‏ نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المقرئ المدني» قرأ على سبعين من التابعين» توفي سنة تسع وستين ومائة. معرفة 
القراء ١ 5١/‏ وغاية النهاية ؟/ .”*٠6‏ 

(١)هو‏ زبان بن العلاء بن عمار أبو عمرو البصري المقرئ النحويء» شيخ القراء بالبصرة» توفي سنة أربع وخمسين ومائة. 
معرفة القراء ١١” /١‏ وغاية النهاية /١‏ /78. 

(؟)هو عبد الله بن عامر بن يزيد أبو عمران اليحصبي الدمشقيء إمام الشاميين في القراءة» توفي سنة ثماني عشرة ومائة. 
معرفة القراء ١85 /١‏ وغاية النهاية 571/١‏ 

(4؟:)بضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة مكسورة وياء اختلفو فيهاء فمنهم من شددهاء ومنهم من خنففهاء قرية 
متوسطة ليست بالكبيرة» سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحتهاء وبين 
الحديبية ومكة مرحلة»؛ ويقال لها اليوم: الشميسي. معجم البلدان ؟/ ١١5‏ وصحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار ؟/ 
84 وانظر هدنة الحديبية في صحيح البخاري 5/ ١575‏ وصحيح مسلم 7/ .١5٠١‏ 

(©)قال أبو شامة في إبراز المعاني من حرز الأماني 7١7/١‏ في شرح بيت: 

وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا 

لمبسملون من القراء هم الذين رمز لهم في هذا البيت من قوله: بسنة» رجالء نموهاء درية [وهم قالون والكسائي» وعاصم,» 
وابن كثير] وعلم من ذلك أن الباقين لا يبسملون» لأن هذا من قبيل الإثبات والحذف. 

(5)رواه مسلم 7٠0٠١ /١‏ ح 55 وأبو داود 5017/١‏ ح 78١‏ والنسائي 7/ ١1١5‏ ح405 من حديث أنس. 

(1)رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 5 /١‏ 5915 وعنه عبد بن حميد في مسنده (المنتخب 7/ 57) وأبو يعلى في مسنده 759/7 
من طريق علي بن مسهرء عن الأجلح» عن الذيال بن حرملةء عن جابر بن عبد الله قال. فذكره. 
ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة /١‏ 719 من طريق منجاب بن الحارث؛ عن علي بن مسهرء ورواه البيهقي في دلائل النبوة 
؟/ 3٠7‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 8”/ ١57‏ من طريق يحيى بن معين» عن محمد بن فضيلء عن الأجلح؛ ورواه الحاكم 
في المستدرك "/ "70 من طريق جعفر بن العون» عن الأجلح. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ١/5‏ فيه الأجلح الكندي, وثقه ابن معين وغيره؛» وضعفه النسائي 
وغيره؛ء وبقية رجاله ثقات. وقان التحافظ اين تفحره صدوق شيعي. التقريب ٠٠١‏ قلت: الحديث حسن إذن. 

) /)هي: خولة بنت ثعلبة» ويقال: خويلة» وخولة أكثرء وقيل: خولة بنت حكيمء وقيل: خولة بنت مالك بن ثعلبة» وقيل: جميلة» 
وقيل: بل هي خولة بنت دليج» ولا يثبت شيء من ذلكء والله أعلم» والذي قدمنا أثبت وأصح إن شاء الله. الاستيعاب ؟/ ١‏ 
والإصابة /ا/ 518. 

(1)هو أوس بن الصامت بن قيس الأنصاري» أخو عبادة بن الصامتء. شهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -» وهو الذي ظاهر من امرأته فوطئها قبل أن يكفرء مات في أيام عثمان» وله خمس وثمانون سنة. الاستيعاب 
١18/١‏ والإصابة .١55 /١‏ وقصة ظهاره من امرأته رواها أحمد ©:/ ٠٠١‏ وأبو داود ”/ 8 ح 5٠0١4‏ وابن حبان 
(الإحسان )٠١7 7/٠١‏ والطبري في تفسير الطبري /١8‏ 5 من طريق يوسف بن عبد الله بن سلام» عن خولة. وليس فيها 
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المشركين! "» ولإيلاف قريش -أخرج البيهقي حديثهما في " الخلافيات ْ,) ) - ولما قرأ سورة الحجر أخرجه 
ابن أبي هاش( بسنده("). 


البسملة» ورواها ابن أبي حاتم -وفيها البسملة- في تفسير القرآن العظيم (تفسير القرآن العظيم لابن كثير 8/ )١‏ والبيهقي في 

السنن الكبرى / 755 عن داود بن أبى هندء عن أبي العالية مرسلا. وزاد السيوطي في الدر المنثور ا/ 717 نسبته إلى عبد 

بن حميد -ولم أرها في المسند المنتخب- وابن مردويه. 00 

(١)رواه‏ ابن خزيمة في كتاب التوحيد /١‏ ؛ ٠ ٠‏ ومن طريقه البيهقي في الخلافيات ل4 4؛ وأبو القاسم الأصبهاني في الحجة في 

بيان المحجة 54١/١‏ من طريق محمد بن يحيى» عن سريج بن النعمان» عن عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن أبيه» عن عروة 
بن الزبيرء عن نيار بن مكرم مرفوعا. وفيه البسملة. 

ورواه البخاري في كتاب التاريخ الكبير 4/ 15 من طريق إسماعيل بن أبي أويسء وأبو الحسن بن قانع في معجم الصحابة 

١ /‏ والطحاوي في شرح مشكل الاثار اا ١‏ من طريق محمد بن سليمان لوين؛ والطبراني في المعجم الأوسط “/ 

/١ ومن طريقه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات‎ ١5” /١ من طريق ابن جريجء وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة‎ ٠ 

5 وفي الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ٠١8 /٠١‏ من طريق أبي معمر الهذلي» عن سريج بن النعمان» وأبو نعيم في 

معرفة الصحابة 5/ 77١5‏ من طريق محمد بن العباس المؤدب» عن سريج بن النعمان كلهم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» 

عن أبيه به» وليس في هذه الطرق البسملة» وهي المحفوظة. 

(1)زواه الهاكم في الوتدرك 0110/7 بورعنه الزيتي في الخلاقات: ل؟ 5 من طريق يعترب بن محمد الزهري والسملة في 

روايته والبخاري في التاريخ الكبير 55١ /١‏ والطبراني في المعجم الكبير 5”/ 5٠4‏ وابن عدي في الكامل في ضعفاء 

الرجال ٠ /١‏ من طريق أبي مصعب الزهريء كلاهما (يعقوب بن محمدء وأبو مصعب الزهري) عن إبراهيم بن محمد 

عن عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق» عن سعيد بن عمرو بن جعدة» عن أبيه» عن جدته أم هانئ قال الحاكم: هذا حديث 

صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي: يعقوب ضعيفء وإبراهيم صاحب مناكيرء هذا أنكرها. تلخيص المستدرك. 

وخالفه سليمان بن بلال فروى البخاري في التاريخ الكبير من طريق سليمان بن بلال» عن عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق» 
عن ابن جعدة المخزوميء عن ابن شهاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه. قال أبو عبد الله: هذا بإرساله أشبه. 

قال الحافظ العراقي في محجة القرب إلى محبة العرب 7777: هذا حديث حسنء ورجاله كلهم ثقات معروفون إلا عمرو بن 

جعدة بن هبيرة فلم أجد فيه تعديلاً ولا جرحاء وهو ابن ابن أخت علي بن أبي طالبء وهو أخو يحيى بن جعدة بن هبيرة أحد 

النقات. 

وهنا وقفات: 

الأولى: إن رواية البسملة في الحديث ضعيفة» تفرد بها يعقوب بن محمد الزهريء قال الحافظ ابن حجر عنه: صدوق كثير 

الوهم والرواية عن الضعفاء. التقريب .٠١5٠0‏ 

الثانية: إن إبراهيم بن محمد اختلف فيه» فقال عنه ابن عدي في الكامل: مدني» روى عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره مناكير» 

وقال أيضا: وأحاديثه صالحة محتملة» ولعله أتي ممن قد روى عنه. وقال عنه الذهبي: ذو مناكير. الميزان /١‏ 55 وسبق قوله 

فيه في تلخيص المستدرك. ثم إنه خالف سليمان بن بلال الثقة» فروايته حينئذٍ منكرة» ورواية سليمان معروفة:» ولهذا رجح 

البخاري رواية سليمان فقال: هذا بإرساله أشبه. 

الثالثة: قول الحافظ العراقي: هذا حديث حسن ورجاله كلهم ثقات معروفون. فيه نظر يعرف مما سبقء لكن يشهد لمرسل ابن 

شهاب هذا حديث الزبير الذي رواه الطبراني في المعجم الأوسط 1/ 7 من طريق عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله 

بن الزبير» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن الزبير نحوه. قال الحافظ العراقي فيه: هذا حديث يصلح أن يخرج للاعتبار 

والاستشهادء فإن عبد الله بن مصعب بن ثابت ذكره ابن حبان في الثقات» وضعفه ابن معين. 

قلت: وخلاصة القول أن رواية البسملة في حديث أم هانئ ضعيفة» وباقي الحديث حسن لغيره.(نواهد الأبكار وشوارد الأفكار: 

.)هك/١‎ 

4 الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم أبو طاهر البغدادي المقرئء انتهى إليه الحذق بأداء القرآن» قرأ بالروايات 

على ابن مجاهدء له كتاب البيان» وكتاب الفصل بين أبي عمرو والكسائيء» ورسالة في الجهر بالبسملة» توفي سنة تسع 

وأربعين وثلاثمائة. معرفة القراء الكبار ؟/ 507 وغاية النهاية /١‏ 475 وإيضاح المكنون ©/ 557. 

(4)رواه الطبري في تفسير الطبري /١5‏ " من طريق علي بن سعيد بن مسروق الكندي؛ وأبو بكر ابن أبي عاصم في السنة 

/١‏ 587 والطبراني في المعجم الكبير (تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟/ 5) والحاكم في المستدرك "/ 57" وعنه 

اللحيقي في كنات لدعت و التشيون القسيما الداني ١/رلا. ٠‏ من طريق أبي الشعثاء علي بن الحسن كلاهما عن خالد بن نافع 
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الثاني: أن تلك الآيات تثنى في كل ركعة أي تضم إليها السورة في كل ركعة. اختاره ابن عاشور قائلا : 
"ووجه الوصف به أن تلك الآيات تثنى في كل رعكعة كذا في الكشاف7! قيل وهو مأثور عن عمر بن 
الخطاب(!'!؛ وهو مستقيم لأن معناه أنها تضم إليها السورة في كل ركعة" (0". 
الثالث:وإمًا لأنّها تثنّى نزولهاء فمَرّة يمكّة حين هرضت الصّلاة وأخرى بالمدينة حين خُورّلت القبلةا")» قال 
ابن عاشور: " وَهَذا قول بَعِيدَ جدًا وتكررُ الول لا يُعَتَبَرْ قاْلةُ» وقد انْفِقَ عَلى أَنَهَا مَكيَهَ قأيُ مَعْنَى لِإِعَادَةٍ 
نزُوَلِهًا بالمَّديتة"0". 
الرابع:وإمًا لاشتمال كل مِن آياتها السّبع على الثناء عليه جل شأئه؛ إِمّا تصريحا أو تلويحاء وهو مبنيٌ على 
ما هو الصّحيح مِن عد النّسمية آية منهاء» وعد (صراط الذين أنعمت عليهم) بعضا من السّابعة» وإلّا فتَضْمنها 
الثناء غير ظاهر 1 
الخامس:وإمًا لتكرّر ما تضمّنته من المقاصد: فالئناء عليه سبحانه قد تكَرّر في جُملتي البسملة والحمدٍ له. 
وتخصيصه عن وعلا بالإقبال عليه وحده والإعراض عمّا سواه قد تكرّر في جملتي العبادة والإستعانة. 
وطلب الهداية إلى الصّراط المُستقيم مُكرّر ب(صراط الذين أنعمت عليهم)؛ كما أنّ سؤال البُعد عن الطّريق 
غير القويم مُكرّر بذِكر (المغضوب عليهم ولا الضالين7". 

فهذه وجوه خمسة في تسميتها بالسّبع المثاني. 

والمثاني تحتمل واحدا من ستة معان: 
أحدها: المثاني من الثناء» والثناء لا يكون إلا على الله. 


الأشعريء عن سعيد بن أبي بردة»ء عن أبيه» عن أبي موسى مرفوعاء وليس فيه البسملة قال الحافظ ابن كثير: ورواه ابن أبي 
حاتم من حديث خالد بن نافع به» وزاد فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. 1 
قال الهيثمي: وفيه خالد بن نافع الأشعريء قال أبو داود: متروك. مجع الزوائد لامر ٠١*3١,‏ 
قال الذهبي: وهذا تجاوز في الحدء فإن الرجل قد حدث عنه أحمد بن حنبل» ومسددء فلا يستحق التركء. ميزان الاعتدال /١‏ 
1 

)١(‏ يقول الامام الزمخشري: " وسورة الحمد والمثاني لأنها تثنى في كل ركعة"( عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 
فى وجوه التأويل؛ العلامة جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى 5517١‏ 578 ه )؛ : دار الكتاب العربي - 
سوروت 12١م:ص١/١).‏ 

)١(‏ قال السيوطي في حاشيته على تفسير البيضاوي:" أخرجه ابن جرير في تفسيره بسند حسن عنه قال: " السبع المثاني 
الكتاب تثنى في كل ركعة"؛ ولم أر هذا اللفظ في تفسير الطبري عن عمرء ولكن رأيت فيه: ما لهم رغبة عن فاتحة الكتاب» 
وما يبتغي بعد المثاني: /١:‏ 5 انظر: نواهد الأبكار وشوارد الأفكار - حاشية السيوطي غلى تفسير البيضاوي» عبد 
الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١1ه).‏ جامعة أم القرى - كلية الدعوة وأصول الدينءالمملكة العربية 
السعودية (؟ رسائل دكتوراة)؛ ١575‏ ه - ٠٠١5‏ منص .43/١‏ 

(؟)تفسير التحرير والتنوير» الشيخ محمد بن الطاهر ابن عاشوء دار التنوسية للنشر» التونس» 9385١:ص١له7١.,‏ 

(4) وقيل أن في كلام صاحب (الكثتاف): "لأنها تثتّى في كل ركعة"؛ وهو بظاهره غير صحيحء ووجوه التّكلف لتوجيهه 
مشهورة» أجودها حمل الرّكعة على الصلاة تسمية للكلٌ باسم الجزءء ولا يرد عليه الوثر إذ ليست في مذهبه. ولا صلاة 
الجنازة» وإِنْ جُعِلت صلاة حقيقة لعدم إطلاقه الرّكعة عليها . 

(5)قال السيوطي في الإتقان: الأكثرون على أنها مكية ... واستدل لذلك بقوله تعالى "ولقد آتيناك سبعا من المثاني" وفسرها - 
صلى الله عليه وسلم - بالفاتحة تحة كما في الصحيحء؛ وسورة الحجر مكية بالإتقان» وقد امتن على رسوله فيها بهاء فتدل على تقدم 
نزول الفاتحة عليهاء إذ يبعد أن يمتن عليه بما لم ينزل بعد. 

وانظر في: صحيح البخاري 5/ ١575‏ ح5111 وتفسير الطبري 54/77 والمحرر الوجيز 5717/١7‏ وزاد المسير 4١4/1‏ 
والتفسير الكبير ١71 /١‏ وتفسير القرآن العظيم / 575 والإتقان في علوم القرآن /١‏ 5". 

6 تفسير التحرير والتنوير» الشيخ محمد بن الطاهر ابن عاشوء دار التنوسية للنشر» التونس» 1 :ص اله73 ١‏ 

(0) انظر: الاتقان في علوم القرآن: .١65٠0/١‏ 
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والثاني: المثاني من الثني والإنثناء» وهذه لا تكون إلا في أطراف الأشياءء وأيضا تعني المعاني الخفية أو 
المتخفية في الإنثناءات» أو المعاني الباطنة, أو المعاني غير الظاهرة للعيان آنياء أو هي تلك التي لم يأن 
آوان ظهورها بعد والتي سوف تظهر تباعا في القادم من الأزمنة. 
والثالث: المثاني من الإزدواجية. أي ثنائية التكوين. 
والخامس: وهو امتداد أو هو تفصيل للمعنى الثاني ( من الإنثناء)» وحيث تكون المثاني من ظهور معنى 
ثان لهاء وهذا المعنى بدوره يظهر له معنى جديد وهكذا » إلى سبعة أعماقء أو سبعة أبعاد» أو سبعة معاني 
وكلها صحيح» مما يشير إلى معني المتشابه من الآيات. 
والسادس: وهو معنى لا يخص المثاني بذاتهاء لكنه يخص العددية الدالة عليها ( سبعة)» مما يعني أن مجرد 
ظهور خاصية معينة متميزة في أآيات وسور كتاب الله» في سبعة أشكال أو .سبعة تكر ارات أو سبعة سورء 
أو سبعة آيات» أو سبعة خصال» يصون لها إحتمال كونها من السبع المثاني. 

وقيل "أنّ المثاني نطلقْ باعتبار معنيين: 
أحدهما: : باعتبار ما تُنّي لفظه وكرر. 
والثاني: باعتبار ما بد نيت أنواغه وأقسامّه» وكرّرت» فإن التثنية يُرَادُ بها مطلق العدد مِنْ غير تخصيص بعدد 
الاثنين» كما في قوله تعالى: نم ارجع البِصّر كرَكتيْن)[الملك: 4]» أي: مرَةٌ بعد مرَة"(". 

والقرآن نوعان: 
أحدهما: ما كُرر لفظه لفائدة مجدّددء فهذا هو المتشابه. 
والثاني: ما تُوّع وشيم ولم يُكرّر لفظه فهذا المثاني» وقد جَمَعَ الله بين هذين الوصفين في قوله تعالى: [تَرّلَ 
أَحْسَن الحديث كِتَابَا مُتَشَابِهًا مَتَانِي)[الزمر:1]. فوصف الكتاب كله بأنّه متشابة ومثاني» فإمًا أن يكون 
تنويعًا إلى هذين النوعين» وهما: النظائر المتماثلة: والمثاني في الأنواع» وإمّا أن يكون المراد أن آياته 
المتمائلة تُتّيت تنيت فيه في مواضع لحكم وفوائد متجذدةق» وسوره 5 الفاتحة على المثاني بهذين النفسيرين» لأنّها 
تضمنت الأنواع والأقسام المعددة وذكر العبادة والاستعانة» وذكر المغضوب عليهم والضالين» وتضمنت 
ذكر النظائر المتماثلة» وتيت فيها كتكرير [إّاكَ)» و(الصّراط)» و [ِعَلَيْهمْ)» وتكرير: (الرّحْمّن الرّحِيم) على 
قول من يقول إِنّ البسملة منهاء فإن قيل: قوله تعالى: (وَلقذ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ المَتاني) [الحجر:82[ يدل على 
أنَها من جملة المثاني لا كلهاء وفي الحديث: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال في الفاتحة: "هي السبع 
المناف 7 

. فالجواب: أن القرآنَ كلّه أربعة أقسام: السبع الطُولء والمئون» والمثاني» والمفصّلء كما في "المسند" 
وغيره عن واثلة بن الأسقع أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "أعطيت مكان التوراة الستّبع الطوّل» 
وأعطيت مكان الزبور المئين» وأعطيت مكان الإنجيل المثاني» وفُضَّلتْ بالمفصّل"7(". وقد روي نحو ذلك 
عن ابن عبّاس وغير!"). 

والستّبع الطوّلُ هي: البقرة» وآل عمرانء والنّساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف» ويونسء كذا قال 
ابن عبّاس وسعيد بن جبيرء وقيل: إِنّ السابعة: الأنفال وبراءة. 
والمئون: ما كان بعد ذلك من المسنُور يبلغ عدذه مائة» مائة» أو يزيد عليها قليلا أو ينقصْ قليلا. 


.١8 تفسير الفاتحة» ابن رجب:‎ )١( 

)١(‏ عن أبي سعيد بن المعلى . .. "الحمد لله رب العالمين هي السبع المثانى والقرآن العظيم الذي أوتيته' ' رواه البخاري ؟/ 
الدردة ١‏ ح5 575١‏ وأبو داود ا" ح557١‏ والنسائي / و١‏ ح7١1‏ وابن ماجة "/ ااه 18517 

هه المسند: (5//ا١٠١).‏ 

(؟:) تفسير سورة الفاتحة» ابن رجب: .١1‏ 


آذه 
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والمثاني: ما سوى ذلك. وسوى المفصلء وَسْمَّي مثاني قيل: لأنّه يتل المئين» فكأنَ المئين أوائل 
وهذه ثواني» وقيل: لأنّه ثثتّى فيه القصّصْ والأمثالُ والفرائضْ والحدودء وثقل عن ابن عبّاس وسعيد بن 

فالفاتحة من قِمئم المثاني» لأنّها ليست من السَّبْع الطوال» وليست من المئين» ولا من المفصّلء فتعيّن 
أنَها من المثاني؛ وإِنّما سمّاها النبي -صلى الله عليه وسلم- السبع المثاني لاختصاصها من بين بقيّة سور 
المثاني بمعاني أخر تقتضي أنَّها أَحَقَّ بهذا الاسم من غيرها من السُور كتثنيتها في الصلاة وغير ذلك» 
فصارت نوعا مستقلاً بنسيه فلذلك سمّيت: "السبع المثاني"؛ مع أنّ في لفظ الترمذيّ أن النبيّ -صلى الله عليه 
وسلم- قال: "إنّها سبعٌ من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيثه"(". 
5 القرآن العظيم: 

وذلك لقول النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في الفاتحة: "هي السّبعْ المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيثه"7)؛ ففسّر السّبعَ المثاني والقرآن العظيم بالفاتحة» فيكونْ هذا العطفْ حينئذ من باب: عطف الصّفات 
على الصّفات» لا من: عطف الموصوفات على الموصوفات» ونظيره قوله سبحانه وتعالى: (سبّح اسم رَبك 
الأغلى * الذي خَلقَ فَسَوّى * والذي قدّرَ فَهَدَى * وانذي أخرج المَرعى)[الأعلى:١-4]»‏ وكذلك قراءةٌ عائشة 
وغيرها من الصحابة: (حافظوا على الصّلوات والصّلاةٍ الؤسطى وصلاة العصر)» ومن المفسّرين من قال: 
إن القرآن العظيم المرادُ به بقية القرآن» فجعله من باب ذكر الخاص قبل العاموهو قليكٌ؛ والمعروف عكمئه. 
وهو ذكر الخاص بعد العام. 
5- الصلاة: 

فقد ثبت في حديث أبي هريرة عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "قال الله تعالى: فسمت الصّلاةٌ 
بيني وبين عبدي نصفين» تدا لي؛ ونصفها لعبدي؛ ولعبدي ما سأل" خرّجه مسلًا". 7 

وإِنّما سْمّيت "صلاة" لأنَّ الصلاةً لا تخلؤ عنهاء ولا تصح إلا بهاء فسُمّيت "صلاةً"؛ كما تسمّى 
الصلاةٌ "قرآن)", كنا في قوله تعالى: (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا)[لإسراء:78]. 

وقد سمّاها بهذا الاسم جماعة من الأئمة. 

قال أبو شَامّة في أثناء كلام له: "هذا إذا سلّمنا توجّه التنصيف إلى آيات الفاتحة» وذلك ممنوءٌ من 
أصله. وإنّما التنصيف متوجّة إلى الصلاة بنصً الحديث» فإن قيل: المراد قراءة الصلاة» قلنا: بل المراد 
قسمة ذِكرَ الصلاة. أي: الذَكْرُ المشروع فيها وهو ثناءً ودعاءً» فالثناءً: منصرف إلى الله تعالى» سواء ما وقع 
منه في القراءة» وما وقع منه في الركوع والسجودء وغيرهماء والدعاءً منصرفة إلى العبد» سواء ما وقع 
منه في القراءة والسجود وغيرهما. 
وأقرّه عليه النوويُ مع تسميته الفاتحة ب (الصلاة)"() 
السابع:- رقية الحق: 

وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال للذي رفى بالفاتحة: "وما يدريك أنَّها رقية". وثبت 

نّه قال: "لقد أكلت برقية حق"(". 


( 

) صحيح البخاري : (175؟). 

) صحيح مسلم: (555). ٍ 

) "المجموع", وقد نقل كلام أبي شامة (21/9؟)2 » وانظر تسميته الفاتحة ب "الصلاة" فيه (321/7)», وفي "شرح مسلم" 
.)0١7/5(‏ 

(5)أخرجه أبو داود (570584765851")» والنسائي في"عمل اليوم والليلة »)0٠١*7(‏ وعنه ابن السني( رقم:: ؟1)» 
والطحاوي في" شرح المعاني"(559/7)» والحاكم »)550-559/١(‏ والطيالسي(757١)»‏ وأحمد(ه/١١7-١١5)»‏ من طريق 
الشعبي نْ خارجة بْن الصّلت عَنْ عَمّهِ أنه مر يقوم فأتوهُ ققالوا: إِنَكَ حجنت مِن عند هذا الرّجْل بِخَيْر فارّق لنَا هَذا الرَجُل فَأتوه 
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/- سورة الحمد: 
وقد اشتهر تسميثها بذلك» وحمل كثيرٌ من الئّاس حديث: (كان يفتتخح الصّلاة ب (الحمد لله رب 
العالمين) على أنّه أريد ذكر اسم السّورة. 
فإن قيل: ففي القرآن سُورٌ كثيرة أوَّلها: (الحمد لله)» فما وجة تسمية الفاتحة ب "سورة الحمد" دون 
غيرها ؟ 
فالجواب: أن الثناء على الله سبحانه في هذه السسُورة هو المقصودُ الأعظم من سائر معانيهاء وقد 
استوعب نحو شطرهاء فهو الغالب عليهاء فسمّيت بما غَلَبَ عليهاء بخلاف غيرها. 
ه ثانيا:- أسماؤوها الاجتهادية: 
-١‏ الشفاء» 
ذكره غير واحدء وذكروا من حديث ابن سيرين عن أبي سعيدٍ الخدري أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: "فاتحة الكتاب شفاءً من كل داء"7): وفي رواية: "من كل شيء إلا المنّاة"7): وهو الموث: 
وقيل: إن الدارمي خرّجها". وروي ا عن عبد الملك بن عمير أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
"في فاتحة الكتاب: شفاء من كل داء" وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي وغيرهما من حديث أبي سعيد 
الخدري: "فاتحة الكتاب شفاء من السم"0. 
ونسمّى "الشافية" أيضنا. 
قال الرّازي: "وأقول: الأمراض منها ما هو روحانيّة» ومنها ما هو جسمانيّة» بدليل تسميته تعالى 
الكفر مرضتاء في قوله تعالى: (في لوبهم مَرَض) [البقرة:١٠]+وهذه‏ السورة مشتملة على معرفة الأصول 
والفروع والمكاشفات» فهي في الحقيقة شفاءٌ» بل الشفاءً(') في هذه المقامات الثلاثة"(". 
وقال ابن القيم: "فقد أثر هنا الدواء في هذا الداء وأزاله. حتى كأنه لم 5-5 وهو أسهل دواء 
وأيسره. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيراً عجيباً في الشفاء ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء» 
ولا أجد طبيبا ولا دواء» فكنت أعالج نفسي بالفاتحة» فأرى لها تأثيراً عجيباء » فكنت أصف ذلك لمن يشتكي 
ألماء فكان كثير منهم يبرأ سريع" ". 
ولكن هاهنا أمر ينبغي التفطن له» وهو أن الأذكار والآيات أو الأدعية التي يُستشفى بهاء ويُرقى بها 
هي نفسها نافعة شافعة » ولكن تستدعي قبول المحل» وقوة همة الفاعل» وتأثيره» فمتى تخلف الشفاء كان 


يرَجُل مَعْنُوهِ فِي القُيُودٍ فرقاهُ يم الفرآن ثلاتة أيَامٍ غْدوةٌ وَعَتْييّة وكْلّمَا حَتَمَهَا جَمَعَ بُزاقة ثم تقل فَكأئَمَا ا 
فكي اللي هكى الله عليه رس فكرزة له قال للدي نسلل الل عليه وبل كل للغدري دز أكلَ يرقيّة بَاطِل لَقَد أكَلتَ 
بِرقيّة حَقَ" وقال الحاكم : " صحيح الإسناد »و وافقه الذهبي. قال الألباني : و هو كما قالا إن شاء الله » فإن رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير خارجة ين الضلتث + » فروى عنه مع الشعبي عبد الأعلى بن الحكم الكلبي » و ذكره ابن حبان في" الثقات " » لكن 
قال ابن أبي خيثمة : " إذا روى الشعبي عن رجل و سماه فهو ثقة » يحتج بحديثه " . ذكره الحافظ في " التهذيب " و أقره » و 
كأنه لذلك قال الذهبي في " الكاشف " : " ثقة. " (قاله الألباني في: " السلسلة الصحيحة " ٠‏ / 55). 

ْ .5145 حديث ضعيف: ضعيف الجامع الصغير:‎ )١( 

(؟) أخرجه الخلعي في فوائده» من حديث جابر بن عبدالله:(نهذيب وترتيب الإتقان في علوم القران للسيوطيء» محمد بن عمر 
بن سالم بازمول؛ دار الهجرة للنشر والتوزيع؛ .)5٠‏ 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي ٠ .)60١/١(‏ 

(54) سنن الدارمي من كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة الكتاب» رقم الحديث(57 ؟١؟):‏ (55/7 5).أخرجه البيهقي في 
"الشعب"(737370)» وحكم الألباني بضعفه في ضعيف الجامع الصغير: 58/5. 

5) حديث موضوع( ضعيف الجامع الصغير:؛/58). 

5) في التفسير الكبير:: (فهي في الحقيقة سبب لحصول الشفاء) 

.)١57/١( التفسير الكبير:‎ )٠ 

)الجواب الكافي: ؟ 
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لضعف تأثير الفاعل» أو لعدم قبول المنفعل؛ أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجح فيه الدواء؛ كما يكون ذلك في 
الأدوية والأدواء الحسية» فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة (أي طبيعة البدن) لذلك الدواءء وقد 
يكون لمانع قوي يمنع من اقتضاته أثرهء فإن الطبيعة (أي الأجسام) إذا أخذت الدواء لقبول تام كان انتفاع 
البدن به بحسب ذلك القبولء» فكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام» وكان للراقي نفس فعالة» وهمة 
مؤثرة فى إزالة الداء 5 
؟- الوافية: 
حكِي عن سفيان بن غييئَة» لأنّها لا تقبلٌ الحذفء فلا بد من الإتيان بها وافية تامّة» وقال الزٌمخشري: إِنّما 
سُمّيت وافية لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله عزَ وجل بما هو أهله؛ ومن التعبُّد 
بالأمر والنّمي» ومن الوعد والوعيدا"). 
3 الأساس: ١‏ 

روي عن الشتّعبي أنّه سمّاها* : الأساس» وأنّه قال* "سمعت ابن عباس يقول: أساس الكُثب القرآن» 
وأساس القرآن الفاتحة» وأساس الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم"(". 
قال الرّازي: وسْمّيت أساسًا لوجهين: أحذهما: أنّها أوّلُ سورة من لقو اقع! فهي كالأساسء والثاني:[أن أشرف 
العبادات بعد الإيمان هو الصلاة[("؛ وهذه السورة مشتملة على/:) ما لا بد منه في الإيمان» والصلاة لا تتم 
إلا بها ). 
؛ - الكنز 

واستدل بذلك بما رواه أنس بن مالك-رضي الله عنه- عن النبي-صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله 
أعطاني فيما من به علي» أني أعطيتك فاتحة الكتاب» وهي من كنوز عرشيء ثم قسمتها بيني وبين عبدي 
نصفين"7). 

وأخرج الواحدي في أسباب النزول عن علي قال: "نزلت فاتحة الكتاب بمكة عن كنز تحت 
العرش("؛ وعنه -رضي الله عنه- أنه سئل عن فاتحة الكتابء فقال: "حدثنا نبي الله-صلى الله عليه وسلم- 
أنها أنزلت من كنز تحت العرش'"0". 

وقد ذكرت هذا التسمية في بعض كتب التفاسير وعلوم القرآن7") 


.)45/١( الكشاف:‎ )١( 

)١(‏ انظر: تفسير القرطبي: »١١١/١‏ والدر المنثور: 2/١‏ ونسبه للثعلبي» قال ابن كير: إن في كتب الثعلبي من الغرائب 
الشيء الكثير". [البداية والنهاية: ١/١‏ 5]. 

) "؟) ما بين المعكوفتين بياض بالأصلء؛ واستدرك من التفسير الكبير:» وقد ذكر الرازي وجها ثالثا أيضاء ولكنه ذكره بعد 
الوجه الأولء فقال: (الثاني: أنها مشتملة على أشرف المطالب) ثم ذكر هذا الوجه والله أعلم. 

وجاء في هامش الأصل: (الثالث عشر: كنا مبتاها د انها كفي عن حررهاء فلن أ لفون رطق فق درفم لين 
غيرها منها عوضا) ا.ه ولا أدري هل هذا الهامش من إلحاقات المصنفء أم أنه من الناسخ ؟ 

(؟) في التفسير الكبير:: (على كل). 

(5) التفسير الكبير: (١/7ا5١).‏ 

(1) أخرجه البيهقي في الشعبء باب تعظيم القرآن»ء فصل(في فضائل السور والآيات) حديث رقم(118/7:)5757)» وابن 
الضريس في فضائله» باب(في فضائل فاتحة الكتاب)» حديث رقم(57١):‏ ص75؛ وانظر: كنز العمال حديث رقم(١557):‏ 
ص ١/50ه.‏ 

(0) أخرجه الثعلبي في تفسيره.ء مخطوطة-الكشف والبيان-: :”"5/١‏ والواحدي في أسباب النزول: .١9‏ 

(8) أورده السيوطي في الدر: »١5/١‏ وعزاه إلى إسحاق بن راهويه في مسنده. 

(1) انظر في هذه التسميات في كتب التفاسير وعلوم القرآن كتفسير: الزمخشري: 5/١‏ » والنسفي:١/7.‏ وابن كثير: 2١5/١‏ 
والبيضاوي:١/5:‏ والشوكاني: 257/١‏ والآلوسي: 0١‏ وذكرها السيوطي في الإتقان:١/70١»‏ والبقاعي في نظم الدرر في 
تناسب الآيات والسور:١/9١»‏ والزركشي في البرهان:١/770.‏ 


كم 
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وقيل سميت بذلك لاشتمالها على المعاني التي في القرآن» وهي بمثابة الجواهر المكنوزة في(". 
وهذه الأحاديث التي وردت في التسمية لم يصرح فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بتسميتها 
بالكنز» إنما ذكر أنها نزلت من كنوز العرشء فهي وصف للسورة وليست اسما له(". 


5 الشكر 

ذكر هذه ل كالرازي7". وأبي مسعودا)؛ والألوسي/, كما ذكرها 
السيوطي( '")» والبقاعي(") 

وويجه التننمية يدلك الاكتمالها كان 'الشكن» فال الوا وذلك لأنها ثناء على الله بالفضل والكرم 
الإحسان"(0) ْ 
2 2 


وتجدر الإشارة بأن هذه التسمية مجرد أجتهاد من السادة المفسرين لما تضمنته االسورة من معاني 
الشكر والثناء لله» دون الإستناد في تسميتها إلى حديث أو أثر صحيح. 
5- الثناء: 

قال بهذه التسمية الفيروزآبادي!), ولك لاشتمال السورة على الثناء على الله تعالى في قوله 
تعالى:[الْحَمْدُ لِنّه رب العَالمِينَ (؟) الرَّحمّن الرّحيم () مَالِكِ يَوْمِ الدّين (1)4 [الفاتحة : ؟ - 4]: دون أن 
يذكر مستنده فى ذلك. 
١-المناجاة:‏ 2 

ذكر هذا الاسم كل من السيوطي('", والآلوسي!('", وعللا بأن العبد يناجي فيها ربه بقوله:إإيّاكَ 
تَعْبْدْ وَإِيّاك سَنْتَعِينَ (1)5 [الفاتحة : 5]» وهذه التسمية من باب الإجتهاد ولم يثبت ذلك عن الرسول-صلى الله 
عليه وسلم- ولا صحابته الكرام-رضي الله تعالى عنهم-. 
التفويض: 

ذكره كل من السيوطي!' والألوسي!"". فقالوا أنها سميت بذلك؛ لأنه يحصل بها التفويض7؛ ') فهي 
مشتملة عليه في قوله تعالى:إإيّاكَ نَعَبْدُ وَإيّاكَ نَسسْتعِينٌ (1)5 [الفاتحة : 5]» وها أيضا اجتهاد منها -رحمهما 
الله- دون استناد على دليل. 
]- الدعاء» 

3 هذه التسمية في بعض كتب التفسير: كتفسير الرازي( '» والبيضاويا لواحي تود 
والألوسي7” 1 كما ذكرها البقاعي في نظمه(” 4 '» والسيوطي في الإتفان57 2 )» وعللوا في وجه تسميتها : 


.58/١ وتفسير الألوسي:‎ »١17١/١ انظر: الإتقان في علوم القرأن:‎ )١( 
انظر: أسماء سور القرآن وفضائلهاء د.منيرة محمد ناصر الدوسريء دار ابن الجوزيء رسائل جامعية(/ا4)» طاء‎ )١( 
,.15١ اها:ص‎ 5 
.57/١ (؟) انظر تفسيره:‎ 
.61١/١ انظر نفسيره:‎ )5( 
."8/١ انظر تفسيره:‎ )5( 
.170/١ انظر الإتقان:‎ )5 
.١9/١ انظر تفسيره:‎ )٠ 
.١5ا//١ مفاتيح الغيب:‎ ) 
.١71/١ انظر: بصائر ذوي التمييزء فيروزآبادي:‎ ) 

.١ 72١/١ انظر: الإتقان في علوم القرآن:‎ )١ 

."8/١:يسولألا تفسير‎ )١ 

١)انظر:‏ الإتقان في علوم القرآن: ١17١/١‏ 

."8/١:يسولألا‎ ريسفت)١‎ 

.)٠١959/9” جاء في الصحاح: "فوض إليه الأمرء أي رده إلبه".( مادة: "ف واض":‎ )١ 


/ا/ 
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لاشتمالها عليه في قوله تعالى: [ِاهْدِنَا الصّراط الْصَدْتَقِيمَ (1)5 [الفاتحة : ؟]» وأخرج أبو عبيد عن مكحول: 
"أم القرآن قراءة ومسألة ودعاء"(". | 

قلت: لا شك بأن الدعاء من المعاني التي اشتملت عليها سورة الفاتحة» أما كون الدعاء اسما لهاء فلم 
يثبت ذلك عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-» بل مجرد اجتهاد واستنباط من السادة العلماء-رحمهم الله 
تعالى-. 

٠‏ الثور 
ذكرها كل من السيوطي("؛ والألوسي()؛ وعلل هذا الأخير سبب تسميتها بذلك» لظهورها بكثرة 
استعمالها أو لتنويرها القلوب لجلالة قدرهاء أو لأنها لما اشتملت عليه من المعاني عبارة عن النور بمعنى 

القرآن 
ل 

وهذا اجتهاد» ولم اجد سندا صحيحا في تسميتها بالنورء الى عو وضع الور كنا كر لخدي بن 
عباس : "قال فيه جبريل: أبشر بنورين أوتيتها لم يؤتها نبي قبلك: فتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة.." 000 
التاسعة عشر: - تعليم المسألة: 

3-0 هذه التسمية» كل من: البيضاوي(''. وأبي مسعودا' "؛ والألوسي('", كما ذكرها السيوطي 
فى الإتقان(* )» ونسب إلى المرسي قوله في وجه التنسمية: "لأن فيها آداب السؤال» لأنها بدئت بالثناء 
قله"(15) 

وقد أخرج أبو عبيد عن مكحول قوله: "أم القرآن قراءة ومسألة ودعاء"7 ". 

قلت: وهذه التسمية أيضا من باب الاجتهادء لأن تعليم المسألة هو من المعاني التي تضمنتها السورة» 
ولم يرد حديث عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- في ذلك. 

١‏ السؤال: 
سماها بذلك كل من: الرازي!""؛ والسيوطي/*". والألوسي7 '". ووجه التسمية بلك لكونها اشتملت 
على الدعاء الذي هو السؤال لله تعالى. 


انظر تفسيره: ١517/١‏ 


00( 
00 
0( . 
) )انظر تفسيره: 58/١‏ 
(5) انظر: الإتقان: .١9/١‏ 
) ( انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 6 0 
) ( باب(فضل فاتحة الكتاب): 1١116‏ 
(5)انظر تفسيره: 000000 
(1)انظر تفسيره: 1/١‏ 
0 ١)أخرجه‏ مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها - باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة 
الآيتين من آخر البقرة (5 )6٠‏ (ج ١/ص‏ :5ه ). 
(١١)انظر‏ تفسيره: ١ه‏ 
(١1١)انظر‏ تفسيره: 1/١‏ 
)5 ١)انظر‏ تفسيره: 53006 
(4 ١)انظر‏ الإتقان: ."0/١‏ 
) اسماء سور القرآن وفضائلها: .١5©‏ 
) باب(فضل فاتحة الكتاب): .١1١8‏ 
)١‏ انظر: تفسيره: ١لا ١‏ 
)١‏ انظر: الإتقان: .171١/١‏ 
( 


١ 
١ 
1 انظر: تفسيره:‎ ١ 


5 
1 
50 
3 
1 


ف 
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قال الرازي: " روي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حكي عن رب العزة-سبحانه وتعالى- أنه 
قال: "من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين"7!؛ وقد فعل الخليل-عليه السلام- ذلك 
حيث قال:(انذي خَلقَنِي فهُوَ يَهْدِين) [الشعراء : 2]» إلى أن قال:(رب هَبْ لِي حُكْما وألحِقَنِي بالصَالِجين) 
[الشعراء : 87]» ففي هذه السورة أيضا وقعت البداءة بالثناء عليه سبحانه وتعالى» وهو قوله: (الحمد لله) 
إلى قوله:إمالك يوم الدين]» ثم ذكر العبودية وهو قوله:(ِإِيّاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَعِينَ ()1 [الفاتحة : 5]» ثم وقع 
الختم على طلب الهداية وهو قوله تعالى:[اهْدِنَا الصّراط الصنْتَقِيمَ (1)5 [الفاتحة : 5]» وهذا يدل على أن 
أكمل المطالب هو الهداية في الدين.."(". 

قلت وهذه التسمية أيضا من اجتهاد العلماء-رحمهم الله- وهو مشابه للاسم الذي قبله. 

هذه كانت أسماء سورة الفاتحة التى ذكرها المفسرون التوفيقية والاجتهادية وأشهرها وأكثرها تداولا 
هي:(فاتحة الكتاب» والسبع المثاني» وأم الكتاب» وأم القرآن» وأشهر هذه الأسماء هي "الفاتحة")» أما باقي 
التسميات فهي من باب الاجتهاد لكون السورة تضمنت لمعانيها. والله تعالى أعلم. 
» مكية السورة ومدنيتها: 

اختلف العلماء في مواضع نزول "سورة الفاتحة", وفيه ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنّها نزلت بمكّة. 

قل عن علي وابن عبّاس وأبي هريرة والأكثرين» حتى قال أبو ميسرة: "هي أوّل سورة نزلت من 
القرآن بمكّة» وأنَّها ابتدئت ب (إبسم الله الرحمن الرحيم)". أخرجه البيهقي(" وهذا قول جمهور العلماء: 
ودليلهم7): 
ل م ل 0 
ثانيا: أخرج الواحدي في أسباب النزول عن عليء؛ قال: "نزلت فاتحة الكتاب بمكة عن كنز تحت العرش" '. 
وعنه -رضي الله عنه- أنه سئل عن فاتحة الكتاب» فقال: "حدثنا نبي الله-صلى الله عليه وسلم- أنها أنزلت 
من كنؤ تحت العراشض 17". ظ 0 
الثالث: أخرج أبو نعيم في الدلائل عن رجل من بني سلمة قال: "لما أسلمت فتيان بني سلمة... فسأله فقرأ 
عليه: الحمد لله رب العالمين» وكان ذلك قبل الهجرة!"". 
الرابع: وقالوا: لم تكن صلاة في الإسلام بدون فاتحة الكتاب» ومن المعلوم أن الصلاة شرعت في الأيام 
الأولى من البعثة» وفرضت الصلوات الخمس في ليلة الإسراء والمعراج» وكانت قبل الهجرة بثلاث سنوات. 

قال جلال الدين: "ولم يحفظ صلةة بغير فاتحة الكتاب"0". 


)١(‏ حديث ضعيف» أخرجه البخاري في "التاريخ" )١15./7 /١(‏ + والبيهقي في "الشعب" /١(‏ 37؟) من طريقين عن 
صفوان بن أبي الصهباء » عن بكير بن عتيق عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده .( الأحاديث الضعيفة 
)١(‏ انظر: تفسيره: ١//ا5١.‏ 


انظر: دلائل النبوة: (؟/58١).‏ 
انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي بن محمد الشوكاني: .١5/١‏ 

فتح القدير: .١5/١‏ 

أخرجه الثعلبي في تفسيره»ء مخطوطة-الكشف والبيان-: »55/١‏ والواحدي في أسباب النزول: »١9‏ وانظر: الإتقان: .١7/١‏ 
أورده السيوطي في الدر: ١17/١‏ وعزاه إلى إسحاق بن راهويه في مسنده.. 

فتح القدير:١/15,‏ - 1 

.١/١ الإتقان:‎ 


ما لاا لاا لا لا را لم 


4 
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قال ابن كثير: "وهي مكية قاله ابن عباس -حرضي الله تعالى عنهما-» وقتادة» وأبو العالية» لقوله 
تعالى: [ِوَلَقَدْ آنَيْنَاكَ سَبْعًا مّنَ المَتَانِي) [الحجر:7]807". 

ررحة ]سك لول حي ارب على د سور : النانهة معن دون" اريم ١‏ لا شد شوو السو وسدرة 
الحجر سورة مكية» فهي تتحدث عن الفاتحة» فهذا دليلٌ من القرآن على أن سورة الفاتحة نازلة بمكة» وهذا 

هو المعروف عند أهل العلم» ولا يلتفت إلى غيره. 

واختلف في أول ما نزل من القرآن على أقوال: 
أحدها: أن أول ما نزل: (بسم الله الرحمن الرحيم) منفردة. 

قال الفخر الخطيب(": "وهو قول الأكثرين من الذين قالوا: لم تنزل (المدثر) و(اقرأ) أولا"7" 
ونقله في موضع آخر عن ابن عبّاس!). 
الثاني: ان 0 يَاأَيْهَا المدثر) [المدثر: »]١‏ كما جاء في حديث جابر الصحيح(”) 
والثالث: وقيل: (اقرأ يانم رلك الذي خلق]).وهذا ,هو الضحيح؛ فإنه لما أنزل عليه: (اقرأ يامئم ربّكَ الذي 
خَلقَ) رجع فتدثر فنزل: [يَاأَيْهَا المدئر)!). 1 

واتفق العلماء أن أول ما نزل الجا سل نه الإطلاق قطعاءً الايات الخمس الأولي من سورة 
العاقء وهي قوله تعالي : (افرا يدم ربك الذي خلق )١(‏ خلق اسان من لق (") افرأ ربك اللكرم (5) 
الذي عَلْمَ بالقلم ( 5:) عَلَّمَ الإنسان ما لم يَعْلَمَ (1)5 [العلق ا ير ا 
الخمين ا المدثر » وهي قوله تعالى : (يَا أيُهَا المّتثر )١(‏ كُمْ فأَئذر(؟) وَربّكَ فكبّر(؟) 
وتْيَابِكَ فطهّر(4) وَالرّجْرَ فاهجُن(5)) [المدثر:١-5]»‏ ففي الصحيحين: عن عائشة رضي الله عنها في بدء 
الوحن قالت : "اول ماتدئ يبةرسول اشن صلق الله عليه وسلم من الورحن هن الزرؤها الصبالحة في النوء؛ 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبحء ثم حيب إليه الخلوة, وكان يخلو في غار حراءء 

يتحنث [يتعبد] فيه الليالي ذوات العددء قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود 
لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراءء فجاءه الملك فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني 
فغطني حتى بلغ مني الجهدء 2 ثم أرسلني فقال اقرأء قلت: كي ا ا ل ا 
الجهد؛ ثم أرسلني فقال: اقرأء قلت" ير لعو م لو باسئم رَبّك 
الذي خَلق * خَلْقَ الأنسَانَ مِنْ علق * اقرأ وربّكَ الأكرمُ )[العلق :]"-١‏ فرجع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم برجت اقواد فتحل: علق رريته كيد بنك خريلة - رضي الله عنها .» فقال: زملوني» زملوني» 
فزملوه حتى ذهب عنه الروع؛ فقال لخديجة : : لقد + خشيت على نفسيء فقالت خديجة : كلا والله ما يخزيك الله 
أبداء نك لتصل الرحم؛ وتحمل الكل» وتكسب المعدوم؛ وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» فانطلقت 
به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل ابن عمهاء وكان امرأ تنصر بالجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني من 
الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله له أن يكتب» وكان شيخا كبيرا قد عميء فقالت له خديجة: يا ابن عمء اسمع من 
ابن أخيكء فقال له ورقة : يا ابن أخي ما ذا تر ى؟ فأخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما رأىء فقال 
له ورقة : هذا الناموس (جبريل عليه السلام) الذي نزل الله على موسىء يا ليتني فيها جذعا (شابا)» ليتني 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 

)١(‏ هو الرازيء والمعروف أنه يلقب: (بابن الخطيب) أو (ابن خطيب الري). 
(") مفاتيح الغيب: .١ 517/١‏ 

(4) انظر: مفاتيح الغيب: .١517/١‏ 

(5) صحيح البخاري: (5117-5177/8- رقم:5177). 

(1) انظر: تفسير الخطيب الشربيني: 575/4. 
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أكون حيا إذ يخرجك قومكء فقال: أوَ مُخرجي هم؟. قال نعم؛ لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» 
وإن يدركني يومك أنصرك نصرا ا عمد م أن توفي» وفتر الوح . 
نكا آنا مني دست سل نا قن الستماد: رفكت بَصّري» قَإِدًا الملا الذي نحا دي كدر ان ان عل 
كرميي بَيْنَ السّمَاء والأرضء فَرعِنْت من فرّجغت ف © زملوني زملوني " فأنزل الله تعالى:(يَا أَيّهَا 
المدثر ل ”] إلىقوله (وَالرّجز فاهجر) [المدثر: ]. . فحمي الوئ وتتايع تابعة عبد الله بن 
يُوسف» 0 وَتَابَعَهُ هلال بْنْ رَدَادٍء عن الزهري» وَقَالَ يُونسء» وَمَعْمَرٌ بَوَادِرة" 7( » وفيه » فأانزل 
الله تعالى: إيَا أَيْهَا المدّثر ( 6 0 10 0 -]. 1 
أول؟ قال جابر:إيا أَيْهَا المُدَة 0 0 قال 0 نلفة :افش آذه قر 0 ربّك الذي ل 1 
فقال كان :. ا أخيوك: إلا قفا قال سرك الله صلى الله عليه يلق 2 قال رفي لالد سبلن الله بغلرة وده :+5 
جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت ..." فذكر الحديث وفيه : "فأتيت خديجة فقلت : دثروني » 
وصبوا علي ماء باردآ » وأنزل علي : إيَا أَيّهَا المُدَثْرُ)[المدثر:١]‏ إلى قوله :إِوَالرَجْنَ قاهْجُر)[المدثر:١-‏ 
"0" 

فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي ؛ أو أول ما نزل 
في شأن الرسالة ؛ لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم » وما نزل من سورة 
المدثر ثبتت به الرسالة في قوله ( قُمَ فأنذر) [المدثر :"]. 

ولهذا قال أهل العلم : إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ ب(اقرأ) [العلق: »]١‏ وأرسل ب( المدّئر) 
[المدشر: .]١‏ 
القول الثاني: أنها أنزلت بالمدينة. | 

<< قاله ابو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري7", روى منصور عن مجاهد قال: "إن إبليس 

رن أربع رئّات: حين نُعِنَء وحين أهبط من الجنّة» وحين بُعث النبي -صلى الله عليه وسلم-» وحين أنزلت 
فاتحة الكتاب» وأنزلت بالمدينة"("). 

قال الحسين بن الفضل: "هذه هفوة من مجاهد. لأنّ العلماء على خلاف قوله"(0) 0 

وروى الطبراني في "الأوسط": "حدثنا غبيد بن غنّام ثنا أبو بكر بن أبي شِيْبَة ثنا أبو الأخوص عن 
منصور عن مجاهدٍ عن أبي هريرة: أن إبليسَ رن حين أنزلت فاتحة الكتاب» وأنزلت بالمدينة» وقال: لم 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب بدء الوحي » باب ١‏ : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم ... » أصول في 
التفسير » حديث رقم " ؛ ومسلم كتاب الإيمان باب 77: بدء الوحي إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم » حديث رقم 5٠7‏ ( 
١‏ 5؟") ١51١‏ 

ار : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم » حديث رقم ؟ ؛ 
ومسلم كتاب الإيمان باب 77: لي ا ا ا ار [ 2١1١156‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب التفسير » باب ” قوله : (يَا يها المُدَثُْ) حديث رقم؛ 5357 ؛ ومسلم كتاب الإيمان باب 7 بدء 
الوحي إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم » حديث رقم 1 الت 0 5١‏ 

.١07/١ ومجمع البيان:‎ »٠١١/١ انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(؟) انظر: الدر المنثورء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١لىه)‏ ار الفكر - بيروت:١/١١.‏ 

له الإتقان: .١١/١‏ 
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يروه عن منصور إلا أبو الأحوصء تفرّد به أبو بكر بن أبي شيبة"7)» ورواه سفيان وغيره عن منصور 
ووقفوه على مجاهد. 

واستدلوا على هذا بحديث مشهور في صحيح مسلم: "بينما جبريل قاعد عند النبي -صلى الله عليه 
وسلم- سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فة فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه 
ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينرل قط إلا اليوم» فسلم وق أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي 
قبلك؛ فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة"(") 

فإن قيل: هذا كان في المديفة فكيف جاع يقاكحة الفكات ورهي كز انك ينف 

يقال: هو لم يأت بها أصلاء وإنما بشر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك؛ والبشارة يمكن أن تكون 
أيضا على أمن قد .معني .فبين له المرية لسورة النائخة وآخر. ايتين ااتيهما صل الل عليه وسلدت- من 
سورة البقرة» فالبشارة يمكن أن تكون عن شيء كان في الماضيء وهو كذلك» فلا يفهم منه أنه هو الذي نزل 
بها كما قال بعض المعاصرين: إن بعض القرآن قد ينزل به غير جبريل؛ فالأمر واضح أن جبريل هو الذي 
نزل به كما قال تعالى:إنَزل به الرُوحٌ الأمِين) [الشعراء:17١]»‏ فالقول بأن هذا في الجملة ولا يؤثر عن 
ذلك أن ينزل غيره بآية أو نحو هذاء فهذا قول غير صحيح. 

ومعروف قطعا أن النبي سصلى الله عليه وسلم- كان يصلي بمكة؛ وكان يقرأ الفائحة» وآية الحجر 
تدل على نزولها بمكة. 
القول الثالث: أنها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة: 

أراد بعض أهل العلم أن يوفق وأن يجمع فقال: نزلت مرتين» مرة بمكة ومرة بالمدينة. 

قال الشوكاني:"وقيل: إثها نزلت مرتين مره بمكة ومرّة بالمدينة جمعًا بين هذه الرّوايات"7©. 

قال الزركشي(ت: 7915ه):" وقد ينزل الشيء مرتين تعظيما لشأنه» وتذكيرا به عند حدوث سببه 
خوف نسيانه» وهذا كما قيل في الفاتحة نزلت مرتين» مرة بمكة. وأخرى بالمدينة"(). 

قال أحمدُ بنْ عبد الكريم بن محمد الأثمُونِيْ (ت: ق١١ه)""مكية‏ مدنية؛ لأنها نزلت مرتين مرة 
بمكة حين فرضت الصلاة ومرة بالمدينة حين حولت القبلة."0. 
القول الرابع: أن نصفها الأول نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة: 

وحكى أبو الليث المتمرقندي:" أنّ نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة"(© 

قال ابن كثير:"وهو غريبٌ جدّاء نقله القرطبي عن!""(". 

والصحيح أنّها أنزلت بمكّة وذلك لأمرين(") 
أحدهما: فإنٌ سورة (الحجر) مكيّة بالإجماع؛ وقد أنزل الله فيها: (ولقذ آتيّناك سسَبْعًا مِنَ المتاني وَالقرآن 
العَظِيم)[الحجر:87]» وقد فسّرها النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بالفاتحة» فعْلم أن نزولهًا متقدمٌ على نزول 
(الججر). 


)١(‏ المعجم الأوسط: -١٠٠١/5(‏ رقم:5788). 

(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها - باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين 
من آخر البقرة (5 6( (ج ١/,رص‏ 6))). 

نقح القدين: الا 


انظر: تفسير القرطبي: ١/١‏ , 
تفسير ابن كثير: ,.٠١ ١/١‏ 


1( 
6 
)ب ا 0 وتفسير ابن كثير: ١‏ وتفسير القرطبي: .١١5/١‏ 
1 

) انظر: أسباب النول للواحدي: ١؟.‏ 
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والثاني: وأيضًا فإنَ الصّلاة فرضت بمكّة» ولم يُنقل أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وأصحابّه صلّوا صلاة 
بغير فاتحة الكتاب أصلاًء فدلَ على أنّ نزولهًَا كان بمكّة. 
قال ابن رجب:"وأمًا الرّواية بأنّها أوّل سورة أنزلت من القرآن فالأحاديث الصّحيحة ترده"7") 
سبب نزول السورة: 
بيان سبب نزول (يسثم النّهِ الرّحْمّن الرّحيم)» وأنها للفصل بين السور. 
روي عن ابن عبان تركيى الله عديماء قال كان رينول الله «اصبلى اللاعلية وسلمره 9 يعريب 
ختم السورة؛ حتى ينزل عليه بمثم اللّهِ الرّحْمّن الرّحيم"7). [صحيح] 


.١18 تفسير سورة الفاتحة لابن رجب:‎ )١( 

(؟)أخرجه أبو داود في "سننه" 7٠١5 /١(‏ رقم 286) -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 57)» و"السنن الصغير" 

4 ”157 رقم :)"31٠١‏ و"شعب الإيمان" (5/ 071١‏ 777 رقم »)35١55‏ وابن طاهر المقدسي في "مسألة التسمية" (رص 
5" والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" 5١5 /٠١(‏ رقم 75") -. والطحاوي في "مشكل الآثار" (”؟/ 5١05:25٠5‏ 

رقم »)١7375‏ والبزار في "مسنده" (7/ 4٠‏ رقم 7١8107‏ - "كشف")», والطبراني في "المعجم الكبير" /١١7(‏ 55 رقم ١١75545‏ - 

57 والواحدي في "أسباب النزول" (ص »)٠١‏ و"الوسيط" »5١ /١(‏ 15).» والحاكم في "المستدرك" ,77١ /١(‏ ”/ 

2. )١١710 51775 رقم‎ 7/١7 /5( و"شعب الإيمان"‎ »)٠2١5 رقم‎ 5١5 /١( -وعنه البيهقي في "معرفة السنن والآثار"‎ )١ 

والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" 7١1 71١5 /٠١(‏ رقم 7717 - 753)» وغيرهم من طرق عن عمرو بن دينار 

وسالم الأفطس» » عن سعيد بن جبيرء عن عبد الله بن عباس به. 

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه". 

وقال الذهبي: "أما هذا؛ فثابت". 

وأخرجه الحاكم (؟/ )5١١‏ من طريق مثنى عن عمرو بن دينار به. 

وقال: "صحيح الإسناد» ولم يخرجاه". وتعقبه الذهبي بقوله: "مثنى؛ قال النسائي: متروك". 

قلنا: لكنه لم ينفرد؛ فقد توبع. 

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (54/ :)"٠١ /5 0٠١9‏ "اقتصر أبو داود منه على قوله: "لا يعرف خاتمة السورة حتى تنزل 

يسنم النّه الرَحْمَن الرّحيم"؛ رواه البزار بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح". 

قلنا: وقد فاته -رحمه الله- أنه عند الطبراني؛ فليستدرك؛ فإنه على شرطه. 

وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله في "تفسير القرآن العظيم" :)١7 /١(‏ "وفي "سنن أبي داود" بإسناد صحيح عن ابن عباس 

(وذكره) ". 

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في "العجاب" /١(‏ 5؟3): "وهذا رواته ثقات ". 

وقال في "فتح الباري" (1/ 57): "أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم". 

وقال شيخنا الألباني -رحمه الله- في "صحيح أبي داود" 8 0686 "صحيح". 

قلنا: وهو كما قالوا. 

ورواه الحميدي في "مسنده" ١57 /١(‏ رقم 278).» والطحاوي في "مشكل الآثار" (7/ 50177 رقم »)١7275‏ وأبو داود في 

"سننه" (رقم 738)» و"المراسيل" (10/ ") -ومن طريقه ابن طاهر المقدسي في "مسألة التسمية" (ص 154) - وغيرهم من 

طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير به مرسلا. 

قلنا: والوصل زيادة؛ فالحكم لهاء وبخاصة أن الذي يرجح الوصل هو الكثرة» وهو كذلك في حديثنا. 

قال أبو داود: "قد أسند هذاء وهذا أصح". 

وكلامه متعقب بأن جمع من الثقات رووه عن عمرو بن دينار موصولاء أضف إلى هذا: أن عمرا لم يتفرد بالوصل بل تابعه 

سالم الأفطس؛ فالحكم للوصل. 

وللحديث شاهدان: 

١‏ - حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: أخرجه الواحدي في "أسباب النزول" (ص »)٠١‏ والبيهقي في "شعب الإيمان" 

.)5١75 رقم‎ 55 /5( 

.)١١ حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: اخرجد الولحدي في "لنبداب النزول” (من‎ - ١ 

قال الحافظ في "العجاب" /١(‏ 7575 375): "وأورد الواحدي له شاهدين بسندين ضعيفين". 

قلنا: وهو كمال قال» وفى يي الصحيح غنية عن غيره. 
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مناسبة السورة في ترتيب القرآن: 
من جماليات الترتيب السور في القرآن الكريم: علاقة أول الفاتحة بنهاية المصحفء إذ ترى في 

سورة "الفاتحة": [الحَمْدُ لِنَهِ رب العَالمِينَ) [الفاتحة : ؟]» و في "سورة الناس": (قل أَعُودُ يرب النّاس) 
[الناس : ١]ءفقد‏ بدأ المصحف برب العالمينو اختتم المصحف برب الناس. 
أغراض السورة ومقاصدها3("): 

اشتملت سورة الفاتحة على مقاصد القرآن الكريم إجمالا رغم قصر حجمهاء وقلة آياتهاء فهي تتناول 
أصول الدين وفروعه» والتشريع» والإيمان باليوم الآخرء» وافراد الله تعالى بالعبادة» والاستعانة والدعاء» 
والتوجه إليه جل وعلا بطلب الهداية إلى الدين الحق» والصراط المستقيم» والتضرع إليه بالتثبيت على 
الإيمان ونهج سبيل الصالحين» وتجنب طريق المغضوب عليهم والضالين» وفيها الإخبار عن قصص الأمم 
السابقين» والاطلاع على معارج السعداء ومنازل الأشقياء» وفيها شفاء للقلوب والأبدان. 

وفيما يأتي اهم مقاصد السورة الكريمة: 

-١‏ توحيد الله سبحانه : اشتملت السورة على التعريف بالمعبود جل في علاهء على توحيد الخالق 
سبحانه» وتضمنت سورة الفاتحة خلاصة وجيزة لعقائد الإسلام» واجتثاث جذور الشرك التي كانت 
فاشية في الأمم» ومقتضى ذلك توحيد العبادة» والتوجه بها إلى الله سبحانه» فهو جل شأنه المعبود 
بحق دون سواهء يرشد إلى ذلك قوله تعالى:[الحَمَدُ لله رب العالميين)» ففيها تعليم وإرشاد إلى كيفية 
التمجيد والثناء والحمد لله تعالى» ولا يكون ذلك إلا عن نعمة» وأهمها نعمة الخلق والإيجاد» ومن 
كان كذلك فهو جدير بالعبادة وحده؛ ولذلك فقد اشتملت السورة على ثلاثة أسماء لله تعالى» هى 
مرجع الأسماء الحسنى والصفات العلياء وعليها مدارهاء وهي""الله» الرب» الرحمن": والحمد 
يتضمن الاعتراف بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات وتوحيدها...إلخ» وربوبيته سبحانه لخلقه 
ليست مبنية على القهر والجبروت»ء بل مبنية على الرحمة؛ فهو سبحانه الرحمن الرحيم؛ وهذا بيان 
لحقيقة العلاقة بين الله تعالى وبين خلقه؛ وأنها مبنية على الرحمة التي تغمر الخلائق كلهم» وبخاصة 
العبد المؤمن. 

وقد فصل القرآن الكريم جانب التوحيد؛» ونهى عن الشرك في عشرات السور منه» واعتنى 

ذلك أينا هنانة؛ حيك كان الذودي بهو بالمهمة الأسان في: الفتر 6 المكية» زهي اطول مدق الريمالة: 

؟- الإيمان باليوم الآخر : واشتملت السورة على أهم أركان الإيمان» بعد الإيمان بالله تعالى؛ وهو إثبات 
المعاد والجزاء على الأعمالء والإيمان باليوم الآخر وما فيه من بعث وسؤال وحشر ونشر وحساب 


)١(‏ لقد اشتملت السورة على كل معاني القرآن وهذا هوسر الفاتحة. فمعاني القرآن ثلاثة: -١(‏ العقيدة: " الحمد لله رب 
العالمين»الرحمن الرحيم"3- العبادة: " إياك نعبد وإياك نستعين"7- مناهج الحياة: "اهدنا الصراط المستقيم» صراط اللذين 
أنعمت عليهم"؛ و كل ما بعد الفاتحة من قرآنيشرح هذه المحاور الثلاثة» و الفاتحة تذكرنا بكل أساسيات الدين: 

-١‏ نعم الله: "الحمد لله رب العالمين"7- الإخلاص: " إياك نعبد وإياك نستعين"7- الصحبةالصالحة" صراط اللذين أنعمت 
عليهم"؛- التحذير من صحبه السوء: " غير المغضوبعليهم"2- أسماء الله الحسنى: " الرحمن الرحيم"7- أصل صلة الله بك: 
"الرحمن الرحيم"7- الاستقامة: " اهدنا الصراط المستقيم"8- الآخرة: "الصراط"3- أهمية الدعاء.١٠-وحدة‏ الأمة: " 
نعبد......نستعين" فجاءتالصيغة هنا جماعة و ليست مفردا للتأكيد على وحدة الأمة. 

و الفاتحة تعلمنا كيف نتعامل معالله: فجاءت نصفها ثناء والنصف الآخر دعاء» فحتى لو قسمت حروفها لوجدت أننصف 
الحروف ثناء والنصف الثاني دعاء. فعند دعائنا لله تعالى يجب أن نبدأهبالثناء على الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته ثم 
نتوجه بما نريد من الدعاء. 

ومن جماليات الأسلوب القرآنى: علاقة أول الفاتحة بنهاية المصحفء إذ ترى فى سورة الفاتحة " الحمد الله ربالعالمين" و فى 
سورة الناس " قل أعوذ برب الناس"فقد بدأ المصحف برب العالمينو اختتم المصحف برب الناس. 1 
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وجنة ودار ويكلق ذلك مما فصله القزان الكريم في العديد من الور والايات» لاسيما القرآن المكي» 
الذي يُعنى بغرس العقيدة في النفوس أولاء في مثل جزأي"عم؛ وتبارك". 

وإذا كان في الدنيا ‏ نوع من التقاضي بين الناس» وألوان من الجزاء على الأعمال» فإن الله 
سبحانه هو المتفرد بالحكم العادل يوم القيامة» وهو سبحانه ملك هذا اليوم ومالكه؛ ومن يملك مصير 
العباد, ومآلهم الدائم يوم الآخرة, فهو المالك الحقيقي لما قبله في الدنيا من باب أولى» وإذا كان في 
الدنيا نوع ملك لبعض ملوك الأرضء فإن الملك كله لله تعالى في الدنيا والآخرة » وهو ملك حقيقي 
لا يحول ولا يزول وإلى هذا يشير قوله تعالى: [ِمَالِكِ يَوْم الدّين. ويوم الدين هو يوم الحساب 
والجزاء» الذي يدان فيه العباد إلى رب الأرض والسماء. وقد أشار القرآن الكريم إلى الإيمان بالله 
تعالى والإيمان باليوم الآخر. إلى جوار العمل الصالح في كثير من أآياته» وبين ن أن ذلك هو أساس 
الفوز بالسعادة الأخروية» قال تعالى: (إنّ الّذينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالنّصارى والصابئِينَ مَن آمَنَ 
باللّهِ وَاليَوْم الآخِر وَعَمِلَ صَالِحًا فلهُمْ أَجْرّهُمْ عند رَبّهمْ ولا خف عَليْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَئُون] [البقرة: 
1 

! والمراد : إيمان كل أمة برسولها قبل أن تنسخ رسالته» ولا يقبل الله تعالى إيمان أي من 

أرباب الشرائع السابقة بعد مجيء الرسالة الخاتمة» إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والعمل 
بشريعته. قال تعالى: (وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإمملام ديئا فلن يُقبَلَ مث وَهْوَ فِي الآخرة مِنَ الخاميرين) [آل 
عمران: 85].وما من أحد يسمع برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن بها إلا مات كافرًا 
والعياذ بالله. 
التكاليف الشرعية : أما جانب العبادات : مما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج والأذان والذبح 
والنذر والدعاء والاستغاثة والاستعاذة والرجاء والخوف والتوكل والاستعانة وما إلى ذلك» وتوجيه 
هذه العبادات إلى الله تعالى وحده. فقد أشار إليه قوله تعالى: (إياكَ تَعْيْدُ وإيّاك نُستّعِين]» وقد 
تضمنت هذه الآية عهدًا وثيقًا بين الناس وربهمء يحقق رسالتهم في الوجودء فلا عبادة إلا للهء ولا 
توكل إلا على الله ولا استعانة إلا بالله» وقد فصل القرآن الكريم أنواع العبادة في أكثر سوره. في 
حديثه عن أركان الإسلام الأربعة» وفصل القرآن الاستعانة بالله تعالى في آيات التوكل والإنابة 
ونحوها. . 
قصص الأنبياء والمرسلين : أما جانب النبوات والرسالات فى سورة الفاتحة» فيشير إليه قوله 
تعالى: (اهدِنًا الصّراط المَسِتَقِيمَ * صيراط انّذِينَ نعمت عليهم!» فالقرآن الكريم كتاب هداية وإرشادء 
يهدي للتي هي أقوم» ويدعو إلى الطريق المستقيم» ويأمر بالعدل والقسط والوسطية والاستقامة. 
والسعادة في الدارين لا تتم إلا بترك الانحراف والضلال وسبل الغواية والاعوجاج؛ ولا يكون ذلك 
إلا عن طريق الرسل والكتب المنزلة» والرسل هم أول الذين أنعم الله عليهم؛» ولا سبيل إلى هداية 
البشرء ولا إلى معرفة الحق من الضلالء والخير من الشرء إلا عن طريق الرسل. 

وقد فصل القرآن الكريم ما أجملته سورة الفاتحة من الحديث عن أنبياء الله ورسله في 
عشرات السورء إلى جانب الحديث عن الصديقين والشهداء والصالحين» مما يأخذ بيد المسلم إلى 
طريق الهداية وسبيل الرشادء وطريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

وهذا الجانب من قصص الأنبياء والمرسلين تناولته السور المكية» فالهداية هي التطبيق 
العملي لدعوة الأنبياء» وهي طريق الإنسان إلى معرفة ربه سبحانه»ولعل هذا هو السر في اختيار 
هذه السورة؛ ليقرأها المسلم في صلاته وجوبًا في اليوم الواحد سبع عشرة مرة؛ ثم يُكثر منها في 
النوافل وغيرها ما شاء الله له. 
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5- أهل الكتاب: أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين فصل القرآن الكريم الحديث عنهم في 
سوره المدنية» وأوضح زيغهم وضلالهم» وأسباب غضب الله تعالى عليهم» فقد أجملت سورة الفاتحة 
لو مدص د الر عا غير المعطترني كلبهه بولا الطبالين. ١‏ 


الوفد ين القستطن :و الأشار الث ساهو هذا'ها أجملته نوز ة الناتحة و فصله القر ان 0 
وبعد فإن هذه السورة المباركة قد اشتملت على كل معانى القران وهذا هوسر الفاتحة. فمعانى 
القرآن ثلاثة: ْ ْ 
-١‏ العقيدة: (الْحَمْدُ لِلّهِ رب العَالمِين! [الفاتحة : ؟]ء[الرَحُْمَن الرحيم) [الفاتحة : *]. 
-١‏ العبادة: (إيّاكَ عبد ويك تستَعِينٌ) [الفاتحة : 5]. 
ا هتاهم الحياة: ينا الصتراط لشت [الفاكدة 21315 ل(ضيراط :الذي الفلك نيك [القافهة : 
/ 


وكل ما بعد الفاتحة من قرآنيشرح هذه المحاور الثلاثة» و الفاتحة تذكرنا بكل أساسيات الدين: 
-١‏ نعم الله: (ِالحَمدُ لِنّهِ رب العَالمِين! [الفاتحة : .]١‏ 
-١‏ الإخلاص: إإِياكَ نَعَبْدُ وَإِيّاكَ لستعين [الفاتحة 5]. 
3 الفيخ العداتك :(صيراط لذبن المت 1 
م أتتهاء الله 0 [الراحن 0 0 0 "]. 
5- أصل صلة الله بك: (الرَّحْمّن الرّحيم) [الفاتحة : .]١‏ 
-٠‏ الاستقامة: (َاهْدِنَا الصراط الصَنْتَقِيم) [الفاتحة : 1]» 
- الآخرة: "الصراط". 
1- أهمية الدعاء. 
-٠‏ وحدة الأمة: إإِيَاكَ نَعْبْدُ وَإِيّاكَ نَسْتعِينْ) [الفاتحة : 5]» فجاءتالصيغة هنا جماعة و ليست مفردا 
للتأكيد على وحدة الأمة. 
والفاتحة تعلمنا كيف نتعامل معالله: فجاءت نصفها ثناء والنصف الآخر دعاءء فحتى لو قسمت 
حروفها لوجدت أننصف الحروف ثناء والنصف الثانى دعاء. فعند دعائنا لله تعالى يجب أن نبدأهبالثناء على 
الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته ثم نتوجه بما نريد من الدعاء. 
قال الفيروزآبادي:" المقصود من نزول هذه السورة تعليم العباد التيمن والتبرك باسم الله الرحمن 
الرحيم في ابتداء الأمورء والتلقين بشكر نعم المنعم؛ والتوكل عليه في باب الرزق المقسوم» وتقوية رجاء 
العبد برحمة الله تعالى» والتنبيه على ترقب العبد الحساب والجزاء يوم القيامة» وإخلاص العبودية عن 
الشرك؛ وطلب التوفيق والعصمة من الله والاستعانة والاستمداد في أداء العبادات» وطلب الثبات والاستقامة 
على طريق خواص عباد الله» والرغبة في سلوك مسالكهم» وطلب الأمان من الغضب» والضلال فى جميع 
الأحوال» والأفعال» وختم الجميع بكلمة آمين» فإنها استجابة للدعاء» واستنزال للرحمة. وهى خاتم الرحمة 
التي ختم بها فاتحة كتابه"(". 
الناسخ والمنسوخ: 
وأما الناسخ والمنسوخ فليس فيها شيء منهما. 
قال هبة الله بن سلامة:" ليس في أم الكتاب شيءء لأن أولها ثناء وآخرها دعاء"7". 


.١7/١ انظر: بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 
."٠ الناسخ والمنسوخ:‎ )1( 
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فضائل السورة: 
إن لسورة الفاتحة أهمية عظيمة» وفضائلها كثيرة » فمن ذلك: 
- أنها ركن من أركان الصلاة » لا تصح الصلاة إلا بها ؛ فروى عَنْ عُبَادَةَ بْن الصّامِت رضي الله عنه أن 
رسول الله صلّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسلّم قال : "لا صلاةً لِمَن لم يكرأ بقَاتِحَة الكِتاب"("2, 
-أنها أفضل سورة في القرآن ؛ فروى عَن أبي هْرِيْرَةَ رضي الله عنه أن رمئول الله صلى الله عَليِْ وَسَلم 
قال لأبَيّ بن كَعْبٍِ : "أَنُحِبُ أن ن أَعَلمَكَ سُورة لمْ يَنْزلُْ فِي التوراة ولا فِي الإنجيل ولا فِي الزبُور ولا فِي 
0 ؟ قال ل قاد يق الله ذال درل "لدنص اليك زر طلم : كيف تَقرأ فِي الصّلاة ؟ 
قال : فقرأ أَمَ الفرآن . فقال رَسُول اللّهِ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ : "وَالَّذِي تفسيي بِيّدِهِ مَا أنزلت فِي التُوراة ولا فِي 
الإنجيل ولا في الريور ونا فِي القرقان مِثلهًا"("). 
0 عَنْهُ قال: قال النَبِي صلى الله عَلِيْهِ وسلم: «ما أنزل الله فِي الوراة والإنجيل 
أمَ القْرآن» وهِي السيّع المتاني". قال الله * : «وهِي مَفْسُومَة بَيْنِي وبين عَبْدِي» وَلِعَبْدِي مَا سأل"7) 
00 السبع المثاني التي قال الله فيها : (وَلقَذ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنْ المَتانِي والفرآنَ العَظِيم)[الحجر مل روي 
ل م ا 2-0 أحْظم 
سورةً هِى م" م ع ل م 
الذي أو تيه" ), 5 ب ب 
ع ا ناس قال ة "نينط ريل قاحة عند الذلى صلى اللذ عليه وسلم» »؛ سَمِع تَقيضًا مِن فاقه. فرفع 
رأسة؛ فقال: "هذا بَابٌ مِنَ السَّمَاء فُتِح ا ع ا ا و هذا مَلكَ نَل إلى 
رض لم ينون قط إل اليم فُسَلّمَ - أَبْثيررْ يثورين أوتِيتَهُمَا لم يُوَتَهُمَا نَبي قبْلك: فَاتِحَهُ الكِتابء وَحَوَاتِيمُ 
سُورة البَقرة» لن تفرأ بحراف مِنْهُمَا إِنَا أغطِيته"200. 
- عن أبي سَعِيدٍ الخذري». أن ؛ ناما من أصْحَابٍ رَسئول الله صلى الله عَلْهِ وَسَلَمَ كانوا في سقرء فمرُوا يحي 
مِنْ أحْيَاء العربء فاسئتضافوهُم فأبوا أن يُضيَفُوهُمَ. فعرّض لإنسان مِنْهُمْ فِي عَفَلِهِ - أو لدغ - قال: ققالوا 
ا 0 ا نَعَمَه فأتَى صَاحِبَهُمْ فرقاه 
بِقَاتِحَةَ الكِتاب فبَرأ » فَأَعْطِي قطِيعًا مِنْ عَنَمِ فَأَبَى أن يَقْبَلَء حَتّى أ تى النَّبِيَ صلَّى الله عليْهِ وَسلّمَ فذكر ذَلِكَ لة 
فقالَ: يَا رسُول الله» وَالَذِي بَعَتَكَ بالحَقّ ما رقيّثة إِنا بقاتِحَة الكِتاب» قال: فضتحكء وقال: " ما يُذريك أَنَهَا 
رقيّة؟ " قال: ثم قال: " خْدُوا وَأضنْريُوا لى يسهُم مَعَكم "07 


)١ )‏ رواه البخاري (2)355 ومسلم (5955). 
(؟) رواه الترمذي (715) وصححه. 
(؟) رواه الترمذي (5؟١؟)‏ وصححه. 
(4) رواه البخاري (5574). 

(5) صحيح مسلم(” .)8١‏ 

"نقيضا"؛ أي: صوتا كصوت الباب إذا فتح. 

6 أخرجه احمد في المسند( 18 ٠):صضص"١(ره.‏ إسناده سبحي على شرط الشيخين. هشيم : هو ابن بشيرء وقد صرح» 
بالتحديث» فانتفت شبهةٌ تدليسه. وأبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية» وأبو المتوكل: ا ويقال: ابن 
دؤاد. 

وأخرجه مسلم )١5٠١١(‏ (15) » والنسائي في "الكبرى" )٠١878(‏ -وهو في "عمل اليوم والليلة" )٠١75(‏ -؛ وابنُ ماجه 
)5١155(‏ ء والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/1‏ -107؟7١‏ من طريق هشيمء بهذا الإسناد. 

(تنبيه: وقع في إسناد المطبوع من ابن ماجه زيادة: عن ابن أبي المتوكل؛ بين أبي بشر وأبي المتوكل؛ وهو خطأ) . 

وتابع هشيما أبو عوانة» فأخرجه البخاري (777؟) و (5745) » وأبو داود (418؟) و 9869 + والتييقي فى “السن" 
1 »؛ وفي "شعب ب الإيمان" )7١05177(‏ من طريق أبي عوانة» عن أبي بشرء به. 
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وتابعهما شعبة أيضا فأخرجه مسلم )١١١١(‏ » والترمذي 150 0 » والنسائي في "الكبرى" )٠14061(‏ »- وهو في "عمل 

اليوم والليلة" )٠١74(‏ -» وابن ماجه )١١57(‏ » من طريق شعبة؛ عن أبي بشرء به. 

قال الترمذي: هذا حديث صحيحء» » وهذا أصح من حديث الأعمش» عن جعفر بن إياسء» وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن 

أبي بشرء عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد. 

قلنا: حديث الأعمش هو عن أبي بشرء عن أبي نضرة» عن أبي سعيدء يعني بذكر أبي نضرة بدل أبي المتوكل» وسيرد برقم 

)١١١٠١(‏ ونتكلم عليه هناك. 

وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (517717) ٠‏ والبيهقي في "السنن" 1 

وعن عم خارجة بن الصلت عند أبي داود )530١(‏ » والنسائي في "عمل اليوم والليلة" )٠١77(‏ » سيرد .7١1/5‏ 

وقد ذكر الحافظ في "الفتح" 5 ١11/٠١‏ أن حديث أبي سعيد وحديث ابن عباس إنما هما في قصة واحدة وقعت لهم مع 

الذي تدغ وحديث عم خارجة بن الصلت في قصة أخرى مع رجل مصاب بعقله. 

قال السندي: قوله: بحي من أحياء العرب, أي: بقبيلة من قبائلهم. 

فاستضافوهم: أي: طلبوا منهم الضيافة على عادة ذلك الوقت. 

ل ل قلنا: : قد كلل الحافظ في "الفتح " :/ههة: : ما وقع في رواية هشيم أنه مصاب 

في عقله. أو لديغ شك من هشيم؛ وقد رواه الباقون فلم يشكوا في أنه لديغ» ولا سيما تصريح الأعمش بالعقرب. قلنا: : قد مر أن 

حديث من أصيب في عقله إنما هو في قصة أخرى. 

من راق: يعرض الرقية. ١‏ . ' ' 

فبرأً: في "المشارق بفتح الراء» أي: صح. مهموزء وقال ابن دريد: بُهمز ولا يُهمزء وهذا على لغة أهل الحجازء وأما تميم 

فيقولون بكسر الراءء وحكي بالضمء ويروى غير مهموزء وأما من الدين وغيره؛ فبالكسر لا غير. 

فأعطي: على بناء المفعول» ونائب الفاعل ضمير الراقي. 

قطيع: بالنصبء وكتابته على صورة غير المنصوب على عادة أهل الحديث؛» ويحتمل أن يكون بالرفع على أنه نائب الفاعل» 

والمفعول الأول ضمير منصوب محذوف راجع إلى الراقي. 

والقطيع: طائفة من الغنم» من عشرة إلى أربعين» والمراد ثلاثون. ٠ ٠‏ 

واضربوا لي بسهم معكم: قاله تطييباً لقلوبهم. ولبيان أنه حلال طيب. وأخذ منه حل أجرة تعليم القرآن» وضعف بأنه لا يدل إلا 

على حل أجرة الطب بالقرآن. والله تعالى أعلم. 

قلنا: وقد جاء في تعليق المُحققيّْن أحمد شاكر وحامدٍ الفقي على "مختصر المنذري" ما نصهة: ليس في الحديث دلالة على 

أخذ الأجرة لا على قراءة القرآن» ولا على تعليمه. فإن أهل الحي ما طلبُوا أبا سعيد ليقرأ لهم قرآنا ولا ليعلمهم» وإنما طلبوه 

ليعالج مريضهم» » فطليوه طبيبا لا قارنا ولا معلما وهو لم يجهر بما قرأء ولم يُعلمهم ما قرأء ولم يكن يعلم أن في ذلك شفاء 

المريضء ولكنه أيقن أن الله عاقب أهل الحي على منعهم أبا سعيد ورفقته حقهم من الضيافة» فسلط على رئيسهم ما لسعة من 

الهوام ليلجئهم إلى أبي سعيد ورفقته» ويضطرهم إلى أن يرضخوا لحكمه في ما يطلب من الجْعْل لأنه ورفقته بأشد الحاجة إلى 

الطعام؛ كل هذا فهمه أبو سعيد وصحبه؛ وعلى ذلك لم يقع من 

أبي سعيد ولا غيره من صحبه أنهم فعلوا مرة أخرى ولو أنهم فهموا ذلك على أنه قاعدة مضطردة لفعلوه» وتتابعوا على فعله 

ولاشتهر ذلك والله أعلم. 

قلنا: وقد ثبت عنه صلى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ النهى عن أخذ الاجرة على ثلاوة القران» وعلى تعلييه» فقد وى ابن. 'أتي شرية 

5ه وأبو عبيد في "فضائل القرآن" ص5١7؛‏ وأحمد 5758/7 و5 45» وأبو يعلى )١5١14(‏ » والطحاوي في "شرح مشكل 

ل "شرح معاني الآثار" ' "/م١‏ عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري» قال* سمعت رسول الله صلَى الله 
عَلِيْهِ وَسَلمَ يقول: "اقرؤوا القرآن» ولا تغلوا فيه ولا تجُِوا عنه؛ ولا تأكلوا به» ولا تستكثروا به" وإسناده قوي كما قال الحافظ 

.٠١ 1١/9 في "الفتح"‎ 

وى ا 01/5 لقف ندع غيفة ين المدبك كل كك رون اذ ملان 10 فلفة و ا عق ول 

مهاجر على رسول الله صلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلُمَ دفعه إلى رجل منا يُعلمّهُ القرآن» فدفع إلى رسول الله صلَى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ رجلا 

وكان معي في البيت أعشيه عشاء أهل البيتء» فكنت أقرئه القرآن» فانصرف انصرافة إلى أهله؛ فرأى إن عليه حقاء فأفدى 

إليّ قوسا لم أر أجود منها عودا ولا أحسن منها عطفاء فأتيتت رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقلت: ما ترى يا رسول الله 

فيها؟ قال: "جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها". وإسناده صحيح؛, وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 


م1 
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قال ابن رجب:"ولم يثبت في فضائل شيء من السّور أكثر مما ثبت في فضلهاء وفضل سورة 
(الإخلاص)"(". 


وانظر "صحيح البخاري" كتاب فضائل القرآن: باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به» أو فجر به. 

وانظر أيضا الرسالة السابعة من مجموعة رسائل ابن عابدين الموسومة ب "شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات 
والتهاليل". 

.5 © تفسير سورة الفاتحة:‎ )١( 
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سورة «البقرة» 

سورة «البقرة»:هي السورة الثانية من حيث الترتيب في المصحف الشريفء وعدد آياتها مائتان 
وست وثمانون آية» وعدد كلماتها سنّة آلاف كلمة» ومائة وإحدى وعشرون كلمة؛ وحروفها خمس وعشرون 
ألفا وحَمُسمائة حرفء وبها أطول آية في القرآن وهي آية «الدين» رقم (؟2»)58 0 فواصل ( نهايات) 
آياتها (ق م ل ن د ب ر) ويجمعها (قم لندبر)» ٠‏ وعلى اللأم آية واحدة:(أم تيون أن تَسَألُوا رَسُولكمٌ كما سيل 
مُوسى من قبل ومن يتبدّل الكفر بالإيمان فقذ ضل سواء السبيل! [البقرة : »؛ وعلى القاف آية واحدة: 
(وَمَا له فِي الآخِرة مِن حَلاق] [البقرة : »]٠٠١‏ آخر الآية المائتين7"). 
اسماء السورة: 
أولا:- أسماؤها التوقيفية: 
-١‏ سورة «البقرة»: 

سميت"سورة البقرة" بهذا الاسم» بسبب ما ورد فيها من قصة موسى عليه السلام مع قومه؛ بشأن 
القتيل الذي لم يعرف قاتله. فأمر الله موسى أن يأمر قومه أن يذبحوا بقرة أي كانت» ويبين ذلك القرآن الكريم 
في قولة تعالي: نزرد قال اتويت لتومه إن الله بأشرك أن تنخوا جكرة فالوا انشكتنا هوا قال اغرة ولقه أن 
أكون مِنَ الجَاهِلِين؟ [البقرة: 517]» ولكنهم كعادتهم في صد الحق شدّدوا في طلب أوصافها فشدد الله عليهم 
وهذه القصة مما انفردت بها هذه السورة. 

ومن السنة جاءت التسمية فى أحاديث منها: 
- حديث أبي مسعود البدر() رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" الآيتان من آخر 
سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه"7". 
- وعن أبي فريرة: "أن رمئول الله صنلى الله عليه وَسلمَ قال لا تجعلوا بيُوتكُم ما إن اليطان يَلفرْ من 
البَيْتِ الذي 4 ثقرأ فيه مُورة البَقرَة"(), 
- وغن ابي أمامةا") تعالى قال * منيشك رثول اللدسككى' الله عليه سكم يفوك اقرئو القزذان فإلة بادئ يوم 
لقِيَامَةٍ شفِيعًا لِأْصْحَابِهِ اقرَءُوا الرّهراويْن البقرة وَسُورة آل عِمْرَانَ فَإْهُمَا تَبِيّان يَوْمَ القِيامَة كأنهُمَا 


)١(‏ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 
7 ه). المحقق: محمد علي النجارء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي؛ القاهرة:ص١/177١-‏ 
١‏ 

/ ")قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء "ولم يشهد بدرا على الصحيحء وإنما نزل ماء ببدرء فشهر بذلك. وكان ممن شهد 
بيعة العقبة» وكان شابا من أقران جابر في السن. روى أحاديث كثيرة. وهو معدود في علماء الصحابة. نزل الكوفة. واسمه: 
عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عسيرة الأنصاري. وقيل: يسيرة بن عسيرة - بضمهما - بن عطية بن خدارة بن عوف 
بن الحارث بن الخزرج 

(؟)البخاري رقم/7١772-‏ باب شهود الملائكة بدرء ومسلم رقم/ -1١31٠‏ باب فطئل القاتِحة وَحَوَاتِيمٍ سُورة البقرة. 

(4)مسلم رقم(١١7١):‏ بَاب استحبّاب صلاة التافِلة في بَيْتِهِ وَجَوَازها فِي المَسسْجد. 

) 5)أبو أمامة الباهلي صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ونزيل حمص. روى: علما كثيرا. وحدث عن: عبن رمعا 
وأبي عبيدة. روى عنه: خالد بن معدان» والقاسم أبو عبد الرحمن» وسالم ب بن أبي الجعدء وشرحبيل بن مسلمء وسليمان بن 
حبيب المحاربي» ومحمد بن زياد الألهاني» وسليم بن عامرء وأبو غالب حزورء ورجاء بن حيوة؛ وآخرون. وروي: أنه اه 
تحت الشجرة.-سير أعلام النبلاء للذهبي مختصرا.(59١/")‏ . 
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عَمَامَتَانَ!" أو كأئَهُمَا عَيَايكَان أ كائَهُمَا فرقان مِنْ طيْر صَّواف”" تُحَاجّان عَنْ أصِنْحَايِهمَا اقرَءُوا همُورةٌ 
البقرة فإن أخذها برك وتركهًا حيار ولا امتطيي البطلة"" ا 000 
- روي في الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: " هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة" .١‏ 
"- سورة الزهراء: 

كما واشتهرت تسمية السورة مع آل عمران بالزهراوينء» والزهراوان أف: المضيئتان» واحدتها 
زهراء(ء ووجه تسميتهما بذلك لنورها وهدايتهما وعظيم أجرهما"). 
وقد وردت تسميتها بذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم» :ضهنا رؤ اااي انيه الناهطي إذ قال: "سمِعت 
رلوك اللهصتلى الله غلئه ونطلم يقول 1" ل ا 
البَقرةَ وَسُورة آل عِمْرَآانَ ..الحديث"0". 

وذكن !القرطبي فى وعد دمي ةا قا ]فر 
أحدفا:: ]نيما القر تاك ماحو 5 مق الرتهر .و الرتشر: ؛ قاما في انكيننا فار عيضا ساون هر كه هن ال ارهق هن 
معانيهما. 
الثاني: وإما لما يترتب على قراءتهما من النور التام يوم القيامة. 
الثالث: سميتا بذلك لأنهما اشتركتا فيما تضمنه اسم الله الأعظء(') ؛ كما ذكره أبو داود وغيره عن أسماء بنت 
يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين (ِوَإِلْهُكُمْ إلة وَاحِدٌ لا إل 
إل هْوَ الرّحْمَنْ الرَّحِيمُ) والتي في آل عمران (اللَّهُ لا إلةَ إلآ هو الحَيّ القَيُومُ) "("0(". 


(١)قال‏ أهل اللغة: الغمامة والغياية» كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرهما. قال العلماء: المراد أن 
ثوابهما يأتي كغمامتين. 
(")قال النووي في شرح مسلم " ومعناهما واحدء وهما قطيعان وجماعتان» يقال في الواحد: فرق وحزق وحزيقة أي جماعة" . 
(؟)أخرجه مسلم برقم/ -١7717‏ بَاب فضئل قِرَاءَةٍ الفرآن وسئورة البقرة. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه: :)١1758(‏ 287/41 والحديث بتمامه(عن إبْن مَمنْعُود أَنَهُ رمَى الجَمْرة مِنْ بَطّن الوّادي فَجَعَلَ 
البنت عَنْ يسّاره وَمِنَى عَنْ يَمِينه ثم قالَ هَذَا مَقام الذي أنزلت عَلَيْهِ سُورة البقرة). 
(5) انظر: اللسان» مادة(ز ه ر): 777/4. 
(1) انظر: شرح الننوي لمسلم: 55/5. 
(")أخرجه مسلم برقم/ 177037- بَابِ فضئل قِرَاءَةٍ الفرآن وَسئُورة البقرة. 
(5) أنظر: تفسير القرطبي: 0 ٠‏ ا 
الا جو ال ادي ل د ل 
عن ابن امائة وكيا الله عند ان وسو اله عيلى الله بعلي تله قال : ( اسمُ اللّه الأعظمُ فِي سور مِنَ الفرآن تلاث : فِي " 

ارو وَ"طة). رواه ابن ماجه ( 8557" ) وحسّنه الألباني في " صحيح ابن ماجه". 
-١‏ عَنْ أنس ال لي ا م لي ل ال 1 
أنت المَنّانُ بَدِيعٌ السّمّوَاتِ والأرض يا ذا الجلال والإكرام يَا حَيْ يَا قيُو مُ " » فقال النَبِيُ صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ : ( لقذ دَعَا الله 
باسنمه العظيم الذي إذا دُعِيَ به أجَابَ وإذا ميل به أخطى. ( رواه الترمذي ( 55145 ) وأبو داود ( ١596‏ يا 
6 | وين ساجة( 52838 ) : وسحححه الالبات فى " صحيح أبي داود"). 
ل ل ا ل ا 1 ا أَشْْهَدُ أنَكَ أنت النَّهُ لا إله 
ِنَا أنت الأَحَدْ الصَّمَدُ الذي لم يَلِد وم يُولد وَلمْ يكن له كْقُوًَا أحَدٌ " » ققَالَ : ( لقذ سسألت اللة بالاسم الذي إذا ميل يه 0 
دُعِيَ به أجَابَ. ( رواه الترمذي ( 7575 ) وأبو داود ( ١551‏ ) وابن ماجه ( 7851 ) » وصححه الألباني في " صحيح أبي 
داود. " قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله: - وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك. (فتح الباري ١0م‏ 
ملس 
00 أنّ ابي صلى الله عليه وَسَلُمَ قال: ( اسم الله الأَعْظمْ في هَاتيْن الآيتين : ( وَإِلهُكُمْ إلة وَاحِدٌ لا إل إنَا 

هُْوَ الرَّحْمَنُ الرّحِيمُ ) » وَفَاتِحَةَ سُورة آل عِمْرَان ( الم . النّهُ لا إلةَ إِنَا هُوَ الحَي القَيُوم. ل 
175)وابن ماجه ( .)١5855‏ 
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والحديث ضعيف ٠‏ فيه عبيد الله بن أبي زياد وشهر بن حوشب ؛ وكلاهما ضعيف. 
ثانيا: : قد اختلف أهل العلم في " اسم الله الأعظم " من حيث وجوده على أقوال: 
القول الأول: إنكار وجوده أصلا ! لاعتقادهم بعدم تفضيل اسم من أسماء الله تعالى على آخر » وقد تأول هؤلاء الأحاديث 
الواردة السابقة فحملوها على وجوه: 
الوجه الأول : من قال بأن معنى " الأعظم " هو " العظيم " وأنه لا تفاضل بين أسماء الله تعالى. 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله: - وقد أنكره قوم كأبي جعفر الطبري وأبي الحسن الأشعري وجماعة بعدهما كأبي حاتم بن 
حبان والقاضي أبي بكر الباقلاني فقالوا : لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض » ونسب ذلك بعضيهم لمالك ؛ لكراهيته 
أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها من السور لثلا يُظن أن بعض القرآن أفضل من بعض فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان المفضول 
عن الأفضل » وحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم : العظيم » وأن أسماء الله كلها عظيمة » وعبارة أبي جعفر 
الطبري : " اختلفت الآثار في تعيين الاسم الأعظم والذي عندي : أن الأقوال كلها صحيحة إذ لم يرد في خبر منها أنه الاسم 
الأعظم » ولا شيء أعظم منه " » فكأنه يقول : كل اسم من أسمائه تعالى يجوز وصفه بكونه أعظم » فيرجع إلى معنى عظيم 
كما تقدم. 
الوجه الثاني : أن المراد بالأحاديث السابقة بيان مزيد ثواب من دعا بذلك الاسم . 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله: - وقال ابن حبان : الأعظمية الواردة في الأخبار : إنما يراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك » 
كما أطلق ذلك في القرآن ٠‏ والمراد به : مزيد ثواب القارئ. 
الوجه الثالث : أن المراد بالاسم الأعظم حالة يكون عليها الداعي » وهي تشمل كل من دعا الله تعالى بأي اسم من أسمائه » إن 
كان على تلك الحال. 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله: - وقيل : المراد بالاسم الأعظم : كل اسم من أسماء الله تعالى دعا العبد به مستغرقا بحيث 
لا يكون فى فكره حالتئذ غير الله تعالى » فإن من تأنّى له ذلك : استجيب له » ونقل معنى هذا عن جعفر الصادق » وعن 
الجنيد» وعن غيرهما. 
القول الثاني: قول من قال بأن الله تعالى قد استأثر بعلم تحديد اسمه الأعظم » وأنه لم يُطلع عليه أحدآ من خلقه؛ قال الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله: - وقال آخرون : استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم ولم يطلع عليه أحدآ من خلقه. انظر: " فتح الباري " 
» للحافظ ابن حجر ( 7/1١١‏ 5؟١5).‏ 
القول الثالث: قول من أثبت وجود اسم الله الأعظم وعيّنه » وقد اختلف هؤلاء المعينون في الاسم الأعظم على أربعة عشر 
ا ل ا رد اا 10 الات لل لل يا 

. هو ! ”. الله ". الله الرحمن الرحيم 5. الرحمن الرحيم الحي القيوم 5. الحي القيوم 5. الحنان المنان بديع السماوات 
00 ذو الجلال والاكرام الحي القيوم 7. بديع السماوات والأرض ذو الجلال والاكرام 8. ذو الجلال والإكرام 1. الله لا 
إله إلا هو الاحد السيمد الذي لم يك ولم يولديوك يكن له كفو أحد ١١‏ ربرب ١١‏ دعزة ذى انون في يطن الحرك" لا لله 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين " ؟١.‏ هو الله الله الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم .١7‏ هو مخفي في الأسماء 
الحسنى ؛ .١‏ كلمة التوحيد " لا إله إلا الل" . 
قال الشيخ الألباني رحمه الله: واعلم أن العلماء اختلفوا في تعيين اسم الله الأعظم على أربعة عشر قولآ » ساقها الحافظ في " 
الفتح " » وذكر لكل قول دليله » وأكثرها أدلتها من الأحاديث » وبعضها مجرد رأي لا يلتفت إليه » مثل القول الثاني عشر ؛ 
فإن دليله : أن فلانا سأل الله أن يعلمه الاسم الأعظم » فرأى في النوم ؛ هو الله » الله » الله » الذي لا إله إلا هو رب العرش 
العظيم. !! 
ا ل 
قسم صحيح صريح » وهو حديث بريدة : ( الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ... ) إلخ » وقال الحافظ : " وهو أرجح 
من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك " » وهو كما قال رحمه الله » وأقره الشوكاني في " تحفة الذاكرين " ( ص ”7ه ) » 
وهو مخرج في " صحيح أبي داود "( ١51؟١).‏ 
والقسم الآخر شرح ين حنحن: + يعلد بها ترك الفط كرو 1 تحار" القول الدزظ زكر عفار في ابن مجه ( 
5218 ')ءوهو في " ضعيف ابن ماجه " رقم ( 85١‏ ) » وبعضه مما سكت عنه فلم يحسن ! كحديث القول الثامن من حديث 
معاذ بن جبل في الترمذي » وهو مخرج في " الضعيفة " برقم ( .)557١‏ 
وهناك أحاديث أخرى صريحة لم يتعرض الحافظ لذكرها » ولكنها واهية » وهي مخرجة هناك برقم ( 71175 7117710 او 
65 ( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة " (١١5079/1؟).‏ 
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التبيان في تعريف سور القرآن ل الجر الأول 


ثانيا:-أسماؤوها الاجتهادية: 
ولهذه السورة عدة تسميات اجتهادية: 

١سنام‏ القرآن: 

سنام كل 0 0 والجمع: :«أسنة»( ".وردت تسميتها ب«سنام القرآن»» لدى بعض العلماء 
كالألوسي 0 والسيوطي("؛ ولعل وجه التسمية تعود إلى كون سورة البقرة أطول سور القرآن» ومن أوله 
وهي تشمل على العديد من المقاصد والأحكام الشرعية والمواعظ والعبر والله أعلم» وهو بذلك وصف 
تشريفي للسورة. 

واستدلوا بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث منها: 
-عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن البقرة 
وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليال ومن قرأها في بيته نهار لم يدخله الشيطان ثلاثة 
أيام"0. 
دعم متمق تيرق نهار (تهبين الله خطه قال [8 وسوال لضت ان عليه ووملة قآل3. 5" البقر سنا القرار 
وذروته. نزل مع كل آية منها ثمانون ملكاء واستخرجت د أَلنهُ لا إِلهَ إلة هو أَلْحَىٌ أَلقِيُومُ ف [آل عمران: "] 
من تحت العرش فوصلت بها أو فوصلت بسورة البقرة - ويس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار 
الآخرة إلا غفر له. واقرؤوها على موتاكم "0". 


ثالثا: لعل ألأقرب من تلك الأقوال أن الاسم الأعظم هو " الله " ؛ فهو الاسم الجامع لله تعالى الذي يدل على جميع أسمائه 
وصفاته تعالى » وهو اسم لم يُطلق على أحد غير الله تعالى » وعلى هذا أكثر أهل العلم. 

-١‏ قال ابن القيم - رحمه الله: - اسم " الله " دالٌُ على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث. ... (مدارج 
السالكين : ١‏ / ”"). والدلالات الثلاث هي : المطابقة والتضمن واللزوم. 

-١‏ وقال ابن أمير حاج الحنفي - رحمه الله: - عن محمد بن الحسن قال : سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول : اسم الله الأعظم 
هو " الله " , وبه قال الطحاوي وكثير من العلماء , وأكثر العارفين. " التقرير والتحبير " ( )5/5١‏ 

"-وقال أبو البقاء الفتوحى الحنبلى - رحمه الله: - فائدتان: 

الأولى : أن اسم " الله " علم للذات , ومختص به , فيعم جميع أسمائه الحسنى. 

الثانية : أنه اسم الله الأعظم عند أكثر أهل العلم الذي هو متصف بجميع المحامد. (شرح الكوكب المنير: 5) 

5 - وقال الشربيني الشافعي - رحمه الله: - وعند المحققين أنه اسم الله الأعظم ٠‏ وقد ذكر في القرآن العزيز في ألفين وثلثمائة 
وستين موضعا. "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج " ( 284/1١‏ 65). 

5- وقال الشيخ عمر الأشقر - رحمه الله: - والذي يظهر من المقارنة بين النصوص التي ورد فيها اسم الله الأعظم أنه : ( الله 
) » فهذا الاسم هو الاسم الوحيد الذي يوجد في جميع النصوص التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنّ اسم الله الأعظم ورد 
فيها. 

ومما يُرَجّح أن ( الله ) هو الاسم الأعظم أنه تكرر في القرآن الكريم ( 7791 ) سبعا وتسعين وستمائة وألفين - حسب إحصاء 
المعجم المفهرس - وورد بلفظ ( اللهم ) خمس مرات » في حين أن اسما آخر مما يختص بالله تعالى وهو ( الرحمن ) لم يرد 
ذكره إلا سبعا وخمسين مرة » ويرجحه أيضا : ما تضمنه هذا الاسم من المعاني العظيمة الكثيرة ". العقيدة في الله " ( ص 
00 

000 
وزجحه الشيخ المتيدين رعمه اللترواله [غلم 

.  .5/7 تفسير القرطبي:‎ )١( 

لكاذمك الترمذي ( 557 ) وأبو داود ( ١5935‏ ) وابن ماجه ( ©85؟) 
(؟) اللسان: مادة ( س ن م): .)505/١57‏ 

(4) ينظر تفسيره: .18/١‏ 

(5) انظر: الإتقان في علوم القرآن: »١7١/١‏ والبصائر: .١75/١‏ 
(1)رواه ابن حبان في صحيحه .)١188/١(‏ 

()رواه النسائي في اليوم والليلة ص:١١7.‏ 
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-روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير وفيه ضعف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " لكل شيء سنام وإن سنام القران سورة البقرة وفيها آية هي سيدة أي القرآن آية 
الكرسي"(". 7 ٠‏ 7 
-عن عبدالله بن مسعود:" أَنَهُ قال: إن لكلّ شيءٍ سناماء وإنّ سنام القرآن سورةٌ البقرةء وإِنّ لكل شيء لباباً؛ 
وإنّ لباب القرآنَ المفصّل"(". 
قال ابن منظور : " سنام كل شيء أعلاه؛ وفي شعر حسّان(): / 
وإن سنام المَجَدٍ من آل هاثيم بَثُو بنت مَحَرُومٍ ووالذك العبدذ 7 

أي : أعلى المجدء وقوله أنشده ابن الأعرابي: "قضى القضاة أنها سنامُها " فسّره فقال معناه 
خيارها لأن السّنام خِيارٌ ما في البعير سَنّم الشيء رفعه "7). 
"- ذروة القرآن: 

وتعود هذه التسمية لحديث معقل بن يسار سبق ذكره: " البقرة سنام القرآن وذروته.. " . 
"- فسطاط القرآن: 

الفسطاس- بالضم والكسر- المدينة التي فيها مجتمع الناس؛ وكل مدينة فسطاس(')» وسميت هذه 
السورة بفسطاس القرآن؛ وذلك لعظمها وبهائهاء ولإحاطتها بأحكام ومواعظ كثيرة لم تذكر في غيرهال"؛ 
ولهذا قيل بأن " ابن عمر تعلم سورة البقرة في أربع سنين"0". 


(١)سنن‏ الترمذي الحديث رقم .)١5807(‏ 

)١(‏ رواه الدارمي رقم الحديث (؟307105). 

(؟)ديوانه ط بيروت: 85: ولسان العرب: .505/١57‏ 

(5) لسان العرب(7١/057١")‏ النهاية في غريب الحديث لابن الاثير(؟/505). 

(5) رواه النسائي في اليوم والليلة ص:١١7.‏ 1 

(5) انظر: النهاية: 55/7 5. وفي الفائق: "الفسطاس ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق".(5/9١١).‏ 

(0) انظر: المحرر الوجيز: 281/١‏ تفسير القرطبي: .١٠57/١‏ الإتقان: .171/١‏ 

(8)قاله ابن سعد في الطبقات» طبعة دار صادر: .١515/5‏ وهنا تجب الاشارة إلى أمرين: 

-١‏ أن الخبر المشهور أن عمر تعلم البقرة في اثنتي عشرة سنة: وهذا الخبر مشهور جدا وتتداوله الألسنة والأقلام والصحيح 
أنه لا يثبت؛فقد روى البيهقي في الشعب(5/١؟١‏ ط.وزاة الأوقاف القطرية :(605)» وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان» 
حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصوافء حدثنا بشر بن موسى حدثنا أبو بلال الأشعريء حدثنا مالك بن أنس» عن 
نافع» عن ابن عمر قال:(تعلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه البقرة في اثنتي عشرة سنة» فلما ختمها نحر جزورا). أقول: 
إسناده ضعيف بسبب أبي بلال الأشعري فقد نص على ضعفه الدارقطني في سننه (حديث رقم845 طددار الفكر)» وقد سقطت 
في نسخة المكتبة الشاملة الموافقة للمطبوع كلمة حدثنا بين بشر بن موسى الأسدي وأبي بلال الأشعري- والتصحيح من 
المطبوع- فلينتبه لهذا.فعليه الأثر لا يثبت. 

-١‏ أثر تعلم عبد الله بن عمر البقرة في ثماني سنين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير(ص١”‏ تحقيق 
عدنان زرزور):"وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين قيل ثمان سنين ذكره مالك". أقول: الخبر الذي فيه أن ابن عمر 
رضي الله عنه حفظها في ثمان سنين جاء بلاغا في موطأ مالك؛فعن مالك(88 ؛ تحقيق خليل مأمون) أنه بلغه أن عبد الله بن 
عمر مكث على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمهاء وهذا لا يثتبت من وجه مسند-بحسب بحثي وتصدير ابن تيمية له بقيل يُشعر 
أنه لا يثبت عنده-وقد أشار السيوطي في تنوير الحوالك(١/57١)‏ إلى خبر موصول عند ابن سعد في الطبقات حيث قال ابن 
سعد في الطبقات(55/5١‏ ط دار صادر):أخبرنا أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا أبو المليح» عن ميمون أن ابن عمر تعلم 
سورة البقرة في أربع سنين. أقول:وهذا إسناد صحيح ولا يضر الكلام عن اختلاط عبد الله بن جعفر الرقي فقد نص ابن حبان 
والعلة في أنه حفظها في أربع سنين ليس لبطء حفظ فهو أحد الحفاظ المكثرين من حديث المطصفى صلى الله عليه وسلم لكن 
كما قال الباجي فيما نقل عنه السيوطي في التنوير:" ليس ذلك لبطء حفظه معاذ الله بل لأنه كان يتعلم فرائضها وأحكامها وما 
يتعلق بها" ولهذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في المقدمة فبعدما قال ما نقلته عنه أولا قال!ص١7-7”):‏ "وذلك أن الله تعالى 


قال:( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته)وقال:(أفلا يتدبرون القرآن) وقال: (أفلم يدبروا القول)وتدبر الكلام بدون فهم 
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ا 0 عطية/'! والقرطبي(". والثعالبي!/؛ والألوسي/')؛ 
كما ذكره الكرماني( ') في العجائب» والسيوطي في الإتقان. (إستالوا فى قوليم خلى: 
-ما رواه الديلمي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا : " السورة التي تذ كر فيها البقرة فسطاط القرآن 
فتعلنوها؟ فاخ تعلمها يرك وكزكها خنترى لا تستطيعها البطلة0: 
-وما روى الدارمي عن خالدٍ بن معدان قال:"سورة البقرةٍ تعليمهًا بركة وتركها حسرة: ولا يستطيعها 
البَطلةٌ وهِيَّ فُسطاط القرآن"7". 
و(الفسطاط) بالضم والكسر: "المدينة التي فيها مُجْتَمَع الناس. وكل مدينة فُسطاط وقال الزمخشري: 
هو ضراب من الابثية في السّفر دون السرادق وبه سْمّيت المدينه. ويقال لميصروالبصرة: ٠‏ الفسنطاط " ك0 
؛ - سيدة سورالقران: 
روي عن علي مرفوعا: " سيد البشر آدمٌ وسيد العرب محمد ولا فخرٌ وسيدُ الفرس سلمان وسيد 
الروم صهيبٌ وسيذ الحبشة بلالٌ وسيد الجبال الطورٌ وسيد الايام يوم الجمعة وسيد القرآن سورةٌ البقرة وسيذ 
البقرة آيةٌ الكرسي "9) 
كرسي القرآن 
تفرد بهذا الاسم الفيروزآبادي!'' 2 )» وعلل في تسميتها بهذا الاسم لاشتمالها على آية الكرسي وهي 
أعظم آيات القرآن» دون أن يذكر مستنده في ذلك. 
نستنتج مما سبق بأن الأسماء التوفيقية للسورة هي هي (البقرة والزهراء)» أما بقية الأسماء فهي 
اجتهادية ومستنبطة من الأحاديث التي وردت فيها. 
مكية السورة ومدنيتها: 
اتفق أهل العلم على أنها مدنية!١١),‏ وأنها أول سورة أنزلت بها(') 


معانيه لا يمكن"اه كلامه رحمه اللهء فهو يشير رحمه الله أن هذه المدة التي قضاها ابن عمر في حفظ القرآن كان يحفظ 
ألفاظها ويتعلم أحكامها ويعمل بما فيها لا كما يفعل كثير من الجهلة اليوم الذين يتعاملون مع مسألة حفظ القرأن وكأنه لعبة من 
الألعاب من ينتهي قبل الثاني في أسرع وقت ممكن !!! فيخرج هذا الجاهل حافظا للألفاظ فقط فلا علم ولا عمل فلم يزد إلا أن 
أقام حججا عليه بعدد الآيات التي حفظها والله المستعان. 

.61١/١ انظر: تفسيره:‎ )١( 

,١157/١ انظر: تفسيره:‎ )١( 

(") انظر: تفسيره الجواهر الحسان: .5/8/١‏ 

(4) انظر تفسيره: .108/١‏ 

(5) انظر غرائب التفسير وعجائب التأويل:١/1١١.:‏ 

(1)في مسند الفردوس ص:55. 

(1) سنن الدارمي رقم الحديث .)577١(‏ 

(6)النهاية في غريب الحديث لابن الأثير(؟/5: )السان العرب (30277/0). 

(1)مفاتيح الغيب للرازي (؟/25). 

.١175/١ انظر: البصائر:‎ )٠١( 

)١١(‏ ذكر الاتفاق على مدنيتها: الماوردي في النكت والعيون: .57/١‏ والعز بن عبد السلام في تفسير القرآن: :»47/١‏ وابن 
كثير في تفسير القرآن العظيم: 49/١‏ و50» وحكاه السيوطي في الإتقان: ١5-١5/١‏ عن أبي الحسن بن الحصار في كتابه 
الناسخ والمنسوخء كما ذكر الاتفاق على مدنيتها القاسمي في محاسن التأويل: 5١/7‏ وابن عاشور في التحرير والتنوير: 
0١‏ والقول بمدنيتها قول ابن عباس وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير والحسن ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وقتادة 
ومقاتل. انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: »50/١‏ زاد المسير لابن الجوزي: ,750-١3/١‏ الدر المنثور للسيوطي: 55/١‏ 
والإتقان له: .١5-1١7/١‏ وقد قال بذلك أيضا: ابن عطية في المحرر الوجيز: ,»17/١‏ والزركشي في البرهان في علوم القرآن: 
0١‏ : والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: »١157/١‏ والألوسي في روح المعاني: .18/١‏ واستثنى الماوردي في النكت 
والعيون: »57/١‏ والعز في تفسير القرآن: 47/١‏ وقوم كما ذكر ذلك ابن الجوزي في زاد المسير: ٠١/١‏ قوله-عز وجل-: 


١.ه‎ 
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0 عائشة!')-رضي الله تعالى عنها-: "ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده صلى الله عليه 
وسلم"("., ولم يدخل عليها إلا بالمدينة/"). 

ويجدر القول بأن سورة البقرة قد استمر نزولها في العهد المدني» لذا لا يتصور إمكانية حصر 
أسباب نزولها في سبب واحد لتعدد الأسباب في نزول الآيات» وسوف نذكر أسباب النزول إن وجدت في 
سياق تفسير الآيات ومرجعيتنا في ذلكء والله المستعان. ْ 
» مناسبة السورة لما قبلها:. 

ومن وجوه المناسبة بين هذه السورة وبين سورة «الفاتحة» التي قبلها: 

-١‏ أن «الفاتحة» مشتملة على بيان وصوف الربوبية أولاء وأحكام العبودية ثانيا» وطلب الهداية في 
الدنيا والآخرة لسبيل الفالحين وصراط المهتدين ثالثا. وكذلك سورة «البقرة» مشتملة على بيان 
معرفة الرب؛ وأدب المعاملة معه سبحانه؛ والأمر بتوحيده والتحذير من الكفر به» وتشتمل على 
العبادات وتفصيلها وما يتعلق بهاء وعلى بيان ما يحتاج العبد إليه في الدنيا والآخرة لهدايته الصراط 
المستقيم الذي يطلبه المؤمنون في آخر سورة الفاتحة» وفي أول البقرة يومئ السياق القرآني الحكيم 
لي ا (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لِلمُتّقِينَ) [البقرة: "]. 

: 0 لما افتتح سبحانه «الفاتحة» بالأمر الظاهر المحكم الذي يلتبس (ِالحَمَدُ لِنْهِ رب العالمين)‎ -١ 
؟]؛ وكان وراء كل ظاهر في عالم الشهادة غيب وباطنْ يجب على المتقين الإيمان به. افتتح الله‎ 
تعالى سورة «البقرة» بما بطن سره وخفي أمره إلا على من شاء الله تعالى فقال سبحانه:[الم)‎ 
وهى الحروف المقطعة التي يجب الايمان بحكمتها وتفويض معانيها للرب العلى إيمانا‎ »]١ : [البقرة‎ 
بالغيب الذي امتحن الله تعالى المتقين به ومدحهم على الإيمان به 000 امن الغيب.. ولهذا قال‎ 
الشعبي: " لكل كتاب سرء وسر القرآن: حروف التهجي في فواتح السور ْ,/ ). وقال أيضا: "سر الله‎ 
تعالى فلا تطلبوه"7").‎ 


(وَائَقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إلى النّها [البقرة:١5/8؟]»‏ قالوا: فإنها أنزلت يوم النحر بمنى في حجة الوداع. وليست بمستثناة على 
التعريف المختارء وهو: أن المكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان بالمدينة» والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بمكة» نبه على 
ذلك الزركشي في البرهان في علوم القرآن: »١617/١‏ وانظر: الإتقان للسيوطي: .١71١١/١‏ وإنما يدل ذلك على أن سورة 
لع وا اموي معو ال جر اس كن الود ل 


هُدَاهُم) [البقرة: ا 5/5 من أن سورة البكرة جميعها مدنية يلا 6 ا 
القول بعدم مدنية هاتين الآيتين فإن ذلك لا يخرج السورة عن كونها مدنية, انظر: روح المعاني للألوسي: 11/١‏ وقد ذكر 
الصابوني في تعليقه على معاني القرآن للنحاس: 0/١‏ أن القون. .مدسيقها قول الجميررء ولد يات على ذكر مخالف. 

)١(‏ حكى الاتفاق على ذلك ابن عاشور في التحرير والتنوير: 7١1/١‏ وهو قول ابن عباس وعكرمة. انظر: زاد المسير لابن 
الجوزي: »١15/١‏ والدر المنثور للسيوطي: »45/١‏ وقال به ابن كثير في تفسيره: »43/١‏ والزركشي في البرهان: .١14/١‏ 
(١؟)‏ هي: أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق القرشية التيمية» أم عبد اللهء تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 
وبنى بها في المدينة» وكانت أحب أزواجه إليه» ولم يتزوج بكرا غيرهاء أعلم نساء الأمة وأفقههن على الإطلاق» توفيت عام: 
أو 5/8ه. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 175/7. البداية والنهاية لابن كثير: 31/8: الإصابة لابن حجر: 5548/4. 

(") البخاري.فتح-: 555/8 رقم: 5391. 

(4) ذكر ابن حجر في الفتح: 5517/8 والسيوطي في الإتقان: ١7/١‏ الاتفاق على ذلكء وكان بناء النبي صلى الله عليه وسلم 
بعائشة بعد بدر في شوال من السنة الثانية من الهجرة؛ وقيل: في السنة الأولى. انظر: المصادر المذكورة في الهامش رقم: 
١‏ 

0 و ١17/7:‏ » ونسبه إلى الشعبي» ونسبه البقاعي إلى أبي بكر الصديق» ولفظه: " لكل كتاب سر وسر 
القرآن هذه الحروفء ولا يعلم ما هي إلا واضعها سبحانه", انظر: نظم الدرر »774/٠١:‏ وكذا الآلوسي نسبه إلى الصديق» 
انظر: روح المعاني: ٠ 7/١‏ .وانظر: تفسير الطبري: ١/ل. »٠‏ ولم ينسبه. وذكره القرطبي ١ /١‏ في تفسير سورة البقرة» 


١ 0 
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يقول ابن عاشور:" وإذ قد كان نزول هذه السورة في أول عهد بإقامة الجامعة الإسلامية 

واستقلال أهل الإسلام بمدينتهم كان من أول أغراض هذه السورة تصفية الجامعة الإسلامية من أن 

تختلط بعناصر منفسدة لما أقام الله لها من الصلاح سعيا لتكوين المدينة الفاضلة النقية من شوائب 

الدجل والدخل"()؛ولعل هذا يدلك دلالة صريحة على اهمية ومكانة سورة البقرة ما يجعلها السورة 

الثاقية معد الفاح 
أغراض السورة ومقاصدها: 

تتكوّن سورة البقرة بوحدتها الكاملة من مقدمة ثم أربعة مقاصد رئيسية تعقبها خاتمة» وفيها مقاصد 
الإسلام الكلية» ودلالات على أن القرآن الكريم كتاب هداية» وعلى لزوم الإيمان بالغيب. فأما مقدمتها فقد 
اعتنت بالتعريف بالقرآن الكريم وبيان ما فيه من هدى وفلاح للناسء وتأكيد أن ذلك بيّن واضح. لا يُنكره إلا 
من لا قلب له أو أن في قلبه مرضء وأما مقاصدها ففي ما يلي بيانها: 
أولا:- دعوة الناس جميعا لدين الإسلام» وترك ما كانوا عليه من أديان وعقائد أخرىء وإرشادهم إلى أنّ دين 
الإسلام هو الدين الحق الوحيد المقبول عند الله تعالى. 
ثانيا:- الحديث حول أهل الكتاب ودعوتهم إلى التزام الحق الذي يدعو إليه القرآن الكريم واثباعه» وترك 
أهوائهم وباطلهم واتباع دين الإسلام. 
ثالثا:- التفصيل في الكلام والشرح عن شرائع دين الإسلام. 
رابعا:- الحديث حول الدافع والوازع الديني الذي يدفع الإنسان للالتزام بشرع الله عز وجلء وينهاه عن تركه 
أو إهمالة ومخالفته: 

وقد خحُتمت سورة البقرة بخاتمة تبيّن حقيقة الذين استجابوا واتبعوا هذه الدعوة الشاملة وهي دعوة 
الإسلام والتزموا بما فيها من مقاصد وتشريعات» وتوضتح ما يُرجى لهم في الدنيا وفي الآخرة. 

وقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه" مكث على سورة البقرة» ثماني سنين 
يتعلمها"7”. 

فظل الإمام ابن عمرثماني سنين يتعلم ويحفظ سورة البقرة» ويسعى جاهدا لتحقيق ما فيها من أحكام 
وفرائضء وفي هذا دليل على أهمية مقاصد هذه السورة» وعظمة ما اشتملت عليه من أحكام في العبادات 
والمعاملات والعقيدة كذلك0). 

وقد نك يكن دن عمل ورظسى, اللو كته واسراة :حكيم امتضيل | نه كيف | ربع مون ف افا شور 
البقرة » فقد روي ابن سعد عن عبد الله بن جعفر حدثنا أبو المليح عن ميمون " أن ابن عمر تعلم سورة 
البقرة في أربع سنين"0. 
وهل التعلم في الأثرين هو الحفظ أم الفقه والفهم ؟ الأمر محتمل » وقد كان هدي الصحابة » وهممهم 
منصرفة إلى التفقه والفهم. 

قال أبو عبد الرحمن ن السلمي - أحد أكابر التابعين - :" حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا القرآن كعثمان بن 
عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم 
يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل » قالوا:فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا"7). 


عن أبي بكر وعلي-رضي الله عنها-»وفي هذا النسب ضعفء وذكره من أقوال عامر الشعبي وسفيان الثوري وجماعة من 
)١(‏ انظر: تفسير الألوسي .٠١7 /١‏ 

..507 /١:ريونتلاو‎ ريرحتلا)١(‎ 

(؟) موطأ الإمام مالك(595):ص١/7587.‏ تحقيق: الأعظمي. 

(54) انظر: مقاصد سورة البقرة» إسلام ويب.[بتصرف] 

(5)الطبقات الكبرى:( 5 / .)١55‏ 
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روى الطبري بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : "كان الرجل مثا إذا تعلم عشر 
أيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن ادا 

وهذا يدل على. أن الصنحاية أرطي لد خوج لوا 0 
يتعلمون منه التفسير مع التلاوة ابه ني ا كما بين لهم ألفاظه(وأنزلتا إِلَيْكَ الدكر 
تين لاس ما ُزّل إليه:) [النحل : 4 4]» فنقل معاني القرآن عنه صلى الله عليه وسلم كنقل ألفاظه سواء 
»بدليل قوله - تعالى:[ومًا على الرمئول إِنَا التلاغ المبين) [النور 1 55]» وهذا يتضمن بلاغ المعنى » وأنه 
في أعلى درجات البيان!*) : 

ل وي ععاد اده بل لانة كان التعلم فر انضيها 
النققةاقبية ؛,ولعل "ابن تخمر بخلط مع ذلك من العلم ‏ أبوانا: خيريها .وما فلك متدافة أن يكازلةة على اخير. 
تأويله"(2, 
الناسخ والمنسوخ: 

ذكروا فيها ثلاثين آية منسوخة(): | 

- أولها قوله تعالى: (وَمِمًا رَرْقتَاهُمَ يُنفِقُون) [البقرة : *]» اختلف أهل العلم في ذلك فقال طائفة وهم 
الأكثرون هي الزكاة المفروضة وقال مقاتل ابن حيان وجماعة هذا ما فضل عن الزكاة نسخته 
الزكاة المفروضة وقال أبو جعفر يزيد بن القعقاع نسخت الزكاة المفروضة كل صدقة في القرآن 

ونسخ صيام شهر رمضان كل صيام ف في القرآن ونسخ ذبيحة الأضحى كل ذبح. 

- الآية الثانية قوله تعالى: (إنّ الَذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا) [البقرة : 17]» والناس في ذلك قائلان فقالت 
طائفة منهم مجاهد والضحاك ابن مزاحم هي محكمة وقدرونها ويقرؤونها بالمحذوف المقدر فيكون 
التقدير على قولهما: إن الذين امنوا ومن أمن من الذين هادوا والنصارىء وقال الأكثرون هي 

منسوخة وناسخة عندهم :[وَمَ يَبتَْ غَيْرَ الإدئلام دينًا فلن يُقبَلَ م4 [آل عمران : 65]. 

-_الآية الثالثة: قوله تعالى: (وولوا لِلئّاس حُْنَا [البقرة : »]87٠‏ و(حسنا) فيها قولان: 

قال عطاء بن أبي رباح وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: هي 
محكمة واختلفا بعد ما أجمعا على إحكامهاء فقال محمد بن علي رضي الله عنه (وقولوا لِلدّاس)» 
أي قرلوا ليه :إن محمةا 'رسواة اه صل :اند هليه وسيل 

وقال عطاء بن أبي رباح: "وقولوا للناس ما تحبون أن يقال لكم"7"). 

وقال ابن جريج: "قلت لعطاء* إن مجلسك هذا قد يحضره البر والفاجر أفتأمرني أن أغلظ 
على الفاجرء فقال: لاء ألم تسمع إلى قول الله تعالى: (وقولوا لِلئّاس حُمنْتًا)"0". 

وقال جماعة هي منسوخة وناسخها عندهم قوله تعالى: (قاقثلوا المُتتركينَ حَيْتُ وَجَدْكِمُوهُم) 
[التوبة : ] الآية. 


الإتقان 25/5 التفسير الكبير 0 
تفسير الطبري(١8):ص١/80.‏ 
التفسير الكبير » ,١177/7‏ 
الصواغق المرسلة :424 
شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك: ؟/77. 
5) انظر: الناسخ والمنسوخ. هبة الله بن سلامة: 0600-١‏ 
1) انظر: الناسخ والمنسوخ, هبة الله بن سلامة: تحية 
انظر: الناسخ والمنسوخ, هبة الله بن سلامة: إرضرة 
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- الآية الرابعة: قوله تعالى: (ِقَاعْهُوا وَاصقَخوا 4 [البقرة : »]٠١4‏ نسخ ما فيها من العفو والصفح بقوله 
تعالى:(قاتلوا الذين لا يُوْمِنُونَ بالنّه ولا باليؤم الآخِر) [التوبة : 51] إلى قوله: (ِوَهْمَ صاغِرون) 
[التوبة : 71]» وباقي الآية محكم. 
- الآية الخامسة: قوله تعالى: (ِولِلْهِ المَنشرق وَالمَغرب] [البقرة : »]١١5‏ هذا محكم والمنسوخ منها 
قوله تعالى: ([تَأَيْتَمَا ثولوا فْتّمّ وَجْهُ الله [البقرة : »]١١5‏ وذلك أن طائفة أرسلهم النبي -صلى الله 
عليه وسلم- في سفر فعميت عليهم القبلة فصلوا إلى غير جهتها فلما تبينوا ذلك رجعوا إلى رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبروه فنزلت هذه الآية: (ِوَلِنُهِ المَثثرق وَالمَعْربْ فَأَيْنَمَا ثولوا تم وَجْهُ 
النّه) [البقرة : .]١١5‏ 
وقال قتادة والضحاك وجماعة: "لما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة صلى نحو 
بيت المقدس سبعة عشر شهرا ثم حول الى الكعبة"(). 
قال هبة الله:" وهذا قول الأكثرين من أهل التاريخ منهم معقل بن يسار والبراء بن عازب 
وقال قتادة ثمانية عشر شهرا وفيها رواية أخرى عن ابراهيم الحربي قال فيها ثلاثئة عشر شهرا 
وقال آخرون قالت اليهود بعد تحويل القبلة لا يخلو محمد من أمرين إما أن يكون كان على حق فقد 
رجع عنه وإما أن يكون على باطل فما كان ينبغي له أن يقيم عليه فأنزل الله تعالى: (ِوَلِنّهِ المَشرق 
وَالمَخْربْ): الآية 0 ا ا وُجُوهَكُمٌ شتطره) [البقرة : 55 ."("]١‏ 
- الآية السادسة: قوله تعالى:(وَلنَا أَعْمَالَنَا وَلَكُمْ أَعْمَالكُم) [البقرة : :]١19‏ نسخ هذا بآية السيف على 
قول الجماعة. 
- الآية السابعة: قوله تعالى:(إنَ الصّفا وَالمَرِوَة من شعائر الله) [البقرة : :]١57‏ هذا محكمء والمنسوخ 
قوله:(فَمَنْ حَجّ البَيْتَ أو اعْتَمَرَ قلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَّوّفَ بهما) [القوت 13 ]» ومعناها: أن لا 
يطوف بهماء وكان على الصفا صنم يقال له إساف وعلى المروة صنم يقال له نائلة وكانا رجلا 
وأمرأة في الجاهلية فدخلا الكعبة فزنيا الكعبة فيها فمسخهما الله عالن مسمين توطيفت المشركون 
الصنم الذي كان رجلا على الصفا والصنم الذي كان امرأة على المروة وعبدوهما من دون الله 
تدلى كلا ليت الاتصكاد تكريجرا لا ا ا ا 
نَفْسَة] [البقرة : ل]ء الآية. 
- الآية الثامنة: قوله تعالى:(إنّ الَذِينَ يكتمُونَ ما أنزلنًا مِن البَيّات والهْدى) [البقرة : »]١519‏ إلى 
قوله: (وَيَلْعَنْهُمُ اللاعِنُون) [البقرة : »]١51‏ نسخها الله تعالى عمن أسلم بالاستثناء وهو قوله تعالى (إِنَا 
الَذِينَ تَابُوا وأصلخوا وبَيّنُوا) [البقرة : .]١٠١‏ 
وقال أبو هري يرة:" لولا هذه الآية ما حدثتكم بشيء" 0 
قال هبة الله: " ويقال من ورع العالم أن يتكلم ومن ورع الجاهل أن يسكت يسكت"(4), 
- الآية التاسعة: قوله تعالى: (إِنَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتّة وَالدّم) [البقرة : ]١1‏ الآية نسخ الله تعالى بالسنة 
بعض الميتة والدم بقوله عليه السلام:"أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال"7)؛ 


. انظر: الناسخ والمنسوخء هبة الله بن سلامة:؛ ؟‎ )١( 

لله الناسخ والمنسو خ: 10-7 

0( انظر: الناسخ والمنسوخ» هبة الله بن سلامة: 7 3, 

6 ا ا : ي أي 

حميد في «المنتخب من المسند» )65١(‏ والبغوي في «شرح السنة» /1١١(‏ 6 والشافعي في «مسنده* (ص 03 5 
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ثم قال:(وَمَا أهِلّ به لِغَيْر الله) [البقرة : ”7١]؛‏ ثم رخص للمضطر وللجائع غير الباغي والعادي 
بقوله تعالى (فمَّن اضنطرَ غَيْرَ بَاغْ ولا عَادٍ قلا إثمَ عَلَيْه) [البقرة : .]١177‏ 

- الآية العاشرة: قوله تعالى:إيَا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمُ القصّاص فِي القثلى الخر بالخر) [البقرة : 
م الآية» وذلك أن حيين اقتتلا قبل الإسلام بقليل وكان لأحدهما على الآخر طول فلم يقتص 
أحدهما من صاحبه حتى جاء الإسلام فقال الأكثرون لا نرضى أن يقتل بالعبد منا إلا الحر منهم 
وبالمرأة منا إلا الرجل منهم فسوى الله تعالى بينهما في القصاص ونزل:(ِكْتِبَ عَلَيْكُمُ الققصّاصُ في 
القثلى الحْرٌ بالحُرٌ وَالعَبْد بِالعَبْدٍ والأنتى بالأنتى) [البقرة : ]١7‏ إلى ههنا موضع النسخ وباقي الآية 
محكم وأجمع المفسرون على نسخ ما فيها من المنسوخ واختلفوا في ناسخها قال العراقيون وجماعة 
ناسخها الآية التي في المائدة وهي قوله تعالى:[ِوَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أن النَفْسَ بالنّفس؟ [المائدة : 45] 
الآية. فإن قيل هذا كتب على بني إسرائيل كيف يلزمنا حكمه فالجواب على ذلك أن آخر الآية ألزمنا 
ذلك وهو قوله تعالى:(ِوَمَنْ لمْ يَحْكُمْ ما أَنزّلَ اللَهُ فأوليِك هُمْ الظَالِمُون) [المائدة : 5؛]. 

وقال الحجازيون وجماعة: إن ناسخها الآية التي في بني إسرائيل وهي قوله تعالى:(ومَن 
قُتِلَ مَظلومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّه سُلطانًا فلا يُسسْرِفْ فِي القثل) [الإسراء : ”*5]» وقتل المسلم بالكافر 
إسراف وكذلك قتل الحر بالعبد لا يجوز عند جماعة من الناس. 
وقال العراقيون: يجوز واحتجوا بحديث ابن البيلماني أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قتل 

مسلما بكافر معاهد وقال أنا أحق من وفي بعهده. 

- الآية الحادية عشرة: قوله تعالى:[ِكُتِب عَلَيْكُمْ إذا حضر أحَدَكُمٌُ المَوْتْ إن ترك حَيْرًَا الوصيّة لِلوَالِديْن 
والأقربينَ بِالمَعْرُوف حَفًا عَلَى المُتَّقِينَ4 [البقرة : »]١٠6٠١‏ نسخت بالكتاب والسنة فالكتاب قوله 
تعالى :إيُوصبيكم اللّهُ فِي أؤلادِكم) [النساء : ]١١‏ الآية» والسنة قوله عليه السلام:"ألا لا وصية 
لوارث"7. 


العلمية) والدارقطني (7/ )١7١‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ .)١587‏ من طريق: عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه» 
عن ابن عمر مرفوعا. 

وإسناده ضعيف؛ لاجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف جدا. 

وتابعه أخوه عبد الله عند الدارقطني (؟/ 5) وابن عدي في «الكامل» (5/ )١5١7‏ والبيهقي )١154 /١(‏ وكذا أخوه أسامة. 
قال البيهقي: «أولاد زيد كلهم ضعفاء» جرحهم يحيى بن معين» وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يوثقان عبد الله بن زيد» 
إلا أن الصحيح من هذا الحديث الأول». 

قلت: يريد الموقوف على ابن عمرء فقد أخرجه )١155 /١(‏ من طريق: ابن وهبء عن سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم» عن 
ابن عمر موقوفا. 
وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه» /١١(‏ 315) من طريق: يحيى بن حسان» عن مسور بن الصلتء عن زيد بن أسلم» 
عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري مرفوعاء بنحو منه. 

وإحثاقة كبعت جد لجل ورين الصلث؛ فهو متروك كما قال النسائي وغيره. 

كذا» أو «حرم علينا كذا». هو من نوع المرقوع كيا هو مكرق في الاصوت. 

انظر «المجموع» (9/ 08و «التلخيص الحبير» /١(‏ و «فتح 3 )1/ حلت * ((كشف الخفاء» /١(‏ ٠5د‏ -١ك/‏ 
) و «نصب الراية» (5/ )5١7‏ وتعليق العلامة أحمد شاكر على «المسند» (8/ 7/٠١١5 - 7٠١7‏ 01775) فقد أسهب في 
الكلام على الحديث و «الصحيحة» ,)١ ١18‏ 

(١)أخرجه‏ أحمد )١5137/5(‏ وأبو داود )58١(‏ و (555") والترمذي )١١7١(‏ وابن ماجة )١7١7(‏ وغيرهم» من حديث أبي 
أمامة الباهلي. وهو حديث صحيح. وفي الباب عن غيره من الصحابة تخريجها في «نصب الراية» (5/ ١07‏ 5). 
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وقال جماعة الآية كلها محكمة ذهب الى ذلك الحسن البصري وطاووس وقتادة والعلاء بن 
زيد ومسلم بن يسار("). 

-_الآية الثانية عشرة: قوله تعالى:(يا يها لين آمَُوا كيب عَليْكُمُ الصنيَّامُ كمَا كتِب عَلى الذين من فلكم 
م تَتَقُونَ) [البقرة : »]١8‏ اختلف الناس في الإشارة إلى من هي فقال بعضهم الإشارة الى الأمم 
الخالية وهو قول الأكثرين؛ وذلك أن الله تعالى ما أرسل نبيا إلا فرض عليه وعلى أمته صيام شهر 
رمضان فكفرت به الأمم كلها وآمنت به أمة محمد (صلى الله عليه وسلم) فيكون التنزيل على هذا 
الوجه مدحا لهذه الأمة» وقال بعضهم الاشارة الى النصارى وذلك أنهم كانوا إذا أفطروا وأكلوا 
وشربوا جامعوا النساء ما لم يناموا وكان المسلمين كذلك وزيادة عليهم كانوا إذا أفطروا وأكلوا 
وشربوا جامعوا النساء ما لم يناموا ويصلوا العشاء الآخرة فعمد أربعون رجلا من المهاجرين 
والأنصار فجامعوا نساءهم بعد النوم منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك أنه رواد امرأته 
عن نفسها فقالت إني كنت قد نمت وكان أي الزوجين إذا نام حرم على الآخر فلم يلتفت الى قولها 
فجامعها فجاءت الأنصار فأقرت على أنفسها عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بفعالها وأقر 
عمر على نفسه بفعله فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم) لقد كنت يا عمر جديرا أن لا تفعل فقام 
يبكي وكان النبي (صلى الله عليه وسلم) يمشي بالمدينة فرأى شيخا كبيرا من الأنصار يقال له 
صرمة بن قيس يكنى أبا قيس من بني النجار وهو يهادي بين رجلين ورجلاه تخطان الأرض خطا 
ملحا عدا ورا سار و لاسو ار اروس ع 
طعاما قد صنعته لك فمضت لإسخانه فحملتني عيناي فنمت فجائئني بالطعام فقالت الخيبة الخيبة 
حرم والله عليك الطعام والشراب فأصبحت طاويا وعملت في أرضي فغشي علي من الضعف فرق 
له النبي (صلى الله عليه وسلم) حتى دمعت عيناه وكان قصة صرمة قبل قصة عمر والأنصار فبدأ 
الله بقصة عمر والأنصار لأن الجناح في الوطء أعظم منه في الأكل والشرب فنزل:(أحِل لكُمْ ليْلة 
الصّيّام الرّفث إلى نِسَانِكُمٌ) [البقرة : 117]» إلى قوله:(قتَاب عَلَيْكُمْ وَعَفَا عتكُم) [البقرة : ]١1/‏ في 
شأن عمر والأنصارء» ونزل في قصة صرمة قوله تعالى:(وكلوا واشربُوا) [البقرة : »]١81/‏ إلى 
قوله: (ثم أَتِمُوا الصّيَامَ إلى اللَيْل) [البقرة : :]١1/‏ فصارت هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: (ِكْتِب عَلَيْكُمْ 

الصّيَامُ كَمَا كُتِبَ على الذينَ مِن قَبْلِكُم) [البقرة : 81 ]١‏ الآية(). 
- الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى: !و على الَذِين يُطِيقُونَهُ فِدْيَة طْعَامْ مستكِين) [البقرة : »]١85‏ وهذه الآية 
نصفها منسوخ ونصفها محكم وقد قرأت "يطوقونه"؛ فمن قرأ (يطيقونه) أراد يطيقون صيامه ومن 
قرأ يطوقونه يعني يكلفونه وكان الرجل.في بدء الإسلام مخيرا إن شاء صام:وإن:ثناء أفطن.وأطعم 
مكان ابوه تيكيتا تحت قال اله تعالىفمزة اتطواع: كيو1 واظعمميتكينا يمكان رمه كان فضي 
والإطعام مد من طعام على قول أهل الحجاز وعلى قول أهل العراق نصف صاع حتى أنزل الله 
تعالى الآية التي تليها وهي قوله تعالى:(فمَن شَهد مِنْكُمْ الششهر فَليَصمّه) [البقرة : »]١85‏ وهذا 
الظاهر يحتاج إلى كشف». ومعناه -والله أعلم- من شهد منكم الشهر حاضرا عاقلا بالغا صحيحا 

فليصمه فصار هذا ناسخا لقوله تعالى (ِوَعَلى الذين يُطيوثة) 
- الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى:إوَقَاتِلُوا فِي سبيل اللّه الذين يُقَاتِلُونَكُمَ ولا تَعْتَدُوا) [البقرة : »]١5٠١‏ 
أي: فتقاتلوا من لا يقاتلكم كان هذا في الابتداء ثم نسخ الله تعالى ذلك بقوله تعالى:(قَمَن اعَْتَدَى عَلَيْكُم 
فَاغتدُوا عَلَيْهِ يمثل ما اعْتَدَى عَلَيْكُم) [البقرة : »]١15‏ وبقوله:(وقاتلُوا المُشركين كَاقَةَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ 


.5٠ انظر: الناسخ والمنسوخ هبة الله بن سلامة:‎ )١( 
.55-547 انظر: الناسخ والمنسوخء هبة الله بن سلامة:‎ )١( 
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كاقّة) [التوبة : 7؟]» أي: جميعاء وبقوله:(قاقثلوا المُششركين حَيْتْ وَجَدْئمُوهُمْ وَحْدُوهُم) [التوبة : 5] 
الاية. 

- الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى :(وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِندَ الصَمْحِدٍ الحَرام حَنّى يُقاتِلُوكُمْ فيم) [البقرة : 
0١‏ صارت هذه الآية منسوخة بآية السيف. 

- الآية السادسة عشرة قوله تعالى:(قإن انْتهَوا فإنَ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [البقرة : »]١97‏ هذا من الأخبار 
التي معناها الآمر وتقديره: فاعفوا عنهم واصفحوا لهم صار ذلك العفو والصفح منسوخا بآية سيف. 

3 الآية السابعة عشرة: قوله تعالى:(ولا تَحَلِفوا رُءْوسَكُمَ حتّى يَبَلعَ الهذيْ مَحِلْهُ ) [البقرة : »]١15‏ 
نزلت في كعب بن عجرة الأنصاري وذلك أنه قال لما نزلنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- 
الحديبية مر بي النبي -صلى الله عليه وسلم- وأا طيخ قترا لي والقمل يتهانت على .ويجوق لقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم -:"يا كعب بن عجرة لعلك يؤذيك هوام 00 0 
الله فقال:"ادع بحلاق فاحلق رأسك"(), '» ونزلت:(ِفَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أو به أذى مِنْ رأميه) [البقرة 
»]١95 :‏ وفي الكلام محذوف تقديره: فحن فعلره ها في قوله تعالى: (ققدة هنا عدار ]را : صدقة أو 
نسك) [البقرة : .]١17‏ 

- الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى:(يَسألوتك مَاذا يُنْفِقُونَ فل ما أثققكم مِن خَيْر فَلِلوَالِدَيْن والأفربين 
وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِين وَابْن السّبيل) [البقرة : 915] | الآية» كان هذا قبل أن يفرض الله الزكاة فلما 
فرضت الزكاة نسخ الله بها كل صدقة في القرآن فقال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
الآية قال أبو جعفر يزيد بن القعقاع نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن ونسخ شهر رمضان كل 
صيام ونسخ ذباحة الأضحى كل ذبح فصارت هذه ناسخة لما قبلها. 

- الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى:(يَسْألونَكَ عَن الثتّهْر الحرام قِتَالِ فيه) [البقرة : /017١؟]»‏ وذلك أنهم 
كانوا يمتنعون عن القتال في الجاهلية في الأشهر الحرم حتى خرج عبد الله ابن جحش وأمره النبي 
حكن الح علحه وطاة و 1 ادرب وار اساي 
الآخرة وكاخ: ذلك في ابتداء إريهب: فأنزل ال بعلي هذه الآية يعظم الله شأن الشهر الحر ام والقئلن 
فيه ثم صارت منسوخه بقوله :(فاقثلوا المشركين حَيِْتْ وجدثموهم) [التوبة 7 66 يعني: في الحل 
والحرام. 

- الآية العشرون: قوله تعالى:إيَسَلونَكَ عَن الحَمْر وَالمَيْسِر) [البقرة : 119] فالخمر: كل ما خامر 
العقل وغطاه والميسر القمار كله وذلك أن الله تعالى حرم الخمر في اوطان خمسة فأولهن قوله 
تعالى:(وَمِن ثتمَرات النّخِيل والأَعْنَابِ تتَخِدُونَ مِنَهُ سَكرًا ورزاقا حَسْنَا [النحل : 17]» فمعناها: 
وتتركون رزقا حسنا وهو تعيير من الله تعالى لهم فظاهرها تعدد النعم وليس كذلك فلما نزلت هذه 
الآية امتنع عن شربها قوم وبقي اخرون حتى قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة فخرج 
حمزة بن عبد المطلب وقد شرب الخمر فلقيه رجل من الأنصار وبيده ناضح له والأنصاري يتمثل 
ببيتين لكعب بن مالك في مدح قومه وهما: 
جمعنا مع الإيواء نصرا وهجرة 5 .. فلم ير حي مثلنا في المعاشر 
فأحياؤنا من خير أحياء من مضى ... وأماوتنا في خير أهل المقابر 

فقال له حمزة: أولئك المهاجرونء فقال له الأنصاري: بل نحن الأنصار فتنازعا فجرد 

حمزه سيفه وعدا على الأنصار فلم يمكن الأنصاري أن يقوم له فترك ناضحه وهرب فظفر حمزة 
بالناضح وجعل يقطعه فجاء الأنصاري الى النبي -صلى الله عليه وسلم- مستعديا فأخبره بخبر 


.45 انظر: الناسخ والمنسوخ: هبة الله بن سلامة:‎ )١( 
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حمزه وفعاله بالناضح فغرم النبي -صلى الله عليه وسلم- له ناضحاء فقال عمر بن الخطاب: يا 
رسول الله أما ترى الى ما نلقي من أمر الخمر إنها مذهبة للعقل متلفة للمال» فأنزل الله تعالى 
بالمدينة :(يتسألوتك عن الحَمْر والمَيْسيِر قل فيهما إِنم مم كبير) [البقرة : ]١١1‏ »وقد قريء:" شي ا 
والمعنيان متقاربان [ِوَمَنَافِعٌ للنّاس) [البقرة : »]1١5‏ وعلى هذا معارضة لقائل يقول أين المنفعة 
منها وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن الله تعالى:"لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها". 
فالجواب على ذلك أنهم كانوا يبتاعونها في الشام بالثمن اليسير ويبيعونها في الحجاز بالثمن الثمين 
وكانت المنافع فيها من الأرباح وكذلك قال الله تعالى ( قل فيهمًا إثمّ كبير)» فانتهى عن شربها قوم 
وبقي آخرون؛ حتى دعا محمد ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري قوما فاطعمهم وسقاهم حتى 
سكروا فلما حضر وقت الصلاة صلوا المغرب فقدموا رجلا منهم يصلي بهم وكان أكثرهم قرآنا 
يقال له ابن أبي جعونه حليف الأنصار فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون فمن أجل سكره خلط 
فقال في موضع:(لا أعبذ) [الكافرون : "]»"أعبد", وفي موضع (أعبد) "لا أعبد", ٠‏ فبلغ ذلك رسول 
الله حل ارا ده رص فاو عليه كارك 0 يها الذين امنواانا اربوا الحللاة والم 
الأخيرة ثم يرقد ويقوم عند صلاة الفجر وقد صحا ثم كان يشربها إن شاء بعد صلاة الفجر فيصحوا 
منها عند صلاة الظهر فإذا كان وقت الظهر لم يشربها البتة حتى يصلي العشاء الأخيرة حتى دعا 
سعد بن أبي وقاص الزهري وقد عمل وليمة على رأس جزور فدعا أناسا من المهاجرين والأنصار 
فأكلوا وشربوا وسكروا وافتخروا فعمد رجل والأنصار فأخذ أحد لحيي الجزور فضرب به أنف 
سعد ففزره وجاء سعد مستعديا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأنزل الله تعالى:(يَا أيّهَا الُذين 
أَمَنُوا إِنمَا الحَمْرٌ والمَيْسِرُ والأنصاب والأزلامُ رجْسْ مِن عَمَل التتَيْطان فَاجِتَنِبُوهُ لعلكُمْ تقلخون) 
[المائدة : ٠ل‏ وهذه الآية تدل على تحريم الخمر في القرآن لأن الله تعالى ذكره مع المحرمات 
واختلف المفسرون في موضع التحريم أهو ههنا أم غيره فقال الأكثرون ههنا وقال لحرو التحريم 
عند قوله تعالى:(فهل أنثم مُنْتَهُون) [المائدة : »]1١‏ فقالوا: أنتهينا يا رسول اللهء والمعنى: انتهوا كما 
قل في "الفرقان"[أتَصْيرُونَ ) [الفرقان : »]٠١‏ والمعنى اتقوا اصبروا وفي "الشعراء"(قوم فِرْعَون 
يتقُون؟ [الشعراء : ١‏ 5 والمعدى: اتقوا وأكد تحريها بقوله تعالى:(قل إِنمَا حرم ربّي الفواجش مّا 
و ل ان بغَيْر الحق) [الأعراف : ”7”]ء والإثم: الخمر» فهذا تحريم الخمر 
وانتقاله في مواطنه. 
- الآية الحادية والعشرون: قوله تعالى:(وَيَسْألوتك مَاذَا يُنفِقُونَ قل العفو) [البقرة : »]7١59‏ ومعنى العفو 
: الفضل من المالء؛ وذلك أن الله تعالى فرض عليهم قبل الزكاة إذا كان للإنسان مال أن يمسك منه 
ألف درهم أو قيمتها من الذهب ويتصدق بما بقي وقال آخرون فرض عليهم أن يمسكوا ثلث أموالهم 
ويتصدقوا بما بقى وإن كان من أهل زراعة الارض وعمارتها أمرهم أن يمسكوا ما يقيتهم حولا 
ويتصدقوا بما بقي وإن كان ممن يلي عمله بيديه أمسك ما يقوته يومه ويتصدق بما بقى فشق ذلك 
عليهم حتى أنزل الله تعالى الزكاة ففرض في المال الذهب والفضة إذا حال عليه الحول ربع عشرة 
إذا بلغ من الذهب عشرين دينارا أو من الورق مائتي درهم فيكون من كل عشرين دينارا نصف 
و او 
تعالى: (حْذ مِن أَمُوَالِهِمْ صدقة تطهر هم وتزكيهم بها [التوبة : »]١٠١5‏ فبينت السنة أعيان الزكاة من 
الذهب والفضة والنخل والزرع والماشية فصارت هذه الآية ناسخة لما قبلها. 
- الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى :(ونا تنكخوا المشركات حتَى يُوْمِنَ) [البقرة : »]١7١‏ هذا عام 
في يجبغ الواح 00 رم الموار واللصراية له التي في 
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حِلّ لهُمْ وَالمُخْصنَاتْ مِنَ المُوْمِئات وَالمُخْصنَاتْ مِنَ الذينَ أوثوا الكِتّاب مِن قَبْلِكُمْ) [المائدة : ©] الى 
والطعام الذبائح فقط وهو عموم الآية» لأن الشرك يعم الكتابيات والوثنيات لأن المفسرين أجمعوا 
على نسخ الاية التي في سورة البقرة المذكورة وعلى إحكام الاية التي في المائدة غير عبد الله بن 
عمر فإنه يقول الآية التي في سورة البقرة محكمة والآية التي في سورة المائدة منسوخة وما تابعه 
على هذا القول أحد فإن كانت المرأة الكتابية عاهرة لم يجز نكاحها وإن كانت عفيفة جاز. 
- الآية الثالثة والعشرون: قوله تعالى:إوَالمُطلَقَاتْ يَتربّصن بأنشيهنَ ثلاتة قرُوء) [البقرة : 174] الآية» 
ع ل اع ل ا الع ري لي ع 0 
والحوامل وضع حملهن فجيع ذلك محكم وهو أي المنسوخ من الآية قوله تعالى:[وَبُعُولتهنَ أحق 
بِردَهِنَ فِي ذلك [البقرة : 22]» وذلك أن الرجل كان يطلق المرأة وهي حامل وكان يخير في 
مراجعها ما لم تضع نزلت في رجل من غفار أو من أشجع يعرف بإسماعيل بن عبد الله جنى على 
امراته فطلقها وهي حامل ثم لم يطل حكمها كما ال في حكم المنسوح فكان أحق برجعتها بها لم 
تضع يقال أنه لم تضع امرأته حتى نسخت وناسخها الآية التي تلتها وبعض الثالثة وهي قوله 
0 :(الطّلاقٌ مَرتان) [البقرة : 559]» فإن قال قائل فأين الثالثة قيل هي قوله تعالى:!فِإِمْسَاكٌ 
بمَعْرُوفٍ أؤؤ تَسْرِيحٌ بإحسان! [البقرة : »]١79‏ يروى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال 
أخرون: بل نسخها الله تعالى بالآية التي تليها وهي قوله تعالى:إفإن طلَقِهًا فلا تَحِلُ له مِن بَعْدُ حَتَى 
تَنكِح زوج غَيْرَه) [البقرة : .]17١‏ 
- الآية الرابعة والعشرون: عنما نْ تَأَخُدُوا مما آنَد تيتْمُوَهْنَ شَيْنًا ] [البقرة : 1325]» 
ثم استثنى بقوله تعالى:إإِنَا أن يَحَاقَا) [البقرة : 5759]» يعني: يلما انا قينا حْدُود الله [البقرة : 
5؛ وهو أن تقول المرأة تعني بعلها: والله لا أطأ لك فراشا ولا اغتسل لك جنابة ولا أطيع لك 
أمواك بو رذ كلك ذلك فق لخن الم .لع الفنية و إ0 اذل 40 أي واحة إكار كما باق : ليها نمق , العود 


د" الاقة الخافسة والعشرز وقع» قو له تعالى: زو لوالة افا لز سودق ولاه ذه خرلئع الوق لمش ا 
ثم نسخ الله الحولين بقوله: إن أرادًا فِصانا عَنْ ترَاض مِنْهُمَا وتشاوئر قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَ [البقرة : 
/]ء فصارت هذه الآية ناسخة للحولين الكاملين بالاتفاق. 

-_الآية السادسة والعشرون: قوله تعالى:إوَالذِينَ يُتَوَقُوْنَ مِئكمْ ويدرُونَ أزوَاجًا وَصييّة ِأروَاحِهمْ متَاعًا 
إلى الحول غَيْرَ إخراج) [البقرة : 4٠‏ ؟]- كان رجل إذا مات عن أمرأته أنفق عليها من ماله حولا 
كاملا وهي في عدته ما لم تخرج فإن خرجت انقضت العدة ولا شيء لها وكانوا إذا أقاموا بعد 
الميت حولا عمدت المرأة فأخذت بعرة فألقتها في وجه كلب تخرج بذلك من عدتها عندهم فنسخ الله 
تال ذلك كال الع تر في النظم وهي قوله تعالى:(والذين يُتَوَقُونَ مِنكُمْ وَيَدْرُونَ أزواجا 
يدر سان بالسيهوق :أزاتعة انين مر وَعَشْئْرَا] [البقرة : 275]» فصارت الأربعة أشهر والعشر ناسخة 
للخولوليسن في كتاب الله تعالى آية تاسخة في سورة إلا والمتسوخ قبلها إلا هذه الآية وآية أخرى 
في سورة الأحزاب وهي قوله 0 لْكَ النّسَاء مين ) بَعْذْ) [الأحزاب : م نسختها الآية 
التي قبلها وهي قوله: إيَا أَيّهَا النَبي إنّا أحللنَا لك أزواجك) [الأحزاب : ]2٠‏ الآية هذه الناسخة: 
والمنسوخة :إلا 256 لْكَ النْسَاء مين ) بعد [الأحزاب 5 دنال ونسخ النفقة بالربع والثمن» فقال: (والذين 
يُتَوَقَوْنَ مِنكم) [البقرة : 1 51514 الى قوله:(وعشرًا ‏ [البقرة : 5 جميعها محكم غير أولها. 

- الآية السابعة والعشرون: قوله تعالى:(نا إكراه فِي الدّين) [البقرة : 157] الآية» نسخها الله تعالى بآية 
السيف وتلكان رسول انلك تصلق اش عليه وملت لما أحلى البهوه إلى :أذ عات مع الغا كان ليم 
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في أولاد الأنصار رضاع فقال أولاد الأنصار نخرج مع أمهاتنا أين خرجن فمنعهم آباؤهم فنزلت 
هذه الآية:(لا إِكراهَ فِي الدّين)» ثم صار ذلك منسوخا نسحته اي السيف. 
- الآية الثامنة والعشرون: قوله تعالى:(وأثنهذوا إذا تَبَايَعْتُم) [البقرة : 187]» فأمر الله بالشهادة وقد 
كان جنع بن لجعي يرون أن يشهدوا في كل بيع وابتياع منهم الشعبي وإبراهيم النخعي 0 
يقولون إنا نرى أن نشهد ولو على جرزة بقل ويروي حزمة ثم نسخت الشهادة بقوله تعالى:(فإن أمِن 
بَعْضُكُمْ بَعْضا فَلَيْوَدَ الذي اوثمِن أمَائَتَه) [البقرة : 587]. 
- الآية التاسعة والعشرون: قوله تعالى:!ِلِنّهِ مَا فِي 000 وَمَا فِي الأرض) [البقرة : 585] هذا 
محكمء والمنسوخ قوله:(وإن نُبْدُوا ما في نيكم أو تخفوهُ يُحَاسِبْكُمْ به ال) [البقرة 0 الآية, 
اختلف المفسرون في معناها فروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن الله تعالى يخبر الخلق 
يوم القيامة بما عملوا في الدنيا سرا وجهرا فيغفر للمؤمن ما أسر ويعاقب الكافر على ما أسره وقال 
ابن مسعود: هي عموم في سائر أهل القبلة". وقال المحققون: لما نزلت هذه الآية شق نزولها عليهم 
وقالوا إنه يجول الأمر في نفوسنا لو سقطنا من السماء إلى الأرض لكان ذلك أهون علينا وقال 
المتلمرن يا رعرل اناه حار اتدل النني -صلى الله عليه وسلم- '" لا تقولوا كما قالت اليهود سمعنا 
وعصينا ولكن قولوا سمعنا واطعنا"( )..فنزلث:إنا يُكلف اللة تفسا إنا وسْعهًا/ [البقرة : 18] الآية. 
5 الآبة الثلاثون: قوله تعالى:(نا يُكلفف الله نما إن عه [البقرة : 17] » علم الله تعالى أن الوسع 
لا يطاق فخفف الوسع بقوله تعالى:(ِيُرِيدُ اللّهُ بكُمُ اليسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ العُْشر) [البقرة : »]١85‏ وقد 
قل إن الله تعالى نت دار ره النين أولها وقد روى عن النبي تصلى الا عليه وسلم- حتة لمن 
ذهب الى نسخ قوله:(أؤْ تُحقوة) [البقرة : 585]» وهو قول النبي -صلى الله عليه وسلم-"إن الله 
تجارن الامتي. ما تحدشت به أنسيها ما ءلم يكلم 4 أو, تمل وحن الخطأ والنيوان .وما اتكرهوا 
عليه"7, فهذا ما ورد في منسوخ سورة البقرة -والله تعالى أعلم-. 
فضائل السورة: 
ولسورة البقرة فضائل كثيرة وردت في القرآن والسنة الصحيحة منها: 
-١‏ أن فيها أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي قال تعالي:! اللّهُ لا إلة إِنَا هُوَ الحَيُ القِيُومُ لا تأَحْدُهُ ميتة ونا 
تَوْمّ لهُ ما فِي السَّمَاوات وما فِي الأرض من ذا الذي يَتقعٌْ عَنْدَهُ إِنَا بِإِذنِه يَعْلمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وما خَلفَهُمْ ولا 
يُحِيطون بشَيء مِن عِلْمِه إِنَا يما شاء وميع كُرمييّة السَّمَاوات والأرض ولا يَنُودُهُ حِفظهُمَا وَهُو العَلِي العَظِيمُ ) 
[البقرة: 6 1]. 


/ ١)أخرجه‏ مسلم )١١5(‏ وأحمد ("/ 51) وأبو عوانة في «مسنده» /١(‏ هلا - 5/ )5١7‏ وابن حبان 5765٠0 /١(‏ - ١5١؟/‏ 
4) والواحدي في «أسباب النزول» (ص 04 وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ ؟الاةم حك 66 من طرق؛ عن العلاء 
بن عبد الرحمن به. 

(؟) الحديث:" إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". 

حديث أبى ذر: أخرجه ابن ماجه »559/١(‏ رقم ”5 )3١‏ قال الحافظ فى التلخيص )١87/١(‏ : فيه شهر بن حوشب» وفى 
الإسناد انقطاع. وقال البوصيرى )١١5/7(‏ : هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبى بكر الهذلى. 

حديث ابن عباس: أخرجه الطبرانى :١77/1١(‏ رقم )١١7174‏ » والدارقطنى فى الأفراد كما فى أطراف ابن طاهر ”7١/9(‏ 
رقم ٠ )١519‏ والحاكم »7١/7(‏ رقم )١8١١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى ».50/٠١(‏ رقم 199/38) . 
وأخرجه أيضا: الطبرانى فى الصغير (؟١/57»‏ رقم 7765). 

وروي"" إن الله تجاوز لأمتى عما توسوس به صدورهم ما لم تعمل أو تتكلم به وما استكرهوا عليه". 

أخرجه ابن ماجه »5559/١(‏ رقم 55 )3١‏ » والبيهقى ,22١/٠١١(‏ رقم )١191915‏ . 
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وعن أبي بن كعب/"اقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا المنذر أتدري أي آية من 
كتاب الله معك أعظم؟ ". قال: قلت الله ورسوله أعلم قال: "يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله 0 
أعظم؟". قال: قلت (الله لا إله إلا هو الحي القيوم)» قال فضرب في صدري وقال: " والله ليهنك ١‏ 
المنذر"0), يٍِ 0 ٍ 
"-وهي حافظة وكافية من شياطين الأنس والجن ودليل ذلك: 
- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال "وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان 
فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص 
الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان 
حتى تصبح وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان(0". 
- وحديث أبي مسعود -رضي الله عنه- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قرأ بالآيتين من آخر 
سورة البقرة في ليلة كفتاه"7). 
“"- سورة البقرة وآياتها تطرد الشياطين من البيوت عند سماعها لأن وقعها عليهم شديداً ودليل ذلك: 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال* "أن رمئول النّه صلنّى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ قال لا تَجِعلوا بُيُوتكمْ مَقابر إن الشتيْطان ير من البَيِت الذي ثفرا فيه منورة البقرة"7". 
4 -أنهاتشفع للعبد يوم لا ينفع مال ولا بنون» إذ ثب ثبت في السنة الصحيحة أنها تشفع للمسلم يوم القيامة لمن 
قرأها لبركتها ودليل ذلك: 
حديث أبي أمامةا') تعالى قال: " سَمِعْتْ رسول الله صلّى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلمَّ يَقُولْ اقرَءُوا القرآن فإِنّهُ 
يأني يم الققامة شهِيمًا أصنحابه اقرءُوا الزّغراوين البقرة وسثورة آل عِمران فلِهُما تأيان يوم لياه كأنهُما 
عَمَامَتَان() أو كأْنَهُمَا غَيَايتَان أو كَأَنَهُمَا فرقان مِنْ طيْر صوافة" تُحَاجّان عَنْ أصنْحَايهمَا اقْرَءُوا سُورة 
البَكْرَةِ فَإنَ 0 بركة وتركهًا حَمئْرةٌ ولا تَسْتَطِيعْهًا البٍطلة"0". 


(١)أبي‏ بن كعب بن قيس بن عبيدء من بني النجارء من الخزرج. أبو المنذر: صح أبي أنصاري. 

كان قبل الإسلام حبرا من أحبار اليهود. مطلعا على الكتب القديمة» يكتب ويقرأ - على قلة العارفين بالكتابة في عصره - ولما 
أسلم كان من كتاب الوحي. وشهد بدرا واحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفتي على 
عهده. وشهد مع عمر بن الخطاب وقعة الجابية» وكتب كتاب الصلح لأهل بيت المقدس. وأمره عثمان د بجمع القرآن» فاشترك 
في جمعه. وله في الصحيحين وغيرهما 15 حديثا. وكان نحيفا قصيرا أبيض الرأس واللحية. 0 - الأعلام 
للزركلي بتصرف يسير. 

(١)أخرجه‏ مسلم برقم( )١1١57‏ بَاب فضئل مئورة الكهؤف وآيَةٍ الكْرْسِي» وصححها الألباني في الصحيحة برقم (١٠5؟).‏ 
(؟)أخرجه البخاري برقم/ -١٠١7‏ باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل. 

(:)البخاري رقم/7١772-‏ باب شهود الملائكة بدرء ومسلم رقم/ -1١31٠‏ باب فضئل القاتِحة وَحَوَاتِيمٍ سُورة البقرة. 

(5)مسلم رقم( -)0٠٠٠١‏ بَابِ امنْتَحْبّاب صلاة النافلة فِي بَيْتَهِ وَجَوَازِهَا فِي الصَمْجِدٍ. 

(1)أبو أمامة الباهلي صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ونزيل حمص. روى: علما كثيرا. وحدث عن: عمرء ومعاذء 
وأبي عبيدة. روى عنه: خالد بن معدان» والقاسم أبو عبد الرحمن» وسالم بن أبي الجعدء وشرحبيل بن مسلم» وسليمان بن 
حبيب المحاربي» ومحمد بن زياد الألهاني» وسليم بن عامرء وأبو غالب حزورء ورجاء بن حيوة» وآخرون. وروي: أنه بايع 
تحت الشجرة.-سير أعلام النبلاء للذهبي مختصرا.(559/”) . 

(")قال أهل اللغة: الغمامة والغياية» كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرهما. قال العلماء: المراد أن 
ثوابهما يأتي كغمامتين. 

(8)قال النووي في شرح مسلم " ومعناهما واحدء وهما قطيعان وجماعتان» يقال في الواحد: فرق وحزق وحزيقة أي جماعة" . 
(9)أخرجه مسلم برقم/ 177037- بَاب فضئل قِرَاءَةٍ الفرآن وَسئُورة البقرة. 
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5- المواظبة علي قراءة أية الكرسي بعد الصلوات سببا لدخول الجنة» قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من 
قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة» لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت"(". | 
وتجدر الإشارة بأن هناك عدة أحاديث منتشرة علي ألسنة العامة وهي ضعيفة لا تصح.ء وأذكر منها هنا علي 
سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 
- حديث "آيتان هما قرآن» وهما يشفعان» و هما مما يحبهما الله الآيتان في آخر سورة البقرة"(") 8 
- وحديث "من قرأ سورة البقرة» توج بتاج في الجنة (". / 
- وحديث "إن لكل شيء سناماء وإن سنام القران» سورة البقرة» من قرأها في بيته ليلا لم يدخله الشيطان 
ثلاث ليال» و من قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام"7). 


(١)انظر‏ حديث رقم: 5 في صحيح الجامع للألباني- رحمه الله. 

)١(‏ )ضعيف جدا ) انظر حديث رقم ١8‏ :في ضعيف الجامع للألباني- رحمه الله. 

(؟)انظر حديث رقم: 484 في ضعيف الجامع للألباني- رحمه الله. 

(؟)أنظر: السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( /074)؛ أخرجه ابن حبان في صحيحه (380) (ج ” / ص 21)؛ والطبراني 
في الكبير (5855) (ج 5 / ص )١17‏ وأبو يعلى في مسنده (72554) (ج ١‏ / ص 5550)» وقال الألباني في صحيح 

الترغيب والترهيب (ج” / ص 87): حسن لغيره. 7 

وهذا الحديث أيضا فيه ضعف في الإسنادء ولكن الجملة الأولى: ((إن لكل شيء سناماء وإن سنام القرآن البقرة)) ورد فيه أيضا 

روايات أخرى ضعيفة عن ابن مسعود وعن ثلاثة من الصحابة أو أربعة» وكلها لا يخلو من ضعفء ولكن بعض أهل العلم 

يري أن هذه الجملة تتقوى بغيرها من الرواياث» وهذه الروايات الضعيفة يقوي بعضها بعضاء فيرون أن هذه الجملة: ((إن 

لكل شيء:سناما وإن:مننام القرآن البقرة)) ترئقي إلى.مرتية الحسسن. 
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سورة «آل عمران» 

سورة «آل عمران»: هي السورة الثالثة من سور القرآن الكريم في ترتيب المصحف. وعدد آياتها 
مئتان بإجماع القراء» وكلماتها: ثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانون. وحروفها: أربعة عشر ألفا وخمسمائة 
وخمسة وعشرون حرف("). 

والآيات المختلف فيها سبع: (الم) [آل عمران : »]١‏ (الإنجيل) [آل عمران : 48]الثانيء ]أنزّل الفرقان) 
[آل عمران : 5]» (وَرَسُوئا إلى بَنِي إسئْرائيل) [آل عمران : 55] » (مِمَا تُحِبُونَ) [آل عمران : 17]» [ِمَقَامُ 
إِيْرَاهِيم) [آل عمران : 37]»: (والإنجيل؟ [آل عمران : ”] الأول -في قول بس 5 

ومجموع فواصل أياتها (ل ق د اط ن ب م ر) يجمعها قولي: (لقد أطنب س) والعاكا كر آنه 
واحدة:دُوقُوا عَذَابَ الحريق4 [آل عمران : .]١8١‏ والهمز آخر ثلاث آيات (إنّ اللّه لا يَحْقَى عَلَيْهِ شيْءٌ في 
الأرْض ولا فِي السّمّاء) [آل عمران : 5]» (ِإِنَكَ سَمِيع الدّعاء [آل عمران : 58]» (ِكَدَلِكَ الله يَفِعَل مَا يَشَاء) 
[آل عمران : .2(]5٠‏ 
أسماء السورة: 
-١‏ أسماؤها التوقيفية: 

ولهذه السورة اسمان توقيفيان: 
أحدهما: سورة «آل عمران»: 

اشتهرت تسمية هذه السورة ب«سورة آل عمران»» وبذلك عنونت فى المصاحف وفى كتب التفسير 
والحديث» وقد ثبت تسميتها بهذا الاسم في حديث الرسول-صلى الله عليه وسلم-» وفي كلام الصحابة- 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 0 ' 

روي عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:" اقرءوا القران فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه 
اقرءوا الزَّهراوَيْن البقرة وآل عمران"7). 

وروي عنه-صلى الله عليه وسلم-:" يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة 
البقرة وآل عمران ... الحديث "(0). 

وقد سماها الإمام عثمان بن عفان سرو آل عمرانء إذ أخرج الدارمي في سننه عنه؛ أنه قال:" من قرأ 
سورة آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة"(). 

وقد وردت هذه التسمية عن الإمام ابن عباس-رضي الله عنهماء إذ قال:" بت عند خالتي ميمونة 
فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهله في طولها فنام النبي - صلى 
الله عليه وسلم - حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ فجلس يمسح النوم عن وجهه بيديه 
ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام 
يصلى فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده على راسى وأخذ بأذنى يفتلها فصلى 


.١15/8/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزي» للفيروزآبادي:‎ )١( 
انظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها.‎ )١( 
.١159/١ (؟) انظر: المصدر نفسه:‎ 

(؟)أورده أبو عبيد فى غريب الحديث ٠» )17/١(‏ وأخرجه أحمد (51/5 7» رقم )١3١7٠٠١‏ » وابن الضريس فى فضائل القرآن 
(ص 55, رقم 18) » وابن حبان »577/١(‏ رقم )١١5‏ » والطبرانى ,١1١48/8(‏ رقم 1557) » والحاكم (١/557/ء‏ 

رقم )3١7١‏ » والبيهقى (؟5915/1, رقم 3877) . وأخرجه أيضا: مسلم :557/١(‏ رقم )3١5‏ » والطبرانى فى الأوسط 
(2150/1 رقم ). والرويانى (؟/705, رقم )١155‏ وأورده الغمارى فى المداوى )١١9/7(‏ وعزاه لحميد بن زنجويه.. 
(5)أخرجه أحمد »١187/54(‏ رقم )١751/5‏ » ومسلم »)5554/١(‏ رقم .)60١5‏ 

(1) سنن الدارمي» كتاب فضائل القرآن» باب"في فضل آل عمران؛ حديث(937؟7):ص 5/١‏ 54. 
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ركعتين ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر فاضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم 
خرج فصلى الصبح"(". 
ووجه تسميتها بسورة «آل عمران»»؛ أنها ذكرت فيها أسرة آل عمران وفضائلهاء وقد جاء ذكر 
«عمران» في هذه السورة مرتين في أيتين متاليتين» وذلك في قوله :(إن اللّهَ اصطقى آدَمَ ونوحًا وَآلَ إبْراهيم 
وآلَّ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالمِينَ ل ل عَلِيمٌ (4") إذ قالت امْرأت عِمْرَانَ رب 
ني تَذرت لك ما في بَطْنِي مُحَرَرا فَتَقبّلْ مِئْي إِنَكَ أنت السَّمِيع الْعَلِيمٌ (5 ")1 [آل عمران : 7١‏ - 5"؟]. 
واختلف في «عمران» المذكور هناء على قولين: 
أحدهما: أنه موسى وهارون ابنا عمران. قاله مقاتل! ". 5 
والثاني: أنه المسيح» لان مريم بنت عمران» وهذا قول الحسن 
قال ابن كثير: " المراد ب«عمران» هذا: هو والد مريم بنت عمرانء أم عيسى ابن مريم» عليهم 
الندلة- "20 
١ 2‏ 
قال الزمخشري: " وال عمران موسى وهرون ابنا عمران ابن يصهر. وقيل عيسى ومريم بنت 
عمران بن ماثان» وبين العمرانين ألف وثمانمائة سنة"(2), 
قال الألوسي:" يرجح كون المراد به أبا مريم أن الله تعالى ذكر اصطفاءها بعد ونص عليه وأنه قال 
سبحانه: (إذ قالت امْرأت عِمْرانَ! [آل عمران: 5"]» والظاهر أنه شرح لكيفية الاصطفاء المشار إليه بقوله 
تعالى:(وآلَ عِمْران]"2"0. 
والثاني:- سورة «الزهراء»: 
وهي تشترك بهذه التسمية مع سورة«البقرة»» وتسمى بذلكء. لأنها كشفت عما التبس على أهل الكتابين 
من شا عيسى عليه السلام. 
وقد وردت تسميتها بذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم» » فيما رواه أبو أمامة الباهلي» إذ قال: " 
اقرءوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران . .الحديث"7, 
وذكر القرطبي في وجه التسمية ثلاثة أقوال(": 
أحدها: إنهما النيرتان» مأخوذ من الزّفر والزّفرة ؛ فإما لهدايتهما قارئهما بما يزهر له من أنوارهماء أي من 
معانيهما. 
والثاني: وإما لما يترتب على قراءتهما من النور التام يوم القيامة. 
والثالث: سميتا بذلك لأنهما اشتركتا فيما تضمنه اسم الله الأعظم؛ كما ذكره أبو داود وغيره عن أسماء بنت 
يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين (ِوَإِلِهُكُمْ إلهٌ وَاحِدْ لا إله 
إل هْوَ الريّحْمَنُْ الرّحِيمٌُ) والتي في آل عمران [اللّهُ لا إلة إلآ هُوَ الحيّ القيُوم "(00". 


)أخرجه مالك »١7١/١(‏ رقم )١615‏ » أخرجه عبد الرزاق (35”1//5,. رقم .)57١8‏ 
)انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: .77١ /١‏ 

)انظر: النكت والعيون: 7/١‏ 5816. 

0 ابن كثير: 7/١‏ 7؟. 
( 
1 


٠)أورده‏ ا الحديث )917/١(‏ » وأخرجه أحمد (59/5 5 رقم )35١7٠٠١‏ » وابن الضريس فى فضائل القرآن 
(ص 48 رقم 06 » وابن حبان 2552١1/١(‏ رقم ٠ )١١1‏ والطبرانى 2١١48/8(‏ رقم 06:5 » والحاكم (١/557اءرقم‏ الا كه 
؛ والبيهقى (935/7"؛ رقم 3857) . وأخرجه أيضا: مسلم :»557/١(‏ رقم )3١5‏ » والطبرانى فى الأوسط »١٠5٠١0/١(‏ رقم 
). والرويانى (7505/7: رقم )١١55‏ وأورده الغمارى فى المداوى )١59/7(‏ وعزاه لحميد بن زنجويه. 


(8) أنظر: تفسير القرطبي: 5/4. 
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"-أسماؤها الاجتهادية: 

ولهذه السورة عدة تسميات اجتهادية: 
إحداها:- سورة«طيبة» 

لم يقيت هذا الأدد عق النتويطان :الله عليه وني ولأ قن الفبخا بت سوا اششاعابيه أجسسة»: 
وإنماوردت هذه التسمية في كتب المفسرين واستدلوا بما أخرجه سعيد بن منصور عن أبي عطافء» 
قال:"اسم آل عمران في التوراة طيبة"20. | 

وي الذارهي وضع امس الحدلودقان 3 امانت و بحل قا قال فأرين :إلى براملن معناو كا يمال افق 
أحد إلا أصابته حية-. وعلى شفير الوادي راهبان» فلما أمسى» قال أحدهما لصاحبه: هلك والله الرجل» قال: 
فافتتح سورة«آل غمران»؟ قالا: فقرأ عر ة طيبة دده سدجو قال* فأصبح سليما"7". ٍْ 5 

ومن المفسرين الذين ذكروا هذا الاسم في كتبهم: ابن عطي7). وأبو حيان27: والقاسمي/)؛ 
والسيوطي في الإتقان/!”") 

وتسمى بذلك: لجمعها من أصناف الطيبين في قوله: (الصّابرينَ وَالصّادقين والقَانِتِينَ وَالمُلفقِين 
وَالمُسنْتَعْفِرِينَ بالأمسْحار) [آل عمران : 7]117). 
ثانيا'-سورة«الكنز» 
وردت هذه التسمية عند بعض المفسرين كأبي حيان(')؛ والآلوسي( وكيا و اير الا 0 
عبدالله ين مسعود موقوفاء قال:" انهم كتز الصطلوك متورة آل عمران؛ يتوعيها الريجل في آخن:الليل)77): 
كما ذكر القرطبي في تفسيره أنها كنز الصعلوك/""). 

وسبب تسميتها ب«الكنز»؛ لتضمنها الأسرار العيسوية/؛". 
ثالثا:- سورة«الأمان» 

سميت بذلك؛ لأن من تمسك بما فيها أمن من الغلط فى شأنها*). 
رابعا:- سورة «المجادلة» 1 

وتسمى بذلك» لنزول نيّف وثمانين آية منها في مجادلة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصارى 
خامسا:- سورة «الاستغفار» 


.4/ تفسير القرطبي:‎ )١( 
وابن ماجه ( 868؟)‎ ) ١495 ( (؟)رواه الترمذي ( 5418" ) وأبو داود‎ 

(©) سنن سعية بن.منضور؛ كتاب التفسير» لفسير"سورة آل عمران":-حديف 208 /تضل 1# 
(؛) سنن الدارميء كتاب فضائل القرآن» باب" في فضل آل عمران"؛ حديث(57737) :ص 44/7 . 
0( 

(00 

(0) 
(03 
5 
1) 
1 
5 
5 
1 


انظر: البحر المجل 0303 
انظر: محاسن التأويل:7,5/7. 

انظر: الاتقان: ١757/1١‏ 

انظر: تفسير المهايمي: .٠١١/١‏ 

)انظر: البحر المحيط:؟/5 . 

) انظر: روح المعاني:؟/727. 

) أخرجه الدارميء كتاب فضائل القرآن» باب"في فضل آل عمران"؛ حديث(9/8””؟):ص 5/١‏ ؛ 5. 
) انظر: تفسير القرطبي:1/5. 

.٠١١/١:يمياهملا انظر: تفسير‎ )١ 

.٠١١/١:يمياهملا انظر: تفسير‎ )١ 

.٠١١/١:يمياهملا انظر: تفسير‎ )١ 
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وذلك لما فيها من قوله:( وَالصُنْتَغْفِرِينَ بالأسحار) [آل عمران: ١7 ]١1‏ 
سادسا: سورة «المعينة» 
ذكرها الآلوسي في تفسيره دون أن يورد وجه تسميتها بذلكا". ‏ . 
ويجدر القول بأن هذه التسميات التي ذكرها المفسرون لم ترد فيها أحاديث عن النبي-صلى الله عليه 
وسلم-» ولا عن صحابته-رضوان الله عليهم-» وإنما هي اوصاف وصفت بها السورة» ولعلهم اقتبسوها من 
القرطبي فيما ساقه من أوصاف هذه السورة في المسألة الثالثة» إذ يقول:" هذه السورة ورد في فضلها آثار 
وأخبارء فمن ذلك ما جاء أنها أمان من الحيات» وكنز للصعلوكء وأنها تحاج عن قارئها في الآخرة» ويكتب 
لمن قرأ آخرها في ليلة كقيام ليلة» إلى غير ذلك."7". 
مكيه السورة ومدنيتها: 
وهذه السورة مَدنية باثفاق جميع المفسرين'!". ٠‏ 
أخرج الطبري وابن أبي حاتم اعن الربيع:أن "النصارى أتو النبي صلى الله عليه وسلم» فخاصموه 
في عيسى ابن مريمء وقالوا: من أبوه؟ فقالوا على الله الكذب والبهتان» لا إله إلا الله لم يتخذ صاحبة ولا 
ولداء فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموتء وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟ 
قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يكلأه ويحفظه ويرزقه؟ قالوا: بلى. قال: فهل يملك 
عسي بن اللذا شي + كالوا لا قلك: قلست تفلمون أن الله لا محقى بعلو شيع افني الأرهن ولا فى السماء؟ 
اه ألسثم تغلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا-يشرب الشراب ولا يحدث الحدث؟ قالوا: بلى» قال: 
ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة ولدهاء ثم غذي كما يغذى 
الصبيء ثم كان يطعم الطعام» ويشرب الشراب ويحدث الحدث؟ قالوا: بلى» قال: فكيف يكون هذا كما 
زعمتم؟ فعرفوا ثم أبوا إلا جحوداء فأنزل الله: الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم)"7") 
مناسبة السورة لما قبلها: 
فمن وجوه المناسبة بين هذه السورة وبين سورة «البقرة» التي قبلها: 
أولا:- تسميتهما بالزهراوين. 
البقرة» وسورة آل عمرانء فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان؛ أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فرقان من 
طير صواف» تحاجّان عن أصحابهما"7". 
ففي هذا الحديث» وغيره من الأحاديث الواردة في حق هاتين السورتين» ما يدل على ترابط وتناسب 
وتلازم بين هاتين السورتين الكريمتين. 


.١٠١١/١ انظر: تفسير المهايمي:‎ )١ 
؟) انظر: روح المعاني:؟/77.‎ 

- تفسير القرطبي 0 
5) اذخ 
) أنخ 


انار مرا ل 0000 
انظر: تفسير الطبري(”1514):ص154-151/5ء وانظر: النكت والعيون: :51/١‏ وأسباب النزول» الواحدي: 48-91: 
والعجاب في بيان الاسباب: ؟/188-161. 


(0') سبق تخريجه. 
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ثانيا:- أنهما افتتحتا بذكر الكتاب - وهو القرآن - فجاء في سورة البقرة مجملا في قوله تعالى:[إِذلِكَ الكِتَابْ لا 
ريْب فيه) [البقرة : ”]» بينما جاء ذكر الكتاب في سورة آل عمران مؤكدًا ومفصللاً لما في البقرة» قال 
تعالى : (ِنَزَل عَلَيِْكَ الكِتّاب بالحَق مُصدّقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَؤ [آل عمران : "] . 
ثالثا:- ومن وجوه المناسبات بين السورتين» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اسم الله الأعظم في هاتين 
الآيتين: (ِوَإِلَهُكُمَ إلة وَاحِد لا إلهَ إِنَا هُوَ الرَّحْمَنْ الرَّحِيمُ) » وفاتحة سورة آل عمران:( الم . النّة لا إله إِنَا هُوَ 
الحَيّ القيُوم)"1). 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "اسمٌ اللّه الأعظمٌ فِي سُور مِنَ 
القرآن ثلاث : فِي «البَرة» و«آل عمرانَ» و«طة»"7". 

وبذلك قد اشتملت السورتان الكريمتان على اسم الله الأعظمء الذي إذا دعي به أجاب. 
رابعا: ولما كانت سورة البقرة قد عالجت شبهات اليهود وادعاءاتهم بشيء من البسط والتفصيل» وتعرضت 
لشبهات النصارى على وجه الإجمال؛ جاءت -بالمقابل- سورة آل عمران تواجه وتعالج شبهات النصارى 
بشي من التفصيل» وبخاصة ما يتعلق منها ب عيسى عليه السلام» وما يتعلق بعقيدة التوحيد الخالص» كما 
جاء به دين الإسلام. وتصحح لهم ما أصاب عقائدهم من انحراف وخلط وتشويه. وتدعوهم إلى الحق الواحد 
الذي تضمنته كتبهم الصحيحة التي جاء القرآن بتصديقها؛ مع إشارات وتقريعات لليهودء وتحذيرات 
للمسلمين من دسائس أهل الكتاب . 

وقد قال أصحاب كتب أسباب النزول: إن الآيات الأوّل من سورة آل عمران نزلت في وفد نجران؛ 
وكانوا يدينون بالنصرانية» وكانوا من أصدق قبائل العرب تمسكا بدين المسيح عليه السلام . .. 

وذكر الإمام السيوطي بناء على قاعدته» أن كل سورة تالية شارحة لمجمل ما جاء في السورة قبلهاء 
العديد من أوجه المناسبات» نختار منها الأوجه التالية/) : 
اولا:- أنه سبحانه ذكر في سورة البقرة إنزال الكتاب مجملاء في قوله:(ذلك الكتاب][البقرة: ؟] بينما ذكره في 
سورة آل عمران مفصلاء قال تعالى:(منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخَرْ متشابهات)[آل عمران:"]. 
ثانيا:-جاء في سورة البقرة قوله سبحانه:(وما أنزل من قبلك][البقرة: ؛ ]إمجملًء في حين جاء في سورة آل 
عمران مفصلاء قال تعالى:(وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس)[آل عمران:4]؛ فصرح هنا بذكر 
الإنجيل؛ لأن السورة خطاب للنصارىء ولم يقع التصريح بالإنجيل في سورة البقرة» وإنما صرح فيها بذكر 
التوراة خاصة؛ لأنها خطاب لليهود. 
ثالثا:-أنه تعالى ذكر الشهداء في سورة البقرة على وجه الإجمالء فقال تعالى:(ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل 
الله أموات][البقرة:554١]»‏ بينما فصّل القول في أحوالهم» وما صاروا إليه في سورة آل عمرانء فقال 
سبحانه:إبل أحياء عند ربهم يرزقون * فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من 
خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون * يستبشرون بنعمة من الله وفضل][آل عمران:55١-١7١].‏ 
رابعا:-أنه سبحانه افتتح سورة البقرة بقصة آدم وخلقه من تراب» دون أب ولا أم؛ وذكر فى سورة آل 
عمران نظيره فى الخلق من غير أب وهوعيسى عليه السلام؛ ولذلك ضرب له المثل ب آدم .قالوا: وقد 
اختصت سورة البقرة بذكر آدم عليه السلام؛ لأنها أول السورء وهو أول فى الوجود وسابق؛ ولأنها الأصلء» 
وهذه كالفرع والتتمة لهاء فاختصت بالأغربء ولأنها خطاب لليهود الذين قالوا في مريم عليها السلام ما 
قالوا» وأنكروا وجود ولد بلا أب؛ ففوتحوا بقصة آدم؛ لتثبت فى أذهانهم» فلا تأتى قصة عيسى عليه السلام» 


(١)رواه‏ الترمذي ( 55178 )» وأبو داود ( ١595‏ )» وابن ماجه ( 3855). والحديث ضعيف ٠‏ فيه عبيد الله بن أبي زياد 
وشهر بن حوشب », وكلاهما ضعيف. . 

(؟)رواه ابن ماجه ( 555" ) وحسّنه الألباني في " صحيح ابن ماجه " . 

(") انظر: تناسق الدرر في تناسب السور: ٠١‏ وما بعدها [بتصرف]. 
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إلا وقد دُكِر عندهم ما يشهد لها من جنسهاء ولأن قصة عيسى عليه السلام قيست على قصة آدمء والمقيس 
عليه لا بد وأن يكون معلوماء لتتم الحجة بالقياس» فكانت قصة آدمء والسورة التى هي فيهاء جديرة بالتقديم . 
خامسا:-ومما يقوي المناسبة والتلازم بين السورتين الكريمتين» أن خاتمة سورة آل عمران جاءت مناسبة 
لفاتحة سورة البقرة؛ وبيان ذلك أن سورة البقرة افتتحت بذكر المتقين» وأنهم هم المفلحون» بينما خحُتمت 
سورة آل عمران بقوله تعالى:إواتقوا الله لعلكم تفلحون)[آل عمران:١٠٠٠]‏ وأيضًا افتتحت سورة البقرة بقوله 
سبحانه:(والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك)][البقرة:5] وختمت سورة آل عمران بقوله 
سبحانه:(وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم)[آل عمران:13١]‏ 
سادسا:- وقد ورد أن يهود لما نزل قول الله جل وعلا:(من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا][البقرة:5: ؟]» 
قالوا: يا محمدء افتقر ربك يسأل عباده القرضء فنزل رد الله عليهم:(لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 
ونحن أغنياء)[آل عمران:١8١]‏ وهذا مما يقوي التلازم بين السورتين أيضا. 
سابعا: أنه وقع فى سورة البقرة» حكاية قول إبراهيم عليه السلام:إربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم 
آياتك)[البقرة:719١]‏ ووقع في سورة آل عمران قوله سبحانه:(لقد مَنّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا 
من أنفسهم)[آل عمران:55 ]١‏ والتلازم بين الآيتين هنا في غاية الظهور . 

ولا شك أن وراء ما ذكرنا من مناسبات بين السورتين» أمورًا أخرء لكن حسبنا ما أتينا عليه من أوجه 
المناسبات؛ كدلالة على التلازم والتناسب بين سور القرآن الكريمء والذي يدل قبل هذا على أن القرآن الكريم 
تنزيل من رب العالمين. 
أغراض السورة ومقاصدها: 

لقد تكلمنت قذة:السورة الكرومة جملة مق المقاطية» فذكن متها : 
أوأ+-تقرير أضبول" الشريعة” المتمثلة :فى .عقيدة ‏ التوحيد- والعدل والنبوة والمعاد: ذل على <ذلك ‏ قوله 
سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم)[آل عمران:؟]» وقوله سبحانه:(شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولو العلم قائما بالقسط)[آل عمران:8١].‏ وقوله عز وجل:إإن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل 
عمران على العالمين)[آل عمران:”"]. وقوله سبحانه:(ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا 
يخلف الميعاد)[آل عمران:1]. 

كما أنها قصدت إلى تقرير بعض الأحكام التكليفية كالحج :إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا][آل عمران:17]» والجهاد:(ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون)[آل 
عمران:53١]»‏ وغيرهما. وأيضا فقد قصدت إلى بيان جملة من الآداب السلوكية» وهو ما قررته الآية 
الجامعة وهي قوله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون)[آل 
عمران: .]5٠١‏ 
ثانيا:- من المقاصد الرئيسة التي نزلت لاجلها هذه السورة مجادلة النصارى فيما هم فيه من عقائد باطلة» 
وإبطال مذهبهم» ونفي الشبهات التي تضمنتها معتقداتهم المنحرفة» أو التي تعمدوا نثرها حول صحة رسالة 
النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة عيسى عليه السلام -وما جاء من القصص مكملا لها- تؤكد هذه الحقيقة 
وتنفي فكرة الولد والشريك؛ وتستبعدهما استبعاداً كاملاً؛ وتظهر زيف هذه الشبهة» وسخف تصورها؛ وتبسط 
مولد مريم عليها السلام وتاريخهاء ومولد عيسى عليه السلام وتاريخ بعثته وأحداثهاء بطريقة لا تدع مجالا 
لإثارة أية شبهة في بشريته الكاملة. فكان من مقاصد هذه السورة الأساسية» بيان فيصل التفرقة بين عقيدة 
التؤحية الخالصة الناضعة ويين عاك أضحات الدزاداتك المتحرفة واليضالة. 
ثالثا :من مقاصد هذه السورة كشف الصراع الأصيل والدائم بين أهل الإيمان والتوحيد وبين أهل الكفر 
والشرك. هذا الصراع الذي لم يفتر منذ ظهور الإسلام» بل هو صراع مستمر ومتطورء يبذل فيه أعداء هذا 
الدين ما وسعهم من جهد وحيلة ومكيدة وخداع وكذب وتدبير؛ للبس الحق بالباطل» وبث الريب والشكوكء, 
وتبييت الشر والضر لهذه الأمة» من غير ملل ولا كلل. وقد بصّرت هذه السورة المؤمنين بحقيقة ما هم عليه 
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من الحق» وحقيقة ما عليه أعداؤهم من الباطل» وشرحت طباع أعداء هذه الأمة وأخلاقهم وأعمالهم ونياتهم» 
وفضحت ما يضفونه على أنفسهم من مظاهر العلم والمعرفة والتقدم . ٠‏ 
رابعا :من مقاصد هذه السورة بيان حال المؤمنين مع ربهم؛ حيث عرضت جملة صالحة من أخبار النخبة 
المختارة من البشرء التي اصطفاها سبحانه لأداء رسالته. وجعلها ذرية بعضها من بعض. وتتمثل هذه 
الصور المشرقة في حديث امرأة عمران مع ربهاء ومناجاته في شأن وليدتها. وفي 
حديث مريم مع زكريا عليه السلام. وفي دعاء زكريا عليه السلام ونجواه ربه. وفي رد الحواريين على 
نبيهم؛ ودعائهم لربهم. ٠‏ 
خامساً :قصدت هذه السورة إلى ولوج ميدان النفس المؤمنة» من حيث تصوراتهاء ومشاعرهاء وأطماعهاء 
وشهواتهاء ودوافعهاء وكوابحها. وقد عالجت السورة هذه النفس بكل رفق وتلطف وإرشاد وتوجيه» نلمس 
ذلك في الآيات التي تحدثت عن وقائع غزوة أحدء وما جرى فيها من تمحيص للنفوس» وفحص للقلوب» 
وتمييز للصفوفء وتحرير لكثير من آفات الفكر والسلوك والمشاعر في الصف المسلم؛ وذلك بتميز المنافقين 
من المؤمنين» وتوضيح سمات النفاق وسمات الصدق» في فى القول والفعل» وفي الشعور والسلوك» وتبيين 
تكاليف الإيمان» وتكاليف الدعوة إليه» ومقتضيات ذلك كله من الاستعداد بالعلم والعمل» والتزام الطاعة 
والأتاج بعد هذا كله» والتوكل على الله وحده.ء في كل خطوة من خطوات الطريقء ورد الأمر إلى الله وحده 
فى النصر والهزيمة» وفى الموت والحياة» وفي كل أمر وفي كل اتجاه. 
سادسا :هدفت هذه السورة إلى تقرير سْئّة بالغة الأهمية في حياة المسلم» وهي أن وقائع الحياة وأحداثها - 
نصراً وهزيمة» نجاحاً وفشلاة» تقدما وتأخر- إنما تجري وفق سنن الله الجارية التي أقام على وفقها هذا 
الكون» أنها سْنّة الأخذ بالأسباب الظاهرة؛ وهذا ما عبرت عنه الآية الكريمة» وهي قوله تعالى:(أولما 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم)[آل عمران:55١]»‏ فالأمور كلها 
منوطة بالعمل وفق سنن الله التي وضعهاء فإذا أخذ بها المسلم نجح وتقدم» وإذا أعرض عنها أو تجاهلها 
خسر وتأخرء وما أصاب الإنسان من شرء إنما هو بما كسبت يداه. 
سابعا :من مقاصد هذه السورة بيان أن هذا الكون كتاب مفتوحء يحمل بذاته دلائل الإيمان وآياته: ويوحي 
بأآن وراء هذه الحياة الدنيا حياة أخرى وحسابا وجزاء. يرشد لهذا المقصد ما جاء من آيات فى أواخر هذه 
السورة؛ التي ابتدأت بقوله سبحانه:(إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب)[آل عمران:١1١]:‏ وختمت بقوله تعالى:(إربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع 
الأبرار)[آل عمران:7؟3 .]١‏ 
فجاءت هذه الآيات لتوجه القلوب والأنظار إلى هذا الكتاب المفتوح -كتاب الكون-؛ الذي لا تفتأ صفحاته 
تقلب على مر السنين والأيام» فتتبدى في كل صفحة آية موحية» تستجيش في الفطرة السليمة إحساسا بالحق 
د هذا الكتاب» وفي روعة صنع هذا النظام» ورغبة في الاستجابة لخالق هذا الكون(". 
الناسخ والمنسوخ: 
السورة تحتوى مو الشتتنوخ على عقن ايا 
- الآية الأولى: قوله تعالى: (فَإِن أمللمُوا فقَدٍ اهْتَدَوا [آل عمران : ]٠١‏ هذا محكمء والمنسوخ قوله تعالى 
(وَإِن تولُوًا فَإِنَمَا عَلَيْكَ البلاغ) [آل عمران : »]7١‏ نسختها آية السيف 
- الآية الثانية: قوله تعالى: (نا يَكَخِذْ المُؤمئون الكافرين أوْليَاءَ مِنْ دون المُؤْمِنين) [آل عمران : 8؟] هذا 
محكم» والمنسوخ قوله تعالى: (إِنَا أن تَتَقُوا مِنْهُمْ ثقاة1 [آل عمران : 16]» نسختها أية السيف 


)١(‏ انظر: مقاصد سورة آل عمران» إسلام ويب. 
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- الآية الثالثة والرابعة والخامسة متصلات أولهن بآخرهنء قوله تعالى: (ِكَيْفَّ يَهْدِي الله قومًا كَفَرُوا بَعْدَ 
إيمانهم) [آل عمران, : 41] الى قوله تعالى: (ولا خم ينظرون) [آل.عمران اراك توس وض 
فعاله وأرسل إلى أهله يسلون زهول الله تصلى الله عليه ولد هل له من تزية قال رشول اللةاتصيلئ 
الله عليه وسلم-:" نعم"؛ فصارت فيه وفي كل نادم إلى يوم القيامة. 

- الآية السادسة: قوله تعالى: (ِوَلِنُهِ على النّاس حِج البَيْنت) [آل عمران : 17]» قال السدي: فهذه على 
العموم ثم استثنى الله بما بعدها فصار ناسخا لها وهو قوله تعالى: (مَن اسستطاع إِلَيْهِ سبيئا 4 [آل عمران 
1 -صلى الله عليه وسلم- عن السبيل ما هو فقال: "هو الزاد 
والراحلة"7") 

- الآية السابعة: قوله تعالى:إيَا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا انَهُوا اله حَقَ ثقاتِه؛ [آل عمران : ”7١٠]ء‏ وذلك أنه لما 
نزلت ألآية لم يعلموا ما تأويلها حتى سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم)-» فقالوا: يا رسول الله ما 
حق تقاته؟ فقال صلى الله عليه وسلم:"حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا 
يكفر"0). فشق فتيق لزولها أعارهم افقالوا يا هوك اللهنلذا !ا تطرق للك كال سول لخ -صلى الله عليه 
وسلم-:" لا تقولوا كما قالت اليهود سمعنا وعصينا ولكعن قولوا سمعنا وأطعنا"(” '. ونزل وبعدها 
بيسير:[وَجَاهِدُوا فِي الله حَقَّ جهَادِهِ) [الحج : "] » فكان هذا أعظم عليهم من الأولء» ومعناها: اعملوا 
حق عمله وكادت عقولهم تذهل حتى يسر الله تعالى ذلك وسهل فنزل:(ِفَاتُوا اللّهَ مَا اسْتَطعْتم) [التغابن 
: 15] فصارت ناسخة لما كان قبلها. 

- الآية الثامنة: قوله تعالى:إلن يَضْْرُوكْمْ إِنَا أدذّى) [آل عمران : ]١١١‏ الآية» نسختها:(قاتلوا الَذِينَ لا 
يُوْمِنُونَ باللّه ولا باليوؤم الآخر) [التوبة : 1 ؟]. 

- الآية التاسعة: قوله تعالى: (ِوَمَا كَانَ لِنَفْس أن تَمُوت إِنَا يإذن الله كِتَابَا مُوَجَّلَ) [آل عمران : 55 ]١‏ هذا 
محكمء والمنسوخ قوله تعالى: (ومن يرد تواب الذنيَا نُوتِهِ مِنْها وَمَن يرد تواب الآخرة ثُوتِه مِنها) [آل 
عمران : »]١55‏ فنسخ ذلك قوله تعالى:(ِمَنْ كان يُرِيدُ العاجلة عَجَلنَا لهُ فيها ما نَشَاءُ لِمَنْ ثريد) 
[الإسراء : .]١18‏ 

- الآية العاشرة: قوله تعالى: !ِلكْبْلوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وأنشيكُمْ 4 [آل عمران : ]١85‏ هذا محكم الى قوله 
تعالى:./أدَى كيرا [آل عمران : 85١].؛‏ قوله تعالى:(وَإن تصنْيروا وتكفوا فإنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمٍ الأمُور) 
[آل عمران 5 1ما] نسخ ذلك بقوله تعالى: قاتِلوا انّذين ذا يُوْمِنُونَ باللّه ولا ياليوم الآخر) [التوبة : 
لخوتن 

فضائل السورة: 


(١)حديث‏ ابن عمر: أخرجه ابن جرير )١15/5(‏ » والبيهقى (7717/4, رقم 1505) . 

حديث الحسن: أخرجه ابن جرير )١5/5(‏ » والبيهقى (770/5,؛ رقم 55017). 

حديث الحسن عن أمه عن عائشة: أخرجه البيهقى (5370/4,. رقم 655717). 

(1) انظر: الناسخ والمنسوخ» هبة الله بن سلامة: 57. 

وأخرج ابن أبي حاتم )8 06 "٠:‏ "لاء عن عبد الله 1 :" (اتقوا الله حق تقاته)» قال: أن بطاع فلا يعصتئ» وأن يذكر فلا د ينسى» 
وأن يشكر فلا يكفر. قال: قال ابن أبي حاتم: وروي عن مرة الهمداني والربيع بن خثيم» وعمرو بن ميمون» والحسنء 
وطاوس» وقتادة, وإبراهيم النخعي وأبي سنان» والسدي نحو ذلك" 

(؟) . قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح موقوف ؟7/ ٠١‏ 

(') سبق تخريجه. 

(4) انظر: الناسخ والمنسوخ» هبة الله بن سلامة: .54-5٠‏ 
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ورد في هذه السورة مجموعة من الفضائل: 
أولا:- عن النواس بن سمعان» عن النبي-صلى الله عليه وسلم-: " يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا 
يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنها غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنها فرقان من 
طير صاف يحاجان عن صاحبهما"7". 
ثانيا:- عن أبي أمامه فال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" اقرءوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة 
شفيعا لأصحابه اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو 
كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما...الحديث"(". 
ثالثا:- عن عائشة- رضي الله عنها- أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:" من أخذ السبع الأول من القرآن 
فهو حبر"(". 
ومعنى:«من أخذ السبع» :قيل: حفظها, وعمل بها, وجعل تلاوتها وردًا له» وقيل معنى أخذها: 
المواظبة على تلاوتها, والتدبر في معانيها, والعمل بما فيها. 
فهو حبر :أي: عالم. وفي بعض روايات الحديث :فهو خير .أي: في أخذها خير كثير وأجر عظيم. 
قال الإمام المناوي:" «من أخذ الستّبع»: أي: السور السبع الأول من القرآن كما في رواية أحمد وغيره 
«فهو خير له». أي: من حفظها واتخذ قراءتها وردا فذلك خير كثير» يعني بذلك: كثرة الثواب عند الله 
تعالى"99). 
والسور السبع الطوال من أول القرآن هي: «البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف 
والتوبة»0. 
رابعا:- وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال :"أعطيت السبع الطوّل 
مكان التوراة"(). 
0 00 00 0 م 9 0 0 صلئت عليه الملائة إلى الليل"(") 
:- عن مكحول قال: من قرأ سورة آل عمران يوم الجم ١‏ 5 ادكه الي لم 7 
سادسا:- وقال عبدالله بن مسعود:" نعم كنز الصعلوك سورة الأ عمرانء» يقوم بها في آخر الليل" .١‏ 


0 ١)أخرجه‏ أحمد ,»١187/54(‏ رقم )١15175‏ » ومسلم 54/١(‏ 255 رقم ٠5‏ 0 
(١)أورده‏ أبو عبيد فى غريب الحديث ٠ )917/١(‏ وأخرجه أحمد (553/5» رقم )١53١٠١٠١‏ » وابن الضريس فى فضائل القرآن 
(ص 48 رقم 00 » وابن حبان (اكك7, رقم )١١1‏ 2 والطبرانى لفالف ل رقم 06 2 والحاكم (الكولل رقم 
.,٠١‏ والبيهقى (؟5"95/7, رقم 3877) . وأخرجه أيضا: مسلم :557/١(‏ رقم )6١5‏ » والطبرانى فى الأوسط(١/0٠5١»2‏ 
رقم 554) » والرويانى (7”05/7؛: رقم )١١554‏ وأورده الغمارى فى المداوى (9/7؟7١)‏ وعزاه لحميد بن زنجويه.. 

(")رواه أحمد )١551١7(‏ ورجاله ثقات سوى حبيب بن هند » وثق. ورواه الحاكم )١١١5(‏ بلفظ ( من أخذ السبع الأول من 
القرآن فهو خير ) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال المحدث الألباني في السلسلة الصحيحة(05١37):‏ الحديث 
حسن أو قريب منه.اه, 

(5) فيض القدير:5/١5.‏ 

(5) انظر: السلسلة الصحيحة للشيخ العلامة الالباني(5705). 

(1)رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (١١١).؛‏ والطبراني في الكبير(7١/181١)‏ والبيهقي في الشعب (5551)» قال المحدث 
أحمد شاكر في تفسير الطبري(١/١٠٠):‏ إسناده صحيح. وقال المحدث الألباني في الصحيحة(0٠5/8١):‏ الحديث بمجموع طرقه 


() فيض القدير: .515/١‏ 

)2( أخرجه الدارمي في سننه؛ كتاب فضائل القرىنء باب"في فضل آل عمران"؛ حديث(325117):ص 55/١‏ 5» والحديث 
رجاله كلهم ثقات. 

(19) اخرجه الدارمي في سننه» كتاب فضائل القرآن باب" في فضل آل عمران"» حديث(553/8؟):ص 55/7١‏ 2,5 كما أخرجه أبو 
عبيد في فضائله:نص772١»‏ باب "فضل سورة البقرة وآل عمران والنساء", والبيهقي (57١56١):ص”571/75,‏ وعبدالرزاق في 
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مصنف: 1/6/9 
والحديث إسناده ضعيفء لاجل جابر بن زيدء وهو ضعيف كما قال الحافظ فى التقريب:37١.,‏ وقال النسائى وغيره: متروك» 
وقال يحيى: لايكتب حديثه؛ واتهم بالكذب. انظر: الميزان: 2779/١‏ وقال أبو حاتم: يكتب حديثه على الاعتبار ولا يحتج به 
وقال أبو زرعة: جابر الجعفي لين. انظر: الجرح والتعديل: 5917/7. 


١ /ا‎ 
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سورة «النساء» 
سورة «النساء»: هي الرابعة في ترتيب المصحف» فقد سبقتها سورة الفاتحة» والبقرة» وآل عمران» 
وعدد آياتها: مائة وخمس وسبعونء في عد الكوفئ» وست فى عد البصرئ» وسبع فى عد الثتامئ» وكلماتها: 
ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمس وأربعون» وحروفها: سنّة عشر ألفا وثلاثون حرف( ). 
والآيات المختلف فيه منهما آيتان7): 
إحداهما: أن تَضيلُوا الستّييل)[النسا: ؛ ؛]. 
وثانيتهما: (عَدابَا أَلِيْمَا[النساء:7١].‏ 
فالكوفيون يثبتون الأولى آية فقط. والشاميون يثبتون الثانية أيضاء وأما علماء الحجاز والبصريون 
فيرون أن ما ذكره الكوفيون والشاميون إنما هو جزء من آية وليس آية كاملة. 
ومجموع فواصل الآيات: «مء ل؛ ان»»: يجمعها قولك: «ملنَا»» فعلى اللدّم آية واحدة:(الستبيل) [النساء : 
5 ]. وعلى الثُون آية واحدة: (مُهِينٌ) [النساء : 5١]»ء‏ وخمس آيات منها على «الميم» المضمومة» وهي: 
الآيات:[7١:‏ 7١ء‏ 75 75 »]١76‏ وسائر الآيات على «الألف». 
أسماء السورة: 
١٠'سورة‏ النساء 
عرفت السورة ب«سورة النساء»» وهو اسم توقيفي عنونت به في المصاحف وكتب التفسير والسنة» 
وقد عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- تسميتها بهذا الاسم» فقد روي أنه قال لعمر-رضي الله عنه- لما 
كرر السؤال عن الكلالة: :«تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء» 20. 
وعن بون مليكة أنه سمع ابن عباس-رضي الله عنه يقول:"سلوني عن سورة النساء» فغني قرأت 
القرآن وانا صغير"7). 
وعن ابن عباس -أيضا :"من قرأ سورة النساء فعلم ما يحجب مما لا يحجب علم الفرائض"0". 
كما جاءت في ملام بعض الصحابة رضوان الله عليهم كعائشة وابن عباسء فقد أخرج البخاري عن 
عائشة-:"ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عنده"(). 
وسورة «النساء» سميت بهذا الاسم» لأن ما نزل منها في أحكام النساء أكثر مما نزل في غيرها. 
"-سورة النساء الطولى أو الكبرى 
و يطلق عليها اسم «سورة النساء الكبرى»» تمييزا لها عن سورة أخرى عرضت لبعض شئون 
النساء» وهي: «سورة الطلاق» التي كثيرا ما يطلق عليها اسم «سورة النساء الصغرى»", 
وفي صحيح البخاري عن عبدالله بن مسعود:"أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى"(. 
مكان نزول السورة: 


00 

0 أخرجه الطبري(887١٠):ص451/5.‏ 
00 

2) 

) 


المنثور» ةا 2ت 20 وعزاه للبخاري» وانظر: تفسير القرطبى:5/١»‏ وزاد المسير:١/57ك”2‏ والجواهر الحسان» 
للثعالبي: ١59/5‏ 1 

(9) انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:١/155»‏ والتفسير الوسيط لطنطاوي:؟/8 

ل صحيح البخاري( ٠‏ ١):ص171/1.‏ 
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إن هذه السّورة مدنيّة بإجماع القْرّاء(')ءوكان نزولها بعد سورة الممتحنة» وفي مكان نزو لها أقوال: 
أحدها: أنها مكية» رواه عطية عن ابن عباس(" وهو قول الحسن(", ومجاهدا)» وجابر بن زيدا”ا, 
0 قتادةل', واختاره النحاس7")؛ والسمرقندي(". 
والثاني: أنها مدنية» رواه عطاء عن ابن عباس!"), وهو قول مقاتل!” ") ش 

قال الطنطاوي:" والحق» أن الذي يقرأ سورة النساء من أولها إلى اخرها بتدبر وإمعان» يرى في 
أسلوبها وموضوعاتها سمات القرآن المدني. فهي زاخرة بالحديث عن الأحكام الشرعية: من عبادات 
ومعاملات وحدود. وعن علاقة المسلمين ببعضهم وبغيرهم. وعن أحوال أهل الكتابوالمنافقين» وعن الجهاد 
في سبيل الله. إلى غير ذلك من الموضوعات التي يكثر ورودها في القرآن المدني"7". 
والثالث: وقيل: إنها مدنية؛ إلا آية نزلت بمكة في عثمان بن طلحة حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يأخذ منه مفاتيح الكعبة؛ فيسلمها إلى العباس» وهي قوله تعالى: (إنّ اللّهَ يَأْمْرُكُمْ أن ُودُوا الأْمَانَات إلى أهَلِهًا) 
[النساء : /5]. ذكره الماوردي7""؛ وابن عطية(""). 

واختاره القرطبيء وقال:"هي مدنية إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحة الحجبي 
وهي قوله: (إنّ اللّهَ يَأَمْرْكُمْ أن تُوَدُوا الأمَانات إلى أَهْلِهًا) [النساء : 8/ه]"(*') 
والرابع: أنها مدنية إلا آية واحدة» وهي آية الكلالة/*'2؛ وهذا القول منسوب للطاوعي ا 
والخامس: وقيل: أنها مدنيه 3 إلا آأيتين (). 
الآولى: قوله تعالى: (إنَ اللّهَ يَأمْرُكُمْ أ تُودُوا الأْمَانَاتِ إلى أَهْلِهًَا وَإذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاس أن تَحَكُمُوا بالعال إن 
اللّهَ نِعِمّا يَعِظْكْمْ يه إن اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصييرًا) [النساء ه]ء نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في 
الطواف في شأن مفتاح الكعبة ليرده إلى بني شيب(". 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان:١/57”»‏ وغريب القرآن لابن قتيبة:١/4١١»‏ وتفسير الطبري:2"55/5 ومعاني القرآن 
للنحاس:5/7: وتفسير القرطبي: 1/5» والكشف والبيان:”/51 5 والبيان في القرآن: ١1‏ والوسيظ للواحدي: ؟/”, وتفسير 
البغوي: 185/7» والكشاف:١/451»‏ وزاد المسير: :»757/١‏ ومصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور للبقاعي: 285/7 
والدر المنثور: 477/7» وغيرها. 
(1)انظر: وزاد المسير:١/5"5.‏ 
*)انظر: وزاد المسير:١/5".‏ 
؛)انظر: وزاد المسير: لس 


انظر: ل تفن السرقدي 
)١‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: 5057/١‏ 
)١‏ التفسير الوسيط:؟/8. 
)١‏ انظر: وزاد المسير:١/77,‏ ولم أجده في تفسيره النكت والعيون. 
)١‏ انظر: المحرر الوجيز: ؟١/"..‏ 
)١‏ تفسير القرطبي:5/١..‏ 
)١‏ وهي قوله:[ِيَسْتَفُوكَ قل الله يُقتِيكُمْ فِي الكلالة إن امرثو هَلكَ ليْسَ له ولد وله ام 
يكن لها ولد فإن كاتا ائنتين فلهُمَا الثلئان مِمّا ترك وَإن كانُوا إِحْوَةٌ رجانا وَنِسَاءَ فللككر مِثل حظ الألتيين يَيْن يُبَيْنْ اللّهُ لكُمْ أن تضيلوا 
والنّهُ بكلّ شَيْء عَلِيمَ) [النساء : 75ا١].‏ 
)١5(‏ انظر: تفسير الآلوسي:؟589/7, الهامش.. 
)١0(‏ ذكره مرعي بن يوسف المقدسيء انظر: قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن» مرعي بن يوسف بن أبى 
بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى (المتوفى: 77١٠١ه):ص37.‏ 
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والثانية: قوله تعالى:(وَيسة موتك في السّاء فل الله يفتكم فبهن وما يُثلى عَلكُمْ في الكثاب في يَامى الأسناء 
النَاتِي لا تود وكين ما كب لمن وترعبُون أن تلكخوش والسنتصتعفين من الؤلدان وآن تقوموا لليتامى بالقينط 
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْر فَإِنَ الله كَانَ به عَلِيمًا) [النساء : لان تلت يمكلة في ميؤال بحاير بين .عيذ الله 
الأنصاري!", 

والراجح أنها مدنية» فقد روي عن عائشة أنها قالت: "ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عنده"27. تقصد 
عند رسول اله خبلئ ا كيه وسلء :قال التروكيي: الي قد يت يهار ولا حدق بين اللكاء أن النبي 
إن قوله: (يا أيها الناس)» مكي حيث وقع فليسن صبحييعة فإن البقرة مدنية وفيها قوله: (يا أيها الناس) في 
موضعين/')؛ وقد تقدم. والله أعله"(”) 
مناسسبة السورة لما قبلها: 
00 ومن وجوه المناسبة بين هذه السورة وبين سورة "آل عمران" التي قبلهال": . 
أولا: أن سورة "آل. عمران" اختتمت بالأمر بالتقوى في قولم تعالى-: [يَا أَيُهَا الذينَ آمَنُوا اصيروا وَصايرُوا 
ورابطوا وَائَقُوا الله لعلَكُمْ تُفلِخُون) [آل عمران : ]٠٠١‏ 1 

000 د فتتحت بالأمر بالتقوى؛ قال- تعالى-:(يَا أيّهَا الكَاسُ انَقُوا رَبّكمٌ الذي خَلَفَكُمْ مِنْ نفس 
وَاحِدَة) [النساء : ١‏ 

لا دوي وذلك ين كد ويجوه الغ اناك في ترائية العوو» وهر تراج ون انراج البايع يسمي في 
الشعر تشابه الأطراف, وقوم يسمونه بالتسبيغ/ ")» وذلك كقول ليلى الأخيلية("): 
إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة رواها 
رواها فأرواها بشرب سجالها دماء رجال حيث نال حشاها"7". 
ثانيا* ومن وجوه المناسبة كذلك* أن في "آل عمران" ذكر قصة "أحد" مستوفاة» وفي هذه السورة ذكر ذيلهاء 
وهو قوله تعالى: (قما لكْمْ فِي المَنافِقِينَ فِنَتَيْن [النساء: 88]» فإنه نزل فيما يتعلق بتلك الغزوة على ما 


)١(‏ انظر الخبر في: تفسير الطبري(1857):ص517-531/8» و تفسير ابن المنذر(970١):ص757/7.‏ [وسنده ضعيف 
جدا؛ فيه علتان. الأولى: الإعضالء والثانية ضعف سنيد الذي أخرجه الطبري من طريقه]. 

) ؟) انظر: الخبر في :تفسير الطبري(5557٠ :)١‏ ص7017/4.[وسنده ضعيفء يه علتان: الأولى: الإعضال. والثانية: ضعف 
أسباط]. وفي سبب نزول الآية أختلاف كما سياتي بيانه في تفسير الآية إن شاء الله. 

(؟) صحيح البخاري( ”539):ص5 ٠0/١7‏ 5» والحديث ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١:‏ ”؛ والسيوطي في «الدر 
المنثور» رخ تب يرت وعزاه للبخاري» وانظر: تفسير القرطبي: 2١/5‏ وزاد المسير: ا والجواهر الحسان» 
للثعالبي: ؟/159١.‏ 

/ 5) وهو قوله:إيَا يها الئاس اعَبْدُوا رَبّكُمٌ الذي خَلقَكمْ وَالذين من قَبْلِكُمْ للم تثقون) [البقرة : »١‏ وإيَا أَيْهَا النَاسُ كُلوا مِمّا في 
الأرّض حلانا طيبًا ونا تدّ تَتَيِعُوا خْطُوَات التتّيْطان إِنَهُ لكُمْ عَدُوٌ مّبينٌ) [البقرة : 74 .]١‏ 

(05) 3 تفسير القرطبي:6ه: وانظر: تفسير العز بن عبدالسلام:١/7001.‏ 

/ 5) انظر: روح المعاني :7 , والتفسير الوسيط لطنطاوي:؟/5. 

(0)وهو :"أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه فى المعنى؛ نحو: إلا ثذركة الأَنْصانٌ وَهْوَ يُدْرك الأنْصار وَهْوَ اللَطِيفْ 
الخبين)[الأنعام؟ ."]٠‏ انظر: عروس الافراح في شرح تلخيص المقتاحه بهاءالدين السبكي: 5/١‏ ؟7. 

وفي الشعر :"أن يجعل الشاعر قافية بيته الأوّل أوّل البيت الثانى» وقافية الثانى أوّل الثالث» وهكذا إلى انتهاء كلامه". انظر: 
نهاية الإرب في فنون الادب» النزيري:181/7. 

(8) انظر: الأغاني: 2754/١١‏ والبحر المحيط:1/5١5١»‏ وتفسير القرطبي:60/6. 

(1) روح المعاني: .589/١‏ 
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ثالثا: ومنها: أن في "آل عمران" ذكر الغزوة التي بعد "أحد". كما أشرنا إليه في قوله تعالى: (الْذِينَ 
استجابُوا لِنّهِ وَالرسُول) [آل عمران: ؟7١]‏ إلخ» وأشير إليها هاهنا بقوله سبحانه: (ولا تَهنُوا فِي ابْتِعْاءِ 
القوْم) [النساء: 5 ]٠١‏ الآية. 
رابعا: ومنها: أن في كلتا السورتين محاجة لأهل الكتابء وبيانا لأحوال المنافقين» وتفصيلا لأحكام القتال(". 
وبذلك يظهر أن تأخير سورة "النساء" عن "آل عمران" أنسب من تقديمها عليها كما في مصحف 
ابن مسعودء لأن المذكور هنا ذيل لما ذكر هناك وتابع» فكان الأنسب فيه التأخير("). ١:‏ 
قال الألوسي:"ومن أمعن نظره وجد كثيرا مما ذكر في هذه السورة مفصلا لما ذكر فيما قبلهاء فحينئذ 
يظهر مزيد الارتباط وغاية الاحتباك"(". ْ 
مقاصد السورة: 
سورة النساء تعتبر أطول سورة مدنية بعد سورة البقرة. وإنك لتقرؤها بتدبر وتفهم فتراها قد اشتملت 
على مقاصد عالية» وآداب سامية. وتوجيهات حكيمة» وتشريعات جليلة» وفيما يأتي مجمل ما اشتملت عليه 
سورة النساء(؟): 1 
أولا:-بيان خلقة آدم وحواءء. والأمر بصلة الرحمء والنهى عن أكل مال اليتيم وما يترتب عليه من عظم الإثم 
والعذاب لآكليه» وبيان المناكحات» وعدد النساء وحكم الصداق» وحفظ المال من السفهاءء وتجربة اليتيم قبل 
دفع المال إليه» والرفق بالأقارب وقت قسمة الميراث» وحكم ميراث أصحاب الفروض وذكر ذوات المحارم 
وبيان طول الحرة» وجواز التزوج بالأمة واجتناب الكبائر» وفضل الرجال على النساءء وبيان الحقوق؛ 
وحكم السكران وقت الصلاة. وآية التيمم. 
ثانيا:- ذم اليهود وتحريفهم التوراة» ورد الأمانات إلى أهلها. في الآيات -١[‏ 58]» وصفة المنافقين فى 
امتناعهم عن قبول أوامر القرآن. في الآيات:[50- 18]. 
ثالثا:-الأمر بالقتال. في الآيات: [١/ا-‏ 55]. 
رابعا:- وجوب رد السلام والنهى عن موالاة المشركين» وتفصيل قتل العمد والخطأ. في الآيات: [45- 17]. 
خامسا:- فضل الهجرة ووزر المتأخرين عنهاء والإشارة إلى صلاة الخوف حال القتال. في الآيات: [15- 
١.0‏ 
ين عن حماية الخائنين» وإيقاع الصلح بين الأزواج والزوجات وإقامة الشهادات» ومدح العدل في 
الآيات: [5 .]١ 36 -٠١‏ 
سابعا:- ذم المنافقين. وذم اليهود» وذكر قصدهم من قتل عيسى- عليه السلام- في الآيات: .]١51 -١55[‏ 
ثامنا:- فضل الراسخين فى العلم وإظهار فساد اعتقاد النصارى وافتخار الملائكة والمسيح بمقام العبودية» 
وذكر ميراث الكلالة. في الآيات: .]١75-١5757[‏ 
الناسخ والمنسوخ: 
السورة تحتوي من المنسوخ على أربع وعشرين آية(): 
- الآية الأولى قوله تعالى:(ِلِلرّجَال تَصييب مِمّا ترك الوَالِدَان والأقربُون وَللنّسَاءِ تَصييب مِمّا ترّك الوَالِدان 
والأقربّون) [النساء : '] إلى قوله: (ِمَفْرُوضا) [النساء : 7]» نزلت: في أم كحة الأنصارية وفي ابنتيها 
وفي ابني عمها وذلك أن بعلها مات وخلف مالا فأخذه أبنا أخيه ولم يعطيا البنات منه شيئا وكان ذلك 


)١(‏ انظر: التفسير الوسيط لطنطاوي:؟/8. 

لله انظر: روح المعاني: ؟"/5/85. 

(")روح المعاني: ؟/581. 

(:) انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: .10/17/-117/١‏ 
(5) انظر: الناسخ والمنسوخ, هبة الله بن سلامة: 78-56. 
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سنتهم في الجاهلية فجاءت أمهما تشتكي الى النبي (صلى الله عليه وسلم) وتشكو ضعف الأبنتين إليه 
فرق لها النبي -صلى الله عليه وسلم- ٠‏ فنزلت هذه الآية ثم نسخت بقوله تعالى:(ِيُوصِيكُمَ اللّهُ في 
أولادِكُم) [النساء : »]١١‏ وبين معناها وحد القسم كما هو. 

-0 الآية الثانية: قوله تعالى:[وَإِدَا حَضر القِسمّة أولو الْقُرَبّى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينٌ فارْرُقُوهُمْ مِثهُ وقولوا لَهُمْ 
قونا مَعْرُوقًا) [النساء : 8]» وقد اختلف المفسرون في معنى ذلكء فقالت طائفة: أمروا أن يجعلوا 
لليتامى والمساكين شيئا من المال يرضخون بذلك؛ وقال آخرون: أمروا أن يعطوا من المال لذوي 
القربي وأن يقولوا لليتامى والمساكين قولا معروفا وقالت طائفة بل نسخها الله تعالى بأية المواريث قوله 
تعالى: (ِيُوصِيكُمُ اللّهُ في أوؤلادكم) [النساء : ]١١‏ الآية. 

- الآية الثالثة قوله تعالى: [وَلْيَحْش الَذِينَ لو تركوا مِنْ حَلفِهم) [النساء : 3] الآية» وذلك أن الله تعالى أمر 
الأوصياء بإمضاء الوصية على ما رسم الموصي ولا يغيروها ثم نسخ الله تعالى بالآية التي في سورة 
البقرة وهو قوله تعالى: (فْمَنَ حَافَ مِنْ مُوص جِنَقَا أو إِثْمّا) [البقرة : »]١87‏ أي: علم من موص جورا 
أو إثماء (فأصللح بَيْنَهُمَ فلا إثمَ عَلَيْه) [البقرة : :]١8‏ أي: لا حرج على الموصي إليه أن يأمر الموصي 
بالعدل في ذلك فكانت هذه ناسخة لقوله تعالى:(وَليَخْشَ الَذِينَ لو تركوا مِن خَلَفِهمَ دُرَّيّة ضيعاقًا حَافُوا 
عَلَيْهِمْ فَليَتَقُوا اللَّ) [النساء : 1]. 

- الآية الرابعة: قوله تعالى: (إنّ الَذِينَ يأكلون أمُوَال الْيَتَامَى ظلْمَا) [النساء : ]٠١‏ الآية» لما نزلت هذه 
الآية عزلت الأنصار الأيتام فلم يخالطوهم في شيء من أموالهم فلحق الضرر بالأيتام فأنزل الله تعالى 
(وَيَسْألوتَكَ عَن اليَتَامّى قل إصلاح لِهُمْ خَيْرٌ وإن تُحَالِطُوهُمْ فإخوائكم) [البقرة : ]١١‏ في الدين» في 
ركوب الدابة وشرب اللبن لآن اللبن إذا الم يحلب والدابة إذا لم تركب لحق الضرر والأذى بصاكها 
فَلْيسْتَعْفِف) [النساء : 1] عن أكل مال اليتيم» وما كَانَ ققِيرًا فلياكل 0 [النساء : 5 
والمعروف ههنا القرض فإن أيسر رده فإن مات وليس بموسر فلا شيء عليه فصارت هذه الآية ناسخة 
لقوله تعالى:[(إنَ الذين يَأكُلونَ أمْوَالَ الْيتَامَى ظلمَا) [النساء : ]٠١‏ الآيةا 

- الآية الخامسة قوله تعالى:(والنَاتِي يَأْتِينَ القاحِشّة مِن نِسَائِكُمْ فاسئتثئهذوا عَلَيْهنَ أرابَعة مِنْكُم) [النساء : 
5 إلى قوله: إلَهنَ ستبينا) [النساء : ».]١5‏ كان الرجل والمرأة في بدء الإسلام إذا زنيا حبسا في بيت 
فلا يخرجان منه حتى يموتا وهذه الآية نسخت بالسنة لا بالكتاب فكنى الله تعالى بذكر النساء عن ذكر 
النساء والرجال فخرج النبي -صلى الله عليه وسلم)- يوما على أصحابه فقال: خذوا عني قد جعل الله 
لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم.» فصارت هذه السنة ناسخة لتلك 
الآية. 

- الآية السادسة: قوله تعالى:[والئّذان يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآدُوهُمَا) [النساء : »]١5‏ كان البكران إذا زنيا عيرا 
وشتما فجاءت الآية التي في سورة النور وهي قوله تعالى:(الزَانِيّةٌ وَالزَانِي فَاجِلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
مِانّة جَلدَة) [النور : "]» فهذا منسوخ بالكتاب وعلى هذه الآية معارضة لقائل يقول كيف بدأ الله سبحانه 
وتعالى بالمرأة قبل الرجل في الزنا وبالرجل قبل المرأة في السرقة الجواب عن ذلك أن فعل الرجل في 
السرقة أقوى وحيلته فيها أغلب وفعل المرأة في الزنا أقوى وحيلتها فيه أسبق لأنها تحتوي على إثم 
الفعل وإثم المواطأة. 

- الآية السابعة: قوله تعالى:[إِنَمَا التَوْبَةٌ على الله لِلَذِينَ يَعْمَلونَ السُوء يجهالة ثُمّ يَنُوبُونَ مِنْ قريب) 
[النساء : »]١1‏ فقيل للنبي -صلى الله عليه وسلم- ما حد التائبين» فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"من 
تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته"؛ ثم قال:"ألا وإن ذلك لكثير"؛ ثم قال:"من تاب قبل موته بنصف سنة 
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قبل الله تعالى توبته". ثم قال:" ألا وإن ذلك لكثير"؛ ثم قال:"من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبته"؛ ثم 
قال:" ألا وإن ذلك لكثير"؛ ثم قال:"من تاب قبل موته بجمعة قبل الله توبته"؛ ثم قال:" ألا وإن ذلك 
لكثير": ثم قال:"من تاب قبل موته بساعة قبل الله توبته". ثم قال:"ألا وإن ذلك لكثير"؛ ثم قال:"من تاب 
قبل أن تغرغر نفسه قبل الله توبته"2"7» ثم تلا قوله تعالى:(ِثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قريب] [النساء : 17]» قال 
النبي -صلى الله عليه وسلم-: كل ما كان قبل الموت فهو قريب". فكان خبره في هذه الآية عاما ثم 
احتجز التوبه في الآية التي بعدها على أهل المعصية فقال لئست التؤبَة للذين يَعْمُونَ السيْئات حَتّى 
إذا حضر أحَدَهُمٌ المَوْتْ قال إِئي ثبت الآن ولا الذين يَمُوئونَ وَهُمْ كْقَار أوليْك أَعَتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا ألِيمًا) 
[النساء : »]١4‏ فنسخت في أهل الشرك وبقيت محكمة في أهل الإيمان. 

- الآية الثامنة: قوله تعالى:(وَلا تَدكِحُوا ما نَكَحَ آبَاوُكُمْ مِنَ النّسَاءِ إِنَا مَا قد ستلف! [النساء : 7 7]» الناس فيه 
قائلان: فقالت طائفة هى محكمة»؛ وقالت طائفة هى منسوخه؛ فمن جعلها محكمة قال: معناها لكن ما قد 
سلف فقد عفوت عنه ومن قال إنها منسوخة قال يكون معناها ولا ما قد سلف فانزلوا عنه وعلى هذا 
العمل. 


- الآية التاسعة: قوله عز وجل:إوأن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأحْتيْن) [النساء : 7؟]» ثم استثنى بقوله تعالى:(إِنَا ما 
كذ سلف] [النساء : 7؟]. 


- الآية العاشرة: قوله تعالى في متعة النساء:(قمَا اسْتَمْتَعْثمْ به مِنْهُنَ فآثوهنّ أَجُورَهنَ فريضة) [النساء : 
5 + وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم)- نزل منزلا في بعض اسفاره فشكوا فيه اليه العزبة 
قال: استمتعوا من هؤلاء النساء وكان مدة ذلك ثلاثة أيام لا قبل ولا بعد. فلما نزل خبير حرم فيه متعة 
النساء واكل لحوم الحمر الأهلية وأباح لنا أكل لحوم الخيل وقال -صلى الله عليه وسلم-:" أحللت لكم 
هذه المتعة ألا وإن الله ورسوله قد حرماها عليكم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب"')»فنسخ هذه الآية ذكر 
ميراثالربع والثمن ولم يكن لها نصيب في ذلك وتحريمها في موضع جريان الربع والثمن قال الأمام 
محمد بن ادريس الشافعي 0 الله عنه موضصع تحريمها عند قوله:(وائذين هُم لِفْرُوجهم 
حَافِظون(ه )إِنَا عَلَى أزُوَاحِهح أو مَا ملك أَيْمَانْهُم) [المؤمنون : 5-5]» الى قوله :(تَأُوليِكَ هُمُ العادذون) 
[المؤمنون :]4 ثلاث ابات قد أجمعوا آنها لنت روجة ولا ملك مين 

- الآية الحادية عشرة: قوله تعالى:[يَا أَيُها الَذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أَمْوَالكم بَينَكُمْ بالبَاطِل إنَا أن تكون تِجَارَةٌ 
عَنْ ترّاض مِثْكُم) [النساء : 79]» وذلك أن هذه الآية لما نزلت قالت الأنصار: إن الطعام من أفضل 
الأموال لأن به تقوم الهياكل فتحرجوا أن يؤاكلوا الأعمى والمريض والأعرج قالوا لأن الأعمى لا 


)١(‏ الحديث:" ما من إنسان يتوب إلى الله قبل أن يغرغر بنفسه فى سوقه إلا قبل الله توبته". 

أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (5398/5, رقم .)7١١55‏ 

(؟) روي عن علي بن أبي طالب -عليه السلام- قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر» وعن 
لحوم الحمر الأهلية». وهذا أثر صحيح؛ مروي في كتب السنة والشيعة. 

رواه من علماء السنة كل من: مالك في «الموطأ» كتاب النكاح» باب نكاح المتعة . والبخاري 55١5(‏ و 6 و559اهده و 
)0١‏ ومسلم )١507(‏ وأحمد /١(‏ 9") والنسائي (!/ )5١75- 7١١ :١77‏ والحميدي في «مسنده» (0؟) والترمذي 
)١1١17١(‏ وسعيد بن منصور )١58(‏ والبيهقي (/ )3١7 - 7١١‏ وأبو يعلى (2727) والدارمي (7/ )1١917/1484‏ وابن حبان 
)5١ 517 /ةة5١٠‎ /٠ 0‏ وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (555) وغيرهم. من طرق؛ عن عبد الله والحسن ابني 
ومن علماء الشيعة الذين رووه؛ الطوسي في «التهذيب» (”/ 71 ) وصاحب كتاب «الاستبصار» (99/ )١535‏ والحر العاملي 
في «وسائل الشيعة» .)44١ /١5(‏ 

فبهذا تعلم أيها المسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي حرم المتعة» وليس عمر كما يدّعيه البعض. وتفصيل هذا 
وبيانه في مصئف مستقل عن هذا الموضوع يمر الله ذلك. 
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ينظرو إنى اطاجت الطغام أن الأعرع لا ارتمكن في المجلس فديدا باكله والمرزيضي ١‏ ايشيهنا في الأكك 
والبلع وامتنعوا عن مؤاكلتهم حتى انزل الله تعالى في سورة النور:(ِليْسَ عَلى الأَعْمَى حَرج) [النور 
] الآيةء ومعناها ليس على مؤاكلة الأعمى حرج فالحرج مرفوع عنه وهو في المعنى عن غيره 
(ونا عَلى الأغرج حَرَجٌ) [النور : ١1]؛‏ أي: ولا على من أكل مع الأعرج حرج (ولا على المتريض 
حرج) [النور : »]1١‏ فصارت هذه الآية ناسخة لما وقع لهم في تحريم الآية» وقوله تعالى:(ليس على 
الْأَعْمَى حرج!» اللفظ للأعمى والمراد لغيره. 

- الآية الثانية عشرة: قوله تعالى :(وائذين عَقَدَتْ أَيْمَانْكُمْ فآثوهم تصبيبهم) [النساء : "]» كان الرجل في 
الجاهلية وفي أول الإسلام يعاقد الآجل فيقول دمي دمك وهدمي هدمك فإن مت قبلك فلك من مالي كذا 
) ل لد ‏ ل ‏ مسام د وس 0 
تعالى (وأولو الْأرْحَام بَعضهم أؤلى يبعض) [الأنفال 26]» فنسخت هذه الآية كل معاهدة ومعاقدة 

- الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى :(يَا أيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تقربُوا الصّلاةً وَأنثمْ سكارى؟ [النساء : 57] الآية» 
وذلك أن الله تعالى حرمها عليهم في اوقات الصلاة وقد ذكر في البقرة ثم نسخ تحريمها في وقت دون 
وقت بقوله تعالى:[فَاجِتَنِبُوهُ لعلّكُمَ تفلخون) [المائدة : لماكل وقال آخرون نسخها الله تعالى بقوله (فهل 
أنثم مُنْتَهُون] [المائدة : .]1١‏ 

- الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى:(قأغرض عَنْهُمْ وَعِظْهُم) [النساء : 17]» فهذا مقدم ومؤخر ومعناه 
فعظهم وأعرض عنهم كان هذا في بدء الإسلام ثم صار الوعظ والإعراض منسوخين بآية السيف. 

- الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى:(ولؤ أ ل نهم إد ظلمُوا أ أنه امم نَفْسَهُمُ جَاءَوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّدَ واستغفر لْهُم 
الرسُول لوَجَدوا النّهَ تَوَابَا رحِيمًا) [النساء : 4]ء نسخ ذلك بقوله تعالى:(امتتقفر' لهم أوا لا تمتتطير: لي 
إن تسنتغر' لهم سبعِينَ مَرَةٌ فلن يعفر الله لهم [التوبة ]قال النتي عصلى: الله عليه ولمة :"ارين 
على السبعين"2"7؛ فأنزل الله عز وجل:(سَواءً عَلَيْهمْ أمتتخقرت لَهُمْ أمْ لم شَنْتَخْفِرْ لَهُمْ لن يَعْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ) 
[المنافقون : 1] فصار هذا ناسخا لما قبله. 

- الآية السادسة عشرة: قوله تعالى:(يَا أيْهَا الذينَ آمَنُوا خدُوا حِذركُم فَائفِرُوا ثُبَاتِ أو انفِروا جَمِيعًا) 
[النساء : »]"١‏ الآية والثبات العصب المتفرقون فصارت الآية التي في سورة التوبة ناسخة لها وهي 
قوله تعالى:(ومَا كان المُؤْمِئُون لِيَثفِرُوا كاقة) [التوبة : ]١77‏ الآبة. 

- الآية السابعة عشرة: قوله تعالى:(ِمَنْ يْطِعِ الرّسُول فقذ أطاع النّة) [النساء : ]7٠١‏ هذا محكم.(ومن تولى 
فمَا أرْسلنَاك عَلَيْهِمْ حَفِيظًا) [النساء : ٠‏ نسخ بآية السيف. 

- الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى:(فأغرض عَنْهُم) [النساء : ]8١‏ هذا منسوخ.(وَتوَكَل عَلى الله) [النساء : 
١‏ هذا محكم؛ نسخ (فقأغرض عَنْهُم) بآية السيف. 

- الآية الناسعة عشرة: قوله تعالى:(فقاتِل فِي سبيل النّه لا تكلف إنَا نَفُسك] [النساء : 855]» نسخ بآية 
السيف. 

- الآية العشرون: قوله تعالى :إإلَا الّذِينَ يَصيلونَ إلى قوم بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ ميتاق؟ [النساء : »]1١‏ إلى قوله 
(سبينا) [النساء : ]1١‏ نسخ بآية السيف. 

- الآية الحادية والعشرون: قوله تعالى:(سَتَحِدُونَ آخَرين يُرِيدُون) [النساء : ]1١‏ الآية نسخ أيضا بآية 
السيف. 


(١)صحيح‏ البخاري مع الفتح 9/ .5١0/- 5١05‏ 
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- الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى:(فإن كان مِن قوم عَدُوٌ لكُمْ وَهُوَ مُوْمِنْ) [النساء : 17] الى أخر 
الآية نسخ بقوله تعالى:[ِبَرَاءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إلى الَذِينَ عَاهَدْثُمُ مِنَ المُتتركين) [التوبة : ١]الآية.‏ 

الآية الثالثة والعشرون: قوله تعالى:(وَمَن يَقَثْل مُوْمِنًا مُتَعَمّدَا فجَزاؤةُ جَهَتَمُ خَالِدَا فِيهًا) [النساء : 317] 
الآية» وذلك أن مقيس ابن أبي صبابة التيمي قتل قاتل أخيه بعد أخذ الدية ثم ارتد كافرا فلحق بمكة 
فائزل الله تعالى فيه هذه الآيق: وأجمع المفسرون من الصحابة والتابعين على نسخ هذه الآية إلا عبد الله 
بن عباس وعبد الله بن عمر فإنهما قالا إنها محكمة؛ قال الشيخ هبة الله والدليل على ذلك تكاثف الوعيد 
فيها وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه-: أنه ناظر ابن عباس فقال من اين 
لك انها محكمة؛ قال ابن عباس: لتكاثف الوعيد فيها فكان ابن عباس مقيما على إحكامهاء وقال أمير 
المؤمنين علي -كرم الله وجهه-: نسخها الله تعالى بآيتين» آية قبلها وآية بعدها في النظم وهو قوله تعالى 
:(إنّ الله نا يَعْفِرُ أن يُشثرَك به وَيَعْفِرٌ مَا دون دَلِكَ لِمَنْ يَشَاء) [النساء : 48]: الى قوله (إثمًا عَظِيمً) 
[النساء : /4]» وبآية بعدها في النظم وهو قوله تعالى:(إنَ اللَهَ لا يَغْفِرُ أن يُتتْرَكَ يه وَيَغْفِرُ مَا دون ذَلِكَ 
لِمَنْ يَشّاء) [النساء : »]١١7‏ الى قوله:(ضلانا بَعِيدَا [النساء : »]١١5‏ وقال المفسرون نسخها الله تعالى 
بقوله:إوَالْذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلهّا آخَر] [الفرقان : 18]» الى قوله:[ِوَيَخْلَدْ فيه مُهَانَا [الفرقان : 19]» 
ثم استثنى بقوله: نا مَنْ تاب) [الفرقان : ٠‏ "]. 

- الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى:(إنَّ المَافِقِينَ فِي الدّرْك الأسقل مِن الثار ولن تجد لَهُمْ تصييرا) 
[النساء : 55 »]١‏ ثم أستثنى فقال:(إِنَا انذينَ تَابُوا وَأَصللحُوا وَاعْتَصَمُوا بالنّه) [النساء : 55 ]١‏ الآية. 

فضائل السورة 

ورد في فضل هذه السورة مجموعة من الاخبار: 

أحدها:- أن سورة "النساء" هي من السّبع الطوال التي ورد في فضلها أحاديث عن النبي صلى الله عليه 

وسلم عظيمة؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: "من أخذ السّبعَ الأول 

من القرآن» فهو حَبْرٌ"(". 

وعن عبدالله بن مسعود-رضي الله عنه-:"من قرا آل عمران فهو الغنيء والنساء 00 
والثاني:- وقد ورد حديث في فضل آيية من هذه السورة في قوله تعالى:(فكيْف إذا جنا مِن كل أَمّة بشهيد 
وَجِئْنَا بك عَلى هَؤْلاء شَهيدَا] [النساء : .]6١‏ 
عن عبد الله بن مسعود قال: "قال لي -صلى الله عليه وسلم-: «اقرأ علي»» قلت: يا رسول اللهء أقرأ 

عليك وعليك أنزل؟ قال: "نعم» إني أحب أن أسمعه من غيري" فقرأت سورة النساءء حتى أتيت إلى هذه 

الآية: (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) قال: «حسبك الآن»» فإذا عيناه 

تذرفان"70, 

والثالث:-عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» قال : " في خمس آيات من سورة النساء: لَهَنَ أحب إليَ 

من الدنيا جميعًا: إإن تَجِتَنِبُوا كَبَائْرَ مَا تهون عَنْهُ لكقرا عَلْكُمْ يناتكُُ) وقوله: (إنّ اله لا يَظْلِمُ مثقال ذرَةٍ 

وَإِنْ تك حَسنة يُضَاعِفْهَا) [سورة النساء: »]4٠‏ وقوله: 0 يَغْفِرُ أن يُشرّك به وَيَعْفِرٌ مَا دون ذَلِكَلِمَن 

يَشَاء) [سورة النساء* م »]١1١1‏ وقوله: (ومن يَعملُ سُوءًا أو يَظَلِم نَفسَّة 5 نَفْسَة 3 ثم يَسْتَعْفِر اللّهَ يَحِدِ الله غَفُورًَا 


) ١)أخرجه‏ أحمد (45175 ؟)؛ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (09174). 

515/7 ص:)؟7١5(:بعشلا أخرجه الدارمي في سننه(755؟):ص545/7» وابو عبيد في فضائله:2171 والبيهقي في‎ )١( 
وعزاه للدارمي ومحمد بن نصر والبيهقي في الشعب.[والحديث فيه إسرائيل بن يونس‎ 5 ١/١ وأورده السيوطي في الدر:‎ 
روي عن شيخه أبي إسحاق السبيعي وقد اختلط بآخره كما قال الحافظ في "التقريب":57.‎ 

) ")صحيح البخاري برقم )5:05٠0(‏ وصحيح مسلم برقم 2))26٠6١١(‏ وسنن أبي داود برقم (5114) وسنن النسائي الكبرى برقم 
660679 ) والشمائل للترمذي برقم )5١5(‏ . 
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رَحيمًا) [سورة النساء: »]٠٠١‏ وقوله: (والذين أملوا بالله وَرُسْله َم يُفرقوا بَْنَ أحَدٍ مِنهُمْ أولئاك متواف 
يُوْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وكان اللّهُ غَفُورا رَحِيمًا) [سورة النساء: .)"7"]1١57‏ / 

والرائع:- عن ابن عبان كال تمان اباك تزلك في سونو الشباء» اق تكزن اليذة"الأمة مما طلعك :علد 
الشمس وغربتء أولاهن: (ِيُرِيدُ اللّهُ لِيْبِيْنَ لكُم وَيَهْدِيَكُمْ سْئن الَذينَ مِن قْبْلِكُمْ وَيثوب عَلَيْكُمْ واللَهُ عَلِيمٌ حكِيم) 
[سورة النساء: 17]. والثانية: (والله يُرِيدُ أن يَنُوبَ عَليْكُمْ ويُريدُ الذين يبون الشتهوات أن ثميلوا ميلا 
عَظِيمَا1 [سورة النساء: 707]» والثالثة: (يريد اللّهُ أن يُحَقْفَ عَنْكُم وَخُْلِقَ الإنسان ضعيفًا) [سورة النساء: 
الذنوب غفورًا رحيمّا"7". 


)١(‏ أخرجه الطبري(1777):ص701-757/8 والحاكم في المستدرك (05/7")» وقال:" هذا إسناد صحيح إن كان عبد 
الرحمن سمع من أبيه » فقد اختلف في ذلك". 
)١(‏ أخرجه الطبري(151//8:)1775. 
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سورة «المائدة» 

سورة «المائدة»: هي السورة الخامسة من سور القرآن الكريم في ترتيب المصحفء فقد سبقتها سور: 
الفاتحة» والبقرة» وآل عمران» والنساء. 

وعدد آياتها عشرون ومائة آية عند الكوفيين» ويرى الحجازيون والشاميون أن عدد آياتها اثنتان 
وعشرون ومائة آية» ويرى البصريون أن عدد آياتها ثلاث وعشرون ومائة آية["). 
اختلافها ثلاث آيات: 
- (بالعْقُودٍ ) [المائدة: »]١‏ (وَيَعْهُو عَنْ كثِير) [المائدة: -]1١5‏ تركهما كوفي. 
- فَإِنَكُمْ غَالِيُونَ) [المائدة: ؟١]»‏ عدها بصري. 
أسما السورة: 

ولهذه السورة الكريمة أسماء أشهرها: 

ةدئاملا-١‎ 

وهو الاسم التوقيفي لهذه السوورة» وسميت بهذا الاسم» لأنها انفردت بذكر قصة المائدة التي طلب 
الحواريون من عيسى- عليه السلام- نزولها من السماءء وقد حكى الله- تعالى- ذلك في آخر السورة في 
قولم تعالى.: :(إد قال الحوازَيُون يا عيسى ابن مَرْيم هَل يستتطيح رثك أن يُتَرّل حليْنا مائدة هن الستماء) 
[الآيات من .]١١85 :1١7‏ 

قال المهايمي:"سميت بهاء لأن قصتها أعجب ما ذكر فيهاء لاشتمالها على آيات كثيرة ولطف عظيم على 

مخ أمخة واعنك شدزكا اعلن ين كر "10 

وقد سميت هذه السورة «سورة المائدة» في كتب التفسيرء وكتب الستة» وهي أشهر أسمائهاء ووقعت 
تسميتها في كلام الصحابة كعبدالله بن عمرء وعائشة أم المؤمنين» وابن عباسء وأسماء بنت يزيدء وغيرهم» 
كما ورد في كتب السنة» منها: 

أ- ما رواه بن نفير» قال: "حججت فدخلت على عائشة:؛ فقالت لي: يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم؛ 
قالت: ها انها لحر عور ترلظه كها لوخدم فنها وق ادل لامتطوة وما وجدتم فيها من حرام 
فحرموه"(". 

تكد وك كا داكن أشواء شور زوك لدي الا ةفانك "إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ إذ نزلت عليه المائدة كلهاء وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة"). 

ت- كما جاء من حديث عبد الله بن عمروء قال: "أنزلت على رسول الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ سورة 
المائدة وهو راكب على راحلته؛ فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها"20. 

ث- وعن ابن عباس-رضي الله عنه-:"أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قرأ في خطبته سورة المائدة 
والتوية"60. ٍِ ٍِ ٍِ 


) انظ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر للدمياطي ص 5١‏ 

) ؟) 3 تفسير المهايمي: ا/لالا ١‏ 

) ( مستدرك الحاكم وصححه» ووافقه الذهبي» 2“ قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه", 
ووافقه الذهبى. 

ورواه الإمام أحيد كه برقم ,»35٠065‏ وزاد: "وسألتها عن خلق رسول الله يدِ؟ فقالت: القرآن". 

(5)أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5١7175)؛‏ » وقال عنه الأرنؤوط : "حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم 
وشهر بن حوشب", وكذلك أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد .)١7[9(‏ 

(5)أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1557)» وقال عنه شعيب الأرنؤوط: "حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة 
وحيي بن عبدالله"» وصححه الألباني في صحيح السيرة ص:١٠.‏ 

(5) أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور:"/5. 
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"-سورة العقود 
وتسمى أيضا بسورة «العقود», لأنها السورة الوحيدة التي افتتحت ت بطلب الإيفاء بالعقود, قال- تعالى- 
:(يا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا أؤقوا بِالعْقُودٍ )[المائدة: .]١‏ 
ذكر هذه التسمية بعض المفسرين كأبي حيان("2. والآلوسي7")؛ والسخاوي7". والسيوطي7') 
والبقاعي(). 
“- سورة المنقذة 
وتسمى- كا «المنقذة»» ووجه تسميته بذلك أنها تنقذ صاحبها من ملائكة العذاب» واستندوا في 
تسميتها بسورة"المنقذة" على حديث ذكره ابن عطي), والقرطبي('), في تفسيرهماء وهو ما روي عن 
النبي-صلى الله عليه وسلم-» أنه قال: «سورة المائدة تدعى في ملكوت الله المنقذة. تنقذ صاحبها من أيدى 
ملائكة العذاب"("), 
وقد ذكر هذا الاسم بعض المفسرين في كتبهم» كابن عطي7), وأبي حيان!''2, والآلوسي(')؛ كما 
ذكره السيوطي في الإتقان 0 
4- سورة الأحبار 
ورد تسميتها بسورة «الأحبار». لاشتالها على ذكرهم في قوله:( وَالرَبَانِيُونَ وَالأحبَارُ) [المائدة: 
5 5]» وقوله تعالى:(لولا يَنْهَاهُمْ الرَبَّانِيُونَ لكام [المائدة: 57]5"). 
وامعار م لكاب قال جريرا”' ). 
أي: لا يفيان بالعهودء يعني بقوله تعالى:(يَا 7 الّذِينَ آمَنُوا أووا بالعْقود) [المائدة: ."]١‏ 
ه ‏ تسميات أخرى 
٠‏ وقد وردت تسميات أخرى أقل شهرة: منها: 
أولا:- سورة الأخيار 
قال ابن عاشور:" وفي كتاب «كنايات الأدباء» لأحمد الجرجاني/):«يقال: فلان لا يقرأ سورة 
الأخيار» أي لا يفى بالعهد» وذلك أن الصحابة- رضى الله عنهم- كانوا يسمون سورة المائدة سورة 
0 : ب 
بار 


)انظر: البحر المحيط: ١55/4‏ . 

) انظر: روح المعاني:57/5. 

( انظر: جمال القراء وكمال الإقراء: 1/١‏ ؟, 
0 الإنقان 111/3 
( 
) أنخ 
) أنذ 


4) انظر: المحرر الوجيز::/؟١”7.‏ 
٠)انظر:‏ البحر المحيط::/55١.‏ 

١).انظر:‏ روح المعاني -ة/اء 

١١)انظر:‏ الإتفان في علوم القرآن: ,.20١‏ 

.١ا/لك/١ انظر: بصائر ذوي التمييز:‎ )١ 

0 ديوانه: 255٠‏ شرح: د. يوسف عبدء» يعني ب"عبد آل مقاعس": الفرزدق". 

.77/8/1١ انظر: النهاية:‎ )١ 
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ثانيا:سورة المبعثرة 

ورد هذه النسمية عند أبي حيان» ولم يعلل سبب تسميتها ب«المبعثرة»» ودون ذكر سنده في ذلك37") 
ثالثا:-سورة المائة وعشرون آية 

جاءت تسميتها بذلك في مصحفين» احدها نسخت سنة(/75١١ه)”‏ 3 والآخر في القرن الثالث عشر 
الهجري( ولم أقف على هذا الاسم عند السادة المفسرين» كما انه من الغريب تسمية السورة بعدد آياتها- 
والله أعلم-. 

ننستنتج مما سبق بأن اسم السورة التوفيقي» هو: سورة«المائدة»» وأما الأسماء الاخرىء فجميعها 
من إجتهاد العلماء ولم يرد فيها حديث من النبي-صلى الله عليه وسلم-» أو اثر من صحابته-رضوان الله 
تعالى عليهم-. 
مكان نزول السورة: 

في مكان نزول السورة أقوال: 
القول الاول: أنها مدنية. وهذا قول ابن عباس()؛ والضحاك(").؛ وقتادة)» وجمهور العلماء7)» وذلك بناء 

أحدهما: القول الذي رجحه العلماء من أن القران المدني هو الذي نزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد الهجرة ولو كان نزوله في غير المدينة. 

قال ابن عطية:" هذه السورة مدنية بإجماع... ومن هذه السورة ما نزل في حجة الوداع؛ ومنها ما 
نزل عام الفتح» وهو قوله تعالى: (ولا يجرمنكم شنآن قوم) [المائدة: "] الآية» وكل ما نزل من القرآن بعد 
هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم. فهو مدني سواء ما نزل بالمدينة أو في سفر من الأسفار أو بمكة» وإنما 
يرسم بالمكي ما نزل قبل الهجرة"(0". 

قال القرطبي:" وهي مدنية بإجماع. .وك ما انزل من القران وعد مهرة التني صيلى الله عليه وسلم 
فهو مدني» سواء نزل بالمدينة أو في سفر من الأسفار. وإنما يرسم بالمكي ما نزل قبل الهجرة" 0 

والثاني: أن السورة بدأت بقوله تعالى: ( يَأيْهَا الْذِينَ آمَنُوا) [المائدة: »]١‏ وهذه الخصلة لاتكون غلا 
في السور المدنية. 

"قال ابن العربي:" قال علماؤنا: قال علقمة: إذا سمعت: (يا أيها الذين آمنوا) [المائدة: ]١‏ فهي مدنية: 

وإذا سمعت: (يا أيها الناس) [النساء: ]١‏ فهي مكية؛ وهذا ربما خرج على الأكثر"7"). 

وقد أورد الإمام السيوطي كثيرا من الأحاديث والآثار تدل صريحا على أنها آخر ما نزل من 


)انظر: كنايات الأدباء» أحمد الجرجاني: ١؟١.‏ 

) التحرير والتنوير:191/56. 

) انظر: البحر المحيط: .١55/5‏ 

) والمصحف بجامعة الإمام بالرياض برقم(1857١).‏ 
6 والمصحف بجامعة الإمام برقم( ١7/1١‏ ). 

) انظر: زاد المسير:١/505.‏ 

) انظر: زاد المسير:١/6505.‏ 

) انظر: تفسير الطبري(١١١١١):ص571/1.‏ 

) انظر: المحرر الوجيز: 57/7 »١‏ وتفسير القرطبي:0/5؟: وغيرها. 
) المحرر الوجيز ١‏ 

) تفسير القرطبي:0/6". 

) أحكام القرآن ان 

)انظر : الدر المنثور:"|4.. 
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والقول الثاني: أنها 500 إلا قوله تعالى:[ اليوم أُكْمَنْتْ لَكُم ديتكم) [الآية: د فإنها نزلت ب«عرفات». 
وهذا قول مقاتل بن حيان!١‏ 2 )» وشهاب الخفاجي(") 

قال أبو سليمان الدمشقي: "فيها من المكي:( اليم أكمَلت لكُمْ ديئكم) [الآية: 77"]5. 

قال ابن الجوزي:"والصحيح أن قوله تعالى: (اليوم أْكْمَلتْ لَكُم ديتكم!» نزلت بعرفة يوم عرفة. فلهذا 
نسبت إلى«مكة»"(4), 
واعترض القاسمي على القول الثاني» من خلال نظرين7(): 
الأول:- إن هذا بناء على أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة. والمدني ما نزل بالمدينة» وهو اصطلاح 
لبعض السلف. ولكن الأشهر كما في "الإتقان" أن المكي مابرل كن البدرة, والمدني ما نزل بعدهاء سواء 
نزل بمكة أم بالمدينة» عام الفتح أو عام حجة الوداع؛ أم بسفر من الأسفار(") 
الثاني: - بقي عليه. لو مشي علئن ذاك الاصطلاح» آيات آخر. 
القول الثالث:أنها مدنية كلها إلا قوله تعالى:( اليم أكمّلت لكُمْ دِيتَكُم)[الآية: ”]» وهذا قول أبي سليمان 
الدمشقي ("). 

قال السدي:" عن السدي قوله: ( الوم املك لك يي هذا نزل يوم عرفة»؛ فلم ينزل بعدها حلال 
ولا حرام. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات"(. 
القول الرابع: أنها نزلت عند منصرف رسول الله وتلى الام طلله ويسلد رسن العدسنة 

ذكر النقاش عن أبي سلمة أنه قال: "لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية قال:«يا 
علي أشعرت أنه نزلت علي سورة ة المائدة ونعمت الفائدة»"0"), 

قال ابن عطية:"وهذا عندي لا يشبه كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- "0 

قال ابن العربي: "هذا حديث موضوع» له يحل لمسلم اعتقاده» أما أنا نقول: سوره ة المائدة نعمت 
الفائدة فلا نؤثره عن أحدء ولكنه كلام "110 
القول الخامس: أنها نزلت في حجة الوداع فيما بين مكة والمديئة. وهذا قول محمد القرظي/"". 

وأخرج الطبري عن الربيع بن أنس قال* "نزلت«سورة المائدة» على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في المسير في حجة الوداع؛» وهو راكب راحلته» فبركت به راحلته من ثقلها"(""). 

والراجح-والله أعلم- انهما مدنية» وهذا قول الجمهورء باعتبار أن السور المدنية هي ما نزلت بعد 
الهجرة» وهذه السورة نزلت بعد سورة «الفتح»» وكان نزول سورة «الفتح» بعد صلح «الحديبية» فى 
السنة السادسة من الهجرة» فيكون نزول سورة «المائدة» فيما بين صلح «الحديبية» وغزوة «تبوك». 


.5 51/١ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١( 
انظر: محاسن التأويل: ؟/7.‎ )١( 
.ه٠0ه/١:ريسملا له زاد‎ 

5( زاد المسير:١/ه٠ه.‏ 

(5) انظر: محاسن التأويل: 7/5. 
(1) انظر: الإتقان:١/77.‏ 

(0) انظر: زاد المسير:١/6505.‏ 

(6) أخرجه الطبري(١8١١١):ص518/414.‏ 

(9) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز:57”/7١»‏ والقرطبي في تفسيره:56/١7»:‏ وأبو حفص سراج الدين» في اللباب في علوم 
الكتاب:5/17١.,‏ 

.١57/7 المحرر الوجيز:‎ )٠١( 

.”/١:نآرقلا أحكام‎ )١١( 

)١ 5)‏ انظر: الدر المنثور:؟/5-7. 

.071/8ص:)١١١١7(يربطلا تفسير‎ )١6( 
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والظاهر أن سورة المائدة لم تنزل دفعة واحدة في وقت معين أو في زمان معينء وإنما نزل بعضها 
في السنوات التي سبقت صلح الحديبية» ونزل معظمها بعد هذا الوقتء وأن الروايات التي تقول بنزولها 
دفعة واحدة أو في وقت معين وزمان معين من الممكن أن تحمل على أن المراد بها مجموع السورة لا 
جميعها('". والله أعلم. 
مناسبة السورة لما قبلها: 
ومن وجوه المناسبة بين هذه السورة وبين سورة "آل عمران" التي قبلها(): 
أولا:-لما كانت سورة «النساء» مشتملة على عدة عقودء بدأت سورة المائدة بالأمر بالوفاء بالعقود. 
ثانيا:-اتحدت سورة النساء والمائدة في تفرير الفروع الحكمية. 
تالثا'- مهدت سورة النساء لتحريم الخمر» وحرمته سورة المائدة البتة. 
رابعا:- بدأت سورة النساء ببدء الخلق» وختمت سورة المائدة بالانتهاء من البعث والجزاء. 
أغراض السورة ومقاصدها: 
وفيما يأتي مجمل ما اشتملت عليه سورة النساء: 

اولا:- تعد سورةالمائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريمء والأمر والنهي حيث 
تضمنت بيان تمام الشرائع» ومكملات الدين» والوفاء بعهود الرسلء. وما أخذ على الأمة» وبها تم الدين» فهي 
سورة التكميل؛ لأن فيها تحريم الصيد على المحرم الذي هو من تمام الإحرام؛ وتحريم الخمر الذي هو من 
تمام حفظ العقل والدين» وعقوبة المعتدين من السراق والمحاربين الذي هو من تمام حفظ الدماء والأموال» 
وإحلال الطيبات الذي هو من تمام عبادة الله تعالى» ولهذا دُكر فيها ما يختص بشريعة محمد ؛ كالوضوء 
والتيمم» والحكم بالقرآن على كل دين؛ ولهذا كثر فيها لفظ الإكمال والإتمام» وذكر فيها أن من ارتد عوض 
الله بخير منه» ولا يزال هذا الدين كاملا. 
الثاني:- تطرقت السورة أيضا إلى جوانب العقيدة وقصص أهل الكتاب» وتناولت أحكام العقود» والذبائح» 
والصيدء والإحرام» ونكاح الكتابيات» والردة, وأحكام الطهارة.» وحد السرقة. والبغي» والإفساد في الأرضء» 
وتحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» وكفارة اليمين» وحكم من ترك تحكيم شريعة الله تعالى؛ 
والوصية عند الموت» وغير ذلك من الأحكام والتشريعات. 
والثالث:- تضمنت السورة قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في دخول بيت المقدس وردهم القبيح 
ومفارقة موسى عليه السلام لهم» وفيها أيضا قصة ابني آدم «قابيل وهابيل»» وهي تعرض نموذجين من 
نماذج البشر: نموذج النفس الشريرة الأثيمة» ونموذج النفس الخيّرة الكريمة. 
وتطرقت السورة لقصة المائدة التي كانت من معجزات عيسى عليه السلام. 
والرابع:- ختمت السورة بالموقف الرهيب يوم الحشر حيث يُدعى المسيح عيسى عليه السلام رؤوس 
الأشهاد» ويسأله ربه تبكيتاً للنصارى الذين عبدوه من دون الله تعالى» ويا له من موقف مخز لاعداء الله 
تشيب لهوله الرؤوسء وتتفطر من فزعه النفوس! 
الناسخ والمنسوخ: 
السورة تحتوي من المنسوخ على تسع ايات: 
- الآية الأولى: قوله تعالى: (يَا أيّهَا الّذينَ آمَنُوا لا تُحِلُوا شَعَائِرَ اللّه ولا الشتَهْر الحَرامَ ولا الهّذيّ ولا القلايْد) 

[المائدة : ؟] هذا محكمء (وَلا آمّينَ البَيْتَ الحَرام) [المائدة : ؟] الى قوله: (وَرضنوَانًا 4 [المائدة : ؟] 

منسوخ, وباقي الآية محكم نسخ المنسوخ منها بآية السيف وذلك أن الخطيم واسمه شريح بن ضبيعة بن 

رحس" الكر ون أنيع بالق مصلق: الله بعلو وهل 1 ,تقال ذا ببحم عر صن علي أمر لك فر كن «طية 


.٠١/4:يواطنطلل انظر: التفسير الوسيطء‎ )١( 
انظر: روح المعاني:؟/777.‎ )١( 
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/ 
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ل ا ا و لي ل اد 
لرميول: الم بسصيك الله عليه وساء.- فافتاقة وري الميلمون فى إثره فاعجريه فلها كلات حون : القلف اد 
وهو العام السابع سمع المسلمون تلبية المشركين وكانت كل طائفة من العرب تلبي على حدتها فسمعوا 
بكر بن وائل تلبي ومعهم الخطيم فقالوا يا رسول الله لا يذهب أو تغير عليه فأنزل الله عز وجل :ولا 
آمّينَ البَيْتَ الحرآم يَبْتَغُْونَ فضننا مِنْ ربّهم) [المائدة : ”]: يعني: الفضل في التجارة (وَرضئوانًا 4 [المائدة 
: ؟]: وهو لا يرضى عنهم فصار ذلك منسوخا بآية السيف. 

الآية الثانية قوله تعالى: (قَاعغف عَنْهُمَ وَاصقّح) [المائدة : »]١7‏ نزلت في اليهود ثم نسخ العفو والصفح 
بقوله تعالى :(قاتِلوا الّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالله) [التوبة : 9؟] الى قوله: (ِوَهُمْ صَاغرون) [التوبة : 9؟]. 
الآية الثالثة: قوله تعالى: (إِنَّمَا جَرَاءِ انّذين يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرّسوله) [المائدة : "] الآية» نسخها الله تعالى 
بالاستثناء وهو قوله تعالى :(إِنَا الّذينَ تَابُوا مِنْ قبل 0 عَلَيْهِمْ) [المائدة : 5"] الآية. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: (فإن جَاءْوك فاحكم بَيْنَهُمْ أ و أغرض) [المائدة : 55 اختلف المفسرون على 
وجهين فقال الحسن البصري والنخعي وهي محكمة خير بين الحكم والإعراض وقال مجاهد وسعيد 
تنسخها الآية التي بعدها وهي قوله تعالى: زوان احك بيتيد ينا أنزل الله) [المائدة : 55]. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: (مّا عَلى الرّسئول إِنَا البَلاعٌ 4 [المائدة : 14] نسخ ذلك بآية السيف وباقيها 


محكم. 
الآية السادسة: قوله تعالى: (يَا أيّهَا انّذِينَ آمَنُوا عَلَيِْكُمْ أَنفُسَكُمَ لا يَضرَُكُمْ مَنْ ضَل! [المائدة : »]٠١©‏ الى 
-ههنا-: منسوخ وباقيها محكم. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: " فلم نجد في القرآن كله آية واحدة جمعت الناسخ والمنسوخ غيرها 
وهو قوله: (يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمَْ أُنفسَكُم لا يَضْرُكُمَ مَنْ ضَلّ إذا اهْتَدَيْثه)"7". 

قال الشيخ هبة الله:" ليس كما قال بل في كتاب الله هذه الآية وغيرها وقد روي عن النبي -صلى الله 

عليه وسلم- أنه قرأ هذه الآية وقال: "يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها 
فو الذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليعمكم الله بعقابه أو لتدعن فلا يجاب لكم". 
والناسخ منها قوله تعالى: (إذا اهْتَدَيْكُم4 [المائدة : ]٠١‏ » والهدي -ها هنا-: الأمر بالمعروف والنهى 

عن المنكر"(". 7 ٍِ 
الآية السابعة: قوله تعالى: (يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا شَهَادَهُ بَيْنِكُمْ) [المائدة : ]٠١5‏ الى قوله :(ِذْوَا عَذْل مثكم) 
[المائدة : ]٠١‏ هذا محكم. والمنسوخ قوله تعالى: أو آخران مِن عَيْركُم] [المائدة : »]٠١7‏ كان في 
أول الإ بل ياك اليهودي والتفسراتي في ادر واااة بلحس وك ان انيما الداري 
تعقليه يح كاه واه أن "لحان اد الستهرة يكن عد و اخوجوة رمعيت فذرها اله يد اتوكاد قله 
رجعا اليهم قالوا ما فعل مولانا قالا مات قالوا فما كان من ماله قالا ذهب فخاصموهما إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فأنزل الله هذه الآية: (أوْ آخّران مِنْ غَيْركُم) [المائدة : »]٠١5‏ إلى آخر الآية» ثم 
صار ذلك منسوخا بقوله: (وأثتهذوا ذوَيُْ عَذْل منكم) [الطلاق : 7]: فصارت شهادة الذميين منسوخة 


.577/8ص:)٠١35/8(يربطلا أخرجه‎ )١ 
. انظر: الناسخ والمنسوخ» هبة الله بن سلامة:؟8‎ )* 
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- الآية الثامنة: قوله عز وجل: (فإن غَيْرَ عَلى أنَّهُمَا استحقًا إثمّا) [المائدة : :]٠١17‏ أي: علم واطلع على 
أنهما استحقا إثما يعني» الشاهدين الأولين» (فآخّران يَقُومَان مَقَامَهُمَا مِنَ الَذينَ اسْتحَقّ علَيْهِمْ الأؤليان) 
[المائدة : /3 ٠٠١‏ وذلك أن عدي بن بداء وتميم بن أوس الداريين عمدا إلى مولى آل العاص فقتلاه 
واخذا ماله ثم شهد لهم شاهدان» وظهر لهم بعد ذلك قعب وجد بمكة يباع في سوق الليل فقبضوا على 
المنادي فقالوا له من أين لك هذا فقال دفعه الي تميم الداري وعدي بن بداء فرفعوا ذلك إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-» فنزلت هذه الآية وامر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يشهد على الشاهدين 
الاولين شاهدان آخران فتبطل به شهادة الأولين فهذا في غير شهادة الاسلام ثم نسخ ذلك بالآية التي في 
سورة النساء الصغرى من قوله تعالى:(وأثنهذوا ذوي عَذْل مِثكم) [الطلاق : 7]» فبطلت شهادة الذميين 
في الحضر والسفر. 
- الأآية التاسعة: قوله تعالى: [ِذْلِكَ أذتى أن يَأنُوا بالثْتّهّادة على وَجْههَا) [المائدة : ]٠١8‏ » أي: على 
حقيقتهاء (أوْ يَحَافُوا أن ترد أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهمْ [المائدة : ».]٠١‏ الى -ها هنا- منسوخ, والباقي محكم 
نسخ المنسوخ منها بقوله تعالى: (وأشنهذوا دَوَيْ عَذْل منكم) [الطلاق : 7]("). 
فضائل السورة: 
ورد في فضل هذه السورة مجموعة من الأخبار: 
أحدها:- ورد في فضلها حديث أسماء بنت يزيد -رضي الله عنها-» قالت: "إني لآخذة بزمام العضباء ناقة 
رسول الله صتلى الله علْهِ وَسَم إذ نزلت عليه المائدة كلهاء وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة"!7). 
والثاني: - تعذّ سورة المائدة من طوال سور القرآن» ومن أجلها منزلة وأعلاها مكانة» وكغيرها من السور 
المدنية تناولت القضايا التشريعية» كما هو شأن سورة البقرة» والنساء» والأنفال» إلى جانب احتضانها 
موضوعح العقيدة, وقصص أهل الكتاب. 
والثالث:- أنها آخر سورة نزلت من القرآن الكريم. 
قال الرازي:"أكثر الأمة على أن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن» وليس فيها منسوخ"(". 
ِ أبو ميسرة: "المائدة من آخر ما نزل من القرآن» ليس فيها منسوخ وفيها ثمان عشرة 
فريضة" 


,65-١/5 انظر: الناسخ والمنسوخ»ء هبة الله بن سلامة:‎ )١( 

(1 الخوجداالإمام احتداقي مسنكه 410111 وقال عله لاز تووط 7 حسق العره ارظةا إعداة ككيته املظ انك إن ابي عليم 
وشهر ‏ بن حوشب"",. والطبري(7 -5858488٠‏ والطبراني (559):ص5١/58١6‏ والبيهقي ‏ في 
الشعب(570 ؟):ص551/7» وكذلك أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد »)١7[1(‏ وزاد نسبته السيوطي في الدر المنقور:؟/”؟, 
إلى عبد بن حميدء ومحمد بن نصر في الصلاة؛ وابي نعيم في الحلية. 

والحديث إسناده فيه ليث بن أبي سليم» قال الحافظ عنه:"صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك؛ وقال أحمد:«مضطرب 
الحديث ولكن حدث عنه الناس". انظر: الميزان:0/:4٠5".‏ وقال بحبى بن معين:"ليس حديثه بذاك ضعيفء وقال أبو زرعة: 
ليث لا يشتغل به» وهو مضطرب الحديث". انظر: الجرح والتعديل:17//١1.‏ 

وفيه ايضا شهر بن حوشب: صديق كثير الإرسال والاوهام» كما قال الحافظ في التقريب:2,555 وقال ابن معين: ثقة» وقال 
النسائي وابن عدي. ليس بالقوي» وقال البخاري: شهر حسن الحديث» وقوي أمره. انظر: الميزان و وقال أبو حاتم:" 
لايحتج بحديثه» وقال أبو زرعة: لا بأس به. انظر: الجرح والتعديل: 11 

والحديث له شواهد منها: ما اخرجه البيهقي في الدلائل عن أم عمرو بنت عبس عن عمتهاء باب (ذكر السور التي نزلت بمكة 
والتي نزلت بالمدينة)ص55/7١»‏ وما اخرجه أبو عبيد في فضائله» باب(المائدة والأنعام):دص76١»‏ عن محمد بن كعب 
القرظي مرسلاء والطبري في تفسيره(5١١١١):ص578/4؛,‏ عن الربيع بن انس» وبجموع هذه الشواهد يقوي الحديث ويرفعه 
إلى درجة الحسن لغيره. 

(؟) مفاتيح الغيب:١١/557.‏ 

(54) الجامع أحكام القرآن:0/5١".‏ 
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وكذلك يقول ابن تيمية: " سورة المائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريم 
والأمر والنهي؛ ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«هِي آخِرٌ القرآن ئُزونا قأحِلوا حلالهًا 
وَحَرّمُوا حَرامّها". وهذا افتتحت بقوله:( أوفوا بالعْقُودٍ)» والعقود هي العهود وذكر فيها من التحليل والتحريم 
والإيجاب ما لم يذكر في غيرها"(". 


448/١ الفتاوى:؟‎ عومجم)١(‎ 
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سورة «الأنعام» 

سوره د ار ل ا ل نزلت بعد سورة: 
«الحجر»» وقبل سورة: «الصافات)(١‏ 1 وعدد آياتها: (15 ()خسة وستون ومائة آية عند القراء الكوفيين» 
ويرى البصريون والشاميون أن عدد آياتها: (11١)ستة‏ وستون ومائة أية, وعندالحجازيين» عدد آياتها: 
(1١)سبعة‏ ة وستون ومائة آيقا'أء وعدد كلماته:(01) ثلاثة آلاف واثنتان وخمسون كلمةء عدد حروفها: 
904؟1 ]انا عدن الفا ومانكا وار بعون حرف" 
أسماء السورة: 

ولهذه السورة أسماء أشهرها: 

أولا:- اسمها التوقيفي: سورة «الأنعام» 

النْعم: واحد الانعام» وهي المال الراعية؛ أو المال السائم» وقيل: النعم: الإبل» والشاءء يذكر ويؤنث» 
والجمع أتعام» وقيل: الإبل خاصة, والأنعام: الإبل والبقر والغنم» وأكثر ما يقع الاسم على الإبل7)» وقيل: لا 
يقال لها أنعام » حتى يكون فى جملتها الإبل20. 

وهذا الاسم هو توقيفي من رسول الله-صلى الله عليه وسلم-. كما دلت عليه الاحاديث الواردة فيه» وكما 
وردت في كلام بعض الصحابة-رضوان الله عليهم-(". 

وتسمى هذه السورة بسورة «الأنعام»» لوجهين: 
أحدهما: لما ورد فيها من ذكر الأنعام مكررآء7) ومفصلا لأحوالها (7)؛ إذ لم يرد في غيرها من السورء 
فقد ورد ذكر «الأنعام» في مواضع''') عدة من القرآن ولكن دون تفصيلء أما سورة الأنعام فقد تكرر فيها 
لفظ «الأنعام» ست مرات» 00 بحديث طويل عنهاء استغرق خمس عشرة آية» من أول الآية(75١)‏ من 
قوله تعالى:(وَجِعَلُوا لِنَهِ مِمّا ذرأ مِنَ الححرث والأْئْعَامِ تصبيبًا) [الأنعام : »]١١7‏ إلى آية )١5٠١(‏ وهي 
قوله: (قل هلم شهدا تناك الى تنو ا تحر مدر ..) [الأنعام : .]١5٠‏ 

كما أن التفصيل الوارد فى ذكر «الأنعام» قوله تعالى :(وَمِنَ الأثعام حَمُولَةَ وفرْشًا كلوا مِمّا رزقكُم الله 
ونا تَتّيِعُوا خْطوات الثتّيْطان إِنَّهُ لكُمْ عَدُوٌ مُبِينُ) [الأنعام : 47 ١]ءلم‏ يرد فى غيرها!'"). 
والثاني: لكان احكانها المرحيحة لخهالات المتتركن تفزيا ها إلى أستناميم بمذكورة كيها 

قال المهايمي: "سميت بها؛ لأن أكثر أحكامها وجهالات المشركين فيهاء وفي التقرب بها إلى أصنامهم 
مذكورة فيهاء وقد اشتملت على أكثر جهالاتهم ويتم ظهورها بها"("). 
ثانيا: سورة «الحجة» 


)١(‏ انظر: الكشاف:؟/". 

)1١(‏ انظر: الإتقان للسيوطي: ١745/7‏ وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر:750. 

(؟) انظر: بصائر ذوى التمييز: .١81/١‏ 

(4) انظر: الصحاجء مادة"ن ع م":ص47/5١7:‏ واللسان» مادة" ن ع م":ص585/17» والقاموس:١01٠15+‏ والمعجم 
الوسيط:175/7» والمفردات للأصفهانيء مادة "نعم". 

(5) انظر: المفردات للأصفهاني» مادة "نعم". 

(1) سوف يأتي بيان تلك الآثار في محور: " مكية السورة ومدنيتها". 

(0)فى الآيات 735 2184 01159 157 , 

(8)فى الآيات ١44-١47‏ . 

3( انظر: جمال القراء للسخاوي: 2751/١‏ وبصائر ذوي التمييز» للفيروز آبادي: ,١81//١‏ 

0 0 مثلا: سورة النحل آية: 5١‏ كك لفان وسورة الحج آية(8 25 20 1 وسورة المؤمنون آية(١؟)2‏ وسورة الزمر 
آية(5)» وغافر آية(74)» وغيرها من سور القرآن الكريم. 

0 البرهان للزركشي:؛ »١‏ والإتقان:7١.‏ 

(؟١)تفسير‏ القرآن الكريم المسمى تبصرة الرحمن وتيسير المنان؛ المهايمي:١/701؛‏ وانظر: محاسن التأويل للقاسمي:4/5:". 
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دكره الفبزور يادي نولم اتجدريان: المنغول: قيما يويد بهد الارنموة رروقدرعال الأجادني السميدها يحل :من 
وجهين (") 
أحدهما: نه مقصيو ره صل اذكو ضف الفرة: 
والثاني: تكررت فيها الحجة » فى قوله تعالى:(ِوَتِلكَ حُجَنْنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ على قوامِه) [الأنعام : 87]» وقوله 
تعالى:(قل فَلِنّهِ الَحْجَّهٌ البَالِعَة) [الأنعام : 55 .]١‏ 

وأيضا : فهى أصل فى محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين » ومن كذب بالبعث والنشور. 
مكية السورة ومدنيتها: 

في مكان نزول السورة أقوال: 
أحدها: أنها مكية قيل: إلا آية واحدة هي قوله تعالى: (ولؤ أنَّنَا نََّلنَا إلَيْهِمْ الملايْكة وَكلَمَهُمْ الموأتى وَحشرانا 
عَليْهمْ كل شيء قُيْنَا مَا كانوا لِيُوْمِنُوا إِنَا أن يَشَاءَ اللّهُ ولكِنَ أكْتَرَهُم يَجْهَلُونَ) [الأنعام : ]١١١‏ فإنها مدنية. 
رواه ابن المنذر عن أبي جحيفة(". 
والثاني: انها مكية قيل: إلا آيتين ومن ثم اختلفوا فيهما على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الآيتين نزلتا في المدينة في رجل من اليهود قال: ما أنزل الله على بشر من شيء»ء 
فنزل فيهم: وما قدروا الحو قاد كلرانم أنزل النهُ على بَشّر مِن شّيْء)[الأنعام : ]1١‏ الآيتين» وهو 
قول الكلبي في رواية أبي الشيخ عنهاا 

وأخرج أبو الشيخ عن سفيان مثل ذلك وزاد: "هو فنحاص اليهودي أو مالك بن الصيف(*"(20. ٠‏ 

القول الثاني: وقيل: هما قوله تعالى:(ِثُل تَعَالوا أثلُ ما حَرمَ ربكم عَلَيْكُم) [الأنعام : ١‏ إلى آخر 
الآيتين» رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن شهر بن حوشب”(". والفريابي عن بشر(" 

قال محمد رشيد رضا:"وما قبله أقوى من جهة معنى الآيتين» فإنه في محاجة اليهود الذين كانوا في 
المدينة» وأما إقل تعالوا) الآيتين» فمعناهما من موضوع السور المكية» وهم متصلتان بما بعدهما"7". , 

القول الثالث: وقيل: هما قوله تعالى: (وَمَا قَدَرُوا النّهَ حَقَ قثرو)[الأنعام : :]1١‏ والأخرىء 
ل : .]١ 54١‏ حكاه القرطبي عن ابن عباس/7), 
وقتادة 

وجاءت في الأخبار» أن قوله :رم قَدَروا الله حَقَّ قذره)[الأنعام 9 1 نزلت في مالك سن 
الصيف7''! وكعب ابن الأشرف اليهوديين7!؛ وقيل نزلت في فنحاص اليهودي7)ءوقوله: (ِوَهْوَ الذي أنشا 


,١85 ٠ ١/41//١ انظر: بصائر ذوى التمييز:‎ )١( 

) ؟) انظر: الدر المنثور:؟/5 75. 

له انظر: الدر المنثور: ”/5: ”5. والإتقان:١//51.‏ وهو: محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي» صاحب 
التفسير» ضعفه الأئمة» ورمي بالرفض» توفي سنة[1 5 ١ه].‏ انظر: تهذيب التهذيب: 2١١1/8/9‏ والجرح والتعديل:7/١١2”5‏ 
وميزان الاعتدال:؟/كهه. 

5( أخرج الطبري(575١١):نص١‏ ١/-55ه,‏ والواحدي في اسباب النزول: 257١١‏ أن هذا الرجل هو مالك بن الصيف» 
وانظر: تفسير ابن كثير:؟/١٠5.‏ 

) 5) انظر: الدر المنثور:”"/ره : ؟. 

) ؟) انظر: مسند إسحاق بن راهويه([/1؟١3):‏ ص »١175/5‏ والدر المنثور: ”ره : ؟. 

)٠ )‏ انظر: الإتفان: ١//ا5.‏ 

(6) تفسير المنار:137/107؟71. 

3( انظر: تفسير القرطبي:587/5. 

)٠١(‏ انظر: تفسير القرطبي:587/5. 

(١١)أخرج‏ الطبريبرقم (555١١):ص١١1/١575-551هيعن‏ سعيد بن جبير» وبرقم (551١١):نص١١55/1هم,‏ عن عكرمة. 
وأخرجه الواحدي في اسباب النزول:١٠7:‏ عن سعيد بن جبير أن هذا الرجل هو مالك بن الصيفء وانظر: تفسير ابن 
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جَنَاتِ مَعْرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَات) [الأنعام : »]١5١‏ نزلت في ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري7". 
وقيل: نزلت في معاذ بن جبل*) 
والثالث: وقيل: أنها مكية إلا ثلاثآيات نزلت بالمدينة» وهي: (قل تَعَالوا أثلُ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ) [الأنعام : 
١‏ إإلى تمام الآيات الثلاث.رواه النحاس عن مجاهد عن ابن عباس0. 
قال السيوطي:"وقد صحّ النقل عن ابن عباس باستثناء(قل تَعَالو / الآيات"20, 
والرابع:وقال الثعلبي(": أنها مكية إلا ست آياتء هي: إل تَعَالوا أثل) [الأنعام : ]١5١‏ الآيات الثلاث 
وقوله: (ومَا قَدَرُوا الله حقّ فذره) [الأنعام : ,]1١‏ وقوله: (ِوَمَن أظلمٌ مِمَّن افترَى) [الأنعام : ”1], الآيتين. 
وهذا جمع بين الأقوال السابقة كلها. 
والخامس: وذكر البغوي عن ابن عباس أنها مكية إلا ست آيات هي: قوله: ([وَمَا قدَرُوا الله حَقَّ فذره) 
[الأنعام : ]1١‏ إلى آخر ثلاث آيات؛ وقوله تعالى: (قل تَعَالوا أثل) [الأنعام : ]١5١‏ إلى قوله:(ِلعلَكُمْ تتفون) 
[الأنعام : 57 .]١‏ 
والسادس: وفي رواية عن ابن عباس7)., أنها مكية إلا خمس آيات» هي: (قل تعالوا أثل) [الأنعام : »]١5١‏ 
وقوله: (وما قدَرُوا الله حق 06 [الأنعام : ,]1١‏ وقوله: (ِوَمَن أظلمُ مِمَّن افترَى](وَلو ترى إذ 00 فِي 
عَمَرَات المت والمَلائِكةٌ بَاسيطو أَيْدِيهِمْ 4 [الأنعام : ”1]» وقوله:(والذين آتَيْنَاهُمْ الكتاب يَعْلمُونَ أنه مُنَرّلُ مِن 
ربّك] [الأنعام : 5 »]١١‏ وقوله: (ِالْذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكِتَابَ يَعْرقُونَهُ) [الأنعام : ٠١‏ 
والسابع: وقال مقاتل: انها مكية إلا سبع آيات» هي: (ثُل تَعَالَوا أثل) [الأنعام : ]١5١‏ الآيات الثلاث, وقوله: 
(وَمَا قَدَروا الله حَقَّ قذره) [الأنعام : ,]1١‏ وقوله: (وَمَن أظلمٌ مِمّن افترّى) [الأنعام : 37], وقوله:(والذين 
آتَيْنَاهُمُ الكِتاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُنَرَلَ مِن ربّك بالحق) [الأنعام : »]١١5‏ وقوله:(الذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكِتَاب يَعْرَقُونَهُ) 
[الأنعام : .)(]9٠‏ 
والثامن: وقال الزمخشري:" سورة الأنعام مكية إلا الآيات:«١7٠‏ و"7” و09١9‏ و99 و59١١‏ و١5١و‏ 
١‏ و ”ها و ١59‏ »ء فمدنية"(01), 


.,7٠0/":ريثك‎ 

)١(‏ انظر: تفسير القرطبي:587/5. 

)١(‏ أخرجه الطبري(75717١):ص١١/577,‏ عن السدي. 

(؟) قاله ابن جريجء أخرج الخبرسنيد في "تفسيره" ومن طريقه الطبري في "جامع البيان" ١75/1١7:)١5050(‏ -: ثنا 
حجاج عنه به. 

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله»وضعف سنيد صاحب "التفسير". 

وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (5/ ١515‏ رقم 72157) من طريق عبدالرزاق عن ابن جريج: جد معاذ بن جبل رضي 
الله عنلد حكلة. كلم زر ل بعك من تدر كتين لك يذن مله اللي فنزلت: (ولاشترقوا). 

قلنا: وهذا معضل.. 

(5) انظر: النكت والعيون:73/7١»‏ وتفسير القرطبي:587/5. 

(5)الناسخ والمنسوخ: »١617‏ وانظر الإتقان:١/50-79»‏ قال السيوطي:"وإسناده جيد رجاله كلهم ثقات من علماء العربية 
المشهورين". 

.51//١ الإتقان:‎ )5 

") انظر: الكشف والبيان: .١71/5‏ 

6) انظر: تفسير البغوي:”2»375/7 . 

4) حكاه عنه ابن عطية في المحرر الوجيز: ؟١/755.‏ 

)٠‏ انظر:تفسير مقاتل بن سليمان: 517/١‏ 48-5 0. قال:"هذه الآيات مدنيات» وسائرها مكي". 

)١‏ الكشاف:؟/3. 


/ 
! 
/ 
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والتاسع: وذكر ابن العربي: أن قوله تعالى:(ِقل لا أحِذ) [الأنعام : 55 »]١‏ مدنية مكية في قول الأكثرء نزلت 
على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم نزل عليه قوله: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي) 
[المائدة: ”] وذلك يوم عرف(". 

أخرج ابن الضريس وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: "أنزلت 
سورة الأنعام بمكة"("). 

قال ابن كثير:" قال العؤفيَ وعِكرمة وغطاء » عن ابن عباس : أنزلت سورة الأنعام بمكة"(". 

قال العلامة ابن عاشور: " واعلم أن نزول هذه السورة جملة واحدة على الصحيح لا يناكد ما يذكر 
لبعض آياتها من أسباب نزولهاء لأن أسباب نزول تلك الآيات إن كان لحوادث قبل الهجرة فقد تتجمع أسباب 
كثيرة فى مدة قصيرة قبل نزول هذه السورة:» فيكون نزول تلك الآيات مسببا على تلك الحوادث» وإن كان 
عد يكن جاز أن تكون تلك الآيات مدنية ألحقت بسورة الأنعام لمناسبات. على أن أسباب النزول لا يلزم 
أن تكون مقارنة لنزول آيات أحكامها فقد يقع السبب ويتأخر تشريع حكمه؛ وعلى القول الأصح أنها مكية فقد 
عدت هذه السورة الخامسة والخمسين في عد نزول السور. نزلت بعد سورة الحجر وقبل سورة 
الصافات"(4), 
» مناسبة السورة لما قبلها: 

ومن وجوه المناسبة بين هذه السورة وبين سورة «المائدة» التي قبلهال): 
أولا:- إنها افتتحت بالحمد وتلك اختتمت بفصل القضاء وهما متلازمان كما قال سبحانه: (وقضيي بَيْنَهُمْ 
بالحَقّ وقِيلَ الحَمْد لِنّهِ رب العالمين) [الزمر: 0]075). 
ثانيا:- إنه تعالى لما ذكر في آخر المائدة: إِلِنّهِ ملك السّماوات والأرض وما فيهنَ) [المائدة: ]٠١١‏ على سبيل 
الإجمال افتتح جل شأنه هذه السورة بشرح ذلك وتفصيله فبدأ سبحانه بذكر خلق السماوات والأآأرض وضم 
تعالى إليه أنه جعل الظلمات والنور وهو بعض ما تضمنه ما فيهن ثم ذكر عز اسمه أنه خلق النوع الإنساني 
وقضى له أجلا وجعل له أجلا آخر للبعث وأنه جل جلاله منشىء القرون قرنا بعد قرن ثم قال تعالى: (قُل 
لِمَنْ ما في السّماوات؟ [الأنعام: ؟١]‏ إلى آخره فأثبت له ملك جميع المظروفات لظرف المكان. ثم قال عز 
من قائل: (إولهُ ما سكن فِي اللَيْل والتّهار)[الأنعام: ]١‏ فأثبت أنه جل وعلا ملك جميع المظروفات لظرف 
الزمان. ثم ذكر سبحانه خلق ساتر الحيوان من الدواب والطير ثم خلق النوم واليقظة والموت. ثم أكثر عز 
وجل في أثناء السورة من الإنشاء والخلق لما فيهن من النيرين والنجوم وفلق الإصباح وفلق الحب والنوى 
وإنزال الماء وإخراج النبات والثمار بأنواعها وإنشاء جنات معروشات وغير معروشات إلى غير ذلك مما 
فيه تفصيل ما فيهن. 
ثالثا:- أنه سبحانه لما ذكر في سورة المائدة:(يا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا لا تُحَرّمُوا طيّباتِ ما أحَلّ النّهُ لكُم) [المائدة: 
6 إلى آخرهء وذكر جل شأنه بعده :(ما جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرة) [المائدة: ]٠١”‏ إلى آخره؛ء فأخبر عن الكفار 
أنهم حرموا أشياء مما رزقهم الله تعالى افتراء على الله عز شأنه وكان القصد بذلك تحذير المؤمنين أن 
يحرموا شيئا من ذلك فيشابهوا الكفار في صنعهم وكان ذكر ذلك على سبيل الإيجاز ساق جل جلاله هذه 
السورة لبيان حال الكفار في صنعهم فأتى به على الوجه الأبين والنمط الأكمل ثم جادلهم فيه وأقام الدلائل 


انظر احكام القرآن:790/7. 


١ 

0 الذر المنثور 27/9 3. 
(") تفسير ابن كثير:777/9. 
0 


المنار:757/7؛ والتحرير والتنوير:77/1١.‏ 
(1) انظر: أسرار تريب القرآن للسيوطي:١٠٠.‏ 
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على بطلانه وعارضهم وناقضهم إلى غير ذلك مما اشتملت عليه القصة فكانت هذه السورة شرحا لما 
تضمنته تلك السورة من دلك على سبيل الإجمال وتفصيلا لطا وإتماما وإطديا؛ واتممع فتنتئحت بدكر الخلق 
0 السام سو لا ا 
رابعا: ولهذه السورة أيضا اعتلاق من وجه بالفاتحة لشرحها إجمال قوله تعالى: (رَبٌ العالمين! [الفاتحة: ؟] 
وبالبقرة لشرحها إجمال قوله سبحانه: (الذي خَلقَكُمَ والذين مِن قَبْلِكُمْ) [البقرة: ]"١‏ وقوله عز اسمه:(الذي 
خَلقَ لكْمْ ما فِي الأرض جميعا) [البقرة: 5؟] وبآل عمران من جهة تفصيلها لقوله جل وعلا: (والأئعام 
والحرث؟ [آل عمران: ]١5‏ وقوله تعالى: (كُل تفس ذائْقةٌ المّؤت) [آل عمران: ,.١185‏ الأنبياء: ©”, 
العنكبوت: 57] إلى آخره؛ وبالنساء من جهة ما فيها من بدء الخلق والتقبيح لما حرموه على أزواجهم وقتل 
البنات وبالمائدة من حيث اشتمالها على الأطعمة بأنواعهال). 
قال الألوسى "لقن اللطائفك :)ح سحدافه وكعالن متم فى نكل رقم رز كقايه ارين امد بوره 
مفتتحة بالتحميد"7)” 
هذه خصائص كتاب الله المجيد وقرآنه الكريم وكلامه القديم» الذى لا يأتيه الباطل ولا يعتريه 
التعارض؛ بل الإحكام والإتقان» والتناسق والتناسب» والتمام والكمال والجمال» وهكذا في كل سوره ونظمه 
وترتيبه المٌُعجز بلفظه ومعناهء والله الموقق والمّرجو ثوابه . 
أغراض السورة ومقاصدها: 
إن أهم أغراض الرئيسة التي استهدفتها السورة هي التركيز على العقائد الاساسية الثلاث التي كان 
المشركون يومئذ يتنازعون فيهاء وهذه العقائد الأساسية هي("): 
أولا:- التوحيد. وإثبات أصول الاعتقاد: 
إن «سورزنة الأنعام ممثلة بحق للقرآن المكي الذي يعرض العقيدة ناصعة ممارسة ومحاجة» فهي أولى 
سورة في هذا المنهج وأوفاهاء حيث بسطت الحجّة على عظمة الله تعالى وبديع صنعه وكامل قدرته. 
وأقامت الدليل على وحدانيته عز وجل وألوهيته وذلك من طريق الإقناع والتأثير والمناظرة والجدل 
والجواب عن سؤال» كوجود الله وتوحيده وصفاه وآياته في الانفس والآفاق. 
وقد تتبع الأسلوب القرآنيفي إثبات التوحيد ونقض الاعتقادات الشركية من خلالإتبات أن الله سبحانه هو 
الواحد المتصف يجبي الكمالات: المستحق للعبادة والحمد» المختص بالحكم والتشريع والتحليل والتحريم.؛ 
لأنه الخالق لكل شيء الربُ الحقٌ» المنعم بالنعم التي له تحصى. 
قال البيضاوي:" قطب هذه السورة يدور على إثبات الصانع؛ ودلائل التوحيد"(). 
قال الطيبي :"واعلم أن قطب هذه السورة الكريمة يدور مع إنبات الصانع» ودلائل التوحيد وما يتصل 
بهاء انظر كيف جعل احتجاج الخليل على قومه؛ ومآله إلى قوله: (إِنّي بريء مما نثركون (7) إِنْي وجَّهَتْ 
وجهي للدي فطرَ السسَّمَوّات والأرضَ حَنِيكًا)[الأنعام: 72 - 0]. وكيف أوقع أمر حبيبه صلوات الله عليه 
بقوله تعالى: (ِفِيِهْدَاهُمْ اقِتَدِه)[الأنعام: ]1١‏ بعد ذكر معظم الأنبياء واسطة العقدء ولجة بحر التوحيد! ثم تفكر 
في قوله (فل إن صلاني وشلكي ومحياي ومماتي لله رب العالفين (155) ل شريك له ويلك أمرات وأنا 


(١)الأطعمة‏ ذكرت هنا مفصلة من قوله تعالى: (ِوَهُوَ الذي أنشأ جَنَاتٍ مَعْرُوشَات) إلى قوله: (إن تَتَيعون إِنَا الظّنَ وإن أثثمٌ نا 
تَخرصون]) [51 .]١ 58-١‏ 

)١(‏ روح المعاني:75/4. 

(*) انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها: 817/١‏ والتفسير المنيرء وهبة الزحيلي:178/7. 

(54) تفسير البيضاوي:5017/7. 
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وَل الصُنلِمِينَ)[الأنعام: ]١57” ١77‏ كيف جاءت خاتمة لها! فسبحان من له تحت كل سورة من كتابه 
كريمء بل كل آية وكلمة» أسرار ينفد دون نفاد بيانها الأبحر!" 0 
قال البقاعي: "مقصودها الاستدلال على ما دعا إليه الكتابُ في السورة الماضية من التوحيد بأنه الحاوي 
لجميع الكمالاات» : من الإيجاد والإعدام والقدرة عل البعث وغيره» وأنسب الأشياء المذكورة فيها لهذا المقصد 
الأنعام.؛لأن الإذن فيها مسبب عما ثبت له من الفلق والتفرد بالخلق» تضمن باقي ذكرها إبطال ما اتخذوه من 
أمرها دينا.؛ لأنه لم يأذن فيه ولا أذن لأحد معه.؛لأنه المتوحد بالإلهية»لا شريك له»وحصر المحرمات من 
المطاعم التي هي جُنّها في هذا الدين وغيره فدل ذلك على إحاطة علمه"7". , 
قال الطباطبائي: " غرض السورة هو توحيده تعالى بمعناه الأعم أعني: أن للإنسان ربا هو رب العالمين 
جميعًا منه يبدأ كل شيء وإليه ينتهي ويعود كل شيءء أرسل رسئا مبشرين ومنذرين يهدي بهم عباده 
ه1».08 ”27ة>029 03 ااا ااا 0 
والنبوة» واشتملت على إجمال الوظائف الشرعية والمحرمات الدينية"( 
قال أبو إسحاق الأسفراييني: "في سورة الأنعام كل قواعد التوحيدء ولما كانت نعمه تعالى مما تفوت 
الحصر إلا أنها ترجع إجمالا إلى إيجاد وابقاء في النشأة الأولى» وإيجاد وابقاء في النشأة الآخرة» ولما أشير 
في الفاتحة إلى الجميع ابتدئت بالتحميد لأنها ديباجة نعمه المذكورة في كتابه المجيد ثم أشير في الأنعام إلى 
الإيجاد الأول وفي الكهف إلى الإبقاء الأوّل وفي سبأ إلى الإيجاد الثاني» وفي فاطر إلى 0 الثاني فلهذا 
ابتدنت هذه السور الخمس بالتحميد فقال جل تناؤه: (ِالْحَمَدُ لله الذي خَلقَ السَّمَاوّات والأرض)"0) 
وقد احتضنت هذه السورة المباركة جملة من الرموز والإشارات للدلالة على أن العقيدة محورها 
الشامل» من ذلك: 
- تكرار لفظ الجلالة فيها نصف مرات عدد آياتهاء يعني: (41) مرة في حين أن عدد آياتها 
يناهز(55١)آية.‏ 
- تعدد فعل الأمر: (قل] في ثناياها؛ حيث ذكر فيها 5:5 مرة» فكانت أكثر سورة في القرآن تردد فيها 
هذا اللفظ :إقل؟ ؛ أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده أن يبلغوا ما فيها من عقائد 
وحكم وأحكام. ٠‏ 
- ورود كلمة "الرب" فيها عدة مرات؛ حيث تكررت فيها أكثر من (50) مرة. 
- تكرر مشتقات مادة النظر والإبصار والرؤية فيها مرات عديدة؛ حيث جاءت متكررة في ثناياها 
أكثر من (4؟ 5) مرة. / 
فهذا الكم الهائل من الكلمات المكررة بأعداد تجاوزت العشرات ينبئ عن رمي حثيث إلى إثبات 
مصطلحات عقدية» وترسيخ مفاهيم إيمانية» وإعداد بيئة منهجية لايكاد قارئ السورة أن ينهيها حتى تترسخ 
لديه مفاهيم جديدة ويتكون عنده معجم مصطلحات ويتضح له سبيل المحجة» وقد تعززت هذه الجوانب في 
السورة برديء من القصص التي طفقت السورة تسرد بعضهاء » كما هو الشأن في محاجة إبراهيم لقومه» 
وتشير إلى بعضها الآخر إشارات عابرة» متبعة إياه بكوكبة من المرسلين تثمينا للاقتداء والائتساء. وتنويها 
بعظمة منة الله تعالى بهم لهداية البشرية قبل بعثة خاتمهم صلى الله عليه وسلم. 
ثانيا:- إثبات الوحي والرسالة والرد على شبهات المشركين بالأدلة العقلية والحسية: 


.)١١ /1( فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)/ شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي‎ )١( 
,)1 ا ار ا ل‎ 
5/7 (؟)نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» البقاعي‎ 
.” ")تفسير بر الميزان» الطباطبائي://‎ ١ 
(4)حاشية شبهاب على سونة الانعام:7/5: وانظر: تفسير البيضاوي:”/7”017.‎ 
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فأثبتالسورة أن محمدًا ‏ صلى الله عليه وسلم - رسولٌ من رسل الله» وانه تعالى أرسل رسنًا مبشرين 
ومنذرين يهدي بهم عباده المربوبين إلى دينه الحق وإثبات أن القرآنَ من عند الله واليومَ الآخر حق» 
وإرشاذه - صلى الله عليه وسلم ‏ وتسليته في طريق الدعوة إلى ملة إبراهيم التوحيد» ونقض الشرك اعتقادًا 
وعمنًا. 
و اسلو را ا 1 0 
وفيما حرموه على أنفسهم مما رزقهم الله"7". . | 
وروي عن ابن عباس قال: " إذا سرك أن تعلم جهل العربء فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة في سورة 
الأنعام» (قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم) [الأنعام: ]١5٠‏ إلى قوله (قد ضلوا وما كانوا مهتدين) 
[الأنعام: .)("]١ 5٠‏ 
ثالثا:- إثبات البعث والحساب والجزاء والقيامة: 
قال الإمام القرطبي:"قال العلماء: هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين 
ومن كذب بالبعث والنشور"(". ل 
قال صاحب المنار:" لو سميت سور القرآن بما يدل على جل ما تشتمل عليه كل سورة أو على أهمه 
لسميت هذه السورة سورة عقائد الإسلام» أو سورة التوحيد» على ما جرى عليه العلماء من التعبير عن علم 
العقائد بالتوحيد لأنه أساسها وأعظم أركانهاء فهي مفصلة لعقيدة التوحيد مع دلائلها» وما تجب معرفته من 
صفات الله تعالى وآياته» ولرد شبهات الكفار على التوحيد وما يتبع ذلك من هدم هياكل الشرك وتقويض 
أركانه» ولإثبات الرسالة والوحي وتفنيد شبهاتهم على الرسول صلى الله عليه وسلم» وإلزامهم الحجة بآية الله 
الكبرى وهي القرآن المشتمل على الآيات الكثيرة من عقلية وعلمية» ومبينة لوظائف الرسول ودعوته وهديه 
في الناس على اختلاف طبقاتهم وأحوالهم؛ وللبعث والجزاء والوعد والوعيدء ولأحوال المؤمنين والكافرين 
وأعمالهم, ولأصول الدين ووصاياه الجامعة في الفضائل والآداب"7). 
الناسخ والمنسوخ: 1 
السورة تحتوي من المنسوخ على خمس عشرة أية: 
- الآية الأولى: قوله تعالى: قل إِنْي أَخَافْ إن عَصيْتْ ربّي عَذَابَ يَوْم عَظيم) [الأنعام : »]١©5‏ نسخت 
بقوله تعالى :(ِلِيَعْفِرَ لك اللَّهُ ما تَقدّمَ مِنْ ذنيك وما تأخّر] [الفتح : "]. 
- الآية الثانية: قوله تعالى: (وَكَدبَ يه قَوْمك وهو الحق) [الأنعام : 17] هذا محكمء والمنسوخ قوله 
تعالى: قل لسنت علَيْكُمَ بوكيل) [الأنعام : 17] نسخ بآية السيف 
- الآية الثالثة: قوله تعالى: (وإذا رأيْت الَذِينَ يَحْوضون فِي آيَاتِنَا فأغعرض عَنْهُم) [الأنعام : 14] »الى 
قوله تعالى:(ِوَمَا على الَذِينَ يَتَقُونَ مِنَ حِسابِهم مِنَ شَيء ولكِن بن ذكرى لعلّهُم يَتقُون) [الأنعام 1 11]» 
دي ذلك يقر له كال :((فذا تقخدوا معي حتى بكوصنو | في حديك بكزر :]ا [الساء :17146 
- الآية الرابعة :قوله تعالى: (وذر الذينَ انَحَدُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوَا) [الأنعام : ]٠١‏ » يعني: اليهود 
والنصارىء» نسخها قوله تعالى :(قايلوا الذين لا يُوْمِنُونَ بالله ولا باليوم) [التوبة : .]١1‏ 
- الآية الخامسة قوله تعالى: (قل اللّهُ ند ثم ذرْهُم فِي حَوَضيهم) [الأنعام : : ]1١‏ فيها محذوف تقديره: قل 
الله انزله : ثم ذرهم فأمر الله بالإعراض عنهم. ثم نسخ ذلك بآية السيف. 


.١١؟5/7:ريونتلاو التحرير‎ )١( 
,)2572( (؟)صححيخ البخاري برقم‎ 
تفسير القرطبي:5"85/5.‎ )*( 

(4) تفسير المنار:759-77/8/8. 
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- الآية السادسة: قوله تعالى: (ِوَمَن عَمِيَ فعلَيْهَا وما أنَا عَلَيْكُمْ بحَفِيظ) [الأنعام : ]٠١5‏ نسخ بآية 
السيف. 
- الآية السابعة: قوله تعالى :[اتَيعْ مَا أوحي إِليْكَ مِن ربّك لا إلة إِنا هُو) [الأنعام : ]٠١5‏ هذا محكم؛ 
وقوله تعالى :(وأغرض عن المُثئركين! [الأنعام : ]٠١5‏ نسخ ذلك بآية السيف. 
- الآية الثامنة: قوله تعالى: (وَمَا جَعَلنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أنت عَلَيْهِمْ بوكيل؟ [الأنعام : ]٠١1‏ نسخ 
بآية السيف. 
- الآية التاسعة: قوله تعالى: ([(ولا سَِْبُوا الّذينَ يَدْعُْونَ مِنْ دون الله فِيَسْبُوا الله عَدْوًَا بِغَيْر عِلم) 
[الأنعام : ]١٠١8‏ نهاهم الله تعالى عن سب المشركينء؛ هذه الآية ظاهرها ظاهر الأحكام وباطنها 
اطق المعو لأن الله أمرنا بقتلهم والسب يدخل في جنب القتل وهو أشنع وأغلظ نسخت بآية 
السيف. 
0 الآية العاشرة: قوله تعالى: (ولو شَاءَ ربّك ما فعلوه) [الأنعام 11 ] هذا محكمء والمنسوخ: (فذرهُم 
وَمَا يَقتّرُون) [الأنعام : ؟١١]‏ نسخ ذلك بآية السيف 
- الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: (ولا تأكلوا مِمّا لم يُدْكَر امم الله عليه [الأنعام : ١؟١]»‏ نسخ ذلك 
بقوله تعالى: (الْيَوْمَ أحِلَ لكُمْ الطيّبَات وَطعَامٌ الذين أوثوا الكِتّابَ حل لكْمْ وَطعَامُكُمْ حِلَ لَهُم) [المائدة : 
5]» والطعام -ههنا-: الذبائح. ٠‏ 
- الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: (ِقلْ يَا قوم اعْمَلُوا على مَكَائَتِكُمْ ني عامِل) [الأنعام : ]١١5‏ إلى 
قوله: إلا يُقْلِحْ الظَالِمُون) [الأنعام : ]١1©‏ نسخ بآية السيف 
- الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: (قل انْتَظِروا إِنَا مُنتَظِرون] [الأنعام : »]١57‏ نسخت بآية السيف. 
- الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: (إنَّ الذين قرّفوا دِينَهُمْ وكانوا شيعا لمنت مِنْهُمْ فِي شَيء إنَمَا 
أَمْرُهُمْ إلى الله) [الأنعام : »]١59‏ نسخ آية السيف. 
وفك .حتفي الدليق في فر لها دعالى «إفذرم وما يقترون] [الأنعام : »]١١7‏ قالت طائفة هي 
على طريق التهديد وقال آخرون نسخت بآية السيف<(") 
قالجفنة إل "وآية السيف سقف في الذران :ملق ناوا رجفا وتشفوين 11 
فضائل السورة: 
ورد في هذه السورة مجموعة من الفضائل: 
أحدها: : أنها نزلت جملة واحدة» وشيّعها جمع غفير من الملائكة وهم يسبحون لله العظيم؛ » مما يدل على أن 
لها مكانة مميزة وشأن فريد. 
وهو ما لا نعرف له نظيراً مع باقي السور الطوالء إذ لم تنزل وفود الملائكة مشيعة لسورة إلا 
سورة الأنعام» وهذه خاصية عظيمة تدل على المكانة السامقة والمنزلة الرفيعة لهذه السورة» فمن الأخبار 
التي وردت في ذلك: 
- قال جابر رضي الله عنه: "لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: "لقد 
شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق"27) 


,551-486 انظر: الناسخ والمنسوخ»ء هبة الله بن سلامة:‎ )١( 

.55 انظر: الناسخ والمنسوخ:‎ )١( 

(؟)رواه الحاكم في مستدركه (257").؛ وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم فإن إسماعيل هذا هو السدي و لم يخرجه 
البخاري". أما تعليق الذهبي قي التلخيص فكان مغايرا لذلك حيث قال: "لا والله لم يدرك جعفر السدي وأظن هذا موضوعا"», 
وأخرجه البيهقي في الشعب 57١(‏ ١)؛‏ ؛ وذكرهالسيوطيفيالدرالمنثور : ”55/7 ؟» وزاد نسبته إلى الإسماعيلي في معجمه. 

وأما قول الذهبي فهو ظَن» ولا يمكن أخذه على وجه التسليم» وإنما الحكم يكون من خلال القواعد الحديثية. 
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- وعن أنّس بْن مَالِكِ رضي الله عنه» قال: قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: "نزلت [سورة 
الأنعام] بمكة جملة واحدة ليلا ونزل معها سبعون ألف ملك قد سدوا ما بين الخافقين لهم زجل 
بالتسبيح والتحميد والتمجيد فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:«سبحان ربي العظيم»» وخر 
ساجدا"(2, 
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نزلت سورة الأنعام بمكة ليلة» جملة واحدة» حولها سبعون 
ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيح» 00 
- وأخرج بو الشيت عن أبي .كب قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"أنزلت علي سورة 
الأ جملة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل"7. 
- وأخر- ج أبو الشيخ عن عطاء قال: "أنزلت الأنعام جميعا ومعها سبعون ألف ملك"7). 
5 وأخرج ابن مردويه عن أسماء قالت:"نزلت سورة الأنعام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 
مسير في زجل من الملائكة وقد نظموا ما بين السماء والأرض 
- وأخرج الطبراني وابن مردويه عن أسماء بنت يزيد قالت: 0 
عر ونام جاه وإجدازوزة آخذة بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أن كادت من ثقلها لتكسر 
عظام الناقة"(") 
: ادر الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :”"نزلت علي 
سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد"7"). 
- وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد قال: "نزلت سورة 
الأنعام كلها جملة معها خمسمائة ملك يزفونها ويحفونها"(". 
قال الشربينى:" قال بعض العلماء: واختصت هذه السورة بنوعين من الفضيلة أحدهما: أنها نزلت دفعة 
واعنذة: والثانى- "أنه شيعها سبعوق ألفا من الملائقة والسيب: فيها أنها: مشتفلة .على -لؤثل 'التوحيد والعدل 
والنبوّة والمعاد وإبطال مذاهب المبطلين والملحدين"7". 
والذي يظهر أن حديث جابر ثابت من حيث الجملة, إذا ضممنا إليه حديث ابن عباس وأنس بن 
مالك :فيكون.تحنسنا لغيره إن شاء الله :كغالى» ويقية الشواهد. لا تزقى لتقوية الحديث. 
قال السيوطي -بعد أن أورد بعض شواهد الحديث-:"فهذه شواهد يقوي بعضها بعض"7'") 
والثاني: وردت في فضائلها مجموعة من الآاثارء منها: 


(١)أخرجه‏ البيهقي في السنن الصغرى »)18١(‏ وفي الشعب (7477)» وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (117|5)» قال 
الهيثمي: "رواه الطبراني عن شيخه محمد بن عبد الله بن عرس عن أحمد بن محمد بن أبي بكر السالمي» ولم أعرفهماء وبقية 
رجاله ثقات". انظر: مجمع الزوائد:7/١5.‏ وذكره السيوطي في الدر المنثقور:/755-7547» وزاد نسبته إلى أبي الشيخ وابن 
مردويه» والسلفي في المطيوريات. 

0 بفتح الزاي والجيم: الصوت الرفيع العالي» انظر: اللسانمادة "ز ج ل":ص 77|1. 

(١)انظر:‏ المعجم الكبير:(7١5/1١5١)2‏ وفضائل القرآن لأبي عبيد (ص8١١)»‏ ولابن الضريس (ص144)» عمدة 
التفسير:(5/١ »)١‏ موسوعة الفضائل:(١/751).‏ 

(*) الدر المنثور:؟/5 75. 
(4) الدر المنثور:755/7. 
(5) الدر المنثور:757/9. 
(1) الدر المنثور:757/9. 
(0) الدر المنثور:757/9. 
(8) الدر المنثور:؟/5 75. 
(9) السراج المنير:١/505.‏ 
)٠١(‏ الإتقان:58. 
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- أنها من السبع الأول من القرآن» ومن الأحاديث التي بينت اشتراك هذه السورة مع غيرها في 
الفضل: 
أولا:- عن عائشة - رضى الله عنها ‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أخذ السبع الأول فهو 
حبر7). والأنعام من هذه السبع. 
ثانيا:- أنها بن الشيع الطراك اللي أرنيها:الندي لي االمسظافه ربا مكاد لوقه كنا جاءاعنن و أئلة 
بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أعطيت مكان التوراة السبع..." (). 
ثالثا:- أنها من المثاني الطوال التي أوتيها النبُ صلى الله عليه وسلم «مقابلَ ألواح موسى»7". 

- ومما وردت في فضائلها ما ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حيث قال: "الأنعام من نجائب 
القرآن"7). 

3 وما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "من قرأ سورة الأنعام فقد انتهى في رضى ربه"7". 

35 وأخرج البيهقي في الشعب وضعفه والخطيب في تاريخه عن علي بن أبي طالب قال: "أنزل القرآن 
خمننا حمسا وق حفط مدا خمسا لم ينسه إلا مور :الايد فإنها برل ججملة في الككا بشيعها من 
كل سماء سبعون ملكا حتى أدوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قرئت على عليل إلا شفاه 
ارش "(1) 

5 وأخرج محمد بن نصر عن ابن مسعود قال: "الأنعام من مواجب القرآن”") 0 0 

- وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: "نزلت سورة الأنعام يشيعها سبعون ألفا من الملائكة" 

- ويقول كعب الأحبار: "فاتحة التوراة الأنعام» وخاتمتها هود" (). 

- وأخرج الديلمي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من صلى الفجر في 
جماعة » وقعد في مصلاة » وقرأ ثلاث آيات من أول سورة الأنعام » وكل الله به سبعين ملكا » 
يسبحون الله » ويستغفرون له » إلى يوم القيامة»7"") 

- وأخرج أبو الشيخ عن حبيب بن محمد العابد قال: "من قرأ ثلاث آيات من أول الأنعام إلى تكسبون 
بعث الله له سبعين ألف ملك يدعون له إلى يوم القيامة وله مثل أعمالهم فإذا كان يوم القيامة أدخله 
الله الجنة وسقاه من سلسبيل وغسله من الكوثر وقال: أنا ربك حقا وأنت عبدي حقا"("). 


(١)أخرجه‏ الإمام أحمد في المسند(©75517) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال عنه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
المسند: "إسناده حسن"؛ وأخرجه الحاكم في مستدركه »)3١70(‏ وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه". 

والحبر: العالم» ومعناه العالم بتحبير الكلام» والأحبار: هم العلماء»؛ انظر: النهاية (١/4؟؟)»‏ واللساويمادة رت جار ): 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند(”7١7١)»‏ وقال عنه شعيب الأرنؤوط في تعليقه عليه: "إسناده حسن". وأخرجه البيهقي 
في الشعب(5١5١)»‏ وكذلك في سننه الصغرى(178). والطبراني في معجمه الكبير(187١)»‏ وقال الشيخ الألباني: "الحديث 
بمجموع طرقه صحيح", السلسلة الصحيحة (؟5519|1). 

(") الأحاديث الثابتة في فضائل السورء ص: 75. 

(؛)أخرجه أبو عبيدة في فضائله والدارمي في مسنده ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة وأبو الشيخ» كما في الدر 
المنثور:”/5: .١‏ 

(5)المحرر الوجيز:؟|١١"5.‏ 

(1) الدر المنثور:755/7. 

(0) الدر المنثور:755/7. 

(6) الدر المنثور:757/7. 

(9)أخرجه الدارمي يي 7 »؛ قال حسين سليم أسد: "إسناده صحيح إلى كعب وهو موقوف عليه". 

)٠ /‏ ضعيف جداء أخرجه الديلمي في مسند الفردوس - كما في "تمهيد الفرش للسيوطي". والدر المنثور:؟51/1 ”؛ فيه محمد 
بن عمر الوراق» وهو ضعيفء محمد بن علي بن عثمان التمار » الظاهر أنه : محمد بن السري بن عثمان ٠‏ أبو بكر التمار» 
وهو مجهول الحال ٠»‏ وانظر ترجمته في "تاريخ بغداد": 16/١‏ ؟. 
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- وأخرج ابن الضريس عن حبيب بن عيسى عن أبي محمد الفارسي قال: "من قرأ ثلاث آيات من 
أول سورة الأنعام بعث الله سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة وله مثل أجورهم فإذا كان 
يوم القيامة أدخله الله الجنة أظله في ظل عرشه وأطعمه من ثمار الجنة وشرب من الكوثر واغتسل 
من السلسبيل وقال الله: أنا ربك وأنت عبدي"(". 
- وأخرج السلفي بسنده واه عن ابن عباس مرفوعا قال من قرأ إذا صلى الغداة ثلاث آيات من أول 
سورة ؛ الأنعام إلى (ويعلم ما تكسبون)» نزل إليه أربعون ألف ملك يكتب له مثل أعمالهم وبعث إليه 
ملك من سبع سموات ومعه مرزبة من حديد» فإن أوحى الشيطان في قلبه شيئا من الشر ضربه حتى 
يكون بينه وبينه سبعون حجاباء فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى: أنا ربك وأنت عبدي: امش في 
ظلي واشرب من الكوثر واغتسل من السلسبيل وادخل الجنة بغير حساب ولا عذاب"7". 
5 وأخرج الديلمي بسند ضعيف عن أنس مرفوعا:" ينادي مناديا: قارىء سورة الأنعام هلم إلى الجنة 
بحبك إياها وتلاوتها"(). 
- قال البغوي: وروي مرفوعا "من قرأ سورة الأنعام يصلي عليه أولتك السبعون ألف ملك ليله 
ونهاره"0. 
قال الألوسي: وهذه الاخبار"غالبها في هذا المطلب ضعيف وبعضها موضوع كما لا يخفى على من 
نقر عنهاء ولعل الأخبار بنزول هذه السورة جملة أيضا كذلك. وحكى الإمام اتفاق الناس على القول 
بنزولها جملة ثم استشكل ذلك بأنه كيف يمكن أن يقال حينئذ في كل واحدة من أياتها إن سبب نزولها 
الأمر الفلاني مع أنهم يقولونه. والقول بأن مراد القائل بذلك عدم تخلل نزول شيء من آيات سورة 
أخرى بين أوقات نزول آياتها مما لا تساعده الظواهر بل في الأخبار ما هو صريح فيما يأباه. 
والقول بأنها نزلت مرتين دفعة وتدريجا خلاف الظاهر ولا دليل عليه» وخبر تشييع الملائكة لها 
رواه جمع من المحدثين إلا أن منهم من روى أن المشيعين سبعون ألفا ومنهم من روى أنهم كانوا أقل 
ومنهم من روى أنهم كانوا أكثر "(). ش 1 
قال ابن الصلاح في فتاويه:" والخبر المذكور في ذلك[آأي: نزول سورة الانعام جملة] قد رويناه من 
حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده ضعف ولم نر له إسنادا صحيحا وقد 
روى ما يخالفه"(". 
ويمكن ان يجاب عن قول ابن الصلاح: بأن ضعف السند لا يلزم منه ضعف الحديث إذ قد يكون له 
شواهد تقويه, والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ الدر المنثور:”/5 5 ؟. 

)١(‏ الدر المنثور:755/7. 

(؟) الدر المنثور: 55/7 55-57 7. 

(5) الدر المنثور:755/7. 

(5) تفسير البغوي:/15١,‏ والخبر أخرجه التعلبي من حديث أبي بن كعب. وفيه: أبو عصمة» وهو متهم بالكذب. وأوله عند 
الطيراتي ة فى الصغير. . وفيه: يوسف بن عطية وهو ضعيف.وعنه أخرجه ابن مردويه في التفسير» » وأبو نعيم في الحلية. 
انظر: الكافي الشاف لابن حجرص (175)» » والدرالمنثور: ” / "5 7؟. 

(5) روح المعاني:77/:4. 

(0) فتاوى ابن الصلاح: 59/١‏ 7. 
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سورة «الأعراف» 
سورة «الأعراف»: هى السورة السابعة في ترتيب المصحفء. وسادسة السبع الطول» والثالثة من 
حيث الطول بعد سورتي البقرة والنساء» نزلت بعد سورة «دص»» وعدد آياتها: )5 ه60 مائتان وست ٠‏ آيات 
في عد قراء كرفة 0 و( 6 واندان خش 32 عد الشنّام والبصرة؛ وعدد كلماتها (52575) ثلاثة 
والآيات المختّلف 3 خمس: 0 بكم وذو (مَخْلِصِينَ له الدين؟ (ضيعفاً منَ النارة على بنى 
إسرائيل. ومجموع فواصل آياتها (م ن د ل)7") 
أسماعء السورة: 
أولا:- اسمها التوقيفي: سورة «الأعراف» 
«الأعراف» في اللغة: جمع: غعُرفء وكل عال مرتفع7)؛ قال الزجاج:"الأعراف: أعالي السورء ويقال 
لكل عال عرف وجمعه: «أعراف»(". 
قال الطبري:" «الأعراف»: جمع» واحدها:«غراف»», وكل مرتفع من الأرض عند العرب 
فهو« غراف»» وإنما قيل لغرف الديك:«عرف»», لارتفاعه على ما سواه من جسده؛ ومنه قول الشماخ بن 
طلخ وخر ف :كلاق كقاتها ب روينانة قذابها وح ارم راك 
يعني بقوله:"بأعراف", بنشوز من الأرضء ومنه قول الآخر) 
وكان السدي يقول: «إنما سمي"الأعراف" أعراقاء لأآن أصحابه يعر فو ن الناسى»(0")1", 
والأعراف: هو السور الذي بين الجنة والنار كما ذكره المفسرون7(/). وهو قول ابن عباس7), 
ومجاهد( 0 وأبي جعفر( و لي 


)انظر :بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآابادي: .73١70/١‏ 
( انظر: اللسان"عرف":ص 57/4 7. 
) معاني يالقران ا ا 
)ديوانه: "6, مجاز القرآن لأبي عبيدة »5١5 :١‏ وتفسير الطبري:7١/53‏ 25 ورواية ديوانه وغيره "وظلت تغالي باليفاع 
كأنها" . وهذا البيت من آخر القصيدة فى اضدفة جين الوسان وريد إن .عاذت فق ريعلنها القلوبلة العحية في طلت الماو: يقر ده 
العير» فوصفه ووصفهنء فقال: 
مُحَامٍ على عَوْراتِهَا لا يَرُوعْها ... خَيَالٌء ولا رامِي الؤخوش المتَاهِز 
واصتح فرق اللثارء لكان حمامة: ...له مركسشن فى سترى الأرض كار 
وَظلَتْ تغالي باليقاع و ل ا ا 

و "تغالي الحمر": بكسي ع وم ال ال 0 
) 5) لم أتعرف على قائله» والبيت من شواهد مجاز القرآن لأبي عبيدة: »5١5 /١‏ وتفسير برالطبري :0 وواللسان "نوف". 
و"الكناز" المجتمع اللحم القوية. و "النياف" . الطويل» يصف جملا. و "العلم" الجبل. 
(؟) أخرجه الطبري(5517١):7١/55:0.‏ 
(0) تفسير الطبري:7١/55:0-55535,‏ 
)0( انظر: تفسير الطبري: 2553/١7‏ والنكت والعيون: 575/7». وزاد المسير:"/5 »77١‏ وتفسير القرطبي:57/1١5,‏ وتفسير 
ابن كثير: 7557/7 

3( انظر: تفسير الطبري(5715١):نص5١/551.‏ 

.551/١5صن:)١57117(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠١( 
.557/١5صنز:)١5587(يربطلا انظر: تفسير‎ )١1١( 
.557/١١5صن:)١5585(يربطلا انظر: تفسير‎ )١1١( 
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1 
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و«الأعراف» هو الاسم الذي اشتهرت به هذه السورة من عهد الرسول-صلى الله عليه وسلم- في 
كلام أصحابه؛ إذ روي عن عائشة-رضي الله عنها-» أنها قالت: "قرأ رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في 
صلاة المغرب بسورة الأعراف فرّقها في ركعتين"(". 

وعن زيد بن ثابت: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في المغرب بسورة الأعراف 
في الركعتين كلتيهما"(". 

وعن عروة بن الزبير: "أن مروان أخبره: أن زيد بن ثابت قال له: «ما لى أراك تقرأ فى المغرب 
بقصار السور؟ قد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ فيها بطولى الطوليين» . قال ابن أبى 
ملكية: وما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف"0". 

وبهذا الاسم دونت السورة في المصاحف وكتب التفسير والحديث» ووجه تسميته بالأعرافء لأنه ذكر 
فيها لفظ «الأعراف»» وهو السور الذي بين الجنة والنارء وذلك في قوله تعالى:[ِوَبَيْتَهُمَا حِجَابٌْ وَعلى 
الأعْرّاف رجَال يَعْرقُون كنا بسِيمَاهُمْ وَتَادَوًا أصحاب الجِنّة أن سلامٌ عَلَيْكُمْ لم يَدْخْلوهَا وَهُمْ يَطْمَعُون) 
[الأعراف : 55]. 
ولقد تفردت بذكر شأن أهل الأعراف في الآخرة» ولك يذكر في غيرها من السور بهذا اللفظء ولكنه 

بلفظ«سور» في سورة الحديدء وذلك في قوله تعالى:(ِيَوْم يَفُولَ المنَافِقُونَ والمَنَافِقَاتَ لِذِينَ آمَنُوا انظروتا 
تَقْتَِسْ مِن نُوركُم قِيلَ ارْجِعوا وراءَكُم فَالتَسِمُوا ورا فضرب بَيْنَهُمَ بسُور لة بَابْ بَاطِنْهُ فيه الرّحْمَةٌ وَظاهِره 
مِنْ قبَلِهِ العَدَابْ) [الحديد : ,]١7‏ 

واختلف في الأعراف من همء وفيه أقوال: 
أحدها: أنهم قوم من بني آدم» استوت حسناتهم وسيئاتهم؛» فجعلوا هنالك إلى أن يقضي الله فيهم ما يشاء» ثم 
يدخلهم الجنة بفضل رحمته إياهم. وهذا قول حذيفةا”') وابن مسعود(”)؛ وابن عباس7')؛ وسعيد بن جبيرا"؛ 
والضحاك7).؛ والشعبي7)؛ وابي علقم''). وهو قول أكثر المفسرين!'". 

روي عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من زادت حسناته على سيئاته 
مثقال دخل الجنة» ومن زادت سيئاته على حسناته مثقال دخل النار» ومن استوت حسناته وسيئاته فأولئك من 
أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون»7"). 
والثاني: أنهم كانوا قتلوا في سبيل الله عصاة لآبائهم في الدنيا. وهذا قول شرحبيل بن سعدا"). وروي 
عن محمد بن عبد الرحمنء؛ عن أبيه قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف» 


(١)أخرجه‏ النسائي في المجتبى من السنن »٠7١ /١‏ كتاب الافتتاح »)١١(‏ باب القراءة في المغرب. . . (17). وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى 7/ 37": كتاب الصلاة» باب من لم يطيق القراءة فيها بأكثر مما ذكرنا. 

(١)أخرجه‏ الحاكم في المستدرك "١771/1"؛‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن لم يكن فيه إرسال ولم يخرجاه 
بهذا اللفظء وقال الذهبي: فيه انقطاع. 

(") أخرجه أحمد 788/5 )١١1980(‏ قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي )١١9185( ١89/5‏ قال: حدثنا عبد الرزاق» وابن بكر. 
و"البخاري" )"5١5( ١15/١‏ قال: حدثنا أبو عاصم. و"أبو داود" 8١7‏ قال: حدثنا الحسن بن عليء قال: حدثنا عبد الرزاق. 
5) انظر: تفسير الطبري(55/85١)-(5785١):ص5١/557.‏ 

©) انظر: تفسير الطبري(55930١):ص5١/555-557.‏ 

5) انظر: تفسير الطبري(55537١):ص؟7١/‏ 455» وتفسير ابن ابي حاتم(١٠855):ص‏ 585/5 .١‏ 

,551/-555/١5ص:)١57٠١(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠ 

( 
( 


8) انظر: تفسير ابن ابي حاتم(8555):ص585/5 .١ 5805-١‏ 
)٠‏ انظر: تفسير الطبري(5707١):ص7١451/1.‏ 

.5"55/7 وتفسير القرطبي:17/17١35» وتفسير ابن كثير:‎ »3١ انظر: النكت والعيون:55/7١7؛ وزاد المسير:5/7‎ )١ 
.)3١7 أبي حنيفة (ص‎ دنسم)١١‎ 
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فقال: قوم قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم» فمنعهم قتلهم في سبيل الله عن النارء» ومنعتهم معصية أبائهم أن 
يدخلوا الجنة"("). 
والثالث: أنهم قوم صالحون فقهاء علماء. قاله مجاهد(". 
والرابع: أنهم ملائكة يعرفون الفريقين جميعًا بسيماهمء أهل النار وأهل الجنة» وهذا قبل أن يدخل أهل الجنة 
الجنة. وهذا قول أبي مجلز7"). 

قال الإمام الطبري:" والصواب من القول في أصحاب الأعراف أن يقال كما قال الله جل ثناؤه فيهم: 
هم رجال يعرفون كلا من أهل الجنة وأهل النار بسيماهم؛» ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصح سندهءولا أنه متفق على تأويلهاء ولا إجماع من الأمة على أنهم ملائكة. 

فإذ كان ذلك كذلكء. وكان ذلك لا يدرك قياساء وكان المتعارف بين أهل لسان العرب أن«الرجال» 
اسم يجمع ذكور بني آدم دون إنائهم ودون سائر الخلق غير هم كان بِيْنَا أن ما قاله أبو مجلز من أنهم 
ملائكة» قولٌ لا معنى له» وأن الصحيح من القول في ذلك ما قاله سائر أهل التأويل غيره. هذا مع مَنْ قال 
بخلافه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومع ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
ذلك من الأخبار» وإن كان في أسانيدها ما فيها"0). 

عن أبي زرعة عمرو بن جريرء قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف فقال: 
هم آخر من يقضي لهم من العبادء فإذا فرغ رب العالمين من القضاء بين العباد قال لهم: أنتم قوم أخرجتكم 
أعمالكم من النار وعجزت أن تدخلكم الجنة» فاذهبوا فأنتم عتقاي» فارعوا من الجنة حيث شئته"0". 
ثانيا: اسماءها الاجتهادية: 
ا-سورة«الميقات» 

ذكره الفيروزآبادي وعلل تسميتها بذلك لاشتمالها على ذكر يقات موسى في قوله تعالى:(ولمًا جَاءَ 
مُوسَى لِمِيقَاتِتَا) [الأعراف : 57 ."7]١‏ 
ب-سورة«الميثاق» 

وتسمى بذلك لاشتمالها على حديث الميثاق في قوله تعالى:( ألسنت بربَّكُمَ قالوا بَلى) [الأعراف : 
1 

وهذان الاسمان اجتهاديان ولم يثبت فيهما شيء عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-» قال 
الفيروزآبادي:" وأشهرها الأعراف"0". 
مكية السورة ومدنيتها: 


.:5ا/ل/١5صن:)١57١7”(يربطلا انظر: تفسير‎ )١( 

(١)حديث‏ عبد الرحمن المزنى: أخرجه سعيد بن منصور »١57/5(‏ رقم 5 15) »ء وابن منيع» والحارث كما فى المطالب العالية 
/١5(‏ 1ك رقم رةه 0681) » والطبرانى كما فى مجع الزوائد (14/0) قال الهيثمى: فيه أبو معشر نجيح» وهو 
ضعيف. والبيهقى فى البعث والنشور (ص كدق رقم . 6( . وأخرجه أيضاء الطبري في جامع البيان 
ا لام ا » والخرائطى فى مساوئ الأخلاق (ص ٠5‏ لك رقم )١‏ » وأبو نعيم فى المعرفة من 
طريق الطبرانى ١٠/5(‏ «كملقء رقم 05) . وعزاه ابن كثير فى التفسير )١١/7(‏ لسعيد بن منصورء وابن مردويه» وابن 
جريرء وابن أبى حاتم. 

*) انظر: تفسير الطبري(" 1١):ص١١/١8‏ ه5:. 

ا تفسير الطبري(7؛ 15١)-(57215١)زنص5١/5ه0-5:5١51.‏ 

) 3 تفسير تفسير الطبري 0/١1:‏ 1-5 

) أخرجه الطبري(5١517١):ص7١/551»‏ وابن ابي حاتم( ٠٠‏ 565): ص 5/5 ثم : ١‏ 

) انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: 0 
) انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: 5/١‏ 
) انظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 
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اختلف أهل التفسير في مكان نزول السورة على أربعة أقوال: 
أحدها: أنها مكية؛ وهذا قول ابن عباس( وعن عبد الله بن الزبير("). 
والثاني: أنها مكية إلا آية واحدة» وهي:(وَاسأَلهُمْ عن القريّة الَتِي كَانَتْ حَاضيرة البَخر) [الأعراف : »]١57‏ 
إلى آخر الآية وسائرها مكية. وهذا قول قتادة(". 
والثالث: أنها مكية إلا ثمان آيات» وهي: (واسألهُم عن القريّة) [الأعراف : ”5١]ء‏ إلى قوله: (وَإِذ نَتَقَنَا الل 
فَوْقهُم) [الأعراف : .]17١‏ وهذا قول الإمام الشوكاني7". 
والرابع: أنها مكية إلا إحدى عشر آية» وهي: (وَاسألهُمْ عن القريّة الْتِي كَانَتْ حاضيرة البخر) [الأعراف : 
١]ء‏ إلى قوله:(وَإِد أَحَدْ ربك مِن بَنِي آدَمَ مِن ظهور هم دُرَيّتَهُم) [الأعراف : »]١77‏ فهذه الآيات مدنيات. 
وهذا قول مقاتل7”) 

قال الفيروزآبادي:" هذه السّورة نزلت بمكة إجماع"(). وحكي الإجماع أيضا البغوي وابن 
الجوزي(". 
» مناسبة السورة لما قبلها: 

ومن وجوه المناسبة بين هذه السورة وبين سورة «المائدة» التي قبلها: 
أولا:- قال تعالى في أواخر الأنعام:(وَهَذا كِتَابْ أنْزلنَاه مُبَارَكَ فَائَيِعُوهُ ونوا لعلَكُمْ ترْحَمُون) [الأنعام : 
عت لال ٠»‏ (قل إِنَنِي هَدَانِي ربّي إلى صيراط منْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمَا مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيهًا وَمَا كان مِنَ المُشتركِين! [الأنعام 

١١ 

1 خواتيم الأنعام» وآخرها (ِوَهَدا كِتَابٌ أثزلتَاهُ مُبَارَكٌ فَانَيِعُوهُ) [الأنعام : 55 .]١‏ 

وفي أول الأعرافء قال: ل(ِكِتَابْ أنزل إليِْكَ فلا يكن فِي صذرك حَرَجٌ مِئة لثنذر به وذِكرى لِلِمَوْمِنِينَ 
)١(‏ انَيعُوا ما أنزل إِليْكُمُ مِن ربّكُمٌ ولا تتِْعُوا من دونه أُوليَاء قليلا ما تدَكّرُونَ (5)) [الأعراف : .]١ - ١‏ 

فقوله تعالى في الأنعام: (وَهَدَا كِتَابُ أنْزْلنَاهُ مبَارَكٌ فَائَيِعُوة) [الأنعام : »]١55‏ مترابط مع قوله تعالى 
في الأعراف: ( انيعو كو اما أنزل إِلَيْكُمْ مِنْ ربّكُم)[الأعراف: .]١‏ 

إذ تناولت الايتان قضية اتباع الوحي والعمل بما فيه. 
ثانيا: ومن وجوه الترابط بين السورتين أنه سبحانه وتعالى أخذ يستدل على ما ختم به سورة الأنعام من 
سرعة العقاب وعموم البر والثواب(؛ وما تقدّمه فقال مخبرا عن مبتدأ تقديره: هو (ِكِتَابْ) [الأعراف : 
]؛ أ عظيم أوضح الطريق المستقيم» اي م ل ل 0 
فإنزاله من عظيم رحمته؛ ثم وصفه بما أكّد ما أشار إليه من رحمته بقوله :إأنزل إِليْك)؛ أي: وأنت أكرم 


) انظر: الدر المنثور:7/١١54»‏ أخرجه عنه ابن الضريس والنحاس في ناسخه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 
)أخرجه ابن مردويه؛ كما في الدر المنثور:؟/7١5.‏ 
)أخرجه عنه ابن المنذر وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور:7/7١5.‏ 
) انظر: فتح القدير:؟/7١7.‏ 
) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: .78-5717/١‏ 
؟)بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:١/7١7.‏ 
)٠‏ انظر: تفسير البغوي: 255/5 وزاد المسير:” /2. 
6)ختم الله تعالى سورة الأنعام باتباع كتابه والتزامه إلى أن قال تعالى :( وَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الأرض وَرقع بَعْضَكُمْ فوْق 
و م ل ل و 1 ا 16 ]١‏ 
ثم قال في بداية سورة الأعراف :( المص * كتَابْ أنزل إِلَيْكَ فلا يكن فِي صذرك حرج منة لثنذرَ به وَذكرى لِلمَؤمِنِينَ ) 
اعرف ١‏ ؟] 
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الناس نؤ نفسًا وأوسعهم صدراء وأجملهم قلبًا وأعرقهم أصالة» وأعرفهم باستعطاف المباعد» واستجالاب المنافر 
المباغضء وهذا شيء قد خصّك به. فرفعك على جميع الخلق درجات لا تنحصى ومُراتب لا حدّ لها 0 
ثالثا: يقول ومن التناسب أيضا: إن الابتلاء الذي ينزله الله على عباده» وما يترتب عليه من عقاب أوثواب» 
لا يكون إلا بعد أن توضّح التكاليف الشرعية» ويُبرهن عليها ويُدلل» ولمّا كان ذلك في السورة نفسها :(وَهَذا 
كِتَابْ أنزلتَاهُ مُبَارَكَ فَانَبعُوةُ) [الأنعام: »]١55‏ أعاد سبحانه في مطلع سورة الأعراف التأكيد والتدليل على ما 
اختتمت به الأنعام من الامتثال والثبات على التكاليف الشرعية التي مصدرها كتاب الله ولذلك كان الحديث 
في بدء سورة ة الأعراف كما تقدّم عن كتابه ووجوب التزامه؛ قال تعالى مدللة 0 :(المص * كِتَابٌ 
أنزل إليِك فنا يكن في صدرك حرج مئة لثنذر يه ودكرى للمؤمنين * انيغوا ما أنزل إِليِْكُمْ مِن ربَّكُم ولا 
تَتَّبعُوا مِنْ دونه أُوَلِيَاءَ فليا مَا تَدكّرُون) [الأعراف: ١‏ - "9]"(". 
رابعا: في خاتمة الأنعام قال: (ِوَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأرض ورفع بَعْضْكُمْ فق بَعْض درجات ليبلوكم 
فِي ما آنَاكُم إنّ رَبّكَ سريع العقاب وَإِنَهُ لعَفورٌ رَّحِيمٌ)[الأنعام: 65 .]١‏ 

وفي بداية الأعراف(وكُمْ مِن قرزيّة أَهْلكْنَاهَا فجاءها بَأْسْنَا بِيَاتَا أوؤْ هُمْ قالون) [الأعراف : 5]. 

فوجه الترابط بين الآيتين: ان الاستخلاف في الأرض يكون من خلال إهلاك القرون السابقة من 
الأمم الخالية» وهذا المعنى الأخير أكدته الآية الثانية التي في الأعرافء فقال: (وَكمْ مِنْ قريّة أهْلكتاهاا 
معناه: : " وكم من أهل قرية أهلكناهم"7". ؛ وفي هذا من الترابط ما لا يخفى : 
خامسا" ' قال تعالى في آخر سوره ة «الأنعام» إن ربك سريع م العققاب) [الأتعام : : 16 10 أي" لسريع العقاب 
لمن أسخطه بارتكابه معاصيه 6 

وقال تعالى في الآيات الأو لى في «الأعراف»:(ْوَكَمْ مِن قرزيّة أَهْلكْنَاهَا فَجَاءَها بَأْسْنَا بَيَانَا أو هُم 
قَايْلونَ) [الأعراف : 5]» معناه:" فجاءتهم عقوبتنا ونقمتنا ليلا قبل أن يصبحوا"0). 

فوجه الترابط بين الآيتين: سرعة نزول العقاب وتحققه في المستحقين. 

وهذه خصائص كتاب الله المجيد وقرآنه الكريم وكلامه القديم» الذى لا يأتيه الباطل ولا يعتريه 
التعارض؛ بل الإحكام والإتقان» والتناسُق والتنامّبء والتمام والكمال والجمال» وهكذا في كل سوره ونظمه 
وترتيبه المٌُعجز بلفظه ومعناهء والله الموقق والمّرجو ثوابه . 
أغراض السورة ومقاصدها: 

قصدت هذه السورة الطويلة إلى تقرير جملة من المقاصد الكلية, كأصول العقائد وكليات الدين» 
وخاصة قضية التوحيد والشركء قال البقاعي" :ومقصودها: إنذار من أعرض عما دعا إليه الكتاب في 
السور الماضية من التوحيدء والاجتماع على الخير...وتحذيره بقوارع الدارين. وأدل ما فيها على هذا 
المقصد: أمر الأعراف» فإن اعتقاده يتضمن الإشراف على الجنة والنار» والوقوف عل حقيقة ما فيهاء وما 
أعد لأهلها الداعي إلى امتثال كل خيرء واجتناب كل شرء والاتعاظ بكل مرقق 

عل الحملة فاه المتامل فى هذه السورة الكريمة» يكذ انها تطوت حول تقزين 'المتقاضة' القاليةة): 
أولا :أنه سبحانه أنزل القرآن للإنذار به والتذكير؛ فهو كتاب للصدع بما فيه من الحقء؛ ولمجابهة العقائد 
فاسدة» والشرائع باطلة» والتقاليد بالية» ولمعارضة نظم ظالمة» وأوضاع جائرة» ومجتمعات سادرة. فالحرج 
في طريقه كثيرء والمشقة في الإنذار به قائمة. 


(١)انظر:‏ نظم الدررء البقاعي:4//1". 
(١)التناسب‏ القرآني عند البقاعي؛ للدكتور مشهور موسى» ص .١١١‏ 
0( معاني القرآن للزجاج: 5117/7. 

(4) تفسير الطبري:7١/189.‏ 

(5) تفسير الطبري:7١/199.‏ 

(1) انظر:مقاصد سورة الأعراف. إسلام ويب» [موقع التكروني]. 


1 


التبيان في تعريف سور القرآن 000000 1 1 1 ا 


ثانيا: وجهت السورة القلوب والعقول إلى توحيد الله تعالى إيماناء وعبادة» وتشريعاء وبينت صفاته سبحانه 
وشؤون ربوبيته» وأمرت بعبادته وحدهء وترك عبادة غيره. 

ثالثا :قررت السورة أنه سبحانه خالق الأرض وخالق الناسء» هو الذي مكن لهم في الأرضء وأودع فيها 
خصائص البقاء والحياة» التي تسمح بحياة الإنسان وتقوته وتعوله» بما فيها من أسباب الرزق والمعايش. 

( انها «قصيدت السووة إلى نز حمة الأبضيار و الفصسائن. ال مكتو كاف بهذا الكون و امل ازع راطو افرية و أحزالة 
وبيان سنة الله التي جرت بها مشيئته بالمكذبين» وهي سنة واحدة» يأخذ الله بها المكذبين بالبأساء والضراء؛ 
لعل قلوبهم ترق وتلين وتتجه إلى الله» وتعرف حقيقة ألوهيته. فإذا لم يستجيبواء أخذهم بالنعماء والسراءء 
وفتح عليهم أبواب كل شيء» حتى إذا انتهى بهم اليسر والعافية إلى الاستهتار وقلة المبالاة» وحسبوا أن 
الأمور تمضي جزافاً بلا قصد ولا غاية» أخذهم بغتةء وهم غافلون . لم يدركوا حكمة الله في الابتلاء 
بالضراء والسراءء ولم يتدبروا حكمته في تقلب الأمور بالعباد» ولم يتقوا غضبه على المستهترين الغافلين» 
وعاشوا كالأنعام» بل أضل حتى جاءهم بأس الله. 

خامسا :تضمنت السورة تقرير عقيدة البعث والإعادة في الآخرة» ووزن الأعمال يوم القيامة» وترتيب 
الجزاء على ثقل الموازين وخفتهاء وسؤال الرسل في الآخرة عن التبليغ وأثره» وسؤال الأمم عن إجابة 
الرسلء :وبيان :كون: الجراء بالجمل»»جزاء الذين. آمتوا .وعملوا الصبالكات+ وإيرائهم الجنة وتجالهع :ومقالهم 
قيها بوإفافة اهل الكثة الححة على اهل الذارت :وضرب الشحات ييق اهلك الجنة وهل الحاو :و انيه على 
مسألة قيام الساعة» وكونها تأتي بغتة . 

سادسا :بينت السورة أصول التشريع الكلية» وبعض قواعد الشرع العامة؛ فقررت بداية أن شارع الدين هو 
الله تعالى» وحرمت التقليد فى الدين» والأخذ فيه بآراء البشرء وبالمقابل عظمت من شان النظر العقلى 
والتفكر: لتحصيل العلم بما يجب الإيمان به» ومعرفة آيات الله وسننه في خلقه وفضله على عباده . ْ 
سابعا :الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجدء والأكل والشرب من الطيبات المستلذات؛ والإنكار على من حرم 
زينة الله» التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق» وبيان أنها حق للذين آمنوا في الحياة الدنياء وقيدها بعدم 
الاعتداء والإسراف فيها. وبيان مِنّة الله على البشر بإنزال اللباس لستر العورات»؛ وتيسير الزينة للتجمل بها 
بين الناس. وبالمقابل حصرت أنواع المحرمات الدينية العامة من الفواحش الظاهرة والباطنة» والإثم 
والبغي . 

ثامنا :بيان أن الإيمان بما دعا الله إليه. والتقوى في العمل بشرعه فعلة وتركاء» سبب اجتماعي طبيعي لسعة 
بركات السماء والأرض وخيراتها على الأمة. 

تاسعاً :قررت السورة سثة مَنَّة سثّة اجتماعية أخرى. حاصلها أن الأرض ليست رهن تصرف الملولك والدول 
بقدرتهم الذاتية فتدوم لهم, وإنما هي لله سبحانه» وله وحده - بمحض مثشيئته وحكمته - سلبها من قوم» 
وجعلها إرذ لقوم آخرين. ومدار هذه السنّة على أن العاقبة في التنازع بين الأمم للمتقين» أنه الذين يتقون 
أسباب الضعف والخذلان والهلاك» كاليأاس من روح الله» والتخاذل والتنازع والفساد في الأرض والظلم 
والفسق» ويتلبسون بضدهاء وبسائر ما تفقوى به الأمم من الأخلاق والأعمال» وأعلاها الاستعانة بالله الذي 
بيده ملكوت كل شيء» والصبر على المكاره مهما عظمت . وأن الأمم المستضعفة مهما يكن عدوها الظالم 
لها قوياء فليس لها أن تيأس من الحياة . 

عاشرا :بيان أن سنة الله في الأمم التي ترث الأرض من بعد أهلها الأصلاءء هي سْئّته تعالى في أهلهاء فإذا 
كان هؤلاء قد غلبوا عليها: بسبب ظلمهم وفسادهم وجهلهم وعمى قلوبهم» فكذلك يكون شأن الوارثين لها من 
بعدهمء إذا صاروا مثلهم في ذلك. 

حادي عشر :بيان أصول الفضائل الأدبية والتشريعية الجامعة بأوجز عبارة معجزة» والدعوة إلى السماحة 
واليسرء وبالواضح من الأمرء الذي تعرفه فطرة البشر في بساطتهاء بغير تعقيد ولا تشديد. والإعراض عن 
الجاهلين» بعدم مؤاخذتهم» أو مجادلتهم» أو الاحتفال بهم. 
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ثاني عشر :توجيه المؤمنين إلى أدب الاستماع لهذا القرآن؛ وأدب ذكر الله تعالى» مع التنبيه إلى مداومة هذا 
الذكرء وعدم الغفلة عنه. 
هذه المقاصد لا تعدو كونها إشارات لكثير من المقاصد التي تضمنتها هذه السورة خصوصاء 
والقرآن الكريم عموما. 
الناسخ والمنسوخ: 
السورة تحتوي من المنسوخ على ايتين منسوختين: 
- الآية الأولى: قوله تعالى: (وأملِي لهُمَ إن كَيْدِي مَتِينْ [الأعراف : 187١]؛‏ موضع النسخ -ههنا- : 
(وَأْمْلِي لهُم)» أي: خل عنهم ودعهمء وباقي الآية محكم نسخ المتتبوخ منها بيه السيف. 
- الآية الثانية قوله تعالى: (ِخْذِ العَقُو) [الأعراف : :]١14‏ هذا منسوخ» يعني: الفضل من اموالهم نسخ 
بآية الزكاة. 
قال هبة الله بن سلامة: "وهذه الآية من أعجب المنسوخ لأن أولها منسوخ وآخرها منسوخ 
وأوسطها محكم وآخرها قوله ([وأعرض عن الجاهلين) نسخ بآية السيف ووسطها محكم وهو قوله 
(وأمر بالعرف] والعرف المعروف هذا محكم وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن جبريل 
عه اماد اناه فقل ا محمد الى »قا مكار اذ جلاق عن ربك ول ما دارا حبر يل قال ار اله 
يأمرك أن تقرأ :(خْذ العَفْوَ وَأَمّرْ بالغرْف) [الأعراف : ]١14‏ الآية» قال: وما ذلك يا جبريل؟ قال: 
إن الله يقول لك: صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك". وقد روى عن عبد الله بن 
الزبير أنه قال: أمر أن نأخذ العفو من أخلاق الناس"(). 
فضائل السورة: 
ورد في هذه السورة مجموعة من الفضائل» نذكر منها: 
أولا:- أنها من السبع الأول من القرآن» ومن الأحاديث التي بينت اشتراك هذه السورة مع غيرها في الفضل: 
أ- ما رواه واثلة بن الأسقع رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم» » قال* "5 أعطيت مكان التوراة السبع 
الطول وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان الإنجيل المثانى وفضلت بالمفصل"(". 
ب- عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أخذ السبع الأول فهو حبر"7) 
والأعراف من هذه السبع. 
ثانيا: - ومما وردت في فضائلها ما روته عائشة رضي الله عنهاء أنه "3 قرأ رسول الله-صلى الله عليه وسلم- 
في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرّقها في ركعتين"7). ا 1 
ثالثا:- عن مروان بن الحكمء قال: "قال لي زيد بن ثابت:«ما لى أراك تقرأ فى المغرب بقصار السور؟ قد 
رأيث.رسول الله - صلى الله .عليه وسلم --يقرأ فيها بطولى الطوليين» .قال ابن أبى ملكية: وما طولى 
الطوليين؟ قال: الأعراف"("). 


,11١-5٠ انظر: الناسخ والمنسوخ»ء هبة الله بن سلامة:‎ )١( 

(١)أخرجه‏ أحمد (7/5 ٠‏ رقم )137١77‏ . قال الهيثمى (51/1) : فيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره وضعفه النسائى 
وغيره وبقية رجاله ثقات. وأخرجه الطبرانى (75/117 رقم 75). والبيهقى فى شعب الإيمان (؟555/7» رقم 751١5‏ مكرر) 
. وأخرجه أيضا: الطيالسى (ص ١7١6‏ رقم )١١١7‏ وأبو نعيم فى معرفة الصحابة 77١57/5(‏ رقم 1585) . وقال المناوى 
(ا/كاه) : فيه عمرو بن مرزوق» أورده الذهبى فى الضعفاء وقال: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه. 

(؟)أخرجه الإمام أحمد في المسند(©5517؟7) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال عنه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
المسند: "إسناده حسن"؛ وأخرجه الحاكم في مستدركه »)3١70(‏ وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه". 

والحبر: العالم» ومعناه العالم بتحبير الكلام» والأحبار: هم العلماء» انظر: النهاية ) ”)ل واللسان مادة (ح ب ر). 

(54)أخرجه النسائي في المجتبى من السنن »٠7١ /١‏ كتاب الافتتاح »)١١(‏ باب القراءة في المغرب. . . (17). وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى ”/ 5317: كتاب الصلاة» باب من لم يطيق القراءة فيها بأكثر مما ذكرنا. 


١ 


التبيان في تعريف سور القرآن الجر عالاول 


عن سعيد بن جبير في هذه الآية:"(وَلقَذ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ المَتانِي والفرآنَ العَظيم) [الحجر : 87]» قال: 
البقرة» وآل عمرانء والنساء والمائدة والأنعام» والأعرافء. ويونسء فيهنّ الفرائض والحدود"(". 


)١(‏ أخرجه أحمد )1١1180( ١88/5‏ قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي )١5١9185( ١89/5‏ قال: حدثنا عبد الرزاق» وابن بكر. 
و"البخاري" )"5١15( ١15/١‏ قال: حدثنا أبو عاصم. و"أبو داود" 85١7‏ قال: حدثنا الحسن بن عليء قال: حدثنا عبد الرزاق. 
)١(‏ أخرجه الطبري:17١/170.‏ 


١ 
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تفسير سورة الأنفال 
سورة «الأنفال»: هي السورة الثامنة في ترتيب المصحف.» ووضعت موضع السابعة من السبع 
الطوال» مع أن آياتها دون المائة» لأنها مع قصرها قدمت على سورة «براءة»» لأنها مشتملة على البسملة» 
لتكون قطعة منهاء وتكون«براءة» لخلوها من البسملة كتتمتها وبقيتهاء ولهذا قال جماعة من السلف: إنهما 
سورة واحدة("). 
ووضعت«براءة» موضعها لمناسبة الكل» فإنه ليس بعد الست السابقة سورة أطول منها. 
ولهذا كان جواب عثمان لابن عباس-رضي الله عنهما- عندما سأله: "ما حملكم على أن عمدتم إلى 
«الأنفال»-وهي من المثاني- وإلى «براءة» -وهي من المئين-ففرقتم بينهماء ولم تكتبوا البسملة بينهما 
ووضعتموهما من السبع الطوال؟ 
فقال عثمان-رضي الله عنه-: كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ينزل عليه السور ذوات العددء 
فكان إذا أنزل عليه الشيء» دعا من كان يكتب فيقول: «ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا 
وكذا». 
وكانت «الأنفال» من أوائل ما نزل بالمدينة» وكانت «براءة» من آخر القرآن نزولاء وكانت قصتها 
شبيهة بقصتها فظننت أنها منهاء فقبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يبين أنها منهاء فمن اجل ذلك 
قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر: «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ ووضعتها من السبع الطوال"7". 
نزلت بعد نزول سورة «البقرة»» وعدد آياتها: (1) سبع وسبعون عند الشاميّين» و(5) وخمس 
وسبعون عند الكوفيّين» وعدد كلماتها (775”") ألف ومائة وخمس وتسعون كلمة» وحروفها(١١57١)‏ 
خمسةٌ آلاف ومائتان وثمانون أحرفء والآيات المختلف فيها ثلاث (ِيُعْلَبُونَ 4 [الأنفال : 55]» ( بتَصره 
وَبِالمُوْمِنِينَ) [الأنفال : 17]» ( أمْرًا كَانَ مَفْعُونا) [الأنفال : 7 5]. 
ومجموع فواصل آياتها (ن د م ق ط ر ب) يجمعها «نَدِمَ فُطرّب». أو «نطق مدبر»»؛ على «الدّال» 
منها آية واحدة: إِلِلعَبيدٍ) [الأنفال : »]5١‏ وعلى «القاف» آية واحدة: (الحريق؟ [الأنفال : »]5٠‏ وعلى 
«الباء» أربع آيات آخرها (العقاب) [الأنفال : 1. 2586 48. 07][). 
أسماء السورة: 
أولا:- اسمها التوقيفي: سورة «الأنفال» 
«الأنفال»: جمع «نفل»» وهي الغنيمة» والهبة» يقال: نفلت فلانا تنفيلا: أعطيته نفلا وغنما!"». 
قال ابن عطية:" و«النافلة» في كلام العرب: الزيادة على الواجب وسميت «الغنيمة» نفلاء لأنها 
زيادة على القيام بالجهاد وحماية الدين والدعاء إلى الله عنّ وجل"0©. 
واشتهرت سورة «الأنفال» بهذا الاسم في عهد الرسول-صلى الله عليه وسلم- في كلام أصحابه- 
رضوان الله تعالى عليهم- فعن سعد بن أبي وقامص-رضي الله عنه-» قال:" لما كان يوم بدر قتل أخي عمير 
وقتلت سعيد بن العاص بن أمية» وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكثيفة» فأعجبني فجئت به إلى النبي صلى الله 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير:/5"01. 

)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي رقم )١١87(‏ في التفسيرء باب ومن سورة التوبة» وأبو داود رقم (87") في الصلاة» باب من 
جهر بهاء أي: بسم الله الرحمن الرحيم؛ وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن 
عباسء ويزيد الفارسي: هو من التابعين من أهل البصرة» قد روى عن ابن عباس غير حديث. نقول: ويزيد الفارسي: لم يوثقه 
غير ابن حبان» وكذا رواه أحمد والنسائي» وابن حبان في صحيحه. والحاكم من طرق أخر عن عوف الأعرابي به» وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(؟)انظر :بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزابادي: /١‏ ؟١5.‏ 

(:) انظر: اللسان» مادة "ن ف ل":نص١1١/51/1-5170,‏ 

(5)المحرر الوجيز: 517/7. 
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عليه وسلم» فقلت: يا رسول الله إن الله قد شفى صدري من المشركين فهب لي هذا السيفء فقال: «ليس هذا 
لي ولا لك اذهب فاطرحه في القبض» . فطرحته ورجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ 
سلاحيء وقلت: عسى أن يعطى هذا السيف من لم يبل ببلائي» فما جاوزت إلا قليلا حتى جاءني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عز وجل: يستلونك عن الأنفال الآية. فخفت أن يكون قد نزل في شيء 
فلما انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا سعد إنك سألتني السيف وليس لي وإنه قد صار لي 
فاذهب فخذه فهو لك»"(0), 

وعن سعيد بن جبير» قال:" قلت لابن عباس: سورةٌ التّوبة؟ فقال: بل هي القاضيحَة مازالت تنزل 
(ومنهم) . » (ومنهم) حتى ظلُوا أن لا يبقي أحدُ إلا ذكرّ فيهاء قال: قلت: سورة الأنفال؟ قال: تَزلت في بَذرء 
قال: قلت: سورة الحشر؟ قال: نزلت في ب بنى التُضيير. 
وفي رواية: قلت لابن عباس: سورةٌ الحشر؟ قال: قل: سورة النّضير"(". 

ف«الأنفال» هو الاسم الذي عرفت به بين المسلمين» وبه كتبت في المصاحف حين كتبت أسماء 
السورء وكتبت في كتب التفسير والحديث. 

وسميت سورة الانفال» لأنها افتتحت بآية ورد فيها اسم «الأنفال» وكررت فيهاء ومن أجل أنها ذكر 
فيها حكم الانفال في قوله تعالى:(ِيَسَأَلُونَكَ عن الأثقال قل الأثقال لِنَهِ وَالرّسُول فائّهُوا الله وَأَصلِحُوا ذات بَيْتِكمْ 
وَأطِيعْوا الل وَرسُولة إن كُثتمْ مُوْمِنِينَ! [الأنفال : »]١‏ ولم يرد لفظ«الأنفال» في غيرها من سور القرآن 


العظيم. 
ثانيا: اسماءها الاجتهادية: 
ا-سورة«بدر» 


ذكرها السيوطي في «الإتقان»2"7؛ واستدل بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباسء انه قال 
له:«سورة الانفال»؟» قال: تلك سورة بدر»0). 
وذكره الفيروزآبادي وعلل تسميتها بذلك "لأن معظمها في ذكر حرب بدر وما جرى فيها"7) 


ب-سورة«الجهاد» 
سمّاها بذلك البقاعي/). دون ذكر سنده في التسمية» ولعله سماها بذلك لأن معظم ما في السورة هو 
الجهاد واحكامه. 


(١)صحيح.‏ أخرجه ابن أبي شيبة (؟١/ )”0236١‏ وسعيد بن منصور 7689 وأحمد )١18١ /١(‏ والطبري 
(57519١):ص58١/7”.‏ والواحدي في أسباب النزول"سورة الانفال":«ص7١”77»:‏ من طرق عن أبي إسحاق الشيباني عن 
محمد بن عبيد الله الثقفى عن سعد بن أبى وقاص بهء ورجاله ثقات. 
وورد من وجه آخر بنحوه من حديث سعد عند مسلم »)١17544(‏ وأبي داود (7740)» والترمذي (5079)» والنسائي في 
«التفسير» .)١١1(‏ 
لله صحيحء أخرجه أخرجه البخاري» كتاب التفسير» ٠»‏ سورهة ة الحشرء» حديث(8/85:): ص 231/١‏ ومسلم» ؛ كتاب التفسيرء 
باب"في سورة براءة والأنفال والحشر". حديث(١7١7):ص7777/4.‏ 
قال الحافظ: قوله: ما زالت تنزل» 0 ومنهمء أي: كقوله: (ومنهم من عاهد الله » (ومنهم من يلمزك في الصدقات) » 
إومنهم الذين يؤذون النبي) » وقوله: قل : سورهة ة النضير» كأنه كره تسميتها بالحشر لتلا يظن أن المراد: يوم القيامة» وإنما 
المراد به هنا: إخراج بني النضير 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور: (5 / )٠١٠١‏ لأبي عبيد وابن المنذر وابن مردويه» مختصرا. 
(؟) انظر الإتقان: .١77/١‏ 
(4:) سبق تخريجه في اسمها التوقيفي. 
(5) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:١/777.‏ 

(؟)انظر: نظم الدرر:5/8١7.‏ 
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وهذان الاسمان اجتهاديان ولم يثبت شيء عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-» أنه سماها بهذين 

مكية السورة ومدنيتها: 
اختلف أهل التفسير في مكان نزول السورة على قولين: 

أحدهما: أنها مدنية. وهذا قول ابن عباس('"؛ وابن الزبير()؛ والحسن()؛ وعكرم/')؛ وجابر7”)؛ وعطاء(") 

عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-؛ قال: "نزلت في بدر"7"). 
والثاني: انها مدنية إلا سبع أيات» من قوله تعالى:(وإ يَمكرُ بك الذين كفروا للثيئواك | و يَقثُلوك أو يُخْرجُوكَ 
وَيَمْكْرُون وَيَمْكْرْ اللّهُ وَاللّهُ حَيْنْ الْمَاكِرِينَ] [الأنفال 0 إلى آخر السبع آيات7). قاله ابن عباسأيضا("). 

قال الفيروزآبادي:" هذه السّورة مدنيّة با ا 

قال ابن الجوزي:" وهي مدنية بإجماعهه"7'"). 
مناسسبة السورة لما قبلها: 

ومن وجوه المناسبة بين هذه السورة وبين سورة «الأعراف» التي قبلها: 
أولا:- في سورة الأعراف :إِوَأْمُرْ بالعغرف) [الأعراف: 8)])» وفي سورة الأنفال: تحذير من ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله تعالى:لوَاتَقُوا فِثئّة ل تصبيبَنَ الذين ظلمُوا مِكُمُ خَاصّة وَاعَلمُوا أن الله 
شَدِيد العقاب)[الأنفال: عاك قال ابن عباس:* "أمر الله المؤمنين ألا يُقِردُوا المنكر بد بين أظهرهم فيَعْمّهم 
العذاب"077, 
ثانيا: في سورة الأعراف ذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم» وفي سورة الأنفال ذكر 
النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم مع قومه؛ كما في قوله تعالى: (وإذ يَمْكْرُ بك الذين كَفرُوا ِيُشينُوك أو يقتلوك 
أو يُخْرجُوك وَيَمكْرُون وَيَمْكْرْ الله واللة خَيْرُ المَاكرين)[الانفال: »]"١‏ وقوله تعالى:(كَدَأبِ آل فِرعون والذين 
مِن قَبْلِهِمَ كَفَرُوا بايّات الله فَأحَدهُمْ الله يذثوبهم إن اللّهَ فوي شَدِيدُ العقاب][الأنفال: 57]. 


)ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (54/ ") ونسبه للنحاس في "ناسخه" وأبي الشيخ وابن مردويه. 
)ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (5/ ؟) ونسبه لابن مردويه. 
) انظر: تفسير القرطبي:550/1, والمحرر الوجيز:535/7. 
) انظر: تفسير القرطبي:550/1, والمحرر الوجيز:535/7. 
5) انظر: تفسير القرطبي:550/1», والمحرر الوجيز:535/7. 

*) انظر: تفسير القرطبي:750/17؛ والمحرر الوجيز 0 

")أخرجه البخاري في "صحيحه" (8/ 7١5‏ رقم 5555 - ف 

6) وهي: (فَكُلوا مِمّا غَنِمَنُمْ حَلانًا طَيّيًا وَاتّقُوا الله د الله علو رحن 449 يَا أيْهَا النَبِي قل لِمَنْ فِي أُيْدِيكُمْ مِنَ الأسْرى إن يَعْلمِ 
الله في قلويكم خَْرا يُوْتِكُمْ خَيْرا مما أخذ منكم ويغفر لكم واللة عَفُورٌ رَحيمٌ )1١(‏ وإن يُريذوا خيائتك فقذ خانوا اللّهَ مِنْ قَبْلُ 
فَأمْكَنَ مِنْهُمْ واللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )2١(‏ إن الْذينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وأنفيهمْ فِي سبيل الله وَالذينَ آوؤا وَنَصَرُوا 
أولتك يحاي أرلياة خض الذي آمَنُوا وم يُهَاحِرُوا مَا لكم مِن وَلايَتِهم من شيء حتى يُهَاجِرُوا وإن اسْتَنْصرُوكُم فِي الدّين 
فَعَلِيْكُمَ النّصرٌ إِنَا على قوم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيتاقٌ وَالنَهُ يمَا تَعْمَلون بَصيِيرٌ (77) والذينَ كَفَرُوا بَعْضْهُمْ أُولِيَاءُ بَعْض إِنَا تفعلوة تكن 
فثنَة في الأراض وقساد كيير" () وَالذين آملوا وَهَاجِرُوا وَجَاهدُوا في متبيل الله والذين أووا وتصروا أولئاك هم المُؤملون حقًا 
لهُمْ مَغْفِرةٌ وَرزقٌ كريمٌ (1) والذين آملُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فأوليِك مِئكُمْ وأولو الأَرْحَام بَعْضْهُمْ أؤلى ببَعْض 
فِي كتاب الله إن الله بكل شَيْء عَلِيمٌ (1)1075 [الأنفال : :هلل 

(1) انظر: زاد المسير:2187/7 تفسير القرطبي:550/77, والمحرر الوجيز:؟/555. 

(١٠)بصائر‏ ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:١/17؟7.‏ 

)١١(‏ زاد المسير:؟/185,. 

)١١(‏ ذكره القرطبي في تفسيره:591/1. 
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تالثا* وفي أواخر سورة الأعراف :(وإذا قْرىً الفرآن فَاسْتَمِعُوا له وأنصيثوا لعلَكُمْ نُرْحَمُون )[الأعراف: 


. 


.]٠١ 
وفي أوائل سورة الأنفال:إِوَإِذا نَلِيتْ عَلَيْهِمْ آيَائَهُ زَادَثهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهم يَتوَكّلون ][الأنفال: ]» إذ‎ 


تُنَاقِشنُ سورة الأعراف قضية الاتّباع لما أنزل الله؛ فقد اسثهلّت بقوله تعالى انوا ما أنزل إِلَيْكُمْ مِن ربكم 
ولا تَتَيِعُوا مِنْ دُونِهِ أُوَلِيَاء قَلِيلا مَا تَذكّرُونَ )[الأعراف: 2 وتْبَيّن موانع الهدى أو أعداء الدعوة» وهي في 
السورة ثلاثة: 


-١ 


الشيطان: 

في سورة الأعراف حديث عن الشيطان وجهوده في الدعوة إلى الكفر فيما يقرب من عشرين آية 
من قوله تعالى :(وَلقذ خَلقتَاكُمْ ثُمّ صوّراتاكم ثم قلنَا لِلمَلائِكَةٍ امْجْدُوا لِأدَمَّ فَسَجَدُوا إِنَا إبْلِيسَ )[الأعراف: 
١‏ إلى قوله تعالى :إفريقا هَدَى وفريقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضّلالة إِنَهُمْ اتَحَدُوا الشتّياطِين أُوَلِيَاءَ مِنْ دون الله 
وَيَحْسَبُون أَنّهُمْ مُهْتَدُونَ )[الأعراف: .]١‏ 

وفي سورة الأنفال :قال تعالى :(وإذ زيّنَ لهُمُ التْطان أَعْمَالَهُمْ وقال لا غَالِبَ لكمْ الِيوْمَ مِنَ الئّاس 
وَإِنِي جَارٌ لكم فلمًا تراءت الفِئّتَان تكص على عَقِبَيْهِ وقالَ إِنْي بَرِيءٌ مِنكُمْ إِني أرى ما لا ترون إِني أَحَافْ 
النّهَ وَالنَهُ شَدِيدُ العقاب )[الأنفال: ) ففي سورة الأعراف بيان جهود الشيطان ومحاولاته في الإغواء 
والوسؤسية» و القرين يكل الطراق وكافة. الأساليب والوسائل الشيطانية؛ كما في قوله تعالى :(قال فيمَا 
أغويكني 0 المُستَفِيمَ * ثُمَّ لتينهُمْ مِن بَيْن أَيْدِيهِمُ وَمِنْ خَلفِهِمْ وَعَن أيْمَانِهم وعن شَمائِلِهِم 
ولا تَحِدْ أكترهم شاكِرين )[الأعراف: كل اك وفي سورة الأنفال : (واد رين لّْهُم التْتَيْطان 
أَعْمَالْهُمْ [الأنفال: 57]» يقول ابن كثير في تفسير الآية: "حمّن لهم - لعنه الله - ما جاؤوا له وما هموا به 
؛ وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس » ونفى عنهم الخشية من أن يؤتوا في ديارهم من عدوهم بني 
بكر فقال : أنا جار لكم » وذلك أنه تبدى لهم في صورة سراقة بن مالك بن جُعْشُم » سيد بني مُذلج » كبير 
تلك الناحية » وكل ذلك منه » كما قال اللهتعالى عنه : ( يَعِذْهُمْ وَيُمَنِيهِمْ وَمَا يَعِدْهُمْ التتّيٍطان إلا غرُورًا ) 
[النساء : .]١7١‏ 

قال ابن جريج قال ابن عباس في هذه الآية : «لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع 
المشركين » وألقى في قلوب المشركين : أن أحدا لن يغلبكم » وإني جار لكم. فلما التقوا » ونظر الشيطان 
إلى إمداد الملائكة » ( تكص على عَقِبَيْهِ 4 قال : رجع مدبرا » وقال : ( إِني أرى ما لا ترون ) 
الآية»(00"0, 
؟- الملا 

الملأ: هم الكبراء والسادة الذين جعلوا أنفسهم أضداد الأنبياء» وهم الذين يملؤون صدور المجالس» 


وتمتلئ القلوب من هيبتهم؛ وتمتلئ الأبصار من رؤيتهم؛ وتتوجه العيون في المحافل إليهم» وتحدثت سورة 
الأعر تعن جيك الملا في الدهوة إلى الكتن يالل تعالن وتكتييع الأنبداء .وأتهامهم ينا لا ليق بهم كنا 
بان 


/ 
1 


مع نوح عليه السلام :قال المَلأ مِنْ قؤْمه إِنَا لترَاكَ فِي ضلال مُبين )[الأعراف: .]1٠١‏ 

مع هود عليه السلام :إقالَ الملا الذينَ كََرُوا مِنْ قَْمِهِ إِنَا لتراك فِي سفاهة وإنَا لتظئك مِنَ 
الكَاذِبينَ )[الأعراف: 16]. 

مع صالح عليه السلام :قال الملا اللذينَ اسْتكْبَرُوا مِن قؤمه لِنّذِينَ اسثضنعفوا لِمَنَ آمَنَ مِنْهُمْ أتَعلمُون أن 
صَالِحًا مْرْسَلَ من ربّهِ الوا إِنَا بمَا أرسيل به مُوْمِئُونَ * قال الذين استكبَرُوا إِنا بالذي آمثمْ به 


.1/١353ص:)١5188(يربطلا أخرجه‎ )١ 


)تفسير ابن كثير:727/5. 
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كافِرُونَ * فعقرُوا الثاقة وَعَتَوًا عَنَ أمْر ربّهمْ وقالوا يَا صَلِحُ انيتا بمَا تعذتا إن كنت مِن 
الْمُرْسِلِينَ )[الأعراف: 5/ - /ا"]. 
- ومع شعيب عليه السلام :قال الملا الذينَ اسنتكبَروا مِنْ قؤمه لنخْرجَتَكَ يَا تعَيْبْ والذينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن 
يَتِنَا أو لتَعُودُنَ فِي مِلتِنَا قال أولوؤ كُنَا كَارهِينَ )[الأعراف: 58]. 
- وفي قصة موسى عليه 0 :(وقال المّلأ مِنْ قوم فِرْعَوْن أَتَدْرُ مُوسَى وقؤمة لِيُشيدُوا فِي الأرض 
وَيَدْرَكَ وَآلِهَتكَ قال سنقئلٌ أبْنَاءَهُمْ وَتَسسْتَحْيي نِسَاءَهُمْ وإِنّا قَوْقهُمْ قاهِرُونَ )[الأعراف: .]١707‏ 
- وفي سورة الأنفال؛ فإن الملأ من قريش هم الذين قالوا: والنوالة جع حذى ره ايدراء لديم كارك » فندحل. 
الجزّرء ونُطعم الطعام» ونسقي الخمرء وتعغزف القِيان» وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعناء فلا يزالون 
يهابوننا أبدَا بعدها("). 
- وكما بيّنَت سورة الأعراف كيف انتقم الله من الملأء فإنه في غزوة بدر أذن الله تعالى بإهانة الملأء 
والانتقام من تلك الغطرسة»؛ وأن تطرح في القليب» ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يُخَاطِب 
الجيقف المتخطريبة أو التي كانت: لك ا و ا 1 1 2101 
ربى حقا"(") » ولعل قوله هذا صلى الله عليه وسلم يناسب ما جاء في سورة الأعراف :(وّنَادى أَصْحَابٌُ 
الجَنّةِ أصحاب الثّار أن قد وَجَدْنًا ما وَعَدَنَا رَبِّنَا حَقَا فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُم حمًا قالوا نَعَمْ فَأدّنَ مُوَدْنٌ 
بَيْنَهُمَ أن لَعْنَهُ الله على الظالِمِينَ )[الأعراف: 5 5]. 
"- الهوى. 
سْمّي «الهوى» هوى؛ لأنه يهوي بصاحبه إلى النارء وسئل ابن المقفّع عن الهوىء فقال: هوانٌ سُرقت 
نونهء فأخذه الشاعر وانتظمه؛ وقال(): 
تون الهوان مِنَ الهَوى مَستْرُوْقة َأْسِيْرٌ كل هَوَى أَمِيْرٌ هَوَان 
وإذا كانت النفس تهوى الغنائم» فإن حكمها لله والرسول» وفي ذلك كبح جماح النفس وطمعهاء 
وحبها للمال» وكان الرضا بحكم الله تعالى بعد السؤال» وكمال الإيمان حينما يكون الهوى تبعًا لحكم الله 
والرسول. 
كما أن النفس لا تحب ولا تهوى القتال (كَمَا أخْرَجَك ربك مِن بَيْتِكَ بالحقّ وإنَ فريقا مِنَ المُؤمِنين 
لكارهون )[الأنفال: 15]» لكن التربية الإيمانية تجعل النفس المؤمنة تهوى القتل في سبيل اللهء وتحب لقاء الله 
تعالى» وتعشق التضحية من أجل الإسلامء وتبيع الدنيا وعرّضها الزائل؛ طمعًا في الجنة» وقد تجلى ذلك 
عمليًا في الغزوة المباركة» ومن ذلك ما ذكره ابن هشام؛ قال: ثم خرج رسول صلى الله عليه وسلم إلى 
الناس فحَرَضَهمء وقال: "والذي نفس محمد بيدهء لا يقاتلهم اليوم رجل فيْقتل صابرًا محتسبّاء مقبلا غير 
مُديرء إلا أدخله الله الجنة". فقال عُمَير بن الحُمَّام وفي يده تمرات يأكلهن: بخ بَخء أفما بيني وبين أن أدخل 
الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟! ثم قذف التمرات» وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قُتِلَ"7). 


(١)انظر:‏ زاد المعاد؛ ابن القيم» المطبعة المصرية؟/ .3١0-485‏ 

(١)أخرجه‏ الحاكم (5591/7»: رقم 5115) وقال: صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أيضا: أحمد (75/5؟», رقم )555٠05‏ »2 
وإسحاق بن راهويه »5/7/١(‏ رقم )١١5/8‏ » وابن حبان (5١/5557؛:‏ رقم .)17١84‏ 

ومن غريب الحديث: "القليب": هى البئر التى لم تطو. 

(؟)لم أتعرف على قائله» وانظر: البيت في: تفسير الثعلبي: // 557» وتفسير القرطبي: »١5/8 /١6‏ والتمثيل والمحاضرة 
للثعالبي ص .٠١7”‏ 

5( صحيحء رواه: مسلم» وأحمدء وابن سعد والحاكم» والبيهقي في ((الدلائل)) ؟ مع اختللاف تسيرن : 

انظر: صحيح مسلم ١10 1١مقر/١5٠١١و ١5٠05/7(‏ عبد الباقي)» والمسند »)١77/7(‏ وزاد المعاد: )١187/7(‏ » والسيرة النبوية 
لابن هشام: ؟/1/8١.‏ 
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وفي سورة الأعراف مَل لمن باع دينه بعرّض من الدنيا قليل» وأخلد إلى الأرض واتَبّع هواه؛ قال 
تعالى : (وائل عَلَيْهِمْ تب الذي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ مِنها فَأَئْبَعَهُ الشتّيٍطان فكانَ مِنَ العَاوينَ * ولو ثيثتا لرَفْعَتَاهُ بهًا 
وَلكِنّهُ أخلد إلى الأرْض وانبَعَ هَوَاهُ فَمَئلهُ كَمَتل الكلب إن تحمل عَليْهِ يَلِهَتْ أو تثركة يَلْهَتْ ذلِك مَتَلْ القوْم 
الّذينَ كَدَبُوا بِآيَاتِنَا فاقصص القصّص لعلْهُمْ يَتَقَكّرُونَ )[الأعراف: 7 ]١7١‏ وقوله تعالى :(وَاتَبَعَ هَوَاة): 
قال القرطبي: أي: "ما زيّنَ له الشيطان» وهذا المثل في قول كثير من أهل العلم بالتأويل عام في كل من 
أوتي القرآن فلم يعمل به"(). 

وبعد فإن هذه خصائص كتاب الله المجيد وقرآنه الكريم وكلامه القديم» الذى لا يأتيه الباطل ولا 

يعتريه التعارض؛ بل الإحكام والإتقان» والتناسئق والتناسّبء والتمام والكمال والجمال» وهكذا في كل سوره 
ونظمِه وترتيبه المُعجز بلفظه ومعناهء والله الموقق والمّرجو ثوابه . 
أغراض السورة ومقاصدها: 

قررت هذه السورة العديد من المقاصد والأحكام المتعلقة بالقتال والغنائم» وقواعد التشريع» وسنن 
التكوين والاجتماعء؛ والولاية العامة والخاصة» والعهود. وصلة الأرحام» وأصول الحكم المتعلقة بالأنفس 
ومكارم الأخلاق والآداب. هذا ما قصدت إليه السورة من حيث الجملة» وتفصيل هذا الإجمال نسوقه على 
النحو الآتي (): 
أولا: كون الأنفال لله والرسول؛ حيث قررت السورة حُمس الغنائم لله وللرسول. وفي اقتران الرسول في هذا 
القسمة بالله تشريف له. وإعلاء لمكانته ومنزلته عليه الصلاة والسلام. 
ثاني): أن الإيمان الصادق يقتضي العمل الصالح من تقوى الله» وإصلاح ذات البيينء وطاعة الله ورسوله. 
وأن المؤمنين الصادقين 2 يكون لإيمانهم مثل هذه الثمرات الثلاث هم:إِإِنَّمَا المُوْمِئُونَ الَذِينَ إذا ذُكِرَ الله 
وَحِلت قُلوبْهُمْ وَإذا ليت عَلَيْهِمْ آيَانْهُ رَادَتْهُمْ إِيمَانَا وَعَلى رَبْهِمْ يتوكلونَ )١(‏ الذينَ يُقِيِمُونَ الصّلاة وَمِما 
رَزقتَاهُمْ يُنفِقُونَ ()1 [الأنفال : ؟ - "]» التي قصروا أنفسهم عليها. | 
ثالثا: أن الله تعالى يبلو المؤمنين بلاء حسنا بمثل النصر والغنيمة» كما يبلوهم أحيانا بلاء شديداً بالبؤس 
والهزيمة؛ تربية لهم» قال تعالى: [ولِيْبْلِيَ المُوْمِنِينَ مِئةُ بَلاءَ حَسَنًا 4 [الأنفال : »]١0‏ وبكلا البلاءين يتم 
ا 
انعا إرشاد المؤمنين إلى أن الحياة المعنوية» التي يرتقون بها عن أنواع الحياة الحيوانية» إنما هي فيما 
يدعوهم إليه الول بن الإيمان والعمل بكتاب الله مه أَيّهَا الّذينَ آمَنُوا اسْتَحِيبُوا لِنّهِ وَلِلرسُول إذا دَعَاكُمْ 
لِمَا يُحْيِيِكُمَ وَاعْلمُوا أن اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ المَرْء وقلبه وأَنَهُ إِلَيْهِ نخثترون] [الأنفال : ؛ ؟]. 

خامسا:إرشاد المؤمنين إلى سنة اجتماعية» وهي جعل الأموال والأولاد فتنة» أي: امتحاناً شديد الوقع 

في النفسء وتحذيراً لهم من الخروج في أموالهم ومصالح أولادهم عن الحق والعدل. فالافتتان بالأموال 

والأولاد مدعاة لضروب من الفساد»ء فإن حب المال والولد من الغرائز التي يعرض للناس فيها الإسراف 
والإفراط» إذا لم تهذب بهداية الدين» ولم تشذب بحسن التربية والتعليم. وهذا أصل عظيم في تربية المؤمن 
نفسه على التزام الحق» وكسب الحلالء واجتناب الحرام؛ واتقاء الطمع والدناءة في سبيل جمع المال 
والادخار للأولاد : 
سادسا: تذكير المؤمنين بماضيهم؛ وما كان من ضعف أمتهم» واستضعاف الشعوب لهم؛ وخوفهم من تخطف 
الناس إياهم؛ ليعلموا ما أفادهم الإسلام من عزة وقوة ومَنَّعة» وتمكن سلطانه في الأرض. ومعرفة تاريخ 
الأمة في ماضيها أكبر عون لها على إصلاح حالهاء واستعدادها لمستقبلها . 


(١)تفسي‏ القرطبي: 77/1 وانظر: مناسبة سورة الأنفال لسورة الأعراف» د. أمين الدميري» شبكة الآلوكة. 
)١(‏ انظر:مقاصد سورة الأعراف» إسلام ويب» [موقع التكروني]. 
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سابعا:إرشاد المؤمنين إلى ما يكتسبون به ملكة الفرقان العلمي الوجداني» وهو تقوى اللهء(يَا أَيّهَا انَذين آمنُوا 
إن تَتَقُوا اللّهَ يَجْعَلْ لكْمْ فرقانًا؛ [الأنفال 19] » فتقوى الله كسب صاحبها ملكة» يفرق بها بين الحق 
والباطل» والخير والشرء والمصلحة والمفسدة» فيجري في أعماله على مراعاة ذلك في ترجيح الحق والخير 
والمصلحة على ما يقابلها من الباطل والشر والفساد. 

ثامنا:امتنان الله على رسوله الأعظم, بتأييده وبنصره وبالمؤمنين» وبتأليفه بين قلوبهم» ويا لها من منة 
0000م عليهم؛ بعد 0 يدك ينَصْره وبالمُؤْمِنِين (؟1) وألف بَيْنَ 
قلوبهم لو أذ ثققت ما فِي الأرْض حَمِيعًا ما أ فت بَيْنَ قلويهم ولكِنّ الله آلف بَيْنَهُمْ إِنَهُ 4 عَزِيرٌ حَكيمٌ (؟1)) 
[الأنفال : 5١‏ - ؟1]. 

تاسعا: بيان حال الكفار من المشركين وأهل الكتاب (سألقِي فِي قلوب انّذينَ كَقَرُوا الررُعْب) [الأنفال : ]١7‏ » 
أي: عند لقاء المؤمنين في القتال» وما علله به بعده من مشافتيم لله ولرسوله. ولوعدهم بعذاب الذان ردك 
بِأنّهُمْ شَاقُوا اللّهَ وَرَسُولة وَمَن يُشَاقق الله وَرسُولة فإنّ الله شَدِيد العقاب )١5(‏ ذَلِكُمْ فدُوقوهُ وأنّ لِلكَافِرينَ 
عدَابَ الثّار ))١5(‏ [الأنفال 235 15 وفي هذا بيان لخذلانه تعالى 0 وتمكين المؤمنين من قتلهم» 
وبيان عناية الله تعالى بهم. 

عاشرا: وصف حال الكفار بالدواب التي لا تسمع ولا تعقلء(إنَ شر الدَوَابُ عِندَ الله الصُمٌ البّهُمٌ الذينَ لا 
يَعْقِلونَ) [الأنفال : ؟7]» فوصفهم بتعطيل مشاعرهم ومداركهم الحسية والعقلية» ووصفهم في آية أخرى 
بعدم الإيمان:(إنَ شر الدّوَابٌ عِنْد الله الَذِينَ كفْروا فَهُمْ لا يُوْمِنُونَ؟ [الأنفال : 55] 

حادي عشر:تقرير العديد من قضايا عالم الغيب» كالبعث والجزاء والملائكة والشياطين؛ فقد ذُكِرَ جزاء 
المؤمنين» وجزاء الكافرين» وجزاء الفاسقين المرتكبين لكبائر الإثم والفواحش. وذْكِرَ إمداد المؤمنين 
بالملائكة يتيتوتهخ: في المعركة. وذكِر إذهاب رجز الشيطان ووسوسته عن المؤمنين. 

ثاني عشر: فضح موقف الذين كفرواء الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله» وبيان عاقبة بذلهم للمال 
فى نداوية نيدم أنهم يغلبون في الدنياء ثم يصيرون في الآخرة إلى عذاب النار. 

ثالث عشر: تحذير المؤمنين من سلوك مسلك الكافرين» وهو مسلك البطر وإظهار الكبرياء والعظمة 
ومراءاة الناس» وهي مقاصد سافلة إفسادية» لا تليق بصفات المؤمنينء الذين إنما يقاتلون لإعلاء كلمة اللهء 
وتقرير الفضيلة» والأمر لسري والنهي عن المنكر. 

رابع عشر: تقرير سْنّة من سنن النفس» وهي تفاوت البشر في الاستعداد للإيمان والكفر» وفي الاستعداد 
للخير والشرء وبيان أن جزاء الله تعالى لهم على أعمالهم في الدنيا والآخرة؛ إنما يجري بمقتضى هذا 
التفاوت. 

خامس عشر:تقرير سنة من سنن الاجتماع؛ اوهي كون الظلم في الأمم يقتضي عقابها في الدنيا بالضعف 
والاختلال»: الذي قد يفضي إلى الزوال» أو ققدٍ الاستقلال» وكون هذا العقاب على الأمة بأسرهاء لا على 
مقترفي الظلم وحدهم منها؛ وذلك أن الفتن في الأممء والظلم الذي ينتشر فيهاء ولا يقوم من أفرادها 
وجماعاتها من يقاومه؛» يعم فساده. فكما أن الجسد يتداعى ويتألم كله لما يصيب بعضه. كذلك الآمم. 

سادس عشر: تقرير سنة من سنن الاجتماع» وهي كون تغير أحوال الأمم؛ وتنقلها في الأطوار من نِعَمٍ وَنِقُم 
ور الال لو ار لك لوا مقي تمر رو 


بده ل ارجا وش كر ونه عاد من كوه المؤمنين من أعظم مثارات 
الفتنة والفساد في الأمة» والاختلال والانحلال في الدولة» كولاية المؤمنين في النصرة والقتال للكافرين الذين 
يوالي بعضهم بعضا على المؤمنين في الحروبء فبعد أن بينت الآيات صفات المؤمنين بأنهم يوالي بعضهم 
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بعضاء وينصر بعضهم بعضاء حذرت من ترك هذه الموالاة:(إِنَا تفعلوهُ تكن فِثْنَةٌ فِي الأرض وفسادٌ كبيرٌ) 
[الأنفال : 77]. 

ثامن عشر: بيان وجوب إعداد الأمة كل ما تستطيعه من قوة لقتال أعدائها؛ وفى مقدمة ذلك المرابطة فى 
ثغور البلاد حماية لها. وهذه المرابطة تشمل المرابطة المادية بالاستعداد العسكريء والمرابطة المعنوية 
وذلك بالتحصين الثقافي والفكري (وَأعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطعَتم مِن قُوَةٍ) [الأنفال : ]٠١‏ . 

تاسع عشر: بيان أن القصد الأول من إعداد هذه القوة والمرابطة. إرهاب الأعداء و لتاقي بهن بعافد: التعدي 
على الأمة ومصالحها؛ لأجل أن تكون آمنة في عقر دارهاء مطمئنة على مصالحهاء وهذا ما يُسمى ب (السلم 
المسلح)» (تْرْهِبُونَ به عَدْوَ اللّه وَعَدُوَكُمْ وآخرين مِن دُونِهم لا تَعْلمُوتَهُمْ الله يَعْلمُهُمْ) [الأنفال : .]1١‏ 
عشرون:بيان أن شريعة الإسلام تفضل السلم على الحربء إذا جنح العدو لها؛ إيثاراً لها على الحربء التي 
لا نقصد لذاتهاء بل هي ضرورة من ضرورات الاجتماع تقدر بقدرها؛(وإن جَنَحُوا لِلسّلم فَاجْنَحَ لها وَتَوَكّلٌ 
على الله إِنَهُ هُوَ السّمِيعٌ العلِيمٌ) [الأنفال : .]1١‏ 

واحد وعشرون: دعت السورة المؤمنين إلى المحافظة على الوفاء بالعهود» والالتزام بالمواثيق في الحرب 
والسلم» وتحريم الخيانة فيها سرآ أو جهراء و: حر الحا فى كل لمان جلتية ار سطويكه ( أيّهَا انذين 
آمَنُوا لا تَحُونوا الله وَالرسُول وَتَحُونُوا أَمَانَاتِكُمِ وأنثم تَعْلمُون؟ [الأنفال 00 

ثاني وعشرون: جعل الغاية من القتال في الإسلام حرية الدين» ومنع فتنة أحد واضطهاده؛ لأجل إرجاعه 
عن دينه» (وقاتِلوهُم حَتّى لا تكون فثئة وَيَكُون الدّينْ كْلّهُ لِنّهِ فإن اثتهّوا فإنَ اللّهَ يمَا يَعْمَلُونَ بَصيين) [الأنفال : 
8 

ا : كون الثبات في القتال» وذكر الله عند لقاء العدو, وطاعة الله ورسوله. والصبر في ساحات 
القتال» كل ذلك من الأسباب المعنوية» التي يحصل بها النصرء ٠‏ (يا أيّهَا الذين آمَنُوا إذا لفيكم فِنَّدَ فائبثو | 
وَادَكُروا الله كَثِيرَا لعلّكُمْ ثقلخون] [الأنفال : 55 ]. 

رابع وعشرون: 0 3 الفشل والضعرالن» ودفات الثوة. 0 إلى 000 والخدان» ومن 5 التفرق 


المتابرين) [الأنفال > 3 
هذه المقاصد لا تعدو كونها إشارات لكثير من المقاصد التي تضمنتها هذه السورة خصوصاء 

والقرآن الكريم عموما. 

الناسخ والمنسوخ: 

ع ا رك 
الآية الأولى: قوله تعالى: (ِيَملُوتكَ عَن الأثقال) [الأنفال : »]١‏ والأنفال: الغنائم» و"عن" -ههنا-: صلة 
في الكلامء تقديره: يسألونك الأنفال» قال الله تعالى:(كل الأثقَالُ لِنّهِ وَالرسُول) [الأنفال : ١]ء‏ وإنما سألوه 
أن يليم الغتيمة ولك إن سول اللدامضلي الله عليه ولاه :لما راى«شيعفيم وكلة عدتهم زوم يدر ففان 
ا > ال ع ا حي ا د وات ا 1 2 
نظرافي الخنيقة 9لا حي اقل مب العقدا كترلت اماد ص ارو سر بجر اودلى (وَاعْلمُوا أَنَمَا 

الآية الثانية: قولة تعالى: :وما كان الكة ليُعدبَهم وات فيهم وما كار الله معدْبَهُمْ وهم يَستَفرُون) [الأنفال 
: *8]» قم نزلت يعدها آية. ناسخة لها ورهي التئ:تليها قله تعالى: (وَمَا له ألا يَعَتْيَيُم الل [الأنفال" + 
']. 

- الآية الثالثة: قوله تعالى: (وَإِنْ جَنَحُوا للسنّلم فَاجْتَح لهًا 4 [الأنفال : »]1١‏ الى -ههنا- :النسخ» وباقي 
الآية محكم نزلت في اليهود ثم صارت منسوخة بقوله تعالى: (قاتلوا الْذِينَ لا يُوْمِنُونَ باللّه ولا باليوم 
الآخر) [التوبة : 14] إلى قوله: (وَهُمْ صَاغِرُون) [التوبة : 19]. 
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- الآية الرابعة: قوله تعالى: إيَا أَيْهَا النَبِي حَرّض المُؤمِنِينَ على القِتَال) [الأنفال : 55] هذا محكمء 
والمنسوخ قوله: (إن يكن مِنْكُمُ عِسْتْرُونَ صابرون يَعْلِبُوا مِائتيْن [الأنفال : 15] الى آخر الآية» وكان 
فرضا على الرجل أن يقاتل عشرة فمتى فر كان مواليا للدبر فعلم الله تعالى عجزهم فيسر وخفف 
فنزلت الآية التي بعدها فصارت ناسخة لها فقال: (الآنَ حَقَف اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكُم ضَعْقَا) [الأنفال : 
5 والتخفيف: لا يكون إلا من ثقل» فصار فرضا على الرجل أن يقاتل رجلين فان انهزم منهما كان 
موليا للدبر وإن انهزم عن أكثر لم يكن موليا للدبر بدليل ظاهر الآية. 

- الآية الخامسة: قوله تعالى: (ِوَالَذِينَ آمَنُوا ولمْ يُهَاجِرُوا ما لكُمْ مِن ولايَتِهِمْ مِن شيءٍ حتى يُهَاحِرُوا) 
[الأنفال : ""]» وكان الناس يتوارثون بالهجرة لا بالنسب ثم قال: (إِنَا تفعلوهُ تكن فِثْنَة فِي الأرض 
وَفسَادٌ كبير) [الأنفال : 77]» حتى أنزل الله تعالى: (وأولو الأرْحام بَعْضْهُمْ أؤلى بِبَعْض فِي كِتاب ال) 
[الأنفال : ©]؛ فصارت ناسخة للآية التي كانوا يتوارثون بها وصاروا بعد ذلك يتوارثون بالنسب. 

- الآية السادسة: قوله تعالى: (وإن اسَتَنْصَرُوكُمَ فِي الدّين فَعَلَيْكُمْ النَصر) [الأنفال : 77]» الى قوله: (ِوَفسَادٌ 
كَبِين) [الأنفال : 77]» وكان بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين أحياء من العرب خزاعة وهلال بن 
عمير وجماعة من أحباء العرب موادعة لا يقاتلهم ولا يقاتلونه وحالفهم إن كان له حرب أعانوه وإن 
كان لهم حرب أعانهم فصار ذلك منسوخا بآية السيف وقد روي في قوله تعالى (قل للذين كفروا إن 
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف] إنها منسوخة نسخت بقوله تعالى: (وَقَاتِلوهُمَ حَتّى لا تكون فِثتة) [الأنفال : 
4 وذهب آخرون إلى أنها وعيد وتهديدا"ا 

فضائل السورة: 
وردت عدة أحاديث في فضائل هذه السورة» منها 

أولا: - عن التّبي جني الدعيه وس ل ل 

الأنفال» فقال* "فينا معشر أصحاب بدر نزلت» حين اختلفنا في النفل» وساءت فيه أخلاقناء فانتزعَة الله من 

أيديناء وجعلةٌ إلى رسول الله -صلَى الله عليه وسلّم-. فقسّمه رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- بين 

المسلمين"(), فكانَ فضلها واضحًا في تقسيم الغنائم على المسلمين المنتصرين في بدرء قسمة عادلة كما 

أرادها الله تعالى؛ والله أعلى وأعلم. 

ثانيا:- عن أبي بن كعب» عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:" من قرأ سورة الأنفال وبراءة» فأنا له شفيع 

وشاهد يوم القيامة أنه برئ من النفاق» وأعطي من الأجر بعدد كل منافق ومنافقة في دار الدنيا عشر حسنات 

ومحي عنه عشر سيئات ويرفع له عشر درجاتء وكان العرش وحملته يصلون عليه أيام حياته في دار 

الدنيا"(). 


.15-67 انظر: الناسخ والمنسوخء هبة الله بن سلامة:‎ )١( 

(؟)رواه: ابن إسحاق» وابن جريرء وأحمد. وعبد الرزاق» وابن حبان» والواحديء والحاكم» ومن طريقه البيهقي» وعزاه 
السيوطي في "الدر المنثور" لعبد بن حميد وأبي الشيخ وابن مردويه؛ من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه» بألفاظ 
انظر: تفسير الطبري:(7١/2)3070‏ وصحيح ابن حبان: 1١95/1١(‏ شعيب)» واسباب النزول للواحدي (صض١١ )١‏ » والسيرة 
النبوية: »)5572/"١(‏ وفقه السيرة: (ص١55.‏ 557) » والدر المنثور: (5/5). 

له أخرجه الثعلبي ‏ في الكشف والبيان::/15"”») وانظر: مجمع البيان:577/5». وفضائل القرآن 
للمستغفري(175١١):ص"//ا/ا/ا»‏ وأخرجه الواحدي في التفسير الوسيط(775):ص57/5 5»: و رواه الزمخشري في الكشاف : 
0/7 مرسلا. 

وحديث ابي بن كعب من قرأ سورة كذاء اعطي من الاجر كذا فذكر فضل سور القران سورة سورة وثواب قارئها إلى آخر 
القرآن» هذا الحديث أخرجه بطوله ابن الشجري في الأمالي الشجرية ( 1) ء وابن عدي في الكامل (/ا/ 558), » وأخرجه 
ابن الجوزي في الموضوعات »)١/715٠(‏ وقال بعده: "قد فرَّق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره» فذكر عند كل سورة 


١/١ 
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منه ما يخصهاء وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك؛ ولا أعجب منهما لأنهما ليسا من أصحاب الحديثء وإنما عجبت من أبي 
بكر بن أبي داود كيف فرّقه على كتابه الذي صنفه في فضائل القرآن؛ وهو يعلم أنه حديث مُحال". 1 

ثم قال: "حديث فضائل السور مصنوع بلا شك" وقال: "تقس الحديث يدل على أنه مصنوع؛ فإنه قد استنفد السورء وذكر في 
كل واحدة ما يناسبها من الثواب بكلام ركيك في نهاية البرودة» لا يناسب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم". 

قلت: والحديث له طرق كلها تالفة: 

الطريق الأولى: تفرد بها أبو الخليل بزيع بن حبانء قال الدارقطني: وهو متروك. 

الطريق الثانية: تفرد بها مخلد بن عبد الواحدءقال ابن حبان في «المجروحين»: منكر الحديث جدا ينفرد بأشياء مناكير لا تشبه 
أحاديث الثقات» فبطل الاحتجاج به. ١‏ 

الطريق الثالثة: تفرد بها ميسرة بن عبد ربهءقال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث: 
«من قرأ كذا فله كذا»؟ قال: وضعته أرغب الناس فيه. 

الطريق الرابعة: تفرد بها هارون بن كثيرء قال ابن عدي: وهارون غير معروفء ولم يحدث به عن زيد بن أسلم غيره» وهذا 
الحديث غير محفوظ عن زيد. 

وروى العقيلي في الضعفاء :)١75/١(‏ عن عبد الله بن المبارك قال في حديث أبي بن كعب في فضائل السور: "أظن الزنادقة 
وضعته". 

وقال العجلوني في كشف الخفا :)7١/5١19(‏ "فضيلة قراءة كل سورة» رووا ذلك وأسندوه إلى أبي بن كعب» ومجموع ذلك 
مفترى وموضوع بإجماع أهل الحديث". 
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سورة «التوبة» 
سورة 0 هي السورة التاسعة في ترتيب المصحفءتأتي بعد سورة ة «الأنفال»» وبعد «المائدة» 
في ترتيب النزول("', وعدد آياتها )١١1(‏ مائة وتسع وعشرون آية عند الكوفيّين» ومائة وثلاثون عند 
الباقين» عدد كلماتها (517 "/)ألفان وأربعمائة وسبع وتسعون كلمة. وحروفها (171١٠)عشرة‏ آلاف 
وَتَمُودَ) [التوبة : »]٠١‏ [عَدَابًا ألِيمًا 4 [التوبة : 7]75). 
مجموع فواصل آياته (ل م ن ر ب) يجمها «لم نرب» على «اللّم» منها آية واحدة (إِنَا قَلِيل) [التوبة 
: لاك وعلى «الباء» آية (وأنَ الله عنام الْعْيُوب) [التوبة : 0 وكل آية منها آخرها «راء» فما قبل 
«الراء» «ياء»0". 
أسماء السورة: 
أولا:- اسمها التوقيفي 
-١‏ سورة «التوبة» 
اشتهرت هذه السرة باسم«سورة التوبة»» وبذلك كتبت في اكثر المصاحف وكتب التفسير والسنة» وقد 
وردت تسميتها في كلام الصحاب-رضي الله عنهم-. 
- فعن حذيفة-رضي الله عنه- قال * القن شمو رخ شوو زز قرم هي سورة العذاب» والله ما تركت أحدا 
إلا نالت منهء ولا تقرءون منها مما كنا نقرأ إلا ربعها"). 
عن سعيد بن جبير-رضي الله عنه- قال:" قلت لابن عباس-رضي الله عنهما- سورة التوبة؟ قال: 
التوبة هى الفاضحة.. "0), 
وقد ترجم لها الترمذي في جامع(".؛ باسم التوبة في كتاب التفسير» والحاكم في المستدرك7"), في كتاب 
الي 
وسّميت بهذا الاسم لتكرار الحديث فيها عن التوبة والتائبين؟ ومن ذلك قوله: (قإن 3 تبثم فهو حَيْرَ لكم) 
[التوبة : "]» وقوله: ( فإِن تَابُوا وأقامُوا الصّلاة) [التوبة : ©» »]١١‏ وقوله: (ِنُمَّ يَنُوبْ لهُ من بَعْد دل عَلَى 
مَنْ يَشَاءُ ) [التوبة : 77]ء وقوله: (فإن يَتُوبُوا يك خَيْرَا لهُمْ) [الثوبة : 24]» وقوله: (عَسَى اللَهُ أن يَنُوبَ 
عَلِيْهِم) [التوبة : »]٠١7‏ وقوله: (ِلَقَد تاب اللّهُ على النَبِيْ وَالمُهَاحِرِينَ والأنصار) [التوبة : »]١١1‏ وقوله: 
(ألمْ يَعْلَمُوا أنّ الله هُوَ يَقبَل التَبّة عَنْ عِبَادِهِ [التوبة : 4 »]٠١‏ وقوله: ل(ِالتَائِبُونَ العابذون) [التوبة : .]١١‏ 
كما ورد فيها حدث عظيم وهو توبة الله تعالى على الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة «تبوك»» وفيهم 
يفول 2 'وَعَلى الكلاتة الَذِينَ خُلْهُوا حَتَى إذا ضاقت عَلَيْهِمُ الأرَضٌ يما رَحْبَتْ وَضاقت عَلَيْهِمْ أَنفسُهُم 
وَظنُوا أن لا مَلْجَأ مِنَ الله إِنَا إِلَيْهِ ثم تاب عَلَيْهِمْ لِيَنُوبُوا إن الله هُوَ التَوابْ الرَحِيمٌ) [التوبة : .]١١4‏ 
"- سورة «براءة» 


) انظر: الكشاف: 7541/7. 

)انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:١/‏ 77177؛ و عمدة القاري:8١/55".‏ 

)انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: /١‏ 7717. 

) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» » تفسير سورة التوبة, حديث رقم( 1311):(ص2511/5 وأبو عبيد في فضائله» 
باب"فضل سورة براءة" ':.ص١7١»‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور :2 ٠؛‏ وعزاه للطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه. 

) 6 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» » سورة الحشرء حديث رقم( 5885):ص 215/6 ومسلم كتاب التفسيرء 
باب"في سورة براءة والأنفال والحشر"؛ حديث رقم(١7١7):ص7777/5.‏ 

(1) انظر: سنن الترمذي:777/5. 

() انظر: المستدرك:571/7. 
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براءة: مصدر الفعل«برأ»» يقال: برا من العهدء بمعنى: خَيِصء وقيل: برئ» إذا تخلصء ومنه قوله تعالى: 
َم لكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزبّر) [القمر : 57]» أي: "براءة من عقابه تعالى؛ وأمان منه"(". 
» ويقال: برئء إذا تنزه وتباعدء وبرئء إذا أعذر وأنذرء ومنه قوله تعالى:إِبَرَاءةٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الذين 
عَاهَتُمَ مِن المُنركين! [التوبة 6 أي: إعذار وإنذار(". 
وسّميت بذلك في بعض المصاحف/"), وقد جاءت هذه النسمية في كلام الصحابة-رضي الله عنهم-: 
- عن ابي هريرة في قصة حج ابي بكر بالناس-:"فائن معنا علي يوم النحر في أهل منى 
ببراءة...الحديث"(), 
دوع ادا لقي الله عنه-» قال:"آخر سورة نزلت سورة البراءة...الحديث"20, 
- وعن أن عطية الهمداني» ا عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-* : تعلموا سورة براءة» 
وعلموا نساءكم سورة النور"7") 
- وعن ابن عباس-رضي الله يناك قال:" سألت علي بن ابي طالب-رضي الله 5 
«بسم الله الرحمن الرحيم؟» قال: لأن «بسم الله الرحمن الركيي» أمان» وبراءة نزلت بالسيف"(". 
وقذادكر هذا الامتمممعظم المفيرين في كتنهم ويفضهم: نون بها السورة كالترظييا؟!:.والكلبو'أء 
والثعالبي!''2. وأبي السو (''). وسماها السخاويا"". والسيوطي(''), في كتابيهما بسورة«براءة» ثم ذكرا 
بقية اسمائهاء وبذلك ترجم لها البخاري في كتاب التفيتير في حيحيهيا؟'). 
ووجه تسميتها بذلك»؛ لافتتاحها بقوله سبحانه: (ِبَرَاءَةٌ مِنَ الله وَرسُولِه إلى الذين عَاهَدَثمَ مِنَ المُنتركين)» 
وهي تسمية لها بأول كلمة منهاء ولأنها نزلت بإظهار البراءة من الكفار. 
وهذان الاسمان: «التوبة»» و«البراءة» هما الاسمان التوفيقيان للسورة» وهما اشهر أسمائهاء وذكر 
لها ابن الجوزي تسعة أسماء مع عز وكل قول لقائله ..قال: "والمشهور بين الناس: «التوبة وبراءة»"9". 
وقد وقع الاسمان(التوبة» والبراءة) معا في حديث زيد بن ثابت في صحيح البخاريء قال زيد:" 
«أرسل إلي أبو بعر مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب عنده»» قال أبو بكر رضي الله عنه: إن 
عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء 
بالمواطن؛ فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن» قلت لعمر: «كيف تفعل شيئا لم 
يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟» قال عمر: هذا والله خيرء «فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح 


ل لد لا مسر 0/4 م 
(") أورد السيوطي في الدر المنثور:4/١7٠»‏ وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه. 

(8) انظر: تفسيره:11/8 . 

)3( الظز > كفتنير ه80 . 

)٠١(‏ انظر: تفسيره: ؟/115. 

)١١(‏ انظر: تفسيره: ا" 

)١ )‏ انظر: جمال القرآء: 0/١‏ 

.١77/١ انظر: الإتقان:‎ )١ 

.١ 55/5 البخاري:‎ حيحص)١‎ 
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الله صدري لذلك؛ ورأيت في ذلك الذي رأى عمر»» قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا 
نتهمك؛ وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فتتبع القرآن فاجمعه؛ «فوالله لو كلفوني 
نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جح جمع القرآن»؛ قلت: «كيف تفعلون شيئا لم 
يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟»» قال: هو والله خيرء " "٠‏ قلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله 
صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فتتبعت القرآن أجمعه من العسب 
واللخاف» وصدور الرجال» حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد 
غيرهء (ِلقَذ جَاءَكُمْ رَسُول من أنشسيكُم عَزِينٌ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمْ1 [التوبة: ]١77‏ حتى خاتمة براءة» فكانت 
الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه "(". 
ثانيا: اسماءها الاجتهادية: 


)١(‏ رواه الزهريء عن عبيد بن السباق» عن زيد بن ثابت في قصة جمع القرآن في عهد أبي بكر وقال فيه: حتى وجدت آخر 
سورة التوبة مع خزيمة الانصاري - وفي رواية: أبي خزيمة» وفي رواية على الشك: خزيمة أو أبي خزيمة - لم أجدها مع 
أحد غيره: (إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم) [التوبة: ]١51 - ١7‏ حتى خاتمة براءة. 

أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص”587.: والبخاري (5575) » والطبراني في "الشاميين" (10١؟)‏ من طريق أبي 
اليمان» عن شعيب؛ عن الزهريء عن عبيد بن السباق» به. وقال فيه: خزيمة الأنصاري. 

وأخرجه البخاري )7١911(‏ » والبيهقي 50/7 - 4١‏ من طريق محمد بن عبيد الله أبو ثابت» وأبو بكر المروزي (5:5) من 
طريق سويد بن سعيدء والطبراني (4307) » والبيهقي 4١/7‏ من طريق أبي الوليد الطيالسي - وقرن البيهقي بالطيالسي 
إبراهيم بن مرة - أربعتهم عن إبراهيم بن سعدء عن الزهريء به» وقرن البيهقي بأبي الوليد الطيالسي إبراهيم بن حمزة. ولم 
يسق لفظه. 

وقالوا فيه: خزيمة أو أبو خزيمة على الشك. 

وأخرجه أبو عبيد ص١8‏ 5» والترمذي )2١١7(‏ » وأبو يعلى (14) » وابن أبي داود في "المصاحف' ' ص١١‏ - ١5‏ من طريق 
عبد الرحمن بن مهديء وأبو يعلى )1١(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة» وابن أبي داود ص7١‏ - ١7١‏ من طريق أبي 
داود الطيالسيء ثلاثتهم عن إبراهيم بن سعدء عن الزهريء به. 

وقالوا فيه: خزيمة بن ثابت. 

وأخرجه أبو عبيد ص85", وابن أبي داود ص؛ »١5 - ١‏ وأبو يعلى )1١(‏ » والطبراني (5107) من طريق يونس بن يزيد 
الأيلي» والطبراني )530١(‏ من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافرء كلاهما عن الزهريء به. وقالا فيه: خزيمة بن ثابت. 
وأخرجه ابن أبي داود ص؛ »١‏ والطبراني (5105) من طريق إبراهيم بن إسماعيل الأنصاريء عن الزهريء به. وقال فيه: 
رجل من الأنصارء ورواية الطبراني مختصرة: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم آية» وطلبتها فلم أجدها حتى 
وجدتها مع رجل من الأنصار: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم) الآية. 

قلنا: ومما سبق من التفصيل يتبين أن معظم الرواة الثقات متفقون على أن اسم الصحابي هو خزيمة بن ثابت الأنصاري إلا 
رواية واحدة عند البخاري انفرد بها موسى بن إسماعيلء عن إبراهيم بن سعدء فقال: أبو خزيمة الأنصاريء ولعل الصواب ما 
عليه الأكثر. 

وأما الآية» فقد وردت بانها الآية التي في الاحزاب: (مِن المُومِنِينَ رجَالٌ صدقوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِة [الأحزاب: ]١17‏ » اخرجه 
احمد( 115]):ضن 81/116 -507, وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص5857, والبخاري )58١07(‏ و(47854) » 
والطبراني في "الشاميين" )"7١7(‏ من طريق الحكم بن نافع» بهذا الإسناد. 

وأخرجه البخاري )١60١7(‏ من طريق سليمان بن بلال» عن محمد بن أبي عتيق» عن الزهريء به. 

وأخرج الطبراني (5857) من طريق خالد بن خداشء عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عمرو بن أبي عمروء و 
(48545) من طريق إبراهيم بن محمدء عن عبد العزيز الدراورديء عن عمارة بن غزية» كلاهما عن الزهريء به» قصة نسخ 
القرآن في عهد أبي بكر دون قصة خزيمة. 

وسواء كانت الآية التي في سورة التوبة» أو التي في سورة الأحزابء فقد ثبت كونها قرآنا بإقرار الصحابة زيدا على إثباتها في 
المصحف وإجماعهم على تداولها وقراءتها فيما بعد في الأمصارء ومعنى قول زيد: "فلم أجدها إلا مع خزيمة" أي: أنه لم 
يجدها مكتوبة عند أحد إلا عند خزيمة» فالذي انفرد به خزيمة هو كتابتها لا حفظهاء وليست الكتابة شرطا في المتواتر بل 
المشروط فيه أن يرويه جمع يؤمن تواطؤهم على الكذبء. ولو لم يكتبه واحد منهم. انظر "الفتح" .١5/1‏ [انظر: مسند 
احمد: 5 ؟07/1٠05-5١5.‏ الهامش]. 
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ا-سورة«الفاضحة» 
«الفاضحة»: مصدر من الفعل«فضح»» ويقال: افتضح الرجل يفتضح افتضاحا: إذا ركب امرا سيئا فاشتهر 
به والفضيحة: ايم لكل امر سيء يشهر صاحبه بما يسوء(". 
وقد ورد هذه التسمية عند بعض الصحابة: 
- عن سعيد بن جبير» قال:"قلت لابن عباس سورة التوبة؟ قال التوبة» هي الفاضحة:؛ ما زالت تنزل: 
ومنهم» ومنهم» حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذكر فيها.. .الحديث "00 
- عن عكرمة:؛ قال: قال عمر-رضي الله عنه-: "ما فريح عن تاريل ير اجا كت طلقا أكة ليق ينذا الخد 
إلا سينزل فيه» وكانت تسمى الفاضح(". 
- عن قتادة» قال: :" كانت هذه السورة تسمى الفاضحة» فاضحة المنافقين.. . 0 
وقد وردت هذه الم في اند ين ف الماور اي والزمخشريا 3 وابن عطيةا "). وابن 
الجوزي( “», والرازي 0 والقرطبي!” ؛ والنسفي(!' » والكلبي!" ") والبيضاوي( 0 -وأبي 
المتعودة” )عدو التتوكات ( ا 0 كما ذكرها الكرماني في عواف التي ة والفيروزآبادي 
في البصائر(”'؛ والسيوطي في الإتقان(' ')» والسخاوي في جمال القراء('". 
ووجه تسميتها بسورة«الفاضحة»» لأنها فضحت المنافقين عند نزولها بإظهار نفاقهم وكشف 
اسرارهم, وأنبائهم بما في قلوبهم من الكفر وسوء النيات. 
قال. اين .عاشور" وأحسب أن ما تحكيه من أحوال المنافقين يعرفع :به المتضفون بها أنهم المراذ 
فعرف المؤمنون كثيرا من أولئك مثل قوله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني [التوبة: 45] فقد قالها 


.5 45/7 اللسان» مادة"ف ض ح":ص‎ )١( 
لله أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» سورة الحشرء حديث رقم( 5885):ص 2515/6 ومسلم كتاب التفسيرء»‎ 
.77377/4ص:)؟١7١(مقر باب"في سورة براءة والأنفال والحشر"؛ حديث‎ 

*) أورده السيوطي في الدر المنثور:4/١7١»‏ وعزاه لأبي الشيخ. 

؛) انظر: الإتقان: 77/١‏ 


انظر 589/9 

777/١5: انظر‎ 

.11/8:رظنا)١‎ 
١١5/7١ انظر‎ 


,4 407/١ انظر:‎ 
771/١١ انظر‎ 


١ /ا/ا‎ 
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بعضهم وسمعت منهم» وقوله: ومنهم الذين يؤذون النبيء ويقولون هو أذن [التوبة: ]١١‏ فهؤلاء نقلت مقالتهم 
بين المسلمين. وقوله: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم [التوبة: 47]"(). 
"-سورة «العذاب» 
إذ سماها بذلك بعض الصحابة» ومما ورد في ذلك: 
- عن ابن عباس:" أن عمر-رضي الله عنه- قيل له:" سورة التوبة؟ قال: هي إلى العذاب اقربء؛ ما 
أقلعت عن الناس حتى ما كادت تدع منهم احدا"7". 
- عن ابن مسعود-رضي الله عنه- قال:" يسمونها سورة التوبة » وإنها لسورة العذاب» يعني: 
فراع" 
وذكر هذه الاسم بعض المفسرين في كتبهم كتفسير الزمخشري/)؛ وابن عطية7). وابن الجوزي/), 
والرازي/"). والخازن7". وأبي السعود(). والشوكاني('". والالوسي'". وذكرها ابن العربي 
الأحكاء(”", والسيوطي7(”", والسخاوي!؟", والفيروزآبادي*", في كود ب 
ووجه تسميتها بذلك؛ لأنها نزلت بعذاب الكفار وتكرر فيها. 
قال الفيروزآبادي:"وذلك لما فيها من إنعقاد الكفاربالعذاب مرة بعد أخرى في قوله تعالى: 
ا سي آله دة: ١.١‏ 1) 
بهم مرتيّن] (التوبة: .١ "]٠١١‏ 
"'- سورة«المقشقشه» 
المقشقشة: من الفعل"قشقش". يقال: قد قشقش المريض: إذا افاق وبراء والقشقشة: تهيؤ البرء» وفى 
الحديث:" كان يقال لسورتي: قل هو الله احدء وقل يا ايها الكافرون؛ المقشقشان"؛ أي: المبرئتان من النفاق 
والشرك؛ كا يبرأ المريض من علته!"". 
قال أبو عبيدة:"ومعناه المبرئتان من الكفر والشك والنفاق كما يقشقش الهناء الجرب فيبرئه"7". 
قال السخاوي:" وتسمى المقشقشة؛ لأنها تقشقش من النفاق أي تبرئ منه"". 
قال الزمخشري:" وهي تقشقش من النفاق: أي تبرئ منه"7". 


٠ ٠ .15/٠١ التحرير والتنوير:‎ )١( 
لله اورده السيوطي في الدر المنثور:5:/١7١» وعزاه الن أبي عوانة وابن المنذر وآبي الشيخ وابن مردويه» وانظر: مسند‎ 
5١/١ص::)١١ الفاروق(5‎ 
انظر: تفسبره: ؟/175.‎ ):( 
.5/" انظر: تفسبره:‎ (5) 
5/5/9 انظر: تفسبره:‎ © 

) انظر: ته لفسبر ه: ٠٠لا‏ 

6( انظر: تفسبره: :/72127., 

) انظر: تفسبره: 553/797 
) انظر: تفسبره: اا 
) انظر: تفسبره: 6.1/1 
) انظر: 1 
) انظر: ١لا‏ 
) انظر: 06 
( 
( 
( 
( 
( 


اما سيا سيا سيا سيا لاا سشلاا سبحا 


, 778/١ انظر:‎ )15( 

(15) البصائر: ١/8؟5,.‏ 

(/11) أنظرء اللسان > ماده كن نل تصن 075 والدياية 5/4 
18١‏ مجاز القرآن /١‏ 5» وانظر: اللسان «قشقش» 177/5؟؟, 

(15) جمال القراء: .١34/١‏ 


١2 
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وأسماها بذلك ابن عمر-رضي الله عنهما-» فعن زيد بن اسلم:" ان رجلا قال لعبدالله: سورة التوبة؟ 
فقال ابن عمر-رضي الله عنهما-:وأيتهن سورة التوبة» فقال*: براءة» فقال ابن عمر: وهل فعل بالناس 
الأفاعيل إلا هيء ما كنا ندعوها إلا المقشقشة"("). 

وقد وردت هذه التسمية في كتب المفسرين وعلوم القرآن0". 

ووجه تسميتها بذلك» لأنها تخلص وتبرئ من أمن بها من النفاق والشركء لما فيها من الدعاء إلى 
الإخلاصء ولما فيها من وصف أحوال المنافقين/). 
؛- سورة«البحوث» 
«البحث» لغة: أن تسأل عن شيء وتستخبرء وتبحث عن الشيءء اي: فتشثتت عنه» والبحوث: جمع 
بحث20), 

جاء في النهاية:"ورأيت في الفائق7') : سوره ة البحوث-بفتح الباء- فإن صحت فهي فعول من ابنية 
المبالغة» ويقع على الذكر والأنثى كامرأة صبورء ويكون من باب غضافة الموصوف إلى الصفة"(". 

وسمّاها بذلك المقداد كما اخرج الحاكم عنه أنه قيل له:"لوقعدت العام عن الغزوء قال:" أتت علينا 
اللحرقك يني لبور الود ,ال اندر ويدل «الوزوا حدافا راقلا ارولو اندي الزتخييتا . 

ونسب هذه التسمية إلى ابي أيوب الأنصاريا' '', كما عدّها المفسرون7 '' من بين اسماء السورة. 

ووجه تسميتها بسورة«التحوث». لما تضمنته من ذكر المنافقين ونفاقهم والبحث عن أسرارهم. 

5 سورة«المنقرة»: 

«التنقير » لغة: التفتيش» انتقر الشسيء ونقر عنه: بحث عنه. والتنقير عن الامر: البحث عنه؛ 
و«المنقرة»-بكسر القاف- المشددة من نقر الطائر الشيء ينقره؛» إذا خربها"". 

وأسماها ب«المنقرة» عبدالله بن عبيد بن عمير» كما اخرجه عنه ابو الشيخ» قال:"كانت براءة تسمة 
المنقرة» نقرت عماي قلوب المشركين"7"". 

كما وردت جز اليف ابر ل يعدن كلت الفنلري .كسمن لإرمةة راو أ والرازيا 0 
والبيضاوي(' )2 وابي السعود"". والالوسي(2,» وذكرها الكرماني في العجائب(/).» والسخاوي/7", 


والسيوطي/'! في كتابيهما. 

,17١/؟:فاشكلا‎ )١( 

)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور:54/١7١»‏ وعزاه لابي الشيخ واين مردويه. 

(؟) انظر: اسماء المفسرين في الاسم الثاني من الاسماء الاجتهادية» «سورة العذاب». 
(:) انظر:.جمال القراء: »١34/١‏ وروح المعاني:ه/ه؟” 

(5) انظر: اللسان» مادة: بحث":ص5/7١١.‏ 

(1) الفائق في غريب الحديث للزمخشري: ٠7/7‏ 5. 

,15/١ النهاية:‎ )2( 

.]4١ : (8)[التوبة‎ 

(41) المستدركء كتاب التفسير"سورة التوبة". حديث رقم(3787):زنص17/5". 

.184/١ نسب تسميتها إليه الطبرسي في مجمع البيان:١٠/1» والفيروزآبادي في البصائر:‎ )٠١( 
انظر: اسماء المفسرين الاسم الثاني من الاسماء الإجتهادية"سورة العذاب".‎ 0 ١1) 
انظر: اللسان» مادة"نقر":نص777/5.‎ )١١( 

.١7؟١/:4:روثنملا الدر‎ )١6( 

,١75/؟ انظر: تفسيره:‎ )١5( 

.1177/١6 انظر: تفسيره:‎ )١15( 

(15) انظر: تفسيره: ,555/١‏ 

(117) انظر: تفسيره: 797/79., 
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ووجه تسميتها ب«المنقرة»» لأنها نقرت عما في قلوب المشركينء أي: بحث كما قال عبدالله بن 
عبيدء ولعله يعني: من نوايا الغدر بالمسلمين» والتمالي على نقض العهدل). 
"- سورة«الحافرة»: 
: الشىء يحفره حفراء واحتفره: نقاه كما تحفر الارض بالحديدة, وكانت سورة «براءة» 
تسمى«الحافرة»» وذلك أنها حفرت عن قلوب المنافقين 0 
ونسب الي هذه ادم إلى الحسن البصري. وذكرها, ابن الف )2 وذكرها بعض 
المفسرين كل فصر '» والطبرسي7''"'؛ وابن الجوزي7'"؛ والرازي(''"!؛ والنسفي7'"» والبيضاوي! 
وابي السعودل”!. وذكرها السخاوي( ا 2 
ووجه تسميتها بذلك» لأنها حفرت عن قلوب المنافقين ما كانوا يسترونه» فبحثت عنها فأظهرته 
للمسلمين» وذلك أنه لما فرض القتال تبين المنافق من غيره» ومن يوالي المؤمنين ممن يوالي اعدائهم» قال 
الفيروزآبادي:"الحافرة» لأنها تحفر قلوب أهل النفاق بمثل قوله: ( إِنَا أن تقطع قُلَوبْهُمْ واللّهُ عَلِيمٌ حكيم) 
[التوية 10[ (قاعف يم انا في لأريهم] [التود د 10 اي 
قال السخاوي:" والحافرة؛ لآنها حهفرت عن اسرارهم" 3 
'- سورة«المثيرة» 
وردت هذه التنسمية عند قتادة» وذلك فى قوله:" كانت هذه السورة تسمى: الفاضحة- فاضحة 
المنافقين- وكان يقال لها: المثيرة- أنبأت بمثالبهم وعوراتهم- فقال: المثالب: العيوب"("). 
كما وردت هذه التسمية في كتب التفسير وعلوم القرآن/ ''). وذكرها الكرماني في العجائب/ ". 
ووجه تسميتها بذلك» لأنها أثارت مخازي المنافقين وكشفت عن أحوالهم وهتكت أستاره!"". 


) انظر: تفسيره: 6008 
) انظر: العجائب: 57/١‏ 5. 
) انظر: جمال القراء:١/55.‏ 
) انظر: الإتقان: .1077/١‏ 
©) انظر: التحرير والتنوير:١/137.‏ 
( 
( 
( 
( 


) انظر: تفسيره: "5/٠٠١‏ 

( انظر: تفسيره: 7589/75, 

) انظر: تفسيره: .1177/١6‏ 
) انظر: تفسيره: ؟/ ١11‏ 

) انظر: تفسيره: .595/١‏ 

) انظر: تفسيره: 59/9. 

) انظر: جمال القرىء:١/55.‏ 
)٠‏ انظر: البصائر: .774/١‏ 
) البصائر: 778/١‏ 

) جمال القراء: .198/١‏ 

( أخرجه ابن أبي حاتم( 5 5 ف ١)نص1851/6,‏ 

) انظر: أسماء المفسرين في الاسم الثاني من الاسماء الغجتهادية"العذاب". 
) انظر: العجائب: 551/١‏ 

) انظر: مجمع البيان للطبرسي: .1/٠١‏ 
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/- سورة«المبعثرة» 

قال ابن العربي:" يقال: بعثرت المتاع» إذا جعلت أعلاه أسفله. وقلبت جميعه وقلبته» ومنه قوله 
تعالى:(وَإِذا القْبُورُْ بُعْْرتْ! [الانفطار : 2"("]5. 

وعن ثابت بن الحارث الانصاري:" ماكانوا يدعون سورة التوبة إلا المبعثرة» فإنها تبعثر أخبار 
المنافقين" 0 
00 بهذا الاسم ابن عباس( والحارث بن يزيد( وروي عن محمد بن إسحاق:" كانت براءة 
تسمى في زمان النبي-صلى الله عليه وسلم-«المبعثرة»» لما كشفت من سرائر الناس"20. 
وذكر هذه التسمية كثير من المفسرين7), كما ذكرها الكرماني في العجائب!", والسخاوي(". | 
" 0 
7 السيوطي:- أثناء ذكره لأسماء براءة- "وحكى ابن الفرس من أسمائها المبعثرة- وأظنه 
تصحيف المنقرة- فإن صح كملت الأسماء عرد ويه د يعني المبعثرة - بخط السخاوي في «جمال 
القراء» وقال: لأنها بعثرت عن أسرار المنافقين"! 

قال الزمخشري:" وتبعثر عن أسرار المنافقين تبحث عنها وتثيرها" 
8 سورة«المدمدمة» 

يقال: دمدمهم ودمدم عليهم؛ ؛ أي: طحنهم وأهلكهمء وفي التنزيل:[فَكَدَبُوهُ فَعَفرُوهَا قَدَمَدَم عليْهم ربهم 
دنهم فَسَوَاهَا) [الشمس : 5 »]١‏ أي: اهلكيك .. 

ونسبها الالوسي إلى سفيان بن عبينةة” '"'» وذكرها كثير من المفسرين في كتبههل '). كما ذكرها 
السخاوي( 0 34 )» والسيوطي في كتابيهما'"). 

ووجه تسميتها بذلك» لأن فيها هلاك المنافقين. 
-٠‏ سورة«المخزية» 

المخزي:-بضم الميم وسكون الخاء- : المذل المحقورء والخزي: الهوان» وقد أخزاه الله: أ أهانه 


النهل""), 


010 


) أحكام القرآن: ؟/519. 

( أحكام القرىن لان العربي:؟/511. 

) انظر: البصائر: .528/١‏ 

) عزاه غليه ابن الجوزي في زاد المسير:؟/778. 

5) أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور: ١71/54‏ وانظر: زاد المسير:؟/778. 
) انظر: أسماء المفسرين في الاسم الأول من الاسماء الغجتهادية"الفاضحة". 
) انظر: العجائب: 538/١‏ 5. 

) انظر :جمال القراء: .١3//١‏ 

) جمال القراء: .١9/4/١‏ 

.١51-١ 55/١ الإتقفان:‎ ) 

١72١/57 الكشاف:‎ ) 

) انظر: اللسان» مادة"دم دم":ص؟7١/8١7.‏ 

) انظر: روح المعاني:3/٠5.‏ 

) انظر: اسماء المفسرين فيالاسم الاول من الأسماء الإجتهادية"الفاضحة". 
ا كه 1 ل 

0 

) ند 


ليا 
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ري هذه التسمية بعص يعض المفسرين كارمكار يي 5 والرازي!" 5 ولحاي 5 والخازن" ‏ 
والبيضاوي"؛ وابي السعودا'), والشوكاني7", والألوسي/": كما ذكرها السخاوي7)؛ والسيوطي('') في 
كتابيهماء دون نسبتها إلى أحد. 


ووجه تسميتها ب«المخزية»», لأنها فيها خزيا للمنافقين» وذلك في قوله تعالى: (ِوَاعْلمُوا أنكُم غَيْرٌ 
مُعْحِرِي الله وأنَّ 00 الكَافِرينَ! [التوبة : ؟]» أي:" واعلموا أن الله مدل الكافرين» ومُورثهم العارَ في 
الدنياء والنارَ في الآخرة"77). 
١١‏ - سورة وال تكله 

يقال: نكل به تنكيلاء إذا جعله نكالا وعبرة لغيره» ويقال: نكلت بفلان إذا عاقبته في جرم اجرمه. 
تنكل غيره عن ارتكاب مثلها2"' '). 

وقد وقعت هذه التسمية في بعض كتب التفسير وعلوم القرآن!”" ')» دون أن ينسب هذا الاسم إلى قائل. 

ووجه تسميتها بذلك» لأنها معاقبة لهم ومنكلة بهم. 
-١١‏ سورة«المشردة» 

يقال: شرد البعير والدابة» نفر» فهو شاردء والجمع شردء والتشريد: الطردء رجل شريد: طريدء قال 
تعالى:[فشرذ بهم من حَلقَهُمَ لعلَهُمْ يَدَكَرُونَ) [الأنفال : 51]» أي: فرّق وبدد جكعهما” '". 

وذكر هذا الاسم قسم من المفسرين في كتبهم وفي كتب علوم القرآن/”''؛ دون الإشارة غلى من سماه 


05 0 


وسميت بذلك" لأنها شردت جموع المنافقين وفرّقتهم 
وبعد فغن سائر هذه الأسماء إنما هي ألقاب وصفات للسورة لاهم ما اشتملت عليه» وقد شمل الزمخشري 
معانيها في تفسيره بقوله: 9 لها عدة أسماء: : براءة» التوبة» المقشقشة» المبعثرة., المشردة» المخزية. الفاضحة» 
المثيرة» الحافرة» المنكلة» المدمدمة؛» سورهة ة العذاب» لأن فيها التوبة على المؤمنين» وهي تفشفشس تفسفس من النفاق 
أى تبرئ منه» وتبعثر عن أسرار المنافقين تبحث عنها وتثيرها وتحفر عنها وتفضحهم وتنكلهم وتشرد بهم 
وتخزيهم وتدمدم عليهم"7 ". 


انئخ اا 
انئخ 0 

أنئخ ا 

انئخ الا 

انئخ فتاه 

انئخ كن 

انئخ ااا 

انظر: تفسيره: 0/9 5. 

انظر: جمال القراء: 557/١‏ 
نكن الإتقان: ١777/١‏ 

) تفسير الطبري:5 .١١7/١‏ 

) انظر: اللسان» مادة"نكل":ص١١/51/1.‏ 
( 

( 

( 

( 

( 


0 0 


اه 


و و 


ا 


)١(‏ انظر: اسماء المفسرين في الاسم السابق"المخزية". 

)١4(‏ أنظن: اللسانء ماذة"شردط:ص؟/77. 

اه ١‏ انظر: أسماء المفسرين الاسم الأول من الاسماء الإجتهادية"الفاضحة".. 
)1١1(‏ تفسير الخازي:؟/5917. 

)١(‏ الكشاف:751/7. 
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وتشترك هذه السورة مع سورة الانفال باسم«القرينتين»» كما سماها بهذا الاسم عثمان بن عفان- 
ل ل له 
وسلم القرينتين فلذلك جعلتهما في السبع الطوال "7. 
مكية السورة ومدنيتها: 
| اختلف أهل التفسير في مكان نزول السورة على قولين: 
أحدهما: أنها مَدَنيّة. وهذا قول ابن عباس()» وعبدالله بن الزبير("؛ وقتادة/:)؛» وعليه جمهور المفسرين7*) 

قال الفيروزآبادي:"هذه السورة مَدَنيّة بالاثفاق"(). 
والثاني: أنها مدنية إلا الآيتين الأخيرتين فمكيتان» وهما:(لقذ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن أَنشِيكُمْ عزيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتُمُ 
ل اا ل ل 
العرش العَظيم ( 0 )! [التوبة : .]١73 - ١77‏ قاله مقاتل('؛ وبه قال الزمخشري7. والفخر الرازي7") 
يك 

قال ل ' سورة التوبة مدنية اتفاقا» أو إلا آيتين في آخرهاء (ِلقَذ جَاءَكُم..) :1١748[‏ 1؟١]‏ 
خؤلتا بمكة"(01). 1 

قال ابن الجوزي:" هي مدنية بإجماعهم» سوى الايتين اللتين في آخرها:إلقد جَاءَكْمَ رمُول مِن 
ليقي 1 قانها دراك مك77 

ان "آخر سورة نزلت براءة.» وآخر آية نزلت: 
(يسْتَفنُونَكَ قل: الله يُقتِيكُمْ فِي الكلالة) [النساء: 20"]1175. 

ع ا لس ا لسر را عل وري فو اران "إني لأحسب هذه من 
آخر ما نزل من القرآن. قيل له: ومن أين علمت؟ فقال: إني لأسمع عهودا تنيذ».ووصيايا تنفذ"(5. 

واختلفوا في أول ما نزل من (براءة) على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن أول ما نزل منها قوله تعالى: (ِلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كثِيرة) [التوبة : 75]» يعرّفهم نصره. 
ويوطنهم لغزوة «تبُوك»», قاله مجاهدة ), 
والثاني: (ِانْفِرُوا خِفَاقًا وَثِقالَ4 [التوبة : »]4١‏ قاله مسلم بن صبيح27. وأبو الضحىا7"»؛ وأبو مالك7) 


.517/١؟:مولعلا انظر: الدر المنثور:5/4١١ء وعزاه لابن مردويه» وانظر: بحر‎ )١( 
وعزاه لابن مردويه.‎ 2١١5/4 ("')انظر: الدر المنثور:‎ 
ْ 0) 
(0 


النسفي: 0؛» وتفسير ابن كثير: ١/4‏ م 
الطن: البصائر: كد 


8901/١ انظر: التسهيل:‎ )٠ 
.5/١ تفسير العز بن عبدالسلام:‎ )١ 
)[التوبة : ا‎ ١ 
زاد المسير:770/7.‎ )١ 
)١514( صحيح البخاري(4505):ص50/6»: وأخرجه مسلم في الفرائض باب آخر آية أنزلت آية الكلالة رقم‎ ) 5 
زاد المسير:؟770/7.‎ ) 5 
0 


(0 
أذ‎ )1 
انخ‎ ) 
0 د‎ 00 6 
0 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
.770/١ 5ص:)١71759(يربطلا انظر: تفسير‎ )١ 
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إِنَا تنصُرُوه) [التوبة : ٠‏ 5]» قاله مقاتل(؟) 


قال ابن الجوزي:"وهذا الخلاف إنما هو في أول ما نزل منها بالمدينة» فانهم قد قالوا: نزلت الآيتان 


اللتان في آخرها بمكة"(0). 

مناسبة السورة لما قبلها: 

إن سورة«التوبة» كالمتممة لسورة«الانفال» في معظم ما في أصول الدين وفروعه» وفى فى التشريع الذي جله 
في أحكام القتال والاستعداد له» وأسباب النصر فيه: وأحكام المعاهدات والمواثيق من حفظها ونبذها عند 
وجود المقتضى لذلك؛ وأحكام الولاية في الحرب وغيرها بين المؤمنين بعضهم مع بعضء والكافرين 
بعضهم مع بعضء وأحوال المؤمنين الصادقين والكفار والمذبذبين من المنافقين ومرضى القلوب, فما بدىء 
به في الأولى أتم في الثانية» ويمكن تأشير أهم أوجه المناسبة بين السورتين؛ كما يأتي0): 


ا 


تفصيل الكلام في قتال المشركين وأهل الكتاب. 

ومن هناء فإن هناك وجة مناسبة ورابطة عضوية وموضوعية بين السورتين الكريمتين» 
فموضوعهما واحدء وهو القتال» إلا أن سورة الأنفال ثُمَثّل أول مراحل تشريع القتال» وسورة التوبة 
تمل آخر مرحلة من مراحل تشريع القتال» فقد جاء فيها آية السيف» وهي قوله تعالى :( فإذا السلخ 
الأثنهرٌ الحْرْمُ فاقثلوا المُشركِين حَيْتْ وَجَدُْمُوهُمَ وَحْدُوهُم : واحصروهم واقغذوا لَهُمْ كل مَررْصدٍ فإن 
تَابُوا وأَقامُوا الصَّلاةً وَآتَوًا الزَّكَاةً هَحَلُوا سَبِيلَهُمْ إن اللّهَ عَفُوَ رَحِيمٌ )[التوبة: 5]» قال القرطبي: 
"نسخت هذه الآية كل آية في القرآن فيها ذِكْرُ الإعراض والصبر على أذى الأعداء ". 
تحدئنت سورة الأنفال عن غزوة بدرء» وهى فاتحة الغزوات» وتناولت سورة التوبة غزوةً تبوك» 
وفى كائمة الذر وراش 1 
ذكر في الأولى صدّ المشركين عن المسجد الحرامء وأنهم ليسوا بأوليائه» وجاء في الثانية « ما كان 
لِلمُنتركِين أن يَعْمَرُوا مَساحِد الله » إلى آخر الآيات. 
ذكرت العهود في سورة الأنفال» وافتتحت سورة التوبة بتفصيل الكلام فيها. 
ذكر في سورة الأنفال الترغيب في إنفاق المال في سبيل الله وجاء ذلك بأبلغ وجه في براءة. 
جاء في الأولى ذكر المنافقين والذين في قلوبهم مرض - وفصل ذلك في الثانية أتمّ نفصيل. 
جاء كن المدافلين "دور هم في الإرجاف في قوله تعالى ) :إذ يَقُول المُنَافِفُونَ والذينَ فِي قلوبهم 
مرض غَنَ هَوُلاء ديهم ومن ) يَتَوَكّلٌَ على الله فإن الله عزيز حكيم )]الانفل: 1 فإن سورة 
التوبة فضحت المنافقين وكشفت أسرارهم؛ ولهذا سمّيت" ام "و"البَحُوث"(0, 


وقد ذكروا في عدم كتابة البسملة في بداية سورة التوبة» أقوال(؟) 


أحدهما: 


السور. 


أنه لم يكتب الصحابة ولا من بعدهم البسملة في أولهاء ل مووس ع ا واه 


رعاية لمن كان يقول إنها مع الأنفال سورة واحدة. 


.519/١ :ص:)١713751(يربطلا انظر: تفسير‎ )١( 
.770/١5ص:)١73758(يربطلا انظر: تفسير‎ )١( 

(") انظر: زاد المسير:؟/5”0؟. 

(4) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ”/171. 

(5) زاد المسير:؟/0؟5. 

(1) انظر: تفسير المراغي:١٠/01-50.‏ 

(0) انظر: تفسير القرطبي://772. 

(8) انظر: أسماء السورة الإجتهادية. 

(9) انظر: زاد المسير: 2.51/7 وتفسير المراغي:١٠/01-50.‏ 
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روي عن يزيد الفارسيء قال: "قال لنا ابن عباس- رضي الله عنهما- قلت لعثمان: "ما حملكم إلى أن 

عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله 
الرحمن الرحيم. فقال عثمان: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه من 
السورة ذوات العدد فكان إذا نزل عليه يدعو بعض من يكتب فيقول: ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها 
كذ وكذا. ,وكانة الفال من أواتل .ما دول بالمفينة » ركان تير اءة مونم أخو القز اتاو كانت قصكها تموية 
بقصتها فظننت أنها منها؟ فمن أجل ذلك فرقت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم"7". 

وكان قتادة يقول: "هما سورة ة واحدة"" 1 

عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال:" سألت علي بن ابي طالب-رضي الله عنه- لِم لم تكتب «بسم 
الله الرحمن الرحيم؟» قال: لأن «بسم الله الرحمن الرحيم» أمان» وبراءة نزلت بالسيف"(". 

وعن ابن الحنفية» قال: "قلت حي لم لم تكتبوا في «براءة» «بسم الله الرحمن الرحيم» ؟ فقال: يا 
بني» إن (براءة) نزلت بالسيفء وإن «بسم الله الرحمن الرحيم» أمان"7. 

وسئل سفيان بن عيينة عن هذاء فقال: "لأن التسمية رحمة» والرحمة أمان» وهذه السورة نزلت فى 
المنافقين"0), 1 
والرابع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لما كتب في صلح الحديبية «بسم الله الرحمن الرحيم» » لم 
يقبلوها وردوهاء فما ردها الله عليهم؛ ٠‏ قاله عبد العزيز بن يحيى المكي(". 

والقول الأخير لا يصحء وهو رأي لعبد العزيزء وليس بشيء وحديث صلح الحديبية متفق عليه. 
والله أعلم. 


أغراض السورة ومقاصدها: 


(١)أخرجه‏ أحمد /١(‏ 517)» وأبو داود (85/,ء 72817)» والترمذي »)3١085(‏ وابن حبان (57)»: والحاكم في المستدرك (”/ 
")ء والبيهقي في سننه (7/ 57) وغيرهم. 

من طريق عوفء. عن يزيد الفارسيء؛ عن ابن عباس به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. لا نعرفه إلا من حديث عوفء عن يزيد الفارسيء عن ابن عباسء ويزيد الفارسي قد 
روى عن ابن عباس غير حديثء ويقال: هو يزيد بن هرمز. 

ويزيد الرقاشي؛ هو: يزيد بن أبان الرقاشي ولم يدرك ابن عباس وإنما روى عن أنس بن مالك وكلاهما من أهل البصرة» 
ويزيد الفارسي أقدم من يزيد الرقاشي. 

قلت: وقد خولف الترمذي في تصحيحه لهذا الحديث. 

قال الشيج احمد شاك ترجه اللمه في اتطيفه .على المندظة (1:0,211/1) في إتكاده نظن كتيز بل قو اكتدى مسف نهدا 
بل هو حديث لا أصل له ..... ثم قال: فهذا يزيد الفارسي الذي انفرد برواية هذا الحديث» يكاد يكون مجهونا حتى شبّة على 
لخر ا و اولي السسا 

فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به» وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعيء قراءة وسماعًا وكتابة في 
المصاحفء وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السورء كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه» وحاشاه من ذلك. 

فلا علينا إذا قلنا إنه حديث لا أصل له تطبيقًا للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث» أه. 

والحديث مختلف في إسناده على عوف الأعرابي. وانظر علل الدارقطني .)7١77(‏ وضعّف إسناده أيضًا الشيخ الألباني في 
ضعيف سنن أبي داود (154» /)١‏ 

.)3077 سقط من الأصلء والاستدراك من المعرفة للبيهقي (؟/‎ )١( 

)١(‏ زاد المسير:؟/7717. 

(") أورده السيوطي في الدر المنثور:5/١7٠١»‏ وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه. 

(4) زاد المسير:؟/7717. 

(5) انظر: زاد المسير:؟/771. 

(1) انظر: زاد المسير:؟/771. 
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قال ابن عاشور" :افتتحت السورة كما تفتتح العهود وصكوك العقود بأدل كلمة على الغرض الذي يراد 
منهاء كما في قولهم: هذا ما عهد به فلان» وهذا ما اصطلح عليه فلان وفلان» وقول الموثقين: باع أو وكّل» 
أو تزوّج» وذلك هو مقتضى الحال في إنشاء الرسائل والمواثيق ونحوها"(". 

وبالفعل فإن هذه السورة ابتدأت حديثها بإعلان البراءة من أفعال الكافرين» وأعلنت المفاصلة بين أهل 
الحق وأهل الباطل» وأهل الإيمان وأهل الشركء وأهل الإسلام وأهل النفاق . 

هذا من حيث فاتحة السورة. وتحديد هدفها العام» ثم وراء ذلك تضمنت السورة مقاأصد أخر» نذكر 
منها(): 
أولا:- معاداة من أعرض عن اتباع الداعي إلى الله في توحيده؛ واتباع ما يرضيهء وموالاة من أقبل عليه. 
يدل على هذا المقصد: قصة الثلاثة المخلّفين» فإنهم هُجرواء وأعرض عنهم بكل اعتبار» حتى بالكلام 
وبالسلام؛ إلى أن تاب الله عليهم . 
ثانيا:- تضمنت السورة من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى الكثير؛ وذلك لتذكير تالى القرآن وسامعه المرة 
بعد المرة بربه وخالقه» وما هو متصف به من صفات الكمالء الذي يثمر له زيادة تعظيمه وحبه والرجاء في 
رحمته وإحسانه» والخوف من عقابه» لمن أعرض عن هداية كتابه» أو خالف حكمته وسننه في خلقه» وهذا 
أعلى مقاصد القرآن» في إكمال الإيمان» وإعلاء شأن الإنسان . 
ثالثا:- تقرير عدة عقائد من أصول الإيمان» وكمال التوحيد» وحصول اليقين» جُمعت كلها في آية واحدة من 
هذه السورة» وهي قوله تعالى:(قل لن يُصِيبَنَا إِنَا مَا كَتَبَّ اللَّهُ لنَا هو مَولانَا وَعَلى الله فليَتوكّل المُؤمئون) 
[التوبة : .]0١‏ فالمؤمن يعتقد أن الله تعالى هو مولاه الذي يتولى نصره وتوفيقه: فهو بمقتضى إيمانه يتوكل 
عليه ويفوض أمره إليه. 
رابعا:- بيان أن من مقتضى الإيمان الصحيح» تحري المؤمن إرضاء الله ورسوله معا: ذلك بأن كل ما 
يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم يرضي الله سبحانه» فرضا الله ورضا رسوله متلازمانء لا ينفكان» ولا 
يقبل إيمان عبد من غير اجتماعهما. 
خامسا:- بيان علو مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعناية الله تعالى به وحفظه ورعايته وتكريمه 
وتأديبه وتكميله إياه. 
سادسا:- حظر التخلف عن هديه صلى الله عليه وسلم وسنته» والرغبة بالنفس عن نفسه» وبيان أن كل من 
يصون نفسه عن جهاد وعملء بذل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه فيه» فهو مفضل لنفسه على نفسه 
الكريمة في عهده؛ ومن ثم فإنه ينبغي لكل مؤمن أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم في بذله ماله ونفسه لله 
والجهاد في سبيل الله بقدر إمكانه. 
سابعا:- تقرير أن دين الإسلام هو نور الله تعالى العام» وهداه الكامل التام» الذي نسخ به ما تقدمه من 
الأديان» ووعد الله عز وجل بإتمامه» وخذلان مريدي إطفائه. 
ثامنا:- بيان أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هما مدخل الإسلام ومفتاحه وما يتحقق به» وهو قوله تعالى في 
المشركين:(قإن تَابُوا وأقامُوا الصّلاة وآتوًا الزّكاةً فإِحْوائكُم فِي الدّين ونقصل الايّات لقوم يَعْلمُونَ) [التوبة : 
١‏ 
00 بيان أن بناء الإسلام على العلم الصحيحء دون التقليد الذي ذمه القرآن:(اتَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرْهْبَانَهُمْ 
أرْبَابًا من ذون الله وَالمَسبِيحَ ابن مَريّمَ وما أمِرُوا إِنَا لِيَعْبْدُوا إلهّا وَاحِدَا لا إلةَ إِنَا هو سبْحَائَهُ عمّا يُشثركون) 
[التوبة : .]١‏ 


.٠١7/١٠١ التحرير والتنوير:‎ )١( 
لله انظر :مقاصد سورة التوبة, إسلام ويب». [موقع التكروني].‎ 
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عاشرا:-التأكيد على المساواة بين الرجال والنساء في ولاية الإيمان المطلقة » في قولهإوَالمُوْمِئُون 

وَالْمُوْمِنَاتَ بَعْضْهُمَ أُوَلِيَاءُ بَغض] [التوبة : »]١‏ والمساواة بينهما في جميع نعيم الآخرة تبعا للمساواة في 

التكليف» » يفهم ذلك من قوله سبحانه:(وعد النّهُ المّوْمِنِينَ وَالمُوْمِنَاتِ جَنَاتٍ تخري من تَحتِهَا الأنهَارٌ خَالِدِينَ 

فِيهًا وَمَسَاكِنَ طيّبَة فِي جنات عَذن ورضئوانٌ مِن الله أكْبَرُ ذَلِكَ هو القوز العظيم) [التوبة 31]. 

الحادي عشر: - كون بذل الأموال في سبيل الله آية الإيمان الصحيح وقوام الدين الحنيف» وفضل النفقة في 

الجهاد قلت أو كثرت» وكون الجزاء عليها أحسن الجزاء. وكون البخل والامتناع عن الإنفاق في سبيل الله 

آية الكفر والنفاق. 

الثاني عشر:- بيان فوائد الزكاة المفروضة والصدقات» وإصلاح الإسلام النظام المالي للبشرء وامتيازه بذلك 

على جميع الأديان . 

الثالن عشر:- إعلان البراءة من المشركينء لدفع المفاسد المترتبة على بقائها . 

الرابع عشر:- التأكيد على أهمية الجهاد في سبيل الله؛ لنشر دينه» وقتال من يقف في وجه دعوة الإسلام» 

وتوعد الذين يتقاعسون عن الجهاد بحياة الذل والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. 

الخامس عشر:- عقد المعاهدات مع الدول والأمم من حقوق الأمة» لها غنمهاء وعليها غُرمهاء وإنما يعقدها 

الإمام أو نائبه من حيث إنه هو الممثل لوحدة الأمة. ووجوب الوفاء بالمعاهدة ما دام الطرف الآخر من 

الأعداء يفي بهاء ولا ينقص منها شيئاً . 

السادس عشر:- ل ل ل ل ل ل 

فضت مسلحديد ذلك 

السابع عشر: - تأمين اه بالإذن له بدخول دار الإسلام جائز للمصلحة؛ فإذا استأمن لأجل سماع كلام 

اللهء أو الوقوف على حقيقة الإسلام» وجبت إجارته ثم إبلاغه مأمنه عند الخروج من دار الإسلام . 

الثامن عشر:- ذم القرآن للكفار والمنافقين» ونزاهته في ذمهم عن السب والشتم؛ ووصفهم بأنهم لا يرقبون 

ولا يراعون في أحد من المؤمنين قرابة ولا عهدآء وأنهم يصدون عن سبيل الله» وأن أكثرهم فاسقونء وأنهم 

هم المعتدون» وأشد ما وصفهم به أنهم رجسء وأنه كلما نزلت سورة من القرآن زادتهم رجسا إلى رجسهم. 

حتى ماتوا على كفرهم . . 

التناسع عشر:- بيان سياسة الإسلام في التعامل مع المنافقين» وأن من أظهر الإسلام منهم يعامل كما يعامل 

سائر المسلمين؛ لآن قاعدة الإسلام في هذا الصدد: أن الحكم على الظواهرء وأن الله تعالى وحده هو الذي 

يحاسبء ويعاقب على السرائر. 

الناسخ والمنسوخ: 1 

السورة تحتوي على إِحدَى عشرة آيّة مَنسُوخة: 
- الآية الأولى: قوله تعالى :إِبَرَاءَةٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الَذينَ عَاهَْتُمْ مِنَ المُتتْركِينَ(١)دِيحُوا‏ في 

الأرض أربَعة أشنهر) [التوبة : »]5-١‏ والآية التي تليهاء نزلت هذه ثم نزلت هذه فمن كانت بينه 
وبينهم موادعة جعل الله مدتهم أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر من شهر ربيع الآخر فهذا مدة 
لمن كان بينه وبينهم عهد وجعل مدة من لم يكن بينه وبينهم عهد خمسين يوما من يوم النحر إلى 
آخر المحرم وهو تفسير قوله تعالى: (فإذا السلخ الأشهر الحرم) [التوبة 1 6]» يعذ يعني: المحرم وحده 
ثم صار ذلك منسوخا بقوله تعالى: (فاقثلوا المشركين حيّث وجدثموهم) لي : 5]» وانما يريد 
بذلك شهر المحرم لا غير سمي باسم الشهور وهو شهر واحد لأمرين احدهما أنه متصل بشهرين 
حرامين سمي باسمهما والوجه الآخر إنما سماه على مذهب العرب والعرب تقول ركبنا البغال ولا 
تركب إلا بغلا واحدا وركبنا السفن وهو لا يركب إلا سفينة واحدة وهذا على وجه المجاز والقرآن 
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أن الالقة :فول قفالت + (كافلاز 1« المعار كين كلف و اخطلخوف): [القونة :8 0" الائة امسلش ينها يفراه 
تعالى: (فإن تابُوا وَأقَامُوا الصّلاة وآتوا الزّكاة) [التوبة :. كاد فإقامة الصلاة -ههنا-: الإقرار بها 
2 إيتاء الزكاة. كه الآية مس اعاحيف أي القران لأنها. نسخت من القران الأنها نسختثت من 


تعالى:(وإن أَحَدٌ مِن »شار كين اسكجاركَ فأجِرة حتّى يَسْمَعَ كلام) [التوبة : 6]» وهي آية السيف 
نسخت من القرآن مائة وأربعا وعشرين آية ثم صار آخرها ناسخا لأولها وهو قوله تعالى:(فإن تَابُوا 
وَأَقامُوا الصّلاةً وَآتوًا الزَّكَاةً فَحَلُوا سَبيلهُم) [التوبة : ©]. 

- الآية الرابعة: قوله تعالى:(إِنَا انذينَ عَاهَدْنُمْ عِنْدَ الْمَسنَجدٍ الحرام ما اسْتَقامُوا لكُمْ فَاسْتقِيمُوا لهُم) [التوبة 
: لا]» نسخت بقوله تعالى:(قاقثلوا المُشتركِينَ حَيِْتْ وَجَدْثمُوهم) [التوبة : ©]. 

- الآية الخامسة والسادسة: قوله تعالى:(ِوَالَذِينَ يَكْنْرُونَ الذَهَب والفِضّة ولا يُنفِقُونَهًا فِي سبيل الله فبَشرْهُم 
بعذاب أليم) [التوبة : 5 "]» ثم هددهم بالآية التي تليها:(يَوْمَ يُحْمَى ) [التوبة : ©"]» ثم نسختا بالزكاة 
المفروضة فبينت السنة أعيانها. 

- الآية السابعة والثامنة قوله تعالى:(إِنَا تَنْفِرُوا يُعَدْبْكُم عَذَابَا ليما وَيَسَتَبْدِلُ قومًا غَيْرَكُمْ) [التوبة : 9؟]» 

وقوله تعالى:لِانْفِرُوا خِفَاقًا ويِقالَ) [التوبة : »]5١‏ نسختا جميعا بقوله تعالى:(وما كَانَ المُؤمِئون 
لِيَنفِرُوا كَاقَة1 [التوبة : ]١77‏ الآية» وقوله تعالى:(يَا أَيّهَا الّذينَ آمَنُوا خُدُوا حِذْركُم فَائْفِرُوا ثُبَاتِ أو 
انفِرُوا جَمِيعًا) [النساء : .]"١‏ 

- الآية التاسعة قوله تعالى:(عَفَا اللّهُ عَنْكَ لِمَ أذنت لَهُمْ حتّى يَتَبَيّنَ لك [التوبة : 57] الآية» ثم رخص له 
بعد ذلك بقوله تعالى:(فِإِدَا استأدئوك لِبَعغض شُأنِهم قأذن لِمَنْ ثيئت مِنْهُم وَامِْتَغْفِر لَهُمْ الله إن الله 
ور رحيم) [النور : 1١7‏ , 


[القوية : ١م‏ فقال عاد ركو 85 كه فنديها الله 0 0 
أمنتغفزت لهم أمْ لم تَستَغْفِرْ لهُمْ لن يَغْفِرِ النّهُ مم [المنافقون : 1]. ٠‏ 
- الآية الحادية عشرة: قوله تعالى:(الأغْرَابْ أشَدُ كُفرًا وَنِقَاقا وَأَجْدَنُ) [التوبة : 117]» هذه الآية والتي 
تليها وهي:[ِوَمِنَ الأغراب من يَتَخِدْ ما يُنفِقَ مَغْرمًا ويتربّص بِكُمْ الدوَائْر) [التوبة : 14]» نسخهما 
الله تعالى بقوله:[ِوَمِنَ الأغْراب من يُوْمِنْ باللّهِ وَالِيّوؤم الآخِر) [التوبة : 19] الآية. هذا جميع ما في 
هذه السورة من المنسوخ(". 
فضائل السورة: 
وردت عدة أحاديث في فضائل هذه السورة» منها 
أولا:- ذكر ابن رجب أن عبد الله ابن الإمام أحمد؛ وسعيد بن منصور أخرجا عن أبيّ بن كعب-رضي الله 
عنه-: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة «براءة» وهو قائم يذكر بايام الله"7". 


(١)صحيح‏ البخاري مع الفتح 4/ 5١05‏ -/ا0١5.‏ 

.٠١١-91/ انظر: الناسخ والمنسوخ, هبة الله بن سلامة:‎ )١( 

(؟) اخرجه احمد(71١١):ص23203-708/75‏ حديث صحيح, وإسناد قوي إن ثبت سماع عطاء بن يسار من أبيّ بن كعب» 
عبد العزيز بن محمد -وهو الدراوردي- وشيخه شريك بن عبد الله صدوقان لا بأس بهما. 

وأخرجه ابن ماجه »)١١١١(‏ وذكر فيه سورة الملكء وأخرجه ابن خزيمة )١81(‏ و )١16١8(‏ » والحاكم 5//8-57/81//١‏ 
و؟/779- »*٠‏ والبيهقي 7٠١-7151/7”‏ من طرق عن سعيد بن أبي مريم؛ عن محمد بن جعفر بن أبي كثير» عن شريك بن 
عبد الله بن أبي نمرء عن عطاء بن يسار عن أبي ذر قال: دخلت المسككا يوم الجمعة . 8 . فذكره. فجعله من حديث أبي ذر. 
قلنا: قال الذهبي في "تلخيص المستدرك": ما أحسب عطاءً أدرك أبا ذرء ومثله قال الحافظ في "إتحاف المهرة" -1١177/١5‏ 
فاه 
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ثانيا:- عن أبي بن كعب عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-» قال:" ما نزل من القرآن إلا آية آية وحرف 
حرفء ما خلا سورة براءة وقل هو الله أحد فإنها أنزلت علي ومعهما سبعون ألف صف من الملائكة"(". 
ثالثا:- وروي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: " من قال إذا أصبح وإذا أمسى: «حسبي الله لا إله إلا 
هو؛ عليه توكلت» وهو رب العرش العظيم»؛ سبع مرات؛ كفاه الله ما أهمه» صادقا كان أو كاذبا"(". 


قال البيهقي: ورواه عبد الله بن جعفرء عن شريكء. عن عطاءء عن أبي الدرداء» عن أبي بن كعب وجعل القصة بينهماء ورواه 
حرب بن قيسء عن أبي الدرداء» وجعل القصة بينه وبين أبي» ورواه عيسى بن جارية» عن جابر ابن عبد الله فذكر معنى هذه 
القصة بين ابن مسعود وأبي بن كعبء ورواه الحكم بن أبان» عن عكرمة؛ عن ابن عباس فجعل معنى هذه القصة بين رجل 
غير مسمى وبين عبد الله بن مسعود.ء وجعل المصيب عبد الله بن مسعود بدل أبي. وليس في الباب أصح من هذا الحديث الذي 
ذكرنا إسناده؛ والله أعلم؛ فقد رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن مرسلا بين أبي ذر وبين أبي بن كعب في شيء سأله عنه» وأسنده 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 
قلنا: : أما رواية عبد الله بن جعفر فلم نجدها. 
وأما رواية حرب بن قيس فستأتي في مسند أبي الدرداء 5 ١»‏ وإسنادها ضعيف. 
وأما رواية عيسى بن خارجة:» فأخرجها أبو يعلى )١795(‏ و )١16٠١(‏ » ومن طريقه أخرجها ابن حبان )١1755(‏ » وإسنادها 
ضعيف. 
وأما رواية الحكم بن أبان» فأخرجها ابن خزيمة )١186١5(‏ » وإسنادها ضعيف. 
وأما رواية أبي سلمة المرسلة فأخرجها عبد الرزاق (2575) » وإسنادها ضعيف. 
وأما رواية محمد بن عمرو الموصولة فأخرجها الطيالسي (55؟١١)‏ » والبزار (557-كشف الأستار) » والطحاوي ,351//١‏ 
والبيتي ٠ ١1‏ وإسنادها حسن. 

قلنا: ولم ينفرد محمد بن عمرو بوصله؛ بل توبع» فأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" )١85٠0(‏ من طريق معاوية بن 
سلام» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» به مختصرا. وإسناده صحيح. 
وأخرجه عبد الرزاق )5571١(‏ عن معمرء عن عمرو وغيره؛ عن الحسنء فذكر القصة بين ابن مسعود وأبي بن كعبء. مثل 
رواية عيسى بن خارجة. 
وفي باب الإنصات إلى الخطيب يوم الجمعة عن أبي هريرة سلف برقم )١777(‏ » وانظر تتمة شواهده هناك. 
قال التهانوي في أعلام السنن77/5:"رواه عبدالله بن احمد من زياداته» ورجاله رجال الصحيح كذا في "مجمع 
الزوائد"(07/1١١)؛‏ وهو صحيح. كذا في كنز العمال: 7375/5. 
)١(‏ أخرجه الثعلبي عن عائشة؛ في الكشف والبيان:5/5» وذكره الزمخشري في الكشاف:179/7١»‏ والحديث موضوع., انظر: 
تحقيقه في فضل سورة الانفال» والحديث وغن كان موضوعا إلا أنه مذكور في فضل هذه السورة ولهذا اتيت به في هذا المقام 
وهكذا في جميع السور... 
)١(‏ حنية متك أخرجه أبو داود )2048١(‏ - عن يزيد بن محمد الدمشقي -: وابن عساكر في "التاريخ" )١ /١55/٠١(‏ - 
من طريق أبي زرعة وإبراهيم بن عبد الله بن صفوان دا ككتكهم قالوا #حدنا عه الور اف كن عم بن مهلم _دازاه يزيد بن 
محمد الدمشقي: وكان من ثقات المسلمين من المتعبدين -: أخبرنا مدرك بن أبي سعد (وقال يزيد: ابن سعدء شيخ : ثقة) عن 
يونس بن ميسرة بن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: ... فذكره موقوفا عليه. 
وخالفهم أحمد بن عبد الله بن عبد الرزاق المقرىء فقال: أخبرنا جدي عبد الرزاق ابن عمر بإسناده المذكور عن أبي الدرداء 
مرفوعا. 
أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (رقم )2١‏ » وابن عساكر )١ /١57 /٠١(‏ من طريقين عنه؛ إلا أن ابن السني لم 
يذكر فيه قوله: 
"صادقاً كان أو كاذبا". 
وكذلك لم يذكر هذه الزيادة في رواية أبي داود الحافظ ابن كثير في "التفسير", والسيوطي في "الدر المنثور" )١137/”(‏ . ولما 
ذكرها ابن كثير من رواية ابن عساكر الأولى الموقوفة؛ قال: 
"وهذه زيادة غريبة". ثم قال في حديث ابن عساكر هذا المرفوع - وفيه الزيادة -. 
"وهذا منكرء والله أعلم". 
وجملة القول في هذا الحديث: أن إسناد الموقوف رجاله ثقات» بخلاف المرفوع؛ فإن مداره على أحمد بن عبد الله بن عبد 
الرزاق المقرىء»ء ولم أعرفه. ولا ذكره ابن الجزري في "غاية النهاية في طبقات القراء". 
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ومع ذلك؛ فقد خالف الثقات الذين أوقفوه؛ كما رأيت» فحري بمثله أن يكون ما رفعه منكراً. 

وأما قول المنذري في "الترغيب" )3717/١(‏ : 

"رواه أبو داود هكذا موقوفاء ورفعه ابن السني وغيره؛ وقد يقال: إن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي والاجتهادء فسبيله سبيل 
المرفوع"! 

فأقول: ذلك من الممكن بالنسبة لأصل الحديث؛ بخلاف الزيادة؛ فإنها غريبة منكرة؛ كما قال ابن كثيرء وهو ظاهر جدا؛ إذ لا 
يعقل أن يؤجر المرء على شيء لا يصدق به بل هذا شيء غير معهود في الشرع. والله أعلم. 

ثم رأيت الحديث قد روي مرسلة بلفظ: 1 1 
"من قال: حسبي الله لا إله إلا هوء عليه توكلت» وهو رب العرش العظيم؛ قال الله عز وجل: لأكفين عبدي؛ صادقا كان أو 
كاذبا". 

أخرجه الطبراني في "الدعاء" (ق /١١‏ 5) » وعنه عبد الغني المقدسي في "السنن" (555/ )١‏ من طريق هشام بن عمار: 
حدثنا مدرك بن أبي سعد الفزاري عن يونس بن ميسرة بن حلبس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ... فذكره. 
وهذا إسناد مرسل؛ رجاله ثقات؛ على ضعف في هشام بن عمار؛ فإنه كان يتلقن. 

فهذه على أخرى في الحديث؛ وهي الإرسال والاضطراب في متنه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وأما المقدسي فقال: 

"هذا حديث مرسلء ورجاله كلهم ثقات"! [انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة(57”7/5):ص١١/551-5593]‏ 
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سورة «يونس» 
سورة «يونس»: هي السورة العاشرة في ترتيب المصحفءتأتي بعد سورة «التوبة»» وبعد 
«الإسراء» في ترتيب النزول7), وعدد آياتها )١١١(‏ مائة وعشر آيات عند الشاميّين» و(9١٠)‏ مائة وتسع 
عند الباقين» عدد كلماتها )١519(‏ ألف وأربعمائة وتسع وتسعون كلمة. وحروفها )7٠١75(‏ سبعة آلاف 
وخمس وستونء والآيات المختلف فيها: (مُخْلِصِينَ له الدّين) [يونس : »]١١‏ (وثيقَاءٌ لِمَا فِي الصدُور) [يونس 
: ل51]» و( مِنَ الشتاكرين) [يونس : 57](". 
مجموع فواصل آياته (م ل ن) يجمها « ملن» على «اللآم» منها آية واحدة (ومَا أنا عَلَيْكُمْ يوكيل) 
[يونس : »]٠١8‏ وكلُ آية على «الميم» قبل «الميم» «ياء»7) 
أسماء السورة: 
ولهذه السورة أسماء أشهرها: 
أولا:- اسمها التوقيفي: سورة «يونس»: 
سميت في المصاحف وفي كتب التفسير والسنة: «سورة يونس»» ووجه تسميتها بسورة«يونس»» 
لأنها انفردت بذكر قصة قوم يونس-عليه السلام- إذ أنهم آمنوا بعد أن توعدهم رسولهم بنزول العذاب» فعفا 
الله عنهم لما آمنواء وذلك في قوله تعالى:(فلونا كانت قرنيّة آمَنَتْ فَتَفَعَهًا إِيمَائْهَا إِنَا قوْمَ يُونْسَ لما آمَئوا كشقنا 
عَنْهُمْ عَدَابَ الخِزي فِي الحيَاةٍ الدنيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إلى حين (18)) [يونس : 18]. 
قال الصاوي:" سميت [السورة] بذلك لذكر اسمه فيها وقصته, وقد جرت عادة الله بتسمية السورة 
ببعض أجزائها"0). 
وقد وردت تسميتها بسورة«يونس» في كلام بعض الصحابة والتابعين» وذلك كما يأتي: 
- روي عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال:" نزلت سورة يونس بمكة"(2. 
- وعن الاحنف؛ قال:" صليت خلف عمر-رضي الله عنه الغداة» فقرأ ب«يونس» و«هود», 
وخر وي"( 
وعن محمد بن سيرينء قال:"كانت سورة «يونس» تعد «السابعة»" 
ثانيا: 5 الاجتهادي: سورة ة «السابعة»: 
سماها السيوطي في كتاب التحبير في علم التفسير: «السابعة»» وعلل تسميتها بقوله:" لانها سابعة 
السبع الطوال"0. 
والحق أن السورة انفردت باسم سورة«يونس» ولا يعرف لها سام غيره؛» ولم نجد في كتب التفسير 
والسنة-فيما وقفنا عليه- من يسميها بغير اسمها المشهور. 
مكيه السورة ومدنيتها: 
اختلف أهل التفسير في مكان نزول السورة على أقوال: 
أحدها: أنها مكيّة. وهذا قول ابن عباس(")؛: وعبدالله بن الزبير()؛» والحسن(),: وعكرمة7*)» وعطاء7"), 
وجابرا"'. وعليه جمهور المفسرين") 


00 


) انظر: الكشاف: 7757/7. 

)انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:١/‏ 778» وعمدة القاري:8١/545.‏ 
)انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: /١‏ 778. 

) حاشية الصاوي: ؟"/2١75.‏ 

5) أورده السيوطي في الدر المنثور:75/4» وعزاه إلى النحاس وابي الشيخ وابن مردوية. 

؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ كتاب الصلوات» باب"مايقرأ في صلاة الفجر":ص 757/١‏ 

) أورده السيوطي في الدر المنثور:5/4:", وعزاه لأبي الشيخ. 
)التحبير في علم التفسير: 2000 
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قال الفيروزآبادي:" اعلم أنّ هذه السو رة ممّيّةء بالاتفاق"(", 
والثاني: أنها مكية إلا قوله: (ِوَمِنْهُمْ مَن يُوْمِنْ به وَمِنْهُمْ مَن لا يُؤْمِنَ به وربّك أَعَلمُ بالمُشيدين) [يونس : .]5٠‏ 
نزلت بالمدينة في اليهود. وهذا قول الكلبي7". 
والدلك أن كلها مكية غير آيتين وهما: قوله- تعالى-: (فإن كنت فِي شك مِمّا أنزلتا إِليِكَ فاسأل الذين 
يَفْرَءُونَ الكِتّاب مِن قَبْلِكَ لقذ جَاءَكَ الحَق مِنْ ربك فلا تكوتّنَ مِنَ المُمْترين) [يونس : 15]» وقوله: (ولا 
تكُوئنَ مِنَ الذينَ كَدَبُوا بآيَاتِ اللّهِ فتكون مِنَ الخَاسيرين) [يونس : 15] » فإنهما مدنيتان. وهذا قول مقاتل7' ). 
والرابع: أنها مكية إلا ثلاث آيات» وهي: (15 و 15 و 15). وهذا القول منسوب إلى ابن عباس!"". 
والخامس: أنها مكية» إلا الآيات: (0: و 15 و 15 و 15) فمدنية» به قال الزمخشري/"". 
والسادس: أنه نزل من أولها نحو من أربعين آية بمكة وباقيها بالمدينة. حكاه القرطبي عن آخرين!'"). 
قال السيوطي:" المشهور أنها مكية وعن ابن عباس روايتان فتقدم في الآثار السابقة عنها أنها مكية 
وأخرجه ابن مردويه من طريق العوفي عنه ومن طريق ابن جريج عن عطاء عنه ومن طريق خصيف عن 
مجاهد عن ابن الزبيرء وأخرج من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس أنها مدنية» ويؤيد 
المشهور ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: «لما بعث الله محمدا رسولا 
أنكرت العرب ذلكء. ومن أنكر منهم قالوا: الله أعظم من ان يكون رسوله بشرا [مثل محمد]ء فأنزل الله: 
(أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم)»!"0". 
» مناسبة السورة لما قبلها: 
ومن مناسبتها لما قبلها: 
-١‏ ختمت سورة «التوبة» بذكر صفات الرسول-صلى الله عليه وسلم-» قال تعالى:(لقذ جَاءَكُمَ رسولٌ 
مِن أنشيكُمْ عَزينٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حريص علَيْكُمْ بالمُوْمِنِينَ رَءُوف رَحيمٌ) [التوبة : »]١74‏ وبدأت 
سورة«يونس» بتبديد الشكوك والاوهام نحو إنزال الوحي على الرسول-صلى الله عليه وسلم-. 


) أورده السيوطي في الدر المنثور:779/5: وعزاه إلى النحاس وابي الشيخ وابن مردوية. 
( أورده السيوطي في الدر المنثور::/57:759, وعزاه إل ابن مردوية. 

) عزاه إليه القرطبي في تفسيره:54/8 ."٠‏ وانظر: فتح القدير للشوكاني: ؟/574. 

) عزاه إليه 00 ,*٠‏ وانظر: فتح القدير للشوكاني: ؟/574. 
ف 


09 انقاراء.: ل عبدالرزاق 00 والكشف والبيان:5/5١١2‏ وبحر العلوم: ؟"/5 2٠١‏ وتفسير ابن كثير::ة/ه: 25 وروح 
المعانى:”/55, والبصائر:١/8/١75-‏ والدر المنثور: 99/4" 

(8) انظر: البصائر: .578/١‏ 

(1) عزاه إليه القرطبي في تفسيره:5/8 .5١‏ 

.١١5/7:ناميلس انظر: تفسير مقاتل بن‎ )٠١( 

.7١ عزاه إليه القرطبي في تفسيره:5/8‎ )١١( 

)١١(‏ انظر: الكشاف:775/7, 

.75١5/85:يبطرقلا انظر: تفسير‎ )١19( 
تفسير ابن ابي حاتم(١57١١):ص75785/72. والخبر بتمامه:" عن ابن عباس قال: لما بعث الله محمدا رسولا أنكرت‎ )١5( 
العرب ذلك» ومن أنكر منهم قالوا: الله أعظم من ان يكون رسوله بشرا مثل محمد فأنزل الله: (أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى‎ 
رجل منهم)» وقال: (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)» يعني: فاسألوا أهل‎ 
الذكر والكتب الماضية: أبشرا كانت الرسل الذين أتتهم أم ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة أتتكم وإن كانوا بشرا فلا تنكروا إن يكون‎ 
رسولا. ثم قال: (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى)؛ أي: ليسوا من أهل السماء كما قلتم".‎ 

.58-51//١ الإتقان في علوم القرآن:‎ )١5( 
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للتبشير والإنذار» قال تعالى:(أَكَانَ لِلئّاس عَجَبَا أن أَوْحَيْنَا إلى رَجْل مِنْهُمْ أن أئذر الئاس وبشر الذين 
آمَنُوا أن لَهُمْ قَدَمَ صيذق عِنْدَ رَبّهمْ قال الكَافِرُون إن هذا لسَاحِرٌ مُبين) 98 : ']. 

-١‏ تحدث معظم آيات سورة«التوبة» في أحوال المنافقين وموقفهم من القرآن» إذ طلب المشركون 
والكفار من الرسول-صلى الله عليه وسلم- أن ينزل عليهم آية من الله تعالى» لاعتقادهم بأن القرآن 
غير معجز وانه ليس من عند الله وزعمهم أنه من عند محمد -صلى الله عليه وسلم-» قال 
تعالى: (وَمَا كانَ هذا القرآنٌ أن يُقترى مِنْ دون الله وَلكِن تصنديق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وتفصييل الكتاب لا 
ريْب فيه مِنْ رب العَالمِينَ (") أَمْ يَفولونَ افتراهُ قل فأنُوا بسُورة مثلِه وَاذعُوا مَن اسْتَطْعَتُمُ مِنْ دون 
الله إن كُنثمْ صادِقِينَ (8؟) بَل كَدَبُوا يما لم يُحِيطوا بعِلمِه ولما يَأَتِهِمْ تأويلة كذلِك كدب الذينَ مِنْ 
قَبْلِهِمْ فانظر كَيْف كَانَ عَاقِبَةٌ الظَالِمِينَ (1)"9 [يونس : 377 - 11]. 

"- ومن المناسبة بين السوريتين: ذكرت سورة«التوبة» أوصاف الرسول التي تستدعي الإيمان به وبما 
جاء به من عند اللهء قال تعالى: (لقذ جَاءَكُمْ رَممُولٌ مِن ألشيكُمْ عَزِينٌ عَلَيْهِ ما عَنِنُمْ حَريصٌ عَليْكُمْ 
بِالمُّوْمِنِينَ رَءُوف رَحِيمٌ) [التوبة : ».]١١‏ ثم ذكر هذا الكتاب الذي أنزل والنبي 0 ارسل دان 
شأن الضالين التكذيب بالكتب الإلهية قال تعالى:(الر تلك 7 الكتاب الحكيم ( 0 أكَانَ يلاس عَجَبًا 
أن أوْحيْنَا إلى رجل مِنْهُمْ أن أئذر النّاس وبَشر الذين آمَنُوا أن لَهُمْ قدَمّ صياق عِنْدَ ربّهم قال الكافِرُون 

ْ إن هَذا لَسَاحِر م بي (1)) يونم ا 
أغراض السورة ومقاصدهاء 
وسوة«يونس» -كباقي السور القرآنية- لها مقاصد عظيمة وجليلة» فمن أشهر تلك المقاصد: 

-١‏ بيان أن القرآن الكريم كتاب محكم واضح بيّن فيما اشتمل عليه من حرام وحرام وحدود واحكام. 

-١‏ أن مقومات اختيار الأنبياء لا تعتمد على معايير الناس ومفاهيمهم كالمال والغنيى والثروة والجاه 
والزعامة» وإنما المعيار هو ما في علم الله تعالى من كون النبي المصطفى-صلى الله عليه وسلم- 
هو الأكفأ والأجدر بتحمل أعباء الرسالة» والأوفق لتحقيق المصلحة وتبليغ الوحي إلى الناس. 

"- لقد خلق الله تعالى السماوات والأرض في ستنة ايام» لتعليم الخلق التثبت في الأمرء مع أنه تعالى 
قادر على خلق جميع العالم في أقل من لمح البصر. 

5- إن أحوال الشمس والقمر وما فيهما من الفوائدء والمنافع الحاصلة من اختلاف الليل والنهارء وكل ما 
خلق الله في السماوات والأرض آيات دالة على وجود الله توحيده» وكمال قدرته وعظيم سلطانه» 
ولم يخلق الله ذلك إلا لحكمة وصابء ومصلحة للإنسان. 

5- بيان أن للكافرين الجاحدين عذاب النار بسبب ما اكتسبوا أو اقترفوا من الكفر والتكذيب والمعاصي؛ 
وقد وصفهم الله تعالى بصفات أربع في الآية السابعة من سورة«يونس»» وهي( . 
الاولى:-(إنَ الذينَ لا يَرْجُون لِقَاءَنَا) [يونس : 7]» أي: لايخافون عقابا ولا يرجون ثوابا. 
الثانية:-(وَرضنئوا بالحيَاةِ الدَّنيَا1 [يونس : 7]» أي: رضوا بها عوضا من الآخرة فعلموا لها. 
الثالثة:-(وَاطْمَأْنُوا بها [يونس : 7]. أي: فرحوا بالدنيا وسكنوا إليها. 
الرابعة: (والذينَ هُمْ عَنْ آَيَاتِنَا غَافِلُونَ) [يونس : 7]؛ أي: لا يعتبرون ولا يتفكرون بأدلتنا. 

5- بيان أن للمؤمنين المحقين العاملين الاعمال الصالحة جنات تجري من تحتهم الأنهار» أي: من تحت 
بساتينهم او أسرّتهم أنهار» يمجدون الله فيهاء والفرحة تخمرهم» والبهجة تملأ قلوبهم, والسعادة 
ترفرف بأجنحتها عليهم» تحية الله لهم او تحية الملك أو تحيتهم لبعضهم: سلام؛ قال تعالى:(إنَ 


)١(‏ انظر: التفسير المنير للزحيلي:١١/0175,‏ وه/14-57. 
)١(‏ انظر: التفسير المنير للزحيلي: .١1١7/١‏ 
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الِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات يَهْدِيهِمْ رَبُهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تخري من تَحَتِهِمْ الأنهارٌ فِي جنات النّعِيم) 
[يونس : 1]. 

"- زيّن للإنسان الدعاء عند البلاء» والإعراض عند الرخاءء زيّن للمشركين أعمالهم من الكفر 
والغداضي» وها التزيين يجوز ان يكون عن الله 0 وتكلبته” ويجوز ان يكون من الشيطان 
فيا أ ايم ما قا حل َلةُ ضلراة مره كأ لم يَدْعْنَا إل ضر" سه كذلك رين للُئرفين ما كالوا 
يَعْمَلُونَ) [يونس : )'(]١١‏ 

4- إن إهلاك الأمم الظالمة قديما وحديثا غنما يكون بسبب الظلمء والظلم: إما بالكفر والشرك» وإما 
بالطغيان والأفراد والحكام» قال تعالى:(ولقذ أهلكْنا القرُونَ مِن فقَبْلُِمْ لمّا ظلمُوا وَجَاءَتْهُمْ رسلهم 
بِالبَيّنَاتِ وما كَانُوا لِيُوْمِنُوا كَذَلِكَ تجزي القؤم المُجِرمِين) [يونس : ؟١].‏ 

- المقصود من إنزال القرآن تبليغه إلى جميع الناسء: ولاسيما المشركونء ولولا أن تكون مشيئة الله 
ذلك لما أنزله» لما أمر بتلاوته عليهم, رد كن سور 

القرآن الكريم كلام الله بدليل إعجازه من حيث النظم والأسلوب والمبنى» ومن حيث المعاني التي 
اشتمل عليهاء .وبدليل كون الميلغ له آميا: لم-يقزا .ولم يكتب ولم..يتحلم .من, .أحذه وبدليل. التحدي 
لنغارضته والإتيان بمكله أو باقصير. شؤزة من مثلة: قان تعالى:(ا يثولون افتراة فل قانوا يتور 
مثله واذغوا من امتتطعتم هن دون الله إن كلتم «صابفن» اإيوسن .]4 . وال في 
سورة«البقرة4 :زر إن كلتم في يريب :هما ترلنا على عَنينا قائوا يسورة من .مكل ولغوا تله مك من 
دون الله إن كنم صادِقِين! [البقرة : ؟1١].‏ 

١‏ سبق القضاء من الله بانه لايقضي بين العباد فيما اختلفوا فيه بالثواب والعقاب قبل يوم القيامة: 
ولولا ذلك الحكم السابق والتأجيل المتقدم» لقضى الله بين الناس في الدنياء فادخل المؤمنين الجنة 
والكافرين النار بكفرهم» وهو موعدهم يوم القيامة الذي جعله الله لحكمة بالغة هي إعطاء الفرصة 
الكافية للإنسان في تصحيح عقيدته» وتعديل وضعه. والتوبة من عصيانه وكفره» وضلاله» حتى 
لايؤخذ على حين غرء قال تعالى:(ثل إن الَذِينَ يَتَرُونَ عَلى الله الكذب نا يُقلِحُونَ (19) مَتَاعٌ فِي 
الدنِيَا ثم ْنَا مَررْحعْهُمْ ثم نِيقهُمُ العذاب التتّديدَ ما كانوا يَكفرُونَ ))7١(‏ [يونس : 55 - .]7١‏ 

أن الكفار شانهم نكث العهد وعدم الوفاء به» فبالرغم مما قد يتعرضون له من مخاطر الغرق تراهم 
ينسون ذلك؛ ويعودون إلى الفساد في الأرض بالمعاصيء والبغي: الفساد والشركء وهو اشنع أنواع 
الظلم» قال تعالى:(إنَّ الَذِينَ حَقَتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتْ ربّك لا يُؤْمِنُونَ (17) ولو جَاءَنْهُمْ كل آيَةٍ حَتَى يرا 
العدَاب الأَلِيمَ (11)) [يونس : 35 -17]. 

-١‏ أن كل إنسان مسؤول عن نفسه وسيلقى جزاءه إن خيرا فخيرء وإن شرا فشرء فلا يؤاخذ الله أحد 
بذنب الآخر. 

-١ 5‏ أن الحواس: من سمع وبصرء لها هدفان7"): 

أحدهما: هدف ظاهري: وهو سماع المسموعات ورؤية المبصراتء لتكون الحياة بوجه سليم. 

والثاني: هدف حقيقي: ا ا ا لج حكن اك 1 و 1 

البصيرة في امور الدين والاخلاق؛ للتوصل إلى نعمة الإيمان والهداية والحق» والتخلص من 

الكفر والظلال والباطن. 


.741//١:رهزألا انظر: المنتخب في تفسير القرىن الكريم» لجنة من علماء‎ )١( 
.١185/١١:يليحزلل انظر: التفسير المنير‎ )١( 


١5 
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5 للذين أحسنوا العمل في الدنيا المثوبة الحسنى وهي الجنة» والزيادة فضلا من الله وهي تضعيف 
الحسنات؛ والنظر إلى وجه الله الكريم؛ والدتعور بالسعادة لظا فررية ( الداطنية فلا خوناره الغنان ف 


سواد في محشرهم إلى اللهء ولا مذلة ولا إهانة» قال تعالى:٠الذِينَ‏ آمَنُوا وكائوا يَتَقُونَ (17) لَهُمْ 
البُتئرَى فِي الحَيَاةٍ الدُنِيَا وَفِي الآخرة لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَات النّه دَلِكَ هُوَ القوزٌ العَظِيم ( (15)) [يونس ٠‏ 17 
14 


7- أن للمسيئين الذين اشركوا بالله تعالى وكفروا بنعمته فلم يقابلوها بالإيمان والإحسان عقاب ممائل 
لسيئاتهم دون زيادة» أخذا بالعدل» ويغشاهم الهوان والخزي والذل والعارء» ولا عاصم لهم ولا مانع 
يمنعهم من عذاب الله» وجوههم مسودة كانما أغشيت وجوههم قطعا من الليل في حال ظلمته؛ قال 
تعالى:[والذين كبوا السيّنات جَرَاءً سيّئَة بمثلها وترْهفهُمْ ذلة ما لهُمْ من الله من عاصيم كائما 
أَغثِيت وٌجُوهْهُمْ قِطعًا مِن اليل مُظَلِمًا أوليلك أصْحَاب الكّار هُمْ فيهًا حَالِدُونَ) [يونس : 57]. 
الل ال لو حم رع ايه الوق ا ا 

1١8‏ أن إنزال ل ا 0 0 ا 
وقوع العذاب المقرر. 

١‏ رم استعجال العذاب لا نفع فيه وغنما النافع هو الإيمان قبل نزول العذاب» فإذا نزل ف فلا فائدة ولا 
نفع فيه» لأن إيمان اليأس غيرمفيد ولا صحيح. 

6ك أن الله مالك من في السماوات ومن في الأرضء فيحكم فيهم بما يريد ويفعل فيهم ما يشاءء فليس 
للمحكوم والمملوك نفاذ او تدخل غي اي حكم, أو قدرة على التصرف في الاملاك؛ وهذا دليل سلب 
الألويهة عما سوى الله -عز" وجل., قال تعالى:(ألا إن لِنّهِ مَنْ فِي السّمَاوات ومن فِي الأرض وما 
تيع الذينَ يَدْعُونَ مِن دون الله تثركاء إن يَتَبِعُونَ إِنا الظّنَ وإن هُمْ إِنا يَخْرصُونَ) [يونس : 7]55') 

5١‏ - ذم الغفلة وعدم التفكر في أسباب الحوادث الجسام وعواقبها المؤثرة في التأريخ. 

5 سنة الله تعالى عند إيقاع العذاب الشامل إنجاء الرسل والمؤمنين معهمء وإهلاك الكافرين الضالين 
المكذبين» وهذا الاصطفاء والتمييز عدل من الله ورحم("). 

الناسخ والمنسوخ: 
ل ا ل 0 
الآية الأولى: قوله تعالى: (إنّي أَخَافْ إن عَصيْتْ ربّي عذاب يوم عَظِيمٍ) [يونس : : »]١5‏ نسخت 
بقوله تعالى: لِيَغْفِرَ لكَ اللّهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذنيك وما تأخّر ويْتِمَ نِعمته) [الفتح : ]١‏ الآية. 
-_الآية الثانية: قوله تعالى: (وَيَقُولُونَ ونا أنزل عَليْهِ آي مِنْ ربّهِ قل إِنمَا العَيْبُ لله [يونس : ١؟]‏ 
هذا محكم, وباقي الآية منسوخ بآية السيف. 
- الآية الثالثة: قوله تعالى: (وإن كَدَبُوكَ ففلٌ لي عملي ولكم عَمَلْكُم) [يونس : ]5١‏ الآية كلها 


نسخت بأية السيف. 
3 الآية الرابعة: قوله تعالى: (وإِمًا نريّئّك بَعْض الذي نَعِدْهُمْ أو نَتَوَقَيَئَُك) [يونس : 51]» نسختها 
آية السيف. 


)0( انظر: صفوة التفاسير: 55/١‏ 5. 
)١(‏ انظر: منهجيات الإصلاح في سورتي«يونس وهود»-دراسة موضوعية-ءإيمان محمود محمد الفرا-(بحث ماجستير في 
التفسير وعلوم القرآن)-:ص7-78".[بتصرف]. 
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- الآية الخامسة: قوله تعالى: (أفأنت ثكره الئاس حَتَّى يَكُونُوا مُوْمِنِينَ1 [يونس : 14]»: نسخت بآية 


السيف. 
- الآية السادسة: قوله تعالى: [فهَل يَنتظِرُونَ إلا مثل أيّام الذي خَلوا من قَبْلهم) [يونس : ؟١٠]»‏ 
نسختها آية السيف. 


- الآية السابعة: قوله تعالى: (فمّن اهْتَدَى فإِنَمَا يَهْتَدِي لِنَفسِهِ وَمَنْ ضَل فِإِنَمَا يَضيلٌ عَلَيْهَا وما أنا 
عَلَيكُمَ بوكيل) [يونس : »]٠١‏ نسختها آية السيف. 

- _الآية الثامنة قوله تعالى :(ِوَاتَيعْ ما يُوحَى إِلَيْكَ وَاصير حَتى يَحْكُمَ الله [يونس : :]٠١4‏ نسخ 
الصبر بآية السيف0(". 

فضائل السورة: 
وردت عدة أحاديث في فضائل هذه السورة؛ منها 

- عن عبد الله بن عمروء قال: "أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: أقرئني يا رسول 
الله فقال: «اقرأ ثلانا من ذوات الر». فقال*: كبرت سنى» واشتد قلبى» وغلظ لسانى» قال* 
«فاقرأ ثلاثا من ذوات حاميم»» فقال مثل مقالته» فقال* «اقرأ ثلاثا من المستحات )1 فقال مثل 
مقالته» فقال الرجل: يا رسول الله أقرئني سورة جامعة: فأقرأه النبي -صلى الله عليه وسلم- 
«إذا زلزلت الأرض» حتى فرغ منهاء فقال الرجل: والذي بعثك بالحقء لا أزيد عليها أبداء ثم 
أدبر الرجلء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أفلح الرويجل» مرتين"(". 

- أخرج الثعلبي عن أبي بن كعب قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من قرأ سورة 
يونس أعطي من الأجر ومن الحسنات بعدد من صدق بيونس وكذب به؛ وبعدد من غرق مع 
فرعون»"(0). 

- أخرج' ايز أترادويه عن اذو وطلدي لذ ندر" استمعك رمتو اللي :عليه ومنلم ليقول: «إن 
الله أعطاني الرائيات إلى الطواسين مكان الإنجيل»"0). 


,١٠١5-١١5 انظر: الناسخ والمنسوخ, هبة الله بن سلامة:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود في"باب تحزيب القرآن"(733١):ص517/7.‏ والبيهقي في الشعبء في تعظيم القرىن» فصل"في فضائل 
السور والآيات"(7١5١):ص4175/7»‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة(1١77):ص5١1-7١7,‏ 

وقوله: من ذوات (الر)» أي: من السور التي تبدأ بهذه الأحرف الثلاثة التي تقرأ مقطعة: ألف, لام؛ راء والذي في القرآن منها 
خمس سور: يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. 

وقوله من ذوات إحم)ء أي: من السور التي تبدا بهذين الحرفين: حاء ميمء وهي في القران سبع سور: غافر» وفصلت» 
والشورىء. والزخرفء. والدخانء والجاثية» والأحقاف. 

وقوله: من المسبحات؛ أي: السور التي أولها سبّح ويُسَبِحْ وستبح» وهي الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى. 
وحكم الألباني«ضعيف»» انظر: «ضعيف أبي داود» (5510). 

[تعليق شعيب الأرنؤوط] 

إسناده صحيحء؛ عيسى بن هلال الصدفي» روى عنه غير واحد وذكره المؤلف في الثقات» وهو صدوق كما قال الحافظ في 
التقريب(ص ١‏ ؛ ؛)» وقال الحاكم: :"حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله: «بل صحيح »)2 أي: 
فقط من غير أن يكون على شرط الشيخين(؟0/7٠258)»:‏ وأورده الفسوي في تاريخه: 5١5 /١‏ - 515 في ثقات التابعين من أهل 
(؟) الكشف والبيان:757/5١.‏ 

(4) الدر المنثور: 5199/5. 

الرائيات: هي السور المبدوءة ب«الر» والطواسين: هي السور المبدوءة ب «طسم» أو «طس». 
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سورة «هود» 
سورة «هود»: هي السورة العاشرة في ترتيب المصحفء, نزلت بعدسورة «يونس)("), وعدد آياتها 
)١١١7(‏ مائة واثتنان وعشرون عند الثتاميّين» و(١7١)‏ مائة وإحدى وعشرون عند المكيّين والبصريّين 
و(؟77١)‏ ومائة ثلاث وعشرون عند الكوفيّين» عدد كلماتها )١911١(‏ ألف وتسعمائة وإحدى عشرة كلمة» 
وحروفها )"٠05(‏ سبعة آلاف وستمائة وخمسء والآيات المختلف فيها سبع: ( بَرِيءٌ مِمَّا تثثركون) [هود : 
؛0] ( في قوم لوطع [هود : 14]» (من ميجيل) [هود : 41] [مَنُضود) [هود : 187 (إنَا عَاملُون) [هود : 
١‏ (إن كُْتمْ مُوْمِنِينَ) [هود : 57]. (مُختلِفِينَ1 [هود : )7]1١7‏ 
مجموع فواصل أآياته (ق ص د ت ل ن ظ 6 «قصات لنظم طبر*' زّد»7". 
أسماء السورة: 
اسمها التوقيفي: سورة «هو»: 
سميت في المصاحف وفي كتب التفسير والسنة: «سورة هود»». ولا يعرف لها اسم غير ذلك. 
ما 0 الوك سو الو ع م ا 
- عن ابن عباس قال: قال أبو بكر الصدّيق - رضي الله عنه -: يا رسول الله قد شيبت! قال: قال رسول 
الله: "شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كور "9 
- وعن عذاك بن رباحء ان النبي-صلى الله عليه وسلم-» قال:"اقرءوا هود يوم الجمعة"0©, 
كما روي عن السلفء. فعن الاحنف قال:" صليت خلف عمر-رضي الله عنه- الغداةء فقرأ 
ب«يونس» و«هود»» وغيرهما"("). 
ووجه اتسهيتها سور ترود لاشتمالها على قصّة هود - عليه الستلام - وتفاصيلها)؛ إذ تكرر 
اسمه فيها خمس مرات(!)؛ ولأن ما حكي عنه فيها أطول مما حكي عنه في غيرهاء ولأن عادا وصفوا فيها 
بأنهم قوم هود في قوله تعالى:[وأثيعُوا فِي هَذِهِ الدذنيّا لغئة ويَوْمَ القيَامَةِ ألا إنّ عَادَا كفروا رَبّهُم أنا بُعْدَا لِعَادٍ 
قوم هُودٍ) [هود : .]٠١‏ 
وذكر ابن عاشور:"إنها أضيفت إلى السورة تمييزا لها عن باقي السور ذوات الافتتاح ب«الر»/") 
وقال السخاوي:"وإنما سميت به دون ذكر فيها من الانبياء لخفة اسمه7' '2, وهذا القول فيه نظرء 
وإنما الأقرب منه إلى الصواب هو لتكرار اسم هود-عليه السلام- في السورة دون غيره من الأنبياء. 
مكية السورة ومدنيتها: 
اختلف أهل التفسير في مكان نزول السورة على أقوال: 
أحدها: 00 روى ذلك ابن أبي طلحة عن ابن ' وابن الزبير("), 3 قال الحسن7() 
وعكرمة(:)؛. ومجاهد( *). وعطاء( 0 ويجاير ين :زايذ()ء.وقتادة" '. وعليه جمهور المفسرين7') 


انظر: الكشاف: 7710/2 
انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: /١‏ 551 
ان مدان ذوى الثميين فى لطائف لكام العزيز للفيروزآبادي: 551/١‏ 


0 حا الآية: 2 ؟ 9 
(1) التحرير والتنوير:١١/1١١5.‏ 
)٠١(‏ جمال القراء: .55/١‏ 


١5ا/‎ 
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قال الفيروزآبادي:" هذه السّورة مكّيّة بالإجماع"(""). 
والثاني: أنها مكية إلا قوله تعالى:(وَأقِمِ الصّلاةة طرفي النّهَار وَزّلقًا مِنَ اللَيْل إن الحَسَنات يُدْهِيْنَ السّيّئات ذَلِكَ 
ذكرى للذاكرين) ل : 1 ١]؛‏ فإنها مدنية. وهذا القول منسوب إلى ابن عباس('"), وقتادة!"')؛ وبه قال 
السمعاني/" 2 والبغوي(؛؟' 8 
والثالث: أنها مكية ماعدا 9 »"'“0١5 771١9‏ فمدنية. قاله مقاتل!' '). وبه قال الزمخشري""), 
الفخر الرازي!"»؛ وابن عاشورا' ". 
مناسبة السورة لما قبلها: 
ومن وجوه المناسبة بين السورتين: 
-١‏ ختمت سورة «يونس» بالحث على اتباع الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد -صلى الله 
عليه وسلم- ولزومه؛ والصبر على ما يتعرضون له من الأذى وجزاء صبرهم الجنة» فقال تعالى؛ 
في سنورةرريونين» ا زوائك ,ما يوحي إليكا واصير حت يتذكد الله و فو حدر الجاكضن]: [بوس: 
]10 ثم قال تعالى في بداية سورة«هود» :(الر كِتَابٌ أحكِمت آيَانْهُ ثم فصلت مِن لذن حكيم خبير 
»]١ 7 600‏ إذ ابتدأت بوصف الكتاب الذي أنزله على نبينا محمد-صلى الله عليه وسلم- وانه 
من عند الله تعالى» وأنه محكم آياته لا نقص فيه ولا خللء فهو كاملء؛ لأنه صادر من عند الله الخبير 
بأحوال عباده وما يحتاج إليه!' ). 
-١‏ ذكر في سورة«يونس» قصص بعض الأنبياء-عليه السلام- مجملو.ء وفصلت في سورة«هود». 
"- ورد في خاتمة سور يونس » الحث على وجوب إخلاص العبادة لله تعالى» ونبذ الشررك 
والمشركينء فقال تعالى:[قل يا أيّهَا النَاسْ إن كُنثم فِي شك مِنْ دِيني قلا أَعَْبْدْ الذينَ تعْبدونَ مِنْ دون 


)١(‏ انظر: زاد المسير: »١55/7‏ وتفسير الخازي:572080/7» وأورده السيوطي في الدر المنثور:595/5» وأورده السيوطي في 
الدر المنثور: 517/4" وعزاه إلى النحاس-في تاريخه- وابي الشيخ وابن مردوية. 

)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور:7”37/54: وعزاه إلى ابن مردوية.. 

(؟) انظر: زاد المسير: »١55/7‏ وتفسير القرطبي:3/١.‏ 

)5 انظر: زاد المسير: ٠5‏ وتسير:القرطبي :/» وتفسير الخازي ا 

انظر: زاد المسير: ١55/7‏ » وتفسير الخازي:؟/570. 

انظر: تفسير القرطبي:1/١.‏ 

انظر: زاد المسير:؟/هه 21١‏ وتفسير القرطبي:1/١»‏ وتفسير الخازي:"/١57.‏ 

انظر: زاد المسير: »١55/١‏ وتفسير الخازي:؟/570. 

4) انظر: بحر العلوم: »؛ وتفسير ابن كثير: 7/5 ,. وتفسير ابن ابي زمنين :7377 ", والكشف والبيان:155/5١»‏ و دَرْج 
لذرر في تفِسير الآي والمنُوّر:451/7., والبصائر: 5557/١‏ وتفسير البيضاوي:”1727/7١ء‏ وغيرها. 

) البصائر: 55/١‏ ؟. 

) انظر: تفسير القرطبي:1/1١»:‏ وتفسير الخازن:7/١57.‏ 

) انظر: تفسير القرطبي:1/1١»:‏ وتفسير الخازن:7/١57.‏ 

) انظر: تفسير السمعاني:؟/١١5.‏ 

) انظر: تفسير البغوي:51/:4١.‏ 

5)أما استثناء الآية(4 »)١١‏ فقد نقل القرطبي (1/ )١‏ عن ابن عباس وقتادة» وابن الجوزي في زاد المسير (؟/ 55؟) عن 
ابن عباس فقطء وهذه الآية المستثناة أسباب نزولها في المدينة. والله أعلم. 

.77١/7:ناميلس انظر: تفسير مقاتل بن‎ )١1( 


حي ا حت حو بح مح حي ا د ا ا ا 
حي 


)١(‏ انظر: الكشاف:51/1//7. 

(18) انظر: مفاتيح الغيب:517/11. 

ُ) 1 ) انظر: التحرير والتنوير:؟/58١.‏ 
)٠١(‏ انظر: نظم الدرر:538/7. 
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الله ولو انه الله الذى تقاف ارات ان اكور مخ التوؤعفين (1::4) راك أقة وتحه للدين حَديكا 
ولا تَكُونَنَ من المُننركينَ )٠١5(‏ ولا تع من ذون اللّه ما لا يَنفعُكَ ولا يَصنْررُكَ فإن فعلت فنك إذَا من 
الظَالِمِينَ ( )٠5‏ وإن يَمْسَنَكَ الله يضر فلا كاثيف له إلا هُوَ وَإن يرك بِحَيْر فلا راد لِفَضلِهِ يُصِيبُ 
به مَن يَشَاءٌ مِن عِبَادِهِ وَهْوَ العَفُورٌ الرَّحِيم ))٠١1(‏ [يونس : »]٠١7- ٠١5‏ وافتتحت سورة«هود» 
ببيان الوحي وإحكام القرآن ودعوته إلى عبادة الله والتوبة إليه والإيمان بالبعث والمعاد والثواب 
والعقاك والحساب وحاحة المشركين في :ذلك وتحديهم بالقران» وذكر في قضصن ‏ بعطن الانبياد 
كنوح وإبراهيم وهود وصالح ولوط وشعيب-عليهم السلا قال تعالى:(الر كتَاب أحكِمّت آيَائة ثم 
فُصلت مِن لذن حكيم حَبير )١(‏ أنَا 3 تَعبْدُوا إِنَا اللّهَ إِنَنِي لكُمَ مِثة نَذِيرٌ وبَشييرٌ (؟) وأن 0 
ثم تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتَعَْكُمَ مَتَاعَا حَسنًا إلى حل لشن رت كل ريع فل قحلل را ركز اللي أَخَافٌ 
يكم عاب يوم كبير (©) إلى اللَّهِمَرْحعْكمْ وَهْوَ على كل شَيْء قبيرٌ (4)) [هود : ١‏ - 4]. 


أغراض السورة ومقاصدها: 


1 


ا 


3 


وسوة«هود»-كباقي السور القرآنية- لها مقاصد عظيمة وجليلة» فمن أشهر تلك المقاصد: 

وصف القرآن الكريم ب (الإحكام)؛ و(التفصيل)» في حالتي البشارة والنذارة. وهذا يقتضي وضع كل 
شيء في مكانه الأنسب والأقوم» وإنفاذه على الوجه الأفضل والأحكم . 

العناية بكل دابة في الأرضء والقدرة على كل شيء من البعث وغيره. وهذا يقتضي العلم بكل معلوم» 
ويلزم منه تفرده سبحانه بالمُلك . 

اعتمدت السورة أسلوب الدعوة بالترهيب؛ ولذلك جاءت آياتها متضمنة للوعيد والتغليظ والتهديد. كما 
في قوله:(أنَا تَعْبْدُوا إِنَا الله إِنَنِي لكُمَْ مِنة نَذِيرٌ وبَثييرٌ 1)١(‏ [هود : ؟]. وقوله عز وجل: (وإن تولوا 
فإني أحَافْ عَليْكُمْ عَدَابَ يَوْمٍ كبير (” ) إلى الله مَرْجِعْكُمْ وَهُوَ على كْلْ شَيء فدِيرٌ (1)5 [هود : ا 
لالتعا سا ل ا سر ا لي ا كته 
وَعصؤا رسلة وَاتبَعُوا أمْرَ كل جَبّار عَنِيدٍ (59) وأثيعُوا فِي هَذِهِ الدُّنيَا لعنّة وَيومَ القِيَامَة ألا إنّ عَادَا 
كَفْرُوا رَبَّهُمْ ألا بُعْدَا لِعَادٍ فوم هُودٍ ))٠١(‏ [هود : 51 - ]1١‏ 

اشتملت السورة على أاصول عقائد الإسلام من التوحيدء والبعث» والجزاء»ء والعمل الصالح» وإثبات 
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» وقصص الرسل عليهم السلام . 1 

بينت مننق. الله فى «الأممه كبيان.عاقبة الظالمين» والمفسدين في الأركن: ون سينيا الظلم والإجرام 
الموجب لهلاك الأمم»ء هو اتباع أكثرهم لما أترفوا فيه من أسباب النعيم والشهوات واللذات. وأن 
المترفين هم مفسدوا الأمم ومهلكوها. ويؤيد هذا أن كل ما نشاهده من الفساد في عصرناء إنما مرده 
إلى الافتتان بالترف» واتباع ما يقتضيه الإتراف» من فسوق وطغيان وإفراط وإسراف. 

تحدثت عن صفات النفس وأخلاقها من الفضائل والرذائل» التي هي ادر الأعمال من الخير 
والشرء والحسنات والسيئات» والصلاح والفساد. وبينت فضائل الرسل والمؤمنين ين التي يجب التأسي 
بهاء ومساوئ الكفار التي يجب تطهير الأنفس منها . 

دأب المفسدين في عداوة المصلحين ورثة الأنبياء» وأشدهم كيدا لهم أهل الحسد والبدع؛» من لابسي 
لباس العلماء» وأعوان الملوك والأمراء . 

الظلم والطغيان والركون إلى الظالمين عاقبته وخيمة» وكل ذلك يودي بصاحبه إلى المهالك . 

بيان أن القصد من القصص القرآني تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا يستدعي أيضا تثبيت 
قلب من سار على هديه؛ وسلك نهجه في الدعوة إلى الله. 


٠-أكدت‏ السورة فضيلة (الصبر)» فقد دُكر (الصبر) في هذه السورة في ثلاثة مواضعء ف (الصبر) هو 


الخلق الذي يستعان به على جميع الأعمال الفردية والجماعية في الشدة والرخاءء والسراء والضراء. 


لل 
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١-دعت‏ السورة إلى (الاستقامة) كما أمر الله تعالى»؛ وهذا يستدعي النهي عن الفساد في الأرضء ويلزم 
منه الأمر بالصلاح فيها. 

-١ ١‏ بِيّن الله سبحانه لعباده ما يُكقّر سيئاتهم أفرادآاء وهو فعل الحسنات التي تمحو السيئاتء. وبيّن لهم ما هو 
منجاة للأمة والأفراد من الهلاك في الدنيا قبل الآخرة» وهو وجود طائفة راشدة فيهاء تنهاها عن الفساد 
في الأرض بالظلم؛ ٠‏ والفسوق وارتكاب الفواحش والمنكرات. 

-١3‏ بين سبحانه أنه سنته في الأممء أنه لا يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحونء فقال تعالى: (وَمَا كَانَ رَبّك 
لِيْهْلِكَ القْرَى بظلم وأهلهًا مُصَلِحُون) [هود : 1١١]ء‏ أي: وأهلها مصلحون في أعمالهم وأحكامهم, 
وهذا هو الاساس الاعظم لبقاء الآأمم وموتهاء وعزتها وذلها. وعبر عن (الآمم) ب(القرى)؛ وهي 
عواصم ملكها: لأنها مأوى الزعماء والرؤساء الحاكمين» الذين تفسد الآأمم بفسادهم» وتصلح 
بصلاحهم. 

-١ 5‏ أوضحت السورة أن أخذ الله(القرى) الظالمة عند استحقاقهم للعذاب في المستقبل» سيكون على نحو 

أخذه لها في الماضيء أليما شديدآء لا هوادة فيه. ولا رحمة؛ ولا محاباة. 

5 أفادت قصة نوح مع ابنه أن محبة الأولاد فطرة إنسانية » وغريزة مركوزة في النفس البشرية » 
وحقوقهم على الوالدين مقررة في الشرع بما يحدد دواعي هذه الغريزة» ويقف بها دون الغلو المفضي 
إلى عصيان الله سبحانه» أو هضم حقوق عباده. 

7 بيان أن سنن الله تعالى في اختلاف الأمم في (الدين) كاختلافهم في التكوين والعقول والفهوم» فهو سنة 
كونية. 

/ا١‏ - تلك أهم المقاصد التي تضمنتها سورة هودء ويبقى ورائها مقاصد أخرء لا تخفى على من تأمل هذه 
السورة» ووقف معها وقفة تدبر("). 

الناسخ والمنسوخ: 

السورة تحتوي من المَشُوخ على أربع آيَات: 

- الآية الأولى: قوله تعالى :(ِإِنمَا أنت نَذِيرٌ وَالئّهُ عَلَى كْلّ شَيْء وكِيل) [هود : ١١]؛‏ نسخ معناها لا 
لفظها بآية السيف. 

- الآية الثانية: قوله تعالى:[ِمَنْ كان يُرِيدُ الحَيّاة الدُنيَا وَزيئتهًا نوف إِليْهمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهًا وَهُمْ فِيهًا لا 
يُبْحَسُونَ) [هود : »]١5‏ نسخت بقوله تعالى في بني إسرائيل: (ِمَن كان يُرِيد العَاجِلة عَجَلنَا لهُ فيها ما 
نَشَاءْ لِمَنْ نريذ ثم جَعَلنَا لهُ جَهَنَمَ يَصلاها مَدْمُومًَا مَدْخُورًا) [الإسراء : .]١4‏ 

- الآية الثالثة والرابعة: قوله تعالى:(وقل لِنَّذِينَ لا يُوْمِنُونَ اعْمَلوا على مَكَانَيَكُمَ إِنَا عَامِلُونَ) [هود : 
00 والآبية التي تليها:إوَانتظِروا إِنَا مُنْتَظِرُون؟ [هود : .]١7١‏ الآيتان نسختا جميعا بآية 
السيف(") 

فضائل السورة: . 

وردت عدة أحاديث في فضائل هذه السورة؛ منها 

- عن عبد الله بن عمروء قال: "أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: أقرئني يا رسول الله 
فقال* «اقرأ ثلاثا من ذوات الر»» فقال* كبرت سني» واشتد قلبي» وغلظ لساني» قال* «فاقرأ ثلاثا 
من ذوات حاميم»» فقال مثل مقالته» فقال* «اقرأ ثلاثا من المسبحات»» فقال مثل مقالته» فقال 
الرجل: يا رسول الله» أقرئني سورة جامعة؛ فأقرأه النبي -صلى الله عليه وسلم- «إذا زلزلت 


)١(‏ انظر:مقاصد سورة «هود»» موقع إسلام ويب. 
)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخء هبة الله بن سلامة: ,١٠١5-١١6©‏ 
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الأرض» حتى فرغ منهاء فقال الرجل: والدي يعتك بالحق» لا ايد عليها أبداء ثم ادير الرجل» فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «أفلح الرويجل» مرتين"7". 
- فل ابن عاض قال قال أبو بكر الصدّيق برهي القعة -: يا رسول الله قد ثيبت! قال: قال رسول 

الله: "شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كور "0 

.قال الفرطبي:" قال أبو عبد الله فالفرع يورث الشيت وكلك أن الفرّح يذهل النن قشف 
رطوبة الجسدء» وتحت كل شعرة منبع» ومنه يعرقء فإذا انتشف الفزع رطوبته يبست المنابع فيبس 
الشعر وابيضء كما ترى الزرع الأخضر بسقاية» فإذا ذهب سقاؤه يبس فابيضء وإنما يبيض شعر 
الشيخ لذهاب رطوبته ويبس جلده.ء فالنفس تذهل بوعيد الله. وأهوال ما جاء به الخبر عن الله» فتذبل» 
وينشف ماءها ذلك الوعيد والهول الذي جاء به؛ فمنه تشيب. وقال الله تعالى:( يَوْما يَجْعَلُ الولدان 
شيبَا1 [المزمل : »]١7‏ فإنما شابوا من الفزع. وأما سورة«هود» فلما ذكر الأمم» وما حل بهم من 
عاجل بأس الله تعالى» فأهل اليقين إذا تلوها تراءى على قلوبهم من ملكه وسلطانه ولحظاته البطش 
بأعدائه» فلو ماتوا من الفزع لحق لهم ولكن الله تبارك وتعالى اسمه يلطف «5» بهم في تلك 
الأحايين حتى يقرءوا كلامه. وأما أخواتها فما أشبهها من السورء مثل: الْحَاقَةُ) [الحاقة : »]١‏ و(سأل 
سَايْل) [المعارج : 10 و(إذا امس كُوّرت) [التكوير 9 »]١‏ و(القارعة) [القارعة : 1 »]١‏ ففي تلاوة 
هذه السور ما يكشف لقلوب العارفين سلطانه وبطشه فتذهل منه النفوس» وتشيب منه الرؤوس. 

قلت_الإمام القرطبي-: وقد قيل: إن الذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم من سورة 
«هود», قول: (فاسَتقِم كما أميرات) [هود : »]١١7‏ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقال يزيد 
بن أبان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي فقرأت عليه سورة" هود" فلما ختمتها قال: 
«يا يزيد هذه القراءة فأين البكاء»"0) 


)١(‏ أخرجه أبو داود في"باب تحزيب القرآن"(799١):ص57/7.‏ والبيهقي في الشعبء في تعظيم القرىن» فصل"في فضائل 
السور والآيات"(7١5١7):ص415/7»‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة(١71/ا):ص5١17-7١73,‏ 

وقوله: من ذوات (الر)ء أي: من السور التي تبدأ بهذه الأحرف الثلاثة التي تقرأ مقطعة: ألفء لام؛ راء والذي في القرآن منها 
خمس سور: يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. 

وقوله من ذوات إحما أي: من السور التي تبدا بهذين الحرفين: حاء ميم وهي في القران سبع سور: غافر» وفصلت» 
والشورىء. والزخرفء. والدخانء والجاثية» والأحقاف. 

وقوله: من المسبحاتء أي: السور التي أولها سبّح ويُسَبِحُ وسّبح» وهي الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى. 
وحكم الألباني«ضعيف»» انظر: «ضعيف أبي داود» (49 ؟). 

[تعليق شعيب الأرنؤوط] 

إسناده صحيح» » عيسى بن هلال الصدفي» روى عنه غير واحد وذكره المؤلف في الثقات» وهو صدوق كما قال الحافظ في 
التقريب(ص 5١‏ 5)» وقال الحاكم:"حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله:«بل صحيح»» أي: 
فقط من غير أن يكون على شرط الشيخين(080/7)» وأورده الفسوي في تاريخه: ”/ 5١5‏ - 015 في ثقات التابعين من أهل 
(١)أخرجه‏ الترمذي وحسنه فى (كتاب التفسير- سورة الواقعة) والحاكم فى المستدرك (؟١/‏ 57”) وصححه ووافقه الذهبي» 
وأخرجه البيهقي فى الدلائل /١(‏ 51") والبغوي فى شرح السنة /١5(‏ 177") وفى التفسيرء كلهم من حديث ابن عباس رضى 
الله عنه 

ورواه أيضا الطبراني في الكبير »)٠3٠١391١(‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد في "زوائد الزهد" (9)» والمروزي في "مسند أبي بكر" 
7٠0(‏ - 7")ء وابن سعد في الطبقات /١(‏ 555)» وابن عساكر (5/ 0 وعلله أكثر الأئمة. 
وانظر علل الدارقطني »)3١١ - 1١17 /١(‏ والنكت على ابن الصلاح لابن حجر (7/ 774 - 1777)» وصحح الحديث الشيخ 
ناصر الدين الألباني -رحمه الله- في السلسلة الصحيحة (155). 

(") تفسير القرطبي:9/١-5.‏ 
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(١)أخرجه‏ الدارمى (545/1: رقم 51505) » وأبو داود فى المراسيل ,٠١7”/١(‏ رقم 51) » والبيهقى فى شعب الإيمان 
(577/1» رقم 57378؟) . وعزاه أيضا: لأبى الشيخ وابن مردويه المصنف فى الدر المنثور (917/5") » والشوكانى فى فتح 
القدير (؟/524) . قال المناوى (57/7) : قال الحافظ ابن حجر: "حديث مرسل وسنده صحيح". 
والحديث اسناده ضعيف لاجل غرسال عبدالله بن رباح» وفي الدارمي رواية اخرى من حديث عبدالله ابن رباح عن كعب 
مرسلاء قال النبي-صلى الله عليه وسلم-:«اقرءوا سورة هود يوم الجمعة»» والحديث ضعفة الالباني» انظر: ضعيف 
الجامء ١١٠١‏ 

جامع: : 
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سورة «يوسف» 
سورة «يوسف»: هي السورة الثانية عشر في ترتيب المصحفء, نزلت بعدسورة «رهود»("), وعدد 
آياتها )١١١(‏ مائة وإحدى عشرة؛. بلا خلاف». عدد كلماتها 11//1) ألف وسبعمائة وست وسبعون» 
وحروفها )73١77(‏ سبعة آلاف ومائة وست وستونء وما فيها آية مختلف فيها(". 
مجموع فواصل أياته يجمعها قولك «لم نر»» منها آية واحدة على اللام:(قالَ اللّهُ على ما تَفول وكِيل) 
[يوسف : 9]55) 
أسماء السورة: 
اسمها التوقيفي: سورة «يوسف»: 
سميت في المصاحف وفي كتب التفسير والسنة: «سورة يوسف»» ولا يعرف لها اسم غير ذلك. 
وهو اسم توفيقي من رسول الله-صلى الله عليه وسلم-» كما دوّنت به في المصاحف وكتب التفسير 
والسنة: 
- عن ابن إسحاق:" أن رافع بن مالك أول من قدم المدينة بسورة يوسفء يعني: بعد أن بايع النبي- 
صلى الله عليه وسلم- يوم العقبة"0). 
- أخرج الحاكم.وصححه- عن رفاعة بن رافع الزرقي:" وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله 
شجرة - قال: وهذا قبل خروج الستة الأنصاريين - قال: فلما رأيناه كلمناه فقلنا: نأتي هذا الرجل 
نستودعه حتى نطوف بالبيت فسلمنا عليه تسليم الجاهلية فرد علينا بسلام أهل الإسلام» وقد سمعنا 
بالنبي صلى الله عليه وسلم فأنكرنا فقلنا: من أنت؟ قال: «انزلوا» فنزلنا فقلنا: أين الرجل الذي 
يدعي ويقول ما يقول؟ فقال: «أنا» فقلت: فاعرض علي فعرض علينا الإسلام وقال: «من خلق 
السماوات والأرض والجبال؟» قلنا: خلقهن الله. قال: «فمن خلقكم؟» قلنا: الله. قال: «فمن عمل هذه 
الأصنام التي تعبدونها؟» قلنا: نحن. قال: «فالخالق أحق بالعبادة أم المخلوق فأنتم أحق أن تعبدكم 
وأنتم عملتموها والله أحق أن تعبدوه من شيء عملتموه وأنا أدعو إلى عبادة الله وشهادة أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله وصلة الرحم وترك العدوان بغصب الناس» قلنا: لا والله لو كان الذي تدعو إليه 
باطلا لكان من معالي الأمور ومحاسن الأخلاق فأمسك راحلتنا حتى نأتي بالبيت فجلس عنده معاذ 
بن عفراء قال: فجئت البيت فطفت وأخرجت سبعة أقداح فجعلت له منها قدحا فاستقبلت البيت فقلت: 
اللهم إن كان ما يدعو إليه محمد حقا فأخرج قدحه سبع مرات فضربت بها فخرج سبع مرات 
تححت أشهد أن 5 إله إلا اشوا نتفي رسول :الله كاجتدع الدانن على وقلوا: امجترن :حل بصياً. 
قلت: بل رجل مؤمنء ثم جئت إلى أعلى مكة فلما رآني معاذ قال: لقد جاء رفاعة بوجه ما ذهب 
بمثله فجئت وأمنت وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة «يوسف». ولاقرأ بسم ربك الذي 
خلق)؛ ثم خرجنا راجعين إلى المدينة فلما كنا بالعقيق قال معاذ: إني لم أطرق أهلي ليلا قط فبت بنا 
حتى نصبح فقلت: أبيت ومعي ما معي من الخبر ما كنت لأفعل» وكان رفاعة إذا خرج سفرا ثم قدم 
عرض قومه"20. 


( انظر: الكشاف: ١/7”‏ 5 5. 

)انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: /١‏ 155. 

)انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: /١‏ 55؟. 

) انظر: الإصابة في معرفة الصحابة:47/9؟. 

5) كتاب البر والصلة» جديث رقم(١1741):ص75/4١-157ء‏ وانظر: الدر المنثور:454/4. 
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- وعن عبدالله بن عامر بن ربيعة» قال:" سمعت عمر-رضي الله عنه- يقرأ ذ في الفجر بسورة 
«يوسف»"( أ 
- وعن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال:" نزلت سورة «يوسف» بمكة"(". 
ووجه تسميتها بسورة«يوسف»». لاشتمالها على قصّة يوسف - عليه السّلام - كلها("؛ ولم تذكر قصته 
في غيرها ولم يذكر اسمه في غيرها إلا في سورة«الأنعام»» وذلك في 2 تدبى :"(ووهبْتا لهُ إسحاق 
وَيَعْقُوب كلا هَدَيْنَا وَنُوحَا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ومن دُرَيتِهِ دَاوود وَسْليْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسْف وَمُوسَى وَهَارُونَ وكدَلِك 
تخزي المُحسينِين! [الأنعام 1 85]» وكذلك في سورة «غافر»» في قوله تعالى:[ولقَد جاء م يُوسِفُ مِن قبل 
بالبيّئات قما زلثم في شك مِمًا جَاءَكُمْ بد.حثى إذا هلك كلم لن يَبْعَث الله من بَمدِه رَمئوكا كثلك يَصْيلُ الله مَنْ 
هُوَ منْرفَ مُرْتَابْ) [غافر : 6 ؟]. 
مكية السورة ومدنيتها: 
ْ اختلف أهل التتسين في تمكان ارول الستووة على قوليت. 
أحدهما: أنها مكيّة كلها. قاله ابن عباس7؟). وابن زبير9). ومقاتل20, وبه قال ابن قتيبة("),» وقال 
السيوطي/).؛ القرطبي7), وابن كثيرا''". 
قال الفيروزآبادي:" هذه السّورة كن بالإجماع"('"). 
عمرو بن الجموح: ل 0 . شئت جتناك فأسمعناك القرآن قال: ”0 
نجاء قرأ عليه القران [الر تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناء قرآنا عربيا لعلكم تعقلر "171 
والثاني: أنها مكية ماعدا الآيات: ,١1[‏ 25 0*5 6707'), فمدنية» قاله الزمخشري”". 
ل ردنا 
نقل القرطبي: عن ابن عباس وقتادة أنها مكية: إلا أربع آيات منها 
وروي عن ابن عباس قال: "سألت اليهود النبي صلى الله عليد وسطل: » فقالوا: حدثنا عنأمر يعقوب 
وولده وشأن يوسفء. فأنزل الله عز وجل: (الر تلك آيات الكتاب المبين)"(". 


.7517/١ص:"رجفلا أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه؛ كتاب الصلوات؛ باب"ما يقرأ في صلاة‎ )١ 

؟) أورده السيوطي في الدر المنثور:444/4» وعزاه إلى النحاس وأبي الشيخ وابن مردوية. 

*؟)انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:١/‏ 558. 

5) أورده السيوطي في الدر المنثور:515/4»: وعزاه إلى النحاس وأبي الشيخ وابن مردوية. 

) أورده السيوطي في الدر المنثور:535/54» وعزاه إلى ابن مردوية. 

؟) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ؟107/5١5.‏ 

») انظر: غريب القرآن:7١5؟.‏ 

) انظر: الدر المنثور: 4/4 55. 

1) انظر: تفسير القرطبي:1/١١1١.‏ 

.5 215/5 انظر: تفسير ابن كثير:‎ )٠ 

.555/١:رئاصبلا‎ )١ 

؟ )زاد المسير:؟/١١4.‏ 

)١5(‏ الدر المنثور:535/4. 

)١15(‏ وهي الايات: 

(الر تلك آيَاتْ الكتاب المٌبين )١(‏ إِنَا أنزلتاهُ آنا عَربِيًا لعلّكُمْ تَعْقِلونَ )١(‏ تحن تفص عَلَيِْكَ أَحْسَنَ القصّص بما أوْحَيْنا إلَيْكَ هذا 
الفرآن وَإِنْ كنت مِن قَبْلِهِ لمن العَافِلِينَ (*)) [يوسف : ١‏ - "]» (لقذ كَانَ في يُوسُف وإِخوته آيَاتْ لِلسّائلينَ (9)) [يوسف : 7]. 
0 الكشاف: 5١/7‏ 5. 

.١١18/4:يبطرقلا تفسير‎ )١1( 
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مناسبة السورة لما قبلها: 

تكمن المناسبة بينها وبين سورة «هود»» أنها متممة لما فيها من قصص الرسل والاستدلال بذلك 
على كون القرآن وحيا من عند الله دالا على رسالة محمد © خاتم النبيين» والفرق بين القصص فيها وفيما 
قبلهاء أن السابق كان قصص الرسل مع أقوامهم في تبليغ الدعوة والمحاجة فيها وعاقبة من آمن منهم ومن 
كذبوهم لإنذار مشركي مكة ومن تبعهم من العرب. 

وأما هذه السورة فهي قصة نبي ربى في غير قومه قبل النبوة وهو صغير السن حتى بلغ أشده 
واكتهل فنبىء وأرسل ودعا إلى دينه ثم تولى إدارة الملك لقطر عظيم فأحسن الإدارة والسياسة فيه وكان 
خير قدوة للناس في رسالته وفى جميع ما دخل فيه من أطوار الحياة وتصريف أمورها على أحسن ما يصل 
إليه العقل البشرى؛ ومن أعظم ذلك شأنه مع أبيه وإخوته آل بيت النبوة» وكان من حكمة الله أن يجمعها في 
سورة واحدة» ومن ثم كانت أطول قصة في القرآن الكريء(". 
أغراض السورة ومقاصدها: 

تقصد سور القرآن الكريم في الأساس إلى تقرير الحقائق الدينية الكبرى» وتنفرد كل سورة من 
سوره ببعض المقاصد التي ترمي إليها» وتقصد لإبرازهاء» وقد تضمنت سورة يوسف جملة من المقاصد 
نذكر منها(): 

-١‏ وصف القرآن الكريم ب (الإبانة) لكل ما يوجب الهدى؛ لما ثبت من تمام علم مُنزله غيب وشهادة. 
وشمول قدرته قولاً وفعلا . 

؟- إثبات رسالة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم» وإعجاز كتابه المبين» والاعتبار بقصص 
الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. 

"- بيان أن الرؤيا الحسنة التي يراها المسلم حقء بما تحمله عن نبوءات عن المستقبل القريب» أو 
البعيد 

إذ تبدأ السورة الكريمة بقص يوسف عليه السلام للرؤيا التي رآها على أبيه يعقوب عليه 
السلام» ولآن يوسف كان صغيرًا آنذاك لم يُفسر له النبي يعقوب عليه السلام معنى الرؤيا ودلالاتها 
ومنعه من إخبارها لأخوته» فالغيرة عاطفة فطرية خاصة حين يرى الأبناء أن الآباء والأمهات 
يستأثرون بأحد الأبناء على غيرهمء وفي هذا دعوة لكل مسلم أن يغلق الباب الذي قد يستغله 
الشيطان للإفساد العلاقات مع قدرته على ذلك» وذلك حفظا وصوتا لها. 

5 - سنن الطبيعة البشرية: إذ تتضمن السورة العديد من الأحداث المثيرة كإلقاء أخوة يوسف له فى البئر 
وإيداعه السجن لاحقًا وتنصيبه كعزيز لمصرء وفي جميع المحطات تبرز سنن الطبيعة البشرية 
لتؤكد الصراع الأزلي القائم بين الخير والشرء والنور والظلمة» والحق والباطل بما يجعل المسلم 
واعيًا للقدر الكبير الذي تحمله الأنبياء في سبيل إيصال الدعوة للنور. 

5- بيان أن قدرة الله غالبة» لا يقف في طريقها شيءء وأن الأمور في خواتيمها لا تخرج عن إرادته 
سبحانه وتعالى. 

5- بيان أن الحاكمية الحقيقية في هذا الكون لله سبحانه» وأن أي حاكمية أخرى لا وزان لها في ميزان 
الشرع . 


(١)عزاه‏ ابن الجوزي: (زاد المسير:411/7) للضحاك عن ابن عباس» والضحاك لم يلق ابن عباس؛ وراوية الضحاك هو 
حريين ين مهي اك المدر و كرو فق ر وى هن الشيهاك هن ابن عيادن تقعير | امتممدوتها امن له أصبل »هد الحدية مياه 

(؟) انظر: تفسير المراغي:؟١/1١1١.‏ 

(؟) انظر: اسلام ويب.[موقع الكتروني]. 
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-٠‏ بيان أن الكرامة والاعتزاز والإباء » تدر من الربح حتى المادي أضعاف ما يدره التمرغ والتزلف 
والانحناء . 

/- نن تثبيت الوحي الذي سيقت السورة لتثبيته من بين ما تدب تثبت من قضايا هذه العقيدة, وهذا الدين في 
قلوب المؤمنين . 

1- بيان أن كثيراً من الناس لا يقفون على الايات التي بثها سبحانه في هذا الكون بقصد الاعتبار 
والاتعاظء حين إن أكثر الناس يمرون على هذه الآيات» وهم عنها غافلون» أو معرضونء غير 
مبالين بما تحمله من دلالات وعبر. 

-٠‏ بيان أن الإيمان الخالص يحتاج إلى حسم كامل في قضية السلطان على القلب وعلى التصرف 
والسلوكء فلا تبقى فى القلب دينونة إلا لله سبحانه» ولا تبقى فى الحياة عبودية إلا للمولى الواحد 
الذي لا راد لما يريد .. 1 

. بيان أن من سنة الله في خلقه معاقبة المكذبين بآياته» والمعرضين عن الاعتبار في آياته الكونية‎ -١ 

1- بيان أن سنة الله في الدعوات أن تكون مصحوبة بالشدائد» ومحفوفة بالكروبء حتى لا تبقى بقية 
من جهدء ولا بقية من طاقة. ثم يجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة التي يتعلق بها 
الناس. يجيء النصر من عند الله» فينجو الذين يستحقون النجاة» ينجون من الهلاك الذي يأخذ 
المكذبين» وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون. ويحل بأس الله بالمجرمين» 
مدمراً ماحقا لا يقفون له» ولا يصده عنهم ولي ولا نصير . 

-١‏ الصبر عند المصيبة: في الآيات الكريمة يُقدِم إخوة يوسف على إلقائه في البئر وذلك لشعورهم 
الدائم بالغيرة منه كونه محظيًا عند والده» وعندما يعودون من رعي الأغنام يفسرون سبب غيابه 
لأبيه يعقوب بأن الذنئب قد أكله» ويظهر الأثر الروحاني في إجابة يعقوب عليه السلام فعلى الرغم 
من أنه يعرف أبناءه تمام المعرفة وتأكده من أنهم تخلصوا من يوسف وكذبوا عليه» إلا لم يُرد أن 
يفرق الأسرة أكثر فما كان منه إلا أن اكتفى باللجوء إلى الله وتحذيرهم بأن هو وحده من يعلم ما لا 
يعلمون» وفي ذلك توجيه للجوء إلى الله في الأزمات مهما كان وقعها قويًا وحلها مستحيلا. 

-١5‏ قوة الإرادة: يشاء الله لعزيز مصر أن يمر بقافلته بجوار البئر» وحين يُخرج غلمانه يوسف ويراه 
يأخذه ليربيه في قصره إلى أن كبر وبات ت شابًا جميئا بالغ الحسن والفتنة» وعندها تعلق قلب زوجة 
العزيز به فأرادته لنفسها وحاولت كثيرًا معه لكنها كانت تجد الرفض دائمًا من طرفه؛ والحق يقال 
إنه ليس من السهل على الرجل أن يرفض امرأة جميلة وثرية ذات منصب وحسب تعرض نفسها 
عليه» وفي هذا توجيه روحاني واضح لكل إنسان بأن يكون أقوى من رغباته وينتصر عليها كي 
يعوضه الله عنها خير التعويض. 

5- اليقين بالله: كان مصير يوسف عليه السلام السجن لقاء إعراضه عن زوجة العزيز التي اتهمته 
بأنه أراد بها الخلوة» وبقي يوسف في السجن لسنوات عديدة وهو صابر محتسب رغم الوحشة 
والوحدة والمعاناة الشديدة التي لقيها بغياب عائلته» والحنين لهمء ونفسه التي تتوق إلى المرية 7 
ا ري ال ل ال ل ا ار 
الأحلام» ليفسر حلم وزير مصر ويخرج من السجنء لأنه ظنّ بالله خيرًا وما قنط ولا استسلم وهذا 
شأن المسلم في كل حال. 

7- الذكاء والفطنة: تولى يوسف عليه السلام خزائن مصر فتعهدها بالتدبير والتنظيم والرعاية» وبذلك 
كنت الشينة المحاعة و الموتة: يفضتل الحكية. والقطنة و التكاىء “بالإضافة إل الكخلذق اللذزمة في 
كل ذي منصب كالإخلاص والوفاء والأمانة والعمل النبيل» وهذا ما زاد من ثقة الناس به وجعلهم 
يقدرونه حق التفدير والاحترام» وما من فضل على المسلم فمن الله وحده. وهذا يستوجب الحمد 
والثناء الدائم على الله» والتواضع للآخرين دون استعلاء وكبرء وتسخير الطاقة والقدرات لخدمتهم. 
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- تتجلى حبكة قصة سيدنا يوسف بقدوم إخوته إليه من بلادهم البعيدة طلبًا للطعام بعد المجاعة التي 
وصلت إلى المدن كلهاء وعلى الرغم من تكرارهم الإساءة له في حديثهم إلا أنه اختار أن يصفح 
عن الإساءة» على الرغم من أنه كان سيدًا في مصر وبمقدرته الانتقام لنفسه منهم؛» لأن الصفح مع 
المقدرة صفة الأقوياء التي يعلمنا إياها نبي الله يوسف عليه السلام. 
- بيان أن في قصص أهل الفضل دلالة على رحمة الله لهم وعنايته بهم» وفي ذلك رحمة للمؤمنين؛ 
لأنهم باعتبارهم بها يأتون ويذرون؛ فتصلح أحوالهم؛ ويكونون في اطمئنان بال» وذلك رحمة من الله 
بهم في حياتهم؛ وسبب لرحمته إياهم في الآخرة . 
4181 بينت هذه السورة -وقد دُكر فيها كثير من الشدائد- أن العاقبة خير للذين اتقواء وهو وعد الله 
الصادق الذي لا يخلف وعده . 
قال ابن عاشور:" فقصة يوسف- عليه السلام- لم تكن معروفة للعرب قبل نزول القرآن إجمالا 
ولا تفصيلاء بخلاف قصص الأنبياء: هود وصالح.» وإبراهيم» ولوط وشعيب- عليهم السلام أجمعين-» 
إذ كانت معروفة لديهم إجمالاء فلذلك كان القرآن مبينا إياها ومفصلاء ونزولها قبل اختلاط النبيء صلى 
الله عليه وسلم باليهود في المدينة معجزة عظيمة من إعلام الله تعالى إياه بعلوم الأولين» وبذلك ساوى 
الصحابة علماء بني إسرائيل في علم تاريخ الأديان والأنبياء وذلك من أهم ما يعلمه المشرعون"(". 
الناسخ والمنسوخ: 
السورة لين فيها ناسح ولا منسيوخ: 
فضائل السورة: 
إن فضل هذه السورة العظيمة يتعلق بما اشتملت عليه من العبر والدروس الكثيرة» ولم يرد عن 
النبي عليه الصلاة والسلام في فضائلها حديث صحيح.ء وإن استحب عددٌ من علماء الأمة قراءتها للمهموم 
والمحزون؛ لأنها نزلت على قلب النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحزن فكانت تسلية لقلبه وتثبيتا من الله 
تعالى له. 
ومماوردت به الروايات من فضائل هذه السورة: 
- عن عبد الله بن عمروء قال: "أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: أقرئني يا رسول الله 
فقال* «اقرأ ثلاثا من ذوات الر»» فقال* كبرت سني» واشتد قلبي» وغلظ لساني» قال* «فاقرأ ثلاثا 
من ذوات حاميم»» فقال مثل مقالته» فقال* «اقرأ ثلاثا من المسبحات»» فقال مثل مقالته» فقال 
الرجل: يا رسول الله» أقرئني سورة جامعة؛ فأقرأه النبي -صلى الله عليه وسلم- «إذا زلزلت 
الأرض» حتى فرغ منهاء فقال الرجل: والذي بعثك بالحقء لا أزيد عليها أبداء ثم أدبر الرجل» فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «أفلح الرويجل» مرتين"7") 


.3١١/١57:ريونتلاو التحرير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود في"باب تحزيب القرآن"(799١):ص”57/7.‏ والبيهقي في الشعبء في تعظيم القرىن» فصل"في فضائل 
السور والآيات' '(517١):ص”437/7»‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة(١77):نص5١7117-1.‏ 

وقوله: من ذوات (الر)» أي: من السور التي تبدأ بهذه الأحرف الثلاثة التي تقرأ مقطعة: ألفء لام؛ راء والذي في القرآن منها 
خمس سور: يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. 

وقوله من ذوات (حم). أي: من السور التي تبدأ بهذين الحرفين: حاء ميم» وهي في القرآن سبع سور: غافرء وفصلتء» 
والشورى» والزخرف. والدخان» والجاثية, والأحقاف. 

وقوله: من المسبحاتء أي: السور التي أولها سبّح ويُسَبِحْ وسّبح» وهي الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى. 
وحكم الألباني«ضعيف»». انظر: «ضعيف أبي داود» (49 ؟). 

[تعليق شعيب الأرنؤوط] 


التبيان في تعريف سور القرآن 000 0 1 


- أخرج ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه:" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله 
أعطاني الرائيات( إلى الطواسين مكان الإنجيل»"7). وهذه السورة مفتتحة ب«الر». 

- عبد الله بن عامر بن رتيعة قال “ينا وراء عبر ين الحدات رضي الله عنه فقرأ فيهما 005 
يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة قال هشام: فقلت: والله لقد كان يقوم حين يطلع الفجر قال: نعم" .١‏ 

- عن الفرافصة بن عمير الحنفي قال: "ما أخذت سورة «يوسف» إلا من قراءة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها"7. 


إسناده صحيحء عيسى بن هلال الصدفي» روى عنه غير واحد وذكره المؤلف في الثقات» وهو صدوق كما قال الحافظ في 
التقريب(ص 5١‏ 5)» وقال الحاكم:"حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله:«بل صحيح»» أي: 
فقط من غير أن يكون على شرط الشيخين(080/7)» وأورده الفسوي في تاريخه: ؟/ 5١5‏ - 015 في ثقات التابعين من أهل 
(١)الرائيات:‏ هي السور المبدوءة ب «الر». 

)١(‏ الدر المنثور: 5/5؟5. 

الرائيات: هي السور المبدوءة ب«الر» والطواسين: هي السور المبدوءة ب «طسم» أو «طس». 

(؟) أخرجه المستغفري في فضائل القرآن(١١8):ص؟55/8/5.‏ 

(5) أخرجه المستغفري في فضائل القرآن(7١8):ص؟١/550/8.‏ 
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سورة «الرعد» 
سورة «الرعد»: هي السورة الثالثة عشر في ترتيب المصحفء نزلت بعدسورة «محمد»(), وعدد آياتها 
0:) سبع وأربعون عند الشاميين» و(؟:4 )ثلاث وأربعون عند الكوفيين» و(؟5) أربع وأربعون عند 
الحجازيين» و(5؛) وخمس وأربعون عند البصريين. وكلماتها (565) ثمان مائة وخمس وستون. وحروفها 
(505/)ثلاثة آلاف وخمسمائة وستة أحرف(". 
والآيات المختلف فيها خمس: «[جَدِيدٍ ) [الرعد : 5]» (الثُور) [الرعد : .]١5‏ (البَصيير) [الرعد : 
7 ولْسُوعٌ الحِسّاب 4 [الرعد : »]١8‏ (ِمِنْ كل بَاب) [الرعد : *7]» . 
وفواصل آياتها يجمعها قولك «نقر دعبل»» منها على «العين» آية واحدة: ) ِنَّا منَاخ) [الرعد : »]5١‏ 
وما على «النون» فقبل «النون» «واو»» وسائر الآيات التى على «الباء» فقبلها «ألف»؛ نحو (مَآبِ) 
[الرعد : 5/75"] » (مَتَابٍ) [الرعد : »]7٠١‏ سوى :(القلوبْ) [الرعد : 518]؛ فقبلها «واو»7) 
« أسماء السورة: 
اسمها التوقيفي: سورة «الرعد»: 
سورة«الرعد»» هو الاسم الذي اشتهرت به من عهد السلفء. وذلك يدل على أنها مسماة بذلك من 
عَهد الرسؤل-صلى الله عليه وسلم-إذ لم يختلفوا في اسمهاء فهو توفيقي؛ وبذلك كتبت في المصاحف وكتب 
التقيين و التحديية. 
وقد ورد عند السلف تسميتها بذلك» وذلك كما يأتي: 
- عن ابن عباس-رضي الله عنهما- :" نزلت سورة الرعد بالمدينة"(*) 
- عن ابن الزبير-رضي الله عنه-» قال:" نزلت الرعد بالمدينة" 00 
- عن جابر بن زيد - رضى الله عنه - قال: "كان يستحب إذا حضر الميت أن يقرأ عنده سورة 
«الرعد»» فإن ذلك يخفف عن الميت فإنه أهون لقبضه وأيسر لشأنه"". 
ووجه تسميتها بسورة«الرعد»» لورود ذر الرعد فيهاء وذلك في قوله على كك الرّعْدُ بِحَمْدِهٍ 
والتائكة مرا حيقيه وير دل الصتراعق فنصي نها امن ناه وهم يكادلوق في اللدوفر نسي اليكل راارعد 
.]١3 1‏ 
قال ابن عاشور:" وإنما سميت بإضافتها إلى «الرعد» لورود ذكر الرعد فيها بقوله تعالى: (وَيُسَبُحُ 
الرَّعْدُ بِحَمَدِهِ وَالمَلائِكَةٌ مِنْ خِيقْتِهِ وَيُرْسِلُ الصّواعق]! [الرعد : »]١7‏ فسميت بالرعدء لأن الرعد لم يذكر في 
سورة مثل هذه السور اه 
» مكية السورة ومدنيتها: 
اختلف أهل التفسير في مكان نزول السورة على أقوال: 
أحدها: أنها مكية كلها. 3 ابن عباس-في إحدى الروايات-(؟. وابن زبير-في إحدى الروايات- () 
والحسن!" ١‏ وسعيد بن جبير 3 “). وعكرمة(), وا 3 0 وقتادة -في إحدى الروايات_(5" 3 '» وبه قال 
ابن قتيبة/')» والزمخشري'' "2 والفيروزآبادي!'', وابن كثيرا' ')» وغيرهم. 


انظر: الكشاف: .51١/”‏ 


انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:١/‏ 7557. 
انظر: المصد نفسه والصحيفة نفسها. 
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والثاني: أنها مكية إلا آيتين منهاء وهما:( وكا يََالْ الّذِينَ كَفْرُوا تُصِيبُْهُمْ يمَا صنَعُوا قارعة أو تَحْلُ قريبًا مِن 
دَارهِمْ حَتَّى يَأتِيَ وَعْدْ اللّه إنّ النّه لا يُخْلِفْ المِيعاد) [الرعد : »]"5١‏ وقوله:((وَيَفُولٌ الذينَ كَفَرُوا لسنت مُرسنا 
د ااي ا رركي : ”5]. وهذا القول رواه أبو صالح عن ابن 
١‏ 
عبا 
باس( 
0 اميد كلها وها فول ابن عاين نكي بروواية عام الخراناي” “'")., وابن الزبير”*"2»؛ و جابر بن 
زيدا' ')ء ومقاتلا"'', وبه قال السيوطي/*') وعزاه القرطبي إلى الكلبي/ '). 
الرابع: أنهًا مدنيةة إلا امه واحدة مكية يوهي قولسبزو لا زر ل الذين كترو] افيزلق يذ استتكر | قاررقة ارد 
: ١؟].‏ وهذا القول مروي عن قتادة(' "). 
الخامس: أنها مدنية, إلا آيتين منهاء : ثم اختلفوا ذ 0 
أحدهما: أن الآيتين اللتين نزلتا ل هما:(ولو أنّ قرآنا سِيْرَتَْ به الحبَال أو قطعت به الأرض) [الرعد : 
]١‏ إلى آخر الآيتين. وهذا القول مروي عن ابن عباس"» وقتادة ا" .ري .اي 
والثاني: أن المكي منها قوله تعالى:(هْوَ الَذِي يُرِيكُمُ البَرّقَ حَوْقًا وَطمَعًا وَيُنْشئٌ السّحَاب الثقال1 [الرعد : 
»]١ 5‏ وقوله تعالى: له دَعْوَهُ الحقّ والذينَ يَدْعُونَ مِن دونه لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ يشيء إِنَا كَبَاسِيطٍ كَقَيْهِ إلى المّاء 
ِيَبْلعَ فاهُ وما هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءْ الكافرين إِنَا فِي ضلال) [الرعد : 5 .]١‏ حكاه ابن الجوزي عن بعضهم!/" ". 
قال ابن عطية:" الظاهر- عندي- أن المدني فيها كثير» وكل ما نزل في شأن عامر بن الطفيل وأربد 
بن ربيعة فهو مدني"7*") 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور:515/54: وعزاه إلى النحاسء وقال ابن الجوزي: "رواه علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس". [انظر: زاد المسير:؟/573]. 

؟) أورده السيوطي في الدر المنثور:5131/54», وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن المنذر. 

") انظر: زاد المسير:579/7» وتفسير القرطبي:77/9. 

:) انظر: زاد المسير:١/579.‏ 

) انظر: تفسير القرطبي: 78/9 7. 

0 زاذ المسير 1/7 وسيل القرطبي:707//9. 

0 

)اند 

د 


)٠‏ انظر: الكشاف:511/7. 
) البصائر .5537/١‏ 
) انظر: تفسير ابن كثير: 478/4. 
) انظر: الكشف والبيان:7717/0؛ وزاد المسير: ؟/6479. 
)١4(‏ انظر: زاد المسير: 474/7» وأورده السيوطي في الدر المنثور:515/4: وعزاه إلى ابي الشيخ وابن مردويه. 
(15١)أورده‏ السيوطي في الدر المنثور :1 » وعزاه إلى ابن مردويه. 
(15) انظر: زاد المسير: ؟/4074. 
(1) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان:؟/881. 
(18) انظر: الدر المنثور: 599/4. 
) انظر: تفسير القرطبي:778/4. 
)أورده السيوطي في.الدر المنثور: 595/4 وعزاه إلى ابن المنذر وأبي الشيخ 
) انظر: زاد المسير:475/7» وتفسير القرطبي:774/9. 
) انظر: تفسير القرطبي:7078/5. . 
) انظر: زاد المسنير: ؟/40/5. 
) الفجرن الوكين #رحة؟ 
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قال ابن عاشور:" أشبه آياتها بأن يكون مدنيا"7". 

صا كير اي ال و ا 3 ار الا اي ١‏ من التوجيهات فيها 1 
كل أولئك يدل دلالة واضحة على أن السورة مكيكا و ةا دتو كه يكاز في اوعدن الو اناكو لمن حت 
وأنها نولت في فثرة اشتد فيها'الاعر اك و التكذهب: والتسدي من المشزاكين "(0. 
- مناسبة السورة لما قبلها: 

من وجوه المناسبة بين السورتين: 

-١‏ ترتبط سورة يوسف بما جاء بعدها؛ وهي سورة الرعدء ارتباطا جليّاء حيث إن الهدف من ذكر 
قصص الأنبياء -عليهم السلام- ودعوتهم لأقوامهم في القرآن الكريم هو التأثير في الناس وهدايتهم, 
وكذلك ذكر آيات الله -تعالى- في الكون والحث على التفكر والتدبّر في خلق الله تعالى» كما ورد في 
سورة الرعد؛ فهي تهدف إلى التأثير في الناس وهدايتهم أيضاء وقد كان من أوائل الآيات في سورة 
الرعدء قوله تعالى : (اللة الذي رفم السّمَاوات بِغَيْر عَمَدٍ تروتهَا ثم استوّى على العرّش وسخر 
التْنّمْسَ والقمّرَ كل يَجْرِي لِأجَل مُسَمَّى يُدَبْرْ الأمْرَ يُفَصّل الآيّات لَعَلَّكُمْ بلِقاء رَبّكُمْ ثوقنون) [الرعد : 
؟]. 

؟- ومن وجوه المناسبة: أنه سبحانه وتعالى أجمل في السورة السابقة الآيات السماوية والأرضية:» فقال 
تعالى: (وَكأيّنَ من آَيَةٍ في السَمَاوَاتِ والأرض يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَلَهًا مُعْرضُونَ) [يوسف : :]٠١‏ 
فذكر الآيات السمائية والأرضية مجملة 3 م ا فقال في مطلع هذه السورة:(المر 
تِلكَ آيَاتْ الكتاب والّذي أنزل إِلْيْكَ مِنْ ربّك الحَقّ ولكِنَ أكثر الئاس لا يُوْمِنُونَ ( )١‏ الله الذي رفع 
لي م ا ل م 
يُدَبْرُ الأمْر يُقصل الآيّات لعلكُم بلِقاء رَبَّكُمْ توقلون )١(‏ وَهْو الذي مَدَ الْأرْض وَجَعَلَ فِيهًا رواسي 
وأنهَارًا وَمِن كل الكمَرَاتِ جَعَلَ فِيهًا َوْجَيْن اثتْن يُخثبي اللَيْلَ النّهَارَ إن فِي ذلك لآيّات لوم يتفكرون 
(؟) وَفِي الأرّض قِطعٌ مُتَجَاورَاتَ وَجِنَاتَ مِن أَعَناب وَزَرّغ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صبلوان يُسنْقى 
ِمَاءِ وَاحِدٍ وَنْفَضّل بَعْضَهًا عَلى بَعْض في الأكل إنّ في ذلك لات لِقْم يَعْقَلونَ (4)] [الرعد : ١‏ - 
]. 
الأطرافء.قال تعالى في خاتمة سورة يوسف: إلقد كَانَ فِي قصصيهم عبْرَةٌ لأولي الألبَاب ما كَانَ 
حَدِيئًا يُقترّى ولكِن تصلديق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وتفصييل كل شيء وَهُدَى ورّحمة لقوم يُوْمِنُونَ) [يوسف : 
١١١‏ إذ وصف القران بالحق من خلال نفي الافتراء» ثم وصفه بأربع صفات جديدة كنتيجة 
للإبانة :تصديق الكتب السابقة» وتفصيل كل شيء» وهدىء» ورحمة ولكن لمن؟ لقوم يؤمنون. 

وفي سورة الرعد صف القرآن بالكتاب الذي لا يستحق كتاب في الوجود اسم الكتاب سواه 
في أول سورة الرعد» فقال تعالى:(المر تنك آبات الكتاب والذي أنزل إليك من رَبك الحقٌ وَلكن أكثر 
لأس ل يُؤْمُونَ (1)] [الرعد : »]١‏ كما جاء في خواتميها بان النتيجة» وهي فرح من عرف قيمته 
بهء وإنكار المتحزبين المحضدن من 0 0 00 الكتاب الشركين: بها أنزل ليك ومِن 


2 


11]. 
:- إنه أشار في سورة يوسف إلى أدلة التوحيد بقوله « أأربابث مَتَفرّفون خَيْرٌ َم الله الواحِد القهّار؟ « 
قصبل ارادلة هذا« إنيات لم يذكن فى «قالفقها: 


)00( التحرير والتنوير:7١/كلا.‏ 
)١(‏ في ظلال القرآن:5075/5. 
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عزيز مقتدرء وكتب الخزي على الكافرينء والنصر لرسله والمؤمنين» وفى ذلك تسلية لرسوله © 


وتثبيت لقلبه(١)‏ 


» أغراض السوارة ومقاضيةها 


تبدأ سورة «الرعد» بقضية عامة من قضايا العقيدة: قضية الوحي بهذا الكتاب» والحق الذي اشتمل 


عليه» وتلك هي قاعدة بقية القضاياء من توحيد لله» والإيمان بالبعث» والعمل صالح في الحياة. فكلها متفرعة 


عن الايمان.يآن الام بهذا هو الله 4 وان هذا الثران: وخي من عنده شيحانه إلى رسوله ضبلى الله عليه ووسلم. 
هذا على وجه الإجمال» أما على وجه التفصيل» فقد تضمنت السورة المقاصد الآتية: 0( 


3 


- 


3 


1 


/ا- 


بينت السورة أن هذا القرآن عميق التأثير ذ في النفس البشرية؛ حتى لتكاد تسير به الجبال» وثقطع به 
الأرض» ويُكلم به الموتى؛ لما فيه من سلطان وقوة ودفعة وحيوية . 

أكدت السورة أن هذا الكتاب هو وحده الحق؛ وأن الإعراض عنه؛ والتكذيب به؛ والتحدي: وبطء 
الاستكاية» ووغررة الطريق :كلها لااتفين شينا من تلك الحفيقة الكبرى» طبيغة القواجية التى كاز 
المشركون يتحدون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويتحدون بها هذا القرآن . 

القرجيه الرياني لرسول لضان الله علية: وسام. ان. يجهر. فى تتواهية الإعر اك والتكنيية 
والتحدي» وبطء الاستجابة» ووعورة الطريق بالحق الذي معه كاملة؛ وهو أنه لا إله إلا الله ولا 
رب إلا الله. ولا معبود إلا الله وأن الله هو الواحد القهارء وأن الناس مردودون إليه» فإما إلى جنة» 
وإما إلى كار وكل:هاة الخقائق كان ينكرها المشركون» و يتحهون الرميول فيها . 

كشفت السورة لأصحاب الدعوة إلى الله عن طبيعة منهج هذه الدعوةء وأن عليهم أن يجهروا 
بالحقائق الأساسية في هذا الدين» وألا يخفوا منها شيئاء وألا يؤجلوا منها شيئاً. وفي مقدمة هذه 
الحقائق: أنه لا ألوهية ولا ربوبية إلا لله» ومن ثم فلا دينونة» ولا طاعة» ولا خضوع. ولا اتباع إلا 
لله. فهذه الحقيقة الأساسية يجب أن تعلن أيّا كانت المعارضة والتحدي؛ وأيًا كان اللإعراض من 
المكذبين والتولي؛ وأيّا كانت وعورة الطريق وأخطارها. 

أظهرت السورة أن المنهج القرآني في الدعوة يجمع بين الحديث عن كتاب الله المتلو» وهو هذا 
القرآن» وبين كتاب الكون المفتوح؛ بما فيه من دلائل شاهدة بسلطان الله وتقديره وتدبيره. كما يضم 
إلى هذين الكتابين سجل التاريخ البشري» وما يحفظه من دلائل ناطقة بالسلطان والتقدير والتدبير 
أيضا - ويوالكه" اللخررية بهذا كه وباخد علبها: اقلا ها حميفا: ورهن «رخاطب. يحمها وكلبها ويطلها 
أوضحت السورة بجلاء نماذج من طبيعة النبوة والرسالة؛ وحدود النبي والرسول؛ لتخليص العقول 
والأفكار من رواسب الوثنيات كلها؛ وتحريرها من تلك الأساطير التى أفسدت عقائد أهل الكتاب من 
قبل؛ وردتها إلى الوثنية بأوهامها وأساطيرها! ْ 

ديفت السورة أن :شهمة الوميول صن الله عليه سيوع :إنهنا هي لبذ 42 .وان أفو :ذا "القن يدن إل 
هوء ومال هذه الدعوة ليس من اختصاصه! إنما عليه البلاغ» وليس عليه هداية الناسء» فالله وحده 
هو الذي يملك الهداية» سواء حقق الله بعض وعده له من مصير القومء أو أدركه الأجل قبل تحقيق 
وعد اللهء فهذا أو ذاك لا يغير من طبيعة مهمته. فالبلاغ يظل هو قاعدة عمل الرسول» ويظل كذلك 
قاعدة عمل الدعاة لهذا الدين بعده. 


.50/١؟:يغارملا انظر: تفسير‎ )١( 
انظر: اسلام ويب.[موقع الكتروني].‎ )١( 
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6- أرشدت السورة الدعاة أن ليس لهم أن يستعجلوا النتائج والمصائرء وأن ليس لهم أن يستعجلوا هداية 
الناس» ولا أن يستبطئوا وعد الله للمهتدين ووعيده للمكذبين» إنما عليهم البلاغ فحسبء أما حساب 
الناس في الدنياء أو في الآخرة» فهذا ليس من شأن العباد» إنما هو من شأن رب العباد ! 

83 قررت السورة كلمة الفصل في العلاقة بين اتجاه الإنسان وحركته. وبين تحديد مآله ومصيره؛ 
وبينت أن مشيئة الله به إنما تتحقق من خلال حركته في هذه الحياة؛ وذلك مع تقرير أن كل حدث 
إنما يقع ويتحقق بقدر من الله خاص. 

0 قررت السورة سْئّة اجتماعية» وهي أن مشينة الله في تغيير حال قومء إنما تجري‎ -٠ 
حركة هؤلاء القوم أنفسهم» وتغيير اتجاهها وسلوكها تغييرا شعوريًا وعمليّاء فإذا غيّر القوم ما‎ 
بأنفسهم اتجاها وعملاً غير الله حالهم» وفق ما غيروا هم من أنفسهم. فإذا اقتضى حالهم أن يريد الله‎ 

بهم السوءء مضت إرادته. ولم يقف لها أحدء ولم يعصمهم من الله شيء» ولم يجدوا لهم من دونه 
4 ولا نصيرا. فأما إذا هم استجابوا لربهم» وغيروا ما بأنفسهم بهذه الاستجابة» فإن الله يريد بهم 
الحسنى» ويحقق لهم هذه الحسنى في الدنياء أو في الآخرة. أو فيهما جميعاء فإذا هم لم يستجيبواء 
أراد بهم السوءء وكان لهم سوء الحساب» ولم تغن عنهم فدية» إذا جاءوه غير مستجيبين يوم 
الحساب. 

-١‏ قررت السورة حقيقة مهمة» وهي أن الله سبحانه يقضي بالهدى لمن ينيب إليه؛ وهذه الحقيقة تدل 
على أنه سبحانه إنما يضل من لا ينيب» ومن لا يستجيبء ولا يضل منيباء ولا مستجيبا؛ وذلك وفق 
وعده سبحانه في قوله:إِوَالَذِينَ جَاهَدُوا فِينا لنَهْدِيكَهُمْ سبْلنَا وَإنّ الله لمَعَ المُحْينِينَ [العنكبوت : 
84 فهذه الهداية وذلك الإضلال هما مقتضى مشيئته سبحانه بالعباد» هذه المشيئة التي تجري 
وتتحقق من خلال تغيير العباد ما بأنفسهمء والاتجاه إلى الاستجابة» أو الإعراض . 

5- بينت السورة أنه سبحانه لو شاء لخلق الناس باستعداد واحد للهدى؛ أو لقهرهم على الهدى؛ ولكنه 
سبحانه شاء أن يخلقهم مستعدين للهدى؛ أو للضلال:(إِنَا هَدَيْنَاهُ السّبيلَ إمّا شَاكِرًا وما كفورًا) 
[الإنسان : ؟]» (ِوَهَدَيْنَاهُْ النَجْدَيْن) [البلد : ١٠]؛‏ ولم يشأ بعد ذلك أن يقهرهم على الهدىء ولا أن 
يقهرهم على الضلال! إنما جعل مشيئته بهم تجري من خلال استجابتهم» أو عدم استجابتهم لدلائل 
الهدى» وموجبات الإيمان. 

-١‏ قررت السورة كلمة الفصل في دلالة الكفر وعدم الاستجابة لهذا الحق الذي جاء به هذا الدين» 
على فساد الكينونة البشرية» وتعطل أجهزة الاستقبال الفطرية فيهاء واختلال طبيعتهاء وخروجها 
عن سواء السبيل. 

-١ 5‏ بيان أن الذين لا يستجيبون للحق الذي جاءهم به القرآن» هم بشهادة الله سبحانه عمي, وصمء 
وبكمٌ في الظلمات»؛ وأنهم لا يتفكرونء ولا يعقلون. وأن الذين يستجيبون له هم أولو الألباب» وهؤلاء 
وتستريح . 

اك أرشدت السورة إلى أن ثمة علاقة وثيقة بين الفساد الذي يصيب حياة البشر في هذه الأرضء» 
وبين ذلك العمى عن الحق الذي جاء من عند الله لهداية البشر إلى الحق وإلى صراط مستقيم . 

15 بينت السورة أن الذين لا يستجيبون لعهد اللهء وك امو الحق الذي حاءامن عدي هد لقم 
يفسدون في الأرض؛ كما أن الذين يعلمون أنه الحق» ويستجيبون له هم الذين يصلحون في 
الآأرضء وتزكو بهم الحياة. 

قررت السورة بكل وضوح أن:خياة الناسن: لا تصلخ إل بان .يتؤلن: قيادتها الميضرونة' اولوق 
الألباب» الذين يعلمون أن ما أنزل إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - هو الحق» ومن ثم يوفون 
بعهد الله» ويعبدونه وحدهء ويدينون له وحده. ولا يتلقون عن غيره؛ ولا يتبعون إلا أمره ونهيه؛ 


اده 
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ومن ثم يصلون ما أمر الله به أن يوصلء ويخشون ربهمء فيخافون أن يقع منهم ما نهى عنه. 
ويخافون سوء الحسابء فيجعلون الآخرة في حسابهم في كل حركة؛ ويصبرون على الاستقامة على 
عهد الله ذاك بكل تكاليف الاستقامة؛ ويقيمون الصلاة؛ وينفقون مما رزقهم الله سراً وعلانية؛ 
ويدفعون السوء والفساد في الأرض بالصلاح والإحسان. 

.نت السورة أن المسام يرفص يحكب إيمانه وال ورعلفة يان :ملا انك علي هيد لمن ادقع باكلا 
منهج للحياة غير منهج الله؛ ومجرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضعء أو حكم من صنع غير اللهء 
هو بذاته مناقض لمنهج الله؛ فالإسلام لله هو توحيد الدينونة له دون سواه. 


هذه بعض المقاصد البارزة التي قررتها هذه السورة» وهي بالتأكيد تتضمن ن مقاصد غير ما ذكرناء 
تتبين من خلال التأمل ذ في السورة» والوقوف على مراميها السامية» ومقاصدها الجليلة. 
الناسخ والمنسوخ: 


تحتوي من المنسوخ على أآيتين» آية مجمع عليها وآية مختلف فيها: 
فالمختلف فيها: قوله تعالى:(وَإنٌ رَبّكَ لدو مَغْفِرَةٍ لِلئّاس عَلى ظلمهم) [الرعد : 1]؛ في هذه الآية 
قولان: 
أحدهما: أنها محكمة. 
الثاني: انها منسوخة بقوله تعالى:(إنَ الله لا يَعْفِنُ أن يُشْرَك بيه) [النساء : 58]» و"الظلم"-ههنا-: 
الشرك. 
وقال السدي :"إنما هو إحسان من الله وتعطف على خلقه"(". 
ع عماد بن زيد عن علي بن زيد قال: "تلا مطرف هذه الآية: (وَإنَ ربّك لدو مَعْفِرَةٍ لِلنّاس على 
0ك ثم قال مطرف: لو يعلم الناس قدر رحمة الله وعفو الله وتجاوز الله ومغفرة الله لقرت 


7 المجمع عليها:(ِفإِنّمَا عَلَيْكَ البَلاغٌ وَعَلَيْنَا الحِسَابْ! [الرعد : :»]5٠‏ نسخت بآية السيف7) 
» فضائل السورة: 
إن سورة «الرعد» احدى سور القرآن الكريم التي تدل على قدرة الله عز وجل في كونه. وقد 
روي» ومما وردت به الروايات من فضائل هذه السورة: 
- أخرج ابن أبي شيبة والمروزي في الجنائز عن جابر بن زيد - رضي الله عنه - قال: "كان يستحب 
إذا حضر الميت أن يقرأ عنده سورة «الرعد»» فإن ذلك يخفف عن الميت فإنه أهون لقبضه وأيسر 
لشأنه"20), 
- عن أبي هريرة رفع الحديث: أنه كان إذا سمع الرعدء قال:"سبحان من «إِيُسَيّحُ الرَّعْدُ بحَمْدِهو1»"". 
2 عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه و : "من 
قرأ سورة الرعد أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كل سحاب مضى وكل سحاب يكون إلى يوم 
القيامة» وكان يوم القيامة من الموفين بعهد الله عز وجل"0". 


.٠١9-1١8 الناسخ والمنسوخ؛ هبة الله بن سلامة:‎ )١( 

لله أخرجه ابن ابي حاتم( : 5 ١5١):نص5/12‏ 7377. 

(*) الناسخ والمنسوخء هبة الله بن سلامة: .١١9-1١١8‏ 

(4:) الدر المنثور: 535/5. 

(5) أخرجه الطبري(770١٠7):ص5١584/1:‏ ورواه البخاري في الأدب المفردء موقوفا على كعب بن مالك. 
ورواه ابن مردويه في تفسيره كما في تخريج الكشاف: .)١185/5(‏ 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (32/5). 

(5) الكشف والبيان:7717/5. 
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- وعن ابن عباس-رضي الله عنهما-:" من سمع صوت الرعد فقال: سبحان الذي «يُسبّحَ الرَّعَدُ يِحَمَدِهٍ 
وَالمَلائِكَةُ مِنْ خِيقتِه» وهو على كل شيء قديرء فإن أصابته صاعقة فعلي ديته"(). 


)١(‏ تفسير البغوي:507/4. 
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سورة «إبراهيم» 
سورة «إبراهيم»: هي السورة الرابعة عشر في ترتيب المصحفء نزلت بعدسورة «نوح»7"» وقيل: 
"بعد سورة «الشورى»» وقبل سورة «الأنبياء»"9!, وعدد آياتها (55) خمس وخمسون عند الشاميين» 
و(57) اثنتان وخمسون عند الكوفيين» و(54) أربع وخمسون عند الحجازيين» و(1١5)‏ وإحدى وخمسون 
عند البصريين. وكلماتها )65١(‏ ثمان مائة وإحدى وثلاثون. وحروفها )١555(‏ ستة الاف وأربعمائة وأربع 
وثلاثون(". 
والآيات المختلف فيها سبع: «(إلى الثور) [إبراهيم : »]١‏ (وعادٍ ) [إبراهيم : 1]» (ِوَتَمُودَ ) [إبراهيم : 
6]» (بخلق جديد) [إبراهيم : »]١5‏ (وَفْرْعَهَا فِي السسّماء) [إبراهيم : 5 ]ء (ِاللَيْلَ والتّهَار) [إبراهيم : »]١”‏ 
(عَمَا يَعْمَلُ الظَالِمُون) [إبراهيم : 5 2»]5 ومجموع فواصلها: «آدم نظرء صب ذل»0, 
» أسماء السورة: 
اسمها التوقيفي: سورة «إبراهيم»: 
سورة«إبراهيم», هو الاسم الذي اشتهرت به السورة» ولا يعرف لها غيره. 
قال ابن عاشور:" أضيفت هذه السورة إلى اسم «إبراهيم»- عليه السلام- فكان ذلك اسما لها لا 
يعرف لها غيره. ولم أقف على إطلاق هذا الاسم عليها في كلام النبيء- صلى الله عليه وسلم- ولا في كلام 
أصحابه في خبر مقبول"0. 
وقد وردت أحاديث تدل على تسميتها في كلام الصحابة-رضوان الله عليهم- منها: 
- قال ابن عباس:" نزلت سورة إبراهيم عليه السلام بمكة"07). 
- وقال ابن عباس أيضا:" سورة إبراهيم عليه السلام نزلت بمكة سوى آيتين نزلتا بالمدينة» وهما: 
(ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا) الآبتين نزلتا في قتلى بدر من المشركين"7". 
- قال الزبير:" نزلت سورة إبراهيم عليه السلام بمكة"(. 
ووجه تسميتها بسورة«إبراهيم»» " لتضمنها قصة إسكانه ولده إسماعيل بواد غير ذى زرع» 
وشكره لله تعالى على ما أنعم عليه من الولدين: إسماعيل وإسحاق"0). 
قال ابن عاشور:" ووجه تسميتها بهذا وإن كان ذكر «إبراهيم»- عليه السلام- جرى في كثير من 
السور أنها من السور ذوات «الر». وقد ميز بعضها عن بعض بالإضافة إلى أسماء الأنبياء- عليهم السلام- 
التي جاءت قصصهم فيهاء أو إلى مكان بعثة بعضهم وهي سورة «الحجر»؛ ولذلك لم تضف سورة 
«الرعد» إلى مثل ذلك؛ لأنها متميزة بفاتحها بزيادة حرف «ميم» على «ألف ولام وراء»"7'"). 
وقد ورد اسم«إبراهيم» تسعا وستين مرة في القرآن الكريم» منها مرة واحدة في سورة إبراهيم؛ 
وهي في قوله تعالى: (وَإِد قال إِبْرَاهِيمٌ رب اجْعَلْ هذا البَلدَ آمِنَا وَاجِنْبْنِي وبَنِيَ أن نَعْبْدَ الأصنتّام) [إبراهيم : 
08 


.55/١9:بيغلا انظر: الكشاف: ؟/5727» ومفاتيح‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير:7١/1717.‏ 

(")انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:١/‏ 754. 
(4:)انظر: المصد نفسه والصحيفة نفسها. 

(5) التحرير والتنوير:7١/71١.‏ 

١‏ ) أورده السيوطي في الدر المنثور:5/"» وعزاه لابن مردويه. 

) ) أورده السيوطي في الدر المنثور:5/5. وعزاه للنحاسفي تاريخه. 

() أورده السيوطي في الدر المنثور:5/": وعزاه لابن مردويه. 

.514/١ البصائر:‎ )1( 
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» مكية السورة ومدنيتها: 

اختلت اهل التقودر .في امكان درول السو على 11و01 
أحدها: أنها مكية كلها. قاله ابن غباس أ والزبير ")؛ والحسن7"), وعكرم/؛)؛ وجابر7”)؛ ومقاتل(2؛ وبه قال 
ابن قتيبة")» وابن كثير)؛ وابن الجوزيا"؛ والبيضاوي”' ') وحكاه ابن عاشور عن الجمهورا'"). 
الثاني: أنها مكية إجماعا غير آية واحدة» وهي: (ألمْ تر إلى الذينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ الله كفرًا وَأحَلُوا قَوْمَهُمْ دار 
البّوار) [إبراهيم : 18]. به قال الفيروزآبادي7""). 
والثاني: أنها مكية إلا آيتين منهاء نزلتا في قتلى بدر من العشر كين رهما زالم تر إلى الدين يذلوا يحمت الله 
كفرًا وَأحَلُوا قُوْمَهُمْ ان التوار ا وب ؛ القرارٌ (159)) [إبراهيم 5 1 قاله ابن 
عباس أيضا("".: وقتادةا '2 وبه قال الثعلبي(”"2. وابن عطية(' '2. والزمخشري( لسو لصوي “"), والفخر 
الرارية 
الثالث: أنها مكية إلا ثلاث آيات منهاء وهي: (ألم تر إلى الذين بَدلوا نِعْمَتَ الله كفرًا وأحلوا قُومَهُمْ دار البوار 
(1) جهنم يصلوتها ويس القرارٌ )١19(‏ وَجَعَلوا لِلَهِ أندَادًا لِيُضْيلُوا عن سبيلهِ قل تَمَنَعُوا فإنَ مَصِيركُمْ إلى 
الئّار )1 [إبراهيم : 76 - .]"٠١‏ حكاه ابن عاشورء وقال: قيل:" نزل ذلك في المشركين في قضية بدرء 
وليس ذلك إلا توهما"7'"). 
مناسسبة السورة لما قبلها: 

من وجوه المناسبة بين السورتين: 

-١‏ إنه قد ذكر سبحانه في السورة السابقة أنه أنزل القرآن حكما عربيا ولم يصرح بحكمة ذلك وصرح 

بها هنا. 
؟- إنه ذكر في السورة السالقة قوله: ”0 أن يَأْتِيَ بآيّة إِنَا بإذن النّه) [الرعد : 7"]» وهنا 
ذكر أن الرسل قالوا:(وَمَا كَانَ لنَا أن تأتِيَكُمْ بمئلطان إِنَا بإذن ال) [إبراهيم : .]١١‏ 


) أورده السيوطي في الدر المنثور:5/"» وعزاه لابن مردويه. 
) أورده السيوطي في الدر المنقور:5/”؟»: وعزاه لابن مردويه. 
) انظر: النكت والعيون:7/١7٠»‏ وتفسير القرطبي:7"57//1. 

) انظر: النكت والعيون:7/١7٠١ء‏ وتفسير القرطبي:5"98/9. 

5) انظر: النكت والعيون:7/١7١ء‏ وتفسير القرطبي: 98/9". 
*) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان 0300 
) انظر: غريب القرآن:٠77.‏ 
( 
) اذ 


.١97/؟:ريسفتلا انظر:‎ )١ 
.١11/١7:ريونتلاو انظر: التحرير‎ )١ 
.514/١ البصائر:‎ )١ 
21١١/7:نويعلاو أورده السيوطي في الدر المنثور:5/”: وعزاه للنحاس في تاريخه؛ وذكره الماوردي في النكت‎ )١ 
والقرطبي في تفسيره: 5174/1؟.‎ 
انظر: زاد المسير: 507/7, وذكره الماوردي في النكت والعيون:7/١7٠١» والقرطبي في تفسيره:9//؟5.‎ )١15( 
.7١5/5:نايبلاو انظر: الكشف‎ )15( 
انظر: المحرر الوجيز:1/7١57. وقال:" ذكره مكي والنقاش".‎ )١5( 
انظر: الكشاف:؟57127//7.‎ ) 
انظر: التفسير:9/64؟7.‎ )18( 
.55/١9:بيغلا انظر: مفاتيح‎ )١ 
.١0717/١7:ريونتلاو ؟) التحرير‎ 
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ذكر هناك أمره عليه السلام بالتوكل على الله»ء وهنا حكى عن إخوانه المرسلين أمرهم بالتوكل عليه 
جل شأنه. 
اشتملت تلك على تمثيل الحق والباطل» واشتملت هذه على ذلك أيضا. 
ذكر هناك رفع السماء بغير عمد ومدّ الأرض وتسخير الشمس والقمرء وذكر هنا نحو ذلك. 
ذكر هناك مكر الكفار وذكر مثله هناء وذكر من وصفه ما لم يذكر هناك(". 
أغراض السورة ومقاصدها 
تضمنت سورة ة «إبراهيم» جملة من المقاصدء نجملها وفق القالي © 
افتتح سبحانه هذه السورة ببيان أن المقصود من إنزال الكتاب إرشاد الخلق كلهم إلى الدين والتقوى» 
ومنعهم عن الكفر والمعصية؛ قال سبحانه:(الر كِتَابْ أثزلتَاهُ إلَيْكَ لدخرج النَّاسَ مِنَ الظلمَات إلى 
الثور بإذن ربّهِمْ إلى صيراط العزيز الحميد) [إبراهيم : »]١‏ وهذا المقصد هو الذي جاءت من أجله 
جميع الرسل. 

ترد ال فيه ررقو لدم كا في ورهن قزل طرادس غليه الا ان ا نتم وَمَن 
فِي الأرّض حِمِيعًا فإن الله لغَنِي حَمِيدُ) [إبراهيم : |“ م ال 
أن تَعْبْدَ الأصنتام) [إبراهيم : 5"] » وقوله سبحانه في آخر السورة: (ِولِيَعْلَمُوا أنَمَا هُوَ إلهٌ وَاحد) 
[إبراهيم : 7]. 

قال ابن عاشور" :وليعلموا مما ذكر فيه من الأدلة ما الله إلا إله واحدء» أي: مقصور على 
الالبوة الموحدة"17. 

وقال الرازي" :الآيات مشعرة بأن التذكير بهذه المواعظ والنصائح يوجب الوقوف على 
التوحيدء والإقبال على العمل الصالح» والوجه فيه أن المرء إذا سمع هذه التخويفات والتحذيرات 
عظم خوفه. واشتغل بالنظر والتأمل»ء فوصل إلى معرفة التوحيد والنبوة» واشتغل بالأعمال 
الصالحة"(). 
أوضحت السورة أن القرآن الكريم غاية البلاغ إلى الله سبحانه؛ لأنه كافل ببيان الصراط الدال عليه 
المؤدي إليه» جاء في ذلك قوله سبحانه:(هَذا بَلاعٌ للئّاس] [إبراهيم : 57]. وبين سبحانه أنه إنما أنزل 
هذه السورة؛ وذكر فيها النصائح والمواعظ؛ لأجل أن ينتفع الخلق بهاء فيصيروا مؤمنين مطيعين؛ 
ويتركوا الكفر والمعصية. فالغاية الأساس من ذلك (البلاغ)»: وهذا (الإنذار)» هي أن يعلم الناس 
]أنما هو إله واحدلء ؛ فهذه هي قاعدة دين الله التي يقوم عليها منهجه في الحياة. 

قال البقاعي" :اشتملت هذه السورة على المواعظ والأمثال والحكم التي أبكمت البلغاء» 
وأخرست الفصحاء» وبهرت العقول» ترجمها سبحانه بما يصلح عنوانا لجميع القرآن» فقال :(هذااء 
أي: الكتاب الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النورءإبلاغ). أي: كافب غاية الكفاية في 
الإيصال(للناس)؛ لبصلوا به إلى الله تما يتخلوت بف من الفرايا في سِلوكَ صتراطه القويد با 
تضمنت السورة جملة من فنون العظات والقوارع؛ من ذلك قوله تعالى:(وويْل للكافرين مِنَ عذاب 
شَدِيدٍ )١(‏ الْذِينَ يَسْتَحِبُونَ الحَيَاةَ الدِّيَا على الآخِرة وَيَصدُونَ عن سبيل الله وَيَبْغُونهَا عِوَجا أوليْكَ في 


انظر: تفسير المراغي:١١/77١.‏ 

انظر: اسلام ويب.[موقع الكتروني]. 

التحرير والتنوير:؟١/هه7.‏ 

مفاتيح الغيب:5/19١١.‏ 

5)نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: .451/٠١‏ 
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حتقان عي :زر شي 2-10 #بواقولد متخاده روز كان و تق و عرق ار يتف زاون راق 
إن عَذَابِي لشدية) [إبراهيم : "]» وقوله تعالى:[وَاستَقتَحُوا وَحَابَ كل جِبَّار عَنيدِ) [إبراهيم : ]١5‏ 

5- تثبيت الله سبحانه لعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة» قال سبحانه:(ِيُتَبَتْ اللّهُ الذين آمَنُوا بالقؤل 
لبت في الحا لديا في الأخرةم [إبراهيم : ٠؟]»‏ وقوله عز وجل :(وأشخل الذن آمنوا وَحملوا 
الصّالِحات جنات تجري من تَحَتِهًا الأنهَانٌ حَالِدِينَ فيها بإذن رَبْهمْ تحيّنهُمْ فيها سلامٌ) [إبراهيم : ؟] 

5- إضلال الذين أعرضوا عن ذكره. واتبعوا أهوائهم» قال تعالى:(وَيّضيلُ اللّهُ الظَالِمِينَ وَيَفعَلٌ اللّهُ ما 
يَشَاء) [إبراهيم : 737]» وقوله عز وجل [وَجَعَلوا لِنّهِ ألدادًا لِيُْيلُوا عَنْ سبيله قل تمتعُوا إن مَصبِيركمْ 
إلى الثار) [إبراهيم : ]٠‏ . 

- ذمت السورة أولئك الذين يبدلون نعمة الله كفرآء ويقودون قومهم إلى دار البوارء كما قاد من قبلهم 
أتباعهم إلى النارء في قصة الرسل والكفار: (ألمَ تر إلى الذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ الله كفرًا وَأحلوا قُوْمَهُمٌ دار 
البوار) [إبراهيم : 14] . 

1- من المقاصد التي أكدت عليها السورة بيان نعم الله على البشر؛ وذلك من خلال الحديث عن أضخم 
المشاهد الكونية البارزة: (وَممَكَّرَ لكَمْ اتنس والقمن دَائبَيْن وَسَكْر لَكْمٌ الكيْلَ وَالتهَار) [إبراهيم : 
.]١‏ 

9- قدمت السورة نموذجا لشكر النعمة إبراهيم الخليل» حيث أمر الذين آمنوا بلون من ألوان الشكر هو 
الصلاة والبر بعباد الله قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون:إربَّتَا إِئي أستكنت من ذُرَيّتِي بوادٍ 
غير دي ررع عند يدك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة] [إبراهيم 53 ]. 
إبراهيم: (رب! [ربنا)» كقوله سبحانه:(رب اجْعَلْ هذا البَلدَ آمِنَا [إبراهيم : 5"]» وقوله(رب إِنَهِنَ 
أضئللن) [إبراهيم : 2]56 وقوله:إربَّنا ِني أمنكنت) [إبراهيم : 737]ء وقوله:(ربَّنَا إِنَكَ تَعلم) [إبراهيم : 
٠‏ وقوله:(رب اجْعلنِي مُقِيمَ الصّلاة ومن) [إبراهيم : »]*٠‏ وقوله:إربنَا اغفِر لِي وَلوَالِدَيَ 
وللمؤمنين يوم يقوم الجساب] [إبراهيم : ]4١‏ . ش 

فالسورة أكدت على أن المقصود الرئيس من خلق الإنسان هو الدينونة لله وحدهء لآنه سبحانه هو 
الرب الذي يستحق أن يكون إلها معبودا » حاكما وسيدآً ومتصرفا ومشرعا وموجهاء وقيام الحياة 
البشرية على هذه القاعدة يجعلها تختلف اختلافاً جوهريًا عن كل دينونة لما سواه. 


هذه بعض المقاصد البارزة التي قررتها هذه السورة» وهي بالتأكيد تتضمن ن مقاصد غير ما ذكرناء 
تتبين من خلال الثافل: في السو ةا الى قوف على يمر امنها السنافية» وق اصعد ها الطيلة. 
الناسخ والمنسو خ- 


السورة محكمة عند العلماء جميعهم إلا في قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ ؛ فإنه قال فيها آأية منسوخة. 

وهي قوله تعالى: (وإن تَعْدُوا نِعْمّة الله لا تُخصُوها) [النحل : »]١8‏ هذا محكم والمنسوخ قوله إن 

الإِنسَانَ لظلومٌ كقَار) [إبراهيم : 5"]» نسخت بقوله:[وَآتَاكُمْ مِن كُلْ ما سألمُوهُ وإن تَعدُوا نِعْمَتَ اللّه لا 

م لكف د 

2 فضائل المتوزة» 

 -‏ عن عبد الله ين غمروء قال: "أتى رجل رسول الله ضلى الله عليه وسلمء 'فقال: أفرئتي يا 'رسيول الله 
فقال*: «اقرأ ثلاثا من ذوات الر»» فقال:* كبرت سنيء واشتد قلبي» وغلظ لساني» قال* «فاقرأً ثلاثا 


.١١١ انظر: الناسخ والمنسوخء هبة الله بن سلامة:‎ )١( 
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من ذوات حاميم»», فقال مثل مقالته» فقال: «اقرأ ثلاثا من المسبحات»» فقال مثل مقالته» فقال 

الرجل: يا رسول اللّه» أقرئني سورة جامعة؛ فأقرأه النبي -صلى الله عليه وسلم- «إذا زلزلت 

الأرض» حتى فرغ منهاء فقال الرجل: واللبيوطة بلحو 0 اروطنها اجام ف احبن الريجل .فيك 
النبي صلى الله عليه وسلم: «أفلح الرويجل» مرتين 

ف أخرج ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه:" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله 
أعطاني الرائيات7 إلى الطواسين مكان الإنجيل»"7). وهذه السورة مفتتحة ب«الر». 

- أخرج الثعلبي عن أبي بن كعبء. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة إبراهيم 
والحجر أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من عبد الأصنام وبعدد من لم يعبدها»7”؟) 

- وردت بعض الأحاديث والآثار تتعلق ببعض آيات منهاء من ذلك ما يلي : 

أ- روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه-» قال: " يعرض الناس يوم القيامة 
على ثلاثة دواوين: ديوان فيه الحسنات , وديوان فيه النعيم وديوان فيه السيئات , فيقابل 
بديوان الحنعنات ديوان الدعيم نتف النعيم الحناحة, وشقى السينات مديتتها إلى ال تعالن 
ب إن شاء عذب , وإن شاء غفر",. 

وهذا لأثر فيه إشارة إلى قوله تعالى في هذه السورة:إوآتاكم من كل ما سَلئَُوة إن دوا 
ِعْمَتَ الله لا تُخْصُوها إن الإسانَ لظلومٌ كَفَارُ) [إبراهيم : 75]» وإلى قوله أيضا: (ألم تر إلى 
الذين بَدَلُوا نِعْمَتَ اللّه كفرًا وأحَلُوا قَوْمَهُمْ دار البوار) [إبراهيم : 6 ؟]. 

ب- روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم, 
قال: "«المسلم إذا سئل في القبرء يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله». فذلك 
قوله:إِيُتَبْتْ اللّهُ الذينَ آمَنُوا بالقول الكابت فِي الحيَاةٍ الدّنيًا وَفِي الآخرة)[إبراهيم : 0"]717). 


)١(‏ أخرجه أبو داود في"باب تحزيب القرآن"(7939١):ص57/7.‏ والبيهقي في الشعبء في تعظيم القرىن» فصل"في فضائل 
السور والآيات"(7١5١7):ص5415/7»‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة(١7/):ص5١1-7١73,‏ 

وقوله: من ذوات (الر)ء أي: من السور التي تبدأ بهذه الأحرف الثلاثة التي تقرأ مقطعة: ألفء لام؛ راء والذي في القرآن منها 
خمس سور: يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. 

وقوله من ذوات إحم) أي: من السور التي تبدا بهذين الحرفين: حاء ميمء وهي في القران سبع سور: غافر» وفصلت» 
والشورىء. والزخرفء والدخانء والجاثية» والأحقاف. 

وقوله: من المسبحاتء أي: السور التي أولها سبّح ويُسَبِحْ وسّبح» وهي الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى. 
وحكم الألباني«ضعيف». انظر: «ضعيف أبي داود» (49 ؟). 

[تعليق شعيب الأرنؤوط] 

إسناده صحيح» » عيسى بن هلال الصدفي» روى عنه غير واحد وذكره المؤلف في الثقات» وهو صدوق كما قال الحافظ في 
التقريب(ص١‏ 5 5)؛ وقال الحاكم: :"حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله: «بل صحيح »)2 أي: 
فقط من غير أن يكون على شرط الشيخين(080/7)» وأورده الفسوي في تاريخه: ؟/ 5١5‏ - 015 في ثقات التابعين من أهل 
مصرء وباقي رجاله ثقات من رجال الصحيح. 

(")الرائيات: هي السور المبدوءة ب «الر». 

(") الدر المنثور:579/5. 

الرائيات: هي السور المبدوءة ب«الر» والطواسين: هي السور المبدوءة ب «طسم» أو «طس». 

(5) الكشف والبيان:5/5 ١‏ وانظر: تفسير مجمع البيان: 5/ 255 وانظر: ترتيب الأمالي الخميسية للشجري:١/75١.‏ 

(5) مصنف ابن ابي شيبة(5455457؟):ص5/7١٠»‏ وانظر: الدر المنثور:8/١57.‏ 

(15) صحيح البخاري(55539):ص300/6.» وأخرجه البخاري )١١519(‏ وبإثرهء ومسلم )581١(‏ (7)» وابن ماجه (5554)» 
والترمذي (3585)» والنسائي في "الكبرى" )5١915(‏ و )١1١٠٠١(‏ من طرق عن شعبة:» به. وأخرجه موقوفا مسلم (١/81؟)‏ 
(74)» والنسائي في "الكبرى" )١3١15(‏ من طريق خيثمة» عن البراء. 
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ت- روى البزار عن عائشة رضي الله عنهاء قالت* "قلت* يا رسول الله! ثبتلى هذه الأمة في 
قبورهاء فكيف بيء وأنا امرأة ضعيفة؟ قال::( يُتبْتْ اللَهُ الَذِينَ آمَنُوا بالقول الكابت فِي الحيَاةٍ 
الدّنْيَا وَفِي الآخِرة/"(". 

ث- وعن مسروق قال: تلت عائشة هذه الاية:(ِيَوْمَ نُبَدَلُ الأرْضْ غَيْرَ الأررْض والسَّمَاوَات) [إبراهيم : 
7] ء قالت: يا رسول الله! فأين يكون الناس؟ قال:«على الصراط»"(". 

ج- -قال عبد الله بن الإمام أحمد :"أخبرت عن سياد بن جعفرء قال: دخلت على حبيب أبي محمدء 
فقال: اقرأ علي فأخذت مصحفه:؛ فأول ما وقع في يدي :(وَاسْتفتحُوا وَحَاب كُلْ جبَّار عَنِيدٍ) 
[إبراهيم : »]١5‏ فجعل يقول:(واستفتحوا)» ويبكي"7". 


وهو في "مسند أحمد" )١18587(‏ و :.)١186515(‏ و "صحيح ابن حبان" .)3١7(‏ وهو قطعة من الحديث المطول الآتي برقم 
(9ه2ة). 

وجمهور العلماء سلفا وخلفا على أن عذاب القبر حق يقع على الروح والجسد. 

وذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على الروح فقط من غير عود إلى الجسد. 

وقال ابن جرير وجماعة من الكرامية: ان السؤال في القبر يقع على البدن فقطء وإن الله يخلق فيه إدراكا بحيث يسمع ويعلم 
ويلدُ ويألم. 

وذهب بعض المعتزلة كالجبائي إلى أنه يقع على الكفار دون المؤمنين. وانظر "فتح الباري" ”777/7 - 776. 

اسناده صحيح. 

)١(‏ "كشف الأستار"» باب: السؤال في القبر(/457)ص: ٠١/١‏ » قال الهيثمي في مجمع الزوائد:( 57177):ص57/5:" رواه 
البزار» ورجاله ثقات". 

(؟) رواه الترمذي(١؟7١”):ص57/5١ء‏ وابن ماجة(5:7179):ص570/5١»‏ ووأخرجه مسلم (75791)*» وأحمد في المسند 
(55055)» وابن حبان في صحيحه (١؟5)‏ و(80؟7). 

إسناده صحيح, قال الترمذي:" هذا حديث حسن صحيح. وروي من غير هذا الوجه عن عائشة". 

(") ذكره البقاعي في مصاعد النظر للأشراف على مقاصد السور:؟/١١7.‏ 
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سورة « الججر» 
سورة «الحجر»: هي السورة الرابعة عشر في ترتيب المصحفء نزلت بعدسورة «يوسف»7", 
وعدد آياتها (14) تسع وتسعون بلاخلاف على عدد الأسماء الحسنى؛ وكلماتها (154) ستمائة وأربع 
وخمسون. وحروفها )١70(‏ ألفان وسبعمائة وستون(). 
ومجموع فواصل آياتها يجمعها:« ملن»؛: على اللام منها آيتان: (حِجَارةً مِنْ سيجّيل) [الحجر : 25]» 
(فاصقح الصّفح الجميل) [الحجر : 1]865". 
ه أسماء السورة: 
ه اسمها التوقيفي: سورة «الحجر»: 
«الحجر» -بتثليث الحاء-: المنع7).و«المحجور»:الممنوع» قال الله تعالى: (ِوَحِجْرًا مَحْجُورَا) 
[الفرقان : ”5]: أى: "حراما محرما ممنوعا"7/ ٠‏ و"يقال للرجل إذا كان مالكا قاهرا ضابطا له: إنه لذو 
حجرء ومنه قولهم: حجر الحاكم على فلان"7). 
و«الحِجْرٌ» و«الحُجْرٌ»: لغتان في معنى «الحرام»؛ ولذا كانت العرب تحتمي من بأس بعضها في 
الأشهر الخْرم. 
«الحججر»: اسم ديار ثمود بوادي القرىء بين المدينة والشاء7')ء وهم قوم صالح النبي-عليه السلام-. 
وسورة«الحجر»» هو الاسم الذي اشتهرت به فهو توفيقي» وبذلك كتبت في المصاحف وكتب التفسير 
والحديث» كما جاء في كلام بعص الصحابة: 
- إذروي عن ابن عباس-رضي الله عنه» قال:" نزلت سورة الحجر بمكة"(". 
2 وعِن ابن الزبير-رضي الله عنهما- قال:" نزلت سورة الحجر بمكة"(). 
وجه التسميك: 
اختير اسم السورة من الآية الثمانين» في قوله تعالى:إولقذ كدب أُصْحَابْ الحجر المُرسلين) [الحجر 
: ال فقد ذكرت الآية قوم صالح ب«أصحاب الججر», وتناولت السورة الحديث عنهم في خمس آيات, 
وهي السورة الوحيدة في القرآن التي ذكرتهم بهذه التسمية. و«أصحاب الحجر» هي منازل ثمود 
ونبيهم صالح ع ادم ومساكنهم موجودة إلى اليوم تحت مسمى مدائن صالح في الأردن. 
وقوم صالح!' 'أء وهم قبيلة ثمود وديارهم ف فى الحجرء كانوا ا ا 5 
هم آمنون مطمئنون جاءتهم صيحة العذاب في وقت الصباح.ء قال تعالى:(فما أَعْنَى عَنْهُمْ مَا كائوا 
يَضْيبُونَ) [الحجر : 55]. 


)١‏ انظر: الكشاف: ؟555/7. 

؟)انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:١/‏ 777: وتفسير مقاتل بن سليمان: 77/١‏ 5. 
'")انظر: المصد نفسه والصحيفة نفسها. 
5) انظر: انظر مجاز القرآن: 7/ 77 ومعانى الفراء: ؟/ :76١‏ والمخصص لابن سيدة: 518/4» وتأويلات أهل السنة: 759/4. 
©) النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب:١/759.‏ 
5) الكشف والبيان: ١95/٠١‏ 
0( انظر: معجم البلدان: 772١/7‏ 
0( أورده السيوطي في الدر المنثور:11/5» وعزاه إلى النحاس وابن مردويه. 
6 أورده السيوطي في الدر المنثور :6/ » وعزاه إلى ابن مردويه. 

١)هو‏ نبي الله ورسوله صالح عليه السلام قيل: هو ابن عبيد بن آسف بن ما شج بن عبيد بن جادر بن ثمودء بعثه الله تعالى 
إلى ثمود وهي قبيلة مشهورة باسم جدهم ثمود أخي جديسء وهو من العرب العاربة يسكنون الحجر بين الحجاز وتبوك» 
وكانوا يعبدون الأصنام فدعاهم نبيهم صالح إلى عبادة الله وحده فآمنت طائفة وكفرت طائفة وما زال ينصح لهم فآذوه بالمقال 
والفعل وهموا بقتله» ثم إنهم طلبوا منه أن يخرج لهم من قلب الجبل ناقة كي يصدقوه فسأل الله ذلك فاستجاب ولكنهم عقروا 
الناقة فأنزل الله عليهم الصيحة فأهلكتهم ونجى صالحا ومن معه؛: وذكر أن صالحا عليه السلام إلى الشام فنزل فلسطين» ثم 


لدردا 
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قال الفيروزابادي:" ووجه تسميتها بسورة«الحجر»»؛ لاشتمالها على قصتهمء وقوله: (ولقذ كدب 
أصْحَابْ الحجر المُرْسَلِين) [الحجر : ."0"]6٠١‏ 

قال المهايمي:" سميت بها لاشتمآلها على قوله تعالى:(وَلفذ كدب أصنحَابُ الجر المُرسلِين) [الحجر 
17 إلى قوله تعالن#(قما أختن عَتْيَة ,ما كاثوا يكيئون]: [الككر + ]4 الذال. على موراخدتهم لمجرد 
تكذيب الرسل والإعراض عن آيات الله» بأدنى وجوه المؤاخذة» مع غاية تحصنهمء ففيه تعظيم الرسل 
والآيات ْ,/ 

وقد ورد لفظ«حجر» في القرآن الكريم-في غير هذه السورة- مرتين: 

أ- المرة الأولى في سورة «الأنعام»- قال تعالى:إوقالوا هَذِه أَنعَامّ وَحَرتٌ حِجْر نا يَطعَمُهَا ا مَنْ تشَاءً 
ِزَعْمِهِمْ وأئعَامٌ حْرّمَت ظهُورُهَا وأئعَامٌ نا كرون اسم الله عَلَيْهَا اقترَاءٌ عَلَيّْهِ سَيَجْزِيهمْ يما كائوا 
يفترون] [الأنعام : »]١١‏ بمعنى: حرام ممنوع/ اوقل تقوم «حجر »؛ لأنه ممنوع منه؛ وهو 
بمعنى المحجورء كما يقال طحن للمطحونء؛ وقطف للمقطوف0"). 

ب- والثانية في سورة«الفجر»» قال تعالى:(هَلْ فِي ذلك قسم لذي حجر) [الفجر : 5]؛ بمعنى 
««عقل»(0), وإنما سمى العقل حجرا؛ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما لا يجوزء» ولهذا سمى حجر 
البيت حجرا؛ لأنه يمنع من الطواف فيه. و«المحجور عليه» ممنوع من التصرف فى ماله» وحجر 
عليه الحاكم؛ أى: منعه التصرف(". 
وقد ذكر ابن عاشور اسما آخر للسورة» فقال:" والمكتبون في كتاتيب تونس يدعونها سورة ربما 

لأن كلمة «ربما» لم تقع في القرآن كله إلا في أول هذه السور "0 
ولم يثبت نص صحيح على هذه التسمية. “نما هو ماحرة إن إنظلة وفيك في المورة 
»مكية السورة ومدنيتها: 
اختلف أهل التشدين فى “مكاق :تو وله الشودة على خلاقة أقوال: 
أحدها: : أنها مكية 0 قاله ابن قات وابن زبير("/, ومقاتل!'' 1 وبه قال ابن قتيبة 5 والثعلبي 0 
ولودالك لسر '"» وابن ابي زمنين( 0 "©. وابن عطية(), والبيضاوي( ')» والنسفي7), 
والثعالبي0". والفيروزآبادي7": وابن كثير0). والسيوطي7)؛ وغيرهم. ش ْ 


انتقل الى مكة فأقام بها يعبد الله حتى مات وهو ابن /ه سنة» ورد فذكر ف في القرآن نحو من تسع مرات في سور: الأعراف 
وهود والشعراء والنمل» وانظر: البخاري بشرحه الفتح» باب قول الله تعالى (وإلى ثمود أخاهم صالحاة 5/ 917/4-١81؛‏ 
والكامل في التاريخ /١‏ 17-85» وابن كثير في البداية والنهاية 2»158-1١1١ /١‏ ومعجم الألفاظ والأعلام القرآنية لمحمد 
إسماعيل إبراهيم "/ .١5‏ 

.7075/١ البصائر:‎ )١( 

؟) تفسير المهايمي:١/595.‏ 

") انظر: البحر المحيط:1059/4. 

#) انظر: النَظُمٌ المُْتَعْدبُ فِي تشيير غريب ألقاظ المهذب:١/519.‏ 

5) انظر: تفسير ابن كثير::/١١٠6,‏ 

) انظر: النَظْمُ المُسْتَعْدَبُ فِي تفسيير غريب ألقاظٍ المهذتب:١/559.‏ 

) التحرير والتنوير: 6 .5/١‏ 

) أورده السيوطي في الدر المنثور : ؛» وعزاه إلى النحاس وابن مردويه. 
) أورده السيوطي في الدر المنثور :6/» وعزاه إلى ابن مردويه. 

)١‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان:؟/577. 

(١‏ انظر: غريب القرآن:6؟7؟. 

)١‏ انظر: الكشف والبيان:770/5. 
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قال ابن الجوزي:" هي مكية كلها من غير خلاف نعلمه"7(' 

قال العز بن عبدالسلام:"سورة الحجر مكية اتفاقا"7 ". 

قال الفيروزابادي:" المنووة عكية إجماعا"! : 1 

قال ابن عاشور:" وهي مكية كلها وحكي الاتفاق عليه" 
والثاني: أنها مكية إلا آية واحدة. هي: إولق آتَيْنَاكَ سَبْعَا من المكاني وَالفرْآنَ العَظِيمَ (1)80 [الحجر : 87]. 
كاله الحييق !"أل بوبه قال الزمكقوء ! “زو الفخن الرارق رابو الف وو”0: 

قال ابن عاشور: وذلك" بناء على أن سبعا من المثاني هي سورة الفاتحة وعلى أنها مدنية. وهذا لا 
يبصح»ء لأن الأصح أن الفاتحة مكية"(05), ١ ١‏ 
الثالث: أنها مكية إلا آيتين منهاء وهما: (َِمَا أنزلنَا على المُقتَِمِينَ )1١(‏ الَذِينَ جَعَلُوا الفرآنَ عِضيينَ (11)) 
[الحجر : .]1١ - 3١8‏ ذكره ابن عاشورة ". 

قال ابن عاشور:" واستثناء قوله تعالى: (ِكَمَا أنزلنَا على المُقتَسِمِينَ )1١(‏ الذينَ جَعَلُوا الفرآنَ عضيين 
))1١(‏ [الحجر : ]1١ - ٠١8‏ بناء على تفسيرهم «المقتسمين» بأهل الكتاب وهو صحيح.ء وتفسير «جعلوا 
القرآن عضين» أنهم قالوا: ما وافق منه كتابنا فهو صدق وما خالف كتابنا فهو كذب. ولم يقل ذلك إلا يهود 
المدينة» وهذا لا نصححه"0'). 
» مناسبة السورة لما قبلها: 

من وجوه المناسبة بين السورتين: 

-١‏ إنها افتتحت بمثل ما افتتحت به سابقتها من وصف الكتاب المبين. 

قال ابن عجيبة:" ومناسبتها لما قبلها: قوله تعالى: (هَذا بَلاعٌ لِلنّاس) [ابراهيم,: ا مع 
قوله جل جلاله: (ِتِلك أَيَاتٌ الكِتاب) [الحجر : »]١‏ فهي تتميم لعنوان القرآن» وتفسير له"(1" 
3 إنها شرحت أحوال الكفار يوم القيامة وتمنيهم أن لو كانوا مسلمين كما كانت السالفة كذلك " 


انظر: تفسير ابن ابي زمنين:519/7. 
انظر: تفسير السمعاني:78/7١.‏ 
انظر: المحرر الوجيز 0 


( 

( 

( 

) اذ 

) انذ 

) انة 

( 

) الوه لفون از كثير: :5/5 57. 
) انظر- الدر المنثور:51/6. 
)٠‏ زاد المسير 577/7١‏ 
)١‏ تفسير العز بن عبدالسلام:١/70١.‏ 

)١‏ البصائر: لف 

.5/١ التحرير والتنوير:؟‎ )١ 

.5/١ انظر: التحرير والتنوير:؛‎ )١ 

)١‏ انظر: الكشاف:555/7. 

.1١7/١5:بيغلا انظر: مفاتيح‎ )١ 

)١‏ انظر: تفسير أبي السعود:7/5؟5. 

.5/١ التحرير والتنوير:؛‎ )١ 

.5/١ انظر: التحرير والتنوير:؛‎ )١ 

.5/١ التحرير والتنوير:؛‎ )٠ 
؟) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد:؟//ا/.‎ 
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؟- إن فب كل منهما وصف السموات والأرض. 

5- إن في كل منهما قصصا مفصلا عن إبراهيم عليه السلام. 

5- إن في كل منهما تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم بذكر ما لاقاه الرسل السالفون من أممهم وكانت 
العاقبة للمتقين(). 

أغراض السورة ومقاصدها 
لم تشذ سورة الحجر في سياقها ومضمونها عن السور المكية السابقة لها؛ فإن السور المكية تشتمل 

على جمل من أصول الدين كالتوحيد والمعاد, وإنذار المشركين والعاصين والظالمين, إضافة إلى ما يحمله 
تاريخ الأقوام السالفة من دروس العبرة والموعظة . 
ويمكننا تلخيص المقاصد التي تضمنتها هذه السورة» ودارت حولها وفق التالي : 

-١‏ أن طبيعة هذا الكتاب الذي يكذب به المشركون والجاحدون أنه كتاب مبين» يهدي إلى الحق وإلى 
طريق مستقيم؛ فمن أخذ بما فيه فاز ونجاء ومن أعرض عنه فقد ضل وغوى . 

؟- الحث على انتهاز فرصة الالتحاق بقافلة الإسلام والنجاة قبل أن تضيعء ويأتي اليوم الذي يود فيه 
المعرضون لو كانوا مسلمين؛ فما ينفعهم يومئذ ذلك » ولن يغني عنهم من عذاب الله من شيء . 

"- تصور السورة الأمل الملهي بصورة إنسانية حية؛ فالأمل البراق ما يزال يخايل لهذا الإنسان» وهو 
يجري وراءه؛ وينشغل به» ويغتر فيه» حتى يجاوز المنطقة المأمونة؛ وحتى يغفل عن الله» وعن 
القدرء وعن الأجل؛ وحتى ينسى أن هنالك واجباء وأن هنالك محظوراآ؛ بل حتى لينسى أن هنالك 
إلها» وأن هنالك موتاء وأن هناك نشوراً . 

5 - بينت السورة أن سنن الله ماضية لا تتخلف؛ وأن هلاك الأمم مرهون بأجلها الذي قدره الله لهاء 
ومترتب على سلوكها الذي تنفذ به سنة الله ومشيئته» قال تعالى:(ومَا أهلكْنًا مِنْ فريّة إِنَا ولَهًا كِتَابٌ 
مَعْلُومٌ) [الحجر : 4]؛ وذلك الكتاب المعلوم والأجل المقسومء يمنحه الله للقرى والأمم لتعمل» وعلى 
حسب العمل يكون المصير. فإذا هي آمنت وأحسنت وأصلحت وعدلتء مد الله في أجلهاء حتى 
تنحرف عن هذه الأسس كلهاء ولا تبقى فيها بقية من خير يرجىء عندئذ تبلغ أجلهاء وينتهي 
وجودهاء إما نهائيا بالهلاك والدثورء وإما وقتيا بالضعف والفتور . 

5- أن القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله له ونصوصه باقية كما أنزلها الله؛ وهي حجة على كل محرف 
وكل مؤول؛ وحجة باقية كذلك على ربانية هذا الكتاب المحفوظ . 

"- بينت السورة نموذج الإنسان حين تفسد فطرته» وتستغلق بصيرته» وتتعطل فيه أجهزة الاستقبال 
والتلقي» وينقطع عن الوجود الحي من حوله؛ وعن إيقاعاته وإيحاءاته» قال تعالى:(ولو فتحنَا عليهم 
بَابَا مِنَ السسّمَاء فظنُوا فيه يَعْرْجُونَ (5 )١‏ لقالوا إِنمَا سكت أَبْصارئا بَلْ تن قؤمٌ مَسسْحُورُونَ ))١5(‏ 
[الحجر : 15 .]١5-‏ 

-٠‏ أن الجمال غاية مقصودة في خلق هذا الكون» وهو الذي ينتظم مظاهر الكون جميعاء وينشأ من 
تناسقها جميعا. وأن هذا الجمال الباهر فيها محفوظ لا يناله دنس ولا رجسء ولا يعبث فيه شيطان» 
إلا طورد وحيل بينه وبين ما يريد . 

7- أن أرزاق العباد -ككل شيء- مقدرة في علم الله» تابعة لأمره ومشيئته» يصرفها حيث يشاء وكما 
يريدء» في الوقت الذي يريدء حسب سنته التي ارتضاهاء وأجراها في الناس والأرزاق» قال 
تعالى:(وَجَعلنَا لَكُمْ فيها مَعَايشَ ومن لمنثم لة برازقينَ )3١(‏ وإن مِن شيء إلا عِنْدَنَا حَرَائِنْهُ وما 
نتَرّلةُ إِنَا بقدر مَعْلُومٍ 1)72١(‏ [الحجر : .]1١ - ٠١‏ فما من مخلوق يقدر على شيء»ء أو يملك شيئاء 


.؟/١ انظر: تفسير المراغي:؛‎ )١( 
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جزافاً» وليس من شيء يتم اعتباطا . 

أن الحياة والموت بيد الله وحدهء وأن الله هو الوارث بعد الحياة. وأنه سبحانه يعلم من كتب عليهم أن 
يستقدموا فيتوفواء ومن كتب عليهم أن يؤجلوا فيستاخروا في الوفاة. وأنه هو الذي يحشرهم في 
النهاية: وإليه المصير . 


ل سام وتركيب الأحياء أجمعين. 0 0 

أن المعركة الخالدة والمصيرية بين الشيطان والإنسان في هذه الأرض» تطاقر داق نشوا 
الشيطان للإنسان بعيدا عن منهج الله؛ والتزيين له فيما عداهء استدراجه إلى الخروج من الدينونة له 
في كل ما شرع من عقيدة وتصورء وشعيرة ونسكء وشريعة ونظام . 

أن الذين يدينون لله وحدهء ويخلصون له في عبادتهم» ليس للشيطان عليهم من سبيل؛ لأنهم يعلقون 
أبصارهم بالله» ويدركون ناموسه بفطرتهم الواصلة إلى الله. وإنما سبيل الشيطان على الغاوين 
والضالين عن منهج الله وطريقه القويم ش 

أن المتقين هم الذين يراقبون الله في جميع تصرفاتهم وحركاتهم وسكناتهم» ويقون أنفسهم وأهليهم 
عذابه وأسبابه» وهؤلاء في جنات النعيم» لا يمسهم فيها نصبء ولا يمسهم فيها لغوب» ولا يخافون 
منها خروجا؛ جزاء ما خافوا في الأرض واتقواء فاستحقوا المقام المطمئن الآمن في جوار الله 
الكريم . 

نع كلوقه ادن رحد لازو سرد نسلل في سيط زا العامة اا 
على الكبر بغلام عليم» ولوط ونجاته وأهله إلا امرأته من القوم الظالمين» وأصحاب الأيكة, 
وأصحاب الحجرء وما حل بهم من عذاب أليم . 

أكدت السورة على طبيعة خلق السماوات والأرض وما بينهما. وطبيعة الساعة الآتية لا ريب فيها. 
وطبيعة الدعوة التي يحملها الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وقد حملها الرسل قبله» وأن ذلك الحق 
متلبس بالخلق» صادر عن أن الله هو الخالق لهذا الوجود:(إنَ ربّك هو الخَنَاق العَلِيمٌ (1)55 [الحجر 
: 87]. فسنة الله ماضية في طريقها لا تتخلف. والحق الأكبر من ورائها متلبس بالدعوة» وبالساعة» 
وبخلق السماوات والأرضء وبكل ما في الوجود الصادر عن الخلاق العليم . 

بينت السورة أن الحق عميق في تصميم هذا الوجود» عميق في تكوينه» عميق في تدبيره» عميق في 
مصيره.؛ وما فيه ومن فيه. تكن ندج تكد ,واقي للك الثوا| ميعن الدابدا الجادلة؟ إوكل تين )بتع رفي 
السماوات والأرض وما بينهما يتم بالحق وللحق . 

أن القرآن الكرعويت طامير - ذلك ٠‏ الحق» وهو يكشف سنن الخالق» ويوجه القلوب إليهاء ويكشف 
آياته في الأنفس والآفاق» ويسدجيس يستجيش القلوب لإدراكهاء ويكشف أسباب الهدى والضلال» ومصير 
الحق والباطل» والخير والشرء كك والفسادء فهو من مادة ذلك الحق» ومن وسائل كشفه 
وتبيانه» وهو أصيل أصالة ذلك الحق الذي خلقت به السماوات والأرضء ثابت ثبوت نواميس 
الوجودء مرتبط بتلك النواميس . 

دعت السورة رسول هذه الأمة صلى الله عليه وسلم ألا يحفل بذلك المتاع الذي آتاه الله لبعض الناس 
رجالا ونساء؛ امتحانا وابتلاء» وألا يلقي إليه نظرة اهتمام» أو نظرة استجمال» أو نظرة تمن» فهو 
شيء زائل» وزخرف باطلء وأن ما معه من المثاني والقرآن العظيم هو الحق الباقي . 

خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمضي في طريقه؛ يجهر بما أمره الله أن يبلغه للناس» لا 
يقعده عن الجهر بدعوته شرك مشركء فسوف يعلم المشركون عاقبة أمرهم؛ ولا يصده عن المضي 
إلى ما هو بسبيله استهزاء مستهزى, فقد عفاه الله شر المستهزئين. وهذا الذي يجب على أصحاب 
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الدعوة الإسلامية» أن يصدعوا بحقيقة هذه الدعوة؛ لا يخفوا منها شيئاً؛ وأن يصروا عليها مهما 
لاقوا من بطش الطواغيت» وتململ الجماهيرء(واللّهُ مُتِمَ ثوره ولو كره الكَافِرُون) [الصف : .]١‏ 
-٠‏ خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسبح بحمد ربه ويعبده» ويلوذ بالتسبيح والحمد والعبادة من 
سوء ما يسمع من قومه؛ ولا يفتر عن التسبيح بحمد ربه طوال الحياة» حتى يأتيه الأجل» فيمضي 
إلى جوار ربه الكريم آمنا مطمئن!" . 
الناسخ والمنسوخ: 1 

السورة تحتوي من المنسوخ على خمس ايات: 

- الآية الأولى قوله تعالى: [ذرْهُمْ يأكلوا وَيَتَمَتَعُوا [الحجر : ؟]؛ نسخت بآية السيف. 

- الآية الثانية قوله تعالى: (ِوَمّا خَلَقْنَا السسّمَاوَات وَالأرض) [الحجر : 65]. الى قوله: (فاصقح ) 
[الحجر : 85]: محكم. وقوله: (قاصقح الصّفحَ الجميل) [الحجر : 65]: نسخت بآية السيف 
وأول الآية محكم. 

- الآية الثالثة قوله تعالى ((لا تمُدَنَ عَيْنَيِكَ إلى ما مَنَعْنَا به أزوَاجًا مِنْهُم) [الحجر : 88]. الآية كان 
هذا قبل أن يؤمر بقتالهم ثم صار ذلك منسوخا بآية السيف. 

- الآية الرابعة قوله تعالى:(وقل إِنَي أنَا النَّذِيرُ الْمُبينَ) [الحجر : 84]» نسخ معناها لا لفظها بآية 
السيف. 

- الآية الخامسة قوله تعالى: (قاصندغ يما تُؤمّر) [الحجر : 15]: هذا محكم: وهذه الآية نصفان 
نصفها محكم ونصفها منسوخ؛ وهو قوله تعالى: (وأغرض عن المُتتركين) [الحجر : 15]» 
نسخ بآية السيف("). 

» فضائل السورة: 

ومماوردت به الروايات من فضائل هذه السورة: 

- عن عبد الله بن عمروء قال: "أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: أقرئني يا رسول 
الله فقال: «اقرأ ثلانا من ذوات الر», فقال* كبرت سنى» واشتد قلبى» وغلظ لسانى» قال* 
«فاقرأ ثلاثا من ذوات حاميم»» فقال مثل مقالته» فقال* «اقرأ ثلاثا من لكات فقال مثل 
مقالته» فقال الرجل: يا رسول الله» أقرئني سورة جامعة» فأقرأه النبي -صلى الله عليه وسلم- 
«إذا زلزلت الأرض» حتى فرغ منهاء فقال الرجل: والذي بعثك بالحق» لا أزيد عليها أبداء ثم 
أدبر الرجلء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أفلح الرويجل» مرتين"7". 


)١(‏ انظ اساكم ويب[ موقع الكتروزني]. 

,١١7-11١ انظر: الناسخ والمنسوخ» هبة الله بن سلامة:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في"باب تحزيب القرآن"(7339١):ص”517/7.‏ والبيهقي في الشعبء في تعظيم القرىن» فصل"في فضائل 
السور والآيات"(7١5١):ص”415/7»‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة(١771):ص5١17-7١71.‏ 

وقوله: من ذوات (الر)» أي: من السور التي تبدأ بهذه الأحرف الثلاثة التي تقرأ مقطعة: ألفء لام؛ راء والذي في القرآن منها 
خمس سور: يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. : 

وقوله من ذوات إحم! أي: من السور التي تبدا بهذين الحرفين: حاء ميم وهي في القران سبع سور: غافر» وفصلت» 
والشورىء. والزخرفء. والدخانء والجاثية» والأحقاف. 

وقوله: من المسبحاتء أي: السور التي أولها سبّح ويُسَبِحْ وسّبح» وهي الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى. 
وحكم الألباني«ضعيف»» انظر: «ضعيف أبي داود» (49 ؟). 

[تعليق شعيب الأرنؤوط] 

إسناده صحيحء؛ عيسى بن هلال الصدفي» روى عنه غير واحد وذكره المؤلف في الثقات» وهو صدوق كما قال الحافظ في 
التقريب(ص 5١‏ 5)» وقال الحاكم: :"حديث صحيح عل شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله: «بل صحيح »)2 أي: 
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- أخرج ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه:" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن 
الله أعطاني الرائيات7!' إلى الطواسين مكان الإنجيل»"7). وهذه السورة مفتتحة ب«الر». 

5 عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «من قرأ الحجرء أعطي من 
الأحر عقن حستات: دنم المهاكرين وا لاتصدار و المافنقيز نيم 

7 وروى الطبراني عن أبي موسى رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إذا 
مسلمين قالوا بلى قالوا فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار قالوا كانت لنا ذنوب 
بقى من الكفار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا فذلك قوله :(رْبَمَا يَوَدْ الذينَ كَفَرُوا 
لو كانوا مُسْلِمِينَ [الحجر : 0"]7). 


سورة « النحل» 
سورة «النحل»: هي السورة السادسة عشر في ترتيب المصحفء نزلت بعدسورة «الكهيف»7), 
وعدد آياتها )١١(‏ مائة وثمانية وعشرونء وكلماتها (5840) ألفان وثمانماتة وأربعون. وحروفها 
(7270) سبعة آلاف وسبعمائة وسبعة أحرف32". 
بومجموع فواصل أياتها يجمعها: «نمر»» منها اثنتان على «الراء» آخراهما (قَدِير) [النحل : ٠١‏ 
0 
2 78 السورة: 
أولا: اسمها التوقيفي: سورة «النحل»: 
وهو اسمها المشهور في المصاحب وكتب التفسير وكتب السنة» إذ وردت تسميتها بسورة«النحل» في 
كلام الصحابة-رضوان الله عليهم-» وذلك كما يلي: 
- عن أب بن كعب» قال*' "دخلت المسجد فصليت» فقرأت «النحل»,ثم جاء رجل آخر فقرأها على 
غير قراءتي» ثم جاء رجل آخر فقرأ خلاف قراءتناء فدخل نفسي من الشكَ والتكذيب أشدٌ مما كنت 
في الجاهلية, فأخذت بأيديهما فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلمء ؛ فقلت: يا رسول الله» استقرئ 
هذين. فقرأ أحذهماء فقال*: أصبت, ثم استقرأ الآخرء فقال: أصبت, فدخل قلبي أَشْدُ مما كان في 
الجاهلية من الشكَ والتكذيب» فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدريء وقال: أعاذك الله من 
الشك» وأحْسأ عنك الشيطان. قال إسماعيل: ففِضنت عرقا -ولم يقله ابن أبي ليلى- قال: فقال: أتاني 


فقط من غير أن يكون على شرط الشيخين(280/7).» وأورده الفسوي في تاريخه: ؟/ 5١5 - 5١5‏ في ثقات التابعين من أهل 
مصرء وباقي رجاله ثقات من رجال الصحيح. 

(١)الرائيات:‏ هي السور المبدوءة ب «الر». 

(") الدر المنثور::/5251. 

الرائيات: هي السور المبدوءة ب«الر» والطواسين: هي السور المبدوءة ب «طسم» أو «طس». 

وه أخرجه الواحدي في التفسير الوسيط(”0٠5)‏ :ص”738/7: وانظر: تفسير الثعلبي:70/5”, رواه من طريق أبى الخليل عن 
على بن زيد عن زر بن حبيش عن أبى بن كعب. 

/ ؟)أخرجه ابن أبى عاصم :»5٠5/7(‏ رقم 857) ٠»‏ وابن جرير فى التفسير (5١5٠)::ص5/١16‏ » والحاكم (١؟/515,‏ رقم 
5 ), 

كاله ستميع الإياف وو رفقه الذفيل و ميات قن الفك والنقوون رسن 0ق راقم 04ت فر داق كو فى التشين. 

)5( انظر: الكشاف: ”5537/7. 

(1)انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: /١‏ ا 

(2)انظر: المصد نفسه والصحيفة نفسها. 
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جبريل فقال: اقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت* : إن أمتي لا تستطيع. حتى قال سبع مراتء فقال 
لي: اقرأ على سبعة أحرف» ولك بكل ردة رُددتها مسألة. قال: فاحتاج إلي فيها الخلائق» حتى 
إبراهيم صلى الله عليه وسله"(". 
- عن عطاء بن يسارء قال: "نزلت سورة النحل كلها بمكة» وهي مكية. إلا ثلاث آيات في آخرها 
نزلت في المدينة بعد أحدء حيث قُتِل حمزة ومُثل به» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْنْ 
ظهرنا عَلَيْهِمْ للمَثلنَ بتلاثِينَ رجلا مِنْهُمُ»: فلما سمع المسلمون بذلكء قالوا: والله لئن ظهرنا عليهم 
لنمثلن بهم مُئلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط فأنزل الله :(وإن عَاقبمَ فعَاقِيُوا يمثل ما عُوقِيكم به 
وَلَئْنْ صبَرئح لهُوَ خَيْرٌ ِلصّابرين) ... إلى آخر السورة"(". 
- قال ابن عباس: "نزلت سورة النحل بمكة"(". 
» وجه التسمية: 
سميت سورة«النحل»؛ لما فيها من عجائب ذكر النحل التي تد تشير إلى عجيب صنع الخالق» 
ولفظ«النحل» لم يذكر في القرآن إلا في هذه السورة» وذلك في قوله ا ربّكَ إلى التخل أن 
انَخِذِي مِنَ الجبال بُيُونَا وَمِنَ نَ التتّجر وَمِمًا يَعْرشُونَ) [النحل كما]. 
قال المهايمني:"سميت بها لاشتمالها على قوله تعالى: (وَأوْحَى ربك إلى التّخل]» المشير إلى أنه لا 
يستبعد أن يلهم الله -عز وجل- بعض خواص عباده أن يستخرجوا الفوائد الحلوة الشافية في هذا الكتاب» 
بحمل كلماته على مواضع الشرفء وعلى المعاني المثمرة» وعلى التصرفات العالية.. "م 
وقال القاسمي: "تسمية السورة بذلك تسمية بالأمر المهم» » ليتفطن الغرض اذى رمق اله كالجمعة 
لأهمية الاجتماع الأسبوعي» وما ينجم عنه من مصالح الأمور العامة, والحديد لمنافعه العظيمة 
والعنكبوت والنحل والنمل للتفطن لصغار الحيوانات الحكيمة الصنعء؛ وهكذا"20. 
#ثانيا:- اسمها الإجتهادي: سورة«النعم»: 
وسماها سورة «النْعم»-بكسر النون وفتح العين قتادة كما أخرج عنه ابن أبي حاتم» 
عن قتادة :"[ِوَالئّهُ جَعَلَ لكُمْ مِمّا خَلَقَ ظلال)!)» قال: من الشجر ومن غيرهاء (وَجَعَلَ لكُمْ مِنَ الحِبَال 
أكتائا!ل')؛ قال: غارات يسكن فيها. ( وَجَعَلَ لكُمْ سرابيلَ تقيكم]/)» من القطن والكتان والصوف» 
(وسرابيل تقيكم بَأسَكُمُ)0). من 0 (كذلِك يْتِمّ نِعْمَتَهُ عَليُِمْ لعلَكُمْ سلِمُون)!' '2؛ ولذلك هذه السورة 
تسمى سورة النعم"7'). 
وردى حماد عن علي بن زيد قال: "كان يقال لسورة النحل: سورة النعم» يريد لكثرة تعداد النعم 
فيه" ١‏ 


اخريهة الظبزي دض ارقا ب انظلو ادن السشتون 6ر1 
) أخرجه الطبري> 79/119 
) أورده السيوطي في الدر المنتور:7/5١٠,‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 
) تفسير المهايمي: ١7/١‏ 5. 
5) محاسن التأويل: .76/٠١‏ 
)[النحل : .]6١‏ 

( 

( 

( 


١)[النحل‏ : .]6١‏ 
)١‏ تفسير ابن أبي حاتم(7711١):ص77915/7.‏ 
)١‏ زاد المسير: .5148/١‏ 
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أحد 


وعدها السخاوي("؛ والسيوطي("؛, اسما للسورة وأضاف إليها الكلبي07"؛ والسخاوي7”): «سورة 
النعيمع(0). : 3 

كما ذكرها كثير من المفسرين في كتبهم» كيحيى بن سلاءم("2» والماتريدي/"ء وأبو الليث/؛» ومكي 
بن ابي طالب0), والماوردي[""), والسمعاني('')؛ والزمخشري(""), وابن عطية( ١‏ وابن الجوزي/؛ '), 
والرازي”"؛ والقرطبي'"2. والخازن"". وابن كثيرا*"ء وابن رجب الحنبلي!؟). والبقاعي/'"), 
وعدن هم , 
وجه التسمية: 

قال الزركشي:" تسمى سورة «النعم»» لما عدد الله فيها من النعم على عباده"7 "). 

قال السعدي:" هذه السورة تسمى سورة «النعم»» فإن الله ذكر في أولها أصول النعم وقواعدهاء 
وفي آخرها متمماتها ومكملاتهاء فأخبر أنه خلق السماوات والأرض بالحقء ليستدل بهما العباد على 
عظمة خالقهماء وما له من نعوت الكمال ويعلموا أنه خلقهما مسكنا لعباده الذين يعبدونه؛ بما يأمرهم به 
في الشرائع التي أنزلها على ألسنة رسله"7 ". 
«مكية السورة ومدنيتها: 

اختلف أهل التفسير في مكان نزول السورة على أقوال: 

ها: أنها مكية جميعها. قاله ابن عباس(" "), وابن الزبير '/, والحسن('", وعكرمة("), ومجاهد(", 


وعطاء()؛ وجابر9)؛ وعطية("2)؛ وحكاه الأصم عن بعضه"., وبه قال مكي بن أبي طالب7": وابو 
الليث(7), وابن كثير ا /, والسيوطي/'". 


انظر: جمال القراء وكمال الإقراء:١11,‏ 
انظر: الإتقان في علوم القرآن: .١17/١‏ 
انظر: تفسير العز بن عبدالسلام: ؟/١٠7.‏ 
انظر: جمال القراء وكمال الإقراء:١3,‏ 


انظر: تفسيره:5/8/7١,‏ 

انظر: الكشاف:597/59, , 
انظر: المحرر الوجيز:؟73717/1. 
انظر: زاد المسير: "/55/8. 


انظر: نظم الدرر:١١/5737.‏ 

البرهان في علوم القرآن: .559/١‏ 

تفسير السعدي:556. 

أورده السيوطي في الدر المنثور:7/5١٠.‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 
أورده السيوطي في الدر المنثور:7/5١٠»‏ وعزاه إلى ابن مردوية. 
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قال ابن عاشور:" هي مكية في قول الجمهور""") 
والثاني: أنها مكية إلا آية واحدة» وهي قوله: (وإن عاقَبْتُمْ فعاقِبُوا؛ [النحل: ]١57‏ الآية. قاله الشعبي!"". 
الثاني: أنها مكية إلا ثلاث آيات نزلت في مدينة» ثم اختلف فيهن؛ على ثلاثة أقوال: 0 35 
القول الأول: أن الآيات الثلاث: : من قوله: (وَإِنْ عاقيْكمْ فعاقِبُوا) [النحل: 1 إلى آخر السورة 
قاله ابن عباس( م وعطاء بن يسار( 1 والشعبي 0 وبه قال السمعاني/” 3 , والزمخشري7"", 
والرازي(' "؛ والفيروزآبادي!"). 
أخرج النحاس من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: "سورة النحل نزلت بمكة سوى ثلاث آياء” 
آخرها فانهن نزلن بين مكة والمدينة في منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد"7"). 
القول الثاني: أن الآيات الثلاث» هي: قوله تعالى: (وإِن عاقبْثُمْ قعاقِبُوا1 [النحل: ]١١7‏ نزلت بالمدينة في 
شأن التمثيل بحمزة وقتلى أحدء وقوله تعالى :(وَاصيرُ وما صَبْرّك إِنَا باللّه) [النحل: ]١727‏ » وقوله (ِنمَ إن 
رَبك لِلَذِينَ هاجَرُوا)»: [النحل: .]٠١١‏ قاله ابن عطية(""). 
- القول الثالث:أن الآيات الثلاث» هي من قوله تعالى:(وَلا تثتروا بِعَهْدٍ 000 إِنَمَا عِنْدَ اللّه هو 
خَيْرٌ لكم إن كلثم تغلمون) [النحل : 15]؛ إلى قوله: (ِمَنْ عَمِلَ صَالِحًَا مِن ذكر أو أنثى وهو مُوْمِنْ 
فَلنُْحَيينَهُ حَيَاةٌ طيبة طيّبَة وَلنَجِزِينَهم أَجْرَهُمْ بأخسن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ) [النحل 17]. وهذا مروي عن ابن 
عباس ايغنالة! 


) انظر: زاد المسير: 58/7 5: وتفسير القرطبي: ٠‏ ١/ها.‏ 
) انظر: زاد المسير: 5/8/7 5: وتفسير القرطبي: ٠‏ ١/ها.‏ 
) انظر: زاد المسير:؟/8:ه. 
) انظر: زاد المسير: 5/8/7 5: وتفسير القرطبي: ٠‏ ١/رها.‏ 
5) انظر: تفسير القرطبي: .15/٠١‏ 
( 
( 
( 


انظر: بحر العلوم: .510/١‏ 

) انظر: تفسير ابن كثير: :/555. 

) انظر: الدر المنثور:1/5١٠.‏ 

) التحرير والتنوير:؛ .17/١‏ 

) حكاه عنه أبو الليث في بحر العلوم » وقال: " أخبرنا الثقة بإسناده عن الشعبي.. 

) وهي:(وإن عَاقبْكمْ فَعَاقِبُوا بمِثل ما عُوقِبْكُمٌ يه وَليِن صبرثم لهو حَيْرٌ للصّابيرين 0 واصليرن وما صبْرك إنَا باللّه ولا 
تخزن عَليْهِمٌ ولا تك فِي ضَيّْق مما يَمْكْرُونَ )١77(‏ إن الله مَعَّ الذينَ اتّقَوا وَالذينَ هُمْ مُحْمِينُونَ ))١78(‏ [النحل : ١75‏ - 
76 ] 

)١5(‏ اورده السيوطي في الر المنثور:7/5١٠».‏ وزاد نسبته إلى النحاس من طريق مجاهدء وانظر: الهداية إلى بلوغ 
النهاية: 55/5 59. 

0 5 


انظر: البصائر: ,77///1١‏ 
الدر المنثور:ه/لا٠ ١‏ 
انظر: المحرر الوجيز:/73717. 


( 
6) انخ 
ار لع 5 د 
( 
( 

ا زاد المسير:"/ /55. 
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الثالث: أنها مكية إلا أربع آيات نزلت بالمدينة: قوله: (والذين هاحرواءقي اللدنيرة بعرها طلكرا للعرقتم] 
[النحل : ]:١‏ الآية» وقوله:(إنَ ربّك لِنَذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدٍ مَا قُتِنُوا) [النحل : ]٠٠١١‏ الآية» وقوله: وقوله 
تعالى: (وإن عَاقبْكُمٌ فعَاقِبُوا4 [النحل : »]١١6‏ وقوله:(وَاصير وما ضَْرك إلا بالله) [النحل : 7؟١]‏ إلى 
آخرها. وهذا قول ابن عباس(". 
الرابع: أنها مكية إلا خمس آيات»؛ ثم اختلف فيهن؛ على قولين: 
القول الأول: 0 هي قوله تعالى: (ولا تثتروا بِعَهْدٍ الله تمَنا قليئا) [النحل : 15] .. 
الآيتين» ومن قوله: (وإن عَاقَبْتُم1 [النحل : "؟7١]‏ ... إلى آخرها. وهذا قول قتادةل". 
القول الثاني: أن الآيات الخمسء» هيء من قوله تعالى: (وَائّذِينَ هاجروا فِي الله مِن بَعْدٍ مَا ظَلِمُوا) 
[النحل : ]5١‏ الآية» وقوله تعالى:(ِثمَ إن ربّك لِنَذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا قُتِنُوا4 [النحل : ]١٠٠١‏ الآية» وقوله 
تعالى: (وَإنْ عَاقَيْكُم1 [النحل : ]١75‏ الى آخر ها .وها فول ايك السناتند 1 
الخامس: أنها مكية إلا سبع آيات» وهي: (ِثْمَ إن ربّك لِنّذِينَ هَاجَرُوا) [النحل : ]٠٠١‏ الآية» وقوله تعالى:(مَن 
كَفْرَ بالنّه مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ) [النحل : ».]٠١6‏ الآية» وقوله تعالى: إِوَالذِينَ هَاجَرُوا فِي الله مِن بَعْدِ ما ظَلِمُوا 
َنْبَوَتَنَهُم) [النحل : ]:١‏ الآية» وقوله تعالى:(وَضّرب اللَّهُ متنا قريّة كَانَتْ آمِنَة) [النحل : ]١١7‏ الآية» وقوله 
تعالى: (وَإن عَاقبْتُم) [النحل : ]١7‏ ... إلى آخرها. فإن هذه الآيات مدنيات. وهذا قول مقاتل0). 
السادس: أن أول أربعين آية مكية» وبقيتها نزلت بالمدينة» قاله جابر بن زيدل). 
« مناسبة السورة لما قبلها: 
قال المراغي: " ووجه ارتباطها بما قبلها أنه لما قال فى السورة السالفة: (قوربّك لتَسألَهُم أجِمَعِينَ] 
[الحجر : 17]» كان ذلك تنبيها إلى حشرهم يوم القيامة وسؤالهم عما فعلوه فى الدنياء فقيل: (أتى أمْرٌ 
الله [النحل 0 5 فإن قوله فى آخرها: (وَاعَبْد ربّك حتّى يَأْتِيَكَ اليقِين1 [الحجر : 11]» شديد 
الالتئام بقوله: (أتَى أمْرْ الله [النحل : ."0"]١‏ 
. أغراض السورة ومقاصدها 
لقد ركزت مقاصد سورة «النحل» على موضوعات العقيدة الكبرى: الألوهية» والوحيء والبعث. 
وألمت بمقاصد جانبية أخرى تتعلق بتلك الموضوعات الرئيسة. فمن أهم الحقائق التي أبرزتها السورة 
حقيقة الوحدانية الكبرى» التي تصل بين دين إبراهيم عليه السلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم. 
وأبرزت أيضا حقيقة الإرادة الإلهية والإرادة البشرية فيما يختص بالإيمان والكفر والهدى والضلال. 
وبينت وظيفة الرسل» وسنة الله في المكذبين لهم. وموضوع التحليل والتحريم وأوهام الوثنية. وتحدثت 
عن الهجرة في سبيل الله» وفتنة المسلمين في دينهمء» والكفر بعد الإيمان» وجزاء هذا كله عند الله. 
وبالإضافة لموضوعات العقيدة, فقد قصدت السورة إلى بيان موضوعات المعاملة* العدل» والإحسان» 
والإنفاق» والوفاء بالعهد» وغيرها من موضوعات السلوك القائم على العقيدة. 
ويمكن إجمال المقاصد التي دارت حولها آيات هذه السورة وفق التالي : 
-١‏ ذكر النعم التي أنعم الله بها على عبادهء وتفصيلها بما يثير دافع الشكر؛ ليقترب الإنسان من المنعم. 
كنعمة السمع والبصرء ونعمة الزوجة والولدء ونعم المطر والأنعام» ونعمة الملجأ الذي يقي الحر 
والبرد .. 


.775/١ حكاه عنه أبو الليث في بحر العلوم:‎ )١( 
انظر: زاد المسير:؟/54/8.‎ )١( 
(؟) انظر: زاد المسير:؟/54/8.‎ 
.55/-5 51/١ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان:‎ ):( 
(2) 
(0 
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؟- الحديث عن أدلة التوحيد؛ وذلك ببيان عظمة ما خلق سبحانه» وحقيقة المعاد والحساب» وإنذار 
المشركين باقتراب يوم الحساب والعذاب. وتعليل عدم إيمان الذين لا يؤمنون بالآخرة؛ بأ ن(فلوبهم 
مُنكِرَة) [النحل : ١1]ء‏ فالجحود صفة كامنة فيهاء تصدهم عن الإقرار بالآيات البينات؛إوَهُمْ 
َنْتَكْبرُون) [النحل : ؟1] » فالاستكبار يصدهم عن الإذعان والتسليم . 

"- عرضت السورة نموذجا بشريًًا للناس حين يصيبهم الضرء فيجأرون إلى الله وحده؛ [ِتُمَّ إذا مَسّكُمْ 
الضّنُ فإِليْهِ تجارون) [النحل : 57]؛ حتى إذا كشف عنهم الضررء راحوا يشركون بخالقهم وكاشف 
كروبهم:إثمَ إذا كششف الضتُر عَلْكُمْ إذا فريق مِلكُم بربّهِمْ يُتركون) [النحل : 54]. 

5 - بيان جملة من الأحكام الشرعية العامة من قبيل: الأمر بالعدل» والإحسان» والنهي عن الفحشاء 
والمنكر. وخلف العهدء والهجرة. والجهادء إضافة إلى الدعوة إلى شكر المنعم عَلَن نعمه الجزيلة» 
التى ال تعد :و لا تحص 

5- تحدثت السورة عن إبراهيم عليه السلام» ووصفته بأنه:إكان أمَّةَ قانِتا لِنْهِ حَنِيقًا وَلمْ يَكْ مِنَ 
المُنثركين) [النحل : .]١١١‏ 

5- تحدثت عن بدع المشركينء كاتخاذ الأنداد من دون الله إِوَيَعْبدُونَ مِن دون الله مَا لا يَملِِكَ لَهُمْ رزاقا 
مِنَ السسّمَاوَات والأرّض شيا ونا يَسْتطِيعُون) [النحل : 7] ووأد البنات(وَإدًا بتر أَحَدْهُمْ بالأثثى 
ظل وَجْهَهُ سَنوَدًا وهو كَظِيمٌ) [النحل : 58]. 

- ذكرت بعض أداب قراءة القرآن» وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم؛ لطرد شبحه من مجلس 
القرآن الكريم؛ وحذرت الناس من وساوس الشيطانء (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالنّه مِنَ التتّيْطان 
الرجيم) [النحل : 14]. 

8< ذكرت السؤوة معطن تقولا المشاركيق عن القران) أفمنهم مق يرسي الوسوال. صبل اله عليه وسلم 
بافترائه على الله (قالوا إِنَمَا أنت مُقتر بَلْ أَكْتَرْهُمَ لا يَعْلَمُونَ] [النحل : .]٠١١‏ ومنهم من يقول: إن 
غلاما أعجميا هو الذي يعلمه هذا القرآن(يَفُولون إِنَمَا يُعَلَمّهُ بَشّر) [النحل : .]١٠١7‏ 

- أرشدت السورة الدعاة إلى الله إلى أن تكون دعوتهم بالتي هي أحسنء لا بالتي هي أعنف. كي لا 
ينقروا الناس عن هذا الدين» الذي ارتضاه سبحانه للناس أجمعين 1 

٠-قررت‏ السورة مبدأ العقوبة بالمثل» وزادت عليه بطلب العفوء والصبر على الأذى . 

١‏ كتمت السورة ببيان أن الله سبحانه مع عباده المتقين» الذين يلتزمون أحكامه». ولا يتجاوزون حدوده. 
وأنه مع عباده المحسنين» الذين يحسنون لأنفسهم بتقديم الطاعات والقربات» ويحسنون لغيرهم بحسن 
الأخلاق والمعاملات() , 

الناسخ والمنسوخ: 0 1 
تحتوي من المنسوخ على أربع آيات بإجماع» وخمس أيات بخلاف: 

- الآية الأولى: قوله تعالى:إِوَمِن تمّرات التّخِيل وَالأَعْتَاب تَتَخِدُونَ مِنْهُ سكرًا ورزقا حَسْنا) [النحل : 
/11]» أئ: وتعدلون عن الرزق الحسن وهذه الآية ظاهرها التعداد بالنعمة وباطنها توبيخ وتعيير 
ونسخت بالآية التي في سوره ة المائدة وهي قوله تعالى :يا أَيّهَا انّذين آمنُوا إِنَمَا الحَمر) [المائدة : : 
6] الى قوله ِلْعَلّكُم تفلخون) [المائدة 1 الال وموضصع التحريم قوله تعالى :(فَاجِتَنِبُوهُ 1 [المائدة : 
]. وقيل موضع التحريم قوله تعالى:(ِفَهَل أنْثم مُنتَهُون] [المائدة : .]1١‏ 

- الآية الثانية: قوله تعالى:(فإن توكو فإِنّمَا عَلِيِْكَ البلاغ المُبين [النحل : 47]» نسخت بآية السيف. 

- الآية الثالثة: قوله تعالى:إِمَنْ كر باللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهة [النحل : »]٠١6‏ ثم استثنى :(إنا مَنْ أكرة 
كان طمن بالامان) :| ادحل :15 1]:نسسقها احروها ويقال آنه الدليف: نؤلت في فقراء المسلمين 


)١(‏ انظر: اسلام ويب. [موقع الكتروني]. 


الخردن 
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الذين كانوا المشركون يعذبونهم ثم نسخها الله تعالى بقوله:(إلا السنتضنعفين مِنَ الرّجال وَالتْمَاءِ 
والولدان؟ [النساء 3 #افنال في سوره ة النساء. 

- الآية الرابعة: قوله تعالى 32 إلى سبيل ربك بالحِكمّة والمَوْعِظة الحَسَئة) [النحل : 5؟١١]»‏ هذا 
محكمء(وَجَادِلهُمْ التي هي أحسن) [النحل : :]١7‏ منسوخ نسختها آية السيف» وقيل بل آية القتال. 

- الآية الخامسة: قوله تعالى:(وَاصيرْ 4 [النحل : :]١7177‏ نسخ الصبر بآية السيف(". 

» فضائل السورة: 

ومما وردت به الروايات من فضائل هذه السورة: 

- عن أبي بن كعبء قال: "قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة النحل لم يحاسبه الله 

بالنعيم الذي أنعم عليه في دار الدنياء وأعطي من الأجر كالذي مات فأحسن الوصية»"(". 
قال الفيروزآبادي:" روى المفسرون فى فضل السورة أحاديث ساقطة..."7). ثم ساق بعض 

الأحاديث من ضيمتها الحديت السايق: 

- عن جويرية بن بشير الهجيمي قال: "سمعت الحسنء قرأ يوما هذه الآية: (إنّ الله يَأْمْْ بالعذل 
والإخسان) [التحل ]1٠ ١‏ إلى آخرها ثد.وقف فقال: إن الله حعز وجل جمء لكم الخين كله: والشر كله 
فى آية:واجدة فواله ها ترك العدل» .و الاحسات من طاعة الله شينا إلا حبعة "ولا ترك الفحشات 
والمنكر والبغي» من معصية الله شيئا إلا جمعه "(). 

- أخرج الإمام أحمد بسند حسن » عن عثمان بن أبي العاص» قال: "كنت عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جالسا إذ شخص ببصره ثم صوبه حتى كاد أن يلزقه بالأرضء قال: ثم شخص ببصره 
فقال* «أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا المووضع من هذه السورة» (إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) [النحل: 
516 

5 0 قال: "ذكر لنا أن هرم بن حيان العَبْدِي لما حضره الموتء قيل له: أوصء قال: ما أدري 
ما أوصيء ولكن بيعوا در عي» فاقضوا عني ديني» فإن لم تف» فبيعوا فرسي» فإن لم يف فبيعوا 
غلامي» 0 بخواتيم سورهة ة النحل (اذغ إلى سبيل ريّك بالحكمة والموعظة الحسنّة وَجَادِلْهم 
التي هي أحسن إن رَبّكَ هو أَغَلمُ بِمَنْ ضَل عَن ستبيله وَهْو أَعَلَمٌ بالمَهْتّدِينَ وإن عَاقبْتُمْ فَعَاقِبُوا بمئل 
مَا عُوقِبْكمْ بهِ وَليِن صبَراثمُ لهو خَيْرٌ للصّابرين) ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت 
هذه الآية قال: «يل تصنبر»"(00", 


,١١5-١111 انظر: الناسخ والمنسوخ» هبة الله بن سلامة:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الواحدي في التفسير الوسيط(؛ ١5):ص”55/7»:‏ وذكره الثعلبي في الكشف والبيان:751/7”» والزمشري في 
الكشاف:555/7» والبيضاوي في التفسير:”/57 7» وغيرهم. 

وذكره المستغفري في فضائل القرآن(45١١):ص774/5.‏ بلفظ: «من قرأ سورة النحل لم يحاسبه الله تعالى يوم القيامة بما 
أنعم عليه في دار الدنيا فإن مات يوم تلاها أو ليلة تلاها كان له من الأجر كالذي مات فأحسن الوصية». 

قال الفيروزآبادي :" روى المفسرون فى فضل السورة أحاديث ساقطة. منها حديث أبى الواهى: مق نأ سورة النحل لم 
يحانيه الله بالنعم التى أنعم عليه فى دان الدنياء وأعطى من الأجر كالذى مات فأحسن الوصية". وعن جعفر :"أن من قرأ هذه 
السورة فى كل شهر كفى عنه سبعون نوعا من البلاء» أهونها الجذام والبرصء وكان مسكنه فى جنة عدن وسط الجنان". 
وحديث على: "يا على من قرأ سورة النحل فكأنما نصر موسى وهارون على فرعونء وله بكل آية قرأها مثل ثواب أم 
موسى". البصائر: .5/81//١‏ 

(؟) البصائر:١//7810.‏ 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان(78١):ص١/715.‏ 

.4517/59ص:)١79317(دنسملا‎ )5( 

(؟) أخرجه الطبري:17١/7707.‏ 
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- روي البخاري عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-» "قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل 
حتى ذا انحا الستهدة تزلء شببحة بوسعد الدادى حكن /[ذ]: كانت الجمنعة القائنة كنا بها حت يفا 
السجدة» قال: «يا أيها الناس إنا نمر بالسجود. فمن سجدء فقد أصاب ومن لم يسجدء فلا إثم عليه ولم 


يسجد عمر رضي الله عنه» وزاد نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء «إن الله لم يفرض السجود 
إلا أن نشاء»(). 


)0( صحيح البخاري(7/ا١٠‏ ١)نص55/5.‏ 


م 
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سورة « الإسراء» 
سورة «الإسراء»: هي السورة «السابعة عشر» في ترتيب المصحف. نزلت بعدسورة: 
«القصص)(2), وعدد آياتها: )١١١(‏ مائة وإحدى عشرة؛ وقيل: )١١١(‏ مائة وعشرة» وكلماتها: )١555(‏ 
ألف وخمسمائة وثلاث وستون؛ وحروفها: (14570) ستة آلاف وأربعمائة وستون(". 
والمختلف فيها آية واحدة:إللأذقان 0 [الإسراء : 07 .]٠١‏ 
وفواصل آياتها «ألف» إلا الآية الأولى("؛ فإنها «راء»7""). 
ه أسماء السورة: 
ه أولا: اسمها التوقيفي: سورة «الإسراء»: 
«الإسراء» لغة: السير ليلاء يقال: أسرى يسري إسراء ويأتي لازما فيقال: سرى الرجل ويأتي متعديا 
فيقال: أسرى به(". 1 ش ْ 
وهو اسمها المشهور في المصاحب وكتب التفسيرء ولم نقف على أحاديث تدل على تسمية الرسول- 
صلى الله عليه وسلم- أو صحابته هذه السورة باسم سورة«الإسراء»» وإنما اشتهرت به» وكتبت في 
المصاحفء؛ منذ تدوين اسماء السور فى اوائلهاء ومن المفسرين الذين صرحوا بتسميتها بسورة «الإسراء»» 
مثل: الأخفش()», وأبو الليث السمرقندي("» والقاسمي()., والألوسي(), والسخاوي7'')؛ وغيرهم. 
» وجه التسمية: 
وجه تسميتها بسورة «الإسراء»»؛ أنها افتتحت بذكر قصة إسراء الرسول-صلى الله عليه وسلم- من مكة 
إلى القدس ليلا على البراق(''2؛ فقال تعالى: (ِسسْبْحَانَ الَذِي أمئرى بِعَيْدِهِ ليْلَا مِنَ الَسْحِدٍ الحرام إلى المَمنْحِدٍ 
الأقصى الذي بَارَكْنًا حؤلة لِنْرِيَهُ مِن آيَاتِنَا إِنَهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصير) [الإسراء : »]١‏ وقصة الإسراء هي 
المعجزة الباهرة التي خص الله تعالى بها نبيه تشريفا له» وقد اختصت هذه السورة بذكر هذه الحادثة فسميت 
بها. 5 
» ثانيا:- اسمهاؤها الإجتهادية: 
الاسم الأول: سورة «بني إسرائيل»: 
اشتهرت بسورة «بني إسرائيل»»: ودون هذا الاسم في كثير من المصاحفء, وقد ثبت تسميتها في 
الأحاديث الصحيحة في كلام الصحابة-رضوان الله عليهم-» منها: 
- عن عبد الرحمن بن يزيدء قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه» قال: " في بني إسرائيل» 
والكهف. ومريم: إنهن من العتاق الأول» وهن من تلادي"7""). 


591/؟١:بيغلا انظر: الكشاف: 5557/7» ومفاتيح‎ )١( 
.788 /١ بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:‎ :رظنا)١(‎ 
وهي قوله تعالى: إسُبْحَانَ الَذِي أمئرى بِعَبْدِهِ لَيْنَا مِنَ المَسنْحِدٍ الحرام إلى المَجِدٍ الأقصى الَذِي بَارَكْنا حؤلة لِثْريَةُ مِن آيَاتِنَا‎ (0) 
.]١ : إِنَهُ هو السميع البصيير) [الإسراء‎ 
.557/7 انظر: الكشاف:‎ ): 
.7801/١ انظر: العين(سري):ص531/7» واللسان:5‎ )5 
.57١/7:نآرقلا انظر: معاني‎ )* 
.5319/7 انظر: بحر العلوم:‎ )٠ 
.5 77/5 انظر: محاسن التأويل:‎ )6 
.7/١5 انظر: تفسير المنار:‎ )4 
.7ا7/١ انظر: جمال القراء:‎ )٠١( 
انظر: تفسير ابن كثير:57/5.‎ )١1١( 
صحيح البخاري(7208:):نص6872/6.‎ )١١( 
«العتاق»: بكسر المهملة وتخفيف المثناة جمع «عتيق»» وهو القديم أو هو كل ما بلغ الغاية في الجودة وبالثاني جزم جماعة‎ 


إن 


! 
! 
/ 
/ 
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- عن أبي لبابة» قال: "قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل 
والزمر” '. 2 : مك 1 1 "() 
- عن ابي عمرو الشيباني» قال:" صلى بنا عبدالله الفجرء فقرأ بسورتين الآخرة منها بنو إسرائيل" 
- عن ابن عباس-رضي الله عنهماء قال:"نزلت سورة بني إسرائيل بمكة" ". 
كد علوت لها بعض المفسريرم في ا 0 2 ٠‏ والطبري 3 كع . والمالريدي ؛ 
0 والشوكانيا” اوس وال وابن عاشورا 5 والشتفيط 1 00 
وترجم لها البخاري ('), سي" ؛ والحاكة(' "2 وورد هذا الاسم في كتب علوم القرآن مثل جمال 


القراء("'2. والبصائرة؛ '2. ونظم الدرر”” ", والإتقان7 "). 
ا ل ل ا سماها بسورة«بني إسرائيل». 
» وجه التسمية: 


في هذا الحديث وبالأول جزم أبو الحسين بن فارس وقوله الأول بتخفيف الواو وقوله :«هن من تلادي» بكسر المثناة وتخفيف 
اللام» أي: مما حفظ قديما و«التلاد»: قديم الملك» وهو بخخلاف الطارف» ومراد بن مسعود أنهن من أول ما تعلم من القرآان 
وأن لهن فضلا لما فيهن من القصص وأخبار الأنبياء والأمم". [فتح الباري:84/8"] 

)١(‏ أخرجه الترمذي( 5 صه/١‏ 7 وقال:« هذا حديث حسن غريبء وأبو لبابة هذا شيخ بصري قد روى عنه حماد بن 
زيد غير حديثء ويقال اسمه: : مروان. حدثنا بذلك محمد بن إسماعيل في كتاب التاريخ». تحقيق الالباني: صحيحء الصحيحة 


.)141( 


انظر: الهداية إلى بلوغ النهايية: .51١7/5‏ 
) انظر: التفسير:؟/7١١75,‏ 
) انظر: زاد المسير:”/37. 
) انظر: مفاتيح الغيب:57١//ا١5.‏ 
) انظر: التفسير: 757/9 
)١5(‏ انظر: التفسير: 55/7 .١‏ 
(15) انظر: فتح القدير: ١‏ 
)١5(‏ تفسير المنار: كلا 
(10) انظر: التفسير:؟5:. 
(16) انظر: التحرير والتنوير:١1١/8ل.‏ 
)1١5(‏ انظر: أضواء البيان:١//581‏ . 
)٠٠‏ صحيح البخاريء كتاب التفسير 0010 
) في جامعه في ابواب التفسير:©6/١٠5.‏ 
) المستدرك؛ كتب التفسير مخ رةه 
) انظر: ا 
) انظر: ١84‏ 
) انظر: 111 
) انظر: ١لا‏ 


7 
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سميت سورة «بني إسرائيل»» لأنها ذكر فيها من احوال بني إسرائيل ما لم يذكر في غيرهاء إذ 
اوردت السورة قصة تشردهم في الأرض مرتين بسبب 0 حيث استولى عليهم قوم أولي بأس وهم 
«الأشوريين»» ثم استولى عليهم قوم آخرين وهم«الروم»7"» قال تعالى:[ِوَقَضَيْنَا إلى بَنِي إمرائيل فِي 
الكتاب لتفيدنٌ فِي الأرْض مَرَتَيْن وَلتَعْلِنَ علوًَا كبيرا) [الإسراء : 5] آلى آخر الآيات. 
قال البقاعي في سبب التسمية:" وأما بنو إسرائيل فمن أحاط أيضا بتفاصيل أمرهم في سيرهم إلى 
الأرض المقدسة الذي هو كالإسراء وإيتائهم الكتاب وما ذكر مع ذلك من أمرهم في هذه السورة عرف 
ذلك"() 
ه الاسم الثاني: سورة «سبحان»: 
كما عرفت تسمية هذه السورة ب«سورة سبحان»» وعنون لها بعض المفسرين مابن عطية» والثعالبي» 
وأددث, 0 التسمية كن المفسرين في ا كيحيى بن ا وان أبي زمنين!" 1 .ومكي: بن ابي 
طالب(” 2 اولواحي 8 وابن عطية(" 2 والقرطبي/” 2 )2 وأبو حيان | 2 )» والسمين الحلبيا 3 وابن رح اللا 
والشوكاني("": وابن عاشور("")؛ وغيرهمء وقد عدها السخاوي“"'؛ والسيوطي*"؛ في كتابيهما من بين 
أسماء السورة» وذكرها البقاعي'' '2؛ والفيروزآبادي""). 
ولم نقف على حديث او أثر في تسمية السورة بهذا الاسم؛ إنما هو اسم احتهادي من علماء التفسير 
وعلوم القرآن» استنبطوها من مضامين السورة. 
» وجه التسمية: 
ميك هذ الكؤواة وشيؤراة ستنشاق)؛ الانقائفها كيذه الكلمة: وذلك دفي كله تخالي(نتيكان الذي انر 
ناذا دق الفشهد الكرار' الى المقحد الأقمتن الذي كار كنا ركد لاز به من انوذا نه ذو الشيه النشوة 
))١(‏ [الإسراء : .]١‏ 
قال البقاعي: :" أما «سبحان»» الذي هو علم للتنزيه فمن أظهر ما يكون فيه؛ لأن من كان على غاية 
النزاهة عن كل نقصء» كان جديراً بأن لا نعبد إلا إياه» وأن نعرض عن كل ما سواه لكونه متصفاً بما 
ذكر" 1 


)١‏ أنة 
؟) نخ 
) أنخ 
( 0 ل 1 

©) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية: ١7١/5‏ 5. 
*) انظر: التفسير البسيط:5١/9١١.‏ 

") انظر: المحرر الوجيز:5357/2. 

0( انظر: التفسير: 5١/١‏ 5. 

( انظر: البحر المحيط:8//"١5.‏ 

.51١9/54:نوصملا انظر: الدر‎ )١ 

.575/١:ريسفتلا انظر:‎ )١ 
.57/١ انظر: فتح القدير:‎ )١ 
9/804 )نظن التحزير والننوين‎ 
.75/١ انظر: جمال القراء:‎ 06 

1175/١ انظر: الإتقان:‎ )١ 
.585/١:رردلا انظر: نظم‎ )١ 

.588/١ انظر: البصائر:‎ )١ 
.785/١١:رردلا نظم‎ )١ 


للا 
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«مكية السورة ومدنيتها: 
اختلف أهل التفسير في مكان نزول السورة على أقوال: 

أحدها: أنه 6 جميعها. 0 ابن عباس, : وبه قال يحيى بن 6 1 والماتريديا ا أب الليث 
0 أ» وابن أبي زمنين7: والثعلبي0")ء ومكي بن ابي طالب7")؛ والوالحدء ‏ '» والبغوي(")؛ وابن 
كثير(” 2 والسيوطي7'"). 

قال الفيروزآبادي: "السورة مكية باتفاق"9'). 

قال ابن الجوزي: "هي مكية في قول الجماعة"("). 
الثاني: أنها مكية إلا ثلاث آيات: (وإن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ) [الإسراء: 76]» نزلت حين جاء رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وقد ثقيف وحين قالت اليهود: ليست هذه بأرض الأنبياء» وقوله: (وقل رب ؛ أدخِلنِي 27 
صيدق) [الإسراء: لفاك وقوله: (إنّ ربك أحَاط بالنّاس) [الإسراء: 0 |]. قاله ابن عطية عطبة(؟ 0 والقرطبي 0 
الثالث: أنها مكية إلا خمس آيات نزلت بالمدينة: (ولا تقثلوا النّفْسَ الَتِي) [الإسراء: 000 (ولا تفربُوا الزتا 
[الإسراء: *"]» (أوليِك الذينَ يَدْعْون؟ [الإسراء: 517].» لأقِمٍ الصّلاة) [الإسراء: 728]» (وآت ذا القربى) 
[الإسراء: .]١"‏ قاله الحسن/ ". 
الرابع: أنها مكية إلا ثمان آيات: من قوله تعالى: (وإن كَادُوا ليَقْتِنُوتتكَ عَن الذي أَوْحَيْنَا إلَيْكَ 0 عَلَيْنَا 
غَيْرَهُ وَإِدَا لانحَدُوك حَلِينَا1 [الإسراء : 727] إلى قوله تعالى:(وقل رب أدْخِلنِي مُدْخَلَ صيدق وأخْرجِنِي 
مُخْرَجَ صياق وَاجْعل لِي مِن لذنك سلطانًا تصييرًا) [الإسراء : .]6٠١‏ قاله ابن عباس أيضال"')؛ وقتادةلة". 
الخامس: أنها مكية كلها إلا تسع أنات فعدنيات: وحن رو اللي ورا لل عورالا ب 1 
/ا. للك لىء. (١‏ .لي , قاله مقاتل0). 


) أورده السيوطي في الدر المنثرو:5/١18١»‏ وعزاه للنحاس وابن مردويه. 
) انظر: تفسير يحيى بن سلام: .٠١1/١‏ 
) انظر: تأويلات أهل السنة:7/10. 
) انظر: بحر العلوم:511/7. 
5) انظر: تفسير ابن أبي زمنين:5/7. 
( 
( 
( 
( 


) انظر: تفسير ابن كثير:5117/4. 
) انظر: الدر المنثور: ١18١/5‏ 

.78/8/١ البصائر:‎ ) 

) زاد المسير:؟/ل/. 

) انظر: المحرر الوجيز:575/7. 

) انظر: تفسير القرطبي:١١/7١7.‏ 

) حكاء حكه عبدالفاهر الجرجاتي في فوج النزازية ف 903 والالوستن :في نزوت اللعاني 7/18 

)١‏ حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير:7//. 

) حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير:7//. 

)(وقل رب أذخلني مُدْخَلَ صيدق وأخْرجِنِي مُخْرَجَ صيدق وَاجِعَل لِي مِن لذنك سلطائا تصييرا) [الإسراء : 6]. 
)(وإن كَادُوا لِيسْتَفِزُوتَكَ مِنَ الأرض لِيُحْرجُوَكَ مِنْهَا وَإِدَا لا يَلبَنُونَ خلافك إنَا قلينا؛ [الإسراء : 26]. 

2 7 لِيَقْتُِونَكَ عن الَذِي أوْحَيْنَا إِليْكَ لتفتري عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِدَا لاتَحَدُوكَ حَلِينا (1)77 [الإسراء : 7]. 
)إولونا أ ن تبنتاك لقت عذت تركن إلنهم شيا قليذا (1/4)) [الإسراء +14 

)!إِذا لأذقتاك ضيعف الحَيَاةٍ وَضيعف المَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِد لك عَلَيْنَا تصييرًا (1)75 [الإسراء : 26]. 


كردا 
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السادس: انها مكيه إلا 00 فمدنيات» وهن: اليد +0" م8( 50( ومن آية (7) إلى 
غاية آية .»2''0)86٠0(‏ قاله الزمخشري'".؛ والفخر الرازي/"")؛ وابن جزي الكلبي!"". 
مناسسبة السورة لما قبلها: 
من وجوه المناسبة بين السورتين: 
-١‏ إنه سبحانه ذكر فى سورة «النحل» اختلاف اليهود فى السبت؛ وهنا ذكر شريعة أهل السبت التي 
شرعها لهم فى التوراة» فقد اخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال: «إن التوراة كلها فى خمس 
عشرة آية من سورة بنى إسرائيل» ثم تلاإلا تَجِعَل مَعَ اللّهِ إلهًّا آخر) [الإسراء : ١1»]5؛‏ 
؟- إنه لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر ونهاه عن الحزن وضيق الصدر من مكرهم فى 
السورة السالفة- ذكر هنا شرفه وعلو منزلته عند ربه. 
"- إنه ذكر فى السورة السالفة نعما كثيرة حتى سميت لأجلها سورة النعم» ذكر هنا أيضا نعما خاصة 
وعامة(” "). 
أغراض السورة ومقاصدها 
وآدابه القائمة على العقيدة, إلى شيء من القصص عن بني إسرائيل» وطرف من قصة آدم وإبليس وتكريم 
الله للإنسان. 
والعنصر البارز في كيان هذه السورة» ومحور موضوعاتها الآصيل هو شخص الرسول الكريم صلى 
الله عليه وسلم؛ وموقف القوم منه في مكة. 
ويمكننا أن نسجل أهم المقاصد التي أبرزتها هذه السورة الكريمة: 


6 1 لوقل رب د أَدْخِلنِي مُدْحَلَ ل 0 )160 [الإسراء‎ )١ 

.]٠١07 : [الإسراء‎ ))٠١0( قل آمِنُوا به أو لا تُوْمِئوا إنّ الذينَ أوثوا العِلمَ مِن قَبْلِهِ إذا يُثلى عَليْهِمْ يَخِررُونَ للأذقان سُجَّدَا‎ )١ 
.]١٠١6 : [الإسراء‎ ))٠3١( ")(ويفولون سبْحَانَ ربّنَا إن كَانَ وَعَدْ ربَنا لمَقعُوا‎ 

)وَيَخِرُونَ للأذقان يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُتنوعًا ))٠١19(‏ [الإسراء : .]٠١5‏ 
5) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ؟/57١5.‏ 

؟)لوآت ذا القربَى حَقَهُ وَالسنكِينَ وَابْنَ السّبيل ونا نُبَدْرْ تَبْذِيرَا (55؟)) [الإسراء : 5؟]. 
)لوا تقربُوا الزّنا إِنَهُ كَانَ فاحشّة وساء سينا (؟4)"35 [الإسراء : 7"]. 
)نا تقثلوا النّفس الْتِي حَرمَ الله إِنا يالحقّ ومن قْتِلَ مَظَلُومًا فَقَد جَعَلنَا لِوَلِيّهِ سلطانًا قلا يُسْرِفْ فِي القثل إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا 
0 [الإسراء : :1 
(1)(أوليْكَ الذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعْونَ إلى ربّهمُ الوسييلة أَيّهُمْ أقرّبْ ويَرْجُونَ رَحْمَتهُ وَيَحَافُونَ عَدَابَهُ إنَّ عَدَابَ ربك كَانَ مَحْدُورًا 
(590)) [الإسراء : 01]. 
(١٠)(وَإِن‏ كادُوا ليَقْتِنُونتك عن الذي أوْحَيْنَا إلَيِْكَ لتفتري عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإذا لانَحَدُوكَ حَلِيئا (7) ولا أن تبّتاك لقذ كِذتْ تركن 
إِليْهِمَ شَيْتا فليا (4؟) إذا لأذقتاك ضيعف الحيَاةٍ وَضيعْف المَمَاتٍ ثُمَّ لا تجذ لك عَلَيْنَا تصييرًا (5) وإن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ 
الأرْض لِبُخْرجُوكَ مِنْهَا وَإدَا لا يَلبَنُونَ خلافك إِنَا قلينا (7") سْنّة مَنْ فذ أرسلتا قبْلك مِن رسْلِنَا ولا تحذ لِمئَتِتَا تويلا (707) أَقِم 
الصّلاة لذلوك الشتّمئْس إلى غسق اللَيْل وقررآنَ القجر إن قرآنَ القجر كان مَْنْهُودَا () وَمِنَ اللَيْل فَتَهَجّدْ يه تَافِلة لك عَسَى أن 
يَنْعَنَكَ ربّكَ مَقَامًا مَحْمُودَا (79) وقل رب أَدْخِلني مُدْحَلَ صيذق وَأَخْرجِْنِي مُخْرَجَ صيذق وَاجِعَلْ لِي مِن لذثك مملطائا تصييرًا 
)60 [الإسراء 2 ؟/ا د 6 
)١١(‏ انظر: الكشاف:145/7. 

) انظر: مفاتيح الغيب:١؟/791.‏ 
لطر التسهيل لعلوم التنزيل: ١/١‏ 5 5. 
)١ 5‏ تفسير الطبري:17١/550.‏ 
5) انظر: تفسير المراغي:5١/5.‏ 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
ل 
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-١ ١‏ توحيد الله سبحانه» (وَقضّى ربك أنَا تَعَبّدُوا إِنَا إيّاه) [الإسراء : »]١17‏ فالله سبحانه وتعالى هو الموحد 
الحق» ولا معبود سواه , 

-١‏ تنزيه الله تعالى وتسبيحه وحمده وشكر آلائه» وقد تكرر مقصد التسبيح في آيات عديدة من هذه 
السورة؛ ففي مطلعهاء قال تعالى: (سْبْحَانَ الذي أمئرى بعبْدِه) [الإسراء : .]١‏ وعند ذكر دعاوى 
المشركين عن.الآلهة»: عقن سبحانة بقؤله:(تسيخ له السماوات المتيخ وَالاريضن ومن فيهن وان من 
شَيْء إِنَا يُسَبّحْ بِحَمْدِهِ ولكن لا تققهُون تَسبِيحَهُمْ إِنَهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورَا) [الإسراء : 5 54]. وعند حكاية 
قول بعض أهل الكتاب حين يتلى عليهم القرآن :(ويقولون سْبْحَانَ ربّنَا إن كانَ وَعَدْ ربّتا لمَفعولا) 
[الإسراء : .]٠١8‏ 

275 قررت السورة أن ثواب الاهتداء وإثم الضلال إنما يعود على الفرد نفسه ولن يغني عن غيره شيئا 
كما أن غيره لن يغني عنه شيئا » (مَن اهْتدى فإنَمَا يَهْتَدِي لِتَشِيهِ وَمَنْ ضل فإِنَمَا يَضيل عَلَيْهَا) 
[الإسراء : »]١5‏ فطريق الهداية واضح وظاهرء أوضحه سبحانه لعباده عن طريق رسله وكتبه. 
وما على الإنسان إلا أن يسير في هذا الطريق» ويعرض عن غيره من الطرق . ش 

5- بيان إعجاز القرآن الكريم» وأن البشر يستحيل عليهم أن يأتوا بمثله.(قل لين اجِتمَعَتِ الإِنسْ والحجن 
عَلَى أن يَأنُوا بمثل هذا القرآن لا يَأثون بمثلِه ولو كان بَعْضْهُمْ لِبَعْض ظهيرًا) [الإسراء : 88]» 
فالقرآن الكريم معجزة هذا الدين» ومعجزة نبيه عليه الصلاة والسلام» وليس بمقدور أحد -مهما أوتي 
من علم- أن يأتي بمثل هذا القرآن» ولا بشيء منه. 

7 بيان الحكمة من إنزال القرآن على فترات؛ وليس دفعة واحدة؛ (وقرٌآنا فرقتَاهُ لِتَهْرَأهُ عَلَى النّاس عَلَى 
مُكْبْ وَنََّلنَاهُ تنزيئا) [الإسراء : ٠ا. 2.١‏ فغاية إنزال القرآن عل دفعات؟ ليستورعب الناس أحكامه. 
وليكون أمامهم متسع من الوقت؛ ليطبقوا أوامره ويجتنبوا نواهيه. 

-١‏ تنزيه الله عن الولد والشريك والناصر والمعين» (وقل الحَمذ لِنّهِ الذي لم يَتَخِدْ ولدَا وَلمْ يكن لة 
شّريك فِي المُلك ولمْ يَكن لهُ وَلِيٌ مِنَ الذلّ وكبّرهُ تخبيرا) [الإسراء : .]١١١‏ فالله سبحانه هو الواحد 
الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوآ أحد. 

- قررت السورة مبدأ المسؤولية الشخصية:؛ فكل إنسان يتحمل عاقبة عمله؛ ولا يتحمل أحد عاقبة عمل 
غيره؛ ( ولا تزرُ وازرة وزار أخرى) [الإسراء : »]١5‏ فالإنسان إن عمل خيرا فلنفسه» وإن أساء 
فعليها. 8 5 5 

48 ذكر سبحانه في هذه السورة مئْنّة إلهية» وهي أنه سبحانه لا يعذب عباده إلا بعد أن يرسل إليهم 
رسلا مبشرين ومنذرينء ويقيم عليهم الحجة بالآيات التي تقطع عذرهمء قال سبحانه:( وما كنا 
مُعَدْبِينَ حَنّى نَبْعَتَ رسُونا) [الإسراء : .]١5‏ 

"٠‏ ذكر سبحانه سدنّة تتعلق بسلوك الإنسان عموماء وهى أن الإنسان إذا أصابه ضراء وبلاءء لجأ إلى 
ربه وخالقه طالبا منه العون والنجاة» ثم إذا كشف الله عنه ما نزل به من ضرً» إذا به يكفر بخالقه 
ويُعْرض عن هدي ربهءإوَإدا سَسَكُمُ الضّرُ فِي البَخر َل مَنْ تَدْعُونَ إنَا إِيَاهُ فلمّا نَجّاكُمْ إلى البَر 
أَعْرَضتمُ وَكَانَ الإِنْسَان كقور!) [الإسراء : 107]. 

-١‏ بينت السورة قيمة القرآن الكريم» حيث ورد لفظ القرآن في هذه السورة أحد عشر مرة. نحو قوله 
سبحانه:(إنّ هذا القْرآن يَهْدِي لِلَتِي هي أقومُ ويْبَشئرُ المُؤمنين؟ [الإسراء : 4]. 

"١‏ بينت السورة أنه لا أحد يملك من الأمر شيئا؛ إذ الأمر كله لله؛ فلا نافع ولا ضار إلا الله ولا ناصر 
ولا معين إلا هو سبحانهء(قل اذغوا الذينَ زَعَمَْكُمْ مِن دُونِهِ فلا يَمِْكُونَ كثلف الضرّ عَنْكُمْ ولا تخويكا) 
[الإسراء : 01]. 
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71- غنيت السورة بالحديث عن مكارم الأخلاق» فدعت إلى الإحسان إلى الوالدين» وصلة الرحمء 
والحطقت .عل الفكيو . بو المسكوق: ايك "السيل» كيت عرد القدين .و لفذن <والز نا و لقف الكين 
والميزان وأكل مال اليتيم والكبر والبطر. 

4“ دحضبت" أوهام الرقية الجاهلية حول “سي البكاضه والشر كا إلى اناده .يصن البعك و اناده 
لوقوعة» وعن استقبالهم للقرآن” وتقولاتهم. على الرسول ضلى الله عليه :وسلم؛ (افأصتقاكم .رئكم 
بالبنين وَائَحَدَ من الملائكة إتانًا إِنْكُمْ لتُولون قوكا عَظِيمً [الإسراء : ٠‏ 4]» (قل لو كان مَعَه آلِهَة كما 
تفولون إذا كاتتكوا إلى ذي العرش سبينا! [الإسزاء* 47]. 

5 أمْرْ المؤمنين أن يقولوا التي هي أحسنء وتحذيرهم من الانسياق وراء وساوس الشيطانء وبيان أنه 
العدو الأول والأخطر للإنسان؟؛ لآنه لا يفارقه 2 فهو يعيش بين جنبيه» ' وهو عدو خفي غير 
ظاهر» قال تعالى: (وقل لِعِبَادِي يَقولوا الى هي .1 حَسَن إن الشَيْطانَ يزخ بد َيْنَهُمَ إن الشْتَيْطانَ كَانَ 
لنإنسان عَدُرًا مُبِينَا [الإسراء : 57]. 

15- بيان الحكمة في عدم إنزال المعجزات التي اقترحها المشركون على النبي صلى الله عليه وسلمء(ومًا 
منعنا أن لراسل يانايات .إلا أن كاب يها الأولون وَاتبتا تنود الثاقة ميصيرة فظلموا:يهانوما ترميل 
بالليات إِنَا تخويقا) [الإسراء : 59]. 

7" بيان عناد المشركين كين وطلبهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافقهم في بعض معتقداتهم» 
وإلحاحهم في ذلك» اإوقلوا ان لؤمن لك حي تفخ لنا من اللراض يلوا [الإسراء : 1]. 

الحديث عن البعث والحشر مع إقامة الأدلة على إمكانه [أوَلمْ يرا أن الل الذي خَلقَ السّمَاوات 
والارهن قادر علن أن تخلق مثليد وجعل لهذ اجا نا رئب فيه فابى الفتالمون إلا كفور ا [الإسراء : 
]| 

هذه أهم المقاصد التي تضمنتها هذه السورة الكريمة. وليس من شكء فإن مزيدا من التأمل 
فيها يهدينا إلى مقاصد أخرء فإن القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه؛ ولا يشبع منه قارئه ومتأمله7") 
الناسخ والمنسوخ: 
تحتوي من المنسوخ على ثلاث آيات: 

- الآية الأولى نسخ بعض معاني ألفاظهاء وقال بعض المفسرين نسخ من دعائها أهل الشرك وهي 
قوله تعالى:(وَقضى رَيّكَ أنا تَعبُدُوا إِنَا إيّاما [الإسراء : 77]ء هذا 0 وقوله تعالى: (ِوَيالوَالِتَيْن 
إحسانا): [الإسواء. > ©5] هذا نواجب الى قوله تعالن: (قذا تقل لَهُمَا أف ونا تثهر:هُمَا وقل لَهُمَا قوكا 
كريمَا [الإسراء : »]١‏ هذا في أهل القبلة وغير أهل القبلة» وكذلك قوله تعالى:[وَاحْفِض لهُمَا 
حاح الكدر ال ل اي ل هه 
تنهرهما ردك ان جميع اين منت إلا عضن مخاريما في اهل الشرك وهو إذا مات الأبوان على 
الشرك فليس للولد أن يترحم عليهما ولا يدعو لهما. 

َِ الآية الثانية قوله تعالى :ربكم أَعْلمُ بكم إن د يَشَأْ يَررْحَمُكُم أو إن د د يُعَدْبْكُم) [الإسراء : )2 الى 
قوله: (ومَا أرسلتاك عَلَيْهِمْ وكيئا) [الإسراء : مل ؛ نشيكتها ايه اميا 

- الآية الثالثة: قوله تعالى:(ثل اذْغُوا النّة أو ادْعُوا الرَّحْمَنَ أي ما تَدْعُوا قله الأمْمَاءُ الْحُنْتَى) [الإسراء 
١ ١ 3‏ هذا محكم؛ وقوله:(ولا تجهر يصلاتِك ولا تُحَافِت يها 1 [الإسراء : دنال ميو نسخته 
الآية في سورة الأعراف وهي قوله تعالى: [ِوَاذكر ربَّكَ فِي تشيك تضَرُعًا وخيقة4 [الأعراف : 


)١(‏ انظر: اسلام ويب. [موقع الكتروني]. 
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5 الآية» وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قام إلى الصلاة سمع المشركون 
قراءته فيسبون القرآن فنهاه الله تعالى ان يجهر بقراءة القرآن فلا يسمء(") 

» فضائل السورة: 
وردت جملة من الأحاديث النبوية التي تبين فضائل هذه السورة» من ذلك : 

- عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: "قال: في بني إسرائيل والكهفء. ومريم؛ وطه. والأنبياء: إنهن 
من العتاق الأول» وهن من تلادي"7". 

- عن أبي لبابة» قال: "قالت عائشة: : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بذ بني إسرائيل 
والزمر"0". 

0 ع ع لق د قال "أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: أقرئني يا رسول الله 
فقال* «اقرأ ثلاثا من ذوات الر»» فقال* كبرت سني» واشتد قلبي» وغلظ لساني» قال* «فاقرأ ثلاثا 
من ذوات حاميم»» فقال مثل مقالته» فقال* «اقرأ ثلاثا من المسبحات»» فقال مثل مقالته» فقال 
الرجل: يا رسول الله» أقرئني سورة جامعة؛ فأقرأه النبي -صلى الله عليه وسلم- «إذا زلزلت 
الأرض» حتى فرغ منهاء فقال الرجل: والذي بعثك بالحق» لا أزيد عليها أبداء ثم أدبر الرجل؛ فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «أفلح الرويجل» مرتين". 

- عن عرباض بن سارية - رضي الله عنه -: أن :رسؤل الل بدن كان يقرأ 
المسبحات قبل أن ينام» إذا اضطجعء وقال: «إن فيهن آية أفضل من ألف آية»(”*) 


,١١5-١١© انظر: الناسخ والمنسوخ. هبة الله بن سلامة:‎ )١( 

الس لد ودرا ا ا 2770000 /' 

العتاق: جمع عتيق» وهو القديم؛ والعتاق الأول: أي السور التي أنزلت أولا بمكة» وأنها أول ما تعلمه ص من القرآن. 

يعني قوله (من تلادي) أي مما حفظته قديمّاء والتليد والتلاد والتالد: المتقدم. والطريف والطارف: المستحدث 

(؟) أخرجه الترمذي(5170١):‏ ص5/١".‏ وقال:« هذا حديث حسن غريبء وأبو لبابة هذا شيخ بصري قد روى عنه حماد بن 
زيد غير حديثء ويقال اسمه: مروان. حدثنا بذلك محمد بن إسماعيل في كتاب التاريخ». تحقيق الالباني: صحيحء الصحيحة 
4١‏ 

0 5 أبو داود في"باب تحزيب القرآن"(7939١):ص”57/7.‏ والبيهقي في الشعبء في تعظيم القرىن» فصل"في فضائل 
السور والآيات"(7١5١7):ص511/7»‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة(١‏ 77):نص5١7 ,5١1/-‏ 

وقوله: من ذوات (الر)ء أي: من السور التي تبدأ بهذه الأحرف الثلاثة التي تقفرأ مقطعة: ألفء لام؛ راء والذي في القرآن منها 
خمس سور: يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. 

وقوله من ذوات إحماء أي: من السور التي تبدا بهذين الحرفين: حاء ميمء وهي في القران سبع سور: غافر» وفصلت» 
والشورىء» والزخرفء. والدخانء والجاثية» والأحقاف. 

وقوله: من المسبحاتء أي: السور التي أولها سبّح ويُسَبِحُ وسّبح» وهي الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى. 

وحكم الألباني«ضعيف»» انظر: «ضعيف أبي داود» (49 ؟). 

[تعليق شعيب الأرنؤوط] 

إسناده صحيح؛ عيسى بن هلال الصدفيء» روى عنه غير واحد وذكره المؤلف في الثقات» وهو صدوق كما قال الحافظ في 
التقريب(ص 5١‏ 5)» وقال الحاكم:"حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله:«بل صحيح»» أي: 
فقط من غير أن يكون على شرط الشيخين(080/7)» وأورده الفسوي في تاريخه: ؟/ 5١5‏ - 015 في ثقات التابعين من أهل 
مصرء وباقي رجاله ثقات من رجال الصحيح. 

) 5)أخرجه أحمد )١١8/4(‏ قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه. وأبو داود (/5051) قال: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني. والترمذي 
)"505537١(‏ قال: حدثنا علي بن حجر. والنسائي في عمل اليوم والليلة )7١7(‏ »و (فضائل القرآن) )5١(‏ قال: أخبرنا 
علي بن حجر. وفي عمل اليوم والليلة (5 )72١‏ قال: أخبرنا زكريا بن يحيىء قال: حدثنا إسحاق. 

أربعتهم (يزيد بن عبد ربه»ء ومؤمل بن الفضلء؛ وعلي بن حجرء وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي) عن بقية ابن الوليد» قال: حدثني 
بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن أبي بلال» فذكره. 
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- روي عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة بني إسرائيل 
فرق .قليه- عند ذكز 'الوالدين: أعطي قنطارين في الجنة من الأجرء والقنطار ألف وماتتا أوقية, 
الأوقية منها خير من الدنيا وما فيها»7).[موضوع] 


* أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة )١5(‏ قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح., قال: أخبرنا ابن وهبء قال: سمعت 
معاوية يحدث» عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان» قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا ينام ... فذكره» مرسلا. 
* في رواية يزيد بن عبد ربه» ومؤمل» وإسحاق: «عن ابن أبي بلال» لم ينسبوه. 

و في إسناده: بقية بن الوليد المدلسء» والرواية الآخرى للنسائي تعل خبره؛ والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه الواحدي في التفسير الوسيط(574):ص47/75, والثعلبي في الكشف والبيان:54/5»: وذكره الزمخشري في 
الكشاف:7/١2.70‏ والبيضاوي في التفسير:7/١077‏ وابن عادل في اللباب:7١/5١5»‏ والخطيب الشربيني في سراج 
المنير:"/57؟» وقال« حديث موضوع ». 
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سورة « الكهف» 
سورة «الكهف»: هي السورة «الثامنة عشر» في ترتيب المصحفء نزلت بعدسورة: «الغاشية»(), 
وعدد آياتها: )١١١(‏ مائة وعشرة عند الكوفيين» و(١٠)‏ مائة وست عند الشاميين» و(5١٠)‏ مائة وخمس 
عند الحجازيين» و(١١١)‏ مائة وإحدى عشرة عند البصريين. وكلماتها: )١5149(‏ ألف وخمسمائة وتسع 
وسبعون؛ وحروفها: (107) ستة آلاف وثلثمائة وست(". 
والمختلف فيها إحدى عشرة آية:(وَزدنَاهُمْ هُدَى) [الكهف : .]١‏ (إنَا قلِيلُ) [الكهف : ١؟١]ء‏ [ِذَلِكَ عَذَا) 
[الكهف : 77]. (زَرْعَا) [الكهف : 7"]. (ِمِنْ كُلّ شَيْء سَبَبَا4 [الكهف : 55].: (هَذِهٍ أَبَدَا) [الكهف : 5"], 
(عِنْدَهَا قوْمًا 4 [الكهف : 85].ء (فأتبَع سَبَبَا1 [الكهف : 55]» «ذريته» فى موضع (الأخسرين أَعمَال) 
[الكهف : ."7]٠١7‏ 
وفواصل آياتها على :«الألف»7). 
ه أسماء السورة: 
أولا:- اسماؤها التوقيفية: 
الاسم الأول: سورة «الكهف»: 
«الكهف»: كالمغارة في الجبل إلا أنه أوسع منهاء فإذا صغر فهو غارء وجمعه: «كهوف206. قال 
الشاعر("): 
وكنت لهم كَهْفا حصينا وجْنّة ... يؤول إليها كهلها ووليدها 
وقد وردت هذه التسمية في كلام النبي-صلى الله عليه وسلم-» وذلك في أحاديث؛ منها: 
-:- عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله غلية وسلم؛ قال: «من حفظ عشر آيات من أول:سؤرة الكهف: 
عصم من فتنة الدجال»7", 
- عن أبي سعيدء أن النبي-صلى الله عليه وسلم-» قال:«من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة أضاء له 
من النور ما بين الجمعتين»7". 
وقد ورجدت تسميتها بسورة«الكهف» عند الصحابة الكرام-رضوان الله تعالى عليهم-,» كابن مسعود 
والبراء بن عازب: 
- قال ابن مسعود:« فى بنى إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من 
تلادى»20, 
- عن البراء بن عازب. قال: «كان رجل يقرأ في داره سورة الكهفء وإلى جانبه حصان له مربوط 


.7١7/7 انظر: الكشاف:‎ )١ 
.7917/١:يدابآزوريفلل ؟)انظر: بصائر ذوى التمبيز فى لطائف الكتاب العزيز‎ 
.7917/١:يدابآزوريفلل ")انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز‎ 
.7917/١:يدابآزوريفلل 4)انظر: بصائر ذوى التمبيز فى لطائف الكتاب العزيز‎ 
( 
( 


؟) لم أجدهء والبيت من شواهد الخليل في العين:٠70”7؟؛‏ والصغاني في العباب:7/١١»‏ والزبيدي في تاج العروس:: .7517/١‏ 
/ا)/صحيح. أخرجه أحمد (195/5ء رقم )١١76١‏ ومسلم ,555/١1(‏ رقم )868١9‏ وأبو داود (7/5١١ء‏ رقم 577) » والنسائى 
فى الكبرى (777/5.: رقم )٠١7817‏ . وأخرجه أيضا: الحاكم (539/7: رقم )559١‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى 
(؟/559». رقم 07947)» وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» 7/ 58/ »١77‏ وإسناده على شرط مسلمء وابن حبان 7865 و 
71 

(8)أخرجه الحاكم (؟/5319؛ رقم 597؟) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى (؟/59؟»: رقم 0179157). 

(9)أخرجه ابن أبى شيبة (55//1, رقم /851ه؟). 
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فعجبت لذلك؛ فلما أصبح أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -» فذكر ذلك له [وقص عليه] فقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: "تلك السكينة تنزلت للقرآن"»0"©. 


فدلت تلك الاحاديث تدل على أن اسم سورة «الكهف» هو المشهورء وهو اسم توقيفي كما ثبت عن 
رسولنا الكريم-صلى الله عليه وسلم- وعن صحابته-رضوان الله عليهم أجمعين. 
» وجه التسمية: 

سميت سورة «الكهف»؛ لاشتمالها على قصة أصحاب أهل الكهف بتفصيلها(2),» إذ وردت 
كلمة«الكهف» في هذه السورة حصراء دون غيرها من السورء فجاءوت بصيغة«الكهف» أربع مرات7), 
ومرتين مضافة إلى ضمير الغائب«كهفهم»!”*) 

الاسم الثاني: سورة «أصحاب الكهف»: 

وسميت بسورة«أصحاب الكهف»؛ في مصحف نسخ في القرن الحادي عشر الهجري7(/. كما وردت 

هذه التسمية في أحاديث رويت عن النبي-صلى الله عليه وسلم-» منها: 


عن أمَّ المؤمنين عائشة-رضي الله عنها-» عن النبي-صلى الله عليه وسلم- :«ألا أخبركم بسورة 
ملأت عظمتها ما بين السماء والأرض ولكاتبها من الأجر مثل ذلك ومن قرأها يوم الجمعة غفر له 
ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن قرأ الخمس الاواخر منها عند نومه بعثه الله أى 
الليل شاء سورة أصحاب الكهف"(). 
عن النواس بن سمعان الكلابي قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة» فخفض 
فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل» قال: فانصرفنا من عند [ص:١١5]‏ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم رجعنا إليه فعرف ذلك فينا فقال: «ما شأنكم؟» قال: قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة 
فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل قال: «غير الدجال أخوف لي عليكم» إن يخرج 
وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم؛ وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم؛ 
إنه شاب قطط عينه طافئة شبيه بعبد العزى بن قطن» فمن رآه منكم فليقرأ فواتح سورة أصحاب 
الكهف» قال: «يخرج ما بين الشام والعراق» فعاث يمينا وشمالاء يا عباد الله اثبتوا»» قال: قلنا: يا 
رسول الله» وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعين يوماء يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة وسائر 
أيامه كأيامكم», قال: قلنا: يا رسول اللهء أرأيت اليوم الذي كالسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء 
ولكن اقدروا له»» قال: قلنا: يا رسول اللهء فما سرعته في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح 
7 القوم فيدعوهم فيكذبونه ويردون عليه قوله فينصرف عنهم فتتبعه أموالهم ويصبحون ليس 
بايديهم شيء» ثم يأتي القوم فيدعوهم فيستجيبون له ويصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطرء ويأمر 


)١(‏ المسند: 797/4, صحيح البخاري: فضائل القرآن: فصل الكهف: 51/4» صحيح مسلم: الصلاة: نزول السكينة لقراءة 


القرآن: 5/8/١‏ 5. والنسائي كما في تحفة الأشراف 5 » سنن الترمذي: فضائل القرآن: ماجاء في سورة الكهف: ١51١/5‏ 
والنسائي كما في تحفة الأشراف .57/١‏ 


.75917/١:رئاصبلا انظر:‎ )١( 
(؟) الآيات: (أمْ حَمِيبْت أنّ أصحّاب الكهؤف والرقيم كَانُوا مِن آَيَاتِنَا عَجَبَا () إِد أوّى الفثيَة إلى الكَهْف ققالوا ربَّتا آتِنَا مِنْ لذك‎ 


رَحْمّة وَهَيَّئْ لنَا مِنْ أمْرنَا رشا )٠١(‏ فَضَربْنَا على آذَانِهمْ فِي الكَهُف مينِينَ عَدَدَا 1)١١(‏ [الكهف : 1 - ١١]ء‏ (وإذ اعْتَرَلكمُوهُم 
وَمَا يَعْبْدُونَ إِنَا الله فأوؤوا إلى الكهّف يَتْثئر لكُمْ رَبّْكُمْ مِن رَحمتِه وَيْهَيّئْ لكُمْ مِن أَمْركُمْ مِرْققَا 1)١5(‏ [الكهف : 5 .]١‏ 


(5) الآيتين: (وترى الشّْمْسَ إذا طلعت تزَاوَرٌ عن كَهَْفِهم ذات اليَمِين وإذا عربت تَقْرضُهمَ ذات الشمال وَهُمٌ في فجوة مِنَهُ ذلك 


مِن آيَاتِ الله مَنْ يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ المُهْتَدِ وَمَنْ يُضلِلْ فلن تجدَ له وَلِيّا مُرثيدَا4 [الكهف : »]١7‏ (وليتُوا فِي كَهْفِهِمْ ثلاث مِانَةٍ سينين 
وَازدَانُوا تِسْعَا) [الكهف : 15]. 


(5) جاء في مصحف مخطوط على الورق» قام بنسخه: عبدالله بن يحيى بن حسن الفياضء» من شهر محرم الحرام سنة 


6ه وهو من مخطوطات بيت القرآن في البحرين. 


(1)ابن مردويه؛ والديلمى عن عائشة؛ جامع الأحاديث(5/8: :):ص5795/5. 
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الأرض أن تنبت 0 فتروح عليهم سارحتهم كأطول ما كانت ذرا وأمده خواصر وأدره 
ضروعا»» قال: ' ثم يأتي الخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فينصرف منها فيتبعه كيعاسيب 
النحل, د اللو ا ا ع م كد كدي لسرا ود 
يضحك. فبينما هو كذلك إذ هبط عيسى ابن مريم بشرقي دمشق عند المنارة البيضاء بين مهرودتين 
واطنعا يديه على أجتحة ملكين: 3 نطاطا اسه قطو .و (ة| وه حدر منه كمان كاللمزو " قال: 
«ولا يجد ريح نفسه» ‏ يعني أحدا ‏ إلا مات وريح نفسه منتهى بصره»» قال: «فيطلبه حتى يدركه 
بباب لد فيقتله»» قال: «فيلبث كذلك ما شاء الله»» قال: «ثم يوحي الله إليه أن حوز عبادي إلى 
الطور فإني قد أنزلت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم», قال: " ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم كما 
قال الله: (وهم من كل حدب ينسلون] [الأنبياء: 15] قال: " فيمر أولهم ببحيرة الطبرية فيشرب ما 
فيها ثم يمر بها آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماءء ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل بيت 
المقدس فيقولون: لقد قتلنا من في الأرضء فهلم فلنقتل من في السماء» فيرمون بنشابهم إلى السماء 
فيرد الله عليهم نشابهم محمرا دماء ويحاصر عيسى ابن مريم وأصحابه حتى يكون رأس الثور 
يومئذ خيرا لأحدهم من مائة دينار لاحدكم اليوم» فيرغب عيسى ابن مريم إلى الله وأصحابه «»» 
فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى موتى كموت نفس واحدة» ويهبط عيسى 
وأصحابه فلا يجد موضع شبر إلا وقد ملاته زهمتهم ونتنهم ودماؤهم» فيرغب عيسى إلى الله 
وأصحابه؛ فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت» فتحملهم فتطرحهم بالمهبل ويستوقد المسلمون من 
قسيهم ونشابهم وجعابهم سبع سنين» ويرسل الله عليهم مطرا لا يكن منه بيت وبر ولا مدرء فيغسل 
الأرض فيتركها كالزلفة " قال: «ثم يقال للأرض أخرجي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل 
العصابة الرمانة» ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى إن الفئام من الناس ليكتفون باللقحة من 
الإبل» وإن القبيلة ليكتفون باللقحة من البقرء وإن الفخذ ليكتفون باللقحة من الغنم فبينما هم كذلك إذ 
بعث الله ريحا فقبضت روح كل مؤمن ويبقى سائر الناس يتهارجون كما تتهارج الحمر فعليهم تقوم 
الساعة»("), 
- وروى إسماعيل بن رافع عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال: «ألا أدلكم على سورة شيعها سبعون ألف ملك حين نزلت ملا فضلها ما بين السماء والآأرض 
لتاليها مثل ذلك» ؟. قالوا بلى-يا رسول الله. قال: «سورة أصحاب الكهف من قرأها يوم الجمعة 
غر له الى الجتعة الاخرق وريه تلوت آيام ولجاليها بال لك وأعطي نورا يبلغ به السماء ووقي 
فتنة الدجال"27, 

كما وردت هذه التسمية في كلام بعض السلف» ١‏ اخرج ابن سعد عن هليه بن ابي عبية: «إنها بعتت عمو 

والحفات اح مد لاد يو لمكت الخد 0 
ومن المفسرين من ذكر هذه التسمية» السيوطي7”), 00 والقاسمي/!"'؛ وسعيد حوى(". 


0 لخرخه اللرسدو 175 تص ل ارر وال جيك بحن عع عرب لااتعرفه رمن بحيت اعد الركن بن :يريد 
بن جابر" . حكم الألباني«صحيح» 

.555/١٠١:يبطرقلا وتفسير‎ »١ 5 الكشف والبيان:5/5‎ )١( 

وأما رواية ابن الضريس:« عن إسماغيل بن راقع؛ قال: " بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أخبركم بسورة 
ملأ عظمتها ما بين السماء والأرضء شيعها سبعون ألف ملك؟ . سورة الكهف من قرأها يوم الجمعة غفر الله له بها إلى 
الجمعة الأخرىء وزيادة ثلاثة أيام بعدهاء وأعطي نورا يبلغ إلى السماء» ووقي من فتنة الدجال» ومن قرأ الخمس آيات من 
خاتمتها حين يأخذ مضجعه من فراشه» حفظه وبعث من أي الليل شاء». فضائل القرآن لابن الضريس(7١٠7):ص45‏ 

(؟) أخرجه ابن سعد في طبقاته:751//8. 

(5) انظر: أسرار ترتيب القرآن:١٠: »٠١4‏ والإتقان: 2٠١8/١‏ 
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» وجه التسمية: 
قال المهايمي:"سميت بها لاشتمالها على قصة أصحابه الجامعة فوائد الإيمان بالله» من الأمن الكلي عن 
الاعداء» والإغناء الكلي عن الاشياء» والكرامات العجيبة» وهذا من أعظم مقاصد القرآن"9©). ١‏ 
وهو اسم توقيفي ثبت من أحاديث الرسول-صلى الله عليه وسلم-» وهو مستنبط من قصة أصحاب 
الكهف التي عنت بها السورة» فسورة «الكهف» هي بمعنى سورة «أصحاب الكهف». 
.- ثانيا:- اسمها الإجتهادي: سورة«الحائلة» ١‏ 
«الحائلة»: أي: الحاجزة؛ والحاجز: الحائل بين الشيئين» يقال: حال الشىء بينى وبينك» أى: 
حجز(". 
وقد وردت تسميتها بسورة«الحائلة» عند الألوسي('؛: والسيوطي7"؛ واستدلوا بحديث ابن عباس أن 
النبي-صلى الله عليه وسلم-. قال :< سوره ة الكهف التي تدعى في التوراة الحائلة, تحول بين قارئها وبين 
النار»7*) 
وروي ايضا:«قارئ الكهف تدعى فى التوراة الحائلة تحول بين قارئها وبين النار»/") 
» وجه التسمية: 
وجه تسميتها بسورة«الحائلة»» أنها تحجز بين قارئها وبين النار» بمعنى: أنها تحاجج وتخاصم عنه؛ 
وقيل: أنها فتمنعه من دخول النار وتخلصه من الزبانية!' '). 
قال المناوي:" يؤخذ من تعبيره بقارئ أن المراد المواظب على قراءتها في كل يوم أو في كل ليلة لا 
من قرأها أحيانا ثم يترك ويحتمل أن المراد في ليلة الجمعة ويومها لاستحباب قراءتها فيهما"7 ). 
ويجدر القول بأن تسميتها بسورة«الحائلة»» لا تستند على حديث صحيح.ء عليه فإنها لاتعد من 
اسمائها التوقيفية -والله أعلم. 
» مكية السورة ومدنيتها: 
اختلف أهل التفسير في مكان نزول السورة على أقوال: 


.١185/8:يناعملا انظر: روح‎ )١( 

لله انظر: محاسن التأويل 30 

له انظر: الأساس بالتفسير تكرةة 5١‏ 

(5:) 3 تفسير المهايمي: /2. 

)5( انظر: لسان العرب:7/5"””". وغريب الحديث: 5/١‏ 5 3. 

(1) انظر: روح المعاني:89/8١.‏ 

) ) انظر: الإتقان: ,١957/١‏ 

) ) أخريجه البيهقي في شعب الإيمان(5577):ص 17/5 . وضعفه.؛ قال:" تفرد به محمد بن عبد الرحمن [الجدعاني]هذاء وهو 
مقر 

و كرحن الرافعى .)5٠١/١(‏ 

(ضعيف) انظر حديث رقم: 5 في ضعيف الجامع 

) 1)أخرجه الديلمى (5/7١"»؛‏ رقم 848)) من حديث ابن عمر-رضي الله عنه-. وفيه سليمان بن قارع. منكر الحديث. 

قال المناوي: "5 الجدعاني ضعفه أبو حاتم وغيره وفيه أيضا سليمان بن مرقاع أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين وقال 
العقيلي: منكر الحديث وإسماعيل بن أبي أويس قال النسائي: ضعيف وقال الذهبى: صدوق صاحب مناكير وهذا الحديث 
والحديثان بعده سندها واحد وطريقها متحد". انظر: فيض القدير: 555/5 1 

0 0 انظر: التيسبر بشرح الجامع الصغير: 217/5 ١ل‏ وفتح القدير:5/:5١١,‏ 

.5 107/5: فتح القدير:‎ )١١( 


3 
4 
4 


5 
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أحدها' : أنها مكية كلها. 0 ابن عباس( وابن الزبيرم 0( 4 )» والحسن7() 4 0 (4), 0 وبه قال يحيى 
بن سلاءلا 34 أ» والماتريدي” 4 )2 وأبو 6 الور 34 0 أبن زمنين17 4 » والثعلبي!' 4 '", والواحدي('')؛ 
وعبدالقاهر الجرجانيا'')؛ والبغوي("'), والسيوطية/؛' بن كثير”". 

قال ابن الجوزي:" وهذا إجماع المفسرين" 0 

قال الفيروزآبادي:" السورة مكية بالاتفاق"""). 

5 .م" 0 5 5 57 18 

قال المراغي: هى مكية كلها فى المشهور واختاره جمع من العلماء"( 0 
الثاني: أنها مكية. إلا قوله تعالى: (واصير نفك [الكهف: 7 فإنها مدنية 3 مروي عن ابن عباس 
يصن(" "ا وقتادة أيضا("). 
لكك : أنه مكية - آيقين ترلكا في المدينةء وهما: 0 تعالى: إواصير كسك [الكهف: ان وقوله 
0 أنها مك1 00 إلا سبع آيات: مر وك السورة إلبغاية 0 السابعة/"'). قاله مقاتل("). 
الخامس: أنها مكية إلا آية :(8/")؛ ومن آية (57) إلى غاية آية )٠١١(‏ فمدنية. قاله الزمخشريا/ ". 
» مناسبة السورة لما قبلها: 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور:554/5”: وعزاه إلى النحاس في ناسخه وابن مردويه. 
ورواه أبو صالح عن ابن عباسء كما في زاد المسير:؟/17. 
)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور:7"55/5» وعزاه إلى ابن مردويه. 
(") حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير:57/7. دون ذكر الإسناد. 
5:) حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير:57/7. دون ذكر الإسناد. 
5) حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير:57/7. دون ذكر الإسناد. 
؟) انظر: تفسير يحيى بن سلام: لاا 

.١77/1/:ةنسلا انظر: تأويلات أهل‎ )٠ 

6) انظر: بحر العلوم: 5/7؟5. 

) انظر: تفسير ابن أبي زمنين:57/7. 
) انظر: الكشف والبيان:55/5١.‏ 

انظر: التفسير الوسيط:76/9١.‏ 

اظر: درج الدرر:7/ه7١11.‏ 

انظر: تفسير البغوي:5/١5١,.‏ 

انظر: الدر المنثور له 


8 
١م‏ 
6 
0 
6 
(15) انظر: تفسير ابن كثير:177/5١.‏ 
( 
( 
) 3 
( 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


زاد المسير:؟/7. 
البصائر: 0 

تفسير المراغي:5١/7١١,‏ 
حكاء هله الجر عانق ف تفرركة 88# بوبه اللورس في يواد اللسقو 9 كاه وذكره ابو التموة فى س1 زه 
وأسباب نزولها تؤيد ذلك كما سيأتى. 
)١(‏ حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير:577/7. دون ذكر الإسناد. 
م ا ال 1 ا » وولكن أسباب النزول تؤيد ذلك كما سيأتى. 
)١١(‏ وهي ا ة أئزل عَلَى عَيْدِهِ الو م ا ال ا اما مي 
المُوْمِنِينَ الذينَ يَعْمَلُونَ الصَالِحَات أن لَهُمْ أجْرًا حَسنًا )١(‏ مَاكِئِينَ فيه أَبَدَا (") وَيُنْذِرَ الّذينَ قالوا اتَحَدْ النّهُ وَلدَا (5) ما لَهُمْ بيه 
مِن عِلمِ ولا لِأبَائِهمْ كبرت كَلِمَة تَخْرْجٌ مِن أَفْوَاهِهم إن يَفولون إِنَا كَذِبَا (5) فَلعَلَكَ بَاخِعٌ نفك على آثارهِم إن لم يُوْمِنُوا بهذا 
الحَديث أسَفًا (1) إِنَا جَعَلِنَا مَا عَلَى الأرض زيئّة لها لِنَبْلوَهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنْ عمَلا ()) [الكهف : ١‏ - 27]». 
(39) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان:؟/١517.‏ 
)١54(‏ انظر: الكشاف:؟/7١7.‏ 
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من وجوه المناسبة بين السورتين: 

ا أن سورة «الإسراء» افتتحت فتتحت بالتسبيح» وهذه بالتحميد» وهما مقترنان في القرآن وسائر الكلام 
بحيث يسبق التسبيح التحميدء نحو: (ِفْسبّح بِحَمدٍ ربّك) [الحجر : 18/ النصر:"]ء وفي الحديث: 
«سبحان الله وبحمده»! 

كما «أن الإسراء» اختتمت بالتحميد أيضا(')؛: فتشابهت الأطراف أيضا. 

-١‏ ولما أمر اليهود المشركين أن يسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثلاثة أشياء: عن الروح» 
وعن قصة أصحاب الكهفء وعن قصة ذي القرنين» أجاب تعالى في آخر سورة بني إسرائيل عن 
السؤال الأول: وقد أفرد فيها لعدم الجواب عن الروحء ثم أجاب تعالى في سورة الكهف عن 
السؤالين الآخرين؛ فناسب اتصالهما ببعضهما. 

؟- ولما ذكر تعالى في «الإسراء»: ([ِوَمَا أوتِيثمْ مِنَ العلم إِنا قليل) [الإسراء : 85]» وهى تدل على 
كثرة معلومات الله التي لا تحصى2 فناسب ذكر قصة موسى مع العبد الصالح الخضرء كالدليل 
على ما تقدم. 

وقد روي عن عطاء بن يسارء قال:" نزلت بمكة (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) فلما هاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتاه أحبار يهودء فقالوا: يا محمد ألم يبلغنا أنك تقول (وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلا) أفعنيتنا أم قومك؟ قال: كلا قد عنيتء قالوا: فإنك تتلو أنا أوتينا التوراة 
وفيها تبيان كل شيء»؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في علم الله قليل» وقد آتاكم ما إن 
عملتم به انتفعتم» فأنزل الله (ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام) .... إلى قوله (إن الله سميع 
ير 01 

- ولما قال تعالى في الإسراء: [فَإِدَا جَاءَ وَعَْدْ ؛ الآخرة جنا بكم لفِيقا] [الإسراء : 135]» أعقبه في 

سورة «الكهف» بالتفصيل والبيان بقوله: (فَإِدَا جَاءَ وَعَدُ ربي جَعَلَهُ دَكَاءَ وكَانَ وعد رض حَمًا) 

[الكهف : 31] إلى قوله: (وعرضننًا جهنم يَوْمَيِذٍ لِلكَافِرِينَ عَرضًا) [الكهف ]0 

» أغراض السورة ومقاصدها 

قيل الحدينث. عر المقاصد الرئنسة الثن تمتها هذه :المنووة:تمهد اذلك يتفطتيخ اتنكيت: 
الأولى: بدأت السورة بوصف الكتاب بأنه قيم؛ لكونه يقيم الحق» ويُبطل الباطل: [الحَمَدُ لله الذي أنزل على 
عَبْدِهِ الكِتّاب وَلمْ يَجْعَلْ لهُ عِوَجًا )١(‏ قَيّمَا لِيُنذِرَ بَاسَا شَدِيدًا مِن لذئة وَيُبَشرَ المُوْمِنِينَ الذينَ يَعْمَُونَ الصّالِحَات 
أن لْهُمْ أجْرًا حَسَنا 1)١(‏ [الكهف : .]١ - ١‏ 
الثانية: القصص هو العنصر الغالب فى هذه السورة؛ وقد احتوت السورة على خمسة قصص: 
أحدها: قصة أصحاب الكهف: 1 

ففي أولها تجيء قصة أصحاب الكهف؛ تلك القصة التي يتجلى فيها صدق الإيمان» وقوة العقيدة؛ 
والإعراض عن كل ما ينافيها إعراضا عمليًًا صارماء لا تردد فيه ولا مواربة؛ فتية رأوا قومهم في الضلال 
يعمهون» وفي ظلمات الشرك يتخبطونء لا حجة لهم ولا سلطان على ما يزعمونء. وأحسوا في أنفسهم غيرة 


)0( وردت أحاديث كثيرة تضمنت «سبحان الله وبحمده», منها: ما رواه أبو ذر عن النبي-صلى الله عليه وسلم-» قال: «رألا 
أخبرك بأحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده». 

أخرجه مسلم 2”١37/4(‏ رقم 0 . وأخرجه أيضا: ابن أبى شيبة (4/5 5 رقم 1414 ؟)ر 0000 

12)١١١( قال تعالى:(وقل الحمذ لِنْهِ الذي لم يَتَخِدْ ولدَا ولم يكن له شريك فِي الملك ولم يكن له ولي مِن الذْلَ وَكَبْرهُ تكييرًا‎ )١( 
.]١١١ : [الإسراء‎ 

(") أخرجه الطبري:17١/045.‏ 

5( انظر: تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي 5 وما بعدهاء طبع دار الكتاب العربي- دمشق» وانظر: تفسير 
المراغي:5١/7١١,‏ 
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على الحق» لم يستطيعوا معها أن يبقوا في هذه البيئة الضالة: فتركوا أوطانهم, واعتزلوا قومهم» وآثروا 
الثانية: قصة أصحاب الجنتين: 
الثالثة: الإشارة إلى قصة آدم و إبليس. 


الرابعة: 


قصة موسى مع العبد الصالح. 


الخامسة: قصة ذي القرنين . 


وتلتقي هذا لضن حول فكرة أساسية للقرآن» هي إثبات أن البعث حق» وأن المؤمن يكافأً بحُسن 


الجزاءء» وأن الكافر يلقى جزاء عنته وكفره في الدنيا والآخرة. وتضمنت هذه القصص دلالة على البعث» 
وضرب المثل للحياة الدنياء والحشرء ونفخ الصورء وما يكون يوم البعث والنشور 


-١ 


ونستطيع أن نجمل مقاصد هذه السورة وفق التالي : 
بدأت السورة بقوله تعالى:[الْحَمْدُ لِنْهِ الذي ازا على عن الكتابة وله جل له حرجا () قي تقر 
بَأْسَا شَدِيدا مِن لدئة وَيُبَشثرَ المُوْمِنِينَ الَذينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحَات أن لَهُمْ أجْرًا حَسْنًا )١(‏ ماكثين فيه أبَدَا 
(؟)1 [الكهف : ١‏ - ؟]» وختمت بقوله سبحانه:(قل إِنَمَا أنا بَشَرٌ مثلكُمْ يُوحَى إليّ أَنَمَا إلِهُكُمْ إلدٌ وَاحِدٌ 
فُمَنْ كان يَرْجُو لقاء ربّه فليَعْملَ عَمَنَا صالِحًا ولا يدرك بعاد رَبّهِ أحدا ))٠١١(‏ [الكهيف : ١٠١]ء‏ 
وهي تتحدث عن الدار الآخرة أيضاء وعمن يرجو لقاء ربه» وما يجب عليه أثرا لهذا الرجاء 
والإيمان من عمل صالح.؛ وتوحيد لله لا يخالطه شرك . 

وهكذا يتلاقى أول السورة وآخرها: أولها يتحدث عن الآخرة بطريق التقرير لهاء وبيان 
مهمة القرآن في إثبات ما يكون فيها من الجزاء؛ إنذاراً وتبشيراء وآخرها يتحدث عن هذه الحقيقة 
التي تركزت وتقررت ويحاكم الناس إليها إنها حقيقة الإيمان بالله والمقرون بالعمل الصالح 

ويلاحظ هنا أن الآيات الأول من السورة تحدثت عن أمر الذين(الَذِينَ قالوا اتَحَدَ اللهُ ولدَا) 
[الكهف : 5]» من إنذارهم» وبيان كذبهم؛ وذلك هو قول الذين يشركون بلله» ويعتقدون ما ينافي 
وحدانيته وتنزيهه؛ وأن آية الختام قررت[أنَمَا إِلهُكُمْ إله وَاحد) [الكهف : ١١٠]؛‏ وأن على من يؤمن 
به» ويرجو لقاء ربه ألا يشرك بعبادته أحدآء فتطابق أول السورة وآخرها فى إثبات وحدانية الله 
وتنزيهه سبحانه»: كما تطابقا فى أمر البعث والدار الآخرة . ١‏ 
وما بين بدء السورة وختامها تكرر الحديث عن أمر البعث؛ فجاء في أثناء قصة أصحاب الكهفء. 
رمج ا 1 الوجود؛ كدليل على قدرته» قوله سبحانه :(وكذلِك أغترنًا عَلَيْهم 
لِيَعْلَمُوا أن وَعْدَ الله حَقّ وأنَّ المسّاعة لا ريب فيهًا) [الكهف : »]"١‏ وجاء الحديث عن البعث مرة 
ثانية في هذه السورة حين قررت أن الحق من الله» وأن كل امرئ مخير بين الإيمان أو الكفر» قال 
سبحانه:إوقل الحَق مِن ربَكُمْ فمَن شاء فَليْوْمِنَ ومن شاء فليكفر إِنَا أَعْتَدْنا لِلِظَالِمِينَ ثارًا أحاط بهم 
سُرَابقُهَا وَإن يَسْتَغِينُوا يُعَاتُوا بِمَاءِ كالمُهل ينوي الوْجُوه يئس التتراب وَسَاءَس مُرتفقا ))١9(‏ 
[الكهف : 19] » فهناك دار أخرى غير هذه الدارء يذاين كديا كل لعزا يننا كدو يداه قال 
تعالى:(إنَا أَنْدَرْنَاكُم عَذَابَا قريبًا يَوْمَ يَنْظْرْ المَرْء مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ويفول الكَافِرٌ يَا ليْتَنِي كنت ثرابًا) [النبأ 
8 
ا عن البعث في سياق المثل الذي ضربه سبحانه عن صاحب الجنتين وزميله» وما كان 
من إنكاره قدرة الله» وشكه في الساعة ويوم الحسابء وذلك قوله: (وَمَا أظنُ السّاعة قَائِمَةَ وَلَئِنْ 
ردنت إلى ربّي لأجدنّ خَيْرَا مِنهًا مُنقلبَا) [الكهف : 21]. 
وجاء الحديث عن البعث في المثل الذي ضربه سبحانه للحياة الدنياء (كَمَاءٍِ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السّمَاء فاختلط 
بِهِ نَبَاتُ الأرْض فأصبَحَ هَثييمًا تَدْرُوهُ الرّياحٌ 4 [الكهف : 1145 وقد عقب سبحانه على هذا المثل 
بذكر تسيير الجبال» وبروز الأرضء وشمول الحشرء ووضع الكتاب» وإشفاق المجرمين مما هم 


١ دك‎ 
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فيه» وقولهم:إيَا وَيْلتَنَا مَال هَدَا الكتاب لا يُغَادِنُ صَغيرةٌ ولا كبيرة إِنَا أخصاها وَوَجَدُوا ما عَمِلوا 
حاضيرًا ولا يَظلِمُ رَيّك أحَدَا (59)) [الكهف : 51]. 

5- وفي سياق الحديث عن قصة آدم وإبليس؛ يحذر سبحانه أبناء آدم أن يتخذوا الشيطان وذريته أولياء 
من دونه ثم يذكر سبحانه لهم أمرآ من أمور الآخرة» حيث ينادي الشركاء فلا يجيبون» ويُستجار 
بهم فلا يجيرون» وتبرز الجحيم؛ فيراها المجرمون(وّرأى المُجْرِمُونَ الكَارَ فظنُوا أَنَهُمْ مُوَاقِعْوهَا وَلمْ 
يَحِدُوا عَلهًا مَصنرقا (07)) [الكهف : 07]. 

وفي هذا الأسلوب جَمْعْ بين بداية الخلق ونهايته» ووضعٌ لقضية الخلق والبعث مقترنتين بين 
يدي العقل؛ ليدرك الإنسان أنه منذ أول نشأته هدف لعدو مبين» يحاول إضلاله.» وثنيه عن الطريق 
المستقيم» وأن هذا العدو المخاتل سيكون أمره يوم الجزاء كسائر الشركاءء يزينون للناس الكفر 
والعصيان ما داموا في الدنياء ثم إذا كان يوم الحساب أعلنوا براءتهم ممن اتبعوهم. 

5- وفي سياق الحديث عن قصة موسى والعبد الصالح» يذكر سبحانه العديد من الأدلة على تصريفه 
للكون على سننء منها ما هو معروفء ومنها ما هو خفي. فإذا آمن الناس بهاء لم يعد ثمة مجال 
للعجب من أمر الساعة» فما هى إلا تغيير يحدثه خالق الكون ومالك أمرهء فإذا السنن المعروفة تَحُلٌ 
مكانها سنن أخرىء فمن قدر على إنشاء السنن بداية» قادر على تغييرها نهاية . 

"'- وتضمنت السورة حديثا عن ذي القرنين» وهو عبد من عباد الله» مكن الله له في الأرضء وآتاه من 
كل شيء سبياً» وقد لجأ إليه قوم؛ ليحول بينهم وبين المفسدين» فأنجدهم وأعانهم, وجعل الله عمله في 
ذلك رحمة للناس» يبقى ما بقيت هذه الحياة» فإذا جاء وعد الآخرة انتهى كل شيء في هذه الحياة» 
وأصبحت الحياة دكّاء وأضحى الناس مضطربينء؛ يموج بعضهم في بعضء ثم ينفخ في الصور 
فيقوم الناس لرب العالمين» وتُعْرَض جهنم يومئذ للكافرين» ويلقى كل إنسان جزاء عمله؛ وينال 
مصيره. وهكذا نجد قصة ذي القرنين قد انتهت إلى تقرير أمر البعث والآخرة. 

5 ناخد ١‏ السورة "فى بكخامتها ذفن تمديد: الكافديرع» الذين: :مكدو امن فون لش أولياة وتققية نا هه 
لهم:(أفحسيب الذين كقرُوا أن يَتَخِدُوا عِبَادِي مِن ذُونِي أولِيَاء إنَا أَعْتَدنَا جَهَتَمَ للكافِرينَ ثرا (؟١٠))‏ 
[الكهف : ؟١٠].‏ 

وتوازن هؤلاء جميعا بالذين آمنوا وعملوا الصالحات وما أعد لهم (إنّ الذينَ آمدُوا وَعَمِلوا 
الصالِحَات كانت لَهُمْ جَنَاتْ الفِرّدؤس ثُرنا )٠١7(‏ حَالِدِينَ فِيهًا لا يَبْعُونَ عَنْهَا حونا ])٠١(‏ [الكهف 
»]٠١8- ٠١/ :‏ ويأتي ختامها بعد إثبات القدرة والعظمة لله» وأن كلماته سبحانه لا تنفد» فتذكر 
رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم» وأنها عن وحي من الخالق القادر الواحدء وتتوجه بعد ذلك إلى 
الناس كافة بصيغة من صيغ العموم؛ فتقول:إقل إِنّمَا أنا بَشَن مثلكُمْ يُوحَى إليّ أنَمَا إلهُكُمْ إلةٌ وَاحِدٌ 
فَمَن كان راجو إقاء ركه فلنعمل عَمََا صَالِحًا ولا يُتترك بعِبَادَةِ رَبّهِ أحدا 0 0 0 0 


فى ثلاثة مقاصد: 
أولهاة أن الكتاب هو بحق :مدي لا يانية الناطل مق ييخ يديه ولأ مق خلفة: 
ثانيها: بيان وحدانية الله سبحانه» والتنديد بالذين يتخذون من دونه أولياء ١‏ 
ثالثها: قضية البعث والنشور واليوم الآخر. 
ربكا يكون المة الأخير القضية المركزية التى أبرزتها هذه السورة؛ وذلك من خلال 
القصص التي قصتها علينال". 1 
الناسخ والمنسوخ: 


)١(‏ انظر: اسلام ويب. [موقع الكتروني]. 
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أجمع أهل العلم أن ليس فيها منسوخ إلا السديء, فإنه قال فيها آية منسوخة وهي قوله: (فمَن شاء فليُوْمِن 
وَمَنْ شاء فليكفر) [الكهف : 191]. لأن عنده هذا تخييرء وعند الجماعة هذا تهديد ووعيد نسختها عنده هذه 
الآية:(ومَا تَشَاءُون إِنَا أن يَشَاءَ الله [الإنسان : ,"٠‏ التكوير: 79] (". 

» فضائل السورة: 
وردت جملة من الأحاديث النبوية التي تبين فضائل هذه السورة» من ذلك : 

ف عن أبي الدرداء تعن الندى صلى الله عليه وسلةء“قال: ززمن حقظ عشر آيات" من أو ل سؤر الكيف 
عصم من فتنة الدجال»7"). 

- عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: «من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عصم من 
فتنة الدجال»7". 

- عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف 
كانت له نورا يوم القيامة»7). 

- وروي عنه-صلى الله عليه وسلم-:«من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة 
الدجال»0. 

- عن 5 سعيد» أن النبي-صلى الله عليه وسلم-. قال: «من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة أضاء له 
من النور ما بين الجمعتين»0". 

- عن أبى سعيد مرفوعا وموقوفا:«من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين 
البيت العتيق»7". 

- عن ابي سعيدء عن رسولا لله -صلى الله عليه وسلم-:«من قرأ سورة الكهف كما أنزلت رفع الله له 
نورا من حيث قرأها إلى مكة ومن قال إذا توضأ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك طبع بطابع ثم جعلت تحت العرش حتى يؤتى بصاحبها يوم القيامة»(". 

- عن عائشة-رضي الله عنها-» عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:«من قرأ من سورة الكهف 
عشر آيات عند منامه عصم من فتنة الدجال ومن قرأ خاتمتها عند رقاده كان له نورا من لدن قرنه 
إلى قدمه يوم القيامة»("). 


(1)انظر :,التابسج بو المتسوخ» افيه التد تن ببادمة 1117 

(1)صحيح. أخرجه أحمد (2197/5 رقم )1١117٠‏ ومسلم »555/١(‏ رقم 605) وأبو داود 2١1١7/4(‏ رقم 47371) » والنسائى 
فى الكبرى (577/5»: رقم )٠١7817‏ . وأخرجه أيضا: الحاكم (35/7؟: رقم )"55١‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى 
59/99 5,: رقم 01797): وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» 7/ 578/ »١77‏ وإسناده على شرط مسلمء وابن حبان 765 و 
75 » وابن ابي شيبة في مسنده([/؟):ص ٠/١‏ م6 

(؟)أخرجه الترمذى »١57/5(‏ رقم )١18685‏ وقال: حسن صحيح. 

(:) أخرجه أبو عبيد» وابن مردويه؛ كما في جامع الاحاديث(١5١57):١7155/7. ٠‏ 

(737777)5- من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال (أبو عبيد فى فضائله» وأحمدء ومسلمء والنسائى» 
وابن ماجه» وابن حبان عن أبى الدرداء. ابن الضريسء والنسائى» وأبو يعلى» والرويانى» والضياء عن ثوبان) 

حديث أبى الدرداء: أخرجه أحمد (557/5»: رقم 772557) » ومسلم ,555/١(‏ رقم )36١9‏ » والنسائى فى الكبرى 

(5”5/5, رقم )٠١785‏ » وابن حبان (65/7» رقم 7285) . 

حديث ثوبان: أخرجه النسائى فى الكبرى (775/6: رقم )٠١785‏ ء والرويانى :»5٠5/١(‏ رقم )1١*‏ . وأخرجه أيضا: 
الخطيب .)5910/١(‏ 

(؟)أخرجه الحاكم (؟/53159؛ رقم 597؟) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى (؟/59 ؟»: رقم 017957). 

()أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (575/7» رقم 555 ؟) وقال: هذا هو المحفوظ موقوف ورواه نعيم بن حماد عن هشيم 
فرفعه. 

(8)أخرجه البيهقي في شعب الإيمان :»7١/7(‏ رقم 3755؟). 
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0 عن ابن عمر-رضي الله عنه» عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-» قال:«من قرأ سورة الكهف فى 
الجمعتين»27). 

0 «من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة ومن قرأ عشر آيات 
من آخرها ثم خرج الدجال لم يسلط عليه»7". 

- عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «البيت الذي 
ثقرأ فيه سورة الكهف لا يدخله شيطان تلك الليلة»7). 


.777/7١ص:)١555٠(ثيداحالا أخرجه ابن مردويه؛ كما في جامع‎ )١( 

)١(‏ ذكره السيوطي في جامع الاحاديث(77577):ص١7554/7»‏ وعزاه لابن عمر. 

قال ابن الملقن فى تحفة المحتاج ,»5717/١(‏ رقم 151) وقال: رواه الضياء فى أحكامه من حديث ابن مردويه أحمد بن موسى 
بسند فيه من لا أعرفه. أورده الذهبى فى الميزان »١7١/5(‏ ترجمة 74776 محمد بن خالد الختلى) وقال: قال ابن الجوزى فى 
الموضوعات كذبوه روى عن كثير بن هشام حديث يتجلى لأبى بكر خاصة قال ابن منده صاحب مناكير. 

(؟)أخرجه الطبرانى فى الأوسط كما فى مجمع الزوائد (١/1؟5)‏ قال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح إلا أن النسائى قال بعد 
تخريجه فى اليوم والليلة هذا خطأ والصواب موقوفا ثم رواه من رواية الثورى وغندر عن شعبة موقوفا. وأخرجه الحاكم 
(١/57لء‏ رقم )3١77‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقى (55/7 5 رقم 51717) . وأخرجه أيضا: نعيم بن حماد 
(257/7, رقم )١5179‏ ء والنسائى فى السنن الكبرى (5777/5»: رقم 788 )٠١‏ » والبيهقى فى شعب الإيمان (؟575/7» رقم 
5 

ا ابن مردويه»: كما في الدر المنثور (9/ 5728)» وهو واه جداً. 
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سورة « مريم» 
سورة «مريم»: هى السورة «التاسعة عشر» في ترتيب المصحفء نزلت بعدسورة: «فاطر»(١)‏ 
رَعَد آياتها: (45) تسع:وتسعون» وكلماتها: )١159(‏ ألف:وماثة واثتنان وتسعون #.وحروفهاء (؟ 3 
ثلاثة آلاف وثمانمائة واثنان("). 
ليت المختلف فيها ستة: (ع ص)» (فِي الكتاب إِيْرَاهِيمً1 [مريم : 49]+ (الرَحْمَن مَذ41 [مريم : 
| 
ومجموع فواصل أياتها «مدن». الآية الأولى على الدال «(صاد»(7؟), )» وما قبل «ألف» كل آية آخرها 
على «الألف» حروف «زيد»20. 
ه أسسماء السورة: 
ه أولا: اسمها التوقيفي: سورة «مريم»: 
إن أسم هذه السورة فى المصاحف وكتب التفسير واكثر كتب السنة: سورة (مريم»» وهو الاسم 
المشهور به»)» ورويت هذه التسمية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فيماا رواه أبو مريم الغساني» 
قال:" أتيت النبى - صلى الله عليه وسلم - فقلت له إنى ولدت لى الليلة جارية» فقال النبى - صلى الله عليه 
وسلم -: «والليلة أنزلت على سورة مريم؛ فسمها مريم»"7)؛ فكان يكنى بأبى مريم"7". 
كما جاءت تسميتها بذلك في كلام بع الصحابة-رضوان الله عليهم- وفي كلام الشلفت: 
- عن أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- قالت: : "لنزلت سورة مريم بمكة"(0. 
عن :اين الرمير در هئ للد بغنهما": قال ,نزلت :سور مريم بمكة"(). 5 
2 عن مورق العجلي قال: صليت خلف ابن عمر الظهر فقرأ بسورة مريم” '. 
د تعن ابي هرون ادن فلمك القد به تومير ]د ىال كاذه ريمك بخن ارتكلك جد كاز 
يوم الدامق في صلاة الفجر فسمعته يقرأ في الركعة الأولى سورة مريم وفي الثانية ويل 
| 3 ا 
2 وجه التسمية: 
سميت سورة «مريم»» "لاشتمالها على قصتها مفصلة"7 "2 إذ اشتملت على قصة حمل السيدة مريم؛ 
وولادتها عيسى عليه السلام» من غير أبء وأصداء ذلك الحملء وما تبعه ورافق ولادة عيسى من أحداث 
عجيبة» من أهمها كلامه وهو طفل في المهد("). 


)١(‏ انظر: الكشاف:؟/5. 
(١)انظر:‏ بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: .7"٠05 /١‏ 

(؟) انظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 

.]١ : [مريم‎ ))١( (؟)(كهيعص‎ 

(5) انظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 

(1)المعجم الكبير للطبراني» 77/١١‏ رقم28574 وأخرجه ابن عساكر :0)١557/24(‏ وأورده السيوطي في الدر 
المنثور:577/5» وزاد نسبته إلى أبي نعيم والديلمي. 

وذكره البيهقي في مجمع الزوائد(7/85١):ص55/8»‏ وقال:" رواه الطبراني» وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك". 
()أخرجه ابن عساكر .)١55/554(‏ 

6) أورده السيوطي في الدر المنثرو:577/5» وعزاه إلى ابن مردويه. 

) أورده السيوطي في الدر المنثرو:57/5»: وعزاه إلى النحاس وابن مردويه. 

)١‏ أورده السيوطي في الدر المنثرو :0 ؛ وعزاه إلى ابن ابي شيبة. 

)١‏ أورده السيوطي في الدر المنثرو:5717/5» وعزاه إلى ابن سعد. 

)١‏ انظر: البصائر: ١‏ له .؟ 
6 


! 
1 
0 
)1 
0 انظر:التفسير المنير 4/١‏ 
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قال المهايمي:" لأن قصتها تشير إلى أن من اعتزل من اهله لعبادة الله وطلب بها إشراق نوره يرجى 
أن يكشف له صفات الحق وعن عالم الملكوت» وتظهر له الكرامات العجيبة» وهذا من أعظم مقاصد 
القرآن"("). ا 
وقد تكرر اسم «مريم» في القران الكريم(4؟) مرة» منها (7) مرات في سورة«مريم»7"؛ وأكثر 
سورة ورد فيها اسم «مريم»» هي سورة «المائدة»» إذ تكرر فيها )٠١(‏ مرات(". 
وقد جاء ذكر اسمها بصورة كاملة (مريم ابنة عمران) مرة واحدة فقط وذلك في الآية الاخيرة من 
سورة التحريم:[وَمَرِيمَ ابت عِمْرآن التي أحْصَئْت فَرْجَهَا فتفخنا فيه من رُوحِتا وصقت يكلِمات رَبْهًا وكثيه 
وكَانَت مِن القَانِتين؟ [التحريم : ؟١].‏ 
- ثانيا:- اسمها الإجتهادي: سورة«كهيعص »: 
كتبت هذه التسمية في مصحف نسخ في القرن الثاني عشر الهجري في شمال إفريقياء وهو مخطوط 
على الورق بالخط الكوفي المغربي7. 
وهي تسمية اجتهادية من وضع الصحابة-رضوان الله عليهم-كما رويت عنهم؛ وذلك كما ياتي: 
- ذكرت ام سلمة-رضي الله عنها-: "فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شى؟ قالت: فقال 
جعفر: نعم هال التجاسي: اقرأه علي» فقرأ عليه صدرا من سورة (كهيعص) قالت: فبكى وألف الله 
النجاشي؛ حتى أخضل لحيته. وبعت ا ا ا عن 
ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة... 9), الحديث. 
2 وأخرج النحاس عن ابن عباس-رضي الله عنهما-» قال:" أنزلت بمكة شر «كهيعص» "7" 


.5/7 تفسير المهايمي:‎ )١( 

)١(‏ انظر الآيات: (17 77+ 55) من السورة. 

(؟)جاءت هذه التكرارات (54") في عدد )١١(‏ سورة فقطء وعلى النحو التالي: 

-١‏ البقرة (؟) 

3 آل عمران (7) 

7 النساء 5( 

)٠١( المائدة‎ 3 

م6- التوبة(١)‏ 

5-1 هوبار) 

)١( المؤمنون‎ 2-٠ 

)١( الأحزاب‎ 5 

)١( الزخرف‎ -0 

)١( الحديد‎ -|٠ 

211 .الضف 

الحو !1 ْ 

(4) المصحف من مخطوطات بيت القرآن في البحرين. 

(5)أخرجه احمد في المسند(٠74١):ص758-755/5.‏ وهو في "السيرة" لابن هشام 7557-751/١‏ عن ابن إسحاقء بهذا 
الإسناد. 

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ١١1- ١١/١‏ مختصرا من طريق إبراهيم بن سعد؛ به. 
وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 7١54 -70١/7‏ من طريق يونس بن بكيرء وأبو نعيم في "دلائل النبوة" )١154(‏ من طريق 
جرير بن حازم كلاهما عن محمد بن إسحاقء به. 

وأخرج قسما منه الطبراني )١574(‏ من طريقين عن ابن إسحاقء به. 

(1) الناسخ والمنسوخ:؟/١50.‏ 
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- عن مجاهدء قال:"سمعت عبدالله بن عمر يقرأ في الظهرب«كهيعص» "00 

0 وقعت ا في "صحيح البخاريفي "كتاب التفسير" 0 وعذها الألوسي الاسم الثاني 
للسورة»7) وذكرها السخاوي()؛ والفيروزآابادي0". 

في حين لم يعدها السيوطي في كتابه "الإتقان" في عداد السور المسماة باسمين» ولعله لم ير الثاني 
اال 
» وجه التسمية: 

وسميت سورة «كهيعص»؛ لافتتاحها بهاء وذلك في قوله:(كهيعص ))١(‏ [مريم : "1١‏ 
#مكية السورة ومدنيتها: 

اختلف أهل اشير فى قات ذردو ل السسور على أقوان: 
أحدها: 1 مكية جميعها. قاله ابن ا" وابن الزبير أ وعائشة("), - قال يحيى بن 0 
والماتريدي( ا أ» وابن أبي زمنين' ا 0 ومكي بن ابي طابا”! 
والواحديأ''). وعبدالقاهر الجرجاني'""؛ والسمعاني*": والبغوي*": والرازي('": وابن كثير'” 
يلار 

قال مكي:" سوره «مريم»: مكية» وكان نزولها قبل أن يهاجر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
إلى أرض الحبشة» لأنهم قرأوا صدرها على النجاشي بعد هجرتهم إلى أرض الحبشة"77". 

ماو سن ا ووو ل ل ول ع ير الع او د ال 

مسعود في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة : أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه » قرأ صدر 
هذه السورة على النجاشي وأصحابه"(". 


) مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الصلوات» باب«القراءة في الظهر قدر كم»:١/555.‏ 
) انظر: 85/5 5. 

) روح المعاني: © ١لكه.‏ 

) انظر: جمال القراء: ١/7؟.‏ 

6 انظر: البصائر:١/5١5.‏ 
) اذ 
) أنذ 
/ 
)أ 


) انظر: فير محري ين سلا : 030 
) انظر: تأويلات أهل السنة:/8/17/١7.‏ 

) انظر: بحر العلوم: ؟//511. 

) انظر: تفسير ابن أبي زمنين:10/7. 

) انظر: الكشف والبيان:5/5١7.‏ 

) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية: 5/8107//1 5. 
) انظر: التفسير الوسيط:؟/75١.‏ 

.1١717/9:رردلا انظر: درج‎ )١ 

#اظان ل 

( 
00 
( 
( 
( 


انظر: مفاتيح الغيت: 05300 
انظر: تفسير ابن كثير:05/١١7,‏ 
انظر: الدر المنثور:©/5/ا5. 
الهداية غلى بلوغ النهاية:410/9 4. 
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قال الفيروزآبادي: "السورة مكية إجماع"3). 
قال ابن الجوزي: "هي مكية بإجماعهم من غير خلاف علمناه"7". 
0 أنها مكية إلا آية سجدتها فإنها مدنية» وهي الآية (/5) من السورة:» وتمامها قوله تعالى:/أولَيِك الَذِين 
نعم الله عليهِم من النبتِين من دري آم ومِمن حملن مع نوح ومن ذُريّة إبراهيم وإسنرانيل وَمِمْن هدينَا 
0 إذا ثثلى عَلَيْهِمْ آيَاتْ الرّحْمّن خَرُوا سُجِّدَا وَبْكِيّاا [مريم : 57]. وهذا قول مقاتل0). 
قال ابن عطية:" هذه السورة مكية بإجماع إلا السجدة منهاء فقالت فرقة هي مكية وقالت فرقة هي 
000 : : 
الثالث: أنها مكية إلا آيتي: (/ه و ١20007؛‏ فمدنيتان. قاله الزمخشري/7")., والمراغيا". 
الرابع: أنها مكية غير آيتي: (19ه و ,.)705٠0‏ فمدنيتان . حكاه ابن الجوزي عن هبة الله المفسر('') 
مناسسبة السورة لما قبلها: 
اشتملت السورتان على قصص عجيبة» فسورة الكهف اشتملت على قصة أصحاب الكهفء وطول لبثهم 
هذه المدة الطويلة» بلا أكل ولا شرب؛ وقصة موسى مع الخضرء وما فيها من المثيرات» وقصة ذي 
القرنين. ٠ ٠‏ 
وسورة مريم فيها أعجوبتان: قصة ولادة يحيى بن زكريا عليه السلام حال كبر الوالد وعقم الوالدة أي 
بين شيخ فان وعجوز عاقرء وقصة ولادة عيسى عليه السلام من غير أب!'") 
ه أغراض السورة ومقاصدها 
نزلت هذه السورة للرد على اليهود -أخزاهم الله- فيما اقترفوه من القول الشنيع في 
حق مريم وابنها عيسى عليهما السلام؛ فكان فيها بيان نزاهة آل عمران» وقداستهم في الخير. 
وقد اشتملت السورة على ثلاثة مقاصد أسياسية؛» هي: 
أولا:- إثبات وحدانيته سبحانه. 
ثانيا:- تنزيه سبحانه عن الولد. 
ثالثا:- إثبات البعث يوم القيامة. 
وقد اشتملت السورة -إضافة إلى هذه المقاصد الأساسية- المقاصد التالية: 


.5١١/0:ريثك تفسير ابن‎ )١( 

والحديث رواه الإمام أحمد من حديث أم سلمة )١10/5(‏ ومن حديث ابن مسعود )5751/١(‏ 

.5"05/١:رئاصبلا‎ )١( 

(") زاد المسير:5/7١1١.‏ 

(5) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: .1١15/7‏ 

(5) المحرر الوجيز:؟/5. 

(1) وهما قوله تعالى: (أولَيِْك الذين أنعمَ اللّهُ عَليْهِمْ مِنَ التَِيِينَ مِن دُريّة آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلنَا مَعَ وح ومن ذريّة إِبْرَاهِيمَ وإسرائيل 
وَمِمّنْ هَدَيْنَا وَاجْتبَينَا إذا ثثلى عَلَيْهِمْ آيَاتْ الرّحْمَن خَرُوا سُجّدَا وَبْكيّا (58)) [مريم : 58]ء 

(وإن مِثكم إِنَا وَارِدُهَا كان عَلى رَبّكَ حَثمًا مَفضييًا ))7١(‏ [مريم : .]7١‏ 

(0) انظر: الكشاف:؟/5. 

(8) انظر: تفسير المراغي:7١/57.‏ 

(9) وهما قوله تعالى: (فَحَلف مِن بَعْدِهِمْ خَلفٌ أضَاغوا الصّلاة وَانَبَعُوا التْنَهّوات فسَؤف يَلقَوْنَ غَيَّا (59) إِنَا مَنْ تاب وَآمَنَ 
وَعمِلَ صَالِحَا فأولنِكَ يَدخلون الجَئّة ولا يُظلمُونَ شيْئا ))6١(‏ [مريم : 51 - .]٠١‏ 

.١١7/؟:ريسملا زاد‎ )٠١( 

.55/١57:يليحزلل انظر: تفسير المراغي:5١/"» والتفسير المنير‎ )١١( 


1 
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عرض قصة زكريا عليه السلام» التي بينت قدرته سبحانه؛ حيث رزقه الولد في سن ليس من 
المعتاد أن يولد فيها للإنسان؛ وذلك عندما يبلغ به السن مبلغا كبيراً. وفي هذا كرامة لزكريا عليه 
الصلاة والسلام علاوة على ما تقدم. 

خطاب النبي يحيى عليهما السلام بأن يأخذ ما علمه سبحانه من الكتاب(بقوة)»أي: بجد وحرص 
واجتهاد» وهو في الوقت نفسه أمر لعموم المؤمنين بأن يأخذوا أمور الدين والدنيا بجد وحرص 
واجتهاد» قال تعالى:إيَا يَحْيَى خذِ الكِتاب بِقُوَةٍ وَآتيْنَاهُ الخكم صببًا) [مريم : .]١١‏ 

عرض قصة مريم وعيسى عليهما السلام» فأكدت قدرته سبحانه على الخلق من غير سبب» حيث 
وجاء التعقيب على هذه القصة بالفصل في قضية عيسى عليه السلام التي كثر فيها الجدل» واختلفت 
فيها أحزاب اليهود والنصارى 

عرضت السورة قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه» واعتزاله لملة الشركء والمنّ عليه 
بالذرقة الضبالحة 

التنويه بجمع من الأنبياء والمرسلين ومن اهتدى بهديهم. وتوجيه اللوم لبعض خَلفِهم ٠‏ الذين لم 
يكونوا على يتنهم في الخير من اهل الكتات: والمشتر كين واتوا بفاحشن من القول؛ إذ نسبوا لله ولدآء 
بيان ربوبيته سبحانه لكل ما في السماوات والأرض» والأمر بعبادته وحده سبحانه بلا شريك؛ مع 
الأمر بالصبر على طاعته عز وجلءرَبُ السَمَاوَات والأررض وما بَينَهْمَا فاعبذهُ واصنطير لِعيَادَه 
هَل تَغلمُ له سميًا (5)) [مريم : 15]. ' 
حكاية إنكال المشر كين البعث : والتسمواو ليع السنابين: ونقامهد[ ينوك الإشتان: إذا كا ميك يتف 
أخْرج حيّا (53)) [مريم : 55]. ا 

الإنذار مما حل بالمكذبين من الأمم من الاستئصال وغير ذلك من أنواع العذاب . 

وصف الجنة وأهلهاءإجَنَاتِ عدن الَتِي وَعَدَ الرَّحْمَنْ عَبَادَهُ بِالعَيْب إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْتِيَا )5١(‏ لا 
يَسْمَعْونَ فِيهًا لغوًا إِنَا سلامًا وَلَهُمْ رزْقهُمْ فِيهًا بُكرةٌ وَعَتْييًا (؟5)) [مريم اا 

إنذار المشركين أن أصنامهم التي اعتزوا بها سيندمون على اتخاذهاء وَائحَدُوا مِنْ دون الله آلِهّة 
ليكوئوا لِهُمْ عِذًا )0١(‏ كنا سيكفرون بعبَاَتِهمْ ويكوئون عَلَيْهِمْ ضيدًا (85)) [مريم : 4١‏ - ؟5]. 
وعده سبحانه عباده المؤمنين بأن يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين مودة؛ وهذا أمر لا بد منه 
ولا محيد عنهء(إنَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَات سِيَجِعَلُ لَهُمُ الرّحْمَنْ وُذَا) [مريم :11]. 

الجدل حول نيا البعت» واستعراض بعض مشاهد القيامة»(يَوْمَ نَحْشرٌ المتقِين إلى الرّحمن وقدَا 
(65) وَنَسُوق المُجْرمِينَ إلى جَهِنَمَ ورّدًا (1)55 [مريم : 85 - 85]» وعرض صورة من استنكار 
الكون كله لدعوى الشركء(وقالوا اتَحَدَ الرّحْمَنْ ولدَا (58) لقذ حِثتُمْ شَيْنًا إِذَا (59) تَكَادُ المسّمَاوَات 
يتفطران مكة وَتنشق الأراضن وكخر الْجِبَال هذا (1)4 [مويم 4-7 - ,]83١‏ 

التنويه بالقرآن» وأنه بشير لأوليائه المتقين» ونذير لأعدائه المعاندين» كما هلكت قرون قبلهم(ِفإِنّمَا 
يَسَرْنَاهُ بلِسَانِك لِتْبَشّرَ به المُتّقِينَ وثنذر به قومًا دا [مريم : 17]. 

تكررت في هذه السورة صفة (الرحمن) ست عشرة مرة» وذكر اسم (الرحمة) أربع مرات» فأرشد 
هذا إلى أن من مقاصدها تحقيق وصف الله تعالى بصفة (الرحمن). والرد على المشركين الذين 
كابروا في إنكار هذا الوصف. 


التبيان في تعريف سور القرآن 000 0 1 


1١6‏ ختمة السؤواة مقاصدها بمشهبه مؤثر عميق من مصارع الأمم السابقة»(وكم أَهْلكْنا قَبْلهُمْ مِنْ قن 


هَل تُحِس مِنْهُمْ مِن أحَدٍ أ تَسْمَعُ لَهُمْ ركزا) [مريم : 7]18" . 


الناسخ والمنسوخ: 


تحتوي السورة من المنسوخ على خمس آيات: 1 

الآية الأولى قوله تعالى: [وَأْنْذِرْهُمْ يَوْمَ الحَسْرةٍ إذ قفضيي الأمْر) [مريم : 49”]» نسخ معنى الإنذار 
منها بآية السيف. 

الآية الثانية قوله تعالى: (فسف يَلقَوْنَ غَيَاِ [مريم : 55]» الغي: واد في جهنم؛ ثم استثنى بقوله:(إِنَا 
مَنْ تاب وآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَا فأوليِك يَدْخْلونَ الجَنّة ولا يُظلمُونَ شَيْنَا) [مريم : .]٠١‏ 

الثالثة قوله تعالى:إوَإِنْ مِنْكُم إِنَا وَارذهَا) [مريم : »]"١‏ نسخت بقوله تعالى: [نْمَّ نتجّي الذين اتقوا 
تدر الظَالِمِينَ فيها حنِيًا) [مريم : .]7١‏ 1 

الآية الرابعة قوله تعالى: (قل مَنْ كَانَ فِي الضّلالة فَليَمْدُدْ له الرَّحْمَنْ مَدَا) [مريم : ©2]: نسخ معناها 
بآية السيف. 

الآية الخامسة قوله تعالى: (فلا تَعْجَلْ عَلَيْهِم1 [مريم : 85]: هذا منسوخ. وقوله: (ِإِنَمَا نَعْدُ لَهُمْ عَذَا) 
[مريم : 85]: هذا محكم. نسخ المنسوخ منها بآية السيف(". 

فضائل السورة: 


ومما وردت من فضائل هذه السورة: 


عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: "قال: في بني إسرائيل والكهف. ومريمء وطه والأنبياء: إنهن 


من العتاق الأول» وهن من تلادي"(". 
- جاء في فضائل هذه السورة ما رواه الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها في قصة 
هجرتهم إلى الحبشة و النجاشيء وفيه: "فقال له النجاشى: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ 
قالت: فقال له جعفر: نعم؛ فقال له النجاشي: فاقرأه علي» فقرأ عليه صدرا من (كهيعص) [مريم: 
١‏ قالت: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته» وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين 
موا ما تلا عليهم» ثم قال النجاشي: إن هذا والله والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة 

,)5 1 
- عن بكر بن عبد الله المزني قال: "نزلت هذه الآية: (وإن منكم إلا واردها) [مريم: ]١‏ ذهب عبد 


الله بن رواحة إلى بيته فبكى» فجاءت امرأته فبكتء» فجاءت الخادم فبكتء» وجاء أهل البيت فجعلوا 
يبكون» فلما انقطعت عبرته؛ قال: «يا أهلاه» ما الذي أبكاكم؟» قالوا: لا ندري» ولكن رأيناك بكيت 
فبكيناء قال: «إنه أنزلت على رسول الله آية ينبئني فيها ربي عز وجل أني وارد النار» ولم ينبئني 
أني صادر عنها). فذلك الذي أبكاني»"0". 


)١(‏ انظر: اسلام ويب. [موقع الكتروني]. 

0 انكر خض لمشو له اللعين ادي 11111 

(؟)صحيح البخاري برقم (خعلاة). 1 1 / ١‏ ٍ 1 1 

العتاق: جمع عتيقء وهو القديم» والعتاق الأول: أي السور التي أنزلت أولا بمكة» وأنها أول ما تعلمه ص من القرآن. 

يعني قوله (من تلادي) أي مما حفظته قديمّاء والتليد والتلاد والتالد: المتقدم. والطريف والطارف: المستحدث 

(5)أخرجه أحمد )١750( ٠١١/١‏ و510/5 )5١865(‏ قال: حدثنا يعقوبء قال: حدثنا أبي. و"ابن خزيمة" ,555٠0‏ قال: 
حدثنا محمد بن عيسىء حدثنا سلمة» يعني ابن الفضل. 


(5)صدر عن المكان: رجع وانصرف. 
© الزهد لابن المبارك(1 )نص 5/١‏ 0 


"٠ 
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سورة « طه» 

سورة «طه»: هي السورة «العشرون» في ترتيب المصحف» دهي السورة الأولى من المجموعة 
الثالثة من قسم المئين» + كرالك يعسو «مريم»( "© وعدد آياتها: لل 5 ) مائة وأربعون عند الشاميين» 
)١١5(‏ ومائة وخمس وثلاثون عند الكوفيين» )١5(‏ ومائة وأربع وثلاثون عند الحجازيين» وكلماتها: 
)١‏ ألف وثلاثمائة وإحدى وأربعون» وحروفها: (57557) خمسة الاف ومائتان واثنان وأربعون 


والآيات المخلف فيه احدى وعشرون آية: (طه ))١(‏ [طه : ١]ء‏ (مَا عَشِيَهُم4 [طه : 78]» (رأيتهُم 
ضلوا) [طه : 17]: درث(" موضع :[إِنسْبّحَكَ كثِيرا) 0 : 7" (وتذكرك كنِيرًا) [طه : 5؟]ء (مَحَبَّة 
مِني] [طه : مان فتوناء لنفسى (ولا تحزن [طه : تال (أهل مَدْيّن) [طه : 1 »]5١‏ (معنَا بَنِي إسرائيل) [طه 
: 517]» ولقد (أَوْحَيْنَا إلى مُوسَّى) [طه : 77] أسفا (وَإِلَهُ مُوسَّى) [طه : 88]. (وَعدَا حَسَنًا 4 [طه : 35]ء 
(إِلَيْهِمْ قوْلَ) [طه : 59] (السّامِري)؛ فنسى» صفصفا (مِنْي هُدَى) [طه : »]١١*‏ (زهرة الحَيَاةٍ الدُنِيَا [طه : 
اليه 
وفواصل آياتها «يوما»» وعلى الميم ( ما عَشْبِيَهُمْ) [طه : 2]: وعلى الواو (ضَلوا) [طه : 0]947) 
ه أسسماء السورة: 
أولا: اسمها التوقيفي: سورة «طه»: 
سميت هذه السورة باسم الحرفين «طه» المنطوق بهما في أولهاء وقد وردت هذه التسمية عن 
النبي-صلى الله عليه وسلم- كما سيأتي بيانه في فضائل السورة» كما وردت تسميتها في كلام الصحابة- 
رضي الله عنهم-: ش ْ 
- عن أنس بن مالك , قال: "خرج عمر متقلدا السيف , فقيل له: إن ختنك وأختك قد صبوا , فأتاهما 
عمر وعندهما رجل من المهاجرين يقال له: خباب , وكانوا يقرؤون طه , فقال: أعطوني الكتاب 
الذي عندكم أقرأه وكان عمر يقرأ الكتاب , فقالت له أخته: إنك رجسء ولا يمسه إلا المطهرون , 
فقم فاغتسل أو توضأء فقام عمر فتوضاأً ثم أخذ الكتاب فقرأ طه "(2. 
5 وعن ابن عباس-رضي الله عنهما-» قال:"نزلت سورة طه بمكة"(". 
وعن ابن الزبير-رضي الله عنهما-» قال:"نزلت سورة طه بمكة"(". 
ويلك ميت فى المصاحقه ركتبا التقسين وفى كتب اللينة. 
» وجه التسمية: 


)١(‏ انظر: اسرار ترتيب القرآن للسيوطي:8/١٠»‏ الكشاف:”531/7. 

قال السيوطي:" روينا عن ابن عباس وجابر بن زيد في ترتيب النزول: أن طه نزلت بعد سورة مريم". | 

ونزلت سورة مريم فيما بين الهجرة إلى الحبشة وحادثة الإسراءء فيكون نزول سورة طه في ذلك التاريخ أيضا. أي بعد السنة 
السابعة من البعته وقيك: البدنة الحادية عشيرة فق البعكة : |انظر : الموسوعة الثرانية خضنائضن البوز: ١/5‏ 15] 

) ؟)انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: ,5٠٠/١‏ 

) ") كذا في البصائر: 50١‏ .بهذه الكلمة غير واضحة » قال المحقق: ويظهر أنها فى الأصل (ترك) أى: ترك موضع لم يعد. 
(:) انظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 

(5) انظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 

) 5”) أخرجه الدارقطني في سننه(١5‏ 5):ص 771/١‏ . وقال:" القاسم بن عثمان ليس بالقوي". 

) ») اورده السيوطي في الدر المنثور :6 »© . وعزاه إلى النحاس وابن مردويه. 

١‏ ( اورده السيوطي في الدر المنثور :6 © . وعزاه إلى ابن مردويه. 
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سميت سورة «طه» لابتداء السورة بالنداء بهاء قال تعالى:(طه )١(‏ ما أنزلتا عَلَيِْكَ القرآن لِتشقى ))١(‏ 
[طه : 0.]١ - ١‏ وقد قيل في المراد من هذه التسمية أقوال كثيرة؛ تُعْرّف في كتب التفسيرء وكما سياتي 
بيانه-إن شاء الله-. 

قال الزحيلي: "وهو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وفي ذلك تكريم له» وتسلية عما يلقاه 

فزن اعوا اهن و00 


ثانيا:- أسماؤها الإجتهادية: 
الاسم الأول: سورة«الكليم»: 
وتسمى ايضا بسورة«الكليم»»؛ كما ذكره السخاوي ('). والسيوطي( وأورده الالوسي في تفسيره! ولم 
يرد عن النبي-صلى الله عليه وسلم- ما يثبت هذه التسمية. والله أعلم. 
3 الاسم الثاني: سورة«موسى»: 
ذكر الهذلي في «كامله» أنها تسمى «سورة مود 5" 2 )» وذكرها البقاعيل' 5 » والفيروزآبادي( "0 
وعلل تسميتها بذلك لاشتمالها على قصته مفصل7)»فقد تضمنت حديثا مستفيضاً عن موسى -عليه السلام- 
وقومه. 
ولم يثبت هذا الاسم عن الرسول-صلى الله عليه وسلم-. او اصحابه» إنما هو من إجتهاد بعض 
العلماء من قصة السورة. لأن موسى يطلق على الكليم» والكليم هو موسى- عليه السلام-. 
#مكية السورة ومدنيتها: 
اختلف أهل التفسير في مكان نزول السورة على ثلاثة أقوال: 
أحدها: : أنها 0 كلها. قاله ابن عباس( وابن الزبير7” /, ومقاتل('), ويحيى بن سلاء(" 0 وابن قتيبة(5), 
وابن ابي زمنين7؛ ')» ومكي بن ابي طالب7” ", 'أ» والواحدي!” "", والسمعاني"'". والبغوي!*')؛ وغيرهم. 
قال ابن الجوزي:" هي مكية كلها باجماعهم"7". 


.١75/١5:رينملا انظر: التفسير‎ )١( 
.١99/؟:ءارقلا انظر: جمال‎ )١( 
.١1995/1١ انظر: الإتقان:‎ )"( 

يقول السيوطي في الإتقان :١99 /١‏ « في جمال القراء للسخاوي أن سورة «طه» تسمى: «سورة الكليم»» وأعاد السيوطي 
نقل ذلك عن السخاوي في كتابه: معترك الأقران في إعجاز القرآن: .١9/4/7 2717/8/١‏ 

5) انظر: روح المعاني:5١/517١. ١‏ 

) عزاه غليه السيوطي في الإتقان: ١١15/١‏ ومعترك الأقران: 717/7 

6 انظر: مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور:؟/7"17. 
)اند 
1 
( 


اورده السيوطي في الدر المنثور:55/8/5», وعزاه إلى النحاس وابن مردويه. 
) اورده السيوطي في الدر المنثور:55/8/5», وعزاه إلى ابن مردويه. 

) انظطر: تفسين مفاتل ب ن:سليمان 35/6 

) انظر: تفسير يحيى بن سلام: ١/51؟.‏ 

( انظر: غريب القرآن:/ا/ا؟. 

) اظر: تفسير الن ابي زمنين:7/١١١.‏ 

) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية:/5[/1 1١‏ 5. 

) انظر: التفسير الوسيط:؟/9159١.‏ 
) انط تين السمغاتي 4/8 
) انظر: تفسيرالبغوي:555/0. 
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قال الع بن عبدالسلام:" سورة طه مكية اتفاقا"(). 
قال الفيروزآبادي: "السورة مكيّة إجماعا"(". 

الثاني: أنها مكية إلا آية (فاصنير على ما يقُولُون | [طه : ]1٠‏ الآية نزلت بالمدينة. للد قوعي ارم 

الثالث: انها مكيّة إنا آيتي ١١١:‏ و ](5١‏ 2©7, فمدنيتان. قاله الزمخشري(", وابن جزي(", وه 

لزاع :1" 

» مناسبة السورة لما قبلها: 

من وجوه المناسبة بين السورتين: ش 

-١‏ إنه لما ذكر فى سورة «مريم» قصص عدد من الانبياء والمرسلين» بعضها بطريق البسط والإطناب 
كقصص زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام؛ وبعضها بين البسط والإيجاز كقصص إبراهيم عليه 
السلام» وبعضها موجز مجمل كقصة موسى عليه السلام؛ ثم أشار إلى بقية النبيين بالإجمال- ذكر هنا 
قصة موسى التي أجملت فيما سلفء واستوعبها غاية الاستيعاب» ثم فصل قصة آدم عليه السلام؛ ولم 
يذكر فى سورة «مريم» إلا اسمه فحسب. 

؟- إنه روى عن ابن عباس أن هذه السورة نزلت بعد سالفتها. 

- إن أول هذه السورة متصل بآخر السورة السابقة ومناسب له فى المعنى» إذ ذكر فى آخر تلك أنه إنما يسر 
القرآن بلسانه العربي المبين» ليكون تبشيرا للمتقين وإنذارا للمعاندين» وفى أوائل هذه ما يؤكد هذا 
العو لا 

0 . 

فتتحت السورة بملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لم يُرد من إرساله وإنزال القرآن عليه أن 

0 بذلك؛ أي تصيبه المشقة» ويُضنيه التعب؛ ولكن أراد أن يُدْكر بالقرآن من يخاف وعيده. وفي هذا تنويه 

أيضا بشأن المؤمنين الذين آمنوا بأنهم كانوا من أهل الخشية» ولولا ذلك لما ادكروا بالقرآن. 2 

وفي هذه الفاتحة تمهيد لما يرد من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالاضطلاع بأمر التبليغ» وبكونه 
من أولي العزم من الرسلء مثل موسى عليه السلام» وأن لا يكون مفرطعا في العزمء كما كان آدم عليه 

السلام قبل نزوله إلى الأرض. 

رماوا اش رجا ماد تلك عليه» وليست عناء يُعَدّب بهء إنما هي الدعوة والتذكرة 
وهي التبشير والإنذار. وأمْرُ الخلق بعد ذلك إلى الله الواحد الذي لا إله غيرهء المهيمن على ظاهر الكون 
وباطنه» الخبير بظواهر القلوب وخوافيهاء الذي تخضع له الجباه» ويرجع إليه الناس طائعهم وعاصيهم؛ فلا 
على الرسول ممن يكذب ويكفرء ولا يشقى؛ لأنهم يكذبون ويكفرون. 


.١5١0/:ريسملا زاد‎ )١( 

)١(‏ تفسير العز بن عبدالسلام:؟/5957. 

(؟) بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:١/ .5"1٠١‏ 

(54) انظر: قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن: 1 

(©) وهما: (فاصير على ما يفولون وَسبّحْ بِحَمْدٍ ربّكَ قبل طلوع التتمئس وَقبْلَ غْرُويها وَمِن آناء اللَيْل 0 ) وَأطراف التّهَار 
لعلّكَ ترْضى )١١(‏ ولا تَمُدَنَ عَيْتَيِكَ إلى ما مَتَعْنَا به أزوَاجًا مِنْهُمْ زهرة الحيَاةٍ الذنيَا لِنَقتِنْهُمْ فيه ورزق ربّكَ حَيْرٌ وأَبْقى 
(151)) [طه: 6ك لالع 

(5) انظر: الكشاف:53/7. 

[6 انظر: التسهيل لعلوم التنزيل: ١/ه5.‏ 

(8) انظر: تفسير المراغي:57١/17.‏ 

(9) انظر: أسرار ترتيب القرآن:١١٠-9١٠»‏ وتفسير المراغي:7١/47»‏ وتفسير الزحيلي:5١/75١.‏ 
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وجاءت خاتمة السورة كأبلغ خواتم الكلام؛ لإيذانها بانتهاء المحاجة» وطيّ بساط المقارعة؛ فانتظمت بما 
يشبه رد العجز على الصدر؛ فكانت فاتحة السورة قوله سبحانه:(مَا أنزلتا عَلَيْكَ الفرآنَ لتثنقى (؟) إِنَا تذكرة 
لِمَنْ يَخْشَى (")1 [طه : > - "]؛ وختمت بما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد بنّغ كل ما بعث به من 
الإرشاد والاستدلالء فإذا لم يهتدوا بهديه» ولم يأتمروا بأمره. فإن في أدائه لرسالة ربه» وتذكيره بإنعامه 
وفضله ما يلج صدره. 
وتعرض السورة بين مطلعها وختامها قصة نبي الله موسى عليه السلام من بداية الرسالة إلى وقت اتخاذ 
بني إسرائيل للعجل بعد خروجهم من مصرء. مفصلة مطولة؛ وبخاصة موقف المناجاة بين الله 
وكليمه موسى» وموقف الجدل بين موسى وفرعون .وموقف المباراة بين موسى والسحرة. وتتجلى في أثناء 
هذه القصة رعاية الله لموسى الذي صنعه على عينه» واصطفه لنفسه» وقال له ولأخيه:(قالَ لا تَحَافًا إِنَنِي 
مَعَكُمَا أنمَعٌ وأرّى) [طه : 5؛]. 
وعرضصت السورة قصة آدم سريعة قصيرة» برزت فيها رحمة الله لآدم بعد خطيئته» وهدايته له. وترك 
البشر من أبنائه لما يختارون من هدى أو ضلال بعد التذكير والإنذار . 
وتحيط بالقصة مشاهد القيامة» وكأنما هي تكملة لما كان أول الأمر في الملا الأعلى من قصة آدم» حيث 
يعود الطائعون إلى الجنة» ويذهب العصاة إلى النار؛ تصديقا لما قيل لأبيهم آدم » وهو يهبط إلى الأرض بعد 
ما كان! 
وفي العموم» فإن سياق السورة يمضي وينتظم في شوطين اثنين: 
أحدهما: يتضمن مطلع السورة بالخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم:(مَا أثزلا عَليِكَ الفرآن لِتشتقى (؟) 
إِنا تذكرةٌ لِمَنْ يَحْشَى (")1 [طه : ١‏ - "]» تتبعه قصة موسى نموذجا كاملاً لرعاية الله سبحانه لمن يختارهم 
من أنبيائه ورسله وأصفيائه لإبلاغ دعوته» فلا يشقون بهاء وهم في رعايته وعنايته. 
الثاني: يتضمن مشاهد القيامة وقصة آدم» وهما يسيران في اتجاه مطلع السورة وقصة موسى» ثم ختام 
السورة بما يشبه مطلعها ويتناسق معه ومع جو السورة. 
وأكدت السورة في خاتمتها أن الوظيفة الرئيسة للرسل إنما هي الإبلاغ والتذكير لمن تنفعه التذكرة؛ 
وليس بعد الإبلاغ إلا انتظار العاقبة» والعاقبة للمتقين. 
وقد كانت قصة موسى ونهاية فرعون في خلال هذه السورة تحقيقا لهذا المعنى» وتأكيدا لفوز المؤمنين 
ومصرع الكاذبين» وبذلك يتناسق المطلع والختام» وتكون السورة أشبه بموضوع له مقدمة» ثم قصة تؤيد 
المقدمة» ثم خاتمة تؤكد الموضوع. 
ويظهر من خلال قراءة هذه السورة أن ثمة وحدة فكرية بين أجزائهاء خلاصتها: شمول فضل الله 
ورحمته وعطفه لعباده المؤمنين» وإيقاع نقمته على الكافرين» وعذابه للمكذبين. 
ويمكن تلخيص أهم موضوعات السورة في المحاور الآتية: 
-١‏ التّدويهُ بعظمة القرآن الكريم وأنئّه منزلٌ مِن الله تعالى. 
-١‏ تفصيلٌ الكلام عن قصة موسَى عليه الصّلاهٌ والسسَّلامُ وإرساله إلى فرعون» وما جرى بينّهما مِن حوار» 
وأمر السحرة وما آل إليه أمرهمء وما فعله بنو إسرائيل في غيبة موسى عنهم» وإضلال السامريّ لهم. 
"- ذِكرُ جَزاء المُعرضين عن القرآن الكريم» وذكرُ شيءٍ من مشاهد يوم القيامة. 
3 بيان منزلة القرآن» وأنه نزل عربياء وأن الله تعالى صرف فيه مِن الوعيد. 
5 ذكرٌ قصّة خلق آدم. 
5- أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بعدة أمور؛ منها: الصبرٌء والإكثارٌ مِن ذكر اللهء وعدم التطنّع إلى زهرة 
الحياة الدنياء وأمر أهله بالصلاة. 
"- الردٌ على مزاعم المشركين» وتهديدهم بسوء العاقبة إذا ما استمرُوا على ضلالهم. 
الناسخ والمنسوخ: 
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تحتوي من المنسوخ على ثلاث آيات: 


الآية الأولى قوله تعالى:إوا تَعْجَلْ بالفرآن مِن قبل أن يُقَضى إِليْكَ وَحْيّهغ [طه : »]١١5‏ نسختها 
(سئفرئك فلا تَنسّى) [الأعلى : 5]»: وما في الأصل الى أخره نسخة أخرى: (وقل رب زدْنِي عِلمَا) 
[طه ا اي ا ا 
النجم وانتهت قراءته الى قوله تعالى :(أة فْرأَيْتُمُ النّاتَ وَالعْنّى (1١)وَمَنَاةَ‏ الكالتتة الأخرّى) [النجم : 
.]٠١-48‏ اراد أن يقول: (ألكْمٌ الدَكَرٌ ولة الأتثى) [النجم : »]5١‏ فقال: "تلك الغرانيق لعي 
وشفاعتهن ترتجى"؛ ثم مضى في قراءته وختم تم السورة فقالت قريش قد صبأ إلى ديننا فسجد 
وسجدوا معه حتى لم يبق بمكة أحد إلا سجد إلا الوليد بن المغيرة فإنه أخذ كفا من حصى ورفعه الى 
وجهه تكبراء فأنزل الله تعالى جبريلء فقال له ما هكذا أنزلت عليك فقال وكيف أنزلت على فأخبره 
م م ا ا ل ع 0 وما 
أرْسلتَا مِن قَبْلِكَ مِنْ رسول ولا تبي إِنَا إدَا تَمَتَى ألقى الشّيْطان فِي أُمَنِيّتِهةِ [الحج : »]5٠‏ أي: في 
قراءته وتلاوته (فَيَدْسَحٌ اللّهُ مَا يُلقِي الثتيٍطان؟ [الحج : 57]ء فيرفعه. (ِثْمَّ يُحْكِمُ اللّهُ آيَاتِهَا [الحج : 
0 ويبينهاء (وَالنَهُ عَلِيمُ) [الحج : 57] بأمره؛ (حَكِيمٌ) [الحج : 57] بصنعه وتدبيره. . 

فكان النبي (صلى الله عليه وسلم) إذا جاء جبريل بالقرآن سابقة في لفظه ليقرأ على جبريل 
مرتين فأنزل الله تعالى هذه الآية: (ولا تَعْجَل بالقرآن مِن قَبّْل أن يُقضى إِليْكَ وَحَيْةُ) [طه : »]١١5‏ 
ونزل(نا تُحَرّك به ساتك لِتَعْجَلَ بد(5١)إنَّ‏ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقرآتة(١1)‏ فإذا قرأتَاهُ فاتَيع قررآتة) [القيامة 
: 28-15]ء فبقي بين بين لا يقدر أن يقرأه مع جبريل ولا يمكنه أن يخالف الأمر حتى أنزل الله 
تعالى الأمان» فقال: (سَنفرئك فلا تنسّى) [الأعلى : 5]؛ فصار هذا ناسخا لما قبله فلم ينسى شيئا حتى 
لقى ربه تعالى. 
الآية الثانية: قوله تعالى: (فقاصيرُ على ما يُولون وَسبّحْ بِحَمْدٍ ربّك) [طه : »]١7٠٠١‏ وكان هذا قبل أن 
تنزل الفرائض ثم صار ذلك منسوخا بآية السيف. 
الآية الثالثة: قوله تعالى: (قل كْلّ مُتَربَصْ فتربّصوا) [طه : ]١75‏ الآية» ثم صار ذلك منسوخا بآية 
السيف(١)‏ 


» فضائل السورة: 
ومما وردت من فضائل هذه السورة: 


1 


عن أدبي أمامة. يرفعه قال: " أسم الله الجكم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث: قي البقرة» 
وآل عمران» وطهه؛ يعني: الحي القيوم "("). 

عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: "قال: في بني إسرائيل والكهفء ومريمء وطه. والأنبياء: إنهن 
من العتاق الأول» وهن من تلادي"(". 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تبارك وتعالى قرأ طه ويس قبل 
أن يخلق السموات والأرض بألفي عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل عليها 
هذا وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم بهذا"7). 


,17-١7١ انظر: الناسخ والمنسوخ» هبة الله بن سلامة:‎ )١( 
و.‎ 2570/١5 فضائل القرآن للفريابي(47):ص57١ء وفضائل القرآن للمستغفري(877):ص‎ ) 


اصح السد ويام د ا 510 ش 
العتاق: جمع عتيق» وهو القديم» والعتاق الأول: أي السور التي أنزلت أولا بمكة» وأنها أول ما تعلمه ص من القرآن. 

يعني قوله (من تلادي) أي مما حفظته قديمّاء والتليد والتلاد والتالد: المتقدم. والطريف والطارف: المستحدث 

(5)رواه الدارمي :»)"5١5(‏ وابن خزيمة في التوحيد :»)5١7(‏ والطبراني في الأوسط (5875)» والبيهقي في الشعب 
»)١5150(‏ وابن عدي في الكامل »)35١8 /١(‏ والعقيلي في الضعفاء /١(‏ 56). وأورده السيوطي في الدر المنثور: 2558/0 


" 
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- عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أعطيت السورة التي ذكرت فيها الأنعام 
من الذكر الأول وأعطيت طه والطواسيم من ألواح موسى وأعطيت فواتح القرآن وخواتيم البقرة من 
تحت العرش وأعطيت المفصل نافلة"(). 

- عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل قرآن يوضع على أهل الجنة فلا يقرؤون منه 
شيئا إلا طه ويس فإنهم يقرؤون بهما في الجنة"(). 8 ٠‏ 

- عن المسيب عن زيادء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقرأ أهل الجنة من القران إلا يس 
وطه"279. 


وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 

والحديث منكر غير ثابت» وانظر: السلسلة الضعيفة (54؟١).‏ 

وقال السيوطي:" وأخرج الديلمي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه". 
(١)أورده‏ السيوطي في الدر المنثور:514/8/5» وعزاه إلى ابن مردويه. 
(١)أورده‏ السيوطي في الدر المنثور:55//5»: وعزاه إلى ابن مردويه. 

(") أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان:776/5. 
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سورة « الانبياء» 
سورة «الأنبياء»: هي السورة «الحادية والعشرون» في ترتيب المصحف» وهي السورة الثانية من 
المجموعة الثالثة من قسم المئين» نزلت بعدسورة: «إبراهيم»7)؛ وعدد آياتها: )١١7(‏ مائة واثنتا عشرة عند 
الكوفيين» )١١١(‏ ومائة وإحدى عشرة عند الباقين» وكلماتها: )١1١178(‏ ألف ومائة وثمانية وستون؛ 
وحروفها: )587١(‏ أربعة آلاف وثمانمائة وسبعون حر الث 
والمختلف فيها آية واحدة: (ولا يَضْْرُكُم) [الأنبياء : 2(]57. 
ٍ مجمو ع فواصل آياتها «ام »0 
ه أسماء السورة: 
ه أولا: اسمها التوقيفي: «سورة الأنبياء»: 
سماها الصحابة-رضوان الله عليهم- «سورة الانبياء»» كما مبين أدناه: 
- عن ابن فتشعود - رضي الله عنه -: "قال: في بني إسرائيل والكهف. ومريم» وطه والأنبياء: إنهن 
من العتاق الأول» وه من تلادي"0). 
- وعن ابن عباس-رضي الله عنهما-» قال"" نزلت سورة الأنبياء بمكة"(), 
- وعن ابن الزبير-.رضي الله عنهما-» قال١"‏ نزلت سورة الأنبياء بمكة"("), 
وبذلك سميت في المصاحف وكتب التفسير وفي كتب السنة. 
» وجه التسمية: 
سميت «سورة الأنبياء» لتضمنها الحديث عن جهاد الأنبياء المرسلين مع أقوامهم الوثنيين» بدءا من 
قصة أ الأنبياء إبراهيم عليه السلام بإسهاب وتفصيل» ثم إسحاق» ويعقوب» ولوطء ونوح» وداود» 
وسليمان» وايوب»؛ وإسماعيل» وإدريسء وذي الكفل» وذي النون: يونس» وزكرياء وعيسىء إلى خاتم 
النبيين محمد صلوات الله وسلامه عليهم؛ وذلك بإيجاز يدل على مدى ما تعرضوا له من أهوال وشدائد» 
فصبروا عليهاء وضحوا في سبيل الله لإسعاد البشريةل". 
ثانيا:- اسمها الإجتهادي: «سورة اقترب»: 
ذكر السخاوي هذه التسمية/')؛ وذلك من باب تسمية السورة بأول كلمة فيهاء وقد سماها عامر بن ربيعة 
بأول الآية منهاء فقال:" نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا :(اقترب لِلئّاس حِسابْهُمْ وَهُمْ في غَفلة 
مخرطور 0 


)١(‏ انظر: اسرار ترتيب القرآن للسيوطي:8١٠»,‏ والكشاف:”/١٠٠.‏ وقال ابن عاشور7١/5:"‏ نزلت بعد حم السجدة وقبل 
سورة النحل؛ فتكون من أواخر السور النازلة قبل الهجرة» ولعلها نزلت بعد إسلام من أسلم من أهل المدينة كما يقتضيه قوله 
تعالى: (وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون) [الأنبياء: "]". 

(١)انظر:‏ بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:١/17١5.‏ 

(؟) انظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 

(54) انظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 

متف التخارى برا را ل ا 520000 ش 

العتاق: جمع عتيق» وهو القديم» والعتاق الأول: أي السور التي أنزلت أولا بمكة» وأنها أول ما تعلمه ص من القرآن. 

يعني قوله «من تلادي»: أي مما حفظته قديمّاء والتليد والتلاد والتالد: المتقدم. والطريف والطارف: المستحدث 

(5) اورده السيوطي في الدر المنثور:115/5. وعزاه إلى النحاس وابن مردويه. 

() اورده السيوطي في الدر المنثور:5/5١5».‏ وعزاه إلى البخاري وابن مردويه. 

(8) انظر: التفسير المنير:1١/5.‏ 

)3( انظر: جمال القراء:١5.‏ 

وردت هذه التسمية ايضا في حَاثييةٌ التنّهَاب على تفسير البّيضاويء المُسَمّاة: عِنَايةٌ القاضيى وكقَايةٌ الرّاضيى على تفسير 
البتيضاوي: .51١/7‏ 
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ولم يرد عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ما يثبت هذه التسمية. والله أعلم. 
«مكية السورة ومدنيتها: 
في مكان نزول السورة قولان: 
أحدهما: أنها مكية جميعها. قاله ابن عباس(", وابن الزبيرا"؛ ومقاتل!'), ويحيى بن سلاء(”"» وابن قتيبة!"!)؛ 
والماتريدي”"» والسمرقندي(, وابن ابي زمنين7)؛ ومكي بن أبي طالب2''7, والواحدي('')؛ والسمعاني('')؛ 
والبغوي(!"')» وغيرهم. 
قال ابن الجوزي:" هي مكية باجماعهم من غير خلاف نعلمه"7 "). 
قال القرطبي:" مكية في قول الجميع"7 ". 
قال الفيروزآبادي: "السورة مكيّة بالاتفاق"7 '). 
الثاني: أنها مكية إلا آية :(أفنا يرون أنَا تأتِي الأرْض نَنقصها مِنْ أطرافها أَفَهُمْ الغَالِبنُونَ) [الأنبياء : ؛ 5]» فإنها 
نزلت بالمدينة. نقله السبيوطي في "الإتقان" دون عزوه إلى قائل!"'. ْ 
قال ابن عاشور:" ولعله أخذه من رواية عن مقاتل والكلبي وابن عباسء أن المعنى: "«تنقصها» 
بفتح البلدان"2"70؛ أي: بناء على أن المراد من الرؤية في الآية الرؤية البصرية؛ وأن المراد من الأرض 
أرض الحجازء وأن المراد من النقص نقص سلطان الشرك منها. وكل ذلك ليس بالمتعين ولا بالراجح 
فالارجح أن سورة الانبياء مكية كلها"( "), 
مناسسبة السورة لما قبلها: 
تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من النواحي الآنية: 

-١‏ الإشارة إلى قرب الأجل المسمى للعذاب» ودنو الأمل المنتظر» فقال تعالى في آخر سورة ة طه: 
(ولونا كَلِمَه سَبَقَتْ مِن ربّك لكان لِزامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى1 [طه : 9١١].؛‏ ثم قال:(قل كل مُتربّصٌ 
فتَربَصُوا فسَتَعْلمُونَ مّنْ أْصْحَابُ الصّراط السّوي ومن اهْتدى) [طه : 06 وقال تعالى في مطلع 
هذه السورة: إاقترب لئاس حسابهم وَهُمٌ في غَفْلَةَ مغرضون) [الانبياء : .]١‏ 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور:5/5١5.‏ وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر. وسيأتي في فضائل السورة. إن 
شاء الله. 
ا ل ا ا ا 0 

اورده السيوطي في الدر المنثور ا اه 


ره الهداية إلى بلو النهلة لز5 901 
) انظر: التفسير الوسيط:/9؟7. 
) انظر: تفسير السمعاني:51/9". 
) انظر: تفسير البغوي:587/9. 
) زاد المسير:؟/185. 
)تفسير القرطبي:١١/7357‏ . 
) اتن ذو التسييق اف الدرانف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: .5١17 7/١‏ 

01 لطر الإتقان: .11/١‏ 

) حكاه عنهم الرازي في مفاتيح الغيب ل ا ا 
4) التحرير والتنوير٠1/>‏ .[بتصرف في تصحيح الخبر عن مقاتل والكلبي وابن عباس] 


5538 
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- 


أن السورة السالفة ختمت بأن الناس قد شغلتهم زهرة الدنيا التي جعلها الله لهم فتنة» وأن الله نهى 
رسوله أن يتطلع إليهاء وأمره بالصلاة والصبر عليهاء وأن العاقبة للمتقين- وبدئت هذه السورة بمثل 
ما ختمت به السالفة» فذكر فيها أن الناس غافلون عن الساعة والحسابء وأنهم إذا سمعوا القرآن 


استمعوه وهم لاعبون؛ وقلوبهم لاهية عنه("). 


أغراض السورة ومقاصدها 
والأغراض التي ذكرت في هذه السورة هي: 


-١ 
3 
3 
5 


-15 


6 


4. 


الإنذار بالبعث» وتحقيق وقوعه وإنه لتحقق وقوعه كان قريبا. 

إقامة الحجة عليه بخلق السماوات والأرض عن عدم وخلق الموجودات من الماء. 

التحذير من التكذيب بكتاب الله تعالى ورسوله. 

التذكير بأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا كأمثاله من الرسل وما جاء إلا بمثل ما جاء 
به الرسل من قبله. 

ذكر كثير من أخبار الرسل عليهم السلام. 

التنويه بشأن القرآن وأنه نعمة من الله على المخاطبين وشأن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم 
وأنه رحمة للعالمين. 

التذكير بما أصاب الأمم السالفة من جراء تكذيبهم رسلهم وأن وعد الله للذين كذبوا واقع لا يغرهم 
تأخيره فهو جاء لا محالة» وحذرهم من أن يغتروا بتأخيره كما اغتر الذين من قبلهم حتى أصابهم 
بغتة» وذكر 

أن من أشراط الساعة فتح يأجوج ومأجوج. 

التذكير بما في خلق السماوات والأرض من الدلالة على الخالق» والإيماء إلى أن وراء هذه الحياة 
حياة أخرى أتقن وأحكم لتجزى كل نفس بما كسبت وينتصر الحق على الباطل؛ ثم ما في ذلك الخلق 
من الدلائل على وحدانية الخالق إذ لا يستقيم هذا النظام بتعدد الآلهة. 

تنزيه الله تعالى عن الشركاء وعن الأولاد والاستدلال على وحدانية الله تعالى» وما يكرهه على فعل 
ما لا يريد. 

أن جميع المخلوقات صائرون إلى الفناء. 

التذكير بالنعمة الكبرى عليهم وهي نعمة الحفظ. 

ذكر الرسل والأنبياء وتنظير أحوالهم وأحوال أممهم بأحوال محمد صلى الله عليه وسلم وأحوال 
قومه» وكيف نصر الله الرسل على أقوامهم واستجاب دعواتهم. 

أن الرسل كلهم جاءوا بدين الله وهو دين واحد في أصوله قطعه الضالون قطعاء وأثنى على الرسل 
وعلى من آمنوا بهم. 

أن العاقبة للمؤمنين في خير الدنيا وخير الآخرة» وأن الله سيحكم بين الفريقين بالحق ويعين رسله 
على تبليغ شرعه. 


الناسخ والمنسوخ: 


تحتوي من المنسوخ على ثلاث آيات متصلات نسخت بثلاث آيات متصلات أيضا: 


فالمنسوخات: 


ونه قطن زإلقة كا ايكون دن خوى النن) ز قات 3141]: لي فول ردق ونيا "لا ولتاو 
[الأنتياء: - 14]: فقالك فرش لقد خصممنا اتحمذ»الامس حتى فى هذه الاية فقال لهم آي الرشعري 
أنا أخصم محمدا في هذه الآيات» فقالوا وكيف تخصمه فقال إن اليهود عبدت العزيز والنصارى 


.5/١1:رينملا انظر: أسرار ترتيب القرآن:١١٠» وتفسير المراغي:7١/", التفسير‎ )١( 
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عبدت المسيح ومريم وقالوا ثالث ثلاثة والمجوس عبدت النار والنور والشمس والقمر وإن الصابئة 
عبدت الملائكة والكواكب فان يكن هؤلاء مع من عبدوهم في النار فقد رضينا أن نكون مع أصنامنا 
في النار فأنزل الله تعالى: (إنّ الْذِينَ سَبَقَت لَهُمَ مِنَا الحُسْتَى أوليْك عَنْها مُبْعَدُونَ) [الأنبياء : »]٠١١‏ 
الى قوله: (هَدَا يَوْمُكُمُ الذي كُنكمْ ثوعدون) [الأنبياء : .]٠١7‏ 

وفيها رواية أخرى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لهم: عجبت من جهلكم؛ بلغ بكم ان 
حملهم على كفركم., قال الله تعالى: (إِنَكُمْ وما تَعْبّدُونَ) [الأنبياء : 14]» ولم يقل: "ومن تعبدون". 
لأن.ما نسطاب لمن لا ككل ومن خطاب لمن روعفل: واياء | عو الصتوات 0 


» فضائل السورة: 


عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: "قال: في بني إسرائيل والكهفء. ومريم» وطه. والأنبياء: إنهن 
من العتاق الأول» وهن من تلادي"(". 
عن عامر بن ربيعة :"أنه نزل به رجل من العرب » فأكرم عامر مثواه » وكلم فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فجاءه الرجل فقال : إني استقطعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم واديًا في 
العرب ». وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك. فقال عامر : لا حاجة لي في 
قطيعتك » نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا :(اقترب لِلئّاس حِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَفَلةٍ مُعْرضُونَ )"7". 
عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم «من قرأ سورة اقترب للناس حسابهم 


حاسبه الله حسابا يسيرا وصافحه وسلم عليه كل نبي ذكر اسمه في القرآن»7*).[ضعيف] 


.١؟05-1١175 انظر: الناسخ والمنسوخء هبة الله بن سلامة:‎ )١( 

(١)صحيح‏ البخاري برقم (8/ ا). 

العتاق: جمع عتيقء وهو القديم» والعتاق الأول: أي السور التي أنزلت أولا بمكة» وأنها أول ما تعلمه ص من القرآن. 
يعني قوله (من تلادي) أي: مما حفظته قديمّاء والتليد والتلاد والتالد: المتقدم. والطريف والطارف: المستحدث 

له أورده السيوطي في الدر المنثور اك ا وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر. 


(4:) أخرجه الثعلبي في تفسيره:3558/5» والمستغفري في فضائل القرآن(88١١):ص278/7‏ والواحدي في التفسير 


الوسيط:؟/779. 


قال الفيروز آبادي:" روى فيه أحاديث ساقطة ضعيفة. منها: «من قرأ سورة اقترب للناس حسابهم حاسبه الله حسابا يسيراء 
وصافحه. وسلم عليه كل نبى ذكر اسمه فى القرآن». وفى حديث على:« يا على من قرأ هذه السورة فكأنما عبد الله على 


رضاه»". انظر: البصائر: 2١/١‏ 1]. 
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سورة « الحج» 
سورة «الحج»: هي السورة «الثانية والعشرون» في ترتيب المصحفء. وقد عدت السورة الخامسة 
والمائة في عداد نزول سور القرآن» نزلت بعد سورة«النور»7("» وعدد آياتها: وعدد آياتها ثمان وسبعون 
فى عد الكوفيين» وسبع للمدنيين» وخمس للبصريين» وأربع للشاميين. وكلماتها ألفان ومائتان وإحدى 
وتسعون كلمة. وحروفها خمسة آلاف وخمسة وسبعون(". 
والآيات المختلف فيها خمس: (الحَمِيمٌ) [الحج : 5١]؛‏ (الجُلود) [الحج : ]٠١‏ » (وَعَادٌ وَتمُوة) [الحج : 
لاك (وقوم لوط [الحج ا تاك (سَماكُم الْمُسلِمِين) [الحج : ]| مجموع فواصل آياتها :«انتظم زبرجد 
قط» على الهمزة منها :إن اللَهَ يفعَلُ ما يَشَاءْ) [الحج : 1]14". 
ه أسماء السورة: 
اسمها التوقيفي: «سورة الحج»: 
اشتهرت تسميتها ب«سورة الانبياء»» في عهد الرسول-صلى الله عليه وسلم-» وعهد اصحابه-رضوان الله 
عليهم-» وبذلك سميت في المصاحف وكتب التفسير وفي كتب السنة» وفيما ياتي بعض الآثار عن هذه 
التسمية: 
.غن.عفبة بخ عامز قال: "قلت يا رسول الل أفضلت سوزة المح على القرآن بان جعل فيها 
سجدتان؟ فقال:«نعم» ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما»7"). 
- عن عمرو بن العاص-رضي الله عنه-: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقرأه خمس عشرة 
سجدة فى القرآن: منها ثلاث فى المفصلء؛ وسجدتان فى الحج"0). 
- عن ابن عباس-رضي الله عنهما-:"نزلت سورة الحج بالمدينة"0. 
- عن ابن مسعود-رضي الله عنه-:"أول سورة نزلت فيها السجدة: الحج» قرأها رسول الله فسجد 
وسجد الناس إلا رجل أخذ التراب فسجد عليه فرأيته قتل كافرا"(". 
» وجه التسمية: 
سميت «سورة الحج» لإعلان فريضة الحج فيها على الناس» على لسان إبراهيم الخليل عليه 
السلام: (وَأدُن فِي النّاس بالحَجّ يَأنوك رجانا وَعَلَى كْلّ ضامر يَأْتِينَ مِنْ كل فج عَمِيق) [الحج : 7؟]ء 
وذلك بعد بناء البيت العتيق» فأذن» فبلغ صوته أنحاء الأرضء وأسمع النطف في الأصلاب والأجنة في 
الأرحام؛ وأجابوا النداء: «لبيك اللهم لبيك»7". 
وليين لهده السور غير أنهها. التو قلقي اتلك يدها اللكاوي أن التيوظلن في هذاه البتون 
ذوات الاسمين أو اكثن.. 
وقد ورد لفظ«الحج» في بعض سور القرىن الكريم» كسورة البقرة في آيات عدة("), وفي سورة 
التوبة آية واحدة('"), وقد وردت بلفظ« حِج» في آل عمران70"). 


)١(‏ قاله الكلبي» انظر: التسهيل:7/7". والمخللاني» انظ(: القول الوجيز:٠51:‏ وحكاه ابن عاشور ان ابن عباسء انظر: 
التحرير والتنوير: .1857/١17‏ 

(١)انظر:‏ بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: /١‏ 771. 

*) انظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 


( 
( 
( اورده السيوطي في الدر المنثور:5/1؛ وعزاه إلى ابن مردويه. 

) أخرجه الحاكم في المستدرك(7١٠3):ص١/557.‏ 
) انظر: التفسير المنير:1١/548١.‏ 
) انظر الآيات:[1917417950185, 


ا" 
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«مكية السورة ومدنيتها: 
في مكان نزول السورة أقوال: 

أحدها: أنها مكية. قاله النسفي("., وعبدالقاهر الجرجاني7)؛ وابن كثيرل") 
الثاني: أنها مدنية. قاله ابن عباس7), وابن الزبير9). والضحاك7". 

قال ابن عاشور:"عدت سورة الحج :"السورة الخامسة والمائة في عداد نزول سور القرآن في رواية 
جابر بن زيد» عن ابن عباس قال: «نزلت بعد سورة النور وقبل سورة المنافقين». وهذا يقتضي أنها عنده 
مدنية كلها لأن سورة النور وسورة المنافقين مدنيتان فينبغي أن يتوقف في اعتماد هذا فيها"(). 
الثالث» : أنها مكية كلهاء 3 غير آيتين نزلتا بالمدينة: قوله سبحانه وتعالى: رمق التابرويطو اموي و 
[الحج : ١١]ء‏ وال ليها رواه أبو صالح عن ابن عباس('". 
الرابع: أنها نزلت بمكة إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة» من قوله: (هَدَان كما [الحج 0 إلى 
ول (وَلَهُم مُقام م من حديد (51)] [الحج : ١؟].‏ قاله ابن عباس!''): ومجاهدا'')؛: وعطاء بن السائب/""), 
الخ أنها منشية إلا أربع آيات نزلت بمكة؛ وهن ) الآيات: [5ه6 عه 0] نا قاله ابن عباس( ين 
وقتادة("). 
السادس: أنها مكية غير ست آيات نزلت بالمدينة» من قوله: (هَدَان خصمان) [الحج : 14] إلى قوله: 
(صراط الحمِيد) [الحج : 15]. قاله الثعلبي"2. والفيروزآبادي("). والبغوي7"!. والزمخشريا"., 


والبيضاوي/"). 


"1 الاية‎ )١ 

0 ا‎ ١ 
عن العالمين] [آل عمران ا].‎ 

(") تفسير النسفي:35/7. 

.١755/7:رردلا انظر: درج‎ )4 ١ 

(5) تفسير ابن كثير:589/5. 

6 اود« سرس في لتر لكوي :"/”» وعزاه إلى ابن مردويه. 

06 اورده السيوطي في الدر المنثور ا يد 

(8) حكاه عنه ابن عطية في المحرر الوجيز:؛:/5١٠.‏ 

(9)التحرير والتنوير:1١/787‏ . 

00 ١ انظر: زاد المسير:؟/‎ )٠١( 

(١١)حكاه‏ عنه السمعاني في التفسير: »5١/”‏ وقال أنه أظهر روايتي ابن عباسء وحكاه عنه أيضا ابن عطية في المحرر 
الوجيز: 5/5 :٠١‏ والقرطبي في التفسير:7١/١.‏ 

.١/١7:ريسفتلا حكاه عنه ابن عطية في المحرر الوجيز:5/4١٠»: والقرطبي في‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر: زاد المسير:”/١77.‏ 

(5١)انظر:‏ تفسير القرطبي: ١/١7‏ 

)١15(‏ وهن الآيات:(ومَا أرسلنا من لف زر ستول اولاش » ذفنق القن العتيفدان قن لقت نيه ينسح الله ما يُلقِي الشَيْطان ثم 
ُحكم اله يه اله لي حكيم (01) ليل ما لقي الشيطان فثلة للذين في فاوبهم مَرَض والقاسية فلونهم هُمْ وَإنَ الظَالِمِينَ لفي 
ثيقاق بَعِيدٍ (57) ) وَلِيَعْلَمَ الذين أوثوا العِلم أنَهُ الحَقُ مِنْ ربّك فَيُوْمِئُوا به قثخيت له قُلوبُهُمْ وَإِنَ الله لهَادٍ الَذِينَ آمَنُوا إلى صيراط 
صنتقي (04) ولا يَزَالُ الذين كفَروا فِي مِريّة مئة حتى َأْتيَهُمْ السّاعة بَعْتة أو يَأِْيَهُمَ عَذابْ يَوْمٍ عَقِيمٍ (55)] [الحج : ؟ 
إعالع 

و 0 

)١(‏ اورده السيوطي في الدر المنثور:7/6»: وعزاه إلى ابن المنذر. 

(18) انظر: زاد المسير:”؟/١757.‏ 
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السابع: أنها مكية. إلا الآيات الل كت لكل 5 65.١‏ :5م ررم 0 قاله مقاتل0), 
الثامن: كن أولها مدني إلى قوله تعالى: (وبشر المحينِينَ) [الحج 1137| وسائرها مكي. قاله أبو سليمان 
الدمشقي7(') 
ل ابن عطية:" قال الجمهور مختلطة فيها مكي ومدنيء وهذا هو الأصح والله أعلم لأن الآيات 
تقتضصى ذلك"20), 
٠‏ عن أنسء قال: "نزلت إيا أيها الناس اتقوا ربكم) [الحج: ]١‏ إلى قوله (ولكن عذاب الله شديد) [الحج: 
؟] على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له» فرفع بها صوته حتى ثاب إليه أصحابه. فقال: " 
أتدرون أي يوم؟ هذا يوم يقول الله لآدم: قم فابعث بعثا إلى النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى 
النار وواحدا إلى الجنة " فكبر ذلك على المسلمين» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «سددواء وقاربواء 
وأبشرواء فوالذي نفسي بيده.» ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير» أو كالرقمة في ذراع 2 إن 
معكم لخليقتين ما كانتا في شيء قط إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج؛ ومن هلك من كفرة الجن والإنس»"(") 
ذكر القرطبي عن الخرنوي أنه قال:.سورة الحج: "هي من أغاجيب السورء نزلت ليلا ونهار |ء.سقرزا 
وحضراء مكيا ومدنياء سلميا وحربياء ناسخا ومنسوخاء محكما ومتشابهاء مختلف العدد"0), 
وقال هبة الله بن سلامة :سورة الحج: " نزلت في مواطن مختلفة وهي من أعاجيب سور القرآن 
لأنها نزلت ليلا ونهاراء وفيها مكي ومدني وسفري وحضري وحربي وسلمي وناسخ ومنسوخ ومحكم 
ومتشابه,. اما المكي متها فمن :راس الثلاثين متها الى اخررهاء واما المدنئ منها فمن:ر اس خمسة عش الى 
رأس ثلاثين» وأما الليلي هلها فمن أولها الى رأس خمس آياتء وأما النهاري فمن راس خمس الى رأس 
تسعء وأما السفري فمن رأاس 2 الى رأس تسع إلى اثنتي عشرة: وأما الحضري منها فألى رأس العشرين» 
نسبت الى المدينه لقرب مدته"( 
مناسبة سورة«الحج» مع سورة «الانبياء»: 
تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من النواحي الآتية: 
-١‏ هناك تناسب وارتباط بين بداية هذه السورة» وخاتمة السورة السابقة» فقد ختم الله سورة «الأنبياء» 
باق اقتراب الساعة ووصبت أهوإلها في قوله: إواقترب الواغذ الحق فإذابهي شاخصة أنْصا النين 


.7"71 /١:يدابآزوريفلل انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز‎ )١( 

.51١1/©:يوغبلا انظر: تفسير‎ )١( 

(") انظر: الكشاف:51/7١.‏ 

(:) انظر: تفسير البيضاوي:؛55/6. 

(65) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان:7/١7-11١1.‏ 

(1) انظر: زاد المسير:7/١77.‏ 

) ") المحرر الوجيز:5/4١٠‏ 9 

(8)حديث أنس: أخرجه عبد بن حميد (ص 558» رقم ))١‏ ء وأبو يعلى (420/5» رقم 1" )ء قال الهيثمى (١٠/55؟)‏ 
: رجاله رجال الصحيح» غير محمد بن مهدىء وهو اثقة. والحاكم (5/ ٠61ء‏ رقم 5) وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
ووافقه الذهبى. وأخرجه أيضا: ابن حبان (5١/557,؛‏ رقم 55؟2) » والضياء (/ا/”/اء رقم 5/1 ؟7) 

حديث عمران بن حصين: أخرجه أحمد (575/5»؛ رقم )١1115‏ » والترمذى (ه5/ 2,371 رقم )5١159‏ » وقال: حسن صحيح؛ 
والطبرانى :»١55/١(‏ رقم )١5١5‏ » والحاكم »5١١/5(‏ رقم 5555) . ووافقه الذهبى. وأخرجه أيضا: الطيالسى (ص ١١”‏ 
رقم )8١5‏ »؛ والنسائى فى الكبرى »5٠١/1(‏ رقم 55). 

حديث ابن عباس: أخرجه الحاكم (117/4» رقم 55917) » وقال: صحيح. ووافقه الذهبى. وأخرجه أيضا: البزار كما فى كشف 
الأستار (”/59 رقم )5١75‏ . قال الهيثمى )3١/17(‏ : رجاله رجال الصحيحء غير هلال بن خباب» وهو ثقة. 

(1) تفسير القرطبي:57١/1.‏ 
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ل ع سا و ل ل إيَا 
يها الئاس |5 و ا ل ا ل 00 
وَتَضَعْ كُلُ ذات حَمْل حَمَلهًا وَترى النّاسَ سكَارَى وما هُمْ بسُكَارى ولكِنَ عَدَابْ الله شَدِيدٌ ))١(‏ 
[الحج : ١‏ - ؟]. 


أقيمت فى السورة السالفة الحجج الطبيعية على الوحدانية- وفى هذه جعل العلم الطبيعي من 
براهين البعث. 
في سورة «الأنبياء» بيان 3 قصص أكثر من عشرة من الأنبياء تدور على ما قاموا به من إثبات 


توحيد الله» ونبد ٠‏ الشرك» والإيمان بالبعث» وفي هذه السورة استدلال بخلق الإنسان بأطواره المتعددة 
وبإبداع السموات والأرض على قدرة الله على إحياء البشر للبعث» وعلى وجوده تعالى ووحدانيته» 
ثم تنبيه الأفكار على الالتفات لأحوال أهل القرى الظالمة التي أهلكها اللهء والاتعاظ بها بسبب 
تكذيبهم الرسل("). 


أغراض السورة ومقاصدها 


-١ 


ا 


1 
اك 


خطاب الناس بأمرهم أن يتقوا الله.» ويخشوا يوم الجزاء وأهواله» فهو يوم عظيم تشيب لهوله 
الولدان» وتضع كل ذات حَمْل حملها؛ خوفا ورعبا. 

الاستدلال على نفى الشرك؛ وخطاب المشركين بأن يقلعوا عن المكابرة فى الاعتراف بانفراد الله 
تعالى بالإلوهية» وعن المجادلة في ذلك اتباعا لوساوس الشياطين» وأن الشياطين لا تغني عنهم 
شيئاء ولا ينصرونهم في الدنيا وفي الآخرة. 

تفظيع جدال المشركين في الوحدانية بأنهم لا يستندون إلى علم» وأنهم يعرضون عن الحُجة؛ ليضلوا 
الناس. 

أن المشركين يرتابون في البعث». وهو ثابت لا ريب فيه» وكيف يرتابون فيه بعلة استحالة الإحياء 
بعد الإماتة» ولا ينظرون أن الله أوجد الإنسان من ترابء ثم من نطفة» ثم طوره أطوارا. 

أن الله ينزل الماء علخ الأرض الميتة» فتحياء وثخرج من أصناف النبات» فالله هو القادر قل كل 
ذلك فهو يحيي الموتى» وهو على كل شيء قديرء فعال لما يريد. 

أن مجادلة المشركين بإنكار البعث صادرة عن جهالة وتكبر عن الامتثال لقول الرسول عليه الصلاة 
والشتلام. 

وصف المشركين بأنهم في تردد من أمرهم في اتباع دين الإسلام. 

التعريض بالمشركين بتكبرهم عن سنة إبراهيم عليه السلام» الذي ينتمون إليه» ويحسبون أنهم حماة 
دينه» وأمناء بيته» وهم يخالفونه في أصل الدين. 

تذكير المشركين بما من الله عليهم في مشروعية الحج من المنافع فكفروا نعمته. 

تشبيه المشركين في تلقي دعوة الإسلام بالأمم البائدة» الذين تلقوا دعوة الرسل بالإعراض والكفر» 
فحل بهم العذاب. 

أنه يوشك أن يحل بهؤلاء مثله» فلا يغرهم تأخير العذاب؛ فإنه إملاء من الله لهم» كما أملى للأمم من 
قبلهم» وفي ذلك تطمين للرسول عليه الصلاة والسلام والذين آمنواء وبشارة لهم بعاقبة النصر على 
الذين فتنوهم وأخرجوهم من ديارهم بغير حق. 

أن اختلاف الأمم بين أهل: هذى وأهل ضائل أمرافترق النائن كه إلى ملل كتيرتة. 

أن يوم القيامة هو يوم الفصل بينهم؛ لمشاهدة جزاء أهل الهدى» وجزاء أهل الضلال. 


.51/١17:رينملا وتفسير المراغي:7١/87» التفسير‎ »١١١ انظر: أسرار ترتيب القرآن:‎ )١( 
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-١ 5‏ أن المهتدين والضالين خصمان اختصموا في أمر الله. فكان لكل فريق جزاؤه. 

5- سلّى الله رسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بأن الشيطان يفسد في قلوب أهل الضلالة آثار 
دعوة الرسل» ولكن الله يُحْكِم دينه» ويبطل ما يلقي الشيطان؟ فلذلك ترى الكافرين يُعرضون عن 
هدى اللهء وينكرون آيات القرآن. 

57- التنويه بالقرآن والمتلقين له بخشية وصبرء ووصف الكفار بكراهيتهم القرآن وبغض المرسّل به 
والثناء على المؤمنين وأن الله يسر لهم اتباع الحنيفية» وسماهم المسلمين. 

- الإذن للمسلمين بقتال المشركين الذين يقاتلونهم»؛ وضمان النصر والتمكين في الأرض لهم. 

١‏ حُتمت السورة بتذكير الناس بنعم الله عليهم» وأن الله اصطفى خلقاً من الملائكة؛» ومن الناس» فأقبل 
على المؤمنين بالإرشاد إلى ما يقربهم إلى الله زلفى» وأن الله هو مولاهم وناصره(". 

الناسخ والمنسوخ: 

تحتوي على ثلاث ايات منسوخات: 
- الآية الأولى قوله تعالى: (قل يَا أَيّهَا النَاسْ إِنَمَا أنَا لكُمْ نَذِينٌ مُبِينُ) [الحج : 51]» نسخ معنى 
"الأنذار" بآية السيف, واما قوله تعالى: (وَمَا أرْسلنا مِن قَبْلِكَ مِنْ رسول ولا تَبِي إِنا إذا تَمَنَى ألقى 
الْتيْطان فِي أُمَنِيَتِهِ فيَنسح الله [الحج : 57]ء الآية وذلك أن رسول ١‏ -صلى الله عليه وسلم- صلى 
بأصحابه بمكة 0 بهم سورة النجم حتى انتهت قراءته الى:(أفْرأيّْثُمُ اللّات وَالعْدّى )١9(‏ وَمَنَاةَ 
التَالتة الأخرّى ( )١‏ ألك الدَّكَرٌ ولة الاثتى 1)5١(‏ [النجم : ١9‏ - 0-3 واراد أن يقول:(تِلك إذَا 
قِسْمَة ضييتى) ا : ١1]ء‏ فقال -عليه السلام-:"تلك الخزانيق العلى وشفاعتهم ترتجى", نسخها 
الله بقوله:(سثقرئك قلا تَنسّى) [الأعلى : .]١‏ 
- الآية الثانية: قوله تعالى:(وإِن جَادَلوك قل اللَّهُ أَعْلمُ بمَا تَعْمَلُونَ) [الحج : 14]» نسختها آية السيف. 
- الآية الثالثة: قوله تعالى :(وَجَاهِدُوا فِي الله حَقّ هاده هُوَ اجْتَبَاكم) [الحج : 2]» نسخها الله تعالى 
بقوله:[قَائّهُوا اللّهَ مَا اسَتَطعْتم) [التغابن : ."(]1١5‏ 
» فضائل السورة: 
ومما وردت في فضائل هذه السورة: 
- عن عقبة بن عامرء قال: "قلت: يا رسول الله» أفضلت سورة الحج على القرآن بأن جعل فيها 
سجدتان؟ فقال:«نعم؛ ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما»(". 
- عن ابن عمرء عن عمرء أنه سجد في الحج سجدتين» ثم قال: «إن هذه السورة فضلت على سائر 
السور بسجدتين»"0). 


)١(‏ انظر: اسلام ويب» موقع التكروني.. 

.,178-١575 انظر: الناسخ والمنسوخء هبة الله بن سلامة:‎ )١( 

(؟)أخرجه أحمد »١15١/5(‏ رقم )١17507‏ » والترمذى (5720/7»: رقم 017) وقال: إسناده ليس بالقوى. والطبرانى(1١/29017‏ 
رقم /851) » والحاكم (١/؟5")»‏ رقم .)6١5‏ 

والحديث حسن بطرقه وشواهده دون قوله: "ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما". وهذا الإسناد ضعيف. 

وجاء أيضا: «فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين». 

أخرجه أبو داود فى المراسيل (ص .١١7‏ رقم 38) » والبيهقى (7/1١7؛‏ رقم 75545)؛ عن خالد بن معدان مرسلا. 

(:) أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف(57417):ص 1777/١‏ ورجاله ثقات. 

وأخرجه مالك في الموطأ كتاب القرآن باب ما جاء في سجود القرآن رقم ."١"‏ 

وأورده السيوطي في الدر المنثور:7/56» ووزاد نسبته إلى سعيد بن منصور والإسماعيلي وابن مردويه والبيهقي. 


حكلا 


التبيان في تعريف سور القرآن الجر الأول 


قال الفيروزآبادي:" ذكر المفسرون فيه أحاديث واهية. منها: «من قرأ من سورة الحج أعطى من 
الأجر كحجة حجهاء وعمرة اعتمرهاء بعدد من حج واعتمرء من مضى منهم ومن بقىء ويكتب له بعدد 
كل واحد منهم حجة وعمرة وله بكل آية قرأها مثل ثواب من حج عن أبويه»"7". 


.578/١:زيزعلا بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب‎ )١( 
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سورة «المؤمنون» 
سور «المؤمنون»: هى السورة «الثالثة والعشرون» في ترتيب المضحت | نزلت بعدسورة: 
«الأنبياء»7')» وقيل: 0 سورة: «الطور» وقبل سورة: «تبارك الذي بيده الملك»7(") 
وعدد وآياتها مائة وسبع عشرة في عد الجمهور. وعدها أهل الكوفة مائة وثمان عشرو("), وكلماتها: 
ألف ومائتان وأربعون. وحروفها: أربعة آلاف وثمانمائة وواحدل). 
كآن: ابن «عاشور:* قالجمهون. عدوا (أوليك .هد الواركون )١6[‏ الذيق رفون الور توس هد فيها يكالذون 
1)١١(‏ [المؤمنون : ]١١ - ٠١‏ آية» وأهل الكوفة عدوا :لأوَليِكَ هُمْ الوارثون؟ [المؤمنون : ]٠١‏ آية» وما 
بعدها آية أخرى"20). 
ومجموع فواصل آياتها: «من»0(". 
ه أسسماء السورة: 
ه أولا: اسمها التوقيفي: «سورة المؤمنون»: 
اشتهرت تسميتها باسم «سورة المؤمنون»» وكتبت في المصاحف وكتب التفسيرء وكتب السنة. 
وردك »هذه الفسبية فى عهد الررشو ل#تصلئ اللد.ظية ملي كفا زو : 
- عن عبد الله بن السائب» قال: " حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وصلى في قبل 
الكعبة, » فخلع نعليه. فوضعهما عن يساره؛ ذ ثم استفتح سورة المؤمنين» فلما جاء ذكر عيسى أو 
موسى أخذته سعلة فركع الا 
- عن ابن عباس:"نزلت بمكة سورة المؤمنين"57 
» وجه التسمية: 
سميت «سورة المؤمنون» على اعتبارين("): 
أخذهما؛ 'إضافة السورة إلى «المؤمتين »ع الافتتاحها بالأكيان حَتهم زانهم [فلخوا. 
الثاني: سميّت بذلك. على حكاية لفظ «المؤمنون» الواقع أولها في قوله تعالى: (قذ أقلحّ المُؤمئون) 
[المؤمدون :]1١‏ فك حلك اللفظ تعريفا الور :: 
ه ثانيا:- اسمائها الإجتهادية: 
-١‏ سورة«قد أفلح»: 
سميت بسورة «قد افلح»» من باب تسمية السورة بأول جملة افتتحت بها(" وقد وردت هذه 
السو عند يفصن هل الكل منها 


) انظر: الكشاف: 75/95 .١‏ 

) انظر: التحرير والتنوير:8١/5.‏ 

) انظر: التحرير والتنوير:8١/5.‏ 

)انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: 5575/١‏ 
( 
( 


؟)انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:١/‏ 79؟"7. 

') أخرجه احمد(51791 ١):ص8/55١١»ء‏ ابن حبان »)5١84(‏ النسائي في "المجتبى" ؟/76١»,‏ وفي "الكبرى" )٠١179(‏ »2 
والفاكهي مختصرا في "أخبار مكة" .)55١0(‏ 

(8) أورده السيوطي في الدر المنتور:87/7» وعزاه إلى ابن مردويه. 

3( انظر: التحرير والتنوير:6/١/ه.‏ 

)٠١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور:5/5١1.‏ وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر. وسيأتي في فضائل السورة. 


فخكدلنا 
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- قال ابن القاسم: «أخرج لنا مالك مصحفا لجده فتحدثنا أنه كتبه على عهد عثمان بن عفان وغاشيته 
من كسوة الكعبة فوجدنا..» إلى أن قال: «وفي :"قد أفلح" كلها الثلاث لله»» أي خلافا لقراءة: 
(سيقولون لله) [المؤمنون : 0"]65". 
- قال أبو بكر النيسابوري: «قرأ حفص عن عاصم (قلنَا احْمِل فيهَا مِنْ كل زَؤجَيْن اثتَين) ]5١[‏ وفي 
سورة:«قد أفلح» مثله. وقرأ الباقون (ِمِنَ كل زَوْجَيْنَ) غير منون في السورتين»7") 
- قال ابو أاحمد السامري :« ومن سورة: "قد أفلح" :إخرجا 1 [المؤمنون 1 ا يعني: جعلاءبيئ 
بغير ألف بلغة حمير» وخراحا بلعة قرينو0). 
2 سماها بعض المفسرين» مثل مثل: اوعقو والفخر الرازي7/. وابن المختار 
الرازي (''.وأبي الشامة (), والسمين الحلبي/” 4 "» وابن عرفل 
"- سورة«قد أفلح المؤمنون»: 
وردت بسورة«قد أفلح المؤمنون»؛ وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت بها. 
روي عن عكرمة عن ابن عباس قال: "ما ابتلي أحد بهذا الدين فقال به كله إلا إبراهيم: (ِوَإِذٍ ابتلى 
إِبْرَاهِيمَ ربّةُ بِكَلِمَاتِ فأتمّهْن)!' 2 قلت له: وما الكلمات التي ابتلي إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال: الإسلام 
ثلاثون سهما منها عشر آيات في «براءة»: (ِالتَائِبُونَ العابذونع '") إلى آخر الآية. وعشر آيات في أول 
سورة: «قد أفلح المؤمنون»» (سأل سَايْلٌ يعذاب واقع)(" 1 وعشر آيات في «الأحزاب» »: إن الْمُسلِمِين 
وَالمُئِْمَات](''), إلى آخر الآية. فأتمهن كلهنء فكتب له براءة» قال الله: (وَإِبْرَاهِيمَ انذي وَقّى]!؟ "270 
وقد وردت هذه التسمية عند بعض العلماء» مثل : مثل: الواحدي (('". والفخر الرازي("". والسخاوي(*"), 
وأبي الشامة7' 2 والقرطبيا' "© وأبو حيان( '')؛ وابن كثير(" ')» وغيرهم. ْ 
"- سورة«الفلاح»: 


التحرير والتنوير:6١/5.‏ 

المبسوط في القراءات العشر(5):ص7359 . 
اللغات فى القرآن:5/8. 

انظر: الكشاف:*/17١7,‏ 


ا 75 .]١‏ 
)[التوبة : ؟١١].‏ 
)[المعارج : .]١‏ 

)[الأحزاب : 5"]. 

)[النجم : 30"]. 

) اخرجه ابن ابي حاتم(15١١):ص ٠/١‏ 0 

) انظر: اسباب النزول:١7؟"5.‏ 

.117/510/ انظر: مفاتيح الغيب:‎ )١ 

)انظر: جمال ل القرآء: ٠١/١‏ : 

) انظر: إبراز المعاني من حرز الأماني:7١51.‏ 

.591/١/8:يبطرقلا انظر: تفسير‎ )٠١( 

.777/١١:طيحملا انظر: البحر‎ )١5١( 

757 2751/8 5485 375/١ انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١١( 


كد 
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جاء في "التحرير" تسميتها بسورة: « الفلاح»» وذلك دون نسبتها إلى قائل. 
قال ابن عاشور:" ويسمونها أيضا: سورة ة «الفلاح»"( 
كما وردت هذه التسمية عند الشنقيطي("!, والشيخ محمد كي إسماعيل المقدم!". 
وهذه التسميات تبقى إجتهادية» ولم تثبت عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-. والله أعلم. 
مكية السورة ومدنيتها: 
في مكان نزول السورة؛ قولان: 
أحدهما: أنها نزلت بمكة. وهذا قول ابن عباس )» ومقاتل(* أ» ويحيى بن سلام الاي وابن ابي 
زمنين("), والثعلبي!"), ومكي بن أبي طالب(" '), والواحدي( 0 والسمعاني/!" 5 والبغوي( 1 
والزمخشري”” ). وغيرهم. ‏ 7 5 
قال ابن الجوزي والقرطبي:" سورة المؤمنين مكية في قول الجميع” '. 
قال الفيروزآبادي: "السورة مكيّة إجماعا"7 ). 
الثاني: أنها مكية» إلا قوله:(حتَى إذا أَحَذنا مثرفيهم) [المؤمنون: 515] إلى قوله سبحانه: (مبْلِسُونَ) 
[المؤمنون: .]7٠7‏ ذكره في الإتقان"". 
قال الألوسي:" واستشكل الحكم على ما عداه بكونه مكيا لما فيه من ذكر الزكاة وهي إنما فرضت 
بالمدينة» وأجيب بأنه بعد تسليم أن ما ذكر فيه يدل على فرضيتها يقال: إن الزكاة كانت واجبة بمكة 
والمفروض بالمدينة ذات النصب"(9"). 
» مناسبة السورة لما قبلها: 
تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من النواحي الآتية: 
-١‏ ختمت سورة الحج بجملة من الأوامر الجامعة لخيري الدنيا والآخرة» منها قوله تعالى: (وَافعَلوا 
الخَيْر لعلَكُمٌ تقلخون) [الحج ا م د الت ا ا لع 
الخير التي من فعلها فقد أفلح» فقال: (قذ أفلحّ المُومِئون؟ [المؤمنون : ».]١‏ الآيات العشر. 


.5/١8:ريونتلاو التحرير‎ )١ 
أضواء البيان ا‎ :رظنا)١‎ 


)١‏ انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية:4341/9. 

)١‏ انظر: التفسير الوسيط:؟/7/857. 

)١‏ انظر: تفسير السمعاني:؟/571. 

.5٠05/5:يوغبلا انظر: تفسير‎ )١ 

)١‏ انظر: الكشاف:175/7. 

٠١7/١7:يبطرقلا انظر: زاد المسير:*/754» وتفسير‎ )١ 

)١‏ نضافن نوي التيون في لثائف الكداب الغ رد اللفيو ور و1 ا 
)١‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن: .11/١‏ 

.3١5/9:يناعملا روح‎ )١ 
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؟- ذكر في أول سورة الحج قوله: (يَا أَيْهَا النَاسْ إن كُنْثُمْ فِي رَيْبٍ مِن البَعْثْ فإنًا حَلَقَنَاكُمْ مِنْ تراب ثُمَ 
مِن نطفة 4 [الحج : ] الآية» لإثبات البعث والنشورء ثم زاد هنا بيانا ضافيا في قوله: (ِوَلقَد حَلقَنَا 
الإِنْسَانَ مِنْ سلالة مِن طين )١١(‏ ثُمَّ جَعَلنَاهُ نطقة فِي قرار مكين ))١7(‏ [المؤمنون : ]١” - ١١‏ 
الآيات. فما أجمل أو أوجز هناك» فصل وأطنب هنا. 

"- في كل من السورتين أدلة على وجود الخالق ووحدانيته. 

:- في السورتين أيضا ذكرت قصص بعض الأنبياء المتقدمين للعبرة والعظة» في كل زمن وعصر 
ولكل فرد وجيل(". 

أغراض السورة ومقاصدها 
إن هذه السورة تدور آيها حول محور تحقيق الوحدانية وإبطال الشرك ونقض قواعده. والتنويه بالإيمان 
وشرائعه» وذلك كما مبين أدناه: 

-١‏ البشارة للمؤمنين بالفلاح العظيم على ما تحلوا به من أصول الفضائل الروحية والعلمية التي بها 
تزكية النفس واستقامة السلوك. 

؟١-‏ وصف خلق الإنسان أصله ونسله الدال على تفرد الله تعالى بالإلهية لتفرده بخلق الإنسان ونشأته 
ليبتدئ الناظر بالاعتبار في تكوين ذاته ثم بعدمه بعد الحياة» ودلالة ذلك الخلق على إثبات البعث بعد 
الممات وأن الله لم يخلق الخلق سدى ولعبا. 

"- الاعتبار بخلق السماوات ودلالته على حكمة الله تعالى. 

:- الاعتبار والامتنان بمصنوعات الله تعالى التي أصلها الماء الذي به حياة ما في هذا العالم من 
الحيوان والنبات وما في ذلك من دقائق الصنعء وما في الأنعام من المنافع ومنها الحمل» ومن 
تسخير المنافع للناس وما أوتيه الإنسان من آلات الفكر والنظرء كما ورد ذكر الحمل على الفلك 
فكان منه تخلص إلى بعثة نوح وحدث الطوفان. 

5- التذكير ببعثة الرسل للهدى والإرشاد إلى التوحيد والعمل الصالح» وما تلقاها به أقوامهم من 
الإعراض والطعن والتفرق» وما كان من عقاب المكذبين» وتلك أمثال لموعظة المعرضين عن 
دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. 

5- بيان قصص الأنبياء مع أممهم؛ وقد جاءَ فيها أن هذه الأمم لم تشكر نعم ربها بتوحيده وعبادتهاء بل 
أشركت معه غيره من مخلوقاته.» فبعث إليها رسله ليهدوهم سواء السبيل» فكذبوهم فعاقبهم الله 
بعذاب الاستنصالء ونجَّى منه عباده المؤمنين. 

وذكرت السورة من أنباء المهلكين: قوم نوح أغرقهم الله بالطوفان» وقوم صالح أهلكهم الله 
بالصيحة» وفرعون وجنوده؛» كفروا بموسى وهرون فأغرقهم في اليم» وعقبت قصة فرعون معهما 
ببيان أن الله تعالى جعل ابن مريم وأمه آية» لأنه ولد منها دون أبء وأنه تعالى آواهما إلى ربوة 
ذات قرار ومعين» وسيأتى بيان ذلك في الشرح. 

-"٠‏ إن من شريعة الرسل وأممهم أن يأكلوا من الطيبات» ويتركوا ما حرمه الله عليهم؛ وأن جميع الأمم 
أمة وديانة واحدة هي توحيد الله وأصول الشرائع والأحكام - وإن اختلفت في الفروع -وأنه يجب 
على الناس جميعا أن يتقوه دون سواه؛ ولكن الناس تقطعوا دينهم وابتدعوا في دين الله ما ليس منه. 
وقد توعدهم الله بالعقاب على هذا التفرق في الدين الحق. 

/- مدح المؤمنين الذين يخشون ربهم ولا يشركون به؛ ويسبقون إلى الخيرات» وذكرت أنه تعالى لا 
يكلف نفسا إلا وسعهاء وإن هؤلاء المترفين الكافرين سيؤخذون بالعذاب فيجارون مستغيثين ولا 
مغيث لهم ولا ناصر, لأن آياته تعالى كانت تتلى عليهم فكانوا يستكبرون ولا يؤمنون. 


.5/١/:يليحزلل انظر: تفسير المراغي:١/» والتفسير المنير‎ )١( 


للبم 
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0-1 بينت السورة أنه لو اتبع الحق أهواءً الناس لفسدت السموات والأرض ومن فيهنء وأنه تعالى بعث 
محمدا بالقرآن إلى قريشء ومع أنه شرف لهم أعرضوا عنه؛ في حين أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - لا يسألهم على تبليغ الرساله أجراء أن يريد إلا الإصلاحء» وبينت أنه تعالى عاقبهم عقابا غير 
شديد في الدنيا على كفرهم؛ ولكنهم لم يستكينوا لربهم وما يتضرعرنء وأنه إذا فتح عليهم بابا ذا 
عذاب شديد فسيُبلسون ويتحيرونء وقد ذكرتهم بنعم السمع والبصر والفؤاد» وأنهم سوف يحشرون 
إليه بعد الموتء» وبدئا من الإيمان كفروا بالبعث وقالوا: (إن هذا إِنَا أسَاطِيرٌ الأوَّلين) [المؤمنون : 
7ى]. 

ثم ذكرت أن الله أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُجرى معهم حوارا: لمن الأرض 
ومن فيها؟ من رب السموات السبع ورب العرش العظم؟ من بيده ملكوت السموات والآارض وهو 
يُجِيرُ ولا يُجَار عليه؟ وبينت أنهم سيقولون في كل ذلك: للهء ولكنهم لا يتذكرون ولا يتعظونء» بل 
يُصرُون على الإشراك؛ وذكرت أن الموت إذا جاءهم فسيندمون على تقصيرهم؛ فيطلبون الرجوع 
إلى الحياة الدنيا ليعملوا صالحاء وأنه لا سبيل إلى إجابة ملتمسهم 

-٠‏ بينت السورة أحوال الناس يوم القيامة» فمن ثقلت موازينه بالعمل الصالح فأولئتك هم المفلحون؛ 
ومن خفت موازيته بسب العمل السيء والكفرء فهم (في جَهْنْمَ خَالِدُون (؟ م 
وَهُمَ فِيهًا كَالِخُونَ][المؤمنون : »]٠١ 5-7-١‏ وبينت هم يعترفون ويقولون: (ربّتَا أخرجْتا مِنهًا فإن 
ْنَا فنا ظَالِمُونَ ))٠١1(‏ [المؤمنون : »]١١١7‏ وأنه تعالى يجيبهم بقوله: (قالَ احْسَنُوا فيهًا ولا 
كمون ا ٠‏ إِنَهُ كَانَ فريقّ مِن عِبَادِي يَفولون ربَّنَا آمَنَا فَاغْفِرٌ لنَا وَارْحَمْتا وأنت حَيْرُ الراحِمِين 
)٠١1(‏ فَانَحَدْئْمُوهُمْ سيخريًا حَتَى أَنسَؤْكُمْ ذكري وكثكم مِنْهُمْ تضلحكون )٠١١١(‏ إِنْي جَزَيْتهُمْ اليم يمَا 
صبَروا أَنَّهُمْ هُمْ القَائّزُون)[المؤمنون .]١ ١١-١١4:‏ 

2-7 اسع وج ل مي لل ا ا لكر 
ل ل ل 0 
نا بُرْهَانَ له به فِإنّمَا حِسَابَةُ عند ربّه إِنَهُ لا يُقلِحْ الكَافِررُونَ ))١١1(‏ [المؤمنون : .]١١7- ١١5‏ 

- ختمت السورة بأمر النبيء صلى الله عليه وسلم أن يغض عن سوء معاملتهم ويدفعها بالتي هي 
أحسنء ويسأل المغفرة للمؤمنين» وذلك هو الفلاح الذي ابتدئت به السورة(") 

الناسخ والمنسوخ: 
وفيها من المنسوخ آيتان: 

5 الآية الأولى: قوله تعالى: 0 [المؤمنون 1 65]» » نسختها آية السيف. 
- الآية الثانية: قوله تعالى: (اذفع بِالَتِي هِي أَحْسن السَّيّة) [المؤمنون : 17]» نسختها آية السيف(". 
» فضائل السورة: 
ومما وردت في فضائل هذه السورة: 
- عن عمر بن الخطاب قال: " كان إذا نزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوحى يسمع عند 
وجهه كدوى النحلء فمكثنا ساعة» فاستقبل القبلة» ورفع يديه فقال: اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا 


1١؟55-1١757/6:ثوحبلا انظر: التحرير والتنوير:7١/5-"» والتفسير الوسيط» مجمع‎ )١( 
.١79 انظر: الناسخ والمنسوخء هبة الله بن سلامة:‎ )١( 


8١ 
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ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر علينا»ء وارض عنا وارضناء ثم قال: لقد أنزلت على 
عشر آيات من أقامهن دخل الجنة» ثم قرأ علينا: (قد أفلح المؤمنون) حتى ختم العشر"7". 

- عن ابي بن كعبء. عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:«من قرأ سورة المؤمنين بشرته الملائكة 
بالروح والريحان وما تقر به عينه عند نزول ملك الموت»7") 

...عن اسن كال :"قال "ستول الدب تلن اللددكلنة وسللم با اقلق اتلد كدة عن الرقوينن امار ها بيده 
وقال لها: تكلميء فقالت: (قد أفلح المؤمنون)"7". 

- وروى أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله تعالى حاط حائط 
و ا ال ا اد قد أفلح المؤمنون» 
فقال لها: طوبى لك منزل الملوك»7*) 


(١)أخرجه‏ أحمد »55/١(‏ رقم )75١7‏ » والترمذى (257/5 رقم اا ا م ار 89), 
والعقيلى (550/4» ترجمة )3١37‏ » والحاكم (475/7» رقم 4179") وقال: صحيح الإسناد. والضياء (١/١5"5؛‏ رقم 4؟؟7) 
وقال: إسناده ضعيف. 

وأخرجه أيضا: عبد بن حميد (ص 55؟, رقم )١5‏ » والبزار »5717/١(‏ رقم .)30١‏ 

ومداره على يونس بن سليم» وهو مجهولء فالإسناد ضعيف؛ وصوب الترمذي كونه من مرسل الزهريء وأنه الصحيح. ومع 
ذلك صححه الحاكم! لكن تعقبه الذهبي بقوله: سئل عبد الرزاق عن شيخه يونس هذا فقال: لا أظنه شيءء وقال الذهبي في 
«الميزان» في ترجمة يونس: حدث عنه عبد الرزاق» ولم يعتمده في الرواية. وأعله العقيلي به وقال: لا يتابع عليه, ولا 
يعرف إلا به. وقال النسائي: هذا حديث منكر. انظر «أحكام القرآن» شكلة 

)١(‏ أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان:37/7*» والواحدي في التفسير الوسيط(547):ص”/787. وذكره المستغفري في 
فضائل القرآن(0٠5١١):ص”7/١٠78‏ والزمخشري في الكشاف:”707/7. والحديث موضوح. 

(؟) أورده السيوطي في الدر المنثور:87/56» وعزاه إلى ابن عدي والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات. وقال:" وأخرج 
الطبراني في السنة وابن مردويه من حديث ابن عباس مثله". 

(4)ضعيف. أخرجه البزار 55٠04‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 5/ ٠١5‏ وفي «صفة الجنة» ١5١ /١7177 /١‏ والبيهقي في 
«البعث» ”7 من حديث أبي سعيد وضعفه البزار بقوله: لا نعلم رفعه إلا عدي بن الفضل» وليس هو بالحافظء. وكذا ضعفه 
البيهقي. وجاء في «الميزان» : عدي بن الفضلء قال ابن معين وأبو حاتم: 

متروك الحديثء وقال يحيى: لا يكتب حديثه» وقال غير واحد: ضعيف اه. فالرجل ضعيف جدا. وله شاهد: أخرجه الحاكم "/ 
لحن والبيهقي في «الصفات» ”/ 27 وأبو نعيم في «صفة الجنة» /ا١١‏ من حديث أنس» وإسناده ضعيف لضعف علي بن 
عاصم الواسطي. وذكره الذهبي في «الميزان» بهذا الحديث وحديث آخرء وقال: هذان باطلان اه . والحديث صححه الحاكم» 
وتعقبه الذهبي بقوله: بل ضعيف اه. وله شاهد من حديث ابن عباسء أخرجه الطبراني في ١١575‏ وفي «الأوسط» 5/5 
وأبو نعيم في «صفة الجنة» ك1 

وقال السدري فى وزالر عيت ةر الند فقا روه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين أحدهما جيد. 

وتبعه عل ذلك الهيثمي في «المجمع» إ4 1 وأما ابن كثير- رحمه اله فأعله بضعف رواية بقية عن الحجازيين 
والمعروف أن إسماعيل بن عياش هو الذي بهذه الصفة» وإنما علة الحديث هي أن بقية مدلسء: وقد عنعنء قال أحمد: توهمت 
أن بقية» لا يحدث المناكير إلا عن المجاهيل» فإذا هو يحدث المناكير عن المشاهير. وللحديث علة أخرى ابن جريج أيضا 
مدلسء وقد عنعنء لكن الحمل فيه على بقية أولى. والله أعلم. 

تنبيه: وقع في الأوسط تصريح بقية بالتحديث» وهو خطأ من شيخ الطبراني أو من هشام بن خالد فإنه كان يجعل ما رواه بقية 
ب «عن» «حدثنا» توهماء راجع ذلك في الميزان» وانظر «تفسير ابن كثير» ”/ 555 والشوكاني 211 


امنا 
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سورة «النور» 
سورة «النور»: هي السورة «الرابعة والعشرون» في ترتيب المصحفء. نزلت بعدسورة: 
«الحشر»7(")., عدد آياتها أربع وستون فى العراقى والشامىء؛ واثنتان فى الحجازى. وكلماتها ألف وثلثمائة 
وستة عشر. وحروفها خمسة آلاف وستمائة وثمانون. المختلف فيها آيتان: (ِيِالعْدُوٌ وَالآصّال) [النور ٠‏ ""] 
و (ِيَدْهَبْ بالأنصار) [النور : 1]57". ٠‏ 00 
مجموع فواصل آياتها «لم نرب»» على اللام آية واحدة [بِالعُدُوٌ وَالآصال) [النور : 5؟]: وعلى الباء 
آيتان (يِغَيْر حِسّاب) [النور : 24] و (سَريعٌ الحِسّاب] [النور : 7]59". 
ه أسماء السورة: 
اسمها التوقيفي: «سورة النور»: 
اشتهرت تسميتها باسم «سورة النور»» وكتبت في المصاحف وكتب التنفسيرء وكتب السنة. 
وردت هذه التسمية في عهد الرسول-صلى الله عليه وسلم-. كما روي: 
- عن مجاهدء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «علموا رجالكم سورة المائدة» وعلموا 
نساءكم سورة النور »0). 
- عن أبي عطيةا)؛ قال: "كتب عمر: علموا نساءكم سورة النور"0". 
وهذه تسميتها في المصاحف وكتب التفسير والسنة» ولا يعرف لها اسم آخر. 
» وجه التسمية: 
سميت «سورة النور»»؛ لكثرة ذكر «النور» فيها:» قال تعالى: (اللّةُ نور السسَمَاوَات والأرازض مَثلَ 
ثوره كَمِتْئْكَاةٍ فِيهًا مِصْبَاحٌ المِصبَاحٌ فِي رُجَاجَة الزّجَاجَة كأنَهَا كوكبْ دري يُوقْدُ مِن شجرة مَبَارَكَة 
يك نَة نا ش'قكة كا عَربيّة يَكَادُ رَيْتهَا يد 0 م 1 عَلَى ؛ -ه النّهُ لِثُورهٍ مَنْ 
زيتُونة لا شرفية ولا غربية يكاذ زيتها يضييء ولو لم تمسسة نار نور على ثور يهدي الله لُنوره من 
يشَاءٌ ويَضرب الله الأْمُثَالَ لِلئّاس والنّهُ يكل شَيء عَلِيمَ) [النور : ]0 (ومن لم يَجْعَل الله له ثورًا فمَا لة 
مِن ور) [النور : .]5٠‏ 
ونقل الشيخ القاسمي عن المهائمي قوله: "سميت به لاشتمالها على ما أمكن من بيان النور الإلهي؛ 
بالتمثيل المفيد كمال المعرفة الممكنة لنوع الإنسان» مع مقدماتهاء وهي أعظم مقاصد القرآن-"(". 
وقال الشيخ الشعراوي:" وإذا استقرأنا موضوع المُسمّى أو المُغنون له بسورة (النور) تجد النور 
شائعا في كل أعطافها - لا أقول اياتها ولا أقول كلماتها - ولكن النور شائع في كل حروفهاء لماذا؟ قالوا: 
لآن النور من الالفاظ التي يدل عليها نطقها ويعرفها أكثر من أي تعريف آخرء فالناس تعرف النور بمجرد 
نطق هذه الكلمة» والنور لا يُعرّف إلا بحقيقة ما يؤديه» وهو ما تتضح به المرئيات» وتتجلى به الكائنات» 
فلولا هذا النور ما كنا نرى شين)"(". 
مكية السورة ومدنيتها: 


) انظر: الكشاف:8/7١7.‏ 

) انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزابادي: /١‏ 5؟"5. 

) انظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 

) أورده السيوطي في الدر المنثور 5/ 54؟1١,‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي. 

5)أبو عطية: مالك بن عامرء وقيل: ابن أبي جندبء الوادعيّ الهمداني» توفي في ولاية عبد الملك. ينظر: تاريخ ابن معين /١‏ 
؟ » والثقات لابن حبان 5/ :»١١/‏ وتهذيب الكمال 5؟/ .13١‏ 

) سوف يأتي تخريجه في في فضائل السورة. 

) محاسن التأويل:717/7. 

)0( تفسير الشعراوي: ٠١1١/85/١5‏ 4 
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قال ابن عباس:" أنزلت سورة النور بالمدينة"2'7. وروي عن ابن الزبير مثلها") 
قال الفيروزآبادي: " السورة مدنية بالاتفاق"7) 
قال القرطبي:" سورة النور مدنية بالإجماع"7). 
قال هبة الله بن سلامة:" نزلت جميعها بالمدينة"(2. 
قال ابن عاشور ا ا ا ا 
«تفسير القرطبي» عند قوله تعالى: إيَا أيّهَا الذين آمنُوا لِيَسِتَاَذِنَكُمُ انْذين ملْكَت أَيْمَائَكُمَ) [النور : 
)2 الآية في المسألة الرابعه كلمة «وهي مكية»» يعني: الآية. فنسب الخفاجي في «حاشيته» 
على «تفسير البيضاوي»! ')» وتبعه الآلوسي("» إلى القرطبي أن تلك الآية مكية مع أن سبب نزولها 
إلذى تكرء الترظيي صريع في :انها ترات والمبببة كيني وقد قال ,الفرونبي: في اول هذه السورة 
«مدنية بالإجماع» 0 
ولعل تحريفا طرأ على النسخ من تفسير القرطبي وأن صواب الكلمة «وهي محكمة»7)؛ أي: غير 
ا 0 هذه العبارة في تفسير ابن عطية. قال « وهذه الآية محكمة. قال ابن 
عباس: تركها الناس »7 "(""). 

# مناسبة السورة لما قبلها: 
تظهر مناسبة «سورة النور» لما قبلها من النواحي الآتية: 

-١‏ إه كال في الشور البدالفة :[والذين هم لأروجهم حافظون) [المؤمتون:: 6]» وذكر هنا أخكام من لم 
الدع بهو دائضرة الزناء قرس لودوو علي النق + بالاستعفاف» الك اكه الفتيات. غلى 
الزنا. 

؟- إنه تعالى لما قال فيما سلف إنه لم يخلق الخلق عبثا بل للأمر والنهى- ذكر هنا جملة من الأوامر 

والنواهي!'). 

ه أغراض السورة ومقاصدها 
إن المحور العام الذي تدور حوله السورة؛» هو محور التربية» قال القرطبي:" مقصود هذه السورة 
ذكر أحكام العفاف والستر "(""). 


)١‏ أورده السيوطي في الدر المنثور:5/5؟١»‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 
؟) انظر: الدر المنثقور:75/5١.‏ 

؟) بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:١/‏ 5”5. 
5) تفسير القرطبي:7١//5١.‏ 

( 


قال:" وهذه الآية مدنية كالسورة لأنّ الغلام أنصاري والآية مصدره بيأيها الذين آمنوا فلا وجه لقول القرطبي رحمه إنها 
١‏ انظو: روح المعاني:7377/9. 

6) تفسير القرطبي:5١//5١,.‏ 

9) انظر: تفسير القرطبي:؟١١/05١5.‏ 

.١917/4:زيجولا المحرر‎ )٠ 

.١79/١/8:ريونتلاو التحرير‎ )١ 

0 تفسير المراغي:8١55/1.‏ 

.15/8/١5؟:يبطرقلا تفسير‎ )١ 
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وقال الشيخ أبو زهرة رحمه الله * "وإنها لو سميت سورة «الأسرة»» لكانت جديرة بهذا الاسه"(") 
يمكن تلخيص مقاصد السورة وفق التالي: ' 

-١‏ بيان أن هذه السورة -وهذا شان القرآن كله- وما تضمنته من أحكام ومبادئ إنما هي من عند الله 
سبحانه» فهو سبحانه أعلم بما يصلح عباده وما يفسدهم» وأن ما يختاره سبحانه لعباده فرض عليهم 
التزامه والعمل به؛ لأن فيه تحقيق مصلحتهم الدنيوية» ونيل سعادتهم الأخروية» ولا يمكن تحقيق 
هذه وتلك إلا يما شرعة الله سيكانه 

"- تجريم عقوبتي الزنى والقذفء وبيان حدّ كل منهما؛ لما لهاتين الجريمتين من خطر -أي خطر- على 
أمن المجتمع وسلامة الأسرة 5 

“"- تبرئة السيدة عائشة رضي الله عنها مما رميت به من إفك وزور» وأنها رضي الله عنها كانت 
طاهرة عفيفة» ميهد إلا كل أفَاك أثيم. وقد قررت السورة في هذا السياق قاعدة مهمة. 
وهي أن الأصل حُمئن الظن بالمسلمء ولا يُعْدل عن هذا الأصل إلا بيقين. 

4 - التحذير من إشاعة الفاحشة في المجتمع؛ إذ إن انتشار الفاحشة في المجتمع من أهم عوامل هدمه 
وانهياره» وانتشار الفاحشة في المجتمع يعني خرابه ودماره» وشيوع الفضيلة فيه يعني بناءه 
و هتف ار 

4- تحدثت السورة عن وسائل الوقاية من الجريمة» وتجنيب النفوس أسباب الإغراء والغواية؛ وذلك 
ببيان آداب البيوت والاستئذان على أهلهاء والأمر بغض البصر والنهي عن إبداء الزينة للمحارم؛ 
والحث على إنكاح الفتيان والفتيات غير المتزوجاتء ولو كانوا فقراءء فإن الله سبحانه يغنيهم من 
فضله. فهو الغني الحميد» والنهي عن البغاء ووسائله . 

؟- التحذير من اتباع خطوات الشيطانء وبيان أن اتباع خطواته تفضي إلى سوء وعاقبة وخيمة» حيث 
إن الشيطان لا يترك الإنسان وشأنه» بل يستجره من سوء إلى سوءء ومن ذنب إلى آخر إلى أن 
يودي به في نار جهنم» ثم يقول له:إإِني بَرِيءٌ مك إِنْي أحَاف الله رب العَالمِين) [الحشر : 6 .]١‏ 

-٠‏ تأديب أهل البيت الواحد بأدب الاستئذان على الأسرة نفسها في الدخول إلى الحجرات المخصصة 
للرجل وزوجه. فدخول الأولاد على أبويهما في أوقات الفجر والظهيرة وبعد العشاء يستوجب إذن 
الوالدين. وأيضاء فإن الأطفال البالغين يجب عليهم الاستئذان ككل آحاد الأسرة» لا في أوقات 
العورات فحسب. وتبين السورة كذلك أحكام كبار السن من النساء؛ اللائي لم يعد للرجال طمع في 
الزواج منهنء أنه ليس: [عَلَيْهِنَ جْنَاحٌ أن يَضَعْن نِيَابَهْنَ غَيْرَ متَبَرّجَاتِ بزيتة [النور : .]٠١‏ 

- المحت السورة الكريمة إلى أن صلاح المجتمع يبتدئ من بيوت العبادة؛ ورأس العبادة الصلاة» فهي 
طهارة القلوب» والمجتمع الصالح ما قام إلا على طهارة النفوس» فذكر سبحانه وتعالى المساجد 
ومكانتهاء ومنزلة عمّارها وروادها والمعلقة قلوبهم بها. 

1- وجهت ت السورة الأنظار إلى خلقه سبحانه وتعالى» وخضوع الوجود له عز وجلء فكل ما الوجود 
خاضع لأمرهء وسائر وفق مشيتته؛ كل ذلك بانتظام وبقدر وبحكمة. 

-٠‏ بينت السورة مجافاة المنافقين -وهم موجدون في كل عصر ومصر للأدب الواجب مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الطاعة والتحاكم. وصورت أدب المؤمنين الخالص وطاعتهم . 

-١‏ وَعده سبحانه عباده المؤمنين حق الإيمان المطبقين لشرعه؛ الاستخلاف فى الأرضء والتمكين فى 
الدين» والنصر على الكافرين . ١‏ 

5- تحدثت السورة عن آداب الضيافة في محيط البيوت بين الأقارب والأصدقاء. وآداب الجماعة 
المسلمة كلها كأسرة واحدة» مع رسولها ومربيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


لله زهرة التفاسير: ٠‏ ١ه‏ 
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-١*‏ ختم السورة بإعلان ملكية الله لما في السماوات والأرضء» وعلمه بواقع الناس» وما تنطوي عليه 


حناياهم» ورجعتهم إليه» وحسابهم على ما يعلمه من أمرهم. وهو بكل شيء عليد!" . 


الناسخ والمنسوخ: 


/ 
! 


وفيها من المنسوخ سبع آيات: 
الآية الأولى: قوله تعالى: (ِوَالَذِينَ يَرْمُونَ المخصتات ثم لم يأثوا بأربعة شهدَاء فَاجِلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جِلدَةٌ 
ولا تقبلوا لَهُمْ شَهَادَةَ أَبَدَا) [النور : 5]» الآية نسخها الله بالاستثناء الذي يليهاء وهو قوله تعالى: (إِنَا 
انّذين تَابُوا مِن بَعْدٍ ذَلِكَ وأصلخوا فإِنّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ) [النور : 5]. 
الآية الثانية: قوله تعالى: (الزَانِي لا يَنْكِحْ إِنَا زانِيّة أو مُشئركة والزَانِيَةُ لا يَنِكِحْهَا إِنا زان أو مُشئرك) 
[النور : "]؛ نسخت بقوله تعالى: (وأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصالِحِينَ مِنْ عِبَادِكم) [النور : .]١7‏ 

فان قيل لم قدم الله تعالى ذكر الزانية قبل الزاني وقدم الله تعالى ذكر السارق على السارقه 
فالجواب في ذلك أن فعل الرجل في السرقة أقوى وحيلته فيها أغلب والزنا من المرأة اكثر وحيلتها 
فيها أغلب لأنها تحتوي إثم الفعل وإثم المواطأة وقد اختلف أهل العلم في الزانية إذا زنت هل تحرم 
على زوجها أم لا فقال الأكثرون لا تحرم وقال مجاهد لو أصاب معها عشرة لم تحرم عليه وقال 
آخرون إذا وقع الزنا قبل العقد لم تر إلا زانيا أبدا وقال الأكثرون من الصحابة والتابعين يجب 
عليهما جميعا إذا فجرا قبل العقد ان يتوبا يتأولون قوله تعالى: (وَتُوبُوا إلى اللّهِ جَمِيعًا أي المايئون 
عَلكُمْ نظخون) [النور : .]١‏ 

وقال الضحاك بن مزاحم:" مثلهما كمثل رجل دخل بستانا فاخذ منه غصبا ثم عاد فابتاع منه 
شينا يثمنه فكان ما أخذة: خصيا حر اما وما انتاعه حلذلة"(2. 

قال هبة الله:" ومذهب عائشة -رضى الله عنها- :انه إذا فسد الأصل فسد الفرع"7) 
الآية الثالثة قوله تعالى:(والذين يَرْمُونَ أزوَاجِهُم ولح يكن لهم ششهداء ِنّا ل ل 00 نزلت 
في عاضة بر عدي الاطبار و ركان اندها في الاتصار :رولك انا ون لللبين على المي رع 
عليه الحد قما يصنع يا رسول اللهء فم كان إلا أياما يسيرة حتى ابتلى رجل من أل عاصم بهذه البلية 
بتليت بهذ البلية في رجل من أهل بيتى وجد مع امرأته رجلاء فنزل جبريل عليه السلام فقال يا 
000 :(والذين يَرْمُونَ أَزُوَاجِهُمْ ولمّ يكن لهُمْ تنهداء ؛ إِنَا أُنفسهُح فَشْهَادَةٌ أَحَدِهِم 0 

نَهُ لمِنَ الصّادقِينَ (5)وَالحَامِسَة أن لعْنَتْ الله عَلَيْهِ إن كانَ من الكادبين) [النور : 2-5]» ثم 

0 (ويَثرا عَنهَا العَذاب أن تثئهد أرتبّح شَهَادَات بالله إِنّهُ لمن الكاذبيخ(8) وَالخامِسَة أن 0 
النّهِ عَلَيْهَا إن كَانَ مِنَ الصّادقين) [النور : 1-8]» وذلك أمر باللعان وصورته أن يجيء الرجل 
فيشهد على امرأته بالزنا فيقعد بعد العصر في محفل من الناس أو بعد الصلاة من الصلوات فيصعد 
به الى موضع علو فيحلف بالله أربع أيمان أنه صادق فيما رماها به من الزنا ويقول في الخامسة 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ينزل من موضع ما ارتفع عليه وتصعد امرأته فتحلف بالله 
أربع أيمان أن زوجها كذب عليها فيما ادعى عليها ورماها به من الزنا وتقول في الخامسة إن 
غضب الله عليها ان كان زوجها صادقا فيما رماها به فاذا فعلا ذلك فرق بينهما من غير طلاق 
ولميجتمعا بعد ذلك أبدا وإن جاءت بحمل لم يلحق بالزوج منه شيء وتكون هي أولى بولدها فإن 


)١‏ انظر: اسلام وي ب[موقع الكتروني]. 
؟) انظر: الناسخ والمنسوخء هبة الله بن سلامة: .١75‏ 
*) انظر: الناسخ والمنسوخ: .١55‏ 
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حلف أحدهما ونكل الآخر أقيم الحد عليه وإن نكلا جميعا أقيم الحد عليهما والحد في مذهب أهل 
الحجاز الرجم وفي مذهب أهل العراق الجلد. 

- الآية الخامسة: قوله تعالى :(وقل لِلمُوْمِئَات يَعْضْضين من أَبْصارهِن ويَحفظن قُرُوجهْن) 0 
»]'١‏ الآية نسخها الله تعالى بقوله:(وَالقْوَاعِدُ مِنَ النْسَاءِ التي لا يَررْجُونَ نِكَاحًا هليبس عَليْهنَ جْنَاحَ أن 
ين [النور 1 »]٠١‏ والذي يضعنه الجلباب والخمار : ل ع 
وجل:إوأن يسْتَعْفِفِنَ حَيْرٌ لِهْنَ) [النور : .]٠١‏ 

- الاآية السادسة: قوله تعالى:(فإن تَوَلوا فَإِنّمَا عَلِيْهِ مَا حُمَلَ وَعَلَيْكُمَ مَا حُملكمَ) [النور : 554]- نسختها 
آية السيف وباقي الآية محكم. 

- الآية السابعة: قوله تعالى:(يَا أيّهَا الذينَ آمَنُوا لِيَسِتأَذِنَكُمُ الذين مَلكَت أَيْمَائَكُمْ والّذينَ لم يَبْلَعُوا الحم 
مِنْكُمْ تلاث مَرَّات] [النور : 58]» نسختها الآية التي تليها وهي قوله تعالى:(وإذا بَلعَ الأَطفَال منكم 
الحُلمَ فَلِيِسْتذِنُوا كَمَا استأذنَ الذينَ مِن قَبْلِهم) [النور : 59](". 

» فضائل السورة: 

ومماوردت في فضائل هذه السورة: 

- عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة النور أعطي من الأجر 
ل ل و و 0 

- عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنزلوهن 
الغرفء ولا تعلموهن الكتابة» وعلموهن المغزل» وسورة النور»7ا 

- عن أبي عطية»؛ قال: "كتب عمر: علموا نساءكم سورة النور"0). 

- عن المسور بن مخرمة أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: "تعلموا سورة البقرة وسورة النساء وسورة 
المائدة وسورة الحج وسورة النور فإن فيهن الفرائض"0. 


.١156-١7٠ انظر: الناسخ والمنسوخء هبة الله بن سلامة:‎ )١( 
]فيعض[.7١/7ص:)١١51١(لئاضفلا اخرجه الثعلبي في الكشف والبيان:17/7»: والمستغفري في‎ )١( 

(")أخرجه الحاكم في المستدرك(570/7» رقم 54914")» والبيهقي في الشعب(7717١):ص10/4.‏ 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " 

قلت: في سنده عبد الوهاب بن الضحاككء إذ كذبه عدة من العلماء وتركه آخرون. 

وأخرجه الطبرانى ف الأوسط اليد رقم كلامم والثعلبي في الكشف والبيان اكت والمستغفري في 
الفضائل(1؟67) نص”/575, وفيه محمد بن إبراهيم الشامي. قال الدارقطني: "كذاب". 

جاء في نوادر الأصول ما نصه: 

حذرهم ذلك لأن في إسكانهن الغرف تطلعا إلى الرجال وليس في ذلك تحصين لهن ولا ستر فإنهن لا يملكن أنفسهن حتى 
يشرفن على الرجال فيحدث البلاء والفتنة فحذرهم أن يجعلوا لها ذريعة إلى الفتنة 

وهو كما قال عليه السلام (ليس للنساء شيء خير لهن من أن لا يراهن الرجال ولا يرين الرجال) لأنها خلقت من الرجال 
فهمتها فيه وخلق في الرجل الشهوة فجعلت سكنا له فغير مأمون كل واحد منهما في صاحبه وكذلك تعليم الكتابة ربما كانت 
سببا 


للفتنة وكتبت إلى من تهوى وفي الكتابة عين من العيون به يبصر الشاهد الغائب وفي ذلك تعبير عن الضمير بما لا ينطق به 
اللسان فهو أبلغ من اللسان فأحب عليه السلام أن يقطع عنهن أسباب الفتنة تحصينا لهن وطهارة لقلوبهن. اه (نوادر الأصول 
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(:)"فضائل القرآن لأبي عبيد »)١١8(‏ وفضائل القرآن للمستغفري(٠855):ص”575/7»‏ ومصنف عبد الرزاق »)١١75(‏ 
وشعب الإيمان (571")؛ وكنز العمال 1/ 550 . ويروى مرفوعًا ولا يصح. 

(5) أخرجه المستغفري في الفضائل(١85):ص؟١/51/1.‏ 
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سورة «الفرقان» 


سورة «الفرقان»: هي السورة «الخامسة والعشرون» في ترتيب المصحفء؛ نزلت بعدسورة: 


«يس»7", عدد آياتها سبع وسبعون. وكلماتها ثمانمائة واثنتان وسبعون. وحروفها ثلاثة آلاف وسبعمائة 
وثلاث وثلاثون. مجموع فواصل آياتها «لا»» على اللام منها آية واحدة: (ضَلُوا السسّبيل) [الفرقان : ."7(]١17‏ 
أسماء السورة: 

اسمها التوقيفي: «سورة الفرقان»: 

الشهريت سميتها داسم «سوره ة الفرقان»» وكتبت في المصاحف وكتب التفسير» وكتب السنة. 

وقد وردت هذه التسمية في عهد الرسول-صلى الله عليه وسلم-. كما روي: 


00( 
ام 
2 
5( 


/ 
1 


عمر بن الخطابء قال: "سمعت هشام بن حكيم بن حزامء يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة» لم يقرئنيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فكدت أساوره في الصلاة» فتصبرت حتى سلم. فلببته بردائه» فقلت: من أقرأك 
هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقلت: كذبتء فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأتء فانطلقت به أقوده إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. » فقلت:* : إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرسله؛ اقرأ يا هشام» فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كذلك أنزلت»» ثم قال* «اقرأ يا عمر» فقرأت القراءة التي 
أقرأني» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف». 
فاقرءوا ما تيسر منه»( 0 
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوفء "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فقرأ سورة 
الفرقان» فاسقط اية فلما سلم قال: «هل في القوم أبي», فقال أبي: ها أن يا رسول الله. فقال: «ألم 
أسقط آية» قال: بلى» قال: «فلم لم تفتحها عليَ»» قال: حسبتها آية نسخت. قال: «لاء ولكني 
أسقطتها»7). 
عن ابن عباس:" نزلت سورة الفرقان بمكة"27. 

عن ابن الزبير قال: "نزلت بمكة سورة الفرقان"7") 


ولا يعرف لهذه السورة اسم آخ عيرهذا الاسم. وال ]شي 

» وجه التسمية: 

سميت «سورة الفرقان»» لأن فى فاتحتها ذكر الفرقان فى قوله :(تبَارَك الذي نَزّل الفرقان على عَبْدِهٍ 
لتكون لتكالمين حيرا 1)١ ١‏ [الفرقاق ١‏ ]هذا الكدات المحيد, على سير لها محمد سيل الأد عليه وسلفه فيو 
النعمة العظمى» الذي فرق الله به بين الحق والباطل؛. وجعله نذيرا للعالمين: الجن والإنس» من بأس الله 
تعالى0), 


مكية السورة ومدنيتها: 
في مكان نزول السورة:؛ قولان: 


انظر: الكشاف:757/9., 

انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: .55٠//١‏ 

أخرجه البخاري(5197):ص185/56. ْ 

أورده السيوطي في الدر المنتور:775/5: وعزاه إلى ابن الأنباري في المصاحف. 

5) أورده السيوطي في الدر المنثتور:775/5» وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 
) أورده السيوطي في الدر المنثور:775/5: وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 
(1)انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي١١/ "5٠‏ والتفسير المنير للزحيلي:5١/5.‏ 
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أحدهما: أنها نزلت بمكة. وهذا قول ابن عباس( "© وابن الزبير( "». والحسن7” )» ومجاهد( “), وعكرمة(”©) 
وقتادة("). 


قال الفيرو زآبادي: " السورة مكية بالاتفاق"(") 


الثاني: أنها مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة؛ وهي قوله تعالى: (والبين لا يد عون ات الله لها لخر 
إلى قوله [غفُورا رَحيمًا) [الفرقان: 54. ١٠3٠]»ء‏ وهذا قول ابن عباس أيضال). وقتادة0), وذكره 
الزمخشريا2"") 


والمشهور عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن السورة كلها مكيةا' ). 

«مناسبة سورة«الفرقان» مع سورة «النور»: 
تظهر مناسية :هذه السورة لما قيلهاً من النوااحي الآتية 

5- إنه سبحانه اختتم السورة السابقة بكونه مالكا لما فى السموات والأرض مصرفا له على ما تقتضيه 
الحكمة والمصلحة مع النظاء النديح والوضغ الأتيقء وأده.سيكابك عدادههيوم القياقةا على ما قدموا 
من العمل خيرا كان أو شراء وافتتح هذه بما يدل على تعاليه فى ذاته وصفاته وأفعاله وعلى حبه 
0 عباده بإنزال القرآن لهم هاديا وسراجا منيرا. 

5- اختنت ختتم السورة السالفة بوجوب متابعة المؤمنين للرسول صلى الله عليه وسلم مع مدحهم على ذلك 
وتحذيرهم من مخالفة أمره خوف الفتدة والعذاب الأليم» وافتتح هذه بمدح الرسول وإنزال الكتاب 
عليه لإرشادهم إلى سبيل الرشادء وذم الجاحدين لنبوته بقولهم: إنه رجل مسحورء وإنه يأكل الطعام 
ويمشى فى الأسواق إلى آخر ما قالوا. 

-'٠‏ فى كل من السورتين وصف السحاب وإنزال الأمطار وإحياء الأرض الجرز فقال فى السالفة: «ألم 
تر أن الله يزجي سحابا» إلخ وقال فى هذه: (ِوَهْوَ الذي أرسل الرّياح بُشرا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وأنزلتا 
من المتَمَاءِ مَاءٌ طهون!) [الفرقان + /4]: 

5 ا لم ا ا لي سر ا ا 


اللَدَ عند قوقاء 0 الجسات] [الحور. : : 5]» وقال فى هذه: دكذيتا إلى ما عاراة من 
عمل فَجَعلنَاه هبَاءَ منثورا) [الفرقان : .]١"‏ 

1- وصف النشأة الأولى للإنسان فى أثنائهما فقال فى الأولى: (وَاللَهُ خَلقَ كل دَابّةِ مِنْ مَاءِ فَمِنِهُمْ مَنْ 
يني على بَطيه ومِلهُمْ من يمي على رجلين وَمِلهُم من يَمَئِي على أربع يَحلقَ اله ما يه إن الله 


ل ا م ل ل و 0 


حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير:7/١1١”‏ 
حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير:؟/١١”؟‏ 


0 انظر: الكشاف:7527/9, 


(١١)فقد‏ أخرج البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب: (ِوَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلهًا آخر) رقم [4777] عن القاسم بن 
أبي بَزّة أنه سأل سعيد بن جبير: هل لمن قتل عمدًا من توبة؟ فقرأت عليه: (ولا يَقثلونَ النّفسَ الْتِي حَرَمَ الله إِنَا بالحقّ) فقال 
سعيد: قرأثها على ابن عباس كما قرأتها عليء فقال: هذه مكية نسختها آية مدنية التي في سورة: النساء. "فتح الباري" // 
“437 . وأخرجه أيضًا مسلم 5/ »57١‏ كتاب التفسير» رقم: [077]]. 
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على كل شيء فدير) [النور : 55]» وفى الثانية: (وَهُوَ الذي خَلق مِن الماء بَشّرًا فجعلة نَسَبَا وَصيهرًا 
وَكَانَ رَبك قديرا) [الفرقان : 1]54"). 


أغراض السورة ومقاصدها 
#امقاضة امود 


ا 


١ 


الل م ا 

عالمية الرسالة المحمدية. وأنها للناس كافة» 2000 خاصة» 5 :مدار هذه السورة 
على كونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة» ينذرهم ما بين أيديهم وما خلفهم؛ ولهذا جعل 
براعة استهلالها قوله:إتبَارك الذي نَزَّل الفرقان على عبْدِهِ ليكون لِلَعَالمِينَ تذِيرًا) [الفرقان : .]١‏ 
الإهتمام بأصول العقيدة من التوحيد والنبوة وأحوال القيامة» فبدأت السورة بإثبات الوحدانية لله عز 
وجل» وصدق القرآن»ء وصحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم» ووقوع البعث والجزاء يوم القيامة 
لا محالة» وفندت أضداد هذه العقائد» ونعت على المشركين عبادة الأصنام والأوثان ونسبة الولد لله 
عز وجل وتكايبهم بالبعث والقبانة وهددتهم بما سيلقون من ألوان العذاب والنكال في نار جهنم؛ 
بيان أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم التبشير بما عند الله من الفوز والنجاح والفلاح لمن اتبع 
شيل الراشنانة:والانذار يما خنذه :من العقاب لمق أغر طن عن شرعة. 

الموازنة الأخروية بين ذ نعيم المتقين في جنات النعيم» وعذاب الكافرين في نار الجحيم. 

خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الدعاة بالتحلي لطعي والمصابرة» ومجاهدة 
الكافرين بحجج القرآن البالغة» والأمر بالتوكل على اللهء فهو سبحانه: [نْعم نم المولى ونِعم النصيير) 
[الأنفال : .]5٠‏ 

ذكْر مصارع المكذبين من الأمم السابقة» كقوم موسى» ونوح» وعادء وثمود» وأصحاب الرس» وما 
بين ذلك من قرون» وعرض نهايتهم التعيسة في سلسلة من مشاهد القيامة. 

بيان الادلة على قدرة الله ووحدانيته» مما في الكون البديع من عجائب صنعه. وما في الأرض من 
آثار خلقه في الإنسان» والبحر. وخلق السموات والأرض في ستة أيام» وإنزال الأمطار وإرسال 
الرياح مبشرات بالمطرء وجعل البروج في السماءء وتعاقب الليل والنهار. 

بيان صفات عباد الرحمن ن المتقين» وأن من صفاتهم التي استحقوا بها هذا الوصف أنهم يمشون في 
الأرض هونا من غير تكبر ولا خيلاء ولا استعلاء على الناس» وأنهم يقومون من الليل طاعة له 
سبحانه» وأنه مقتصدون في أمرهم كله» وأنهم لا يقربون الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 


٠١‏ كتملة أيات هذه السورة بالحديث عن هوان البشرية على الله سبحانه؛ لولا القلوب الضارعة الطائعة 


المستجيبة» العارفة بالله في هذا القطيع الشارد الضال من المكذبين والجاحدين(") 


الناسخ والمنسوخ: 
فيها من ا لمنسوخ آيتان متلاصقتان» وهما: 


) 
1 


قوله تعالى: (ِوَآلَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلهًا آخَر ولا يَقثلون النَّفْس الْتِي حَرَم الله إنَا بالحق) [الفرقان : 

الى قوله تعالى: ([ِمُهَانَا [الفرقان : 13]» ثم نسخها الله تعالى بالاستثناء وقال: إإِنَا مَنْ تاب 
وآمَّنَ وَعَمِلَ عَمَنَا صالِحًا فأوليِك يُبَدَلُ الله سَيّنَاتِهِمَ حسّتات) [الفرقان : »]2١‏ وأكد الآية الثانية من 
جميع الآيتين» واختلف المفسرون في التبديل أين يقع في الدنيا أم في الآخرة فقالت طائفة التبديل في 


.5/١51:يليحزلل انظر: تفسير المراغي:8/١/55١2 والتفسير المنير‎ )١ 
انظر: التفسير المنير للزحيلي:51١/5-لاء وموقع[إسلام ويب].‎ 0 


89 


التبيان في تعريف سور القرآن 000000 1 1 1 ا 


الدنيا يصير مكان الإصرار على الذنب الإقلاع ومكان المعصية التوبة ومكان الإقامة على الذنب 
الاعتذار منه. وقال آخرون التبديل يقع في الآخرة وهو قول علي بن الحسين وجماعة مع(". 
وقد روي عن محمد بن واسع أنه قال: "ما يسؤني أن ألقى الله عز وجل بقراب الأرض 
خطايا قراب الأرض ما يقارب مثلها ألا أكون مثابا على مثلها مغفرة لي ثم تلا هذه الآية (إلا من 
تاب"( 
» فضائل السورة: 

ومماوردت في فضائل هذه السورة: 

- عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة الفرقان بعث يوم القيامة 
وهو يؤمن أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبورء ودخل الجنة بغير حساب»07". 


,171/-١75 انظر: الناسخ والمنسوخ» هبة الله بن سلامة:‎ )١( 
.١5 17 انظر: الناسخ والمنسوخ, هبة الله بن سلامة:‎ )١( 

(") أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان:77/7١»‏ والواحدي في التفسير الوسيط("77):ص777/5, وانظر: فضائل القرآن 
للمستغفري(597١١):ص؟١/2780.‏ 

وهو حديث موضوع. قال ابن الجوزي: "وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره فذكر عند كل سورة منه ما 
يخصهاء وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلكء. ولا أعجب منهما؛ لأنهما ليسا من أهل الحديث. "الموضوعات" .١75 /١‏ 

وحكم عليه بالوضع الزيلعي» في تخريجه لأحاديث الكشاف 7/ 459» والمناوي في: "الفتح السماوي في تخريج أحاديث 
البيضاوي" ؟/ 3585. 
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سورة «الشعراء» 
سورة «الشعراء»: هي السورة «السادسة والعشرون» في ترتيب المصحف؛ نزلت بعدسورة: 
«الواقعة»(), عدد آياتها مائتان وسبع وعشرون فى عد الكوفى والشامى» ومائتان وست وعشرون فى عدّ 
الباقين» كلماتها ألف ومائتان وسبع وسبعون» وحروفها خمسة آلاف وخمسمائة 1-0 وأربعون» الآيات 
المختلف فيها أربع: (طسم) [الشعراء 1 0 (فلسوف تَعْلمُون) [الشعراء 5 41 (أَيْنَ ما كنكم تَعْبُدُون) 
[الشعراء : 17].» (ِوَمَا تَتَرّلت به الشَّيَاطِين) [الشعراء : ."(]5٠١‏ 
مجموع فواصل آياتها «ملن»» َل اللام: أربع» آخر هن (إسرائيل؟ [الشعراء 0 
0101 
2 الما السورة: 
ه أولا: اسمها التوقيفي: «سورة الشعراء»: 
اشتهرت تسميتها باسم «سورة الشعراء»» وكتبت في المصاحف وكتب التفسير» وكتب السنة. 
وقد وردت هذه التسمية في عهد الرسول-صلى الله عليه 0 كماروي: 
- عن ابن عباس:* " نزلت سورة (طسم) الشعراء بمكة 
- عن ابن الزبير قال: "أنزلت سورة الشعراء بمكة 00 
» وجه التسمية: 
سميت «سورة الشعراء» لما ختمت به من المقارنة بين الشعراء الضالين والشعراء المؤمنين في 
قوله سبحانه: (ِوَالشُعَرَاءٌ يَتَبِعْهُمُ العَاوُون؟ [الشعراء : 4؟؟]ءإلى قوله: (إنَا الذينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا 
الصّالِحَات) [الشعراء : 0717 ب بقصد الرد على المشركين الذين زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم 
كان شاعراء وأن ما جاء به من قبيل الشعرا"). 
« ثانيا:- اسمهاؤها الإجتهادية: 
الاسم الاول والثاني: «طسم». و«طسم الشعراء»: 
وتسمى هذه السورة«طسم»؛ وسميت ايضا«طسم الشعراء»» وذلك من باب تسمية السورة بمفتتحهاء إذ 
روي عبدالله بن مسعود-رضي الله عنه-أنه سئل عن «طسم» الشعراءء فقال:"ليست معي ولكن عليكم 
ممن اخذها من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. عليكد يباين عبدالله خباب بن الأرث"7(") 
- عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أعظفت السورة النى يذكن. شيا للقن قن 
الذكر الأول» وأعطيت. طه والطواسين من الواح موسى -عليه السلام- + وأعطيت: فواتح القرآن 
وخواتيم السورة التي يذكر فيها البقرة من تحت العرشء, وأعطيت المفصل نافلة"(. 
« الاسم الثالث: «سورة الجامعة»: 


)١(‏ انظر: الكشاف:593/8/7. 

(١)انظر:‏ بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: /١‏ 545. 

(") انظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور:788/5» وعزاه إلى ابن الضريس وابن مردويه. 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور:788/56» وعزاه إلى ابن مردويه. 

(1)انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:١/ 275٠‏ والتفسير المنير للزحيلي:5١/5.‏ 

(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية: »١ 57/١‏ وانظر: الدر المنثور:788/5. 

() سيأتي تخريجه في فضائل السورة. 

وأورده السيوطي في الدر المنثور:5548/5» وعزاه غلى ابن مردويه» وروايته فيه:" أعطيت السورة التي ذكرت فيها الأنعام 
من الذكر الأول..". 


التبيان في تعريف سور القرآن 000000 1 1 1 ا 


وقعت هذه التسمية في تفسير الإمام مالك كما نسبها إليه ابن كثير!'). والسيوطي("), وذكرها الألوسي7) 
والقاسمي'". ' ٠‏ 
قال ابن عاشور:" ولم يظهر وصفها بهذا الوصف. ولعلها أول سورة جمعت ذكر أصحاب الشرائع 
المعلومة إلى الرسالة المحمدية"(2. 
وقد وردت في احكام القرىن لابن العربي بلفظ«الخاضعة»» ولعلها تصحيف لفظ«الجامعة». 
وقد ذكرها لها البقاعي اسما آخر. وهي«الظلة»» وقال:" وكذا تسميتها بالظلة إشارة إلى أنه أعدل 
في بيانه» أو أدل في جميع شأنه. من المقادير التي دلت عليها قصة شعيب عليه السلام بالمكيال والميزان» 
وأحرق من الظلة لمن يبارزه بالعصيان"(). 
وبالأخير فإن هذه الأسماء «طسم»» «الجامعة».» «الظلة»» تبقى إجتهادية مستنبطة من مضمون 
السورة» ولم تثبت عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-؛ والله أهلم. 
مكية السورة ومدنيتها: 
في مكان نزول السورة, ثلاثة أقوال: 
أحدها : أنها نزلت بمكة. وهذا قول ابن عباس/"» وابن الزبيرا")؛ ويحيى بن سلام7". 
الثاني : انها مكية غير آيتين فإنهما مدنيتان أحدهما قوله- تعالى- 0 لَهُمْ آيَةَ أن يَعْلَمَهُ عَْلمَاءُ بَنِي 
إسرائيل) [الشعراء : »]١97‏ والأخرى قوله- تعالى-:(والشّعراء يَتَبِعْهُمُ العَاوُونَ) [الشعراء : 5 ؟١].‏ قاله 
مقاتل(' 
الثالث ا د أربع آيات من آخرها ب بالمدينة :(وَالشُعرآاء يَتَبِعْهُمُ العَاوُون!) [الشعراء : 5؟١]‏ 
إلى آخرهاء وهذا قول ابن عباس أيضا!''., وقتادة2'"7» وبه قال الثعلبيا”"), ‏ والسمعاني7؛'2, والبغوي(”), 
والزمخشري'".؛ والفخر الرارواانة 5 
قال القرطبي:" هي مكية في قول الجمهور"*"". 
#مئاسيه السورة لما قبلها: 
تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من النواحي الآتية: 


(١)قال‏ ابن كثير في تفسيره 5/ :١77‏ "ووقع في تفسير مالك المروي عنه؛ تسميتها: سورة الجامعة". 
)١(‏ انظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن:131/8/7. 
(©) انظر: روح المعاني: .54/٠١‏ 
(4) انظر: محاسن التأويل:407/17 5. 
(6) التحرير والتنوير:1١/51.‏ 

(5)"نظلم الدرن فى نتاسسب العيانك: وزالتبون 114+ 

606 أورده السيوطي في الدر المنثور:588/5». وعزاه إلى ابن الضريس وابن مردويه. 

)0( أورده السيوطي في الدر المنثور:78/56»: وعزاه إلى ابن مردويه. 

) 0 مله 0000 


انظر: مفاتيح الغيب:4 490/7 
تفسير القرطبي:7١//817.‏ 
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-١‏ إن فيها بسطا وتفصيلا لبعض ما ذكر فى موضوعات سالفتها. 
- إن كلتيهما قد بدئت بمدح الكتاب الكريم. 
- إن كلتيهما ختمت بإبعاد المكذبين("©. 


» أغراض السورة ومقاصدها 


إن مقصود سورة الشعراء على الجملة: إثبات توحيد الله سبحانه. والخوف من الآخرة. والتصديق 
بالوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتخويف من عاقبة التكذيب» إما بعذاب الدنيا 
الذي يدمر المكذبين» وإما بعذاب الآخرة الذي ينتظر الكافرين 
أما مقصود السورة على التفصيل فجاء وفق التالي: 
2 التنويه بالقرآن الكريم» والتعريض بعجز المشركين عن معارضته. والرد على مطاعنهم ذ في القرآن» 
وأنه منزه عن أن يكون شعراء ومن أقوال الشياطين . 
؟- تواجه السورة تكذيب مشركي قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلمء واستهزاءهم بالثذرء 
وإعراضهم عن آيات الله» واستعجالهم بالعذاب الذي توعدهم به» مع التقول على الوحي والقرآن 
والادعاء بأنه سحر أو شعرء تتنزل به الشياطين! 
"- تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما يلاقيه من إعراض قومه عن التوحيد الذي دعاهم إليه القرآن. 
5- تهديد المشركين بسبب موقفهم من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتعرضهم لغضب الله 
تعالى؛ وضرب المثل لهم يها خل بالامم المكدية وسلهاء والمعرضية عن ايات الله. 


أوذوا في سبيلها من الظالمين: كما ثبث من قبلهم هن المؤمنيق.: 

1- تضمنت السورة مناظرة نبي الله موسى عليه السلام مع فرعون الملعون» زعيم الطغاة وسيدهم» 
وذكر السحرة. ومكرهم وخداعهم في الابتداء» وإيمانهم وانقيادهم في الانتهاء. 

-'٠‏ هدفت السورة إلى تأكيد أن آيات الوحدانية» وصدق الرسل عديدة كافية لمن يطلب الحق» وأن أكثر 
المشركين لا يؤمنون؛ وأن الله عزيز قادر على أن ينزل بهم العذاب» وأنه رحيم برسله» ناصرهم 
على أعدائهم لا محال. 

6- تضمنت السورة جملة من قصص الأقوام السابقة» وغلب على قصصها -كما غلب على السورة 
كلها جر الإنذار والتكذيب»؛ والعذاب الذي يتبع التكذيب» وجاء ختام كل قصة بقوله سبحانه:(إنَّ في 
ذلك لأيّة وَمَا كان أكتَرُهُمْ مُوْمِنِينَ () وَإِنَ ربّكَ لهْوَ العَزيزٌ الرّحِيمُ (9)) [الشعراء : 8 - 1]. 
قال الزمخشري:"كل قصة من القصص المذكورة في هذه السورة كتنزيل برأسه. وفيها من الاعتبار 
ما في غيرهاء فكانت كل واحدة منها تدلي بحق في أن تختم بما اختتمت به صاحبتها؛ ولأن في 
التكرير تقريرا للمعاني في الأنفسء وتثبيتا لها في الصدور. وكلما زاد ترديده كان أمكن له في 
القلب» وأرسخ في الفهم, وأبعد من النسيان؛ ولأن هذه القصص طرقت بها آذان وقن عن الإنصات 
للحق» وقلوب غلف عن تدبره؛ فكوثرت بالوعظ والتذكير» وروجعت بالترديد والتكريرء لعل ذلك 
يفتح أذناء أو يفتق ذهن"("). 

1- أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإنذار عشيرته» وأنه عليه الصلاة والسلام ما عليه إلا البلاغ. 

-٠‏ ختمت السورة بوعيد الظالمين» وبيان أن عاقبتهم عاقبة وخيمة» وأن ظلمهم شامل» يشمل ظلم 
أنفسهم بكفرهم بالله وآياته» وشامل أيضا ظلم الآخرينء وذلك بالاعتداء على حقوق الناس37") 


.ه/١ انظر: تفسير المراغي:/١/55١2» والتفسير المنير للزحيلي:؟‎ )١ 
7375/9 الكشاف:‎ 0 


؟) انظن: موقع: [إسلام ويب]. 
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الناسخ والمنسوخ: 
روي عن عكرمة عن ابن عباس :" (والشعراء يَتَبِعْهُمْ الغاوونم؛ فنسخ من ذلك؛ واستثنيء فقال: 
(إنَا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصّالِحَات وذكرُوا الله كَثِيرَا) [الشعراء : 17 7؟]"07) 
قال 000 "5 "كله :لْوَالشُعراء يَتَبِعْهُمْ العَاوُونَ) [الشعراء : 775]» نزلت الى أخرها بالمدينة في شعراء 
الجاهلية» ثم استثنى منهم شعراء الاسلام وهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة -رضي 
الله عنهم-» فقال تعالى: (إِنَا الْذِينَ آمَنُوا وَعمِلوا الصّالِحَاتِ وَدكروا الله كثيرا) [الشعراء : 171]» و"الذكر" 
-ههنا-: الشعر في الطاعة» فصار الاستثناء ناسخا لما قبله من قوله: (ِوَالشْشُعَراءْ يَتَيِعْهُمْ العَاوُونَ؟ [الشعراء : 


لاا 
1 قال ابن الجوزي:" الاستثناء ليس بنسخ؛ ولا يعول على هذاء وإنما هذه الألفاظ من :+ تغيير الرواة وإلا فقد 
أخبرنا المبارك بن علي... عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما :" :"و الشتعراء 7 


الغَاوُونَ!» ثم استثنى المؤمنين» فقال: إإنَا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات)» فهذا هو 0 الصحيح؛. عن 
عباس رضي الله عنهما وإن هذا هو استثناء لا نسخ» 000 


ومما وردت فى فضائل هذه السورة: 

3 عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أعطيت السورة التي يذكر فيها البقرة من 
الذكر الأول؛» وأعطيت طه والطواسين من ألواح موسى -عليه السلام- » وأعطيت فواتح القرآن 
وخواتيم السورة التي يذكر فيها البقرة من تحت العرشء وأعطيت المفصل نافلة"7). 

- عن أنس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله أعطاني السبع مكان التوراة: 
واحظاري الطوابسي سكن الز يون ولشلدي :لجر م و المفسيل ا زر ان عي قار 10 

- عن أبي بن كعب, قال: قال لي رسول الله» صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة الشعراء كان له من 
الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بنوح وكذب به وهود وشعيب وصالح وإبراهيم» وبعدد من 
كذب بعيسى وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم"0). 


. 570/7 أخرجه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن":‎ )١( 

) ؟) انظر: الناسخ والمنسوخ, هبة الله بن سلامة: دلت 

(5) تواسخ القوان: ,و والأثر أخرجه الطبري والنحاس عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق علي بن أبي طلحة» 
ثم قال النحاس: (فهذا مسا اماو ال و ل ا ب عل اميد 


لفظ مجاز لا حقيقة". 

[انظر: جامع البيان9١/‏ 4"؛ والناسخ والمنسوخ ص: 5 ١٠؛‏ والإيضاح ص: 775 -53717] 

(:) اخرجه الثعلبي في الكشف والبيان:55/1١»‏ والبغوي في التفسير:559/5» وفيه أبو بكر الهذلي» قال عنه ابن حجر: 
إخباري متروك الحديث. وأخرجه مطولا عن معقل بن يسار: البيهقي في السنن: ٠١‏ / 4» والحاكم في المستدرك: ,55١ / ١‏ 
» و5 / 151 وابن السني في عمل اليوم والليلة ص: )"3١7(‏ . وفيه عبيد الله بن أبي حميد وهو متروك. وانظر: فيض 
القدير للمناوي: ١/5ه6.‏ 

وأورده السيوطي في الدر المنثور:558/5» وعزاه غلى ابن مردويه» وروايته فيه:" أعطيت السورة التي ذكرت فيها الأنعام 
من الذكر الأول..". 

(5) أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان:55/7١.‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور:757/7» وعزاه لانب مردويه» وانظر: 
تفسير القرطبي: .807/١7‏ من حديث البراء بن عازبء مع زيادة: «وأعطاني المبين مكان الإنجيل» 

(1) أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان:77/7١»‏ والواحدي في التفسير الوسيط(67):ص760:0/5, 

وهو حديث موضوع. قال ابن الجوزي: "وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره فذكر عند كل سورة منه ما 
يخصهاء وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلكء. ولا أعجب منهما؛ لأنهما ليسا من أهل الحديث. "الموضوعات" .١75 /١‏ 


لك 
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وحكم عليه بالوضع الزيلعي» في تخريجه لأحاديث الكشاف 7/ 459» والمناوي في: "الفتح السماوي في تخريج أحاديث 
البيضاوي" ؟/ 585. 
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سورة «النمل» 
سور 0 هى السورة «السابعة والعشرون» ف ترتيب المصحفء». نزلت بعدسورة: 
«الشعراء»7), عدد ا خمس وتسعون فى عد الحجازء وأربع فى عد الشام» والبصرةء وثلاث فى عد 
الكوفة» كلماتها ألف ومائة وتسع وأربعون. وحروفها أربعة آلاف وسبعمائة وتسع وتسعون(". 
والآيات المختلف فيها :(وأولو بأس شديد) [النمل : ”“"]» (ِسِنْ قوارير) [النمل : 554]» مجموع فواصل 
آياتها «من»7". 
ه أسماء السورة: 
ه أولا: اسمها التوقيفي: «سورة النمل»: 
اشتهرت تسميتها باسم «سورة النمل»,» وكتبت في المصاحف وكتب التفسيرء وكتب السنة» وسميت 
بذلك؛ لاشتمالها على مناظرة النمل سليمان فى قوله: (حَتّى إذا أتؤا على وَادٍ النَمْل قالت نَمْلة يَا أيّهَا التَمْلْ 
اذخلوا مَسَاكِنَكُمَ لا يَحْطِمَتَكُمَ سْليمَانَ وَجْنُودُهُ وَهُمْ لا يَتلعْرُون) [النمل : .]١8‏ 
قال المهايمي: "سميت سورة النمل لاشتمالها على مقالتهاء الدالة على علم الحيوان بنزاهة الأنبياء 
وأتباعهم؛ عن ارتكاب المكاره عمدًا. وهو مما يوجب الثقة بهم» وهو من أعظم مقاصد القرآن"7. 
» ثانيا:- اسماؤها الإجتهادية: 
-١‏ سورة سليمان 
سماها بذلك أبو ابكر بن مجاهد 7 وذكرها السيوطي في«الإتقان»7') و«معترك الأقران»7"؛ كما 
ذكرها الالوسي!') وابن عاشور7؟), في تفسيرهما. 
وأما تسميتها: «سورة سليمان»؛ فلآن ما ذكر فيها من ملك سليمان مفصئا لم يذكر مثله في غيرها. 
روي عن عكرمة» قال: "قال ابن عباس: كل سلطان في القرآن حجة ونزع الآية التي في سورة 
سليمان (أو ليأتيني بسلطان) قال: وأي سلطان كان للهدهد"7 ".. | 
وروي عن أحمد بن يحيىء عن القعنبي» قال: قيل لمالك بن أنس: كيف قراتم في سورة سليمان: (ما لى 
لا أرى الهدهد) [النمل:١٠]»‏ مرسلة الياءء» وقرأتم في سورة يس: (وما لى لا أعبد) [يس: ]١١‏ منتصبة 
الياء؟ قال: فذكر مالك كلاماء ثم قال: لا تدخل على كلام ربّنا لم وكيفء وإنما هو سماع وتلقين» أصاغر عن 
أكابر» والسّلام "("). 
-١‏ سسورة الهدهد 
وتسمى ب«سورة الهدهد»» ذكرهاا ابن العربي في أحكام القرآن!"". 
وسبب تسميتها بذلك» ان لفظ الهدهد لم يذكر في سورة من القرآن غيرها. 


) انظر الكشاف:45/5": وبيان المعاني» عبد القادر بن مثا حويش: ؟/804. 
)انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: .844/١‏ 
) انظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 
) تفسير المهايمي: ؟"/19. 

) انظر: السبعة في القراءات: 418. 
") انظر: الغتقان في علوم القرآن: .١15/١‏ 

1) انظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن:13//9, 
( 
( 


9) انظر: ل 0000 

)٠‏ اخرجه السيوطي في الدر المنثور:0/6٠7”5»‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن جرير. 
)١‏ جامع البيان في القراءات السبع(58 ١):ص .١50-١ 59/١‏ 

.١55/8/7:نآرقلا انظر: احكام‎ )١١ 


التبيان في تعريف سور القرآن 000000 1 1 1 ا 


"- سورة طس 
سماها بها السخاوي(),» وذلك لأنها السورة الوحيدة التي انفردت بافتتاحها بالحروف 
المقطعة«طس» دون غيرها من سور القرآن الكريم. 
مكية السورة ومدنيتها: 
نزلت سورة النمل بمكة. وهذا قول ابن عباس(" وابن الزبيرا". ْ 
ا على ذلك كثير من المفسرين ولم يقع خلاف في مكيتها/”''» وحكى الفيروزآبادي الإجماع على 
ذلك27., 
« مناسبة سورة«النمل» مع سورة «الشعراء»: 
تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من النواحي الآنية: 
-١‏ إنها كالتتمة لهاء إذ جاء فيها زيادة على ما تقدم من قصص الأنبياء قصص داود وسليمان. 
"- إن كلتيهما قد اشتمل على نعت القرآن وأنه منزل من عند الله. 
5 تسلية رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يلقاه من أذى قومه وعنتهم, وإصرارهم على الكفر به. 
والإعراض عنهل"). 

أغراض السورة ومقاصدها 
فيما يأتي أهم محاور السورة الكريمة: 

-١‏ إن مقصود السورة الرئيس -كسائر السور المكية- هو العقيدة: الإيمان بالله» وعبادته وحده. والإيمان 
بالآخرة» وما فيها من ثواب وعقاب. والإيمان بالوحيء؛ وأن الغيب كله لله» لا يعلمه سواه. والإيمان بأن 
الله هو الخالق الرازق واهب النعم؛ وتوجيه القلب إلى شكر أنعم الله على البشر. والإيمان بأن الحول 
والقوة كلها لله» وأن لا حول ولا قوة إلا بالله. 

ثم يأتي القصص لتثبيت هذه المعاني» وتصوير عاقبة المكذبين بهاء وعاقبة المؤمنين. 

3 إبراز صفة العلم في جو السورة. إذ تظللها في سياقها كله من المطلع إلى الختام» ويمضي سياق 
السورة كله في هذا الظل؛ علم الله المطلق بالظاهر والباطن» وعلمه بالغيب خاصة. وآياته الكونية التي 
يكشفها للناس. 

"- ومن مقصود السورة وصف القرآن الكريم بالكفاية لهداية الخلق أجمعين» بالفصل بين الصراط 
المستقيم» وطريق الحائرين» والجمع لأصول الدين»ء لإحاطة علم منزله بالخفي والمبين» وبشارة 
المؤمنين» ونذارة الكافرين بيوم اجتماع الأولين والآخرين» وكل ذلك يرجع إلى العلم المستلزم للحكمة. 

:- ومن مقاصدها أيضا: الاعتبار بملك أعظم ملك أوتيه نبي» وهو ملك داودء وملك سليمان عليهما 
السلام» وما بلغه من العلم بأحوال الطيرء وما بلغ إليه ملكه من عظمة الحضارة. 

5- ومنها: الإشارة إلى ملك عظيم من العربء وهو ملك سبأء وفي ذلك إيماء إلى أن نبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم رسالة تقارنها سياسة الأمة» ثم يعقبها ملك» وهو خلافة النبي صلى الله عليه وسلم. 


.”1/١:ءآرقلا انظر: جمال‎ )١( 

)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور:0/5٠7”5»‏ وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 
(") أورده السيوطي في الدر المنثور:0/5٠55»‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

(54) انظر: تفسير القرطبي" »١54 /١7‏ ووالبحر المحيط في التفسير: /ا/ .5١‏ 

(5) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:١/7"54/8.‏ 

(1) انظر: تفسير المراغي:9١/8١١.‏ 


518 


التبيان في تعريف سور القرآن ا 


5- ومنها: محاجة المشركين في بطلان دينهم وتزييف آلهتهم وإبطال أخبار كهانهم وعرافيهم» وسدنة 
آلهتهم. وإثبات البعث وما يتقدمه من أهوال القيامة وأشراطها. 

-"٠‏ ومنها: موادعة المشركين وإنباؤهم بأن شأن الرسول صلى الله عليه وسلم الاستمرار على إبلاغ 
القرآن» وإنذارهم بأن آيات الصدق سيشاهدونهاء والله مطلع على أعمالهم. 

- ومنها: بيان فضله سبحانه على عباده بإجابة دعوة المضطر إذا دعاه» وكشفه السوء عنه» وجعل 
الإنسان خليفة في الأرض. وتذكيره سبحانه عباده بهدايته لهم في ظلمات البر والبحرء وإرساله الرياح 
مبشرات بين يدي رحمته. 

4- ومنها: تذكيره سبحانه بذاته العلية؛ إذ يبدأ الخلق ثم يعيدهء وبرزقه سبحانه وتعالى من السماء 
والأرض 

-٠‏ يا تنبيهه سبحانه عباده أنه لا يعلم من في السماء والأرض الغيب غيره» وأن أكثر العباد 
غافلون عن الحقائق الإيمانية التي جاءتهم بها الرسل» وعن الحقائق الكونية التي بثها سبحانه في هذا 
الكون» وأنهم يتداركون جهلهم عندما يبعثون» ويعلمون ما لم يكونوا علموه من قبل بالعيان» لا بالأفهام. 

-0١‏ ومنها: أمره سبحانه وتعالى عباده أن يسيروا في الأرض؛ ليعلموا مكانهم فيهاء والعبر من أهلهاء إذ 
ظغواء وأكثر :وا فيها الفساد: 

- ومنها: تذكير العباد بعلامة من علامات قيام الساعة» وهي خروج دابة من الأرضء التي تظهر 
حقيقة المؤمن من الكافر . 

-١١7‏ ومنها: بيانه سبحانه بالإشارة الواضحة حال الناس يوم الحشرء يوم الهول العظيم يوم البعث» 
وحالهم يوم الحساب والثواب والعقاب» وحالهم وهم يقدمون على العذاب . 

2 ويأتي ختام السورة بأمر العباد بعبادة الله وحده. الذي بيده الأمر كله والأمر بحمده سبحانه على ما 
أعطاهم من نعم لا تُعدُ ولا تحصىء وإنذار العباد بأنه سبحانه سيريهم آياته القاهرة والباهرة. 
فيعرفونهاء ويومئذ لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبلء أو كسبت في إيمانها خيراء وأنه سبحانه 
وتعالى ليس بغافل عما يعمل عباده؛ بل يعلم كل صغيرة وكبيرة» فيجازي كلا بما عمل؛ إن خيرا 
فخيرء وإن شرا فشرا"ا 

الناسخ والمنسوخ: 
وفيها من المنسوخ آية واحدة» وهي قوله تعالى: (وأن أثلو القْرآنَ فمّن اهْتَدَى فإِنَمَا يَعْتَدِي لِنَفيم) [النمل 

: 17]» الآية» نسخ معناها لا لفظها بآية السيف(') وباقيها محك!". 
» فضائل السورة: 
ومما وردت في فضائل هذه السورة: 
- عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ طس سليمان كان له من الأجر 
عشر حسنات بعدد من صدق بسليمان وكذب به» وهود وشعيب وصالح وإبراهيم» ويخرج من قبره 
وهو ينادي: لا إله إلا اله» (4), 


1 ١ انظر: إسلام ويب. [موقع الكتروني].‎ )١( 

(١)روى‏ علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا منسوخ بآية السيفء. انظر: نوسخ القرآن لابن الجوزي: 
فض 

له انظر: الناسخ والمنسوخ» هبة الله بن سلامة: ,١59‏ 

(:) أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان:88/7١»‏ والواحدي في التفسير الوسيط(787):ص558/58, وانظر: فضائل القرآن 
0 و0 
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وحكم عليه بالوضع الزيلعي؛ في تخريجه لأحاديث الكشاف 7/ 459» والمناوي في: "الفتح السماوي في تخريج أحاديث 
البيضاوي" /١‏ 585. 
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سورة «القصص» 
سورة «القصص»: هى السورة «الثامنة والعشرون» في ترتيب المصحف» وهي السورة التاسعة 
والأربعون في عداد نزول سور القرآن» نزلت بعد سورة «النمل»7"؛ وقبل سورة الإسراء. 
قال ابن عاشور:" فكانت هذه الطواسين الثلاث متتابعة فى النزول كما هو ترتيبها فى المصحف؛. وهى 
متماثلة في افتتاح ثلاثتها بذكر موسى عليه السلام. ولعل ذلك الذي حمل كتاب المصحف على جعلها 
متلاحقة"0), 
وعدد آياتها: ثمان وثمانون» وكلماتها: ألف وأربعمائة وواحدة. وحروفها: خمسة آلاف وثمانمائة» 
الآيات المختلف فيها اثنتان: (طسم) [القصص : ١]ء‏ (ِيَسْقُونَ 4 [القصص : .]١7‏ فواصل آياتها: «لم تر»7”) 
ه أسسماء السورة: 
أولا: اسمها التوقيفي: «سورة القصص»: 
اشتهرت تسميتها باسم «سورة القصص»» وكتبت في المصاحف وكتب التفسير» وقد وردت هذه 
التسمية عن ابن عباسء وابن الزبير: 
- عن ابن عباس قال: "نزلت سورة القصص بمكة"0). 
- عن ابن الزبير قال: "أنزلت سورة القصص بمكة"(2, 
ولا يعرف لهذه السورة اسم آخ عير هذا الاسم. والله أعلم. 
» وجه التسمية: 
سميت: «سورة القصص»؛ لاشتمالها عليها فى قوله: (قلمًا جَاءَهُ وَقصً عَلَيْهِ القصّص قال لا تَحَفْ 
نَجَوات مِنَ القؤم الظَالِمِينَ! [القصص : ]١15‏ أى: قص موسى على شعيب7)»فهي السّورة الوحيدة التي 
انفردت بذكر موسى - عليه السلام - وسبب هجرته من مصر إلى مدينء» وهو المذكور بعد تفصيله بقوله 
تعالى: (ِفْلمًا جَاءهْ وَقص عَلَيْهِ القصّص)][القصص:ه "]. 
وقال القاسمي: " سميت بدلالة قوله تعالى: (قلمًا جَآءَهُ وَقصً عَلَيْهِ القصّص قال لا تخف نَجَوْت مِنَ القُوم 
الظَالِمِين)[ القصص: 5 ]١‏ الدال على نجاة من هرب من مكان الأعداء إلى مكان الأنبياء» اعتبارآً بقصصهم 
الدالة على نجاة الهاربين» وهلاك الباقين بمكان الأعداءء من الهلاك"(", 
قال ابن عاشور:" فالقصص الذي أضيفت إليه السورة هو قصص موسى الذي قصه على شعيب عليهما 
السلام فيما لقيه في مصر قبل خروجه منها. فلما حكي في السورة ما قصه موسى كانت هاته السورة ذات 
قصص لحكاية قصصء فكان القصص متوغلا فيهاء» وجاء لفظ «القصص» في سورة يوسفء ولكن سورة 
يوسف نزلت بعد هذه السور و" 
قال ميقو اتوت" دين فسرضن موعن - عَلَيْهِ السّلام - وهو في مصر مع المصريين» وليس قصصه 
مع فرعون وقومه» ولعل هذا القصص الخاص هنا هو الوجه في تسمية السورة باسم «القصص»"(01) 
ه ثانيا:- اسماؤها الإجتهادية: 


51/7١:ريونتلاو انظر: الكشاف:/91", والتحرير‎ )١( 
.11١/7١ التحرير والتنوير:‎ )١( 

(؟)انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: /١‏ 57؟. 

(:) أورده السيوطي في الدر المنثور :7 :؛ وعزاه إلى النحاس وابن الضريس وابن مردوية والبيهقي في الدلائل. 
) 5) أورده السيوطي في الدر المنثور :2:2 وعزاه إلى مردويه. 

(1)انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:١/‏ :ه". 

(0) محاسن التأويل: .51١7/19‏ 

(6) التحرير والتنوير: .11١/7١‏ 

(9)إلى القُرآن الكريم. محمود شلتوت. دار الهلال. (د. ت) : ص١١١.‏ 
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الاسم الأول: «سورة طسم»: 
وهي تسمية للسورة بما افتتحت به؛ ولم يستند فيها إلى خبر صحيح عن رسول الله-صلى الله عليه 
وسلم-»؛ او الصحابة» وقد ذكره يحيى بن سلاء7")؛ والسخاوي في جمال القراء(") 
رقة روف كان بعنية ين الندره كإل: "كنا عله رسول :(لمرطتل للد غليه وبتك فقر | ملمطر جحي إذا 
بلغ قصة موسىء قال: «إن موسى صلى الله عليه وسلم أجر نفسه ثماني سنين» أو عشراء على عفة فرجه؛ 
وطعام بطنه»7).[ضعيف جدا] 


ه الاسم الثاني: «سورة موسى»: 
سماها بهذا الاسم: الجمل في " الفتوحات الإلهية"7*)» والشربيني في "السراج المنير"7)» ومحمد صديق 
خان في فتح البيان!')؛ ومحمد بن عمر نووي الجاوي في مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد("), وذلك 
دون نسبته إلى قائل. 
والمشهور أن هذه التسمية من الأسماء الإجتهادية لسورة «طه»7".؛ كما سياتي بيانه إن شاء الله. 
قال ابن عادل الحنبلي:" ولقائل أن يقول: لم لا سميت: سورة موسىء لاشتمالها على قصة موسى 
فقط من حين ولد إلى أن أهلك الله فرعون وخسف بقارون» كما سميت: سورة نوح» وسورة يوسف 
لاشتمالها على قصتهماء ولا يقال: سميت بذلك لذكر القصص فيها في قوله: (قَلمًا جَاءَه وَقص عَلَيْه 
0 [القصص 1 15]» لان سورة يوسف فيها ذكر القصص مرتين» الأولى: نحن تقص علَيِْكَ 
حسن القصص) [يوسف ال والثانية قوله: (لقذ كان فِي قصصيهم! [يوسف : »١١١‏ فكانت سورة 
0 الاسم» وأيضا فكانت سورة هود أولى بهذا الاسم» يعني: بسورة القصص؛ لأنه ذكر فيها 
قصص سبعة أنبياء وهذه ليس فيها إلا قصة واحدة» فكان ينبغي العكس» أن تسمى سورة هود سورة 
القصص» وهذه سورة موس "301 
وقال الشربيني:" وتسمى: سورة موسى عليه السلام لاشتمالها على قصته فقط من حين ولد إلى أن 
أهلك الله تعالى فرعون وحسف بقارون؛ كما سميت سورة نوح وسورة يوسف لاشتمالهما على قصتهماء 
ولا يقال سميت بذلك لذكر القصص فيها في قوله تعالى: (فلما جاءه وقص عليه القصص! لآن سورة 


)0( انظر: تفسير يحيى بن سلام: 6/١‏ "#إ/لالاضاهة. 

(؟) انظر: جمال القراء: اا وانظر: مرويات الإمام أحمد بن حنبل في التفسير. جمع وتخريج أحمد أحمد البزراء ومُحَمّد 
بن برزق بن الطرهونيء. وحكمت بشير ياسين. الطبعة الأولى. مكتبة المؤيد. السعودية. ١5١5‏ ه -1954١ام.‏ 0 

له أخرجه ابن ماجة في السنن(؟ 5 ؛ ”)::نص5/١١61,‏ 2 وأورده السيوطي في الدر المنثور:8/56/٠5»‏ وزاد نسبته إلى البزار 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه. وروياته فيه«([طس)». 

وضعفه البوصيري في الزوائد (؟/١56):‏ لأن فيه بقية وهو مدلس. وليس لبقية هذا عند ابن ماجة سوى هذا الحديث. 

وقال ابن كثير:56//١75:"‏ وهذا الحديث من هذا الوجه ضعيف» لأن مسلمة بن على وهو الخشني الدمشقي البلاطى ضعيف 
الرواية عند الأئمة» ولكن قد روي من وجه آخرء وفيه نظر أيضا". ْ ْ ْ ْ 

و[حكم الألباني]: ضعيف جدا 

بالجمل. المتوفى سنة 5 ١١١‏ ه. مطبعة الاستقامة. القاهرة. السلع سي رةه 

)5( انظر: السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير:؟/7/9. 

(5) انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن: .65/٠١‏ 

606 انظر: مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد: ؟//81١,‏ 

ل قال السيوطي» وسماها الهذلي في كامله: سورة موسىء انظر: الإتقان:١/3153١:‏ وانظر: المبسوط في القراءات 
العشر:59557, 

3( اللباب في علوم الكتاب:ه١/7١73,‏ 
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يوسف فيها ذكر القصص مرّتين الأولى: (نقص عليك أحسن القصص) والثانية: قوله تعالى: (لقد كان في 
قصصهم) فكانت سورة يوسف أولى بهذا الاسم» وأيضاً فكانت سورة هود أولى بهذا الاسمء لأنه ذكر فيها 
قصص سبعة أنبياء وهذه ليس فيها إلا قصة واحدة فكان ينبغي العكس وأن تسمى سورة هود القصص 
وهذه سورة موسى"("). 

الاسم الثالث: «سورة موسى وفرعون»: 

وردت هذه التسمية في خبر عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:" إن رب العزة نادى يا أمة محمد إن 
رحمتي سبقت غضبي ثم أنزلت هذه الآية في سورة موسى وفرعون (وَمَا كنت يجَانِب الطور إِد 
نَادَيْتَا20")"11,. 

وهذه التسمية من باب اشتمال السورة على قصة موسى مع فرعون. والله أعلم. 

مكية السورة ومدنيتها: 

في مكان نزول السورة: أقوال: 


أحدها: أنها نزلت بمكة. وهذا قول ابن عباس7/)؛ وابن الزبير7”)؛ والحسن7(')؛. وعطاء7'), وعكرمة(") 


قال الفيروزآبادي: " السورة مكية بالاتفاق"2"0. 


الثاني: أنها مكية كلها غير آية منهاء وهي قوله تعالى: (إنَ الذي فرض عَليْكَ القرآنَ لرادّك إلى مَعَاد) 
[القصص : 85]» فإنها نزلت عليه وهو بالجحفة في وقت خروجه للهجرة. وهذا قول ابن عباس أيضا”' ". 
الثالث: أنها مكية ارج اباك مذها اد لك التديدة) وفي قراه تعاتى: الذين الاقم الكداد رمن قله لقم ده 
يُؤوْمِنُونَ! [القصص : 57] إلى قوله:(سلامٌ عَلَيْكُمَ لا نَبْتَغِي الجَاهِلِين) [القصص : 55].» :" وفيها آية ليست 
بمكية ولا مدنية قوله: (إنَ الذي فرّض عَليْكَ القرآنَ لرَادّك إلى مَعَاد) [القصص : 85].» نزلت بالحجفة أثناء 
الهجرة. وهذا قول مقاتل7 '). 


قال ابن عاشور:" هي مكية في قول جمهور التابعين» وفيها آية: (إنَ الذي فرّض عَلَيِْكَ الفرآنَ لرَادّكَ 


إلى مَعَادِ [القصص : 85]. قيل: نزلت على النبيء صلى الله عليه وسلم في الجحفة في طريقه إلى المدينة 
للهجرة تسلية له على مفارقة بلده. وهذا لا يناكد أنها مكية لأن المراد بالمكي ما نزل قبل حلول النبيء صلى 
الله عليه وسلم بالمدينة كما أن المراد بالمدني ما نزل بعد ذلك ولو كان نزوله بمكة"("). 


#مناسبة السورة لما قبلها: 
تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من النواحي الآنية: 

-١‏ إنه سبحانه بسط فى هذه السورة ما أوجز فى السورتين قبلها من قصص موسى عليه السلام وفصل 
ما أجمله هناك» فشرح تربية فرعون لموسى وذبح أبناء بنى إسرائيل الذي أوجب إلقاء موسى حين 


السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير:؟/729. 


00( 
(1)[القصص : 45]. 
0 


أورده السيوطي في الدر المنثور:8/5١5»‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن عساكر. 
5:) أورده السيوطي في الدر المنثور:775/76»: وعزاه إلى النحاس وابن الضريس وابن مردوية والبيهقي في الدلائل. 


/ 
(5) أورده السيوطي في الدر المنثور:775/5» وعزاه إلى مردويه. 


حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير: 375/9 


ْ 
6) حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير:؟/174". 
( 


4) بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي:١/‏ 587. 
)٠‏ حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير:؟/5175. 

.575/7 انظر: تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١ 

.11/7١:ريونتلاو التحرير‎ )١ 
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ولادته فى اليم خوفا عليه من الذبح» ثم ذكر قتله القبطيء ثم فراره إلى مدين وما وقع له مع شعيب 
من زواجه ببنته» ثم مناجاته لربه. 

اذه كفل فى السوارة النائفة تريخ المشركين بالسؤال عن يوم القيامة وبسطه هنا أتم البسط. 

إنه فصل هناك أحوال بعض المهلكين من قوم صالح وقوم لوطع وأجمله هنا فى قوله: (وَكمَّ أهلكتا 

مِن قريّة بَطِرَنا معِيشكهًا فلك مَسَاكِنُهُمْ لم نكن من بَعْدِهِمْ إلا قليئا وَكنًا نحن الوارثين) ا 
0 الايات. 

بسط هناك حال من جاء بالحسنة وحال من جاء بالسيئة» وأوجز ذلك هناء وهكذا من المناسبات 
التق تظهزة بالقامل نحي .قر 88 البعوروي :01 . 


وقال ألو حكاك» "مقاضعة أو[ هذه المنورة لكك الهو القن "قبلهاة أن الله مستكافه أمر انية:ة. متلي الله 
عليه وسلم - بحمده؛ ثم قال: (سَيْرِيكُمْ آَيَاتِهةِ وكان مما قُسسّر به آياته تعالى معجزات الرسولء وأنه أضافها 
تعالى إليه» إذ كان هو المخبر بها على قدمه فقال: (تِلكَ آَيَاتْ الكتاب) إذ كان الكتاب هو أعظم المعجزات؛ 
وأكبر الآيات البينات"0"). 
© أغراض الصشورة ومقاضدها 

يقوم كيان السورة على قصة موسى وفرعون في البدء» وقصة قارون مع قومه -قوم موسى -في الختام. 

أولا:- قصة موسى وفرعون : 

-١‏ في هذه القصة تعرض قوة الحكم والسلطان؛ قوة فرعون الطاغية المتجبر اليقظ الحذرء» وفي 


مر كينها قرو كداذ زهجت 12 خرن لذيو ل قري ولا ملحا داترر لا .وقان :ولد علد ورحوية) في 
الأرضء واتخذ أهلها شيعاء واستضعف بني إسرائيل » يذبح أبناءهم؛ ويستحيي نساءهم؛ وهو على 
حذر منهم» وهو قابض على أعناقهم, كاتم على أنفاسهم» مراقب لحركاتهم» مُخص عليهم 
تحركاتهم». كشأن الطغاة في كل عصر ومصر. 

بيد أن قوة فرعون وجبروته» وحذره ويقظته؛ لم تكن لتغني عنه من الله شيتاء بل لم 
تكن لتمكن اله .من موسى الطس" الفشغير- النجرة من 05 قرة توحيلة؛: إن هر .في «خرانية ,القره 
الحقيقية الوحيدة»ء ترعاه عين العناية» وتدفع عنه السوعء وتعمي عنه العيون» وتتحدى 
به فرعون وجنده تحدياً سافرآء فتدفع به إلى حجره؛ وتدخل به عليه عرينه» وتقتحم به عليه قلب 
امرأته» وهو مكتوف اليدين إزاءه» مكفوف الأذى عنه» يصنع بنفسه لنفسه ما يحذره ويخشاه! 


3 ذكر سبحانه في هذه السورة قصة موسى وفرعون؛ ليبين للناس أين يعون الأمن» وأين تكون 


المخافة» ويُعلمهم أن الأمن إنما يكون في جوار اللّه» ولو فقدت كل أسباب الأمن الظاهرة التي 
تعارف عليها الناس» وأن الخوف إنما يكون في البعد عن ذلك الجوارء ولو تظاهرت أسباب الأمن 
الظاهرة التي تعارف عليها الناس! وساق لهم قصة قارون؛ لتقرر هذه الحفيقة في صورة أخرى 
وتؤكدها. 

قال ابن عاشور:" ويقرب عندي أن يكون المسلمون ودوا ان تفصل لهم قصة رسالة موسى 
عليه السلام فكان المقصود انتفاعهم بما في تفاصيلها من معرفة نافعة لهم تنظيرا لحالهم وحال 
أعدائهم. فالمقصود ابتداء هم المسلمون ولذلك قال تعالى: [في أولها نتلوا عليك من نبا موسى 
وفرعون بالحق لقوم يؤمنون؟ [القصص: "] أي: للمؤمنين"7". 


ثانيا:- قصة قصة قارون مع قوم موسى: 


/ 
! 


.50/7١:يغارملا انظر: تفسير‎ )١ 
؟) البحر المحيط:785/8.‎ 


") التحرير والتنوير:١٠/17.‏ 
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بقل االقضةة معردن فييك البال» يؤفعيا اقيم العلده: الدال الذي بستكت القومه براق حرج 
عليهم قارون في زينته. وهم يعلمون أنه أوتي من المال ما إن مفاتحه لتعيي الأقوياء من الرجال. والعلم 
الذي يعتز به قارون ويغتر» ويحسب أنه بسببه وعن طريقه وني ذلك المال. ولكعن الذين أوتوا العلم 
الصحيح من قومه لا تستخفهم خزائنه» ولا تستخفهم زينته» بل يتطلعون إلى ثواب الله» 0000 0 
مباشرا سافرآء كما تدخلت في أمر فرعونء فألقته في اليم هو وجنوده» فكان من المغرقين. 

وبالجملة: دلت هاتان القصتان على المقاصد الآتية: 

١‏ أنه حين يسود الشرء ويسفر الفسادء» ويقف الخير عاجزاء والصلاح حسيراء ويُخشى من الفتنة 
بالبأس والفتنة بالمال» عندئذ تتدخل يد القدرة سافرة متحدية» بلا ستار من الخلق» ولا سبب من قوى 
الأرضء لتضع حدا للشر والفساد. وهذا من أهم المقاصد التي تقرره هذه السورة. 

؟- بين القصتين يجول السياق مع المشركين جولات يبصرهم فيها بدلالة القتصص-في سورة القصص- 
ويفتح أبصارهم على آيات الله المبثوثة في مشاهد الكون تارة» وفي مصارع الغابرين تارة» وفي 
الله التي لا تتخلف ولا تتبدل على مدار الزمان» واختلاف المكان. 

يقول سيد قطب -رحمه الله- ملخصاً مقاصد هذه السورة: "هذه السورة مكية. نزلت 
والفعتليون فج مكة قلة مستطييقة: و المثر كورن بهد ايحت الخز لبر الكطر ل و الهاءر السلطان, در لث 
تضع الموازين الحقيقية للقوى والقيم؛ نزلت تقرر أن هناك قوة واحدة في هذا الوجودء هي قوة الله» 
وأن هناك قيمة واحدة في هذا الكون» هي قيمة الإيمان. فمن كانت قوة الله معه فلا خوف عليه» ولو 
كان مجردآً من كل مظاهر القوة» ومن كانت قوة الله عليه فلا أمن له» ولا طمأنينة» ولو ساندته 
جميع القوى» ومن كانت له قيمة الإيمان فله الخير كله. ومن فقد هذه القيمة» فليس بنافعه شىء 
أصلة"("). ْ 

؟"- نوهت السورة بشأن القرآن» وعرّضت ببلغاء المشركين» بأنهم عاجزون عن الإتيان بسورة مثله. 
وفصلت ما أجمل في سورة الشعراء من قول فرعون لموسي:(قال أل ربك في وليدا وينت فيا من 
عُمْرِكَ مينينَ )١6(‏ وَفعلت فغلتك الَتِي فَعَلت وأنت مِنَ الكافِرينَ ))١9(‏ [الشعراء : .]١5 - ١8‏ 
لت سور الفسح كيك كلك ترجه برس في أن لخي .وبيّنت سبب زوال ملك فرعون. 

5 - فصلت السورة ما أجمل في سورة النمل من قوله سبحانه:(إذ قال مُوسَى لِأْهْلِهِ إِني آنَسْت نَارًا ساتيكم 
مِنْهًا يخبّر أو آنيكُمْ بشِهَاب فبّس لعَلَكُمْ تصنطلون) [النمل : 7]» ففصلت سورة القصص كيف 
دعوة موسى فرعونء فكانت هذه السورة أوعب لأحوال نشأة موسى إلى وقت إبلاغه الدعوة؛» ثم 
أجملت ما بعد ذلك؛ لأن تفصيله في سورة الأعرافء وفي سورة الشعراء. والمقصود من التفصيل 
ما يتضمنه من زيادة المواعظ والعبر. 

6ت :ومن ,مفاصة السورة :تحدى المشركين كلم الى سان اللد, عليه وملم يخلك» وهو آم لم يقن لولم 
يكتبء» ولا خالط أهل الكتابء ذيل الله ذلك بتنبيه المشركين إليه» وتحذيرهم من سوء عاقبة الشرك» 
وأنذرهم إنذارا بليغا. 

1- فنّدت السورة قول المشركين:إللا أوتِي مِثلَ ما أوتي مُوسَى) [القصص : 48] من الخوارق» كقلب 
العصا حية» ثم انتقاضهم في قولهم؛ إذ كذبوا موسى أيضا. وتحداهم بإعجاز القرآن وهديه مع هدي 
التوراة. وأبطل معاذيرهمء وأنذرهم بما حل بالأمم المكذبة رسل الله» وساق لهم أدلة على وحدانية 


)١(‏ في ظلال القرآن:771074-7517/0, 
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الله تعالى» وفيها كلها نعم عليهم؛ وذكرهم بما سيحل بهم يوم الجزاءء وأنحى عليهم في اعتزازهم 
على المسلمين بقوتهم ونعمتهم ومالهم» بأن ذلك متاع الدنياء وأآن ما ادخر للمسلمين عند الله خير 
وأبقى. 

'- أومأت السورة إلى اقتراب هجرة المسلمين إلى المدينة, وإلى أن الله مظهرهم على المشركين 
بقوله:(وَثريدُ أن من على الذي انوا في الأرّض) [القصص : © 

/- قرّرت السورة سنة اجتماعية» وهي إهلاك المكذبين بعد الإنذار والأعذان: كما قال تعالى 0 كَانَ 
ربّك مهْلِكَ القرى حنّى يَبْعَتَ فِي أمَّهَا رسولا يثلو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَا مهَلِكِي القرى إلا وأهلهًا 
ظَالِمُون) [القصص : 51]. 

المعت السبورة إلى أن "ابطر وعدم الكل 'عافهه الهلذك: رذق انطقكا رن افيه لزه تنقيا فتلت 
كلهم لم شلكن من يدهم إنا قليلا وككا مَمْنْ الؤارثين؟ [القبصض +4136 وهذا كله من السنتن التي 

-٠‏ عرضت السورة مشهداً من مشاهد يوم القيامة» حين يتخلى الشركاء عن شركائهم على رؤوس 
الأشهاد» فيبصرهم سبحانه بعذاب الاخرة؛ بعد أن حذرهم عذاب الدنياء» وبعد أن علمهم أين يكون 
الخوفء وأين يكون الأمان. 

-١‏ ختمت السورة بوعد من الله لرسوله الكريم؛» وهو مُخْرَجٍ من مكة؛ مُطارد من المشركينء بأن الذي 
فرض عليه القرآن لينهض بتكاليفه لا بد راده إلى بلدهء ناصره على الشرك وأهله؛ وقد أنعم عليه 
بالرسالة» ولم يكن يتطلع إليهاء وسينعم عليه بالنصر والعودة إلى البلد الذي أخرجه منه المشركون؛ 
سيعود آمنا ظافرآ مؤيد(١)‏ 

الناسخ والمنسوخ: 
وفيها من المنسوخ آية واحدة» وهي قوله تعالى:(ِلنَا أَعْمَالنَا وَلكُمْ أَعْمَالَكُم) [القصص : 55]» نسختها 

آية السيف0". 

» فضائل السورة: 
ومما وردت في فضائل هذه السورة: 
- عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ طسم القصص أعطي من 
الأجر عش كيك يجدك من ميد ينوس وكدد انه وام ببق ملك في النسمواتا والارضن إلا شهد 
له يوم القيامة أنه كان صادقا أن (كل شَيءٍ هالك ِنّا وَجهَهُ لهُ الحكم وَإلَيْهِ نرْجَعون)»0(". 


)١(‏ موقع: [إسلام ويب]. 
(1) انظر: الناسخ والمنسوخ هبة الله بن سلامة: .١4٠‏ 

(؟) أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان:777/7: وذكره الطبرسي في تفسير مجمع البيان: 1/ 41. 

والحديث لم أقف عليه في كتب الأحاديث. وقد أورده الطرابلسي ت ١١7/‏ هء في الكشف الإلهي عن شديد الضعف 
والموضوع. تحقيق د. مُحَمّد محمود أحمد بكاء. الطبعة الأولى. مكتبة الطالب الجامعي. الريان. مكة المكرمة. ١5١04‏ ه: ١‏ 
ا 
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سورة «العنكبوت» 
سورة «العنكبوت»: هي السورة «التاسعة والعشرون» في ترتيب المصحفء. وهي السورة الخامسة 
والثمانون في ترتيب نزول سور القرآن» نزلت بعد سورة «الروم»7)؛ وقبل سورة الإسراءء في أواخر سنة 
إحدى قبل الهجرة» وعدد آياتها تسع وستونء بالاتفاق» وكلماتها تسعمائة وثمانون» وحروفها أربعة آلاف 
ومائة وخمس وتسعونء المختلف فيها ثلاث: الم 4)١(‏ [العنكبوت : ١]؛‏ (ِوَتَفْطعُونَ الستّبيل) [العنكبوت : 
ولاك (مَخْلِصِينَ لَه الدّين) [العنكبوت : ©15]» وفواصل آياتها «نمر»: على الراء آية واحدة (قدير) 
[العنكبوت : ."(]7١‏ 
ه أسماء السورة: 
اسمها التوقيفي: «سورة العنكبوت»: 
سميت «سورة العنكبوت»؛ لورود اسم «العنكبوت» فيهاء» حيث ضرب الله سبحانه وتعالى مثلة 
لأذلية المزعومة بالستكيوب .و الأصتاء النتدوتة: قال تجالى» (مكل الدين اككدر | من ذون الله ار لداء مكل 
العَلكبُوت اتخَذت بَيْنَا إن أَوْهَنَ البَيُوت لبَيْتَ العَلكبُوت لو' كانوا يَعَْمُونَ) [العنكبوت: 45] 0. 
عن عكرمة:" جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنى ظهر الأسود بن عبد يغوث حتى 
احقوقف صدره: فقال: النبي صلى الله عليه وسلم خالي خالي فقال جبريل: دعه عنك فقد كفيته فهو من 
المستهزئين» قال: وكانوا يقولون سورة البقرة وسورة العنكبوت يستهزئون بها"7). 
ولا يعرف لهذه:٠السورة‏ اسم غير “هذا الاسم«ؤذكن البعض باسم؛ الم )١(.‏ كيت لكان )1 
[العنكبوت : ١‏ - ؟]»؛ دون ذكر أن مطلع السورة هو اسم تسمى بد("). 
مكية السورة ومدنيتها: 
في مكان نزول السورة أقوال: 
أحدها: أنها نزلت بمكة جميعها. وهذا قول ابن عباس(" وابن الزبير9")؛ والحسن7)؛ وعطاء(")؛ وقتادة' '), 
وجابر بن زيدا' ')» ومقاتل!' ). 
الثانى: أنها مدنية كلهاء وهذا أحد قولى ابن عباس7"".؛ وقتادة!؟ '). 
الثالث: أنها مكية كلها غير آية منهاء وهي قوله تعالى: (إنّ الذي فرّض عَلَيْكَ القُرآنَ لرَادُكَ إلى مَعَاد 
[القصص : 85]» فإنها نزلت عليه وهو بالجحفة في وقت خروجه للهجرة. وهذا قول ابن عباس أيضال". 
الرابع: نزلت من أولها إلى رأس العشر بمكة» وباقيها بالمدينة. قاله هبة الله بن سلامة("). 


)١(‏ انظر: الكشاف:؟558/7. 
(١)انظر:‏ بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: /١‏ 5"509. 

(") انظر المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 

(5) الدر المنثور: 5/ ٠٠١5‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

(5) انظر: جمال القراء: 717/١‏ وبصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:١/‏ 5"509. 
*) أورده السيوطي في الدر المنثور:53/5 5» وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 
") أورده السيوطي في الدر المنثور:55/5 5» وعزاه إلى مردويه. 

6) حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير:59/8/7. 

) حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير:5"9/8/7. 

) حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير:59/8/7. 

) حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير:”/598. 

) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: .5371١/7‏ 

) حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير:”93/8/7". دون سند. 

) حكاه عنه القرطبي في التفسير: 7/١7‏ 7371. 

) حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير:775/7. 


التبيان في تعريف سور القرآن 000000 1 1 1 ا 


الخامس: نزلت من أولها إلى رأس العشر بالمدينة» وباقيها بمكة. وهذا مروي عن ابن عباس()» وقتادة/", 
والشعبي/؛)؛ وحكاه ابن الجوزي(". 
السادس: أنها دلت بين مكة والمدينة في طريقه حين هاجر- صلى الله عليه وسلم-. وهذا مروي عن علي 
بن ابي 0 ا اوككاء مقال ١‏ 06 ' 4 ل 
قال السمعاني:" وعن علي أنه قال: نزلت بين مكة والمدينة. وهذه رواية غريبة" '. 
قال الفيروزآبادي: " السورة مكية إجماعا"0. 
قال ابن عاشور:" هي مكية كلها في قول الجمهور7' ). 
» مناسبة سورة«العنكبوت» مع سورة «القصص»: 
تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من النواحي الآتية: 

-١‏ إنه ذكر فى السورة السالفة استعلاء فرعون وجبروته؛ وجعله أهلها شيعاء وافتتح هذه السورة بذكر 
المؤمنين الذين فتنهم المشركونء» وعذبوهم على الإيمان» دون ما عذب به فرعون بنى إسرائيل 
تسلية لهم بما وقع لمن قبلهم» وحثا لهم على الصبرء كما قال: [وَلْقَد فْتَنَا الذينَ مِنْ قَبْلِهم) [العنكبوت 
. * 


؟- ذكر فى السورة السابقة نجاة موسى من فرعون وهربه منه ثم عوده إلى مصر رسولا نبياء ثم 
ظفره من بعد بغرق فرعون وقومه ونصره عليهم نصرا مؤزراء وذكر هنا نجاة نوح عليه السلام 
وأصحاب السفينة وإغراق من كذبه من قومه. 

"- نعى هناك غلوح عبدة الأصنام والأوثان» وذكر أنه يفضحهم يوم القيامة على رءوس الأشهاد- وهنا 
نعى عليهم أيضا وبين أنهم فى ضعفهم كضعف بيت العنكبوت. ٠‏ 

4 - هناك قص قصص قارون وفرعونء وهنا ذكرهما أيضاء وبين عاقبة أعمالهما. 

5- ذكر هناك فى الخاتمة الإشارة إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فى قوله: (إنّ الذي فرّض عَليْكَ 
الفرآنَ لراك إلى مَعَاد) [القصص : 85]» وفى خاتمة هذه أشار إلى هجرة المؤمنين بقوله: إيَا 
عِبَادِيَ الّذين آمَنُوا إن أرضيي واميعة ) [العنكبوت : 55]('). 

أغراض السورة ومقاصدها 
مقاصد سورة العنكبوت على الجملة هى: الحث على الاجتهاد فى الأمر بالمعروف والنهى عن 

المنكر. والدعاء إلى الله تعالى وحده؛ء من غير تعريج على غيره سبحانه أصلا؛ لثلا يكون مثل المعرّج» 

مثل العنكبوت؛ فإن ذلك مَتلْ كل من عرج عنه سبحانه» وتعوّض عوضا منه» فهي سورة ضعف 

الكافرين» وقوة المؤمنين» وقد ظهر سر تسميتها بالعنكبوت. 


) انظر: الناس والمنسوخ: .١5١‏ 

) حكاه عنه القرطبي في التفسير: /١7‏ 571 
) انظر: الطبري: .١5 /7١‏ 

) انظر: تفسير السمعاني: :/ ١"‏ 

5) انظر: زاد المسير: ؟/594. 
ا 
( 
( 
( 


.١111 7/٠١ التحرير والتنوير:‎ )١ 
.٠١9 /٠١ انظر: تفسير المراغي:‎ )١ 
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والمحور الرئيس الذي تدور حوله السورة هو محور الإيمان وسياق السورة يمضي حول ذلك 

الأول: حقيقة الإيمان» وسنة الابتلاء والفتنةه ومصير المؤمنين والمنافقين والكافرين» ثم فردية التبعة» 

فلا يحمل أحد عن أحد شيئا يوم القيامة. 

الثاني: عرص قصضص الأنبياء السابقين» وما تصوره من فتن وعقبات في طريق الدعوات والدعاة» 

والتهوين من شأنها ذ فى النهاية حين تقاس إلى قوة الله. وبيان أن الحق الكامن في دعوة الرسلء» هو ذاته 

الحق الكامن في خلق السماوات والأرض. وكله من عند الله. 

الثالث: النهي عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسنء إلا الذين ظلموا منهم. وبيان وحدة الدين كله 

واتحاده مع دين الإسلام آخر الأديان» الذي يجحد به الكافرون» ويجادل فيه المشركون. وختم السورة 

بالتثبيت والبشرى والطمأنينة للمجاهدين في الله المهديين إلى سبله. 
أما مقاصد السورة على وجه التفصيلء فهي تسير وفق التالي: 

5 لت ا وصدوهم عن الإسلام؛ أو عن الهجرة مع من هاجروا. 

من الفتن التي دُكرت في هذه السورة فتنة طول مكث الأعداء وتسلطهم على المؤمنين؛ فربما ينظر 

الإنسان إلى طول مكعث أعداء الله في الأرضء» إلى طول مكثهم يتمتعون بالقوة» إلى طول مكثهم 
وهم الذين يسيطرون مقاليد الأمورء ويسيرونها وفق الوجهة التي تخدم مصالهم وأغراضهم, فربما 
يحمله ذلك على أن ثزين له الدنيا» وأن يصد عن سبيل اللهء وقد يفتتن بطول مكث الأعداءء» فهذه 
السورة نبهت المؤمن الصادق إلى أن القصد من الفتن تمييز المؤمن الصادق من غير 
الصادقء (وَلَيَعْلَمَنَ اللّهُ الَذينَ آمَنُوا وَليَعْلَمَنَ المُنَافِقِينَ؟ [العنكبوت : .]١١‏ (ِلليَعلَمَنَ اللّهُ الذينَ صَدَقُوا 
وَليَعْلمَنَ الكاذيين) [العنكبوت : "]. | | 

#د. وعد الله يتصن المؤمنين» وخذل أهل الشرّك وأنصاز هه تمن أهل الكثانب. 

4- الأمر بمجافاة المشركين ومفاصلتهمء والابتعاد منهم» ولو كانوا أولي قربى. 

5- وجوب صبر المؤمنين على أذى المشركين» وأن لهم في سعة الأرض ما ينجيهم من أذى أهل 
الشرك. 

5- مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن ما عدا الظالمين منهم للمسلمين. 

-٠‏ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات على إبلاغ القرآن وشرائع الإسلام. 

/- التأسي في ذلك بأحوال الأمم التي جاءتها الرسلء وأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا 
من الرسلء بل جاء بمثل ما جاؤوا به. 

9- الاستدلال على أن القرآن الكريم منزل من عند الله؛ بدليل أمية من أنزل عليه صلى الله عليه وسلم. 
وتذكير المشركين بنعم الله عليهم؛ ليقلعوا عن عبادة ما سواه. 

- إلزام المشركين بإثبات وحدانيته بأنهم يعترفون بأنه خالق من في السماوات ومن في الأرض 

0١‏ الاستدلال على البعث بالنظر فى بدء الخلق» وهو أعجب من إعادته. 

؟١-‏ إثبات الجزاء على الأعمال» وأن كل نفس توفى بما كسبتء ولا يظلم ربك أحدا. 

-١*‏ توعد المشركين بالعذاب الذي يأتيهم بغتة» وهم يتهكمون باستعجاله. 

4؛١-‏ ضرب المثل لاتخاذ المشركين أولياء من دون الله بمثل» وهو بيت العنكبوت؛ ففى هذا المثل إشارة 
إلى أن من اعتمد على قوة الأصنام وحفظها عن العذاب كالعنكبوت» اعتمدت على قوة بيتها الذي لا 
يحتمل مس أدنى الحشرات والرياح» وحفظها عن الحر والبرد. وهذا أتم في الدعوة إلى التوحيد 
الذي هو أعظم مقاصد القرآن(". 


)١(‏ موقع: [إسلام ويب]. 
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الناسخ والمنسوخ: 
فيها من المنسوخ آيتان: 
- الآية الأولى: قوله تعالى:(ولا تجادلوا أهْلَ الكتاب إِنَا بِالَتِي هِي أحْسَن] [العنكبوت: 55].: اختلفوا 
فيها على قولين: 
أحدهما: أنها نسخت بقوله: (قاتلوا الَذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالله) إلى قوله: (ِوَهُمْ صاغرون) [التوبة: 14] قاله 
قتادة('), وابن السائب7") 
عن قتادة» ولا تجادلوا أهلَ الكتاب ثم نسخ بقوله: قاتِلوا الّذينَ لا يُوْمِنُونَ بالنّه ولا باليّْم الآخر [التوبة: 
4 فلا مجادلة أشد من السيف"7". 
القول الثاني: أنها ثابتة الحكم: وهو مذهب جماعة منهم ابن زيد”"). 
عن مجاهد ولا تجادلوا أهْل الكتاب إِنَا بِالَتِي هِي أحسن قال: من أدّى منهم الجزية فلا تقل له إلا 
تحبزنا"/0 1 
- الآية الثانية: قوله تعالى: : إوإئما أنَا نَذِينٌ مُبينٌ) [العنكبوت: ».]2٠‏ قال هبة الله:" فنسخ الله تعالى 
معنى الانذار بآية السيف"0). 
قال ابن الجوزي:" زعم بعضهم أنه منسوخ بآية السيف. وهذا لو كان في قوله وما أنا إلا 
نذير احتملء فأما هاهنا فلاء لأن هذه الآية أثبتت أنه نذيرء ويؤيد إحكامها أنها خبر"") 
» فضائل السورة: 
ومما وردت في فضائل هذه السورة: 
- عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وين قر سوم المتكيونك كان لهمت 
الأجر عشر حسنات بعدد كل المؤمنين والمنافقين»0". 


.١16١ انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي:‎ )١( 

1 .١8١ انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن": ١18١‏ أخرجه ابن أبي حاتم (9/ 074:*/ )١1755‏ من طريق: عبد الرزاق» ثنا 
لمر قلطي لسن ا )٠‏ من طريق أخرى عن قتادة. 

؛) انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي: ٠‏ ؛ وتفسير ابن أبي حاتم: (6/5ا ١ك(‏ 2551 ./)١‏ 

©) أخرجه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن": .١181-1١8٠‏ 

ا الناسخ والمنسوة» هبة دين بسلامة 015 

) نواسخ القرآن: .١8١‏ 

ا الثعلبي في الكشف والبيان: 775/7» والواحدي في التفسير الوسيط(7١72):ص7/7١4.‏ وقد مر الكلام على هذا 
الحديث وأنه حديث موضوع لا يثبت. 


/ 
أ 
/ 


5 
4 
4 
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سورة «الروم» 
سورة ة «الروم»: هي السورة «الثلاثون» في ترتيب المصحفء نزلت بعد سورة «الانشقاق» 00 عدد 


آياتها: خمس وستون عند المكيين» وستون عند الباقين» وكلماتها: ثمانمائة وسبع» وحروفها: ثلاثة آلاف 
وخمسمائة وثلاثون( 0 


والآيات المختلف فيها أربع: (الم (١))؛‏ [الروم : ]١‏ (عْلبَت الرُوم) [الروم : "]» (في يضنع مينين ) 


[الروم : :1 يسيم المُخْرمُون] [الروم : 55]» فواصل آياتها: «نمر»ء على «الراء» آيتان: (قدِير)!" فى 
موضعين! 


أسماء السو 
اسمها التوقيفي: «سورة الروم»: 
اشتهرت 5 تسميتها باسم «سورة الروم»»؛ وكتبت في المصاحف وكتب التة لتفسير» و سميت سورة الروم لما 


فيها من ذكر غلبة الروم!). 


قال المهايمي:" سميت بها لاشتمال قصتها على معجزة تفيد للمؤمنين فرحا عظيماء بعد ترح يسير. 


فتبطل شماتة أعدائهم. وتدل على أن عاقبة الأمر لهم. وهذا من أعظم مقاصد القرآن"0. 


ولا يعرف لهذه السورة اسم غيرهء وورد في «جمال القراء»:"[الم )١(‏ غُلِبَتِ الرُوم (؟)1 [الروم : ١‏ - 


"]؛ وتسمى سورة الروه"7") 
مكية السورة ومدنيتها: 


في مكان نزول السورة قولان: 


أحدهما: أنها مكية جميعا. قاله ابن عباس7), وابن الزبيرا"). وهو قول الجمهورا" "ا 


قال ابن الجوزي:" هي مكية كلها بإجماعهم"/ ا 

قال الفيروزآبادي: " السورة مكية إجماعا"("". 

قال ابن عطية:" هذه السورة مكية. ولا خلاف أحفظه في ذلك"7"". 
قال القرطبي:" سورة الروم مكية كلها من غير خلاف"7*". 


الثاني: ا وهي قوله: (فسْبْحَانَ الله حين تون وحين تصيخون] [الروم 1 وها 
قول الحسن(”"» وبه قال الزمخشري('")» والفخر الرازي(")؛ والبيضاوي("؛ وابن جزي0» وأبو السعودا؟) 


١ 
١ 


١ 


انظر: الكشاف:؟555/7. 


انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: /١‏ 516 


الآيتان:[الروم : »5٠‏ 55]. 
انطوة المصدر تقسي المهةة تقبدا: 


سير المهايمي: "/ه” ١‏ 


( 
( 
ْ 
©)انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:١/‏ 55”. 
) ته 
( 
( 
( 


٠)انظر:‏ راد الماسنير- ل الوجيز: ار فسيق بن القوطيي» »8/1١‏ وغيرها. 
لصتي ؟/ ١‏ 

) بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:١/‏ 515. 

) المحرن الوجيز: ار 

.1١/١5 تفسير القرطبي:‎ )١ 5 

1 ذكره عه القاهر الجرجادي :في دزي الور‎ )١5 

) انظر: الكشاف: 9/ 511. 


لس 
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قال كتَيات «الديخ:" "الاستتتاة هن على فول الحسة رقو خلا ذهب الجمهوق والتفسيو 


0 "١ المواضدى‎ 


3 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


فائينه سورة«الروم» مع سورة «العنكبوت»: 
تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من النواحي الآتية: 

أ إن السورة السايقة بدنت“ بالجياد وكتمتربهه فافتتحخت باق التازن: لحيكلفوا :فى الأرضن ليتانوا على 
مهاد الراحة» بل خلقوا ليجاهدوا حتى يلاقوا ربهم: وأنهم يلاقون شتى المصاعب من الأهل والأمم 
التي يكونون فيهاء وهذه السورة قد بدئت بما يتضمن نصرة المؤمنين ودفع شماتة أعدائهم 
المشركين» وهم يجاهدون فى الله ولوجهه فكأن هذه متممة لما قبلها من هذه الجهة. 

3 إن ما فى هذه السورة من الحجج على التوحيد والنظر فى الافاق والأنفس مفصل لما جاء منه 
محدد فى شور الصسلعة. د قال فى السيالقة: (قل سِيروا فِي الأرض قائظروا كَيْف بَدَأ الخلق ثم 
اللّهُ ؛ 3 يُنْتِيئٌ النّسْأة الآخرة إن الله على كل شَيءٍ قدير) [العنكبوت 0.0 لحان وهنا بين ذلك؛ فقال* (أولم 
يوا في الأراض فَيَنْظْروا كَيْفْ كَانَ عاقِبَة الذين مِن قبْلِهم كانوا أشّد مِنْهُم قُوَةٌ وأثاروا الأرض 
وخمرويها اكترهم 0 0 0 ا الله نلعي ولك كانوا أَنْفْسَهُمْ 

أغراض السورة ومقاصدها 
إن المقصد الرئيس لهذه السورة هو الكشف عن الارتباطات الوثيقة بين أحوال الناس» وأحداث 

الحياة»ء وماضي البشرية وحاضرها ومستقبلهاء وسنن الكون ونواميس الوجودء وبيان أن كل حركة؛ 

وكل حادث» وكل حالة. وكل نشأة» وكل عاقبة, وكل نصرء وكل هزيمة. .كلها مرتبطة برباط وثيق» 

محكومة بقانون دقيق» وأن مرد الأمر فيها كله لله:إلِلْهِ الأمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدا [الروم : 5]» وهذه هي 

الحقيقة الأولى التي يؤكدها القرآن كله» بوصفها الحقيقة الموجهة في هذه العقيدة» الحقيقة التي تنشأ عنها 

جميع التصورات والمشاعر والقيم والتقديرات» والتي بدونها لا يستقيم تصور ولا تقدير. 
وإلى جانب هذا المقصد الرئيس فقد تضمنت السورة جملة من المقاصدء نذكرها على النحو التالي: 

اقمع الشركين عن اشر مك الذين كانوا يودون انتصار الفرس على الروم؛ ولك ان الفراين! عدوا 
ددهم اللضرانيةافوجة المشر كون من أهل بمكة في الحادث فريس 1 الامنتعلاء عقيدة الشرك على 
عقيدة التوحيدء وفألاً بانتصار ملة الكفر على ملة الإيمان؛ ومن ثم نزلت الآيات الأول من هذه 
السورة تبشر بغلبة أهل الكتاب من الروم في بضع سنين غلبة يفرح لها المؤمنون» الذين يودون 
انتصار ملة الإيمان والتوحيد على ملل الشرك والكفر. 

"- تجهيل المشركين بأنهم لا تغوص أفهامهم في الاعتبار بالأحداث» ولا يتفكرون في أسباب نهوض 
الأمم وانحدارهاء ولا يتعظون بهلاك الأمم السالفة المماثلة لهم في الإشراك بالله. 


2 النعي على المشركين إهمالهم النظر في الحياة الآخرة الباقية, وأن علمهم محصور في الحياة الدنيا 
الؤرائلة. 


انظر: مفاتيح الغيب: 5”/ 71 

انظر: تفسير البيضاوي: 5/ .7١١‏ 
انظر: التسهيل لعلوم التنزيل: ؟/ .١7١‏ 
انظر: تفسير أبي السعود: /ا/ 55. 


5)حاثييةٌ التْنّهَاب عَلى تفسير البيضّاويء المُسَمّاة: عِنَايهُ الفاضيى وكِقَايةٌ الرّاضيى على تفسير البتّيضاوي: 7/ .١١١-١١5‏ 


انظر: تفسير المراغي:١75/7.‏ 
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4- الاستدلال على وحدانيته سبحانه بالآيات الكونية» والمخلوقات الربانية» والربط بين سنة الله فى 
نصر المؤمنين بالدين الحق» والحق الكبير الذي قامت عليه السماوات والأرض وما بينهما. ١‏ 

6 بيان عالمية دعوة الإسلام وارتباطها بأوضاع العالم كله من حولهاء واتساع مجالهاء فهي ليست 
مرتبطة بهذه الأرض وحدهاء إنما هي مرتبطة كذلك بفطرة هذا الكون ونواميسه الكبرى» وفطرة 
النفس البشرية وأطوارهاء وماضي هذه البشرية ومستقبلهاء لا على هذه الأرض وحدهاء ولكن أيضا 
في عالم الآخرة الوثيق الصلة بها والارتباط. 

"- الحث على التمسك بدين الإسلام؛ باعتباره الدين القويم» الذي لا يقبل سبحانه من عباده دين غيره؛ 
لأنه دين فطر الله الناس عليه» ومن ابتغى غيره ديناء فقد حاول تبديل ما خلق اللهء وأنى له ذلك؛ إذ 
لا تبديل لخلق الله. 

/ا- ضرب الله سبحانه في هذه السورة أمثالا لإحياء مختلف الأموات بعد زوال الحياة عنهاء ولإحياء 
الأمم بعد يأس الناس منهاء وأمثالآ لحدوث القوة بعد الضعفء. والضعف بعد القوة؛ كل ذلك لبيان 
قدرته سبحانه» وأنه سبحانه هو القادر على شىء» لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء. 

6- الكشف عما في طبيعة الناس من تقلب لا يصلح أن تقام عليه الحياة» ما لم يرتبطوا بمعيار ثابت لا 
يدور مع الأهواء. وتصوير حالهم في الرحمة والضرء وعند بسط الرزق وقبضه. إضافة إلى بيان 
وسائل إنفاق هذا الرزق وتنميته. 

4- الربط بين ظهور الفساد في البر والبحرء وعمل الناس وكسبهمء وتوجههم إلى السير في الأرض» 
والنظر في عواقب المشركين من قبل. ٠‏ 

٠‏ إثبات البعث يوم القيامة» وانه حق لا ريب فيه؛ ولا ينكره إلا جاحد بيوم الدين» أو جاهل بهذا الدين. 

-١‏ توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصبر على دعوته؛ وما يلقاه من الناس فيهاء والاطمئنان 
إلى أن وعد الله حق لا بد أنه آت» فلا يقلقه» ولا يستخفه الذين لا يوقنون. وهو توجيه غير مباشر 
لحَمّلة هذا الدين في كل زمان ومكان"7". 

الناسخ والمنسوخ: 1 

السورة جميعها محكم غير آية واحدة» وهي قوله تعالى: (فاصيرٌ إن وَعْدَ اللّه حق) [الروم: »]6١‏ زعم 
السدي: "أنها نسخت بآية السيف"7". 

قال ابن الجوزي:" وهذا إنما يصح له أن لو كان الأمر بالصبر عن قتالهم فأما إذا احتمل أن يكون 
كتير |. على ما أمر بد أن جما قهئ ينه ام يتصور ع7 . 
» فضائل السورة: 

ومما وردت في فضائل هذه السورة: 

- عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه: «من قرأ سورة الروم كان له من الاجرء 
عشر حسنات بعدد كل ملك سبح لله بين السماء والأرض وأدرك ما ضيع في يومه وليلته»7؟) 


امرك [إسلام ويب]. 

) نواسخ القرآن لابن الجوزي: .١18١‏ 

) نواسخ القران لابن: .١8١‏ 

لل ل ل الطبرسي في تفسير مجمع 
البيان: 7/ 47. سبق أن ذكرنا أن هذا حديث موضوع غير ثابت. 


/ 
/ 
! 


: 
0 
3 
3 
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سورة «لقمان» 
سورة «لقمان»: هي السورة «الواحدة والثلاثون» في ترتيب المصحف. نزلت بعد سورة 
«الصافات»7(). عدد آياتها ثلاث وثلاثون عند الحجازيين» وأربع عند الباقين. وكلماتها خمسمائة وثمان 
وأربعون. وحروفها ألفان ومائة وعشر("). 
المختلف فيها آيتان: (الم ))١(‏ [لقمان : »]١‏ (مُخْلِصِينَ له الدّين) [لقمان : 77] فواصل آياتها «ظن 
مرد» و«مد نظر»» على الدال منها آية واحدة: (عَنَيْ حَمِيدٌ) [لقمان »]١١‏ واعلن الظاء آية :إعذاب عَلِيظ) 
[لقمان : 5 0]7". 
ه أسسماء السورة: 
اسمها التوقيفي: «سورة لقمان»: 
اشتهرت تسميتها باسم «سورة لقمان»» وكتبت في المصاحف وكتب التفسيرء و سميت سورة لقمان 
لاشتمالها على قصته("). 
قال «الميايق :#6 سيك رد فاليا على اللشنقها: الت تاملك الفسيلة لجع ومو تعرفةة للد ماين 
وصفاته؛ وذم الشرك والأمر بالاخلاق والأفعال الحميدة"©. 
ولا يعرف لهذه السورة اسم غيره. 
مكية السورة ومدنيتها: 
في مكان نزول السورة أقوال: 
أحدها: أنها مكية جميعا. قاله ابن عباس('), ومقاتل(", ويحيى بن سلاء(*), والزجاج7")؛ والثعلبي(' '), 
والواحدي!''), وغيرهم. 
قال ابن الجوزي:" هي مكية في قول الأكثرين"7"). 
الثاني: أنها مكية إلا آية نزلت بالمدينة» وهي قوله تعالى (الذين يمون ل ويُوثون الزّكَاة وهم م بالآخرة 
هُمْ يُوقِنُونَ) [لقمان 15“ لأن الصلاة والزكاة مدنيتان. وهذا قول الحسن!" ' 
الثالث: أن السورة مكية» سوى آيتين: (وَلو أنَمَا فِي الأرْض مِنْ شجرة 3 [لقمان : 20] إلى آخر الآيتين. 
وهذا قول عطاءة؟"). 
الرابع: أنه مكيةةانا الآيات:[77 و78 و7750 فمدنية. قاله ابن عباس في رواية أخرى(").؛ وبه قال 
الزمخشري(". 


) انظر: الكشاف:585/5. 

)انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:١/ ."17٠١‏ 
) انظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 

)انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:١/ ."1٠١‏ 
5) تفسير المهايمي: ذا د 
( 
( 
( 
( 


انظر: الكشف والبيان: 7١05/10‏ 

)انظر: التفسير الوسيط: 55١/7”‏ . 

) زاد المسير: / 455. 

) حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير: ”/5751. بدون سند. 

) حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير: ”/571. بدون سند. 

)هن بالآيات (دلز الما في الأراضن من شجرة اقلاة و لتر 30كة ازة تتقين بتلئة عقر نا لوفلنة كزملنة للد الل عر* 


55 


التبيان في تعريف سور القرآن 000000 1 1 1 ا 


#مناسبة السورة لما قبلها: 


تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من النواحي الآنية: 

إنه تعالى قال في السورة السالفة: (وَلقذ صتَربْنا لاس فِي هذا الرآن من كل مَل) [الروم : 08] 
واشار إلى ذلك في مفتتح تتح هذه السورة. 

إنه قال في آخر ما قبلها: (ِوَليْنَ حِنْتَهُمْ بآيّة ليَفولنَ الذين كَفَرُوا إن أثثمَ إِنَا مُبْطِلُون) [الروم : 58]» 
وقال في هذه: (وإذا تثلى عَلَيْهِ آيَانَنَا وى سستتكيرًا) [لقمان : 7]. 

إنه قال في السورة السابقة:(وَهْوَ الذي يَبْدَأ الخلق ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهْوَ أهْوَنْ عَلَيْهة [الروم : 1؟]؛ وقال 
هنا: «(مَا حَلْقَكُمَ ولا بَعْنّكُمَ نا كَنَفس وَاحِدَةِ) [لقمان : 73]» ففى كلتيهما إفادة سهولة البعث. 

إنه ذكر هناك قوله: (ِوَإِدَا مَسَ النّاسَ ضَنْرٌ دَعَوَا رَبّهُمْ مُنِيبِينَ إِليْهِ ثمَّ إذا أذاقَهُمْ من رَحمّة إذا فريقٌ 
مِنْهُمْ بربّهِمْ يُنتركون؟ [الروم : ]١57‏ » وقال هنا: (وَإِذَا عَتْبِيَهُمَ مَوْجّ كَالظلل دَعَوًا اللّهَ مُخْلِصِينَ لة 
الدينَ قلمًا نَجَّاهُمْ إلى الْبَنّ فَمِنِهُمْ مُقِتَصِدٌ وما يَجْحَدُ بيَاتِنَا إِنَا كل حَنَّار كفور) [لقمان : 7””]» فذكر 
في كل من الآيتين قسما لم يذكره فى الآخرا". 


أغراض السورة ومقاصدها 
تضمنت سورة لقمان عدداً من المقاصدء نذكر منها التالي: 


١ 


آ 


إثبات الحكمة للقرآن الكريم» اللازم منه حكمة منزّله سبحانه في أقواله وأفعاله. وقصة لقمان عليه 
السلام» المسمى بها السورة؛ دليل واضح على ذلك. 

صذرت السورة بالتنويه بهدي القرآن؛ ليعلم الناس أنه لا يشتمل إلا على ما فيه هدى وإرشاد للخير» 
فلا التفات فيه إلى أخبار الجبابرة وأهل الضلال إلا في مقام التحذير مما هم فيه ومن عواقبه. فكان 
صدر هذه السورة تمهيداً لقصة لقمان. 

تسفيه من يتخذ آيات الله هزوآء ويتبع كل ما كان ملهيا عن دين الله وطاعته. 

بيان قدرة الله في الخلق والإبداع؛ والإيجاد والإمداد. 

التنويه بذكر لقمان بأن آتاه الله الحكمة» وأمره بشكر النعمة. وذكر وصاياه وما اشتملت عليه: من 
التحذير من الإشراكء والأمر ببر الوالدين» ومراقبة الله؛ لأنه عليم بخفيات الأمورء وإقامة الصلاة. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصبرء والتحذير من الكبر والعجبء والأمر بالاتسام 
بسمات المتواضعين في المشي والكلام. 

عالجت السورة قضية العقيدة في نفوس المشركين الذين انحرفوا عن تلك الحقيقة» حفيقة توحيد 
الخالق وعبادته وحده. وشكر آلائه. واليقين بالآخرة وما فيها من حساب دقيق وجزاء عادل» واتباع 
ما أنزل الله والتخلى عما عداه من مألوفات ومعتقدات. 

ذكرت المشركين بدلائل وحدانية الله تعالى وبنعمه عليهم» وكيف أعرضوا عن هديه؛ وتمسكوا بما 
بينت السورة مزية دين الإسلام» وأنه هو الدين الحق» من تمسك به فقد رشد وفازء ومن أعرض 
عنه فقد ضل ضلالا بعيداً» وخسر خسرانا مبينا. 


حدم (11) ) مَا خَلقُكُمْ ولا بَعْتَكُمْ إنا كفس وَاحِدةٍ إن اللّهَ سمِيعٌ بَصييرٌ (18) ألم تر أنّ اله يُولِجْ اللَيْلَ فِي التّهَار وَيُولِجٌ النّهَارَ في 


اللَيْل وَسَكّرَ 


ئَرَ التتّمْسَّ وَالقَمَّرَ كل يَجْرِي إلى أجَل مُسَمَّى وأنّ الله بمَا تَعْمَلُونَ حَبِين (9؟)) [لقمان : ٠17‏ - 79]. 


)١ )‏ أورده السيوطي في الدر المنثور: 1/ ٠١"‏ وعزاه إلى النحاس في تاريخه. 
لله انظر: الكشاف: ؟/5/85. 
(؟) انظر: تفسير المزاغي:١5/5؟.‏ 


كت ادا 
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4- تضمنت السورة تسلية للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بتمسك المسلمين بالعروة الوثقى» وأنه لا 
يحزنه كفر من كفروا. 

٠‏ الرد على المعارضين للقرآن في قوله سبحانه:إولؤ أَنَمَا فِي الأرْض مِنْ شجرة أقلامٌ وَالبَخر يَمَدْهُ مِن 
بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْْر ما نَفِدَتْ كلِمَاتْ الله إنّ الله عَزِيرٌ حَكيمٌ) [لقمان : 77]» وبيان امتداد علم الله 
سبحانه بلا نهاية» وانطلاق مشيئته في الخلق والإنشاء بلا حدود» وجَعْلُ هذا دليلاً كونيًا على البعث 
والإعادة وعلى الخلق والإنشاء. 

-١‏ بينت السورة أن قضية الجزاء في الآخرة مرتبطة بقضية الإيمان والكفر. 

- بيان طبيعة النفس الإنسانية؛ وأنه إذا داهمها الخطر لجأت إليه سبحانه؛ ثم إذا كشف الخطر عنها 
فمن تلك النفوس من يبقى مستمسكا بما عاهد الله عليه» ومنهم من يرتد على عقيبه» ويجحد نعمة الله 
عليه. 

*- بيان أهمية التقوى في حياة الإنسان» وأن الإنسان لا ينفعه يوم الحساب إلا ما قدمه من عمل صالح» 
ولااينتي عن يوم الحسات عمل الآخرين» ولو كانوا أقرب الناس إليه. 

-١ 5‏ خحُتمت السورة بالتحذير من دعوة الشيطانء والتنبيه إلى بطلان ادعاء الكهان علم الغيب» وأن الغيب 
لا يعلمه إلا الله تعالى"(). 


الناسخ والمنسوخ: 


/ 
/ 
/ 
! 


3 
ه5 


3 


(0 
(١ 
( 
( 
( 
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- قوله تعالى: [ِوَمَن كَفْر فلا يَحْرنك كقره) [لقمان: 37]. , ١‏ 
قال ابن الجوزي:" ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا منسوخ باية السيفء. وقال بعضهم: 

نسخ معناها لا لفظها بآاية السيف؛ وهذا ليس بشيء؛ لأنها إنما تضمنت التسلية له عن الحزن؛ وذلك 
لا ينافي القتال"7") 

فضائل السورة: 

ومما وردت في فضائل هذه السورة: 

- عن ابن عمر-رضي الله عنهماء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " مفاتيح الغيب خمسء ثم قرأ: 
(إن الله عنده علم الساعة) [لقمان: 5"] "(". 

- عن البراء بن عازبء قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهرء فنسمع منه الآية 
ل ل ل 

- عن أبي بن كعبء قال: قال لي رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة لقمان كان له 
1 ب سي و اي لو سر و رار 

- وعن الزهري -رضي الله تعالى عنه-:" أكثروا قر اءة سورة لقمان فإن فيها أعاجبب والله أعلم"0). 


موقع: [إسلام ويب]. 
انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي: 16 
صحيح البخاري(5778):ص15/1١١.‏ 

سنن ابن ماجة(١٠867):ص١/7721؛‏ وسنن النسائي(١١11)::نص17/95١.‏ [حكم الألباني: ضعيف]. 
أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان: ٠‏ والواحدي في التفسير الوسيط: 5١/7”‏ 5 . وقد مر أنه حديث موضوع. 
حكاه عنه النسفي في التفسير: "/777. 
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سورة «السجدة» 
سورة «السجدة»: هى السورة «الثانية والثلاثون» في ترتيب المصسحف. نزلت بعد سورة 
«المؤمنون»7). عدد ياتها كأ تسع وعشرون عند البصريينء وثلاثون عند الباقين. كلماتها ثلاثمائة وثلاثون. 
وركووفها ألق) وحتسيانة وتسع وتسعون!" 
المختلف فيها أيتان :(الم ))١(‏ [السحقة : »]١‏ (ِخَلق جديد) [السجدة : »]1٠١‏ فواصل اياتها: «ملن» 
على الميم اثنان: الم 4)١(‏ [السجدة : ١]ء‏ و(العزيق الرحيم! [السجدة : 1]» وعلى اللام آية:( هذى لِبَتِي 
إِسْرائِيل) [السجدة : 77](". 
ه أسسماء السورة: 
ه أولا:- أسماؤها التوقيفية: 
الاسم الأول: «سورة السجدة»: 
اشتهرت تسميتها باسم «سورة السجدة»» لاشتمالها على سجدة التلاوة(). 
قال ابن عاشور:" أشهر أسماء هذه السورة هو سورة السجدة» وهو أخصر أسمائهاء وهو المكتوب في 
السطر المجعول لاسم السورة من المصاحف المتداولة» وبهذا الاسم ترجم لها الترمذي في «جامعه» وذلك 
بإضافة كلمة سووة إلى كلمة السجدة..ولا به من تقدين كلمة الممحدوفة للاختضاز إذ لآ يكفي:مجزد إضيافة 
سورة إلى السجدة في تعريف هذه السورة:» فإنه لا تكون سجدة من سجود القرآن إلا في سورة من 
السور"(. 
الاسم الثاني: «سورة آلم تنزيل»» «آلم تنزيل السجدة»: 
سميت بسورة«آلم تنزيل» في عهد النبي-صلى الله عليه وسلم-: 
- عن جابر بن عبدالله:"أن النبي صلى الله عليه وسلمء» كان لا ينام حتى يقرأ «آلم تنزيل»» و«تبارك 
الذي بيده المللك»(١)‏ 
- عن أبي هريرة؛ ان النبي صلى الله عليه وسلم:"كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة» ب«آلم تنزيل» في 
الركعة الاولىء وفي الثانية: هَل أتى .على الإنسان خين مِن الدّض لم يكن نينا مَتكون](0050. 
كما سميت «آلم تنزيل السجدة» في بعض الاحاديث: 
- عن ابن عباسء أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: (الم 
)١(‏ تنزيلُ) السجدة, و [ِهَلْ أتى عَلى الإئسان حينٌ من الذّفر)"07). 
ه ثانيا:- أسماؤها الإجتهادية: 
-١‏ سورة المضاجع 


.505/9 انظر: الكشاف:‎ )١( 

(1)انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:١/‏ 17". 
(") انظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 

(4؛)انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيرو زآبادي١١/‏ 517. 
(5) التحرير والتنوير: 0 
0( 
0 
)00 
ل 


أخرجه الترمذي في جامعه(785917):ص55/50١.‏ 


14)أخرجه مسلم (5759)» وابن ماجه (8571)» وابو داود(1/5١٠):ص507-7017/5.‏ -واللفظ له- والترمذي (/ا27). 
زاد مسلم في روايته: وأن النبي - صلّى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. 
وهو في "مسند أحمد" »)١9517(‏ و"صحيح ابن حبان" )١187١(‏ و(١185).‏ 
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وسميت بذلك لوقوع لفظ«المضاجع» فيها في قوله تعالى:[ِتَتَجَافَى جُْنُوبْهُمَ عن المضاجع يَدْعْون 
رَبَّهُمٌ حَوْقًا وَطمَعًا وَمِمّا رزقتَاهُمَ يُنْفِقُونَ) [السجدة : 5١1]ء‏ وقد وردت هذه الكلمة في سورة النساءء 
في قوله تعالى:( فعظوهن وَاهْجْرُوَهْن فِي المَضاجع) [النساء : 5؟]؛ وفي سورة آل عمران: إل لو 
كُنثم في بيُوتِكُمْ لبرّز الذينَ كيب عَلَيْهِمْ القثلُ إلى مَضَاحِعِهمَ) [آل عمران :55 .]١‏ 

3 0 
ذكر الطبرسي أنها تسمى أيضا سورة «سجدة لقمان» لوقوعها بعد سورة لقمان؛ لئلا تلتبس 
بسورة «حم السجدة»(١‏ 4 أي: كما سموا سورة «حم السجدة» وهي سوره ة فصلت «سورة سجدة 

المؤمن» لوقوعها بعد سورة المؤمن(". 
“"'- سورة المنجية: 
سماها خالد بن معدان : المنجية(". وهو حديث مرسل منه؛ إذ لم يرفعه إلى رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-» فلا يكون بمستند صحيح في تسمية السورة. 
مكية السورة ومدنيتها: 
0 في مكان نزول السورة أقوال: 
أحدها: أنها مكية جميعا. قاله ابن عباس7')» وابن الزبير7”'؛ ويحيى بن سلام!"). 
قال ابن الجوزي:" هي مكية بإجماعهم"(". 
الثاني: أنها مكية إلا آية واحدة نزلت بالمدينة في الأنصار وهي قوله تعالى:(تتجَافى جَنُوبْهُمْ عن المّضاجع 
يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَقا وَطمَعًا وَمِمّا رَزقَنَاهُمْ يُنِقُونَ) [السجدة : .]١5‏ قاله مقاتل7”. 
الثالث* : أنها نزلت بمكة سوى ثلاث أيات: ل تونق [السجدة : »]١4‏ إلى 
تمام الآيات الثلاث. هذا مروي عن ابن عباس أيضا! '), والكلبي!' 
الرابع: بع: أنها مكية إلا من آية (1 )١‏ إلى غاية آية !''1٠١(‏ فمدنية. قاله صاحب الكشافا"")؛ وحكاه ابن 
الجوزي( 3 والقرطبي( ١‏ 
«مناسبة السورة لما قبلها: 
تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من النواحي الآتية: 


.2١/6 انظر: مجمع البيان:‎ )١( 

.2١/6 انظر: مجمع البيان:‎ )١( 

(؟) أورده السيوطي في الدر المنثور: 575/5», وعزاه إلى الدارمي. وسوف يأتي الخبر في فضائل السورة. 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور: 1/ 5 » وعزاه إلى ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور: 5/ 575»: وعزاه إلى ابن مردويه. 

© انظر: تفسير يحيى بن سلام // 1 

(0) زاد المسير: 510/9 

(6) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: 537/7 5. 

(9) أورده السيوطي في الدر المنثور: 5/ 575» وعزاه إلى النحاس. 

.57107/9 انظر: زاد المسير:‎ )٠١( 

)١١(‏ أي :[تَتَجَافى جُنُوبْهُمْ عن المَضاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَوقا وَطمَّعًا وَمِمّا رَرَقتَاهُمْ يُنِقُونَ )١5(‏ فلا تَعْلمُ تفسّ ما أَحْفِي لَهُمْ مِنْ 
قُرَةٍ أَعْيّن جََاءً ما كَانُوا يَعْمَلُونَ )١١(‏ أفمّن كَانَ مُوْمِنَا كَمَنْ كَانَ فَاميقًا لا يَسْتَوُونَ )١18(‏ أمّا الذينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَالِحَات 


َلَهُمْ جَنَاتَْ المأوّى نُزْكا يما كَانُوا يَعْمَلُونَ )١9(‏ وأمّا الَذِينَ فسقوا قَمَأُوَاهُمْ النَارْ كُلمَا أرادثوا أن يَخْرّجُوا مِنْهَا أَعِيدوا فِيهًا وقِيل 
لَهُمْ دُوقُوا عَذَابَ الثّار الذي كُثثم به تُكَدْبُونَ ])7٠١(‏ [السجدة : .]5١ - ١5‏ 

.ه٠057/79 انظر: الكشاف:‎ )١1١( 

.5 777/9 انظر: زاد المسير:‎ )١5( 

.05/١ 5 انظر: تفسير القرطبي:‎ )١15( 
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اشتمال كل منهما على دلائل الألوهية. 
- إنه ذكر في السورة السالفة دلائل التوحيدء» وهو الأصل الأولء ثم ذكر المعادء وهو الأصل الثاني» 
وهنا ذكر الأضل الثالث» وهو النبوة. 
”ا إن م د ب اي ا ا ل 0 نم يرج إليه في يوم 
كَانَ مِقداره ألفَ سنّة مِما تغذون] [السجدة . 1 شرح لقوله: (إنَ الله عِنْدَمُ عِلم السّاعة) [لقمان : 
5 ؟]ء وقوله: (أوَلمَ يرا أنَا سَسُوقْ المَاءَ إلى الأرْض الجْرّز) [السجدة : 737]» شرح لقوله: 0 
العَيْتثْ) [لقمان : 5"]» وقوله: (الَذِي أخسن كل شيء خَلقه) [السجدة : ]» تفصيل لقوله: (وَيَعَلمْ ما 
فِي الأرْحام) [لقمان : 55]» وقوله: (ِيُدَبْنُ الأمْر مِنَ السسّمَاء إلى الأرض! [السجدة : 5]» إيضاح 
لقوله: (وَمَا تذري نَفْسْ مادا تسيب عَذَا)ِ [لقمان 0 وقوله:(أإذا ضللنًا فِي الأرض, أإنَا لفي خَلق 
جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بلقاء رَبّهمْ كَافِرُون) [السجدة : »]٠١‏ شرح لقوله: (وَمَا تذري نفس بأيّ أرض تمُوت) 
[لقمان : 7]55". 
» أغراض السورة ومقاصدها 
فالسورة أساسا تدور حول مقاصد أربعة: 
أ- مقصد الوحي وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. 
ب- مقصد الألوهية وصفتها. 
ت- مقصد البعث والمصير. 
ث- مقصد يوم القيامة يُعرض فيه مشهد المؤمنين والمشركين 
وفيما يأتي بعض تفصيل لهذه المقاصد التي اشتملت عليها هذه السو 
1١‏ التنويه بشأن القرآن؟؛ لأنه جامع الهدى الذي تضمنته هذه السورة وغيرها؛ ولأن جماع ضلال 
الضالين هو التكذيب بهذا الكتابء فالله جعل القرآن هدى للناس» وخص العرب أن شرفهم بجعلهم 
أول من يتلقى هذا الكتاب» وبأن أنزله بلغتهم؛ فكان منهم أشد المكذبين بما جاء به لا جرم أن 
تكذيب أولئك المكذبين أعرق في الضلالة» وأوغل في فساد الرأي. 
-١‏ الاستدلال على إبطال إلهية أصنام المشركين بإثبات انفراد الله بأنه خالق السماوات والأرضء» 
ومدبر أمورهما. 
"- ذكْر البعث والاستدلال على كيفية بدء خلق الإنسان ونسله» والتمثيل لذلك بإحياء الأرض» مع بيان 
أن إحياء الأرض كان نعمة على المشركين؛ غير أنهم لم يقدروا تلك النعمة» وكفروا بالمنعم. 
5- الثناء على المصدقين بآيات الله ووعدهم بالجزاء الحسنء والإنكار على الذين جحدوا بآيات الله 
ولقائه» ووعيدهم بالعقاب الأليم» والعذاب المقيم. 
5- التذكير بما حل بالمكذبين السابقين؛ ليكون ذلك عظة للحاضرينء وتهديدهم بالنصر الحاصل 
للمؤمنين. 
5- أمر الرهوك حلي تدرا داع واوعراضي عن المشركين بالله وآياته تحقيراً لهم» ووعده بانتظار 
نصره عليهما"ا 
ع والمنسوخ: 
قوله تعالى: (فأغعرض عَنْهُمْ وَانتَظِرٌ إِنَْهُمَ منتظطرون) [السجدة: .]١١‏ 
روف الضمك )عن ابن عبان رضي الله غدينا فان+ "سيفقها' أي التيف فافلاو) اللشركية حي 
وَجَدْثْمُوَهُمْ [التوبة: 5](') 


.٠١7/7؟١:يغارملا انظر: تفسير‎ )١( 
موقع: [إسلام ويب].‎ )5( 
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عن قتادة قال*: "كل شيء في القرآن: "فأعرض عنهم" و"انتظر": منسوخ» تلسكتهك براءة والقتال"7") 


فضائل السورة: 


عن أبي 0 عن النبي صلى الله عليه وسلم» _ أنه كان يقرأ في الفجر» يوم الجمعة: (الم تنزيل)» 
وهل أتى )"! 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من صلى أربع ركعات خلف العشاء الآخرة قرأ ف فى الركعتين 
الأولتين (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) وفي الركعتين الأخيرتين (تبارك الذي بيده الملك) 
(الم تنزيل) السجدة كتبت له كأربع ركعات من ليلة القدر"7. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ إتبارك الذي بيده 
الملك) و (الم تنزيل) السجدة بين المغرب والعشاء الآخرة فكأنما قام ليلة القدر"0). 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ في ليلة (الم 
تنزيل) السجدة و (يس] و (اقتربت الساعة) و (إتبارك الذي بيده الملك1 كن له نورا وحرزا من 
الشيطان ورفع في الدرجات إلى يوم القيامة"(). 
عن المسيب بن رافع رضي الله عنه:" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الم تنزيل) تجيء لها 
جناحان يوم القيامة تظل صاحبها وتقول لا سبيل عليه لا سبيل عليه"7") 
عن خالد بن معدان رضي الله عنه؛ قال: "اقرأوا المنجية وهي (الم تنزيل) فانه بلغني أن رجلا كان 
يقرأوها وما هوى شيئا غيرها وكان كثير الخطايا فنشرت جناحها عليه وقالت: رب اغفر له فانه 
كان يكثر قراءتي فشفعها الرب فيه وقال اكتبوا له بكل خطيئة حسنة وارفعوا له درجة"(". 
عن خالد بن معدان رضي الله تعالى عنه قال: "ان (الم تنزيل) تجادل عن صاحبها في القبر تقول: 
اللهم ان كنت من كتابك فشفعني فيه وان لم أكن من كتابك فامحني منه وانها تكون كالطير تجعل 
جناحها عليه فتشفع له فتمنعه من عذاب القبر وفي (تبارك] مثله. فكان خالد رضي الله عنه لا يبيت 
حتى يقرأ بهما"(") 
عن كعب رضي الله عنه قال: "من قرأ في ليلة (الم تنزيل) السجدة [تبارك الذي بيده الملك) كتب له 
سبعون حسنة وحط عنه سبعون سيئة ورفع له سبعون درجة7"") 
عن طاوس رضي الله عنه قال:" (الم تنزيل) و (تبارك الذي بيده الملك) تفضلان على كل سورة في 
القرآن بستين حسنة"(١‏ 00 


انظر: نواسخ القرآن لان الجوزي: .١8١7‏ 

أخرجه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن": .١87‏ 

صحيح مسلم(880) :ص 515/7. 

أورده السيوطي في الدر المنثور: 575-575/5: وعزاه إلى ابن نصر والطبراني والبيهقي في سننه. 
أورده السيوطي في الدر المنثور: 575/5» وعزاه إلى ابن مردويه. 

”) أورده السيوطي في الدر المنثور: 575/5: وعزاه إلى ابن مردويه. 

") أورده السيوطي في الدر المنثور: 575/5, وعزاه إلى ابن الضريس. 

6) أورده السيوطي في الدر المنثور: 575/5» وعزاه إلى الدارمي. 

أورده السيوطي في الدر المنقور: 5”5/5» وعزاه إلى الدارمي. 

)١‏ أورده السيوطي في الدر المنثور: 575/5» وعزاه إلى ابن الضريس والدارمي. 

)١‏ أورده السيوطي في الدر المنثور: 575/5» وعزاه إلى الدارمي والترمذي وابن مردويه. 
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- عن طاوس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ (ألم تنزيل) السجدة و (تبارك الذي بيده الملك4 في 
صلاة العشاء وصلاة الفجر كل يوم وليلة في السفر والحضر ويقول: من قرأهما كتب له بكل آية 
سبعون حسنة فضلا عن سائر القرآن ومحيت عنه سبعون سيئة ورفعت له سبعون درجة"(". 

- عن يحي بن أبي كثير قال: "كان طاوس رضي الله تعالى عنه لا ينام حتى يقرأ هاتين السورتين 
(تنزيل) و إتبارك] وكان يقول: كل آية منهما تشفع ستين آية يعني تعدل ستين آية"(). 

- عن طاوس رضي الله عنه» قال: "ما على الأرض رجل يقرأ (الم تنزيل؟ السجدة (تبارك الذي بيده 
الملك) في ليلة إلا كتب الله له مثل أجر ليلة القدر قال حاتم رضي الله عنه: فذكرت ذلك لعطاء 
رضي الله عنه فقال: صدق طاوس والله ما تركتهن منذ سمعت بهن إلا أن أكون مريضا"(". 

- عن علي رضي الله عنه قال: "عزائم سجود القرآن (الم تنزيل) السجدة (الم تنزيل؟ السجدة (والنجم) 
و (اقرأ باسم ربك الذي خلق)"0). 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور: 575/5, وعزاه إلى ابن مردويه. 

)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور: 577/5, وعزاه إلى ابن الضريس. 

)2( أورده السبيوطي في الدر المنثور: 5”5/5, وعزاه إلى الخرائنطي في مكارم الأخلاق. 
(:) أورده السيوطي في الدر المنثور: 5 :. وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة. 
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سورة «الأحزاب» 
سورة «الاحزاب»: هى السورة «الثالثة والثلاثون» في ترتيب المصحفء نزلت بعد سورة « آل 
عمواا »!1 اياقها كات وسدعوت:. كلماتها الف ومائكان و تمانون حووقها "خسنة 0 وستعمانة وبي 
وتسعون» فواصل آياتها «لا» على اللام منها آية واحدة :(ِيَهْدِي الستّبيل) [الأحزاب : 15" 
ه أسسماء السورة: 
ه اسمها التوقيفي: «سورة الأحزاب»: 
اشتهرت تسميتها باسم «سورة الأحزاب»» وكتبت في المصاحف وكتب التفسير»ء و سميت سورة 
الأحزاب» لاشتمالها عَلَئ قصة حرب الأحزاب فى قوله :(يَحْسَبُون الأخزّابَ لم يَدَهَبُوا) [الأحزاب 8 
اانا 
قال المهايمني:" وسميت بهاء لأن قصتها معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. متضمنة لنصره 
بالريح والملائكة. بحيث كفى الله المؤمنين المنافقين» وهذا من أعظم مقاصد القرآن"7. 
قال وهبة الزحيلي:" سميت سورة الأحزاب لاشتمال الكلام فيها على وقعة الخندق أو الأحزاب الذين 
تجمعوا حول المدينة» من مشركي قريش وغطفانء بالتواطؤ مع المنافقين ويهود بني قريظة.» لحرب 
المسلمين ومحاولة استئصالهم"20. 
ولا يعرف لهذه السورة اسم غير اسمها المشهور. 
وقال الزحيلي:" كما سميت «الفاضحة»» لأنها افتضحت المنافقين» وأبانت شدة إيذائهم لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم في أزواجه وتألبهم عليه في تلك الموقعة"(). 
مكية السورة ومدنيتها: 
في مكان نزول السورة قولان: 
أحدها: أنها نزلت بالمدينة. قاله ابن عباس(" وابن الزبير(") 
قال ابن الجوزي”" هي مدنية بإجماعهم"("). 
قال القرطبي:" سورة الك اف مذلنة ادن فو له مكم عو نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وطعنهم فيه وفي مناكحته وغيرها"! 2 
الثاني: أنها مدنية إلا قوله تعالى:(وَمَا كان لِمُوْمِن ولا مُومِنَةِ إذا قضى الله وَرَسُولهُ أمرًا أن يكون لَهُمُ الخِيرَةُ 
مِن أَمْرهِمْ ومن يَعْص اللَّهَ وَرّسُولة فقذ ضَلَ ضلائا مُبِينَا1 [الأحزاب : 55]» نزلت في تزويج زينب بنت 
جحش من زيد بن حارثة في مكة. وهذا قول ابن عباس أيضا!'". 


)١‏ انظر: الكشاف:518/9. 
؟)انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:١/‏ 17/ا3. 
مي بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: .3370/١‏ 
4) تفسير المهايمي: ؟/157١.‏ 
©) التفسير المنير: ١؟/575.‏ 
؟) التفسير المنير: ١؟/575.‏ 
)٠‏ أورده السيوطي في الدر المنثور: 5/ 558» وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 

6) أورده السيوطي في الدر المنثور: 5/ /55»: وعزاه إلى ابن مردويه. 

) زاد المسير: 55/9 4. 

.١١7/١5 تفسير القرطبي:‎ )١ 

)١‏ انظر: تفسير الطبري: 2772/٠١‏ أخرج بسنده عن ابن عباس: "قوله: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرا....) إلى آخر الآية» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق يخطب على فتاه زيد بن حارثة» فدخل على زينب 
بنت جحش الأسدية فخطبهاء فقالت: لست بناكحته» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانكحيه» فقالت: يا رسول الله أؤمر 
في نفسيء فبينما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسوله (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة....) إلى قوله (ضلالا مبينا)» قالت: 
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مناسسبة السورة لما قبلها: 


ووجه اتصالها بما قبلها تشابه مطلع هذه وخاتمة السالفة» فإن تلك ختمت بأمر النبي صلى الله عليه 


وسلم بالإعراض عن الكافرين» وانتظار عذابهم» وهذه بدئت بأمره عليه الصلاة والسلام بالتقوى, 
وعدم طاعة الكافرين والمنافقين واتباع ما أوحى إليه من ربه مع التوكل عليه!"). 
أغراض السورة ومقاصدها 


١ 


-١5‏ تخيير 


١ * 


اشتملت سورة الأحزاب -كغيرها من سور القرآن- على مقاصد مهمة» وغايات جليلة» نذكر منها: 
بدأت السورة بتقرير أصل مهم في حياة المؤمن» وهو استشعار القلب لجلال اللهء والاستسلام 
المطلق لإرادته. واتباع المنهج الذي اختاره» والتوكل عليه وحده والاطمئنان إلى حمايته ونصرته 
وتاييده. 

توجيه المؤمنين إلى عدم طاعة الكافرين والمنافقين» وتحمل ما ينالهم منهم من أذىء والتوكل على 
الله؛ فهو سبحانه نعم الوكيل» وخير النصير. 

قررت السورة أصلا مهماء وهو أن الإنسان لا يملك أن يتجه إلى أكثر من اتجاه واحد» ولا أن يتبع 
أكثر من منهج واحدء وإلا نافق»ء واضطربت خطاهء وأضل السبيل. وما دام لا يملك إلا قلبا واحداًء 
فلا بد أن يتجه إلى إله واحدء وأن يتبع نهجا واحداء وأن يدع ما عداه من مألوفات» وتقاليد» 
وأوضاعء؛ وعادات. 

كون الحق فيما شرع سبحانه من أحكام؛ لا ما اتخذه الناس من عادات وأعراف؛ لأنه سبحانه الخبير 
بما فيه صلاح العباد عاجلا وأجلاء فهو سبحانه الذي يقول الحق ويهدي السبيل . 

تضمنت السورة إبطال عادة الظهارء وإبطال عادة التبنى» وإبطال آثار المؤاخاة التى تمت فى أول 
الهجرة» وردت الأمر إلى القرابة الطبيعية في الإرث والدين وما إليها. ا 
قررت السورة أن ولاية النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أقوى ولاية» ولأزواجه حرمة الأمهات 
لهم. وتلك الولاية من جَعل الله» فهي ي أقوى وأشد من ولاية الأرحام. 

تحريض المؤمنين على التمسك بما شرع الله لهم؛ لأنه أخذ العهد بذلك على جميع النبيين . 

من أهم المقاصد التي تضمنتها السورة التمييز بين المؤمنين والمنافقين. وقد اعتبر المهايمي هذا 
المقصد من أعظم مقاصد القرآن. 

الرد على المنافقين أقوالا شنيعة» قصدوا بها أذى النبي صلى الله عليه وسلم . 

بيان ما أظهره الله من عنايته بنصر المؤمنين على أحزاب أعدائهم من الكفرة والمنافقين في وقعة 
الأحزاب ودفع كيد المنافقين. 

الثناء على صدق المؤمنين وثباتهم في الدفاع عن الدين» ونعمة الله عليهم بأن أعطاهم بلاد أهل 
الكتاب الذين ظاهروا الأحزاب» ورد عنهم كيد الأحزاب والمهاجمين 

أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بين طلب الدنياء أو طلب الآخرة» وفي ذلك توجيه للمؤمنين 
إلى إيثار الله ورسوله والدار الآخرة على الحياة الدنيا وزينتها وزخرفها . 

المحث السورة إلى فضل أزواج النبي ضلى الله علية وسلم:: وفضل آل النبي صلى الله عليه وسله 
وقكدائل أهل الكين ميخ السلمين والمسلمنات: 


قد رضيته لي يا رسول الله منكحا؟ قال: "نعم" قالت: إذن لا أعصي رسول الله» قد أنكحته نفسي". 
)١(‏ انظر: تفسير المراغي:١؟/77١.‏ 


الددنا 
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-١ 4‏ بينت السورة أن أمر المؤمنين والمؤمنات مرده إلى الله» فليس لهم منه شيء» وليس لهم في أنفسهم 
خيرة. إنما هي إرادة الله وقدرهء الذي يسير كل شيءء ويستسلم له المؤمن الاستسلام الكامل 
الصريح. 

6- تعرضت السورة لبعض الأحكام المتعلقة بالعلاقات الزوجية (الطلاق قبل المساس. ( 

5- تنظيم علاقة المسلمين ببيوت النبي وزوجاته» في حياته وبعد وفاته. 

-١‏ تقرير فرضية الحجاب والجلباب على المرأة المسلمة. 

- تهديد المنافقين جراء بثهم الدعايات المغرضة:» والأخبار الكاذبة. 


4 الأمر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به. وتحريض المؤمنين على ذكر الله» وتنزيهه؛ 
شكراً له على هديه. 

٠‏ تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله وفي الملأ الأعلى» والأمر بالصلاة عليه والسلام. 
-١‏ وعيد المنافقين الذين يأتون بما يؤذي الله ورسوله والمؤمنين. وتحذير المؤمنين من التورط في ذلك؛ 
كيلا يقعوا فيما وقع فيه الذين آذوا موسى عليه السلام. ْ 
75 - أوضحت السورة أن علم الساعة شأن من شؤونه سبحانه؛ لا علم لأحد بهاء والتلويح بأنها قد تكون 

قريبا. 

* ؟- بيان المسؤولية الملقاة على عاتق الإنسان عموماء وعلى عاتق المسلم بصفة خاصة» وهي التي 
تنهض وحدها بعبء هذه الأمانة الكبرى. أمانة العقيدة والاستقامة عليها. والدعوة والصبر على 
تكاليفهاء والشريعة والقيام على تنفيذها في أنفسهم وفي الأرض من حوله/") 

الناسخ والمنسوح: 
الآية الأولن» قوله تعالى: (ولا تطيع الكافرين والمُنافقين وَدَغ أذاهُم) [الأحزاب: 48]» 7 
المفسرون: "معناه* : لا تجازهم عليه وتوكل على الله في كفاية شرهم. قالوا : ونسخت بآية السيف"(" 

0 الآية الثانية: : قوله تعالى: إلا يَحِلّ لك النْساء مِن بَعَدْ) [الأحزاب: اد قال ل 
أعاجيب القرآن المنسوخ نسخها الله بآية قبلها في النظم وهي قوله تعالى (يا أيها النبي إنا أحللنا لك 
أزواجك) الآية"0". 

» فضائل السورة: 

ومما وردت في فضائل هذه السورة: 

- عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه: «من قرأ سورة الأحزاب وعلمها أهله وما 
ملكت يمينه أعطى الأمان من عذاب القبر»7©). 
روى الإمام أحمد عن زر بن حُبيشء قال: قال لي أبي بن كعب : كأين تقرأ سورة الأحزاب ؟ أو 

كأين تعدها ؟ قال : : قلت : ثلاثا وسبعين آية : فقال : قط لقد اك رات وانها عدر بوره بار '» ولقد قرأنا 

فيها + الشيخ والشيكة ذا زنيا قار حمرههما البدة ف تكالاً من الله + الك علد حكن 1807 


)١(‏ موقع: [إسلام ويب]. 
(؟) نواخ القرآن لابن الجوزي: .١187‏ 
(9) انظر: الناسخ والمنسوخ: .١55‏ 
أخرجة لطي كن الكقد رو الج اويا ركه والو ادي في التسير الوينيه. "لاه . وقد مر أنه حديث موضوع غير ثابت. 
ل 1 : 
ل ابن كثير: "درداه النسائي[في السنتن الكبرى برقم ])3١5٠0(‏ من وجه آخر » عن عاصم - وهو ابن أبي النجود » وهو ابن 


ردلا 
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قال محققو المسند: " إسناده ضعيفء. عاصم بن بهدلة -وإن كان صدوقا- له أوهام بسبب سوء 
حفظه.؛ فلا يحتمل تفرده بمثل هذا المتن. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير خلف بن هشام؛ فمن 
رجال مسلم"(". 
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قال ابن كثير: وهو يقتضي أنه قد كان فيها قرآن» ثم نسخ لفظه وحكمه أيض"7". . | 

وقد تعقب القاسمي قول ابن كثيرء فقال: " كان يصح هذا الاقتضاءء لو كان هذا الأثر صحيحا. أما 
ولم يخرجه أرباب الصحاح؛ فهو من الضعف بمكان"7". 

وفي رواية مصنف عبد الرزاق: «كأين تقرءون سورة الأحزاب؟» قال: قلت: بضعا وثمانين اية 
قال: " لقد كنا نقرأها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو سورة البقرة أو هي أكثرء ولقد كنا نقرأ فيها 
آية الرجم: «الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم»"7). 

وروى عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: "كانت سورة الأحزاب ثقرأ في زمان النبي صلى الله 
عليه وسلم مائتي آية» فلما كتب عثمان المصاحفء لم يقدر منها إلا على ما هو الآن"0. ٠‏ 

قال ابن عاشور تعليقاً على هذين الخبرين: "وكلا الخبرين ضعيف السند. ومحمل الخبر الأول عند 
أهل العلم أن أبيّا حدّث عن سورة الأحزاب قبل أن يُنسخ منها ما نُسخ. فمنه ما سخت تلاوته وحكمه؛ ومنه 
ما سخت تلاوته خاصة مثل آية الرجم...وإن صح عن أبيّ ما نسب إليه؛ فما هو إلا أن شيئا كثيرا من 
القرآن كان أبي يُلحِقه بسورة الأحزاب» وهو من سور أخرى من القرآن» مثل كثير من سورة النساء الشبيه 
ببعض ما في سورة الأحزاب» أغراضا ولهجة مما فيه ذكر المنافقين واليهودء» فإن أصحاب رسول الله لم 
يكونوا على طريقة واحدة في ترتيب آي القرآن؛ ولا في عد سوره؛ وتقسيم سوره؛ ولا في ضبط المنسوخ 
الذين شذوا- على أن القرآن هو الذي في المصحفء. وأجمعوا في عدد آيات القرآن على عدد قريب بعضه 
كل بوصو : : : : 
سخ من القرآن» كان في سورة الأحزاب. وليس بعد إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على 


بَهْدَلَة - به. وهذا إسناد حسن ٠‏ وهو يقتضي أنه كان فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضا ء والله أعلم". تفسير ابن كثير: 
كه 

. مسند أحمدء ط الرسالة: ”> تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون‎ )١( 

قال المحققون:" وأخرجه الضياء في "المختارة" )١١77(‏ من طريق عبد الله بن أحمدء بهذا الإسناد! 

وأخرجه الحاكم 751/5 من طريق أبي النعمان محمد بن الفضلء والبيهقي ١١١/8‏ من طريق سعيد بن منصورء كلاهما عن 
حماد بن زيد به» وأخرجه الطيالسي )21٠0(‏ » وعبد الرزاق (5990) و(1579١)‏ »ء وأبو عبيد في "فضائل القرآن" 
ص780”» وأحمد بن منيع كما في "إتحاف الخيرة" »١5١1/8‏ والنسائي في "الكبرى" )١١5٠١(‏ » وابن حبان (5:578) و 
(5579)»ء والحاكم 5١5/7‏ و53/4 والضياء المقدسي في "المختارة" )١١515(‏ 

و )١1١655(‏ من طرق عن عاصم., به. وزاد عند ابن حبان (5575) قصة حك المعوذتين من مصحف ابن مسعودء وقد سلف 
في "اليد" يركي 013110 

)١(‏ تفسير ابن كثير: 75/7 ا؟. 

2( اق التأويل: 57/4. 

(:) مصنف عبدالرزاق(0٠555):ص5"5/5.‏ 

(5)فضائل القرآن للقاسم بن سلام:١7"»‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور: 550/5؛ وزاد نسبته إلى ابن الأنباري وابن 
مردويه: 


ملف 
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وبع فخبر أبيّ بن كعب خبر غريبء لم يؤثر عن أحد من أصحاب رسول الله فنوقن بأنه دخله 
وَهْمٌّ من بعض رواته. وهو أيضا خبر أحاد لا ينتقض به إجماع الأمة على المقدار الموجود من هذه السورة 
متواترا". ثم نقل ابن عاشور كلام الزمخشري في هذا الخصوصء 

قال: "وأما ما يُحكى أن تلك الزيادة التي رويت عن عائشة كانت مكتوبة في صحيفة في 
بيت عائشة» فأكلتها الداجن -أي الشاة- فمن تأليفات الملاحدة والروافض'(". 

ثم ختم ابن عاشور تعقيبه على هذين الخبرين بالقول: "ووضع هذا الخبر ظاهر مكشوف؛ فإنه لو 
صدق هذا لكانت هذه الصحيفة قد هلكت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده. والصحابة متوافرون» 
وحفاظ القرآن كثيرونء فلو تلفت هذه الصحيفة» لم يُتلف ما فيها من صدور الحفاظ. وكون القرآن قد تلاشى 
منه كثير هو أصل من أصول الروافض؛ ليطعنوا به في الخلفاء الثلاثة» والرافضة يزعمون أن القرآن 
مستودع عند الإمام المنتظرء فهو الذي يأتي بالقران وقر بعير. وقد استوعب قولهم واستوفى إبطاله أبو بكر 
بن العربي في كتاب «العواصم من القواصم»"(". 


.7517-7 545/7١ التحرير والتنوير:‎ )١( 
.7517/5؟١ المصدر نفسه:‎ )١( 


مدن 
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سورة «سبأ» 
سورة «سبأ»: هي السورة «الرابعة والثلاثون» بحسب ترتيب المصحف العثماني» وهي السورة 
«الثامنة والخمسون» بحسب ترتيب النزول» نزلت بعد سورة: «لقمان»7(). عدد آياتها خمس وخمسون فى 
عد الشام» وأربع فى عد الباقى. وكلماتها ثمانمائة وثمانون. وحروفها أربعة آلاف وخمسمائة واثنا عشر(". 
والمختلف فيها آية واحدة: (عَن يَمِين وثيمّال) [سبأ : »]١©‏ فواصل آياتها: «ظن لمدبر»7) 
ه أسماء السورة: 
اسمها التوقيفي: «سورة سبأ»: 
اشتهرت تسميتها باسم «سورة سبأ»» وكتبت في المصاحف وكتب التفسير» سميت سورة سبأء لاشتمالها 
على قصة سبأ (ِلَقَذ كَانَ لِسَبَ في سَنْكَنِهمْ آيَة) [سبأ : © .0]١‏ 
قال المهايمني:" سميت بهاء لتضمن قصتها آية تدل صن وك الحدد ل ليع وص لكاي لجار 
عن الآفة وتبديلها بها بالنقك» لمن كفر بالمنعم» وهذا من أعظم مقاصد القرآن"0). 
ولا يعرف لهذه السورة اسم غيره. 
قال ابن عاشور:" هذا اسمها الذي اشتهرت به في كتب السنة وكتب التفسير وبين القراء ولم أقف على 
تسميتها فى عصر النبوءة"(). 
مكية السورة ومدنيتها: 
في مكان نزول السورة, قولان: 
أحدها: أنها نزلت بمكة. قاله ابن عباس7()., وقتادة0"), ويحيى بن سلاء(". 
قال ابن الجوزي:" هي مكية بإجماعهم"7” '). 
قال الفيروزآبادي:" السورة مكية بالاتفاق"1". 
الثاني: أنها مكية إلا قوله تعالى:(ويّرَى الذينَ أوثوا العِلم الذي أنزل إِلَيِْكَ مِن 0 هو الحق ريدي إلى 
صيراط العزيز الحميد (1)) [سبأ : 5]ء نزلت في مدينة. وهذا قول الضحاك( ''). وابن السائب(" ١‏ 
ومقاتل!؛ ')؛ وبه قال الزمخشريا"". 
قال مقاتل:"(ويّرى الَذِينَ أوثوا العلمَ) بالله- عز وجل-» يعني: مؤمني أهل الكتاب(' '). 


( انظر: الكشاف:555/7, 

)انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: /١‏ 857". 
)انظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 

)انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: /١‏ 587. 
5) 3 تفسير المهايمي: بك د 

0 التحرير والتوير.‎ )١ 

١) 
)أ‎ 
اذ‎ ) 


1 ع تيون فر الل لاما فتك 
)١‏ حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير: 813/9 5. بدون إسناد. 
ال ل ا ل */5. بدون إسناد. 
)١ 5‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: 5/7 57. 
)١5‏ انظر: الكشاف: 555/7,. 
75 ) تفسير مقائل بن سليمان: */574. 


افدلا 
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قال ابن عاشور:" عن مقاتل أن آية: (وَيّرى الذين أوثوا العِلم)» إلى قوله: ( العزيز الحميدٍ) [سباً: ]١‏ 


نزلت بالمدينة» ولعله بناء على تأويلهم أهل العلم إنما يراد بهم أهل الكتاب الذين أسلموا مثل عبد الله بن 
مناسبة سورة«سبأ» مع سورة «الأحزاب»: 
وجه اتصال سورة «سبأ» بما قبلها: 


3 


ِ 


إن الصفات التي أجريت على الله في مفتتحها تشاكل الصفات التي نسبت إليه في مختتم السورة 
السالفة. 


إنه في السورة السابقة ذكر سؤال الكفار عن الساعة استهزاء» وهنا حكى عنهم إنكارها صريحاء 
وطعتيم على مر يفول بالمسته وقان :هذا ما لم زقله داكا" . 


أغراض السورة ومقاصدها 


إن المقاصد الكلية التي تضمنتها السورة هي موضوعات العقيدة الرئيسة: توحيد اللهء والإيمان 


بالوحي» والاعتقاد بالبعث. وتفصيل ما تضمنته السورة من مقاصد وفق التالي: 


١ 
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إيطال قواعد الشرك وأعظمها إشراك آلهة مع الله وإنكار البعث» فابتدأ سبحانه السورة بدليل على 
انفراده تعالى بالإلهية» ونفي الإلهية عن الأصنام» ونفي أن تكون الأصنام شفعاء لعبادها. 

التركيز الأكبر في السورة على قضية البعث والجزاء. 

إثبات إحاطة علم الله بما في السماوات وما في الأرضء فما يخبر به فهو واقع» ومن ذلك إثبات 
البعيث والجزاء, 

إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به» وصدق ما جاء به القرآن» وأن القرآن شهد به 
علماء أهل الكتاب . 

إلزام الحجة على منكري النبوة. 

بيان معجزات داود وسليمان عليهما السلام. 

تقرير سنة من سنن الله في عباده» وهي أن النعم التي يمنحها الله عباده» إنما تدوم بشكر المنعم» 
وشكر المنعم إنما يكون بفعل ما أمر به» وترك ما نهى عنه؛ والاهتداء بهديه» وأن النعم تتحول إلى 
نقم وهلاكء. إذا أعرض الإنسان عن هدي ربههء بفعله ما نهى الله عنه» وتركه ما أمره الله به 
وسلوكه سبيل المفسدين والمكذبين والضالين» كما حصل مع قوم سبأ. 

تهديد المشركين وموعظتهم بما حل ببعض الأمم المشركة من قبل» وأن جَعْلهم لله شركاء كفران 
لنعمة الخالق؛ فضرب لهم المثل بمن شكروا نعمة الله واتقوه» فأوتوا خير الدنيا والآخرة» وسخرت 
لهم الخيرات مثل داود وسليمان» وبمن كفروا بالله فسلطت عليه البلايا في الدنياء وأعد لهم العذاب 
في الآخرة مثل سبا. 

التحذير من تغرير الشيطان؛ وأنه عدو للإنسان. 


- بيان أن الإيمان والعمل الصالح -لا الأموال ولا الأولاد- هما قوام الحكم والجزاء عند الله. 

-١‏ بيان أنه ما من قوة في الأرض ولا في السماء تعصم من بطش الله.» وما من شفاعة عنده إلا بإذنه. 
5 - وعد المنفقين والمصدقين بالإخلاف. 

-١‏ تبشير المؤمنين بالنعيم المقيم. 

-١‏ بيان أن العودة إلى الحياة بعد الممات لتدارك ما فات أمر محال0(". 


)0 التحرير والتنوير: ؟5؟/77١.‏ 
)١(‏ انظر: تفسير المراغي:55/17. 
(؟) انظر: إسلام ويب.[موقع إلكتروني]. 


ردنا 
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الناسخ والمنسوخ: 
- قوله تعالى: (قل لا تسنتلون عَمّا أجْرَمْنا ولا نسل عَمّا تَعْمَلون) [سبأ: .]١5‏ 
قال المفسرون: المعنى: لا تؤاخذون بجرمنا ولا نسأل عما تعملون من الكفر والتكذيب. 
ولتق اطوان ادر منوى قالوا: هذا فوخ بارة النيك ولا ار لسهها وجيل. لأن قؤاحدة 
كل واحد بفعله لا يمنع من قتال الكفار"7". 
» فضائل السورة: 
ومماوردت في فضائل هذه السورة: 
- عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة سبأ لم يبق نبي ولا 
رسول إلا كان يوم القيامة له رفيقا ومصافحا»(". 


.١85 نواسخ القرآن» لان الجوزي:‎ )١( 
أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان:53/8» والواحدي في التفسير الوسيط(7617): 587/7. وقد مر أنه حديث موضوع‎ )١( 


رف 
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سورة «فاطر» 
سورة «فاطر»: هي السورة «الخامسة والثلاثون» بحسب ترتيب المصحف العثماني» وهي السورة 
«الثالثة والأربعون» بحسب ترتيب النزول» نزلت بعد سورة: «الفرقان»7'!»؛ عدد آياتها خمس وأربعون عند 
الأكثرين» وعند الشاميين ست. وكلماتها سبعمائة وسبعون. وحروفها ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثون!". 
والمختلف فيها سبع آيات؛ (الَذِينَ كقرُوا لَهُمْ عَدَابٌ شديد) [فاطر : ٠]»(جَدِيدٍ)‏ [فاطر : .]١5‏ (التُور) 
[فاطر : »]٠١‏ (البَصيير) [فاطر : .]١1‏ (مَنْ فِي القْبُور) [فاطر : ؟١]ء(أنْ‏ تزونا) [فاطر : »]5١‏ (ِتَبْدِينَا ) 
[فاطر : 57]» وفواصل آياتها اذ من بز»(". 
ه أسماء السورة: 
أولا:- اسمها التوقيفي: «سورة فاطر»: 
اشتهرت تسميتها باسم «سورة فاطر»» وكتبت في كثير من المصاحف وكتب التفسير» ووجه تسميتها 
«سورة فاطر» أن هذا الوصف وقع في طالعة السورة» ولم يقع في أول سورة غيرها". 
قال القاسمي:' 'وتسمى هذه السورة سورة «فاطر» لذكر هذا الاسم الجليل والنعت الجميل في 
طليعتها"20, 
ه ثانياء - اسمها الإجتهادي: «سورة ة الملائكة» ٠:‏ 
ووجه تسميتها «سورة الملائكة» أنه ذكر في أولها صفة الملائكة, ولم يقع في سورة أخرى. 
قال القاسمي:"سميت بذلك لما جاء:فيها من خلق الملائكة؛ وجعلهم ذوي أجتحة متنوعة في العند: 
الدال على عجيب صنعه تعالى وباهر قدرته"7). 
وقال المهايمي: سميت بها لاشتمالها على بيان تفصيل رسالتهم» من جهة أخذهم الفيض عن الله 
وإيصاله إلى خلقه» من .جهة أو ,جيتين أو ثلاث أو أكثرء ليشعر أن الرسالة العامة لهمء..إذا كانت كذلك: 
فكيف الرسالة الخاصة؟ مثل إنزال القرآن. فيجوز أن يكون له جهات كثيرة. وقد روي أنه كان لجبريل 
تنه 010 
مكية السورة ومدنيتها: 
في مكان نزول السورة, قولان: 
أحدها: أنها نزلت بمكة. قاله ابن عباس(" وقتادة(), ومقاتل(” 3 ويحيى بن سلاء(' ). 
قال ابن الجوزي:" هي مكية بإجماعهم"7' ). 
قال القرطبي:" سورة فاطر مكية في قول الجميع"7". 
قال الفيروزآبادى:" السورة مكية إجماعا"(". 


( انظر: الكشاف:5315/7. 

)انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: 6ك 
)انظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 

) انظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 
5) محاسن التأويل: .١5//4‏ 

) محاسن التأويل: .١5/8/4‏ 

) نقلا عن: محاسن التأويل: 15//8. 

) أورده السيوطي في الدر المنئزرء #0 وكواة إلى أبن السروين والتخازي بابق مززدؤيه والنتيقن في الالائن: 
) أورده السيوطي في الدر المنثور:7/7» وعزاه إلى عبد الرزاق وابن المنذر. 
)١‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: 549/7. 
0 انظر: تفسير يحيى بن سلام: 002 
)١‏ زاد المسير: ؟/05١٠65.‏ 
)١‏ تفسير القرطبي: .5١8/١5‏ 


درون 
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الثاني: أنها مكية إلا آيتين: (إنّ الذين يَثلُونَ كتاب الله [فاطر: ]١5‏ الآية: (ِتْمَّ أوؤرثتا الكتاب؟ [فاطر: 7؟] 
الآية. حكاه الطبرسي عن الحسن(". 
مناسبة السورة لما قبلها: 

ومناديتها لما قبلياء إنه نا ككن .منيحاكه في الكر حالفقيا: هلاك: المشركين وإكز اليم كاز ل الكانيد ذم 
المؤمنين حمده تعالى وشكره كما جاء في قوله:(فْقْطِعَ دَايرٌ القوم الذِين ظلمُوا وَالْحَمْدُ لِنّه رب العَالمِينَ) 


مقالن 


أغراض السورة ومقاصدها 


١ 


- 


5١ 
-١ ؟‎ 


١ * 


-1١ 5 
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اشتملت السورة على المقاصد التالية: 

إثبات تفرد الله تعالى بالإلهية» فافتتحت بما يدل على أنه مستحق الحمد على ما أبدع من الكائنات» 
الدال إبداعها على تفرده تعالى بالإلهية. 

إثنات صتدق الرسول صلى ال عليه ربك يما جاء بهم واتشجافيه الرشل من قيلد 

إنبات البعث والدار الآخرة. 

تذكير الناس بإنعام الله عليهم بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد» وما يعبد المشركون من دونه لا يغنون 
عنهم شيئاء وقد عبدهم الذين من قبلهم؛ م وري الي 


كشف نوايا قريش في الإعراض عن اتباع الإسلام؛ لأنهم احتفظوا بعزتهم. 

إنذار قريش -ومن كان على شاكلتها- أن يحل بهم ما حل بالأمم المكذبة قبلهم. 

الثناء على الذين تلقوا دعوة الإسلام بالتصديق وبضد حال المكذبين. 

تذكير الذين أعرضوا عن دعوة الإسلام بأنهم كانوا يودون أن يرسل الله إليهم رسولاء فلما جاءهم 
رسول تكبروا واستنكفوا واستكبروا وعتوا عتوأ كبيراً. 

بينت السورة أنه لا مفر للذين أعرضوا عن دعوة الإسلام من حلول العذاب عليهم»: فقد شاهدوا آثار 
الأمم المكذبين من قبلهم؛ وأن لا يغتروا بإمهال الله إياهم؛ فإن الله لا يخلف وعده. 

التحذير من غرور الشيطانء والتذكير بعداوته لنوع الإنسان. 

بيان موقف الخلق من القرآن؛ فمنهم ظالم لنفسه باتباع هواه» وارتكاب الذنوب والمعاصيء ومنهم 
مقتصد في عبادة ربه» ومنهم سابق بالخيرات مسارع لنيل الدرجات. 

المنة على العباد بحفظ السماء والأرض عن تخلخل الأركان والزوالء؛ فهو سبحانه المتحكم بأمرهما 
والمسير لشأنهما. 

عقوبة الذين يمكرون في الدنيا المكر بهم في الآخرة؛ إذ الجزاء من جنس العمل. 

الإخبار بأنه سبحانه لو عامل عباده بالعدل؛ لم يَسْلمِ من عذابه أحد من الإنس والجان؛ لكنه سبحانه 
وتعالى عاملهم بإحسانه وفضل/"). 


الناسخ والمنسوخ: 


(0) 
(0 
0 
(5 


قوله تعالى: (إن أنت إِنَا تذِير) [فاطر: 7؟]. 


انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ااا 
5 ووه المعاني (تفسير الالوسي): 071 

انظر: تفسير المراغي :ارده 

انظر: إسلام ويب.[موقع إلكتروني]. 


بحسن 
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قال ابن الجوزي: "قال بعض المفسرين: "نسخ معناها بآية السيف. وقد تكلمنا على جنسها وبينا أنه 
لا ذ ز) 

1 لست ان 

» فضائل السورة: 

ومما وردت في فضائل هذه السورة: 

- عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة الملائكة دعته يوم 
القيامة ثلاث أبواب من الجنة أن ادخل من أي الأبواب شئت»(". 

انتهى الجزء الأول من الكتاب» ويليه الجزء الثاني بإذن اللهء وبدايته التعريف بسورة «يس». 


.١86 نواسخ القرآن:‎ )١( 
أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان:3917/7» والمستغفري في الفضائل(8517):ص530/5: الواحدي في التفسير‎ )١( 
وقد مر أن هذ حديث موضوع لا يثبت بحال.‎ .500/” :)727١(طيسولا‎ 


الذرون 
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التبيان 


في تعريف سور القرآن 


تأليف 


الدكتور عبدالله خضر حمد 


الجزء الثاني 


| 9 “4 :2 
لتبيان في تعريف سور القرآن.. 
ممم الجزء الثاني 


أل 000 5 ٠‏ 
لتبيان في تعريف سور القران 


الد 5 لاد 
كتور عبدالله خضر حمد 
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حقوق النسخ والطبع والنشر مسموح بها لكل مسلم 


إلى الذين_يرغبون بطبع_هذا_الكتاب_من_دور_النشر_والجهات_الخيرية»_يرج 


000123١.‏ طءا. ةلط 


.الجزء الثاني 
التبيان في تعريف سور القرآن 2*5 


بسم الله الرحم” ا 550 

ديرن متنا منقد والدين أونوا الح در كال تَعْمَلُو 
(يرفع النّهُ الَذينَ 7 7 ' 
[المجادلة : ]١١‏ 
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سورة «يس» 
سورة «يس»: هي السورة «السادسة والثلاثون» بحسب ترتيب المصحف العثماني» وهي السورة 
«الحادية والأربعون» بحسب ترتيب النزول» نزلت بعد سورة: «الجن»7"» عدد آياتها ثمانون وثلاث آيات 
عند الكوفيين واثنتان عند الباقين» وكلماتها سبعمائة وتسع وعشرون» وحروفها ثلاثة آلاف» المختلف فيها 
آية واحدةيس] [يس : »]١‏ مجموع فواصل آياتها: «من»7). 
ه أسسماء السورة: 
ه أولا: اسمها التوقيفي: «سورة يس»: 
سميت هذه السورة «يس» بمسمى الحرفين الواقعين في أولها في رسم المصحف؛ لأنها انفردت 
بهما()؛ فكانا مميزين لها عن بقية السورء فصار منطوقهما عَلما عليها. وكذلك ورد اسمها عن النبي 
صلى الله عليه وسلم7). 


ثانيا:- اسماؤها الإجتهادية: 
الاسم الأول:- «قلب القرآن»: 
سميت بذلك لوصفها في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:" إن لكل شيء قلباء وإن قلب القران 
بك 
ويبدو وجه إطلاق ذلك عليهاء لأن الإيمان صحته بالاعتراف بالحشرء والحشر مقرر في هذه 
السورة بأبلغ وجه؛ فجعله قلب القرآن لذلكء قاله أبو حامد الغزالي» واستحسنه فخر الدين الرازي7(". 
وقيل: لاحتواء السورة مع قصر نظمها وصغر حجمها على الآيات الساطعة» والبراهين القاطعة 
والعلوم المكنونة» والمعاني الدقيقة» والمواعيد الرغيبة» والزواجر البالغة» والإشارات الباهرة» والشواهد 
البليغة» وغير ذلك مما لو تدبره المؤمن السليم لصدر عنه الرأي"7". 
قال ابن عاشور:" وهي تسمية غير مشهورة"(". 
الاسم الثاني والثالث:- «سورة المعمة» و«سورة الدافعة القاضية»: 
روي عن الصلتء أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه؛ قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" سورة يس في التوراة تدعى المعمة". قيل: ما المعمة؟ قال: " تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة وتكابد عنه 
بلوى الدنياء وتدفع عنه أهوال الآخرة» وتدعى المدافعة القاضية تدفع عن صاحبها كل سوءء وتقضي له كل 


2.) 


(') انظر: الكشاف:7/5. 

('"انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: 7/١‏ 590. 
(') انظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 

(:) كما سيأتي في فضائل السورة. 

() سنن الدرامي(559"):ص543/5١7.‏ وسنن الترمذي(78417):ص17/5. 
(' انظر: مفاتيح الغيب: ."١7/77‏ وفيه كلام الغزالي. 

(' شرح الطيبي: .١55/4‏ 

(") التحرير والتنوير: ."5١1/77‏ 
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حاجة من قرأها عدلت له عشرين حجة؛ ومن سمعها عدلت له ألف دينار في سبيل الله» من كتبها ثم شربها 
أدخلة جوفة ألفت:ذواء وألك نوو وآلك يفيخ وألف بركة وألف رحمة: ونزحت عدها كل خل ود"( 
فيظهر وجه التسمية من الحديث السابق» لأنها تعم صاحبها بخيري الدنيا والآخرة؛ وسميت بالدافعة 
والقاضية» لأنها تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي له كل حاجة. 
الاسم الرابع:- «سورة العظيمة عند الله»: 
أورد هذه التسمية الالوسيء مستندا إلى حديث عائشة-رضي الله عنها-» قالت: " قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: إن في القرآن لسورة تدعى العظيمة عند الله يدعى صاحبها الشريف عند الله يشفع صاحبها 
يوم القيامة في أكثر من ربيعة ومضر"(". 
وهذه التسمية وصف تشريفي للسورة بأن صاحبها يكون ذو مكانة عظيمة عند الله تعالى يم القيامة. 
والله أعلم. 
الاسم الخامس:- «سورة الحبيب النجار»: 
سماها بذلك الفيروزآبادي(". وذكر ابن عاشور ان هذه اتسمية وردت في مصحف مشرقي نسخ 
سنة:«78١٠1ه»»‏ والذي يظهر انه في بلاد العجم عنوانها «سورة حبيب النجار»» قال ابن عاشور:" وهذه 
التسمية غريبة لانعرف لها سندا"7). 
وذكر الفيروزابادي سبب تسميتها بذلك؛ لاشتمالها على قصة«حبيب النجار» في قوله تعالى:(وَجاء 
مِنْ أقصى المَدِيئة رَجْلُ يَسْعَى قال يا قوم انَيِعُوا المُرسَلِين) [يس : .]٠١‏ 
وبعد فإن هذه الأسماء الخمسة البعض منها أوصاف للسورة مثل:«قلب القرآن» العظيمة عند الله»» 
وأما تسميتعم إياها بسورة: «المعممة والدافعة والقاضية وحبيب النجار»» فهذه التسميات لم يثبت فيها حديث 
صحيح. والله أعلم. 
مكية السورة ومدنيتها: 
في مكان نزول السورة, قولان: 
أحدهما: أنها نزلت بمكة. قاله ابن عباس7)؛ وعائشة(')»والحسن(), وعكرم/", وقتادة/!؛ وحكاه ابن 
الجوزي عن الجمهور7"). 


(') أخرجه البيهقي في شعب الإيمان(77277١):ص١5153/1.‏ وقال: " تفرد به محمد بن عبد الرحمن هذا عن سليمان» وهو منكر 


(') اورده السيوطي في الدر المنثور: 0/7 5»؛ وعزاه إلى أبي نصر السجزي في الإبانة» قال:"وحسنه". 


('" انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .590/١‏ 
() التحرير والتنوير: 51/77". 
0 أورده السيوطي في الدر المنثور: 37/7": وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. 
() أورده السيوطي في الدر المنثور:37/7”» وعزاه إلى ابن مردويه. 
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قال الفيروزآبادى:" السورة مكية بالإجماع"20. 
قال ابن عطية:" هذه السورة مكية بإجماع"7). 
الثاني: أنها مكية إلا آية منهاء وهي قوله: (وإِذا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمّا رَرَقكُمْ ال) [يس : 47]» حكاه ابن 
الجوزي عن ابن عباسء وقتادة(". 
قال ابن الجوزي: "وحكي أبو سليمان الدمشقي أنها مدنية» وقال: ليس بالمشهور"(". 
وقال ابن عطية:" إلا أن فرقة قالت إن قوله» ونكتب ما قدموا وآثارهم [يس: ]١١‏ نزلت في بني 
سلمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال لهم: «دياركم تكتب آثاركم» ٠‏ وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة» وعلى هذا فالآية 
مدنية وليس الأمر كذلك. وإنما نزلت الآية بمكة ولكنه احتج بها عليهم في المدينة ووافقها قول النبي صلى 
الله عليه وسلم في المعنى» فمن هنا قال من قال إنها نزلت في بني سلمة"0). 
مناسبة السورة لما قبها: 
ووجه اتصالها بما قبلها: 
-١‏ إنه لما جاء في السورة السالفة قوله: (ِوَجَاءَكْمْ النَّذِيرُ4 [فاطر : 3"]» وقوله: [وَأْقسَمُوا باللّه جَهْدَ 
أَيْمَانِهِمُ لئْن جَاءَهُمْ نَذِيرن) [فاطر : 57]» وقد أعرضوا عنه وكذبوه- افتتح هذه السورة بالقسم بصحة 
رسالته وأنه على صراط مستقيم لينذر قوما ما أنذر آباؤهم. 
؟- إنه قال فيما قبلها «وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى» وقال في هذه: (ِوَالشْمْسُ تخري 
لِصُنْتَفْرٌ لها [يس : 7"]» وقال: (والقَمَرَ قدَرْتاهُ مَتَازل) [يس : 79]!'". 
» أغراض السورة ومقاصدها 
تضمنت سورة«يس» تقرير الأصول الثلاثة: الوحدانية» والرسالة؛ والحشرء بأقوى البراهين» إذ جاءت 
فاتحتها ببيان الرسالة» بقوله سبحانه:إإِنَكَ لمِن المُرسلِين) [يس : "]» وجاءت خاتمتها ببيان الوحدانية 
والحشر؛ فقوله عز وجل:(فسْبْحَانَ الذي بِيَدِهِ مَلكوت كُلّ شيء) [يس : ”8]» إشارة إلى التوحيد. وقوله 
تعالى: ( وَإِلِيْهِ رجعون] [يس : ؟87]» إشارة إلى الحشر. 


(') حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير: ”515/7. 
(') حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير: ”515/7. 
( حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير: ”515/7. 
() انظر: زاد المسير: 515/79. 


7 انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .590/١‏ 
('؟ المحرر الوجيز: 55/5 5. 
("" انظر: زاد المسير: .5١5/79‏ 
زاد المسير: 515/7. 
(') المحرر الوجيز: 55/5 5. 
('") انظر: تفسير المراغي:؟؟55/7١.‏ 
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قال البقاعي:" وليس في هذه السورة إلا هذه الأصول الثلاثة ودلائلهاء ومن حصل من هذا القرآن هذا 
القدرء فقد حصل نصيب قلبه» وهو التصديق الذي بالجنان. وأما الذي باللسان» والذي بالأركان» ففي غير 
هذه السورة"("), 
وقال ابن عاشور:"قامت السورة على تقرير أمهات أصول الدين على أبلغ وجه وأتمه من إثبات 
الرسالة» والوحيء ومعجزة القرآن» وما يعتبر في صفات الأنبياء» وإثبات القدّرء وعلم الله» والحشرء 
والتوحيد» وشكر المنعم -وهذه أصول الطاعة بالاعتقاد والعمل» ومنها تتفرع الشريعة- وإثبات الجزاء 
على الخير والشرء مع إدماج الأدلة من الآفاق والأنفس بتفنن عجيبء فكانت هذه السورة جديرة بأن 
تسمى «قلب القرآن»؛ لأن من تقاسيمها تتشعب شرايين القرآن كله» وإلى وتينها ينصب مجراها"(". 
وقد ذكر الفيروز آبادي أن السورة اشتملت على جملة من المقاصدء هي:" تأكيد أمر القرآن» والرسالة» 
وإلزام الحجة على أهل الضلالة» وضرب المثل فى أهل أنطاكية» وذكر حبيب النجارء وبيان البراهين 
المختلفة فى إحياء الأرض الميتة» وإبداء الليل» والنهار» وسير الكواكبء ودور الأفلاك» وجرى الجوارى 
المنشآت فى البحارء وذلة الكفار عند الموت» وحيرتهم ساعة البعثء وسعد المؤمنين المطيعين» وشغلهم 
فى الجنة» وميز المؤمن من الكافر فى القيامة» وشهادة الجوارح على أهل المعاصى بمعاصيهمء والمنة 
على الرسول صلى الله عليه وسلم بصيانته من الشعر ونظمه؛ وإقامة البرهان على البعثء ونفاذ أمر 
الحق فى كن فيكون» وكمال ملك ذى الجلال على كل حال فى قوله: (فَسْبْحَانَ الذي بِيَدِهِ مَلكوت كْل شيءٍ 
وَإِلَيْهِ ترْجَعُون) [يس : 20"]87. 
وعلى الجملة يمكن ذكر مقاصد هذه السورة وفق التالي: 
-١‏ التحدي بإعجاز القرآن بالحروف المقطعة» وبالقسم بالقرآن؛ تنويها به» ووصفه ب(الحكيم) [يس : ]١‏ 


إشارة إلى بلوغه أعلى درجات الإحكام. 

-١‏ أألت السورة أهمية لبناء أسس العقيدة؛ فتعرضت لطبيعة الوحى» وصدق الرسالة منذ افتتاحهاء 
ولقضية الألوهية والوحدانية» واستنكار الشرك على لسان الرجل المؤمنء الذي جاء من أقصى 
المدينة ساعيا؛ ليحاج قومه في شأن المرسلين. 1 

"- تحقيق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم» وتفضيل الدين الذي جاء به في كتاب منزل من الله؛ لإبلاغ 
الأمة الغاية السامية, وهي استقامة أمورها في الدنياء والفوز في الآخرة. 

5 - وصف إعراض أكثر مشركي قريش عن تلقي الإسلام» وتمثيل حالهم الشنيعة» وحرمانهم من الانتفاع 
بهدي الإسلام» وأن الذين اتبعوا دين الإسلام» هم أهل الخشية» وأن الإسلام هو الدين الموصوف 
بالصراط المستقيم. 

5- ضرب المثل لفريقي المتبعين والمعرضين من أهل القرى بما سبق من حال أهل القرية» الذين شابه 
تكذيبهم الرسل تكذيب قريشء وكيف كان جزاء المعرضين من أهلها في الدنياء وجزاء المتبعين في 
الآخرة. إضافة إلى ضرب المثل بالأعمء» وهم القرون الذين كذبواء فأهلكوا. 


(') مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور: ؟/5917. 
('" التحرير والتنوير: 5/77 5". الوتين: عرق يتعلق به القلبء إذا انقطع مات صاحبه. 
(')بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .5"90/١‏ 
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5- التذكير بأعظم حادثة حدثت على المكذبين للرسل والمتمسكين بالأصنام من الذين أرسل إليهم نوح 
عليه السلام منذراً لهم» فهلك من كذبء ونجا من آمن. 

/ا- ذكر جملة من الآيات الكونية التي بثها سبحانه في الكون» والامتنان على عباده بالنعمة التي تتضمنها 
تلك الآيات. وبيان دلالة تلك الآيات والنعم على تفرد خالقها ومنعمها بالوحدانية؛ إيقاظً للعباد من 
غفلتهم» وإرشادآ لهم للافتكار والاعتبار. 

- وجهت السورة نداء الحسرة على العباد» الذين ما يفتؤون يكذبون كل رسولء ويستهزئون به» غير 
معتبرين بمصارع المكذبين» ولا متيقظين لايات الله في الكون» وهي كثيرة. 

4- ذكر دلائل التوحيد المشوبة بالامتنان؛ للتذكير بواجب الشكر على النعم بالتفوى والإحسان وترقب 
الجزاء. والإقلاع عن الشرك والاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام» واستعجال وعيد العذاب» 
والتحذير من حلوله بغتة حين يفوت التدارك. 

-١ ٠‏ بينت السورة أن الإنذار إنما ينفع من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيبء فاستعد قلبه لاستقبال دلائل 
الهدى وموحيات الإيمان. 

-١‏ التذكير بما عهد الله إلى عباده مما أودعه في فِطرهم من قابليات واستعدادات. 

-١5‏ الاستدلال على عداوة الشيطان للإنسان» والإرشاد إلى اتباع دعاة الخير. 

-١‏ نفت السورة أن يكون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم شعرء ونفت عن الرسول كل علاقة 
بالشعر أصلا. 

-١‏ النعي على المشركين اتخاذهم آلهة من دون الله يبتغون عندهم النصرء وهم الذين يقومون بحماية 
تلك الآلهة المدعاة. 
- تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يحزنه قول الذين أشركواء وأن له بالله أسوة» إذ خلقهم؛ 
فعطلوا قدرته عن إيجادهم مرة ثانية» ولكنهم راجعون إليه» لا مفر لهم من ذلك. 

القضية التى.اشتد عليها التركيز “في السووة» وترددت :فى مواضع كثيرة قنهاء- هئ :قضية العف 
والنشور؛ وذلك بغرض الاستدلال على تقريب البعث وإثباته» وتذكير العباد بالنشأة الأولى من نطفة؛ 
ليروا أن إحياء العظام وهي رميم كتلك النشأة ولا غرابة("). 


الناسخ والمنسوخ: 
قال هبة الله بن سلامة:" لا منسوخ فيهاء وقد ذهب قوم الى أن فيها آية واحدة من المنسوخ وهي 
قوله تعالى: (فلا يَحْرنْكَ قولهُم) [يس : 726]» نسخت بآية السيف, والأولى القول الاولء والله أعلم"("). 
» فضائل السورة: 
ومما وردت في فضائل هذه السورة: 
- عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قرأ يس كل ليلة غفر له"7) 


_- عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله 
غفر له تلك الليلة "(4), 


- عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قرأ يس ابتغاء وجه الله غفر له"(") 


(') انظر: إسلام ويب.[موقع إلكتروني]. 

('" الناسخ والمنسوخ: ١55‏ . 

(") أخرجه البيهقي في شعب الإيمان(1774) :ص 14/4. 
() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان(75١؟7):ص‏ 15/5. 
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عن أبي عثمانء أن أبا هريرة» قال: " من قرأ يس مرة فكأنما قرأ القرآن عشر مرات " وقال أبو 
سعيد: : " من قرأ يس مرة. فكأنما قرأ القرآن مرتين". قال أبو هريرة: "حدث أنت عما سمعت 
وأحدث أنا بما سمعت"(). 
عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لكل شيء قلبء وإن قلب القرآن يس 
ل ا ا ا ل ا 3 
بن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قرأ يس فكأنما قرأ القرآن عشر 
رات" 
عن معقل بن يسار المزنيء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قرأ يس ابتغاء وجه الله عز 
وجل غفر له ما تقدم من ذنبه فاقرءوها عند موتاكم "(©. 
عن معقل بن يسارء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سورة يس اقرءوها عند موتاكم ". 
وفي رواية عبدان. " اقرءوها على موتاكم ". قال الحليمي رضي الله عنه: " يعني: على 
المحتة ين"(0) 
عن أبي قلابة» قال: " من حفظ عشر آيات من الكهف عصم من فتنة الدجال» ومن قرأ الكهف في 
يوم الجمعة حفظ من الجمعة إلى الجمعة» وإذا أدرك الدجال لم يضره وجاء يوم القيامة ووجهه 
كالقمر ليلة البدرء ومن قرأ يس غفر له؛ ومن قرأها وهو جائع شبع؛ ومن قرأها وهو ضال هديء 
ومن قرأها وله ضالة وجدهاء ومن قرأها عند طعام خاف قلته كفاه.» ومن قرأها عند ميت هون 
عليه» ومن قرأها عند امرأة عسر عليها ولدها يسر عليهاءومن قرأها فكأنما قرأ القرآن إحدى عشرة 
مرة» ولكل شيء قلبء, وقلب القرآن يس"7". 


ف الى عع عد عن على قر عن لي كل لمتشيو لفك الوب القن لكي كي اد 


بزعفران» ثم يشربه"0". 


(') أخرجه البيهقي في شعب الإيمان(!77١؟7):ص15/4.‏ 
(') أخرجه البيهقي في شعب الإيمان(77/8؟):ص18/5. 
('" أخرجه البيهقي في شعب الإيمان(7777):ص 5/5 1. 
(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان(777١):ص15/4.‏ [مرسل] 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان(١1١7):ص‏ 37/5. 
('؟ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان(١7١7):ص37/4.‏ 


") أخرجه البيهقي في شعب الإيمان(773١):ص18/4.‏ قال البيهقي:" " هذا نقل إلينا بهذا الإسناد من قول أبي قلابة وكان من 


كبار التابعين» ولا يقوله إن صح ذلك عنه إلا بلاغا". 


') أخرجه البيهقي في شعب الإيمان(٠5‏ 7؟7):ص131/5. قال البيهقي رحمه الله: " كذا روي في هذه الحكاية وفي الحديث قبلها 
وكان إبراهيم يكره ذلك ولو صح الحديث لم يكن للكراهة معنى إلا أن في صحته نظراء والله أعلم ". 


١ 
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سورة « الصاقّات» 
سورة «الصافات»: هي السورة «السابعة والثلاثون» بحسب ترتيب المصحف العثماني» وهي 
السورة «السادسة والخمسون» بحسب ترتيب نزول السورء نزلت بعد سورة: «الأنعام»7") 
عدد آياتها مائة وثمانون وآية عند البصريين» وآيتان عند الباقين. وكلماتها ثمانمائة واثنتان وستون. 
وحروفها ثلاثة آلاف وثمانمائة وست وعشرون. المختلف فيها: آيتان: (ِوَمّا كَانُوا يَعبْدُونَ) [الصافات : ؟؟]ء 
(وإن كانوا ليُولون) [الصافات : »]١17‏ مجموع فواصلها «قدم بنا»7". 
ه أسماء السورة: 
أولا: اسمها التوقيفي: «سورة الصافات»: 
اسمها المشهور المتفق عليه «الصافات» . وبذلك سميت في كتب التفسير وكتب السنة وفي المصاحف 
كلها. وقد ثبتت تسميتها عن النبي-صلى الله عليه وسلم- وعن صحابته رضوان الله عليهم اجمعين» كما 
سيأتي في فضائل السورة. 
ووجه تسميتها باسم «الصافات» وقوع هذا اللفظ فيها بالمعنى الذي أريد به أنه وصف الملائكة وإن 
كان قد وقع في سورة «الملك»» لكن بمعنى آخر إذ أريد هنالك صفة الطيرء على أن الأشهر أن «سورة 
الملك» نزلت بعد «سورة الصافات»7) 
قال الفيروزآبادي:" سميت «والصافات»» لافتتاحها بها"(*) 


ثانيا:- اسماؤها الإجتهادية: 
١-«سورة‏ الذبيح»: 
قال السيوطي: "رأيت في كلام الجعبري أن سورة «الصافات» تسمى: «سورة الذبيح»» وذلك 
يحتاج إلى مستند من الأثر"(*) 
؟- «سورة الزينة»: 
ذكر البقاعي أنها تسمى أيضا «سورة الزينة»7)» ولعل هذه التسمية مأخوذة من قوله تعالى في السورة 
نفسها:(إِنَا زَيّنَا السسّمَاءَ الدّنْيَا بزيئَة الكواكب) [الصافات : 1]. 
مكية السورة ومدنيتها: 
قال ابن عباس:" نزلت سورة الصافات بمكة"("). 
قال ابن الجوزي:" هي مكية كلها بإجماعهه"7”) 


('» انظر: الكشاف: 75/5 

('"انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: 7/١‏ 5917. 

( انظر: التحرير والتنوير: 7؟/51. 

()انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: 7/١‏ 5917. 

١99/١ الإتفان:‎ )2 

() نقلا عن موقع اسلام ويب. 

(") أورده السيوطي في الدر المنثور: 77/7 وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 
() زاد المسير: 9/ه*ه. د 


التبيان في تعريف سور القرآن ا ل ل ا ا ا ا ا له مول جرع الثاني 


قال الفيروزآبادي:" السورة مكية بالاتفاق"7". 

مناسبة السورة لما قبلها: 

ووجه اتصالها بما قبلها: 

-١‏ أن فيها تفصيل أحوال القرون الغابرة» التي أشير إليها إجمانًا في السورة السابقة في قوله: (ألم يرا 
كَمْ أهْلكْنا قبْلهُم مِنَ الفرون أَنَهُمْ إِليْهِمُ لا يَررْجِعْونَ) [يس : .]"١‏ ْ 

؟١-‏ أن فيها تفصيل أحوال المؤمنين» وأحوال أعدائهم الكافرين يوم القيامة» مما أشير إليه إجمانا في 
السورة قبلها, 1 | ٠‏ 

"- المشاكلة بين أولها وآخر سابقتهاء ذاك أنه ذكر فيما قبلها قدرته تعالى على المعاد وإحياء الموتى» 
وعلل ذلك بأنه منشئهم» وأنه إذا تعلقت إرادته بشيء كان. وذكر هنا ما هو كالدليل على ذلك. وهو 
وحدانيته تعالى» إذ لا يتم ما تعلقت به الإرادة إيجادًا وإعدامًا إلا إذا كان المريد واحداء كما يشير إلى 
ذلك قوله:((لوؤ كَانَ فيهما آلِهَة إِنَا النّهُ لقَسّدَنًا فسْبْحَانَ الله رب العرش عَما يَصيفون] [الأنبياء : ؟؟] 
لله 


وعبارة 5 حيان هنا" "مناسبة أول هذه السورة لآخر« يس»: أنه تعالى لما ذكر المعاد وقدرته على 
إحياء الموتى» وأنه هو منشئهم» وإذا تعلقت إرادته بشيء كان .. ذكر تعالى هنا وحدانيته. إذ لا يتم ما 3 تعلقت 


به الإرادة وجودًا وعدما إلا بكون المريد واحدًا. وتقدم الكلام على ذلك في قوله تعالى: (لوؤ كَانَ فيهما آلِهَة إِنَا 
اللَّهُ لقَسَدَتَا) [الأنبياء : ؟07"]7". 
أغراض السورة ومقاصدها 
-١‏ تستهدف سورة الصافات إثبات وحدانية الله تعالى» وسوق دلائل كثيرة على ذلك؛. دلت على انفراده 
سبحانه بصنع المخلوقات العظيمة» التي لا قبل لغيره بصنعهاء وهي العوالم السماوية بأجزائها 
وسكانهاء ولا قبل لمن على الأرض أن يتطرق في ذلك. 
؟- وتستهدف السورة -كسائر السور المكية- بناء العقيدة في النفوس» وتخليصها من شوائب الشرك في كل 
صوره وأشكاله. ولكنها -بصفة خاصة- تعالج صورة معينة من صور الشركء التي كانت سائدة في 
البيئة العربية الأولى» تلك السورة التي تزعم أن ثمة قرابة بين الله سبحانه وبين الجن» وتزعم أنه من 
التزاوج بين الله تعالى والجنة ولدت الملائكة» ثم تزعم أن الملائكة إناث» وأنهن بنات الله! هذه 
الأسطورة تتعرض لحملة قوية في هذه السورة» تكشف عن تهافتهاء وسخفها. 


ووصف حال المشركين يوم الجزاءء ووقوع بعضهم في بعضء» ووصف حسن أحوال المؤمنين 
ونعيمهم؛» ومذاكرتهم فيما كان يجري بينهم وبين بعض المشركين من أصحابهم في الجاهلية» 
ومحاولتهم صرفهم عن الإسلام. 

45- تعرض السورة لقضية الوحي والرسالة» وتنظير دعوة محمد صلى الله عليه وسلم قومه بدعوة الرسل 
من قبله» وكيف نصر الله رسله ورفع شأنهم وبارك عليهم. 


,"95/١ البصائر:‎ )'( 


(') انظر: تفسير المراغي:؟57/7. 
(') البحر المحيط: 59/9. 


التبيان في تعريف سور القرآن ا ل ل ا ا ا ا ا له مول جرع الثاني 


5- تعرض السورة سلسلة من قصص الرسل عليهم السلام :نوح» وإبراهيم وبنيه»ء وموسى وأخيه؛ وإلياس» 
ولوطء ويونس» تتكشف فيها رحمة الله لعباده» ونصره لرسله. وذكر مناقبهم وفضائلهم وقوتهم في دين 
الله» وما نجاهم الله من الكروب التي حفت بهم» وخاصة منقبة الذبيح إسماعيل . 

لات تبرز في القصص التي تضمنتها السورة قصة إبراهيم مع الله ماعن علسيينا السلام» قصة الذبح 
والفداء» وتبرز فيها الطاعة لله والاستسلام لأمره في أروع صورها وأعمقها وأرفعهاء وتبلغ الذروة 
التي لا يبلغها إلا الإيمان الخالصء الذي يرفع النفوس إلى ذلك الأفق السامق الوضيء. 

/- تصف السورة ما حل بالأمم الذين كذبوا الرسل» وتنحي على المشركين فساد معتقداتهم في الله ونسبتهم 
إليه الشركاءء وقولهم: الملائكة بنات الله وتكذيب الملائكة إياهم على رؤوس الأشهادء وقولهم في النبي 
صلى الله عليه وسلم والقرآن» وكيف كانوا يودون أن يكون لهم كتاب. . 

4- وعد الله رسوله بالنصر كدآب المرسلين» ودأب المؤمنين السابقين» وأن عذاب الله نازل بالمشركين» 
وكون العاقبة الحسنى للمؤمنين. 

-٠‏ جاء ختام السورة بتنزيه الله سبحانه»ء والاعتراف بربوبيته» والتسليم على رسله. 
وكانت فاتحة السورة مناسبة لمقاصدها؛ ذلك بأن القسّم بالملائكة(وَالصاقّاتِ ) [الصافات : ١]مناسب‏ 
لإثبات الوحدانية؛ لأن الأصنام لم يدعوا لها ملائكة» والذي تخدمه الملائكة هو الإله الحق؛ ولأن 
الملائكة من جملة المخلوقات الدال خلقها على عظم الخالق. 
ثم إن الصفات التي لوحظت في القسم بها مناسبة للمقاصد المذكورة بعدهاء ف الصافات إيناسب 
عظمة ربها. و]فالزاجرات إيناسب قذف الشياطين عن السماوات» ويناسب تسيير الكواكب وحفظها من 
أن يدرك بعضها بعضاء ويناسب زجرها الناس في المحشر. ويناسب أحوال الرسول والرسل عليهم 
الصلاة والسلام» وما أرسلوا به إلى أقوامهم. 

وعلى الجملة؛ فإن مقصود السورة تنزيه الله سبحانه عن النقائصء اللازم منه رد العباد للفصل بينهم 
بالعدل» اللازم منه الوحدانية مطلقا في الإلهية وغيرهاء وذلك هو المعنى الذي أشار إليه تسميتها 
بالصافات؛ لأن الصف يلزم منه الوحدة في الحشرء باجتماع التفرق» وفي المعنى باتحاد الكلمة» المراد 
منه هنا: الاتحاد في التنزي(". 


الناسخ والمنسوخ: 

- منها آيتان متصلتان أوليان هما قوله تعالى: (فْتَوَلَ عَنْهُمْ حَتَى حين )١75(‏ وأَبْصيرْهُمْ فسَواف 
يُبْصيررُونَ 1)١175(‏ [الصافات : .]١ 725 - ١/5‏ 

ح. والآيتاق المتضلتان الآخرخاق قله كدالى#إزترل عليه حلي حيق (0904) وأنصيرة قدران انطيرورة 
))١29(‏ [الصافات : .]١ 7294 - ١728‏ 
قال هبة الله:" وبين الحينين فرق كبيرء فالحين الأول انتظار امر الله تعالى بقتالهم» والحين الثاني 

كناية عن يوم بدرء والمشهور نسخت الأربع بآية السيف"(". 

» فضائل السورة: 


(') انظر: إسلام ويب.[موقع إلكتروني]. 
(') الناسخ والمنسوخء هبة الله بن سلامة: .١51/‏ 


التبيان في تعريف سور القرآن و ا اا ا 76لا الجوء الثاني 


ومما وردت في فضائل هذه السورة: 


- عن ابن عباسء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ يس والصافات يوم الجمعة ثم 
سأل الله أعطاه سؤله"(2, 
عشر حسنات بعدد كل جني وشيطانء وتباعد عنه مردة الشياطين وبرئ من الشركء؛ وشهد له 
حافظاه يوم القيامة أنه كان مؤمنا بالمرسلين»7". 


- عن ابن عمر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمّرّنا بالتخفيف ويَؤْمنا بالصّاقات"7. 


)0 أورده السيوطي في الدر المنثور: ١717/17‏ وعزاه إلى ابن أبي داود في فضائل القرآن وابن النجار في تاريخه. 
(') أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان://78١»‏ والواحدي في الوسيط(787):نص”571/7. [ضعيف]. 
('"النسائي: (7/ 45) )٠١(‏ كتاب الإمامة (5") الرخصة للإمام في التطويل - رقم (577). 


١ 
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سورة « ص» 
سورة «ص»: هي السورة «الثامنة والثلاثون» بحسب ترتيب المصحف العثماني» نزلت بعد سورة: 


«القمر»(١‏ 4 '» وآياتها ثمان وثمانون فى عد الكوفة, وست فى عد الحجاز» والشأم» والبصرء وخمس فى عد 
أيوب بن المتوكل وحده. وكلماتها سبعمائة واثنتان وثلاثون. وحروفها ثلاثة آلاف وسبع وستون. المختلف 
فيها ثلاث: (الذكر) [ص : »]١‏ (وَغْوّاص) [ص : 77]» (وَالحق أفول) [ص : 84]» مجموع فواصل آياتها: 
«صد قطرب من لج» 0 
ه أسماء السورة: 
أولا: اسمها التوقيفي: «سورة صاد»: 
شفيث فى" المصداحفه زكتي: التسير :وكقيه السكة والاقاز تعن السلف عون ة سام قن يتطق بان 
حرف (الصاد) تسمية لها بأول كلمة منها هي (صاد) (بصادء فألفب» فدالِ ساكنة سكون وقف) شأن 
حروف التهجي عند التهجي بها أن تكون موقوفة. 
قال الفيروزآبادي:" سميّت «سورة صاد»؛ لافتتاحها به"( 


ثانياء- اسمها الإجتهادي: «سورة داود»: 

قال الفيروزآبادي:" سميّت «سورة داود»؛ لاشتمالها على مقصد قصته فى قوله: (وَاذكْرٌ عَبْدَنَا 
دَاوُود ذا الأَيْدِ) [ص : "|]١١‏ 4 

ونقل السيوطي في "الإتقان" عن كتاب "جمال القراء" ل السخاوي :أن سورة (ص) تسمى أيضاً 
سورة داودء قال: "وذلك يحتاج إلى صُنْتَتَد من الأثر"(”) 

وكتب اسمها في المصاحف بصورة حرف (الصاد) مثل سائر الحروف المقطعة في أوائل السور؛ 
اتباعا لما كتب في المصحف. 

مكية السورة ومدنيتها: 

قال ابن عباس:" نزلت سورة (ص) بمكة"(". 

قال ابن عطية:" هذه السورة مكية بإجماع من المفسرين"7") 

قال ابن الجوزي:" هي مكية كلها بإجماعهم"(". 

قال الفيروزآبادي:" السورة مكية إجماعا"0". 


(') انظر: الكشاف:5/١7.‏ 

('"انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: /١‏ 5919. 

("انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: /١‏ 5919. 

()انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:١/‏ 5919. 

١99/١ الإتفان:‎ )2 

(') أورده السيوطي في الدر المنثور: 2١47/17‏ وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 
(") المحرر الوجيز: 551/5. 6 

زاد المسير١‏ "/لاهه. 


('/بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .599/١‏ 


1١ه‎ 
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وقد روي عن ابن عباسء قال: "مرض أبو طالبء فأتته قريشء وأتاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعوده؛ وعند رأسه مقعد رجلء فقام أبو جهل فقعد فيه فقالوا: إن ابن أخيك يقع في آلهتناء وقال: ما 
شأن قومك يشكونك؟ قال: " يا عم أريدهم على كلمة واحدة تدين لهم بها العرب؛ وتؤدي العجم إليهم الجزية 
"» قال: ما هي؟ قال: «لا إله إلا الله»» فقاموا: فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ قال: ونزل: (ص والفرآن ذي 
الذكر) [ص: ]١‏ » فقرأ حتى بلغ: (إنّ هذا لشيْءٌ عُجَابْ) [ص: 0("]0"). 

فهذا نص في أن نزوله هذه السورة في آخر حياة أبي طالب وفي مرض موته -كما ذكر ابن عطية - 
(')فتكون هذه السورة قد نزلت في سنة ثلاث قبل الهجرة. 

مناسبة سورة«صاد» مع سورة «الصافات»: 


إن مناسبة «سورة ص» لما قبلها أنها جاءت كالمتممة لها من وجهين: 
-١‏ إنه ذكر فيها من قصص الأنبياء ما لم يذكر في تلك كداود وسليمان. 
؟- إنه بعد أن حكى فيما قبلها عن الكفار أنهم قالوا: (لوؤ أنّ عِنْدَنَا ذِكرًا مِن الأوَّلِينت(1١‏ الكْنَا عِبَادَ الله 
المُخلصيين؟ [الصافات : »]١591-١778‏ وأنهم كفروا بالذكر لما جاءهم- بدأ عز اسمه هذه السورة 
بالقرآن ذى الذكرء فقال:(ص والقْرآن ذي الذكر) [ص : ١].؛‏ ثم فصل ما أجمله هناك من كفرهم!". 
ه أغراض السورة ومقاصدها 
تناولت السورة -كغيرها من السور المكية- ثلاث قضايا رئيسة: قضية التوحيدء» وقضية الوحي إلى النبي 


محمد صلى الله عليه وسلمء وقضية الحساب في الآخرة: وتعريض هذه القضايا الثلاث في مطلعهاء فجاءت 
فاتحتها مناسبة لجميع أغراضها؛ إذ ابتدأت بالقسّم بالقرآن الذي كذب به المشركونء وجاء المقسّم عليه أن 
الذين كفروا في عزة وشقاق» وكل ما ذكر فيها من أحوال المكذبين سببهة اعتزاز هم وشقاقهم» ومن أحوال 
المؤمنين سببه ضد ذلك. هذه مقاصد السورة من حيث العموم. 
أما من حيث التفصيلء؛ فجاءت أهدافها وفق التالي: 
-١‏ توبيخ المشركين على تكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتكبرهم عن قبول ما أرسل به 
وتهديدهم بمثل ما حل بالامم المكذبة قبلهم» وأنهم إنما كذبوه؛ لأنه جاء بتوحيد الله تعالى؛ ولآأنه 
اختص بالرسالة من دونهم. 
؟- تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عن تكذيب المشركين له2» وأن يقتدي بالرسل من 
قبله» داود وايوب وغيرهما وما جوزوا عن صبرهم. 
"- الدعوة إلى الحكم بين الناس بالعدل؛ والنهي عن اتباع الهوىء؛ والوعيد الشديد لمن لم يهتدٍ بهدي 
القرآن 
ن. 


()حديث حسن بطرقه وشواهده. أخرجه أحمد(8١٠٠):ص”/558»‏ وأبو يعلى ”7508 والترمذي 555 والنسائي في 
«التفسير» 457 والحاكم ؟/ ”"4 والبيهقي 4/ ١84‏ والواحدي في «أسباب النزول» 7١75‏ عن ابن عباس به.» وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبيء مع أن فيه يحيى بن عمارة» وهو مقبول. وتوبع في رواية ثانية للنسائي 5:51 وأحمد ؟/ 57". وفيه 
أيضا عباد بن جعفرء وهو مجهول. وورد من وجه ثالث؛ أخرجه الحاكم ؟/ 477 وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
وهو حسن لأجل ابن إسحاق؛ وقد صرح بالتحديث. 

(') انظر: المحرر الوجيز: 537/54. 

(" انظر: تفسير المراغي:؟34/7. 
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5 - توجيه النبي صلى الله عليه وسلم -والمؤمنين معه- إلى الصبر على ما يلقاه من المكذبين» والتطلع 
ا اع لم و لوس 

5- تضمنت السورة قصة أيوب» التي تصور ابتلاء لله للمخلصين من عباده بالضراء» 
وصبر أيوب مثل في الصبر الذي ينبغي أن يُقتدى به. 

5- تأسية الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين» عما كانوا يلقونه من الضر والبأساء في مكة. 
وتوجيه إلى ما وراء الابتلاء من رحمة؛ تفيض من خزائن الله عندما يشاء. 

/ا- تعرض السورة صورة مصارع الغابرين» الذين طغوا في البلاد» وتجبروا على العباد, واستعلوا 
على الرسل والأنبياء» ثم انتهوا إلى الهزيمة والدمار والخذلان...الهزيمة والدمار والهلاك للطغاة 
المكذبين. ثم تعرض بإزائها صفحة العز والتمكين والرحمة والرعاية لعباد الله المختارين» في 
قصص داودء وسليمان» وأيوب عليهم السلام. 

/- عرضت السورة مشهدآً من مشاهد القيامة» يصور النعيم الذي ينتظر المتقين» والجحيم التي تنتظر 
المكذبين» وتكشف عن استقرار القيم الحقيقية في الآخرة بين هؤلاء وهؤلاء؛ حين يرى المتكبرون 
مصيرهم ومصير الفقراء الضعافء الذين كانوا يهزؤون بهم في الأرضء ويسخرون منهم, 
ويستكثرون عليهم أن تنالهم رحمة الله» وهم ليسوا من العظماء ولا الكبراء» ويُختم المشهد ببيان أن 
للمتقين لحُْسْ مآب؛ وأن للطاغين لشر مآب. 

4- إثبات البعث بقصد جزاء العالمين بأعمالهم من خير أو شرء وأنه ليس للبشر شيء من ملك 
السماوات والأرضء وإنما يفتح الله من رزقه ورحمته على من يشاء. 

-٠‏ أن الله سبحانه يختار من عباده من يعلم استحقاقهم للخيرء ويُنعم عليهم بشتى النّعَمء بلا قيد» ولا حدء 
ولا حساب. 

-١‏ تصور السورة جزاء المؤمنين المتقين» ومقابله من جزاء الطاغينء الذين أضلوهم» وقبحوا لهم 
الإسلام والمسلمين. 

7 كرض السؤراة بشكل:فويكز لقنسنة النقرية الأوالن» :ونفضرة "الحفه والعواية "يز السو الأول اللببية 
الذي يقود خطى الضالين عن عمد وعن سابق إصرارء وهم غافلون. . 

-١‏ أن الذي أردى إبليس» وذهب به إلى الطرد واللعنة» كان هو حسده لادم عليه السلام» واستكثاره ان 
يؤثره الله عليه ويصطفيه؛ كما أن المشركين يستكثرون على محمد صلى الله عليه وسلم أن يصطفيه 
الله من بينهم بتنزيل الذكرء ففي موقفهم ثبّه واضح من موقف إبليس المطرود اللعين. 

-١ 5‏ ترد في ثنايا القصص في هذه السورة لفتة تلمس القلب البشريء وتوقظه إلى الحق الكامن في بناء 
السماء والأرضء وأنه الحق الذي يريد الله بإرسال الرسل أن يقره بين الناس في الأرض 1 


3-١‏ تختم السورة مقاصدها ببيان أن ما يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلفه من عنده؛ ولا 
5 عليه أجرآء وأن له شأنا عظيما سوف يتجلى في حينه المقرر عنده سبحانه7"). 
الناسخ والمنسوخ: 
وذكروا فيها من المنسوخ آيتان: 
_- الآية الأولى قوله تعالى: إإن يُوحَى ني إِنَا أَنَمَا نَمَا أنا نَذِينٌ مَبيين) [ص : ١٠]ء‏ نسخ معناها لا لفظها 
بآية السيف. 


0 انظر: إسلام ويب. [موقع إلكتروني]. 
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- الآية الثانية مختلف فيها فطائفة من أهل العلم يذهبون الى أن قوله تعالى: [وَلتَعْلمُنَ نَبَأهُ بَعْدَ جين) 
[ص : 88]؛ من جعل الحين آخر الدهر فلا نسخ عنده» ومن جعل الحين يوم بدر يكون فيه النسخ 
عنده والناسخ عنده آية السيف -والله أعلم-(". 

» فضائل السورة: 

ومما وردت في فضائل هذه السورة: 

- عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ والصافات أعطي من 
الأجر عشر حسنات بعدد كل جني وشيطان» وتباعد عنه مردة الشياطين وبرئ من الشركء. 
وشهد له حافظاه يوم القيامة أنه كان مؤمنا بالمرسلين»7". 

- عن عائشة-رضي الله عنها :"أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تضور -أي: تقلب من الليل- 
قال: «لا إله إلا الله الواحد القهار؛ رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الفار» "59 وذلك 
اخذا من قوله تعالى:(قل إِنَمَا أنَا مُنذٌِ وَمَا مِنْ إِلَه إِنَا اللّهُ الوَاحِدُ القَهّانُ (15) رب السّمَاوَات 
وَالأرض وما بَيْنَهْمَا العزيز العَقَارْ (55)) [ص : 15 .]1١-‏ 


(') انظر: الناسخ والمنسوخء هبة الله بن سلامة: .١54‏ 
0( 1 التعلبي في الكشف والبيان :؛ والواحدي في الوسيط(٠723):ص”/5727,‏ وذكره المستغفري في 


7 أخرجه النسائي في السنن الكبرى (175/7:)72551» وابن السني (37"), والحاكم »550/١‏ والبيهقي في " الأسماء 
والصفات لل ١‏ ».وه ححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي! 


18 


التبيان في تعريف سور القرآن 000020 0 0000 


سورة «الزمر» 
سورة «الزمّر»: هي السورة «التاسعة والثلاثون» بحسب ترتيب المصحف عتمي وهي السورة 
«التاسعة والخمسون» في ترتيب النزول على المختارء نزلت بعد سورة: «سبأ»(١‏ 5 )» وقبل سورة غافر» 
وعدد آياتها خمسون وسبعون آية فى عد الكوفيء: وثلاث فى عد الشامىء والباقين. وكلماتها ألف ومائة 
وسبعون. وحروفها أربعة آلاف وسبعمائة وثمان(". 
والآيات المختلف فيها سبع: (فِي ما هُمَ فيه يَخْتَلِفُونَ) [الزمر 1“ (مخْلِصا له الدّين) [الزمر : »]1١١‏ 
(مُخْلِصا لهُ دينِي) [الزمر : 5 »]١‏ و(ِمِنْ هاد) [الزمر : 51]» (قسوف تَعَلمُون! [الزمر : 9] ء (فَبَشر عبّاد) 
[الزمر : 15 زمرك تكتها الأثمار) |الزمر :1]«مجنؤج فراضل اباتها :«من ولى يذر 11 
ه أسسماء السورة: 
أولا: اسمها التوقيفي: «سورة الزمّر»: 
سميت في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة والآثار عن السلف سورة «الزمّر» وقد سميت 
هذه السورة بهذا الاسم سميت بهذا الاسم؛ لوقوع هذا اللفظ فيها دون غيرها من سور القرآن؟؛ وذلك قوله 
تعالى: (وسييق الذينَ كَقَرُوا إلى جَهِنَمَ زُمَّرا) [الآية ١]؛‏ وقوله سبحانه: (وسييق الذين اثقوا رَبَّهُمَ إلى 
الجَنّة زُمَرا) [الآية 0]. فذكر فيها زمر الفريقين أهل الشقاوة وأهل السعادة وتفصيل الجزاء وإلزام 
الحجة وبطلان المعذرة7). 


ثانيا:- اسمها الإجتهادي: «سورة الغرف»: 

وتسمى أيضاً سورة «العْرّف» وفي تفسير القرطبي» عن وهب بن منبه» أنه سماها سورة 
«الغرّف)20, وتناقله المفسر و20 

ووجه ذلك؛ أنها دُكر فيها لفظ «الغرف»» أي" بهذه الصيغة دون «الغرفات»» في قوله تعالى: (لَهُم 
غْرفٌ مِن فوقها غرفة) [الزمر : .]٠١‏ 

و«الغرف»: جمع غرفة» و«الغرفة»: العِلْيَة و«الغرفة»-أيضا-: السماء السابعة؛ قال لبيد(") 


سَوّى فأغلق دون غرة عَرّثييا» ... سَبْعا طباقاء وفوق فرع المثقل!":") 
مكية السورة ومدنيتها: 


('؟ انظر: الكشاف: ١١١/5‏ 

('"انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: ١7/١‏ 5. 

('"انظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 

()انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: 07/١‏ 5. 

7 انظر: تفسير القرطبي: 7757/١5‏ 

00( انظر مثلا: معاني القرآن للزجاج:57/:4*» والكشاف: .»١١١/5‏ وتفسير السمعاني: 451/54» وزاد المسير: 7/4 وتفسير 
القرطبي: 2777/١5‏ وغيرها. وانظر: جمال القرآء: »4١‏ والإتقان: .١15/١‏ 

(')ديوانه:. ص .١75‏ 

('اويروى: دون غرفة عرشه؛ كما في تهذيب اللغة(غرف): 8/ 5 ,»٠١‏ واللسان (غرف): ص755/4. 
(') المنقل: ظهر الجبل. 

() انظر: اللسان: (غرف): ص755/4. 
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هي مكية» نزلت قبيل هجرة المؤمنين إلى الحبشة» أي: في سنة خمس قبل الهجرة؛ وقد اختلف أهل العلم 
في مكان نزول السورة على أقوال: 
أحدهما: أنها نزلت بمكة. قاله ابن عباس(')؛ والحسن7): ومجاهدا)ء وعطاء(؟)» عكرمة7", وقتادة0"), 


وجابر بن زيدا". 


قال ابن عاشور:" هي مكية كلها عند الجمهور"7") 
الثاني: أنها مكية» إلا قوله: (قل يا عِبَادِيّ الذينَ أمنرفوا) [الزمر : ”5]... الآية. قاله الزنمخشري(". 
الثالث: أنها مكية إلا آيتين نزلتا بالمدينة» إحداهما: (اللّهُ نَزَّلَ أخسن الحَديث؟ [الزمر : ”17؟]ء 
والأخرى:(قل يَا عِبَادِيَ الَذِينَ أمْرقوا عَلى أثفسيهم) [الزمر : 27] الآية. حكاه القرطبي عن ابن عباس0'". 
0 : 0 مكية سوى ثلاث آيات ا 2-0 اوحشي 0 دي يَا 0 انّذِينَ أسئركوا 
ثلاث 0 وهذا 0 058 د 0 "© وابن قتيبة( ا 
الخامس: أنها مكية إلا سبع آيات من قوله تعالى:(قل يا عِبَادِيَ الذين أسترقوا على أنفسيهم) [الزمر 
]0 إلى آخر سبع آيات نزلت في وحشي وأصحابه. حكاه القرطبي”". 
قال ابن عاشور:" المتجه: أنها كلها مكية وأن ما يخيل أنه نزل في قصص معينة إن صحت أسانيده 
أن يكون وقع التمثل به في تلك القصص فاشتبه على بعض الرواة بأنه سبب نزول" ". 
.- مناسبة السورة لما قبلها: 
من وجه اتصال «سورة الزمّر» لما قبلها: 
-١‏ إنه وصف القرآن في آخر سورة «ص» بقوله: (إن هو إِنَا ذِكْرٌ لِلعَالمِينَ؛ [ص : 87]» ووصفه هنا 
بقوله: (تنزيل الكتاب مِن النّه العزيز الحكيم) [الزمر 


7" أورده السيوطي في الدر المنثور: 27١١/7‏ وعزاه إلى ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 
( انظر: زاد المسير: 7/54» وتفسير القرطبي: .75757/١©‏ 

() انظر: زاد المسير: 7/5 

(:) انظر: تفسيرا لقرطبي: .777/١©‏ 

انظر: زاد المسير: 7/5 وتفسير القرطبى: ©١/؟775.‏ 

9 انظر: زاد المسير: 7/4. 1 

انظر: زاد المسير: 7/54» وتفسير القرطبي: .75757/١©‏ 

المحرر الوجيز: 7؟/١١5.‏ 

(أ) انظر: الكشاف: ١١١/5‏ 

(0') انظر: شين لقرطبي: 090/18 

الورده السيريلي في الدز المنوين ٠‏ » وعزاه إلى النحاس في تاريخه. وانظر: معاني القرآن للنحاس: .١51//5‏ 
('') انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: 5517//79. 

5" انظر: غريب القرآن: 585 

(4' انظر: معاني القرآن: 4/؟5547. 

9 انظر: تفسيرا لقرطبي: .7177/١5‏ 

') المحرر الوجيز: 7؟/١١5.‏ 
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"- إنه ذكر في «ص» أحوال الخلق من المبدأ إلى المعاد» وذكر هنا مثله- إلى نحو ذلك من وجوه 
للربط تظهر بالتأمل(". 

» أغراض السورة ومقاصدها 

-١‏ التنويه بشأن القرآن تنويها تكرر في ستة مواضع من هذه السورة؛ لأن القرآن جامع لمقاصدهاء 
ومقاصدها كثيرة» تحوم حول إثبات تفرد الله تعالى بالإلهية» وإبطال الشرك فيهاء وإبطال تعلللات 
المشركين؛ لإشراكهم وأكاذيبهم؛ ونفي ضَرب من ضروب الإشراكء وهو زعمهم أن لله ولدآً. 

؟- الاستدلال على وحدانية الله في الإلهية بدلائل تفرده بإيجاد العوالم العلوية والسفلية» وبتدبير نظامهاء 
وما تحتوي عليه مما لا ينكر المشركون انفراده به. 

قال سيد قطب:'" هذه السورة تكاد تكون مقصورة على علاج قضية التوحيد. وهي تطوف 
بالقلب البشري في جولات متعاقبة وتوقع على أوتاره إيقاعات متلاحقة وتهزه هزا عميقا متواصلا 
لتطبع فيه حقيقة التوحيد وتمكنهاء وتنفي عنه كل شبهة وكل ظل يشوب هذه الحقيقة"7"). 

*- الإشارة إلى الخلق العجيب في أطوار تكون الإنسان والحيوان» والاستدلال عليهم بدليل من فعلهم؛ 
وهو التجاؤهم إلى الله عند ما يصيبهم الضر. 

4 - بيان أن دين التوحيد هو الذي جاءت به الرسل من قبل. والتحذير من أن يحل بالمشركين ما حل 
بأهل الشرك من الأمم الماضية. 

ه- إعلام المشركين بأنهم وشركاءهم لا يُعبأ بهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فالله غني 
عن عبادتهم» ورسوله لا يخشاهم» ولا يخاف أصنامهم؛ لأن الله كفاه إياهم جميعا. 

>- الدلالة على أنه سبحانه صادق الوعد» وأنه غالب لكل شيء» فلا يعجل؛ لأنه لا يفوته شيء» ويضع 
الأشياء في أوفق محالها. 

- تمثيل حال المؤمنين وحال المشركين في الحياتين: الحياة الدنياء والحياة الآخرة. 

/- دعاء المشركين للإقلاع عن 550 أنفسهم» ودعاء المؤمنين للثبات على التقوى ومفارقة 
دار الكفر. 

4- تخلل السورة وعيد ووعدء وأمثال» وترهيب وترغيبء؛ ووعظهء وإيماء بقوله:إقل هَل يَسّتوي الذين 
يَعْلَمُونَ والذينَ لا يَعْلمُونَ) [الزمر : 1]» إلى أن شأن المؤمنين أنهم أهل علم؛ وأن المشركين أهل 
جهالة؛ وذلك تنويه برفعة العلم» ومذمة الجهل. 

٠‏ -دعوة الناس إلى التدبر فيما يُلقى إليهم من القرآن» الذي هو أحسن الحديث. وتنبيههم على كفرانهم 
شكر النعمة. والمقابلة بين حالهم وبين حال المؤمنين المخلصين لله. 

١-تضمنت‏ السورة لمسات من واقع حياة البشرء وسبر أغوار نفوسهمءإوَإِذا مس الإنسّانَ ضر دَعَا ربّةُ 
مُنِيبَا إِلِيْهِ ثم إذا خَزَلَهُ نِعْمَة مِنهُ نَسِيَ ما كان يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قبل وَجَعَلَ لِنّهِ أندَادًا لِيُضيلَ عن سبيله) 
[الزمر : 8] (فإذا مَسّ الإِنسَانَ ضنرٌ دَعَانَا ثم ذا حَوَلنَاهُ نِعْمَةَ مِنَا قال إِنّمَا أوتيئهُ عَلى علم) [الزمر : 
68 

“0 58 البعث والجزاء؛ لتجزى كل نفس بما كسبتء وتمثيل البعث بإحياء الأرض بعد موتهاء 
وضرب لهم مثله بالنوم والإفاقة بعده. وأنه يوم الفصل بين المؤمنين والمشركين. 

١"‏ حبيان أنه سبحانه أنزل كلا من المحشورين داره المعدة له» بعد الإعذار في الإنذارء والحكم بينهم بما 
استحقه أعمالهم؛ عدلا منه سبحانه بأهل النار» وفضلا على المتقين الأبرار. 


(' انظر: تفسير المراغي:51/77١.‏ 
(') في ظلال القرآن: 5077/5. 
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١4‏ حضولة العرر حك + ا ا ا ا ل ا 
0 أخر فيها إنابة وخشوع :(وترى الملايكة حافين هن حول العرتن يسبكون يحل رنهم ولف 


بَيْنَهُمْ بالحَقّ وقِيلَ الحَمد لِلّهِ رب العَالمين) [الزمر : 5/] . 


0-0 3 السورة بصورة من صور يوم الحساب للفصل بين العباد؛ حيث الملائكة محيطون حول 
عرش الرحمنء يسبحون بحمده» ويحمدونه على قضائه وعدله بين العباد("). 
وذكروا فيها من المنسوخ سبع آيات: 


الآية الأولى: قوله تعالى:(إنّ الله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي ما هُمْ فيه يَخْتَلِفُون [الزمر : "]» نسخت بآية 
السيف. 
الآية الثانية: قوله تعالى: (ِثَل إِئْي أَخَافْ إن عَصيْتْ ربّي عَذاب يَوْمِ عَظِيم) [الزمر : 7١]ء‏ 
نسخت بقوله: (ِلِيَعْفِرَ لك اللّهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذنيك وما تأخّر) [الفتح : .]١‏ 
الآية الثالثة: قوله تعالى:[ِفَاعْبْدُوا مَا شِئثمَ مِن دونِه) [الزمر : »]١5‏ نسخت بآية السيف. 
وقال ابن الجوزي:" ليس هذا بأمر وإنما هو تهديد» وهو محكم فهو كقوله: (ِاعْمَّلوا ما 
ثيئمُ)» وقد زعم بعض من لا فهم له أنه منسوخ بآية السيف وإنما قال هذاء لأنه ظن أنه 
أمرء وهذا ظن فاسد وخيال رديء"(". 
الآية الرابعة: قوله تعالى :(ألَيْسَ اللَّهُ بعزيز ذي انْتِقام) [الزمر : 3”]» نسخ الأمر من الخبر 
بآية السيف. 
الآية الخامسة والسادسة: قوله تعالى:(قل يا قوم اعْمَلُوا على مَكَائتِكُمْ إني عَامِلٌ فسؤف تَغلمُون) 
[الزمر : 4"]» نسخت ايضا بآية السيفء وكذا قوله:إِمَن يَأتِيهِ عَدَابْ يُخْزِيهِ وَيَحِلُ عَليْهِ عَدَابٌ 
مَقِيمٌ1 [الزمر : »]5٠‏ نسخ بآية السيف. 
وقال ابن الجوزي:" زعم بعض المفسرين أنهما نسختا بآية السيف؛: وإذا كان معناهما 
التهديد والوعيدء فلا وجه للنسخ"7". 
الآية السابعة قوله تعالى:(قمَن اهْتَدَى فَلِنَفيهِ وَمَنْ ضَلّ فإِنَّمَا يَضيلُ عَلَيْهَا وَمَا أنت عَلَيْهِمْ يوكيل) 
[الزمر : »]5١‏ نسخت بآية السيف. 
الآية السابعة: قوله تعالى:(قل اللَّهُمَ فاطِر السَّمَاواتِ والأرض عَالِمَ العَيْبٍِ والتْنّهَادَةٍ أنت تحكم 
بَيْنَ عِبَادِكَ فِي ما كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ) [الزمر : 57]» نسخ معناها لا لفظها بآية السيفا"). 
قال ابن الجوزي:" زعم بعض ناقلي التفسير أن معناه نسخ بآية السيف؛ وليس هذا بصحيح؛ 
لأن حكم الله بين عباده في الدنيا بإظهار حجج المحقين وإبطال شبه الملحدين» وفي الآخرة 
بإدخال هؤلاء الجنة وهؤلاء النارء وهذا لا ينافي قتالهه""7") 


(') انظر: إسلام ويب.[موقع إلكتروني]. 
0 /1. 
سخ القرآن: /181. 
00 الناسخ والمنسوخء هبة الله بن سلامة: 59 .١51-١‏ 


0 
() نو 


د 
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فضائل السورة: 
ومما وردت في فضائل هذه السورة: 
ب عن أبي لبابة العقيلي قال: سمعت عائشة تقول: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى 


نقول: ما يريد أن يفطرء ويفطر حتى نقول: ما يريد أن يصومء وكان يقرأ في كل ليلة ببني 
إسرائيل» والزمر"(7". 


قال وهب بن منبه:" من أراد أن يعرف قضاء الله في خلقه؛ فليقرأ آخر سورة الزمر"7) 


(') نواسخ القرآن: /181. 


(') أخرجه احمد في المسند(788: ؟١):ص٠457/5»:‏ وأخرجه بتمامه ومختصرا إسحاق بن راهويه )١77(‏ » والترمذي 


(37؟) و (4:5"): وقال: «هذا حديث حسن غريب ». واخرجه النسائي في "المجتبى" :١49/4‏ وفي "الكبرى" (8165) 
(12844) مزه في "غيل اليو والليلة (1/1)- :ابن خزينة (1350):+بواين الننى في "ضفل اليوم والفيلة" 110 + 
والحاكم 474/7» والبيهقي في 
"الشعب" )١47١(‏ » وفي "الدعوات الكبير" (519") » والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة مروان أبي لبابة) من طرق 
عن حماد بن زيدء به. ولفظه عند الترمذي: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام على فراشه حتى يقرأ بني إسرائيل 
والزمر. وقال: هذا حديث حسن غريبء وسكت عنه الحاكم؛ ووافقه الذهبي. 
وأخرجه أبو يعلى (5547) و (57554) من طريق حسن بن عمر بن شقيق» عن حمادء به مختصراء إلا أنه قال: تنزيل السجدة 
بدل بني إسرائيل. 
والحديث صحيح دون قوله: «وكان يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل والزمر»» وهذا إسناد فيه أبو لبابة العقيلي» وهو مروان 
مولى عائشة رضي الله عنهاء ويقال: مولى هند بنت المهلب بن أبي صفرة؛ ويقال: مولى عبد الرحمن بن زياد العقيلي» ويقع 
ابن معين* والذهبي في "الكاشف": وابن حجر في "التفريب": وذكره أبن حبان في "الثقات " لكن الذهبي نص في "الميزان" 
45 على أن خبره منكرء وتوقف فيه ابن خزيمة في "صحيحه" )١١77(‏ » فقال: باب استحباب قراءة بني إسرائيل 
والزمر كل ليلة استنادا بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ إن كان أبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره؛ فإني لا أعرفه بعدالة ولا 


جرح قلنا: حسن حديثه الترمذى» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. حسن: هو ابن موسى الأشيب". 
(" أورده السيوطي في الدر المنثور:571/7. وعزاه إلى عبد بن حميد. 


الح 
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سورة «غافر» 
سورة «غافر»: هي السورة «الأربعون» بحسب ترتيب المصحف العثماني» وهي السورة «الستون» 
بحسب ترتيب النزول» نزلت بعد «سورة الزمّر»» وقبل «سورة فصلت»» وهي أول سور «آل حم» 
)غ0( 
0 
اق آياتها خمس وثمانون فى عد الكوفة والشامء وأربع فى الحجازء واثنتان ذ فى البصرة. وكلماتها 
ألف ومائة وتسع وتسعون. وحروفها أربعة آلاف وتسعمائة وستون(". ش 
والآيات المختلف فيها تسع: (حم ))١(‏ [غافر : »]١‏ (كَاظِمِينَ 1 [غافر : »]١6‏ (التّلاق) [غافر : »]١5‏ 
(باددوت ) [غافر : ]١ 1١‏ ع(إسرائيل 1 [غافر : 25"7] ٠‏ (في الحمِيم! [غافر : 27 ]» (والبصيير 1 [غافر : /5]» 
يُسْحَبُونَ) [غافر : ١7]؛‏ (ِكُثثُمْ ثنركون) [غافر : 77]. ومجموع فواصل آياتها: «من علق وتر» 7). 
ه أسماء السورة: 
ه أولا: أسماؤها التوقيفية: 
الاسم الأول:«سورة غافر»: 
وتسمى «سورة غافر»:[إلذكر وصفه تعالى:(غَافِر الدّئب) [غافر : "] في أولها. وبهذا الاسم اشتهرت 
الاسم الثاني:« سورة المؤمن»: 
وردت تسمية هذه السورة في السنة «حم المؤمن» كما في حديث الترمذي الآتي(“)؛ وبذلك اشتهرت 
في مصاحف المشرق» وبهذا الاسم ترجمها البخاري في: «صحيحه»( ') والترمذي في:«سننه»2"". ووجه 
التسمية أنها دكرت فيها قصة : مؤمن آل فرعونء ولم تذكر في سورة أخرى بوجه صريح. 
ثانيا:- اسماوها الاجتهادية: 
» الاسم الاول: «سورة الطول»: 
وتسمى أيضا سورة «الطّوؤل» لقوله تعالى في أولها: (ذي الطّؤل) [غافر : ”]» وقد تنوسي هذا الاسم. 
» الاسم الثاني: «سورة حم الأولى»: 
سمّاها بها الفيروزآبادي في كتابه البصائر”"'؛ وعللٌ تسميتها بهذا الاسم لكونها "أولى ذوات «حم»"(), 
دون استناد إلى حديث في كلامه. 
قال تاج القرآء:" وسميت هذه السور السبع :«حم» على الاشتراك في الاسم لما بينهن من التشاكل 
الذي اختصت به» وهو أن كل واحدة استفتحت بالكتاب أو صفة الكتاب» مع تقارب المقادير في الطول 


والقصر وتشاكل الكلام في النظاه"(") 


(') انظر: التحرير والتنوير: 5 ؟/75. 

(')انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:١/‏ 509. 
(')انظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 

(.) سيأتي في فضائل السورة. 

7" انظر: صحيح البخاري:77/5١.‏ 

© انظر: سنن لترمذي: .77١0/0‏ 

("انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: 05/١‏ 5. 
انظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 

غرائب التفسير وعجائب التأويل: ؟/717١٠.‏ 
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مكية السورة ومدنيتها: 
اختلف أهل العلم في مكان نزول السورة على اقوال: 
أحدها: أنها نزلت بمكة. قاله ابن عباس('). ومسروق(")؛ وسمرة بن جندب(", والحسن/"')؛ وعطاءا”ا, 
وعكرمةا"!, وجابر(". 
قال ابن عباس:" أنزلت الحواميم السبع بمكة"(. 
قال الشعبي:" أخبرني مسروق أن آل حم؛ إنما نزلت بمكة"(). 
قال سمرة بن جندب:" نزلت الحواميم جميعا بمكة"(:". 
الثاني: أنها مكية» إلا قوله: (وَسبّح بِحَمْدٍ ربّك) [غافر : 55]... الآية» لأن الصلوات نزلت بالمدينة. 
قاله الحسن!'). 
الثالث: أنها مكية» إلا قوله: (إنّ الْذِينَ يُجِادِلُونَ فِي آيات الله بِعَيْر سُلطان أتاهُمْ إن فِي صُدُو رهم إِنَا كِبْرٌ 
مَا هُمْ يبالغيه)[غافر: 55]. وهذا قول أبي العالبةل"'). 
عن أبي العالية» قال: "إن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الدجال يكون منا في آخر 
الزمان» ويكون من أمره فعظموا امره؛ وقالوا: يصنع كذا ... فأنزل الله: (إنّ الَذِينَ يُجادِلونَ فِي آيات الله 
يِغَيْر سُلطان أتاهُمْ إن فِي صدُو رهم إِنَا كِبْرٌ مَا هُمْ يبالغِيه)» قال: لا يبلغ الذي يقول فاستعذ بالله فأمر نبيه- 
صلى الله عليه وسلم- أن يتعوذ من فتنة الدجال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس الدجال"7""). 
الرابع: أنها مكية إلا آيتين منها نزلتا بالمدينة وهما:(إنّ الّذينَ يُجَادِلونَ فِي آيَاتِ ال) [غافر : 557] والتي 
بعدها. قاله ابن عباس-أيضا/؛ ')» وقتادةل '). 
قال الفيروزآبادي:" السورة مكية بالاتفاق"(). 


(') انظر: الدر المنثور: 574/7» وعزاه إلى ابن الضريس وابن مردويه والنحاس والبيهقي في الدلائل. 
( انظر: تفسير الطبري: ؟؟/7١٠.‏ 

() انظر: الدر المنثور: 777/17» وعزاه إلى ابن مردويه والديلمي. 

() انظر: النكت والعيون: .١51/5‏ ْ 

(0) انظر: النكت والعيون: .١51/5‏ 

() انظر: النكت والعيون: .١51/5‏ 

() انظر: النكت والعيون: .١51/5‏ 

() أورده السيوطي في الدر المنثور: 777/7» وعزاه ابن الضريس والنحاس والبيهقى في الدلائل. 
(؟) أخرجه الطبري: .٠١7/7١‏ 0 

(' أورده السيوطي في الدر المنثور: 777/17»: وعزاه إلى ابن مردويه والديلمي. 

انظر: الكشاف: 58/5 ,١‏ 1 

(') انظر: تفسير ابن ابي حاتم( 5٠١‏ 45١):ص١١/777/4.‏ 

(') أخرجه ابن ابي حاتم( 5١‏ 85١):ص١١/777/4.‏ 

(.') انظر: النكت والعيون: .١51/5‏ 

(9' انظر: النكت والعيون: .١51/5‏ 
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قال ابن عطية:" هذه السورة مكية بإجماع» وقد روي في بعض أياتها أنها مدنية» وهذا ضعيف». 
والأول أصح(". 
قال ابن عاشور:"هي مكية بالاتفاق وعن الحسن استثناء قوله تعالى: (وَسبّحْ بِحَمْدٍ ربّك بالعثيي 
وَالإِيْكار) [غافر : 25]» لأنه كان يرى أنها نزلت في فرض الصلوات الخمس وأوقاتهاء ويرى أن فرض 
صلوات خمس وأوقاتها ما وقع إلا في المدينة وإنما كان المفروض بمكة ركعتين كل يوم من غير توقيت» 
وهو من بناء ضعيف على ضعيف فإن الجمهور على أن الصلوات الخمس فرضت بمكة في أوقاتها على أنه 
لا يتعين أن يكون المراد بالتسبيح في تلك الآية الصلوات بل يحمل على ظاهر لفظه من كل قول ينزه به الله 
تعالى"(". 
وقال ابن عاشور:" وأشذ منه ما روي عن أبي العالية أن قوله تعالى: ( إن الّذينَ يُجِادِلُونَ فِي آيات الله 
ِغَيْر سُلطان أتاهُمْ إن فِي صْدُورهم إلا كِبْرٌ مَا هُمْ ببالغيه)[غافر: 55]» نزلت في يهود من المدينة جادلوا 
النبيء صلى الله عليه وسلم في أمر الدجال وزعموا أنه منهم. وقد جاء في أول السورة (مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ 
اللّه إنَا الَذِينَ كَفَرُوا) [غافر : 5]. والمراد بهم: المشركون"0). 
» مناسبة السورة لما قبلها: 
من وجه اتصال «سورة غافر» لما قبلها: 
-١‏ إنه ذكر في سابقتها ما يئول إليه حال الكافر وحال المؤمن» وذكر هنا أنه غافر الذنب» ليكون ذلك 
استدعاء للكافر إلى الإيمان والإقلاع عن الكفر. 
7 إنه ذكر في كل منهما أحوال يوم القيامة» وأحوال الكفار فيه وهم في المحشر وهم في النار0). 
ه أغراض السورة ومقاصدها 
إن مقصود السورة إجمالاً معالجة قضية الحق والباطل» وقضية الإيمان والكفرء» وقضية الدعوة 
والتكذيب؛ وأخيرآ قضية العلو في الأرض والتجبر بغير الحق» وبأس الله الذي يأخذ العالين المتجبرين. 
وفي أثناء هذه القضية تلم السورة بموقف المؤمنين المهتدين الطائعين» ونصر الله إياهم» واستغفار 
الملائكة لهم واستجابة الله لدعائهم» وما بنتظر هم في الآخرة من نعيم مقيم. 
وتفصيل هذه المقاصد التي اشتملت عليها هذه السورة جاءت وفق التالي: 
-١‏ ابتدأت السورة بما يقتضي تحدي المعاندين في صدق القرآن» كما اقتضاه الحرفان المقطعان في 
فاتحتها:(حم 1)١(‏ [غافر : ١]»وأجري‏ على اسم الله تعالى من صفاته ما فيه تعريض بدعوتهم إلى 
الإقلاع عما هم فيه» فكانت فاتحة السورة مثل ديباجة الخطبة» مشيرة إلى الغرض من تنزيلها. 
؟- حملة العرش ومن حوله يعلنون إيمانهم بربهم» ويتوجهون إليه بالعبادة» ويستغفرون للذين آمنوا من 
أهل الأرضء» ويدعون لهم بالمغفرة والنعيم والفلاح. 


('/بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ٠09/١‏ 5. 
() المحرر الوجيز: 545/4. 
('" المحرر الوجيز: 5 ؟/75. 
() المحرر الوجيز: 5 ؟/75-75. 
(") انظر: تفسير المراغي:: ؟/١5.‏ 
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بيان أن دلائل تنزيل هذا الكتاب من الله بينة» لا يجحدها إلا الكافرون من الاعتراف بها حسدآء وأن 
جذالهد تشفيب وتعنت6.لا ظائل من وزائه. وقد تكزر-ذكن المتجادلين في آياك الل خمس.مرات فى 
هذه السورة. 

تمثيل حال المجادلين بحال الأمم التي كذبت رسل الله بذكرهم إجمالاء ثم التنبيه على آثار 
استئصالهم؛ وضرب المثل بقوم فرعون. 

تقرير أن الذين يجادلون في أيات الله بغير حجة ولا برهانء إنما يدفعهم إلى هذا كِبْرٌ في نفوسهم 
عن الحق» وهم أصغر وأضأل من هذا الكبر. ويوجه القلوب إلى هذا الوجود الكبير الذي خلقه اللهء 
وهو أكبر من الناس جميعاء لعل المتكبرين يتصاغرون أمام عظمة خلق الله» وتتفتح بصيرتهمء فلا 
يكونون عميا. 1 

بيان أن الوجود كله مُمللِمٌ مستسلم لله» وأنه لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفرواء فيشذون عن سائر 
الوجود بهذا الجدال. 

التذكير بمجيء الساعة؛ والتوجيه إلى دعاء اللهء الذي يستجيب لدعاء من دعاه؛ فأما الذين 
يستكبرون؛ فسيدخلون جهنم أذلاء صغراءء وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من عبادة 
المستكبرين» ويعلن نهي ربه له عن آلهتهم؛ وأمره له بالإسلام ولاستسلام لرب العالمين. 

عرض مشهد الكافرين يوم القيامة» وهم ينادون من أرجاء الوجود المؤمن المسلم المستسلم» وهم في 
موقف الذلة والانكسار بعد التكبر والاستكبارء يقرون بذنبهم» ويعترفون بربهمء فلا ينفعهم 
الاعتراف والإقرارء إنما يُدَكّرون بما كان منهم من شرك واستكبار. 

عرض جانب من قصة موسى عليه السلام مع فرعون وهامان وقارون؛ تمثل موقف الطغيان من 
دعوة الحق. فيها ظهور رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه» يدفع عن موسى ما هموا بقتله 
ويصدع بكلمة الحق والإيمان في تلطف وحذر في أول الأمر» ثم في صراحة ووضوح في نهايته. 
يعرض في جدله مع فرعون حجج الحق وبراهينه قوية ناصعة» ويحذرهم يوم القيامة» ويمثل لهم 
بعض مشاهده في أسلوب مؤثرء ويذكرهم موقفهم وموقف الأجيال قبلهم من يوسف عليه السلام 
ورسالته. 

حوار بين الضعفاء والذين استكبرواء وحوار لهم جميعا مع خزنة جهنم» يطلبون فيه الخلاص. 
ولأكبحين خلاضن]| :وف ظل هذا المثنيد يوحة: الك رسو له خلى الله عليه وييله .إلى العين و الئقة 
بوعد الله الحق» والتوجه إلى ربه بالتسبيح والحمد والاستغفار. 

التنبيه على دلائل تفرد الله تعالى بالإلهية إجمالآ. وإبطال عبادة ما يعبدون من دون الله. 

التذكير بنعم الله على الناس؛ ليزداد الشاكرون شكراء وليشكره الذين أعرضوا عن شكره. 

عرض مصارع الغابرين» الاستدلال على إمكان البعث» كما يتمثل في عرض مشاهد القيامة» مع 
بيان أن كل نفس مرت رحلة الامتحان في الحياة الدنياء ُجزى يوم القيامة بما كسبت؛ دون أن ظلم 
شيئاء مع بيان أن الله سريع الحساب. 

إنذار المجادلين والمعاندين بما يلقون من هول يوم البعثء وما يترقبهم من العذاب» وتوعدهم بأن لا 
نصير لهم يومئذ» وبأن كبراءهم يتبرؤون منهم. مع عرض مشهد من أحوال المعذبين في النار يوم 
القيامة» وهو مشهد مخيف لاهل العقول الواعية» الذين لم تنطمس بصائرهم بالآهواءء والشهوات» 
ووساوس الشياطين» وحب العاجلة» ومتاعات الأنفس فيها. 

توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وكل حال رسالة دعوته من بعده أن ينذر المجادلين في آيات 
الله بغير علم عقاب الله يوم القيامة» ويبين لهم أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وأنه يقضي 
بين عباده بالحق» وأن الذين يدعون من دونه من شركاء لا يقضون بشيءء وأن الله هو السميع 
لشكوى عباده» والمجيب لدعائهم؛ وأنه هو البصير بحركاتهم وسكناتهم. 
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-١1‏ تثبيت الله رسوله صلى الله عليه وسلم بتحقيق نصر هذا الدين في حياته وبعد وفاته. وتوجيه الله 
رسوله إلى الصبرء والثقة بأن وعد الله حق» سواء أبقاه حتى يشهد بعض ما يعدهمء أو توفاه قبل أن 
يراه» فسيتم الوعد هنالك. 

- تعرض السورة بعض آيات الله الكونية» التي يمروا الناس عليها غافلين» وبيان أن في الكون آيات 
قائمة» وبين أيديهم آيات قريبة» ولكنهم يغفلون عن تدبرها؛ يعرض الليل سكنا والنهار مبصراء 
والآرض قراراً والسماء بناء. وتذكير الناس بأنفسهم» وقد صورهم فاحسن صورهمء ويوجههم إلى 
دعوة الله مخلصين له الدين. 

4 عرض بعض آيات الله في كونه» ومننه على خلقه؛ ومنها مِنّة الله على الخلق بالأنعام. 

٠‏ تلويم المكذبين الكافرين» الذي يجادلون في أيات الله بالباطل؛ إذ لم يتعظوا بما شاهدوا في مواطن 
متعددة من الأرض آثار المهلكين السابقين» الذين كفروا بما جاءتهم به رسل ربهم من الحق» 
وفرحوا بما عندهم من علم دنيويء فلما رأوا بأس الله نازل بهم آمنواء فلم يك ينفعهم حينئذ إيمانهم؛ 
عباده الأولين والآخرين. وبهذا المشهد تختم السورة أغراضها ومقاصدها(". 

الناسخ والمنسوخ: 

- الآية الأولى: قوله تعالى :(فاصنبر: إنّ وَعْدَ الله حق) [غافر : 55]» نسختها آية السيف. 

- الآية الثانية: قوله تعالى: (فالحُكُمْ لِنْهِ العَلِيّ الكبير) [غافر : :]١١‏ نسخ معنى الحكم في الدنيا بآية 
السيف. 

- الآية الثالثة: قوله تعالى:(فاصيرُ إنّ وَعْدَ الله حَقّ فإمّا نُريَئكَ بَعْضّ الذي نَعِدْهُمْ أو تَتَوَقِيَتَكَ فإليْا 
يُرْجَعُونَ) [غافر : /1ا]» نسخ خ اولها وآخرها بأية السيف!". ٠‏ 
قال ابن الجوزي:" قوله تعالى:( فاصير إن وعد الله حَق] [غافر: اا هذه الاية في هذه السورة 
في موضعين وقد ذكروا أنها منسوخة بآية السيف وعلى ما قررنا في نظائرها لا نسخ"7) 


فضائل السورة: 

ومماوردت في فضائل هذه السورة: 

عن كي ان ان عبر قال "ميركل وسو لعتلن لمعاف ويه ا اللزشي يا دفن ادا 
فقال*: «اقرأ تلاثا من ذوات الر»؛ فقال: كبرت سنىء واشتد قلبى» وغلظ لسانىء قال: «فاقرأً ثلانا 
من ذوات حاميم»»؛ فقال مثل مقالته» فقال: «اقرأ ثلاثا من المسبحات»» فقال مثل مقالته» فقال 
الرجل: يا رسول الله أقرئني سورة جامعة» فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض 
حتى فرغ منهاء فقال الرجل: والذي بعثك بالحق» لا أزيد عليها أبداء ثم أدبر الرجل» فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «أفلح الرويجل» مرتين"7. 


(() انظر: إسلام ويب.[موقع إلكتروني]. 

() انظر: الناسخ والمنسوخء هبة الله بن سلامة: ؟5١.‏ 

0ن نواسخ القرآن: 188. 

()"مسند أحمد" (1515) » وسنن أبي داود(733١):ص١5١/57»‏ والسنن الكبرى للنساتي (79177) و )٠١5485(‏ » وصحيح ابن 
حبان (50/7:)07077. 
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عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " من قرأ حم المؤمن إلى (إليه 

المصير) [غافر: ال ا يا ا ل ف 

0 10 ' 
السبع مكان التوراة وأعطاني الراآت إلى الطواسين مكان الإنجيل وأعطاني ما بين الطواسين إلى 
الحواميم مكان الزبور وفضلني بالحواميم والمفصل ما قرأهن نبي قبلي»(". 

- عن المهلب بن أبي صفرة» عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن بيتكم العدوء فقولوا: 
«(حم لا ينصرون»"00", ٠‏ ا 1 5 

- عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- مرفوعا:" الحواميم روضة من رياض الجنة"” '. 

- عن الخليل بن مرة -رضي الله عنه-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الحواميم سبع وأبواب 
جهنم سبع تجيء كل حم منها تقف على باب من هذه الأبواب تقول: اللهم لا تدخل من هذا الباب من 
كان يؤمن بي ويقرأني"0". 

حٍِ عن ابن عياض حي لد يها فلن "إن لكل شيءٍ ليابا وإن لبلب القران الحواميم ,00 

- عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: "الحواميم ديباج القرآن'"( ورواه أنس ين مالك مرفوعا(ة) 


إسناده حسن» من أجل عيسى بن هلال الصدفي» وصححه الحاكم والذهبي. 


وفولسهن :ذولك: (للن)» أئ هن العول :الى نذا بيذ الاخروت العرؤفة لكي تقر ] متطلة* الف لاما الذي ف القر ا نمقي 
خمس سور: يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. 

وقوله من ذوات (حم)» أي: من السور التي تبدأ بهذين الحرفين: حاء ميم» وهي في القرآن سبع سور: غافرء وفصلت» 
والشورىء والزخرفء. والدخان؛ والجاثية» والأحقاف. 


('» أخرجه الترمذي(78179):ص1517/5١».‏ وقال:" ذا حديث غريبء وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
أبي مليكة المليكي من قبل حفظه". 


و[حكم الألباني] : ضعيفء المشكاة (554 7١‏ / التحقيق الثاني)» ضعيف الجامع الصغير (21759). 
(") أورده السيوطى فى الدر المنثور:777/1: وعزاه إلى ابن مردويه. 
(") اخرجه الترمذي(5/87 ١))ص"/151.‏ إسناده صحيح. 
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (15517) » وأبو داود )١15917(‏ » والترمذي )١187(‏ » وابن الجارود في "المنتقى" 
)٠١7(‏ » والحاكم 2٠١7/7‏ والبيهقي في "السنن" 557-951/5. 
وأخرجه احمد(57515١):ص157/77.‏ بلفظ: «ما أراهم الليلة إلا سيبيتونكم فإن فعلوا فشعاركم:«حم لا ينصرون». 
وأخرجه النسائي في "الكبرى" )8851١(‏ و )٠١457(‏ - وهو في "عمل اليوم والليلة" )1١1(‏ - » وفيه: «كان ذلك يوم 
الخندق». 
() أورده السيوطي في الدر المنثور:73/7»؛ وعزاه إلى الديلمي وابن مردويه. 
7 أورده السيوطي في الدر المنثور:73/7»؛ وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيمان. 
(' أورده السيوطي في الدر المنثور:2778/7 وعزاه إلى أبي عبيد في فضائله. 
() أورده السيوطي في الدر المنثور:574/7» وعزاه إلى أبي عبيد وابن الضريس وابن المنذر والحاكم والبيهقي في شعب 
الإيمان. 
() انظر: الدر المنثور: 759/17. 
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- عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال:"إذا وقعت في الحواميم وقعت في روضات أتأنق فيهن"(". 
- عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال:"إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلا فمر بأثر 
غيث فبينما هو يسير فيه ويتعجب منه إذ هبط على روضات دمثات فقال: عجبت من الغيث الأول 
فهذا أعجب وأعجب. فقيل له: إن مثل الغيث الأول كمثل عظم القرآن وإن مثل هؤلاء الروضات 
الدمثات مثل: «آل حم»(') في القرآن"7". 
فقوله: «حم لا ينصرون»: فإنه مع كونه علامة دعاء عليهم أيضا. 
قال السندي:" «فشعاركم»» أي: علامتكم التي تتميزون أنتم فيما بينكم بها من عدوكم"(". 
- عن سعد بن إبراهيم؛ قال: «كل الحواميم يسمين العرائس»206. 
- عن أبي الدرداء -رضي الله عنه:"أنه بنى مسجدا فقيل له: ما هذا؟ فقال: لآل حم"(". 


(') أورده السيوطي في الدر المنثور:5578/7؛ وعزاه إلى أبي عبيد ومحمد بن نصر وابن المنذر. 


(') قال ابن عاشور:" السور المفتتحة بكلمة حم سبع سور مرتبة في المصحف على ترتيبها في النزول ويدعى مجموعها «آل 
حم» جعلوا لها اسم (آل) لتآخيها في فواتحها. فكأنها أسرة واحدة وكلمة (آل) تضاف إلى ذي شرف (ويقال لغير المقصود 
تشريفه أهل فلان) قال الكميت: 


قرأنا لكم في آل حاميم آية ... تأولها منا فقيه ومعرب 
يريد قول الله تعالى في سورة «حم عسق» قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى [الشورى: ]١7‏ على تأويل غير ابن 
عباس فلذلك عززه بقوله: تأولها منا فقيه ومعرب". [التحرير والتنوير:؛ "/1"]. 
والبيت هو 79 من يائيته فى الهاشميات وهو فى الكتاب 7/ ١8‏ والطبري 5 ؟/ 75 والشنتمرى 7١ /١‏ والقرطبي .58/8/١‏ 


('" أورده السيوطي في الدر المنثور:75573-774/7؛ وعزاه إلى محمد بن نصر وحميد بن زنجويه. 
(؟) انظر: مسند احمد: ١77/717‏ .ط. الرسالة. أفاده المحقق. 
() مسند ابن ابي شيبة(785١١):ص57/6١ء‏ وسنن الدارمي(575”؟):ص57/4١75»‏ وشعب الإيمان(757١):ص5/4١٠1.‏ 
إسناده صحيح إلى سعد بن إبراهيم وهو موقوف عليه. 
() اورده السيوطي في الدر المنثور: 7753/7؛ وعزاه إلى أبي عبيد وابن سعد ومحمد بن نصر والحاكم. 
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سورة «فصلت» 
سورة «فصلت»: هي السورة «الواحد والأربعون» بحسب ترتيب المصحف العثماني» وهي السورة 
«الحادية والستون» بحسب ترتيب النزولء» نزلت بعد «سورة غافر»» وقبل «سورة الزخرف»» وهي 
السورة الثانية من الحواميم السبع بعد «سورة غافر»7(") 
عدد آياتها أربع وخمسون فى عد الكوفة» وثلاث فى عد الحجازء واثنتان فى عد البصرة» والشام. 
وكلماتها سبعمائة وست وتسعون. وحروفها ثلاثة الاف وثلاثمائة وخمسون. والعكلف في آيتان: (حم ( (١‏ 
[فصلت : »]١‏ (عادٍ وَتمُود) [فصلت : »]١7‏ مجموع فواصل آياتها «ظن طب حرم صد»(". 
أسسماء السورة: 
أولا: أسمها التوقيفي: «سورة فصلت»: 
لاسم المشهور لها هو «سورة فصلت»؛ لوقوع كلمة:(إِكِتَابٌ فُصلت أَيَاثهُ4 [فصلت : "؟] في أولهاء 
رف يا 
ثانيا:- اسماؤها الإجتهادية: 
الاسم الأول:« حم السجدة»: 
تسمى «حم السجدة» بإضافة «حم» إلى «السجدة»» وبذلك ترجمت في «صحيح البخاري»7"؛ 
لأنها تميزت عن السور المفتتحة بحروف «حم» بأن فيها سجدة من سجود القرآن"). 
قال المهايمي:" سميت بها لاشتمالها على آية سجدة. تدل على بطلان عبادة المظاهر بالكلية. وأن الله 
يستحق بذاته أجل العبادات» وهذا من أعظم مقاصد القرآن"7”) 
» الاسم الثاني: «سورة السجدة»: 
وسميت في معظم مصاحف المشرق والتفاسير:«سورة السجدة»» وهو اختصار قولهم: ) 
السجدة»؛: وليس تمييزا لها بذات السجدة/"). 
» الاسم الثالث: «سورة المصابيح»: 
وتسمى :«سورة المصابيح»» لقوله تعالى فيها: (وزْيّنَا السَّمَاءَ الدّنيا بمَتصابيح) [فصلت : ؟١١].‏ 


ذكره الكواشي(") 
» الاسم الرابع: «سورة الأقوات»: 


(') انظر: تفسير المراغى: ,»٠١7/75‏ والتحرير والتنوير: 5 ؟/778. 
(') انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:١/ .4١7‏ 

('" انظر: صحيح البخاري:177/5. 

() انظر: التحرير والتنوير١‏ 7؟/7707. 

نقلا عن محاسن التأويل: //5"7. 

(' نقلا عن: التحرير والتنوير: 5 .777/١‏ 

(")نقلا عن: التحرير والتنوير: 5 .777/١‏ 

والكواشي: هو أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع؛ موفق الدين أبو العباس الكواشي- قلعة من بلاد الموصل- المولود سنة 55٠‏ 
هه الشافعي المقرئ المفسر الزاهدء بقية الأعلام» قرأ على والده» وقدم دمشقء وأخذ عن السخاوي وغيره» وتقدم في معرفة 
التفسير والقراءات والعربية» توفي سنة 57/2 ه). 

انظر ترجمته في : معرفة القراء (7؟/ 185) وانظر غاية النهاية )١5١ /١(‏ وشذرات الذهب (5/ 65") وطبقات المفسرين 
للداودي »)3٠١ /١(‏ والعبر في خبر من غبر (*/5217). 
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سميت بذلك لقوله تعالى:(وقدّر فِيهًا أقواتهًا؛ [فصلت : .]٠١‏ ذكره الكواشي(") 
- الاسم الخامس: «سجدة المؤمن»: 
تسمى :«سجدة المؤمن»» ووجه هذه التسمية قصد تمييزها عن سورة : «الم السجدة»». المسماة: 
«سورة المضاجع»» فأضافوا هذه إلى السورة التي قبلها وهي «سورة المؤمن»» كما ميزوا : «سورة 
المضاجع» باسم: «سجدة لقمان»» لأنها واقعة بعد سورة لقمان. ذكره الكواشي في «التبصرة»(") 
مكية السورة ومدنيتها: 
أخرج ابن مردويه عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» قال: "نزلت «حم» السجدة بمكة"7". وروي 
عن ابن الزبير مثلها") 
قال ابن الجوزي:" مكية كلها بإجماعهم"7) 
قال أبو حيان: " هذه السورة مكية بلا خلاف"("). 

» مناسبة السورة لما قبلها: 

من وجه اتصال «سورة فصلت» لما قبلها: 

-١‏ إنهما اشتركتا في تهديد قريش وتقريعهم؛ فقد توعدهم في السورة السابقة بقوله:(أفلمْ يَسِيرُوا في 
الأرض فَيَنَظْرُوا كيْف كان عَاقِبَةُ الذينَ من قَبْلِهِمْ كاثوا أكشر مِنِهُمْ وَأشَدُ قو وآثارًا فِي الأرض فما 
أَغْنَى عنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْيبُونَ) [غافر : 87]» وهددهم هنا بقوله:(فإن أعْرّضنوا فقل أندراثكُم صاعقة 
مِتْلَ صاعقة عَادٍ وتمُود) [فصلت : 7 .]١‏ 

؟- إن كلتيهما بدئنت بوصف الكتاب الكري7"). 5 

وقال أبو حيان: " مناسبتها لما قبلهاء أنه قال في آخر ما قبلها: (أفلم يَسِيرُوا فِي الأرض) 
[غافر : 87]» إلى آخرهاء فضمن وعيدا وتهديدا وتقريعا لقريشء» فأتبع ذلك التقريع والتوبيخ 
والتهديد بتوبيخ آخرء فذكر أنه نزل كتابا مفصلا آياته. بشيرا لمن اتبعه» ونذيرا لمن أعرض عنه 
وأن أكثر قريش أعرضوا عنه. ثم ذكر قدرة الإله على إيجاد العالم العلوي والسفلي. ثم قال[فإِن 
أغرضوا قل أندَرتكُمْ صاعقة) [إفصلت 5 1 »]١١‏ فكان هذا كله مناسبا لآخر سورة المؤمن من عدم 
انتفاع مكذبي الرسل حين التبس بهم العذاب» وكذلك قريش حل بصناديدها من القتل والأسر والنهب 
والسبي» واستئصال أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حل بعاد وثمود من استئصالههم"0". 

أغراض السورة ومقاصدها 
يجري سياق السورة بموضوعاتها ومؤثراتها في شوطين اثنين: 


(')نقلا عن: التحرير والتنوير: 5 .777/١‏ 

(')نقلا عن: التحرير والتنوير: 5 .777/١‏ 

("الدر المنثور: 04/1".. 

() انظر: الدر المنثور: 08/1". وعزاه إلى ابن مردويه. 
7) زاد المسير: ؛55/5. 

(') البحر المحيط: 785/9 

7) انظر: تفسير المراغي: :5 ؟/51. 

(") البحر المحيط: 785/9. 


تدرا 
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الشوط الأول: يبدأ بالآيات التي تتحدث عن تنزيل الكتاب وطبيعته وموقف المشركين منه. وتليها قصة 

خلق السماء والأرض. فقصة عاد وثمود .فمشهدهم في الآخرة»: تشهد عليهم الأسماع والأبصار والجلود. 
ومن هنا يرتد إلى الحديث عنهم في الدنياء وكيف ضلوا هذا الضلالء فيذكر أن الله قيض لهم قرناء سوء من 
الجن والإنسء يزينون لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ومن آثار هذا قولهم:(وقال الَذِينَ كَقَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذا 
القرآن والعَوا فِيهِ لعلَكُمَ تَعْلِبُونَ) [فصلت : 56]» ثم موقفهم يوم القيامة حانقين على هؤلاء الذين خدعوهم من 
قرناء الجن والإنس! 

وعلى الضفة الأخرى:ِ[الَذِينَ قالوا ربِّنَا اللّهُ ثْمّ استقامُوا) [فصلت : »]"٠‏ وهؤلاء تتنزل عليهم 
الملائكة -لا قرناء السوء- يطمئنونهم» ويبشرونهم ويعلنون ولايتهم لهم في الدنيا والآخرة. ويلي هذا ما جاء 
عن الدعوة والداعية. 

الشوط الثاني:يتحدث عن آيات الله من الليل والنهار والشمس والقمر والملائكة العابدة» والأرض 

الخاشعة» والحياة التي تهتز فيها وتربو بعد الموات. ويلي هذا الحديث عن الذين يلحدون في آيات الله وفي 
كتابه» وهنا يجيء ذلك الحديث عن هذا الكتاب. ويشار إلى كتاب موسى عليه السلام» واختلاف قومه فيه. 
ويوكل أمرهم إلى الله بعد الأجل المضروب. وحديث عن الساعة واختصاص علم الله بهاء وعلمه بما تكنه 
الأكمام من ثمراتء وما تكنه الأرحام من أنسال. ويعرض مشهد الكافرين وهم يسألون عن الشركاء. يلي 
هذا الحديث عن النفس البشرية عارية من أستارها. ومع حرص الإنسان على نفسه هكذاء فإنه لا يحتاط لها 
فيكذب ويكفرء غير محتاط لما يعقب هذا التكذيب من دمار وعذاب. 

وتختم السورة بوعد من الله أن يكشف للناس عن آياته في الأنفس والآفاق حتى يتبينواء 
ويثقوا:(سئريهم آيَاتِنَا فِي الآفاق وفِي أنشيهم حَتَّى يَتَبيّنَ لهُمْ أنَهُ الحق أولمْ يكف بربّك أَنَهُ على كل شيء 
شَهيدٌ) [فصلت : 7ه] (). 

قال الفيروزابادي:" معظم مقصود السورة: بيان شرف القرآن» وإعراض الكفار من قبوله» وكيفية 
تخليق الأرض والسماءء والإشارة إلى إهلاك عاد وثمودء وشهادة الجوارح على العاصين فى القيامة 
وعجز الكفار فى سجن جهنم؛ وبشارة المؤمنين بالخلود فى الجنان» وشرف المؤذنين بالأذان» والاحتراز من 
نزغات الشيطان؛ والحجة والبرهان على وحدانية الرحمن» وبيان شرف القرآنء والنفع والضرء والإساءة» 
والإحسان» وجزع الكفار عند الابتلاء والامتحان» وإظهار الآيات الدالة على الذات والصفات الحسان» 
وإحاطة علم الله بكل شىء من الإسرار والإعلانء بقوله: (ألا إنه بكل شيء محيط)"(". 


)0 انظر: إسلام ويب. [موقع إلكتروني]. 


(')بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .4١5-417/١‏ 
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وقال ابن عاشور :" أغراض السورة: التنويه بالقرآن» والإشارة إلى عجزهم عن معارضته» وذكر 
هديه» وأنه معصوم من أن يتطرقه الباطل» وتأييده بما أنزل إلى الرسل من قبل الإسلام» وتلقي المشركين له 
بالإعراض وصم الآذان» وإبطال مطاعن المشركين فيه» وتذكيرهم بأن القرآن نزل بلغتهم؛ فلا عذر لهم 
أصلا في عدم انتفاعهم بهديه. وزجر المشركين وتوبيخهم على كفرهم بخالق السماوات والأرض مع بيان 
ما في خلقها من الدلائل على تفرده بالإلهية. وإنذارهم بما حل بالأمم المكذبة من عذاب الدنياء ووعيدهم 
بعذاب الآخرة وشهادة سمعهم وأبصارهم وأجسادهم عليهم» وتحذيرهم من القرناء المزينين لهم الكفر من 
الشياطين والناسء» وأنهم سيندمون يوم القيامة على اتباعهم في الدنياء وقوبل ذلك بما للموحدين من الكرامة 
عند الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفعهم بالتي هي أحسنء وبالصبر على جفوتهم؛ وأن يستعيذ بالله 
من الشيطان. وذكرت دلائل تفرد الله بخلق المخلوقات العظيمة كالشمس والقمر. ودلائل إمكان البعث» وأنه 
واقع لا محالة» ولا يعلم وقته إلا الله تعالى. وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بتأييد الله إياهم 
بتنزل الملائكة بالوحيء وبالبشارة للمؤمنين. وتخلل ذلك أمثال مختلفة في ابتداء خلق العوالم» وعبَرٌ في 
تقلبات أهل الشركء والتنويه بإيتاء الزكاة"("). 
وقال سيد قطب :"قضية العقيدة بحقائقها الأساسية هي التي تعالجها هذه السورة...الألوهية الواحدة. 
والحياة الآخرة. والوحي بالرسالة. يضاف إليها طريقة الدعوة إلى الله وخلق الداعية. وكل ما في السورة هو 
شرح لهذه الحقائق» واستدلال عليها. وعرض لآيات الله في الأنفس والآفاق» وتحذير من التكذيب بهاء 
وتذكير بمصارع المكذبين في الأجيال السابقة» وعرض لمشاهد المكذبين يوم القيامة. وبيان أن المكذبين من 
الجن والإنس هم وحدهم الذين لا يُسلمون بهذه الحقائق» ولا يستسلمون لله وحدهء بينما السماء والأرض 
والشمس والقمر والملائكة...كلهم يسجدون لله» ويخشعون, ويُسَلمون» ويستسلمون"(0". 
الناسخ والمنسوخ: 
قيّل: فيها من المنسوخ آية واحدة وهو قولة تعالى: (وكا شتكوري الحنتة وكا الستثئة) :[فصلت +82]: هذا 
محكم, والمنسوخ قوله تعالى: (اذفع بالَّتِي هِي أحْسّن) [فصلت : 5"]» نسختها آية السيف(". 
عن السدي:(اذفع بِالتِي هِي أَحْسَنْ). قال: هذا قبل القتال"0). 
قال ابن الجوزي:" وقال أكثر المفسرين: هو كدفع الغضب بالصبرء والإساءة بالعفو» وهذا يدل على 
أنه ليس المراد بذلك معاملة الكفار فلا يتوجه النسخ"0). 
فضائل السورة: 
ومما:اوردت في فضبائل هذه السورة:- 
(') التحرير والتنوير: 5 ؟//771-77. 
('" في ظلال القرآن: ه/ه١١5.‏ 
() انظر: الناسخ والمنسوخء هبة الله بن سلامة: .١637‏ 


(أ) أخرجه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن": .١84‏ 
') نواسخ القرآن: 184. 
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- عن عبد الله بن عمروء قال: "أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: أقرئني يا رسول الله 
فقال* «اقرأ تلاثا من ذوات الر»؛ فقال: كبرت سنىء واشتد قلبى» وغلظ لسانىء قال: «فاقراً ثلانا 
من ذوات حاميم»» فقال مثل مقالته» فقال: «اقرأ ثلاثا من المسبحات»», فقال مثل مقالته» فقال 
الرجل: يا رسول اللهء أقرئني سورة جامعة:» فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض 
حتى فرغ منهاء فقال الرجل: والذي بعثك بالحقء لا أزيد عليها أبداء ثم أدبر الرجلء فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «أفلح الرويجل» مرتين"0". 

- عن سعد بن إبراهيم؛ قال: «كل الحواميم يسمين العرائس»7(". 


(')"مسند أحمد" (1515) » وسنن أبي داود(733١):ص١5١/57»‏ والسنن الكبرى للنسائي (79177) و )٠١5485(‏ : وصحيح ابن 
حبان (50/7:)00775, 
إسناده حسن» من أجل عيسى بن هلال الصدفي» وصححه الحاكم والذهبي. 


وقوله: من ذوات (الر)» أي: من السور التي تبدأ بهذه الأحرف الثلاثة التي تقرأ مقطعة: ألفء لام» راء والذي في القرآن منها 
خمس سور: يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. 
وقوله من ذوات (حم)؛ أي: من السور التي تبدأ بهذين الحرفين: حاء ميم» وهي في القرآن سبع سور: غافرء وفصلت» 
والشورى» والزخرف. والدخان» والجاثئية, والأحقاف. 
(') مسند ابن ابي شيبة(785١7):ص1517/6١ء‏ وسنن الدارمي(575؟):ص71757/4ء وشعب الإيمان(757١):ص7/4١٠1.‏ 


وللاستزادة في فضائل «الحواميم» راجع فضائل السورة «غافر». 
إسناده صحيح إلى سعد بن إبراهيم وهو موقوف عليه. 
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سورة «الشورى» 
سورة «الشورى»: هي السورة «الثانية والأربعون» بحسب ترتيب المصحف العثماني» وهي السورة 
«الثانية والستون» بحسب ترتيب النزول» نزلت بعد «سورة الكهف»» وقبل «سورة إبراهيم»(". 
قال ابن عاشور:" السورة نزلت في حدود سنة ثمان بعد البعثة» ولعل نزولها استمر إلى سنة تسع بعد 
أن آمن نقباء الأنصار ليلة العقبة فقد قيل: إن قوله: [ِوَالَذِينَ اسْتجَابُوا لِربّهِمْ وأقامُوا الصّلاة وَأَمْرُهُمَ ثثورى 
بَيْنَهُم4 [الشورى : 8"]: أريد به الأنصار قبل هجرة النبيء صلى الله عليه وسلم إلى المدينة"(". 
عدد آياتها ثلاث وخمسون في الكوفي» وخمسون في الباقين. كلماتها ثمانمائة وست وستون. وحروفها 
ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمان وثمانون. المختلف فيها من الآي ثلاث: (حم ))١(‏ [الشورى : ١]؛‏ (عسق 
))١(‏ [الشورى : »]١‏ (كالأغْلام) [الشورى : 7"]: مجموع فواصل آياتها:«زرلصب قدم»7(". 
ه أسسماء السورة: 
أسماؤها التوقيفية: 
» الاسم الأول: «سورة الشورى»: 
تسمى «سورة الشورى» بالألف واللام» وربما قالوا: «سورة شورى» بدون ألف ولام» حكاية للفظ 
القرآن: (ِوَأَمْرُهُمْ ثورى بَيْنَهُم) [الشورى : 8]] . ش 
قال المهايمي:" سميت بالشورىء لإشعار أياتها بذلة الدنيا وعزة الآخرة» وصفات طالبيهاء مع اجتماع 
قلوبهم بكل حال. وهذا من أعظم مقاصد القرآن"7). 
الاسم الثاني والثالث: سورة «حم عسق». و«عسق»: 
اشتهرت تسميتها عند السلف «حم عسق». وكذلك ترجمها البخاري في كتاب التفسير من "جامعه"7), 
والترمذي في "جامعه"('2؛ وكذلك سميت في عدة من كتب التفسيرء وكثير من المصاحف. 
وتسمى «سورة عسق» بدون لفظ «حم»؛ لقصد الاختصار("). 
قال ابن عاشور:"ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تسميتها"(". 
الاسم الرابع:« حم سق»: 
ذكر عن ابن عباس أنه كان يقول: «حم سق»», ولا يجعل فيها عيناء ويقول: السين كل فرقة تكون» 
والقاف كل جماعة تكون0"). 
قال الفراء: "ورأيتها في بعض مصاحف عبد الله: «حم سق» كما قال ابن عباس"( ". 
روى محبوب عن إسماعيل عن الأعمش عن ابن مسعود: «حم سق»7'). 


) انظر: تفسير المراغي: ,»٠١7/75‏ والتحرير والتنوير: 5/75 7؟. 

) التحرير والتنوير: 5/١5‏ 7". 

) انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: .5١8/١‏ 
) نقلا عن: محاسن التأويل للقاسمي: 5"59/4. 

6 انظر: صحيح البخاري: 5/7" 
( 
( 
( 
( 


انظر: معاني القرآن للفراء: ١/2"‏ ؛ وتفسير الطبري: 2 ومعاني القرآن للزجاج: 3 والخبر بدون سند. 
)١‏ معاني القرآن: 79/١؟.‏ 
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قال ابن جني:" هذا مما يؤكد أن الغرض في هذه الفواتح إنما هو لكونها فواصل بين السورء ولو 
كانت أسماء الله سبحانه لما جاز تحريف شيء منهان وذلك لأنها لو كانت أسماء له لكانت أعلاماء كزيد 
وعمروء فالأعلام لا طريق إلى تحريف شيء منهاء بل هي مؤداة بأعيانها"(". 
مكية السورة ومدنيتها: 
في مكان نزول السورة أقوال: 0 5 
2 أنها نزلت بمكة. قاله ابن عباس( "© وابن الزبير( ), الحسن( “). وعكرم7)؛ ومجاهد 2 
وقتادة 7 
الثاني: أنها مكية إلا قوله: (ولوؤ بَسَط النّهُ الرّزاق لِعِبَادِهِ4 [الشورى ا نزلت في أهل الصفة» كما قال 
0 41 يكنات بن الأزت 7 ')» وحكاه ابن الفرس عن مقاتل7' ')» فتكون الآية مدنية. 
عن عمرو بن حريث: "إنما نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة: ((ولو بَسَّط الله الرزق لِعِبَادِهِ لبَعَوَا في 
الأرْض ولكن يُتَرَلُ بقدر ما يَشَاء) [الشورى : 3737]ء وذلك أنهم قالوا : لو أن لنا الدنياء فتمنوا الدنيا"(7'). 
الثالث: أنها مكية إنا أربع آيات نزلن بالمدينة» أولاها: قوله: (قل لا أسألكُم عَلَيْه أجرًا إِنَا المَوَدَةَ فِي القُربَى) 
[الشورى : 737].» إلى آخر الأربع الآيات. وهذا قول ابن عباس-أيضال"'". وقتادةل"'"). 
الرابع: أنها مكية إلا خمس آياتء؛ من قوله: (ِذَلِكَ الذي يُبَثْرُْ الله عِبَادَهُ الذين آمَنُوا) [الشورى : ”23]» إلى 
قوله: (إِنَهُ عَلِيمٌ بات الصّدذور) [الشورى : 15]»: ومن قوله: تعالى: (ِوَالَذِينَ إذا أَصَابَهُمْ البَعْي هُم 
ينتصيرون] [الشورى : 59]» إلى قوله: لما علتهم من سبيل] [الشورى : .]5١‏ قاله مقاتل!؟). 
قال ابن قتيبة: السورة: "مكية كلها"( "), 
قال الفيروزآبادي:" السورة مكية إجماعا"(07, 
قال ابن عاشور:" هي مكية كلها عند الجمهور آنا 


١‏ ا لك و 

(*) أورده السيوطي في الدر المنقور: 75/17": وعزاه إلى ابن مردويه. 

(5) حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير: 58/5. بدون سند. 

(5) حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير: 58/5. بدون سند. 

(5) حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير: 58/5. بدون سند. 

() حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير: 58/54. بدون سند. 

(8) انظر: أسباب النزول للواحدي: .55١0‏ 

(9) انظر: أسباب النزول للواحدي: .51١‏ 

)٠١(‏ نقلة عن: المحرر الوجيز: 5/١5‏ ؟. 

)١١(‏ رواه الواحدي قي أسباب النزول: »"5٠١‏ وأخرجه ابن المبارك في الزهد وقال ابن صاعد عقب روايته: عمرو هذا من 
أهل مصر ليست له صحبة وهو غير المخزومي [الإصابة 7/ -57١‏ ترجمة عمرو بن حريث] . 

والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 5 )٠١‏ وعزاه للطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

وله شاهد من حديث علي أخرجه الحاكم (7/ 55 5) وصححه ووافقه الذهبي قلت في إسناده عند الحاكم: الأعمش وقد عنعنه 
وهو مدلس. 

.77/١© انظر: زاد المسير: 58/4»: حكاه بدون سندء وانظر: والتحرير والتنوير:‎ )١١( 

.77/١© انظر: زاد المسير: 58/4»: حكاه بدون سندء وانظر: والتحرير والتنوير:‎ )١( 

)١15(‏ حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير: 58/4: وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ”/77". قال المحقق:" فى نسخة «ل» 
ف»: وفيها من المدني...» وذكر الآيات. 

)١15(‏ غريب القرآن: 8؟5. 

(1١)بصائر‏ ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ١/رلراقة.‏ 

)١0(‏ انظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 
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مناسبة السورة لما قبلها: 
وقناسيتها :لما قبلهاد اشتمال: كل ,متهما :على اذكل القرات» .ودقع مطاعن' الكفان كيه وقطلية النهي 
ممق :ا عانم جم على نلا 


أغراض السورة ومقاصدها 


إن المتأمل في سور «الحواميم» السبع -و هذه السورة منهم- يظهر له أنها ذات هدف رئيس» وهو 


الحديث عن القرآن» وموقف الكافرين إيان نزوله منهك» والحديث عن مَنَزّل القرآن» وموقف الكافرين منه» 
والحديث عن الرسول مُبَلْغْ القرآن» وموقف مكذبيه منهء والحديث عن الجزاء المعجّل في الدنياء والمؤجّل 
إلى يوم الدين» والإنذار بهماء وعرص مشاهد من يوم الدين» وتر غيب المؤمنين بالثواب العظيم» والحديث 
عن الإنسان وصفات معظم أفراده. واقتران كل ذلك بذكر آيات الله الكونية» وبيان حكمة الله في شؤون 


عباده. 


-١ 


ويمكن تفصيل مقاصد السورة ومراميها وفق التالي: 001 

الإشارة إلى تحدي الطاعنين في أن القرآن وحي من الله بأن يأتوا بكلام مثله» فهذا التحدي لا تخلو 
عنه السور المقتتحة بالحروف الهجاتية المقطعة» وهذه السورة منهم؛ حيث تضمنت فاتحتها خمسة 
حزوف منطعة.: 

بيان أن الوحي إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما هو إلا كالوحي إلى الرسل من قبله؛ 
لينذر أهل مكة ومن حولها بيوم الحساب . 

بيان أن الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لا نُعَارَض قدرثه؛ ولا يُشْشك في حكمته» وقد 
خضعت له العوالم العليا ومن فيهاء وهو فاطر المخلوقات؛ فهو يجتبي من يشاء لرسالته» فلا يذع أن 
يشرع للأمة المحمدية من الدين مثل ما شرع لمن قبله من الرسلء وما أرسل الله الرسل إلا من 
البشر يوحي إليهم؛ فلم يسبق أن أرسل ملائكة لمخاطبة عموم الناس مباشرة . 

بيان وحدة الرسالات الربانية فى أصولها الاعتقادية» والأخلاقية» وفى أصول وقواعد المعاملات. 
ومطالبة الناس بأن يقيموا الدين» ولا يتفرقوا فيه . ْ 

أن المشركين بالله لا حجة لهم إلا تقليد أئمة الكفرء الذين شرعوا لهم الإشراكء وألقوا إليهم الشبهات. 
والتحذير من اقتراب الساعة ويوم الجزاء؛ وما سيلقى المشركون يوم الحساب من العذاب» وقرن 
ذلك بالترغيب فيما سيلقاه المؤمنون من الكرامة» وأنهم لو تدبروا لعلموا أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لا يأتي عن الله من تلقاء نفسه؛ لأن الله لا يقره على أن يقول عليه ما لم يقله . 

ذكر دلائل الوحدانية» وما هو من تلك الآيات نعمة على الناسء» مثل دليل السير فى البحرء وما أوتيه 
الناس من نعم الدنيا . ش 

تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله هو متولي جزاء المكذبين» وما على الرسول صلى الله 
عليه وسلم من حسابهم من شيء» فما عليه إلا الاستمرار على دعوتهم إلى الحق القويم. 

التنبيه على أنه صلى الله عليه وسلم لا يبتغي من وراء دعوته ونصحه إياهم جزاء ولا شكوراء 
وإنما يبتغي هدايتهم إلى الحق المبين» ودلالتهم إلى الصراط المستقيم . 

بيان حكمة الله سبحانه في عدم بسط الرزق لعباده؛ وأنه هو الذي يهيئ للناس أسباب أرزاقهم؛ على 
وفق حكمته؛ وأن سبحانه هو وحده الذي يتولى أمور عباده» ويتدبر شؤونهم . 

التزهيد بمتاعات الحياة الدنيا وزخرفهاء والترغيب بما عند الله في الآخرة من النعيم المقيم. وتوجيه 
الناس إلى الاستجابة لربهم؛ وتحذيرهم من يوم الدين الذي لا مرد له» ولا ملجأ فيه يلجأ إليه من لم 
يجب داعي الله ويلزم هديه» ويعمل بشرعه . 


)١(‏ انظر: تفسير المراغي:17/75. 
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-١‏ تذكير المشركين والمعرضين بنعم الله عليهم» وتحذيرهم من التسبب في قطعها بسوء أعمالهم, 
وتحريضهم على السعي في أسباب الفوز في الآخرة؛ والمبادرة إلى ذلك قبل فوات الأوان . 

7 - التنويه بفوز المؤمنين المتوكلين» والتذكير بجلائل أعمالهم, وتحدك التغوطن اخطت للد هلتك 

-١‏ التنبيه على آيات كثيرة من آيات انفراده تعالى بالخلق» والتصرف المقتضي انفراده بالإلهية؛ إبطالا 
للشرك . 

-١ 5‏ ألمعت السورة إلى المعجزة الأمية؛ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم بهدي عظيم من الدين» 
وقد علموا أنه لم يكن ممن تصدى لذلك في سابق عمرهء وذلك أكبر دليل على أن ما جاء به أمر قد 
حي لبد نض تطبيد ار يندرا ميد فين ١‏ اعتدى بهدية ققد و افق هبر اذ امه 

1 ختم السورة بكلمة جامعة تتضمن تفويض الأمور كلها إلى الله سبحانه» واتكلار كمه قم نيه 

من أمورء وهي كلمة: إألا إلى اللّهِ تصييرُ الأَمُورٌ) [الشورى : 7]57"). 
الناسخ والمنسوخ: 
ل ب 
الآية الأولى: قوله تعالى: (وَالمَلائِكَةٌ يُسَبَحُونَ بِحَمَد ربّهم وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأرأض] [الشورى : 
' لتخبا 0 التي في المؤمن وهي: [ِالَذِينَ يَحْمِلون العرش وَمَن حولة يُسَبّحُون يحمّد ربهم 
ويُوْمِنُونَ به وَيَسْتَعْفِرُونَ لين آمثوا) [غافر : "]. 

- الآية الثانية: قوله تعالى: [وَالذِينَ اَحَدُوا مِن ذُونِهِ أولِياءَ الله حَفيظ عَلَيْهم) [الشورى : 1]ء هذا 
محكم؛ (وَمًا أنت عَلَيْهِمْ يوكيل) [الشورى : 5] نسختها آية السيف. 

- الآية الثالثة: قوله تعالى: (فَلِدْلِكَ فاذغ 00 كَمَا أمِرت ولا تَتَيعْ أَهْوَاءَهُم) [الشورى : ]١5‏ هذا 
محكمء وكذلك قوله تعالى: (وقل آمَنْتْ ما أنزل اللَّهُ مِنْ كِتاب4 [الشورى : .]١5‏ وباقي الآية 
منسوخ إلى قوله تعالى: (اللّهُ يَجْمَعٌْ بَيْنَنَااِ [الشورى : »]١5‏ نسخ بآية السيف, 

0 الآية الرابعة قوله تعالى: (مَنَ كَانَ يُرِيدُ حرث الآخرة تزذ له فِي حرثه وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَررث الدُنيَا 
ُوتِهُ مِثهًا وما لهُ فِي الآخرة مِنْ تصييب) [الشورى : »]٠‏ نسخت الآية التي في بني إسرائيل وهي 
قوله تعالى: م ل ا رع د يي ف ا 

- الآية الخامسة: قوله تعالى: (ِثَلْ لا أسألكم عَلَيْهِ أجْرا إِنَا المَوَدَةَ في القربّى) [الشورى : »]١7‏ اختلف 
المفسرون في هذه الآية» فبعض يجعلها محكمة» وهو قول أبي صالح مولى ام هانيء» وآخرون 
يجعلونها منسوخة» وهو قول الجماعة؛ فمن جعلها محكمة روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما 
قدم المدينة أحسن الأنصار جواره وجوار أصحابه حتى واسوهم بالأآموال والآنفس وقال بعض 
الأنصار لبعض قد واسيتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقدم 
م سن ا جر ل ولعو وو و 
نستأذنه فاستأذنوه في ذلك فنزلت: (قل نا أسألكُم عَلَيْهِ أجْرًا) [الشورى : 23]» يعني: على إبلاغ 
الرسالة» أي: جعلاء المودة فى القربي: أن تودوني في قرابتي: هذا قول من زعم أنها محكمة» وقال 
آخرون بل هي منسوخه وناسخها عندهم : (قل ما سألتكُمْ مِن أجْر فَهُوَ لكم) [سبأ : 3]. 

- الآية السادسة قوله تعالى: (وجزاء سيّتة سيّتة مثلها) [الشورى :: .]٠‏ نسخت بقوله عز وجل: (قَمَن 
عَهَا وأصلح فَأَجْرهُ على اللّه) [الشورى : .]5٠‏ 

- الآية السابعة: قوله تعالى: (ولمّن التصر بَعْدَ ظلمه قأوليِك ما عََيْهِمْ من سبيل) [الشورى : »]4١‏ 
نسخت بقوله: (فمن عَهَا وأصللح فَأَجْرُهُ على الله [الشورى : .]5٠‏ 


,57١١هر/ه في ظلال القرآن:‎ )١( 
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- الآية الثامنة: الآية التي تليها نسختا بقوله: (وَلمَنْ صَبّرَ وَعَقْرَ إن ذَلِكَ لمن عَزْم الأمُور) [الشورى : 
5 ]. 

- الآية التاسعة: قوله تعالى: [ِوَمَنْ يُنَلِل اللّهُ قمَا له مِنْ ستبيل) [الشورى : 55]. الى قوله: (فإن 
أَغْرَضُوا قمَا أرسلتاك عَلَيْهِمْ حفيظا إن عَلَيْكَ إِنَا التلاغ) [الشورى : 4/8]» نسخت بآية السيف() 


فضائل السورة: 

ومما وردت في فضائل هذه السورة: 

- عن عبد الله بن عمروء قال: "أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: أقرئني يا رسول الله 
فقال* «اقرأ ثلاثا من ذوات الر»» فقال* كبرت سني» واشتد قلبي» وغلظ لساني» قال* «فاقرأ ثلاثا 
من ذوات حاميم»» فقال مثل مقالته» فقال* «اقرأ ثلاثا من المسبحات»» فقال مثل مقالته» فقال 
الرجل: يا رسول الله أقرئني سورة جامعة» فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض 
حتى فرغ منهاء فقال الرجل: والذي بعثك بالحق» لا أزيد عليها أبداء ثم أدبر الرجلء فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «أفلح الرويجل» مرتين"7". 

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله أعطاني 
السبع مكان التوراة وأعطاني الراات إلى الطواسين مكان الإنجيل اي ما بين الطواسين إلى 
الحوامتع مكان الزبور وفكلتي بالعواميم والمفضل ما قرأهن نبي قبلي»7) 5 

- عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- مرفوعا:" الحواميم روضة من رياض الجنة" 

- عن الخليل بن مرة -رضي الله عنه-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الحواميم سبع وأبواب 
جهنم سبع تجيء كل حم منها تقف على باب من هذه الأبواب تقول: اللهم لا تدخل من هذا الباب من 
كان يؤمن سن ويقراتي"7. " 

- عن ابن عداس رجي لذ عنيما قال: "إن لكل شيءٍ ليابا وإن لبلب القران الحواميم "0 58 

- عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: "الحواميم ديباج القران" وري اس ب للك موفزها 

- عن سعد بن إبراهيم» قال: «كل الحواميم يسمين العرائس»1") 


(') انظر: الناسخ والمنسوخء هبة الله بن سلامة: 55١-/ا5١,‏ 

(1)"مسند أحمد" (15175) » وسنن أبي داود(7939١):ص”517/7»,‏ والسنن الكبرى للنسائي (793777) و )٠١585(‏ ء» وصحيح 
ابن حبان (50/7:)307175,. 

إسناده حسن» من أجل عيسى بن هلال الصدفي» وصححه الحاكم والذهبي. 

وقوله: من ذوات (الر)» أي: من السور التي تبدأ بهذه الأحرف الثلاثة التي تقفرأ مقطعة: ألفء لام؛ راء والذي في القرآن منها 
خمس سور: يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. 

وقوله من ذوات إحما أي: من السور التي تبدا بهذين الحرفين: حاء ميمء وهي في القران سبع سور: غافر» وفصلت» 
والشورىء. والزخرفء. والدخانء والجاثية» والأحقاف. 

وقوله: من المسبحات؛ أي: السور التي أولها سبّح ويُسَبحُ وسّبح» وهي الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى. 
(؟) أورده السيوطي في الدر المنثور:577/1: وعزاه إلى ابن مردويه. 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور:553/7» وعزاه إلى الديلمي وابن مردويه. 

) 5) أورده السيوطي في الدر المنثور :1 : وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيمان. 

(1) أورده السيوطي في الدر المنثور:2557/17 وعزاه إلى أبي عبيد في فضائله. 

(1) أورده السيوطي في الدر المنثور:7778/7» وعزاه إلى أبي عبيد وابن الضريس وابن المنذر والحاكم والبيهقي في شعب 
الإيمان. 

(8) انظر: الدر المنثور: 775/17. 

(1) مسند ابن ابي شيبة(0775"):ص57/56١ء‏ وسنن الدارمي(575؟):ص57/5١7؛‏ وشعب الإيمان(7757):ص5/45١٠.‏ 
إسناده صحيح إلى سعد بن إبراهيم وهو موقوف عليه. 
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- عن أبي الدرداء -رضي الله عنه:"أنه بنى مسجدا فقيل له: ما هذا؟ فقال: لآل حم"(". 

- عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال:"إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلا فمر بأثر 
غيث فبينما هو يسير فيه ويتعجب منه إذ هبط على روضات دمثات فقال: عجبت من الغيث الأول 
فهذا أعجب وأعجب. فقيل له: إن مثل الغيث الأول كمثل عظم القرآن وإن مثل هؤلاء الروضات 
الدمثات مثل: «آل حم»(') في القرآن"7". 

- عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة «حم. عسق»»؛ كان 
ممن تصلي عليه الملائكة ويستغفرون له ويسترحمون له»0). 


)١(‏ اورده السيوطي في الدر المنثور: 779/7» وعزاه إلى أبي عبيد وابن سعد ومحمد بن نصر والحاكم. 

)١(‏ قال ابن عاشور:" السور المفتتحة بكلمة حم سبع سور مرتبة في المصحف على ترتيبها في النزول ويدعى مجموعها 
«آل حم» جعلوا لها اسم (آل) لتآخيها في فواتحها. فكأنها أسرة واحدة وكلمة (آل) تضاف إلى ذي شرف (ويقال لغير المقصود 
تشريفه أهل فلان) قال الكميت: 

قرأنا لكم في آل حاميم آية ... تأولها منا فقيه ومعرب 

يريد قول الله تعالى في سورة «حم عسق» قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى [الشورى: "؟] على تأويل غير ابن 
عباس فلذلك عززه بقوله: تأولها منا فقيه ومعرب". [التحرير والتنوير:؛ ؟/76]. 

والبيت هو 79 من يائيته فى الهاشميات وهو فى الكتاب 7/ ١8‏ والطبري 5 ؟/ 75 والشنتمرى 7١ /١‏ والقرطبي .58/8/١‏ 
(*) أورده السيوطي في الدر المنثور:7551-777/1» وعزاه إلى محمد بن نصر وحميد بن زنجويه. 

(5) رواه الثعلبي في الكشف والبيان: ."١1/7‏ [وقد مر أنه حديث موضوع غير ثابت]. 


للف 
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سورة «الزخرف» 
سورة «الزخرف»: هي السورة «الثالثة والأربعون» بحسب الرسم القرآني» نزلت بعد «سورة 
الشورى»7"؛ عدد آياتها ثمان وثمانون عند الشاميين» وتسع عند الباقين. وكلماتها ثمانمائة وثلاث وثلاثون. 
وحروفها ثلاثة آلاف وأربعمائة. الآيات المختلف فيها اثنتان: (حم 1)١(‏ [الزخرف : .]١‏ (مَهِينٌ) [الزخرف 
: 55]. مجموع فواصل آياتها :«ملن»(") 
ه أسماء السورة: 
ه أولا: اسمها التوقيفي: «سورة الزخرف» 
سميت في المصاحف العتيقة والحديثة «سورة الزخرف»» وبذلك ترجم لها الترمذي في كتاب التفسير 
من «جامعه» » وسميت كذلك في كتب التفسير. 
قال 8 عاشور:" وكذلك وجدتها في جزء عتيق من مصحف كوفي الخط مما كتب في أواخر القرن 
الخامس"( 
ووه لنيز اق كلئة زر كرفا اكرات :80 وقيك شياو له قم في غيزهاً من بعرو القزان 
فعرفوها بهذه الكلمة. 
قال المهايمي:" سميت به لدلالة آيته على أن الدنيا في غاية الخسة في نفسهاء وغاية العداوة مع ربها 
بحيث لا تليق بالأصالة إلا لأعدائه. وهذا من أعظم مقاصد القرآن"0). 
ه ثانيا:- اسمها الاجتهادي:«سورة حم الزخرف» 
سميت هذه السورة بإضافة كلمة «حم» إلى «الزخرف» على نحو ما بيناه في تسمية سورة «حم المؤمن»», 
وروى الطبرسي عن الباقر أنه سماها كذلك0). 
وبذلك ترجم لها البخاريم في كتاب التفسير من «صحيحه)»("), كما وردت هذه التسمية عند مقاتل(") 
والواحدي7؛ والزركشي/")؛ وغيرهم. 
مكية السورة ومدنيتها: 
في مكان نزول السدرة, ا .ار ارام 
أحدها: أنها نزلت بمكة. قاله ابن عباس/ .١‏ 
الثاني: أنها مكية إلا قوله: (واسأل من أرسلنًا مِن قَبْلِكَ مِن رُسَلِنًا أَجَعَلنَا مِنْ ذون الرّحمن آلهة يُعْبَدُونَ] 
[الزخرف : 45]. نزلت في بيت المقدسء قاله ابن زيدا' ')» ومقاتل7 ). 


)١(‏ انظر: تفسير المراغي: 157/15» والتفسير الوسيط للطنطاوي: .55/١7‏ وقال ابن عاشور:"نزلت بعد سورة فصلت". 
انظر: التحرير والتنوير: ١510/55‏ 

لله انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: /١‏ 5 

(؟) التحرير والتنوير: ©151/7. 

(؟) نقلا عن: محاسن التأويل للقاسمي: 57/4. 

(5) نقلا عن: التحرير والتنوير: .١51/75‏ ولم أجده في تفسيره. 

© انظر: صحيح البخاري: ك5 

(0) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: 9/7ه, 1117 015/4 541١‏ 755/9 

(6) انظر: التفسير الوسيط: 5/» و عنون لها بهذه التسمية. 

(4) انظر: البرهان في علوم القرأن: ١1/١‏ 

)١ 0‏ أورده السيوطي في الدر المنثور: /اره"", وعزاه إلى ابن مردويه. 

(١1)انظر:‏ تفسير الطبري: 1 حاوالان المعور. 1 

) 


: 
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قال الزجاج:" جاء في التفسير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة أسري به جمع له الأنبياء في 
بيت المقدس فأمّهم وصلّى بهم» وقيل له: سَلهُمْ فلم يشكك عليه السلام ولم يَسَّل"(". 
قال ابن ريده" جمعوا له ليلة أسري به بيبيت المقدس» فأمهم» وصلى بهم» فقال الله له* سلهم» قال* 
فكان أشد إيمانا ويقينا بالله وبما جاء من الله أن يسألهم» وقرأ: (فإن كنت فِي شك مِمّا أنزلتا إلَيْكَ فاسأل الذين 
يَقْرَءُون الكِتاب مِن قَبْلِكَ)» قال: فلم يكن فى شك» ولم يسأل الأنبياء» ولا الذين يقرءون الكتاب. قال: ونادى 
جبرائيل صلَّى الله عَلَيْهُ وَسلّم, فقلت في نفسي:"الآن يؤمنا أبونا إبراهيم'", قال :"فدفع جبرائيل في ظهري". 
قال: ١‏ تقدم با تحبة: ففل» وقزا تحن الذي أناري يعوو لزلا من الصنجد الخرام) . ... حتى بلغ: إِلِنْرَيَهُ مِن 
آَيَاتِنَا1"( 
١‏ وقال ابن 0 بلغنا أنه ليلة أسري به أري الأنبياء فأري آدم فسلم عليه: وأري مالكا خازن النار 
وأري الكذاب الدجال"7". 
وروي عن سعيد بن جبيرء في قوله:(واسأل مَنْ أرْسلنًا مِن قَبْلِكَ)» قال: "لقي الرسل صلى الله عليهم 
ليلة اسري به»"0). 
قال النحاس:"ومعناه: أنه سيسرى إذا بك وتلقى الرسل فاسألهه"0©. 
قال ابن عاشور:" هي مكية..وأما ما روي ... أن آية: (واسآل مَن أرسلنًا مِن قَبْلِكَ مِن رسَلِنًا أجَعَلْنَا مِن 
دون الرّخمن آلِهَة يُعْبَدُونَ) [الزخرف : 55]» نزلت بالمسجد الأقصىء فإذا صح لم يكن منافيا لهذاء لآن 
المراد بالمكي ما أنزل قبل الهجرة"0. 
قال الألوسي:"وفي الإتقان: نزلت «السمطاء» وقيل: بالمدينة"7") 
قال ابن قنيبة: السورة: اكه كلها" 5 
قال ابن الجوزي:" هي مكية بإجماعهم" '. 
قال ابن عطية:" هذه السورة مكية بإجماع من أهل العله"('") 
» مناسبة السورة لما قبلها: 
تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من آل حم من وجهين: 
أحدهما: تشابه مطلع هذه السورة مع مطلع وخاتمة السورة المتقدمة في وصف القرآن الكريم» وبيان 
مصدره: وهو الوحي الإلهي. 
الثاني: التشابه في إيراد الأدلة القاطعة على وجود الله عز وجل ووحدانيته» ووصف أحوال الآخرة 
ومخاوفها وأهوال النار التي يتعرض لها الكفارء ومقارنته بنعيم الجنة وإعداده للمؤمنين المتقين7). 
أغراض السورة ومقاصدها 


.5١؟/5 معاني القرآن:‎ )١( 

.117/7؟١ أخرجه الطبري:‎ )١( 

(") ذكره السيوطي في الدر المنثور: 5801/17» وعزاه إلى ابن المنذر. 

(5) رواه النحاس في معاني القرآن: 555/5»: وانظر: الدر المنثور: 58١/7‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر. 

(5) معاني القرآن: 5"5/5. 
(1) المحرر الوجيز: .١51/75©‏ 
(0) روح المعاني: .557/١1‏ 
(6) غريب القران: 516. 
)03( 


.45/5 المحرر الوجيز:‎ )١ 


4 زاد المسير: 77/4 
)١ ١‏ انظر: التنفسير المنير للزحيلي:ه ؟/7١١.‏ 


ار 
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املف الفوروة الكرييلة عليه المقاقنيد الأكية! 


١ 


أبانت السورة كون القرآن الكريم موصى به من عند الله - تعالى - وأنه نزل بلسان عربى مبين 
ليفهمه العرب وليتدبروا اياته عساهم يعقلون ما اشتمل عليه من الاحكام ومكارم الأخلاق فيحملهم 
يذلك ويدفعهم إلى , الإيمان :نهو إيثان العريه بتعمل مشكرلية الرسالة المحمدية العالمية؛ الأن: لهم 
أخلافًا كريمة وصلابة في الدين» وشجاعة في الحق» وصدقا في الوعدء وهمة في الوفاء. 

أن السورة جاءت بتهديد المشركين بإهلاكهم كما فعل بمن قبلهم» وذلك إذا استمروا على كفرهم 
وعنادهم (قأهلكنا أَثَْد مِنْهُمْ بَطْثْمًا وَمَضَى مَتَلُ الأولين)[الزخرف: 8]. 

ووضحت هذه السورة الكريمة بعضص الآيات الكونية التي تظهر قدرة الله وتفرده بالجلال وأنه - 
سبحانه - حقيق بالوحدانية» وذلك عن طريق لفت نظر المخاطبين إلى ما هو واضح وبيّن في ملكه 
من أرض مهدها وبسطها لهم إلى سماء أنزل منها ماء بمقدار معلوم فاحيا به الآرض بعد موتها 
وأنبت فيها الزرع والزيتون والنخيل ومن كل الثمراتء وأنه - سبحانه - سيخرج الناس ويبعثهم من 
قبورهم يوم القيامة» كما يحيى الآأرض وينبت فيها النبات» وأنه - جل شأنه - خلق للناس جميع 
لأصناف التي تنفعهم في معاشهم؛ وسخر لهم السفن والأنعام ليركبوها ويستقروا على لهورها 
(وائذي خَلقَ الأزواج كْلْهًا وَجَعَلَ لكُمَ مِنَ الفلك والأنعام مَا ترْكَبُون)[الزخرف: .]١ ١‏ 

تناولت السورة ما كان عليه المجتمع الجاهلي من معتقدات قبيحة» كنسبه الولد إلى الله (وَجَعَنُوا لهُ 
مِنْ عبَادِهٍ جُزاءًا)[الزخرف: ]١5‏ كما نَعَتْ عليهم سفههم في دعواهم أن الله جعل لنفسه البنات 
وآثرهم واصطفاهم بالبنين» كما عابت عليهم أنهم جعلوا الملائكة إناثا وتوعدتهم (أشَهدُوا خَلْفَهُمْ 
ستكتب شهادئهُم ويُسالون)[الزخرف: 1 .]١‏ | 

أثبتت السورة وأكدت أن إبراهيم - عليه السلام - الذي كان المشركون يدّعون أنهم في شركهم على 
دينه وطريقته - أثبتت - أنه برئ مما يعبدون (وَإِذ قال إِبْراهِيمُ لأبيه وقؤمه إِنَنِي بَراءٌ مما 
تَعْبُدُون)[الزخرف: 5؟]. ْ 

أبانت السورة أن المشر كين يقيمون امن اكتيان: الوم نأي صباق اله عليه ومتلم دلوج بمقاريين قأبئدة 
ومعايير خاطئة باطلة (وقالوا لؤنا نزّلَ هذا القرآن على رَجُْل من القَريتَيْن عَظيم)[الزخرف: ]١‏ 
فرد الله عليهم مسفها رأيهم وموبخا لهم على سوء فهمهم (أَهُمْ يَقسمُونَ رَحمّت ربّك)[الزخرف: 
]. 

وضح الله لهؤلاء المشركين أن الاستعلاء في الأرض لا ينجى من عذاب الله؛ فقد أهلك الله فرعون 
ومن معه لتسلطهم وكفرهم واغترارهم بما لديهم من الدنيا وزخرفها (فَلمًا آسقونًا انْتَقَمنَا مِنْهُم 
فأغرقَاهُم أجمَعِين[الزخرف: 55]. 

أنهى - سبحانه - هذه السورة الكريمة بعرض بعض مشاهد يوم القيامة» كالنعيم الذي يسعد به 
المؤمنون (ِيُطافْ عَلَيْهِمْ يصيحَاف مِن ذَهَبٍ وأكواب وفيها ما تتنكهيه الأنفس وكلد الأعيْنْ وأئثم فيهًا 
خَالِدُونَ)[الزخرف: ]7١‏ كما أبانت ما يناله المجرمون من نكال وعذاب أليم (إنّ المُجْرمِينَ فِي 
عَدَابِ جَهكَمَ خَالِدُونَ (44) لا يَُّرُ عَلهُمْ وَهُمْ فيه مبلِسُونَ)[الزخرف: 20-74] وفي آخر آياتها يسلى 
الله - تعالى - رسوله - صلى الله عليه وسلم - ويامره بالإعراض عن الكافرين» كما يهددهم 
ويتوعدهم (فاصفخ عَلْهُمْ وقل سام فسوف يَعْلمُون)[الزخرف: 85] 7". 


الناسخ والمنسوخ: 
ذكر أهل العلم أن سورة الزخرف جميعها محكم غير ايتين: 


./87-7/١/9 انظر: التفسير الوسيط مجمع البحوث:‎ )١( 


55 
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- أولاهما: قوله تعالى: (ِفَدْرْهُمْ يَخْوضوا وَيَلِعَبُوا حَتَى يُلاقُوا يَوْمَهُمْ الذي يُوعَدُونَ) [الزخرف : 87]. 
ذكر دعوى النسخ مجموعة من أهل العله() 


قال ابن الجوزي:" زعم بعضههم: أنها منسوخة بآية السيف. وقد عرف مذهبنا في نظائرها وأنها 
واردة للوعيد والتهديد» فلا نسخ إذن"(". 
- الثانية: قوله تعالى: (قاصقح عَنْهُمْ وقلْ سلامٌ فسَوف يَعْلَمُونَ) [الزخرف : 69]. يروي الضحاك عن 
ابن عباسء قال: "نسخ هذا بآية السيف"7) 


قال قتادة:" نسختها براءة : (قاقثلوا المُشركينَ حَيْتْ ومتعوقم [التوبة : ه]"(*) 
وفي رواية قال قتادة:" اصفح عنهم» :2 ثم أمره بقتالهم"0). 
فضائل السورة: 

ومما وردت في فضائل هذه السورة: 

- عن عبد الله بن عمروء قال: "أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: أقرئني يا رسول الله 
فقال*: «اقرأ تلاثا من ذوات الر»» فقال: كبرت سنىء واشتد قلبى» وغلظ لسانىء قال: «فاقراً ثلانا 
من ذوات حاميم»» فقال مثل مقالته» فقال: «اقرأ ثلاثا من المسبحات»», فقال مثل مقالته» فقال 
الرجل: يا رسول اللهء أقرئني سورة جامعة:» فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض 
حتى فرغ منهاء فقال الرجل: والذي بعثك بالحقء لا أزيد عليها أبداء ثم أدبر الرجلء فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «أفلح الرويجل» مرتين"7) 


(١)تجد‏ أن هذه الآية معدودة في المنسوخة بلا دليل وحجة» في كتاب ابن حزمء في معرفة الناسخ والمنسوخ ص:50"؟؛ 
والناسخ والمنسوخ لابن سلامة )5١(‏ والإيجاز في الناسخ والمنسوخ )"١(‏ لابن هلال ولكن الإمام الطبري والإمام ابن كثير 
لم يتعرضا لدعوى النسخ بل فسرا الآية بما يؤيد إحكامها كما أثبت إحكامها المؤلف في مختصر عمدة الراسخ ورقة (؟١١).‏ 
انظر: تفسير الطبري: ١؟557-557/1؛‏ وتفسير ابن كثير:51/17 57-7 7. 

.517١/؟ نواسخ القرآن:‎ )١( 

(") نواسخ القرآن لابن الجوزي: ؟"/١517.‏ 

(5) رواه ابن الجوزي في نواسخ القرآن: ؟/١017.‏ 

وذكر هذا القول الطبري عن قتادة بطريقين صحيحين إليه ونسبه النحاس إلى ابن عباس بسند ضعيفء وبإسناد آخر إلى قتادة, 
وأما مكي ب بن أبي طالب فقد عزا دعوى النسخ إليهما بدون إسنادء ولم يناقشوا قضية النسخ ولم يتعرضوا إليها. 

انظر: دن الستروق: الطبري: ,157/7١‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس (8١5)؛‏ والإيضاح (5554)؛ وزاد المسير /ا/ 96؟؛ 
وتفسير ابن كثير 4١77/54‏ والنسخ في القرآن الكريم 5578/١‏ -57590. 

(5) أخرجه الطبري: ١؟/151.‏ 

(1)"مسند أحمد" (15175) » وسنن أبي داود(7939١):ص”517/5»,‏ والسنن الكبرى للنسائي (793777) و )٠١585(‏ ء وصحيح 
ابن حبان 75 50/':)07. 

إسناده حسنء» من أجل عيسى بن هلال الصدفيء وصححه الحاكم والذهبي. 

وقوله: من ذوات (الر)» أي: من السور التي تبدأ بهذه الأحرف الثلاثة التي تقرأ مقطعة: ألفء لام؛ راء والذي في القرآن منها 
خمس سور: يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. , 

وقوله من ذوات إحما أي: من السور التي تبدأ بهذين ن الحرفين: حاء ميم وهي في القران سبع سور. غافر» وفصلت» 
والشورى» والزخرف. والدخان» والجائية, والأحقاف. 

وقوله: من المسبحاتء أي: السور التي أولها سبّح ويُسَبِحُ وسّبح» وهي الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى. 


ه: 


التبيان في تعريف سور القرآن 000020 0 0000 


السيغ :مكان" التوزاة. وأعطانيالرواات: إلئ: الطواسين مكان الاتجيل وأعطانى نما بيخ الطلواسية إلى 
الحواميم مكان الزبور وفضلني بالحواميم والمفضل ما قرأهن بي قبلي»("). 35 

- عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- مرفوعا:" الحواميم روضة من رياض الجنة” '. 

ع هن الخلل كن دمن جرحي اللدنفكف أن « يسول اللن سل | لد ضاف حمل ,كال "لحر افيد يقاو بوانت 
جهنم سبع تجيء كل حم منها تقف على باب من هذه الأبواب تقول: اللهم لا تدخل من هذا الباب من 
كان يؤمن بي ويقرأني"7". 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إن لكل شيء لبابا وإن لباب القرآن الحواميم"7). 

- عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: "الحواميم ديباج القرآن"07". ورواه أنس بن مالك مرفوعال). 

- عن سين ابراه كال دكل الحرامم يسمت اريت وو و هم 

- عن أبي الدرداء -رضي الله عنه:"أنه بنى مسجدا فقيل له: ما هذا؟ فقال: لآل حم"7). 

- عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال:"إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلا فمر بأثر 
غيث فبينما هو يسير فيه ويتعجب منه إذ هبط على روضات دمثات فقال: عجبت من الغيث الأول 
فهذا أعجب وأعجب. فقيل له: إن مثل الغيث الأول كمثل عظم القرآن وإن مثل هؤلاء الروضات 
الدمثات مثل: «آل حم»7') في القرآن"7 ). 

كا و ل ل لي اي ل 
يقال له يوم القيامة: يا عبادٍ لا خَوْفْ عَليْكُمُ اليم ولا أثثمْ تخزثون ادخلوا الجئة بِغَيْر جسابي»7 .١‏ 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور:777/7» وعزاه إلى ابن مردويه. 

)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور:553/7» وعزاه إلى الديلمي وابن مردويه. 

(؟) أورده السيوطي في الدر المنثور:559/7» وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيمان. 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور:574/7» وعزاه إلى أبي عبيد في فضائله. 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور:777/7» وعزاه إلى أبي عبيد وابن الضريس وابن المنذر والحاكم والبيهقي في شعب 
الإيمان. 

() انظر: الدر المنثور: 775/17. 

() مسند ابن ابي شيبة(70775):ص57/56٠١ء‏ وسنن الدارمي(575؟):ص57/5١7؛‏ وشعب الإيمان(7757):ص5/4١٠.‏ 
إسناده صحيح إلى سعد بن إبراهيم وهو موقوف عليه. 

(8) اورده السيوطي في الدر المنثور: 755/7» وعزاه إلى أبي عبيد وابن سعد ومحمد بن نصر والحاكم. 

(1) قال ابن عاشور:" السور المفتتحة بكلمة حم سبع سور مرتبة في المصحف على ترتيبها في النزول ويدعى مجموعها 
«آل حم» جعلوا لها اسم (آل) لتآخيها في فواتحها. فكأنها أسرة واحدة وكلمة (آل) تضاف إلى ذي شرف (ويقال لغير المقصود 
تشريفه أهل فلان) قال الكميت: 

قرأنا لكم في آل حاميم آية ... تأولها منا فقيه ومعرب 

يريد قول الله تعالى في سورة «حم عسق» قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى [الشورى: "؟] على تأويل غير ابن 
عباس فلذلك عززه بقوله: تأولها منا فقيه ومعرب". [التحرير والتنوير:؛ ؟/76]. 

والبيت هو 7١9‏ من يائيته فى الهاشميات وهو فى الكتاب 7/ ١8‏ والطبري 5 ؟/ 75 والشنتمرى 7١ /١‏ والقرطبي /١‏ 58/8. 
)٠١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور:753-7778/7» وعزاه إلى محمد بن نصر وحميد بن زنجويه. 1 

)١١(‏ رواه الثعلبي في الكشف والبيان: /717". [وقد من أنه حديث موضوع غير ثابت]. 
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سورة «الدخان» 
سورة «الدخان»: هي «السورة الرابعة والأربعون» بحسب ترتيب المصحف العثماني» وهي السورة 
«الرابعة والستون» بحسب ترتيب النزول» وهي السورة «الخامسة» من «الحواميم» السبع. نزلت بعد 
سورة «الزخرف»» وقبل سورة «الجاثية» في مكانها هذا(). 
آياتها تسع وخمسون في عد الكوفة» وسبع في عد البصرة» وست للباقين. كلماتها ثلاثمائة وست 
وأربعون. وحروفها ألف وأربعمائة وأحد وثلاثون. المختلف فيها من الآي أربع: (حم 1)١(‏ [الدخان : »]١‏ 
(إنّ هَؤْلاء ليقُولون) [الدخان : 54] » (إنّ شَجَرَت الدَقوم] [الدخان : *5 ٠‏ (فِي البُطون) [الدخان : 45]. 
فواصل آياتها كلها: «من»0("). 
ه أسسماء السورة: 
أسماؤها التوقيفية: 
الاسم الأول: «سورة الدخان»: 
سميت في المصاحف وفي كتب السنة «سورة الدخان»» ووجه تسميتها بذلك» وقوع لفظ «الدخان» 
في قوله تعالى:(فَارْتقِبْ يَوْمَ تأتِي السسَّمَاءْ دُخَان مُبين) [الدخان : »]٠١‏ وهي آية من آيات الله أيد بها رسوله 
صلى الله عليه وسلم؛» وجعلها آية لتخويف الكفار بسبب تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم» فقد أصيبوا 
بالقحط والمجاعة التي تجعل الجائع يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان المنتشر في الفضاءء ولذلك سميث 
به اهتماما بشأنه. وقد وردت لفظة: «الدخان» 0 آخر في سوره ة فصلت» قال تعالى: ثم استوّى إلى 
السَّمَاء وَهِي دُخَانٌ فَقَالَ لها وَلِلأرْض انْتِيَا طوعًا أوؤ كَرْهَا قالتا أَنَيْنَا طائِعِينَ) [فصلت : ."(]١١‏ 
روي عن مسروقء قال: "دخلت على عبد الله ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا 
قريشا كذبوه واستعصوا عليه. فقال* «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف» فأصابتهم سنة حصثت» يعني 
كل شيء» حتى كانوا يأكلون الميتة. فكان يقوم أحدهم فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجهد 
والجوع. ثم قرأ: (فارتقِب يوم م تأتتِي السَمَاء يدْحَان مَبين» يَعْشَى الئاس هذا عَدَابٌ أَلِيم) [الدخان: ١‏ 20 حتى 
بلغ: (إِنَا كاثيفو العدَاب قَلِيئًا إِنَكُمْ عَانِدُونَ [الدخان: »]١5‏ قال: عبد الله أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة؟ 
قال: والبطشة الكبرى يوم بدر"0). 
قال المهايمي:" سميت به لدلالة آيته على أنه جزاء غشيان أدخنة النفوس الخبيثة» بصائر قلوب 
أهلها وأرواحهم. ولذلك رأوا الدلائل شبهات الشياطين» وجعلوا المميز بينهما مجنوناء وإن القرآن كاشف 
عنه» ككشف الدخان المحسوس عنهم"0). 
ه الاسم الثاني:«سورة حم الدخان»: 
تسمى «حم الدخان»: وبذلك رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم')ء وعن الصحابة - 
رضوان الله عليهم-(". 
رت ان اشن تكن وك سروح لذ كلد للح ار بج كه وود ابو جاجد 
علما لهاء واستدل بأن السيوطي') لم يعدها من عداد الاسماء ذوات الأكثر من اس(". 


)١(‏ انظر: الكشاف: 559/5», والتحرير والتنوير: ©؟/776. 

.55 5 /١ ؟) انظر: بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزابادي:‎ ١ 

(؟) انظر: التحرير والتنوير: 75/78 7. 

6 صحيح البخاري(5877):ص177/6. 

(6) تفليو المهابتي" تبصس الرحمن وتيسين المتان" + 511/7 

(1) سوف تأتي الروايات في فضائل السورة إن شاء الله. 

)٠(‏ قال ابن عباس:"نزلت بمكة سورة حم الدخان". ذكره السيوطي في الدر المنثور: 5917/7. وعزاه إلى ابن مردويه. 
() انظر: الإتقان: .175/١‏ 
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مكية السورة ومدنيتها: 
ل 
أحدهما: أنها أنزلت بمكة. قاله ابن عباس( وعبد الله بن الزبير(". 
الثاني: أنها مكية إلا قوله: (إِنَا كاثيفو العَدَابِ فليا إِنَكُمْ عَانِدُونَ) [الدخان : .]١5‏ ذكره الزمخشري ولم 
يعزه إلى قائل!'). 
قال ابن الجوزي:" هي مكيّة كلها بإجماعهم"7”. 
قال الفيروزآبادي:" السورة مكية إجماعا"7). 
قال ابن عطية:" هذه السورة مكية لا أحفظ خلافا فى شىء منها"(". 
» مناسبة السورة لما قبلها: 00 
من وجه اتصال «سورة الدخان» لما قبلها: 
-١‏ إنه تعالى ختم ما قبلها بالوعيد والتهديد» وافتتح هذه بالإنذار الشديد. 
-١‏ إنه تعالى حكى فيما قبلها قول رسوله صلى الله عليه وسلم: (يَا رب إن هؤُلاء قومٌ لا يُؤْمِنُونَ) 
[الزخرف : 58] » وحكى هنا عن أخيه موسى: (قَدَعَا ربَّهُ أن هَوُلاء قوْمٌ مُجْرِمُونَ) [الدخان : 7 .]١‏ 
؟- إنه قال فيما سلف (قاصلقح عَنْهُمْ وَقل سَلامٌ) [الزخرف : 54] » وحكى هنا عن موسى: (وَإِئّي عُدْتْ 
بربّي وربَّكُمْ أن تَرْجْمُون )٠١(‏ وإن لم تُومِنُوا لي فاغتزلون 1)5١(‏ [الدخان : »]١١ - 7٠١‏ وهو 
قريب من ذلك0". 
أغراض السورة ومقاصدها 
يمكن تفصيل مقاصد هذه السورة وفق التالى: 

-١‏ تبدأ السورة بالحديث عن القرآن وتنزيله في ليلة مباركة» فيها يفرق كل أمر حكيم؛ رحمة من الله 
بالعباد» وإنذاراً لهم وتحذيرا. وقد جاء هذا الحديث مقرونا ببيان بعض صفات الله الجليلة وأسمائه 
الحسنىء التى هى من أمهات القاعدة الإيمانية. 

؟- تعريف للناس بربهم؛ رب السماوات والأرض وما بينهماء وإثبات لوحدانيته» وهو المحيي المميت 
رب الأولين والآخرين. 

"- بيان فضل الليلة التي أنزل فيها القرآن» أي ابتدئ إنزاله» وهي ليلة القدر. وذكر جملة من دلائل 
الوحدانية» وتأييد الله من آمنوا بالرسل. ْ 

:- الحديث عن القرآن وموقف الكافرين منه إبان التنزيل» وإصرارهم على الشك في القرآن» وتلهيهم 
لاعبين بأمور دنياهم» وتحذيرهم من عقوبات تلجئهم إلى الوعد بالإيمان» إذا كشف الله عنهم العذاب» 
لكنهم لا يفون بوعدهم» بل ينقضونه؛ ويتمادون في غيهمء وأخيراً ينذرهم الله بأن يبطش بهم بطشة 
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5- بيان أن المعرضين عن تدبر القرآن ألهاهم الاستهزاء واللمز عن التدبر» فحق عليهم دعاء الرسول 
بعذاب الجوع؛ إيقاظا لبصائرهم بالأدلة الحسية حين لم تنجع فيهم الدلائل العقلية؛ ليعلموا أن إجابة الله 
دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم دليل على أنه أرسله ليبلغ عنه مراده. 

5- ضراب المثل بأمم قد خلت» عصوا رسل الله إليهم» فحل بهم من العقاب ما من شأنه أن يكون عظة 
لمن بعدهم؛ تفصيلاً بقوم فرعون مع موسى ومؤمني قومه» ودون التفصيل بقوم تُبَّع» وإجمالآ 
وتعميماً بالذين من قبل هؤلاء . 

-٠‏ بيان موجز عن بني إسرائيل بعد أن أنجاهم الله من العذاب المهين» الذي كانون يعانونه في مصر 

6- بيان موقف مشركي مكة إبان التنزيل من إنكار الآخرة والبعث» ومجادلتهم بالإقناع وبالإنذار بيوم 
الدين. 

14- تضمنت السورة حديثا عن شجرة الزقوم في الجحيمء التي يكون منها طعام الأثيم» وعرض مشهدين 
من مشاهد يوم القيامة: 
الأول: يتضمن بيان صنف من أصناف عذاب الكافرين المجرمين في الجحيم . 
الثاني: يتضمن بيان بعض نعيم المتقين في جنات النعيم في مقابل بيان بعض عذاب الكافرين 
الجاحدين. 

5 حطاب فو الله الإفيولد سنت الله ككل وشم يقاو اران الكر وزرة وافسترط يلسانه القريي مسد 
وإلماح ببشارته بأنه منصور بنصر الله له» وبأن المشركين المعاندين مخذولونء وبأن الله سينتقم 
يوم الدين(ِيَوْمَ لا يَنْقَعْ مَالٌ ولا بَنُونَ (58) إِنَا مَنْ أتى الله بقلب سَليم (69)) [الشعراء : 88 - ١(]894‏ 
وقد لخصن ميد قطب تريكمه اللدد مناضد هذه السورة يفول "إنها سورزة تهجم على القلف البقري من 

مظلعها إلى ختامهاء في إبفاع سريع فتواضل؟ تهج عليه بإيفاعهاء كنا كهجم عليه يصور ها وظادلها 

المتنوعة المتحدة ة في سمة العنف والتتابع» وتطوف به في عوالم شتى بين السماء والأرضء والدنيا 
والآخرة. والجحيم والجنة» والماضي والحاضرء والغيب والشهادة» والموت والحياة» وسدن سنن الخلق 

ونواميس الوجود...فهي -على قصرها نسيبا- رحلة ضخمة في عالم الغيب وعالم الشهود"(". 

قال الفيروزابادي:" معظم مقصود السورة: نزول القرآن فى ليلة القدرء وآيات التوحيد» والشكاية من 
الكفار» وحديث موسى وبنى إسرائيل وفرعونء والرد على منكري البعثء وذل الكفار فى العقوبة. 
وعز المؤمنين في الجنة» والمنة على الرسول بتيسير القرآن على لسانه فى قوله: [فَإِنَمَا يَسَرَنَاهُ 
بِلِسَانِك] [الدخان : 0"]54". 


« الناسخ والمنسوخ: 


فيها آية منسوخة: (ِقَارْتَقِب إِنَّهُمْ مُرَتَقِبُونَ) [الدخان : 59]» منسوخة بآية السيفا") 


» فضائل السورة: 


ومما وردت في فضائل هذه السورة: 
-- عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر 
1 


)١‏ انظر: اسلام ويب.[موقع إلكتروني] 

؟) في ظلال القرآن: 7259/5 7. 

) بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز: 5/١‏ 47. 

4) انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: 54/١‏ 47. 

9 أخرجه الترمذي في "السنن"(888١):ص »١7/5‏ والبيهقي في "شعب الإيمان" (578 ؟). 

ل الترمذي:"هذا حديث غريبء. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعمر بن أبي خثعم يضعفء قال محمد: وهو منكر الحديث". 
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وعن الحسنء. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ حم الدخان في 
ليلة الجميعة خفن ه12 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ ليلة الجمعة (حم) الدخان و (يس) 
أصبح مغفورا له"(). 
عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ (حم) الدخان في ليلة جمعة أو يوم 
جمعة بنى اللد له بيتا في الجنة"0؟) 
عن أبي رافع قال: من قرأ الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له وزوج من الحور العين"7. 
عن عبد الله بن عيسى قال: "اخبرت أنه من قرأ (حم) الدخان ليلة الجمعة إيمانا وتصديقا بها اصبح 
مغفورا له"(*) 
عن الأسود بن يزيد وعنبسة:" أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال: قرأت المفصل فى ركعة فقال 
عبد الله: بل هذذت كهذ الشعر وكنثر الدقل ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر 
في ركعة فذكر عشر ركعات بعشرين سورة عن تأليف عبد الله آخرهن إذا الشمس كورت 
والدخان"0". 
عن ابن مسعود قال: "لقد علمت النظائر التي كان يصلي بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
الذاريات والطور والنجم واقتربت والرحمن والواقعة ونون والحاقة والمزمل ولا أقسم بيوم القيامة 
وهل أتى على الإنسان والمرسلات وعم يتساءلون والنازعات وعبس وويل للمطففين وإذا الشمس 
كويرات والنخان "00 

عن ان مسر ان ركيوك الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب (حم) التي يذكر فيها الدخان"(. 
عن عبد الله بن عمروء قال* "أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ » فقال* افرنتي واززهون الت 
فقال* «اقرأ ثلاثا من ذوات الر», فقال* كبرت سني» واشتد قلبي» وغلظ لساني» قال* «فاقرأً ثلاثا 
من ذوات حاميم»» فقال مثل مقالته» فقال* «اقرأ ثلاثا من المسبحات»» فقال مثل مقالته» فقال 
الرجل: يا رسول الله» أقرئني سورة جامعة» فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض 


وانظر: الموضوعات »)18١ /١(‏ وقال الألباني في ضعيف الجامع (51755): "موضوع". 

(١)"أخرجه‏ الترمذي في "السنن" رقم »١7/5:)5889(‏ وقال:" هذا حديثء لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهشام أبو المقدام 
يضعفء ولم يسمع الحسن من أبي هريرة» هكذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد". 

قال ابن حجر في "التقريب" (؟7/ "١4‏ رقم 0 "هشام بن زياد بن أبي يزيد» وهو متام حق انود تحشاء زأئوة المكدا تيقال ا 
أيضاء : هشام بن أبي الوليد المدني» متروك من السادسة". 

إسناده حسن» من أجل عيسى بن هلال الصدفي» وصححه الحاكم والذهبي. 

وقوله: من ذوات (الر)» أي: من السور التي تبدأ بهذه الأحرف الثلاثة التي تقفرأ مقطعة: ألفء لام؛ راء والذي في القرآن منها 
خمس سور: يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. 

وقوله من ذوات إحما اي: من السور التي تبدا بهذين الحرفين: حاء ميم وهي في القران سبع سور: غافر» وفصلت» 
والشورىء. والزخرفء. والدخانء والجاثية» والأحقاف. 

وقوله: من المسبحاتء أي: السور التي أولها سبّح ويُسَبِحُ وسّبح» وهي الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى. 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور: 
١‏ *) أورده السيوطي في الدر المنثور: 
5( أورده السيوطي في الدر المنثور: 
(©) أورده السيوطي في الدر المنثور: 
(1) أورده السيوطي في الدر المنثور: 
() أورده السيوطي في الدر المنثور: 
)0( أورده السيوطي في الدر المنثور: 


بالفكدرة 
أفكدرة 
اا11 ١‏ 
اا11 ١‏ 
اا11 ١‏ 
اا11 ١‏ 
اا11 ١‏ 


وعزاه إلى ابن الضريس والبيهقي. 
وعزاه إلى ابن مردويه. 

وعزاه إلى الدارمي ومحمد بن نصر. 
وعزاه إلى الدارمي. 
ا 

وعزاه إلى الطبراني. 


وعزاه إلى ابن أبي عمر في مسنده. 


كك 
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حتى فرغ منهاء فقال الرجل: والذي بعثك بالحقء لا أزيد عليها أبداء ثم أدبر الرجلء فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «أفلح الرويجل» مرتين"7". 
- عن سعد بن إبراهيم» قال: «كل الحواميم يسمين العرائس»(". 


(١)"مسند‏ أحمد" (15175) » وسنن أبي داود(7939١):ص”/517»,‏ والسنن الكبرى للنسائي (79377) و )٠١585(‏ ء» وصحيح 
ابن حبان (50/7:)0271075. 

إسناده حسن» من أجل عيسى بن هلال الصدفي» وصححه الحاكم والذهبي. 

وقوله: من ذوات (الر)ء أي: من السور التي تبدأ بهذه الأحرف الثلاثة التي تقرأ مقطعة: ألفء لام؛ راء والذي في القرآن منها 
خمس سور: يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. 

وقوله من ذوات إحما أي: من السور التي تبدا بهذين الحرفين: حاء ميمء وهي في القران سبع سور: غافر» وفصلت» 
والشورىء. والزخرفء والدخانء والجاثية» والأحقاف. 

وقوله: من المسبحاتء أي: السور التي أولها سبّح ويُسَبِحْ وسّبح» وهي الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى. 
)١(‏ مسند ابن ابي شيبة(775١7):ص157/6»‏ وسنن الدارمي(7555):ص57/15١75:‏ وشعب الإيمان(57١7):ص5/5١٠.‏ 
وللاستزادة في فضائل «الحواميم» راجع فضائل السورة «غافر». 

إسناده صحيح إلى سعد بن إبراهيم وهو موقوف عليه. 


مك 
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سورة «الجاثية» 
هي السورة «الخامسة والأربعون» بحسب ترتيب سور المصحف العثماني» وهي السورة «الخامسة 
والستون» بحسب ترتيب النزول» نزلت بعد «سورة الدخان» وقبل «الأحقاف»؛ على ما هو معروف من 
نزول سور الحواميم -التي هي لباب القرآن» وعرائس آياته- جملة مرتبة متتابعة» وترتيبها بينها السادس ("). 
وعدد آياتها سبع وثلاثون فى الكوفة» وست فى الباقين» وكلماتها أربعمائة وثمانون. وحروفها ألفان 
ومائة وتسعون. مجموع فواصل آياتها: «من»0". 
ه أسماء السورة: 
ه أولا: أسمها التوقيفي: «سورة الجاثية»: 
سميت هذه السورة في كثير من المصاحف وكتب التفسير: «سورة الجاثية»؛ لقوله: (وترى كل أمّة 
جَائِيّة) [الجاثية : 8 ؟]. 
وغلب هذا الاسم على هذه السورة؛ إذ الأصل أن 3 تسمى السورة باسم أمر ذي بال مذكور فيها؛ لما 
جاء فيها من الأهوال التي يلقاها الناس يوم الحساب» حيث تجثو الخلائق على الركب في انتظار الحساب» 
ويغشاهم من الفزع ما لا يخطر على بال. 
قال القاسمي:"سميت بها لتضمن آيها بيان سبب تأخير البعث إلى يوم القيامة» لأجل اجتماع الأمم 
محاكمة إلى الله تعالى» وفصله بينهم يوم القيامة» وهي من المطالب الشريفة في القرآن"0". 
قال ابن عاشور:"واقتران لفظ «الجاثية» ب«لام التعريف» في أسم السورة مع أن اللفظ المذكور فيها 
خْليَ عن لام التعريف؛ لقصد تحسين الإضافة» والتقدير: سورة هذه الكلمة» أي: د التي ثذكر فيها هذه 
الكلمة» وليس لهذا التعريف فائدة غير هذه"(). 
ه ثانياء أسماؤها الإجتهادية: 
ه الاسم الأول:«سورة حم الجاثية»: 
تسمى «حم الجاثية»» كما جاءت في كلام الصحابة -رضوان الله عليهم-20. 
3 الاسم الثاني: «سورة الشريعة»: 
وتسمى «سورة الشريعة» -كما وردت عند السلف(-», لوقوع لفظ «شريعة» فيهاء وذلك في قوله 
تعالى: (ِنْمَّ جَعَلنَاكَ على شريعة مِنَ الأمر) [الجاثية : »]١4‏ ولم يقع في موضع آخر من القرآن. 
قال القاسمى :سديت بلك لتصمن ايها ويجه ليخ هذه الشريعة. سائر الشرائع» وفضلها عليها. وهو 
أيضا من المطالب العزيزة فيه"(", 
الاسم الثالث: «سورة الدهر»- 
وتسمى «سورة الدهر»» لوقوع لفظ «الدهر» فيهاء وذلك في قوله تعالى: (وما يُهَلِكْنَا ِنَّا الدذّفر) 
[الجاثية : 4 ؟] » ولم يقع هذا اللفظ في ذوات «حم»7') الأخر(") 


.7 76/١8 انظر: الكشاف: 585/5» والتحرير والتنوير:‎ )١( 

.576/١:يدابآزوريفلل انظر: بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز‎ )١( 

(*) انظر: محاسن التأويل: 75/8 5. 

(؟) التحرير والتنوير: .572/5١©‏ 

(5) قال ابن عباس:"انزلت بمكة سورة«حم الجاثية»". ذكره السيوطي في الدر المنثور: 577/7. وعزاه إلى ابن مردويه. 
(1) قال ابن الزبير:" أنزلت «سورة الشريعة»» بمكة". ذكره السيوطي في الدر المنثور: 577/7. وعزاه إلى ابن مردويه. 
(0) محاسن التأويل: 575/4. 

() وقد وقع هذا اللفظ في سورة «الإنسان»» قال تعالى: (هَلْ أتى عَلى الإنسان حِينٌ مِنَ الدّهر لَمْ يكن شَيَْا مَدكورًا) [الإنسان 
١ 5‏ 

ا هذه التسمية في العجائب للكرماني: ».٠١857/7‏ والإتقان: .١75/١‏ 


آمك 
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مكية السورة ومدنيتها: 
في مكان نزول السورة, قولان: 
أحدهما: أنها أنزلت بمكة. قاله ابن عباس(). وعبد الله بن الزبير9). والحسن("), وجابر7؟), 
وعكرمة7”)؛ ومجاهدا")؛ وقتادة(". 
الثاني: أنها مكية إلا قوله: (قل لِلَذِينَ آمَنُوا يَْفِرُوا لِلّذِينَ لا يَرْجُونَ أيّامَ اللّه لِيَجْزيَ قومًا يما كائوا 
يَكْيبُون) [الجاثية : 5 .]١‏ نزلت بالمدينة في عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-ء وهذا القول منسوب الى 
ابن عباس(" وقتادة("). 
وروي عن ابن عباسء (فل لِلَدِينَ أمَنُوا) [الجاثية : 5 :]١‏ " نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه شتمه رجل من المشركين بمكة قبل الهجرة فأراد أن يبطش به فأنزل الله تعالى (قل للذين آمنوا) 
[الجاثية: 3 ١‏ يعني: عمر بن الخطاب 0 الله عنه اا 
قال ابن ابي زمنين:" هي مكية كلها"7''). 55 
قال ابن عطية:" هذه السردة بكي لكلاف ف نف" 5 
قال الفيرو زآبادي:" السورة مكية بالإجماع"07). 
» مناسبة السورة لما قبلها: 
ومناسبتها لما قبلها: أن أول هذه مشاكل لآخر سابقتها فى الأغراض والمقاصد (*"). 
أغراض السورة ومقاصدها 
إن هذه السورة تصور جانبا من استقبال المشركين للدعوة الإسلامية» وطريقتهم في مواجهة حججها 
وآياتهاء وتعنتهم في مواجهة حقائقها وقضاياهاء واتباعهم للهوى اتباعا كاملا في غير ما تحرج من حق 
واضح» أو برهان قاطع. كذلك تصور كيف كان القرآن يعالج قلوبهم الجامحة الشاردة مع الهوى. 
المغلقة دون الهدى؛ وهو يواجهها بآيات الله القاطعة العميقة التأثير والدلالة» ويذكرهم عذابه» ويصور 
لهم ثوابه» ويقرر لهم سننه» ويعرفهم بنواميسه الماضية في هذا الوجود. 
كما تناولت السورة العقيدة الإسلامية» وأفاضت في الحديث عنهاء والتوسع في تحقيقها؛ فتكلمت عن 
الإيمان» والوحدانية؛ والرسالة المحمدية, والقرآن» والبعث» والجزاء. 
قال الطنطاوي:" المتدبر في هذه السورة الكريمة» يراها تدعو الناس إلى التفكر فيما اشتمل عليه هذا 
الكون من آيات دالة على وحدانية الله- تعالى- وكمال قدرته؛ كما أنه يراها تحكى بشيء من التفصيل 
أقوال المشركين وترد عليهاء وتبين سوء عاقبتهم كما يراها تسوق ألوانا من نعم الله على خلقه» وتدعو 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور: 577/17. وعزاه إلى ابن مردويه. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور: 7 . وعزاه إلى ابن مردويه. 

(*) حكاه ابن الجوزي في "زاد المسير": 45/4» والقرطبي في "التفسير": .١57/١5‏ بدون سند. 
(5) حكاه القرطبي في التفسير: .١51/١5‏ بدون سند. 

(5) حكاه ابن الجوزي في "زاد المسير": 45/4» والقرطبي في "التفسير": .١57/1١7‏ بدون سند. 
(1) حكاه ابن الجوزي في "زاد المسير": 311/5. بدون سند. 

(1) حكاه ابن الجوزي في "زاد المسير": 35/5. بدون سند. 

(8) حكاه ابن الجوزي في "زاد المسير": 45/4» والقرطبي في "التفسير": .١57/١5‏ بدون سند. 
(9) حكاه ابن الجوزي في "زاد المسير": 45/4» والقرطبي في "التفسير": .١57/١5‏ بدون سند. 
)٠١(‏ معاني القرآن: 157-551. 

) تفسير ابن ابي زمنين: 705/4. 

) المحرر الوجيز: 71/5. 

.577/١ بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

) انظر: تفسير المراغي:5 .١5 0/١‏ 


ازدك 
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المؤمنين إلى التمسك بكتاب ربهم؛ وتبشرهم بأنهم متى فعلوا ذلك ظفروا برضوان الله تعالى وثوابه. 
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته؛ ذلك هو الفوز المبين» كما يراها تهتم 
بتفصيل الحديث عن أهوال يوم القيامة» لكي يفيء الناس إلى رشدهم» ويستعدوا لاستقبال هذا اليوم 
بالإيمان والعمل الصالح"7). 


هذا ما تضمنته السورة من مقاصد من حيث الجملة؛» أما حيث التفصيلء فقد تضمنت السورة 


المقاصد التالية: 


١ 


- 


3 


- 


ابتدأت السورة التحدي بإعجاز القرآن» وأن القرآن تنزيل من الله العزيز الحكيم» فهو كتاب عظيم 
معجزء جاء بالحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

إقامة الأدلة على ربوبيته سبحانه وعظم سلطانه» وإثبات انفراده تعالى بالإلهية بدلائل ما في 
السماوات والأرض من آثار خلقه وقدرته وما فيها من نعم» يحق على الناس شكرها لا كفرها. 

تعليم للرسول صلى الله عليه وسلم أن يرشد المؤمنين إلى أن يغفروا للذين لا يؤمنون بالجزاء 
الرباني إيذاءاتهم؛ ففضائل أخلاق المؤمن» ومنها المغفرة جزء من الدعوة المجدية المؤثرة في جذب 
الكافرين إلى الإيمان والإسلام» وأن يبين لهم ثواب الله العظيمء: الذي أعده للدعاة الصابرين» الذين 
يغفرون ولا يحقدون» ويتجاوزون عن إساءات من أساء إليهم ولا يثأرون. 

بيان أن الله عز وجل اتى بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة» وانعم عليهم نعما كثيرة؛ ليحملوا 
رسالة الله للناس» لكنهم لم يكونوا صالحين لحمل الرسالة الربانية» فاصطفى سبحانه رسوله محمداء 
وجعل أمته هي الأمة المختارة لحمل خاتمة رسالات الله للعالمين. وفي هذا تحذير ضمني للأمة 
المحمدية أن تفعل مثلما فعل بنو إسرائيل من قبل. 

وعيد الذين كذبوا على الله والتزموا الاثام بالإصرار على الكفر والإعراض عن النظر في آيات 
القرآن والاستهزاء بها. 

التنديد على المشركين جراء اتخاذهم آلهة وفق أهوائهم؛ وجحودهم البعث» وتهديدهم بالخسران يوم 
البعث» ووصف أهوال ذلكء وما أعد فيه من العذاب للمشركين ومن رحمة للمؤمنين. 

تضمنت السورة تحذيرآ شديدا من اتباع الهوى والضلال على علم؛ إذ إن هذا الاتباع يختم على 
السمع والقلب» ويُغشي النظر؛ فلا يكون لصاحبه هداية. ويندفع في ضلاله وطغيانه» فينكر البعث 
والددام 

وصفت السورة الذين يُعرضون عن أآيات الله بالاستكبار والإعراض عن الاتعاظ والاعتبار؛ خلوداً 
إلى الدنياء وغرورآ بهاء وكفراً بالله الذي خلقهم» وأحياهم؛ ثم يميتهم»؛ ويجمعهم إلى يوم القيامة لا 
ريب فيه. 

وصف بعض أحوال يوم الجزاء؛ حيث تدعى كل أمة إلى كتابها؛ لتلقى جزاءها؛ (قأمًا الذينَ آمَنُوا 
وَعَمِلوا الصّالِحات فَيُدخِلهُمْ رَبّهُمْ في رَحْمَتِه [الجاثية : 0]: (وَأمًا الذي كفرُوا أفلمْ تكن آيَاتِي ثثلى 
عَلَيْكُمْ فَاستكْبَرثمْ وَكُنتمْ قوما مُجْرمِينَ) [الجاثية : ١؟]‏ فاليوم جزاؤهم جهنمء لا يخرجون منهاء ولا 
هم يستعتبون. 1 

تشبيه الذين أهملوا النظر في آيات الله مع تبيانهاء وخالفوا على رسولهم صلى الله عليه وسلم فيما 
فيه صلاحهم بحال بني إسرائيل في اختلافهم في كتابهم؛ بعد أن جاءهم العلم» وبعد أن اتبعوه؛ فما 
الظن بمن خالف آيات الله من أول وهلة؟ تحذيرا للعباد من أن يقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل من 
تسليط الأمم عليهم» وذلك تحذير بليغ. 


.179/١17 التفسير الوسيط:‎ )١( 
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-١‏ تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم بأن شأن شرعه مع قومه كشأن شريعة موسىء لا تسلم من 
ا وأن ذلك لا يقدح فيهاء ولا في الذي جاء بهاء وأن لا يعبأ بالمعاندين ولا بكثرتهم؛ إذ لا 
وزن لهم عند الله. 
- تنتهي آيات السورة بإثبات الحمد والكبرياء لله رب السماوات والأرض العزيز الحكيء(") 
« الناسخ والمنسوخ: 
المنسوخ فيها آية واحدة: (قُل لِلّذِينَ آمَنُوا يَعْفِرُوا لِلَذِينَ لا يَرْجُون أَيَّامَ الله لِيَجْزِيَ قومًا يما كانوا 
يَكْيبُونَ) [الجاثية : 5 »]١‏ نسختها آية السيف: (قاقثلوا المُشنركِين حَيِتْ وَجَدْمُوهُم) [التوبة: 5]. قاله قتادةل"). 
» فضائل السورة: 
ومماوردت في فضائل هذه السورة: 
- عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ حم الجاثية ستر الله عورته 
وسكن روعته عند الحساب»"(". 
- عن عبد الله بن عمروء قال: "أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: أقرئني يا رسول الله 
فقال* «اقرأ تلاثا من ذوات الر»؛ فقال: كبرت سنىء واشتد قلبى» وغلظ لسانىء قال: «فاقرأ ثلاثا 
من ذوات حاميم»» فقال مثل مقالته» فقال: «اقرأ ثلاثا من المسبحات»», فقال مثل مقالته» فقال 
الرجل: يا رسول الله أقرئني سورة جامعة» فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض 
حتى فرغ منهاء فقال الرجل: والذي يعلكة يلون لا أزيد عليها أبداء ثم أدبر الرجل» فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «أفلح الرويجل» مرتين"0). 
- عن سعد بن إبراهيم» قال: «كل الحواميم يسمين العرائس»") 


.57 5/١ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

.117-55١ رواه عنه النحاس في الناسخ والمنسوخ:‎ )١( 

(") أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان: 558/8» والواحدي في التفسير الوسيط(١”85):ص15/4.‏ [وقد من أنه حديث 
موضوع غير ثابت]. 

قال الترمذي:"هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعمر بن أبي خثعم يضعفء قال محمد: وهو منكر الحديث". 
وانظر: الموضوعات »)18١ /١(‏ وقال الألباني في ضعيف الجامع (51755): "موضوع". 

(54)"مسند أحمد" (15175) » وسنن أبي داود(7939١):ص”517/7»,‏ والسنن الكبرى للنسائي (79377) و )٠١585(‏ ء وصحيح 
ابن حبان 75 50/':)307. 

إسناده حسن» من أجل عيسى بن هلال الصدفي» وصححه الحاكم والذهبي. 

وقوله: من ذوات (الر)» أي: من السور التي تبدأ بهذه الأحرف الثلاثة التي تقرأ مقطعة: ألفء لام؛ راء والذي في القرآن منها 
خمس سور: يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. 

وقوله من ذوات إحماء أي: من السور التي تبدا بهذين الحرفين: حاء ميم وهي في القرآن سبع سور: غافر» وفصلت» 
والشورىء. والزخرفء. والدخانء والجاثية» والأحقاف. 

وقوله: من المسبحاتء أي: السور التي أولها سبّح ويُسَبِحْ وسّبح» وهي الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى. 
(5) مسند ابن ابي شيبة(775١7):ص1517/6»‏ وسنن الدارمي(7555):ص57/15١75:‏ وشعب الإيمان(57١7):ص5/5١٠.‏ 
وللاستزادة في فضائل «الحواميم» راجع فضائل السورة «غافر». 

إسناده صحيح إلى سعد بن إبراهيم وهو موقوف عليه. 
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سورة «الأحقاف» 
سورة ة «الأحقاف» هي السورة «السادسة والأربعون» بحسب ترتيب سور المصحف العثماني» وهي 


السورة «الخامسة والستون» بحسب ترتيب نزول السورء نزلت بعد «سورة الجاثية»» وقبل «سورة 
الذاريات»؛ وهي السورة السابعة من الحواميم السبع(". 


وعدد آياتها خمس وثلاثون فى الكوفيين» وأربع فى الباقين» وكلماتها ثلاثمائة وأربع وأربعون. 


وحروفها ألفان وخمسمائة وخمس وتسعونء المختلف فيها آية واحدة: (حم 1)١(‏ [الأحقاف : .]١‏ فواصل 
آياتها «من»("). 


أسماء السورة: 
أولا: أسمها التوقيفي: «سورة الأحقاف»: 

سميت هذه السورة «سورة الأحقاف» في جميع المصاحف وكتب السنة» ووردت تسميتها بهذا 
الاسم في كلام عبد الله بن مسعود»-رضي الله عنها ') وعبد الله بن عباس-رضي الله عنهما-». 

عن ابن مسعود قال: «أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الأحقاف, وأقرأها رجلا آخرء 

فخالفني في آية» فقلت له: من أقرأكها؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأتيته وهو في نفر» فقلت: 
يا رسول اللهء ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ فقال: " بلى ". قال: قلت: فإن هذا يزعم أنك أقرأتها إياه كذا 
وكذا؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال الرجل الذي عنده: ليقرأ كل رجل منكم كما 
سمعء فإنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف قال: " فوالله ما أدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره 
بذلك أم هو قاله؟»7”) 

ووجه تسميتها «الأحقاف» ورود لفظ: «الأحقاف» فيها ولم يرد في غيرها من سور القرآن» قال 
تعالى: إوَاذْكْر' أحَا عَادٍ إذ أندرَ قَْمّهُ بالأحقاف وقد خلت النُّذْرٌ مِن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ حَلفِهِ ألا تَعبُدُوا إِنَا الله 
إِني أَحَافْ عَلَيْكُمَ عَذَاب يوْمٍ عَظِيم) [الأحقاف : .]١١‏ 
ثانيا: : اسمها الإجتهادي: «سورة حم الأحقاف»: 

تسمى «حم الأحقاف»؛: كما جاءت في 0 الصحابة -رضوان الله عليهم-' أ وقد وردت هذه 


التسمية عند الحسن(", وعكرمة!( “, وابن وهب( '), وبذلك عنون لها الواحديا' '""» والنيسابوري!'2 في 
تفسيرهما. 
مكية السورة ومدنيتها: 


في مكان نزول السورة» أقوال: 


مسند احمد(5157) :[ص(7/١٠٠.[‏ إسناده حسن] 

5) قال ابن عباس: " نزلت بمكة سورة إحم) الأحقاف»". ذكره السيوطي في الدر المنثور 2 . وعزاه إلى ابن مردويه» 
:" وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله". 

انظر: تفسير الطبري: 39/77. 

6) انظر: تفسير الطبري: 35/77. 

انظر: تفسير القرآن من الجامع لابن وهب:50/7. 

.٠١57/5 انظر: التفسير الوسيط:‎ )١ 


.558/5 انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ )١ 


كه 
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أحدها: أنها أنزلت بمكة. قاله ابن عباس(), وعبد الله بن الزبير("), والحسن().وعكرمة(؟), ومجاهدة”), 
وقتادةل"). وحكاه ابن الجوزي عن 5-0 0 

الثاني: أنها مكية إلا قوله: (ِقلْ أرَ 010 كَانَ مِن عند الله وكفرثُمٌ يم) [الأحقاف : )0]٠١‏ 
بالمدينة. وهذا القول منسوب الى ابن ع 1 وقتادة(' '). 

الثالث: أنها مكية إلا آيتين: قوله(قل أر يْنمٌ إن كَانَ مِنْ عند الله وَكَمَرثمْ به) [الأحقاف : »]٠١‏ وقوله: 
(فاصير كما صبّر أولو العم مِنَ الرّسل) 00 قاله مقاتل!'). 

قال ابن عطية:" هذه السورة مكية لم يختلف منها إلا في آيتين»ء وهي قوله: فل أر يْثُمَ إن كان مِن 

عِنْدِ النّه 5 شاهِدٌ مِن بَنِي إسرائِيل على مِثْلِه فآمن باكر لد 00 وقوله: 
(فاصير كما صَبَرَ أولوا العم مِنَ الرُسل! [الأحقاف: 5"] الآية» فقال بعض المفسرين: هاتان آيتان مدنيتان 
وضعتا في سورة مكية"(""). 

الرابع: انها مكية إلا قوله: (ِوَوَصَيْنَا الإنسّان بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا) [الأحقاف : ».]١5‏ الآيات الأربع وقوله: 
0 صبَّرَ أولو العَزم مِنَ الرٌّسل) [الأحقاف : 5"]. ذكره السيوطيء وقال:"حكاه في جمال 
القراء"90"), 


الآيات وتابع السيوطي في ذلك الألوم 10 1 ديت 0 الاستثناء إلى «جمال ا فليتأمل " 
قال القرطبي: ٍ سورهة ة الأحقاف مكية في قول جميعهه"*". 
مناسبة السورة لما قبلها: 
وراخه الصداها بها فيليا ئها تقال تقر الور ال لق اديه :قوز ألذان لعز لكر توح م عليه 
وافتتح هذه بالتوحيد وتوبيخ المشركين على شركهم أيضا("). 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور: 577/7. وعزاه إلى ابن مردويه. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور: 577/7. وعزاه إلى ابن مردويه. 

(*) حكاه ابن الجوزي في "زاد المسير": .٠١7/5‏ بدون سند. 

(4) حكاه ابن الجوزي في "زاد المسير": .٠١7/5‏ بدون سند. 

(5) حكاه ابن الجوزي في "زاد المسير": .٠١7/4‏ بدون سند. 

(1) حكاه ابن الجوزي في "زاد المسير": .٠١7/4‏ بدون سند. 

(0) انظر: زاد المسير: .٠١7/5‏ 

(6) قال في الاتقان: 5/5" أخرج الطبراني بسند صحيح عن عوف بن مالك الأشجعي أنها نزلت بالمدينة في قصة إسلام 
عبد الله بن سلام» وله طرق أخرى لكن أخرج ابن أبي حاتم عن مسروق قال أنزلت هذه الآية بمكة إنما كان إسلام ابن سلام 
بالمدينة وإنما كانت خصومة خاصم بها محمدا صلى الله عليه وسلم. وأخرج عن الشعبي قال ليس بعبد الله بن سلام وهذه الآية 
مكية". 

والظاهر-والله أعلم- أنَ الآية مدنيّة نزلت في عبد الله بن سلام عند ما أسلم بعد مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة» 
وعلى هذا أكثر العلماء» وفي مقدمتهم الإمام الطبري حيث قال: - بعد كلام- غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن ذلك عنى به عبد الله بن سلام. وعليه أكثر أهل التأويل وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن» 
والسبب الذي فيه نزل؛ وما أريد به". [تفسير الطبري: 5؟/ ؟١].‏ 

() حكاه ابن الجوزي في "زاد المسير": .٠١7/5‏ بدون سند. 

)٠١(‏ حكاه ابن الجوزي في "زاد المسير": .٠١7/4‏ بدون سند. 

)١1١(‏ حكاه عنه ابن الجوزي في "زاد المسير": .٠١7/4‏ ولم اقف عليه في تفسير مقاتل. 
)١١(‏ المحرر الوجيز: 11/5. 
)١(‏ انظر: الاتقان: .15/١‏ 
ام اير 
(15) تفسير القرطبي: 178/15. 


لاه 
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» أغراض السورة ومقاصدها 
إن هذه السورة المكية تعالج قضيّة العقيدة...قضية الإيمان بوحدانية الله وريؤبيته المطلقة لهذا 'الوجوذ 
ومن فيه وما فيه» والإيمان بالوحي والرسالة» وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول سبقته الرسل» أوحي 
إليه بالقرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب. والإيمان بالبعث وما وراءه من حساب وجزاء على ما كان في 
الحياة الدنيا من عمل وكسب ومن إحسان وإساءة. ْ 
تلك هي مقاصد السورة من حيث الجملة» أما من حيث التفصيلء فقد تضمنت السورة المقاصد التالية: 


-١ 


داك 


أنها -كشأن السور المكية- تدعو إلى العقيدة الصحيحة من توحيد الله تعالى إلى تصديق رسالة 
الرسل عليهم السلام إلى الإيمان باليوم الآخرء وما فيه من ثواب وعقاب. 

أنها تؤكد صحة رسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم» وصدق ما جاء به عن ربه سبحانه. 

بيان أن استمرار نظام الحياة الدنيا للسماوات والأرض محدد بأجل مسمىء وأن الله خلق السماوات 
والأرض بالحق. 

بيان أن الذين كفروا معرضون غير عابئين بما أنذروا به من إنذارات. 

بيان الموقف الاستكباريء الذي وقفه أئمة الكفر والشرك في مكة إبان التنزيل من ضعفاء المؤمنين. 
أوضحت السورة ضلال الكفار وبهتانهم وخطأهم في عبادة الأوثان والأصنامء التي لا تضر ولا 
تنفع» ولا تبصر ولا تسمع» ولا تغني من الحق شيئاً. 

ردت على المشركين مزاعمهم؛ وسفهتهم في زعمهم أن القرآن سحر مبين» قال تعالى :(قل أرَ 
إن كان مِن عند الله وكفرثم به وشهد شَاهِدٌ مِن بَنِي إِمْرَائِيل على مثلِه فآمّنَ وَامتتكبرثم) [الأحقاف : 
<]٠‏ 
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أعذ هما الول حر البار بوالديه» وقد 3 كمال عقله ورشده؛ قال سبحانه :رب أوْزْغَنِي أن 
أثنكر نِعْمَتكَ الَتِي أَنْعَمْت عَليَ وَعَلى وَالِدَيَ وَأن أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ) [الأحقاف : .]١5‏ 

وثاني المثالين: جاءت به للولد الفاجر العاق لوالديه» الذي يقابل نصحهما له وحرصهما عليه 
بالسخرية والاستهزاءء وذلك عندما يدعوانه إلى الإيمان بالله» فيقول ] :لأف لكما أَنَعِدَانِنِي أن 
أخرج) [الأحقاف : ]١7‏ إلى أن يقول: [مَا هَذَا إِنَا أسَاطِيرٌ الأوّلين) [الأحقاف : .]١7‏ 

تضمنت السورة إنذاراً للمصرين على كفرهم من مشركي مكة» بأنهم إذا تماروا في غيهم؛ أهلكهم 
الله كما أهلك كفار أهل القرى من حولهم؛ فما نصرتهم آلهتهم التي كانوا اتخذوها من دون الله. 
تضمنت السورة بيانا إقناعيًا موجها من الله سبحانه لمنكري البعث» مصحوبا بإنذار بعذاب النار يوم 
الدين. 

عرضت السورة لأولئك النفر من الجن الذين صرفهم الله ووجههم إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لسماع القرآن الكريم» فأنصتوا إليه عند سماعه؛ ثم ذهبوا إلى قومهم منذرين ومخوفين لهم من 
أن يخافوه؛ لأن القرآن مصدق لما جاء به موسى عليه السلام؛ ولأنه يهدي إلى الحق الثابت 
والصراط المستقيم» وآمرين لهم باتباع ما جاء فيه ليغفر الله لهم ذنوبهم وينجيهم من عذاب أليم؛ 
وذلك تنبيه وتوبيخ للمشركين» حيث آمن به الجن» وكفر به المشركون وعاندوا. 

بينت السورة أن الله الذي خلق السماوات والأرضء ولم يصبه إعياء» أو ضعفء أو تعب» هو 
سبحانه وحده القادر على إحيائهم بعد موتهم؛ وحسابهم على ما اقترفوا من كفر ومعاص في الدنياء 
وهذا تهديد لهم. 


)١(‏ انظر: تفسير المراغي:”؟5/7. 
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-١١‏ عرضت السورة صورة من مصرع قوم هود وفي مصارع القرى حول مكة. وتجعل من السماوات 
والأرض كتابا ينطق بالحق كما ينطق هذا القرآن بالحق على السواء. 

45- الثناء على الذين آمنوا بالقرآن» وذكر بعض خصالهم الحميدة» وما يضادها من خصال أهل الكفر» 
وحسدهم الذي بعثهم على تكذيبه. 

1 بيان أن الله أخذ أهل الضلال بكفر هم» وأهلك أمما أخرى. فجعلهم عظة للمكذبين» وأن جميعهم لم 
تغن عنهم أربابهم المكذوبة, التي كانوا يدعون من دون الله من شيء. 

5 ختمت السورة بتثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وأمر من الله لرسوله أن يصبر على تكذيب 
قومه» وإيذائهم له كما صبر أصحاب العزائم العالية من الرسل عليهم السلام» ونهاه جل شأنه أن 
يستعجل لهم العذاب؛ فإنه آتيهم لا محالة»: كلهم يوم يَروْنَ مَا يُوعَدُونَ لم يلوا إِنَا ساعة مِنْ نَهَار 
بَاعٌ فَهّل يُهْلَكَ إِنَا القَوْمُ القاسيفون] [الأحقاف : 986]("). 

« الناسخ والمنسوخ: 
فيها من المنسوخ آيتان: 
إحداهما: (وَمَا أذري ما يُفْعَلُ بي ولا بِكُم) [الأحقاف : 1]» نسختها قوله: [ِلِيَعْفِرَ لكَ اللَّهُ ما تَقَدّمَ مِنْ 
ذنيك وما تأخّر) [الفتح: ]١‏ وقوله: (ِلِيُدْخِلَ المُوْمِنِينَ والمُوْمِنات جِنَاتِ [الفتح: 5]. قاله ابن عباس(", 
وأنس("), وعكرمةا/")؛ وقتادة0". 
وعن ابن عباسء قال: "نسختها: (إِنّا فتَحْنا لكَ فثحا مُبينا الآية) [الفتح: .)("]١‏ 
الثانية: قوله تعالى: (فَاصْير كما صَبَرَ أولوا العَزم مِنَ الرّسّل) [الأحقاف: 5"؟]: نسخت بآية السيف(") 
» فضائل السورة: 
ومما وردت في فضائل هذه السورة: 
- عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة الأحقاف أعطي من 
الأجر بعدد كل نمل في الدنيا عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ويرفع له عشر درجات»2©2. 
- عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ حم الجاثية ستر الله عورته 
وسكن روعته عند الحساب»"(). 
- عن عبد الله بن عمروء قال: "أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: أقرئني يا رسول الله 
فقال* «اقرأ تلاثا من ذوات الر»» فقال: كبرت سنىء واشتد قلبى» وغلظ لسانىء قال: «فاقراً ثلانا 
من ذوات حاميم»» فقال مثل مقالته» فقال: «اقرأ ثلاثا من المسبحات»» فقال مثل مقالته» فقال 
الرجل: يا رسول اللهء أقرئني سورة جامعة:» فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض 


(9) أخرجه التعلدي في الكشف د 5-3 والواحدي في التفسير الوسيط(١857):ص15/4.‏ [وقد من أنه حديث 
موضوع غير ثابت]. 

قال الترمذي:"هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعمر بن أبي خثعم يضعفء قال محمد: وهو منكر الحديث". 
وانظر: الموضوعات »)18١ /١(‏ وقال الألباني في ضعيف الجامع (51755): "موضوع". 
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حتى فرغ منهاء فقال الرجل: والذي بعثك بالحقء لا أزيد عليها أبداء ثم أدبر الرجلء فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «أفلح الرويجل» مرتين"7". 

- عن سعد بن إبراهيم» قال: «كل الحواميم يسمين العرائس»(". 
وهذه الاحاديث التي تدل على فضل الحواميم بصفة عامة» فإنها تدل على فضل كل سورة منها 


(١)"مسند‏ أحمد" (15175) » وسنن أبي داود(7939١):ص”57/5»,‏ والسنن الكبرى للنسائي (29377) و )٠١585(‏ ء وصحيح 
ابن حبان (50/7:)070757. 

إسناده حسن» من أجل عيسى بن هلال الصدفي» وصححه الحاكم والذهبي. 

وقوله: من ذوات (الر)» أي: من السور التي تبدأ بهذه الأحرف الثلاثة التي تقفرأ مقطعة: ألفء لام؛ راء والذي في القرآن منها 
خمس سور: يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. 

وقوله من ذوات (حما أي: من السور التي تبدا بهذين الحرفين: حاء ميم وهي في القران سبع سور: غافر» وفصلت» 
والشورىء. والزخرفء. والدخانء والجاثية» والأحقاف. 

وقوله: من المسبحاتء أي: السور التي أولها سبّح ويُسَبِحُ وسّبح» وهي الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى. 
)١(‏ مسند ابن ابي شيبة(775١7):ص157/6»‏ وسنن الدارمي(7555):ص57/15١75:‏ وشعب الإيمان(57١7):ص5/5١٠.‏ 
وللاستزادة في فضائل «الحواميم» راجع فضائل السورة «غافر». 

إسناده صحيح إلى سعد بن إبراهيم وهو موقوف عليه. 
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سورة «محمد» 
سورة «محمد» هي السورة «السابعة والأربعون» بحسب ترتيب المصحف العثماني» وهي السورة 
«السادسة والتسعون» بحسب نزول سور القرآن» نزلت بعد «سورة الحديد»» وقبل «سورة الرعد». 
وعدد آياتها أربعون في البصرة» وثمان في الكوفة وتسع وثلاثون عند الباقين. وكلماتها خمسمائة وتسع 
وثلاثون. وحروفها ألفان وثلثمائة وتسع وأربعون. المختلف فيها آيتان: (أوزارها 4 [محمد : 4]» (للشتاربين 
! [محمد : .]١5‏ فواصل آياتها: «ما»7). 
ه أسماء السورة: 
ه أولا: أسمها التوقيفي: «سورة محمد»: 
سميت هذه السورة في كلام افيد اتركيوان الله عليهم-(), وفي كتب المنّنّة «سورة محمد» 
وكذلك تثرجمت في «صحيح البخاري»7" 5 )» وكذلك في كتب التفسير. 
ووجهه أنها دُكر فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الآية الثانية منهاء فعُرفت به قبل سورة آل 
عمران.التى:فيها: :زوم محمد إنا رمول1 [ا.غمران؟:548]: 
قال المهايمي:" سميت به؛ لما فيها من أن الإيمان بما نزل على محمد متفرقاء أعظم من الإيمان بما 
نزل مجموعا على سائر الأنبياء عليهم السلام. وهو من أعظم مقاصد القرآن"0). 
« ثانياء اسماؤها الإجتهادية: 
الاسم الأول: «سورة الذين كفروا»: 
تسمى «سورة الذين كفروا»» كما جاءت في كلام الصحابة -رضوان الله عليهم-0). 
الاسم الثاني: «سورة القتال»: 
سميت هذه السورة في كاد م بعض الصحابة-رضوان الله عليهم- ب«سورة القتال»» كما روي عن 
قال ابن عباسء قال:"أنزلت سورة ة القتال بالمدينة!'). 
وبهذا الاسم عنونها بعض كتب التفسيرء ووجه تسميتها بهذا؛ لأنها ذكرت فيها مشروعية القتال؛ 
انها دك فيها لنظلة فى :قله تحالي: (ويفول النين اموا لوكا تركت ,ملو فإذا الزلكا متؤر 8 محكمة وير 
فِيها القتال) ا .6 2.١‏ فالمراد ب «السورة» في هذه الآية هذه السورة» فتكون تسميتها «سورة القتال» 
تسمية قرآنية(") 
1 قال سيد قطب رحمه الله:" وهو اسم حقيقي لها. فالقتال هو موضوعها. والقتال هو العنصر البارز 
فيها" 


.57٠١/١:يدابآزوريفلل انظر: بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز‎ )١( 
.]5 557/17 أخرج ابن مردويه عن علي-رضي الله عنه- قال: "سورة محمد آية فينا وآية في بني أمية".[الدر المنثور:‎ )١( 

(؟) انظر: صحيح البخاري: .١75/56‏ 

(5) نقلا عن: محاسن التأويل: 557/4. 

(5) فعن ابن عمرء "أن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان يقرا بهم في المغرب: (الذينَ كقرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل اللّها [محمد : 
."]١‏ رواه الطبراني في الكبير(0٠58١):ص١2”77/1‏ وفي الاوسط(١51١١):ص159/5,‏ و(757١):ص451/5»‏ 
والصغير(17١١):ص١٠»‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: "17١/7‏ رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله رجال الصحيح". 

وعن ابن الزبيرء قال:" نزلت بالمدينة سورة«الذين كفروا»". اورده السيوطي في الدر المنثور: 557/10» وعزاه لابن 
مردويه. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور: 5517/7. وعزاه إلى ابن ضريس. 

(9) انظر: التحرير والتنوير: 5؟/١71.‏ 

(6) في ظلال القرآن: 7717/8/5. 
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قال المهايمي:" وتسمى سورة «القتال»» لدلالتها عَلئنْ ارتفاع حرمة نفوس الكفار المانعة من قتالهم» 
وما يترتب على القتال وكثرة فوائده"(). 
مكية السورة ومدنيتها: 
في مكان نزول السورة. ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها أنزلت بالمدينة. قاله ابن عباس7): وعبد الله بن الزبير(/), ومجاهدة؟). ومقاتل7”), وحكاه 
ابن الجوزي عن الأكثرين7". 
الثاني: أنها مدنية إلا آية منها نزلت عليه بعد حجّه حين خرج من مكّة وجعل ينظر إلى البيت» وهي 
قوله: (وَكأَيْنَ مِن قريّة هي أشدٌ قُوَّةٌ مِن قر'يّتك)4 [محمد : .]١7‏ وهذا القول منسوب إلى ابن عباس/", 
وقتادةل",. 
قال ابن عاشور:" ولعله وهم ناشىء عما روي عن ابن عباس أن قوله تعالى: (ِوَكَأَيْنَ مِن قريّة هي 
أشَدُ قُوَة مِن فريتِك) [محمد : .]١7‏ الآية نزلت في طريق مكة قبل الوصول إلى حراءء أي في الهجرة. قيل: 
نزلت هذه السورة بعد يوم بدر وقيل نزلت في غزوة أحد""). 
الثالث: أنها مكية. قاله الضحاك' ')؛ وسعيد بن جبيرا' '2؛ والسدي/" ". 
قال الفيروزآبادي:" السورة مدنية بالاتفاق"(""). 
قال ابن عطية:" هذه السورة مدنية بإجماع» غير أن بعض الناس قال في قوله تعالى: (وكأيّن مِن 
فرنيّةٍ هي أشدُ فوَة من قريتِك الَتِي أخرجئك) [محمد: ؟١]‏ إنها نزلت بمكة في وقت دخول النبي فيها عام 
الفتح أو سنة الحديبية» وما كان مثل هذا فهو معدود في المدنيء لآن المراعى في ذلك إنما هو ما كان قبل 
الهجرة أو بعدها"9 ). 
مناسسبة السورة لما قبلها: 
فإن أولها متلاحم بآخر السورة السابقة» حتى لو أسقطت البسملة من البين لكان الكلام متصلا بسابقه 
0 تنافر فيه» ولكان بعضه آخذا بحجز بعض ""). 
ه أغراض السورة ومقاصدها 
معظم ما في هذه السورة التحريض على قتال المشركين» وترغيب المسلمين في ثواب الجهاد. وقد 
افتتحت بما يثير حنق المؤمنين على المشركين؛ لأنهم كفروا بالله» وصدوا عن سبيله؛» أي دينه. ف 
«القتال» هو موضوع السورة؛ فهي تبدأ ببيان حقيقة الذين كفرواء وحقيقة الذين آمنوا في صيغة هجوم 


.557/8 نقلا عن: محاسن التأويل:‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور: 557/7. وعزاه إلى ابن ضريسء والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 
(*). ذكره السيوطي في الدر المنثور: 457/7. وعزاه إلى ابن مردويه. 

(4) حكاه ابن الجوزي في "زاد المسير": .١١5/4‏ بدون سند. 

(5) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: .51١/5‏ 
)0( 
00( 
)0( 
)03( 


)٠١(‏ حكاه ابن الجوزي في "زاد المسير": .١١5/5‏ بدون سند. 
)١١(‏ حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: .5١5/5‏ 

(؟١١)‏ حكاه ابن الجوزي في "زاد المسير": .١١5/5‏ بدون سند. 
(١)بصائر‏ ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .570/١‏ 
)١5(‏ المحرر الوجيز: .١٠١9/5‏ 
)١5(‏ انظر: تفسير المراغي:51١/57.‏ 
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أدبي على الذين كفرواء وتمجيد كذلك للذين آمنواء مع إيحاء بأن الله عدو للأولين» ولي للآخرين» وأن هذه 
حقيقة ثابتة في تقدير الله سبحانه. فهو إذن إعلان حرب منه تعالى على أعدائه وأعداء دينه منذ اللفظ 
الأول في السورة. 

وعلى الجملة. » فإن مقاصد هذه السورة ينتظم وفق التالي: 


3 


3 


بينت أن الله أبطل أعمال الكافرين لإعراضهم عن الحق واتباع الباطل» والوقوف في وجه الدعوة؛ 
ليصدوا الناس عن دين الله» وأنه سبحانه كقّر عن المؤمنين سيئاتهم؛ لأنهم نصروا الحقء وسلكوا 
طريقه واتبعوا ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» فكان ذلك كفالة للمؤمنين بالنصر على 
أعدائهم. 

بينت وجوب الدفاع عن الحقء» وما يتطلبه ذلك عند لقاء الكفار في بدء المعركة ونهايتهاء وذكرت 
جزاء من قتل في سبيل الله. 

وَعَْدْ المجاهدين بالجنة» وأمر المسلمين بمجاهدة الكفارء وأن لا يدعوهم إلى السلم؛ وإنذار المشركين 
بأن يصيبهم ما أصاب الأمم المكذبين من قبلهم. 

حذرت كفار مكة سوء المصيرء فضربت لهم الأمثال بالطغاة المتجبرين من الأمم السابقة» وبينت أن 
الله دمّر عليهم بسبب إجرامهم وطغيانهم: (أفلمُ يَسِيرُوا فِي الأرْض فيَنْظرُوا كيْف كان عَاقِبَُ الذين 
مِن فَبْلِهم14 [محمد : »]٠١‏ ثم ذكرت جزاء الذين أمنوا وعملوا الصالحاتء» وعاقبة الذين يتمتعون 
ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم؛ وأشارت إلى أن سنة الله إهلاك القرى الظالمة التي هي 
أشد من قريتك التي أخرجتك (قلا تاصير لهُم) [محمد : ؟١].‏ 

وصف الجنة ونعيمهاء ووصف جهنم وعذابها. َ 
وصف المنافقين وحال اندهاشهم» إذا نزلت سورة فيها الحمض علي القتال» وقلة تدبر هم القران» 
وموالاتهم المشركين» وتهديدهم بأن الله ينبئ رسوله صلى الله عليه وسلم بسيماهم» وتحذير 
المسلمين من أن يروج عليهم نفاق المنافقين. 

أوضحت السورة أن الذين صدوا عن سبيل الله» وشاقوا الرسول من بعد ما وضح الحق وتبين 
الهدى لن يضروا الله شيئا» وسيحبط أعمالهم» وأنهم إذا ماتوا وهم كفارء فلن يغفر الله لهم. 

ختمت السورة بالإشارة إلى وَعد المسلمين بنوال التمكين» والتحذير إن صار إليهم الأمر من الفساد 
في الأرض» وقطيعة الرحم» وذمت البخلاء في الإنفاق» وبينت استغناء الحق عن الخلق» وفقر 
الخلق إلى الحق في قوله سبحانه: (وَالنّهُ العَنِيٌ وأنثمُ الفقراء) [محمد : 0(" 


« الناسخ والمنسوخ: 
فيها من المنسوخ آية واحدة: (فَإِما مَنَا بَعْدُإ [محمد : 4]»: نسختها آية السيف. 
قال قتادة:" رضي الله لهم أن يمنوا على من شاءوا منهم ويأخذوا الفداء منهم إذا أثخنتموهم ثم نسخ ذلك 
في براءة فقال: (وَاقتْلوهُمْ حَيْتْ وَجَذْتمُوَهُم) [النساء : 89]"(". 
» فضائل السورة: 
ومماوردت في فضائل هذه السورة: 


عن ابن عمر:" أنه كان يقرأ في عشاء الآخرة بالذين كفروا والفتح"(") 
عن أبي بن كعبء قال: الو ل ون قرا سو فم عان اخنا عله 
تعالى أن يسقيه من أنهار الجنة»(7". 


.57 5/١ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 
الناسخ والمنسوخ لقتادة: /ا5.‎ )1( 
.115/75ص:)1١7(يرفغتسملل إفة فضائل القرآن‎ 
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)١(‏ أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان: 58/8" والواحدي في التفسير الوسيط(١857):ص15/4.‏ [وقد مر أنه حديث 
موضوع غير ثابت]. ' 

قال الترمذي:"هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعمر بن أبي خثعم يضعفء قال محمد: وهو منكر الحديث". 
وانظر: الموضوعات »)308١ /١(‏ وقال الألباني في ضعيف الجامع (5755): "موضوع". 
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سورة «الفتح» 
سورة «الفتح»: هي السورة الثامنة والأربعون بحسب ترتيب المصحف العثماني؛ وهي السورة الثالثة 
عشرة بعد المائة في ترتيب نزول السورء نزلت بعد سورة «سورة الصف» وقبل «سورة التوبة». 
عدد آياتها تسع وعشرون. وكلماتها خمسمائة وستون. وحروفها ألفان وأربعمائة وثمان وثلاثون. 
وفواصل آياتها على «الألف)7(". 
ه أسماء السورة: 
ه أولا: أسمها التوقيفي: «سورة الفتح»: 
اشتهرت تسميتها ب«سورة الفتح» وجاءت في كلام الصحابة-رضوان الله عليهم (, وبذلك كتبت 
في المصاحف وكتب التفسير والسنة. 
ووجه التسمية أنها تضمنت حكاية فتح متجه الله للنبيء صلى الله عليه وسلم» إذ افتتحت السورة 
ببشرى الفتح للمؤمنين» وتكرر فيها لفظ: «فتحا»» في قوله تعالى: (إِنَا فتَحْنَا لك فتحًا مَبِينًا) [الفتح : »]١‏ 
(وَأَتَابَهُمْ فثحَا قريبًا) [الفتح : ١]؛‏ (ِفَجَعَلَ مِن دون ذلِك فتحًا قريبًا) [الفتح : .]١30‏ 
قال المهايمي:"سميت لدلالتها على فتح البلاد والنصر العزيزء وكل هذه أمور جليلة"7) 
» ثانيا: اسمها الاجتهادي: «سورة إنَا فتخنا لكَ»: 
تسمى «سورة إِنَا فتخنا لك»» من باب تسمية السورة بأول جملة افتتحت بهاء وقد وردت هذه 
التسمية عند يحيى بن سلاء!؟)؛ والفخر الرازي7”) 
وهي تسمية اجتهادية أظنها جاءت للتفرقة بينها وبين «سورة النصر»» إذ أن الأخيرة معنونة في 
«سنن الترمذي» ب«سورة الفتح»7)؛ لوقوع هذا اللفظ فيهاء فيكون هذا الاسم مشتركا بينها وبين سورة: 
«إنا فَتَحَنَا لك فَنْحًا مَبِينًا»-والله أعلم-. 
مكية السورة ومدنيتها: 
في مكان نزول السورة؛ قولان: 1 1 
أحدهما: أنها نزلت بين مكة والمدينة في شان الحديبية من أولها إلى آخرها. قاله المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم(").[ضعيف] 


.577 /١ انظر: بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزابادي:‎ )١( 

(؟) انظر: صحيح البخاري(48754):ص175/6» وفيه وردت هذه التسمية عند عبدالله بن مغفل؛ وانظر: المستدرك: /١‏ 555» 
وأسباب النزول للواحدي: رةه وفيه وردت هذه التسمية عند المسور بن مخزمة ومروان د بن الحكم. -رضوان الله عليهم-. 
(*) تفسير المهايمي: .581١/١‏ 

(4) انظر: التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه: .١٠١9‏ 

(5) انظر: مفاتيح الغيب: 5؟5/5؟7. 

(1) انظر: سنن الترمذي: 550/5. 

()أخرجه الحاكم (المستدرك: ”/ 559) » والواحدي في أسباب النزول: 2787 من طريق محمد بن سلمة عن محمد بن 
إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور به. 

وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" (5/ 1519 )١1٠١‏ من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن 
المسور ومروان قالا: ثم انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - راجعاء فلما أن كان بين مكة والمدينة؛ نزلت عليه سورة 
الفتح من أولها إلى آخرها: (إنَا فَتَحْتَا لك فَنحًا مبِينَا 1)١(‏ فكانت القضية في سورة الفتح» وما ذكر الله من بيعة رسول الله تحت 
الشجرة» فلما آمن الناس وتفاوضوا؛ لم يكلم أحد بالإسلام إلا دخل فيه» فقد دخل في تينك السنين في الإسلام أكثر مما كان فيه 
قبل ذلك؛ وكان صلح الحديبية فتحا عظيما. 

وفيه عنعنة ابن إسحاق, وباقي رجاله ثقات, ويتقوى بشواهده الكثيرة ذ في الصحيحين وغيرهما (فتح الباري: /ا/ر 55١‏ 53) 
(مركله). 

وعند الترمذي في التفسير (777”) من حديث أنس قال: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله.... مرجعه من 
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قال ابن عاشور: "وهي بهذا في حكم المدني"("). 

قال القرطبي:" سورة الفتح مدنية بإجماع» نزلت ليلا بين مكة والمدينة في شأن الحديبية"(". 

قال الحافظ ابن حجر:" واختلف في المكان الذي نزلت فيه» فوقع عند محمد بن سعد: «بضجنان»» 
وهي: بفتح المعجمة وسكون الجيم ونون خفيفة» وعند الحاكم في الإكليل «بكراع الغميم»؛ وعن أبي معشر: 
«بالجحفة».. والأماكن الثلاثة متقاربة"(". 

وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه ا قال:"- وهو في بعض أسفاره- لعمر: لقد أنزلت علي 
الليلة سورة؛ لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس"0. 

وأخرج أيضا عن عبد الله بن مغفل قال: "3 قرا لدي صل الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح» 
فرجع فيها"20. 

الثاني: أنها أنزلت بالمدينة. قاله ابن عباس()؛ وابن الزبير(". 

قال ابن عطية:" الأول أصح.ء ويشبه أن منها بعضا نزل بالمدينة» وأما صدر السورة ومعظمها فكما 
قلناء ويقضي بذلك قول النبي عليه السلام لعمر وهما في تلك السفرة: «لقد نزلت علي الليلة سورة هي أحب 
إليّ من الدنيا وما فيها»(". 

قال الشوكاني-بعد أن ذكر القولين-:"وهذا لا ينافي الإجماع على كونها مدنية» لأن المراد بالسور 
المدنية النازلة بعد الهجرة من مكة"(). 

قال ابن عاشور:" ع بمدطلة تي لامجا المشهور في أن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان 
نزوله في مكان غير المدينة من أرضها أو من غيرها. وهذه السورة نزلت بموضع يقال له «كراع الغميم» 
بضم الكاف من: كراعء وبفتح الغين المعجمة وكسر الميم من: «الغميم»؛ موضع بين مكة والمدينة وهو واد 


الحديبية". وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح., وفيه عن مجمع بن جارية". 
(0) التحرير والشوين: ١5١/55‏ 

.5559/١5 تفسير القرطبي:‎ )1١( 

(8) فم الباري: 587/8. 

(:) صحيح البخاري(171١5):ص177/5.‏ 


(6) ساد اشرو ا نمو ار 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور: 501/7» وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي» وانظر: معاني 
القران للنحاس: 531/5» والمحرر الوجيز: ه/ره؟١١.‏ 

وذكر الواحدي عن وقال عطاء عن ابن عباس: إن اليهود شتموا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما نزل قوله 
تعالى: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم وقالوا: كيف نتبع رجلا لا يدري ما يفعل به؟ فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. 
فأنزل الله تعالى: (إِنَا فتَحْنَا لك فَنْحًا مَبِينَا لِيَغْفِرَ لكَ اللّهُ مَا تَقدّمَ مِن نيك وَمَا تأخّر). [أسباب النزول: بدون إسناد]. 
(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور: /ا/لا٠ه.؛‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

وذكر الواحدي عن وقال عطاء عن ابن عباس: إن اليهود شتموا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما نزل قوله 
تعالى: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم وقالوا: كيف نتبع رجلا لا يدري ما يفعل به؟ فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. 
فأنزل الله تعالى: إإِنَا فَتَحْنَا لك قحا مَبِيئًا لِيَغْفِرَ لكَ اللَّهُ مَا تَقْدَمَ مِن نيك وَمَا تأخّر). [أسباب النزول: 314 بدون إسناد]. 
(6) مسند أحمد(5١٠):ص١321/1.‏ ونصه: 
عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطابء قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرء قال: فسألته عن شيء 
ثلاث مراتء فلم يرد عليء قال: فقلت لنفسي: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات 
فلم يرد عليكء قال: فركبت راحلتيء؛ فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء.ء قال: فإذا أنا بمناد ينادي: يا عمرء أين عمر؟ قال: 
فرجعت وأنا أظن أنه نزل في شيء» قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " نزلت علي البارحة سورة» هي أحب إلي 
[ص:2372”"] من الدنيا وما فيهاء (إِنَا فتَحْنَا لك فَنْحًا مُبِينَا(١)‏ لِيَغْفِرَ لك اللّهُ مَا تَقدّمَ مِنْ ذنيك وما تأخّر) [الفتح: ."]1-١‏ 
(1) فتح القدير: 57/6. 
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على مرحلتين من مكة وعلى ثلاثة أميال من عسفان» وهو من أرض مكة؛ وقيل نزلت: ب«ضجنان»» وهو 
جبل قرب مكة ونزلت ليلا فهي من القرآن الليلي. ونزولها سنة ست بعد الهجرة منصرف النبيء صلى الله 
عليه وسلم من الحديبية وقبل غزوة خيبر"(". 
عن مجمع بن جارية رضي الله عنه قال: "أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من 
الحديبية حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كراع الغميم فإذا الناس يرسمون!! نحو رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا أوحي إلى رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فقال لبعض الناس فحركنا حتى وجدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند 
كراع الغميم واقفا فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم (إنَا فتَحْنَا لكَ فثحًا مُبِينَااء فقال بعض الناس أوفتح؟ هو 
قال: "والذي نفسي بيده إنه لفتح"7". 
عن حبيب بن أبي ثابت قال: حدثني أبو وائل؛ قال: كنا بصفين» فقام سهل بن حنيفء فقال: أيها 
الناس اتهموا أنفسكمء فإنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية» ولو نرى قتالا لقاتلناء فجاء 
عمر بن الخطابء فقال: يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال: «بلى». فقال: أليس قتلانا 
في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى»» قال: فعلام نعطي الدنية في دينناء أنرجع ولما يحكم الله بيننا 
وبينهم؟ فقال: «يا ابن الخطابء إني رسول الله» ولن يضيعني الله أبدا»» فانطلق عمر إلى أب بكر فقال له 
مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلمء فقال: إنه رسول الله» ولن يضيعه الله أبداء فنزلت سورة الفتح فقرأها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرهاء فقال عمر: يا رسول اللهء أوفتح هو؟ قال: «نعم»"0). 
وفي رواية :" فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح» فأرسل إلى عمرء فأقرأه إياه» فقال: 
يارسول الله أو فتح هو؟ قال: «نعم»» فطابت نفسه ورجع"00. 
قال ابن الجوزي:" هي مدنيّة كلها بإجماعهه"7). 
قال الفيروزآبادي:" السورة مدنية إجماعا"(”". 
والظاهر- والله اعلم- أن السورة نزلت على رسول الله - صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - مرجعه من 
الحديبية» وكان موضوعها على تلك القضية يدور بما فيها من قصص وأحداث متفرقة وذلك لصحة 
أسانيد الأحاديث فى ذلك» وصراحة ألفاظهاء واتفاق المفسرين عليها. 
» مناسبة السورة لما قبلها: 
وجه مناسبة هذه السورة لما قبلها: 
-١‏ إن الفتح المراد به النصر مرتب على القتال. 
- إن في كل منهما ذكرا للمؤمنين والمخلصين والمنافقين المشركين. 
-'٠‏ إن في السورة السالفة أمرا بالاستغفار» قال تعالى: [فَاعْلمْ أَنَهُ لا إل إِنَا اللّهُ وَاسْتَخْفْر' لِدَنبك ولِلْمُوْمِنِينَ 
وَالمُوْمِنَاتِ واللّهُ يَعْلَمُ مِتَقلَبَكُمْ وَمَتْوَاكُم) [محمد : »]١9‏ وفى هذه ذكر وقوع المغفرة» قال تعالى: 
(لِيَغْفِرَ لكَ اللّهُ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذنيك وما تأخَر وَيْتِمَ نِعْمَتَهُ عَلِيْكَ وَيَهْدِيَُكَ صيراطًا صُنْتَقِيمَا) [الفتح : ؟](. 
أغراض السورة ومقاصدها 


١5 ١/55 التحرير والتنوير:‎ 

يرسمون: أي يذهبون إليه سراعا كما في النهاية. 

[أخرجه ابن جرير ج77 ص١23؛‏ والحاكم ج١‏ ص455]. 
صحيح البخاري(87١5):ص5”/5 ٠‏ 1 
مك ماع00 

") زاد المسير: ١١5/4‏ 

2/١ )بصائر ذوي التميير في الائقت الكتاب العزيز:‎ ١» 
وتفسير المراغي:57/75.‎ 778/١7 انظر: روح المعاني:‎ 


/ا5 


حت حم حيجن بح عوحيتني 
هما 
اسه ا بن اكت 
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تضمنت هذه السورة جملة من المقاصدء هي وفق الآتي: 


-١‏ بُدِنت السورة الكريمة بالبشارة بالفتح المبين» وبما أفاء الله به على رسوله والمؤمنين من نصر 


عزيز وتاييد مبين. 


-١‏ تضمنت السورة بشارة المؤمنين بحسن عاقبة صلح الحْدَيْبِيَة» وأنه نصر وفتحء فنزلت به السكينة 


في قلوب المسلمين» وأزال حزنهم من صدهم عن الاعتمار بالبيت» وكان المسلمون عِدَة لا غلب 
من قلة؛ فرأوا أنهم عادوا كالخائبين» فأعلمهم الله بأن العاقبة لهم» وأن دائرة السوء على المشركين 
والمنافقين. 


"- بيان أن الله سبحانه أرسل رسوله محمداً للناس شاهدآً ومبشراً ونذيراً؛ ليتحقق الإيمان بالله 


ورسوله» ويعم الخير والحق بين الناس بطاعته وتعظيمه. 


ع لكان ل حار إل يط رش ل ررحتو ياه ار وا ف للم ره ا 


مكة. 


5- بيان أن الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعاهدوه على نصرته» والاستشهاد في سبيل 


نقض منهم العهد بعد ميثاقه» فضرر ذلك عليه ومن أوفى بالعهدء فسيؤتيه الله أجرآ عظيما. 


5- ذِكْرُ بيعة الحْدَيْبيَة والتنويه بشآن من حضرهاء وفضح الذين تخلفوا عنها من الأعراب» ووصفهم 


بالجبن والطمع وسوء الظن بالله وبالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومنعهم من 
المشاركة في غزوة خيبرء وإنبائهم بانهم سيدعون إلى جهاد آخرء فإن استجابوا غفر لهم تخلفهم 
عن الحديبية. 


- تناولت الآيات أصحاب الأعذار الذين يباح لهم التخلف عن القتال؛ لعجزهم عن مباشرته» وأنهم لا 


إثم عليهم في ذلك. 


د ذكرت السورة مِنّة الله في كف الكافرين عن المؤمنين» والمؤمنين عن الكافرين يوم فتح مكة» بعد 


أن نصرهم الله وأقدرهم عليهم. 


9- بيان أن الله صدق رسوله الرؤيا بالحق» وكان الرسول قد رأى في منامه أنه يدخل هو ومن معه 


من المؤمنين المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون. 


٠‏ -الثناء على المؤمنين الذين بايعوا رسوله الأمين وأيدوه ونصروهء وأن الله قدم مثلهم في التوراة وفي 


الإنجيل. 


6 السورة ببيان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه: (أْشْيدَاءً على الكْقّار رْحَمَاءْ 


بَينَهُم) [الفتح 7 51]» وببيان ذ نعتهم وصفتهم في التوراة والإنجيل» وبذكر ما أعده الله للذدين آأمنوا 
روصو لات دن سر حر ا 

وقد قال البقاعي" :ومن عجائب هذه السورة: أنها تسع وعشرون آية» وقد جمعت حروف 
المعجم وهي تسع وعشرون حرفاء في آخر أية فيهاء وهي: (ِمُحَمَّدْ رسُول الله) [الفتح : ]١1‏ إلى 
آخرهاء ولم تجتمع هذه الحروف في آية إلا في هذه السورة» وفي آية في أواخر سورة آل عمران» 
عر الوا عو اللريحيه علي كد كار وكيا ناريك جه ]لبا الف لبلوا؟”.. 


« الناسخ والمنسوخ: 
السورة خالية عن المتسوخ”) 


! 
1 


١)«أنظلرء‏ التفسين الوسوظة تجمع اللحويف: /51/3291/8: ومقاضيد سورة الفكد[إشلام ويب مقع الكتووتي]: 
) مضاغة النظر للإشراف على مقاصة النون- 298/6 
*) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 517. وقال:" فيها ناسخ وليس فيه منسوخ". 
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» فضائل السورة: 
ومما وردت في فضائل هذه السورة: 
- عن زيد بن أسلم؛ عن أبيه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره» وعمر 
بن الخطاب يسير معه ليلاء فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه 
رفوك اند فى الله كاده ربك لاذه براك كن لك 3 يورك قال عن فحركت بعيري ثم تقدمت 
امام العطلمين» وخقيت إن بزل في كراج فم : نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بيء قال: فقلت: لقد 
خشيت أن يكون نزل في قرآن؛ وجنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه؛ فقال: «لقد 
أنزلت علي الأبلة سور لهي احب إلى هما طلعك عليه الشمين © ك قرا [إنا فتكذا لك فقا تيا 
الفتسء 1(311) 
- 0 أن أنس بن مالك؛ حدثهمء قال: "لما نزلت: إِنَا فتَحْنَا لك فتحَا مبِيئَا لِيَغْفِرَ لك الله [الفتح: 
"] إلى قوله: (فؤزا عَظِيمَا) [النساء: '] مرجعه من الحديبيةا")؛ وهم يخالطهم الحزن والكابة!!؛ 
وقد نحر الهدي بالحديبية» فقال: «لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا»0). 
- عن يزيد بن هارونء قال: "سمعت المسعودي يذكرء قال: بلغني أن من قرأ في أوّل ليلة من 
رمضان: (إنَا قتخنا لك فئحا مُبينا)» في التطوّع؛ حفظ ذلك العام" 0 
- عن أبي برزة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذ في الصبح بِإإنَا فتَخنا لك فثحا ممبينا»7© 
- عن إبراهيم بن ميسرة قال: أخبرني صالح بن كيسان» أنه «سمع ابن عمر قرأ فى العطر ف (إِنَا 
فتَحنا لك فنحا مبين»7. 
- عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:« ومن قرأ سورة الفتح فكأنما كان مع من شهد مع محمد 
صلى الله عليه وسلم فتح مكة»(. 


)١(‏ صحيح البخاري(4171):ص175/5. 
(؟)أي: زمان رجوعه منها. 
(")في النهاية: «الكآبة»: تغير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن. 
(4) صحيح مسلم(1787):ص1517/75. 
(5) أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان: ٠/9‏ 5» وانظر: تفسير القرطبي: .750/١5‏ 
(1) مصنف عبدالرزاق(7077):ص8/7١1.‏ 
(0) مصنف عبدالرزاق(735؟):ص؟/8١٠.‏ 
(8)الخبر رواه الواحدي في التفسير الوسيط(85417):ص177/4» بالإسناد إلى أبي بن كعبء وذكره المستغفري في فضائل 
القرآن (5١7١):ص7"85/7.»‏ وذكره أيضا الزمخشري في الكشاف: 58/4"؛ والبيضاوي في التفسير: 2177/5 وفيه:" من 
قرأ سورة الفتح فكأنما كان ممن شهد مع محمد فتح مكة". 
والخبر أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان:١٠/8١7»‏ بالإسناد إلى أبى بن كعبء وذلك عند سورة «النصر». وقد ذكرنا سبب 
هذا الخلط في التسمية بين «سورة الفتح» و«سورة النصر». فارجع إليه إن أردت. 
[وحديث أبي بن كعب من قرأ سورة كذاء أعطي من الأجر كذا فذكر فضل سور القران سورة سورة وثواب قارئها إلى آخر 
القرآن» هذا الحديث أخرجه بطوله ابن الشجري في الأمالي الشجرية (79/ »)١‏ وابن عدي في الكامل (1/ 584١)؛‏ وأخرجه 
ابن الجوزي في الموضوعات »)١ /١50(‏ وقال بعده: "قد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره» فذكر عند كل 
سورة منه ما يخصهاء وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك؛ ولا أعجب منهما لأنهما ليسا من أصحاب الحديثء؛ وإنما عجبت 

من أبي بكر بن أبي داود كيف فرّقه على كتابه الذي صنفه في فضائل القرآن» وهو يعلم أنه حديث مُحال". 

ثم قال: "حديث فضائل السور مصنوع بلا شك" وقال: "نفس الحديث يدل على أنه مصنوع؛ فإنه قد استنفد السورء وذكر في 
1211 من الثواب بكلام ركيك في نهاية البرودة» لا يناسب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم". 
قلت: والحديث له طرق كلها تالفة: 
الطريق الأولى: تفرد بها أبو الخليل بزيع بن حبانء قال الدارقطني: وهو متروك. 
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الطريق الثانية: تفرد بها مخلد بن عبد الواحدء قال ابن حبان في «المجروحين»: منكر الحديث جدا ينفرد بأشياء مناكير لا 
تشبه أحاديث الثقات» فبطل الاحتجاج به. 1 

الطريق الثالثة: تفرد بها ميسرة بن عبد ربه؛ قال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت بهذه 
الأحاديث: «من قرأ كذا فله كذا»؟ قال: وضعته أرغب الناس فيه. 

الطريق الرابعة: تفرد بها هارون بن كثيرء قال ابن عدي: وهارون غير معروفء ولم يحدث به عن زيد بن أسلم غيره؛ وهذا 
الحديث غير محفوظ عن زيد. 

وروى العقيلي في الضعفاء :)١175 /١(‏ عن عبد الله بن المبارك قال في حديث أبي بن كعب في فضائل السور: "أظن الزنادقة 
وضعته". 

وقال العجلوني في كشف الخفا /5١9(‏ ؟): "فضيلة قراءة كل سورة» رووا ذلك وأسندوه إلى أبي بن كعب» ومجموع ذلك 
مفترى وموضوع بإجماع أهل الحديث"]. 
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سورة «الحجرات» 
سورة «الحجرات»: هي السورة «التاسعة والأربعون» بحسب ترتيب المصحف العثماني» وهي 
السورة «الثامنة بعد المائة» ؛ بحسب ترتيب نزول السورء نزلت بعد «سورة المجادلة»» وقبل «سورة 
التحريم»؛ وكان نزولها سنة تسع للهجر1"). 1 ل 
واياتها ثمان عشرة» وكلماتها ثلاثمائة وثلاث وأربعون» وحروفها ألف وأربعمائة وأربع وسبعون» 
مجموع فواصل آياتها: «من»7(". 
ه أسسماء السورة: 
أسمها التوقيفي: «سورة الحجرات»: 
سميت في جميع المصاحف وكتب السنة والتفسير: «سورة الحجرات»»؛ وليس لها اسم غيره؛» ووجه 
تسميتها: أنها ذكر فيها لفظ «الحجرات»», قال تعالى (إنّ الذين يُنَادُونَكَ مِنْ وراء الحُجْرَات أكترهُم لا 
يَعْقُِونَ4 [الحجرات : 5]: إذ نزلت في قصة نداء بني تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء 
حجراته» فعرفت بهذه الإضافة("). 
مكية السورة ومدنيتها: 
في مكان نزول السورة, قولان: 
أحدهما: : أنهما أنزلت في المدينة. قاله ابن عباس7“)» وابن الزبيرا والحسن!" '» وقتادة( 00 
الثاني: أنها مدنية إلا آية» وهي قوله تعالى: (يَا أيّهَا النّاسْ إِنَا حَلَقْنَاكُمْ مِن ذكر وَأَنتى وَجَعَلْنَاكُمٌ شعو 
كال لتعاركوا إن أكرَّمَكُمْ عِئدَ الله اثقاكم إن الله عَلِيمٌّ خَبير) [الحجرات : .]١‏ قاله ابن ب مليكةاا” 
مقاتل! ل ين يد 


مكي ». 


.7١7/؟5 انظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 
.576 /١ انظر: بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:‎ )١( 
.73١7/؟5 (؟) انظر: التحرير والتنوير:‎ 
ذكره السيوطي في الدر المنثور: 57/7 5» وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي.‎ )4( 

وذكر الواحدي عن وقال عطاء عن ابن عباس: إن اليهود شتموا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما نزل قوله 
تعالى: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم وقالوا: كيف نتبع رجلا لا يدري ما يفعل به؟ فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. 
فأنزل الله تعالى: (إِنَا فَتَحْنَا لك فثحًا مُبِيئًا لِيَعْفِرَ لكَ اللّهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ دنيك وما تأخّر). [أسباب النزول: 97" بدون إسناد]. 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور: 5017/7 وعزاه إلى ابن مردويه. 

وذكر الواحدي عن وقال عطاء عن ابن عباس: إن اليهود شتموا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما نزل قوله 
تعالى: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم وقالوا : كيف نتبع رجلا لا يدري ما يفعل به؟ فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. 
فأنزل الله تعالى: [إنَا فحنا لك فحًا مُبِيًا ليَغْفِرَ لك اللّهُ مَا تدم من ذنيك وما تأخّر). [أسباب النزول: 597 بدون إسناد]. 
(1) حكاه عنه الألوسي في روح المعاني: 18/1 
(1) حكاه عنه الألوسي في روح المعاني: 8/1 
(8) حكاه عنه الألوسي في روح المعاني: .185/١7‏ 
(9) ذكره الواحدي في أسباب النزول: »5١١‏ وهو مرسلء وعزاه في الدر (5/ 17) لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
الدلائل. 
(571؟7) م بدون إسناد. 
)٠١(‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: 17/5. 
(١١)ذكره‏ في مجمع البيان» نقلا عن روح المعاني: .5855/١7‏ 


الا 
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إذ إذ ردي عن ابن مسعودء قال: "ما كان [إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا) أنزل بالمدينة» وما كان: [إيَا أَيّهَا 
النّاس)» فبمكة"(". 

وعن ابن مسعود قال: قرأنا المفصل ونحن بمكة حجيجا ليس فيها: [يَا أَيْهَا الّذينَ آمَئُوا)"("). 

وعن ميمون بن مهران قال: ما كان في القرآن: (يَا أيْهَا الئّاس) و(يَا بَنِي آدم)» فإنه مكي» وما كان: 
(يَا أَيّهَا انذينَ آمَنُوا)» فإنه مدني"7”". 

وعن عروة قال: "ما كان: (يَا أَيْهَا الئّاس بمكة وما كان: (يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا) بالمدينة"0). 

وعن علقمة قال: كل شيء في القرآن: (يَا أيّهَا النّاس) فهو مكيء» وكل شيء في القرآن (يَا أيّهَا الذين 
آمَنُوا)» فإنه ا 

قال الألوسي:" والحق أن هذا ليس بمطرد. وذكر الخفاجي أنها في قول شاذ مكية"("). 

قال ابن عاشور” هي مدنية باتفاق أهل التأويل» أي: مما نزل بعد الهجرة. وحكى السيوطي في 
«الإتقان» قولا شاذا أنها مكية), ولا يعرف قائل هذا القول» وفي أسباب النزول للواحدي أن 0 تعالى: 
يا يا اناس إِنا خَلقتَاكُم من ذكر وأنثى) [الحجرات لايك هوه رمه 0 


قال ابن عطية:" هي بوندنية تاحماج بطل أهل الكأويل: تويضبى" اناد 0 نا 
قال ابن الجوزي"" هي مدنيّة بإجماعهه"( "). 
قال ابن قتيبة:" مدنية كلها"("١)‏ 
قال القرطبي:" مدنية 3 باهما 00 
مناسسبة السورة لما قبلها: 
وجه مناسبة هذه السورة لما قبلها: 
-١‏ ذكر في هذه قتال البغاة, وفى تلك قتال الكفار. 


؟- إن السابقة ختمت بالذين آمنواء وافتتحت هذه بهم. 

إن كلا منهما تصمن تدر يفا وتكريما امول ضاي لذ هباوبا ولا سينا كي بمظلقيهين 0 
ه أغراض السورة ومقاصدها 
نص تضمنت هذه السورة جملة من المقاصدء هي وفق الآتي: 


)١(‏ الدر المنثور: »85/١‏ وعزاه إلى البزار والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 

)١(‏ الدر المنثور: :»85/١‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد والطبراني في الأوسط والحاكم وصححه. 
(") الدر المنثور: .85/١‏ وعزاه إلى أبي عبيد. 

(5) الدر المنثور: .55/١‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن مردويه. 

)5( الدر المنثور: 0١‏ وعزاه إلى أبي عبيد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن الضريس وابن المنذر وأبي الشيخ بن حبان 
في التفسير. 

(5) التحرير والتنوير: .185/١7‏ 

(0) قال السيوطي في الإتقان: «:51/١‏ سورة الحجرات: حكي قول شاذ أنها مكية». 

)0( انظر: ساف الازول: ل 
ل 


.١55/© المحرر الوجيز:‎ )٠١( 
.١51/5 زاد المسير:‎ ) 
.5١5 غريب القرآن:‎ ) 
تفسير القرطبي: كطالمر ل‎ )١؟9‎ 
.١١9/7؟7:يغارملا وتفسير‎ »585/١ انظر: روح المعاني:‎ ) 
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-١‏ ابتدأت بالأدب الرفيع الذي أدب الله به المؤمنين» تجاه شريعة الله وأمر رسوله؛ وهو ألا يبرموا 
أمرآء أو يبدوا رأياء أو يقضوا حكما في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم» حتى يستشيروه» 
ويستمسكوا بإرشاداته الحكيمة. 

#احاكم انتقلتة إلى أدب آخر» وهو خفن الصوات؛ إذا تحدثوا مع الرسؤل: صلى الله عليه وسلم» اتعظيما 
لقدره الشريفء واحتراما لمقامه السامي الرفيع»؛ فإنه ليس كعامة الناس» بل هو رسول الله» ومن 
واجب المؤمنين أن يتأدبوا معه في الخطاب مع التوقير والتعظيم والتبجيل. 

*- ثم انتقلت السورة إلى تقرير دعائم المجتمع الفاضلء فأمرت المؤمنين بعدم السماع للإشاعات» 
وأمرت بالتثبت من الأنباء والأخبار» ولاسيما إن كان الخبر صادراً عن شخص غير عدل» أو 
سامعه. جر وبالاً عظيماء وأحدث انقساماً كبيراً. 

- وبينت السورة أن المجتمع المسلم ينبغي أن يكون مجتمعا نظيف المشاعرء مكفول الحرمات مصون 
الغيبة والحضرة. لا يؤخذ أحد بظنة. ولا يُعاقب لمجرد تهمة. ولا تتبع فيه العورات» ولا يتعرض 
أمن الناس وكرامتهم فيه لأدنى مساسء. فحذرت من السخرية» ونفرت من الغيبة» ونهت عن 
التجسسء وإساءة الظن بالمؤمنين» ودعت إلى مكارم الأخلاق. 

ه- ودعت السورة إلى الإصلاح بين المتخاصمين» ودفع عدوان الباغين. 

5-وحذرت السورة من السخرية والهمز واللمزء ونفرت من الغيبة والتجسسء. والظن السيء 
بالمؤمنين» ا إلى مكارم الأخلاق» والفضائل الاجتماعية» وحذرت من الغيبة بتعبير رائع 
عجيب, أبدعه القران غاية الإبداع» فجاء على صورة رجل يجلس إلى جنب أخ له ميتء ينهش منه. 
ويأكل لحمه! 

- بينت السورة أن الله تعالى خلق عباده من ذكر وأنثى» وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفواء لا ليتفاخروا 
بالأحساب والأنسابء فإن أكرمهم عند الله أتقاهم. 

/- وختمت السورة بالحديث عن الأعرابء الذين ظنوا الإيمان كلمة تقال باللسان» وجاءوا يمنون على 
الرسول إيمانهم» وقد وضحت حقيقة الإيمان» وحقيقة الإسلام» وشروط المؤمن الكامل» وهو الذي 
جمع الإيمان» والإخلاص والجهاد»ء والعمل الصال(". 

قال الفيروزآبادي:" معظم مقصود السورة: محافظة أمر الحق تعالى» ومراعاة حرمة الأكابر» والتؤدة 

فى الأمورء والاجتناب عن التهورء والكون فى إغاثة المظلوم» والاحتراز عن السخرية بالخلق» والحذر 

عن التحيسن و العددة و ترك :الفهن بار حسام والأنسانهة والتهاتئ عن الفيقة على .ال الطاضةة و رهالة 
علم الغيب إلى الله - تعالى -"(". 
« الناسخ والمنسوخ: 
السورة خالية عن الناسخ والمنسوخ(". 
» فضائل السورة: 

ومما وردت في فضائل هذه السورة: 


)0( انظر: التحرير والتنوير: ا 1 والتفسير الوسيط؛. مجمع البحوث: 1 2 ومقاصد سورة الفتح[إسلام ويب» موقع 
التكروني]. 
(١)بصائر‏ ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .5575/١‏ 
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- عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: " أعطيت مكان التوراة 
«السبع الطول»», وأعطيت مكان الزبور «المئين»» وأعطيت مكان الإنجيل: «المثاني» وفضلت ب 
«المفصل»"7). 
و«المفصّل»-بتشديد الصاد-: هو ما يلي المثاني من قصار السّورء والتي تستحب القراءة 
نيفظنيا فى يغطن الصلرات الخسين. على ها فى مييق فن كلت الفقدا؟!. ١‏ 
وقد اختلف أهل العلم في «المفصّل»؛ على ثلاثة أقوال(): 
أحدها: أنه من أول سورة «محمّد» إلى آخر القرآن» حكاه العا ردي عن الأكثرين(*) 
وقال السمعاني:" الأكثرواق فلي أن المتصل م مون الحمرات 13 
الثاني: من سورة «قاف» إلى آخره؛ حكاه عيسى بن عمر عن كثير من الصحابة/") 
000 : من سورة الخو إلى آخرهء وكان يفصل في الضحى بين كل سورتين بالتكبيرا", ة 
ابن عباس( وهو رأي قراء مكة("). 


(١)أخرجه‏ أحمد .٠١7/5(‏ رقم .)17١77‏ قال الهيثمى (7/ 55): فيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره وضعفه النسائى 
وغيره وبقية رجاله ثقات. وأخرجه الطبرانى /١7(‏ 5 رقم »)١86‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (؟/ 555» رقم 55١5‏ 
مكرر). وأخرجه أيضا: الطيالسى (ص ١75‏ رقم ؟7١١٠)‏ وأبو نعيم فى معرفة الصحابة (5/ 77١5‏ رقم 1585). وقال 
المناوي /١(‏ 511): فيه عمرو بن مرزوقء أورده الذهبى في الضعفاء وقال: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه. 
)١(‏ أمّا الستبع الطول فقد ذكرناها عند تفسير قوله: ([ِوَلَقَد آتَيْناك سبْعا مِنَ المَثاني) [الحجر: 857] . والمئين: كل سورة بلغت 
مائة فصاعدا. والمثاني: كل سورة دون المئين وفوق المفصلء والمفصل : هو ما يلي المثاني من قصار السّورء وإنما سمّيت 
مفصلا لقصرها وكثرة الفصول فيها بسطر: «بسم الله الرّحمن الرّحيم».. 
(")النكت والعيون: 77-75/١‏ . 
(:)النكت والعيون: .77/١‏ 
(5) تفسير السمعاني: .5١7/©‏ 
(1) انظر: النكت والعيون: .77/١‏ 
واختاره الحافظ ابن حجرء انظر الفتح ؟/ ٠759 1١95‏ 9/ 57» والزركشي في البرهان /١‏ 157. 
(»")قال ابن الجزري: «اختلف في سبب ورود التكبير من المكان المعين فروى الحافظ أبو العلاء بإسناده عن أحمد بن فرح 
عن البزي: أن الأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انقطع عنه الوحيء فقال المشركون: 
قلى محمدا ربّه» فنزلت سورة والضّحى فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (الله أكبر)» وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أن يكبر إذا بلغ (والضحى) ... مع خاتمة كل سورة حتى يختم. 
قلت- ابن الجزري- وهذا قول الجمهور من أنمتنا كابي الحسن بن غليون وأبي عمرو الداني» وأبي الحسن السخاوي» 
«وغيرهم من متقدم ومتأخر» النشر ؟/ 505. 
وقال ابن كثير: «وذكر القراء في مناسبة التكبير من أول سورة (الضحى) أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم؛ وفتر تلك المدة ثم جاء الملك» فأوحى إليه وَالضّحى وَاللَيْل إذا ستجى السورة بتمامها كبر فرحا وسرورا. 
ولم يرد ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف. فالله أعلم اه. تفسيره 4/ .07١‏ 
ونقل بعض هذا عنه ابن الجزري وقال: يعني كون هذا سبب التكبير» » وإلا فانقطاع الوحي مدة أو ابطاؤه مشهور . اه . النشر 
؟ا/اكدة . أما حكم التكبير فقد قال مكي بن أبي طالب: و أحت الام علن رك اللكيون. إنا الاي فاقه روى: عن أزرن كتين أنه 
يكبر من خاتمة (والضحى) إلى آخر القرآن. من خاتمة كل سورة .. » أه. التبصرة: 515ه 5 
وساق الذهبي عند ترجمته للبزي- بإسناده إلى البزي- قال: «سمعت عكرمة بن سليمان يقول: 
قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين فلما بلغت (والضحى) قال: كبر عند خاتمة كل سورة فإني قرأت على عبد الله 
بن كثير فلما بلغت (والضحى) قال كبر حتى تختم وأخبره ابن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك» وأخبره مجاهد أن ابن 
عباس أمره بذلك وأخبره ابن عباس أن أبيّ بن كعب أمره بذلك» وأخبره أبي- رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمره بذلك» اه. 

ثم قال الذهبي: قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجه البخاري ولا مسلم اه معرفة القراء الكبار ١7 /١‏ وكان 
الّهبي قد قال قبل ذلك «روى البزي في التكبير خبرا غريباء رواه عنه جماعة» وراجع الميزان في ترجمة البزي /١‏ 355 
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قال ابن حجر - بعد أن سرد الأقوال في ذلك وهي ما يقرب من اثني عشر قولا- قال: «والراجح 
الحجرات ذكره النووي» (). 
وقال في موضع آخر: «وبه جزم جماعة من الأئمة»(5). 
وقد سرد السيوطي في «الإتقان» اثني عشر قولاء ولم يصرح بالترجيح(5)» إلا أنه 0 «الدر 
المنثور»(1) ساق الآثار في ذلك عند أول تفسيره لسورة «ق» وهذا يدل على الترجيح» وبه جزم 
بن كثير في تفسيرم(/)- 7 ظ ظ 

وأشهر الأقوال أن أول المفصل «الحجرات»»؛ وأول وسط المفصل: «عبس» وأول قصار 
المفصل* «والضحى»» هذا أشهر أقوال المالكية, وطلب هذا لأجل الصلاة المفروضة» ذ ففي الصبح 
يستحب القراءة بطوال المفصلء وفي الظهر والعشاء بمتوسطه؛. وفي المغرب بقصاره. 


3 عو ل كن كعته قن فال وشرن الرسلى الل كله سلف رين قر ١‏ لكر رك دجمو اند 
عشر حسنات بعدد من أطاع الله ومن عصاه»7").[موضوع] 


ثم ساق الذهبي بسند أبي عمرو الداني إلى البزي نحو ما تقدم قال: وبه قال موسى بن هارونء قال لي ابن أبي بزة: حدثت 
محمد بن ادريس الشافعيء فقال لي: إن تركت التكبيرء فقد تركت سئة من سنن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم اه وانظر النشر 
لك ا 

وقال ابن كثير فى تفسيره: 5/ 57١‏ «روينا من طريق أبى الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبى بزة المقرئ قال: قرأت 
على عكرمة ... وذكره بالسند الذي ذكره الذهبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال ابن كثير: «فهذه سئة تفرد بها 
البزي» وكان إماما في القراءات» فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وقال: لا أحدّث عنه وكذلك أبو جعفر العقيلي 
قال* هو منكر الحديث؛ لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير 
في الصلاة» فقال: أحسنت وأصبت السئة» وهذا يقتضي صحة هذا الحديث» اه. 

وقال ابن الجزري في النشر "/ 4١5‏ «وقد تكلم بعض أهل الحديث في البزيء وأظن ذلك من قبل رفعه له» اه. 

- وأما كيفية التكبير» فقال مكي ب بن أبي طالب: «قال الحسن بن مخلد: سألت البزي عن التكبير» فقال: «لا إله إلا الله والله 
أكبر» التبصرة: ص 555. 

وكذلك ذكره الذهبي عن الحسن بن الحباب بن مخلد .. إلخ معرفة القراء الكبار .١72/ /١‏ 

ثم قال مكي: «والذي قرأنا به» وهو المأخوذ به في الأمصار (الله أكبر). انتهى 

.١5١1/5 حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير:‎ )١( 

حكاه الخطابي والماوردي كما في فتح الباري 7/ 754 دون ذكر لابن عباس. 

وقال الزركشي: «عزاه الماوردي لابن عباسء حكاه الخطابي في غريبه ووجهه بأن القارئ يفصل بين هذه السور بالتكبير» 
قال: وهو مذهب ابن عباس وقراء مكة» البرهان /١‏ 55 5,» وانظر الاتقان .١8٠١ /١‏ 

.77/١ انظر: النكت والعيون:‎ )١( 

(")الفتح: ؟/ 7554. 

(5)الفتح: 7/9 5. 

.18١ /١ انظر: الإتقان:‎ )5( 

(1) انظر: الدر المنثقور: "/ /0/17. 

(0) انظر: تفسير ابن كثير: 5/ .77١‏ 

(8) رواه الثعلبي في الكشف والبيان: 59/9», وذكره المستغفري في فضائله(7١7١):ص785/75ء‏ والزمخشري في التفسير: 
15/, والبيضاوي في التفسير: 2١١8/6‏ وقد مر بأنه حديث موضوع. 

ا ا ا ل لع كر ل او ع ا كن ال 0 
فروى في نهاية كل سورة حديئًا في فضلها منسوبًا إلى أبي بن كعب » كما اغتر بكثير من الأحاديث الموضوعة على 
ألسينة الشيعة » فشوه بها كتابه دون أن يشير إلى وضعها واختلاقها » ومن هذا ما يدل على أن الثعلبي لم يكن له باع في معرفة 
صحيح الأخبار من سقيمها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير:ص١”‏ « والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين» وكان حاطب 
ليل» ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية» لكن هو أبعد 
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عن السلامة واتباع السلفء والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي» لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء 
المبتدعة. 

وقال الكتاني في كتابه «الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: ص73-728»:" الواحدي النيسابوري واحد 
عصره فى التفسير المتوفى: بنيسابور سنة ثمان وستين وأربعمائة وهو من تلاميذ أبي إسحاق الثعلبي لازمه وغيره وله 
التصانيف الثلاثة في التفسير البسيط والوسيط والوجيز وأسباب النزول وغيرها من الكتب ولم يكن له ولا لشيخه الثعلبي كبير 
بضاعة في الحديث بل في تفسيريهما وخصوصا الثعلبي أحاديث موضوعة وقصص باطلة". 

قال الفيروزأبادي في فضائل سورة «الحجرات»:" فيه حديث أبى الضعيف جدا: «من قرأ سورة الحجرات أعطى من الأجر 
عشر حسنات» بعدد من أطاع الله وعصاه»» وحديث على: «يا على من قرأها كان في الجنة رفيق سليمان بن داودء وله بكل 
آية قرأها مثل ثواب المحسنين إلى عيالهم». [بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .]577/١‏ 


كلا 
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سورة «ق» 
سورة «ق»: هي السورة الخمسون بحسب ترتيب المصحف العثماني» وهي السورة الرابعة والثلاثون 
بحسب ترتيب النزول؛ نزلت بعد «سورة المرسلات»» وقبل «سورة البلد»»؛ وعدد وآياتها خمس وأربعون. 
وكلماتها ثلاثمائة وخمس وسبعون. وحروفها ألف وأربعمائة وأربع وسبعون. مجموع فواصل آياتها ««صر 
جد ظب»7". 
قال ابن كثير: وهذه السورة هي أول الحزب «المفصل» على الصحيح» وقيل : من الحجرات. وأما ما 
يقوله العامة: إنه من «عَمَّ» فلا أصل له ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين فيما نعلم. والدليل على أن هذه 
السؤزة هي أول المفصل ما رواه أوس:بن حذيفة: قال: سالك أضصحاب رسول الله ضلى الله عليه وسلم كيف 
يحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث» وخمس» وسبع» وتسع» وإحدى عشرة» وثلاث عشرة وحزب المفصل 
وحده»(". إذا علم هذاء فإذا عددت ثمانيا وأربعين سورة» فالتي بعدهن سورة «ق». والقصد أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار» كالعيد والجمع» ٠‏ لاشتمالها على ابتداء الخلق 
والبعث والنشورء والمعاد والقيام» والحسابء والجنة والنار» والثواب والعقاب» والترغيب والترهيب"(". 
ه أسسماء السورة: 
أسمها التوقيفي: «سورة ق»: 
سميت في عصر الصحابة سورة «ق»» فقد روى مسلم عن قطبة بن مالك؛ قال: صليت وصلى بنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ: إق والقرآن المَجيد). حتى قرأ: وَالئَخْل بَاميقات) [ق: .]٠١‏ قال: 
فجعلت أرددها ولا أدري ما قال"( 
عن أبي واقد الليثي» قال: "سألني عمر بن الخطاب: عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
يوم العيد؟ فقلت: «ب[ اقتربّت الساعَة)» وإق والقرآن المَجيد)"20. 
وهي من السور التي سميت بأسماء الحروف الواقعة في ابتدائها مثل: «طه» و««دص» و«ق» 
و«يس»». لانفراد كل سورة منها بعدد الحروف الواقعة في أوائلها بحيث إذا دعيت بها لا تلتبس بسورة 
أخرى(". 
3 الثاني: اسمها الاجتهادي: «سورة الباسقات» 
وفي بعض المصادر أنها تسمى سورة الباسقات7)؛ هكذا بلام التعريف» ولم يعزه لقائل والوجه أن تكون 
تسميتها هذه على اعتبار وصف لموصوف محذوفء أي: سورة النخل الباسقات إشارة إلى قوله: [وَالتَخلَ 
بَاسيقاتِ لها طلعٌ َضييد) [ق : .2(]٠١‏ 
مكية السورة ومدنيتها: 
في مكان نزول السورة, قولان: 
أحدهما: أنها أنزلت في مكة. قاله ابن عباس(" وابن الزبير(). وجابر7)ء والحسن7”)؛: ومجاهدا")؛ 
وقتادة/').» وعكرمة/)؛ وعطاء(). وحكاه ابن الجوزي عن الجمهور7". 


انظر: بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: /١‏ يضفة 
سنن أبي داود برقم )١١172(‏ وسنن ابن ماجه برقم (55؟١١)»‏ والمسند (3/5). 


القراء-. ,اق السيد ره اع اله سر الا 0 
(4) انظر: التحرير والتنوير: 5؟/7174. 
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وأخرج الطبراني عن ابن مسعود قال: "نزلت المفصل بمكة فمكثنا حججا نقرأوه لا ينزل 
م 

و اخزني ابن اأدور ةا زدجوارة سنناك و يعن عام ون ناف" أنها لطا متو هه يديه قال: والله إنها لأول 
ايحت المفمل” . 
شكا يز لحرت لق 0000 حكي هذا 90 55 2 0 0 4 ل 

قال ابن عاشور: قيل:" أنها نزلت في اليهودء يعني: في الرد عليهم إذ قالوا: إن الله خلق السماوات 

أشن ل سند ات سراح فى اليه السلى ريه رو الست جعت ل مقف لبر هس الف 
يعني: ا بهذه السورة 0-6 موقعها. 2 المعنى وإن كان معنى دقيقا في الآية فليس بالذي يقتضي 
58 اليهود كان مما يتحدث به أهل مكة كيل الإسلام يتلقونه تلفي القصص والأخبار. زكانوا عد البعدة 
يسألون اليهود عن أمر النبوءة والأنبياء» على أن إرادة الله إيطال أوهام اليهود لا تقتضي أن يؤخر إبطالها 
إلى سماعها بل قد يجيء ما يبطلها قبل فشوها في الناس كما في قوله تعالى: (وما قَدَرُوا الله حَقّ قذره 
وَالأرْضْ حَمِيعًا قنْضئة يَوْمْ القِيَامَةِ وَالسَّمَاوَات مَطْويَّات بيَمِينِه) [الزمر : 17] فإنها نزلت بمكة. وورد أن 
النبيء صلى الله عليه وسلم أتاه بعض أحبار اليهود فقال: إن الله يضع السماوات على أصبع والارضين على 
أصبع والبحار على أصبع والجبال على أصبع ثم يقول «أنا الملك أين ملوك الأرض»1*') فتلا النبيء صلى 
الله عليه وسلم الآية» والمقصود من تلاوتها هو قوله: وما قدروا الله حق قدره. والإيماء إلى سوء فهم اليهود 
صفات الله"0). 


غيره 


)١(‏ حكاه ابن الجوزي في زاد المسير: 157/5» بدون إسنادء وذكره السيوطي في الدر المنثور: 5817/7» وعزاه إلى ابن 


الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. 
لله ذكره السيوطي في الدر المنثور: اإلاحمم وعزاه إلى ابن مردويه. 
") حكاه عنه القرطبي في التفسير: /١١7‏ بدون إسناد. 


؟) حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير: /:, بدون إسناد. 
اليك ان الجوزي فى 3ن المسدر »015/4 يدون إسناد: 


. صباا ساس 


5 بككاء ته ابن الجرلاى فن ذاه الي" ١/5‏ . بدون إسناد. 
) حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير: .١55/5‏ بدون إسناد. 
6) حكاه عنه القرطبي في التفسير: .١/١1‏ بدون إسناد. 
) انظر: زاد المسير: .١55/5‏ 

.5/1//9 الدر المنثور:‎ )٠١٠ 

.5/1//9 الدر المنثور:‎ )١ 

١‏ ) انظر: زاد المسير: »١57/5‏ وتفسير القرطبي: 1/11. بدون إسناد. 

)١‏ انظر: زاد المسير: »١57/5‏ وتفسير القرطبي: 1/11. بدون إسناد. 

.5179/5 انظر: الكشاف:‎ )١5( 

(15) نص الحديث« يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوى السموات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض». حديث أبى 
هريرة: البخاري 218١17/4(‏ رقم 275 4) » ومسلم (5/4/5١7ء‏ رقم 77281) » والنسائى ف فى الكبرى »501١/4(‏ رقم  )7695‏ 
وابن ماجه :.58/١(‏ رقم )١97‏ . وأخرجه أيضا: أحمد (775/7, رقم )585٠‏ . حديث ابن عمر: أخرجه البخارى 
(5591/7, رقم /191/7). 

.7 75/75 التحرير والتنوير:‎ )١5( 
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قال ابن عطية:" هي مكية بإجماع من المتأولين"7) 
قال السمعاني: :*" افني ك0 
قال البغوي:" سورة «ق» مكية"7, 
قال القرطبي:" سورة ق مكية كلها"7©) 
مناسسبة السورة لما قبلها: 
ومناستها المااقبلها- أنه أشار في آخر السورة السابقة إلى أن إيمان أولئك الأعراب لم يكن إيمانا حقاء 
وذلك يقتضى إنكار النبوة وإنكار البعث» وافتتح هذه السورة بما يتعلق بذلك 20). 
2 أخزامن النيورة ومخاضد فا 
تضمنت هذه السورة جملة من المقاصدء هي وفق الآتي: 
-١‏ التنويه بشأن القرآن. 
؟- أنهم كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه من البشر. 
"- الاستدلال على إثبات البعث وأنه ليس بأعظم من ابتداء خلق السماوات وما فيها وخلق الأرض وما 
عليهاء ونشأة النبات والثمار من ماء السماء وأن ذلك مثل للإحياء بعد الموت. 
5 - تنظير المشركين في تكذيبهم بالرسالة والبعث ببعض الأمم الخالية المعلومة لديهم» ووعيد هؤلاء أن 
يحل بهم ما حل بأولئك. 
الوعيد بعذاب الآخرة ابتداء من وقت احتضار الواحدء وذكر هول يوم الحساب. 
7- وعد المؤمنين بنعيم الآخرة. 
1- تسلية النبي صلى الله عليه وسلم على تكذيبهم إياه وأمره بالإقبال على طاعة ربه وإرجاء أمر 
المكذبين إلى يوم القيامة وأن الله لو شاء لأخذهم من الآن ولكن حكمة الله قضت بإرجائهم وأن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يكلف بأن يكرههم على الإسلام وإنما أمر بالتذكير بالقرآن. 
الثناء على المؤمنين بالبعث بأنهم الذين يتذكرون بالقرآن. 
4- إحاطة علم الله تعالى بخفيات الأشياء وخواطر النفوس(". 
« الناسخ والمنسوخ: 
فيها من المنسوخ آيتان: (فاصير على ما يُقولون) [ق 11] (وَمَا أ أنت نت علَيْهم يجبّار) [ق : 5.] منسوختان 
بآية السيف/"). 
» فضائل السورة: 
ومما وردت في فضائل هذه السورة: 
0 عن عبيد الله بن عبد الله» أن عمر بن الخطابء سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال: «كان يقرأ فيهما ب (ق والقْرآن المَجيد)» (وَاقتربَت 
السّاعَةٌ وَانشّقّ القمَرث0"4". 


0 الفتعوو الوطيو دروم 

176 ؟) انر تفسير السمعاني:‎ ١ 

(5) 3 تفسير تفسير البغوي: 5 

(5) تة تفسير القرطبي: /١/ا.‏ 

(5) انظر: روح المعاني: 0/17 "2»؛ وتفسير ير المراغي:5؟/١15١.‏ 

© انظر: التحرير والتنوير: 5”/ه/7ا؟ 

606 انظر: بصائر ذوي التمييز في لطالف الكتاب العزيز: ١/7ا”؟»‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي: ١58‏ 
)0( صحيح مسلم(١811):نص‏ 1/5 .1٠١‏ 
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- عن عمرة بنت عبد الرحمن؛ عن أخت لعمرة:؛ قالت: "أخذت (ق والقرآن المَجيدِ) من في رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة» وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة"(". 

- عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة ق» هون الله عليه 
تارات الموت؛ وسكراته"7').[ضعيف] 

- عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: " أعطيت مكان التوراة 
السبع الطول وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل"7". 

وقد اختلف أهل العلم في «المفصّل»» على أقوال» أشهرها أن أول المفصل «الحجرات»» 

وأول وسط المفصل: «عبس» وأول قصار المفصل: «والضحى»». هذا أشهر أقوال المالكية» 
وطلب هذا لأجل الصلاة المفروضة؛ ففي الصبح يستحب القراءة بطوال المفصلء وفي الظهر 
والعشاء بمتوسطه؛ وفي المغرب بقصاره”"". 


515/7 صحيح مسلم(810757):ص‎ )١( 
رواه الثعلبي في الكشف والبيان: 17/4. [وقد اتفق العلماء بأن روايات الثعلبي عن أبي بن كعب في فضائل‎ )١( 
السور باطل موضوع كله].‎ 

(")أخرجه أحمد (54/ ,»٠١7‏ رقم .)17١77‏ قال الهيثمي (7/ 55): فيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره وضعفه النسائى 
وغيره وبقية رجاله ثقات. وأخرجه الطبرانى (11/ 5 رقم 185)» والبيهقى فى شعب الإيمان (؟/ 555» رقم "4١5‏ 
مكرر). وأخرجه أيضا: الطيالسى (ص ١١56‏ رقم ؟7١١٠)‏ وأبو نعيم فى معرفة الصحابة (5/ 77١5‏ رقم 51485). وقال 
المناوي /١(‏ 1كه): فيه عمرو بن مرزوق» أورده الذهبى في الضعفاء وقال: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه. 

(؛)النكت والعيون: 77-75/١‏ . 
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سورة «الذاريات» 
«سورة الذاريات» هي السورة «الواحدة والخمسون» بحسب ترتيب المصحف العثماني» وهي 
السورة «السادسة والستون» بحسب ترتيب نزول السورء نزلت بعد «سورة الأحقاف»»؛ وقبل «سورة 
الغاشية». وعدد آياتها ستون» وكلماتها ثلثمائة وستون» وحروفها ألف ومائتان وسبع وثمانون» مجموع 
فواصل آياتها: «قفاك معن»7"). 
ه أسسماء السورة: 
أسمها التوقيفي: «سورة والذاريات»: 
تسمى هذه السورة «والذاريات» بإثبات «الواو» تسمية لها بحكاية الكلمتين الواقعتين فى أولها: 
(وَالدّاريَات رو [الذاريات : »]١‏ وبهذا عنونها البخاري في كتاب التفسير من 00 ('" والفراء في 
"معاني ما '» وابن العربي في "أحكام القرآن"7)» وابن أبي زمنين في "التفسير"7)» والبيضاوي في 
"التفسير"7), والقرطبي في "التفسير"(". 
وتسمى أيضا «سورة الذاريات» بدون «الواو» اقتصاراً على الكلمة التي لم - في غيرها من 
سور القرآن»ء وكذلك عنونها الترمذي في "جامعه7).والحاكم في "المستدرك"7/)» وجمهور 
المفسرين!''). وكذلك هي في المصاحف المشرقية والمغربية!' ). 
ووجه التسمية أن هذه الكلمة لم تقع بهذه الصيغة في غيرها من سور القرآن"") 
مكية السورة ومدنيتها: 
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "نزلت سورة الذاريات بمكة7"). وروي عن ابن الزبير -رضي 
الله عنه- مثلهاط؛ '),. 
قال ابن ل هي مكية بإجماع من المفسرين"”". 
قال ابن الجوزي:" مكيّة كلها بإجماعهه"7 ". 
قال القرطبي:" سورة والذاريات مكية في قول الجميع"""). 
قال ابن عاشور:" هي مكية بالاتفاق"(4). 


07 ا 2 
نظر: المستدرك على الصحيحين: ته 
حكاه عن الجمهور ابن عاشورء انظر: التحرير والتنزير: لفاكت رخرة 
انظر: التحرير والتنزير: *؟/ه9". 
انظر: التحرير والتنزير: *؟/ه9". 
الدر المنثور »5١77/7‏ وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 
انظر: الدر المنقور: 517/7» وعزاه إلى ابن مردويه. 
المحرر الوجيز: .١58/5‏ 
زاد المسيزء /1 ١‏ 
تفسير القرطبي: .79/١1‏ 
التحرير والتنوير: ؟/ه8*. 


)15 
للعلا 
)110 
١7‏ 
لفلا 


ال سر لاا تار لا لا للا لا ا ل ا صر 


/١ 
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» مناسبة السورة لما قبلها: 
ومناسبتها لما قبلها: ٠‏ 
-١‏ إنه قد ذكر في السورة السابقة البعث والجزاء والجنة والنار» وافتتح هذه بالقسم بأن ما وعدوا من 
ذلك صدق وأن الجزاء واقع. 
- إنه ذكر هناك إهلاك كثير من القرون على وجه الإجمال» وهنا ذكر ذلك على وجه التفصيل() 
قال السيوطي:" لما ختمت «ق» بذكر البعث» واشتملت على ذكر الجزاء» والجنة» والنار» 
وغير ذلك من أحوال القيامة» افتتح هذه السورة بالإقسام على أن ما توعدون من ذلك لصادق» وأن 
الدين -وهو الجزاء- لواقع. ونظير ذلك: افتتاح المرسلات بذلكء» بعد ذكر الوعد والوعيد والجزاء 
في سورة الإنسان لحن 
» أغراض السورة ومقاصدها 

إن«مويضوع السوارة يقور كول متابعة تالخ ستكوي البعظ الجر دريو اليل اإبان الكتويل 4 إذ ايوتجة 

فيهع امن لم يصلو] ايع إلى موخلة ميؤوسن مهم بتعا والسورة على الجملة تضمنت المقاصد التالية: 

-١‏ تحقيق تحقيق وقوع البعث والجزاءء وإبطال مزاعم المكذبين به وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم» 
ورميهم بأنهم يقولون بغير تثبت» ووعيدهم بعذاب يفتنهم. 

-١‏ وَعْدُ المؤمنين بنعيم الخلدء وذكر ما استحقوا به تلك الدرجة من الإيمان والإحسان. 

*“- قسَمٌ الله سبحانه بمخلوقات من مخلوقاته؛ لها آثارها الواضحة» وظواهرها الشاهدة» ومنافعها التي لا 
ينكرها أحدء ولا يجحد عقلٌ فضلها على الإنسان» والحيوان» والنبات؛ فإن الرياح تسوق الأمطار 
إلى جميع الأقطارء وتدفع السفن في البحارء تحمل الأمتعة والأتقال والمسافرين» وتمخر عباب 
البحار» فتسهل كل صعبء وتقرب كل بعيدء كل هذا مما يقع تحت العيان» ولا يستطيع أن ينكره 
إنسان» كما أن ما يتفاوت الناس فيه من أحوالء وما يجري عليهم من أحداث» وما يختلفون فيه من 
منازل وأرزاقء لا يكون إلآ بتقدير العزيز العليم» وبتسخير من الحكيم الخبير. 

5 عَررْضْ مشهد ترغيبي من مشاهد ا القيامة يتعلق بعباده المتقين» الدذين بلغوا مرتبة الإحسان 
بأعمالهم في رحلة امتحانهم؛ وهم يُنعَّمُون في جنات وعيونء آخذين ما آتاهم ربهم من فيوض 
عطاءاته. 

5- حت على التفكر في آيات ربوبية الله وإلهيته في الأرض وفي الأنفسء» موجّه من الله بالخطاب 
المباشر للذين لم يؤمنوا بعد» ويتوهمون أن آلهتهم من دون الله» هي التي ترزقهم من الأرضء فأبان 
الله لهم أن رزقهم في السماء بأوامر ربانية» وكذلك ما يوعدون من جزاء بأوامر ربانية» وأقسم 
سبحانه بربوبيته للسماء والأرض على أن هذا حق ممائل لما ينطقون بألسنتهم في حركة حياتهم. 

5- اختصت السورة طائفة من الرسل اشتدت معاناتهم مع أممهم وأقوامهم, فذكرت إبراهيم» 
وموسى عليهما السلام» وعرضصت للأمم» التي أوغلت في الطغيان» وأغرقت في التجبر من 
أمثال عاد» وثمود» وقوم نوح» فلاقت أشد النكال» وأسوأ المال. 

/ا- حديية عن مظاهر القدرة ببناء السموات وامتدادهاء» وفرش الأرضء» وبسطهاء وتمهيدهاء وتعدد 
المخلوقات وازدواجهاء مما لا يتحقق إلا بقدرة لا يقادر قدرهاء وحكمة لا يدرك كنههاء ويقين يدفعنا 
إلى صدق الإيمان» ويسوقنا إلى الفرار إلى الله والاعتماد عليه دون سواه. 


)١(‏ انظر: تفسير المراغي:177/77. 

(1)الوعد والوعيد في الإنسان: (إِنَا أَعْتَدْنَا لِلِكَافِرِينَ سلاميلا وأغلانا) [الإنسان: 5]» وما بعدهاء وأقسم على صحة ذلك في أول 
المرسلات: (إِنَمَا ُوعَدُونَ لواقِع) [المرسلات: "]. 

(؟) أسرار ترتيب سور القرآن: .١77‏ 


م 
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6- كتمت السورة ببيان الغرض الأسمىء والمقصد الأعلىء والغاية العليا من خلق الإنسان والجان» 
وهي توحيد الله وعبادته. ثم تهديد الكافرين بسوء العاقبة والمصير 0 
« الناسخ والمنسوخ: 
فيها من المنسوخ آيتان: 
إحداهما: قوله تعالى: (ِقتَولَ عَنْهُم) [الذاريات : 55]»: نسختها قوله: (ِوَدَكْرْ فإنَ الدُكرى تَثْقع المُومِنِين) 
[الذاريات : 55]» وقيل: آية السيف("). 
والثانية: قوله تعالى: (وَفِي أَمُوَالِهِمُ حّق) [الذاريات : »]١5‏ نسختها آية الزكاة(”) 
» فضائل السورة: 

ومماوردت في فضائل هذه السورة: 

- عن البراء بن عازب قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا الظهرء فنسمع منه 
الآية بعد الآيات» من «سورة لقمان والذاريات»"(),. 

- عن أبي المتوكل الناجي؛ "أن عمرء قرأ في الظهر ب«ق والذاريات»"20. 

- عن قتادة: "أن ابن عمر كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر «والذاريات»"("2, 

- عن أبى إسحاق» عن علقمة» والأسودء قالا: " أتى ابنَ مسعودٍ رجلٌ فقال: إنى أقرأ المُقصّل فى 
ركعة» فقال: أهذآ كهدٌ الثئعر ونثرآ كنثر الدّقل؟ لكنّ النبي - صلَّى الله عليه وسلم - كان يقرأ التّظائرَ 
السورتين في ركعة» «الرحمنء والنجم» في ركعة» و «اقتربت» والحاقة» في ركعة؛ و«الطورء 
والذاريات» في ركعة.» و«إذا وقعت». ونون» في ركعة. و«سأل سائل» والنازعات» فى ركعة. 
و«وَيْلَ للمطففين»ء وعبس» في ركعة» و«المدّثرء والمزمّل» في ركعة» و«هل أتىء ولا أقسمُ بيوم 
الفدادة لي ركعة. و«اعم يتساءلون» والمرسلات» في ركعة» و«الدخان» وإذا الشمس كورت» في 
ركعة»! .١‏ 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير: 5؟/525. 

)١(‏ قال ابن الجوزي:" زعم قوم: أنها منسوخة» ثم اختلفوا في ناسخها: فقال بعضهم: آية السيف» وقال بعضهم: إن ناسخها: 
(وَذكْرٌ فإنَ الذكرى تَنقعٌ المُؤْمِنِين). وهذا قد يخيل أن معنى قوله: (فتولَ عَنْهُمُ أعرض عن كلامهم؛ فلا تكلمهم؛ وفي هذا بعد. 
فلو قال: هذا إن المعنى أعرض عن قتالهم صلح نسخها بآية السيفء ويحتمل أن يكون معنى الآية أعرض عن مجادلتهم فقد 
أوضحت لهم الحججء وهذا لا ينافي قتالهم".[نواسخ القرآن: .]١59‏ 

(") انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: »459/١‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي: .١95‏ 

قال ابن الجوزي: :'" قوله تعالى: وفِي أمُوالِهمْ حَقٌ لِلِسَّائْل وَالمَحْرُوم [الذاريات: ]١1‏ الحق هاهنا النصيب وفيه قولان: 

الآأول: أنه ما يصلون به رحماء أو يقرون به ضيفاء أو يحملون به كلاء أو يغنون به محروماء وليس بالزكاة. قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

والثانى: أنه الزكاة» قاله» قتادة وابن سيرين. 

وقد زعم قوم: أن هذه الآية اقتضت وجوب إعطاء السائل والمحروم؛ فذلك منسوخ بالزكاة» والظاهر أنها حث على التطوع 
ولا نارجه لسع" . [نواسخ القرآن: .]١995‏ 

(5) سنن ابن ماجة(٠87):ص71/7»‏ وسنن النسائي(١17):ص77/7١.‏ [حكم الألباني] ضعيف 

(5) مصنف ابن أبي شيبة(5/اه؟) :ص .5١١/١‏ 

(5) مصف عبدالرزاق(5185):ص؟/5١٠.‏ 

() صحيح أبي داود(97؟١):ص55/8.‏ قال أبو داود: «هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله». والحديث أخرجه البخاري 
)و 0 وزة43) و (5047): ومسلم (877)» والترمذي (6508)» والنسائي في "الكبرى" )٠١74 - ٠١78(‏ من طريق 
أبي وائل شقيق بن سلمة» والنسائي )٠١١(‏ من طريق مسروق بن الأجدع., كلاهما عن عبد الله بن مسعود, بهذا الإسناد. ولم 
يذكروا أسماء السور تفصيلاً. وهو في "مسند أحمد" (9548؟) و (5958)»: و"صحيح ابن حبان" (1811). 

[حكم الألباني] : صحيح دون سرد السور 


آذه 
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- عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة والذاريات أعطي من 
الأجر عشر حسنات بعدد كلّ ريح هبت وجرت في الدنيا»"7').[ضعيف] 
- عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: " أعطيت مكان التوراة 
السبع الطول وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل"(". 
وفي أشهر الأقوال: أن أول المفصل «الحجرات»» وأول وسط المفصل: «عبس» وو 
قصار المفصل: «والضحى»» هذا أشهر أقوال المالكية» وطلب هذا لأجل الصلاة المفروضة؛ ففى 
الصبح يستحب القراءة بطوال المفصلء وفي الظهر والعشاء بمتوسطه؛ وفي المغرب بقصار9", ١‏ 


)١(‏ رواه الثعلبي في الكشف والبيان: .٠١3/4‏ [وقد اتفق العلماء بأن روايات الثعلبي عن أبيّ بن كعب في فضائل 
السور باطل موضوع كله]. 

(؟)أخرجه أحمد (4/ 23١7‏ رقم .)137١7‏ قال الهيثمي (7/ 45): فيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره وضعفه النسائى 
وغيره وبقية رجاله ثقات. وأخرجه الطبرانى (77/ 5 رقم »)١185‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (7/ 515» رقم 54١5‏ 
مكرر). وأخرجه أيضا: الطيالسى (ص ١5‏ رقم )١١١7‏ وأبو نعيم فى معرفة الصحابة (0/ 7715 رقم 5446). وقال 
المناوي :)5515/١(‏ فيه عمرو بن مرزوقء أورده الذهبى في الضعفاء وقال: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه. 

(")النكت والعيون: 77-75/١‏ . 
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سورة «الطور» 
«سورة الطور» هي السورة الثانية والخمسون بحسب ترتيب المصحف العثماني» وهي السورة 
الخامسة والسبعون وفق ترتيب نزول السورء نزلت بعد «سورة نوح»» وقبل «سورة المؤمنين». عدد آياتها 
تسع وأربعون في عد الكوفة والشأم» وثمان في البصرة» وسبع في الحجاز. كلماتها ثلاثمائة واثنتا عشرة. 
وحروفها ألف وخمسمائة. الآيات المختلف فيها اثنتان: (والطّور) [الطور : ١].ء‏ [دَغَا) [الطور : 7١]ء‏ 
مجموع فواصل آياتها: «من رعا»(". 
ه أسسماء السورة: 
أسمها التوقيفي: «سورة الطور»: 
سميت هذه السورة عند السلف 1 الطور» دون ا قبل «الطور)»( (" )» وكذلك وقعت تسميتها 
في ترجمتها من «جامع الترمذي»7"؛ وسنن النسائي/')» وفي المصاحف التي رأيناها» وكثير من 
التفاسير* ا ا م أي: سورة ذكر الطور كما يقال سورة البقرة» وسورة الهدهدء 
وسورة المؤمنين7). 
وفي ترجمة هذه السورة من تفسير «صحيح البخاري»: «سورة والطور»7"» بالواو على حكاية 
اللفظ الواقع في أولهاء كما يقال: «سورة قل هو الله أحد». 
ولا يعرف لهذه السورة اسم غير اسمها المشهورة به. 
ووجه تسميتها بسورة «الطور»» لافتتاحها بقسم الله تعالى بالطورء وذلك في قوله تعالى: (والطور 
)0( وَكِتَاب مسطور 2 [الطور : ات 0 وقد -- 7 اللفظ في عدة سور من القرآن الكريم» مثل سورة 
البقرة("), والنساء("), ومريءا' 3 ول" 3 )» والمؤمنون!"١‏ ؛ والقصص( 0 والتين :0 
مكية السورة ومدنيتها: 


.55١ /١ انظر: بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:‎ )١( 
كما سيأتي الروايات في فضائل السورة.‎ )١( 

(؟) انظر: سنن الترمذي: 55/5 .١‏ 

(5) انظر: سنن النسائي: .777/٠١‏ 

(5) انظر: مثلا: تفسير الطبري: »450/7١‏ وتفسير السمعاني: 557/5» وتفسير البغوي: 587/1» وتفسير القرطبي: 28/١1‏ 
وغيرها. 

(1) انظر: التحرير والتنوير: 5/١17‏ ؟. 

(0) انظر: صحيح البخاري: .١79/56‏ 

(6) وذلك في قوله تعالى: (وَإِذ أَحَدنا مِيتاقكُمْ وَرفعنا فوقكُمٌُ الطُور خُدُوا ما آتَيْنَاكُمْ بِْوَةٍ وَاذكرُوا ما فيه لعَلكم تتّقُون) [البقرة : 
1]» وقوله تعالى: (وَإِذ أَحَدْنَا مِيتافكُمْ رفغا فؤقكُمُ الطُور حُدُوا ما آتَيْنَاكُمْ بقُوَةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأثئربُوا في 
فلويهمٌ العِجْلَ يكفرهم قل يسما يَأمْرْكُمْ يه إِيمَائكُمْ إن كُنْمَ مُؤْمِنِينَ) [البقرة 0 

(1) وذلك في قوله تعالى: (وَرفْعنًا فوقهُمُ الور بمِيتاقِهِمْ وقُنَا لهُمْ اذخلوا البَابَ سُجّدَا وقلنَا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَنْتِ وأَحَذنًا مِنْهُم 
مِيتَاقًا عَلِيظًا) [النساء : .]١55‏ 

)٠١(‏ وذلك في قوله تعالى: (ِوَنَادَيْنَاُ مِنْ جَانِبٍ الطور الأْيْمَن وَقَرَبْنَاهُ نَجِّاا [مريم : ؟0]. 

)١١(‏ وذلك في قوله تعالى: [يَا بَنِي إمْرَائيلَ قذ أَنْجَيْنَاكُمْ مِن عَدُوَكُمْ وَوَاعَدْتَاكُمْ جَانِبَ الطور الْيْصَسَ وَنَدَلنا عَلَيْكُمْ المَنَ 


وَالسّلوّى) [طه : .]6٠١‏ 0 
9؟١١)‏ وذلك في قوله تعالى: (وَشجرةً تَخْرّج مِنْ طور سَيْنَاءَ تنبت بالدّهن وَصيبْغ لِلآكِلِين) [المؤمنون 3 
)١5(‏ وذلك في قوله تعالى: (قلمًا قُضَى مُوسَى الأَجَل وسار يأهلِه آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطّور تار قال لِأَهْلِهِ امكثوا إِنّي آنَسسْتْ تارًا 


عَلّي آتِبِكُمْ مِنْهَا بحَبّر أو جَدُوَةٍ مِنَ الدّار لعَلَكُمْ تصنطلون؟ [القصص : 19].؛ وقوله تعالى: (ِوَمَا كنت بجَانِبِ الطور إذ نَادَيْنَا 
وَلكِن رحمة مِن ربّك لِنلذِرَ قومًا مَا أتَاهُمْ مِن تذير مِن قَبْلِكَ لعَلَُمْ يتََكَرُونَ [القصص : .]6١‏ 
)١154(‏ وذلك في قوله تعالى: (وَطور ميبنين [التين : ؟]. 
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عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: "نزلت مئورة الطور بمَكّة"7). وروي عن ابن الزبير -رضي الله 
عنه- ا 
قال ابن عطية:" هي مكية بإجماع من المفسرين والرواة"7) 
قال ابن الجوزي:" هي مكيّة كلها بإجماعهه"7). 
قال القرطبي:" سورة «والطور» مكية كلها في قول الجميع"7©) 
قال ابن عاشور:" هي مكية جميعها بالاتفاق"(). 
» مناسبة السورة لما قبلها: 
ومناسبتها لما قبلها: 
-١‏ إن في ابتداء كل منهما وصف حال المتقين. 
-١‏ إن في نهاية كل منهما وعيد للكافرين. 
5 إن كلا منهما بدئت بقسم بآية من آياته تعالى الكونية التي تتعلق بالمعاش أو المعادء ففي الأولى أقسم 
بالرياح الذاريات التي تنفع الإنسان في معاشه» وهنا أقسم بالطور الذي أنزل فيه التوراة النافعة 
للناس في معادهم. 
5- في كل منهما أمر النبي بالتذكير والإعراض عما يقول الجاحدون من قول مختلف. 
5- تضمنت كلتاهما الحجاج على التوحيد والبعث إلى نحو ذلك من المعاني المتشابهة في السورتين(”. 
"- ومن المناسبة بين «الطور» و«الذاريات» أنه تعالى ذكر تكذيب الكافرين» ورد عليهم في إيجاز 
في الذاريات بقوله: (كَذَلِكَ مَا أتى الَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِنْ رسُول 7 ساحِرٌ أو مَجْنُونَ] [الذاريات: 
”6 وما بعدهاء ثم فصل ذلك في الطور من قوله: (فذكر فمَا أذ نت بِنِعْمَتِ ربّك بكاهِن ولا مَجنُون) 
[الطور: 1] إلى آخر السورة. 
قال السيوطي: :" وجه وضعها بعد «الذاريات»: تشابههما في المطلع والمقطع؛ فإن في 
مطلع كل منهما صفة حال المتقين بقوله: (إنّ الْمُتَقِينَ فِي جِنَات) [الذاريات: 6 [الطور: 1١ل‏ 
الآيات» وفي مقطع كل منهما صفة حال الكفار» بقوله في تلك: (فويْل لِنَذِينَ كَقَرُوا) [الذرايات: ٠٠‏ 
وفي هذه: (فالذينَ كَقَرُوا 4 [الطور : ؟4]"(". 
أغراض السورة ومقاصدها 
يدور موضوع سورة «الطور» حول معالجة الجاحدين بيوم الدين» والمكديير برسالة سيد 
المرسلين» والمعرضين عن القرآن المبين» ومعالجة جاحدي ربوبيته جل وعلاء ومَدّعِي أكاذيب 
اعتقادية, تناقض ما يجب أن يؤمنوا به. ومعالجة مريدي تدبير الكند التخلصض من الرسول صن 
الله عليه وسلمء ومن الذين آأمنوا به واتبعوه. واتبعوا النور الذي أنزل معك» ومعالجة المشركين كين 
بالإنذار والإهلاك. 
والسورة في جملتها تضمنت المقاصد التالية: 


(١)الدر‏ المنثور: 171/7» وعزاه إلى ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي. 
(؟) افظن الدر المكتونء /5155/9» وعزاه إلى ابن مركويم 

(؟) المحرر الوجيز: .١185/©‏ 

(؟) زاد المسير: 178/4. 

(5) تفسير القرطبي: .58/١1‏ 

(1) التحرير والتنوير: 1؟/ه8. 

(0) انظر: تفسير المراغي:15/917. 

(6) أسرار ترتيب القرآن: ١7‏ 


كم 
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-١‏ قِسمّه سبحانه في أول سورة الطور بخمسة أشياءء لها شأن عظيم على وقوع العذاب يوم القيامة 
بالمكذبين» وبيان ألوانه وضروبه» مع ذكر بعض التغييرات الكونية والآيات الإلهية التي تقع 
في ذلك اليوم. 

-١‏ ذِكْرُ ما أعده الله للمتقين من جنات ونعيمء وما يتلذذون به ويلقونه من صنوف التّكريم»؛ حيث 
يُلْحِقْ الله بهم ذريتهم المؤمنة» ويرفعهم إلى درجتهم؛ لتقر بذلك عيونهم؛ ويتم سرورهم. , 

*- دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المداومة على تبليغ رسالته» فهو -بفضل ما أنعم الله 
به عليه من النبوة ورجاحة العقل- ليس بكاهنء» ولا مجنون» ولا شاعرء كما تدعوه إلى عدم 
الالتفات إلى ما يتقوّله عليه المتقولون» وعدم المبالاة بما يصفون به القرآن» الذي عجزوا عن 
الإتيان بمثله. 

5 توبيخ الكافرين والمشركين» وتقبيح آرائهم الضالة» وتسفيه معتقداتهم الفاسدة» وبيان ضلالهم» 
وإعلان سوء تقديرهم. 

5- إبطال خليط من أكاذيب الكافرين الجاحدينء بإعادة الخلق» وببعثه رسول صلى الله عليه وسلم 
ليس من كبرائهم» وبكون الملائكة بنات الله. 

5- إبطال تعدد الآلهة» وذكر استهزائهم بالوعيد. 

'- توكيد حقيقة البعث والقيامة ويوم الدين» مع تقديم بعض مشاهد من يوم الدين للكافرين 
الجاحدين» وبعض مشاهد للمؤمنين المتقين. 

/- توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يتابع تذكيره مّن لم يصلوا إلى دَرَكَة ميؤوس معها من 
استجابتهم عن طريق إراداتهم الحرة» مع معالجة الكافرين بشأن هذه القضايا. 

1- توصية الرسول صلى الله عليه وسلم بما ينبغي أن يتصرفه؛ تجاه الكافرين» الذين وصلوا إلى 
دركة ميؤوس معها من استجابتهم عن طريق إرادتهم الحرةء مع بيان الدواء الديني الذي عليه 
صلى الله عليه وسلم أن يداوي نفسه به. 

3٠‏ في ختام السورة توصية من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم؛ بالتصرف الحكيم الذي 
ينبغي له أن يتصرفه مع الكفرة المجرمين المعاندين في مواجهة المواقف التي كانوا عليها إبّان 
تنزيل السورة وقبلها» وهو تركهم يمعنون في كفرهم, والاشتغال بغيرهم من الذين لم يبلغوا 
دركة الميؤوس من استجابتهم عن طريق إراداتهم الحرة("). 

« الناسخ والمنسوخ: 
ذكر أهل التفسير ثلاثة آيات من اللواتي إدعي عليهن النسخ في هذه السورة. 
إحداها: قوله تعالى: (قل تَربّصوا فإِني مَعَكُمْ مِنَ المُتربّصيين) [الطور: .]"١‏ 
قال ابن الجوزي:" قال المفسرون: معناها: انتظروا في ريب المنون فإني منتظر عذابكم؛ فعدبوا يوم 
بدر بالسيف» وزعم بعضهم أنها منسوخة بآية السيف؛ وليس بصحيح؛ إذ لا تضاد بين الآيتين"7".. 
الثانية: قوله تعالى: (فَدَرَهُمَ حتّى يُلاقوا يَوْمَهُمُ الذي فيه يُصْعقون) [الطور: 15] 
قال ابن الجوزي:" زعم بعضهم: أن هذه الاية منسوخة بآية السيفء وإذا كان معنى ذرهم الوعيد لم 
ا 
اللث: قوله تعالى: (وَاصيرٌُ لِحكم ربّك فإِنَك بِأَغْيْنِنا4 [الطور: 58]. 


.55/71 انظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 
.5٠١:نآرقلا نواسخ‎ )١( 
.5٠١:نآرقلا (؟) نواسخ‎ 


/ا/ 
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قال ابن الجوزي:" زعم بعض المفسرين: أن معت الصبير مشتوح بآية السيف وليس بصحيح, لأنه 
يجوز أن يصبر لحكم ربه ويقاتلهم» ولا تضاد بين الآيتين"07". 

» فضائل السورة: 

ومما وردت في فضائل هذه السورة: 

- عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: "شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وَكِتَابٍ مَمنطور"7". 
أي: يقرأ بسورة الطور ولم ترد يقرأ بالاية لآن الآية فيها والطور بالواو وهي لم تذكر الواو. 

- وعن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم «قرأ بالطور 
في المغرب»0". 

- عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه رضي الله عنه» قال: " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ 
المغرب بور فم لم نه الأ وم خلقوا من خذر شيم امهم اخاقون» م خقوا وات 
والأرْض بَل لا يُوقِلُون» أمْ عِنْدَهُمْ حَرَائْنَ ربّكَ أم هُمْ المُسَيْطِرُونَ)» " قال: كاد قلبي أن يطير"7). 
وكان جبير بن مطعم مشركا قدم على النبيء صلى الله عليه وسلم في فداء أسرى بدر وأسلم يومئد. 


( 
)١‏ موطأ مالك(77١):ص١72".‏ تح: محمد فؤاد عبد الباقي. 
) موطأ مالك(7؟):ص87. 

( 


ف 
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سورة «النجم» 
«سورة النجم»: هي السورة الثالثة والخمسون بحسب ترتيب المصحف العثماني» وهي السورة الثالثة 
والعشرون بحسب ترتيب نزول السورء نزلت بعد سورة الإخلاصء وقبل سورة عبسء أياتها اثنتان وستون 
في عد الكوفيين» وواحدة في عد الباقين. وكلماتها ثلاثمائة وستون» وحروفها الف واربعمائة وخمسون. 
والآيات المختلف فيها ثلاث: (مِنَ الحَق شنا [النجم : 78]» (عَنْ مَنْ تولى) [النجم : 55]» (الحيّاة الدنيا) 
[النجم : 9؟]. مجموع فواصل آياتها: «واه»7). 
ه أسماء السورة: 
أسمها التوقيفي: «سورة النجم»: 
سميت «سورة النجم» لافتتاحها بقسم الله تعالى بالنجم في قوله تعالي: [وَالكَجدٍ إذا هوَى ))١(‏ [النجم 
»]١ :‏ وقد ورد لفظ «النجم» منفردا في بعض سور القرآن كسورة النحل١‏ الخو الرعفية؟ » والطلاق( 
وقد سميت ب«سورة النجم »بغير «واو» في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» ففي 
"الصحيحين" عن عبد الله رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم» فسجد بها فما 
يفي أحد يمن 7القوم :إلا وتحده فأخذ وَعِلٍ من القوخ كفا منبتخصبي: + أو تراب دفر قعة إلى وتحيف وقانة: 
يكفيني هذا ", قال عبد الله: فلقد رأيته بعد قتل كافرا"(). 
عن ابن عباس رضي الله عنهما:" «أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم» وسجد معه 
المسلمون والمشركون والجن والإنس)6(). فهذه تسمية؛ لأنها كر فيها «النجم». 
وسموها: «سورة #والدجم» ب«واو» بحكاية لفظ القرآن الواقع في أولهاء وكذلك ترجمها البخاري في 
كتاب التفسير من "صحيحه"(" » والترمذي في ا 1 
ووقعت في المصاحف والتفاسير بالوجهين» وهو من تسمية السورة بلفظ وقع في أولهاء وهو لفظ 
«النجم» أو حكاية لفظ «والنجم». 
وسموها : [ِوَالئَجْمِ إذا هوَى) [النجم : ١]؛‏ كما في حديث زيد بن ثابت في الصحيح : أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قرأ: [ِوَالئَجْم إذا هَوَى)» فلم يسجدا"اء أي: في زمن آخر غير الوقت الذي ذكره ابن 
مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. 
وعن الأعرج؛ أن عمر بن الخطابء, قرأ ب: (والنجم )١(‏ إذا هوى] [النجم 57: ]١‏ فسجد فيها. 
[ش: 57] ثم قام» فقرأ بسورة أخرى7' ). 
قال ابن عاشور: "وهذا كله اسم واحد مُتَوسع فيه؛ فلا تعد هذه السورة بين السور ذوات أكثر من 
أببد"1""), 


.5 57/١ انظر: بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:‎ )١1( 

(1) وذلك في قوله تعالى: (وَعَلامَات ولتم هم يعَتُون) [النحل : 6 .]١‏ 

(؟) وذلك في قوله تعالى: (ِوَالنَجْمُ وَالتتَجَرُ يَسْجْدَانَ) [الرحمن : 1]. 

(4:) وذلك في قوله تعالى: (النَجْمُ الكَاقِبْ) [الطارق : ؟]. 

606 انظر: صحيح البخاري: ك١‏ 

(6) انظر: سنن الترمذي: 55/5 5. 

(9) صحيح مسلم(51/1):ص 05/١‏ 5. 

)٠١(‏ موطأ مالك(١٠7):ص١/388.»‏ وأخرجه أبو مصعب الزهريء. 73١١‏ في النداء والصلاة؛ والحدثاني» 3117 في الصلاة؛ 
والشيباني» 71 في الصلاة؛ والشافعي» .٠١*””‏ كلهم عن مالك به. 

)0010 التحرير والتنوير: اام 
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مكية السورة ومدنيتها: 

في مكان نزول السورة؛ قولان: 

أحدهما: أنها مكية كلها. قاله ابن عباس() ٠‏ وابن الزهرا” 

كدي : أنها مكية إلا آية منهاء وهي (ِالَذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائْرَ الإثم) [النجم : 7"]» الآية. قاله ابن عباس7), 
وقتادةل؛ 4 )» ومقاتل 15 


قال ابن عاشور:" ونسب إلى الحسن البصري: أن السورة كلها مدنية» وهو شذوذ"7") 

قال الفيروزآبادي:" السورة مكية بالاتفاق"7". 

قال ابن الجوزي:" هي مكيّة بإجماعهم "0 500 

قال ابن عطية:" هي مكية بإجماع من المتأولين»ء وهي أول سورة أعلن بها رسول الله صلى الله 


عليه وسلم وجهر بقراءتها في الحرم والمشركون يستمعون"7". 
« مناسبة السورة لما قبلها: 
ومناسبتها لما قبلها: 
0 إن في ابتداء كل منهما وصف حال المتقين. 


- إن في نهاية كل منهما وعيد للكافرين. 

"- إن كلا منهما بدئت بقسم بآية من آياته تعالى الكونية التي تتعلق بالمعاش أو المعادء ففي الأولى أقسم 
بالرياح الذاريات التي تنفع الإنسان في معاشه؛ وهنا أقسم بالطور الذي أنزل فيه التوراة النافعة 
للذاين في طعاد يهم . 


5- تضمنت كلتاهما 0 طن التويحيد 0 إلى نحو ذلك من 0 المتشابهة في 


السورتين/' ". 


» أغراض السورة ومقاصدها 
تضمنت سورة «النجم» جملة من المقاصدء نجملها في التالي: 
-١‏ أنها -شأن السور المكية- غنيت بالرسالة وتوكيدهاء وتحقيق أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق 


فيما يبلغه عن الله تعالى» وأنه منزّه عما ادعوه. وإثبات أن القرآن وحي من عند الله 
بواسطة جبريل عليه السلام. 


9 تحدثك .عن المعواج" الذي كان :تذنائة لرسول؟ الله صبلى' الله ليف وسلم نيحف ”عام الزن على :وقاة 


زوجه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنهاء وعمه أبي طالبء. وما رآه عليه الصلاة والسلام من 


آيات ربه الكبرى» وعجائبه العظمى ذ في الملكوت الأعلى» عند سدرة المنتهى» التي عندها جنة 
المأوى. 


)أبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 3 5/١‏ . 


4) المحرر الوجيز: .١55/5‏ 
)٠‏ انظر: تفسير المراغي: 15/717. 
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'"'- نعت السورة عل المشركين عبادة غير الله من الأوثان والأصنام وغيرها من المخلوقات» التي لا 
تضر ولا تنفع» ولا تسمع ولا تبصرء بل إن بعضها قد صنعوه بأيديهم؛ وسفهتهم على أن آثروا 
أنفسهم بالبنين» وجعلوا لله ما يكرهونه ويأنفون منه» وهو البنات. 
5- أبطلت قياسهم عالم الغيب على عالم الشهادة» وأن ذلك ضلال في الرأيء قد جاءهم بضده الهدى من 
الله 
5- توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم للإعراض عن الذين تولوا مدبرين عن دعوته من المشركين 
الضالين» وإشعاره بحدود وظيفته» وأنه ليس مسؤولاً عن تحويلهم من الكفر إلى الإيمان» فالحكمة 
في الابتلاء من ظروف الحياة الدنيا كشف ما في صدور الممتَحَنِين؛ لتحقيق الجزاء يوم الدين. 
5- أخبرت عن الحساب والجزاء يوم القيامة» وبيّنت أن الإنسان لا يحمل وزر غيره: (وأن ليس لِلإنسان 
إِنّا مَا سَعى (59) وأنّ سَعيَهُ ساف يُرَى )5١(‏ ثُمَّ يُجْنَاهُ الجَزَاءَ الأوأقى ))5١(‏ [النجم : 79 - .]5١‏ 
- تحدثت عن أن الله هو الذي يحيى ويميتء وأنه إليه المنتهى والمصيرء وأنه وحده هو الذي خلق 
الزوجين الذكر والأنثى. ْ 
“- بيّنت أن مذهب الشرك مذهب باطل ساقطء وأن الدعوة الإسلامية استمرار لما جاء به المرسلون 
السابقون» إيمانا بالله» ومسؤولية في الحياة الدنياء وجزاء يوم الدين» وتحذيراً من مُعَجّل العقاب» كما 
4- ذكرت خاتمة السورة أصنافاً من العذاب لأمم خالفت أنبياءها وآذتهم» فأنزل الله بهم ما يستحقون؛ 
وذلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ووعد له وللمؤمنين بنصر اللهء كما أن فيها وعيداً 
وتهديدا للمشركين أن يحل بهم ما نزل بغيرهم ممن هم على شاكلته7"). 
2 الناسخ والمنسوخ: 
ذكر أهل التفسير آيتين من اللواتي إدعي عليهن ا 
إحداها: قوله تعالى: (قأغرض عن من توَنى عن ذكرتًا وَلمَ يرد إِنَا الحَيَّاةً الدّنيَا) ا : 14]. فالمراد 
بالذكر -هاهنا-: القرآن» وقد زعموا أن هذه الآية منسوخة بآية السيف. حكاه ابن الجوزي”(") 
الثانية: قوله تعالى: (وَأن لَيْسَ للإئسان إِنَّا ما سّعى) [النجم: 9؟]. 1 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: "(وأن لَيْسَّ للإنسان إِنَا ما سعى)» قال: فأنزل الله تعالى بعد هذا: 
(وَالَذِينَ آمَُوا وَاتَبَعَتْهُمْ دُرَيّتُهُمَ بإيمان؟ [الطور: »]7١‏ فأدخل الله الأبناء بصلاح الآباء الجنة"(". 
قال ابن الجوزي:" قول من قال: إن هذا نسخ غلط؛ لأن الآيتين خبرء والأخبار لا يدخلها النسخ» ثم 
إن إلحاق الأبناء بالآباء إدخالهم في حكم الآباء بسبب إيمان الآباء فهم كالبعض تبع الجملة» ذاك ليس لهم إنما 
فعله الله سبحانه بفضله وهذه الآية تثبت ما للإنسان إلا ما يتفضل به عليه"0). 
» فضائل السورة: 
ومما وردت في فضائل هذه السورة: 
- عن عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه-» قال: " أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم» قال: فسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه ". 
فرأيته بعد ذلك قتل كافراء وهو أمية بن خلف"(). 


)00( انظر: التحرير والتنوير: 6-1 

١ .5٠١ انظر: نواسخ القرآن:‎ )١( 

()أخرجه الطبري :5417-547/77» والنحاس في الناسخ والمنسوخ: 138-588» وابن الجوزي في نواسخ القرآن: .7١0١‏ 
إسناده ضعيف. 


و 
(:) نواسخ القرآن: .5١١‏ 
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المسلمون والمشركون والجن والإنس»0(". 
- عن زيد بن ثابت» قال: «قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم «والنجم»» فلم يسجد فيها»(". 


- عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة النجم أعطي من الأجر 
عشر حسنات بعدد من صدّق بمحمد ومن جحد به76).[ضعيف] 


)١(‏ صحيح البخاري(4877):ص 57/5 .١‏ قال ابن كثير في "التفسير": 57/7 5:" وقوله في الممتنع : إنه أمية بن خلف في 


هذه الرواية مشكل» فإنه قد جاء من غير هذه الطريق أنه عتبة بن ربيعة". 

0( صحيح البخاري(١/ا١٠‏ ١)نص5/١5.‏ 

(؟) صحيح البخاري(77١٠):ص57/5.‏ 

5( أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان: 2١75/9‏ [وقد مر أنه حديث موضوع غير ثابت]. 
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سورة «القمر» 
«سورة القمر»: هي السورة الرابعة والخمسون بحسب ترتيب سور المصحف العثماني» وهي السورة 
السابعة والثلاثون وفق ترتيب نزول السورء نزلت بعد سورة «الطارق»» وقبل سورة (ص). وآياتها خمس 
وخمسون. وكلماتها ثلاثمائة واثنتان وأربعون. وحروفها ألف وأربعماتة وثلاث وعشرون. فواصل آياتها 
كلها على حرف «الراء»(". 
ه أسسماء السورة: 
أولا: اسمها التوقيفي: «سورة القمر»: 
عرفت السورة باسم «سورة القمر»» وكتبت في المصاحف وكتب التفسيرء وبذلك ترجمها 
ل سى الله عنهما- قال:" نزلت سورة القمر بمكة"77) 
ووردت عند ابن عباس-رضي الله عنهما- قال:" نزلت سورة : : 
ووجه تسميته ب«سورة القمر»» لافتتاحها بذكر انشقاق القمرء» وهو معجزة نبينا محمد-صلى الله 
عليه وسلم-» قال تعالى: (اقتربّت الستّاعة وانشّقّ القَمَرٌ) [القمر : .]١‏ 
» ثانيا:- اسمها الإجتهادي: «سورة اقتربت الساعة»: 
اسمها بين السلف «سورة اقتربت الساعة»» ففى حديث أبى واقد الليثى رضى الله عنه: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد. واقتربت الساعة وانشق القمر»7'). في الفطرء 
والأضحى. 
وعن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال:"نزلت بمكة سورة (اقتربّت السّاعة]"07). وروي عن ابن 
او . 000 5 )00 
وبهذا الاسم عنون لها الإمام البخاري في كتاب التفسير من "صحيحه" '. 
ووجه تسميتها بهذا الاسم» لافتتاحها بهذين اللفظين في قوله تعالى: (اقتَربَتِ السّاعة وانشّقّ القَمَرُ) [القمر 
١ .‏ 
ا القول بأن هذا الاسم اجتهادي وليس توفيقي من النبي-صلى الله عليه وسلم-. إذ لم يثبت عنه حديث 
ف هذه القهمية. 
كما كتبت في بعض الكتب باسم: «سورة الساعة»(". 
» مكية السورة ومدنيتها: 
فى مكان نزول السورة» ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها مكية كلها. قاله ابن عباس7), وابن الزبير("). 


.4 55 /١:يدابآزوريفلل انظر: بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز‎ )١( 

.59107/5 انظر: كتاب التفسير:‎ )١( 

(") الدر المنثور: 573/7 وعزاه إلى النحاس. 

(4) موطأ مالك(777):ص85, ومسند الإمام الشافعي(١58/7:)45١‏ . 

(©) الدر المنثور: 111/7» وعزاه إلى ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 
)0( 

(0 

(03) 


القارئ (المتوفى: 55 ١ه):ص55١.‏ 

التبيان في آداب حملة القرآنء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 515ه) 
حققه وعلق عليه: محمد الحجار: .١7/8‏ 

3( الدر المنثور: اك وعزاه إلى النحاس. 
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عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-؛ قال: «سأل أهل مكة النبي - صلى الله عليه وسلم - آية؛ فانشق 
القمر بمكة مرتين؛ فنزلت: (اقتربَت السّاعة وانشّق القَمَرْ )١(‏ وإن يرا آيَةَ يُعْرضُوا ويقولوا سيخرٌ مُسْتَمِرٌ 
(1))» يقول: ذاهب (1»)4. [صحيح 
الثاني : أنها مكية إلةا ثلاث آياتء أولها: (أم يَفولونَ تحن جِمِيعٌ منتصيرٌ) [القمر 7 45]» إلى قوله: 30 
لي م اد : 45]» نزلت يوم بدرء قاله مقاتل0". 
قال القرطبي: وهذا" ولا يصح" 0 
الثالث : أنها مكية إلا آية منهاء وهي قوله تعالى: هرم الجمْع وَبُوَلون الدبْر) [القمر : 55]» حكاه ابن 
عطية( )» وحكاه ابن الجوزي عن مقاتل!' '. وبه قال الزمخشري”(") 
:وك السوعاي: وهي مكية إلا قوله تعالى: ردير الح والولوة انقزر [القمر : 55]» والآية التي 
بعدها" ِ 


)١(‏ الدر المنثور: اك وعزاه إلى وابن مردويه. 

(١)أخرجه‏ عبد الرزاق في "تفسيره" (7/ 7017) -ومن طريقه مسلم في "صحيحه" (4/ 3١151‏ - لكن لم يسق لفظه)» وأحمد 

(5/ 150)» وعبد بن حميد في "المسند" (/ 17 رقم »)١١1817‏ والترمذي في "الجامع" (5/ 511 رقم 5785)» والأصبهاني 

في "دلائل النبوة" /١(‏ 517 رقم »)١‏ وأبو يعلى في "المسند" (5/ 451 رقم 2)5١/41/‏ والحاكم في "المستدرك" (”/ ا 

والبيهقي في "دلائل النبوة" (؟/ 517) - عن معمر عن قتادة عن أنس به. 

قال الترمذي: "حديث حسن 

وقال الحاكم: "قد اتفق الشيخان على حديث شعبة عن قتادة عن أنس- انشق القمر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

, ولم يخرجاه بسياقة حديث معمرء وهو صحيح على شرطهما". 

قلنا: وهو كما قال» وقد توسع أخونا الفاضل مساعد الراشد محلفظة دوقي كوو ررؤاناقة فى لقاب هل لايل النبوة" 

للأصبهاني؛ فانظرها غير مأمور. 

وأخرج أبو داود الطيالسي في "مسنده" (5/ ١١2‏ رقم 5551 - منحة)» والطبري في "جامع البيان" (اك/ ٠ف‏ ١م‏ 

والواحدي في "أسباب النزول" (ص 7558)» وأبو نعيم في "الدلائل النبوة" (ص 775 575)» والبيهقي في "دلائل النبوة" 

(؟١/ )5١55‏ من طريق أبي عوانة عن المغيرة ة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود؛ قال: انشق القمر على 
عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -, فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة» فقالوا: انتظروا ما يأتيكم به السفار؛ فإن محمدا لا 

يستطيع أن يسحر الناس كلهم, » فجاء السفار فسألوهم؛ فقالوا: نعم قد رأيناه؛ فأنزل الله -تعالى- : (اقتر تَرَبَتِ السّاعة وَانْشَق الْقَمَرْ 

.))١( ون يرا آيَةَ يُعْرضُْوا ويقولوا سيخرٌ صُتَمِرٌ‎ )١( 

قلنا* : وسنده : 

وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ("/ ) وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه. 

وأخرج عبد الرزاق في "تفسيره" (؟/ )١07‏ -ومن طريقه الحاكم في "المستدرك" (7/ »)57١‏ والبيهقي في "دلائل النبوة" 

)5١6 /١(‏ - عن ابن عيينة ومحمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود؛ قال: رأيت القمر منشقاً 

شقتين مرتين بمكة قبل مخرج النبي فت الشحاة وسم -: شقة على أبي قبيس» وشقة على السويداءء فقالوا: سحر القمر؛ 

فنزلت: (اقتَرَبَتِ المّاعَة وَانشّقّ القَمّرُ 1)١(‏ يقول: كما رأيتم القمر منشقا؛ فإن الذي أخبرتكم عن اقتراب الساعة حق. 

قلنا: : وسنده صحيح. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة» إنما اتفقا على حديث أبي معمر عن عبد الله 

مختصراًء وهذا حديث لا نستغني فيه عن متابعة الصحابة بعض لبعض'" '"» ووافقه الذهبي. 

وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (/ 0) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن مردويه. 

له إنظن: تفسير مقاتل بن سليمان: »١185/5‏ وزاد المسير: .١355/5‏ 

(4) تفسير القرطبي: .١75/١1‏ 

)5( انظر: المحرر الوجيز: 11/5 

© انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: 5 :؛» وزاد المسير: 03 

(0) انظر: الكشاف: 5570/5. 

(8) تفسير السمعاني: 1 
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قال ابن عطية:" هي مكية بإجماع إلا آية واحدة اختلف فيهاء فقال جمهور الناس هي مكية. وقال 
قوم هي مما نزل ببدر» وقيل بالمدينة وهي: ل فت لا ه؛] الآية"(), 
قال ابن أبي زمنين:" هي مكية كلها" 
قال الفيروزآبادي:" السورة مكية بالاتفاق"(". 
قال ابن الجوزي:" هي مكيّة بإجماعهم "). 
قال القرطبي:" سورة القمر مكية كلها في قول الجمهور"7” 
قال ابن عاشور:" هي مكية كلها عند الجمهور"(". 
» مناسبة السورة لما قبلها: 
ومناسبتها لما قبلها من وجوه: 
-١‏ مشاكلة آخر السورة السابقة لأول هذه فقد قال هناك: (أزقت الآزقة) [النجم : 57]» وقال هنا: 
(اقتربّت السّاعة) [القمر : .]١‏ 
؟- حسن التناسق بين النجم والقمر. 
"؟'- إن محر وام ار و اه أحوال الأمم التي كذبت رسلهاء وتفصيل 
هلاكهم الذي أشار ا لوَأَنَهُ أخلكَ عَادَا الأولى (50) وَتَمُودَ قَمَا أَبْقَى )5١(‏ وقوم 
نوح مِن قَبْلَ إَِهُمْ كانوا هم أظلمَ وَأَطعَى (57)) [النجم : 5٠‏ - 51] 
فما أشبهها مع سابقتها بالأعراف بعد الأنعام؛ ا 
أغراض السورة ومقاصدها 
يدور موضوع سورة «القمر» حول بيان الموقف العنادي المكابر الذي وقفه كفار قريش من أية انشقاق 
القمر العظيمة» بعد أن طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم آية مادية كبرى» تثبت صحة نبوته» وصدق 
رسالته. وبيان موقفهم العنادي من الأنباء الزاجرة» التي سبق للقرآن أن وجهها لهم. وبيان الموقف الذي 
يوصيي الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتخذه معهم؛ بعد أن وصلوا إلى حالة ميؤوس منها غالبا» وهو 
التولي عنهم» بإدارة ظهره إليهم» والاشتغال باخرين لم يبلغوا بعد ما بلغ إليه هؤلاء من عناد ومكابرة 
واستكبار ومعاداة لدعوة الحق الربانية. 
وعلى الجملة» فقد تجلت مقاصد سورة القمر في الأمور التالية: 
-١‏ تسجيل مكابرة المشركين في الآيات البينة» وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن مكابرتهم. 
؟- إنذارهم باقتراب القيامة وبما يلقونه حين البعث من الشدائد. 
"- تذكيرهم بما لقيته الأمم أمثالهم من عذاب الدنيا؛ لتكذيبهم رسل الله» وأنهم سيلقون المصير نفسه الذي 
لقيه أولئنك؛ إذ ليسوا خيرآ من كفار الأمم الماضية. 
- إنذارهم بقتال يُهزمون فيه ثم لهم عذاب الآخرة» وهو أشد. 
5- إعلامهم بإحاطة الله علما بأفعالهم» وأنه مجازيهم شر الجزاءء ومجاز المتقين خير الجزاء. وإثبات 
البعث» ووصف بعض أحواله. 
-١‏ تكرير التنويه بهدي القرآن وحكمته. 


) المحرر الوجيز: 11/5 

) تفسير ابن أبي زمنين: .5١5/4‏ 

)بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .5:55/١‏ 
) زاد المسير: ١55/5‏ 

) تفسير القرطبي: ١75/١1‏ 

*) التحرير والتنوير: نا 

") انظر: تفسير المراغي: 754/717. 
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-'٠‏ بينت السورة أن كل شيء خلقه الله بقدرء وما أمره سبحانه في الإتيان بالساعة إلا كلمح بالبصرء وأن 
كل شيء فعلوه مثبت في كتب أعمالهم, يكتبها ملائكة جعلهم الله لكتابة أعمال العباد. 

- ختمت السورة بترغيب الذين آمنوا واتقوا بأنهم سيكونون يوم الدين: (إنَّ المُتَّقِينَ فِي جَنَاتِ وتهر 
(54) فِي معد صيذق عند مَلِيكِ مُقتدر (05)) [القمر : 854 - 5](". 

« الناسخ والمنسوخ: 

ذكر أهل التفسير آية واحدة» من اللواتي إدعي عليهن النسخ» وهي قوله تعالى: ( فتولَ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعْ 

الدّاع) [القمر : 5](". 

قال الزجاج: وقف التمام: (ِفْتَوَلَ عَنْهُمْ1» وقوله: (إلى شَيْءٍ نكر) إلى ما كانوا يَنْكِرونَهُ من البعثء فتول 

عنهم يوم كذا في الآبة» و(يَوْم) منصوب بقوله: (ِيَخْرّجُونَ مِن الأخْداث)"7". 

وقال مقاتل: يعني فأعرض عن كفار مكة إلى يوم يدع الداع» وهو إسرافيل ينفخ الثانية قائما على 


صخرة بيت المقدس "0 


قال الجوزي: "وليس هذا بشيء(). 
قال ابن الجوزي: " وقد زعم قوم أن هذا التولي منسوخ بآية السيف( '), وقد تكلمنا على نظائره وبينا 
أنه ليس بمنسوخ7") 
» فضائل ليور و 
ومماوردت في فضائل هذه السورة: 
- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي: «ماذا 
كان يقرأ به رسول الفح امد وني ادي والفطر» ؟ قال: «كان يقرأ بقاف والقرآن 
المجيد. واقتربت الساعة وانشق القمر»/(". 
قال الزحيلي:" وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار كالجمع والعيدء لاشتمالها على ذكر الوعد 
والوعيدء وبدء الخلق وإعادته؛ والتوحيد وإثبات النبوات وغير ذلك من المقاصد العظيمة"(2, 
- عن ابن عباس قال: "قارىء اقتربت تدعى في التوراة المبيضة تبيض وجه صاحبها يوم تبيض 
الوجوه"(' ). 
- وأخرج الديلمي عن عائشة مرفوعا: "من قرأ ب«الم تنزيل» و «يس» و (اقتربّت السّاعة). 
و تار الذي ِيَدِهٍ المُلك4» كن له نورا وحرزا من الشيطان والشرك؛ ورفع له في الدرجات يوم 
القيامة" ش 


.١55/51/ انظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 
نواسخ القرآن لابن الجوزي: 515/7, وذكره أيضا هبة الله في ناسخه ص: 88 وابن هلال في ناسخه المخطوط‎ :رظنا)١(‎ 
ور‎ 


تفسير مقاتل بن سليمان: ف 


انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي: 555/7. . 

موطأ مالك(75١):ص589.‏ ومسند الإمام الشافعي(١5451):؟/58١‏ . 
التفسير المنير: 5/5717 .١5‏ 

)١‏ الدر المنثقور: 570/1. قال البيهقي: "منكر" 

)١‏ الدر المنثقور: 570/1. قال البيهقي: "منكر" 
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ع من 


- وأخرج ابن الضريس عن إسحق بن عبد الله بن أبي فروة رفعه:" من قرأ : (اقتربَت السّاعة وانشّق 
القَمَرُ] [القمر : ]١‏ في كل ليلتين بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر"(". 

- وأخرج ابن الضريس عن ليث عن معن عن شيخ من همدان رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "من قرأ : (اقتربَتِ السّاعة) غبا ليلة وليلة حتى يموت لقي الله تعالى ووجهه كالقمر ليلة 
البدر"(), ٍِ 

- وأخرج أحمد عن بريدة:" أن معاذا بن جبل صلى بأصحابه صلاة العشاء فقرأ فيها (اقتربَت 
السّاعة4» فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهبء فقال له معاذ قولا شديداء فأتى الرجل النبي 
صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليه؛ فقال: إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماء. فقال رسول الله 
صلي الله عليه وسلم: «صلي بالشمس وضحاها ونحوها من السور»"(". 

- عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة اقتربَّت السّاعَةٌ في كل 
غداة بعث يوم القيامة ووجهه على صورة القمر ليلة البدر ومن قرأها كل ليلة كان أفضل وجاء يوم 
القيامة ووجهه مسفر على وجوه الخلائق)7').[ضعيف] 


)00( 
)١(‏ الدر المنثور: 570/7. قال البيهقي: "منكر" 
)0 
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سورة «الرحمن» 
«سورة الرحمن»: هي السورة «الخامسة والخمسون» بحسب ترتيب سور المصحف العثماني» وهي 
السورة «السابعة والتسعون» وفق ترتيب نزول السورء نزلت بعد سورة «الرعد»» وآياتها ثمان وسبعون 
في عد الكوفة والشام» وسبع في الحجازء وست في البصرة. وكلماتها ثلاثمائة وإحدى وخمسون. وحروفها 
ألف وثلاثمائة وست وثلاثون. المختلف فيها خمس آيات: (الرَّحْمَنْ) [الرحمن : »]١‏ (ِخَلقَ الإنسان) [الرحمن 
: ؟]» (والأرض وَضَعَهَا للأتام) [الرحمن : ]٠١‏ (المُجْرمُونَ] [الرحمن : 57]» (تنواظ مِنْ تار) [الرحمن : 
5"] . مجموع فواصل اياتها :«مرن»» وقيل هذه الحروف الألف إلا (المغربين؟ [الرحمن : 7١]ء‏ 
ولِالمْجْرمُونَ) [الرحمن : 47] (0. 
ه أسماء السورة: 
ه أولا: اسمها التوقيفي: «سورة الرحمن»: 
وردت تسميتها ب«سورة الرحمن» في أحاديث الرسول-صلى الله عليه وسلم-()ء وكذلك سميت في 
كتب السنة وفي المصاحف. 
ووجه تسمية هذه السورة ب«سورة الرحمن». أنها ابتدات باسمه تعالى: (الرَّحْمَنْ) [الرحمن : .]١‏ 
قال البقاعي:" فمقصودها بالذات: إثبات الاتصاف بعموم الرحمة» ترغيبا في إنعامه» بمزيد امتنانه 
وترهيبا من انتقامه» بقطع إحسانه؛» وعلى ذلك دل اسمها «الرحمن»» لأنه العام الامتنان"07". 
« ثانيا:- أسماؤوها الاجتهادية: 
« الاسم الأول: «سورة عروس القرآن»: 
ذكره البقاعي7”)؛ والسيوطي/"/؛ وروي البيهقي عن علي رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: " لكل شيء عروسء وعروس القرآن الرحمن"7). 
وهذا لا يعدو أن يكون ثناء على هذه السورة وليس هو من التسمية في شيء كما روي أن سورة البقرة 
فسطاط القرآن7)؛ فالظاهر أن معنى: «لكل شيء عروس»» أي: لكل جنس أو نوع واحد من جنسه يزينه 
تقول العرب: عرائس الإبل لكرائمها فإن العروس تكون مكرمة مزينة مرعية من جمع الأهل بالخدمة 
والكرامةه ووصف سورة الرحمان بالعروس تشبيه ما تحتوي عليه من ذكر الحبرة والنعيم في الجنة 
بالعروس في المسرة والبذخ» تشبيه معقول بمحسوس ومن أمثال العرب: لا عطر بعد عروس -على أحد 
تفسيرين للمثل- أو تشبيه ما كثر فيها من تكرير فبأي آلاء ربكما تكذبان بما يكثر على العروس من الحلي 
في كل ما تلبسه. 
قال البقاعي:" واسمها «عروس القرآن» واضح البيان في ذلك؛ لأنها الحاوية لما فيه من حلى وحلل 
وجواهر وكللء» والعروس مجمع النعم؛ والجمال والبهجة» في نوعها والكمال"(". 


بثقة". 

("')روى الدارمي عن خالد بن معدان قال: "سورة البقرة تعليمها بركة وتركها حسرة» ولا يستطيعها البطلة وهي فسطاط 
القرآن". [سنن الدارمي رقم الحديث (819/1*)] 

(6) انظرح مقاصنة النطر للإشرافة على امقاصة النعوو 14/7 
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قال الطيبي:" أعرس الرجل يعرس فهو معرس إذا دخل بامرأته عند بنائهاء والعروس -ها هنا- يحتمل 
وجهين: 
أحدهما: الزينة» ومنه قوله تعالي: (حتّى إذا أَخَدَتِ الأرْضُْ رُخرفها وَازَيّنَت) [يونس : 5 1]» شبهها 
بالعروس إذا تزينت بالحلي والثياب الفاخرة. 
وثانيهما: الزلفي إلي المحبوب والوصول إلي المطلوبء وذلك أنه كلما كرر قوله: (قبأيّ آلاء رَبَّكُمًا 
تُكَدْبَان) [الرحمن : »]١5‏ كأنه يجلو نعمة السابغة علي الثتقلين» ويزينها ويمن عليهم بها"7". 
3 الاسم الثاني: «سورة الرفرف»: 
ذكره البقاعي7": وقال:" وكذا سميت: «الرفرف» بما في آيته من جليل الإنعام» البالغ إلى أنهى 
غايته"27), 
» مكية السورة ومدنيتها: 
فى مكان نزول السورة» ثلاثة أقوال: 
اأحده: أنها مكية 6 قالقه عانش 1ه وزايؤر بعبانن 177 ايخ الؤمور تيف قال لحي 40 عط 
وعكيية وار اند , والجمهور . : 1 : 0 
قال ابن م أنها مكية كلهاء وهي في مصحف ابن مسعود أول المفصل"” .١‏ 
عن يحيى بن عروة بن الزبير» عن أبيه قال: "كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بمكة عبد الله بن مسعود قال: اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله ما 
سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قطء فمن رجل يسمعهموه؟ قال عبد الله بن مسعود: «أنا» » قالوا: إنا 
نخشاهم عليك؛ إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه» قال: «دعوني فإن الله عز وجل 
سيمنعني» قال*' فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام 3 الضحى» وقريش في أنديتها فقام عند المقام» :2 ثم قال: 7 
بسم الله الرحمن الرحيم رافعا صوته: (الرَّحْمَنْ )١(‏ عَلْمَ القرآنَ (؟)) [الرحمن : ١‏ - ؟1] قال» ثم استقبلها 
يقرأ فيها " قال: وتأملوا فجعلوا يقولون: ما يقول 0" عبد؟ 0 ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد» 
فقاموا إليه فجعلوا يضربون في وجهه. وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ» ثم انصرف إلى 
أصحابه وقد أثروا في وجهه. فقالوا: هذا الذي خشينا عليك قال: «ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن» 
ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها» ٠‏ قالوا: حسبك فقد أسمعتهم ما يكرهون7*') 
قال القرطبي:" وفي هذا دليل على أنها مكية"”"). 


١ )شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن): ه11‎ ١ 
.5 5/7 (؟) انظر: مقاصد النظر للإشراف على مقاصد السور:‎ 
.5 21/7” انظر: مقاصد النظر للإشراف على مقاصد السور:‎ )"( 
الدر المنثور: 585/19, وعزاه إلى ابن مردويه.‎ ):( 
الدر المنثور: 185/17» وعزاه إلى النحاس.‎ )5( 
الدر المنثور: اا وعزاه إلى ابن مردويه.‎ © 
بدون سند.‎ .3١5/5 حكاه ابن الجوزي في زاد المسير:‎ )0( 
بدون سند.‎ .3١5/5 حكاه ابن الجوزي في زاد المسير:‎ )6( 
,151/١1/ حكاه عنه القرطبي في "التفسير":‎ )9( 
,١151/١1/ حكاه عنه القرطبي في "التفسير":‎ )٠١( 
.١117/5 انظر: تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )١١( 
.5١5/5 حكاه ابن الجوزي في زاد المسير:‎ )١١9 
.7 728/517 التحرير والتنوير:‎ )١؟(‎ 
.8717//5صنز)١575(لبنح فضائل الصحابة لأحمد بن‎ )١5( 

) تفسير القرطبي: .١51/117‏ 


الى 
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الثاني :أنه مد نزات فى فتاج النحية عندها ابي ميل بن طبرو ان يكتض في رسيم الضلج ازريم 
الله الرحمن الرحيم»(' ). وهذا القول منسوب إلى ابن مسعود2!, وابن عباس(". | 
الثالث : أنها مكية إلا آية منهاء وهي قوله تعالى: (ِيَسألهُ مَنْ فِي السّمَاوات والأرْض كل يَوْمٍ هُوَ في 
شأن! [الرحمن : 15]» وهذا القول منسوب إلى ابن عباس-أيضا-(). 
فال ابن, عطرة ”هي .مكية فيها قال الحميرن من الصحاية و التأضكين وقال نافع ب بن أبي نعيم وعطاء 
وقتادة وكريب وعطاء الخراساني عن ابن عباس: هي مدنيق نزلت عند إباية سهيل بن عمرو وغيره أن 
يكتب في الصلح بسم الله الرحمن ن الرحيم» والأول أصحء وإنما نزلت حين قالت قريش بمكة: وما الرحمن 
أنسجد لما تأمرنا؟ وفي السيرة أن ابن مسعود جهر بقراءتها في المسجد حتى قامت 0 
فضربوه.ء وذلك قبل الهجرة"(2. 
او ار كل و حي و ار ود ب ا ار و 0 
بالمدينة» وهي إلى تنزيل مكة أشبه لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:«لقد كانت الجن أحسن ردا منكم على 
ربهم تعالى حين قالوا: ولا بنعمة من نعمك ربنا نكذب»0). وحديث عبد الله بن مسعود: «أنه قرأها في 
الحجر..». فهذا دليل على نزولها بمكة"(". 
قال الفيروزآبادي:" السورة مكية بالاتفاق"(” 
قال ابن عاشور:" هي مكية في قول جمهور الصحابة والتابعين"7”") 
- مناسبة السورة لما قبلها: 
ومناسبتها لما قبلها من وجوه: 1 ش 
-١‏ إن فيها تفصيل أحوال المجرمين والمتقين التي أشير إليها في السورة السابقة إجمالا في قوله: (إنّ 
الْمُجْرِمِينَ فِي ضلال وسعر) [القمر : 51]» وقوله: « إن المَتّقِيينَ فِي جَنَاتِ ونَهَر) [القمر 05]. 
3 إنه عدد في السورة السابقة ما نزل بالأمم التي قد خلت من ضروب النقم وبين عقب كل ضرب 
منها أن القرآن قد يسر لتذكر الناس وإيقاظهم؛ ثم نعى عليهم إعراضهم- وهنا عدد ما أفاض الله 
على عباده من.ضروب النعم/الدينية والدنيوية في الأنفس والأفاق؛ وأنكر عليهم.إثر كل فن.منها 
إخلالهم بموجب شكرها. 


(١)الحديث‏ ف الإمام أحمد في «زوائده على فضائل الصحابة»(55/8):ص /١‏ 717 » وابن أبي شيبة(57859؟):ص23/1/2 
والبزاز(8: ١):ص 2557/١‏ والطبراني في «الكبير»(١57):ص‏ 3006 والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» 
(9١7):ص‏ 197ء والقطيعي في «جزء الألف دينار» (*١3):ص450»‏ واللالكائي في «أصول الاعتقاد» 
(١٠):ص١/75١1ء‏ ومحمد بن عبدالسلام الخشنيء كما في «إعلام الموقعين» لابن القيم: (؟/ )٠١7‏ من طريق يونس 
العُمَيري» به. 

)١(‏ حكاه ابن الجوزي في زاد المسير: 7505/4. بدون سند. 

(") الدر المنثور: 585/7 وعزاه إلى ابن الضريس وابن مردوية والبيهقي في الدلائل» وحكاه ابن الجوزي في زاد المسير: 
4ه بدون سند. 

(:) حكاه ابن الجوزي في زاد المسير: .7١5/4‏ بدون سند. 

(©) المحرر الوجيز: ©/521. 

(1) سوف يأتي تخريجه في فضائل السورة. 

.١7١ الناسخ والمنسوخ:‎ )٠( 

(8)بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: 517/١‏ 5. 

(9) زاد المسير: .١95/4‏ 

.572/8/517 التحرير والتنوير:‎ )٠١( 
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- إن قوله: (الرَّحْمَنْ )١(‏ عَلْمَ القْرْآنَ (؟)1 [الرحمن : ١‏ - "]» كأنه جواب سائل يقول: ماذا صنع 


المليك المقتدرء وما أفاد برحمته أهل الأرض("). 
أغراض السورة ومقاصدها 


تناولت سورة الرحمن عدّة موضوعاتء وكانت لها مقاصد متعدّدة» منها ما يأتى: 

-١‏ دلت سورة الرحمن من اسمها على مقصودها؛ فالرحمن هو الذي تعمّ رحمته؛ ويعم امتنانه على 
الخلائق» مما يجعلهم يطمعون في نعمائه» ويخافون من انتقامه» وانقطاع إحسانه. 

؟- بيّنت سورة الرحمن من خلال عدها لنِعّم الله -تعالى- أعظم نعمة مَنّ الله بها على البشر؛ وهي نعمة 
تعنم الدّين» وفي مقدمتها تنزيل القرآن الكريم؛ وتعليمه» ثم ذكرت خَلق الإنسان» وتميّزه بالعقل تِبعا 
لذلك 

"'- دمجت سورة الرحمن بين تعداد نعم الله -تعالى- على الناس» وقدرته -سبحانه وتعالى-» وإتقان 
صنعه» وتناولت خلق الجن» وإثبات الجزاء لهم. 

5 - نوهت سورة الرحمن إلى موضوع العدل؛ وذلك بإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم؛ بما أعذه الله - 
سبحانه وتعالى- للمُتقين من الثواب والنعيم؛ وبما أعدّه لغير المؤمنين من العقاب» وذكرت من الله - 
تعالى- على الإنسان بنعمتي العقل» والعلم. 

5- وصفت سورة الرحمن الجئّة وَصفا دقيقاء» وبيّنت أن هناك مرتبتين في الجنان؛ إحداهما أعلى من 
الثانية؛ ليتناسب العُلوَ في الجئة مع حال المؤمن في رفعة إيمانه. - 

1- أبرزت سورة الرحمن أن الله -تعالى- هو وحده الدائم الباقي ذو الجلال والإكرام» وكلّ ما على 
الأرض إلى زوال» وفناء. 

/أك يتنت سبورة 'الرحمن 'أنث. كل من :في الستواف والأرهض يتوجهون إلى ,الله عتعالى.' فطل ما 
يحتاجون إليه؛ والله في كل يوم له شؤون كثيرة في خلقه. 

6- صوّرت سورة الرحمن موقف الحساب يوم القيامة» وأئه سيكون بيّد الله -تعالى- وحده؛ فهو الملك 
والحَكم الواحد القهّار الذي لا يستطيع أحد أن يهرب من عقابه؛ لأئه لا سلطان إنا إليه في ذلك 
الموقف العظيمء قال -تعالى-: (يَا مَعْشَرَ الحنٌ والإنس إن استطعَتمْ أن تنقُدُوا مِنْ أقطار السَمّاوات 
وَالأرْض فانقُدُوا لا تنقدون إنا يسُلطان) [الرحمن "5]. 

9- وَعَظت سورة الرحمن الناس؛ بتذكيرهم بفناتهم» وأئهم مُحاسبون» وسيّجزون على أعمالهم؛ ثم 
خُتِمت السورة بالثناء على الله -تعالى-» وتعظيمه؛ وذلك بقوله -تعالى-: (ِتبَارَكَ اممُ رَبّكَ ذي الجلال 
والإكرام) [الرحمن : 1]08". ٠‏ آ' 

قال البقاعي:" اشتملت هذه السورة على جميع نعم الدنيا والآاخرة» من ذكر الخلق والرزقء بالأقوات 
والفواكه» والحلى وغيرهاء والفهم والعلم» والجنة وتفصيل ما فيهاء والنار وأهوالهاء فإنها نعمة من حيث إنها 
- بالخوف منها - سبب لنيل الجنة وما فيهاء ومن حيث إنها سارة لمن ينجو منها بالنجاة منهاء وبأن من 
عاداه الله عذب بهاء وسجن فيها. وعلى ذلك كله؛ دل افتتاحها ب (الرَّحْمَنْ 4)١(‏ [الرحمن : ]١‏ "(0". 
« الناسخ والمنسوخ: 
قال هبة الله:" وليس فيها ناسخ ولا منسوخ"7). 


0 
)١(‏ انظر: مقاصد سورة الرحمنء إسلام ويب[موقع الكتروني]. 
(") مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور: 55/7. 
5( 
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قال ابن حزم:" «سورة الرحمن»: مكية» وجميعها محكم ليس فيه ناسخ ولا منسوخ"(". 
قال الفيروزآبادي:" السورة محكمة خالية عن الناسخ والمنسوخ(". 
» فضائل السورة: 

ومما وردت في فضائل هذه السورة: 

3< عن علي رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لكل شيء عروس» 
وعروس القرآن الرحمن"7". 

ع عن جابر قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه؛ فقرأ عليهم سورة الرحمن من 
أولها إلى آخرهاء فسكتواء فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم» كنت 
كلما أتيت على قوله: (فبأي آلاء ربَّكُمَا تكذبَان)» قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك 
الحمد»"(), 

- عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة الرّحمن رحم الله 
ضعفه؛ وأدّى شكر ما أنعم الله عليه»7).[ضعيف] 


(1)بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .454/4/١‏ 
( 


(؟) شعب الإيمان(75؟١١):ص5/4١١»‏ فيه أحمد بن الحسنء؛ عده الذهبي في الضعفاء والمتروكين» قال الدارقطني: "ليس 
(4) سنن الترمذي(791"):ص557/5؛ وقال: "هذا حديث غريب". وأخرجه الحاكم في المستدرك(7277"). [حكم الألباني] : 
حسن 


(5) أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان: »١77/4‏ وذكره المستغفري في "فضائل القرآن"( 7؟١١):ص 785/١‏ والزمخشري 
في "الكشاف":554/4» والبيضاوي في "التفسير": ,١17/5‏ وانظر: تفسير: مجمع البيان: 9/ 56". [وقد مر أنه حديث 
موضوع غير ثابت]. . 

قال الفيروزآبادي:" فيه أحاديث منكرة؛ منها: 
- حديث أبيّ: «لكل شيء عروسء وعروس القرآن سورة الرحمن جل ذكره». 
- وقال: «من قرأ سورة الرحمن رحم الله ضعفه؛ وأدى شكر ما أنعم الله عليه». 
- وقال: «يا علىء من قرأها فكأنما أعتق بكل آية في القرآن رقبة» وله بكل آية قرأها مثل ثواب امرأة تموت في 
نفاسها». 
[بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: 43/١‏ 4] 
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سورة «الواقعة» 
«سورة الواقعة»: هي السورة السادسة والخمسون بحسب ترتيب المصحف العثماني» وهي السورة 

السادسة والأربعون في ترتيب نزول السورء نزلت بعد «سورة طه»» وقبل «سورة الشعراء». آياتها تسع 
وتسعون في عد الحجاز والشام» وسبع في البصرة»ء وست في الكوفة. وكلماتها ثلاثمائة وثمان وسبعون. 
وحروفها ألف وسبعمائة وثلاث. المختلف فيها أربع عشرة آية: (قفأصحاب المَيْمَنَة [الواقعة : 8]» 
(وأصحاب المَثتأمّة) [الواقعة : 4]» (وَأْصْحاب الشثّمَال) [الواقعة : ».]4١‏ (وَأْصْحَاب اليَمِين] [الواقعة : /ا؟]» 
(إنشاء) [الواقعة : ©]» (فِي سَمُوم وَحَميم) [الواقعة : ؟5]» (وَكَانُوا يفولون1 [الواقعة : 5]» (وأبَارِيقَ ) 
[الواقعة : »]١8‏ (مَوْضُْونَة [الواقعة : .]١5‏ (ِوَحُورٌ عينٌ) [الواقعة : ؟١5].»‏ [تَأَئِيمَا؛ [الواقعة : 5١]ء‏ 
(وَالآخِرين) [الواقعة : 49].؛ (ِلمَجْمُوعُونَ ) [الواقعة : ٠5]؛‏ (فرَؤحٌ ورَيْحَان) [الواقعة : 84]. مجموع 
فواصل آياتها: «لا بد منه»» على الباء منها آية واحدة: (ِوَمَاءٍ مَستكُوب] [الواقعة : ."(]9١‏ 
ه أسماء السورة: 
اسمها التوقيفي: «سورة الواقعة»: 

سميت هذه السورة «الواقعة» نميه الي صل اللد عليه وسلم؛ روى الترمذي عن ابن عباس رضي 
الله عنه. قال* قال أبو بكر: يارسول الله قد د شبتء قال:* شيبتني هود والواقعة, والمرسلات» وعم يتساءلون» 
و إإِذا التْتَمْنْ كْوّرّت"(". 

وكذلك سميت في عصر الصحابة رضي الله عنهم» روى الإمام أحمد عن جابر بن سمرة رضي الله 
عنه. قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم» 
ولكنه كان يخففء؛ كانت صلاته أخف من صلاتكم, وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور"(". 

سميت بسورة الواقعة» لافتتاحها بلفظ: «الواقعة», وهي القيامة» قال تعالى: (إذا وقعَت الواقِعَةٌ ))١(‏ 
[الواقعة : .]١‏ 

قال المهايمي:" سميت بهاء لأنها مملوءة بوقائع القيامة التي هي الواقعة العظمى لوقوعها في أشد 
الأهوال"(). 

وفكا| سيف فى النسياهف: وكتب السنة» فلا يُعرف لها اسم غير هذا, 
» مكية السورة ومدنيتها: 

في مكان نزول السورة. ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها مكية كلها. قالتهء وابن عباس97. وابن الزبير()ء والحسن(), وعطاء("), وعكرم(") 

وقتادة!' '), وجابر!'"), ومقاتل('"), وحكاه ابن الجوزي عن الأكثرين!". 


.55٠ /١:يدابآزوريفلل انظر: بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز‎ )١( 

)١(‏ سنن الترمدي(7771)زصي108/8. وقال"هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه". 
[حكم الألباني] : صحيح ' 

9 المسند(ة 59 ل الس ال ٠‏ »؛ ومن طريقه أخرجه الطبراني )١9١5(‏ و »)١159(‏ 
واأكريجة ابن خريعة 8717© وض احجان( 160). 

(4) تفسير المهايمي: ."١١/7‏ 

) 5) الدر المنثور: 7/8. وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 

(1) الدر المنثور: 8/"» وعزاه إلى ابن مردويه. 

(0) انظر: زاد المسير: .5١8/4‏ حكاه بدون إسناد. 

(8) انظر: زاد المسير: .5١8/4‏ حكاه بدون إسناد. 

(4) انظر: زاد المسير: .5١8/4‏ حكاه بدون إسناد. 

)٠١(‏ انظر: زاد المسير: .5١18/4‏ حكاه بدون إسناد. 

)١١(‏ انظر: زاد المسير: .5١18/4‏ حكاه بدون إسناد. 
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الثاني : أنها مكية إلا آية» نزلت في مدنيّة» وهي قوله: (وَتَجَْعلونَ رزقكم أنكُمَ تُكَدُبُون) [الواقعة : ؟5]. 
حكي ذلك عن ابن عبس(". 
الثالث: أنها مدنيّةه رواه عطيّة عن ابن عباس/). 
قال ابن عطية:" هي مكية بإجماع ممن يعتد بقوله من المفسرين. وقيل إن فيها آيات مدنية» أو مما 
نزل في السفرء وهذا كله غير ثابت"20. 
- مناسبة السورة لما قبلها: 
ومناسبتها لما قبلها من وجوه: 
-١‏ أن في كل منهما وصف القيامة والجنة والنار. 
؟- أنه ذكر في السورة السابقة عذاب المجرمين ونعيم المتقين» وفاضل بين جنتي بعض المؤمنين 
وجنتي بعض آخر منهمء وبين هنا انقسام المكلفين إذ ذاك إلى أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة 
وسابقين. 1 ش 
'"- أنه ذكر في سورة الرحمن انشقاق السماءء» وذكر هنا 2 الأرض» فكان السورتين لتلازمهما 
واتحادهما موضوعا سورة واحدة مع عكس في الترتيبء. فقد ذكر في أول هذه ما في آخر تلك» 
وفى آخر هذه ما في أول تلك("). 
أغراض السورة ومقاصدها 
يدور موضوع «سورة الواقعة» حول تقسيم الناس يوم القيامة؛ لمجازاة العباد الموضوعين في 
الحياة الدنيا موضع الامتحان» إلى ثلاثة أصناف: 
الصنف الأول: المؤمنون المسلمون أصحاب اليمين» وهم أهل الجنة بوجه عام» على درجاتهم المنخفضة 
والمتوسطة. 
الصف الثاني: الكافرون المجرمون أصحاب الشمالء» وهم أهل النار بوجه عام؛ على دركاتهم الأولى 
فالمتوسطة. 
الصنف الثالث: السابقون المقربون من المحسنين والأبرارء وهم أصحاب الدرجات العليا في جنات النعيم. 
ويّفهم من التقابل والتناظر «صنف رابع» وهم الموغلون في الكفرء وارتكاب الجرائم الكبرى» ونشر 
شررهم في الأرضء ودعوتهم إلى الكفرء وهم أصحاب الدركات السفلى من النارء ومنهم المنافقون» الذي 
هم في الدرك الأسفل من النار. 
قال ابن عطية:" فيها ذكر القيامة» وحظوظ النفس في الآخرة؛ وفهم ذلك غنى لا فقر معه» ومن 
فهمه شغل بالاستعداد"), 
وعلى الجملة» تتجلى مقاصد هذه السورة من خلال الأمور التالي: 
-١‏ التذكير بيوم القيامة وتحقيق وقوعه. 
-١‏ تقديم بيانات إقناعية؛ وأدلة برهانية للمكذبين بالبعث وبيوم الدين على صدق الأخبار القرآنية المتعلقة 
بيوم الدين» وأنها حق يقين. 


) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: .5١1/5‏ 
) انظر: زاد المسير: .5١/8/5‏ 

) انظر: زاد المسير: .5١8/5‏ 

) انظر: زاد المسير: .5١8/5‏ 
( 
( 
( 
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'- توجيه العقول المستقيمة لاستبصار المكانة الرفيعة التي يتحلى بها القرآن» المشتمل على أخبار يوم 
الدين» وما فيه من الجزاء والحساب. 

5 - الترغيب والترهيب بما في يوم الدين من ثواب وعقاب. 

5- وصف ما يعرض في هذا العالم الأرضي عند ساعة القيامة. 

5- بيان صفة أهل الجنة وبعض نعيمهم. 

'- بيان صفة أهل النار وما هم فيه من العذاب» وأن ذلك لتكذيبهم بالبعث. 

- إثبات الحشر والجزاءء والاستدلال على إمكان الخلق الثاني بما أبدعه الله من الموجودات بعد أن لم 

68- تتحدث السورة عن بعض آلاء الله ونعمه» وآثار قدرته فيما خلق وأبدع في الزرع والماء والنار» وأن 
ذلك يستوجب تسبيح الله وتقديسه على نعمه الغامرة» وشكره على آياته الظاهرة الباهرة» وتوضح أن 
من خلق هذا وأوجده قادر على البعث» وإعادة الناس إلى الحياة مرة ثانية للحساب والجزاء؛ لأن 
الإعادة أسهل من البداءة عادة. 

٠‏ تذكر السورة أن الله سبحانه قضى بين الناس بالموت؛ وجعل لموتهم وقتا معينآء وهو جل وعلا ليس 
بعاجز على أن يبدل صورهم بغيرهاء وينشئهم خلقا آخر في صور أخرى لا يعرفونها. 

١‏ الاستدلال بنزع الله الأرواح من الأجساد والناس كارهونء لا يستطيع أحد منعها من الخروج: على 
أن الذي قدر على نزعها دون مدافع قادر على إرجاعها متى أراد. 
5- في السورة قِسَمٌ على مكانة القرآن وعلو شأنه» وتقريع للكافرين على قبح صنعهم. وعجيب شأنهم؛ 

حيث وضعوا التكذيب موضع الشكرء وقابلوا النعمة بالجحود والكفر. 
-١‏ أكدت السورة أن القرآن منزل من عند الله» وأنه نعمة أنعم الله بها عليهم» فلم يشكروها وكذبوا بما 
فبه 


-١ 5‏ في آخر السورة إجمال ما ف فصلته أولآ عن أحوال الأصناف الثلاثة» وما ينتظر كل صنف من ثواب 
أو عقاب. 


5- ثُختم السورة بأمر كل متلق لديه الاستعداد لأن يومن ويُسلم؛ لما في قلبه من خيرء بأن يسبح باسم 
ربه العظيم» المهيمن عليه دوم بصفات ربوبيته"07". 
« الناسخ والمنسوخ: ' 
قال هبة الله:" قد أجمع المفسرون كلهم على أن لا ناسخ فيها ولا منسوخ إلا مقاتل بن سليمان فانه 
يقال فيها من المنسوخ آية واحدة وهو قوله تعالى: (ثنة مِنَ الأوّلينت )١١(‏ وليل مِنَ الآخرينَ ))١5(‏ 
[الواقعة : »]١ 4 - ١‏ نسخها قوله تعالى: (ِنُندَ مِنَ الأوَلِينَ (9") وثنة مِنَ الآخِرينَ 1)5٠(‏ [الواقعة : 59 
. غ]"0) 
. ا السورة: 
ومماوردت في فضائل هذه السورة: 
- عن ابن عباس رضي الله عنه. قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبتء» قال: شيبتني هود 
والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون» وإإذا التْتّمْسْ كْوّرّت0"1". 


)١(‏ انظر: مقاصد صورة "الواقعة"» مقال منشور في موقع إسلام ويب. 
0 
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ع مقرل :ان هعائن! قن« لقلترجيز لع :اللا شطان الك بعليية نت :امه والحاقة رصي يوالها هاما 
وإذا القمسن كووث :و إذا'السماء انفطرت فاستطار فيه الفقر فقال له أبن بكر» قد أسبرغ فيك الفقر 
قال: شيبتني هود وصواحباتها هذه"(). 

- عن عبد الله بن مسعودء قال: " إني قد أمرت بناتي أن يقرأن سورة كل ليلة» فإني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة»(). 

- عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سورة الواقعة سورة الغنى فاقرأوها وعلموها 


أولادكم"(". 
_- عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا نساءكم سورة الواقعة فإنها سورة 
الغنى"” .١‏ 


- عن سليمان التيمي قال: "قالت عائشة للنساء: لا تعجز إحداكن أن تقرأ سورة الواقعة"(”) 
- عن مسروق قال: "من أراد أن يتعلم نبأ الأولين والآخرينء ونبأ أهل الجنة ونبأ أهل النارء ونبأ الدنيا 
ونبأ الآخرة» فليقرأ سورة الواقعة"("). 


)١(‏ الدر المنثور: 4/8: وعزاه إلى ابن عساكر. 

(1)أخرجه أبو عبيد في فضائله بسنده إلى ابن مسعود ص 185 وابن السني في عمل اليوم والليلة باب ما يستحب أن يقرأ 
في اليوم والليلة: ص 557. ونسبه السيوطي إلى أبي عبيد وابن الضريس والحارث بن أسامة وأبي يعلى وابن مردويه 

والبيهقي في شعب الإيمان كلهم عن ابن مسعود يرفعه. الدر المنثور 8/ ", وانظر روح المعاني للآلوسي ١١/8/71‏ والإتقان 

5”/4١»ء‏ وقد ذكر ابن كثير / ليل والعجلوني في كشف الخفاء ١/مهة:‏ هذا الحديث ولم يتعرضا له بتصحيح أو تضعيف. 

وفي سنده شجاع عن أبي ظبية عن ابن مسعود. قال الذهبي: قال أحمد بن حنبل: لا أعرفهما. ثم قال الذهبي: وهو صاحب 

حديث (من قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة). الميزان ؟/ 756. 

وقال الشوكانى فى إسناده كذاب اه الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة ص .5١١‏ 

(*) الدر المنثور: 8/”: وعزاه إلى ابن مردويه. 2 

(5) الدر المنثور: 8/": وعزاه إلى الديلمي. 

(5) الدر المنثور: 7/8؟» وعزاه إلى أبي عبيد. 

(1) أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان: .١99/9‏ 


....ممل.الجزء الثاني 
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سورة «الحديد» 
«سورة الحديد»: هى السورة السابعة والخمسون بحسب ترتيب المصحف العثماني» وهي السورة 
الخامسة والتسعون وفق ترتيب نزول سور القرآن الكريم؛ جريا على قول الجمهور: إنها مدنية» قالوا: نزلت 
بعد سورة الزلزلة» وقبل سورة القتال «محمد». آياتها تسع وعشرون في عد الكوفة والبصرة» وثمان في عد 
الباقين. وكلماتها خمسمائة وأربع وأربعون. وحروفها ألفان وأربعمائة وست وسبعون. المختلف فيها آيتان: 
(مِن قَبَلِهِ العذاب) [الحديد : »]١١‏ و(الإتجيل ‏ [الحديد : 17"] مجموع فواصل اياتها: «من بز رد»» على 
«الزاء» (إنّ اللّهَ فويٌ عَزِينٌ) [الحديد : 5 ؟]» وعلى «الدال»: (هْوَ الغَنِيٌ الحمِيد) [الحديد : 5 ؟](2. 
ه أسسماء السورة: 
ه اسسمها التوقيفي: «سورة الحديد»: 
هذه السورة تسمى من عهد الصحابة «سورة الحديد» فقد وقع في حديث إسلام عمر بن الخطاب- 
رضي الله عنه- :أن عمر دخل على أخته قبل أن يُسَلِم لاص وار بر لحار توراه كدي 1د 
(آمِنُوا باللّه وَرَسُولِه وأثفِقوا مِما جَعَلَكُمْ مُنْتَخْلَفِينَ فيه) [الحديد : 7']» فأسلء("2, وكذلك سميت في المصاحف 
وفي كتب المدّنّة. 


.557 /١ انظر: بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:‎ )١( 
.5 00/١ انظر: فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل(377؟):ص ١/585.؛ ومسند البزاز(179؟):ص‎ )١( 
ونص الحديث:‎ 

عن أسامة بن زيدء عن أبيه» عن جده قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " أتحبون أن أعلمكم» أول 
إسلامي؟ قال: قلنا: : نعم» قال: كنت أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا أنا في يوم شديد الحر في بعض طرق 
مكة إذ رآني رجل من قريش فقال: أين تذهب يا ابن الخطاب؟ قلت: أريد هذا الرجلء فقال: يا ابن الخطاب قد دخل عليك هذا 
الأمر في منزلك وأنت تقول هكذاء فقلت: وما ذاك؟ فقال: إن أختك قد ذهبت إليه» قال: فرجعت مغتضبا حتى قرعت عليها 
الباب» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم [ص:٠١٠5]‏ بعض من لا شيء له ضم الرجل والرجلين ين إلى الرجل ينفق 
عليه قال: وكان ضم رجلين من أصحابه إلى زوج أختيء قال: فقرعت الباب» فقيل لي: من هذا؟ قلت: أنا عمر بن الكنات)» 
وقد كانوا يقرءون كتابا في أيديهم» فلما سمعوا صوتي قاموا حتى اختبئوا في مكان وتركوا الكتاب» فلما فتحت لي أختي الباب 
قلت: أيا عدوة نفسها أصبوت؟ قال: وأرفع شيئا فأضرب به على رأسهاء فبكت المرأة وقالت لي: يا ابن الخطاب؛: اصنع ما 
كنت صانعا فقد أسلمت» فذهبت فجلست على السرير فإذا بصحيفة وسط الباب» فقلت: ما هذه الصحيفة ها هنا؟ فقالت لى: دعنا 
عنك يا ابن الخطاب فإنك لا تغتسل من الجنابة» ولا تتطهرء وهذا لا يمسه إلا المطهرونء فما زلت بها حتى أعطتنيها فإذا 
فيها: (يسئم النّه الرّحْمَّن الرّحِيم) [الفاتحة : »]١‏ فلما قرأت: (الرّحمّن الرّحيم) [الفاتحة : ”| تذكرت من أين اشتق» ثم رجعت 
إلى نفسي فقرأت في الصحيفة: (سبّحَ لِنْهِ مَا في السّمَاوات وَالأرض وَهُوَ العزيز الحَكِيمُ) [الحديد : ١]؛‏ فكلما مررت باسم من 
أسماء الله ذكرت الله فألقيت الصحيفة من يديء قال: ثم أرجع إلى نفسي فأقراً فيها : : سبح له ما في المتماوات والأرض وهو 
العزيزٌ الحكيم) [الحديد : ]١‏ حتى بلغ: (ِآمِنُوا ياللّه وَرَسُولِه وأثفِقوا مِمّا جَعَلَكُمْ خَلفِين فيه) [الحديد: 7]» قال: قلت: أشهد 
أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدا رسول اللهء فخرج القوم مبادرين فكبروا استبشارا بذلك» ثم قالوا لي: أبشر يا ابن الخطاب 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين فقال: " اللهم أعز الدين بأحب هذين الرجلين إليك» إما عمر بن 
[ص:”7٠5]‏ الخطاب وإما أبو جهل بن هشام؛ وأنا أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك فقلت: دلوني على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هو؟ فلما عرفوا الصدق مني دلوني عليه في المنزل الذي هو فيه» فجئت حتى قرعت 
الباب فقال: من هذا؟ فقلت: عمر بن الخطاب - وقد علموا شدتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلموا بإسلامي - 
فما اجترأ أحد منهم أن يفتح لي حتى قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «افتحوا له فإن يرد الله به خيرا يهده» قال: ففتح 
لي الباب» فأخذ رجلان بعضدي حتى دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«أرسلوه» فأرسلوني» فجلست بين يديه فأخذ بمجامع قميصي ثم ثم قال* «أسلم يا ابن الخطاب» اللهم اهده» فقلت» : أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول اللهء قال: فكبر المسلمون تكبيرة سمعت فى طرق مكة:؛ قال: وقد كانوا سبعين قبل ذلك وكان الرجل إذا 
أسلم فعلم به الناس يضربونه ويضربهم؛ قال: فجئت إلى رجل فقرعت عليه الباب فقال: من هذا؟ قلت: عمر بن الخطاب» 
فخرج إلي فقلت له: أعلمت أني قد صبوت؟ قال: أو فعلت؟ قلت: نعمء فقال: لا تفعل» قال: ودخل البيت فأجاف الباب دوني» 
قال: فذهبت إلى رجل آخر من قريش فناديته فخرج فقلت له: أعلمت أني قد صبوتء فقال: أو فعلت؟ قلت: نعم» قال: لا تفعل 


١١48 
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وسميت بسورة «الحديد» لوقوع لفظ «الحديد» فيها في قوله تعالى: (وأنزلتا الحَدِيد فيه بَأسْ شديد) 
[الحديد : .]١5‏ 

قال ابن عاشور: "وهذا اللفظ وإن ذكر في سورة الكهف في قوله تعالى: (آثونِي بر الحديد) [الكهف : 
57 وهي سابقة في النزول على سورة الحديد على المختارء فلم تسمّ به؛ لأنها سميت باسم الكهف؛ 
للاعتناء بقصة أهل الكهف؛ ولأن الحديد الذي ذكِرَ هنا مراد به حديد السلاح من سيوف ودروع وخوذء 
تنويهاً به. إذ هو أثر من آثار حكمة الله في خلق مادته. وإلهام الناس صنعه؛ لتحصل به منافع لتأييد الدين 
وات المجتبو رك تمل (فيه بس شدي وَمَافُِ لئاس وَلِيعلمَ الله من يَمْصُرئة و رّسْلة بِالعَيِب) [الحديد : 
1" )0( 
» مكية السورة ومدنيتها: 

في مكان نزول السورة؛ قولان: 

أحدها: أنها مدنية. قاله ابن عباس("» وابن الزبير7)؛ والحسن7)؛ ومجاهدل”)» وعكرم2'(2. وجابر بن 
زيد بدلكل وقتادة(")؛ ومقاتل 0 

الثاني : أنها مكية. قاله ابن السّائب الكلبي!' ". 

وفي كون هذه السورة مدنية أو مكية اختلاف قوي لم يختلف مثله في غيرهاء فقال الجمهور: 
مدنية!''). وحكى ابن عطية عن النقاش: "أن ذلك إجماع المفسرين"7"". 

وقد قيل: إن صدرها مكي, لما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: " ما كان بين إسلامنا وبين أن 
عاتبنا الله بهذه الآية: (ألمْ يَأن لِلَذِينَ آمَنُوا أن تَحْشع قُلوبُْهُمْ لذِكر الله) [الحديد : ]١5‏ إلا أربع سنين"7"". 

وعبد الله بن مسعود من أول الناس إسلاماء فتكون هذه الآية مكية!؛ '). 


ودخل البيت وأجاف الباب دونيء فقلت: ما هذا بشيءء قال: فإذا أنا لا أضرب ولا يقال لي شيء»؛ فقال الرجل أتحب أن يعلم 
إسلامك؟ قال: قلت: نعم قال: إذا جلس الناس في الحجر فأت فلانا فقل له فيما بينك وبينه: أشعرت أني قد صبوت فإنه قل ما 
يكتم الشيء» فجئت إليه وقد اجتمع الناس في الحجر فقلت له فيما بيني وبينه: أشعرت أني قد صبوت؟ قال: فقال: أفعلت؟ قال: 
قلت» : نعم» قال: فنادى بأعلى صوته: ألا إن عمر قد صباء قال: فثار إلي أولئك الناس ذ فما زالوا يضربوني وأضربهم حتى أتى 
خالي فقيل له: إن عمر قد صباء فقام على الحجر فنادى بأعلى صوته: ألا إني قد أجرت ابن أختي فلا يمسه أحدء قال: 
فانكشفوا عني فكنت لا أشاء أن أرى أحدا من المسلمين يضرب إلا رأيته فقلت: ما هذا بشيءء إن الناس يضربون وأنا لا 
أضربء ولا يقال لي شيء فلما جلس الناس في الحجر جئت إلى خالي فقلت: اسمع» جوارك عليك ردء قال: لا تفعل» قال: 
فأبيت فما زلت أضرب وأضرب حتى أظهر الله الإسلام". 

)١(‏ التحرير والتنوير: 17؟17/7ه"5. 

)١(‏ انظر: الدر المنثور: 45/8» وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي» وزاد المسير: 777/54. حكاه 
بدون إسناد. 


(؟) انظر: الدر المنثور: 55/8»: وعزاه إلى ابن مردويه والبيهقي. 


(4) انظر: زاد المسير: 577/5. حكاه بدون إسناد. 

(5) انظر: زاد المسير: 577/5. حكاه بدون إسناد. 

(1) انظر: زاد المسير: 577/5. حكاه بدون إسناد. 

() انظر: زاد المسير: 577/4. حكاه بدون إسناد. 

(8) انظر: زاد المسير: 577/5. حكاه بدون إسناد. 

(9) انظر: زاد المسير: 7577/4. 

.7577/4 انظر: النكت والعيون: 4548/5» وزاد المسير:‎ )٠١( 
انظر: التحرير والتنوير: 554/71. وحكاه عن الجمهور.‎ )١١( 


صحيح مسلم(70717):ص77279/4؛ والسنن الكبرى للنسائي(5 ٠5١١):ص١١/781.‏ 


( 

(١ 

.155/5 المحرر الوجيز:‎ )١ 

( 

) انظر: التحرير والتنوير: 0؟/94". 


1 
١ 
١5١ 
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وهذا يعارضه ما رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: "إن الله استبطأ قلوب 
المهاجرين فعاتبهم على رأس ثلاثا عشرة سنة من نزول القرآن فقال: (ألمّ يَآن لِلذِينَ آمَنُوا) الآية"(". ‏ . 
ورواية مسلم وغيره عن ابن مسعود أصح سنداء وكلام ابن مسعود يرجح على ما روي عن انس 
وابن عباسء لأنه أقدم إسلاما وأعلم بنزول القران» وقد علمت أنفا أن صدر هذه السورة كان مقروءا قبل 
. 0( 
إسلام عمر بن الخطاب(". 
قال ابن عطية : "ولا خلاف أن فيها قرآنا مدنياء لكن يشبه صدرها أن يكون مكيا والله أعلم "(2) 
عن ابن عمرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نزلت سورة الحديد يوم الثلاثاء» وخلق 
اله الخديد يوم الداوتاء» وقلكائن ادم احا ترم التد تاي + ونه ينول اتلد على للد عليه ولق عن الجا 
يوم الثلاثاء"7). | 
وأخرج الديلمي عن جابر مرفوعا: "لا تحتجموا يوم الثلاثاء» فإن سورة الحديد أنزلت علي يوم 
الثلاثاء"(0). 
« مناسسبة السورة لما قبلها: 
ومناسبتها لما قبلها من وجوه: 
-١‏ إن هذه بدئت بالتسبيح» وتلك ختمت به. 
؟- إن أول هذه واقع موقع العلة لآخر ما قبلها من الأمر بالتسبيح فكأنه قيل: «سبح باسم ربك العظيم»» 
ْ لأنه سبح له ما في السموات والأرض7") 
ه أغراض السورة ومقاصدها 
من خلال التأمل في آيات هذه السورة الكريمة تتجلى لنا مقاصدها الرئيسة وفق التالي: 
-١‏ تحدثت السورة في أولها عن أن الله تعالى تّدين له المخلوقات جميعاً.ء وتسبح بحمده» وتنطق بلسان 
الحال أو بلسان المقال بعظمته وجلاله. 
"- ذكرت السورة بعضا من أسمائه تعالى؛ التي تدل على تفرده وتوحده؛ فهو الأول بلا ابتداء» والآخر 
بلا انتهاء» وأنه الظاهر بقدرته وآثاره. الباطن الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» وأنه له 
من السماء وما يَعْرْجٍ فيهاء وأن الأمور كلها راجعة إليه وحده سبحانه. 


.58// الدر المنثور:‎ )١( 
.7"0 5/717 انظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 
.555/5 (؟) المحرر الوجيز:‎ 
ابن عمر) والسيوطي‎ دنسم/١‎ ١7 المعجم الكبير للطبراني (5١٠5١):ص5١/5١7, ونقله ابن كثير في "جامع المسانيد"(5‎ ):( 
وقال: «رواه الطبرانيء وفيه‎ » )١١١/7( وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (317/5) و‎ »)5١7/7( في "اللآلئ المصنوعة"‎ 

مسلمة بن علي الخشني؛ وهو ضعيف». ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (50/75"). 
وانظر: الدر المنثور: 45/7» وزاد نسبته إلى ابن مردويه بسند ضعيف. 

وفي سنن ابي داود(5877؟):ص5/4 عن كبشة بنت أبي بكرة» وقال: غير موسى كيسة بنت أبي بكرة:" أن أباهاء 
كان ينهى أهله عن الحجامة؛ 0 ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن يوم الثلاثاء يوم الدم» وفيه ساعة 
لا يرقأ»". [حكم الألباني] : ضعيف. 

وأخرج الطيراتي .ة في' لمعه الكبير(15 54):ص١9/7١7؟:‏ عن معقل بن يسارء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: د يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر دواء لداء سنة». 
(6) الدر المنثور: //55. 
(1) انظر: تفسير المراغي: 17/717. 
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التذكير بجلال الله تعالى» وصفاته العظيمة» وسعة قدرته وملكوته» وعموم تصرفه» ووجوب وجوده» 
وسعة علمه؛ والأمر بالإيمان بوجوده؛ وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وما أنزل عليه من 
الآيات البينات. 

التنبيه لما في القرآن من الهدي وسبيل النجاة» والتذكير برحمة الله ورأفته بخلقه. 

التحريض على الإنفاق في سبيل الله» وأن المال عَرَضٌ زائل» لا يبقى منه لصاحبه إلا ثواب ما أنفق 
منه في مرضة الله 2 

تعرضت السورة لذكر فريقين: فريق الجنة» وفريق السعير؛ فأما الفريق الأول: وهو فريق المؤمنين 
والمؤمنات» يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» ليهديهم الصراطهء فيدخلون الجنة. وأما الفريق الثاني: 
وهو فريق المنافقين والمنافقات» فإنه لا نور لهم» ويحال بينهم وبين نور المؤمنين» فلا يستطيعون 
اللحاق بهم؛ ويُسخر منهم, فيقال لهم: (ارّجعوا وراءَكُمَ فَالتَسِسُوا ورا [الحديد : »]١7‏ فلا يستطيعون 
الرجوع إلى الدنيا ليعملوا بعمل المؤمنين حتى يلحقوا بهم. 

تحذير المسلمين من الوقوع في مهواة قساوة القلوبء التي وقع فيها أهل الكتاب من قبلهم من إهمال 
ما جاءهم من الهدى حتى قست قلوبهم؛ وجر ذلك إلى الفسوق كثيراً منهم. 1 / 
مثلت السورة الكريمة الدنيا وما فيها من متاع زائل ولهو ولعب وتفاخر وتكاثر في الأموال والآولاد» 
مثلتها بالزرع الذي سقاه المطر الوابل» حتى نَضّر. وأينع» وأغجب به الزراع» ثم يصيبه الذبول 
والضمورء حتى يصير هشيما تذروه الرياح» وكذلك أمر الدنياء تتزين وتأخذ زخرفهاء حتى يظن 
أهلها أنهم قاذرون عليها فيأتيهاء أمر الله ليلا أو نهازا بالفناء» فتصير كالزرخ المحضود :الذي لم يكن 
موجودا بالأمس. 

الإيماء إلى فضل الجهاد في سبيل الله. 


-٠‏ تشابه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم برسالة نوح وإبراهيم عليهما السلام على أن في ذريتهما 
مهتدين وفاسقين. وأن الله أتبعهما برسل آخرينء منهم عيسى عليه السلام؛ الذي كان آخر رسول أرسل 
بشرع قبل الإسلام» وأن أتباعه كانوا على مْنّة من سبقهم» منهم مؤمن ومنهم كافر . 

-0١‏ حلت المسلمين على أن يخلصوا الإيمان لله سبحانه» وأن يتبعوا ما جاءهم به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» تعريضا بالمنافقين» ووعدهم بحُسن العاقبة» وأن الله فضلهم على الأمم؛ لأن الفضل بيده 
يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم (". 

- الناسخ والمنسوخ: 


قال الفيروزآبادي:" السورة محكمة: ليس فيها ناسخ ولا منسوخ"(". 


» فضائل السورة: 
ومما وردت في فضائل هذه السورة: 
- عن ابن عباس:" إن اسم الله الأعظم هو في كه ابن مم د [ملتؤوة الحديد"7, 
- قال سهل بن عبدالله:" اسم الله الأعظم مكنى عنه في ست آيات من أول سورة الحديد» من قوله: (هُو 


الأول وَالآخِرُ وَالظَاهِرٌ والباطن) [الحديد: والنكنا 


- عن سعيد بن جبير أنه قال: "اسم الله الأعظم في ست آيات من أول سورة الحديد"0). 


انظر: مقاصد صورة "الواقعة"؛ مقال منشور في موقع إسلام ويب. 


تفسير التستري: 11 
5) حكاه عنه السمعاني في "التفسير": 3525/65 


1١١ 
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- عن أبي التياح أنه قال: "من أراد أن يعرف كيف وصف الجبار نفسه» فليقرأً ست آيات من أول 
سورة الحديد"(), 

- عن البراء بن عازب قال: "قلت لعلي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين أسألك بالله ورسوله إلا 
خصصتني بأعظم ما خصك به رسول الله صلى الله عليه وسلم واختصه به جبريل وأرسله به 
الرحمن فقال: إذا أردت أن تدعو الله باسمه الأعظم فاقرأ من أول سورة الحديد إلى آخر ست آيات 

منها: (ِعَلِيمٌ بذات الصدُور) [الحديد : 1]؛ وآخر سورة الحشرء » يعني أربع آيات» ثم ارفع يديك فقل: 

يا من هو هكذا أسألك بحق هذه الأسماء أن تصلي على محمد وأن تفعل بي كذا وكذا مما تريد» 
فوالله الذي لا إله غيره لتنقلبن بحاجتك إن شاء الله"(". 

- عن عرباض بن سارية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد. 
وقال: «إن فيهن آية أفضل من ألف آية»"7") 

- عن يحيى بن أبي كثير قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ المسبحات وكان 
يقول: إن فيهن آية هي أفضل من ألف آية قال يحيى: فنراها الآية التي في آخر الحشر"0). 

- عن أبي الأسود قال: "قال رأس الجالوت: إنما التوراة الحلال والحرام إلا أن في كتابكم جامعا: 
(سَبّحَ لِنّهِ مَا فِي السّمَاوات وَالأرْض! [الحديد : »]١‏ وفي التوراة: «يسبح لله الطير والسباع»"7”) 


.5"55/5 حكاه عنه السمعاني في "التفسير":‎ )١( 

)١(‏ الدر المنثور: 51/7» عزاه إلى ابن النجار في تاريخ بغداد بسند ضعيف. 

(؟) الدر المنثور: 55/8. وعزاه إلى أحمد وأبي داود والترمذيء وحسنه النسائي وابن مردويه والبيهقي في "شعب الإيمان". 
5( 

(0 
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سورة «المجادلة» 
«سورة المجادلة»: هى السورة الثامنة والخمسون بحسب ترتيب سور 00 العثماني» وهي 
السورة المائة وثلاث وفق تعداد نزول سور القرآن» نزلت بعد «سورة المنافقين»(١‏ 1 وقبل «سورة 
التحريم». 
قال ابن عاشور :"والذي يظهر أن سورة المجادلة نزلت قبل «سورة الأحزاب»؛ لأن الله تعالى قال 
في «سورة الأحزاب»: (وما جَعَلَ أزواجكم اللَائْي تظاهِرون مِنْهِن ١‏ أمّهَاتِكُم) [الأحزاب : 7 5“ وذلك يقتضي 
أن تكون هذه الآية نزلت بعد إبطال حكم الظهار بما في «سورة المجادلة»؛ لأن قوله: (وما جعل) يقتضي 
إايطال التحريم بالمظاهرة؛ وإنما أبطل بآية «سورة المجادلة»" 0 
وقال السخاوي: "نزلت سورة ة المجادلة بعد سورة ة المنافقين» وقبل سورة الحجرات"(", 
وآياتها اثنتان وعشرون عند الجمهورء وإحدى وعشرون عند المكيين. وكلماتها أربعمائة وثلاث 
وسبعون. وحروفها ألف وسبعمائة واثنتان وتسعون. المختلف فيها آية واحدة: (فِي الأذلين) [المجادلة ١٠ل‏ 
مجموع فواصل آياتها «من زرد»؛ وعلى حرف «الزاء» آية واحدة: (ِعَزِينٌ) [المجادلة : ١؟]‏ فحسب0). 
ه أسسماء السورة: 
5 أولا: - اسمها التوقيفي: «سورة المجادلة»: 
سميت هذه السورة في كتب التفسير وفي المصاحف وكتب السنة «سورة المجادلة», لأنها افتتحت 
بقضية مجادلة امرأة أوس بن الصامت ا ال ال 
تعالى: (قذ سمع الله قل التي تُجادِلك فِي زوجها وتشتكِي إلى الله واللّهُ يَسْمَعْ تحاوركما إن اللّهَ سَمِيعٌ بَصبيرٌ 
(1)) [المجادلة : .]١‏ 
ولم يذكر المفسرون ولا شارحو كتب السنة ضبط 0 الجعاممم بكسر الدال» أو فتحها. 
وذكر الخفاجي في «حاشية البيضاوي» أن كسر الدال هو 0 
قال ابن عاشور :"كسر الدال أظهر؛ لأن السورة أفتتحت بذكر التي تجادل في زوجهاء فحقيقة أن 
تضاف إلى صاحبة الجدال» وهي التي ذكرها الله بقوله: (قد سمع الله قل الَْتِي تُجادِلك فِي زؤوجها) 
[المجادلة : ."("]١‏ 
ه ثانيا:- أسماؤوها الاجتهادية: 
1 الاسم الأول: «سورة قد سمع »: 
أورد هذه انبره الحدادي قن جاتر ")» والأوسي في تفسيره! ), قال ابن عاشور 5 :" إن هذا الاسم 
هو الاسم المشتهر في الكتاتيب في التونس"(). 


(١)ونزلت‏ سورة «المنافقون» بعد غزوة بني المصطلقء في السنة الخامسة من الهجرة فيكون نزول سورة «المجادلة» » فيما 
بين صلح الحديبية وغزوة تبوك. 

لله التحرير والتنوير: /1/5. 

(؟) نقلاة عن: التحرير والتنوير: 1/54. 

(4) انظر: بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي: ١/ركهةٌ.‏ 

١‏ 5)أوس بن الصامت الأنصاري ي الخزرجيء شهد بدراء وأحدّاء والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
مات في خلافة عثمان :وله كمس وثمانون: انظر: "الطبقات الكبرى" ”/ 5:17 5, و"الإصابة" »35١5١ /١‏ و"التقريب" /١‏ 65, 
© انظر: حاثييةٌ الشتهاب على تفسير البتيضاوي» المُسَمّاة : عِنَايةٌ القاضيى وكِفَايةٌ الراضيى على تفسير البّتيضاوي: ١16‏ 
606 التحرير والتنوير: /"/ه. 

.١515/8:يواّضيبلا انظر حاثييةٌ الشتهاب على تقسير البتيضاوي» الْمُسَمّاة: عِنَايةُ القاضيى وكفَايةٌ الرّاضيى عَلَى تفسير‎ )6 ١ 
1/7 انظر: روح المعاني:‎ (3 

.5/١ التحرير والتنوير:‎ )٠١( 
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وإن صحت هذه التسمية فإن وجه تسميتها أنها افتتحت بهذا اللفظ: «قد سمع»» ولم تفتتح 
غيرها من سور القرآن بهذا اللفظ. 
ه الاسم الثاني: «سورة الظهار»: 
سميت في مصحف أبي بن كعب: «سورة الظهار»7(). ووجه تسميتها لما ذكر فيها من أحكام ظهار 
الزوج من زوجته وما يترتب عليه. 
وهذان الاسمان «قد سمع» والظهار»» هما من اجتهاد الصحابة-رضي الله عنهم- والعلماء» ولم يرد 
فيهما من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نص صريح. 
» مكية السورة ومدنيتها: 
فى مكان نزول السورة. ثلاثة أقوال: 
أحدهاء أنها مدنية. قاله ابن .عبامن20: وابن الزبير7): والحسن7*) ومجاهد)» وعكزومة")» وقتادة. 
والجمهور(". 
الثانى : أن العشر الأول منها مدني والباقى ميىّ. قاه عطاء(). 
الثالث : أنها مدنيّة سوى آية» وهي قوله عر وجل: (مَا يَكونْ مِنْ نَجْوَى ثلاتة) [المجادلة : 7]. قاله ابن 
السّائب الكلبي("')؛ والنقاش(""). 
قال ابن عطية:" هي مدنية بإجماع"7"). 
» مناسبة السورة لما قبلها: 
ومناسبتها لما قبلها من وجوه: 
-١‏ أن الأولى ختمت بفضل اللهء وافتتحت هذه بما هو من هذا الوادي. 
-١‏ أنه ذكر في مطلع الأولى صفاته الجليلة ومنها الظاهر والباطن- وذكر في مطلع هذه أنه سمع قول 
المجادلة التي شكت إليه تعالى!” ). 
» أغراض السورة ومقاصدها 
تتمثل مقاصد سورة المجادلة في التالي: 
-١‏ الحكم في قضية مظاهرة أوس بن الصامت من زوجه خولة؛ وبيان حكم ظهار الرجل من امرأته؛ 
دن يعن ل فاك دنا ل كصون امن 
؟- إبطال ما كان في الجاهلية من تحريم المرأة إذا ظاهر منها زوجهاء وأن عملهم مخالف لما أراده الله 
سبحانه» وأنه من أوهامهم وزورهم التي كبتهم الله بإبطالها. 


.١95/7 ومعترك الأقران:‎ 2١74/١ ذكره السيوطي في "الإتقان:‎ )١( 
انظر: الدر المنثور: 529/8»: وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي. وانظر: زاد المسير:‎ )١( 
حكاه بدون إسناد.‎ 15 
(؟) انظر: الدر المنثور: 19/7». وعزاه إلى ابن مردويه.‎ 
انظر: زاد المسير: 551/5. حكاه بدون إسناد.‎ ) 
انظر: زاد المسير: 51/54 1. حكاه بدون إسناد.‎ )5( 
انظر: زاد المسير: 151/54. حكاه بدون إسناد.‎ )1( 
حكاه بدون إسناد.‎ .١7 51/54 انظر: زاد المسير:‎ )0( 
انظر: زاد المسير: 51/54 1. وحكاه عن الجمهور.‎ )8( 
انظر: زاد المسير: 51/54 5. حكاه بدون إسناد.‎ )9( 
حكاه بدون إسناد.‎ .١51/5 انظر: زاد المسير:‎ )٠١( 
.777/© انظر: المحرر الوجيز:‎ )١١( 
.777/5 المحرر الوجيز:‎ )١١( 
.5/١8 انظر: تفسير المراغي:‎ )١١( 
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*- الإعلام بإيقاع البأس الشديدء الذي أشارت إليه سورة الحديد بمن حاد الله ورسوله؛ لما له سبحانه من 
تمام العلم» اللازم عنه تمام القدرة؛ اللازم عنه الإحاطة بجميع صفات الكمال. 
5 أن الله تعالى يعلم جميع ما في السماوات والأرضء» ومن ذلك أنه يعلم السر والنجوى» وبيان مصير 
الذين يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول صلي الله عليه وسلم. 
4- بيان ضلالات المنافقين ومنها مناجاتهم بمرأى المؤمنين ليغيظوهم ويحزنوهم؛ ومنها موالاتهم 
اليهودء وحلفهم على الكذب. 
5- بيان آداب مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. وشرع التصدق قبل مناجاته صلى الله عليه وسلم؛ 
وأن على المؤمنين إذا قيل لهم: تفسحوا في المجالس أن يتفسحوا. 
-١٠‏ الثناء على المؤمنين في مجافاتهم اليهود والمشركينء وأن الذين يتولون قوم معادين الإسلام أعد الله 
لهم عذاباً مهيناً. 
- أن الله تعالى قضى بأن يغلب هو ورسله جميع أعداء الدين» وأن الله ورسوله وحزبهما هم الغالبون. 
9- أن من يتركون مودة من يحادون الله ورسوله -ولو كانوا أقاربهم- أولئك كتب الله في قلوبهم 
الإيمان» وأيدهم بروح منه؛ وأنهم سيدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار. !' 
« الناسخ والمنسوخ: 
قال هبة الله بن سلامة:" فيها أية منسوخه وهي احدى فضائل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لأنه روى 
عنه أنه قال: «إن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها احد بعدي إلى يوم القيامة. فقيل: وما 
هي. قال: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما كثرت عليه المسائل تبرم خيفة أن يفرض على أمته ما 
يشق عليها فتندم فعلم الله ذلك منه فأنزل الله تعالى: (يَا أيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَاجَيْنُمُ الرسُولَ فقدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ 
نَجْوَاكُم صدفة ذَلِكَ حَيْرٌ لكُمْ وَأطْهَرٌ فإن لم تحذوا فإِنَ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ) [المجادلة : »]١١‏ فأمسكوا عن 
السؤال فقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ولم أملك إذ ذاك إلا دينارا فصرفته بعشرة دراهم وكنت كلما 
أردت أن أسأله عن مسألة تصدقت بدر ا 2 ا 0 


الآية ونزلت ناسختها: (أأشفقكم [ أ فوا بيد يدم تجواكم ستدقات فإ لم تفعلوا وذاب اللّهُ عَلَيْكُمْ فَأقِيمُو 
الصّلاة وآثوا الزّكاة وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولة والنّهُ حَبِينٌ ما تَعْمَلُونَ) [المجادلة : (»]١‏ ا كدر 
3 عل بفضدا "0 


عن علي بن أبي طالبء قال: لما نزلت: (يَا أَيْهَا اّذينَ آمَنُوا إذا نَاجَيْثُمُ الرّسُول فقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ 
نَجْوَاكُمْ صدقة)» قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى؟ دينار؟ قلت: لا يطيقونه» قال: فنصف دينار؟؛ 
قلت: لا يطيقونه. قال: فكم؟ قلت: شعيرة7”). قال: إنك لزهيد. قال: فنزلت: [أأتلققكمْ أن ثقدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ 
نَجْوَاكُمْ صّدقات]. الآية. قال: فبي خفف الله عن هذه الأمة"(2. 


١‏ ) انظر: مقاصد صورة "الواقعة". مقال منشور في موقع إسلام ويب. 

) ) سوف يأتي تخريجه بعد هذا النص. 

(؟) الناسخ والمنسوخ: .١75‏ 

) ) شعيرة: يعني: وزن شعيرة من ذهب. 

(5)أخرجه الترمذي (0٠6٠2؟)‏ والنسائي في «خصائص علي» (؟7١١)‏ وابن أبي شيبة )86١ /١١(‏ وأبو يعلى في «مسنده» 
0١/5527 /١(‏ 4) وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» )1١(‏ وابن حبان في «صحيحه» 59٠0 /١5(‏ - 591/ 25151 
5 ) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (58/ )١١‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ )١858 - ١8517‏ والعقيلي في 
«الضعفاء» (7/ )١57”‏ والحسكاني في «شواهد التنزيل» (؟/ 775 - 775/ 4154. 155) وابن المغازلي في «مناقب علي» 
(3725) والنحاس في «ناسخه» (ص .)١52‏ 

من طريق: عثمان بن المغيرة الأشجعي به. 
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فال غنى رز ان لقره يع تعزي ارك ون تنا لجنيا اعد من انان قزري الخو 
كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم» فكلما أردت أن أناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدّقت بدرهمء 
فما عمل بها أحد قبلي ولا بعدي"7". 
روي عن ابن عباس في قوله عز وجل: إ أ الذين آملوا إذا مجم لول فقاموا بن يد 
تَجْوَاكُم صدقة) [المجادلة: 8 الآية» قال: نسختها: (أأشققكم أن تُقَدَّمُوا بَيْنَ 0 نَجْوَاكُمْ صَدَقاتِ فإة لم 
تَفعَلُوا) [المجادلة: ]١7‏ الآية"(). 
» فضائل السورة: 
لم يصح شيء في فضل سورة «المجادلة» سوى كونها من سور «المفصل»»؛ المذكور فضله في 
بداية فضل سورة «ق». 
- عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: " أعطيت مكان التوراة 
«السبع الطول»», وأعطيت مكان الزبور «المئين»» وأعطيت مكان الإنجيل: «المثاني» وفضلت ب 
«المفصل»"(". 
رو الشتطل فده الصاد-: هو ما يلي المثاني من قصار الستورء والتي تستحب القراءة 
ببعضها في بعض الصلوات الخمس على ما هو مبين في كتب الفقه( “). وأشهر الأقوال أن أول 
المفصل «الحجرات»» وأول وسط المفصل: «عبس» وأول قضبالن المفصل: «والضحى»» هذا 
أشهر أقوال المالكية, وطلب هذا لأجل الصلاة المفروضة»- ذ ففي الصبح يستحب القراءة بطوال 
المفصل» وفي الظهر والعشاء بمتوسطه. وفي المغرب بقصاره. 
- ومما انفردت به هذه السورة تكرير الاسم الأعظم الجامع في قصة «المجادلة»» وجميع السورة. 
تكريراً لم يكن في سواهاء بحيث لم تخل منه آية؛ وأما الآيات التي تكرر في كل منها مرتين أو 
أكثر» فكثيرة 1 
وقد ورد في «فضل السورة»»؛ حديثان ضعيفان: 
- أحدهما: روى الثعلبي في تفسيره عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من 
قرأ سورة المجادلة كتب من حزب الله يوم القيامة»0". 


وإسناده ضعيف لأجل علي بن علقمة؛ قال فيه البخاري: «في حديثه نظر» وقال عنه الحافظ في «التقريب»: «مقبول»! قلت: 
بل هو مجهول؛ تفرّد بالرواية عنه سالم بن أبي الجعدء وقال ابن حبان في «المجروحين» (7/ 5 :)٠‏ «منكر الحديث؛ ينفرد 
عن علي بما لا يشبه حديثه. ثم قال: والذي عندي ترك حديثه». وقال الألباني في «ضعيف سنن الترمذي» (1557): «ضعيف 
الإسناد». 

)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن"(5١؟):ص7١7-7١3»‏ وأبو عبيد في «ناسخه» (5727). من طريق: ليث» عن 
مجاهد به. وأخرجه الحاكم (؟/ 58١‏ - 587) وابن أبي شيبة (؟١/ )١1١1١175 /8١‏ والجصاص في «أحكام القرآن» (”/ 
00 والمغازلي في (رمداكت 0 0 

ف أخرجه القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ"ز ):ص758. 

(")أخرجه أحمد .٠١7/54(‏ رقم .)17١77‏ قال الهيثمى (7/ 55): فيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره وضعفه النسائى 
وغيره وبقية رجاله ثقات. وأخرجه الطبرانى /7١(‏ 7 رقم »)١85‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (؟/ 555» رقم 551١5‏ 
مكرر). وأخرجه أيضا: الطيالسى (ص ١755‏ رقم ؟7١١٠)‏ وأبو نعيم فى معرفة الصحابة (5/ 77١5‏ رقم 1585). وقال 
المناوي /١(‏ 11ه): فيه عمرو بن مرزوق» أورده الذهبى في الضعفاء وقال: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه. 

(؛) أما الستبع الطول فقد ذكرناها عند تفسير قوله: (وَلقَذ آتَيْناك سَبْعا مِنَ المَثانِي) [الحجر: 87] . والمئين: كل سورة بلغت 
مائة فصاعدا. والمثاني: كل سورة دون المئين وفوق المفصلء والمفصل : هو ما يلي المثاني من قصار السّورء وإنما سمّيت 
مفصلا لقصرها وكثرة الفصول فيها بسطر: «بسم الله الرّحمن الرّحيم».. 

(©) الكشف والبيان: 757/9 [وقد من أنه حديث موضوع غير ثابت]. 


١175 


التبيان في تعريف سور القرآن لجع :الثاني 


- الثاني: حديث علي: «يا على من قرأها قضى الله له ألف حاجة أدناها أن يعتقه من النار» ونزلت 
قوته من الحلال»7"). 


.451/١ نقلا عن: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 


١١ /ا‎ 
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سورة «الحشر» 
هى السورة الئاسعة والخمسون بحسب الرّسم القرآني» نزلت بعد «سورة البيّنة» وقبل «سورة 
و أي: أئها من آواخر المُور التي نزلت على الرّسول -صلى الله عليه وسلم- من السئور القرانيّة؛ 
حيث تعد السورة الثامنة والتسعون في ترتيب الزول» ويبلغ عدد آياتها أربع وعشرون» كلماتها أربعمائة 
وحخمس: واريعون.>خروفها الف :وتسعماكة وثلات عشرة: فراضك آياتها ومن بر » على الباء أيقان + [العقاب/ 
[الحشر : 6 "] في موضعين(". 
ه أسماء السورة: 
ه أولا: اسمها التوقيفي: «سورة الحشر»: 
سُمِّيت «سورة الحشر» بهذا الاسم للحديث عن الحشر وورود هذا اللفظ فيهاء ولأئه ورد فيها ذكر 
كش يني التكين» إذ .إن :هذه المتوزوة ترلك :صحفب :كراج يني التحين من المديثة إلى القتاد: في السنة الرذائعة 
من الهجرة» فاشثهرت هذه السورة باسم «مثورة الحشر»». لقوله -تعالى- فيها: (هْوَ الذي أخرج الَّذِينَ كَفَرُوا 
مِنْ أهل الكِتّابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأوّل الحثئر) [الحشر : »]١‏ والمراد بالحشر حشران؛ الحشر الأوّل: هو جمع 
بنى التخير وإحراجهم من المدينة المنورة إلى انكام في عود النيزة».والحكن الثاني: المرادرفيه إجلازهم من 
خيبر إلى الثّام في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-/"ا) 
ه ثانياء - اسمها الاجتهادي: «سورة بني النضير»: 
ونُسمّى سُورة الحشر أيضا باسم آخر وهو: سورة بنى بني التضيرء وهو الاسم الذي أطلقه ابن عباس - 
رضي الله عنه- لثلا يْظَنَ أن المتقصود بالحشر يوم القيامة؛ ويظهر هذا في قوله -تعالى- فيها: (ِهُوَ الذي 
أخرج الذينَ كَقَرُوا مِن أهل الكِتاب مِن دِيَارهِمْ لِأوّل الحثئر) [الحشر : 5]» أي: إن المقصود بالحشر هو 
إخراج بني التضيرء وقد ورد في الأثر عن سعيد بن جبير قال: "قلت لابن عباس سورة الحشر قال: قال: 
سورة النضير7", وفي رواية:" نزلت في بني النضير"7). 
» مكية السورة ومدنيتها: 
روي عن ابن عباسء قال": نزلت سورة الحشر بالمدينة"7”). وروي عن ابن الزبيرا") مثل ذلك. 
قال ابن عطية:" هذه السورة مدنية باتفاق من أهل العلم؛ وهي سورة بني النضير"7". 
قال ابن الجوزي:" هي مدنية كلها بإجماعهم» وذكر المفسّرون أن جميعها نزل في بني النضير"(* 
مناسبة السورة لما قبلها: 
ومناسبتها لما قبلها من وجوه: 
-١‏ إن في آخر السالفة قال: [كَتَب اللَّهُ لَأَغَلِبّنَ أنا وَرُسْلِي] [المجادلة : »]١١‏ وفى أول هذه قال: ([فَأْنَاهُم 
اللّهُ مِن حَيْت لم يَحْتَسِبُوا وقذف فِي قلوبهمْ الرَّعْب) [الحشر : .]١‏ 
أن إن :في المبابقة ذكر من حاد الله ورسوله:.وفى.أول هذه ذكن من شق الله ولإسولة 
“- إن في السالفة ذكر حال المنافقين واليهود وتولى بعضهم بعضاء وفى هذه ذكر ما حل باليهود. 
وعدم غناء تولى المنافقين إياهم("). 


)١ ١‏ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ١‏ لاه 

١‏ 0 انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: 726/5 7؟. 

(؟) الدر المنثور: 58/7. وعزاه إلى عبد بن حميد والبخاري ومسلم وابن المنذر وابن مردويه. 

(:) الدر المنثور: 58/8. وعزاه إلى سعيد بن منصور والبخاري وابن مردويه. 

(5) انظر: الدر المنثور: //388»: وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. 

© انظر: الدر المنثور: مال وعزاه ال ابن مردويه. 

(") المحرر الوجيز: 587/5. وسوف يأتي الخبر عن بني نضير في سبب نزول الآية رقم(؟) من السورة. 
(6) زاد المسير: 557/4. 
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أغراض السورة ومقاصدها 
تتمثل مقاصد سورة الحشر في التالي: 


١ 


9 


2 


37 


ل 


5 


/ا- 


- افتتاحية السورة واختتامها بالتسبيح والتعظيم لله تعالى وإظهار عزته وحكمته في تصريف الأمور, 
وتأمل كيف ختمت الآية الأولى والأخيرة بقوله (ِوَهُوَ العزيز الحكيم! [الحشر : »]١‏ إشارة للغرض 
الذي بنيت عليه السورة ولذلك جاءت الاية الثانية مباشرة في بيان صورة من قدرته في قوله [هو الذي 
أخرج الذين كقروا مِنْ أفل الكِتاب مِنْ دِيَارِهِمْ لِأوّل الحثئر) [الحشر : .]١‏ 

- ذكر حال اليهود وأنصارهم المنافقين : فذكر أولا حادثة يهود بني النظير وما كان من شأنهم في توهين 
أمرهم 8 في قوله (ِفَأَنَاهُمْ اللّهُ مِن حَيْتْ لمْ يَحْتَيِبُوا وقذف فِي قلوبهمُ الرعْب يُخْربُون بُيُوتَهُم 
يديهم وَأئْدِي المُؤمِنين) [الحشر : 1]» وقوله (وَلِيْخْزَيَ القاميقين) [الحشر : 5]» وذكر أيضا حال قوم 
سابقين من اليهود وهم بنو قينقاع في قوله: (كَمَتل الذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قريبًا ذاقُوا وَبَالَ أمْرِهِمْ) [الحشر : 
5 وذكر أيضا قبل ذلك بيان حال المنافقين المناصرين لليهود وبيان جبنهم: [ِلنِنَ أخْرجُوا لا 
يَخْرّجُونَ مَعَهُمْ وَلئِنَ فوتلوا لا يَنْصُرُوتَهُمْ لين نَصَرُوهحْ ليُوُنَ الأذبَار ثمَ لا يُنصرون) [الحشر : .]١١‏ 
استعراض حال المهاجرين والأنصار ومن بعدهم» وبيان عظم شأنهم في نصرة الدين وصدقهم وقوة 
ترابطهمء مقابل ذكر حال اليهود وأنصارهم المنافقين. في قوله: (للفقراء المهاجرين] [الحشر : 5].. 
(والدين تبَوكوا:الذار:والإيمان؟ [الحشن -1]» :[والدين جادوا من يَندهم) [الكثر ]١+ ١‏ :يي إشارة 
لأسباب تأييد الله لهم وتحفيزاً للمؤمنين في الاقتداء بهم. 

تذكير المؤمنين ووعظهم باليوم الآخرء تحذيرا من الغفلة ومشابهة أهل الكتاب والمنافقين الذين نسو 
- إبراز الفرق بين الفريقين» فلايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وهي كالنتيجة للفريقين» ولذلك 
قال في ختامها: (أصْحَابٌُ الجنّة هُمَ القائزُونَ) [الحشر : .]١١‏ 

- التأكيد على عظمة القرآن في كونه سببا لتصدع الجبال من خشية الث وهو إشعار للمؤمنين والكافرين 
بأن هذا القرآن الذي بين لهم قدرة الله تعالى وأظهر عاقبة الفريقين حري بأن يكون موقظا لهم ومحركاً 
لقلو 

0 السورة بأسماء الله تعالى» التي تضاعف قوة الإيمان بالله في النفوس وتوئق اليقين به تعالى. 
وهو المقصود من السورة. والله تعالى أعلم. 


« الناسخ والمنسوخ: 
سور للم فيا انق" ,رفيو لوألو اقول الجن :كا اناا اكه حكن قر لفن اقل لقي شين 


7 . 


نسخ الله تعالى بها آية الأنفال: (يَسألوتك عَن الأثقال) [الأنفال : ."(]١‏ 


» فضائل السورة: 


عن عبد الله بن عمروء قال: "أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: أقرئني يا رسول الله 
فقال* «اقرأ تلاثا من ذوات الر»»؛ فقال: كبرت سنىء واشتد قلبى» وغلظ لسانىء قال: «فاقرأ ثلاثا 
من ذوات حاميم»» فقال مثل مقالته» فقال: «اقرأ ثلاثا من المسبحات»», فقال مثل مقالته» فقال 
الرجل: يا رسول اللهء أقرئني سورة جامعة:» فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض 


."0/78 انظر: تفسير المراغي:‎ )١( 
5 
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حكن رح مقهاة: شان الرخلا» والذو نيلك الكؤاب0: إزلية. كليها الال قر الغو الرجلة: فاق لخدي 
صلى الله عليه وسلم: «أفلح الرويجل» مرتين"7". 

- عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: " أعطيت مكان التوراة 
«السبع الطول»», وأعطيت مكان الزبور «المئين»» وأعطيت مكان الإنجيل: «المثاني» وفضلت ب 
«المفصل»"(). 

و روالخسط ان سه الصاد-: هو ما يلي المثاني من قصار الستورء والتي تستحب القراءة 
ببعضها في بعض الصلوات الخمس على ما هو مبين في كتب الفقه( '". وأشهر الأقوال أن أول 
المفصل «الحجرات»» وأول وسط المفصل: «عبس» وأول ضبان المفصل: «والضحى»» هذا 
أشهر أقوال المالكية, وطلب هذا لأجل الصلاة المفروضة»- ذ ففي الصبح يستحب القراءة بطوال 
المفصلء وفي الظهر والعشاء بمتوسطه. وفي المغرب بقصاره. 

- عن عرباض بن سارية: "أن رسول الله هلي الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقدء 
وقال: «إن فيهن آية أفضل من ألف آية»"9©). 

- عن معقل بن يسارء عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ ثم قرأ الثلاث آيات من آخر سورة الحشرء وكل الله به 
دعن الف ملك يصاون شن يتك بسني إة ملك في دلا إلروم ملك ختهداء زطق كلها خرن وني 
كان بتلك المنزلة"07. 


(١)"مسند‏ أحمد" (15175) » وسنن أبي داود(799١):ص”517/7»,‏ والسنن الكبرى للنسائي (29377) و )٠١585(‏ ء» وصحيح 
ابن حبان 75 60/':)307. 

إسناده حسن» من أجل عيسى بن هلال الصدفيء وصححه الحاكم والذهبي. 

وقوله: من ذوات (الر)» أي: من السور التي تبدأ بهذه الأحرف الثلاثة التي تقرأ مقطعة: ألفء لام» راء والذي في القرآن منها 
خمس سور: يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. 

وقوله من ذوات إحماء أي: من السور التي تبدا بهذين الحرفين: حاء ميمء وهي في القران سيع سور. غافر» وفصلت» 
والشورىء. والزخرفء. والدخانء؛ والجاثية» والأحقاف. 

وقوله: من المسبحات؛ أي: السور التي أولها سبّح ويُسَبِحُ وسّبح» وهي الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى. 
(١)أخرجه‏ أحمد ,.٠١7/5(‏ رقم .)17١77‏ قال الهيثمي (7/ 55): فيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره وضعفه النسائي 
وغيره وبقية رجاله ثقات. وأخرجه الطبراني /7١(‏ 7 رقم »)١85‏ والبيهقي في شعب الإيمان (؟/ 555» رقم 5515 
مكرر). وأخرجه أيضا: الطيالسي (ص ١755‏ رقم ؟7١١٠)‏ وأبو نعيم فى معرفة الصحابة (5/ 77١5‏ رقم 1585). وقال 
المناوي /١(‏ 1كه): فيه عمرو بن مرزوق» أورده الذهبى في الضعفاء وقال: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه. 

(") أمّا الستبع الطول فقد ذكرناها عند تفسير قوله: (ِوَلقَذ آتَيْناك سَبْعا مِنَ المَثانِي) [الحجر: 87] . والمئين: كل سورة بلغت 
مائة فصاعدا . والمثاني: كل سورة دون المئين وفوق المفصلء؛ والمفصل : هو ما يلي المثاني من قصار السّورء وإنما سمّيت 
مفصلا لقصرها وكثرة الفصول فيها بسطر: «بسم الله الرّحمن الرّحيم».. 

(5) الدر المنثور: 55/7. وعزاه إلى أحمد وأبي داود والترمذي» وحسنه النسائي وابن مردويه والبيهقي في "شعب الإيمان". 
(5) أخرجه أحمد في المسند(5١7١٠7):ص7/575١547»‏ وأخرجه الدارمي (5575) ٠»‏ والترمذي (؟517).: والطبراني في 
"الكبير" ٠ )5721( /٠١‏ وفي "الدعاء" ٠» )"١8(‏ وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (60) من طريق أبي أحمد الزبيري 
محمد بن عبد اللهء بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وأورده الذهبي في "الميزان" 571/١‏ من هذا الطريقء» وقال: لم يحسنه الترمذي: وهو حديث غريب جدا. 

والحديث ضعيفء. فيه خالد بن طهمان ضعفه ابن معين» وقال: خلط قبل موته بعشر سنين» وكان قبل ذلك ثقة» وكان في 
تخليطه كل ما جاؤوا به يقرؤهء وحسن الرأي فيه أبو داود وأبو حاتم؛ وأما نافع بن أبي نافع الراوي عن معقل» فإن كان هو 
نفيع بن الحارث أبا دواد الأعمى فيما قاله أبو داودء فهو متروك الحديث وإن كان غيره فهو لا يعرف كما قاله الذهبي في 
"الميزان" 57/5 5» وانظر ترجمة نافع هذا في "تهذيب التهذيب" لابن حجر. 
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- عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ آخر سورة الحشر غفر له ما 
تقّم من ذنبه وما تأخّر»(". 

- عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ آخر سورة الحشر ثم مات من يومه 
وليلته كفر عنه كل خطيئة عملها"7". 

- عن أنس:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أوى إلى فراشه أن يقرأ آخر سورة 
الحشرء وقال: إن مت مت شهيدا"0". 

- عن ابن عباس قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم -عليه السلام- : «من قرأ سورة «الحشر» لم 
يبق جئة ولا نار ولا عرش ولا كرسي ولا حجاب ولا السماوات السبع والأرضون السبع والهوام 
والريح والطير والشجر والدواب والجبال والشمس والقمر والملائكة إِنا صلوا عليه» واستغفروا له 
فإن مات من يومه أو ليلته مات شهيدا»0). 

00 عن محمد بن الحنفية:" أن البراء بن عازب قال لعلي بن أبي طالب: سألتك بالله إلا ما خصصتني 
بأفضل ما خصك به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما خصه به جبريل مما بعث به إليه الرحمن؛ 
قال: يا براء إذا أردت أن تدعو الله باسمه الأعظم فاقرأ من أول الحديد عشر آيات وآخر سورة 
الحشرء ثم قل: يا من هو هكذا وليس شيء هكذا غيره أسألك أن تفعل بي كذا وكذاء فوالله يا براء لو 
دعوت علي لخسف ار 

- عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات ثم 
قرأ آخر سورة لحشرء بعث الله إليه سبعين ألف ملك يطردون عنه شياطين الإنس والجن» إن كان 
ليلا حتى يصبح وإن كان نهارا حتى يمسي"7). 

- عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ خواتيم الحشر في ليل أو نهار 
فمات في يومه أو يلتم فقد أوجب له الجنة"7". 

- عن عتيبة قال: "حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ خواتيم الحشر حين 
تصريع درك ها قانة مرخ لبلكة وكان سكدوعا إلى .أن بصم ومع قر زها كين يمني ادك ها فاه مق 
يومه وكان محفوظا إلى أن يصبحء وإن مات أوجب"(". 

- عن الحسن قال:" من قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر إذا أصبح فمات من يومه ذلك طبع 
بطابع الشهداء وإن قرأ إذا مسى فمات من ليلته طبع بطابع الشهداء"0). 

- عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اسم الله الأعظم في ستة آيات من آخر 
سورة الحشر"('"). 


.757/9 رواه الثعلبي في "الكشف والبيان":‎ )١( 

)١(‏ الدر المنثور: 2١77/8‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

(") الدر المنثور: »١77/4‏ وعزاه إلى ابن السني في عمل يوم وليلة وابن مردويه. 

(4) رواه الثعلبي في "الكشف والبيان": 715/9. 

(5) الدر المنثور: »١77/4‏ وعزاه إلى أبي علي عبد الرحمن بن محمد النيسابوري في فوائده. 

(1) الدر المنثور: 77/8١ء‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

(0) الدر المنثور: »١77/8‏ وعزاه إلى بن عدي وابن مردويه والخطيب والبيهقي في شعب الإيمان. 
(6) الدر المنثور: »١77/8‏ وعزاه إلى ابن الضريس. 

(9) الدر المنثور: ١77/8‏ وعزاه إلى الدارمي وابن الضريس. 

)٠١(‏ الدر المنثور: »١77/8‏ وعزاه إلى الديلمي. 
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سورة «الممتحنة» 
سورة «الممتحنة» هي السورة الستون في ترتيب المصحفء أما ترتيبها في النزول فكان بعد «سورة 
الأحزااب »)+ .وقيل «زسوارة التشناء»» واثفق. أهل 'العدد- على عد إيها قلات عثيرة آية واياتها طوال» وكلماتها 
ثلاثمائة وأربعون. وحروفها ألف وخمسمائة وعشر. مجموع فواصل آياتها «لم نرد»» على اللام منها آية: 
(السّبيل) [الممتحنة : .]١‏ وعلى الدال آية: (ِالحَمِيدُ) [الممتحنة : 5](". 
ه أسماء السورة: 
اسمها التوقيفي: «سورة الممتحنة»: 
عرفت هذه السورة فى كتب التفسير وكتب السنة وفى المصاحف ب«سورة الممتحنة»» و«الممتحنة» - 
بكسر الحاء-ء أي: المختبرة» بإضافة الفعل إلى المرأة مجازاء كما سميت سورة «براءة»: المبعثرة 
والفاضحة» لما كشفت عيوب المنافقين. ويقال: «الممتحنة» -بفتح الحاء- وهو المشهورء بإضافة الفعل 
حقيقة إلى المرأة التي نزلت فيهاء وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قال الله تعالى: !فَامْتَحِنُوهُنَ الله 
أَغْلمُ بإيمانِهنَ) الممتحنة: .]٠١‏ وهي امرأة عبد الرحمن بن عوف, ولدت له إبراهيم بن عبد الرحمن(". 
«أسماؤها الاجتهادية: 
الاسم الأول: «سورة الامتحان»: 
وتسمى «سورة الامتحان»» لقوله تعالى: (ِفَامْتَحِنُوهْنَ 1 [الممتحنة : :)7٠١‏ وبهذه التسمية قال 
مقاتل/*). وابن قتيب/), والأزهري/)., وهبة الله بن سلام(". والثعلبي؛. والسخاوي7"؛: وآخرون. 
الاسم الثاني: «سورة المودة»: 
وتسمى «سورة المودة»» لقوله تعالى: (ثُلقون إِليْهمْ بالمَودَة [الممتحنة : »]١‏ وقوله تعالى: (شسيرون 
إِليْهِمْ بالمَوَدَة1 [الممتحنة : »]١‏ وقوه تعالى: (عَسَى اللّهُ أن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الذينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَودَة) 
[الممتحنة : 01 
وذكر هذه التسمية أبو بكر النيسابوري!' "» وأبو زرعةا'''؛ والسخاوي7''"» والفيروزآبادي7”' ". 
» مكية السورة ومدنيتها: 
روي عن ابن عباس قال: "نزلت سورة الممتحنة بالمدينة"7”'). وروي عن ابن الزبيرل' ')» مثل ذلك. 
قال ابن عطية:" هي مدنية بإجماع المفسرين"(". 1 


.١70/؟4 والتحرير والتنوير:‎ »550/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 
.١١5/74 انظر: التفسير المنير للزحيلي:‎ )١( 

(؟) انظر: بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز: .550/١‏ 

(4) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: 1915/5. 

(5) انظر: تأويل مشكل القرآن: .5١١‏ 

(1) انظر: معاني القراءات: 565/7. 

(0) انظر: الناسخ والمنسوخ: 74. 

(8) انظر: الكشف والبيان: 277/8 755/9. 

(9) انظر: جمال القراء: 25805 591. 

.550/١ انظر: بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )٠١( 
.474 75 انظر: المبسوط في القراءات العشر:‎ )١١( 

.١١7 انظر: حجة القراءات:‎ )١١( 
.37 انظر: جمال القراء:‎ )١( 
)١5( 
)1( 
0١1 


بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ١‏ حاكة. 
انظ الدر المتتون” 4١١4/5‏ وكز اه :إلى "ابن الحبوون والتحائن واي اموكوية والببيفي. 
انظر: الدر المنثور: ؛»؛ وعزاه إلى ابن مردويه. 


ددا 


ب 
ه5١‏ 
١‏ 
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شأن سبيعة بنت الحارث 


قال ابن الجوزي:" هي مدنيّة كلها بإجماعهم"” 
قال ابن عاشور»" هذه السورة مدنية بالاتفاق"27) 
قال هبة الله بن سلامة:" نزلت بالمدينة بإجماعهم في شأن حاطب بن أبي بلتعة وقصته في ذلك وفي 


0 0 


مناسبة السورة لما قبلها: 
تظهر مناسية هذه السورة لما قبلها مهي «رسورة الجشسر»- - من وجهين: 


-١ 


3 


ذكر فى الحشر موالاة المؤمنين بعضهم بعضاء ثم موالاة الذين نافقوا للكفار من أهل الكتاب» 
وافتتحت هذه السورة بنهى المؤمنين عن اتخاذ الكافر أولياء» لتلا يشابهوا المنافقين فى ذلك: وكرر 
النهي في السورة» ثم ختمت به. 1 
كانت سورة الحشر فى المعاهدين من أهل الكتاب» وهذه السورة للمعاهدين من المشركينء» لأنها 
نزلت في صلح الحديبية» فالسورتان تشتركان في بيان علاقات المسلمين مع غيرهه7”) 


أغراض السورة ومقاصدها 

إن موضوع هذه السورة كغالب السور المدنية في بيان الأحكام التشريعية» وهي هنا أحكام المتعاهدين من 
المشركينء والذين لم يقاتلوا المسلمين» والمؤمنات المهاجرات وامتحانهن. 

ويمكن تلخيص مقاصد السورة على النحو الآتي: 


-١ 


3 


ابتدات السورة بالنهي عن موالاة المشركين وأسباب ذلك وهي إيذاء المؤمنين وعداوتهم لله ولمن 
آمنواء وإلجاؤهم إلى الهجرة وترك الديار والأوطان. 

أن القرابة أو الصداقة غير نافعة يوم القيامة» وإنما النافع للإنسان هو الإيمان والعمل الصالح» قال 
تعالى: إلن تَنْقَعَكُمْ أَرْحَامَكُمَْ ولا أولادكُم يَوْمَ القِيَامَة يفصيل بَيْنَكُمْ والنّهُ يما تَعْمَلُونَ بَصييرٌ) [الممتحنة : 
]. 

ضرب الأمثال بقصة إبراهيم ومن معه من المؤمنين» وتبرؤهم من قومهم المشركينء ليتخذ المؤمن 
أبا الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن قدوة وأسوة طيبة: (قذ كانت لكُمْ أمئوة حسنة فِي إِبْرَاهِيمَ والذين 
مَعَهُ إِذ قالوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بْرَآءُ مِثْكُمْ وَمِما تَعْبُدُونَ مِنْ دون الله كرتا بِكُمْ وبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْتكُمُ العَدَاوَهٌ 
والتغصتاء أنذا حلى ترامتر ا ياللّهِ وَحَدَهُ ِنَا قل إِبْراهِيم لأبيه لأْستغْفِرَنَ لك وما أُملِكْ لك مِنَ الله مِن 
شَيْء ربَّنَا عَلَيِكَ تَوَكَلنَا وَإِليْكَ أَتَبْنَا وَإِليِْكَ المصبير) [الممتحنة : 5].. الآيات. 

وضعت أصول العلاقات بين المسلمين وغيرهم من أهل الكناب فى بخالكن السلم والحرب» والمودة 
والعداوة: إلا يَنْهَاكُمْ اللّهُ عن الذينَ لم يُقَاتِلوكُمْ فِي الدّين ولمْ يُخْرجُوكُمْ مِن دِيَاركُمْ أن تَبَرُوهُم 
وتقسيطوا إِليْهمْ إن الله يُحِبٌ المُقيطِين(5)إِنَمَا يَنْهَاكُمْ الله عن الذين قاتلوكُمْ فِي الدّين وَأَخْرَجُوكُمْ مِن 
دِيَاركُمٌ وَظاهَرُوا على إِخْراجِكُمَ أن تَوَلُوْهُمْ ومن يَتَوَلَهُمْ فأوليّك هُمْ الظَالِمُونَ) [الممتحنة : 1-8]؛ 
الآيات. 

بيان حكم العلاقات مع المشركين فيما يتعلق بالنساء المؤمنات» وضرورة امتحانهن عند الهجرة لدار 
الإسلام» وعدم ردهن إلى الكفار في دار الكفر وإيتاء أزواجهن مهورهن: إيَا أَيّهَا الذين آمَنُوا إذا 
جَاءَكُمَ المُوْمِنَاتَ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهن] [الممتحنة : ..]٠١‏ الآيات. 


المحرر الوجيز: ©/7317؟. 
زاد المسير: 15/5 5؟. 
التحرير والتنوير: م 


١ 


التبيان في تعريف سور القرآن 000020 0 0000 


كد بيان حكم مبافة الرسول صلى اللنااطليه ومتلم ليخ وقتروط البيعة وينوداهاء/وأضنوالها فى الأسلام 
دا 5 
فدات 
/ا- وختمت السورة بتأكيد النهي عن موالاة أعداء المؤمنين من المشركين والكفار»ء حرصا على وحدة 
الأمة والملة» قال اتعالى: يا أيّهَا الذين آمنُوا نا تتولوتا قومًا غضيب : الله عَلَيُْهم قد يَيسُوا مِنَ الآخرة 
كَمَا يَيْسَ الكْقّارُ مِنْ أصحاب القيُور) [الممتحنة : ."(]١7‏ 
قال الفوروز اباذقي: 5 معظم مقصود السورة: النهى عن موالاة الخارجين عن ملة الإسلام» والاقتداء 
بالسلف الصالح في طريق الطاعة والعبادة» وانتظار المودة بعد العداوة, وامتحان المدعين بمطالبة 
الحقيقة» وأمر الرسول بكيفية البيعة مع أهل الستر والعفة» والتجنب من أهل الزيغ والضلالة" 0 
قال الطنطاوي:" هذا والمتأمل في هذه السورة الكريمة» يراها قد ساقت للمؤمنين ألوانا من التربية 
التي تغرس العقيدة السليمة في قلوبهم؛ وتجعلهم يضحون من أجلها بكل شيءء ويقدمونها في تصرفاتهم 
على محبة الاباء والابناء والعشيرة والأموال» وتكشف لهم عن سوء نيات الكافرين نحوهم» وعن 
حرصهم على إنزال الضرر بهمء كما ضربت لهم الأمثال بإبراهيم- عليه السلام- لكي يقتدوا به في قوة 
إيمانه» وفي إخلاصه لدينه» كما بينت لهم من يجوز لهم مودتهم من الكافرين» ومن لا يجوز لهم ذلك 
منهم.. ثم ختمت ببيان بعض الأحكام التي تتعلق بالنساء المؤمنات المتزوجات من الكافرين» وبالنساء 
اللائي جئن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يبايعنه على الإيمان والطاعة"0". 
« الناسخ والمنسوخ: 
أولاهن: قوله تعالى: إلا يَنْهَاكمُ الله عن الذين لم يُقاتِلُوكمْ في الدّين وَلَمْ يُخْرجُوكُمْ من ديَاركم أن تَبَرُوهُم 
وتقسيطوا إِلَيْهِمَ إن الله يُحِبْ المُشيطين؟ [الممتحنة : 8]» نسخت بقوله تعالى: إإِنَمَا يَنْهَاكُمْ اللّهُ عن الْذين 
قاتلوكم فِي الدين وَأحْرَجُوكُم من ديَاركمْ وَظاهَروا عَلى إِخراحِكم أن تَولوْهُم وَمَن يَتولهُم فأولك هُمْ 
الآية الثانية: قوله تعالى: (يَا بها آلنين آمئوا إذا حَاعَكُمْ المؤيتات حُهَاحِرَات قامكحكوخن)'[الممتحنة : 
٠‏ الآية» فنسخت بقوله تعالى: (قَلا تَرْجِعْوهْنَ إلى الكُقّار) [الممتحنة : ]/٠١‏ » وقيل نسخت بقوله تعالى: 
إنراءة :من الله رسو له (القوية < .»]١١‏ الآية, 
الآية الثالثة: قوله تعالى: (وَإن فاتكمْ شنيءٌ مِن أزواجكمْ إلى الكقار فعَاقيُْمْ فآثوا الذين دَهَبَت أَزُوَاجُهُمْ 
مِثلَ ما أنقوا وَانَهُوا الله الذي أنْثمَ به مُوْمِنُونَ! [الممتحنة : .]١١‏ نسخت بآية السيف7"). 
» فضائل السورة: 
- عن أبيّ ابن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة الممتحنة كان المؤمنون 
والمؤمنات له شفعاء يوم القيامة»7). [ضعيف] 


.١1١17-١١7/78 انظر: التفسير المنير للزحيلي:‎ )١( 

(؟)بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .5150/١‏ 

() التفسير الوسيط: ."1١59-914/١5‏ 

(4) انظر: النائخ والمنسوع لابن حرم: اك »٠0-‏ ونواسخ خ القرآن لابن الجوزي: ك5 

(5) أخرجه الثعلبي في "الكشف والبيان: 590/9: 5 المستغفري في "فضائل القرآن": 4577/7 و الزمخشرزي في 
"الكشاف"- 781/4 والبيضاوي في "أنوار التنزيل": 17//5٠7.[وهو‏ حديث موضوع؛ وقد نبّه ابن حجر على ضعف رواة هذه 
الأحاديث وانقطاعها عن رسول الله] 
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سورة «الصف» 
«سورة الصف» هي السورة الواحدة والستون من سور القرآن الكريمء تليها سورة 
«الجمعة» وتسبقها« سورة الممتحنة» في ترتيب سور المصحفء آياتها أربع عشرة. وكلماتها مائتان 
وإحدى وعشرون. وحروفها تسعمائة. مجموع فواصل آياتها: «صمن»», وعلى «الصاد» آية واحدة: 
(مَرْصُوص) [الصف : 5]!". 
ه أسماء السورة: 
ه أولا: اسمها التوقيفي: «سورة الصف»: 
اشتهرت هذه السورة باسم «سورة الصف» وكذلك سميت في عصر الصحابة. 
أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن عبد الله بن سلام:" أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قالوا : لو أرسلنا إلى رسول الله نسأله عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ؟ فلم يذهب إليه أحد مناء 
وهبنا أن نسأله عن ذلكء قال : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولتك النفر رجلا رجلا حتى جمعهم؛ 
ونزلت فيهم هذه السورة : «سبح»؛ الصف. قال عبد الله بن سلام : فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كلها. قال أبو سلمة : وقرأها علينا عبد الله بن سلام كلهاء قال يحيى بن أبي كثير وقرأها علينا أبو 
0 قال الأوزاعي : وقرأها علينا يحيى بن أبي كثير كلها. قال أبي : وقرأها علينا الأوزاعي 
كلها" 
وبذللك عنونت في «صحيح البخاري»7”" 31 وفي «جامع الترمذي»7* 5 )» وكذلك كتب اسمها في المصاحف 
وفي كتب التفسيرء ووجه التسمية وقوع لفظ (صفًا) [الصف: 0 فيهاء وهو صف القتال» فالتعريف باللام 
تعريف العهدل). 
« ثانيا: اسمها الاجتهادي: «سورة الحواريين»: 
ذكر السيوطي في «الإتقان» : أنها تسمى «سورة الحواريين» ولم يسندهء فتسميتها «سورة 
الحواريين» لذكر الحواريين فيها. ولعلها أول سورة ة نزلت ذكر فيها لفظ الحواريين7". 
وقال الآلوسي: تسمبى «سورة عيسى»( 2 ")ء ولم أقف على نسبته لقائل. وأصيلة للطبرسي فلعله أخذ 
من حديث رواه في فضلها عن أبي بن كعب بلفظ: «من قرأ سورة عيسى (عليه السلام) كان عيسى مصليا 
عليه مستغفرا له مادام في الدنيا وهو يوم القيامة رفيقه»7) . وهو حديث موسوم بأنه موضوع. والطبرسي 
وإذا ثبت تسميتها «سورة عيسى» فلما فيها من ذكر عيسى [الصف: ١‏ و؛ ]١‏ مرتين' '. 
» مكية السورة ومدنيتها: 
وفيها قولان: 
أحدهما: أنها مدنية» قاله ابن عباس١١‏ 1 والحسن(" 1 ومجاهد(" 1 وعكرمة(؛ 5 وقتادة* 1 وهو قول 
الجمهور7". 


.171١/؟4 والتحرير والتنوير:‎ »557/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 
.٠١ 5/4 كما في تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(؟) انظر: صحيح البخاري:56/١15١.‏ 

(؛) انظر: سنن الترمذي: .5١7/5‏ 

(5) انظر: التحرير والتنوير: .١7١/58‏ 

(1) أنخ 

(0 

(0) 

(3) 


١5 
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الثاني: أنها مكيّة» قاله مكي عن ابن عباس7()؛ والمهدوي عن عطاء ومجاهدا. وحكاه ابن الجوزي عن 


ابن يسار7). 
35 عطية: القول" الأول أصح.ء لأن معاني السورة تعضده ويشبه أن يكون فيها المكي 
والمدني" 


قال ابن الجوزي:" هي مدنيّة كلها بإجماعهم77. .000 0 
قال ابن عاشور:" هي مدنية عند الجمهور كما يشهد لذلك حديث عبد الله بن سلام"” .١‏ 
مناسبة السورة لما قبلها: 
تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجهين: 
- نهت السورة السابقة في مطلعها وأثنائها وختامها عن موالاة الكفار من دون المؤمنين» وأمرت هذه 
المتورز #"يوحدة الأمة وو قوفها صقا :ولخدا تجاه الأعداء. 

-١‏ ذكرت السورة المتقدمة أحكام العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم داخل الدولة الإسلامية 
وخارجهاء وقت السلم» وحرضت هذه السورة على الجهاد ورغبت فيه بسبب العدوان» وأئبت 
التاركين للفتال وشيهتهم يبني (سَزائيل الذين عضوا.موسى.غليه السام بحين تديهم للقتال» ثم 'عضبوا 
عيسى عليه السلام حين أمرهم باتباعه بعد إتيانه بالبينات والمعجزاتء واتباع النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم الذي بشر بهل"". 

أغراض السورة ومقاصدها 
تعنى «سورة الصف» بالأحكام التشريعية» وتتحدث عن موضوع اتحاد المسلمين لمجاهدة أعداء الله 
وعن التجارة الرابحة التى بها سعادة المؤمن فى الدنيا والآخرة» وقد جاءت مقاصد سورة الصف تفصيئًا 
0 : : 
-١‏ الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى منزه من كل عيب عزيز لا يحتاج لمخلوقاته حكيم في خلقه وأمره 
ونهيه أمر الناس بما يسعدهم ويحقق لهم صلاح دنياهم وآخرتهم؛ وهو قادر على أن يجبرهم على فعل 
أمره ونهيه لكن لحكمة هو يعلمهاء جعل الناس مختارون لأفعالهم فيربح من يربح بإرادته ويخسر من 
يخسر بشهواته وطول أمانيه. 
- الإنكار على المؤمنين الذين يقولون مالا يفعلون» لأن الإيمان هو قول يصتقه الفعل وجهاد بالأموال 
والأنفس» وهو التزام بالهدى ودين الحق. والأمر بالإخلاص في العمل لأجل نصرة الدين بالأفعال لا 


.7 721/5 انظر: زاد المسير:‎ )١( 

(؟) انظر: زاد المسير: 721/5 7. 

(؟) انظر: زاد المسير: 1727/5. 

(:) انظر: زاد المسير: 72/5 7. 

(6) انظر: زاد المسير: 72/5 7. 

(1) انظر: المحرر الوجيز: 5©/١١"3؛‏ وزاد المسير: 72/54 7. 

(1) انطر: المحرر الوجيز: :801/8 

(6) انظر: المحرر الوجيز: .5١0١/©‏ 

3( انظر: زاد المسير: 27/5 7؟. ابن يسار: هو محمد بن إسحاق بن يسارء المُطلِبي بالولاءء من أهل المدينة» سكن العراق» 
إمام في المغازي والسيرة النبوية» رمي بالتشيع والقدرء صدوق يُدلسء مات ببغداد سنة ١١5١١‏ ه). وقيل بعدها. انظر: 
"وفيات الأعيان" 5/ 2.775 "تذكرة الحفاظ" 2١177 /١‏ "تهذيب التهذيب" "/ 5 .5٠‏ 

801/6 العحرر الوتجيز:‎ )١٠١( 

.513/5 زاد المسير:‎ )١1١( 

.١ 77/577 التحرير والتنوير:‎ )١ 1 

(؟١)‏ انظر: التفسير المنير للزحيلي: /؟//ا51١.‏ 


١ /ا‎ 
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بالأقوال» وبالعمل الجماعي الذي يحبّه الله باذلين أموالهم وأرواحهم في سبيل نشر الدّين الواحد الذي 
أراد الله أن يتمّه ويظهره على الدين كله. 

"- تحذير المسلمين بأن لا يكونوا مثل بني إسرائيل الذين آذوا نبيهم موسى بالقول والفعلء آمنوا ابتداء ثم 
اتهموه بالكذب؛ ثم عنادهم عيسى حين جاءهم بما سبق وأن جاءهم به موسى من التوراة والتي بشرت 
برسالته» ثم تكذيبهم للحق حين جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم وبما سبق وأن بشتر به عيسى عليه 
السلام, 

3 بافتراء الكافرين الكذب» واختلاقه على اللهء وقولهم عن كلامه سحر» ورسوله ساحر» لن يهديهم الله 
وقد ظلموا أنفسهم بكفرهم بما أنزل من الحق. 

5- التأكيد على أن اليهود والنصارى والمنافقين ومن والاهم لن يطفئوا نور الله بما يقولون من الكذب؛ ولو 
بذلوا كل الأسباب لإطفاء نور الله فإنهم مغلوبون» وقد تكفل الله بنصر دينه وإتمام الحق الذي أرسل به 
رسله وإظهاره على سائر الأديان. 

5- إرشاد من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين إلى أعظم تجارة يحصل بها الفوز في الدنيا والآخرة 
والنجاة من العذاب الأليم: (ِنُوْمِنُونَ بالله ورسوله وتُجَاهِدُون فِي سبيل اللّه بِأْمُوَالِكُم وأنشيكم) 
[الصف : .]١١‏ 
- أمر الله تعالى أمّة محمد صلى الله عليه وسلمء» أن يكونوا أنصار الله ودعاة دينه» فينصرهم الله كما 
نصر من قبلهم عيسى عليه السلام وأصحابه المخلصين؛ ويظهرهم على عدوهم. 
قال الزحيلي:" إن محور السورة وموضوعها هو القتال وجهاد الأعداء» والتضحية في سبيل 
الله تعالى» وبيان ثواب المجاهدين العظيم؛ وذلك من الأحكام التشريعية التي تعنى بها السور المدنية 
عادة"(0), 
الناسخ والمنسوخ: 
السورة محكمة»؛ خالية عن الناسخ والمنسوخ(". 
» فضائل السورة: 
عن عبد الله بن سلام قال: "تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله: أي الأعمال 
أحب إلى الله؟ فلم يقم أحد مناء " فأرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فجمعناء فقرأ علينا هذه 
السورة» يعني: سورة الصف كلها"(". 


.١158/7؟/8:رينملا التفسير‎ )١( 
.557/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

(؟) المسند(1788؟١7):ص 23١5/55‏ وأخرجه أبو إسحاق في "السير" (557) » والدارمي (0٠59؟)‏ » والترمذي (5905) » 
وأبو يعلى )١515(‏ » وابن حبان (5:535) » والطبراني في "الكبير - قطعة من ج١١" )5١5(‏ » والحاكم 59/١‏ و579-77/8 
و4807-585» والبيهقي »١50-١59/9‏ والذهبي في "سير أعلام النبلاء" 754/7 5. 


١178 
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سورة «الجمعة» 
«سورة الجمعة» هي السورة الثانية والستون من سور القرآن الكريم» وهي رابعة السور «المُسيّحات» 
سبعمائة وعشرون. فواصل آياتها: «من» ("). 
ه أسماء السورة: 
اسمها التوقيفي: «سورة الجمعة»: 
تسمى «سورة الجمعة»» لقوله: (إذا ثودي لِلصلاةٍ مِن يَوْم الجُْمْعَةَ 4 [الجمعة : 1]. 
قال ابن عاشور:" سميت هذه السورة عند الصحابة وفي كتب السنة والتفاسير «سورة الجمعة» ولا 
يعرف لها اسم غير ذلك"(". 
» مكية السورة ومدنيتها: 
روي عن ابن عباس قال: "نزلت سورة الجمعة بالمدينة"7. وروي عن عبد الله بن الزبير مثلها") 
قال ابن الجوزي:" هي مدنية كلها بإجماعهم"20. 
مناسسبة السورة لما قبلها: 
تظور الام يده السورة لما قبلها من وجهين: 
١‏ إنه ذكر ذ في السورة قبلها حال موسى مع قومه وأذاه لهم؛ ناعيا عليهم ذلك» وذكر في هذه حال 
الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل أمته» تشريفا لهم ليعلم الفرق بين الاثنين... 
-١‏ إنه حكى في السورة قبلها قول عيسى: «ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد» وذكر هنا: 
(هُوَ الذي بَعَثَ فِي الأمَيِينَ رُوا مِنْهُمْ ) [الجمعة : ؟] إشارة إلى أنه هو الذي بشر به عيسى. 
"- لما ختم السورة قبلها بالأمر بالجهاد وسماه تجارة؛ ختم هذه السورة بالأمر بالجمعة» وأخبر أن ذلك 
خير من التجارة الدنيويةا") 
ه أغراض السورة ومقاصدها 
أك" 'تناوؤلك بجنة كاكم الرسيل تلع الله عليه وسام :و ينك أنه الريكية المهداة لأنقاذ الشوية هن الخيلال 
»من قوله تعالى: (ِيُسَبّحُ لِنّهِ مَا في السسّمَاوات وما فِي الأرض المَلِكِ القدُوس العزيز الحكيم) [الجمعة 
]١ :‏ إلى قوله تعالى : إذلك فضدل الله يُؤتتيه من يَشَاءْ الله ُو الفضئل العظيم [الجمعة : 5] 
نوق لكب ومن قر له نحا ! مت الَذِينَ حملوا ارا كه لم يكباو ها ككل اتحمان يكيل م 
الجمعة: 5]» إلى قوله تعالى : (ِثْمَّ ثردُون إلى عَالِمِ العَيِبِ والتتّهَادَةِ فيُنَبنَكُمْ يمَا كُنثم تَعْمَلُون) [الجمعة 
. / 


- تناولت أحكام صلاة الجمعة » ودعت المسلمين للمسارعة إليها » وحرمت البيع وقت الأذان والنداء 
لها وختمت بالتحذير من الانشغال عن الصلاة بالتجارة واللهو » قال تعالى: (يَا أَيْهَا الذينَ آمَنوا إذا 
لودي للصّلاة من يم الجُمْعَة فامنعوا إلى ذكر الله وذروا البيْمَ ذلكم خَيْرٌ لكم إن كلم تخلمون) 


.454/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

(1) التحرير والتنوير: .7١4/174‏ 

(©) الدر المنثور: »١15١/8‏ وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 
(4) الذى المتقور 411811٠:‏ وعراة إلى اين مودريه: 

(5) زد المسير: 580/4. 

(5) انظر: تفسير المراغي: 48/74. 
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[الجمعة : 1] إلى قوله تعالى : (ِقَلَ ما عِنْدَ الله حَيْرٌ مِنَ الهو وَمِنَ التجارة والئة حَيْرْ الرازقين) 
[الجمعة : .]١١‏ 
قال ابن عاشور" أول أغراضها ما نزلت لأجله وهو التحذير من التخلف عن صلاة الجمعة 
والأمر بترك ما يشغل عنها في وقت أدائها. وقدم لذلك: التنويه بجلال الله تعالى. 
والتنويه بالرسول صلى الله عليه وسلم. وانه رسول إلى العرب ومن سيلحق بهم. وان رسالته لهم فضل 
من الله. وفي هذا توطنة لذم اليهود لأنهم حسدوا المسلمين على تشريفهم بهذا الدين. ومن جملة ما حسدوهم 
عليه ونقموه أن جعل يوم الجمعة اليوم الفاضل في الأسبوع بعد أن كان يوم السبت وهو المعروف في تلك 
البلاد. وإيطال زعمهم أنهم أولياء الله. وتوبيخ قوم انصرفوا عنها لمجيء عير تجارة من الشام"(). 
« الناسخ والمنسوخ: 
السورة خالية عن الناسخ والمنسوخ(". 
» فضائل السورة: 
٠‏ عن ابن عباسء وأبي هريرة : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة 
الجمعة والمنافقين"0). 1 
عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة إقل يا 
أيهًا الكَافِررُونَ) و (قل هو الله أحد)؛ وكان يقرأ في صلاة العشاء الأخيرة ليلة الجمعة سورة الجمعة 
والمنافقين 9( 
٠‏ عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ سورة الجمعة كتب له عشر حسنات بعدد 
من ذهب إلى الجمعة من مصر من أمصار المسلمين ومن لم يذهب»7”. 


)١(‏ التحرير والتفوير: 5-7:/914:؟. 
لله انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .555/١‏ 

(")صحيح مسلم برقم (81717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وبرقم (8514) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(:) الدر المنثور وعزاه إلى ابن حبان والبيهقي في سننه. 

(5) رواه الثعلبي في "الكشف والبيان":1/ه 6 .[ضعيف] 
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سورة «المنافقون» 
«سورة المنافقون» هي السورة الثالثة والستون بحسب الرسم القرآني وهي السورة الثالثة والأخيرة من 
المجموعة الرابعة من قسم المفصلء. نزلت بعد «سورة الحج» وقبل «سورة المجادلة»» وآياتها: إحدى 
عشرة. كلماتها: مائة وثمانون. حروفها: سبعمائة وست وسبعون. فواصل آياتها «نون»(". 
ه أسسماء السورة: 
اسمها التوقيفي: «سورة المنافقون»: 
سميت هذه السورة في كتب السنة وكتب التفسير «سورة المنافقين» اعتبارا بذكر أحوالهم وصفاتهم 
فيهاء ووقع هذا الاسم في حديث زيد بن أرقم: قوله: «فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة 
المنافقين»7). ووقع في «صحيح البخاري» وبعض كتب التفسير تسميتها «سورة المنافقون»(2, على 
حكاية اللفظ الواقع في أولهاء وكذلك ثبت في كثير من المصاحف المغربية والمشرقية("). 
» مكية السورة ومدنيتها: 
عن ابن عباسء قال:"نزلت سورة المنافقين بالمدينة"7”). وروي عن ابن الزبير مثلها") 
قال الفيروزآبادي:" السورة مدنية بالاتفاق"(". ْ 
قال ابن الجوزي:" وهي مدنيّة بإجماعهم» وذكر أهل التفسير أنها نزلت في عبد الله بن أبي 
ونظرائه" '. 


.555/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

() مسندا ابن أب شيبة(١57):ص 7251/١‏ وسنن الترمذي(؟١3525):صه5/5١5»‏ والمعجم الكبير 

للطبراني(١؛‏ 6 ):ص. 81/5 .١‏ والمستدرك للحاكم(١١538):ص”5717/7.‏ [التعليق - من تلخيص الذهبي] 58١١‏ - صحيح 

وأخرجا منه. 

ونص الحديث: زيد بن أرقمء قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان معنا أناس من الأعراب فكنا نبتدر الماء» 

وكان الأعراب يسبقونا فسبق الأعرابي أصحابه يملأ الحوض ويجعل حوله حجارة» ويجعل النطع عليه حتى يجيء أصحابه» 

فأتى رجل من الأنصار أعرابياء فأرخى زمام ناقته لتشربء فأبى أن يدعه؛ فانتزع حجرا فغاض الماءء فرفع الأعرابي خشبة 

فضرب يها رأين الانصاري.فشجده فاتئ .عبد الله.ين أبي رأبن المنافقين فأخبره» وكان من: أصنحابه فغضب عيد الله.بن أبي, 

ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله - يعني الأعراب - وكانوا يحضرون رسول الله صلى الله 

عليه وسلم عند الطعام» فقال عبد الله [ص:2 ]١ ١‏ لأصحابه: إذا انفضوا من عند محمد ائتوا محمدا بالطعام» فليأكل هو ومن 

عنده» ثم قال لأصحابه: إذا رجعتم إلى المدينة» فليخرج الأعز منكم الأذل؛ قال زيد: وأنا رديف عمي رضي الله عنه» قال: 

فسمعت عبد الله بن أبي - وكنا أخواله - فأخبرت عميء فانطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى 

الله عليه وسلم» » فحلف وجحدء فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني» فجاء عميء فقال: ما أردت إلا أن مقتك رسول 

الله صلى الله عليه وسلم وكذبك المسلمون؛ فوقع علي من الهم ما لم يقع على أحد قطء " فبينا أنا أسير مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في سفر قد خفقت برأسي من الهم وإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ » فعرك أذني وضحك في وجهيء فما 

كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنياء ثم إن أبا بكر لحقني» » فقال* ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: ما قال لي 

شيئا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهيء قال: «أبشر» » ثم لحقني عمرء فقلت له مثل قولي لأبي بكرء فلما أصبحنا قرأ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين". 

(؟) انظر: صحيح البخاري: .١57/56‏ 

(:) انظر: التحرير والتنوير: 548؟5/١737.‏ 

(5) الدر المنثور: 217/8 وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 

(1) الدر المنثور: :١٠7١/8‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

606 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .515/١‏ 

(6) زد المسير: 5860/5. 
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قال ابن عاشور:" الصحيح أنها نزلت في غزوة بني المصطلق ووقع في «جامع الترمذي» عن 
محمد بن كعب القرظي «أنها نزلت في غزوة تبوك»7 . ووقع فيه أيضا عن سفيان: أن ذلك في غزوة 

بني المصطلق»7) وغزوة بني المصطلق سنة خمسء وغزوة تبوك سنة تسع. 
ورجح أهل المغازي(" وابن العربي في «العارضة»7"). وابن كثير: أنها نزلت في غزوة بني 
المصطلق”7) وهو الأظهر. لأن قول عبد الله بن أبي ابن سلول: «ليخرجن الأعز منها الأذل»706)؛ يناسب 
الوفت الذي لء يضيعت فيه فيان المظرق بوكان أمرهم كل يوم في ضعف وكانت غزوة تبوك في آخر 

سنى النبوءة وقد ضعف أمر المنافقين"("). 
» مناسبة السورة لما قبلها: 

ووجه اتصالها بما قبلها: أنه ذكر في «سورة الجمعة» حال المؤمنين الذين بعث إليهم النبي الأمي يتلو 
عليهم كتابه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» وأمرهم بالصلاة وترك البيع حين أدائهاء وفى هذه ذكر 
أضدادهم وهم المنافقون الذين يشهدون كذبا بأن محمدا رسول الله ويحلفون الأيمان المحرجة على ذلك؛. ومن 


.517/5ص:)”3١5(يذمرتلا سنن‎ )١( 
نص الحديث: ن الحكم بن عتيبة» قال: سمعت محمد بن كعب القرظيء منذ أربعين سنة يحدث عن زيد بن أرقم:" أن عبد الله‎ 
بن أبي» قال في غزوة تبوك: (ِليِن رَجَعْنَا إلى المّديئة ليُخْرجَنَ الأعَزٌّ مِثهًا الأذلَ) [المنافقون: 8] قال: فأتيت النبي صلى الله‎ 
عليه وسلم؛ فذكرت ذلك له؛ فحلف ما قاله» فلامني قومي وقالوا: ما أردت إلى هذه؛ء فأتيت البيت ونمت كيبا حزيناء فأتاني‎ 
النبي صلى الله عليه وسلم أو أتيته» فقال: «إن الله قد صدقك» قال: فنزلت هذه الآية: (هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند‎ 

رسول الله حتى ينفضوا) [المنافقون: 7]". «هذا حديث حسن صحيح». 

.5١7/50صن:)75١5(يذمرتلا سنن‎ )١( 

نص الحديث: 

عن عمرو بن دينار» سمع جابر بن عبد الله يقول: "كنا في غزاة - قال سفيان: يرون أنها غزوة بني المصطلق فكسع رجل من 
المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال المهاجري: يا للمهاجرين وقال الأنصاري: يا للأنصارء فسمع ذلك النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: «ما بال دعوى الجاهلية؟» قالوا: رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصارء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «دعوها فإنها منتنة»» فسمع ذلك عبد الله بن أبي ابن سلول» فقال*: أوقد فعلوها؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل» فقال عمر: يا رسول الله»ء دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «دعه لا يتحدث 
الناس أن محمدا يقتل أصحابه» وقال غير عمروء فقال: له ابنه عبد الله بن عبد الله: والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل» 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيزء ففعل". «هذا حديث حسن صحيح». 

(؟) انظر: السيرة النبوية لابن هشام: ؟/5١٠١.‏ 

(:) نقلا عن: التحرير والتنوير: 8+؟751/5. 

(5) قال ابن كثير:" وقوله : إن ذلك كان في غزوة تبوكء فيه نظرء بل ليس بجيد ؛ فإن عبد الله بن أبي بن سلول لم يكن ممن 
خرج في غزوة تبوك» بل رجع بطائفة من الجيش. وإنما المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك كان في غزوة 
المريسيع» وهي غزوة بني المصطلق". [تفسير ابن كثير: ما ]١ "١‏ 
(1) مسند أحمد(*؟577١):ص8؟0584-9588/15‏ ومصنف عبدالرزاق(١5١8١):ص578/4»‏ ومسندا ابن أبي 
شيبة(78571؟):نص38/87. 

ونص الحديث: عن عمروء قال: سمعت جابر بن عبد الله» يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة - قال: 
يرون أنها غزوة بني المصطلق - فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري: يا للأنصارء وقال 
المهاجري: يا للمهاجرين» )١(‏ فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ما بال دعوى الجاهلية " فقيل: رجل من 
المهاجرين كسع رجلا من الأنصارء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " دعوهاء فإنها منتنة " 

قال جابر: وكان المهاجرون حين قدموا المدينة أقل من الأنصارء ثم إن المهاجرين كثرواء فبلغ ذلك عبد الله بن أبي فقال: 
فعلوهاء والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فسمع ذلك عمر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا عمرء دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل 
أصحابه". 

(") التحرير والتنوير: 8/؟7377-7151/7. 


حرج 
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ثم كان النبي يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى ب«سورة الجمعة»»: فيحرض بها المؤمنين على 
العبادة» وفى الركعة الثانية ب«سورة المنافقين»» فيقرع بها المنافقين(". 
أغراض السورة ومقاصدها 


-١ 


بيان صفات المنافقين نفاقا اعتقادِيّاء وهم كما وصقهم النبي في حديث حذيفة»: 

عن زيد بن سلام» عن أبي سلامء قال: قال حذيفة بن اليمان: قلت: يا رسول اللهء إنا كنا بشرء فجاء 
الله بخير» فنحن فيه» فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: «نعم»» قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ 
قال* «نعم»» قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: «نعم»» قلت: كيف؟ قال: «يكون بعدي أئمة لا 
يهتدون بهداي؛ ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس»». 
قال: قلت: كيف أصنع يا رسول اللهء إن أدركت ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع للأمير» وإن ضرب 
ظهرك» وأخذ مالك» فاسمع وأطع»(". 

أن المنافقين يتحدثون باسم الإسلام» ويموهون كذبهم بالأيْمان الكاذبة فيغتر بهم مَن لا يعرف حقيقة 
أمريظعة..ولهذا قال تحالى: [الختوا انماهم حلة فصدوا عن متييل. الله إتيد بناء رما كانوا يتمارن) 
[المنافقون : ”]؛ فصدوا البعض عن دين الله وسنة رسول الله. 

بان أن أشكان المتفتين. بحننة :إر إن اننيد اتكجنك اجسامية :وان القرلوا انقنة لقرلي 216 
[المنافقون : 3 إذا سمعهم السامع يصخي لعن قولهم, وقلوبهم في غاية الضعفء» قال تعالى: 
(يَحْسَبُونَ كْلّ صيْحَة عَلَيْهمَ 4» ولاؤهم لأهل الكتابء, قال تعالى: ألم تر إلى الذينَ تاقوا يَفولون 
لاخواني النين كرو من أل الكتاب لبر أخرطم لنخر حجن مفكد ولا لحري فك اذا أذا ون قولف 
لتنصركئكُم واللة يَتْنْهَدْ إِنَهُمْ لكَاذِيُونَ)» وهذه السورة تَحَدَّثت عن صفات المنافقين» وأساليبهم» ولم تعن 
بذِكر أسماء المنافقين» وكذلك السئّة» لأن ذكرهم بصفاتهم أشد وقعًا عليهم من الصواعق. 


قال الفيروزابادي:" معظم مقصود السورة: تقريع المنافقين وتبكيتهم» وبيان ذلهم وكذبهم» وذكر تشريف 
المؤمنين وتبجيلهم» وبيان عزهم وشرفهم.ء والنهى عن نسيان ذكر الحق تعالى» والغفلة عنه» والإخبار عن 
ندامة الكفار بعد الموتء وبيان أنه لا تأخير ولا إمهال بعد حلول الأجلء في قوله: (ولن يُوَخَرَ اللّهُ نَفْسّا) 
[المنافقون : »]١١‏ الآية"(". 
ات والمسوم 7 
السورة ليس فيها ناسخ ولا منسوخ) '. 
» فضائل السورة: 


. أخرج سعيد بن منصور والطبراني في الأوسط -بسند حسن- عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله 


صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة فيحرض بها المؤمنين وفي الثانية سورة المنافقين فيقرع بها 
المنافقين"7 .١‏ 


٠‏ أخرج البزار والطبراني عن أبي عيينة الخولاني عن النبي صلى الله عليه وسلم:" أنه كان يقرأ في 


صلاة الجمعة بسورة الجمعة والسورة التي يذكر فيها المنافقون"0), 


بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .:55/١‏ 
انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .:55/١‏ 
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٠‏ عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة (قل يا 
لين أحد)» وكان يقرأ في صلاة العشاء الأخيرة ليلة الجمعة سورة الجمعة 
والمنافقين"( 


)١(‏ الدر المنثور وعزاه إلى ابن حبان والبيهقي في سننه. 


1 
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سورة «التغابن» 
«سورة التغابن» هي السورة الرابعة والستون بحسب الرسم القرآني» وهي معدودة من السابعة والمائة 
في ترتيب نزول السورء نزلت بعد «سورة الجمعة»» وقبل «سورة الصف» بناء على أنها مدنية» وآياتها: 
ثمان عشرة. وكلماتها: مائتان وإحدى وأربعون. وحروفها ألف وسبعون. فواصل آياتها «من در»»؛ وعلى 
«الدال» آية واحدة: (حَمِيدُ) [التغابن : ون 
ه أسسماء السورة: 
ه اسسمها التوقيفي: «سورة التغابن»: 
سميت هذه السورة «سورة التغابن» » ولا تعرف بغير هذا الاسم ولم ترد تسميتها بذلك في خبر مأثور 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ما ذكره الثعلبي عن ابن عمر من أن النبيء صلى الله عليه وسلم 
قال: «ما من مولود يولد إلا وفي تشابيك رأسه مكتوب خمس آيات من فاتحة سورة التغابن»7(") 
والظاهر أن منتهى هذه الآيات قوله تعالى: (واللة عَلِيمَ يذات الصدور) [التغابن 5]» فتأمله . ورواه 
القرطبي7) عن ابن عمر ولم ينسبه إلى التعليق فلعله أخذه من تفسير ابن عطية. 
ووجه التسمية وقوع لفظ: لِالتَعَابْن [التغابن : 9] فيها ولم يقع في غيرها من القرآن!*) 
» مكية السورة ومدنيتها: 
وفي مكان نزول السورة, أقوال: 
أحدها: أنها مدنية. قاله ابن عباس”7)» وابن الزبير!')» والحسن()؛ ومجاهد(), وعكرم7")., وقتادة('). 
وهو قول الجمهور(' ). 
الثاني: أنها مكية. قاله الضحاك7" ". 
الثالث* أنها مكية. إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة» قوله عز وجلة يا أَيّهَا الذين آمَنُوا إن مِن 
أزواجكم) [التغابن : 5 »]١‏ واللتان بعدها. حكاه ابن الجوزي عن عطاء بن يسارا'". 
وأخلرج ابن إسحق وابن جرير عن عطاء بن يسار قال: "نزلت سورة التغابن كلها بمكة إلا هؤلاء 
الآيات: (يَا أيُهَا الّذين آمنوا إن مين ااعة] [التغابن 1 »]١5‏ نزلت في عوف بن مالك الأشجعي كان ذا 
أهل وولد فكان إذا أراد الغزو بكوا عليه ورققوه فقالوا: إلى من تدعنا فيرق ويقيم هذه الآيات فيه 
بالمدينة"(؟١)‏ 


.7 58/5” والتحرير والتنوير:‎ : 70١ . انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز‎ )١ 
؟) الكشف والبيان: أمذات رد‎ 
37 0 انظر: تفسير القرطبي:‎ ( 
انظر: التحرير والتنوير: /؟//75.‎ 0 
وعزاه إلى ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل.‎ »١8١/7 انظر: الدر المنثور:‎ )© 
انظر: الدر المنثور: “ادامل وعزاه إلى ابن مردويه.‎ 6 
.,5351/5 زاد المسير:‎ :رظنا)٠‎ 
.5351/5 ")انظر: زاد المسير:‎ 
.595١/5 4)انظر: زاد المسير:‎ 
.595١/5 زاد المسير:‎ :رظنا)١‎ 
,.5931/5 انظر: زاد المسير:‎ 0 
16 انظر: زاد المسير: 511/5»: وتفسير القرطبي:‎ 0 
,59531١/5 انظر: زاد المسير:‎ 0 
0 


١ 
0 
5 
,١81/8 الدر المنقور:‎ ) 5 
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الرابع: أنها مكية؛ إنا خمسة آيات منها نزلت بالمدينة» قوله عر وجل: إيَا أَيْهَا الزينَ آمَنُوا إن مِن 
أزواجكم) [الفغين +9:2] إلى آخن' السورة: قاله ادك حياس ): 
أخرج النحاس عن ابن عباس قال: "نزلت سورة التغابن بمكة إلا آأيات من آخرها نزلت بالمدينة في 
عوف بن مالك الأشجعي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جفاء أهله وولده فأنزل الله: (يَا أيّهَا الّذينَ آمَُوا 
إن مِن أزْواجكُم وأؤلادكم ع لك تجار ا [التغابن : 5 »]١‏ إلى آخر السورة"(0". 
0 الفيروزآبادي:" السورة مكية» إلا آخرها: (إنّ مِن أزواجكم وأوكايكم) [التغاين ]إلى آخكر 
السور م 
قال القرطبي:" سورة التغابن مدنية في قول الأكثرين"7*) 
قال ابن عاشور:" هي مدنية في قول الجمهور"7”) 
مناسسبة السورة لما قبلها: 
-١‏ إنه في السورة قبلها ذكر حال المنافقين» وخاطب بعد ذلك المؤمنين» وهنا قسم الناس قسمين مؤمن 
وكاقن. 4 ع 2 ع 
؟- نهى هناك عن الاشتغال بالأولاد عن ذكر اللهء وهنا ذكر أن الأموال والأولاد فتنة. 
*“- في السورة السابقة حث على الإنفاق في سبيل اللهء وفى ذكر التغابن حث عليه أيضا”"') 
» أغراض السورة ومقاصدها 

-١‏ تبدأ سورة التغابن مثل بقيّة السور المسبحات بالثناء على الله -عرٌ وجل- وتسبّحه وتمجّده. وتبيّن أن 
الخلائق جميعهم في الأرض وفي السماوات يسيّحون له -تبارك وتعالى- ويمجّدونه» وجاءت صيغة 
العظيم» قال تعالى: (ِيُسبّحْ لله ما في السّمّاوات وما في الأرض له المُّلك وله الحمُدُ وهو على كل 
شيْء قدِير][التغابن : ١]ءويعدُ‏ هذا الأمر من أعظم مقاصد سورة التغابن. 

؟- التوجّه بتحذير شديد للكافرين والمشركين من تماديهم في الطغيان والكفر والغي» وتذكرٌ كيف كانت 
عاقبة الأمم السابقة التي كفرت وحادت عن طريق الصوابء وكيف أذاقهم الله عذابًا أليمّاء قال تعالى: 
(ألم يَأتَكُم َأ الذين كَفْروا مِن قَبْلْ فذاقوا وَبَالَ أَمْرهِم ولَهُمَ عَذَابْ ألِيمٌ) [التغابن : 5]» وتؤكذ أن الله 
جعلهم عبرةً للعالمين -تبارك وتعالى-. 

3 الإشارة إلى إنكار الكقار ليوم الحساب والبعث» وينكرون أن ل 
يوم الحسابء قال تعالى: (ِذَلِكَ بِأنَهُ كَانَتْ تأتِيهم 0 بالبيَّاتِ ققالوا أَبَشَرٌ يَهْدُوتَنَا فكفروا واوا 
وَاسْتَعْتّى الله واللة غَنِي حَمِيد ( ) رح النين كفوثوا أن لن يُبْعَنُوا قل بلى وربّي لتبعشن م لننبَوْنَ يما 
عَمِلكُمْ وَدَلِكَ على الله يَسِيرَ () فآمِئوا باللّه وَرَسُولِه والثُور الذي أثزلتا واللةُ يما تشمكون حَبِيرٌ 00 
[التغابن : 5 - 5]. 

4- ومن مقاصد سورة التغابن أنّها تؤكد على أنّ كل ما يصيبْ الشخص ما كان ليصيبه لولا إرادة الله 
تجالي وكلٌ ذلك بقضائه وقدره؛ قال تعالى: (ما أصاب من مصيبّة إلا بإذن الله ومّن يؤمِن بالله يهد 

قلبَهُ واللهُ بكلّ شيْء عليمٌ)[التغابن : .]١ ١‏ 


)١(‏ انظر: الدر المنثور: 8/١18ء‏ وعزاه إلى النحاس. 
)١(‏ الدر المنثور: .١81/8‏ 

(؟) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .4517/١‏ 
(4) تفسير القرطبي: .171/1١4‏ 

)2( التحرير والتنوير: 798/174. 

(1) انظر: تفسير المراغي: .١18/78‏ 
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5- تحذير المؤمنين من فتنة المال والولدٍ على دين المرء وإيمانه» قال تعالى: (إِنّمَا أَمُوَالكُم وأولاذكم فثتة 
وَالنّهُ عِنْدَهُ أجْرٌ عَظِيمٌ) [التغابن : © .]١‏ 
5- وتختمُ مقاصد سورة التغابن بالحديث عن تقوى الله تعالى وطاعته؛ قال تعالى: (قَائقُوا الله ما اسَتَطعْكم 
وَاسْمَعُوا وأطِيعوا وأنفقوا خَيْرًا لأنشيكُم وَمَن يُوقَ شح تشيه فأوليِك هُمْ المُفْلحُون)» وتحض المسلمين 
على إنفاق المال في جميع وجوه الخير والإحسان ابتغاء مرضة الله تعالى وعفوه. 
« الناسخ والمنسوخ: 
السورة خالية عن المنسوخ, وفيها الناسخ: (قَائَقُوا اللّهَ مَا اسْتطعثم) [التغابن : .2(]1١5‏ 
» فضائل السورة: 
- عن علي بن زيد عن ذر عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة التغابن 
دفع عنه موت الفجأة»(", 
- عن عبد الله بن عمروء رضي الله عنه» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما من مولود 
يولد إلا مكتوب في تشبيك رأسه خمس آيات من سورة التغابن"0". 


.4517/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

.7 7/٠١ رواه الثعلبي في "الكشف والبيان":75/51". [موضوع].ء وانظر: تفسير مجمع البيان:‎ )١( 

(")رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (750”) عن أحمدء عن أيوب بن محمد الوزان» عن الوليد بن الوليد به» وقال : 
"لم يروه عن ابن ثوبان إلا الوليد القلائسي" والوليد ضعيف. 

قال ابن كثير75/5١:"‏ أورده ابن عساكر في ترجمة "الوليد بن صالح" وهو غريب جدّاء بل منكر". وانظر: تاريخ دمشق 
807/11" المخطوط"). 
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سورة «الطلاق» 

«سورة الطلاق» هي السورة الخامسة والستون بحسب الرسم القرآني» نزلت بعد «سورة الإنسان»» 
وآياتها خمس عشرة في عد البصرة» واثنتا عشرة عند الباقين. وكلماتها مائتان وأربعون. وحروفها ألف 
وستون. والمختلف فيها ثلاث آيات: (ِمَخْرَجَا) [الطلاق : "]» و (واليوْم الآخِر) [الطلاق : "]» (يَا أو 
الألبَاب) [الطلاق : »]٠١‏ فواصل آياتها على «الألف»() 
ه أسسماء السورة: 
ه أولا: اسمها التوقيفي: «سورة الطلاق»: 

شاعت تسميتها في المصاحف وفي كتب التفسير وكتب السنة: سورة الطلاق ولم ترد تسميتها بهذا في 
حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موسوم بالقبول. 

وسميت سورة الطلاقء لأنها بيّنت احكام الطلاق والعدة فيهاء وافتتحت بقوله تعالى: (يَا أَيْهَا النَبِي إذا 
طَلَقثم النّسَاءَ فطلقوهن لِعِدَيِهِنَ 4 [الطلاق : »]١‏ قال المهايمي: سميت به لبيانها كيفية الطلاق السني وما 
يترتب عليه من العدة والنفقة والسكنى"(0"). 
3 ثانياء- اسمها الاجتهادي: «سورة النساء الصغرى »: 

ذكر السيوطي في «الإتقان»7) أن عبد الله بن مسعود سماها سورة «النساء القصرى» أخذا مما أخرجه 
البخاري وغيره عن محمد بن سيرينء قال: "كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى» وكان أصحابه 
يعظمونه» فذكروا له فذكر آخر الأجلين» فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارثء؛ عن عبد الله بن عتبة» قال: 
فضمز لي بعض أصحابه؛ قال محمد: ففطنت له فقلت: إني إذا لجريء إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو 
في ناحية الكوفة» فاستحيا وقال: لكن عمه لم يقل ذاك؛ فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته فذهب يحدثني 
حديث سبيعة» فقلت: هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا؟ فقال: كنا عند عبد الله فقال: 0 
ولا تجعلون عليها الرخصة؛ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى: (وأولات الأحمّال أجَلهن أ ن يضعن 
حَمهْن) [الطلاق: 1]4". 

وفي «الإتقان»7) أن الداودي(2 أنكر أن تدعى هذه السورة بالقصرى للتنزه عن وصف القرآن بصفة 
نقصء وتعقبه ابن حجر بأنه رد للأخبار الثابتة بلا مستندء» والقصر والطول أمر نسبي» أي: ليس مشعرا 
بنقص على الإطلاق(", 

قال ابن عاشور:' ' وابن مسعود وصفها بالقصرى احترازا عن السورة المشهورة باسم سورة النساء التي 
هي السورة الرابعة في المصحف التي أولها: إيَا أَيْهَا النَّاسُ انّقُوا رَبَّكُمٌ الَذِي حَلقَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَة) [النساء : 
.]١‏ وأما قوله «الطولى» فهو صفة لموصوف محذوفء أي: بعد السورة الطولىء يعني: سورة البقرة» لأنها 
أطول سور القراآن» ويتعين ن أن ذلك مراده لأن سورة البقرة هي هي التي ذكرت فيها عدة المتوفى عنها. وقد 


751/77 والتحرير والتنوير:‎ »457/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

(؟) تفسير المهايمي: 51/9". 

0( انظر الإتقان: .١15/١‏ وذكر هذه التسمية مقاتل بن سليمان في "التفسير":51١٠»‏ ويحية بن سلام في" التصاريف 
لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه ":7577؛ والفراء في "معاني القرآن":*/77١ء‏ وابن الجوزي في"زاد 
المسير":96/4١‏ 5 

(4) صحيح البخاري(١٠53):ص55/6١.‏ 

(5) انظر الإتقان: .١15/١‏ 

(1) الداودي: احمد بن سعيد الداوديء» أبو جعفرء وهو ممن ينقل عنه ابن التين» انظر: مقدمة القسطلاني: 27١/١‏ وكشف 
الظنون: .545/١‏ 

(0) انظر: فتح الباري: 555/4. 


تكرح 
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يتوهم أن سورة البقرة تسمى سورة النساء الطولى من مقابلتها بسورة النساء القصرى في كلام ابن مسعود. 
وليس كذلك كما تقدم في سورة النساء"(") 
ووجه تسميتها بسوره ة النساء القصرىء» لأنها بينت بعضص الأحكام الخاصة بالنساء وهي أحكام الطلاق 
وما يتعلق بهاء وخصت بالقصرى تمييزا لها عن سورة النساء» وهذا الاسم من اجتهاد الصحابي ابن 
مسعود-رضي الله عنه- إذ وصفها بالقصرى احترازا عن السورة المشهورة باسم النساء» وليس توقيفيًا من 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
» مكية السورة ومدنيتها: 
نزلت «سورة الطلاق» على النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد الهجرة إلى المدينة المنورة فهي من 
السور المدنية. 
عن ابن عباس قال: "نزلت سورة الطلاق بالمدينة"7") 
قال الفيروزآبادي:" السورة مدنية بالاتفاق"(0". 
قال ابن عاشور:" هي مدنية بالاتفاق "(). 
مناسسبة السورة لما قبلها: 
ومناسبتها لما قبلها- أنه قال في السورة السابقة: إن مِن أزْوَاحِكُم وأؤلادِكم عَدرًا لكم] [التغابن : »]١5‏ 
وكانت هذه العداوة قد تفضى إلى الطلاق- أرشد هنا إلى أحكام الطلاق والانفصال عن الآزواج على أجمل 
وجه. فقال: (يَا أيّهَا ابي إذا طُلَقكمُ النّسَاءَ فطلقُوهُن لِعِدَتِهنَ وَأخصوا العِدَةَ وَاتَقُوا اللّهَ رَبّكُمْ لا تُخْرجُوهْنَ مِن 
بيُوتَهِن ولا يَخْرَجْن ِنَا أن يَأَتِينَ بفاحِسَة مَبَيّْنَة وَتِلكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ الله فقذ ظلمَ نَفْسَهُ لا تذري لعل 
الله يُحْدِتْ بَعْدَ دَلِكَ أمْرًا 1)١(‏ [الطلاق : .200]١‏ 
أغراض السورة ومقاصدها 
جاءت مقاصد سورة الطلاق تفصيلا كالتالي: 
-١‏ الحديث عن الطلاق كموضوع يصعب جدا فيه اجتناب تعدي حدود الله إلا إذا التزم الأطراف 
ومصالح دنيوية ومسؤوليات جسام تتطلب تضحيات مالية وتحتاج إلى صبر وروية وتقوى دائمة لله 
وتوكل ومراقبة. 
؟- استخدام موضوع الطلاق من أجل تسهيل فهم مقصدها المتعلق بالإيمان والتقوى واتباع أوامر الله 
عن طريق ربطه مع خلق السماوات والأرض وتنزيل الأمر بينهنَ من أجل أن يعلموا أن الله هو 
الخالق القدير المحيط بكل شيء علما فيتقوه ويطيعوا أمره. 
- التأكيد على ضرورة تقوى الله والتوكل عليه في العبادة والإنفاق»ء هي لمصلحة المؤمن كفرد 
والمجتمع كجماعة فالكل مستفيد بعكس التعدي والشح فهما يضران بالمؤمن كفرد وبالمجتمع 
كجماعة. 
؛- بيان أن الله تعالى حد حدودا وقدّر مقادير وأحدث أمورا يجب الالتزام بهاء وتقوى الله في تطبيقهاء 
لتكون دليلاً على الإيمان» وبأن الله على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. 


)١(‏ التحرير والتنوير: 4؟/597. 

)١(‏ انظر: الدر المنثور: »١8//‏ وعزاه إلى ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي. 
له بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: 1/١‏ 

(5) التحرير والتنوير: 8+؟/797. 

(5) انظر: تفسير المراغي: .١١48/78‏ 
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ه- تقرير الحكمة من بعث الله لنبيه محمد لكي يخرج الناس من الظلمات إلى النور: بأن يتلوا عليهم 
ماضيهم من أنباء القرى» ويأمرهم في حاضرهم بالإيمان والعمل الصالح» وينبئهم عن مستقبلهم 
وبما هم مقبلون عليه من الابتلاء بالاعمال والحساب والجزاء. 
قال الفيروزآبادي:" معظم مقصود السورة: بيان طلاق السنة» وأحكام العدة» والتوكل على الله تعالى فى 
الأمورء وبيان نفقة النساء حال الحمل والرضاعء وبيان عقوبة المتعدين وعذابهم؛ وأن التكليف على قدر 
الطاقة» وللصالحين الثواب والكرامة» وبيان إحاطة العلم» والقدرة» في قوله: (ِلِتَعْلَمُوا 4 [الطلاق : ؟١]‏ 
الآبة"(20, ٍِ 
« الناسخ والمنسوخ: ش 00 ٠‏ 
السورة خالية عن المنسوخ. وفيها الناسخ: (وأثنهذوا ذوَي عَذلٍ مِنكم) [الطلاق : 0(7". 
فضائل السورة: 
- عن طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الجمعة بسورة الجمعة و (يا أَيُهَا النَّبِيّ إذا طقلم 
النْساء)"7". 
- عن علي بن زيد عن ذر عن أبي قال: «من قرأ سورة إيا أيّهَا النَبِيّ إذا طُلَقَكمُ النْساء مات على 
سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم»7). 


.459/1١ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 
.459/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

(؟) الدر المنثور: »١88/7‏ وعزاه إلى عبد الرزاق في المصنف وسعيد بن منصور. 

(4) أخرجه الثعلبي في "الكشف والبيان":51/9*. [موضوع]ء وانظر: فضائل القرآن للمستغفري(77١):ص؟١/45/اء‏ 
والكشاف: 0551/4 وتفسير البيضاوي: 77/0 /77. 
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سورة «التحريم» 
«سورة التحريم» هي السورة السادسة والستون بحسب الرسم القرآني» وهي معدودة الخامسة بعد المائة 
في عداد نزول سور القرآن نزلت بعد سورة الحجرات وقبل سورة الجمعة» وعدد آياتها اثنتا عشرة. 
وكلماتها مائتان وأربعون. وحروفها ألف وستون. وفواصل آياتها: «منار»» على الألف آية فحسب: (أَبْكَارَا) 
[التحريم : 001 
ه أسماء السورة: 
ه أولا: اسمها التوقيفي: «سورة التحريم»: 
سميت «سورة التحريم» في كتب السنة وكتب التفسير وأكثر المصاحفء ووجه تسميتها لتحريم النبي- 
صلى الله عليه وسلم- شيئا على نفسه؛ وافتتاح السورة بعتابه بقوله تعالى: (يَا أَيْهَا النّبِي لِمَ تُحَرّمُ ما أحَلَ الله 
لك تبْتَغِي مَرْضَات أزواجك واللّهُ عَهُورٌ رَحِيمٌ ))١(‏ [التحريم : .]١‏ 
ثانيا: أسماؤها الاجتهاديةه: 
الاسم الأول والثاني والثالث: «سورة المتحرم. سورة لم تحرمء سورة التحرم»: 
وقع تسمية السورة بالاسمين الأول والثاني في الإتقان(2. وذكرها ابن الجوزي في تفسيرا)؛ 
وكذلك الألوسي7". 
ووجه تسميتها بذلك لافتتاحها بهذا اللفظ: (لِلِمَ تحَرَم) [التحريم : »]١‏ وهو النبي-صلى الله 
طَيْه وبتلوم. | 
وقد وقع الاسم الثالث في "الدر المنثور". إذ اخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي 
عن ابن عباس قال: "نزلت سورة التحريم بالمدينة"07). قال السيوطي:" ولفظ ابن مردويه: «سورة 
التحرم»"(". 
الاسم الرابع: «سورة النبي»: 
أورده بعض المفسرين كالزمخشري”": وابن الجوزي7(., والقرطبي(),» وغيرهمء كما عدها 
السخاوي(''), والبقاعي!''2»؛ اسما آخر للسورة. 
ووجه تسميتها ب«سورة النبي»؛ لأنها ذكرت لفظ«النبي» في أول آية من آياتها في قوله تعالى: (يَا 
أَيّهَا النَّبِيُ لِمَ ُحَرُمُ ما أحَل اللّهُ لك تَبْتَغِي مَرْضَات أزواجك واللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ) [التحريم : »]١‏ وحديثها 
كان عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
وذكر ابن الجوزي!""), والألوسي(""), أن هذه السورة تسمى «سورة النساء»» وقال الآلوسي: "إن 
يق الزن بين .مماها رورسو زة الشياء "0 


) انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: »47١/١‏ والتحرير والتنوير: 5/74" 
) انظر: الإتقان في علوم القرآن: .5١/١‏ 

) انظر: زاد المسير: 07/8*. 

) انظر: روح المعاني: .55١/١5‏ 

) الدر المنقور: .7١7/8‏ 
( 
( 
( 
( 


انظر" تفسير القرطبى: .171//1١8‏ 

.57 انظر: جمال القراء:‎ )١ 

.59/7 انظر: مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور:‎ )١ 
."07/8 انظر: زاد المسير:‎ )١ 

.55١1/١5 انظر: روح المعاني:‎ )١ 


١١ 
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ولم أقف عليه عند أحد من المفسرين غيرهماء وهذه الأسماء الثلاثة هي اجتهادية من المفسرين ولم 
يثبت فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم-. 
» مكية السورة ومدنيتها: 
في مكان نزول السورة قولان: 
أحدهما: أنها أنزلت بمدينة. قاله ابن عباس(". 
عن ابن عباس قال: نزلت سورة التحريم بالمدينة"7". 
الثاني : أن أولها إلى تمام عشر آيات مدنية: وما بعدها أنزلت بمكة. حكي ذلك عن قتادة("). 
قال ابن عاشور:" ولعله أراد إلى عشر آياتء أي: أن الآية العاشرة من المكي إذ من البعيد أن تكون 
الآية العاشرة مدنيه ة والحادية عشرة ة مكية"(2), 
قال القرطبي:" سورة التحريم مدنية في قول الجميع"(') 
قال ابن الجوزي:" هي مدنيّة كلها بإجماعهم"7". 
قال الفيروزآبادي:" السورة مدنية بالاتفاق"7”) 
مناسبة السورة لما قبلها: 
-١‏ أن سورة الطلاق في حسن معاشرة النساء والقيام بحقوقهن» وهذه السورة فيما حصل منهن مع 
النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لأمته أن يحذروا أمر النساءء» وأن يعاملوهن بسياسة اللين كما 
ل 1 
ايت ار د وار 0 001 00000 
تعظيما لمكانتهن7). 
أغراض السورة ومقاصدها 
لقد تتناول موضوعات ومضامين سورة التحريم الشئون التشريعية» وتعالج قضايا وأحكاما تتعلق ببيت 
النبوة وبأمهات المؤمنين الطاهرات في إطار تهيئة البيت المسلم والنموذج الأكمل للأسر السعيدة» وقد 
احتوت السورة على ثلاثة موضوعات رئيسية؛ كما يأتي: , ٠ ٠‏ 
-١‏ وجه الله تعالى المؤمنين في سورة التحريم بوقاية أنفسهم وأهليهم من النارء وأمر الرسول صلى الله 
عليه وسلم بالتشديد والإغلاظ على الكفار والمنافقين» وذكر الله تعالى أيضا أمثلة للنساء اللواتي لم 
كن ارهن عرز العدا” الصالحين عاملاً لتغييرهن إلى الأفضلء وكل ذلك زيادةً فى التهديد والوعيد 
للتآمر الذي كان بين المتظاهرتين وإفشاء سر الزوجية» وبيان خطورة ذلك وما يترتب عليه؛ كما ورد 


(1) انظن: روح المعاني 943/14 

)١(‏ انظر: الدر المنثور: »5١7/7‏ وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. 

(؟) انظر: الدر المنثور: :»5١7/7‏ وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. 

(4) انظر: الإتقان في علوم القرآن: »55/١‏ قال السيوطي: " وقال أبو بكر بن الأنباري: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي 
حدثنا حجاج ابن منهال نبأنا هشام عن قتادة قال: "نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وبراءة 
و الوكظ و التحل بو الحم :« الورن. و( لاز ابية ومتحمة و الت وز الخجر كدو الحديد والرنسن و السجاطله والحشرى الفمتظة والسف 
والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق وياأيها النبي صلى الله عليه وسلم لم تحرم إلى رأس العشروإذا زلزلت وإذا جاء نصرا 
لله وسائر القرآن نزل بمكة". 

(5) التحرير والتنوير: 8419/74. 

(1) تفسير القرطبي: 1071/١8‏ 

(9) زاد المسير: 504/54 

(6) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .459/١‏ 

(4) انظر: تفسير المراغي: 154/74. 


١57 
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في سورة التحريم تلميح بطلاق الرسول عليه الصلاة والسلام لجميع زوجاته» حيث قال الله تعالى: 
(عَسَى ربّهُ إن طلفكنّ أن يُبْدِلهُ أزوَاجًا حَيْرَا مِنكن) [التحريم : 5]. 

؟- الإشارة إلى حادثة حقيقية حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ كان فيها قد حرم على نفسه شيئا 
كان الله قد أحله له. فعاتبه الله بأنه لا ينبغي المجاملة في الدين» ولا تحريم ما أحله الله» أو تحليل ما 
حرمه الله لأجل أي مخلوق كانء ولا ينبغي المجاملة في اتباع الحلال واجتناب الحرامء لأن الله هو 
مولاكم وشرع لكم الحلال والحرام بعلمه و حكمته. ٍ 

"- أكدت السورة على أن أقوال النبي صاءِ الله عليه وسلم وأفعاله وتقريره تعذ من مصادر التشريع 
للأمة.» لذلك ابينت الآيات أن الامتناع عن المباح دون الاستناد إلى مصلحة معتبرة سابقة تشريعية قد 
يكون من الأمور التي تؤدي بالأمة إلى الوقوع في الحرجء لذا أمر الرسول بالرجوع عمّا حرّم على 

4- مخاطبة كل فئات الناس وأمرهم بالعمل للآخرة: ذلك بأن كل مؤمن مسؤول عن وقاية نفسه أولا ثم 
وقاية وحفظ أهله بما يحفظ به نفسه ومن نار وقودها الناس والحجارة. وأن الكافرون قد خسروا 
بكفرهم وبما كانوا يعملون ولن ينفعهم أن يعتذروا يوم الحساب. وأن يتوب المؤمنون توبة نصوحة 
لكي يغفر لهم ويفوزوا بالجنة. وأن يجاهد النبي -وهو القائد- الكفار والمنافقين والغلظة عليهم فهؤلاء 
مصيرهم إلى النار. 1 

6 ضرب الله الأمثال بالقصص عن امرأتين مؤمنتين هما امرأة فرعون ومريم ابنة عمران حافظتا على 
إيمانهما تحت أصعب الظروفء وأخريان كافرتين امرأة نوح وامرأة لوط لم يؤمنا في أحسن 
الظروف الإيمانية وهن زوجات أنبياء مرسلين 

5- بدأت سورة التحريم بالإشارة إلى أمرين مهمين» وانتهت بالإشارة لكلا الأمرين أيضا؛ الأول منهما ما 
ذكره الله تعالى في بداية السورة من أمثال الآداب المتمثلة بالثيبات والأبكار الأخيار» ثمّ عطف في 
آخر السورة عليهاء وزاد أيضا على ذلك أن الحسن يكون في الذوات والأعيان» فذكر آسيا امرأة 
فرعونء ومريم ابنة عمرانء وبيّن أتهما في الجنة التي تعد دار القرار. 

قال الفيروزآبادي*" عظم .مقصود السورة: عتاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - فى التحريم والتحليل 

قبل ورود وحى سماويء وتعيير الأزواج الطاهرات على إيذائه وإظهار سره.ء والآمر بالتحرز والتجنب من 
جهنم والأمر بالتوبة النصوح. والوعد بإتمام النور فى القيامة» والأمر بجهاد الكفار بطريق السياسة» ومع 
المنافقين بالبرهان والحجة» وبيان أن القرابة غير نافعة بدون الإيمان والمعرفة» وأن قرب المفسدين لا يضر 
مع 1 الصدق والإخلاصء والخبر عن الفتوة» وتصديق مريم بقوله: (وَصدّقت بِكَلِمَات ربّها) [التحريم 
01 
« الناسخ والمنسوخ: 
السورة محكمة؛ لا ناسخ فيها ولا منسوخ(". 

فضائل السورة: 

عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صتى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة يا أُيّهَا النَبِي لِمَ حرم ما 
أحَلّ اللّهُ لك أعطاه الله توبَة تَصنُوح)»(). 


.571/١ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 
.571/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 
(؟) أخرجه الثعلبي في "الكشف والبيان": 57/9". وقد مر أنه حديث موضوع.‎ 
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سورة «الملك» 
«سورة الملك» هي السورة السابعة والستون بحسب الرسم القرآني» وهي السورة الرابعة من المجموعة 
الخامسة من قسم المفصلء نزلت بعد سورة الطورء وآياتها ثلاثون عند الجمهورء وإحدى وثلاثون عند 
المكيين. وكلماتها ثلاثمائة وثلاثون. وحروفها ألف وثلاثمائة وثلاث عشرة. والمختلف فيها آية: (قذ جَاءَنَا 
تذير) [الملك : 39]» مجموع فواصل أياتها: «تمر»». على «الميم» اثنان: (ألِيم) [الملك : »]١8‏ و(مستقيم) 
[الملك : 57](". 
ه أسماء السورة: 
أولا:- أسماؤها التوقيفية: 
- الاسم الأول: «سورة الملك»: 
اكيراك قح بردو التؤرو ١‏ نالك يبع قري لاز الحضي ا كيده ووتيا. ادرو كما ترجم لها 
الترمذي في جامعه» باب«ما جاء في فضل سوره 5 الملك»( 4 والحاكم في المستدرك» باب «تفسير سورة 
الملك»(). 
ولعافت طلى: تقين عقون .مزه رفوك اللايطيى :اله عليه رسام سيرم د قشيتها, هذا اللنقلةدورننا 
وقعت تسميتها بذلك في كلام الصحابة-رضوان الله عليهم-. 
عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: " يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول رجلاه: ليس لكم على 
ما قبلي سبيل كان يقوم يقرأ بي سورة الملك» ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه» فيقول: ليس لكم على ما 
قبلي سبيل كان يقرأ بي سورة الملك؛ ثم يؤتى رأسه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقرأ بي سورة 
الملك؛ قال: فهي المانعة تمنع من عذاب القبر وهي في التوراة سورة الملك؛ ومن قرأها في ليلة فقد أكثر 
وأطنب"0). 
وعن عبد الله بن مسعودء قال: «كنا نسميها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المانعة» وإنها لفي 
كتاب الله سورة الملك من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب»20. 
ووجه تسميتها بذلك لافتتاحها بتقديس وتعظيم الله نفسه الذي بيده الملك وهو في قوله تعالى: إتبَارك 
انّذي بِيدِهِ المُلك وَهُوَ على كْل شَيْء قَدِيرٌ 1)١(‏ [الملك : .]١‏ 
فسميت ب«سورة الملك»» لاشتمالها على كثير من آثار المُلك» من كثرة الخيرات وعموم القدرة 
والإحياء والإماتة, واختبار أعمال الناس» والغلبة, والغفران» وعدم التفاوت في رعاياه» وتزيين بلاده» 
والقهر على الأعداءء والترحم على الأولياء» والأمن ورخص الأسعارء وألا يقدر أحد على نصر من علداه» 
فهذه كلها من آثار الملك.» وهذه المعاني في عامتها مما تناولته هذه السورة الكريمة؛ فمن ثم سميت سورة 
الملك2"0, 
الاسم الثاني: «سورة تبارك»: 
سميت «سورة تبارك»» لافتتاحها بهذا اللفظ في قوله تعالى[تَبَارَكَ الذي بِيدِهٍ المُلك وَهُوَ على كل 
شَيْء قدِين) [الملك : »]١‏ ولم تنفرد هذه السورة بافتتاحها بهذا اللفظء إذ افتتحت سورة «الفرقان» أيضا 
بلفظ «تبارك»»: ولكن غلب هذا الاسم على سورة«الملك»» واشتهرت به كما ورد في كلام الرسول- 
سل اله عي وه 


.577/١ انظر: بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

.١55/5:نآرقلا انظر" كتاب فضائل‎ )١( 

(؟) انظر: كتاب التفسير: 550/7. 

(4) المستدرك على الصحيحين(7879):ص١/550»‏ وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". 

(5) المعجم الكبير للطبراني(4 75١٠):ص١١/57١كء‏ والدر المنثور: 777/8 وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 
(1) انظر: تفسير المهايمي: 757/7» وتفسير القرآن الكريم» المقدم: 7/111 [دروس صوتية مرقم آليا]. 
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ورد عن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال:" سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر»7')؛ وعنه - 
صلى الله عليه وسلم- أيضا قال:«أنزلت سورة تبارك وهي ثلاثون آية جملة واحدة»(". 
- الاسم الثالث» «سورة تبارك الذي بيده الملك»: 
سميت هذه السورة بسورة «تبارك الذي بيده الملك» بمسمع من رسول الله-صلى الله عليه وسلم-» فيما 
رواه ابن عباسء قال: "ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه 
قبرء فإذا فيه إنسان يقرأ سورة (ِتَبَارَكَ الذي بِيَدِهٍ المُلك) [الملك : :]١‏ حتى ختمهاء فأتى النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ فقال: يا رسول الله إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبرء فإذا فيه إنسان يقرأ سورة 
تبارك الملك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هي المانعة» هي المنجية» تنجيه من عذاب 
القبر»(0". 
وروي أبو هريرة عن النبي-صلى الله عليه 0 قال:" إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت 
لرجل حتى غفر له؛ وهي سورة: إتبَارَك الذي بِيَدِهٍ المُلك]"7). 
عن جابر بن عبد الله: "أن النبي صلى الله عليه وسلمء: كان لا ينام حتى يقرأ «آلم تنزيل»» و 
«تبارك الذي بيده الملك»0", 
وعن ابن عباس أنه قال لرجل: "ألا أتحفك بحديث تفرح به قال: بلى قال اقرأ: (ِتبَاركَ الَذِي بيده 
المُلك» وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك فإنها المنجية والمجادلة يوم القيامة عند ربها 
لقارئها وتطلب له أن تنجيه من عذاب النار وينجو بها صاحبها من عذاب القبر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي"0. 
- الاسم الرابع: «سورة المنجية»: 
وردت هذه التنسمية عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وأصحابه-رضوان الله عليهم-. كما في 
الحديث الذي رواه ابن عباس-رضي الله عنهما- في قصة الرجل الذي ضرب خباءه على قبر فسمعه 
يقرا سورة الملك,. إلى .أن كال وشول الله مصلى الله عليه ولت زرهيئ المائعة تهئ' المتجية تنحيةه من 
عذاب القبر» 0 
وفي "الإتقان" عن تاريخ ابن عساكر من حديث أنس-رضي الله عنه-:«أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- سماها المنجية»7). وذكر ابن عطية في تفسيره عن جابر بن عبدالله-رضي الله عنه- 
مرفوعا: «إنها لتنجي من عذاب القبر وتجادل عن حافظها حتى لا يعذب»7". 
وعلل المفسرون تسميتها بهذا الاسم؛ لأنها تنجي قارئها من عذاب القبر:. 


١‏ 0 الدر المنثور: ل لخرية وعزاه لابن مرديه. 

) 0 لذن المنثور: لحري وعزاه لابن مرديه. 

(؟) سنن الترمذي(٠75891):ص15/5١.‏ [حكم الألباني]: ضعيف» وإنما يصح منه قوله: «هي المانعة». 

5( أخرجه احمد في المسند(21175):نص75١/3"57,‏ والترمذي (2))58951 ٠»‏ وأبو عبيد في "فضائل القرآن" ص 2551-55٠0‏ 
وأبو داود »)١5٠0٠0(‏ وابن ماجه (51785) » وابن الضريس في "فضائل القرآن" (17؟١)‏ » والفريابي أيضا 

في "فضائل القرآن" (") » والنسائي في "عمل اليوم والليلة" )٠١١(‏ » وفي "الكبرى" )١١517(‏ » وابن حبان (71) و 
اكه » والحاكم ,55١/5‏ والبيهقي في "الشعب" )55١٠5(‏ » وابن عبد البر في "التمهيد" 777/1 من طرق عن شعبة؛ به 
وأخرجه بنحوه عبد بن حميد )١555(‏ 2 والحاكم ؟/-8 5:5 من طريق عمران القطان» عن قتادة» به. و صحح الحاكم 
إسناده ووافقه الذهبى. 

(5)أخرجه الترمذي في جامعه :)١891(‏ ص 5/ .١55‏ 

(1) الدر المنثور: 521/7» وعزاه إلى عبد بن حميد في مسنده -واللفظ له- والطبراني والحاكم وابن مردويه. 

(1) سنن الترمذي(0٠69١):ص55/53١.‏ [حكم الألباني]: ضعيفء وإنما يصح منه قوله: «هي المانعة». 

176/١ الإتقان:‎ )8( 

(9) المحرر الوجيز: 1/5؟5. 


١5 


التبيان في تعريف سور القرآن بببب1ذج0ج0000202 000 0 


ه ثانيا:- أسماؤوها الاجتهادية: 
» الاسم الأول «سورة تبارك الملك»: 
ورد عن ابن عباسء قال: «نزلت بمكة تبارك الملك»("). 
وردت هذه التسمية عند مقاتل بن لكان في تفسيره("), يي --- القرآن لابن 
الضريس”7", كما ذكرها الفيروزآبادي في "البصائر"7*)؛ والسيوطي في "الإتقان"! 
« الاسم الثاني «سورة الواقية»: 
ذكر هذه التسمية عند جماعة من المفسرين مثل أبو الليث السمرقندي(), والماوردي7", 
والواحدي7)؛ والؤمحشري!):+والقرطبي!' 0 والبيضاوي!'')؛ وغيرهم. ' 
وقد وردت هذه التسمية عن الطبرسي في تفسيره مستدلا بحديث روي عن رسول الله-صلى 
الله عليه وسلم-» قال:«إنها الواقية من عذاب القبر»7 ). 
ووجه تسميتها بذلك لأنها تقي صاحبها من عذاب القبر كما قال المفسرون. 
3 الاسم الثالث «سورة المانعة» ٠:‏ 1 
سميت بسورة المانعة أخذا من حديث ابن عباس السابق وهو قول الرسول-صلى الله عليه وسلم- 
«هي المانعة»7"'), كما اخرج الطبراني عن ابن مسعودء قال:" كنا نسميه في عهد رسول الله-صلى الله 
عليه وسلم-: المانعة"(*"). 
وجاء في "جمال القراء تسميتها ب«المئاعة» بصيغة المبالغة» ونقل عنه السيوطي في 
الإتقان وهي قريبة من معنى هذا الاسه(”"). 
ووجه تسميتها بهذا الاسمء أنها تمنع قارئها من العذاب» وهذا الاسم في التوراة» وقد شمل 
البقاعي تسميتها بهذه الأسماء الثلاثة: ا اقية» المنجية» المانعة»» يقول: "لأن من لزمها نجا مما يخاف 
ويمنع من كل هول ووقي كل محذ اعدلاةء 
الاسم الرابع «سورة المجادلة»: 
سماها بذلك ابن عباس في اثر أنه قال لرجل:" عن ابن عباس أنه قال لرجل: ألا أتحفك بحديث 
تفرح به قال: بلى قال اقرأ (تبارك الذي بيده الملك) وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك 
فإنها المنجية والمجادلة يوم القيامة عند ربها لقارئها..."("). 


)١(‏ الدر المنثور: 520/8». وعزاه إلى ابن الضريس والبخاري وابن مردويه والبيهقي. 
)١(‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: 579/7/ 776/9. 
(؟) انظر: فضائل القرآن: :". 
(4) انظر: بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز: .14/١‏ 
(5) انظر الإتقان في علوم القرآن: .577/١‏ 
(1) انظر: بحر العلوم: */577. 
(0) انظر: النكت والعيون: 58/5. 
(8) انظر: التفسير البسيط: 5759/7. 

( انظر: الكشاف: 1/5/5ا5. 
انظر: تفسير القرطبى: .505/١/‏ 
انظر: تفسير البيضاوي: 578/5. 
انظر: تفسير الطبرسي: 5/79. ولك أجد الحديث 


8 
٠.‏ ( 
00 
( 
) سنن الترمذي(7840؟):ص .١54/5‏ [حكم الألباني]: ضعيفء وإنما يصح منه قوله: «هي المانعة». 
8 
( 
0 


! 
)0 
1 
ا 
50 
5 
! 


م 
المعجم الكبير للطبراني(؟ ٠55‏ ١):ضص١٠/57١»‏ والدر المنثور: للاسدرحية وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 
5 ) نقلا عن: التحرير والتنوير: 59؟/1. 


1 


التبيان في تعريف سور القرآن 000020 0 0000 


عنه- 


ووجه تسميتها بهذا الاسم؛ لأنها تجادل عن قارئها يوم القيامة» كما روي جابر بن عبدالله-رضي الله 


وذكر الرازي أن ابن عباس" كان يسميها المجادلة» لأنها تجادل عن قارئها في القبر»ء وهي ثلاثون 


آية مكية"(), ولم أره لغير الفخر. 


ويجدر القول بأن هذه الأسماء الأربعة: «تبارك الملكء الواقية» المانعة» المجادلة»» هي أوصاف 


وصف بها رسول الله-صلى الله عليه وسلم- كما جاء في الأحاديث والآثار عن الصحابة-رضوان الله 
عليهم-» ولم يصرح فيها بأنها أسماء للسورة. 


وقد ذكر الفيروزآبادي أسماء أخر لهذه السورة منها: 

الدافعة: وعلل تسميتهاء بأنها تدفع بلاء الدنيا وعذاب الآخرة عن قارئها. 

الشافعة: لأنها تشفع في القيامة لقارئها. 

المخلصة: لأنها تخاصم زبانية جهنم؛ لئلا يكون لهم يد على قارئهاء وتفرد الفيروزآبادي بذكر هذه 
الأسماء ولم يذكر مستندا صحيحا يدل عليه!". 


» مكية السورة ومدنيتها: 


عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: نزلت بمكة: تبارك الملك7). 
وروي الضحاك عن ابن عباسء قال:" أنزلت تبارك الملك في أهل مكة إلا ثلاث آيات20. 


الاحتمال هو الذي يقتضيه إخراج صاحب «الإتقان» هذا النقل في عداد السور المختلف في بعض 
آياتهاء ويحتمل أن يريد أن ثلاث آيات منها غير مخاطب بها أهل مكة» وعلى كلا الاحتمالين فهو لم 
يعين هذه الآيات الثلاث وليس في أيات السورة ثلاث آيات لا تتعلق بالمشركين خاصة بل نجد 
الخمس الآيات الأوائل يجوز أن يكون القصد منها الفريقين من أول السورة إلى قوله: عذاب السعير 
[الملك: ه]"("2. 

قال الألوسي:" هي مكية على الأصح. وقيل غير ثلاث آيات منها وأخرج ابن جويبر في 
تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس» وفي قول غريب إنها مدنية"7". 
قال القرطبي:" سورة الملك مكية في قول الجميع"(". 


مناسبة السورة لما قبلها: 

ومناسبتها لما قبلها- أنه لما ضرب مثلا للكفار بتينك المرأتين اللتين قدر لهما الشقاء وإن كانتا تحت 
عبدين صالحينء ومثلا للمؤمنين بآسية ومريم وقد كتب لهما السعادة وإن كان أكثر قومهما كفارا- افتتح 
هذه السورة بما يدل على إحاطة علمه عز وجل وقهره وتصرفه فى ملكه على ما سبق به قضاؤه7"). 
أغراض السورة ومقاصدها 


مفاتيح الغيب» للرازي: ك/لالاهة. 
انظرا: بضائ ر كوي التمييق” في لطائفةالعفات:العؤيق 40/8/17 
انظر: الدر المنثور: /7520», وعزاه إلى ابن الضريس والبخاري وابن مردويه والبيهقي. 
انظر: الدر المنثور: ريت وعزاه إلى ابن جرير. 


١8 
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إن الأغراض التي في هذه السورة جارية على سنن الأغراض في السور المكية» فهي تدور حول معنى 
واحد هو: «اعرف قدر الله» والآيات فى السورة كلها تتحدث عن قدرة الله تعالى والملك بيد الله. 

-١‏ سورة المُلك من السور المكية» شأنها شأن سائر السور المكية» التي تعالج موضوع العقيدة في 
أصولها الكبرى» وقد تناولت هذه السورة أهدافاً رئيسية ثلاثة وهي إنبات لع الله وقدرته 
على الإحياء والإماتة .. وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين .. ثم بيان عاقبة 
المكذبين الجاحدين للبعث والنشور. 

؟- ابتدأت السورة الكريمة بتوضيح الهدف الأول» فذكرت أن الله جل وعلا بيده المُلك والسلطان: 
وهو المهيمن على الأكوان» الذي تقصيع لمعه الر قاب رتتعتق 0ه االجضادة وهو المتصرف في 
الكائنات بالخلق والإيجادء والإحياء والإماتة: (تَبَارَكَ الذي بِيَدِهِ المُلكَ وَهُوَ على كْلّ شَيء قدير) 
[الملك : ١‏ 

#دكم اتحدقت عن “كلق النطاوات السجع» وما رين اديه السماء: الدنيا:مق الكؤاكب: الساطعة 
والنجوم اللامعة» وكلها أدلة على قدرة الله ووحدانيته: (الَذِي خَلقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا ترّى 
فِي خَلق الرَّحْمَن مِن تقاوت] [الملك : "]. 

5:- ثم تناولت الحديث عن المجرمين بشيء من الإسهاب» وهم يرون جهنم تتلظى وتكاد تتقطع من 
شدة الغضب والغيظ على أعداء اللهء وقارنت بين مآل الكافرين والمؤمنين» على طريقة القرآن 
في الجمع بين الترهيب والترغيب: (إذا ألقُوا فيا سَمِعُوا لهًا شهيقا وَهِيَ تقُون] [الملك : /0]. . 

5- وبعد أن ساقت بعض الأدلة والشواهد على عظمة الله وقدرته» حدّرت من عذابه وسخطه أن 
حك دوالك الكترة الجاحيق. .امك ون فى النشساو اد ابصيف يك انار عن فا ع ار 
[الملك : .]١5‏ 

5- وبخهم على استعجالهم موت النبيء صلى الله عليه وسلم ليستريحوا من دعوته؛ وأوعدهم بأنهم 
سيعلمون ضلالهم حين لا ينفعهم العلم» وأنذرهم بما قد يحل بهم من قحط وغيره. 

“ا- وختمت السورة الكريمة بالإنذار والتحذير للمكذبين بدعوة 0 العذاب بهم في 


الوقت الذي كانوا يتمنون فيه موت الرسول وهلاك المؤمنين: (قل أرَ يْثْمَ إن أَهْلكَنِيَ الله وَمَن 
مر اك ماع ع و ل لاس ا 
له الفرائص!! 


قال الفيروز آبادي:" أمحظع ,مقصتوه الشورة: يناق. انتحقاق انلا النلك»بوكلق الحياة والبوت الكمرية 
والنظر إلى السماوات للعبرة» واشتعال النجوم والكواكب للزينة» وما أعد للمنكرين: من العذاب» 
والعقوبة» و ما وعد به المتقون: من الثواب» والكرامة» وتأخير العذاب عن المستحقين بالفضل والرحمة؛ 
وحفظ الطيور فى الوراع. يكمان القدر فند و اتضيان .الوق إلى الخليقة: بالتزال بوالمنة» وبين حال أهل 
الخناذلة وو الهداية.:وتعجل الكفان بعجى ها القيامة؛.وتهديد المشركيق دز وال النعفة يقولة: (فمن يأنيكد يمَاءٍ 
مَعِين) [الملك : .2"("]9٠‏ 
« الناسخ والمنسوخ: 
السورة محكمة: لا ناسخ فيها ولا منسوخ(") 
» فضائل السورة: 
- عن ابن عباسء» قال: "ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا 
يحسب أنه قبرء فإذا فيه إنسان يقرأ سورة (تبَارَك الَذِي بِيَدِهٍ المُلك) [الملك : »]١‏ حتى ختمهاء ؛ فأتى 


.575-5177/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 
.575/١ انظر: بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 


١1 
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النبي صلى الله عليه وسلم » فقال*: يا رسول الله إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبرء 


فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي 
المانعة» هي المنجية» تنجيه من عذاب القبر»"(), 


- وروي أبو هريرة عن النبي-صلى الله عليه وسلم-» قال:" إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت 
لرجل حتى غفر له وهي سورة: [تبَارَكَ الذي بِيَدِهٍ الُلك)"(0"). 


- عن جابر بن عبد الله: "أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ كان لا ينام حتى يقرأ «آلم تنزيل»» و 
«تبارك الذي بيده الملك»7) 


)١(‏ سنن الترمذي(0٠581):ص15/5١.‏ [حكم الألباني]: ضعيف» وإنما يصح منه قوله: «هي المانعة». 

)1( أخرجه احمد في المسند(21175)::نص57١/5"57؛‏ والترمذي 2))58411١(‏ » وأبو عبيد في "فضائل القرآن" ص 2,55١575١‏ 
وأبو داود »)١5٠٠0(‏ وابن ماجه (572/5) » وابن الضريس في "فضائل القرآن" )36١31(‏ »ء والفريابي أيضا 

في "فضائل القرآن" (9") » والنسائي في "عمل اليوم والليلة" ٠ )2١١(‏ وفي "الكبرى" )١١1١7(‏ » وابن حبان (/21) و 
الفليكة » والحاكم ,55١/5‏ والبيهقي في "الشعب" )55١5(‏ » وابن عبد البر في "التمهيد" 777/1 من طرق عن شعبة؛ به 
وأخرجه بنحوه عبد بن حميد )١555(‏ 3 والحاكم ؟/-58: من طريق عمران القطان» عن قتادة» به. و صحح الحاكم 
إسناده ووافقه الذهبى. 

(؟)أخرجه الترمذي في جامعه :)١1891(‏ ص 5/ .١55‏ 
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سورة «القلم» 
«سورة القلم» هي السورة الثامنة والستون بحسب الرسم القرآني» وهي السورة الخامسة والأخيرة من 
المجموعة الخامسة من قسم المفصلء نزلت بعد سورة العلق» عدد آياتها اثنتان وخمسون. وكلماتها ثلاثمائة. 
وحروفها ألف ومائتان وست وخمسون. فواصل آياتها: «من»(". 
ه أسسماء السورة: 
ه أولا: اسمها التوقيفي: «سورة القلم»: 
سميت «سورة القلم» في كتب السنة وكتب التفسير والمصاحفء ووجه تسميتها لافتتاحها بما أقسم الله 
تعالى به وهو قوله تعالى: إن والقلم وما يَسَطرون ))١(‏ [القلم : »]١‏ وقد ورد لفظ«القلم» في سورة العلق » 
قال تعالى: ٠ِالَذِي‏ عَلْمَ بالقلم) [العلق : 4]؛ وجاءت بلفظ الجمع في سورة آل عمران في قوله: [ذَلِكَ مِن أنبَاء 
العَيْبِ نُوحيه إليْكَ وما كنت لدَيْهم إذ يُلقون 0 ل ا [آل عمران 
_ | » وفي سورة لقمان» قال تعالى: (ولو أَنَمَا فِي الأرْض مِنْ شجرة أقلامٌ وَالْبَحْرٌ يَمَدهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعة 
أَبْخْر مَا نَفِدَتْ كَلِمَات الله إنّ الله عَزِيٌ حَكِيمٌ) [لقمان : 717]»؛ . 
ه ثانيا:- أسماؤوها الاجتهادية: 
» الاسم الأول: «سورة "'ن"»: 
سميت سورة«ن»» وعنونت بها في بعض المصاحف وبعض كتب التفسيرء فسميت هذه السورة 
بالحرف المفرد الذي افتتحت به مثل ما سميت سورة«ص»» وسورة «ق». 
5 الاسم الثاني: «سورة "ن والقلم"»: 
وردت هذه التسمية في كلام ابن عباس-رضي الله عنهما(. كما عنون لها بعض المفسرين في 
كتبهم0". وترجم لها البخاري في صحيحدا'!؛ وكذلك الحاكم في مستدركا("). 
وهذان الاسمان(سورة «ن»» وسورة«ن والقلم» هما اسمان اجتهاديان» لم يردا عن النبي _صلى 
الله عليه وسلم-. 
» مكية السورة ومدنيتها: 
في مكان نزول السورة قولان: 
أحذهما: أنها أنز لت :يمكة. قاله ابن عباسن!')» والحسين0): وجكرم)؛ وعطاء7")ء وجابير 29 
عن ابن عباس قال: نزلت سورة إن والقلم) بمكة"(""). 
الثاني : أنها مكية إلا قوله ع وجل: (إنّا بَلوْنَاهُمَ) [القلم 117] إلى قوله عزّ وجل: (لوؤ كَانوا يَعْلَمُون) 
[القلم : “37”]» نزلت بالمدينة. حكي هذا القول عن ابن عباس7"").؛ وقتادة(") 


.575/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 
الدر المنثور: 50/7 ”. وعزاه إلى النحاس وابن مردويه والبيهقي. كما سيأتي في مكان نزول السورة.‎ )١( 

(") انظر: تفسير الطبري: ,555/١7‏ وتأويلات أهل السنة: :»١55/٠١‏ والمحرر الوجيز: 55/5”. وتفسير القرطبي: 
1 

(4) انظر: صحيح البخاري: .١59/56‏ 

(6) انظر: المستدرك: ؟/550. 

(5) انظر: الدر المنقور: 50/7 7» وعزاه إلى النحاس وابن مردويه والبيهقي. 

(0) انظر: النكت والعيون: 53/5» وتفسير القرطبي: .777/١4‏ 

(8) انظر: النكت والعيون: 53/5» وتفسير القرطبي: .777/١4‏ 

(9) انظر: النكت والعيون: 53/5» وتفسير القرطبي: .777/١4‏ 

.,777/١8 انظر: النكت والعيون: 0 وتفسيل القرطبي:‎ )٠١( 

)١١(‏ الدر المنثور: 50/8 5» وعزاه إلى النحاس وابن مردويه والبيهقي. 

.5١8/5 انظر: زاد المسير:‎ )١١( 


١١ 
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وذكر الماوردي عن ابن عباس:" من أولها إلى قوله سبحانه: (سَنَسِيمُهُ على الخْرْطوم) [القلم : ]١5‏ 
مكيء ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى: لو كَانُوا يَعْلمَون) [القلم : 7"]» مدنيء» ومن بعد ذلك إلى قوله: 
0 العم : /51] مكيء ومن بعد ذلك إلى قوله: (مِنَ الصالِحجين) [القلم : ]2٠‏ مدنيء وباقي السورة 


كل السقاب ندج بكونقع فون الأكار ررد 

ل ل ف 2000 

فهذه السورة من أوائل ما نزل من القرآن بمكة» فقد نزلت: وإقرا داضمو قي اك ماو ل ارو 
المدثر كما روى عن ابن عباس0©. 
مناسبة السورة لما قبلها: 

-١‏ إنه ذكر في آخر «الملك» تهديد المشركين بتغوير الأرضء وذكر هنا ما هو كالدليل على ذلك وهو 
ل سو ع بك ال ا د 

3 إنه ذكر فيما قبل أحوال السعداء والأشقياء» وذكر قدرته الباهرة وعلمه الواسع» وأنه لو شاء لخسف 
بهم الأرض أو أرسل عليهم حاصباء وكان ما أخبر به هو ما أوحى به إلى رسوله؛ وكان 
المشركون ينسبوته فى ذلك مرة إلى الشغر وأخزى إلى السبحر وثالثة إلى الجنون- فبزآه الله فى ,هذه 
السورة مما نسبوه إليه» وأعظم أجره على صبره على أذاهم وأثنى على خلقها"". 

أغراض السورة ومقاصدها 

من مقاصد السورة الكريمة: 

. الدفاع عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وصدٌ الكفار والمشركين ورد أذاهم عنه‎ -١ 

عم 0ك لجا كا الا ل ا ري ماي بهاء حيث 
يقول تعالى: (مَا أنت بِنِعْمَة ربّك بِمَجْنُون )١(‏ وإِنّ لك لأجِرًا غَيْرَ مَمُنُون (") وَإِنَكَ لعلى خلق عَظِيمِ 
(؟) فسلصر وتتصيرون (0)) [القلم : ؟ > 16 ا 00 

"'- الحديث عن عقوبة مانعي الزكاة الذين لا ينفقون زكاة أموالهم كما أمرهم الله تعالى» والإشارة إلى 


عذاب الله الذي ينتظر هم : 
5 - تهديد المجرمين والمكذبين برسالة الإسلام ودعوة رسول الله بعاقبة السوء وبعذاب الله تعالى يوم 
القيامة . 


5- دعوة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الصبر مشيرة السورة إلى تسرع النبي يونس وتخليه عن 
صبره كما أشار إلى ذلك سبحانه وتعالى . 

5- فضحٌ الكافرين في إعراضهم عن دعوة الحق وكلام النبي أمنًا منهم في الوصول إلى اتفاق يجمع 
بين عقيدتهم والعقيدة الإسلامية» قال تعالى: (وَدُوا لو ثذهِن فَيُدَهِنُون) [القلم 1]. 

/ا- إظهار ملامح العرب في ذلك العصر الذي بزغت في شمس الدعوة الإسلامية . 

/- الحذيث عن ,اضتحات الجنة: الذين صرب اند تعالى فصنتيم ها للمومتين وقد إدرج تلك القضة في 
٠‏ آية لأخذ العبرة منها 


.51١8/4 انظر: زاد المسير:‎ )١( 
.5/-51/79 والتحرير والتنوير:‎ .577/١ انظر: النكت والعيون: 51/5» وتفسير القرطبي:‎ )١( 
.١5/5 تفسير السمعاني:‎ )*( 

(4) المحرر الوجيز: 45/5". 

(5) انظر: الدر المنثور: 2550/8 وعزاه إلى ابن الضريس. 

(1) انظر: تفسير المراغي: 75/79. 
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4- فضح أساليب الكفار في الرد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ يقول تعالى: (وَإن يَكَادُ الذين 
كفْرُوا لَيُرلِفُوتك بأنْصارهِم لما سَمِعُوا الذكر ويقولون إِنَهُ لمَجْلُونُ) [القلم : »]5١‏ وهذا من ضعفهم 
وإفلاسهم وعدم امتلاكهم الحجة. 

قال الفيروزابادي:" معظم مقصود السورة: الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم» وعذاب ما نعى الزكاة» 
وتخويف الكفار بالقيامة» وتهديد المجرمين بالاستدراج» وأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالصبرء 
والإشارة إلى حال يونس عليه السلام فى قلة الصبرء وقصد الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصيبوه 
بالعين في : (ِليُرْلِقُونَكَ بأَنْصارهم) [القلم : »]5١‏ الآية"(". 

1 الفايع والمنسوخ: 7 ١‏ 5 وتوا" ال 5 3 )0 
فيها من المنسوخ آيتان: (فذرني ) [القلم : 4 4] مء (فاصنير' لِحُكم ربّك) [القلم : 48] م آية السيف7". 
فضائل السورة: 

عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة ن والقلم أعطاه الله 
تعالى ثواب الذين حمسن الله أخلاقهم»(". 


(١)بصائر‏ ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز: .475/١‏ 
)١(‏ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .475/١‏ 
(*) أخرجه الثعلبي في "الكشف والبيان": »5/٠١‏ وانظر: مجمع البيان: /٠١‏ 287 [حديث موضوع]. 


١ لذت‎ 
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سورة «الحاقة» 
«سورة القلم» هي السورة التاسعة والستون بحسب الرسم القرآاني» وهي إحدى سور المفصّل» وقد 
(يشيماله 1 [الحاقة : 25]. مجموع فواصل اياتها: «نم له»؛ على اللام منها اية واحدة: إبعض الأقاويل) 
[الحاقة : 5 2(]5. 
ه أسسماء السورة: 
أولا: اسمها التوقيفي: «سورة الحاقة»: 
الحاقة من أسماء الساعة والقيامة» سميت «الحاقة»» لأنها تحق كل إنسان بعمله من خير وشرء وقيل 
سميت حاقة لأنه فيها حواق الأمور والثواب("). 
وعرّفت هذه السورة باسم«سورة الحاقة», وعنون بها في المصاحف وكتب السنة والتفسير» وقد وقعت 
تسميتها في عهد النبي-صلى الله عليه وسلم-» فيما اخرجه الإمام أحمد أن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-» 
قال'" خرجت أتعرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن أسلم» فوجدته قد سبقني إلى المسجد.ء 
فقمت خلفه» فاستفتح سورة الحاقة» فجعلت أعجب من تأليف القرآن» قال فقلت: هذا والله شاعر كما قالت 
قريشء قال: فقرأ ((إِنَهُ لفل رول كريم , وَمَا هْوَ بفؤل شاعر, قلينا ما تُوْمِنُونَ) قال: قلت: كاهن؛ قال: 
(ونا بقؤل كاهن قليلا ما تدكرون, تنزيل من رب العَالمين ,ولو تقول عَليْنَا بَعْض الأقاويل ,لأحَذا مه باليمين 
نم لقطغتا نه الوتتينَ ,فم مِنكُمْ مِن أحَدٍ عَنْهُ حاجزين) إلى آخر السورة: قال: فوقع الإسلام في قلبي كل 
7 ي لي 
موقع 0 
ووجه تسميتها «سورة الحاقة»» لافتتاحها بها وتكرارها فيهاء قال تعالى: (الحَاقَةٌ )١(‏ ما الْحَاقَةٌ (؟) وما 
أذراك ما الْحَاقَةُ (؟)) [الحاقة : ١‏ - *]» إذ وقعت هذه الكلمة في أولها ولم تفع في غيرها من سور القرآن. 
ه ثانيا:- أسماؤوها الاجتهادية: 
الاسم الأول: «السلسة»: 
وردت هذه التسمية عند الفيروزآابادي» معللا تسميتها بذلك لوقوع الكلمة: «سلسلة» في قوله تعالى: 
نم في ميلميلة ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذِراعًا فاسلكوة) [الحاقة : ”]7)؛ ولم يرد عن هذا الاسم أثر صحيح. 
3 الاسم الثاني: «سورة الواعية»: 
ذكر ابن عاشور أن الجعبري سماها في منظومته في ترتيب نزول السور«الواعية»» قال ابن 
عاشور:" ولعله أخذه من وقوع قوله: (ِوتَعِيَهَا أدْنٌ واعيّة) [الحاقة : ؟١]»‏ ولم أر له سلفا في هذه 
ال ٍ "00 ب 
وهذان الاسمان «السلسلة» والواعية» من اجتهاد بعض العلماء استنبطوها من ألفاظ وقعت 
في السورة؛ ولم تثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
» مكية السورة ومدنيتها: 
عن ابن عباس قال: "نزلت سورة الحاقة بمكة"7'!» وروي عن ابن الزبير مثله!"). 


.57/7/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

.7١7/5 ومعاني القرآن للزجاج:‎ »١79/7 انظر: معاني القرآن للفراء:‎ )١( 

(") المسند(7١٠):ص١/7١7-77١5.‏ قال المحقق السيد أحمد شاكر:" إسناده ضعيف لانقطاعه وستأتي لشريح رواية مرسلة 
عن علي أيضا بهذا الإسناد 8457» شريح بن عبيد الحمصي: تابعي متأخرء لم يدرك عمر. في ح "ابن عبيدة" وهو خطأ". 

(:) انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .57/8/١‏ 

)5( التحرير والتنوير: حت داه 

(1) الدر المنثور: 517/7». وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. 
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قال ابن عطية:" هي مكية بالإجماع3(") 
قال ابن الجوزي:" هي مكيّة كلها بإجماعهم"7") 
مناسسبة السورة لما قبلها: 
1 إنه وقع في سورة «ن» ذكر يوم القيامة مجملاء وهنا فصل نبأه وذكر شأنه العظيم. 
-١‏ إنه ذكر فيما قبلها من كذب بالقرآن وما توعده به» وهنا ذكر أحوال أمم كذبوا الرسل وما جرى 
ْ عليهم» ليزدجر المكذبون المعاصرون له عليه الصلاة والسلاء(). 
ه أغراض السورة ومقاصدها 
من مقاصد السورة الكريمة: 
-١‏ الإخبار عن أهوال يوم القيامة العظيمة التي ستحلُ بالسموات والأرض في ذلك اليوم المشهود. 
وتتتجشت عن أحوال الكقان. الذين لم 'يؤمنوا بالرينالات الثي: انزلها الله تعالى على زسله وانبياته ونين 
العداي د الذي شيخين بهم» 0 عفحادة بوتعالي. لكك فخ فِي فِي الصور 3 0 5) 


كما تة ا بأكمله و نكت من بعالم 

3 ل الات لع اع 50 
لا حصر لهاء والكافرين في شقاء وعذاب مخيف لا يخقف عنهم ولا هم عنه يُصرفونء فقال تعالى 
واصفقًا أحوال المؤمنين: (قامًا مَنْ أوتِي كتَابَهُ بيَمِينِهِ فيَقُول هَاوُمْ اقرَءُوا كِتَابِيَُ )١9(‏ إِنّي ظتنت أني 
مُلاق حسابيَةُ ٠(‏ قير فى عش رامية 00 )] [الحاقة : »]١١ - ١1‏ وفي وصف أحوال الكافرين 
يقول تعالى: (حْدُوهُ فخْلُوه (0") كم الجَحِيمَ صلوهُ )١(‏ ثُمّ في ميلميلة ذَراعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فامتلكوة 
(1؟)) [الحاقة : 3٠١‏ - ؟"]. 

-١‏ التأكيد على صدق دعوة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصدق الرسالة التي يحملها إلى البشرء 
وتوجّة ردا قاسيًا إلى الكافرين الذين يدعون أن القرآن كلام شعر أو كهانة» وتثبت الآيات الكريمة في 
سورة الحاقة كذبهم وبطلان اتهاماتهم» قال تعالى: (ِوَإِنَهُ لتذكرة لِلِمُتَقِينَ (58) وإِنَا لَنَعْلَمُ أن مِنْكُم 
مُكَدبِينَ (49) وإِنَهُ لحسْرةٌ على الكافرين (20) وَإنّهُ لحَق اليّقين (51) فسَبّح بامنم رَبك العظيم (07)) 
[الحاقة ار --81] «وتيكم من قان ومكاذة القران الكريم : فى النهاية. 

قال الفيروزابادي: " معظم مقصود السورة: الخين يعن خحوية القيافة والإشارة بإهلاك القرون الماضية» 

وذكر نفخة الصورء وانشقاق السماوات» وحال السعداء والأشقياء وقت قراءة الكتب» وذل الكفار مقهورين 
فى اد لديا ووصف الكفار القرآن بأنه كهانة وشعر» وبيان أن القرآن تذكرة للمؤمن؛ وحسرة للكافر» 
والأمر بتسبيح الركوع في قوله: (ِفَسْبّحْ باسلم ربّكَ العظيم) [الحاقة : ؟١ه]"(20.‏ 
2 الناسخ والمنسوخ: 
السورة محكمة» خالية عن الناسخ والمنسوخ(') 
» فضائل السورة: 
- عن أبي برزة:" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بالحاقة ونحوها"(". 


) انظر: الدر المنثور: 777/8؛ وعزاه إلى ابن مردويه. 
) المحرر الوجيز» 8/ه". 

) زاد المسير: 78/4؟5. 

) انظر: تفسير المراغي: 55/75. 

5)بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ١/78ا5.‏ 

(١‏ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ا رثالا 
") الدر المنثور: 777/8: وعزاه إلى الطبراني. 
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- عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة الحاقة حاسبه الله 
حسابا يسيرا»7).[ضعيف] 

- عن فضالة بن شريك عن أبي الزاهرية» قال: سمعته يقول: "من قرأ إحدى عشرة آية من سورة 
الحاقة أجير من فتنة الدجال» ومن قرأها كان له نورا من فوق رأسه إلى قدمه"7).[ضعيف] 


.75/٠١ رواه الثعلبي في "الكشف والبيان":‎ )١( 
.75/٠١ رواه الثعلبي في "الكشف والبيان":‎ )١( 
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سورة «المعارج» 
«سورة المعارج» هي السورة السبعون في ترتيب المصحفء أما ترتيبها في النزول فهي السورة 
الثامنة والسبعون» وكان نزولها بعد سورة «الحاقة» وقبل سورة «النبأ»» وأياتها ثلاث واربعون في عد 
0 وأربع في عد الباقين. كلماتها مائتتان وثلاث عشرة. وحروفها سبعمائة وسبع وخمسون. المختلف فيها 
ية: (ألفَ سنّة) [المعارج : .2 فواصل أآياتها: «جعلناهم», على الميم: (ِمَعْلُوم) [المعارج : 5 "]» 
سخا [المعارج : 15]؛ وعلى الجيم: (المعارج) [المعارج :. ؟] وعلى اللام: (كالمؤل) [المعارج : 


ه أسماء السورة: 
ه أولا: اسمها التوقيفي: «سورة المعارج»: 
اشتهرت تسميتها بسورة «المعارج»؛ وسميت بها في معظم المصاحف وكتب التفسير» ووجه تسميتها 
لقوله تعالى: (تَعْرُجٌ المَلائِكةٌ وَالرّوح إِلِيْهِ في يَوْمِ كان مِقَدَارهُ حَسْيِينَ ألف سَنّة) [المعارج : 5]» أي: تصعد 
إليه الملائكة وجبريل الأمين الذي خصه الله بنقل الوحي إلى الأنبياء والرسل عليهم السلام» وخصه بالذكر 
اشرفه وفضل مثر لنه» :وهو المشمى بالزوح في قوله تعالى: (تزل يه الرروح الأمين) [الشهر 41 :]00 
وقد ورد لفظ: «المعارج»» أيضا في سورة «الزخرف»., قال تعالى: (ولولا أن يَكْون الئاس أَمَّهَ وَاحِدَةٌ 
لجَعلن لمن يكف' بارحم لييُوتهم ملق من فضنة ومعارج علا يَظهَرُون) [الزخرف : 57]. 
ه ثانيا:- أسماؤها الاجتهادية: 
3 الاسم الأول: سورة «سال سائل» أو «سأل»: 
عرفت تسمية السورة بهذا الاسم في عهد الصحابة-رضوان الله تعالى عليهم-» وعنونت بذلك في 
بعض كتب التفسير ( ")» والسنة» ووجه تسميتها بذلك لأنها افتتحت ت بها السورة في قوله تعالى: (سأل سَائِلٌ 
بعذاب واقع) [المعارج : »]١‏ ولم يرد مثلها في غيرها من سور القرآن. 
ه الاسم الثاني: سورة «الواقع»: 
وردت هذه ا ان علوم القرآن» وعلل الفيروزآبادي تسميتها بذلك لوقوع هذا اللفظ 
في (يعذاب واقع) [المعارج ة 
وذكرها الألوسي في تفسيره بلفظ: «المواقع»7”) 
الاسم الثالث: سورة «ذي المعارج»: 
كن هد التسفية الفروور رادي الأأبزوللكل وج تحتتها ولك ودر ره اتفال رين رذن 
المعاوع) [المعارة ١‏ 1]. ا 
وهذه التسميات مقتبسة من كلمات وقعت في الايتين الأولى والثانية من السورة؛ وبذلك هي 
أسماء اجتهادية» وليست توقيفية» إذ يلزم من ذلك أن تسمى أي سورة من سور القرآن الكريم بكثير من 
بعض الكلمات التي جاءت فيهاء أضف إلى ذلك عدم ورود احاديث تعزز مثل هذه الأسماء. 
» مكية السورة ومدنيتها: 
عن ابن عباسء قال: نزلت سورة سأل بمكة"2"7» وروي عن ابن الزبير مثلها"ا 


.580١/١ انظر: بصائر ذوي ي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 
لله انظر: التفسير المنير: لت ل‎ 
وتفسير ابن‎ »55/٠١١ له انظر مثلا: تفسير الطبري: :'"/1 .» وتفسير ابن أبي زمنين: 55/5؟: والكشف والبيان:‎ 


4) انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: /١‏ 5 
6 انظر: روح المعاني: 1/1 
(١‏ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: /١‏ للم 


١ /اه‎ 


سااسةا سح 
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قال ابن عطية:" هي مكية لا خلاف بين الرواة في ذلك"7) 
قال ابن الجوزي:" هي مكيّة كلها بإجماعهم"0). 

قال القر 0 7 شي مكية باتفاق"(27. 

[المعارج: 00 


2 فثائسية الخنورة لما قيلهاء 


العزكتين والمحرمين في لاجرو" , 


أغراض السورة ومقاصدها 


١ 


تدور مقاصد سورة ة المعارج في بداية السورة حول عصيان أهل مكة المكرمة واستهزائهم بالعذاب 
الذي توعد الله تعالى به الكافرين والمشركين» إضافة إلى معاندتهم ومكابرتهم وعلى رأسهم النضر 
بن الحارث الذي دعا على نفسه وعلى أهله وقومه بالهلاك؛ قال تعالى في محكم التنزيل: إإنّهُمْ يَرَوَهُ 
بَعِيدَا (1) وَترآهٌ قريبًا (9)) [المعارج : 5 - 7]. 

ومن مقاصد سورة المعارج أيضًا أنه ترم مسيوق التمو وين نكا الات الذي أعده الله تعالى 
لهم؛ وذلك وعيد من اللهء» قال تعالى: (يْيَصَرُونَهُمْ يَوَدُ المُجِرمُ لو يَقْتدِي مِن عذاب يَوْمِيْذٍ يبنِيه )١١(‏ 
وصاحبَتِه وأخيه (؟١))‏ [المعارج ل يي ا اا 0 
تعالى» ركلا إنها لغلى )١9(‏ تراغ للفتون (15) تذغو من أذبرَ وتولى )١7(‏ وَجِمَعَ فأوْعى ))١8(‏ 
[المعارج : »]١ - ١١‏ وهذه النار ستنادي على الكافر ليأتي وينال جزاءه يوم القيامة. 

ومن مقاصد السورة أنها توضيّح طبيعة الإنسان وتذكرٌ صفاته الطبيعية من جزع عند المصيبة» 
وعدم شكر الله تعالى على نعمه؛ اي جل امد سام الجر 
ذلك قال الله تعالى: (وَالنِين في آمَوالِهن حَقّ مَعْلُومٌَ (4؟) للستائل وَالمَخْرُوم )١5(‏ والذِينَ يُصَدَفونَ 
بيم الدذّين )١6(‏ وَالَذِينَ هُمَ مِن عَذَاب ربهم مُشفِقونَ (1)70 [المعارج : 1 - 1102]. 

ثم ختمت مقاصد سورة المعارج الحديث بالإشارة إلى الطمع الموجود عند الكقار والمجرمين لدخول 
الجنة رغمَ كفرهم وتكذيبهم للرسل والأنبياء» وفي النهاية تتوعدهم بعذاب أليم في ذلك اليوم الموعود. 
قال تعالى: (ِيَوْمَ يَخْرْجُونَ مِن الأَجْدَاث ميراعا كَأنَهُمْ إلى صب يُوفِضُونَ (57) خائيعة أنُصارهم 
َرْهقُهُم ذِلة ذلك اليَْمْ الذي كانوا يُوعَدُونَ (4 4)) [المعارج : 417 - 5 ؟]. 


قال الفيروزابادي:" مقصود السورة: بيان جرأة الكائر في استعجا0 العذاب» وطول القيامة وهولهاء وشغل 
الخلائق في ذلك اليوم المهيب» واختللاف حال الناس ف فى الخير والشر ومحافظة المؤمنين على خصال 
الخيرء وطمع الكفار في غير مطمع. وذل الكافرين في يوم القيامة في قوله: (ِترهفَهُم ذِلّة) [المعارج : 5 5] 


"كم 


« الناسخ والمنسوخ: 


رون النعاي: 0 
انظر: تفسير المراغي: 4 » والتفسير المنير للزحيلي: لخت ل 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: الى 


)١(‏ الدر المنثور: 507107/8» وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. 
(؟) افظن: الذن المنكون 999/6 وغزاه إلى ابن مردويم 

(") المحرر الوجيز: ©515/6. 

(؟) زاد المسير: 558/4. 

(5) تفسير القرطبي: 778/18. 
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١ مه‎ 
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فيها من المنسوخ آيتان: م (فاصنير صَبْرًا جَمِيلا) [المعارج : 5]» مَإِفَدْرْهُمْ يَحُوضنُوا وَيَلعَبُوا حَتّى يُلاقوا 
يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَ) [المعارج : ؟5] نسختا بآية السيف(". 
» فضائل السورة: 

- عن الماجشونء قال: سمعت أبان بن عثمان:" قرأ في كسوف: (سأل سَائِلٌ) [المعارج: ]١‏ " 
الآبة"(, 

- عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة سأل سائِلٌ أعطاه الله 
3 ال ا ا لو اد ده 3 ل ا ل ا ا 020 8 > 4 6 ”7 
ثواب: «الذين هُمْ لأماناتِهم وَعَهْدِهِمْ راعون وَالَذِينَ هُمْ على صَلواتِهِمْ يُحافِظونَ»"7".[موضوع] 


.480/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 
,77١/5ص:)87575(ةبيش مصنف ابن أبي‎ )١( 
[موضوع]‎ .١١5 7/٠١ وانظر: تفسير مجمع البيان:‎ »75/٠١ رواه الثعلبي في "الكشف والبيان":‎ )"( 


١ ات‎ 
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سورة «نوح» 
«سورة نوح» هي السورة الحادية والسبعون في القرآن الكريم» وقد نزلت بعد «سورة النحل»» وآياتها 
ثمان وعشرون في عد الكوفة» وتسع في عد البصرة والشام؛ وثلاثون عند الباقين. وكلماتها مائتان واربع 
وعشرون. وحروفها تسعمائة وتسع وخمسون. والمختلف فيها أربع: (سواعا ) [نوح : 12]» (ونسُرا) [نوح 
: 17]ء (وقذ أضلُوا كَزِيرَا) [نوح : ؛ ؟]» (قأذخلوا نَارَا) [نوح : 75]. فواصل آياتها: «منا»» على الميم آية: 
8 0 1 
(ألِيم) [نوح : )"7]١‏ 
ه أسماء السورة: 
ه أولا:- اسمها التوقيفي: «سورة نوح»: 
0 الصلاة والسلام- ا السورة ومختتمهاء كما قال تعالى: إإِنَا أرْسَلنَا وحًا 
إلى قَوْمِهِ أن أئذِر' قوْمَك مِن قبل أن يَأْتِيَهُمْ عَدَابْ أليمٌ) [نوح : .]١‏ 
قال المهايمي:" سميت به لاشتمالها على تفاصيل دعوته وأدعيته"(). 
وقد ورد اسم النبي نوح-عليه الصلاة والسلام- في كثير من سور القرآن الكري7) 


.487/١ انظر: بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 
تفسير تفسير المهايمي: ا‎ 3 )( 
(؟) مثل قوله تعالى:‎ 
إن الله اصتطقى آدَمَ وَنُوحًا وآلَّ إيُراهيم وآلَ عِمْرَانَ على 0 [آل عمران : ”؟"]‎ : 
إِنا خم إِلَيْكَ كما أَوْحَيْنَا إلى نوح والتَبِيِينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وإسْحاق وَيَعْقُوب والأسبَاط‎ : 
١] وَعيسى وأيُوبَ وَيُونُس وَهارُون وَسَليمَان وَآتَيْنَا داؤود زَبُورًا) [المسام‎ 
(ووهَبْنا لهُ إسحاق ويَعْقُوب كنا هَدَيْنَا وئُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ ومِن دُريّيِهِ داؤود وَسليْمَانَ وَأَيُوبَ ويُوسْف ومُوسَى‎ - 
]465 : وهارون وَكَذلِك تجزي المُحينِين) [الأنعام‎ 
(لقذ أرسلتا نُوحًا إلى قؤمه قَقَال يَا قوم اعَيُدُوا اللّهَ مَا لكُمْ مِن إله غَيْرُهُ إِنّي أخَاف عَلَيْكُمْ عَذَاب يَوْمٍ عَظِيمٍ) [الأعراف‎ 8 
0 
(أوَعَجِبْكُمْ أن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَبَكُمْ على رَجْل مِثْكُمَ لِيُنذِرَكُمْ وَاذكْرُوا إذ جَعَلَكُمْ خَلَقَاءَ مِنْ بَعْدِ قوم وح وَزَادَكُمْ في‎ : 
1 : الخلق بَسنطة فَاذكْروا آنا اللملعلك يخوت [الأعراف‎ 
(ألم يَأتِهِمْ تبأ الَذِينَ مين ) بهم قُوم وح وعادٍ وتمود وقوم إبراهيم وَأصحَّاب مَدْيْنَ وَالْمُوْتَفِكَاتِ | أَتَتْهُد تنهم رسلهم ِالبَيّتَاتِ‎ 5 
]٠١ : فَمَا كَانَ ل كانوا أَنسهْمْ يَظلِمُون) [التوبة‎ 
(وائل يهم نَأ وج إذ قال لِقَوْمِهِ يَا قوم إن كان كبْرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكّلت فَأَجْمِعْوا‎ : 
]7١ : أمركم ا م لا يكن أمْرْكُمْ عَلَيْكُمْ غْمّة ثم افضوا إليّ ولا تُنظرون) [يونس‎ 

(وَلقذ أرسلتا نوحا إلى قؤمه إِنْي لكْمْ نَذِيرٌ مُبين) [هود : 5 ؟] 
8 (قالوا يَا وح قد جَادَلتَنَا قأكترزت جدالنَا فَأَتِنَا يمَا تَعِدْنَا إن كنت مِنَ الصّادقين) [هود : ؟؟] 
: (وأوحِي إلى لوح أنَهُ لن يُوْمِنَ مِن قؤمِك إِنَا مَنْ قذ آمَنَ فلا تَْتئِسْ يما كانُوا يفعلون) [هود : 5؟] 
: (وَهِي تجري بِهمٌ فِي مَوْج كَالجِبَال وَتَادَى نوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزْل يا بْنَيَ اركب مَعَنَا ولا تكن مَعَ الكَافِرين) [هود : 


] 
: (وتادى توح ربّة فقال رب إن ابْنِي مِن أهْلِي وإنّ وَعْدَكَ الحَقْ وأنت أحْكَمٌ الحَاكِمِين) 6 ] 

قال يا نوح إثه لِيْسَ مِن أهْلِك إن عَمَلَ غَيْرُ صالِح قنا تمتألن ما لِيْسَ لك يه عِلمٌ إِنّي أعظك أن تكُونَ مِن الجَاهِلين 
[هود : ]5١‏ 

- ا 0 أَمَمِ مِمّنْ مَعَكَ وَأَمَمٌ سَتْمَتُعْهُمْ ثم يَمَسّهُمْ مِنَا عَدَابْ أَلِيمٌ4 [هود :6غ ] 
: (وَيَا قوم لا يَجْرِمَتَكُمْ شيقاقِي أن يُصِيبَكُمَ مِثْلُ مَا أصاب قوم توح أؤا قوم هُودٍ أ قُوْمَ صالِح وما قوم لوطٍ مِنْكُم ببَعِيدٍ) 
[هود : 55] 


9 الوا لي با و ا ل ُسَلْهُمْ بالبيّتات فردُوا 
ندم فى قرا مه: وقالوا إِنَا كَفْرْنًا يما أرميلكمَ به وإنًا لنِي شك مِمَا تَدْعُوتَنَا إِلِيْهِ مريب [إبراهيم : 1] 


1 
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ه ثانيا:- أسمها الاجتهادي: سورة «إنا أرسلنا نوحا»: 
ترجم لها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه. «إنا أرسلنا»» ولعله كان الشائع في كلام السلف 
تسميتها بأول آية بهاء» كما ورد عن ابن الزبير-.رضي الله عنهك-» قال:"نزلت سورة «إنا أرسلنا نوحا» 
بمكة"(7"). 
ولم يثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم- هذه التسمية» فهو اجتهادي. 
» مكية السورة ومدنيتها: 
عن ابن عباس» قال: نزلت سورة نوح بمكة"7). وروي عن ابن الزبير مثلها") 
قال ابن عطية:" هي مكية بإجماع من المتأولين"0). 
قال ابن الجوزي:" هي مكيّة كلها بإجماعهم"2. 


8 وم سرع ليه ا 

5 (وكم أَهْلكْتَا مِنَ الفرُون مِن بَعْدِ وح وَكقى يربّك يدُنُوب عبَادِهٍ خَبيرًا بَصيرًا) [الإسراء : ]١07‏ 

5 (أوليْك ائذين أَنعَمَ اللَهُ عَلَيْهِمْ مِن النَِبينَ مِن دريّة آدَمَ وَمِمّنْ حَمَلنَا مَعَ ثوح ومن ذُريّة إِبْرَاهِيم وَإِسْرائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا 

وَاجْتَبَيْنَا إذا ثثلى عَلَيْهِمْ آيَات الرّحْمّن خَرُوا سُجّدَا وَبْكِيّا [مريم : 58] 

8 (وَنُوحًا إِد نَادَى مِن قَبْلْ فَاسَْتَجَبْنَا له فَتَجَيْنَاهُ وَأهْلة مِنَ الكرب العظيم) [الأنبياء : 5] 

: (وَإن يُكدْبُوكَ فقذ كدبَت قَبْلهُمْ قوم وح وَعَادٌ وَتَمُوذ) [الحج : 437] 

: (وَلقَد أرسلنًا نُوحًا إلى قوْمِه فقال يا قوم اعَبّدُوا اللّهَ مَا لكُمْ مِن إله غَيْرهُ أفلا تتَقُون) [المؤمنون : 7 ؟] 

1 (وقوم وح لما كدَبُوا الرّملل أَغْرَقنَاهُمْ وَجَعَلنَاهُمْ لِلدّاس آَيَهَ وَأَعْتَدْنَا للِظَالِمِينَ عَذَابَا أَلِيمَا1 [الفرقان : 17؟] 

5 (كَدْبَتْ قوم نوح المُرْسلين) [الشعراء : ]٠١5‏ 

5 (إذ قال لهُمْ أَحُوَهُمَ وح ألا تتفون) [الشعراء : ]٠١5‏ 

1 ع ل ا م الس ا 

5 حا إلى قؤمه سَنّة | عَامًا فَأَحَدَهُمٌ الطُوًا العنكبوت : ١5‏ 
(ولقد أرسلنا و قومه فلبث فِيهم ألف سنَة إِنَا حَسيِينَ فَأَحَدْهُمْ ن وَهُمْ ظَالِمُون) [العذ ا 

0 (وَإذ أَحَدْنَا مِنَ التَبِيينَ مِيتاقهُمْ وَمِنْكَ وَمِن توح وإِيْراهِيم وَمُوسَى وعيسّى اإن هرت راكنا مني عيكافا عَلِيظًا) 

[الاحزاب : »] 

8 (وَلقذ نَادَانَا وح قَلَنِعْمَ المُحِيبُونَ)1 [الصافات : © ] 

. (سَلامٌ على وح فِي العَالمِينَ) [الصافات : 9] 

5 (كَدْبَتْ قَبْلهُمْ قوْمُ وح وَعَادٌ وَفِرْعَوْن دُو الأؤتاد)؛ ص : ؟١]‏ 1 

5 (كَدَبَتْ قَبْلَهُمْ قُوْمْ وح وَالأحزَابْ من بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلْ أمَّة برَسُولِهمْ لِيَأَحْدُوهُ وَجَادَلُوا بالبٍاطل لِيُدْحِضُوا يه الحَقَّ 

فَأَحَدتهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عقاب) [غافر : 5] 

8 (مِثْلَ دأب قوم وح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظلما لِلعِبَادِ [غافر : ]"١‏ 

0 (شرع لكُمَْ مِنَ الدّين مَا وَصَّى به نوحًا وَالذي أَوْحَيْنَا إِليِْكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعِيسى أن أقِيمُوا الدّينَ ولا 

تَتقرَقوا فيه كَبْرَ على المُشركين ما تَدْعْوهُمٌ إليْه الله يَجْتَبِي إليّه مَنْ يَشَاءُ ويَهْدِي إلَيْهِ مَنْ يُنِيبْ) [الشورى : ]١‏ 

: (كَذَبت قَبْلهُم قوم وح وَأصْحَابٌ الرس ومو إن ]1١‏ 

8 ل ا و0 

([وقوم نوح من قبل إَِهُمْ كانوا هُمْ أظلمَ وأَطْعَى) [النجم : 0] 

3 ل ل 5ق ا ل مو ا 1] 

- (ولقد ا م د بره سوم ور م را 0 3 

- (ضرب الله متنا لِنذِينَ كَقَرُوا امرأت توح وامرأ ت لوط كَانَتَا تخت عبْدَيْن مِن عبَادِنَا صالِحيْن فَخَانَتَاهُمَا فلم يُعْنِيَا 

عَنْهُمَا مِنَ الله شَيْنَا وقيل اذْخْلا التار مَعَ الدَاخْلِين) [التحريم : .]٠‏ 

)١(‏ الدر المنثور: 2/8 وعزاه إلى ابن مردويه. 

)١(‏ الدر المنثور: /57848: وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. 

(*) انظر: الدر المنقور: //588» وعزاه إلى ابن مردويه. 

(:) المحرر الوجيز: 7177/5. 

(5) زاد المسير: .55١1/5‏ 
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مناسبة السورة لما قبلها: 
ووجه اتصالها بما قبلها: 

-١‏ أنه قال في السورة السابقة: (قنا أقيمُ يرب المثتارق والمَعَاربِ إِنَا لقادِرونَ (50) عَلى أن ثبل 
خَيْرَا مِْهُمْ وَمَا نَحْنْ يِسَسْبُوقِينَ (41)) [المعارج : »]5١ - +١٠‏ وذكر هنا قصة نوح المشتملة على 
إغراقهم إلا من قد آمن» وإبدالهم بمن هم خير منهم» فكأنها وقعت موقع الاستدلال على تلك 
الدعوى. 

؟- تشابه مطلع السورتين في ذكر العذاب الذي وعد به الكفار: قوم محمد صلى الله عليه وسلم في 

سورة المعارجء وقوم نوح عليه السلام في هذه السورة(") 
أغراض السورة ومقاصدها 

تكشف مقاصد سورة نوح تجليات المراحل الدعوية التي مر بها نبي الله نوح -عليه السلام-» وتسوق 
آيات السورة مشاهد من صبره وتحمله فى سبيل نشر الدعوة» وتصف بشكل مباشر أبرز التحديات التى 
واجهته في تحقيق دعوته؛ فقد مثل قومه الفئة الضالة الجاحدة لأي هداية ونور» والمنغمسة في الضلال 

والشرورء ومع ذلك لم يدع نبي الله نوح -عليه السلام- بابا إلا وجاهد في فتحه؛ راجيا لقومه الهداية: 

ولكنهم لم أصروا على العنادء حل بهم العقاب الإلهي. 


-١‏ التأكيد على وحدة الأديان واتفاق الأنبياء -عليهم السلام- جميعهم من نوح» وصولا إلى محمد في 
دعوتهم إلى توحيد الله -تعالى- وعبادته وعدم الإشراك به. 

-١‏ التوجيه إلى ضرورة تجنب اتباع كل من يقود إلى الضلال» حتى إن كان ذا سلطة ومكانة؛ إذ لا 
ينجي من العذاب إلا اتباع الحق. 

*- الحرص على تقوى الله -عز وجل- وكثرة استغفاره؛ إذ إنهما من الأسباب الموجبة لسعة الرزق» 
ونيل البركة فيه. 

:- التأمل والتفكر في قدرة الله -تعالى-؛ من مراحل خلقه للإنسان» وكيفية خلق السماوات» 
والأرضء والشمسء والقمرء وتسخيرها للبشرية. 

ه- الأدب في الدعوة؛ فقد لجأ النبي نوح -عليه السلام- إلى جميع الأساليب في دعوته لقومه؛ 
فدعاهم في كل وقت؛ ليلاء ونهاراء متخذا كل اح ف ا ؛ حيث صبر عليهم؛ وحاورهم 
بالرفق واللين» ورغبهم في سعة الأرزاق؛ وكثرة الأولاد والأموال» ودلل على ذلك بالايات» 
ل وحذرهم من عدم الإيمان برسالته. 

- الصبر في الدعوة؛ فقد صبر نوح -عليه السلام- في دعوته لقومه؛ إذ استمر يدعوهم تسعمئة 
وخمسين عاماء ومما يلزم الصبر عدم استعجال النتائج» وعدم اليأس» أو القنوط من الدعوة. 
'- وجوب التوكل على الله واللجوء إليه في كافة الأحوال. 
قال الفيروزآبادي:" معظم مقصود السورة: أمر نوح بالدعوة» وشكاية نوح من قومه» والاستغفار لسعة 


النعمة» وتحويل حال الخلق من حال إلى حال؛ وإظهار العجائب على سقف السماء؛ وظهور دلائل القدرة 
على بسيط الارضء وغرق قوم نوح. ودعاؤه عليهم بالهلاك» وللمؤمنين بالرحمة» وللظالمين بالتبار 
والخسارة» في قوله: إولا تزدٍ الظَالِمِينَ إِنَا تَبَارَا) [نوح : 8؟7]"(". 


! 


الناسخ والمنسوخ: 


.١77/5؟5 انظر: تفسير المراغي: 238/75 والتفسير المنير للزحيلي:‎ )١ 
.487/١ ؟)بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ 


١ 


التبيان في تعريف سور القرآن 000020 0 0000 


السورة محكمة: لا ناسخ فيها ولا منسوخ("). 
» فضائل السورة: 
- عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة نوح كان من المؤمنين 
الذين تدركهم دعوة نوح»"7').[موضوع] 


.587/١ انظر: بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 
[حديث موضوع. وقد نبّه ابن حجر‎ .47/٠١ وانظر: تفسير مجمع البيان:‎ »47/٠١ رواه الثعلبي في "الكشف والبيان":‎ )١( 


١117 
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سورة «الجن» 

«سورة الجن» هي السورة الثانية والسبعون في القرآن الكريم؛» وقد نزلت بعد «سورة الأعراف»»: 
آياتها ثمان وعشرون عند الكلء إلا مكة؛ فإنها في عدهم سبع. عدوا (إلن يُجِيرنِي مِنَ الله أحد) [الجن : ؟١]»‏ 
وأسقطوا (ِمُلتَحَدَا) [الجن : ؟١١]‏ في غير رواية البزي. وفى رواية البزي: لم يعد (لن يُجِيرتِي مِن الله أحَد) 
[الجن اا ولم يعد [ِملْتَحَدَا) [الجن : »]١1١‏ فصار في روايته سبعا وعشرين. وفى الرواية الأخرى: 
ثماني وعشرين. وكلماتها مائتان وخمس وثمانون. وحروفها تسعمائة وتسع وخمسون. فواصل اياتها على: 
«الألف»7) 
أسيماع 000 
أولا: اسمها التوقيفي: «سورة الجن»: 

سميت هذه السمرة سورة «الجن» وكتبت في المصاحف وكتب التفسير» وترجم لها الترمذي في جامعه 
من كتاب التفسيرا"'؛ ووجه تسميتها سورة «الجن»» لاشتمالها على ذكر أحوالهم وأقوالهم؛» وعلاقتهم بالإنس 
ورمييم دالشهيب لاتترااقيم التمو دان غير ذلك من حكيت الكن العديبيه: قال تغلن: [فلا أزيضي إلي أكة 
اسْتَمَعَ نَقَر مِنَ الجن ققالوا إِنَا سَمِعْنَا فرآنًا عَجَبَا 1)١(‏ [الجن : ]١‏ » كما تكرر لفظ«الجن» في قوله تعالى: 
(وَأَنَهُ كانَ رجَالٌ مِنَ الإنس يَعُودُونَ برجال مِنَ الجن فزَاذُوهم رهقا) [الجن : .]١‏ 

قال المهايمي:" سميت بها لاشتمالها على تفاصيل أقوالهم في تحسين الأيمان وتقبيح الكفرء مع كون 
أقوالهم أشد تأثيرا في قلوب العامة لتعظيمهم إياهم "(". 

وقد ورد اسم النبي نوح-عليه الصلاة والسلام- في كثير من سور القرآن الكريدا"”) 


.485/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

ف انظر: الترمذي في جامعه من كتاب التفسير: ©/5757. 

(؟) تفسير المهايمي: 555/7. 

(4) مثل قوله تعالى: 

1 (إنَ اللّه اصنطفى آَدَمَ ونوحًا وَآلَ إبْرَاهِيم وَآل عِئران على العَالمِين) [آل عمران : ؟'"] 

5 إن أوْحيْنا إِلَيْكَ كما أُوْحَيْنَا إلى توح وَالئَبِيّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأوْحَيْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْماعيل وإسنْحاق وَيَعْقُوب وَالأْسبَاط 
وَعِيسى وأيُوب ويُوئسَ وَهَارُونَ وَسَليمَان وَآتَيْنَا داؤود زَبُورًا) [الندياء + 1]: 

1 لوو هَبْنَا لهُ إِسْحَاق ويَعْقُوب كنا 0 ونُوحًا هَدَيْنَا مِن ] قبل ومن ذُريّيِه داوؤود وَسَليْمَانَ وَأَيُوبَ ويُوسُف وَمُوسَى 
وَهَارُونَ وَكَذْلِكَ تَجزي المُحْمينِين؟ [الأنعام : 

:8 (لقذ أرسلتا وحًا إلى قؤمه قَقَالَ ا اغْبْدُوا اللّهَ ما لكُمْ مِن إلهِ غَيْرهُ ني أَخَافْ عَلَيُْمْ عَذَابْ يَوْمٍ عَظِيمٍ) [الأعراف 
6 


: 0 جاءكم كر من ؛ ربكم عَلَى جل مِنكُم لِيُنْذِرَكُمَ وَاذْكْروا إِذ جَعَلكُمَ خلفَاء مِن بَعْدِ قوم وح وزَادَكُمَ فِي 


0 7 أل تم نا لذن من لم قم لاح خاد ووذ وقم راي وأصنحاب من لفكت أَتَثْهُمْ رُسَلَهُمْ بالبَيّتات 
قَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظَلِمَهُمْ ولكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ) [التوبة 0060 
: (وَائل عَلَيْهِمْ نبَأ نوح إذ قال لِقْوْمِهِ يَا قوم إن كلخ كثر علئكة مقامِي وتتكيوي يانات الله قعلى الله توكلت فاحنلوا 
امركبوقر الت 3 0 كر أْمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ عُمّة ثم اقضنوا إليَ ولا ُنظِرُون1 [يونس 0] 

(ولقد أرْسلتا نوحًا إلى قؤمه إِني لكْم نَذِيرٌ مُبِينٌ) [هود 6 0] 
5 (قالوا يَا وح قد جَادَلتَنَا قأكترزت جدالنَا فأَتِنَا يمَا تَعِدْنَا إن كنت مِنَ الصّادٍقين) [هود : ؟؟] 
 02-‏ إواوحي إلى لوح أكة ان تؤمن عن قر مله لمن 3 امن خلا كلئتسن يما كالوا تتسوت ]لم ا ا 


: ا ابْنِي مِن أَهْلِي وَإِنّ وَعْدَكَ الحَقّ وأنت أحْكَمٌ الحَاكِمِين) 00 17 
: إقالَ يَا نوح إِنَهُ ليْسَ مِن أهلِك إِنَهُ عَمَلَ غَيْرُ صالِح فلا تسنألن ما ليْسَ لك به عِلمٌّ إني أعظك أن تكون مِنَ الجَاهِلين) 
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» ثانيا:- أسمها الاجتهادي: سورة «قل أوحي»: 
جاءت هذه التسمية عن أمنّا عائشة-رضى الله عنها-» فيما أخرجه ابن مردويه عنها أنها قالت: 
«نزلت سورة (قل أوحِي)» بمكة»7". وترجم لها البخاري في كتاب التفسيرا"). 
قال ابن عاشور:" واشتهرت على ألسنة المكتبين والمتعلمين في الكتاتيب القرآنية باسم (قلٌ 


أوجي!"0". 
[هود : ] 
- 0 أَمَم مِمّنْ مَعَكَ وَأَمَمٌ سَتْمَتُعْهُمْ ثّمَّ يَمَسّهُمْ مِنَا عَدَابْ أَلِيمٌ4 [هود :5غ ] 
ِ- (وَيَا قم لا يَجْرمَتَكُمْ شيقاقِي أن يُصِيبَكُمَ مِثلُ مَا أصاب قوم وح أؤ قوم هُودٍ أؤ قوم صَالِح وما قوم لوط مِنْكُم يِبَعِيدٍ) 
[هود : 04/] 


8 (ألم يَأْتِكُمْ نَبَأْ الّذينَ مِن قَبْلِكُمْ قوم وح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ نا اللّهُ جَاءَتْهُمْ رُسلَهُم بِالبَيّاتِ فرَدُوا 
در ل ل ل ل اف 3 
- لي اليا 
5 (وكم أَهْلكْتَا مِنَ الفرُون مِن بَعْدِ وح وَكقى يربّك يدُئُوب عبَادِهِ خَبيرًا بَصيرًا) [الإسراء : ]١07‏ 
0 [أولتك الدين أَنعَمَ اللّهُ عَلَيْهمْ مِن النَِبّينَ مِن دريّة آدَمَ وَمِمّنْ حَمَلنَا مَعَ ثوح ومن ذُريّة إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا 
وَاجْتَبَيْنَا إذا ثثلى عَلَيْهِمْ آيَاتْ الرّحْمّن خَرُوا سُجّدَا وَبْكِيا [مريم : 58] 
8 (ونوحا إِذ نَادَى مِن قَبْلْ فَاسَْتَجَبَْا له قَتَجَيْنَاهُ وَأهْلة مِنَ الكرب العظيم) [الأنبياء : 5] 
1 ا ع 
5 (وَلقد أرسلتا نوحًا إلى قومه قَقَالَ يَا قوم 5 ن) [المؤمنون ] 
5 [وقوم نوح لما كَدَبُوا الرّسل أغرقنَاهُد وَجَعَلنَاهُمْ ِكّاس أيه وَأعْتَانا للظالمين حَدابَ ليما [الفرقان : 307؟] 
الك ف شرح الس االشبراة 05] 
5 (إِذ قال لهُمْ أَحُوهُمْ توح ألا تتفون] [الشعراء : 5 1 
5 (قالوا لين لم تنه يَا نوح لتكوئنَ مِنَ المَررْجُومِينَ! [الشعراء : ]١١5‏ 
0 (ولقد أوطلناكوحا إلى قومه فليث فيه الف ذه إلا خضيين عاما فاخد فم الطوفان وهم ظالقون) [المتكيوت + 2 ]١‏ 
- 1 (وإذ أَحَدْنَا مِنَ التَبِيينَ مِينَافُهُم ومِنْك ومِن وح وإبراهيم ومُوسّتى وعيسّى ابن مريّم م وَأَحَدْنَا مِنْهُمْ مِيتاقًا عَلِيظًا) 
[الاحزاب : »] 
5 (وَلقذ نَادَانَا وح قَلَنِعْمَ المُحِيبُونَ4 [الصافات : © ] 
5 (سَلامٌ على توح فِي العَالمِينَ) [الصافات : 09] 
0 (كَدْبَتْ قَبْلهُمْ قوْمُ وح وَعَادٌ وَفِرْعَوْن دُو الأؤتاد)؛ ص : ؟١]‏ 1 
: (كَدَبَتْ قَبْلهُمْ قوم وح وَالأحزَابْ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلْ أمَّة برَسُولِهمْ لِيَأَحْدُوهُ وَجَادَلُوا بالبٍاطل لِيُدْحِضُوا يه الحَقّ 
فَأحَدتهُمْ فكيّف كَانَ عقاب) [غافر : 5] 
8 (مِثل دأب قؤام توح وَعَادٍ وَتمُودَ وَالذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظلما لِلعِبَادِ [غافر : ]"١‏ 
- (شترع لكم من الثين ما وَصنى به نوخا والذي أوَحَيْنا إِلِيْك وَمَا وَصَنْيْنَا به إيْرَاهِيمَ وموسى وعيسى أن ] أقيمُوا الدّينَ ولا 
تتقركوا فيه كَبْرَ على المُشركين ما تَدْعُوَهُم إِلَيْه اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبْ) [الشورى : ]١7‏ 
5 (كَدَبَتْ قَبْلِهُمْ قوم وح وَأْصْحَاب الرّس وَتَمُود) [ق : ؟١]‏ 
: (وَقَوم نوح من قبل نهم كانوا قوم فاسقين) [الذاريات ١:‏ 4] 
([وقوم نوح من قبل إِنَهُمْ كانوا هُمْ أظلمَ وأَطْعَى) [النجم : 0] 
5 كَدبَتَْ فَكَدَبُوا عَبْدَنَا وقالوا مَجْنُونٌ وَازدجر؟ [القمر : 61 
(كثنت قم قم لوح فكدبوا عبْذنا وقلوا مجلون وازشجر) [القمر.: :1.. .. | 
5 (ولقذ للع رار الموج ا م ور ل ال 6ك 
ّ 1 (ضرب الله متنا للذينَ كَفَرُوا امئرأت توح وامرأ ت لوط كَانَتَا تخت عبْدَيْن مِن عبَادِنَا صالِحيْن فَحَانَتَاهُمَا فلم يُعْنِيَا 
عَنْهُمَا مِنَ النّهِ شَيْتا وَقِيلَ اذْخْلا الثّارَ مع الدَاخِلِين) [التحريم : .]٠١‏ 
)١(‏ الدر المنثور: ك1 
لله انظر: صحيح البخاري» كتاب التفسير: 00 
(") التحرير والتنوير: 5؟/5١5.‏ 
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كما تفرد السخاوي بتسميتها: «سورة الوحي»»؛ ولم يذكر سندا لقوله!") 
» مكية السورة ومدنيتها: 
عن ابن عباسء قال: "نزلت سورة الجن بمكة"()» وروي عن ابن الزبير مثله”") 
قال ابن عطية:" هي مكية بإجماع من المفسرين"0). 
قل ابن الجوزين" كلها مكتة لقا او ول 
قال ابن عاشور:" هي مكية بالاتفاق» ويظهر أنها نزلت في حدود سنة عشر من البعثة" 
مناسبة السورة لما قبلها: 
ووجه اتصالها بما قبلها: 
-١‏ أنه جاء في السورة السابقة: : (اسْتخْفِرًوا ربّكم) [نوح : ٠‏ 0 وجاء في هذه السورة: (وألو اسَتقامُوا 
على الطّريقة لأْمَقَيْنَاهُمْ مَاءَ غَدَقَا) [الجن : 5 .]١‏ 
- أنه ذكر في هذه السورة شيء يتعلق بالسماء كالسورة التي قبلها. 
. أنه ذكر عذاب من يعصى الله في قوله: (وَمَن يَعْص الله ورسولة فإن له تار جَهلم خاليِدين فيها أَبَدَا) 
[الجن : 77]» وذكر هناك مثله في قوله: (أغرقوا قأدخِلوا نَارَا) [نوح : 55] ") 
» أغراض السورة ومقاصدها 
-١‏ تقرير سهولة كلام الله وقربه من العباد» وبساطة دينه الهادي إلى الرشد الناهي عن الباطل» وأن 
من أراد الهدى يؤمن بأسهل الأسبابء كما آمن ذلك النفر من الجن؛ ليكون فيه درس وموعظة 
للإنسان فهو المخاطب بالقرآن الكريم. 
؟- بيان أن الجن مثل الإنسان مكلفين ويملكون القوّة والإرادة على الاختيار ما بين الطاعة 
والعصيان؛ والكفر والإيمان. وأنهم مكلفون مأمورون ومكلفون منهيّون» مجازون بأعمالهم. وأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلى الجن كما هو رسول إلى الإنس. وأن ليس للجن شيء 
من أمر النبوة والكتاب فهم مأمورون ومنهيون» مبشرون ومنذرون كالإنس تماما. 
لك أبعت موخظة: للانسان :مفادها يانه كما فعل: النفك من انحن خوخ لاحظؤا" الآناكة و الإشار ات 
الربانية» فهم لمّا منعوا فجأة من الوصول إلى خبر السماء على غير ما اعتادوا من قبل» عرفوا 
بفطنتهم أن هذا الأمر يريده الله» ولا يدرون هل هو خير أم شرء فانطلقوا يبحثون عن السبب» 
حتى إذا سمعوا القرآن كلام الحق والرشاد آمنوا به واتبعوه من فورهم. 
4- التأكيد على أن استعانة الإنسان بالجن لا تسمن ولا تُغني من جوع ولا تجلب النفع للإنسان أبدَاء 
قال تعالى: (ِوَأنَهُ كَانَ رجَالٌ مِنَ الإنس يَعْودُونَ برجال مِنَ الجن فَزَادُوهُمْ رَّهَقا) [الجن : .]١‏ 
5- إدراك الجن وعلمهم بجذ الله وعظمته بعد أن كانوا مغترين بأكاذيب من سبقهم من الجن والإنس 
الذين أنكروا البعث وأقدموا على الشرك. 
1- انقسام الجن إلى طائفة مؤمنة وطائفة كافرة وقد حددت الآيات مصير كل منهم؛ قال تعالى: (وأنًا 
سِنَا المُنلِمُونَ وَمِنَا القاسيطون فمَن أسلمَ فأوليِك تحَرًؤا رشدًا (54 )١‏ وأمّا القاسيطون فكائوا لِجِهِنُم 
حطبًا ))١5(‏ [الجن : .]١5 - ١5‏ 
انظر: جمال القراء: 85/١‏ 5. 


الدر المنثور: //5171», وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. 
انظر الدر المنثور: يت وعزاه إلى ابن مردويه. 
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لان إيمان: الجن بالهذى طبع بالخين والرؤق .والآماة مق اش وإنكارا للتشفتك الذى 'كانوا عليه 
وظن الكثير منهم بأنهم خارجون عن قدرة الله. فلا يتردد الإنسان ولا يتبع الأماني ولا كذب 
وهاذلاك الفيطائ:. ففه انا الهدى "والانشافة على طريق الحق تتمنق: مصضاك اسان 
وسعادته في الدنيا والآخرة. 

4- الحديث عن دعوة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكيف أن قومه كانوا يحاولون أن يبعدوه 
عن دعوة الحق والتوحيد» ثم تختم الآيات بأحد مقاصد سورة الجن العطيجة وير أن يسلمَ رسول 
الله أمره كله لله تعالى ويخضع له بكل جوارحه لأنه وحده فقط الذي يضر يضر وينفع ولا يملك ذلك 
إلا هو وبالتأكيد هذا الكلام له ولغيره ممن آمنوا معه لتثبيتهم. 

قال الفيروز ابادئ؟":معظع مقضود الور 6 عكانب خلوع القران»«وعظدة ينطاق" الملك الديان» وضدئ 
لذن على :سان » :ومفعوق كوه الروطول ل الجنها نبا لصرو ان واار مهدو السداق . لأهن اماق ر نهدي 
الكنان بالجخيم والنيزان» وعلم الله تعالى بالإسراز والإعلان. بوكيفية تليغ الوكى من: الملذئكة إلى:الأنبياء 
بالإتقان» وحصر المعلومات في علم خالق الخلق في قوله: (وَأخصى كل شَيء ددا [الجن : 18] "7 
« الناسخ والمنسوخ: 

السورة محكمة: لا ناسخ فيها ولا منسوخ 7(") 
فضائل السورة: 

ع اع أعروين كين اللا قن مواق اعد كلها ونان ارون قر مودو البق بطي معد ا 
جني وشيطان صدّق بمحمد وكدّب به عتق رقبة»7).[موضوع] 


(١)بصائر‏ ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز : 5/١‏ 58-ه285. 
0( انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ١/ومة‏ 
الي 1 يا : 244/٠١‏ وانظر: تتسير مجمع البيان: ل ايد 
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سورة «المزمل» 

«سورة المزمل» هي السورة الثالثة والسبعون في القرآن الكريم» نزلت بعد «سورة القلم»» وهي من 
سور المفصلء وآياتها ثمان عشرة في عد الكوفة» وتسعة عشر في البصرة؛ وعشرون في الباقين. وكلماتها 
مائتان وخمس وثمانون. وحروفها ثمانمائة وست وثلاثون. المختلف فيها ثلاث آيات: (المَزَّمّلُ) [المزمل : 
١]؛‏ (شْييبًا؛ [المزمل : 7١].؛‏ إإِلَيْكُمْ رّسسُونا! [المزمل : .]١5‏ فواصل آياتها على الألف. إلا الآية الأولى؛ فإنه 
باللام» والأخيرة؛ فإنها «بالراء». مجموعها «رال»7() 
ه أسماء السورة: 
اسمها التوقيفي: «سورة المزمل»: 

غرفت «سورة المزمل» بهذا الاسم ولم يرد لها أي تسميات أخرى. ويُراد ب«المزمل» إما الصفة التي 
نادى بها الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؛ ؛ أو يُراد بها حكاية اللفظ(). 

قال الزحيلي:" سميت «سورة المزمّل»» أي: المتلفف بثيابه» لأنها تتحدث عن النبي صلتى الله عليه 
فم فيه ركو ولأنها بدنت بآمو' الله سيكاتة ينو له على" اللد عليه وسلم أن ير كه التز سل وهو 
التغطي في الليل» وينهض إلى تبليغ رسالة ربه عز وجل"0"., 

قال المهايمي:" سميت له لدلالته على عظم أمر الوحيء لأنه أقوى الخلائق كان يرتعد عنده فيتزمل 
0 

وليست لهذه السورة سوى هذا الاسم الذي اشتهرت به. 
» مكية السورة ومدنيتها: 

في مكان نزول السورة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها مكية جميعها. قاله ابن عباس7"), وابن الزبير("), والحسن(", وعكرمة("), وعطاء("), 

وجادا"» وحكاء بن الجرزي عن لجاع ارين اي 5 
عن ابن عباسء قال: "نزلت إيَا أَيْهَا 2-00 ؛ بمكة"(''). وروي عن ابن الزبير مثله!""). 

الثاني: أنها مكية إلا قوله: إن ربك يَعلمُ أنلكَ تهُوم أذتى) [المزمل 0 إلى اخو (السورة:فان “ذلك 
نزل بالمدينة - مروي عن ابن عباس -أيضاآ؛ "2 وبه قال ابن يمارا '"» ومقاتل!' ''. وحكاه ابن عطية 

عن الجمهورا") 


.5856/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١ ١ 
؟) انظر: التحرير والتنوير: 19؟/75557.‎ ) 
010/00 له اللتسيق المنير:‎ 
تفسير تفسير المهايمي: فلفارة‎ 3 )5( 
تك ويعواه: إلا انق سويد ولق افركوية ليقن‎ 1١/1. انظر: لحر المتترن‎ )6( 
انظر: الدر المنثور: /58"», وعزاه إلى ابن مردويه.‎ © 
51/04 وتفسير بر القرطبي:‎ »١715/5 انظر: النكت والعيون:‎ 06 
51/04 انظر: النكت والعيون: 5 »؛ وتفسير القرطبي:‎ (0) 
( 


(9) انظر: النكت والعيون: »١55/5‏ وتفسير القرطبي: .5١1/1١5‏ 

.51١/1١9 انظر: النكت والعيون: 74/5١ء وتفسير القرطبي:‎ )٠١( 

.507/4 انظر: زاد المسير:‎ )١١( 

)١١(‏ الدر المنثور: »5١١/7‏ وعزاه إلى ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي. 
)١6(‏ انظر: الدر المنثور: »"١4/8‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

)١5(‏ الدر المنثور: 8/١١7؛‏ وعزاه إلى النحاس. 

(15) انظر: زاد المسير: 587/4. 

.507/4 انظر: زاد المسير:‎ )١15( 
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قال السيوطي: " إن استثناء قوله: (إنَ ربك يعم أَنَكَ تَقُوم أذتى مِن ثلتي اللَيْل) [المزمل :+ »]3٠‏ إلى 
أخرا الود الو ما ريه احاح ل الاح ررد ا بعر راك يدر الصو ارس ولاه اكير ناركن اقيم 
الليل في أول الإسلام قبل فرض الصلوات الخمس»"(")., 
قال ابن عاشور:" الظاهر أن الأصح أن رول : (إنّ رَبّكَ يَعْلَمُ [المزمل : ]٠١‏ إلى آخر السورة 
نزل بالمدينة لقوله تعالى: (وَآخَرون يُقَايلُونَ في سبيل الشم) [المزمل:: ٠؟]:‏ إن لم يكن ذلك إنباء بمغيب على 
وجه المعجزة.. والروايات عن عائشة مضطربة"0", 
الثالث: أنهما مكية سوى آيتين منهاء قوله عزّ وجل: (وَاصير على ما يَفولون وَاهْجْرْهُمْ هَجْرًا جَمِينا) 
[المزمل : »]٠١‏ والتي بعده'). حكي ذلك عن ابن عباس7., وقتادة(") 
» مناسبة السورة لما قبلها: 
١‏ أنه سبحانه ختم سورة الجن بذكر الرسل عليهم السلام» وافتتح هذه بما يتعلق بخاتمهم عليه السلام. 
- أنه قال في السورة السالفة: [ِوَأَنَهُ لما قامَ عَبْدْ الله يَدْعُوهُ) [الجن : »]١59‏ وقال في هذه: (قم اللَيْلَ إِنَا 
فليا [المزمل : 1]5". 
. أكراكن السورة ومقاصديها 
تتمثل مقاصد سورة المزمل الإجمالية في الإعلام بأن محاسن الأعمال تدفع الأخطار والأوجال» وتخفف 
الأحمال الثقال» ولاسيما الوقوف بين يدي الملك المتعال» والتجرد في خدمته في ظلمات الليال» فإنه نعم الإله 
لقبول الأفعال والأقوال» ومحو ظلل الضلال» والمعين الأعظم علئ الصبر والاحتمال» لما يرد من 
الكدورات فى دار الزوالء والقلعة والارتحال» واسمها المزمل أدل ما فيها على هذا المقال. 
وقد جاءت مقاصد سورة المزمل التفصيلية بمثابة دروس وتوجيهات لإفادة المسلم في حياته بحيث 
يكون أقرب ما يكون تطبيقا للمنهج القرآني؛ ومنها: ٠‏ 
التأكيد على أن قيام الليل كان واجبا في حق النبي عليه الصلاة والسلام» وفي حق أمته نافلة» فيحرص 
المسلم على الإتيان بهذه النافلة قدر ما استطاع. 
التوجيه إلى الصبر على الأذى وهجر المكذبين هو أمر رباني لنبيه محمد صلى الله عليه وسلمء فيأخذ 
المسلم بهذا الأمر ويحرص على هجر المكذبين والعصاة من الناس. 
العبادات هي زاد للمسلم في حياته وبالأخص تلك العبادات الداعية إلى الله تعالى» فكل عبادة يؤديها هي 
زاد له في طريق الدعوة مما يلاقيه من الناس. 
قيام الليل يعد علامة ظاهرة على درجة الإيمان في قلب المسلمء فيراقب المسلم درجة إيمانه بقيامه لليل. 
السعي في النهار لطلب أسباب العيش هو من سنن الله -تعالى- في الأرضء فلا يتعطل المسلم عن طلب 
الرزق بحجة التعبد لله تعالى. 
عقاب المكذبين والمستهزئين مخبأ لهم من الله تعالى» فيطمئن الداعية إلى أن كل ما يلاقيه من 
المستهزئين له عقاب في اليوم الموعود. 
م ل ا ل ل ا ا ا الل 


) انظر: المحرر الوجيز: ©/587. 

) انظر: الإتقان: .272-557/١‏ [بتصرف] 
) التحرير والتنوير: 5؟/؟550. 
00 > 0 
( 
)١‏ أنذ 
) أنذ 
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- إن التخلق بالأخلاق التي يأمر بها القران الكريم هو أمر يشق على النفس البشرية» ولا يعين المسلم على 
ذلك سوى حبل متين متصل مع الله تعالى. 
4- أشكال الإيذاء التي تعرض لها رسل الله -تعالى- لا تعد ولا تحصىء فعلى الداعية أن يطمئن ؛ لأنه مهما 
لاقى من أعباء الدعوة فإنها لا تعد شيئا في مقابل ما تعرض له صفوة الخلق. 
٠ه‏ فهم القران الكريم متوقف على تدبره والتأني فيه» ولفهم القران وما فيه من مواعظ وقصص وأحكام 
ار 0 يتدبر ورده من القران ويتأنى فيه. 
#تطلت العلد .وعد باها من أرو ب دكن الله قمالى .فرح صق اللطك بقلي اطلفت: العام وملالضى ال ااه حلا + 


فى ذلك. 
5 - الإخبار بأن قيام الليل وتكاليف العبادة أمور شاقة على النفس الإنسانية» فلا يعين على ذلك إلا الإيمان 
والصلة القوية بالله تعالى. 


قال الفيروزآبادي:" معظم مقصود السورة: خطاب الانبساط مع سيد المرسلين» والأمر بقيام الليل» 
وبيان حجة التوحيدء والأمر بالصبر على جفاء الكفارء وتهديد الكافر بعذاب النارء وتشبيه رسالة 
المصطفى برسالة موسىء» والتخويف بتهويل القيامة» والتسهيل والمسامحة في قيام الليل» والحكر على 
الصدقة والإحسان» والأمر بالاستغفار من الذنوب والعصيان» في قوله: (وَاسْتغْفِرُوا النَّهَ إن النَّهَ عَفُون 
رَحِيم [المزمل : ."7"]7١‏ 
« الناسخ والمنسوخ: 

فيها من المنسوخ ست آيات: ثلاث من أول السورة: (إنَّ ربك يَعْلم) [المزمل : ]٠١‏ ن لمْوَاهْجْرْهُم هَجْرًا) 
[المزمل : ».]٠١‏ وقوله: (وذراني والمَكَدْبيين؟ [المزمل : ]١١‏ م؛ء وقوله: (إنّ هَذِهِ تذكِرة) [المزمل : ]١19‏ ن 
آية السيف0". 

» فضائل السورة: 
5 عن أبي بن كعبء قال: ا «من قرأ سورة المزمّل رفع عنه 
العسر في الدنيا والآخرة» 7).[موضوع] 


(١)بصائر‏ ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 5 اركاة, 
لله انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: اإلاضمة. 
اي ا عر ٠‏ وانظر: 0 10 سني 


١ 
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سورة «المدثر» 
«سورة المدثر» هي السورة الرابعة والسبعون بحسب الرسم القرآني وهي السورة السادسة والأخيرة 
من المجموعة السادسة من قسم المفصل» نزلت بعد سورة «المزمل»( "© وقيل: إنها ثانية السور نزولا وإنها 
لم ينزل قبلها إلا سورة: (اقرأ يامئم ربك الذي خَلق) [العلق : (١‏ وآياتها ست وخمسون في عد العراقي 
والبزي» وخمس في عد المكي. وكلماتها مائتان وخمس وخمسون. وحروفها الف وعشر. المختلف فيها 
اثنان: 0 (0؛)عن المخرمين] [المدثر : ]5١-5٠‏ فواصل آياتها: «ردنها»». على الدال آية: (ِنمَ 
يَطمَعْ أن أزية) [المدثر : 7]15". 
ه أسسماء السورة: 
اسمها التوقيفي: «سورة المدثر»: 
تسمى في كتب التفسير «سورة المدثر» وكذلك سميت في المصاحف» وأريد «المدثر» النبي صلى الله 
عليه وسلم موصوفا بالحالة التي نودي بهاء كما سميت بعض السور بأسماء الأنبياء الذين ذكروا فيهاء وإما 
تيمية باللفظ الذي ,وقع فيهاء قال تعالى: إيَا أنه النككرة 1)١(‏ [المدثر : »]١‏ ونظيره ما تقد م في تسمية 
«سورة المزمل»» ومثله ما تقدم في سورة «المجادلة» من احتمال فتح الدال أو كسرها!). 
وليست لهذه السورة سوى هذا الاسم الذي اشتهرت به. 
» مكية السورة ومدنيتها: 
في مكان نزول السورة قولان: 
أحدها: أنها مكية جميعها. قاله ابن عباس7). وابن الزبيرا"). وحكاه ابن عطية وابن الجوزي عن 
إجماع المفسرين(!". 
قال ابن عطية:" هي مكية بإجماع من أهل التأويل"(". 
الثاني: فيها من المدني آية واحدة. وه لاله جر ويول: (وَمَا جَعَلنَا عِدَتَهُمَ إِنا فِثنّة) [المدثر ]1 
وهذا قول مقاتل("). 
» مناسبة السورة لما قبلها: 
3 أنها متواخية مع السورة قبلها في الافتتاح بنداء النبي صلى الله عليه وسلم. 
-١‏ أن صدر كلتيهما نازل فى قصة واحدة. 
؟- أن السابقة بدئت بالأمر بقيام الليل» وهو تكميل لنفسه صلى الله عليه وسلم بعبادة خاصة» وهذه 
سكان دار شروو وو كين لسو 
أغراض السورة ومقاصدها 
جاء فيها من الأغراض: 
١‏ لكريم النني صلى يقالي ويام زوالامى بأواقاغ مغ الزسالةة ر لاك يفاني لداجي 


لكر سير لعزا عي 4/937 ا 
؟) انظر: التحرير والتنوير: 9؟/599. 
( انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: دان 
:) انظر: التحرير والتنوير: 55؟531/5. 
©) انظر: الدر المنثور: 57"15/8» وعزاه ابن الضريس وابن مردويه والنحاس والبيهقي. 
4) انظر: الذر المنثور + 4/6 597؛ وعزاه إلى أبن مردويه: 
1)»انظر : المحون الوحيق: 3555/8 وراد المسيز» 060/4 
7/) المحرر الوجيز: ©/5317. 
4) انظر: زاد المسير: 58//5. 
)١‏ انظر: تفسير المراغي: 5؟/4؟1١.‏ 


! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
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3 الأمر بالتطهر الحسي والمعنوي» ونبذ الأصنام. 
"- الإكثار من الصدقات. 
53 الأمر بالصبر. 
قب إنذار المكتر كين يهوق البعك: 
5- تهديد من تصدى للطعن في القرآن وزعم أنه قول البشر وكفر الطاعن نعمة الله عليه فأقدم على 
الطعن في آياته مع علمه بأنها حق. 
/ا- وصف أهوال جهنم؛ والرد على المشركين الذين استخفوا بها وزعموا قلة عدد حفظتهاء وتحدي أهل 
الكتاب بأنهم جهلوا عدد حفظتهاء وتأييسهم من التخلص من العذاب» وتمثيل ضلالهم في الدنياء 
ومقابلة حالهم بحال المؤمنين أهل الصلاة والزكاة والتصديق بيوم الجزاء(") 
قال الفيروزآبادي:" مقصود السورة: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الخلق إلى الإيمان» وتقرير 
صعوبة القيامة على الكفار وأهل العصيان؛ وتهديد وليد ابن مغيرة بنقض القرآن» وبيان عدد زبانية 
النيران» وأن كل أحد رهن بالإساءة والإحسان» وعلامة الكفار علو إعراضهم عن الإيمان» وذكر وعد 
الكريم على التقوى بالرحمة والغفران» في قوله: (هْوَ أهْل التّفوّى وأهْلْ المَغْفِرة) [المدثر : 7"]55". 
اشيج والمنسوخ: 5 مط عه و ك2 : 1 00( 
المنسوخ فيها آية واحدة: مإذرني وَمَنْ خَلَقْتْ وَحِيدا) [المدثر : :]١١‏ ن: آية السيف 
» فضائل السورة: 
< غن أب ريق كنب قال :"قال رسو لضان "الله عليه وسلة: «زرمق. قز 'سورة المدتن حلي من 
الأجر عشر حسنات بعدد من صدّق بمحمد وكذبه بمكة» 7).[موضوع] 


) انظر: التحرير والتنوير: 5؟/537. 

)بصائر ذوي ي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .588/١‏ 

) انظر: بصائن ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .588/١‏ 

لمسد ‏ ع ا 111 نظ ار 111 ل الل 
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التبيان في تعريف سور القرآن ا ل ل ا ا ا ا ا له مول جرع الثاني 


سورة «القيامة» 
«سورة القيامة» هي السورة الخامسة والسبعون بحسب الرسم القراني» نزلت بعد «سورة القارعة»». 
وقبل «سورة الهمزة». وآياتها أربعون في عد الكوفيين» وتسع وثلاثون في عد الباقين. وكلماتها مائة وتسع 
وتسعون. وحروفها ثلاثمائة واثنتان وخمسون. المختلف فيها آية: ِلِتَعْجَلَ به) [القيامة : »]١5‏ فواصل أياتها 
«يقراه»("), 
ه أسماء السورة: 
- أولا: - اسمها التوقيفي: «سورة القيامة»: 
عنونت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة ب«سورة القيامة», لوقوع ل بيوم القيامة 
في أولهاء قال تعالى: (لا أقيمٌ بِيَوْم القيَامَِ) [القيامة : ١]؛‏ ولم يقسم به فيما نزل قبلها من السور!". 
» ثانيا:- اسمها الاجتهادي: «سورة لا أقسم بيوم القيامة» أو «لا أقسم»: 
وردت هذه التسمية في عهد الصحابة-رضوان الله تعالى عليهم-» كما عند ابن عباس7": وابن 
زبيرا)» ووجه تسميتها بذلك لافتتاحها به في قوله تعالى: (لا أقيمُ بيَوْم القِيَامَقِ) [القيامة : .]١‏ 
وك اسم الجتهادي لد يتيك عن رشول الله صن .عليه سلب 
» مكية السورة ومدنيتها: 
عن ابن عباس قال: "نزلت «سورة القيامة» -وفي لفظ: نزلت: (لا أَقميمُ بِيَوْم القِيَامَة)- بمكة"0). 
عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت سورة: (لا أقسيم] بمكةا"". 
قال ابن عطية:" هي مكية بإجماع من المفسرين وأهل التأويل"”) 
قال ابن الجوزي:" هي مكيّة كلها بإجماعهم”"". 
قال ابن عاشور:" هي مكية بالاتفاق"2"0. 
مناسبة السورة لما قبلها: 
ووجه اتصالها بما قبلهاء أنه ذكر في السورة السابقة قوله: (ككا بَلْ ا يَخَافُونَ الآخِرة) [المدثر ٠‏ م]ء 
وكان عدم خوفهم منها لإنكارهم للبعث. وذكر هنا الدليل عليه بأتم وجه.ء فوصف يوم القيامة وأهواله 
وأحواله» ثم ما قبل ذلك من خروج الروح من البدن» ثم ما قبل ذلك من مبدأ الخلق!' "). 
أغراض السورة ومقاصدها 
-١‏ قدرة الله تعالى على جمع الإنسان وإعادة إحيائه ورسم أدق التفاصيل التي كانت على جسده قبل أن 
يموت ويفنى جسده فى التراب. 
؟ب على المتعلم أن ونضدت بكل جوازخة على مق يكلنة» حتى رتدقى :له آخة العلم بطريقة صحيحة لين 
"- بيان إيمان المؤمنين بربهم وفرحهم بنعيمه يوم القيامة» هذا النعيم الذي لا يضاهيه نعيم في الدنيا. 


) انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 5 م55 

) انظر: التحزين والتنوير: 3/4 

) انظر: الدر المنثقور: //5557. 

) انظر: الدر المنقور: 5557/4. 

5) انظر: الدر المنثور: 557/7» وعزاه ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 
) انظر: الدر المنقور: /57": وعزاه إلى ابن مردويه. 

) المحرر الوجيز: 0١/6‏ 5. 

) زاد المسير: 558/5. 

) ال 
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التبيان في تعريف سور القرآن ا ل ل ا ا ا ا ا له مول جرع الثاني 


4- على الإنسان أن يتذكر أصله وحجمه فلا يتكبر على خلق الله تعالى وأن يكون دائم الحمد والشكر لله 
تعالى على نعمه الكثيرة. 
قال الفيروزآبادي:" مقصود السورة: بيان هول القيامة» وهيبتهاء وبيان إثبات البعث, وتأثير القيامة في 
أعيان العالم» وبيان جزاء الأعمال» وآداب سماع الوحىء والوعد باللقاء والرؤية» والخبر عن حال 
السكرة» والرجوع إلى بيان برهان القيامة» وتقرير القدرة على بعث الأموات في قوله: (أليْسَ ذَلِكَ بقادر 
عَلَى أن يُحْييَ الموؤتى) [القيامة : .2("]5٠‏ 
« الناسخ والمنسوخ: 
المنسوخ فيها آية واحدة: م (لا تُحَرّك به لساتك لِتَعْجَلَ به) [القيامة : »]١5‏ ن: (سئقرئك فلا تشتى) [الأعلى 


- أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة قال: حدثنا أن عمر بن الخطاب قال: "من سأل عن يوم 
القيامة فليقرأ هذه السورة. والله أعله"7". 

- عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة القيامة شهدت أنا 
وجبرائيل له يوم القيامة أنه كان مؤمنا بيوم القيامة وجاء ووجهه مسفر على وجوه الخلائق يوم 
القيامة» (').[موضوع] 


(١)بصائر‏ ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .535٠0/١‏ 

)3( انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .55١0/١‏ 

له الدر المنثور: //5557. 

6 رواه الثعلبي في "الكشف والبيان": «لكراى وانظر: تفسير مجمع البيان: ١15/٠١‏ [حديث موضوعء وقد نبّه ابن حجر 
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التبيان في تعريف سور القرآن 000020 0 0000 


سورة «الإنسان» 
«سورة الإنسان» هي السورة السادسة والسبعون بحسب الرسم القرآني» نزلت بعد «سورة الرحمان»» 
وعدد آياتها إحدى وثلاثون. وكلماتها مائتان وأربعون. وحروفها ألف وخمسون. وفواصل آياتها على 
«الألف»7) 
ه أسسماء السورة: 
ه أولا: اسمها التوقيفي: «سورة الإنسان»: 
سميت بذلك في المصاحف وكتب التفسيرء وذلك لافتتاحها بذكر الإنسان وخلقه من عدم وخلق له جميع 
ما في الأرض من خيرات: قال تعالى: (مَلْ أثى عَلَى الإنسّان حِينٌ من الدّهر لم يكن شَيْنًا مَذكورًا ))١(‏ 
[الإنسان : .]١‏ 
ه ثانيا:- أسماؤوها الاجتهادية: 
« الاسم الأول: «سورة هل أقئ على الإنسان»: 
ورك هذه التسمية في عهد الصحابة-رضوان الله ل عليهم-؛ كما عند ابن عباس7")؛ وابن 
هريرة! وابن الزبير( )» قد وردت هذه التسمية عند الطبري وهي تسمية للسورة بأول آية افتتحت 
فيها. 
الاسم الثاني: «سورة هل أتى»: 
سميت بذلك اختصاراء وسماها بذلك جمع من المفسرين7!؛ وهي تسمية للسورة بفاتحتهاء ولم ترد عن 
النبييصلى اله عليه وسلدد فهى تيمية من :اجتهاد تغلماء التفسين. 
ه الاسم الثالث: «سورة الدهر»: 
بهذه التسمية عنون لها ابن قتيبة"» والماتريدي()؛ وابن الجوزي7!؛ وغيرهم» ووجه تسميتها بذلك 
لوقوع: (مَا يُهْلِكْنَا إِنَا الدَهْرٌ) [الجاثية : 4 7] فيها ولم يقع لفظ الدهر في ذوات حم الأخرا"") 
» الاسم الرابع: «سورة الأبرار»: 
سماها بذلك الطبرسي!' '2. وذكرها الألوسي في تفسيرها"') والقاسمي7'')؛ وتسمى «سورة الأبرار»(*')؛ 
لأن فيها ذكر نعيم الأبرار. 
الاسم الخامس: «سورة الأمشاج»: 
سماها بذلك الخفاجي(2,» وذكرها الألوسي(". والقاسمي( في تفسيريهماء وذلك لوقوع لفظ 
«الأمشاج»7*) فيها ولم يقع في غيرها من القرآن. 


انظر: زاد المسير: 75075/5. 
)١‏ انظر: التحرير والتنوير: ©521/7. 
)١‏ انظر: تفسير الطبرسي: 175/79. 
5) انظر: روح المعاني: .177/١5‏ 
)١‏ انظر: محاسن التأويل: 0/11 
)١‏ قال تعالى: (إنَّ الأَبْرَارَ يَتنربُونَ مِن كأس كان مَِاجُهًا كافُورا) [الإنسان : 5]. 


١ هما‎ 


التبيان في تعريف سور القرآن 000020 0 0000 


«الأمشاج» وهل أتى» وهل أتى على الإنسان» فقد اختصت السورة بها 
» مكية السورة ومدنيتها: 
في مكان نزول السورة أفوال: 
أحدها: أنها مدنيّة كلهاء قاله ابن عباس7)؛. ومجاهدا")., وقتادة'). وحكاه ابن الجوزي عن الجمهورة") 
الثاني: أنها مكية. قاله ابن عباس_-أيضا-("), وابن الزبيرا''/, ومقاتل!''"), والكلبي!"'), ويحيى بن 
0007 
الثالث: أن فيها مكيّا ومدنيًا. ثم في ذلك قولان: 
أحدهما: أن المي منها آية» وهي قوله عزّ وجل: (ولا نطع مِنْهم أو كفورا) [الإنسان : 5"]» 
وباقيها جميعه مدني» قاله الحسن7؟ ), وعكرمة*". 7 7 ١‏ 
والثاني: أن أوّلها مدني إلى قوله عر وجل(إنا نخن تزلنا عَليك القران تنزيئا [الإنسان : »]١7‏ ومن 
هذه الآية إلى آخرها مكّي» حكاه الماوردي' ". 
كاين عامور " الأصح أنها مكية فإن أسلوبها ومعانيها جارية على سن بان التون المكية اول احدب 
الج و مرا م برا الو سركت 
حملا للفظ أسير على معنى أسير الحرب» ل ل اد 
حملوا نزول الآية على مثل تنطبق عليها معانيها فعبروا عنها بأسباب نزول "( 
مناسبة السورة لما قبلها: 
وصلتها بما قبلهاء أنه ذكر في السابقة الأهوال التي يلقاها الفجار يوم القيامة» وذكر فى هذه ما يلقاه 
الأبرار من النعيم المقيم في تلك الدار("". 
» أغراض السورة ومقاصدها 
تتجلى مقاصد سورة الإنسان بشكل عام ببيان حال الإنسان» وذلك كما مبين أدناه: 


انظر: النكت والعيون: »١5١/7‏ وزاد المسير: 75/5" والدر المنثور: //5755»: وعزاه إلى النحاس. 
) انظر: الدر المنثور: //555» وعزاه إلى ابن مردويه. 
) انظر: النكت والعيون: »١51/5‏ وزاد المسير: 575/4. 
) انظر: النكت والعيون: .١11/1‏ 
) انظر: النكت والعيون: .١11/1‏ 

.575/6 انظر: زاد المسير:‎ )١5( 
.7175/6 انظر: زاد المسير:‎ ) 
.١11/1 انظر: النكت والعيون:‎ ) 
التحرير والتنوير: 9؟/5؟5.‎ ) 
.١155/5؟9 انظر: تفسير المراغي:‎ ) 


١ا/ك‎ 
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-١ 


التعريف بالإنسان وكيفية خلقه إذ استهل الله -سبحانه وتعالى- السورة بقوله: (هَلْ أتى عَلى 
الإبسّان حِينٌ مِن الدّهر لمْ يكن شنا مَدكُورَا )١(‏ إِنَا خَلقنَا الإنسَان مِن نطفة أمُشاج تبكليه فجَعَلتاة 
اه [الإنسان : ١‏ - 5] وذلك بمقصد منه بان يبيّن للإنسان أنه ومند فترةٍ من 
غير هذ 5 ثمّ أكمل 00 (إنَا 2-7 السّبيل إِمّا شاكِرًا وما كفورًا 19 [الإنسان : "]ء أي: أنه 
1 ول اا ع ا 0 عابدًا لله وإما 
من الكافرين وهذا من مقاصد سورة الإنسان بأنَ كفر الإنسان أو صلاحه هو باختياره من صنع 
يديه ولهذا سيحاسبه الله على كلّ صغيرة وكبيرة. 

ومن مقاصد سورة الإنسان أن الله -تعالى- خاطب عباده 7 الترغيب والترهيب» 00 
يذكر ما أعده للكافرين من عقاب وعذاب وذلك بقوله: (إنا أَعْتَدنَا لِلكَافِرينَ سَلاميلَ وأغنا 
وسعيرًا 0 ( [الإنسان 8 3 وتارةً يذكعر صفات الجنة التي أعدّها للمسلمين الأبرار 3 
المخلصين فقد قال: (إنّ الأبرار يُشربُون من كأس كَانَ مِرَاجْهَا كَافُورَا (5) عَيْنَا يرب يها عِبَاد 
الله يُفَجَرُونَهَا تفجيرًا (1)1 [الإنسان : 5 - 5] بمقصدٍ منه أن يهدي الناس لطريق الصواب إمّا 
خوقًا من الله وعقابه أو استبشارًا 0 

ويتبين أيضًا من مقاصد سورة الإنسان أن الله -سبحانه وتعالى- أراد التعريف بالأبرار بشيءٍ من 
التفصيل فجعل يصفهم ويصف أفعالهم بقوله: (يوفون بالئذر ويخافون يَومَا كان شره مستطيرًا * 
وَيُطْعِمون الطعام على حُيّهِ مسنكِينًا ويَتِيمًا وأسِيرًا)» ثم إله وصف حالهم في جنات الخلد التي 
جزاهم الله -تعالى- بها على صبرهم وإحسانهم وإيمانهم فقال -جل وعلا-: (متْكِئِينَ فيها على 
الأرَائِكِ لا يَرَونَ فِيهًا شَسْمًا ولا زَمْهَريرَا)» وأيضًا وصفهم في قوله: [وَإِدا رَأيْت تَمّ رَأَيْتَ تَعِيمًا 
وَمُلكَا كبيرا )3١(‏ عَالِيَهُمْ ياب مللثس خحْصَنرٌ وإمنتْرق وَحُلُوا أساور من فِضنّة وَسَقاهُم رَبُهُم 
شرابًا طهورًا 1)25١(‏ [الإنسان : »]5١ - ٠١‏ وقد بيّن -تبارك وتعالى- أن هذا حال من كان من 
عباده مؤمئًا صبورا شكورا. 

وأمّا آخر مقاصد سورة الإنسان كان التأكيد على أن السبيل إلى الفوز بجنات النعيم يكون بعبادة 
الله وحذده والتقرزب إليه ودعاءه وذكره والمداومة على الحمد والسجود والتسبيح والاستغفار» فقد 
قال -جلٌ وعلا-: (وَاذكر امثمَ ربّكَ بُكرةٌ وَأصبيئا )١5(‏ وَمِنَ الليْل قَاسنْجُذ لهُ وَسَبّحْهُ ليَْا طوينا 
(55)! [الإنسان : 56 .]1١-‏ 

ثْمٌ ختم -سبحانه وتعالى- السورة كما ابتدأها بأئه هو خالق الإنسان ومرشده وأنّ من اتبع هداه فقد 
فاز في الدنيا والآخرة أمَا من ضلّ وكفر واستكبر فله جهنم وبئس المصيرء وهذا ما بيده جل 
وعلا- في قول: تحن خَلقَنَاهُمْ وَشَدَدنا أمئرهُم وَإِذا ثيثتًا بَدَلنَا أَمثالَهُم تَْدِينَا (31) إن هَذِهِ تذكِرة 
قَمَنْ شاء انَحَدَ إلى ربّه سَبيئا (9؟) 0 النّهُ إن اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا )٠١(‏ 
يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءْ فِي رَحمَتِهِ وَالظَالِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ عَدَابًَا ألِيمًا ))"١(‏ [الإنسان : 78 - »]"١‏ وبهذا 
يؤكد الله -تعالى- على أنه يهدي من يشاء ويدخله في رحمته وبأنَ من ظلم نفسه وكفر واستكبر 
فإن الله قد أعد له عذابًا أليمًا. 


قال الفيروزآبادي:" معظم مقصود السورة: بيان مدة خلقة آدم» وهداية الخلق بمصالحهم؛ وذكر ثواب 
الأبرارء في دار القرارء وذكر المنة على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأمره بالصبرء وقيام الليل» 
والمنة على الخلق بإحكام خلقهم. وإضافة كلية المشيئة إلى الله. في قوله: (ِيُدْخِلَ من يَشَاء فِي رَحمتِه 
وَالظَالِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ حَذَابًا أَلِيمًا؛ [الإنسان : .)"("]91١‏ 


(١)بصائر‏ ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .537/١‏ 


0 
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« الناسخ والمنسوخ: 
فيها من المنسوخ ثلاث آيات: م (أسِيرا) [الإنسان : 8]»: في قوله: (وَيُطْعِمُونَ الطّعَام) [الإنسان : 8]م؛ 
والصبر من قوله: (فاصيرٌ لِحُكم ربّك) [الإنسان : ؛ ؟] م» والتخيير من قوله: (ِفْمَنْ شاء اتحَذ إلى ربّه سبينا) 
[الإنسان : 75]: ن آية السيف(". 
» فضائل السورة: 
- عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة» ب «آلم تنزيل» 
في الركعة الأولىء» وفي الثانية: (ِهَلْ أتى عَلى الإئسان حِينٌ مِن الدّفر لم يكن شَيْنَا مَدكورًا) 
[الإنسان: ."("]١‏ 
- عن ابن عباسء أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: (الم 
)١(‏ تنزيل) السجدة, و [هَل أتى على الإنسان حِينٌ مِن الدّهر)"(". 
- عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة هل أتى كان جزاؤه 
على الله جَنّة وحريرا» 7).[موضوع] 


.5337/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

(١)صحيح‏ مسلم (880): ص 7/7١‏ 519. 1 

(؟)أخرجه مسلم (8575)؛: وابن ماجه (١57).؛‏ وأبو داود :)٠١/5(‏ ص 50١/5‏ -07". -واللفظ له - والترمذي (/271). 
زاد مسلم في روايته: وأن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. 

وهو في "مسند أحمد" »)١9517(‏ و"صحيح ابن حبان" )١187١(‏ و(١185).‏ 

(5) رواه الثعلبي في "الكشف والبيان": »157/٠١‏ وانظر: تفسير مجمع البيان: .3١1/٠١‏ [حديث موضوع. وقد نبّه ابن حجر 
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سورة «المرسلات» 

«سورة المرسلات» هي السورة السابعة والسبعون بحسب الرسم القرآني» وهي السورة الأولى من 
المجموعة الثامنة من قسم المفصلء بعد سورة «الهمزة» » وقبل سورة «ق276» وآياتها خمسون. وكلماتها 
كاذه واحدى: ولطلون:. وادروقها تماماكة ويه حشري مجموج راض أياتها «عبرتم لنا»» على اللام 
(الفصل) [المرسلات : »]١١‏ (الفصل) [المرسلات : :]١4‏ في الموضعينء وعلى الراء (كالقصنر) 


[المرسلات : ؟""]ء و[صفر] [المرسلات : ""] » وعلى الباء (ذي ثلاث ثتعّب) [المرسلات : ١"]؛‏ و 
(اللْهب) [المرسلات : ."!]5١‏ 
ه أسماء السورة: 


2 أولا:- اسمها التوقيفي: «سورة المرسلات»: 
وردت هذه التسمية عند السلف» وسميت بذلك في المصاحف وكتب التفسيرء وذلك لافتتاحها بالقسم 
الإلهي بالمرسلات وهي الرياح كما قال تعالى: (والمرسلات غرّقًا 1)١(‏ [المرسلات : .]١‏ 
كما سميت السورة «والمرسلات»»؛ بإضافة واو القسم إليهاء كما عند الطبري في تفسيره. 
ه ثانيا:- أسماؤوها الاجتهادية: 
» الاسم الأول: «سورة والمرسلات عرفا»: 
وردت هذه التسمية في عهد الصحابة-رضوان الله تعالى عليهم-, كما عند ابن مسعودة", وهي 
تسمية للسورة بأول آية افتتحت فيهاء قال تعالى: (وَالمُرْسَلاتِ عرق ))١(‏ [المرسلات : .]١‏ 
3 الاسم الثاني: «سورة العرف»: 
وردت هذه التسمية دون إسناد عند البقاعي7”).» وشهاب الدين الخفاجي7".؛ والألوسي”'"؛ والقاسمي(". 
ولعلهم سموها بلفظ وقع في أولها وهو مأخوذ من قوله تعالى: (وَالمرسَلات غُرّقا) [المرسلات : .]١‏ 
» مكية السورة ومدنيتها: 
في مكان نزول السورة, قولان: 
أحدها: أنها مدنيّة كلهاء قاله ابن عباس7").وحكاه ابن الجوزي عن الجمهور7". 
الثاني: أن فيها آية مدنيّة» وهي قوله عزّ وجل: اذا فيل ليه ارتكسى] 3 كدو [المرسلات: 58 ]. 
حكي هذا القول عن ابن عباس('"» وقتادة('"2؛ ومقاتل9". 
قال ابن عاشور:" هي مكية عند جمهور المفسرين من السلفء؛ وذلك ظاهر حديث ابن مسعود 
المذكور آنفا(”')ء وهو يقتضي أنها من أوائل سور القرآن نزولا لأنها نزلت والنبيء صلى الله عليه وسلم 


.771/١© انظر: التفسير الوسيط للطنطاوي:‎ )١( 

.535/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

(؟) انظر: صحيح البخاري(١87١):ص5/5١.‏ كما سيأتي في فضائل السورة. 

(4؛) انظر: مَصاعِدُ النّظر للإشراف على مَقَاصِدٍ السّوّر: 55/7 .١‏ 

(5) انظر: حَاثِيِيةُ التْنّهّاب عَلَى تقسير البتيضاويء المُسَمّاة: عِنَايهُ الفاضيى وكِقَايةٌ الراضيى عَلَى تفسير البتيضّاوي: 5915/8. 
© انظر: روح المعاني: املا ١‏ 

(0) انظر: محاسن التأويل: 581/9. 

(6) انظر: الدر المنثور: 57١/8‏ وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي 
(9) انظر: زاد المسير: 5857/4 

.5857/5 انظر: زاد المسير:‎ )٠١( 

.5857/5 انظر: زاد المسير:‎ )١1١( 

.5857/5 انظر: الكشف والبيان: ١٠/١١١-5١١ء وزاد المسير:‎ )١١( 

(17) سوف يأتي في فضائل السورة. 
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مختف في غار بمنى مع بعض أصحابه.. عن ابن عباس وقتادة: أن آية (وإذا قِيل لَهُمْ ارْكَعوا لا يركعون) 
[المرسلات: ]| مدنية نزلت في المنافقين» ومحمل ذلك أنه تأويل ممن رواه عنه نظرا إلى أن الكفار 
الصرحاء لا يؤمرون بالصلاة» وليس في ذلك حجة لكون الآية مدنية فإن الضمير في قوله: (وإذا قِيل لهم) 
[المرسلات: 158] وارد على طريقة الضمائر قبله وكلها عائدة إلى الكفار وهم المشركون. ومعنى «قيل لهم 
اركعوا»: كناية عن أن يقال لهم: أسلموا. ونظيره قوله تعالى: (وقذ كانوا يُدْعَوْنَ إلى السسّجُودٍ وَهُمْ سَالِمُون] 
[القلم : 1 4]» فهي في المشركين وقوله: (قالوا لم نَكُ مِنَ المُصلين؟ [المدثر : 57] إلى قوله: (وَكْنًا كدب 
بيوم الدّين) [المدثر : 2"("]55. | 
وقال مقاتل: "لو لك في اقيق جيم معنن وبنو الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة فقالوا لا نحني 
فإنها مسبّة علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود»"(". 
قال ابن عاشور:" وهذا أيضا أضعفء. وإذا صح ذلك فإنما أراد مقاتل أن النبيء صلى الله عليه 
وسلم قرأ عليهم الآية"(". 
مناسبة السورة لما قبلها: 
من مناسبتها لما قبلها: 1 
-١‏ أن الله قد ذكر في آخر سورة الإنسان ظرقا من تهديد الكفار بالعذاب في الآخرة: (إنَّ هَوُلاء يُحِبُونَ 
العاجلة وَيَدْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا تقيلا) [الإنسان : 717]» وأتي في أول سورة «والمرسلات» بمزيد من 
الوعيد والعذاب للكفار حتى استغرق هذا أكثر السورة» وذلك من أولها إلى الآية الأربعين» فكأن هذه 
الآيات من سورة «المرسلات» امتداد لآخر سورة الإنسان. 00 
؟- أن سورة «الإنسان» قد ضم أكثرها جزاء المحسنين بدءًا من الآية الخامسة: (إِنّ الأبرار يشربُون 
مِنْ كأس كَانَ مِرَاجُهًا كَافورا) [الإنسان : 5]. إلى الآية الثانية والعشرين: (إنّ هَدَا كانَ لكُمْ جَزَّاءً 
وكَانَ سَعَيْكُمْ يكم متتكورا] [الإنسان : »]١7‏ وفي سورة «المرسلات» جاءَ ذكر ثواب المتقين في 
صورة مجملة: (إن المتقين فِي ظلال وَعيُونَ [المرسلات : .]1١‏ فالسورتان تلتقيان في وعد 
ش المؤمنين ووعيد الكافرين. 7*) 
2 أغراضٍ السورة ديا 


وإصابة الكافرين بعذاب 0 في بو ل بعد جمع الأجساد وإحياء العباد عندما ب هذا ل 
ويغير العالم المعهود بما له سبحانه من القدرة على إنبات النبات وإنشاء الأقوات وإنزال العلوم وإيساع 
الفهوم لإحياء الأرواح بأسباب خفية وعلل مرئية وغير مرئية» وتطوير الإنسان في أطوار الأسنان» وإيداع 


.5١8/؟5 التحرير والتنوير:‎ )١( 

.1١١7-١١١1/٠١ الحديث بهذا اللفظ نقلا عن: الكشف والبيان:‎ )١( 

والحديث ضعيف. أخرجه أبو داود "٠75‏ وأحمد(”79317١):ص‏ 0578/54 من حديث عثمان بن أبي العاص وليس فيه سبب 
نزول» وحسّن إسناده الأرناؤوط في «جامع الأصول» .5١75‏ وخالفه الألباني فذكره في ضعيف أبي داود 557 و 
«الضعيفة» 557١59‏ وعلته عنعنه الحسن» وهو مدلس. 

(؟) التحرير والتنوير: 5؟/75١5.‏ 

ونص الحديث: 

عن عثمان بن أبي العاصء أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم 
فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحشرواء ولا يعشرواء ولا يجبواء ولا يستعمل عليهم غيرهمء قال: فقال: " إن 
لكم أن لا تحشرواء ولا تعشرواء ولا يستعمل عليكم غيركم ". وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا خير في دين لا ركوع فيه 


5( انظر: التفسير الوسيط؛. مجمع البحوث: اكلا 
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الإيمان فيما يرضى من الأبدان» وإيجاد الكفران في أهل الخيبة والخسران» مع اشتراك الكل في أساليب هذا 
القرآن» الذي عجز الإنس والجان» عن الإتيان بمثل آية منه على كثرتهم ومهما تطاول الزمان. 
وقد جاءت مقاصد سورة المرسلات تفصيلا كالتالي: 
-١‏ استهلال السورة بالقسم العظيم من الله تعالى بملائكة العذاب التي يرسلها الله على الكافرين؛ 
وريح العذاب التي يرسلها على العصاة» وعندما يقسم الله بأحد مخلوقاته فإن ذلك تعظيما لشأنه 
ونظرا لأهمية المهمة التي أوكلها الله إليه» بينما لا يجوز للعباد القسم بغير الله تعالى. 
؟ - تذكير الإنسان بأصله وفي ذلك رسالة فحواها على الإنسان أن يؤمن بقدرة الله تعالى على إحيائه 
بعد موته ومجازاته على ما ارتكبء لأنه خلقه ابتداء من العدم؛ والقادر على البدء بالطبع يكون 
أقدر على الإعادة. 
*- بيان قدرة الله -سبحانه وتعالى- في خلق الأرض شاملة جميع الأحياء والأموات» وما خلق الله - 
سبحانه وتعالى- من جبال» وخلق الماء الذي هو أصل الحياة. 
؛- تصوير الأهوال التي ستحل على الكون يوم القيامة» والحديث عن العديد من التغيرات التي 
ستطرأ على السماوات وما فيها وعلى الأرض وما فيها. 
ه- تحذير المكذبين بالرسالات ومن ينكرون البعث والجزاء بعد الموت» وذلك من خلال استعراض 
مصير المجرمين وما ينتظرهم من العقاب والنكال في جهنم. 
5- توبيخ الكافرين على التكذيب والإجرام. 
- الترغيب في الإيمان والتقوى» حيث تتحدث الآيات عن حال المؤمنين وما أعده الله لهم من 
التنعيم والتكريم في جنان الخلد. 
قال الفيروزابادي:" معظم مقصود السورة: القسم بوقوع القيامة» والخبر عن إهلاك القرون» الماضية؛ 
والمنة على الخلائق بإيجادهم في الابتداء» وإدخال الأجانب فى النارء وصعوبة عقوبة الحق إياهم وأنواع 
كرامة المؤمنين في الجنة» والشكاية عن الكفار بإعراضهم عن القرآن في قوله: (فبأيّ حَدِيث بَعْدَهُ 
يُوْمِنُونَ) [المرسلات : ]5٠‏ "(0. 
« الناسخ والمنسوخ: 
السورة محكمة كلها لم يدخلها ناسخ ولا منسوخ(). 
فضائل السورة: 
- عن عبد الله رضي الله عنه» قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنىء إذ نزل 
عليه: «والمرسلات» وإنه ليتلوهاء وإني لأتلقاها من فيه» وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية, 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اقتلوها»» فابتدرناهاء فذهبت» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«وقيت شركم كما وقيتم شرها»(". 


(١)بصائر‏ ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .535/١‏ 
(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله: ١51‏ 
(؟) صحيح البخاري(١١87١):ص5/75١ء‏ وصحيح مسلم(1755/4:)5775. 


ليا 
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ع عن اين قيائن قال: قال ان كن الصفيق دزوكئ اللرتعدف + وا ركيوك لد قناشيت ]فال قال تسوك 
الله: "«شيبتني «هود». و«الواقعة»» و«المرسلات».» و«عم يتساءلون»» و«إذا الشمس 
كورت»"7". 

- عن ابن عباس قال: "إن أم الفضل بنت الحارث» سمعته وهو يقرأ (ِوَالمُرْسَلاتِ غَرْقا» فقالت: يا 
بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة. إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها 
في المغرب"7. 

- روى الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود: "قرأت «والمُرْسَلاتِ غرّفا» على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليلة الجن ونحن نسير"(". 

- عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة والمرسلات كتب أنه 
ليس من المشركين» 7).[موضوع] 


(١)أخرجه‏ الترمذي وحسنه فى (كتاب التفسير - سورة الواقعة) والحاكم فى المستدرك (؟/ 547”؟) وصححه ووافقه الذهبي» 
وأخرجه البيهقي فى الدلائل /١(‏ 55177) والبغوي فى شرح السنة /١4(‏ 177") وفى التفسيرء كلهم من حديث ابن عباس رضى 
الله عنه. 

ورواه أيضا الطبراني في الكبير »223٠١31(‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد في "زوائد الزهد" (4)» والمروزي في "مسند أبي 
بكر" 7١(‏ - 7”7)» وابن سعد في الطبقات /١(‏ 577)» وابن عساكر (5/ 17761177) والحديث غير ثابت وعلله أكثر الأئمة» 
وانظر علل الدارقطني »)3١١ - ١17 /١(‏ والنكت على ابن الصلاح لابن حجر (؟7/ 775 - 175)» وصحح الحديث الشيخ 
ناصر الدين الألباني - رحمه الله - في السلسلة الصحيحة (156). 

.12/8/١صن:)517١(ملسم صحيح‎ )١( 

(؟) انظر: الكشف والبيان: .٠١8/٠١‏ 

2 رواه الثعلبي في "الكشف لكشف ٠‏ والبيان": ٠ 8/٠١6‏ وانظر: 0 اليف الي اند 
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سورة «النبأ» 
«سورة النبأ»ه هي السورة الثامنة والسبعون بحسب الرسم القرآني»ء نزلت بعد «سورة 
المعارج»: وآياتها إحدى وأربعون في عد المكي والبصرىء وأربعون في عد الباقين. وكلماتها مائة وثلاث 
وسبعون. وحروفها ثمانمائة وست عشرة. المختلف فيها آية: (عَدَابَا قريبًّا) [النبأ : .]5٠‏ فواصل آياتها: 
«منا» وعلى الميم آية: (الْعَظيم) [النبأ : ؟](". 
ه أسسماء السورة: 
ه أولا: اسمها التوقيفي: «سورة النبأ»: 
سميت هذه السورة في أكثر المصاحف وكتب التفسير(2؛ وكتب التفسير السنة «سورة النبأ» لوقوع 
كلمة «النبأ» في مقدمتها: (عن النَبَاٍ العظيم) [النبأ : .]١‏ 
ه ثانيا:- أسماؤوها الاجتهادية: 
» الاسم الأول: «سورة عم يتساءلون»: 
سميت في بعض المصاحف وفي «صحيح البخاري»27؛ وفي «تفسير الطبري»7”)» «وتفسير ابن 
أبي زمنين»7؟. «وتفسير ابن فورك»06)؛ و«الكشاف»27, «سورة عم يتساءلون». 
وفي «تفسير القرطبي» سماها «سورة عم»7()؛ أي: بدون زيادة «يتساءلون» تسمية لها بأول جملة 
فيها. 
الاسم الثاني: «سورة التساؤل»: 
ووجه تسميتها بذلك؛ لوقوع «يتساءلون» في أولها: (ِيَتَسَاءَلون) [النبأ : .]١‏ 
3 الاسم الثالث: «سورة المعصرات»: 
وردت هذه التسمية في «المبسوط في 0 العشر» للنيسابوري3 1 وتفسير الطبرسي!"'' 1 
والألوسي(')؛ وعدها السيوطي من بين أسماء السورة”)» ووجه تسميتها وذلك لقوله تعالى فيها: (وأنزلتًا 
مِنَ المُعْصيرَات مَاءَ تَجّاجَا [النبأ : ؛ .]١‏ 
وهذه الأسماء الثلاثة اجتهاد المفسرين ولم تثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم-» في خبر صحيحء 
كما يرد عن الصحابة-رضوان الله عليهم أجمعين- أثر في تسميتها. 
» مكية السورة ومدنيتها: 
عن ابن عباس قال: "نزلت سورة: (عمَّ يَتَسَاءَلونَ) بمكة"7'). وروي عن عبد الله بن الزبير مثلها” "©. 


.491/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 
والنكت‎ ١١/٠١ وبحر العلوم للسمرقندي: */577: والكشف والبيان للثعلبي:‎ +١41//55 (؟) انظر مثلا: تفسير الطبري:‎ 
والعيون: 1 ؛:؛ وتفسير السمعاني: 5/1 »: وتفسير البغوي: 5 ؛ وزاد المسير: وغيرها.‎ 
18/1: اتن بحي التشاري‎ )©( 
181/174 انظر: تفسير الطبري:‎ )4( 
.57/© انظر: تفسير ابن أبي زمنين:‎ )5( 
.١١5/9 انظر: تفسير ابن فورك:‎ )1( 
.587/4 انظر: الكشاف:‎ )9( 
.159/15 انظر: تفسير القرطبي:‎ )6( 
.408 2598 انظر: المبسوط في القراءات العشر:‎ )4( 
.5"/2١ انظر: مجمع البيان:‎ )٠١( 
:51/1 انظون: روح المعاني:‎ )١1( 
135/١ انظر: الإتقان:‎ )١١( 
انظر: الدر المنثور: //581» وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي.‎ )١ 
الدر المنترو:-6,/ 29863 وعز اذ اين مردوية,‎ > رظتا)١‎ 
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قال هبة الله:" نزلت بمكة وهي من آخر المكي الأولء لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- هاجر من 
غد يوم نزلتء والمكي الأول: ما نزل قبل الهجرة» والمكي الآخر: ما نزل بعد فتح مكة"(". 

قال ابن عطية:" هي مكية بإجماع"(". 

قال ابن عاشور:" هي مكية بالاتفاق"7". 
- مناسبة السورة لما قبلها: 

ومناسبتها لما قبلها من وجوه: 

-١‏ اشتمالها على إثبات القدرة على البعث الذي ذكر في السورة السالفة أن الكافرين كذبوا به. 

ا أن في هذه وما قبلها تأنيبا وتقريعا للمكذبين» فهناك قال: (ألم نَخلقكُمُ مِنْ مَاءٍ مَهِين) [المرسلات : 
»]٠‏ وهنا قال: (ألم نَجْعل الْأرْض مِهَادَا [النبأ : .]١‏ 

١‏ أن في كل منهما وصف الجنة والنار وما ينعم به المتقون؛ ويعذب به المكذبون. 

ا ل ل و ٠‏ فهناك قال: (لِأيَ يوم أ جلث(١١)‏ (ليوم 
القصل(؟١)‏ وما أذراك ما يوم القصل ان [المرسلات : 5 »]١5-١‏ وهنا قال: 3 يوم م القصل 

كَانَ مِيقاتًا) [النبأ : »]١١17‏ إلى آخر السورة(* 

ه أغراض السورة ومقاصدها 
وقد جاءت مقاصد سورة «النبأ» تفصيلا كالتالي: 

-١‏ تبين أوائل آيات سورة النبأ قدرة الله على الخلق والبعث والحساب والحياة الذي سيعيشها الأنسان 
بعد الموت نتيجة لأعماله في الدنياء وتشير الآيات ا شي ع ا و مد 
من اجل المشي عليها وجعل الجبل أوتادًا من اجل ان د تثبت الأرض وخلق الليل والنهار والشمس 
والمطر والنبات والجنات. 

ات والجزء الثاني من آيات سورة النبأ تبين ما سيحدث في يوم القيامة من تغير كبير في الكون والنفخ 

في الصورء كما تصف النار وما سيحدث للكافرين من عذاب اليم في يوم القيامة وخلودهم في النار. 
"- والجزء الاخير من آيات سورة النبأ يبين ما سيحدث للمؤمنين يوم القيامة وفوزهم بالجنة ورزقهم 
الأمن والسلام وحور العين والحدائق متدلية العناقيد. 

5- وتبين سورة النبأ ايضًا ندم الكافرين على كفرهم وإرادتهم في ان يصبحوا تربًا من كثرة خوفهم من 

ب 
وكيفية النشر والبعثء وعذاب العاصين» 8 المطيعين من المؤمنين» وقيام العلافكة. في القزاقة مئة 
المؤمنين» وتمنى الكفار المحال في قوله: (يَا ليْتَيِي كنت 3 ثرابًا) [النبأ ] "لكر 
« الناسخ والمنسوخ: 

السورة محكمة ليس فيها ناسخ ولا منسوخ(". 

قال ابن عطية:" وليس فيها نسخ ولا حكم إلا ما قاله بعض الناس في قوله تعالى: (لايثينَ فيها 
أحقاب)) [النبأ: 77]» من أنه منسوخ» وهو قول خلفء لأن الأخبار لا تنسخ وإنما ذكرنا هذا القول تنبيها على 
فساده"(). 


.١917 الناسخ والمنسوخ:‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز: 77/0 5. 

(؟) التحرير والتنوير: .5/٠١‏ 

(4) انظر: تفسير المراغي: ."/٠‏ 

(5)بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ١//ا53.‏ 
(5) انظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله: ١95‏ 
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. فضائل السورة: 

- عن ابن عباس قال: قال أبو بكر الصدّيق - رضي الله عنه -: يا رسول الله قد د ثيبت! قال* قال رسول 
الله: "«شيبتني «هود».ء و«الواقعة»» و«المرسلات»2» و«عم 50000 و«إذا الشمس 
كورت»"0". 

- عن عبد العزيز بن قيس قال:" سألت أنسا عن مقدار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أحد بنيه 
فصلى بنا الظهر والعصر فقرأ بنا: «المرسلات»»: و«عم يتساءلون»7) 

عد بقن ال كدان 4 بشي لد كيوك "٠ن‏ اللن ىن الى عله وبحم اك كزان في امير كد عه 
يتساءلون؟ » و (والشمس وضحاها)"7). 

- عن أبي إسحاق» عن علقمة والأسودء قالا: "أتى ابنَ مسعودٍ رجلْ فقال: إني أقرأ المُقصّل في 
زكعة: فقال: أهذا كهة الششفر ونثرا كنشر التقلة لكنَ النبي -'صلى الله عليه وسلم - كان يقرا القطادة 
الشوزتين في ركعة: «الرخمن: والنجم» في .ركعة» و «زاقتريت:,والجاقة»: في بركعة» و«الطوز» 
والذاريات» في ركعة؛» و«إذا وقعت» ونون» في ركعة. و«سأل سائل» والنازعات» في ركعة. 
و«وَيْلٌ للمطففين»ء وعبس» في ركعة»؛ و«المدّثرء والمزمّل» في ركعة» و«هل أتىء ولا أقسمْ بيوم 
القيامة» في ركعة. وعم م يتساءلون» والمرسلات» في ركعة» و«الدخان» وإذا الشمس كورت» في 
ركعة"00, 

- عن أبي بن كعبء. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ «عَمَّ يَتَساءَلون»» سقاه الله 
سبحانه وتعالى برد الشراب يوم القيامة» 7').[موضوع] 


.571/6© المحرر الوجيز:‎ )١( 

(١)أخرجه‏ الترمذي وحسنه فى (كتاب التفسير - سورة الواقعة) والحاكم فى المستدرك /١(‏ ”57") وصححه ووافقه الذهبي» 
وأخرجه البيهقي فى الدلائل /١(‏ 51") والبغوي فى شرح السنة /١5(‏ 77") وفى التفسيرء كلهم من حديث ابن عباس رضى 
الله عنه. 

ورواه أيضا الطبراني في الكبير »)23٠١31١(‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد في "زوائد الزهد" (1)» والمروزي في "مسند أبي 
بكر" 7١(‏ - 7”7)» وابن سعد في الطبقات /١(‏ 577)» وابن عساكر (5/ )١1761177‏ والحديث غير ثابت وعلله أكثر الأئمة» 
وانظر علل الدارقطني »)35١١ - 197 7/١(‏ والنكت على ابن الصلاح لابن حجر (7/ 75 - 7277)» وصحح الحديث الشيخ 
ناصر الدين الألباني - رحمه الله - في السلسلة الصحيحة (455). 

(*) الدر المنثور: 585/7» وعزاه إلى البيهقي في سننه. 

(54) مسند البزاز(5808):ص١١/55.‏ 

(5) سنن أبي داود(5937١):ص547/5»‏ وأخرجه البخاري (770) و (4143) و (0505”5)ء ومسلم (657)» والترمذي 
(0ا)ء والنسائي في "الكبرى" لفك ٠‏ كلاه. 6( من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة؛» والنسائي ٠(‏ م 6( من طريق 
مسروق بن الأجدع» كلاهما عن عبد الله بن مسعودء بهذا الإسناد. ولم يذكروا أسماء السور تفصيلة. وهو في "مسند أحمد" 
(5954) و(59548): و"صحيح ابن حبان" .)١18117(‏ 

(1) رواه الثعلبي في "الكشف والبيان": »1١7/٠١‏ وانظر: تفسير مجمع البيان: .771/٠١‏ [حديث موضوع. وقد نبّه ابن 
حجر على ضعف رواة هذه الأحاديث التي يوردها الثعلبي في آخر كل سورة بدون استثناء وانقطاعها عن رسول الله]. 
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سورة «النازعات» 
«سورة النازعات» هي السورة التاسعة والسبعون بحسب الرسم القرآني» نزلت بعد سورة «النبأ»» 
آياتها ست وأربعون في عد الكوفة» وخمس عند الباقين. وكلماتها مائة وتسع وسبعون. وحروفها سبعماتة 
وثلاث وخمسون. المختلف فيها اثنتان: [وَلِأْنْعَامِكُمْ) [النازعات : 7"]» (طعَّى) [النازعات : 7”]. فواصل 
آياتها: «هم»» على الميم آية واحدة: وَلِأْنْعَامِكُمٌ) [النازعات : 989]("). 
ه أسسماء السورة: 
م ولا اسمها التوقيفي: «سورة النازعات»: 
سميت في المصاحف وأكثر التفاسير «سوره ة الناز عات» بإضافة سورة إلى النازعات بدون واوء» 00 
لفظ «النازعات» علما عليها لأنه لم يذكر في غيرها. وعنونت في كتاب التفسير في «صحيح البخاري»7") 
وفي كثير من كتب المفسرين بسورة «والنازعات» بإثبات الواو على حكاية أول ألفاظها(". 
ه ثانيا:- أسماوها الاجتهادية: 
الاسم الأول: «سورة الساهرة»: 
ذكر سعد الله الشهير بسعدي/”؟) والخفاجي(): إنها ع «سورة الساهرة»» ودر هذا الاسم عند 
السخاوي في "جمال القراء"27) -أيضا- والشوكاني في تفسيره(!, والألوسي في تفسيره!"):والقاسمي في 
000 وهذه التسمية لوقوع لفظ «الساهرة» في أثنائهاء قال تعالى: [فَإِدَا هُمْ بالسّاهِرة) [النازعات : 
١]»وهذا‏ اللفظ لم يقع في غيرها من السور. 
الاسم الثاني: «سورة الطامة»: 
وذكر سعدي والخفاجي-أيضا.: إنها تسمى: «سورة الطامة»» وسماه بذلك السخاوي('")؛ والألوسي في 
تفسيره! والقاسيمي في تفسيرءا؟ '"» ووجه تسميتها بذلك لوقوع لفظ «الطامة» فيهاء ولم يقع في غيرهاء 
قال تعالى: (ِفَإِدَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الكبْرَّى) [النازعات : 5 .]١‏ 
- الاسم الثالث» «سورة المدبرات»: 
قال ابن عاشور:" "ورأيت في مصحف مكتوب بخط تونسي عنون اسمها «سورة فالمدبرات» وهو 
غريبء لوقوع لفظ المدبرات فيها فيها ولم يقع في غيرها"7”". 
وهذه الأسماء الثلاثة اجتهاد المفسرين و نتبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم-» في خبر صحيح» 
كما لم يرد ع لحار يران لد لين جهن كر فى للها 
» مكية السورة ومدنيتها: 


.539/١ انظر: بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 
.585/5 انظر: صحيح البخاري:‎ )١( 

(10) أنظو القدرين والدوير :+ 1 
4): 9 
(6) اذ 


التحرير 9 .م 

؟) انظر: جمال القراء: 17. 

انظر: فتح القدير: 53/5 5. 
انظر: روح المعاني: .5757/١5‏ 
انظر: محاسن التأويل: 95/9". 
) انظر: جمال القراء: 17. 

) انظر: روح المعاني: .575/١5‏ 
) انظر: محاسن التأويل: 595/9. 
) التحرير والتنوير: .51/2١‏ 
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عن ابن عباس قال: "نزلت «سورة النازعات»»: بمكة"7). وروي عن عبد الله بن الزبير مثله(". 
قال ابن عطية:" هي مكية بإجماع من المتأولين"7". 
قال ابن الجوزي:" مكيّة كلها بإجماعهم"0. 
مناسبة السورة لما قبلها: 
ووجه اتصالها بما قبلها أنه هناك أنذر بالعذاب يوم القيامة- وهنا أقسم على أن البعث حق لا ريب فيه 20). 
أغراض السورة ومقاصدها 


ووقوع القيام يوم الزحام وزلل الأقدام» بعد البيان التام فيما مضى من هذه السور العظامء تنبيها على أنه 
وصل الأمر في الظهور إلى مقام ليس بعده مقام» وصور ذلك بنزع الأرواح بأيدي الملائكة الكرام؛ ثم 
أمر فرعون اللعين وموسى عليه السلام» واسمها «النازعات» واضح في ذلك المرامء إذا تؤمل القسم 
وجوابه المعلوم للأئمة الأعلام» وكذا «الساهرة» و«الطامة» إذا تؤمل السياق» وحصل التدبير في تقرير 
الوفاق. 

يمكن تفصيل مقاصد سورة النازعات بحسب ترتيبها على النحو التالي: 

-١‏ تبدأ سورة النازعات في مطلع مخيف. يرهب به الله تعالى الكافرين ويصور الأهوال التي 
ستحدث يوم القيامة»ء ويصف شدة تلك الأهوال التي سيعاني منها المجرمون والكافرون» قال 
تعالى: (ِيَوْمَ تَررْجْفْ الراحجقة )١(‏ تَتْبَعْهَا الرّايفة (9) قلوب يَوْمَيْذْ وَاجقة (8) أَبْصارها خائيعة 
(9)) [النازعات : 5 - 1]. 

-١‏ تعرض آيات سورة النازعات النهاية المخزية والمؤسفة التي ستلحق بالكافرين عندما تعرض 
إحدى الجوانب من قصة موسى -عليه السلام- وفرعونء قال تعالى: (ِهَلَْ أناكَ حَدِيتُ مُوسَى 
(15) إِذ نَادَاهُ ربّهُ بالوَادٍ المُقدس طوّى )١1(‏ اذْهَبْ إلى فِرْعون إِنَهُ طعَى )١١(‏ قَقْل هَل لك إلى 
أن تزكّى )١18(‏ وأهديك إلى ربّك فتحشّى )١1(‏ قأراهُ الايّة الكبْرَى )3١(‏ فكدّب وَعَصَى )١١(‏ 
ثم أَذبّر يَسْعَى 1)3١(‏ [النازعات : ]١58 - ١١‏ » وقد بينت الآيات كيف جعل الله منهم عظة 
وعبرة لكل العالمين. 

"- ومن مقاصد سورة النازعات تصوير هذا الكون الهائل بما فيه من مخلوقات أبدع الله تعالى 
صنعهاء وجعلها دلائل على قدرته» وعلامات على عظيم خلقه. قال تعالى: (أأنثم أَشَدُ حَلقَا َم 
السسّمَاءُ بَنَاهَا (70) رقع سَمَكهَا فَسَوَاهًا )١(‏ وأغطش لَيْلَهَا وَأخرجَ ضَنُحَاهَا )١9(‏ والأرض بَعْدَ 
ذَلِكَ دَحَاهَا (1)"0 [النازعات .]"٠ - 17 ١‏ 


عملء قال تعالى: (قَأمّا مَنْ طعَى (7؟) وآترَ الْحَيَاةً الدّنْيَا (5) فإنَّ الجَحِيمَ هِيّ المأوّى (9؟) 
وأمّا مَنْ حَافَ مَقَامَ ربّه وَنَهَى النَّفس عن الهوى )5٠(‏ فإنَ الجَنّةَ هِيَ المَأوَى 1)5١(‏ [النازعات : 
]. 


)١(‏ انظر: الدر المنثور: ٠7/7‏ 5» وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. 
(؟) انظر :الذر العنتور: 59/16 4ه ورعر كاين مردوية: 

(*) المحرن الوتحين: :49 
)5( 
)2( 
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5- وفي النهاية تشير إلى ميعاد الساعة التي كان المشركون يلحون في السؤال عن موعدهاء قال 
تعالى: (ِكَأْنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْتَهَا لم يَلبَتُوا إِنَا عَشْيّة أو ضُحَاهَا) [النازعات : 45] » فيؤكد الله أن علمها 
عند الله وحده وعندما يأتي موعدها سيذهل الكافرون بقدومها على حين غرة. 
قال الفيروزابادي:" معظم مقصود السورة: القسم بنفخة الصورء وكيفية البعث والنشورء وإرسال 
موسى إلى فرعونء والمنة بخلق السماء والأرضء وتحقيق هول القيامة» وبيان حال من آثر الدنياء 
والخبر من حال أهل الخوفء واستعجال الكافرين بالقيامة» وتعجبهم منها في حال البعث في قوله: !كَأنَّهُمْ 
يَوْمَ يَرَْتهَا لم يَلبَنُوا 4 [النازعات : 55] إلى أكخرره"0). 
« الناسخ والمنسوخ: ا 0 
السورة محكمة ليس فيها ناسخ ولا منسوخ '. 
» فضائل السورة: 
- عن ابن عباسء قال: إذا عسر على المرأة ولدهاء فيكتب هاتين الآيتين والكلمات في صحفة ثم تغسل 
فتسقى منها: «يسثْم النّهِ لا إلة إِنَا هُوَ الْحَلِيمُ الكَرِيمٌ» سْبْحَانَ الله رب السّموات السّبْع ورب العرش 
العظيم» (ِكأْنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْتَهَا لمْ يَلبَنُوا إِنَا عَتبيّة أو ضنُحَاهَا) [النازعات: 57].؛ لِكأنَهُمْ يَوْمَ يَروْنَ ما 
يُوعَدُونَ لمْ يَلبَتُوا إِنَا سّاعة مِنْ نَهَارء بَلاعٌ فهَل يُهْلَك إِنَا القْمُ القاميفون) [الأحقاف: 75]"(". 
- عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صتى الله عليه وسلم: « من قرأ سورة النازعات كان حبسه 
في القبر وفي يوم القيامة حتى يدخل الجنة قدر صلاة مكتوبة»7').[موضوع] 


(١)بصائر‏ ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .539/١‏ 
)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوح لهبة الله: 5 وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .539/١‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة(75048١):ص‏ م/759؛ وعمل اليوم والليلة لابن السني(9١51):ص5175.‏ باختلاف في الألفاظ. 
(4) رواه الثعلبي في "الكشف والبيان": .17/١7‏ وانظر: فضائل القرآن للمستغفري(757١):ص١/7/88.[موضوع]‏ 
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سورة «عبس» 
«سورة عبس» هي السورة الثمانون بحسب الرسم القرآني وهي السورة الثانية من المجموعة التاسعة 
من قسم المفصل» بعد سورة «النجم» وقبل سورة «القدر» 43 فهي تعتبر السورة الثالثة والعشرون في 
ترتيب النزول» وآياتها ثنتان وأربعون في الحجازء والكوفة» وواحدة في البصرة» وأربعون في الشأم. 
(وَلِاْنْعَامِكم) [عبس 57“ (طعامي) [عبس :1 155]» (الصّاحة) [عبس 7 ]. فواصل آياتها «همايى وعلى 
الميم آية: (ِوَلِأْنْعَامِكُمٌ) [عبس : ؟55][". 
ه أسماء السورة: 
ه أولا:- اسمها التوقيفي: «سورة عبس»: 
سميت هذه الصورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة «سورة عبس»» ووجه تسميتها لافتتاحها 
يهذا ‏ الوضيف التشوى وهو عتات للقن صل :الل عليه ولد على عيوسه في وجه الأعفي» قال تغالن: 
(َعبَسَ وتولى )١(‏ أن جَاءَهُ الأَعْمّى ()1 [عبس : .]١ - ١‏ 
ه ثانيا:- أسماؤوها الاجتهادية: 
» الاسم الأول: «سورة السفرة»: 
وردت هذه التسمية في بعض كتب التفسير وعلوم القرآن7)» ووجه تسميتهاء أنها وقعت فيها هذه 
اللفظة وهي في قوله تعالى: [بَيدِي سَفرةٍ (15) كرام بََرَةٍ (11)) [عبس : .]١5 - ١5‏ 
3 الاسم الثاني: «سورة الصاخة»: 
سماها بهذا الاسم الخفاجي في حاشيته(!؛ كما ذكرها الألوسي في تفسيره!؛ والقاسمي7؛ والبقاعي'". 
وَلَعل سبب تسديتها سبورة '«الصاخة»» الأن: هذه 'اللقظة وردت فيها في قوله تغالى: (فَإِذا اعت الصتاكة) 
[عبس : 52]ء ولم ترد في غيرها من سور القرآن الكريم. 
- الاسم الثالث» «سورة الاعمى»: 
ابن الهائم في «التبيان»7): والألوسي في "تفسيره"7".: وقال أنها "سميت في غير كتاب سورة 
الأعمى"7)؛ ولم يفصل في كلامه. 
7 ابن عاشور:" في «أحكام ابن العربي» عنونها «سورة ابن أم مكتوم» . ولم أر هذا 
لغيره" 0 
وكل ذلك 3 تسمية بألفاظ وقعت فيها لم تقع في غيرها من السور أو بصاحب القصة التي كانت سبب 
نزولهاء وهي أسماء من اجتهاد المفسرين ولم تثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم-» في خبر صحيح, كما 
لم يرد عن الصحابة-رضوان الله عليهم أجمعين- أثر في تسميتها. 


.501/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

2751/١5 والجمل: 487/5» وفتح القدير للشوكاني: 578/5, وروح المعاني:‎ »57/7٠٠١ انظر: مثلا: تفسير الطبرسي:‎ )١( 
.١178/١5 وجمال القراء: 37»: وسماها العيني في "عمدة القاري:‎ 

(") انظر: حاثبيةٌ الشتّهَاب على تفسير البتيضاويء المُسَمّاة: عِنَايةٌ القاضيى وكقَايةٌ الرّاضيى على تفسير البتيضّاوي: ."١91/8‏ 

0 انظر: روح المعاني: تل‎ ١ 


( 
.)©( 

(5) انظر: روح المعاني: 2/1" 

() انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن: 8؟". 
(4) انظر: روح المعاني: .541/١©‏ 

(19) روح المعاني: 12/1" 
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» مكية السورة ومدنيتها: 
عن ابن عباس قال: " نزلت سورة عبس بمكة7") 
قال ابن عطية:" هي مكية بإجماع المفسرين"0". 
قال ابن الجوزي:" هي مكيّة كلها بإجماعهم"0). 
مناسسبة السورة لما قبلها: 
ومناسبتها- لما قبلها- أنه ذكر هناك أنه منذر من يخشاها- وذكر هنا من ينفعه الإنذار7). 
أغراض السورة ومقاصدها 


. وروي عن عبد الله بن الزبير مثلها"). 


بالقيامة التي قام الدليل على القدرة عليها بابتداء خلق الإنسان» وبكل من الابتداء والإعادة لطعامه والتعجيب 
ممن أعرض مع قيام الدليل» والإشارة إلى أن الاستغناء والترف أمارة الإعراض وعدم القابلية والتهيؤ للكفر 
والفجورء وإلى أن المصائب أمارة للطهارة والإقبال واستكانة القلوب وسمو النفوس لشريف الأعمال» فكل 
من كان فيها أرسخ كان قلبه أرق وألطف فكان أخشىء فكان الإقبال عليه أحب وأولى؛ واسمها [عبس) هو 
الدال على ذلك بتأمل آياته وتدبر فواصله وغاياته. 

١‏ - عتاب الله تعالى لحبيبه المصطفى وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلمء لتذكيره بالمساواة بين 
المسلمين في الدعوة إليه» ولا فرق بين أجناسهم وألوانهم ومكانتهم فكلهم سواء في الإسلام. 

؟- اللطف مع الآخرين وإن كانوا يستحقون الزجر وأسلوب التأديب» فلا يجوز مقابلة ذلك بالجفاء. 

*- عمى البصر ليس العمى الحقيقي وإِنما يكون العمى الحقيقي هو عمى البصيرة:» وهو النور الذي 
يمنحه الله تعالى للمؤمن في قلبه فيميّز الحق من الباطل. 

4 - الاهتمام بمن اهتدى والحرص عليه وذلك بتعليمه» وعدم الانشغال مع الذين لا يرغبون دعوة الله 
تعالى. 

ه- آيات الله تعالى فيها العظة والعبرة للإنسان» فهي سهلة واضحة الفهم لإدراك العقل وبذلك عليه أن 
يختار طريق الحق فيرحمه الله ويدخله جنانه» أو يختار طريق الضلال فيلعنه الله ويدخله النار» وقد 
اشتملت السورة على عرض نعم الله على الإنسان كالأشجار والغابات وأنواع الفواكه المختلفة 
كالزيتون والنخل؛ بالإضافة إلى إعطاته القوة وإخراج الماءء وهذا ما يحتاجه الإنسان في حياته 
وينتفع به» فنعم الله عليه لا تعد ولا تحصى. 

5- استعراض أهوال يوم القيامة» وفيها يخاف الإنسان ويفزع من أهوالها ويخاف لقاءه لهذا اليوم؛ 
ينقسم الناس يوم القيامة إلى فريقين: المؤمنون السعداء الذين تكون وجوههم مشرقة ونيّرةٌ من طيب 
أعمالهم الصالحة» فيجازيهم الله تعالى الجنة حيث النعيم الأبديء أما الفريق الآخر فهم الكافرون 
الأشقياء وتكون وجوههم مسودةً يوم القيامة لسوء ما بشّروا به يوم القيامة بسبب كفرهم وعصيانهم 
في الدنيا فجزاؤهم نار جهنم خالدين فيها. 


(1) انظنة الذر المنثؤن 415/8 وعزاه:إلن ابن الضريين :والتحاس واين شوذوية والبيهقي في الدلائل: 
لله انظر: الدر المنثور: 0/8 » وعزاه ابن مردويه. 

(") المحر و الوجيز :275/6 
)5( 
)2( 
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قال الفيروزآبادي:" معظم مقصود السورة: بيان حال الأعمى» وذكر شرف القرآن» والشكاية من أبى 
جهلء وإنكاره البعث والقيامة؛ وإقامة البرهان من حال النبات على البعث؛ وإحياء الموتى» وشغل الخلق 
في العرصات»ء وتفاوت حال أهل الدرجات والدركاتء؛ في قوله: (ِوجُوةٌ 4 [عبس : 8"]» إلى آخرها"(". 
2 الناسخ والمنسوخ: 
المنسوخ فيها آية واحدة: (فمَنْ شَاءَ ذكرة) [عبس : »]١7‏ نسختها آية السيف(") 
قال هنه للد" بهن أحدى الكو المع ,عفر المكتفة. فى كريلين ره سككة إلا نظاو احا رفن 
قله تَعَالَى إكلا إِنَّهَا 0 هذا مُحكم والمنسوخ مِنْهَا: (قمن شاءَ ذكره)» نسخ ذلك بقوله تَعَالَى (وما 
تشاؤون إلا أن يَشاءَ الله)"0". 
» فضائل السورة: 
<. عن ام بق كينو قال قال نطول الل حت اند عليه وزقق :زوين قر | سنويو ةا عبين واترلى نجام ايوم 
القيامة ووجهه ضاحك مستبشر» 7*).[موضوع] 


بصائر ذوي و الفبيز في لعزائي الكتات العزيز كل/اعءهة. 


51١ 


التبيان في تعريف سور القرآن 000020 0 0000 


سورة «التكوير» 

«سورة التكوير» هي السورة الحادية والثمانون بحسب الرسم القرآني وهي السورة الثالثة من 
المجموعة التاسعة من قسم ال وهي معدودة الكاإجدانئ عداد نزول سور القرآن» نزلت بعد سورة 
«الفاتحة» وقبل سورة «الأعلى»76")» وآياتها تسع وعشرون في عد الجميع؛ وثمان في عد أبى جعفرء أسقط 
أبو جعفر: (ِفأَيْنَ تَدَهَبُون) [التكوير : 55]» وكلماتها مائة وأربعون. وحروفها خمسمائة وثلاث وثلاثون. 
فواصل آياتها: «تسنم»(") 
ه أسسماء السورة: 
أولا:- أسماؤها التوقيفية: 
-١‏ «سورة التكوير»: 

أكثر النفاسير يسمونها «سورة التكوير»7", وكذلك تسميتها في المصاحف وهو اختصار لمدلول 
«كورت»». ولم يعدها في «الإتقان» مع السور التي لها أكثر من 
١"-«سورة‏ إذا الشمس كورت»: 

وردت هذه التسمية عند النبي-صلى الله عليه وسلم- لوو الشكابت يهان الله خانهم أجمعين” . 

وبهذا الاسم عنون لها الطبري في "تفسيره"7!, كما ترجم لها البخاري في "صحيحه7), والترمذي في 
"جامعه"7): والحاكم في اندر كا ''. وسميت بهذا الاسم تسمية لها بأول آية افتتحت بها السورة» وهي 
قوله تعالى: (إِذا التْتّْْ كُوّرت) [التكوير : .]١‏ 
ثانيا:- اسمها الاجتهادي: «سورة كورت»: 

وردت هذه التسمية في بعض كتب التفسير وعلوم القرآن!'')» وتسمى «سورة كورت» تسمية بحكاية 
لفظ.وقع فيهاء.وهذه التسمية من احتهاد العلماء» .لم يزة. عن النبى تصلى الله علية ومبلدت نا يكيقها :كاسن 
توقيفي. ‏ 

» مكية السورة ومدنيتها: 

عن ابن عباس قال: " نزلت سورة (إذا الشمس كورت] بمكة"'). وروي عن عائش(")» وابن 

الزبير(") مثله. 


.١179/9٠ انظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 

لله انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: عه 

له انظر: مثلا: بحر العلوم "تفسير السمرقندي": مومه وتفسير ابن أبي زمنين: مق والكشف والبيان للثعلبي: 
٠‏ ووالنكت والعيون: »5١١/5‏ والوسيط للواحدي: 4707/4» وتفسير البغوي: 7"47/8؛ والكشاف: 707/4؛ والمحرر 
الوجيز: 2١7/5‏ وزاد المسير: 5 ؛» ومفاتيح الغيب: ١/؛»‏ وتفسير القرطبي: 6 "ء وغيرها. 

(4) انظر: فضائل السورة. 

(5) انظر: الأثر في مكان نزول السورة. 

(1) انظر: تفسير الطبري: 5 5/7ه؟؟. 

(0) انظر: صحيح البخاري: كتاب التفسير: 511/1. 

(8) انظر: سنن الترمذي: كتاب التفسير: ه/:”5. 

(4) انظر: المستدرك على الصحيحين: كتاب التفسير: 55/7. 

)٠١(‏ انظر مثلا: السبعة في القراءات: .»67/١‏ وتأويلات أهل السنة: »570/٠١‏ وياقوتة الصراط: 5517: ومعاني القرآن 
للأزهري: 1777/7ء والحجم للقراء السبعة: 55/7» والمبسوط في القراءات العشر: 457» والمحتسب: 57/7" والهداية غلى 
بلوغ النهاية: امل والوجيز في شرح قراءات القراء الثمانية: ا وتفسير السمعاني: كرش كلق وإعراب القرآن 
للأصبهاني: 660 وجمال القراء: 06 ده والبصائر: .ثم وتفسير المظهري: 206 وروح المعاني: ا 
والتحرير والتنوير: ١55/7١‏ . 

)١١(‏ انظر: الدر المنثور: 1/4 وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. 
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قال ابن عطية:" هي مكية بإجماع من المتأولين"7". 
قال ابن الجوزي:" هي مكيّة كلها بإجماعهم"0). 
قال ابن عاشور:" هي مكية بالاتفاق"20. 
مناسسبة السورة لما قبلها: 
ومناسبتها -لما قبلها- أن كلتيهما تشرح أحوال يوم القيامة وأهوالها0). 
ه أغراض السورة ومقاصدها: 
١-اشتملت‏ السووة على تحفيق الجؤاء :ضنزيحاة وعلئ إتبات» البحث وابتدية يورظف" الأهوال. الى 
تتقدمه وانتقل إلى وصف أهوال تقع عقبه. 
"- التنويه بشأن القرآن الذي كذبوا به لأنه أوعدهم بالبعث زيادة لتحقيق وقوع البحث إذا رموا النبيء 
صلى الله عليه وسلم بالجنون والقرآن بأنه يأتيه به شيطان. 1 ٠‏ 
قال الفيروزابادي:" مقصود السورة: بيان أحوال القيامة» وأهوالهاء وذكر القسم بأن جبريل أمين 
على الوحى» مكين عند ربه» وأن محمدا - صلى الله عليه وسلم - لأمتهم ولا بخيل بقول الحق» وبيان 
حقيقة المشيئة والإرادة في قوله: (إِنَا أن يَشَاءَ اللّهُ ربُ العَالمِين) [التكوير : 5؟]"(". 
« الناسخ والمنسوخ: 
المنسوخ فيها آية واحدة: (ِلِمَنَ شاء مِكم أن يَسْتَقِيم) [التكوير : ]١18‏ نسخها الله تعالى بما يليها وهو 
قله تعالى: (وما: تاتون إكا أن ينتاء الله رن الالمين) [التكوير + 8(]04. 
فضائل السورة: 
- عن ابن عمر قال: "من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقراً: «إذا الشمس كورت»» 
و«إذا السماء انفطرت»» و«إذا السماء انشقت»"00), 
- عن ابن عباس قال: قال أبو بكر الصدّيق - رضي الله عنه -: يا رسول الله قد ثيبت! قال: قال رسول 
الله: "«شيبتني «هود». و«الواقعة»» و«المرسلات».» و«عم يتساءلون»,» و«إذا الشمس 
كورت»"(0:0),. 


)00( انظر: الدر المنثور: لت حت وعزاه ابن مردويه. 

لله انظر: الدر المنثور: لت رح وعزاه ابن مردويه. 

(؟) المحرر الوجيز: 5١/5‏ 5. 

(:) زاد المسير: ٠05/4‏ 5. 

(5) التحرير والتنوير: .179/9٠‏ 

(5) انظر: تفسير المراغي: .57/7١‏ 

()بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .505/١‏ 

(8) انظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله: :١45‏ وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .501/١‏ 

(9) مسند احمد(54975):ص578/8» وسنن الترمذي(777؟):ص7530/5. والمستدرك للحاكم(١٠٠51).»‏ وقال: " هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه". 

وفي رواية أحمد:" واحسبه قال: «وسورة هود»". 

(١٠)أخرجه‏ الترمذي وحسنه فى (كتاب التفسير - سورة الواقعة) والحاكم فى المستدرك (١؟/‏ 547؟) وصححه ووافقه الذهبي» 
وأخرجه البيهقي فى الدلائل /١(‏ 551؟) والبغوي فى شرح السنة /١5(‏ 1727") وفى التفسيرء كلهم من حديث ابن عباس رضى 
الله عنه. 

ورواه أيضا الطبراني في الكبير »)3٠١9١(‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد في "زوائد الزهد" (1)» والمروزي في "مسند أبي 
بكر" 7٠0‏ - ؟3)» وابن سعد في الطبقات /١(‏ 575)» وابن عساكر (4/ )١171177‏ والحديث غير ثابت وعلله أكثر الأئمة» 
وانظر علل الدارقطني »)35١١ - ١97 /١(‏ والنكت على ابن الصلاح لابن حجر (7/ 74 - 775)» وصحح الحديث الشيخ 
ناصر الدين الألباني - رحمه الله - في السلسلة الصحيحة (155). 


١5 
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- عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ إذا التْتّمْسْ كُوّرت أعاذه الله 
سبحانه وتعالى أن يفضحه حين تنشر صحيفته» ().[موضوع] 


)١(‏ رواه الثعلبي في "الكشف والبيان": »177/٠١‏ وانظر: تفسير مجمع البيان: .5077/٠١‏ [والحديث موضوع]. 
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سورة «الانفطار» 

«سورة الانفطار»: هي السورة الثانية والثمانون بحسب الرسم القراني» نزلت بعد «سورة النازعات»» 
وآياتها تسع عشرة. وكلماتها مائة. وحروفها ثلاثمائة وتسع عشرة. فواصل آياته (مكنه) . على الهاء آخر 
السورة("). 
أمسسماء السورة: 
أولا:- أسماؤها التوقيفية: 
"- «سورة الانفطار»: 

سميت هذه السورة «سورة الانفطار» في المصاحف ومعظم التفاسير("), ووجه تسميتها بذلك لافتتاحها 
بقوله تعالى: (إذا السسّمَاءُ انقطرّت ))١(‏ [الانفطار : .]١‏ 
“"'- سورة «إذا السماء انفطرت»: 

وسميت في بعض التفاسير: «سورة إذا السماء انفطرت»7".: ولم يعدها صاحب «الإتقان» مع السور 
ذات أكثر من اسم وهو «الانفطار»» ووجه التسمية وقوع جملة: (إذا النيماء انقطرّت 600 [الانفطار : ]١‏ 
في أولها فعرفت بها. 
ثانيا:- اسمها الاجتهادي: «سورة انفطرت»: 

وسميت في قليل من التفاسير «سورة انفطرت»)(* 5 )» وقيل: تسمى «سورة المنفطرة»(* 5 )2 أي: السماء 
المنفطرة. 

وهذه: التُسَمية من اجتهاد العلماء» لم يزه عن النبى-صنلئ: الله غلية سلما يثبتها كانيم توقيفي: 

» مكية السورة ومدنيتها: 
عن ابن عباس قال: " نزلت (إإذا السماء انفطرت] بمكة7'). وروي عن ابن الزبير7 مثله. 

قال ابن عطية:" هي مكية بإجماع"0". 

قال ابن الجوزي:" هي مكيّة كلها بإجماعهم" ا 

قال ابن عاشور:" هي مكية بالاتفاق"7 ). 
مناسبة السورة لما قبلها: 

هذه السورة الكريمة تتفق مع السورة التي قبلها وهي سورة التكوير في أن كلا منها تتحدث عمّا يصيب 
الكون من تغيّر وتبدل قبيل القيامة» ففي التكوير يأتي قوله تعالى: "إذا الشمس كورت" إلى قوله -جل شأنه-: 
(وَإِدَا الجَنّهُ أزلِقت )١(‏ عَلِمَتْ نَفسٌ ما أخضّرت 1)١5(‏ [التكوير : »]١5 - ١‏ وفي سورتنا هذه يجيء 
قوله -عز من قائل-: (إذا السّمَاءُ انقطرّت! [الانفطار : »]١‏ إلى قوله تعالى: (وَإِذا القبُورُ بُعْئْرَتْ (4) عَلِمَتْ 


.ةهءدل/١ انظر: بضائن دوي التمير في تطائفة الكداب الخريير.‎ )١( 

)١(‏ انظر: مثلا: تفسير الطبري: 555/75». ومعاني القرآن للزجاج: 5535/5». وتأويلات أهل السنة: »457/٠١‏ وبحر 
العلوم"تفسير بر السمرقندي": "/؛ 55..و غير ها.. 

ف انظر: مثلا: تفسير الطبري: 4 ؟/77. وتأويلات أهل السنة: ٠‏ وتفسير ابن أبي زمنين: ه/”١٠١.‏ 

5( وردت هذه التسمية في تفسير السمعاني: كول وتفسير النيسابوري: كإلاة:. و حائيية الشّهّاب على تفسير 
البتيضاويء المُسَّمّاة: عِنَايةٌ القاضيى وكِقَايةٌ الرّاضيى عَلَى تفسير البتيضّاوي: 7”70/8. وتفسير المظهري: ..58/٠١‏ 

(©) انظر: روح المعاني: .57/7٠١‏ 

(1) انظر: الدر المنثور: 477/7» وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. 

(0) انظر: الدر المنقور: /575» وعزاه ابن مردويه. 

(8) المحرر الوجيز: 55/6 5. 

(9) زاد المسير: .57١/5‏ 

.159/٠١ التحرير والتنوير:‎ )٠١( 
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نَفْس ما قَدّمَتْ وأخّرّت (5)) [الانفطار : : ؛ - 5]» فهدف السورتين يكاد يكون متفقًا على غرض واحد: وهو 
بيان ما يحدث قبيل يوم القيامة من أخوان عظام وأحداث جساء(". 
« أغراض السورة ومقاصدها: 
١‏ -تحدثت السورة فى أولها عما يحدث عند قيام الساعة من انفطار السماء وتشققهاء وانتشار الكواكب 
وتفرقهاء وانتزاعها من أماكنهاء وتفجير البحار وامتزاج مياهها وتفرقها في جنبات الأرضء وإزالة ما 
بينهما من البرازخ والحواجزء ثم بعثرة القبور وإخراج ما فيها من الآموات وقد عادت لهم الحياة» وما يعقب 
ذلك من حشر وحساب وجزاء إإذا السَّمَاءُ انقطرت] [الانفطار : »]١‏ إلى قوله تعالى: (عَلِسَتْ نفس ما قَدّمَتْ 
وأخّرت] [الانفطار : 5]. 
- ثم تذكر السورة الكريمة اغترار الإنسان وانخداعه بإمهال الله وترك عقابه على ما يبدر منه 
من شرك ومعاص حيث لا يقر له بنعمة» ولا يعرف له سبحانه حقه في إفراده بالوحدانية» بل يصير 
كنودًا جحودا لنعم الله عليه: (يَا أيْهَا الإِنْسَانْ مَا غَرَكَ بربّكَ الكريم )١(‏ الَذِي خَلَقَكَ فسَوَاك فَعَدَلكَ (7) في 
أي صورة ما شاء ركبَك ( 16 [الانفطار 1 8-1 ثم يوضح ويبين -سبحانه- سبب هذا الجحود 
والكفران وأنه هو التكذيب وعدم الإقرار بيوم القيامة» أو بالإسلام فيقول: (كنا بَلْ تُكدْبُونَ بالدّين) 
[الانفطار : ]. 
- ثم بعد ذلك قسمت النّاس إلى طائعين أبرار» وإلى عاصين فجارء وبينت مآل وعاقبة كل فريق 
منهم: (إنَّ الأرار لفِي نَعِيم )١7(‏ ون الفجّارَ لي جَحِيم (: 1)١‏ [الانفطار : ١7‏ - ؟ .]١‏ 
5- وكانت نهاية السورة في عرض أهوال اليوم الآخر: (وَمَا أذراك ما يَوْمْ الدّين )١7(‏ ثُمَّ ما 
أذراك ما يَوْمُ الدّين (18)) [الانفطار : »]١8 - ١1‏ ثم ختمت بأن الملك له وحده؛ وأن الأمر أمره؛ فليس 
لأحد في هذا اليوم حكم ولا أمر: يم لا تملك تَفسٌ نفس شيْئا وَالأمٌ يَوْميِذٍ نه (19)) [الانفطار : .]١1‏ 
قال ابن عاشور:" اشتملت هذه السورة على: إثبات البعث» وذكر أهوال تتقدمه» وإيقاظ المشركين 
للنظر في الأمور التي صرفتهم عن الاعتراف بتوحيد الله تعالى وعن النظر في دلائل وقوع البعث والجزاء. 
والأعلام بأن الأعمال محصاة. وبيان جزاء الأعمال خيرها وشرها. وإنذار الناس بأن لا يحسبوا شيئا 
ينجيهم من جزاء الله إياهم على سيىء أعمالهم"(0"). 

قال الفيروزابادي:" معظم مقصود السورة: الخبر عن حال السماء ونجومها في آخر الزمان» وبيان 
غفلة الإنسان» وذكر الملائكة الموكلين بما يصدر من اللسان والأركان» وبيان إيجاد الحق - تعالى - 
الحكم يوم يحشر الإنس والجان"(". 
« الناسخ والمنسوخ: 

هي محكمة ليس فيها ناسخ ولا منسوخ (). 
» فضائل السورة: 
- عن ابن عمر قال: "من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقراً: «إذا الشمس كورت»» 
و«إذا السماء انفطرت»» و«إذا السماء انشقت»"20), 


)0( انظر: التفسير الوسيط, مجمع البحوث: ١٠/؟1١181,‏ 

لله التحرير والتنوير: ١595/5١1-؛720١,‏ 

(؟)بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ١/ه0٠ه.‏ 

5( انظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله: مداه 

)5( مسند احمد(؛ 557):نص8/86 55 وسنن الترمذي(؟3275):صه5/٠‏ 4:» والمستدرك للحاكم( ٠‏ 5 وقال: " هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه". 

وفي رواية أحمد:" وأحسبه قال: «وسورة هود»". 
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عن جابرء قال: مر رجل من الأنصار بناضحين على معاذء وهو يصلي المغربء فافتتح سورة 
البقرة» فصلى الرجل ثم ذهبء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: «أفتان يا معاذء أفتان يا 
معاذثء ألا قرأت ب« سبح أسم ربك الأعلى» و«والشمس وضحاها» ونحوها»(". 
عن معمرء عن ثابت: «كان أنس يصلي بنا الظهر والعصر فربما أسمعنا من قراءته إذا السماء 
انفطرت, وسبح اسم ربك الأعلى»7". 
عن إبراهيم قال: «كانوا يقرؤون في صلاة الفجر في السفر إذا السماء انفطرتء وهل أتاك حديث 
الغاشية»7". 
عن العلاء» قال: حدثني رجلء قال: "كنت بمكة فلما صليت العشاء إذا رجل أمامي قد أحرم في 
نافلة فاستفتح (إذا السماء انفطرت) اصن ]١‏ قال: فلم يزل فيها حتى نادى منادي السحر؟ 
فسألت عنه فقيل لي: هو سعيد بن جبير"7). 

عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صنى الله عليه وسلم: «من قرأ :«إذا السّماءٌ انقطرّت», 
08 الله سبحانه من الأجر بعدد كل قبر حسنة» وبعدد كل قطرة ماء حسنة» وأصلح الله له شأنه 
يوم القيامة»!).[موضوع] 


السنن الكبرى للنسائي(/5١٠):ص١/5١.‏ [قال الألباني]: صحيح. 

مصنف عبدالرزاق الصنعاني(/5571):ص؟57/7١٠١.‏ 

مصنف عبدالرزاق الصنعاني(١075؟):ص7/١17.‏ 

فضائل القران للقاسم بن سلام: ١54‏ 

5) رواه الثعلبي في "الكشف والبيان": »١ 55/٠١‏ وانظر: تفسير مجمع البيان: .587/٠١‏ [والحديث موضوع]. 
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سورة «المطففين» 
«سورة المطففين»: هي السورة الثالثة والثمانون بحسب الرسم القرآني» نزلت بعد سورة العنكبوت» 
وهي آخر سورة نزلت بمكة» وآياتها ست وثلاثون. وكلماتها مائة وتسع. وحروفها أربعمائة وثلاثون. 
وفواصل آياتها «من»(". 
ه أسسماء السورة: 
ه أولا: أسمها التوقيفي: «سورة المطففين»: 
سميت في كثير من كتب التفسير والمصاحف «سورة المطففين»7) اختصاراء ووجه تسميتها بذلك 


لافتتاحها بقوله تعالى: (وَيْلٌ لِلمُطَقَفِين) [المطففين : .]١‏ 
ثانيا:- أسماوها الاجتهادية: 
١-سورة‏ «ويل للمطففين»: 


سميت هذه السورة في كتب السنة وفي بعض التفاسير «سورة ويل للمطففين»7"؛ وكذلك ترجمها 
البخاري في كتاب التفسير من «صحيحه»7”؛ والترمذي في «جامعه»7؛ ووجه تسميتها لافتتاح السورة 
بهن الحكلة. (ري للتطتي ) (اليطلفين 1134 
١-سورة‏ «التطفيف»: 
عنون بها بعض العلماء والمفسرين» كا عمرو الداني7"), وعبدالقاهر الجرجاني/)؛ والسخاوي!"), 
وابن الهائم!")» وغيرهم. وهذه التسمية من مرتبط بموضوع السورة, لأن «التطفيف»: "تنقيص يجور به 
صاحبه من كيل أو وزن2'7, وقد حذرت السورة من التطفيف في الكيل والوزن. 
وهاتان التسميتان: هما من اجتهاد العلماء» لم يرد عن النبي-صلى الله عليه وسلم- ما يثبت ذلك. 
» مكية السورة ومدنيتها: 
فى مكان نزول السورة ثلاثة» أقوال: 
أخداها: أنها مكية كلهاء قاله ابن مسعود(''), وابن عباس!("), وابن زبير2"', والضتحاك!*'"), ويحيى بن 
سلاما .١‏ 


.505/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

)١(‏ انظر: مثلا تفسير الطبري: 5؟775/7: وإعراب القرآن للزجاج: 7917/5» وتأويلات أهل السنة: »557/٠١‏ وبحر العلوم 
للسمرقندي: 1/7 2». وتفسير ابن أبى زمنين: هله 23٠١‏ والكشف والبيان: 2/٠‏ والنكت والعيون: اماك در والتفسير 
الوسيط للواحدي: 50/4 5»: وتفسير السمعاني: ,»١717/5‏ والكشاف: "١8/5‏ والمحرر الوجيز: 4549/5» وتفسير القرطبي: 
8ه وغيرها. 1 1 
(") انظر: مثلا: تفسير الطبري: 5 :7١5/7‏ وتفسير ابن فورك: »١7١/7‏ والهداية إلى بلوغ النهاية: ؟5١7/1١١51.‏ 

(4) انظر: صحيح البخاري: .١517/56‏ 

(5) انظر: سنن الترمذي: ©/575. 

(1) انظر: البيان في عد آي القرآن: 7717. 

(0) انظر: درج الدرر: 595/7. 

(8) انظر: جمال القراء: 17. 

(1) انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن: 7/7؟5. 

.١ 77/9 تفسير ابن فورك:‎ )٠١( 

.5١7/5 انظر: زاد المسير:‎ )١١( 

) انظر: الدر المنثور: 5١/8‏ 5» وعزاه إلى النحاس وابن مردويه. 
)١(‏ انظر: الدر المنثور: 51/7 5» وعزاه ابن مردويه. 

) انظر: زاد المسير: 77/5 5. 

) انظر: زاد المسير: .5١7/5‏ 


١58 


التبيان في تعريف سور القرآن 000020 0 0000 


عن ابن عباس قال: " نزلت سورة «المطففين» بمكة"7'). وروي عن ابن الزبيرا/ مثله. 

وعن ابن عباس قال: "آخر ما أنزل بمكة سورة «المطففين»"(". 

قال ابن عطية:" هي مكية في قول جماعة من المفسرين» واحتجوا لذكر الأساطيرء وهذا على أن هذا 
نم د و بك لود و ال م "1 

الثاني مدنية. قاله ابن عباس-في الأصح عنه_( والحسن7(') 0000 ١‏ وقتادة(" 3 )» والسدي(") 
ومقاتل(” 4 '. إنا أن ابن عباس» وقتادة قالا: "فيها ثمان ا (إنّ انْذِينَ أَجِرمُوا كوا 
مِنَ الّذِينَ آمَنُوا يَضحَكون] [المطففين : 75] إلى آخرها"(7'". 

وقال مقاتل: فيها آية مكيّة» وهي قوله عزّ وجل: (إذا ثثلى عَلَيْهِ آيَائَنَا قال أسَاطِيرٌ الأوَلِين؟ [المطففين 

0) ١# 

5 أنها نزلت بين مكة» والمدينة؛ قاله جابر بن زيد("')؛ وابن الستائب7* ), 

وذكر هبة الله بن سلامة المفسّر أنها:" نزلت في الهجرة بين مكة والمدينة نصفها يقارب مكة ونصفها 
يقارب المدينة"*7"). 1 
مناسبة السورة لما قبلها: 

من مناسبتها لما قبلها: أنها تنذر بالويل والثبور والعذاب بالنار في الآخرة» وتهدد الظالمين الذين ينتقصون 
حق غيرهم فهي تتلاقى مع السورة قبلها في وعيد المخالفين الضالين» كما أنها تبيّن ما أجملته سورة 
الانفطار من عذاب الفجارء وثواب الأبرار( ') 
« أغراض السورة ومقاصدها: 

تتمثل مقاصد سورة المطففين الإجمالية في تأكيد عدل الله وميزانه الدقيق في محاسبة الناس على 

أعمالهم, وأنه لا بد من بعث العباد يوم القيامة ليحاسبواء ويعطل كن حداخنا دق له در 12 ونان فلن 

ما قدم من عمل في الدنياء فلا بد من دينونة العباد يوم التناد بإسكان الأولياء أهل الرشاد دار النعيم» 

والأشقياء أهل الضلال والعناد غار الجحيم؛ ودل على ذلك الله تعالى بأنه مربيهم والمحسن إليهم بعموم 

النعمة» ولا يتخيل عاقل أن أحدآ يربي أحدا من غير سؤال عما حمله إياه وكلفه به ولا أنه لا ينصف 

بعض من يربيهم من بعضء واسمها التطفيف أدل ما فيها على ذلك. 


)١(‏ انظر: الدر المنثور: »55١1/7‏ وعزاه إلى النحاس وابن مردويه. 
)١(‏ انظر: الدر المنثور: 51١/8‏ 5» وعزاه ابن مردويه. 

(*) الدر المنثور: 51/7 5» وعزاه إلى ابن الضريس. 

(:) المحرر الوجيز: 55/6 5. 

(5) انظر: تفسير الطبري: 7717/15 وزاد المسير: »5١7/5‏ والمحرر الوجيز: 55/6 5. 
(1) انظر: زاد المسير: 5١7/5‏ 

(0) انظر: زاد المسير: 5١7/5‏ 

(6) انظر: زاد المسير: 77/5 5. 

(9) انظر: الكشف والبيان: »١5٠0/٠١‏ والمحرر الوجيز: ©/553. 
)٠١(‏ انظر: زاد المسير: ١7/4‏ 5. 

.5١7/5 انظر: زاد المسير:‎ )١١( 


)50) انظر: زاد المسير: »5١7/5‏ وفي تفسير مقاتل: 57>/5»؛ قال مقاتل:" نزلت هذه الآية في النضر ابن الحارث بن 
(؟١)‏ انظر: زاد المسير: .5١7/5‏ 

(5١)انظر:‏ زاد المسير: .5١7/5‏ 

536 الناسخ والمنسوخ:‎ )١5( 

855/٠ انظر: التفسير الوسيط. مجمع مجمع البحوث:‎ )1١5( 
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جاءت مقاصد سوره ة المطففين التفصيلية كالتالي: 


تت 


بدأت سورة المطففين بالتهديد والوعيد لكل الذين يطقفون في الموازين ويتلاعبون بهاء فينقيصون 
حفوق لناس عند ببعهم ويأكلون ما حرم الله قال تعالى: ويل لممطقفين ( )١‏ الذين ذا اكتالوا عَلَى 
الئّاس يَستوؤقُون )١(‏ وإذا كالوهُم أو وَزئُوهُم يُخْيِرُونَ (") ألا يَظن أوليْك أَنَهُمْ مَبْعُْوُونَ (؟) لِيَوْم 
عَظِيم (5) يوم يقُومُ النَّاسْ لِرَب العَالمِينَ (1)] [المطففين : ١‏ - 1]. 

وتشير الآيات بلهجة قاسية إلى العذاب والعقاب الذي أعده الله تعالى لأهل الكفر والشرك والمجرمين 
جميعاء قال تعالى: ثم إن نَّهُمُ لصالو الجَحِيم (15) ثُمَّ يقال هذا الُذي كُنثم به تكذبُون ( 2)١1(‏ [المطففين 
: 17 - 17]» وتذكر الويلات التي سبلاقوثها في ذلك اليوم العسير. 

ومن مقاصد سورة المطففين أيضًا أنها تصف أحوال الأتقياء المؤمنين الذين سيكون جزاؤهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار في نعيم مقيم عندرمن 0 يصح علده مثقال ذرةء قال تعالى: (إنّ الأبرار لفِي 
تعيم (11) على الأرَائِك يَنْظرُونَ (17) تغرف فِي وَجُوهِهمْ تضئرة النّعيم (14) يُسْقُونَ من رَحيق 
مَخْنُومٍ (15)) [المطففين : 7١‏ - 15]. 

وأما في آخرا لآيات فتنطوي سورة ا لمطففين على المقارنة بين عاقبة كلا الفريقين» فريق الكفار 
الذين ستكون عاقبتهم الهلاك والخسران لانهم كانوا يستهزؤون بالمؤمنين ويضحكون منهمء وفريق 
المؤمنين الذين سيضحكون في النهاية من أولئك المجرمين كما كانوا يضحكون منهم في الحياة 
الدنياء قال تعالى: إقاليوم الذين آمَنُوا مِنَ الكقّار يَضحَكُون) [المطففين : 5؟]» وهذا فضل من الله 
تعالى سيكرمٌ به المؤمنين على صبرهم وإيمانهم في حياتهم الدنيا. 


وذكر السجين لأهل العصيان» وذكر العليين لأهل الإيمان» ودلال المؤمنين والمطيعين في نعيم الجنان» وذل 
العصيان في عذاب التيران» ومكافأتهم على وفق الجرم والكفران في قوله: (هَلْ توب الكْقار ما كانوا 
يُقعلون) [المطففين : 11]" 0 

« الناسخ والمنسوخ: 1 

السورة محكمة بتمامهاء ليس فيها ناسخ ولا منسوخ 7") 

» فضائل السورة: 


ل ام م ا ا م ام ل 

عليه وسلم - بخيبر وقد استخلف سباع ابن عرفطة على المدينة قال: فانتهيت إليه وهو يقرأ في 
صلاة الصبح في الركعة الأولى ب«كهيعص»» وفي الثانية: «ويل للمطففين»» قال: فقلت لنفسي 
ويل لفلان» إذا اكتال اكتال بالوافي» وإذا قال قال بالناقص قال: فلما صلى زودنا شيئا حتى أتينا 
خيبرء وقد افتتح النبي -صلي الله عليه وسلم - خيبر قال: فكلم رسول الله -صلي الله عليه وسلم - 
المامين فأشركوذا في سسواميء1(. 

عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي كوا سؤر المطففين نفام الذ 
سبحانه من الرحيق المختوم يوم القيامة» 7*) .[موضوع] 


بدن وي التعيور في الكلانية الكداج الدرير, ١إدءهة‏ 


مسند احمد(867) :ص 7400/8 كانه صحيح على شرط الشيخين. 
رواه الثعلبي في "الكشف والبيان": ١53/٠١‏ وانظر: تفسير مجمع البيان: .589/٠١‏ [والحديث موضوع]. 
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سورة «الانشقاق» 
«سورة الانشقاق»: هي السورة الرابعة والثمانون بحسب الرسم القرآني» نزلت بعد «سورة الانفطار» 
وقبل «سورة الروم»» وآياتها ثلاث وعشرون عند الشامي والبصرىء وخمس عند الباقين. وكلماتها مائة 
وسبع. وحروفها أربعمائة وثلاث وثلاثون. والمختلف فيها اثنان (بيمينه) (ورآء ظهره) . فواصل آياتها 
«قهرتمان»» على الراء: (يَحُور) [الانشقاق : 5 »]١‏ وعلى الميم: (أليم) [الانشقاق : 5 ؟](". 
ه أسسماء السورة: 
ه أولا:- أسماؤها التوقيفية: 
-١‏ سورة «الانشقاق»: 
سماها المفسرون وكتاب المصاحف «سورة الانشقاق»7) باعتبار المعنى» كما سميت السورة السابقة 
«سورة التطفيف». 
"١‏ - سورة «إذا السماء انشقت»:- 
سميت في زمن الصحابة: «سورة إذا السماء انشقت»276. لافتتاحها بقوله تعالى: (إذا السَّمَاءُ انشقّت) 
[الانشقاق : 0 ففي «الموطأ» عن ف سلمة* «أن أبا هريرة قرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما 
انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها»7). فضمير «فيها» عائد إلى إذا السماء 
انشقت [الانشقاق: ]١‏ بتأويل السورة» وبذلك عنونها البخاري7؛ والترمذي(')؛ وكذلك وردت في بعض كتب 
التفسير9", وعلوم القرآن(", 
ثانيا'- أسمها الاجتهادي: «سورة انشقت»: 
وسميت «سورة انشقت» اختصاراء وردت هذه التسمية عند بعض المفسرين0"). 
قال الفيروزآبادي:" وتسمى سورة «انشقت»» وسورة الانشقاق؛ لافتتاحها"(' ". 
وقال ابن عاشور:" وذكرها الجعبري في «نظمه» في تعداد المكي والمدني بلفظ «كدح» فيحتمل أنه 
عنى أنه اسم للسورة ولم أقف على ذلك لغيره" 000 
» مكية السورة ومدنيتها: 
عن ابن عباسء قال: " نزلت سورة: (إذَا السَّمَاءٌ انشقّت) بمكة"7). وروي عن ابن الزبير/ مثله. 


.508/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

68 انظر: مثلا: تفسير الطبري: " هجر: 7570/75”؛ ومعاني القرآن للفراء: ,»7١7/5‏ وتأويلات أهل السنة: »559/٠١‏ وبحر 
العلوم"تفسير السمرقندي": 550/7», والكشف والبيان: »١58/٠١‏ والنكت والعيون: 577/5» والتفسير البسيط للواحدي: 
اوم وتفسير البغوي: 77١/8‏ والكشاف: 775/5. والمحرر الوجيز: 557/5» وزاد المسير: »5١5/5‏ ومفاتيح الغيب: 
»:/١‏ وتفسير القرطبي: »7793/١9‏ وغيرها. 

(؟) انظر: الأحاديث الواردة في فضائل السورة. 

(:)موطأ مالك(7717):ص372. 

(5) انظر: صحيح البخاري: .١517/56‏ 

(5) انظر: سنن الترمذي: ©/597. 

(1) انظر مثلا: تفسير الطبري: 2307/75 وتفسير ابن أبي زمنين: 2١١١/5‏ وتفسير ابن فورك: »١179/7”‏ والهداية إلى بلوغ 
النهاية: 8159/١5‏ , 

(8) انظر: مثلا: : معاني القرآن للفراء: */56 ",» ومجاز القرآن لأبي عبيدة: 531/7» وأحكام القرآن للجصاص: .527١/5‏ 

(1) انظر: السبعة في القراءات: 5117» وإعراب القرآن للنحاس: »١١7/5‏ ومعاني القرآن للأزهري: »١75/7‏ والمبسوط في 
القراءات العشر: 555», والنكت في القرآن الكريم: 5547» وجمال القراء: 2”١*‏ وتفسير البيضاوي: 2578/8 وتفسير 
المظهري: 0060 

(١٠)بصائر‏ ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: 08/١‏ 5. 

.5١107/2٠١ التحرير والتنوير:‎ )١١( 
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قال ابن عطية:" هي مكية بلا خلاف بين المتأولين"07". 
قال ابن الجوزي:" هي مكيّة كلها بإجماعههم"7). 
قال ابن عاشور:" هي مكية بالاتفاق"20. 
مناسسبة السورة لما قبلها: 
ومناسبتها لما قبلها- أنه في السابقة ذكر مقر كتب الحفظة؛ وفى هذه ذكر عرضها يوم القيامة(). 
ه أغراض السورة ومقاصدها: 
جاءت مقاصد سورة «الانشقاق» التفصيلية كالاتي: 
-١‏ بُدِنت السورة الكريمة بذكر بعض علامات الساعة وأشراطهاء وخضوع كل ما في السموات 
والأرض لأمر الله بتغيير نواميسها وقوانينهاء وعند ذلك يلقى كل إنسان جزاءً ما عمل: (إذا السّمَاءٌ 
انشقت) [الانشقاق : ١]ء‏ إلى قوله تعالى: (يَا أيّهَا الإِنسّان إِنَكَ كَادِحٌ إلى ربّكَ دحا فملاقيم) 
[الانشقاق .]١‏ 
؟١-‏ بينت السورة أن عمل الإنسان في الدنيا مسجل عليه في كتاب سيلقاه يوم القيامة» فمن أخذ هذا 
يلقاه من عذاب شديدء لأنه كان في الدنيا لاهيّا عن العمل للآخرة ظانًا أنه لن يرجع إلى ربه 
فيحاسبه: (قَأمًا مَنْ أوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ) [الانشقاق : ]» إلى قوله تعالى: (بَلى إن ربّهُ كَانَ به بَصييرًا) 
[الانشقاق : .]١5‏ 
"- ثم أقسم -سبحانه- ببعض الآيات الكونية التي تشهد بقدرته وتدعو إلي الإيمان به والتصديق باليوم 
الآخر وبما يكون فيه من أهوال: (فلا أقميمُ بالتتقق) [الانشقاق : »]١5‏ إلى قوله تعالى: (ِلترْكَبْنَ طبَقًا 
عَنْ طبّق) [الانشقاق : .]١9‏ 0000 
- ثم بِيّن - جل جلاله - أنه مع ما ذكر من آيات وأدلة بينات في هذه السورة وفي غيرها من السور: 
فالكافرون يكذبون بالقرآن ولا يؤمنون به: (فما لَهُمْ لا يُوْمِنُونَ) [الانشقاق : »]٠١‏ إلى قوله: بل 
الذينَ كَفَرُوا يُكَدْبُونَ) [الانشقاق : .]١ ١‏ 
5- وختمت السورة بتهديد الكفار بأن الله عليم بما يضمرون وقد أَعَدَ لهم العذاب الأليم» كما أعد 
للمؤمنين الطائعين الأجر الدائم الذي لا ينقطع: [وَالنّهُ أَعْلَمُ يمَا يُوعُونَ) [الانشقاق : »]١7‏ إلى قوله 
تعالى: (ِلَهُمْ أجْرٌ غَيْرْ مَمْنُون) [الانشقاق : 19]. , 
الأموات للبعث. والاشتغال بالبر والإحسان» وبيان سهولة الحساب للمطيعين» والإخبار عن فرحهم 
وسرورهم بنعيم الجنان» وبكاء العاصين والكافرين» وويلهم بالثبوت في دركات النيران» والقسم بتشقق 
القمر» واطلاع الحق على الإسرار والإعلان» وجزاء المطيعين من غير امتنان» في قوله: إلْهُم جر غير 
مَمُنُون) [الانشقاق : 5؟] "(). 
« الناسخ والمنسوخ: 


) انظر: الدر المنثور: //555» وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. 
) انظر: الدر المنثور: 555/7» وعزاه ابن مردويه. 

) المحرر الوجيز: ©555/6. 

) زاد المسير: .5١59/4‏ 

©) التحرير والتنوير: .5١107/7١‏ 

*) انظر: تفسير المراغي: .807/7٠‏ 

")بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .5:048/١‏ 


١ 
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السورة محكمة بتمامها(') 
» فضائل السورة: 

- عن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني أخبره أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه 
وسلم -. "من سراء أن ينل إلى ايوم القيامة كانة زا عين لليقرا. إن التسن كرتا (1)) و لذ 
السَمَاءً القطرت (1)1.و :ذا المتمَاء.الشقك (1)1: (إذا السّماء الشقت (1)1» وأحنييه أنه قال "بورة 
هود" 0 

- عن معمر»؛ عن قتادة قال "يقرا ة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر: «إذا السماء انشقت»» 
و«السماء ذات البروج»"7) 


- عن أبي رافع قال: "صليت مع عمر العشاء فقرأ: «إذا السماء انشقت»"0). 

- عن أي رافع» قال* صليت مع أفئّ هريرة العتمة؛ فقرأ: «إذا السماء انشقت»» فسجد» فقلت له: قال* 
«سجدت خلف أي القاسم صلى الله عليه وسلم» » فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه»20, 

- عن أبي هريرة: أنه قال: "سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إإذا السماء اند نشقت] و(اقرأ 
باسم ربك الذي خلق) سجدتين"0". 

- عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة انشقت أعاذه الله 
سبحانه أن يعطيه كتابَّهُ وّراء ظهرهِ»7".[موضوع] 


)١(‏ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ١‏ لمعه 

)١(‏ مسند احمد(5١٠5/8):ص1/5٠١5.‏ إسناده صحيح. رواه أيضاً الشيخان» كما في المنتقى .)١7١7(‏ وانظر: سنن الترمذي 
برقم (227")», وقال الترمذي : "هذا حديث حسن غريب". 

(9") مصنف عبدالرزاق(5188):نص”7/5١٠١.,‏ 

(4:) مصنف ابن أبي شيبة(715؟):ص١/1١"5.‏ 

(5) صحيح البخاري(711):ص١/157ء2‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب سجود التلاوة رقم (5178)»: وانظر: 
موطأ مالك(717؟):ص2»17 قال محمد الشيباني: وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه اللهء وكان مالك بن أنس لا يرى فيها 


بالا 


سجدهة 0 

عن زر بن حبيش " أن عمار بن ياسرء قرأ على المنبر يوم الجمعة «إذا السماء انشقت»» ثم نزل فسجد". [مصنف 
عبدالرزاق(5785):ص"/17 .]١‏ 

روي عن علقمة» أنه قال: " لو أني قلت: رأيت عمر بن الخطاب؛ وابن مسعود رضي الله عنهما يسجدان في: إذا 
السماء انشقت [ّص: ٠‏ 5] لقلتء فأما اليقين فأحدهما ".[الآثار لأبي يوسف(5١٠):ص‏ 5 ]]. 
(العتمة) العشاء. (فسجد) سجود التلاوة عند محلها منها. (فقلت له) سألته عن حكمها. (سجدت خلف) صليت خلفه فقرأها 
فسجد بها وسجدت معه خلفه]. 
(1) الجامع لابن وهب(75/8):ص54؟77. 
() رواه الثعلبي في "الكشف والبيان": »١58/٠١‏ وانظر: تفسير مجمع البيان: ."01/٠١‏ [والحديث موضوع]. 


دن 
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سورة «البروج» 
«سورة البروج»: هي السورة الخامسة والثمانون بحسب الرسم القرآني» نزلت بعد سورة «والشمس 
وضحاها» وقبل سورة «التين»» واياتها اثنتان وعشرون. وكلماتها مائة وتسع. وحروفها أربعمائة وثمان 
وخمسون. وفواصل آياتها: «قرط ظب جد»/") 
ه أسسماء السورة: 
أولا: ‏ أسمها التوقيفي: «سورة البروج»: 
وسميت في المصاحف وكتب السن/') وكتب التفسير7) «سورة البروج»» وذلك لافتتاحها بقسم الله 
بالسماء ذات البروج وهي الكواكب السيارة في أثناء سير هاء قال تعالى: (وَالْسَمَاءٍ ذات الْبرُوج) [البروج : 
.]١‏ 
ثانيا:- أسمها الاجتهادي: «سورة السماء ذات البروج»: 
ثبتت هذه التسمية عند الصحابة-رضوان الله عليهم أجمعين_(* 34 )» والذي يظهر من هذه الاسم» «السماء 
ذات البروجح» أنه لم يحك لفظ القرآن» أي لم يذكر واو القسم» وقد عنون بعص المفسرين السورة بهذه 
التسمية مع إضافة واو القسم: «والسماء ذات البروج»”) 
وهي تسمية اجتهادية من الصحابة-رضي الله عنهم- وهي تسمية لها بأول جملة افتتحت بها السورة. قال 
تعالى: (والسّمّاء ذات التروج] [البروج : .]١‏ 
وروي عن أبي هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء » أمر أن يقرأ : بالسماوات في العشاء ' 
أي «السماء دات البروج» و«السماء والطارق»» فمجمعها جمع. سماء» وهذا يدل 0 8 5 
السورتين: سورهة ة السماء ذات البروج» سوره ة السماء والطارق 0 
» مكية السورة ومدنيتها: 
عن ابن عباسء قال: نزلت (والسماء ذات البروج) بمكة"(". 
قال ابن عطية:" هي مكية بإجماع من المتأولين لا خلاف في ذلك"7(١)‏ 
قال ابن الجوزي:" هي مكيّة كلها بإجماعهم"7'). 
مناسسبة السورة لما قبلها: 
ومناسبتها لما قبلها: ' 
: اشتمالها كالتي قبلها على وعد المؤمنين ووعيد الكافرين» مع التنويه بشأن القرآن وفخامته. 
- أنه ذكر ف لي جور اتيف إن حاتري مججقون ارد بعلن الو عليه ول والسومنين م (لنكك 
والخداع وإيذاء من أسلم بأنواع من الأذى كالضرب والقتل والإلقاء في حمارة القيظ. وذكر هنا أن 


.5 04/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 
وغيرها.‎ 775/٠١ وسنن الترمذي: 557/5: والسنن الكبرى للنسائس:‎ :١154/5 (؟) انظر: مثلا: صحيح البخاري:‎ 

0( انظر: مثلا: : تفسير الطبري: وي وتفسير ابن فورك: »١87/”‏ والكشف والبيان: ١٠/655١»ء‏ والنكت والعيون: 
0/1١‏ » وتفسير السمعاني: 15 »؛» وتفسير تفسير البغوي: ل والكشاف: 2 والمحرر الوجيز: 0/5 »» وزاد 
المسير: 5 : ومفاتيح الغيب: اك تسيل الث طبن ؛ 49» وغيرها. 

(:) كما سيأتي في فضائل السورة. 

(5) انظر :مثلا: تفسير الثعالبي: ٠00/5‏ 5» وتفسير ابن أبي زمنين: .١١5/5‏ 

(5) السس4177):ض4 5/١‏ إساذة ضعيف ؛ ويحماد. بن عباد: الوم له تويجنة هن "الإكفمال” 064 ودكوه' اين 
حبان في "الثقات" 7/5" 

)0( انظر: الدر المنثور: » وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه. 

( 9 :زا المسير» 298/4 
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هذه شنشنة من تقدمهم من الأمم» ففد عذبوا المؤمنين بالنار كما فعل أصحاب الأخدود. وفى هذا 
03 عظة لقريشء وتثبيت من يعذبون من المؤمنين!". 
ه أغراض السورة ومقاصدها: 

جاءت مقاأصد سورة الا التفصيلية الاتي 

١‏ - أقسم الله -سبحانه- في أول السورة ببعض مظاهر قدرته على أن الكافرين الذين يؤذون المؤمنين 
ليردوهم عن دينهم ريا ل لت يي ل لوَالسّمَاء ذات الْبْرُوج [البروج : »]١‏ 
إلى قوله تعلى: زر كه على ما لفون بالعرميين تهرة) [البروج -10]. 

١‏ - بينت السورة أن الصامدين من المؤمنين الذين غُذبوا ما كان ذنبهم إلا إيمانهم بالله» وذكرت الوعيد 
للكافرين» رالوعة للمرئدين الصادربن: .ويا متدرا مله إكا أن نوفكوا بالذه الدرير الحميد) البروج 40] إل 
قوله تعالى: (ذلك القور الكبير) [البروج : .]١١‏ 

فإن من أهم مقاصدها* ذذ تثبيت المؤمنين» وتسليتهم عما أصابهم من أعدائهم, عن طريق ذكر جانب 
نا تله الس مدر ب قن قلف فكاع الله تحال يقر النضق بسالى اللدد حرةا ريك و أصليد يه اسل ررر) كما 
طيشن المؤمتون النسابقون» واوا كما توك قان العافية طلتكرن لكر 

” - أن السورة ساقت الأدلة على وحدانية الله تعالى- وقدرته. ونفاذ أمره. فقد ذكرت السورة بعض 
صفاته - تعالى - كقوّته وبطشه بالجبابرة» وبالجموع الطاغية من قوم فرعون وثمود وغيرهم من المكذبين» 

وأن قوم الرسول يكذبونه والله من ورائهم محيط: (إنّ بطش ربّك لشدِيد) [البروج : ؟١]»‏ إلى قوله: (واللة 
مِن ورَابِهِم مُحِيط) [البروج : .]٠١‏ 
؟ - وخْتّمت السورة ببيان عظمة القرآن وأنه في لوح محفوظ لا تصل إليه يد بتحريفء ولا قوة بتغير: 
بل هو قرآن مَحِيدَ (١؟)‏ في لوح محفوظٍ (7 ")) [البروج 11 
قال الفيروزابادي""' ' معظم مقصود السورة: القسم على أصحاب الأخدودء وكمال ملكة الملك المعبود» 
كرم الغفور الودود» والإشارة إلى هلاك فرعون وثمود "(". 
« الناسخ والمنسوخ: ا 5 
السورة جميعها محكم ليس فيها ناسخ ولا منسوخ 
» فضائل السورة: 
- عن عمرو بن دينار» وأبي الزبير:" سمعنا جابر بن عبد الله -يزيد أحدهما على صاحبه- قال: كان 
صلى الله عليه وسلم - الصلاة ذات ليلة» فرجع معاذ يؤمهم فقرأ بسورة البقرة» فلما رأى ذلك رجل 
من القوم انحرف إلى ناحية المسجد فصلى وحده.ء فقالوا: أنافقت؟ قال: لا. قال: لآتين رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فلأخبرنه» فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -» فقال: إن معاذا يصلي معك» 
ثم يرجع فيؤمناء وإنك أخرت الصلاة البارحة فجاء فأمنا فقرأ سورة البقرة» وإني تأخرت عنه 
ا ا ل و لس 1 1 د فقال النبي - صلى الله 
عليه وسلم - : "يا معاذ أفتان أنت؟ اقرأ سورة «والليل إذا يغشى»» و«سبح أسم ربك الأعلى»» 
زو الييماة ذأث البروج»"7) 


١ انظر: تفسير المراغي:‎ )١ ١ 

.ه٠08/١ ؟)بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ ١ 
١55 (؟) انظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله:‎ 

(؟:) صحيح ابن خزيمة(١557):ص ٠/١‏ السك م 
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- عن جابر بن سمرة؛ " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر: «والسماء 
ذات البروج»» و«السماء والطارق»» وشبهها"7") 

- عن أبي هريرة:" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء» يعني: 
«ذات البروج» و«السماء والطارق»"(". 

- عن معمرء عن قتادة قال ا في الركعتين الأوليين من صلاة العصر: «إذا السماء انشقت»» 
و«السماء ذات البروج»"7) 


- عن نافع:" أن إبن عمر «كان يقرأ ه في الصبح بالعشر السور من أول المفصلء يرددهن في كل 
ركعة سورة»(؛ . قال محمد* يقرأ ف في الفجر في السفر «والسماء ذات البروج»» و«السماء 
والطارق» ونحوهما. 


3 عن أبي بن كعب» قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «من قرأ «والسّماء ذات الْبررُوج» 
أعطاه الدع وجل من الاجر ينه كل روم بجدنية بودن يوم عرفة يكون في دار الدنيا عشر 
حسنات» 7).[موضوع] 


)١(‏ أخرجه احمد(91/87١٠7):ص51917/755»‏ صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن من أجل سماكء وباقي رجال الإسناد ثقات رجال 
الصحيح. 

وأخرجه الترمذي (؛٠ )٠٠‏ » والبغوي (515) من طريق يزيد بن هارونء بهذا اندم اعرحه العرالدي ١‏ + /011) عدو الدارمن 
)١1١1910(‏ ء والبخاري في "القراءة" ٠» )١95(‏ وأبو داود (665) ». والطحاوي في "شرح المعاني" :5١7/١‏ وابن 3 
0 » والطبراني )١157(‏ » والبيهقي 51١/7‏ من طرق عن حماد بن سلمة» به. وسقط من المطبوع في "القراءة" شي 

09 0 أحمد (8515) :ص7860/8. إسناده ضعيفء أبو المهزم -واسمه يزيد بن سفيان» وقيل: عبد الرحمن بن سفيان- 
ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم» وقال البخاري: دركه لبعدة يرن الحجاج» وقال الدارقطني: يترك» وقال النسائي: 
متروك الحديث. ورزيق بن أبي سلمى أورده ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 505/7 وذكر أنه روى عن الحسن وعطاء 
وبكر بن عبد الله وروى عنه عبد الرحمن بن مهدي ومسلم بن إبراهيم» ولم يوثقه أحدء فهو مجهول الحال. 

(؟) مصنف عبدالرزاق(5588):ص7/75ا١٠.‏ 

(:) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني(١١٠):ص١2.‏ 

(5) رواه الثعلبي في "الكشف والبيان": 5٠١/٠١‏ وانظر: تفسير مجمع البيان: ."٠١/٠١‏ [والحديث موضوع]. 
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سورة «الطارق» 
«سورة الطارق»: هي السورة السادسة والثمانون بحسب الرسم القرآني» نزلت بعد «سورة البلد», 
وآياتها سبع عشرة في عد الجميع» غير أبى جعفر؛ فإنها عند ست عشرة. أسقط ٠‏ (يكيدون كَيْدَا) [الطارق : 
6 وعدها الباقون. وكلماتها إحدى وستون. وحروفها مائتان وتسع وثلاثون. فواصل آياتها «ظل بق 
عار» ("), 
ه أسسماء السورة: 
» أولا: ‏ أسمها التوقيفي: «سورة الطارق»: 
سميت في كتب التفسير(". وكتب السن7)؛» وفي المصاحف «سورة الطارق»» لوقوع هذا اللفظ في 
أولهاء قال تعالى: لوَالسسَمَاءِ والطّارق 0600 [الطارق : .]١‏ 
ثانيا:- أسمها الاجتهادي: «سورة السماء والطارق»: 
ثبتت هذه التسمية عند الصحابة-رضوان الله عليهم أجمعين-/') كما أنها سميت «والسماء والطارق»»: 
بإضافة واو القسم» وبذلك ترجمت في تفسير الطبري/), والثعالبي!), وابن أبي زمنين9", ومكي بن أبي 
طالب7؛ وهي تسمية اجتهادية وليست توقيفية. 
وهي تسمية اجتهادية من الصحابة-رضي الله عنهم- وهي تسمية لها بأول جملة افتتحت بها السورة» قال 
تعالى: [والسماة ذات البروج) [البروج : .]١‏ 
أي: السك ذانت. البروج» و«السماء والطارن»: تتجمعها جمع. ا وهذا يدل 0 9 5 
السورتين: سورة «السماء ذات البروج»» «سورة السماء والطارق»( 0( 
» مكية السورة ومدنيتها: 
عن .ابن عياس» قال: "نلك (والشهناء والطارق ية01). 
قال ابن عطية:" هي مكية لا خلاف بين المفسرين في ذلك"(""). 
قال ابن الجوزي:" هي مكيّة كلها بإجماعهه"7"). 
قال ابن عاشور:" هي مكية بالاتفاق» نزلت قبل سنة عشر من البعثة"4". 


.01١7/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

)١(‏ انظر: مثلا: تأويلات أهل السنة: »431/٠١‏ وبحر العلوم للسمرقندي: 558/7, وتفسير ابن فورك: 945/7١ء‏ والكشف 
والبيان: ١٠/1717٠ء‏ والنكت والعيون: 555/56»: وتفسير السمعاني: 7507/6» وتفسير البغوي: 591/8, والكشاف: 5/5؟/اء 
والمحرر الوجيز: 555/5» وزاد المسير: 578/5» ومفاتيح الغيب: 21١7/7١‏ وتفسير القرطبي: »1/٠١‏ وغيرها. 

(*) انظر: مثلا: صحيح البخاري: »١58/5‏ والسنن الكبرى للنسائي: ١٠/73725؟»:‏ والمستدرك للحاكم: ؟/555. 

(:) كما سيأتي في فضائل السورة. 

(5) انظر: تفسير الطبري: 5451/75. 

(1) انظر: تفسير الثعالبي: 057/5 5. 

(0) انظر: تفسير ابن أبي زمنين: .١١1/5‏ 

(6) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية: ؟١/11١61.‏ 

(9) المسند(8677):ص54١/78.‏ إسناده ضعيف » وحماد بن عباد السدوسي له ترجمة في "الإكمال" )١185(‏ » وذكره ابن 
حبان في "الثقات" 7١/7‏ 

0 التعزيد والتنوير: .5731/2٠١‏ 

01 انه 


زاد المسير: 2 


(١ 
.5554/© المحرر الوجيز:‎ 0 
( 
.7 51/7١ المحرر الوجيز:‎ ) 
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روي عن عبد الرحمن بن خالد العدواني» عن أبيه:" أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
مشرق ثقيفء وهو قائم على قوسء أو عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصرء قال: " فسمعته يقرأ: «والسماء 
والطارق» حتى ختمها "؛ قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشركء ثم قرأتها في الإسلام» قال: فدعتني ثقيف 
فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم» فقال من معهم من قريش: نحن أعلم بصاحبناء لو كنا نعلم 
ما يقول حقا لاتبعناه"7). 
مناسبة السورة لما قبلها: 
من مناسبتها لما قبلها. 

-١‏ أنه ابتدأ هذه بالحلف بالسماء كالسورة قبلها. 

؟- أنه ذكر فى السابقة تكذيب الكفار للقرآن» وهنا وصف القرآن بأنه القول الفصلء» وفيه رد على 
أولئك المكذبين7". 

« أغراض السورة ومقاصدها: 
يمكن بيان مقاصد السورة التفصيلية على النحو الآتي: 

-١‏ بُدنَت السورة الكريمة بالقسم السماء وما حوت من نجم وكواكب على أن كل نفس عليها رقيب 
يحصى أعمالها (ِوَالسسّمَاءِ وَالطّارق) [الطارق : ]١‏ إلى قوله تعالى: (إن كل تفس لما عَلَيْهًا حَافِظً) 
[الطارق : 4]. 

”ددعت اعون البنسان 0 ال اير ير 
قوَةٍ ونا تاصير) [الطارق : ٠‏ 0 

"- في السورة قسم آخر بالسماء ذات المطرء والأرض التي تنشق عن النبات على أن القرآن فاصل بين 
الحق والباطل وهو خير كله؛ ومن حقه -وقد وصفه الله بهذا- أن يكون معظما يترفع به قارئه 
وسامعه عن أن يلم بهزل أو يتفكه بمزاج» ومع ذلك فقد اشتد الكفار في عداوته وإنكاره والكيد له 
وقد رَدٌ الله كيدهم بكيد أشد لا يقدرون على دفعه [ِوَالسّمَاءِ ات الرَّجْع) [الطارق : ]١١‏ إلى قوله 
تعالى: (وأكِيذ كَيْدَا) [الطارق : .]١ ١‏ 

5- ختمت السورة بطلب إمهال الكافرين حتى يأتيهم العذاب: (فْمَهّل الكَافِرين أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدَا) [الطارق : 
]. 


)١(‏ مسند احمد(615/8١):‏ ص١3581-788/751,‏ إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن خالد العدوانيء فقد تفرد بالرواية عنه 
عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان» وقال الحسيني في "الإكمال": مجهول» وتعقبه الحافظ 
في في "التعجيل' ' بقوله: صحح ابن خزيمة حديثه» ومقتضاه أن يكون عنده من الثقات. قلنا* 

وله عله أخرى: وهي تفرد عبد الله: بن عبد الرحمن الطائفي به» وهو ضعيف يعتبر به في الشواهد والمتابعات» ولم يتابعه 
أحد هنا. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" )١١75(‏ من طريق ابن أبي شيبة» بهذا الإسناد. 

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ؟/578١-51١,‏ وابن خزيمة (8//ا١) ٠‏ والطبراني فيه "الكبير" (5؟١5)‏ و(ا١١5)‏ 
من طرق عن مروان بن معاوية» به. 

وأخرجه ابن أبي عاصم )١١125(‏ 04 والطبراني ):١548(‏ من طريق أب عاصم الضحاك بن مخلدء عن عبد الله بن عبد 
الرحمن الطائفي» به قال السندي: قوله: "في مشرق ثقيف" ضبط على وزن اسم المفعول من التشريق» قيل: وهو سوق 
على :فين تند عليه. 

فقال من معهم من قريش: تنفيرا لهم. 

لله انظر: تفسير المراغي: .٠١59/7٠١‏ 
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قال الفيروزآبادي:" مقصود السورة: القسم على حفظ أحوال الإنسان» والخبر عن حاله فى الابتداء 
والانتهاء» وكشف الأسرار في يوم الجزاء» والقسم غلئ أن كلمات القرآن جزل» غير هزل» من غير 
امتراء» وشفاعة حضرة الكبرياء إلى سيد الأنبياء بإمهال الكافرين» فى العذاب والبلاء» في قوله: (أْمَهلهُمَ 
رُوَيْدَا) [الطارق : 17] "(). 
« الناسخ والمنسوخ: 
المنسوخ فيها آية واحدة: (ِفْمَهّل الكافرين أَمْهِلهُمْ رُوَيْدَا) [الطارق : »]١7‏ نسختها آية السيفا"ا 
» فضائل السورة: 
- تعن جاب بن عرة» عن عبن بن اسرة "أن البي.رهلى: (0: علي وسلم "كان يقرا ٠‏ في الظهر 
والعصر ب« السماء والطارق»»: و«السماء ذات البروج»" 0 
- عن أبي هريرة'' ' أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء» يعني: 
«ذات البروج» و«السماء والطارق»"0. 
- عن نافع:" أن بن عمر «كان يقرا : في الصبح بالعشر السور من أول المفصلء يرددهن في كل 
ركعة سورة»( . قال محمد* يقرأ ف في الفجر في السفر «والسماء ذات البروج»» و«السماء 
والطارق» ونحوهما. 
عن أبي بن كعب» قال* قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: »2 «من قرأ سورة الطارق أعطاه الله من الأجر 
بعدد كلّ نجم في السماء عشر حسنات» (').[موضوع] 


)بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .517/١‏ 

) انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: اداه 

) مصنف ابن أبي شيبة(751!0): ص ١/717؛‏ وسنن الدارمي(7717١):ص 1١8/7‏ 

؛) أخرجه أحمد (54١81):ص2870/8.‏ إسناده ضعيفء أبو المهزم -واسمه يزيد بن سفيان» وقيل: عبد الرحمن بن سفيان- 
ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم» وقال البخاري: ركه شعبة بن الحجاج» وقال الدارقطني: يترك» وقال النسائي: 
متروك الحديث. ورزيق بن أبي سلمى أورده ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 505/7 وذكر أنه روى عن الحسن وعطاء 
وبكر بن عبد الله وروى عنه عبد الرحمن بن مهدي ومسلم بن إبراهيم» ولم يوثقه أحدء فهو مجهول الحال. 

(5) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني(١٠١٠):ص١8.‏ 

(5) رواه الثعلبي في "الكشف والبيان": »177/7٠١‏ وانظر: تفسير مجمع البيان: ."70/٠١‏ [والحديث موضوع]. 
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سورة «الأعلى» 
«سورة الأعلى»: هي السورة السابعة والثمانون بحسب الرسم القرآني» نزلت بعد «سورة التكوير»» 
آياتها تسع عشرة بالإجماع. وكلماتها ثمان وسبعون. وحروفها مائتان وإحدى وسبعون. فواصل آياتها على 
الألف0(0"). 
ه أسسماء السورة: 
أولا:- أسماؤها التوقيفية: 
١-«سورة‏ الأعلى»: 
سماها أكثر المفسرين(! '' وكتاب المصاحف «سورة الأعلى»؛ لوقوع صفة الأعلى فيها دون غيرهاء قال 
تعالى: (ستيّح امنمَ ربك الأغلى ))١(‏ [الأعلى : .]١‏ 
"- سورة «سبح اسم ربك العا 
ا 0 أ» سورة: «سبح اسم ربك الأعلى». وهي تسمية للسورة بأول آية 
فتتحت بهاء قال تعالى: (سَبّح اسم ربك الأغلى 0 (١‏ [الأعلى : : .]١‏ 
عن ابن هبيرة: "أن أبا تميم الجيشاني كان إذا استفتح في المفصل قرأ مع كل «سورة سبح اسم ربك 
الأعلى» و«قل هو الله أحد» و«قل أعوذ برب الفلق» و«قل أعوذ برب الناس»» وقال أبو تميم: إن نبي الله 
ضلى اند عليه وسلم: قالن: «(زإني نوت اللبلة أنضل الستيحات» ١‏ فال أنى بن كحب:: للها ربا رتهول اباد 
سبح اسم ربك الأعلى؟ قال: «نعم»7*) 
« ثانيا:- أسمها الاجتهادي: «سورة سبح»: 
سمتها بذلك عائشة-رضي الله عنها-7)؛ وابن عباس()؛ وذكرها بعض المفسرين7"؛ وهو اسم اجتهادي 
لم ينك عن رسؤل اله حصلى اند علية راكنا يدل على هده الشيفية. 
» مكية السورة ومدنيتها: 
في مكان نزول السورة, قولان: 
أحدهما: أنها أنزلت بمكة. قالته عائشة/)؛ وابن عباس7)؛ وابن زبير7"). 
عن عائشة قالت: "نزلت سورة (سبح اسم ربك) بمكة"(""). 
عن ابن عباسء قال: "نزلت سورة (سبح) بمكة"(""). 
عن عذال ين زبين»:قل:" أنزلت سورة (سع انيم ريك الاق ابيعة 101 


.514/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 
والهداية إلى بلوغ النهايةء ؟85:/1:‎ 2285/٠١ (؟) انظرء مثلا: بحر العلوم للسمرقندي: */٠/ادء والكشف والبيان:‎ 
والنكث:والعيوق: :4151/5 وتفسين السمعاني 75/5 تين البشوى: :99/7 والكشاف 10//4/ه وغيزها.‎ 
.575/7 انظر: صحيح البخاري: 178/5 والمستدرك على الصحيحين:‎ )*( 
.54/١ص:)١77(يبالودلل الكنى والأسماء‎ )4( 
اللو الذن المعتور-/ 41 رحد اد الى أن “كوك بو التوفة ووو السدائق ورارخ ساجة والحاك وستشحه: و اليكو ورف‎ )8( 
يأتي في فضائل السورة.‎ 
انخلو :الح المنتون: /819/3وعز اداإلى أبن الشويش والككائن ابن منودويه والعيقي.‎ )5( 
.89/97/6 وفتح القدير للشوكاني:‎ ٠١/٠ انظر: تفسير ابن كثير: //19/9» وروح المعاني‎ )1( 
انظر: الدر المنثور: 479/4 وعزاه إلى ابن مردويه.‎ )4 
انظر: الدر المنثور: 5723/7 وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي.‎ ) 
)"انظرةالدن 'المنتون» 6زر415» وعز اد إلى اين بهزدويه.‎ 
افرح الذر المنتور -//41/5».وعزاه إلى اين مركويه:‎ ) 
انظر: الدر المنثور: 5723/8» وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي.‎ ) 
( 


اصا صا حصا 


4 
١‏ 
0 
3 انظر: الدر المنثور: ةع وعزاه إلى ابن مردويه. 
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عن أبي إسحاقء قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهماء قال*' " أول من قدم علينا من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عميرء وابن أم مكتوم فجعلا يقرئاننا القرآن» ثم جاء عمارء 
ل ل ا ا ا ل ل ا ا ا 
المدينة فرحوا بشيءء فرحهم به حتى رأيت الولائدا ') والصبيان» يقولون: ا سه 
وسلم قد جاء فما جاءء حتى قرأت: (سبح اسم ربك الأعلى) [الأعلى: ]١‏ في سور مثلها"(") 
الثاني: أنها مدنية كلها. حكي ذلك عن الضحاك0(". 
قال ابن عطية:" هي مكية في قول الجمهور. وحكى النقاش عن الضحاك أنها مدنية. وذلك ضعيفء». 
وإنما دعا إليه قول من قال: إن ذكر صلاة العيد فيها "9). 
قال ابن الجوزي:" هي مكيّة كلها بإجماعهه"7”) 
قال ابن عاشور:" هي مكية في قول الجمهورء وحديث البراء بن عازب0'! يدل عليه» وعن ابن عمر 
وابن عباس أن قوله تعالى: (قذ أفلح مَنْ تَزكى )١54(‏ وذكر امم ربّهِ فصلى ))١5(‏ [الأعلى : »]١5 - ١4‏ 
درل فى كساقة العية وصدفة الفطن: أي فهما مدتيناق تتكون التتور ‏ بعضيها نكن وبحضها سد" 00 
2 مناسبة السورة لما قبلها: 
ومناسبتها لما قبلها- أنه ذكر فى تلك خلق الإنسان» وأشار إلى خلق النبات بقوله: (وَالأرئض ذات 
الصّدْع) [الطارق : .]١١‏ وذكر هنا خلق الإنسان في قوله: (الّذي خَلقَ فَسَرّى) [الأعلى : "]. وخلق النبات 
في قوله: (وَائذي أخرج المَرْعَى (4) فجَعلهُ غْتَاءَ أخوى (5)) [الأعلى : 4 - 5]» وقصة النبات هنا أوضح 
وببسط أكثرء وخلق الإنسان هناك أكثر تفصيلا(". 
» أغراض السورة ومقاصدها: 
يمكن بيان مقاصد السورة التفصيلية على النحو الآتي: 
-١‏ تنزيه ذات الله الأعلى» وصفاته؛ عما لا يليق بها: (سبّح اسن ربّك الأغلى 1)١(‏ [الأعلى : .]١‏ 
3 بيان الإبداع فيما خلق -سبحانه- فجعله مستويًا في إحكام وإتقان» وقدر لكل شيءٍ خلقه ما يصلحه. 
فهداه إليه: (الذي خَلقَ فسَوّى ( ؟) وائّذِي قدّرَ فهدى (")) [الأعلى : ؟ - .]١‏ 
2 توجيه العقول والأبصار إلى صنيع القدرة في إخراج النبات من الأرض الني تنشق عنه وتثرجه من 
0 أن يصير يابسًا أسود وجعله رعيًا للدواب: (وائذي أخرج المَرعى ( 5:) فَجَعَلَهُ غُنَاءَ 
ى (5)) [الأعلى : ؛ - 15 ٠‏ 
5 شاد لول صلى الله لي وم بن له مدقرئه القن فحفظه ولا سي منه شا إلا ما شا 
للهء وأنه صلى الله عليه وسلم ميسر لليسرى (سَنقرئك فلا تَسّى )١(‏ إلا مَا شَاء الله إِنَهُ يَعْلمُّ الجَهر 
وَمَا يَحْقَى ()) [الأعلى : 5 - "] الآيات. 
- أمْدٌ للرسول صلى الله عليه وسلم أن يُدكّر بالقرآن وبما يوحى إليه ليدّكر من يخاف الله ويرجو 
ثوابه: (فدَكرْ إن نفعت الذكرى (1) سَيدْكَرٌ مَنْ يَحْشَى )٠١(‏ [الأعلى : 9 - .]٠١‏ 


)(الولائد) جمع وليدة وهي الصبية والأمة. 

) صحيح البخاري(١5:15):ص5/8/6١‏ 

) نقلا عن: المحرر الوجيز: ©/5354. 

) المحرر الوجيز: ©/5155. 

) زاد المسير: .57١/5‏ 

؟) انظر: صحيح البخاري(١515):ص58/6١‏ 
") المحرر الوجيز: .7071/7١‏ 

6) انظر: تفسير المراغي: .١7١/7”١‏ 
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- إعلامه صلى الله عليه وسلم بأن الأشقى المصر على العناد والكفر سيرفض دعوتك؛ ويعرض عنك 
فلا تحزن» وسيصلى الثّار الشديدة» فلا يستريح من العذاب بالموت» ولا يحيا حياة نافعة: (ويْتَجِنْبهَا يَتَجَنَبْهَا 
الأثنقى )١١(‏ الَذِي يَصلى الثّارَ الكيْرَى (؟١١))‏ [الأعلى : ١١‏ - ؟١]‏ الآيات. 
قال الفيروزآبادي:" مقصود السورة: بيان علو الذات» والصفاتء وذكر الخلقة» وتربية الحيوانات» 
والإشادة بالثمارء والنبات» والأمن من نسخ الآيات» وبيان سهولة الطاعات» وذل الكفار فى قعر الدركات» 
والتحضيض على الصلاة والزكاة» وفى الدنيا بقاء الخيرات» وفى الآخرة بقاء الدرجاتء في قوله: (والآخرة 
حَيٌْ وَأَبْقى) [الأعلى : ]١1/‏ "(). 
- الناسخ والمنسوخ: 
السورة محكمة(" 
» فضائل السورة: 
- عن إياس بن عامرء قال: سمعت عقبة بن عامر الجهنيء يقول: "لما نزلت: (فسبّح ياسلم ربّك 
العظيم) [الواقعة 3: 5"]» قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوها في ركوعكم». فلما 
نزلت: (سَبّحْ اسم رَبك الأعلى! [الأعلى: ]١‏ قال: «اجعلوها في سجودكم»"0". 


(١)بصائر‏ ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ١/١ه6.,‏ 

لله انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .5١5/١‏ 

ف المسند(ة ١154١):ص86/"/١‏ لك إسناده محتمل للتحسين» إياس بن عامر الغافقي لم يرو عنه غير ابن أخيه موسى بن 

أيوب» وذكره ابن أبي حاتم 1م" ولم يأثر فيه جرحا ولا تعديلا» وقال الذهبي في "تلخيص المستدرك" ١‏ ليس 

بالمعروف. كذا قال» وأما أبو سعيد بن يونس صاحب "تاريخ المصريين" فقال: كان هن شيعة اعلي: بوالوافدين عليه من أهل 

مصرء وشهد معه مشاهده. وقال العجلي: لا بأس به. وذكره يعقوب بن سفيان ذ في "المعرفة والتاريخ" في ثقات المصريين» 

0 أيضا ابن حبان في كتابه 53 ود وقال في "صحيحه" 0 إياس بن عامر من ثقات المصريين. 
قلنا: وباقي رجال الإسناد ثقات. 

وأخرجه الدارمي )١١١5(‏ » ويعقوب بن سفيان في "المغرفة والتاريع 0ه وأبو يعلى )١1778(‏ ء وابن خزيمة )6٠0٠١(‏ 
و(١17ا)‏ » والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١‏ ره" والطبراني ذ فى "الكبير" /١١/‏ (6865) » والحاكم لالاةء. وابن عبد 

البر في "التمهيد" ١١3/1١5‏ من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئء بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح الإسناد» 

وقال الذهبي في "تلخيصه": الحديث صحيح. 

وأخرجه الطيالسي )٠٠١(‏ 2 وأبو داود (8659) ». وابن ماجه 0غع4م) ٠‏ وابن خزيمة ١)‏ 066 و )10202) » وابن حبان 

)١1814(‏ » والحاكم ١‏ ,و والبغوي في "التفسير" "/8 ",: والمزي في ترجمة إياس من "تهذ ذيب الكمال" ”/ه :٠‏ من طريق 
عبد الله بن المبارك» عن موسى بن ايوب الغاففيء يه ومستفج الاك إسنتادي تفتعقيه الدهبي يقول: إياس ليس بالمعروف. 

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 275/١‏ من طريق عم أحمد بن عبد الرحمن بن وهب- وهو عبد الله بن وهب-» 

والطبراني /١1‏ (811) من طريق ابن لهيعة» » كلاهما عن موسى بن أيوب الغافقي» به. 

وأخرجه الطبراني /١7‏ (510) من طريق عبد الله بن صالح» عن الليث» عن موسى بن أيوب؛ عن رجل من قومه سماهء عن 
عقبة بن عامر. وزاد: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: "سبحان ربي العظيم" ثلاث مراتء وإذا سجد قال: 
"سبحان ربي الأعلى" ثلاث مرات. والرجل المبهم هو بلا شك إياس بن عامر الغافقي. 

وأخرجه أبو داود )87١(‏ عن أحمد بن يونسء عن الليث» عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب- على الشك- عن رجل من 

قومه؛ عن عقبة. بريادة الطبراني الحسايعة. وقال: رجه اكاك لفت لاو 0 

(185) » والترمذي (51؟) +.وقال: حديت إين مسهرة ليس انتتادة امتضيل ل 

وقال أبو داود: هذا مرسلء» عون لم يدرك عبد الله. 

وعن جبير بن مطعم عند البزار (550") » والطبراني )١15١1/7(‏ » والدارقطني ا وفي إسناده عبد العزيز بن عبيد الله 

الحمصيء وهو ضعيف. 

وعن أبي مالك الأشعري. سيرد 7547/5؛ وفي إسناده شهر بن حوشب؛ وهو ضعيف. 

وعن أقرم بن زيد الخزاعي عند الدارقطني ١/57"ء‏ وفي إسناده من لا يعرف. 
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عن أبي هريرة قال: "قلنا يا رسول الله كيف نقول في سجودنا فأنزل الله (سبح اسم ربك الأعلى)» 
فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول في سجودنا: سبحان ربي الأعلى"(". 
عن ابن عباس:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ (سبح اسم ربك الأعلى) قال: 
سبحان ربي الأعلى"7". 
عن ابن عباس قال: "إذا قرأت (سبح اسم ربك الأعلى! فقل: سبحان ربي الأعلى"7". 
ل فى : سبحان ربي الأعلى وهو في الصلاة 
فقيل له: أتزيد في القرآن قال: لا إنما أمرنا بشيء فقلته 

عن أبي موسى الأشعري”" أنه قرأ في الجمعة ([سبح اسم ربك الأعلى) فقال: سبحان ربي 
الأعلي 60 
عن عبد الله بن الزبير:" أنه قرأ (سبح اسم ربك الأعلى)» فقال* سبحان ربي الأعلى وهو في 
الصلاة"(2), 
عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقرأ :«سبحان اسم ربك الأعلى»» فقال: سبحان ربي 
الأعلى. قال: كذلك هي قراءة أبي بن كعب"(". 
وأخرج أحمد والبزار وابن مردويه عن عليء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه 

5 ّ لاله 
السورة (سبح اسم ربك الأعلى)"(". 
أخرج أبو عبيد عن تميم قال: تال«رهول اله لي الديعابة ويسم "إني نسيت أفضل المسبحات» 
فقال أبي بن كعب فلعلها: (سبح اسم ربك الأعلى) قال: نعم"7). 
ع الشحل بن حو ١‏ لدي عد لطن ود كل بطر قرا اشير ووز لاا يا 
ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية)؛ وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا"(”". 


عن أبي عتبة الخولاني:" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة ب (سبح اسم ربك 
الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية]"("). 


وعن أبي بكرة عند البزار (657") وفيه من لا يعرف أيضا. 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم» يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات. 

قلنا: وفي الباب أيضا عن حذيفة بن اليمان» لكن دون تقبيد الذكر في الركوع والسجود بعددء وهو عند مسلم (777) » وسيأتي 
فى "المسند" 585/6 

قال السندي: قوله: "اجعلوها" أي: اعملوا بها واجعلوا السبحة التي تدل عليها هيء والمراد: قولوا: سبحان ربي العظيم. 

)١(‏ الدر المنثور: »58١//‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

)١(‏ الدر المنثور: 5487/7» وعزاه إلى أحمد وأبو داود وابن مردويه والبيهقي في سننه. 

(؟) الدر المنثور: 587/8» وعزاه إلى عبد بن حميد. 


4 
١ 


(:) الدر المنثور: 487/8» وعزاه إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف. 

(5) الدر المنثور: 487/8» وعزاه إلى الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(1) الدر المنثور: 487/8» وعزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد. 

() الدر المنثور: 5/87/7» وعزاه إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه. 
(6) الدر المنثور: 580/4. 

(1) الدر المنثور: 580/8. 

)٠١(‏ الدر المنثور: //5/820. وعزاه إلى ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. 
)١١(‏ الدر المنثور: 820/8 5. وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن ماجة. 
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عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد ب [سبح بح اسم ربك الأعلى) وهل 
أتاك حديث الغاشية)"(). 
عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ب (سبح اسم ربك الأعلى) 
و(هل أتاك حديث الغاشية)"7). 

عن أنس"" أن اذى كل ص روات كان ارا وي فدهل و العصدر ب (سبح اسم ربك الأعلى) 
و(هل أتاك حديث الغاشية)"(0". 
عن جابر بن سمرة:" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر ب (سبح اسم ربك 
الأعلى)"0). 
عن عمران بن حصين:" أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فلما سلم قال: هل قرأ أحد منكم 
ب (سبح اسم ربك الأعلى! فقال رجل: أنا. قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها"0). 

عن ابي بن كنت :كان وسول التمصبلى الله ليه وتسم يقرب !سيج بح اسم ربك الأعلى) و(قل يا 
أيها الكافرون)"0). 
عن عائشة؛ قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر في الركعة الأولى ب [سبح) 
وفي الثانية: إقل يا أيها الكافرون)» وفي الثالثة قل هو الله أحد)؛ والمعوذتين"7". 

عن ابن عمر:" أن ابي صلى الله عليه ونبلم كان يقرا في الوتر ب (سيج اسميريك الأعلى) و قل 
يا أيها الكافرون) و(قل هو الله أحد)"(". 
عن جابر بن عبد الله قال: "أمّ معاذ قوما في صلاة المغرب فمر به غلام من الأنصار وهو يعمل 
على بعير له فأطال بهم معاذ فلما رأى ذلك الغلام ترك الصلاة وانطلق في طلب بعيره فرفع ذلك 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفتان أنت يا معاذ ألا يقرأ أحدكم في المغرب ب (سبح اسم ربك 
الأعلى) (والشمس وضحاها/"0". 
عن جابر:" أن معاذ بن جبل صلى بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
اقرأ (بالشمس وضحاها) و (سبح اسم ربك الأعلى) (والليل إذا يغشى)» و(إسبح اسم ربك 
الأغلى 0057, 
عن الكلبي قال: وفد حضرمي بن عامر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم: أتقرأ شيئا من القرآن فقرأ (سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى) والذي 


) الدر المنثور: 7١/7‏ 5. وعزاه إلى ابن ماجة. 

) الدر المنثور: 580/8. وعزاه إلى أحمد وابن ماجة والطبراني. 

) الدر المنثور: /5/80. وعزاه إلى البزاز. 

) الدر المنثور: 80/8 5. وعزاه إلى ابن أبي شيبة ومسلم. 

©) الدر المنثور: .58٠0/8‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة ومسلم والبيهقي في سننه. 

) الدر المنثور: 580/8. وعزاه إلى أبي داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي. 
) الدر المنثور: .58١/8‏ وعزاه إلى أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي. 
) الدر المنثور: :»5/81١/4‏ وعزاه إلى البزار. وأخرج محمد بن نصر عن أنس مثله. 

) الدر المنثور: »58١//‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة. 

)٠‏ الدر المنثور: »58١/8‏ وعزاه إلى ابن ماجة. 
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امن يكل اللحنلتن القاكويه مها متدة رحس مرق لفقا كله ردق انز فقا ابيز ل الثم تلان ال قلف ولد 
لا تزيدن فيها فإنها شافية كافية"(). 

- عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة الأعلى أعطهه الله من 
الأجر عشر حسنات» بعدد كل حرف أنزل الله سبحانه على إبراهيم وموسى ومحمد» 7).[موضوع] 


)١(‏ الدر المنثور: »58١/8‏ وعزاه إلى ابن سعد. 
(1) رواه الثعلبي في "الكشف والبيان": »187/٠١‏ وانظر: تفسير مجمع البيان: ."77/٠١‏ [والحديث موضوع]. 
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سورة «الغاشية» 

«سورة الغاشية»: هي السورة الثامنة والثمانون بحسب الرسم القرآني» نزلت بعد «سورة الذاريات» 
وقبل «سورة الكهف»» وآياتها ست وعشرون. وكلماتها اثنتان وتسعون. وحروفها ثلاثمائة وأحد وثمانون. 
فواصل آياتها: «عمرته»(". 
ه أسسماء السورة: 
أولا: ‏ أسمها التوقيفي: «سورة الغاشنية»: 

م ال م اي «سورة الغاشية» . وكذلك عنونها الترمذي في كتاب التفسين من 
«جامعه»7" 5 » والنسائي-أيضال 1 لوقوع لفظ «الغاشية» فى أولهاء قال تعالى: هل أنَاكَ حَدِيتٌ الْعَاشِْيَة 
(1)) [الغاشية : ٠ .]١‏ 
ثانياء - أسمها 00 «سورة هل أتاك حديث الغاشيه »: 

ثبتت في السنةا)؛» وبعض كتب التفسير7'!؛ تسميتها «هل أتاك حديث الغاشية»». ففي «الموطأ» أن 
الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير: «ماذا كان يقرأ به رسول الله ما توس يوم الجمعة» 
على إثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ: (هَلْ أنَاك حَديث العَاثْيَة) [الغاشية 84: ."7»]١‏ 

وهذا ظاهر في التسمية لأن السائل سأل عما يقرأ مع سورة الجمعة لوول عنه السورة الثانية, 
وبذلك عنونها البخاري في كتاب التفسير من «صحيحه»7"”. 

وربما سميت «سورة هل أتاك» بدون كلمة «حديث الغاشية»؛ وهو اختصار. 

عن عبيد الله بن عبد الله» قال:" كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله: أي شيء قرأ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة» سوى سورة الجمعة؟ فقال: «كان يقرأ هل أتاك»"(", 2 

» مكية السورة ومدنيتها: 
عن ابن عباسء قال: " نزلت سورة «الغاشية» بمكة"7'). وروي عن ابن الزبير مثله!' "). 
قال ابن عطية:" هي مكية لا خلاف في ذلك بين أهل التأويل"7'". 


.515/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري: 573/75 وتأويلات أهل السنة: »65048/٠١‏ وبحر العلوم للسمرقندي: 517/7», وتفسير ابن أبي 
زمنين: »١771/5‏ وتفسير ابن فورك: "'/5 ,35١‏ والكشف والبيان: »١8١/٠١١‏ والنكت والعيون: 551//56» والتوسيط للواحدي: 
15 ؛» وتفسير السمعاني: 0/5 »؛ وتفسير البغوي: 0 والكشاف: 1 والمحرر الوجيز: 6/5 وزاد 
المسير: 2201 ومفاتيح الغيب: ١‏ »؛ وتفسير القرطبي: /٠‏ 55,ء وغيرها. 

له انظر: سنن الترمذي: ١11‏ 

(4) انظر: السنن الكبرى للنسائي: .5"975/٠١‏ 

(5) انظر الروايات في: فضائل السورة. 

(1) انظر مثلا: تفسير ابن أبي زمنين: »١77/5‏ وتأويلات أهل السنة: .555/٠١‏ 

(0) موطأ مالك(59١):ص١/١١١»‏ أخرجه أبو مصعب الزهريء 5:55 في الجمعة؛ والحدثاني» ١51‏ في الصلاة؛ والشيباني» 
امل في الصلاة؛ والشافعي» 5٠‏ وابن حنبل)» ١85٠.6‏ في م ص١7‏ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي» وفي» 
5١‏ في م؛ ص772 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والنسائي» رم في الجمعة عن طريق قتيبة؛ وأبو داودء» 
١٠7‏ في الجمعة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان» ٠“‏ في م7 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ 
والدارمي» اميت ١‏ في الأذان عن طريق خالد بن مخلد؛ وشرح معاني الآثار» ”> عن طريق أبي بكرة عن أبي عاصم؛ 
والقابسي» 5/ا", كلهم عن مالك به. 

(9) صحيح مسلم(878):ص518/7ءو السنن الكبرى للبيهقي(54 517):ص785/75. 

)٠١(‏ انظر: الدر المنثور: 430/8» وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. 

)١ ١)‏ انظر: الدر المنثور: /. ٠‏ ؛» وعزاه إلى ابن مردويه. 

)١1١(‏ المحرر الوجيز: 1ع 
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قال ابن الجوزي:" هي مكيّة كلها بإجماعهه"7"). 
قال القرطبي:" هي مكية في قول الجميع"7") 
مناسبة السورة لما قبلها: 
ومناسبتها لما قبلها- أنه أشير في السورة السابقة إلى المؤمن والكافر والجنة والنار إجمالاء وبسط الكلام 
فيها هنا(). 
« أغراض السورة ومقاصدها: 
فقد اشتملت «سورة الغاشية» على فوائد جمة» فمن ذلك: 
-١‏ التنبيه على عظم شان يوم القيامة وأن الناس يكونون فيه على فريقين؛ أشقياء وسعداء. 
اد بذكن أضداشة هذات٠‏ الأشقياء.من الذل :والعمل..الشاق :وضلي" النانوالمقي من" الكتيم توظعاء 
الضريع. 
ا أن حقيقة نار الآخرة وما فيها وأحوال أهلها لا تماثل حقائق ما في الدنيا. 
5- أن وجوه المؤمنين يوم القيامة تكون ناعمة» أي يظهر عليها أثر النعيم بالنشن والسوون, 
5- أن الجنة عالية وهي درجاتء كما قال تعالى: (ومن يَأْتِهِ مُوْمَِا قذ عمِلَ الصالِحات فأوليِك لَهُم 
الدّرَجَاتْ العُلى) [طه : 76]. 
5- أن في مجالس الجنة سرر مرفوعة أي رقيقة» وأكواب موضوعة في المجالس زينة وأعداداء 
ونمارق أي وسائد مصفوفة بعضها إلى بعضء وزرابي مبثوثة أي مبسوطة. 
"- أن من نعيم الجنة ما هو حدتّي من المطاعم والمشارب والأشجار والقصور والأنهار والحور 
العين» ومنها ما هو نعيم أعظم كرؤية الله ورضاه عنهم. 
- أن خلق الإبل من عظيم الايات» فقد هيئت في خلقها للركوب والحملء ومذللة للإنسان مع فيها من 
المنافع أكلا وشربًا. 
1- أن من آيات الله نصب الجبال» وما في ذلك من تثبيت الأرضء فهي لها كالأوتاد» وفيها من المنافع 
ما أودعه الله فيها من المعادن المختلفة. 
-٠‏ أن من آيات الله سطح الأرض وهو بسطها للقرار عليهاء ولذلك سميت: مهادًا وفراشاء وفي جوفها 
وسطحها ما لا يحصى من النعيم والآيات» (وفِي الأرْض آيَاتْ لِلمُوقِنِين) [الذاريات : .]٠١‏ 
قال الفيروزابادي:" معظم مقصود السورة: التخويف بظهور القيامة» وبيان حال المستوجبين للعقوبة» 
وذكر حال المستحقين للمثوبة وإقامة الحجة على وجود الحق ووعظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
للأمة» على سبيل الشفقة» وأن المرجع إلى الله تعالى فى العاقبة فى قوله تعالى: (ِثُمَّ إن عَلَيْنَا حِسَابَهُم) 
[الغاشية : 5؟]"(). 
« الناسخ والمنسوخ: 
المنسوخ: فيها آية واحدة: إلمنت عَلَيْهِمْ يمُصيْطر) [الغاشية : »]1١‏ نسختها آية السيف7") 
» فضائل السورة: 
عن أبي سنان» عن سعيد بن جبيرء سمعته يقول: " لأن أصلي مع إمام يقرأ: هل أتاك حديث الغاشية 
أحب إلي من أن أقرأ مائة آية في صلاتي "("". 
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() 3 تفسير القرطبي: الات 

له انلر” تفسير المراغي: م 

(8)بضاتئر ذؤي القسرير :في الطلائف:الكقاك العزيز: ١/5١ه.‏ 

(5) انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ١/5١ه.‏ 
(1) مصنف عبدالرزاق الصنعاني( 77 )نص 5535/١‏ 


"11/ 
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عن النعمان بن بشيرء «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين والجمعة هل أتاك 
حديث الغاشية» وسبح اسم ربك الأعلىء؛ وإذا اجتمع العيدان في يوم قرأ بهما»7") 

01 عن أبي عنبة الخولاني:" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الجمعة ب [سبح اسم ربك 
الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية)(". 

- عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العيد ب (سبح اسم ربك الأعلى) و 
(هل أتاك حديث الغاشية)"(0". 

- ار ل ال ل نك 
اسثْمَ ربّكَ الأغلى) و (ِهَل أتاكَ حَدِيت العَاثشْييَة]"0). 

3 عر انيد ”أن الج كني 11 كيه وإسلر ‏ كرووير ا في القلين بو الوصبن ب (سبح اسم ربك الأعلى) 
و(هل أتاك حديث الغاشية7"1”) 

- عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة الغاشية حاسبه الله 
حسابا يسييرا» 7.[موضوع] 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة(/535/17)61571. 

0 : سنن أبن ماجة( ):ص8١/8١30.‏ إسناده ضعيف جداء سعيد بن سنان متروكء وبعضهم اتهمه» وأبو عنبة الخولاني 
9ه سنن ابن ماجة(787١):ص573/5.‏ صحيح لغيره؛ وهذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن عبيدة: وهو الربذي. 
وأخرجه عبد الرزاق (0705)» وابن أبي شيبة ”/ 117» وعبد بن حميد (1817)» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" /١‏ 
١7‏ 4» والطبراني في "الكبير" »)3١788(‏ وابن عبد البر في "التمهيد" /١5‏ 5؟5. 

ويشهد له حديث النعمان بن بشير السالف. 

(؟) سنن أبي داود(ه57١١):ص؟778/5.‏ 

إسناده صحيح. 

وأخرجه النسائي ذ في "الكبرى" )١175١(‏ من طريق خالد بن الحارث» عن شعبة؛ بهذا الإسناد. 

وهو في "مسند أحمد' ' »)3١١50(‏ و"صحيح ابن حبان" (5808). 

قال الطحاوي في"شرح معافى الآثار"١/‏ 5 :5١‏ فلما جاء عن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - في هذه الآثار أنه قرأ في 
العيدين والجمعة غير ما جاء عنه في الآثار الأول» لم يجّز أن يُحمل ذلك على التضاد والتكاذبء ولكنا نحمله على الاتفاق 
والتصادق؛ فنجعل ذلك كله قد كان من رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -» فقرأ بهذا مرة وبهذا مرة» فحكى عنه كل فريق من 
الفريقين ما حضره منه؛ ففي ذلك دليل على أن لا توقيت للقراءة في ذلكء؛ وأن للإمام أن يقرأ في ذلك مع فاتحة الكتاب أي 
القرآن شاء» وكذلك ما روي عن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - أيضا أنه كان يقرأ في ذلك يوم الجمعة. 

(6) الدر المنثور: 580/8. وعزاه إلى البزاز. 

(1) رواه الثعلبي في "الكشف والبيان": »181/٠١‏ وانظر: تفسير مجمع البيان: .1617/٠١‏ [والحديث موضوع]. 
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سورة «الفجر» 
«سورة الفجر»: هي السورة التاسعة والثمانون بحسب الرسم القرآني» وهي العاشرة في عداد نزول 
السور. نزلت بعد «سورة الليل» وقبل «سورة الضحى»». وآياتها ثلاثون في عد الشام؛ والكوفة» وتسع 
وعشرون في البصرة» واثنتان وثلاثون في الحجازء وكلماتها مائة وسبع وعشرونء وحروفها خمسمائة 
وتسع وتسعون. المختلف فيها أربع: نسم [الفجر : 5١]ء‏ (رزقة ) [الفجر : ]١5‏ [يجَهَنمَ ) [الفجر : 27]» 
(فِي عِبَادِي) [الفجر : 15]: فواصل آياتها «هاروت ندم» (. 
ه أسسماء السورة: 
أولا:-أسمها التوقيفي: «سورة الفجر»: 
اشتهرت تسميتها ب«سورة الفجر» بدون الواو في المصاحف والتفاسير(" )» وكتب السنة(" )» ووجه 
تسميتها بذلك لافتتاحها بقوله تعالى: (والفجر ])١(‏ [الفجر : .]١‏ 
» ثثانيا:-أسمها الاجتهادي: «سورة والفجر»: 
ثبتت هذه التسمية عند الصحابة-رضوان الله عليهم أجمعين-7:): إذ أنها سميت «والفجر»» بإضافة واو 
0 وبذلك ترجمت في بعض كتب السنة(), والتفسير7")ء وعلوم القرآن7")ء وهي تسمية لها بأول جملة 
فتتحت بها السورة» قال تعالى: (والفجر 1)١(‏ [الفجر : .]١‏ 
» مكية السورة ومدنيتها: 
عن اين :فداس؛ قال: " نزلت (والفجر) بمكة"7. 4 
وعن عبدالله بن الزبير» قال :"أنزلت [والفجر) بمكة"0". 
قال ابن عطية:" هي مكية عند جمهور المفسرين» وحكى أبو عمرو الداني في كتابه المؤلف في تنزيل 
القرآن عن بعض العلماء أنه قال: هي مدنية؛ والأول أشهر وأصح('". 
قال ابن الجوزي:" هي مكيّة كلها بإجماعهم”” ". 
قال القرطبي:" سورة الفجر مكية"9". 
مناسبة السورة لما قبلها: 
ومناسبتها لما قبلها: 
-١‏ أنه ذكر فى تلك الوجوه الخاشعة والوجوه الناعمة؛ وذكر فى هذه طوائف من المكذبين المتجبرين 
الذين وجوههم خاشعة» وطوائف من الذين وجوههم ناعمة. 


.هام/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ز:‎ )١( 

لله انظر مثلا: تفسير الطبري: 0 وتأويلات أهل السنة: ١٠/5١ه5,‏ وبحر العلوم للسمرقندي: "/لالاه, والكشف 
والبيان: ١١٠/١11١»ء‏ والنكت والعيون: 5515/56» وغيرها. 

له انظر: سنن الترمذي: 5 :» والسنن الكبرى للنسائي: ار 

(4؟) كما سيأتي في مكان نزول السورة. 

١‏ 5) انظر: صحيح البخاري: 5 :» والمستدرك على الصحيحين: ك/راكه., 

(1) انظر مثلا: تفسير ابن أبي زمنين: ه/. 376١.ء‏ وتفسير ابن فورك: .7١١7/7”‏ 

606 انظر: مثلا: كتب فيه لغتت القرآن للفراء: »١51/‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة: "//ا2551 ومعاني القراءات للأزهري: 
"'/": ١ء‏ وجمال القراء: 5 .5١‏ 

)0( انظر: الدر المنثور: :»؛ وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس في ناسخه وابن مردويه والبيهقي. 

3( انظر: الدر المنثور: //537: وعزاه إلى ابن مردويه. 

.577/6 المحرر الوجيز:‎ )٠١( 

ا 00 

3)1١(‏ تفسير القرطبي: لفلية 
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23 أن :القمم الذي فى" اول" الشورة #الدليل :عن ,ضيح "ما تطستفة بخاتنة #السونة التنايقة من الوبعه 


والوعيدا". 


» أغراض السورة ومقاصدها: 


! 
! 
! 


١ 
0 
3 
3 
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من مقاصد سورة الفجر: 

تفرير عقيدة البعث يوم القيامة وأنه أمر لا مراء فيه؛ لذلك يقول الله تعالى “هل في ذلك قسم لذي 
حجر” أي أن ما أقسم الله به كافي ليقتنع أصحاب العقول بالبعث. ويأتي سبب تسمية العقل 
بالحجر لأنه يحجر على صاحبه؛ فيجب استعمال العقل مجسًا للأمور وللتفريق بين الخير والشر. 
بيان مصير الأمم السابقة؛ حتى يعلم الإنسان أن الله قد أهلك من أهو أشد منه قوة وأكثر عدداء 
وأنه لا يعجزه إهلاك المكذبين. 

التأكيد على حقيقة البعث بذكر قصة عاد إرم حيث كانوا يعيشون في خيام وأبنية مرتفعة العمدان 
نظرًا لتمكنهم وشدة قوتهم وطول أجسامهم لدرجة أنهم لا مثيل لهم على مر الزمان. 

ضرب الله المثل أيضًا بقوم ثمود الذين جابوا الصخر بالواد حيث تحكموا فى الصخور ونحتوا 
من الجبال بيوئا لهم بالإضافة إلى قوم فرعون في أرض مصرء حيث بلغت قوتهم حدًا عظيمًا 
عندما يستغل الإنسان الإمكانيات التي منحها الله لها في غير ما أمر الله به. يكون الإنسان قد 
الآخرة. 

يجب على الإنسان أن يعلم أنه مهما طغى وأمهله الله تعالى» فإن ربه له بالمرصادء فهو لن يهمله 


أبدَا. 


عادء وثمودء وأضرابهمء وتفاوت حال الإنسان في النعمة» وحرصه على جمع الدنياء والمال الكثير» وبيان 
حال الأرض في القيامة» ومجىء الملائكة» وتأسف الإنسان يومئذ على التقصيرء والعصيان» وأآن مرجع 
المؤمن عند الموت إلى الرحمة؛» والرضوانء ونعيم الجنان» في قوله: (وَادْخْلِي جَِنَتِي) [الفجر : ."("]7٠‏ 

- ا 

السورة محكمة 

» فضائل السورة: 

ب عن جابرء قال : "صلى معاذ صلاةً» فجاء رجل فصلى معه فطولء فصلى في ناحية المسجد ثم 


انصرفء فبلغ ذلك معاذا فقال : منافق. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل الفتى» فقال 
: يا رسول اللهء جئت أصلي معه فطوّل علي فانصرفت وصليت في ناحية المسجدء فعلقت 
ناضحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولان يا عملا ؟ اين انك من إضح ملم ريك 
الأغلى!» (وَالشئّمْس وَضْنْحَاهَا)ء (والقجر)» (ِوَاللَيْل إِذا يَخْشتى)»"). 


2 لحان فق 3ك فاق وول الله ميان اند بطر ري ا «من قرأ سورة والقَجر في الليالي 


ل ل الأيّام كانت له نورا يوم القيامة»7).[موضوع] 


انظر: تفسير المراغي: د 
بصائر ذوي ي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ١/18١ه5.‏ 


سنن النسائي الكبرى برقم 2)١١51/7(‏ » وانظر: الدر المنثور: 337/4 5. 


( 
ا : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: اماه 
( 
( 


©) رواه الثعلبي في "الكشف والبيان": ١٠/31١ء‏ وانظر: تفسير مجمع البيان: ."51/٠١‏ [والحديث موضوع]. 
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سورة «البلد» 

«سورة البلد»: هي السورة التسعون بحسب الرسم القرآني» نزلت بعد «سورة ق»» وقبل «سورة 
الطارق» وآياتها عشرون. وكلماتها اثنتان وثمانون. وحروفها ثلاثمائة وإحدى وخمسون. فواصل أياتها 
«هدنا»(". 
ه أسسماء السورة: 
أولا:-أسمها التوقيفي: «سورة البلد»: 

اشتهرت تسميتها ب«سورة 5 التفاسير( ") وعلوم القرآن/" )» ووجه تسميتها 

بذلك إما على حكاية اللفظ الواقع في أولها: إلا أَقِيمُ بهذا البلد) [البلد : »]١‏ وإما لإرادة البلد المعروف 

رهريكةا". 
ثانيا:-اسمها الاجتهادي: «سورة لا أقسم بهذا البلد»: 

ثبتت هذه التسمية عند الصحابة-رضوان الله عليهم أجمعين-(): وبذلك عنون لها في بعض كتب 
التفسير(")» وعلوم القرآن(")» وقد ترجمها في «صحيح البخاري» : ب«سورة لا أقسم»7). وهي تسمية 
للسورة بأول جملة افتتحت بهاء قال تعالى: (لا أقميمُ بِهَذا البَلدٍ 1)١(‏ [البلد : .]١‏ 

» مكية السورة ومدنيتها: 
عن ابن عباسء قال: "نزلت مئورة إلا أقسم بهذا البلد) بمَكّة"7"). وروي عن ابن الزبير مثله!"") 

قال ابن الجوزي:" هي مكيّة كلها بإجماعههم"7'). 

قال القرطبي:" سورة البلد مكية باتفاق"0"7. 

قال الزمخشري:" هي مكية"77". 

قال ابن عطية:" هي مكية في قول جمهور المفسرينء وقال قوم هي مدنية 

قال الألوسي:" مكية في قوله الجمهور بتمامهاء وقيل مدنية بتمامهاء وقيل مدنية إنا أربع آيات من أولها. 
واعترض كلا القولين بأنه يأباهما قوله تعالى: (بهذا البَلد) [البلد: 2١‏ "]» قيل -ولقوة الاعتراض- ادعى 
الزمخشري الإجماع على مكيتهاء وسيأتي إن شاء الله تعالى أن في بعض الأخبار ما هو ظاهر في نزول 
صدرها بمكة بعد الفتح"(”"). 


0" 


.570/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

(؟) انظر مثلا: تفسير الطبري: 5 477/7» وبحر العلوم للسمرقندي: */587» وتفسير ابن فورك: /119»: والكشف والبيان: 
4 والنكت: والعيوة> 4/5 /19؟: وتفسير القرطبى: 4690/5 وقيزها: 

(؟) انظر: مثلا: غريب القرآن لابن قتيبة: 5855 

(:) انظر: التحرير والتنوير: .555/7١‏ 

(5) كما سيأتي في مكان نزول السورة. 

(5) انظر مثلا: تأويلات أهل السنة: 099/1١‏ .وتفسيز أبن أبي زمنين: ه/18. 

(0) انظر: مثلا: الناسخ والمنسوخ للزهري: 358؛ . 

(6) انظر: صحيح البخاري: .١51/6‏ وكذلك ترجمها غلام ثعلبي في "ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن" : /الاه, 
وذكرها الشوكاني في "فتح القدير": ©/578» والألوسي في "روح المعاني": .١5:/١©‏ 

(1) انظر: الدر المنثور: ,5١1/7‏ وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. 

)١١(‏ انظر: الدر المنثور: 517/8: وعزاه إلى ابن مردويه. 

.455/4 زاد المسير:‎ )1١( 

.59/٠١ تفسير القرطبي:‎ )١١( 

1 الكشاف:‎ )١٠ 
( 
( 


التبيان في تعريف سور القرآن 000020 0 0000 


قال ابن عاشور:" هي مكية» وحكى ماري والقرطبي() الاتفاق عليه واقتصر عليه معظم 


المفسرين» وحكى ابن عطية عن قوم: أنها مدنية( 


". ولعل هذا قول من فسر قوله: (وأنت حِل بهذا البلدِ) 


[البلد: 0 أن الحل الإذن له في القتال يوم الفتح وحمل وأنت حل على معنى: وأنت الآن حل» وهو.يزجع 
إلى ما روى القرطبي عن السدي وأبي صالح وعزي لابن عباس. وقد أشار في «الكشاف» إلى إبطاله بأن 


السورة 


نزلت بمكة بالاتفاق( وفي رده بذلك مصادرة» فالوجه أن يرد بأن في قوله: أيحسب أن لن يقدر 


عليه أحد إلى قوله: إفلا اقتّحم العقبة) [البلد: 5- ]١١‏ ضمائر غيبة يتعين عودها إلى الإنسان في قوله: (إلقد 
حَلْقنَا الإنسانَ فِي كَبَّدِ) [البلد: 5]» وإلا لخلت الضمائر عن معاد"( ). 


قال السيوطي:" حكى ابن الفرس فيها أيضا قولين» وقوله: إبهذا البلد) يرد القول بأنها مدنية"(*) 


مناسبة السورة لما قبلها: 


ومناسبتها لما قبلها: 


-١ 


أنه ذم في الأولى من أحب المال وأكل التراث ولم يحض على طعام المسكين» وذكر هنا الخصال 
التي تطلب من صاحب المال من فك الرقبة» والإطعام في يوم المسبغة. 
؟- ذكر هناك حال النفس المطمئنة» وذكر هنا ما يكون به الاطمئنان0"). 


» أغراض السورة ومقاصدها: 


-١ 


من مقاصد سورة البلد: 

تكريم النبي-صلى الله عليه وسلم- بالقسم بمكة» إذ تبدأ السورة بالقسم بمكة حيث أنها نالت شر ها 
عظيمًا لأنها موطن النبي صلى الله عليه وسلم مع الإشارة أيضًا إلى أنها كانت مسكن بعض 
الأنبياء السابقين والقبائل العربية التي اعتنقت الحنيفية. 

قصد الله تعالى بالقسم بمكة إنذار المشركين لأن ما يقومون به من تكذيب النبي وإيذائه يعتبر من 
أكبر الكبائر. 

ويحتمل القسم بمكة المكرمة التي كانت من قبل وادٍ غير ذي زرع ولا ماء حتى بث الله في هذا 
البلد الحياة لدعاء نبيه إبراهيم أن يكون ذلك تنبيه على قدرة الله تعالى أن يبعث الخلق بعد 
الموت؛ فيجب على المكذبين أخذ العبرة من المكان الذي يعيشون فيه. 

عدم اقتصار التذكير بقدرة الله تعالى على البلاد فقطء» بل ضرب الله المثل بتتابع الأجيال حيث 
يراد من قوله: (ووالِدٍ وما ولد) [البلد : ”] آدم وذريته» ولا شك أن القادر على الخلق قادر على 
البعث 

ومن الفوائد أن الحياة الدنيا دار امتحان للإنسان إذ يجب على الإنسان أن يعلم أنه خُلق متحركًا 
في حياته الدنيا وبالتالي يواجه العديد من العقبات ويكابد المشاق ويتقي شرور الناس ويُسيطر 
على شهواته لكي يحظى بالنجاة في الآخرة. 

رغم أن الإنسان يعلم مشقة الطريق ويتكبد المعاناة في حياته» إلا أنه يبخل عن مساعدة غيره؛ 
ولذلك تأتي هذه الآية كتوجيه على ضرورة أن يتعاون البشر سويًا لمواجهة مشاكل الحياة. 


انظر: تفسير القرطبي: 0 
انظر: المحرر الوجيز: 1 


3 


التحرير والتنوير: ارنكك ارت 


5) الإتقان في علوم القرآن: .57/١‏ 
؟) انظر: تفسير المراغي: .١50/9١‏ 


00( 
0 انظر: الكشاف: 7854/4 
5( 
0( 
0( 


5233 
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-٠‏ ومن الفوائد تذكير الإنسان بقدرة الله تعالى» فبعدما أوضح الله تعالى ضعف الإنسان أثناء مكابدته 
لحوادث الدهرء يُذكره الله بقدرة الله عليه حتى لا يغتر الإنسان بقدرته ونجاحه في الحياة الدنيا 
ا 1 ا 
عونًا يوم الشيامة ومقدفع هديد: العذات: ع وت اد ا 
حيث أن المال لا ينفع في الآخرة» ولكن ما يُفيد حقًا في هذا اليوم التقوى والعمل الصالح. 

6- يُنبه الله تعالى الإنسان باطلاعه على جميع ما يصنع الإنسان» وبالتالي يستطيع الله أن يُحاسبه 
على أفعاله وأقواله دون أن يفلت الإنسان من الجزاء. 

قال الفيروزآبادي:" معظم مقصود السورة: تشريف مكة بحكم القسم بهاء وشدة حال الأدنى» والخبر من 

سره وعلانيته» والمنة عليه بالنعم المختلفة» وتهويل عقبة الصراط وبيان النجاة منهاء ومدح المؤمنين 
وصبرهم على البلاء» ورحمة بعضهم بعضاء وخلود الكفار في النار في قوله: (عَلَيْهِمْ نار مؤصدة) [البلد : 


"١ 

« الناسخ والمنسوخ: 
السور متهدة 0 

فضائل السورة: 


عن عمرو بن ميمون قال: «صليت مع عمر في العام الذي قتل فيه بمكة صلاة الصبح.ء فقرأ «لا 
أقسم بهذا البلد»» و«والتين والزيتون»7". 

3 عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صتى الله عليه وسلم: «من قرأ إلا أَقيمُ بهذا البلد4» أعطاه 
الله الأمن من غضبه يوم القيامة» 7©).[موضوع] 


بصائر ذوي ي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .5١/8/١‏ 
انطو بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: اكه 


دده 
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سورة «الشمس» 
«سورة الشمس»: هي السورة الحادية والتسعون بحسب الرسم القرآني» نزلت بعد «سورة القدر»» 
وحروفها مائتان وأربعون. المختلف فيها آية:[فَعَفَرُوهَا) [الشمس : 5 .]١‏ فواصل آياتها على «الألف»() 
ه أسماء السورة: 
أسماؤها التوقيفية: 
ه أولا:-«سورة الشمس»: 
سميت هذه السورة في المصاحف وفي معظم كتب التفسير("؟ «سورة الشمس» بدون واوء وكذلك 
عنونها النسائي في سننه(". 
وقد وردت في بعض المصادر «سورة والشمس». مع الواول". 
ووجه تسميتها بذلك إما على حكاية اللفظ الواقع في أولهاء قال تعالى: (وَالشْيّمْس وَضْحَاها) [الشمس 
.]١ :‏ 
ثانيا:- «سورة والشمس وضحاها»: 
عنونها البخاريا'» والترمذي!'). سورة «والشمس وضحاها»» بحكاية لفظ الآية» وكذلك سميت في 
بعض التفاسير( ")» وهو أولى أسمائها لثلا تلتبس على القارئ بسورة إذا الشمس كورت المسماة سورة 
التكوير(". 
وأما الحاكم فقد عنونها سورة «الشمس وضحاها» بدون واو7). 
وهي تسمية للسورة بأول جملة افتتحت بهاء قال تعالى: (والشتمُس وضنحاها) [الشمس : .]١‏ 
» مكية السورة ومدنيتها: 
0 عن ابن عباسء قال: " نزلت مُورة: (وَالشمْس وَضَنُْحَاهَا) يمَكة""). وروي عن ابن الزبير 
مثله 
قال بن الكروي طن مركن كلها باخماعي؟ 0 
قال القرطبي:" مكية باتفاق"7""). 
قال ابن عطية:٠"‏ هي مكية"27. 


,.05/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 
والنكت والعيون:‎ »: ٠ ؟) انظر مثلا: تفسير الطبري: 65 ؛. وبحر العلوم للسمرقندي: "/ردى ه؛ والكشف والبيان:‎ ) 
8/٠ كرااكت وتفسير البغوي: مإرهكةةع والكشاف: :إمه قل وتفسير القرطبي: 320 والبحر المحيط في التفسير:‎ 


وغيرها. 
وه انظر: سنن النسائي: رةه 
)5 انظر مثلا: 8 تفسير السمعاني: 1/1 


3 انظر: ميحج البخار يا 5 


)٠١(‏ انظر: الدر المنثور: 571/8»: وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. 
(11) افظر: :الدر المنتور- 659/6 :وعراه إلى أبن مزدوية. 

.550/4 زاد المسير:‎ )1١( 

3)1١1(‏ تفسير تفسير القرطبي: فيه 


التبيان في تعريف سور القرآن بببب1ذج0ج0000202 000 0 


مناسبة السورة لما قبلها: 

ومناسبتها لما قبلها: 

أنه لما ختم -سبحانه- السورة التي قبلها «البلد» بذكر أصحاب الميمنة وأصحاب الشأمة أعاد ذكرهما هنا 
ولكن بصورة أخرى وأسلوب آخر فقال: (قذ أفلح مَنْ رَكَاهَا (9) وقد حَاب مَنْ دَسَاهَا 1)٠١(‏ [الشمس : 1 - 
]٠٠‏ ثم كان قوله تعالى في السورة: م م 6) [الشمس : 8]» كالبيان والتوضيح لقوله 
تعالى في سورة البلد: (ِوَهَدَيْنَاهُ النَجدَيْنَ) [البلد : »]٠١‏ على أنهما طريقًا الخير والشر(") 
» أغراض السورة ومقاصدها: 

من مقاصد السورة الكريمة: 

- يُشير القسم في بداية سورة الشمس إلى مظاهر قدرة الله تعالى في الكون حيث أنه أبدع الخلق 
وسيّره وفقًا لتدبيره» وفي ذلك القسم دليل على أنه لا يعجزه شيئًا. 

؟- أقسم الله بالشمس حيث أنها أم المجموعة الشمسية وهي النجم المُسيطر على تسعة كواكب 
والكثير من الكويكبات التي لا يمكن حصرهاء وتتميز الشمس بشدة ضوثئها في النهار» واختص 
الله تعالى وقت الضحى حيث يمكن للإنسان أن ينعم بسطوع الشمس في ذلك الوقت دون أن 
يتأذى من حرارتها. 

*- يتلو الشمس في الوضوح القمرء حيث يتجلى ضوئه بعد مغيب الشمسء وهذه الحركة الكونية 
مثيرة للتساؤل عن نظام هذا الكون الفسيح الذي لا يمكن أن يختل إلا أن يشاء الله. 

3 - يضرب الله المثل في التتابع بالنهار والليل» حيث أن النهار يأتي فيجعل الشمس جلية واضحة 
للعيان» بينما يتبع الليل النهار لكي يُغشي الليل ويُغطيها. 

هه - يأتي القسم الخامس في سورة الشمس بالسماء وما بناهاء حيث يسأل الله تعالى الكفار من الذي 
بنى هذه السماء ليعلموا أنه له خالق إلا الله» وبالتالي فهو القادر على إعادتهم وبعثهم بعد 
الموت» وربما يكون المقصود بقوله “وما بناها” أي انظروا إلى عظمة بنائها وكيفية ارتفاعها 
بغير عمد. 

5- تتعدد الآراء في قوله والأرض وما طحاهاء حيث يمكن أن يكون المراد وما خلق فيها من أنفس» 
بالإضافة إلى إمكانية أن يكون المقصود القسم بالأرض المسطحة لكي تسمح بخروج النباتات 
من الشقوق حتى يسعى الإنسان بحثّا عن الرزق. 

- أقسم الله بالنفس البشرية حيث أنها سر كبير حيّر العلماء» وكانت سببًا في اختلافهم ما بين القول 
أنها مجبولة على الخير والرأي الآخر بأنها طبعت على البشر. 

- يُوكد الله تعالى فى سورة الشمس أنه سوّى النفس البشرية على الفطرة المستقيمة وعدّل خلقها 
وأرشد الإنسان إلى التقوى والفجور حتى يسلك الإنسان أي الطريقين وفقًا لإرادته. 

4- جاء جواب القسم بعد هذه الأقسام السبعة في قوله: (وتفس وما سََاهًا (0) فَألهُمَهًا فُجُورَها 
وَتَقَوَاهَا (1)6 [الشمس : 7 - 8].» ليعلم الإنسان أنه إذا زكى نفسه بالطاعة وقاوم شهواتها فإن 
مصيره هو الفلاح» بينما إذا تغاضى وتكاسل عن تقويمها وتركها لارتكاب الشهوات فإن مصير 
هذا الإنسان هو الخيبة يوم القيامة. 


.5807/© المحرر الوجيز:‎ )١( 
.١177/٠١ انظر: التفسير الوسيط» مجمع البحوث:‎ )١( 


التبيان في تعريف سور القرآن 000020 0 0000 


قال الفيروزآبادي:" مقصود السورة: أنواع القسم المترادفة» على إلهام الخلق فى الطاعة 
والمعصية» والفلاح والخيبة» والخبر من إهلاك ثمودء وتخويف لأهل مكة فى قوله: (ولا يَحَافٌ 
عُقْبَاهَا) [الشمس : .)"("]١١‏ 
« الناسخ 0 
السودة 
» فضائل 5-0-9895 
- عن جابرء قال: مر رجل من الأنصار بناضحين على معاذء وهو يصلي المغربء فافتتح سورة 
البقرة» فصلى الرجل ثم ذهبء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم, ؛ فقال: «أفتان يا معاذء أفتان يا 
معاذء ألا قرأت ب(سبّح اسلمَ رَّكَ الأغلى)؛ و( والتتّمْس وَضْحَاهَااء ونحوها»(". 
- عن بريدة:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء ب(الثدّمْس وَضَنُحَاهَاا: 
وأشباهها من السور"7؟. 
3 عن ايعان أن الندى على ال عليه رطم انود أزديترا في عذة اللسوع برو الئل ا يكني] . 
ولالشئّمْس وَضنْحَاهَا)"0). 
- عن عقبة بن عامر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي ركعتي الضحى بسورتيهما 
ب [وَالتتّئس وَضَتُحَاهَا)ء و[الضحى)"7". 
- عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين: (سبّح امم رَبّك 
الأغلى)» (وَالشتّمْس وَضبْحَاهَا)"7". 
- عن 0 ابن عمر قال: " كان يقرأ في ركعتي الاستسقاء: (والشْيّمْس وَضيحَاها)» (وَالئَيْل إذا 
يتخشنى) "07 


- عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ««من قرأ سورة والثتّمْس فكأئما 
تصدّق بكلّ شيء طلعت عليه الشمس والقمر» 7).[موضوع] 


(١)بصائر‏ ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .077/١‏ 
)١(‏ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .077/١‏ 

(") السنن الكبرى للنسائي(5/8١٠):ص”5/7١.‏ [قال الألباني]: صحيح. 

(5) الدر المنثور: //5727» وعزاه إلى أحمد والترمذي وحسنه والنسائي. 

(©) الدر المنثور: 5727/4» وعزاه إلى الطبراني. 

(1) الدر المنثور: //571» وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيمان. 

(0) الدر المنثور: /577» وعزاه إلى الطبراني. 

(8) مصنف عبدالرزاق(٠٠51):ص”؟/85.‏ 

(9) رواه الثعلبي في "الكشف والبيان": 25١7/٠١‏ وانظر: تفسير مجمع البيان: ."51/٠١‏ [والحديث موضوع]. 
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سورة «الليل» 

«سورة الليل»: هي السورة الثانية والتسعون بحسب الرسم القرآني» نزلت بعد «سورة الأعلى»»؛ وقبل 
«سورة الفجر» وأياتها إحدى وعشرون بلا خلاف. وكلماتها إحدى وسبعون. وحروفها ثلاثمائة وعشر. 
فواصل آياتها على «الألف»7') 
ه أسماء السورة: 
أسماؤها التوقيفية: 
ه أولا:-«سورة الشمس»: 

سميت هذه السورة في معظم المصاحف وبعض كتب التفسير7)» «سورة الليل» بدون واو» وسميت 
في معظم كتب التفسير( «سورة والليل» بإثبات الواو. 
ووجه تسميتها «سورة الليل»» لافتتاحها بالقسم الإلهي» وذلك في قوله تعالى: [وَالئَيْل إذا يَعْشّى) 
[الليل : .]١‏ 

ه ثانياء- «سورة والليل إذا يغشى»: 

وهذا الاسم مأثور عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-» كما في حديث معاذ بن جبل-رضي الله عنه- 
5 كما وردت هذه التسمية عند الصحابة ا ممرضوان الله علريم حصي وبهذه التسمية عنون لها 

بعض المفسرين7'!؛ كما عنون لها البخاري7"؛ والترمذي7), والحاكه!'! في كتبهم. 

وهي تسمية للسورة بأول جملة افتتحت بهاء قال تعالى: وَاللَّيْل إذا يَخْشتى) [الليل : .]١‏ 
» مكية السورة ومدنيتها: 

عن ابن عباسء قال: " نزلت سورة (والليل إذا يغشى] بمَكّة"7''). وروي عن ابن الزبير مثله!"'"). 

قال ابن الجوزي:" هي مكيّة كلها بإجماعهم"7"". 

قال القرطبي:" سورة «والليل» مكية. وقيل: مدنية"7""). 

قال ابن عطية:" هي مكية في قول الجمهورء وقال المهدوي وقيل هي مدنية وقيل فيها مدني"7 ). 

قال أبو حيان:" هذه السورة مكية. وقال علي بن أبي طلحة: مدنية. وقيل: فيها مدني"(". 


.577/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

»590/© انظر: مثلا: بحر العلوم للسمرقندي: ”/588» وتفسير البغوي: 457/8»: والكشاف: 54/١75ء والمحرر الوجيز:‎ )١( 
وزاد المسير: 5 ؛»؛. ومفاتيح الغيب: :, وغيرها.‎ 

(؟) كما في: تفسير ابن فورك: 770/7, والكشف والبيان: »5177/٠١‏ والنكت والعيون: 587/5» والوسيط للواحدي: 250١/54‏ 
وتفسير السمعانى: 3/1 » وتفسير القرطبي: 0/٠‏ وغيرها. 

(4) انطر الحديث في فضائل السورة. 2 

)5( انظر: الآثار في فضائل السورة. 

(1) انظر مثلا: تفسير الطبري: »557/1١5‏ وتأويلات أهل السنة: »©058/٠١‏ وتفسير ابن أبي زمنين: ,»١79/5‏ والهداية إلى 
بلوغ النهاية: 2,8١٠١1/١7‏ وغيرها. 

(0) انظر: صحيح البخاري: .١7١/56‏ 

(4) انظر: سنن الترمذي: 518/5. 

(9) انظر: المستدرك على الصحيحين: .57١/7‏ وكذلك عنونها مكي بن أبي طالب في "الهداية إلى بلوغ النهايى": 
11 

)٠١(‏ انظر: الدر المنثور: 555/8, وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. 

)١١(‏ انظر: الدر المنثور: 577/8» وعزاه إلى ابن مردويه. 

.557/4 زاد المسير:‎ )١( 

.77/٠١ تفسير القرطبي:‎ )١5( 

18 )المحررق الويخير: هلق 
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وكذلك ذكر الأقوال في «الإتقان»7"»؛ وأشار إلى أن ذلك لما روي من سبب نزول قوله تعالى: [قأما 
مَنْ أغطى وائَّقى) [الليل : 5]» إذ روي: «أنها نزلت في أبي الدحداح الأنصاري7"؛ في نخلة كان يأكل أيتام 
من ثمرها وكانت لرجل من المنافقين فمنعهم من ثمرها فاشتراها أبو الدحداح بنخيل وجعلها لهم»7". 
وسياتي ل تفصيأ ( ذلك-إن شاء الله-. 
مناسسبة السورة لما قبلها: 
ومناسبتها لما قبلها- أنه ذكر هناك فلاح المطهرين لأنفسهم وخيبة المدسين لها وهنا ذكر ما يحصل به 
الفلاح وما تحصل فيه الخيبة» فهي كالتفصيل لسابقتهال"". 
» أغراض السورة ومقاصدها: 
من مقاصد السورة الكريمة: 
١-أن‏ التغيّر طبيعة الكون؛ إذ بدأت السورة بالقسم بالليل الذي يغشي كافة المخلوقات ونضيف غشاوة 
الليل على الكون السكون لكي ينال الإنسان قسطا من الراحة» وبعدها ذلك يأتي النهار ليُجلي الكون 
من أجل الحركة والسعي لتحصيل الرزق. 
؟- يُشير ذكر الليل والنهار في بداية السورة إلى مرور عمر الإنسان يومًا بعد يوم» ويجب عليه أن يفقه 
ركالقه فى'الجياة التى رجدمن أكلها حص لا يصيع.عمر :سلاف 
*- يوجد ترابط وثيق بين تغير الإنسان من حالة إلى حالة أخرى وبين تتابع الليل والنهار بالإضافة إلى 
أنه يدل على إمكانية بعثه إلى الحياة بعد الموت. 
- ذكر الله خلق الذكر والأنثى في سورة الليل حيث أنه كناية عن مقصد الإنسان من السعي في حياته؛ 
فالإنسان يسعى من أجل إنجاب الذرية» وبمجرد رؤية ذريته تكبر يدخل الوقار إلى قلبه ويشعر 
باكتمال سعيه. 
ه-بيان اختلاف سعي الإنسان في الدنياء إذ تختلف طريقة عيش الإنسان في الدنيا ويتباين العمل من 
شخص لآخرء وبينما يبحث الجميع عن الرزق إلا أن هناك ضوابط عديدة تحكم كل إنسان في 
تحصيل رزقه. 
؟- يتأرجح الإنسان طول حياته بين التسيير والتخيير» حيث أنه لا يختار نوعه؛ فيمكن أن يولد ذكرًا أو 
أثنى كما لا يختار زمانه ومكانه الذي يُولد فيه» لكنه مع ذلك مكلف بالاختيارء فيمكنه طاعة الله أو 


.451/٠١ البحر المحيط في التفسير:‎ )١( 

)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن: »57/١‏ قال السيوطي”:" الأشهر أنها مكية وقيل: مدنية لما ورد في سبب نزولها من قصة 
النخلة كما أخرجناه في أسباب النزول وقيل فيها مكي ومدني". 

(؟)أبو الدحداح: ثابت بن الدحداح البلوي» حليف الأنصارء صحابي جليلء قتل في واقعة أحدء وقيل: مات بعدها من جرح 
كان به حين رجع النبيء صلى الله عليه وسلم من الحديبية» وصلى عليه النبيء صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو الذي 
صاح يوم أحد لما أرجف المشركون بموت النبيء صلى الله عليه وسلم: يا معشر الانصار إلي إلي أنا ثابت بن الدحداح إن 
كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يموتء فقاتلوا عن دينكم فإن الله مظهركم وناصركم. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم(1755١):ص١٠/550-55593”‏ » وانظر: أسباب النزول للواحدي: 577» والدر المنثور: 
-7375. في إسناده: حفص بن عمر بن ميمون العدني. 1 1 
قال الحافظ في التقريب: ضعيف [تقريب ]١88 /١‏ ء وقال ابن حبان: "يروي عن مالك وأهل المدينة كان ممن يقلب الأسانيد 
لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد". 

(5) انظر: تفسير المراغي: .١ 77/7١‏ 
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رغم تشتت سعي الإنسان في حياته إلا أنه ينتهي إلى طريقين إما إلى الإيمان بالله أو الكفر 
والتكذيب. 

بيان أوصاف طريق السعادة» فإن الذي يختار طريق السعادة يجب عليه أن يتصدق بأمواله ويُصدق 
بقلبه وعندها بُيسره الله تعالى لليسرى. 

0 الآيات التي تصف طريق لمكا في المسحاي الجليل أبي بكر الصديق عندما تصدق بماله 


٠‏ 0 الات طريق الشقاءء ف 5 يختار طريق الشقاء يدل بماله ويُفضل أن يكون معزوئا عن 


الناس حتى لا يُطالبوه بأنه يُعطيهم شيئًا. 


١‏ عندما يُكذب الإنسان بالحسنى فإنه بذلك يستغني عن العشرة الطيبة ويسعى إلى الشقاء بأخلاقه 


السيئة» فلا يكون من الله تعالى إلا أن يُييسره إلى العُسرى التي اختارها بنفسه. 


؟ حلا ينفع الإنسان ما اكتسبه من مال عندما يأتي يوم القيامة» حيث أن المال لن يدفع عنه العذاب 
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قال الفير وز أبادى:" مقصود ١‏ 5" ال تفاوت حال الخلق فى الإساءة والإحسان» 
لفيروزابادي:" مقصود السورة: القسم على تفاو لخلق في الا والإحسان 


وهدايتهم إلى شأن القرآن» وترهيب بعض بالنارء وترغيب بعض بالجنان والبدار إلى الصدقة كفارة 
للذنوب والعصيان»:ووعد برضى الرحمن المنان» في قوله: (وَلْسَوْف يَرْضَى) [الليل + :008]99. 

« الناسخ 0 

السورة محكمة 

» فضائل السورة: 


عن جابرء قال : "صلى معاذ صلاةً» فجاء رجل فصلى معه فطولء فصلى في ناحية المسجد ثم 

انصرفء فبلغ ذلك معاذا فقال : منافق. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل الفتى» فقال 

: يا رسول الله جئت أصلي معه فطوّل علي فانصرفت وصليت في ناحية المسجدء فعلقت 

ناضحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم + فتن يا م9 ابن اتحد ين رسع الثم ريك 

الأغلى)؛ (وَالتْتّمس وَضنْحَاهَا)ء (والقجر]» [وَالئَيْل إذا يَخْشَى)0"»1". 

عن حابر ءين فر كله كان الي سن الك عن يي ارا في الظهر والعصر ب إوالئَّيْل إذا 
يَعْتْنَى) ونحوها"(". 

عن نافع» عن ابن عمر قال: " كان يقرأ في ركعتي الاستسقاء: (والشْيّمْس وَضيحاها)» (وَالئَيْل إذا 

يَخْد 1" 1 

أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: "إني لأقول هذه السورة نزلت في السماحة والبخل: (وَالئَيْل 

إذا يَعْشتَى)"0). 


بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ١/51ه.,‏ 

انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ١/57ه.,‏ 

سنن النسائي الكبرى برقم 2)١١51/757(‏ » وانظر: الدر المنثور: 337/4 5. 
الدر المنثور: 577/8: وعزاه إلى البيهقي في سنئنه. 


1 الدر المنثور: سرك 
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- عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة والئَّيْل أعطاه الله حتى 
يرضىء وعافاه الله سبحانه من العسر ويسّر له اليسر» (').[موضوع] 


)١(‏ رواه الثعلبي في "الكشف والبيان": 5١7/٠١‏ وانظر: تفسير مجمع البيان: ."77/٠١‏ [والحديث موضوع]. 
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سورة «الضحى» 
«سورة الضحى»: هي السورة الثالثة والتسعون بحسب الرسم القرآني» نزلت بعد «سورة الفجر»» 
واياتها إحدى عشرة. وكلماتها أربعون. وحروفها مائة واثنتان وسبعون. وفواصلها على «ثرا»(". 
ه أسماء السورة: 
اسمها التوقيفي: «سورة الضحى»: 
سميت هذه السورة في أكثر المصاحف وفي كثير من كتب التفسير(")؛ بدون واو» وسميت في بعض 
من التفاسير9"), وفي «صحيح البخاري»! () )» وسنن الترمذي7”) : «سورة والضحى» بإثبات الواو. 
وهذا الاسم مأثور عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-» كما في حديث معاذ بن جبل-رضي الله 
عقهنا .رق ور نك تحدء التسية عنةالمستهادة الكر ادنر هيوان النيخليي احمعين "1 
ووجه تسميتها «سورة الضحى»» لافتتاحها بالقسم الإلهي» وذلك في قوله تعالى: (والضحى) 
[الضحى : .]١‏ 
» مكية السورة ومدنيتها: 
عن ابن عباسء قال: " نزلت سورة «الضحى»» بمكة"(, 
قال القرطبي:" سورة ة «الضحي « مكية باتفاق"('). 
قال ابن عطية:" هي مكية لا خلاف في ذلك بين الرواة"("". 
0 مناسبة السورة لما قبلها: 
ومناسبتها لما قبلها- أنه ذكر فى السابقة «وسيجنبها الأتقى» ولما كان سيد الأتقين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عقب ذلك سبحانه بذكر نعمه عز وجل عليدا' ). 
ه أغراض السورة ومقاصدها: 
من مقاصد السورة الكريمة: 
اك أنها نزلت مواساةً لخير الخلق محمد عندما شق عليه فتور الوحي عدة ليال» فأراد الله أن ينزع 
من قلبه اليأس» ويبعث فيه التفاؤل والأمل» ومن صور التفاؤل في السورة. 
؟- التأكيد على أنّ الضيق لا يبقى» ولا بد أن يتبعه الفرج» وأنْ الله يرحم عباده مهما طالت مدة 
العناء والضيقء والعلم أنّ ما من عبد يُبتلى إلا وفرّج الله عنهء والقدوة في ذلك النبي -عليه 


)١ )‏ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ١/رهعه.‏ 
0( انظر: مثلا: تأويلات أهل السنة: ١٠١/كهه,‏ وبحر العلوم للسمرقندي: 7ه وتفسير ابن أبي زمنين: 3 
والكشف والبيان: ١١٠١/>5""7؛‏ والنكت والعيون: 25931١/5‏ والوسيط للواحدي: 1 وتفسير السمعاني: 5 ", والكشاف: 
1» وغيرها. 
(؟)انظر: مثلا: :ؤ تفسير الطبري: 15 »؛ وتفسير ابن فورك: ”/575, وتفسير البيضاوي: 2:75 واللباب في علوم 
الكتاب: غير هاا 
(4) انظرة: كتديع التحازي: لفت 
) 5) انظر: سنن الترمذي: ١1‏ 
١‏ 1) انطر الحديث في فضائل السورة. 
606 انظر: الآثار في فضائل السورة. 
(6) انظر: الدر المنثور: 5559/8, وعزاه إلى الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. 
)راد المسير: 55/5:. 


.11/7١ تفسير القرطبي:‎ )٠١( 
0 : اعد را كر‎ ١ 1) 
.187/9٠ انظر: تفسير المراغي:‎ )١١( 


حر 
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الصلاة والسلام- الذي ابثلي بعدّة ابتلاءات؛ كالفقر» واليُّتم» وعلى العبد أن يتذكر نعم الله عليه 
وقت ابتلائه» ولا يُنكر فضل الله عليه» ورحمته به. 

نزول السورة في بداية الدعوة الإسلامية» حين عانى المسلمون أشد أنواع العذاب النفسي 
والجسديء فكانت السورة بمثابة الدعم للمسلمين؛ ليثبتوا على دينهم. تعميق قيم التكافل 
الاجتماعي بين المسلمين؛ وذلك من خلال العطف على اليتيم» من جميع نواحي الحياة 
الاجتماعية» والعلمية» والاقتصادية. 

التأكيد على الأخلاق الحميدة» التي يجب الحرص عليها في التعامل مع المساكين والفقراء؛ اقتداء 
برسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 

تكر الله -تعالى- الدائم على نِعّمهه صغيرةً كانت أم كبيرةً» قال الله -تعالى-: (وَإِذ تأدّنَ رَبُكُمْ لين 
شكرثم لأزيدتكُمْ وَلَيْن كفرثم إن عَدَابِي لشدِيد) [إبراهيم : 7]. 

قال الفيروزآبادي:" معظم مقصود السورة: بيان ما للرسول صلى الله عليه وسلم: من الشرف 


الحرمان والمذلة» والأمر بشكر النعمة في قوله: (وأما بِنِعْمَة رَبّكَ فَحَدّث) [الضحى : ]١١‏ "(". 


« الناسخ والمنسوخ: 


السورة خالية من الناسخ والمنسوخ("). 


» فضائل السورة: 


- عن عقبة بن عامر الجهني» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "«صلوا ركعتي الضحى 


بسورتهما: ب(الشمس وضحاها)» و(الضحى)». قال عقبة: من فعل ذلك غفر له"(". 

عن عمروء عن جابر قال: كان معاذء يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه. 
فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف 
رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف ققالوا له: أنافقت؟ يا فلان» قال: لا. والله ولآتين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله» إنا أصحاب 
نواضح نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاءء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: «يا معاذ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا». قال سفيان: فقلت 
لعمروء إن أبا الزبيرء حدثنا عن جابر» أنه قال: اقرأ «والشمس وضحاها»». و«الضححبى»» «والليل 
إذا يغشى»» و«سبح اسم ربك الأعلى»» فقال عمرو: نحو هذا"( ). 

عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: بينا فتى من الأنصار 
علف ناضحه. وأقام معاذ بن جبل صلاة العشاءء فنزل الفتى علفه» فقام فتوضأء وحضر الصلاة» 
وافتتح معاذ بسورة البقرة» فصلى الفتى وترك معاذاء وانصرف إلى ناضحه فعلفه - أو فعلفها - فلما 
انصرف معاذ جاء الفتى» فسبه ونقصه. ثم قال: لآتين نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرك» 
فأصبحنا فاجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلمء فذكر له معاذ شأنه» فقال الفتى: إنا أهل عمل 
وشغل» فطول عليناء استفتح بسورة البقرة» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معاذء» أتريد أن 
تكون فتانا؟ إذا أممت الناس فاقرأ ب «سبح اسم ربك الأعلى»» و«الليل إذا يغشى»» و«اقرأ باسم 


انظر: نواسخ القرآن لان الجوزي: 55. 
مسند الروياني(”5 ؟):ص١/185.‏ في سنده ابن لهيعة» وهو ضعيف» سيئ الحفظ, 


لحرن 
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ربك»», و«الضحى»» وبهذا النحو»» فقال عبد الله بن عبيد بن عمير: فدعا النبي صلى الله عليه 
وسلم الفتى فقال: «يا معاذء ادع»» فدعاء فقال للفتى: «ادع»» فقال: والله لا أدري ما دندنتكما هذه» 
غير أني والله لئن لقيت العدو لأصدقن اللهء فلقي العدو فاستشهدء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«صدق الله فصدقه النه»("2, 
عن عيد اللدين ريده عن أبيه- رضي الله عنه-» قال' "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ 
قن المغوف و العشاء إوالليل: إذا يعي «ر التحى) ».وكا يقرا في الطين والعصن (ميع ,اننم ريك 
الأعلى) » (وهل أتاك حديث الغاشية]"(). 
عن ابن عيينة عن الصلت بن بهرام: «أن إبراهيم النخعي» أمهم ذ في السفر في صلاة الصبح فقرأ 
والضحى» والتين» 0 
عن ابن طاوسء قال: «كان أبي يجمع بين :(سبح اسم ربك الأعلى)» (والليل إذا يغشى)» في ركعة. 
وبين (والضحى]» ولألم نشرح)؛ في ركعة في المكتوبة») 
عن أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بزة» قال: سمعت عكرمة بن سليمان» يقول: "قرأت على 
إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطينء فلما بلغت «والضحى»»؛ قال لي: «كبر كبر عند خاتمة كل 
سورةء حتى تختم» وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك» وأخبره مجاهد» أن 
ابن عباس أمره بذلك» وأخبره ابن عباسء أن أبي بن كعب أمره بذلك وأخبره أبي بن كعب أن النبي 
صمل اله عليه وجل ليزه ينلك!0ة). 
عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة والضّحىء كان فيمن 
يرضهه الله عنّ وجل لمحمد أن يشفع له» وعشر حسنات يكتبها الله له بعدد كل يتيم» 7').[موضوع] 


)١‏ مصنف عبدالرزاق(7775):ص5/7"”. 
؟) مسند البزاز(١١55):ص١١/595.‏ 
*) مصنف عبدالرزاق(1757؟):ص170/7. 
6 

( 


(5) رواه الثعلبي في "الكشف والبيان": .577/٠١‏ [والحديث موضوع]. 
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سورة «الشرح» 

«سوره ة الشرح»: هي السورة الرابعة والتسعون بحسب الرسم القرآاني» نزلت بعد «سوره ة الضحى»(') 
آياتها ثمان. وكلماتها ست وعشرون. وحروفها مائة وخمسون. وفواصل آياتها «بكا»(". 
ه أسسماء السورة: 
« أولا:- اسمها التوقيفي: «سورة الشرح»: 

سميت في مجموعة من التفاسير7''؛ء وبعض كتب علوم القرآن7'): «سورة الشرح»» ومثله في بعض 

المضاحف) المشر قية»'قييمية باتصكر: الفعل:الراقع فيها من قوله تعالى: [المّ تقترت للك صنذرك] رع 

١ 
الاجتهادية:‎ 5252506 2 

١-«سورة‏ ألم نشرح»: 

وردت هذه التسمية عند الصحابة-رضوان الله عليهم أجمعين-7)؛ وبهذا الاسم عنونت في كثير من 

كتب التفسيرا"!؛ وكتب علوم القرآن(")؛ وفي «صحيح البخاري»» و«جامع الترمذي»» ووجه تسمية بذلك؛ 
لافتتاحها بقوله تعالى: (ألمْ تَشرَح لك صذرّك]) [الشرح : .]١‏ 

"-«سورة الانشراح»: 

سميت في بعض التفاسير7") وكثير من كتب علوم القرآن/'!: «سورة الانشراح»» وهي مصدر الفعل: 
«انشرح». 

ولم ترد التسميتين الأخيرتين عن رسول اللدسصدلى الله عليه وسسلم-. 

وقد ورتك تحمه ا شور رراليش)» ف مصحف كتبه أبو الحسن علي بن هلال» وهو مصور من 
جامعة أم القرى» ولعل هذه التسمية من لفظ وقع في السورة» وذلك في قوله تعالى: (فَإِنَ مَعَ العسر يُسْرًا) 
[الشرح : 5] -والله تعالى أعلم- ١‏ 

. مكية السورة ومدنيتها: 


)١(‏ انظر: الدر المنثور: 547/8 وفيه: عن ابن عباس -رضي الله عنهما قال-: نزلت سورة (ألم نشرح) بمكة". زاد 
بعضهم: بعد «الضحى». 

.577/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

(؟) انظر مثلا: بحر العلوم للسمرقندي: 211/5» وتفسير ابن أبي زمنين: 155/5 والكشف والبيان: »877/٠١‏ والنكت 
والعيون: تلكوت والتفسير الوسيط للواحدي: :/هاه وتفسير تفسير البغوي: ةق والكشاف: 30000 والمحرر الوجيز: 
26 وزاد المسير: /. امن وتفسير العز بن عبدالسلام: 55/7 »وغيرها. 1 
(:) انظر مثلا: معاني القرآن للزجاج: 41/5" وأحكام القرآن للكيا الهراسي: 430/54» والبرهان في تناسب سور القرآن: 
ارده 

(5) انظر: الآثار في مكان نزول السورة. ‏ . ْ 

(1) انظر مثلا: تفسير الطبري: 5؟411/7» وتأويلات أهل السنة: »554/٠١‏ وتفسير ابن فورك: 8/7 والهداية إلى بلوغ 
النهاية: 8751/١7‏ وتفسير السمعاني: 48/5 5 ومفاتيح الغيب: ,»3١5/77‏ وتفسير القرطبي: .٠١ 54/7١‏ وتفسير البيضاوي: 
5/”», وغيرها. 

(0) انظر مثلا: معاني القرآن للفراء: 775/7» ومجاز القرآن لأبي عبيدة: ؟/07"»: وإعراب القرآن للنحاس: 157/5١؛‏ وأحكام 
القرآن للجصاص: ”/173. والمحتسب: 0757/7 والناسخ والمنسوخ لهبة الله: 7٠١‏ ومشكل إعراب القرآن لهبة الله: 
"/ه 5 وغيرها. 

(8) انظر مثلا: تفسير الإيجي: 507/5» وروح البيان» لأبي الفداء: 577/7, وتفسير المظهري: .7590/٠١‏ 

00( انظر مثلا: غريب القرآن لابن قتيبة: تدر والسبعة في القراءات: 6ك“ وأحكام القرآن لابن العربي: 6 وفنون 
الأفنان في عيون علوم القرآن: *57: والتبيان في إعراب القرآن: »١597/7‏ والتبيان في تفسير غريب القرآن: 941, 
وغيرها. 
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(). وروي عن عائشة وابن الزبير مثله(") 


عن ابن عباسء» قال: " نزلت سورة (ألم نشرح)» بمكة 
قال ابن الجوزي:" هي مكيّة بإجماعهم"7". 
قال ابن عطية:" هي مكية بإجماع من المفسرين لا خلاف بينهم في ذلك"7). 
0 مناسبة السورة لما قبلها: 
إن هذه السورة الكريمة شديدة الاتصال بما قبلها حتى روى عن طاوس وعمر بن عبد العزيز أنهما 

كانا يقولان: «هما سورة واحدة»» وكانا يقرآنهما فى الركعة الواحدة» وما كانا يفضلان بينهما بالبسملة» 

"وهذا شذوذ مخالف لما اتفقت عليه الأمة من تسوير المصحف الإمام"27: إذ أن المتواتر كونهما 

سورتين وإن كانتا متصلتين معنىء إذ في كل منهما تعداد النعم وطلب الشكر عليها0). 
ويدل على شدة اتصالهما ما في حديث الإسراء الذي أخرجه ابن أبي حاتم أن الله تعالى قال لرسوله 

-عليه الصلاة والسلام-: "... ألم أجدك يتيما فآويتك؟ ألم أجدك ضالا فهديتك؟ ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ ألم 
أشرح لك صدركء؛ ووضعت عنك وزرك؟ قال: قلت: بلى يا رب"(". 
والجمع بينهما في الحديث يدل دلالة قوية على ما بينهما من تناسب. 
ه أغراض السورة ومقاصدها: 
من مقاصد السورة الكريمة: 

-١‏ إن السعادة بيد الله وحده. إذ أكدت السورة الكريمة أن على أن الله وحده هو القادر على سعادة 
مخلوقاته. فقد خلق الله المعاني كلها وإذا شاء وضع السعادة في قلب مخلوقه؛ فهو القائل: (وَأنَهُ هُوَ 
أضنحَك وأبْكَى) [النجم : 37 ]. 

- إن السعادة موضعها القلب وليس العقلء لذلك قال تعالى “لك صدرك”, والله تعالى هو مقلب القلوب 
ومصرفها حيث يشاء. 

*- ردت سورة الشرح على ادعاءات المشركين عندما عيّروا النبي وأتباعه من المسلمين بفقرهم 
وحاجتهم. 1 

- تشتمل سورة الشرح على الكثير من البشارات للنبي صلى الله عليه وسلمء فقد أخبره الله بمنزلته 
العالية التي تظهر من اقتران اسم النبي محمد باسم الله تعالى وما يدل ذلك على رفع المقام. 

5- يُطمئن الله تعالى نبيه باقتراب النصر على الأعداء حيث يُخبره بأن مع العسر الذي يلقاه المسلمون 
في مكة اليسر والفرج حتى لا يشعروا باليأس. 

5- توضح سورة الشرح أن الله تعالى قد اختص نبيه بهذه العطايا حيث يقول النبي-صلى الله عليه 
وسلم- «سألت ربّي مسألة وودذت أنَي لم أستألة» قلت: يا رب! كانت قبلي رسل منهُم مَنْ سَكّرت لة 


)١(‏ انظر: الدر المنثور: 5417/7 5»: وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. 

)١(‏ انظر: الدر المنثور: 5417/4: وعزاه إلى ابن مردويه. 

(؟) زاد المسير: 550/4. 

(:) المحرر الوجيز: 5355/6. 

(5) التتحرير والتنوير: ://49: 

(1) انظر: تفسير المراغي: .188/9٠‏ 

)٠(‏ المعجم الكبير للطبراني(85/؟7١):ص١١/450.‏ إسناده حسن: فيه عطاء بن السائب: صدوق ولكنه اختلطء ولكن ذكر 
الحافظ في ترجمته: قال البخاري في تاريخه قال علي: سماع خالد بن عبد الله من عطاء بن السائب بآخره وسماع حماد بن 
زيد منه صحيح وقال العقيلي: تغير حفظه وسماع حماد بن زيد منه قبل التغير. 

وأخرجه البيهقي في الدلائل (7/ 57) من طريق سليمان بن حرب عن حماد به. 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7371١):ص8/‏ 2754-1757 وقال: "فيه عطاء بن السائب وقد اختلط". 

وزاد نسبته في الدر (555/8) لابن أبي حاتم والحاكم وأبي نعيم في الدلائل وابن مردويه وابن عساكر. 
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الرّياح» 00 من ) كان يُحيي الموتى» وكلمَت موسى قال* ألم أَحِذكَ يتيمًا فَاوَيْتَك؟ ألم أحِذكَ ضانًا 
فَهِدَيْتَكَ؟ ألم أجذك عَاتِنَا فَأَغْتَيْئك؟ ألم أشرخ لك صذرك؛. ووضَغت عَنْكَ وزرك؟ قال: فقلت بلى يا 
رَبُ؛ فودنت أن لم أسثألة»(". 

"- وجوب التفرغ والإخلاص لله تعالى» إذ تؤكد سورة الشرح على أن الإنسان يجب عليه أن يتفرغ 
إلى عبادة ربه بعد الانتهاء من أعماله. 

- من أهم ما تنطوي عليه فوائد من سورة الشرح وجوب صرف الوجه والرغبات إلى الله تعالى وحده 
لآنه هو القادر على تحقيقها. 
قال الفيروزأبادي :" معظم مقصود السورة: بيان شرح صدر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - 

ورفع قدره وذكره» وتبديل العسر من أمره بيسر ه» وأمره بالطاعة فى انتظار أجره. والرغبة إلى الله 

- تعالى - والإقبال على ذكره في قوله: (وإلى رَبّكَ فارْغَبْ) [الشرح : 0"]8". 

« الناسخ والمنسوخ: 
السورة محكمة» خالية من الناسخ والمنسوخ7) 
» فضائل السورة: 

- عن ابن طاوسء قال: «كان أبي يجمع بين :(سبح اسم ربك الأعلى)» (والليل إذا يغشى)» في ركعة. 
وبين (والضحى)» وإألم نشرح)» في ركعة في المكتوبة»!*) 

2 برك عع رون د كال اللو راق 130 و ران شاك الاوك ل كانه بجا ران 
مغتم ففرج عني»0).[ضعيف] 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني(7785١):ص١455/1.‏ إسناده حسن: فيه عطاء بن السائب: صدوق ولكنه اختلطء ولكن ذكر 
الحافظ في ترجمته: قال البخاري في تاريخه قال علي: سماع خالد بن عبد الله من عطاء بن السائب بآخره وسماع حماد بن 
زيد منه صحيح وقال العقيلي: تغير حفظه وسماع حماد بن زيد منه قبل التغير. 

وأخرجه البيهقي في الدلائل (7/ 17) من طريق سليمان بن حرب عن حماد به. 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١7371١):ص8/‏ 754-757 وقال: "فيه عطاء بن السائب وقد اختلط". 

وزادانسيته في الدر (544/5) لابن أبي حاتم والحاكم وأني نعيم في الدلائل:وابن مردويه واين عساكر. 

(؟)بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .577/١‏ 

(") انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .577/١‏ 

.١ 58/5 ص:)؟85١(قازرلادبع مصنف‎ )4( 

(5) رواه الثعلبي في "الكشف والبيان": .777/٠١‏ 


إن 
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سورة «التين» 

«سورة التين»: هي السورة الخامسة والتسعون بحسب الرسم القرآني» نزلت بعد «سورة البروج»» 
وآياتها ثمان. وكلماتها أربع وثلاثون. وحروفها مائة وخمسون. وفواصل آياتها «من»7". 
ه أسماء السورة: 
» أولا:-أسمها التوقيفي: «إسورة التين»: 

وسماها أكثر المفسرين 0( باسم: «سورة التين»» بدون «واو»» لأن فيها لفظ «التين» فى أولهاء قال 
تعالى: (والتين والزَيْثون؟ [التين : »]١‏ وكما قالوا: «سورة البقرة»» وبذلك عنونها «الترمذي»7", 
والنسائى7؟)» وبعض المصاحف. 

وسميت أيضا في بعض من كتب التفسير7). والمصاحف: «سورة والتين» بإثبات «الواو»» تسمية 
بأول كلمة فيهاء وكما سيأتي في كلام ابن عباس-رضي الله عنهما-(). 
» ثانيا:-أسمها الاجتهادي: سورة «والتين والزيتون»: 

وردت هذا الاسم في كلام الصحابة-رضوان الله عليهم أجمعين-» كما في حديث البراء(")» وهي تسمية 
اجتهادية» لم تثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 

» مكية السورة ومدنيتها: 

في مكان نزول السورة:؛ قولان: 

أحدهما: أنها مكية. قاله الجمهور("), منهم الحسن("), وعكرمة!''), وعطاء(''), وجابر""). وهو 
المشهور من كلام ابن عباس0"). 

قال أبو حيان:" هذه السورة مكية في قول الجمهور7؛') 
عن ابن عباسء قال: " أنزلت سورة التين [والتين) بمكة نمكة" (05) 
الثاني: أنها مدنيّة» حكاه الماورديّ عن ابن عباس 5 وقتادة("", 


.575/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

(1) انظر مثلا: تفسير الطبري: 444/75 وتأويلات أهل السنة: :570/٠١‏ وبحر العلوم للسمرقندي: /515, وتفسير ابن 
أبي .زمتين: :59/0 »١‏ والكشف والبيان؛ +7"98/١١‏ والنكت: والعيون: 287 والوسيظ للواحدي: 4259/4 وتفسير السمعاني: 
5» وتفسير البغوي: 4548/8»: والكشاف: 7/4/ء والمحرر الوجيز: 435/5» ومفاتيح الغيب: 59١/97‏ وغيرها. 

(©) إنظو متتن التزمدية 6ر5 

(:) انظر: سنن النسائي: رةه 

(5) انظر مثلا: تفسير ابن فورك: 41/8 5» والهداية إلى بلوغ النهاية: »4595/١7‏ وتفسير البيضاوي: 2777/5 وتفسير 
السعدي: 475: وغيرها. 

(5)عن ابن عبامن» قال " أنؤلك"شووة الفين (والقين) بمكة» “اتظلن» الدن المتور + واد وعزاه. إلى ابن" ارين 
والنحاس وابن مردويه والبيهقي. 

() كما سياتي في فضائل السورة. 

(6) انظر- البحر المحيط: 607/١٠‏ وإؤأكد الممنين:؟ 458/6: 

(4) انظر: النكت والعيون: ٠٠/5‏ "*: وزاد المسير: 451/4. 

.8:٠/6 انظر: النكت والعيون:‎ )٠١( 

.459/4 وزاد المسير:‎ "٠ +/5 انظر: النكت والعيون:‎ )١١( 

.8.0/6 انظر: النكت والعيون:‎ )١١( 

(19) انظر + الدر المشور 068/4 وهز]ه إلى ابن الصدروين والتحاسواين سردويه والبديق. 

.5:07/٠١ البحر المحيط:‎ )١4( 

)١15(‏ انظر: الدر المنثور: 557/8, وعزاه إلى ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي. 

(15) انظر:-النكت والعيون: 4/5 +7:*وزاد المسين- 6459/4 والبحر المحيظ: 8-5١ ٠‏ 

555/1٠١ انظر+ النكت :والعيون: 8/ ++ وراد المسيرء 457/4 والبخر المحيطة‎ )١10( 
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مناسبة السورة لما قبلها: 
ومناسبتها لما قبلها- أنه ذكر في السورة السابقة حال أكمل خلق الله صلى الله عليه وسلم؛» وذكر هنا 
حال النوع الإنساني وما ينتهى إليه أمره» وما أعد سبحانه لمن آمن برسول(". 


» أغراض السورة ومقاصدها: 


من مقاصد السورة الكريمة: 
١-تبدأ‏ السورة بذكر فاكهة التين وهي فاكهة طازجة يصعب حفظها حيث أنها لا تلبث فترة طويلة 
حتى تفسد وهي شير إلى حال الإنسان الذي ينتكث عن الفطرة السليمة. 
؟ - هناك ارتباط بين التين الذي يعتبر أحسن الفواكه من حيث الغذاء والتحلي والتداوي وبين الإنسان 
الذي خلقه الله في أحسن تقويم. 
*- يُشير الزيتون إلى حالة الثبات على الفطرة السليمة والبقاء على الدين الصحيحء» حيث أنه يمثل 
خيرًا كبيرًا يمكن الانتفاع به لفترة طويلة» ولذلك عبر القرآن الكريم عن شجرة الزيتون بأنها مثال 
للهدى والنور. 
4 - تدل سورة التين على أن مكة المكرمة هي مركز رسوخ الدين» حيث ارتضى الله تعالى أن 
يحتضن هذا البلد الآمين الإسلام الذي يعتبر الدين الوحيد الذي لا يتغير ولا يتبدل. 
ه-يرمز قوله تعالى : (والتين والزَّيثون؟ [التين : »]١‏ إلى أرض بيت المقدس التي خرجت منها 
رسالة عيسى بن مريم.ء بينما يُشير طور سنين إلى الجبل الذي كلم الله عليه نبيه موسىء أما البلد 
الأمين فالمقصود به مكة موطن النبي صلى الله عليه وسلم. 
5- أقسم الله بالأماكن الثلاثة التي كانت مراكز للأديان السماوية الثلائة بحسب الترتيب بين هذه 
الأماكن في الشرف. 
- بعد أن كنى الله عن أصل الفطرة بذكر التين والزيتون» صرح بخلق الإنسان في أحسن تقويم 
حي هذاه الله إلى الفطرة السليمة. 
/- ليس هناك خلق أحسن من الإنسان؛ فقد خلقه الله تعالى مريدًا قادرًا على السمع والبصر والكلام 
كما خلقه متكامل الأعضاء حسن الخلقة. 
4- يُذكر الله تعالى عباده من البشر بأول خسران لهم حينما عصى آدم ربه» فكان مصيره هو 
الخروج من الجنة ونزول الآارض. 
١ ٠‏ -خُْلق الإنسان من روح وجسدء وعندما يُلبِي الإنسان نداء جسده دون اهتمام بضوابط الشرعء» 
يكون مصيره هو الهبوط إلى أسفل سافلين. 
١-ينطوي‏ قوله تعالى: (ِثُمَ رَدَدْتَاهُ أسقلَ سافلين؟ [التين : 5]» لتطور خلق الإنسان فهو يكبر حتى 
دروس مستفادة من سورة التين: 
-١‏ تبشير المؤمنين بالأجرء وذلك كما مبين أدناه: 
أ- يُراد من قوله تعالى: (إِنَا الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات فلهُمْ أجْرٌ غَيْرْ مَمُنُون) [التين : 
5] أن الإنسان عندما لا يغتر بوجوده على الأرض في الدنيا ويُدرك أن مقامه الأخروي 
يجب أن يكون في الجنة» فإنه ينال من الله تعالى الأجر غير منقوص. 


.1917/9٠ انظر: تفسير المراغي:‎ )١( 


للا 
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ب- إذا كان المؤمن يعيش بجسده في دار الدنياء فإنه بروحه مع الملائكة المقربين عند الله 
تعالى» ومن أهم الأعمال الصالحة التي تقي الإنسان من الرد إلى أسفل سافلين هي 
قراءة القرآن الكريم والعمل به. 
؟- استنكار الله من تكذيب العصاة: 
أ- يستنكر الله تعالى أن يُنكر العبد لقائه رغم أنه هو الذي خلقه والقادر على إعادته إليه؛ 
لذلك يقول الله تعالى: (فما يُكَدْبْكَ بَعْدْ بالّين؟ [التين : ]. 
ب- عندما يرى الإنسان دلائل وجود الله تعالى ثم يبقى تائهًا في ظلام الشلك والطغيان» فإنه 
يستحق ما يحل عليه من العذاب نتيجة عناده وغفلته. 
#«- الله تعالى هو أحكم الحاكمين: 
- يكفي للإنسان أن يتدبر في خلق الله وقضائه؛ ليعلم أن الله تعالى هو أحكم الحاكمين؛ 
لذلك يجب على الإنسان أن يلجأ إلى حكم الله في جميع أمور حياته ولا يعرض عن 
حكمه إلى غيره. 
ب- كان الصحابي الجليل أبو هريرة يقول: «فإذا قرأ أحدكم (والثين والزَيّثون؟ فأتى على 
آخرها: (ِألِيْس اللّهُ بأحكم الحَاكِمِينَ) فليقل: بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين»7") 
قال الفيروزابادي :" مقصود السورة: القسم على حسن خلقة الإنسان» ورجوع الكافر إلى 
النيران» وإكرام المؤمنين بأعظم المثوبات الحسان» وبيان أن الله حكيم وأحكم في قوله: (أليسَ الله 
بأحكم الحَاكمين) [التين : 7"]8". 
« الناسخ والمنسوخ: 
المنسوخ فيها آية: (أليْسَ النّهُ بأحكم الحَاكِمِينَ) [التين : 8]» نسختها آية السيف(". 
قال هبة الله" جميعها محكم إلا آية واحدة في آخرها نسخ معناها لا لفظها وهي قوله تعالى: ألِيْسَ 
اللّهُ بأحكم الحَاكِمِينَ! [التين : 8]» نسخ المعنى فيها بآية السيف أي دعهم وخل عنهم"7). 
» فضائل السورة: 
- عن البراء بن عازب قال: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة» فقرأ فيها بالتين 
والزيتون»". 
- عن البراء بن عازب :"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء الآخرة في 
إحدى الركعتين ب«التين والزيتون»"7") 


(١)أخرجه‏ أبو داود :»775/١(‏ رقم 5817) » والترمذى (57/5 5» رقم 372417”) وقال: هذا الحديث إنما يروى بهذا الإسناد عن 
هذا الأعرابى ولا يسمى. والبيهقى (7/١797؛‏ رقم )350١4‏ . وأخرجه أيضا: البيهقى فى شعب الإيمان (؟١//ا/ا7؟؛‏ رقم .)5١91‏ 
(؟)بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .0717/١‏ 

(*) انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .0717/١‏ 

(54) الناسخ والمنسوخ: .٠٠١‏ 

ال ا ا 

(1) المسند(7٠165١):‏ ص١457/7»‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين» وأخرجه أبو يعلى )١675(‏ من طريق بهزء بهذا 
الإسناد. 

وأخرجه عبد الرزاق )١57١9(‏ » والبخاري (7) و (5157) » ومسلم (555) » وأبو داود )١١7١(‏ » والنسائي في 
"المجتبى" .١7/7‏ وابن خزيمة؛» (575) ٠»‏ وأبو عوانة »١55/”‏ وابن حبان )١1878(‏ » والبيهقي في "السنن الكبرى" 
75 من طرقء» عن شعبة» به. 

وعند النسائي أنه قرأ في العشاء في الركعة الأولى بالتين والزيتون» وخالفهم عن شعبة الطيالسي )١7(‏ » فذكر المغرب بدل 
العشاء. 


كرا 


التبيان في تعريف سور القرآن و ا اا ا 76لا الجوء الثاني 


ع مسروق بن الأجدع قال: "صليت مع عثمان العشاء الآخرة فقرأ ب«النجم»» فسجد فيهاء ثم قام 
فقرأ ب«التين والزيتون»"(". 

- عن عمرو بن ميمون قال: "صلى بنا عمرء صلاة المغربء فقرأ في الركعة الأولى ب«التين 
والزيتون»» وفي الركعة الثانية: «ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» و«لإيلاف قريش»"7". 

- عن أبيّ ابن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة والثّين أعطاه الله 
سبحانه خصلتين: العافية واليقين ما دام في دار الدنياء فإذا مات أعطاه الله سبحانه من الأجر بعدد 
من قرأ هذه السورة صيام يوم»7").[موضوع] 


وأخرجه ابن خزيمة (575) من طريق محمد بن بكرء عن شعبة» عن أبي إسحاقء عن البراء» به. 

وأخرجه الإمام احمد في المسند بطرق أخرى بالأرقام: (/1؟855١)‏ و(85578١)‏ و(18555١)‏ و(9؟185١)و(١18581)و‏ 
(44ك01) و (لمكك1() و (04ل9١ىا).‏ 

787/١ مصنف ابن أبي شيبة(5797):ص‎ )١( 

(١)مصنف‏ ابن أبي شيبة(5597):ص١/5١"7.‏ 

(؟) رواه الثعلبي في "الكشف والبيان": .3577/٠١‏ وانظر: مجمع البيان: ١٠/5357.[موضوع]‏ 
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سورة «العلق» 
«سورة العلق»: هي السورة السادسة والتسعون بحسب الرسم القرآني» وهى أول ما نزل من القرآن 
الكريم» وآياتها ثمان عشرة في الشاميء وتسع عشرة في العراقي» وعشرون في الحجازي. وكلماتها اثنتان 
وتسعون. وحروفها مائتان وثمانون والمختلف فيها آيتان: (عَلق] [العلق : 7]» (علَّمَ بالقلم) [العلق : 7]5". 
ه أسماء السورة: 
» أولا:-أسماؤها التوقيفية: 
١-«سورة‏ العلق»: 
سميت في المصاحف ومعظم التفاسير(") «سورة العلق»» لوقوع لفظ «العلق» في أوائلهاء قال 
تعالى: (خلق الإنسان مِن علق] [العلق : "]. 
"-سورة «اقرأ باسم ربك»: 
اشتهرت تسمية هذه السورة في عهد الصحابة والتابعين باسم «سورة اقرأ باسم ربك». وبذلك 
عنونها الترمذي7'). وعنونها البخاري: «سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق»7): وكذلك وردت في بعض 
كتب التفسير7"). 
« ثانيا:-أسماؤوها الاجتهادية: 
١-سورة‏ « سورة اقرأ»: 
وتسمى: «سورة اقرأه: لوقوع هذا للفظ في أول السورة. قال تعالى: قرأ ياسثم ربك الذي حَلق) [العلق 
»]١‏ وبذلك سماها الماتريدي!" ١‏ ومحمد صديق خان القِتَوجي!” 34 '. والسعدي0(ا في تفاسيرهم. 
قال ابن عاشور :"وسماها الكواشي في «التخليص» «سورة: اقرأ والعلق»"7' "). 
"-سورة « سورة القلم»: 
سميت «سورة القلم»». لوقوع هذا اللفظ في أولهاء قال تعالى: (ِالَذِي عَلمَ بالقلم) [العلق : 5]» وعنونها 
بها ابن العربي في "أحكام القرآن"2''7؛ وذكرها ابن الجوزي في "زاد المسير7'')؛ وهذا اسم سميت به: 
«سورة ن»» لكن ميّزت الأخيرة باسم «ن والقلم». 
» مكية السورة ومدنيتها: 
عن ابن عباسء قال: " أول ما نزل من القرآن بمكة: إإقرأ باسئم ربّك الذي خلق)"". 
عن ابن عباس قال: أول سورة نزلت على محمد: (اقر بامئم رَبّكَ الذي خَلق)"07. 


.575/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

)١(‏ انظر مثلا: بحر العلوم للسمرقندي: ”/5517»: والكشف والبيان: 57/٠١‏ 5» والهداية إلى بلوغ النهاية: ؟١/28559‏ و 
النكت والعيون: :"٠5/5‏ والوسيط للواحدي: 5707/5» وتفسير السمعاني: 555/5.: وتفسير البغوي: 4754/8» والكشاف: 
5 ؛» وغيرها. 

(؟) كما سياتي في مكان نزول السورة. 

(:) انظر: سنن الترمذي: 57/7 5. 

) انظر: صحيح البخاري: 177/5. 

5) وردت بهذه التسمية في تفسير ابن أبي زمنين: 2١57/5‏ وتفسير ابن فورك: 755/7 . 

.51/6/٠١ انظر: تأويلات أهل السنة:‎ )٠ 

6) انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن: .501/١©‏ 

) انظر: تفسير السعدي: 579. 

المحرر الوجيز: ١؟/؟457.‏ 

انظر: أحكام القرآن: 5557/7. 

انظر: زاد المسير: 555/54. 

انظر: الدر المنثور: 270/8: وعزاه إلى ابن مردويه من طرق. 
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عن ابن عباس قال: "أول شيء أنزل من القرآن خمس آيات: (اقرأ ياملم ربّك الذي خَلق] إلى قوله: (مَا 
لم يَعلم"07. 
عن الزهري و عبرو بق اراق ان النبى صلى انه عارا وسلم كان وخراء !10 انال جلف ينمط من نيياج 
فيه مكتوب: (اقرأ يانم ربك الذي خَلق) إلى (مَا لم يَغلم)"07". 
عمرو بن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحراء إذا أتاه ملك بنمط من ديباج فيه مكتوب: (اقرأ 
باسنم ربّكَ الذي خَلق) إلى (ما لم يَعلم"0). 
عن عائشة» قالت: "أول ما نزل من القرآن: (اقرأ بامثم ربّكَ الذي خَلق)"2"0. 
عن عائشة» قالت: كان أول ما نزل عليه بعد: (اقرأ باسنم ربّكَ) إن والقلم) و (يا أيها المدثر) 
(والضحى]"0". 
عن أبي موسى الأشعري قال: كانت (اقرأ يامئم ربّك) أول سورة أنزلت على محمد"(". 
عن مجاهد قال: أول ما نزل من القرآن: (اقرأ 0 ربّك)» ثم إن والقلم]"(*) 
عن عبيد بن عمير قال: أول ما نزل من القرآن: (اقرأ يامثم ربّك الذي خَلق) ثم «رن»"0". 
عن ابن شهاب: " حدثني محمد بن عباد بن جعفر المخزومي أنه سمع بعض علمائهم يقول: "كان أول ما 
انول اله علق نكي زاكر باستو رَنْك] إلى: نزم لح يَخلم )6 فقالوا: هذا مسدرها الذي أنزك يوم حر اء اقم أنز ل الل 
آخرها بعد ذلك ما شاء اله"(١١)‏ 
قال ابن عطية:" هي مكية بإجماع. وهي أول ما نزل من كتاب الله تعالى»؛ نزل صدرها في غار حراء 
حسبما ثبت في صحيح البخاري وغيره؛ وروي من طريق جابر بن عبد الله أن أول ما نزل: (يا أَيْهَا المُدَئر) 
[المدثر: 10 وقال أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل: «آأول ما نزل فاتحة الكتاب»» والقول الأول أصح.» 
والترتيب في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ذلك"('". 
قال ابن الجوزي:" هي مكيّة بإجماعهم. ره ار قرا ب الاك وقيل: إنما أنزل عليه في أول 
الوحي خمس آيات منهاء ثم نزل باقيها في أبي جهل"7"". 
قال الماوردي: "وإذا كانت هذه أول سورة نزلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قول 
الأكثرين فقد روي في ترتيب السور بمكة والمدينة أحاديث » أوفاها ما رواه آدم ابن أبي أناس عن أبي شيبة 
شعيب بن زريق عن عطاء الخراساني قال : بلغنا أن هذا ما نزل من القرآن د بمكة والمدينة الأول فالأول » 
فكان او ليها نرل.قيما بلغخا #برراقرا باسك ركف كم رون و الفلى + السز مل المددن ,ولك » إذا الشسس كورية 
» سبّح اسم ربك » الليل » الفجر » الضحى » ألم نشرح » العصر » العاديات » الكوثر » ألهاكم » أرأيت » 
الكافرون ٠»‏ الفيل ٠‏ الفلق . الإخلاص ٠‏ النجم » عبس , القدر » والشمس , البروج ٠»‏ التين » لإيلاف »2 


) انظر: الدر المنثور: //557» وعزاه إلى ابن المنذر. 

) انظر: الدر المنثور: 557/8»؛ وعزاه إلى ابن المنذر وابن مردويه. 

) انظر: الدر المنثور: 577/8» وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد. 

) انظر: الدر المنثور: 557/4: وعزاه إلى الحاكم. 

5) انظر: الدر المنثور: 551/7» وعزاه إلى ابن جرير والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وصححه. 
؟) انظر: الدر المنثور: //557», وعزاه إلى ابن الأنباري في المصاحف. 

(0) انظر: الدر المنثور: 550//8»؛ وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن الضريس وابن الأنباري في المصاحف والطبراني والحاكم 
وصححه وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية. 

(6) انظر: الدر المنثور: 557/7., وعزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(9) انظر: الدر المنثور: 557/8» وعزاه إلى ابن أبي شيبة. 

)٠١(‏ انظر: الدر المنثور: »55٠0//‏ وعزاه إلى البيهقي في الدلائل. 

.١-5/©ه المحرر الوجيز:‎ )١١( 

.555/4 زاد المسير:‎ )١١( 
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القارعة » القيامة » الهُمزة » المرسلات » ق » البلد » الطارق » القمررا»ء ص » الأعراف . قل أوحى » يس » 
الفرقان ٠»‏ الملائكة » مريم » طه , الواقعة » الشعراء » النمل » القصص ٠‏ بنو إسرائيل » يونس » هود ء» 
يوسف , الحجر , الأنعام » الصافات » لقمان » سبأ » الزمر » المؤمن » حم السجدة » عسق », الزخرف » 
الدخان » الجاثية » الأحقاف , الذاريات ٠‏ الغاشية » الكهف , النحل » نوح ٠‏ إبراهيم » الانبياء » قد أفلح » 
السجدة » الطور . الملك » الحاقة » سأل سائل ٠‏ النبأ » النازعات » الانفطار » الانشقاق » الروم » العنكبوت 
٠‏ المطففين». فهذه خمس وثمانون سورة نزلت بمكة . 
وكان فيما نزل بالمدينة: «البقرة» » ثم «الأنفال » آل عمران ٠‏ الأحزاب ٠‏ الممتحنة » النساء » الزلزلة » 
الحديد » سورة محمد ء الرعد » الرحمن » هل أتى » الطلاق » لم يكن » الحشر » النصر » النور ٠»‏ الحج » 
المنافقون . المجادلة » الحجرات ٠»‏ التحريم » الجمعة .» الصف » الفتح ٠‏ المائدة » براءة». 
فهذه سبع وعشرون سورة نزلت بالمدينة . 
ولم تكن الفاتحة والله أعلم ضمن ما ذكره » وقد اختلف الناس في نزول السور اختلافاً كثيراً » لكن 
وجدت هذا الحديث أوفى وأشفى فذكرته"("). 
مناسبة السورة لما قبلها: 
ومناسبتها لما قبلها- أنه ذكر هناك خلق الإنسان فى أحسن تقويمء وذكر هنا خلق الإنسان من علق 
إلى أنه ذكر هنا من أحوال الآخرة ما هو كالشرح والبيان لما سلف(". 
« أغراض السورة ومقاصدها: 
هن مقاضبد السورة الكريينة: 
-١‏ أن الأمر بالقراءة أول ما أمر الله به نبيه الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة» حيث يجب على 
الإنسان أن يبحث عن طريق الله تعالى بالعلم والقراءة. 
١؟-‏ تشتمل السورة على تعظيم شأن الكتابة أيضًا حيث يبين الله أنه هو من علم الإنسان بالقلم ما لم 
يكن يعرفه لولا توفيق الله له. 
-"٠‏ تعد القراءة والكتابة من العناصر الأساسية لقيام الدول والشعوبء فكانت البداية بهما في مستهل 
الرسالة دليل على قيام حضارة إسلامية متى تمسكت الأمة بالعلم. 
5- ثشير بداية الرسالة بالقراءة والكتابة إلى تكريم الإنسان ومدى علة شأنه عند الله تعالى» فهو 
الكائن الوحيد الذي منحه الله العقل لكي يقرأ ويتعلم وبالتالي يعرف الصواب من الخطأ. 
5- يجب على الإنسان أن يستعين بالله تعالى عند القراءة حتى يحصل على منافع العلم مع ضرورة 
صدق النية والإخلاصء لذلك قال الله تعالى “اقرأ باسم ربك” أي مستعينًا به. 
5- على الإنسان أن يُقبل على العلم دون أن يخاف من عدم الفهمء لأنه إذا توكل على الله» أكرمه 
وفتح عليه؛ ولذلك اختار الله صفة الكرم في قوله: (اقرأ وربّك الأكْرَمٌ) [العلق : .]١‏ 
- بيان طغيان الإنسان في الأرضء فإنه بمجرد ما يحصل الإنسان على العلم أو المال» ينسى أن 
الله تعالى هو الذي منحه هذه النعم» ويستغني بجهله عن خالقه. 
/- من حق الله تعالى على الناسء أن يقابلوا نعم الله عليهم بالشكرء ويحتاج الإنسان إلى التحلي 
بالإيمان والتقوى حتى لا يطغىء ويكتسب الإنسان هذه الصفات من خلال العلم ومعرفة الله 
تعالى. 
4- مهما طال بقاء الإنسان في الدنياء يجب أن يُدرك أنه إلى فناء» وعندما يموت فإنه لا يصير إلى 
العدم» بل الله تعالى قادر على إعادته كما خلقه ابتداءً. 


.571-9١١/5 النكت والعيون:‎ )١( 
.1917/7٠١ انظر: تفسير المراغي:‎ )١( 
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6 يُمكن أن يحتمل المعنى الرجوع إلى الله تعالى في الحياة الدنياء حيث أن الإنسان مهما 
بالغ في طغيانه نتيجة ثرائه وعلمه؛ لكن بمجرد أن يبتليه الله ويُصاب بمرض أو مشكلة»؛ فإنه 
يرجع مرة أخرى إلى الله. 
دروس مستفادة من سورة العلق: 
- قصة أبو جهل مع الرسول: / 
لم يؤمن أبو جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم بسبب عناده واستكباره لان النبي كان من بني عبد 
مناف وهو من بني مخزوم؛ فكان حقده سببًا في عدم الدخول في الإسلام. 

ب- توعد أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى عند البيت» وأراد أن يطأ رقبته» فما كان منه إلا 
أن عاد إلى قومه وهو ينكص على عقبيه لأنه رأى خندقا من نار بينه وبين الرسول. 

ت- يستنكر الله تعالى تصرف أبي جهل مع النبي فيقول: (أرَأنِت إن كان على الهْتى )١١(‏ أؤ أمَر 
بلثقوى لام [العلق © 117 -4]75 أئ* أن .من ثنهاه عن الصلاة :هو من :يسير. على الطريق 


ث- من ا قؤانة قفي الوزرجوك مغ الرنتوك عل ان اشدررك أن اله تخا رط وو ورم أن القضة 
كانت مرتبطة بالرسول لكنها جاءت بالتنكير لتدل على تعميمها في كل زمان ومكان. 

"- التهديد والوعيد لكل من تحدى الله تعالى: 
خلق الله تعالى العباد لكي يُطيعوه؛ بينما إذا خالف الإنسان ربه وأصر على مخالفته بل وقام 
أيضًا بإيذاء عباده» فإن الله توعده بالعذاب المهين. 

ب- على الإنسان ألا يغتر بصحبته في الدنياء حيث أن أبا جهل كان له نادٍ يجتمع فيه الناس» ولكن 
هذا النادي لم يغني عنه من عذاب الله شيئًا حينما أصر على عناده وكفره؛ لأن الله عنده الزبانية 
التى تأخذ الإنسان بالعذاب. 
*- التمسك بالرسالة رغم المصاعب 

رغم ما كان يتعرض له النبي من إيذاء المشركين إلا أن الله أمره بالسجود والعبادة ومواصلة الدعوة 

لأنه منصور بقوة الله. 
قال الفيروزآبادي :" ابتداء في جميع الأمور باسم الخالق الرب - تعالى - جلت عظمته؛ والمنة 

على الخلق بتعليم الكتابة والحكمة» والشكاية من أهل الضلالة» وتهديد أهل الكفر والمعصية» 

وتخويف الأجانب بالعقوبة» وبشارة الساجدين بالقربة» في قوله: (ِوَاسْجُد واقترب) [العلق : ."("]١9‏ 

« الناسخ والمنسوخ: 
السورة محكمة("). 
» فضائل السورة: 

- عن جابر أنه قال: "صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء. فطول عليهم فانصرف رجل 
منا. فصلى فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأخبره ما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أتريد 0 إذا 
أممت الناس فاقرأ ب (الثّمْس وَضنْحَاهَا)ء وَ(سْبّح املمَ رَبّكَ الأغلى)» وزاقرأ باسئم ربّك)» وَرِالكَيْل إذا 
يَغْثتى1»"(". 


(١)بصائر‏ ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .575/١‏ 
)١(‏ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .574/١‏ 
(؟) صحيح مسلم(515):ص١/5550.‏ 


1 
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- عن أبيّ ابن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ اقرأ باسئم ربّك فكأئما قرأ 
المفصل كله»7').[موضوع] 


]عوضوم[.397/٠١ وانظر: مجمع البيان:‎ .1 57/٠١ رواه الثعلبي في "الكشف والبيان":‎ )١( 


تل 
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سورة «القدر» 

«سورة القدر»: هي السورة السابعة والتسعون بحسب الرسم القرآني» نزلت بعد «سورة عبس»» ٠‏ آياتها 
ست في عد الشام» وخمس عند الباقين؛ ولع 0 وحروفها مائة واثنتا عشرة. المختلف فيها أآية: 
(القذر) [القدر : *] الثالث. فواصل آياتها على «الراء»7") 
ه أسسماء السورة: 
» أولا:-أسمها التوقيفي: «سورة القدر»: 

سميت هذه السورة فى المصاحفء وكتب التفسير2'7» وكتب السن27: «سورة القدر»» ووجه تسميتها 

سورة القدرء لتكرار ذكره فيهاء وهي تسمية لها بصفة ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن» قال تعالى: (إنَا 
أنْزَلنَاهُ فِي ليْلة القذر 1)١(‏ [القدر : ١]ء‏ أي: في ليلة عظيمة الشرفء ولم يقع هذا اللفظ في فيرها من سور 
القرآن الكريم. ١‏ 
» ثانيا:-اسمها الاجتهادي: سورة «إنا أنزلناه في ليلة القدر» 

وهي تسمية بأول آية فيهاء كما ورد عن بعض الصحابة-رضوا الله عليهم أجمعين-7©)؛ وبهذا الاسم 
عنون لها بعض المفسرين7). كما ترجم لها الحاكما') باسم: «إنا أنزلناه»»: باقتصار على مفتتحها. 

وسماها النحاس7')؛ وأبو بكر الجصاص7!)؛ «سورة ليلة القدر». ولم يثبت هذا بالتوقيف عن رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم-. 
» مكية السورة ومدنيتها: 

اختلف أهل العلم في موضع نزول هذه السورة» على قولين: 

أحدهما: أنها مكيّة» قالته عائشة/')؛ ورواه نوفل ابن أبي عقرب عن ابن عباس!' '"؛ ورواه شيبان عن 
قتادة7''). وحكاه الماوردي عن الأكثرين!"". 

قال ابن عباس:" نزلت سورة إإنا نزلناه في ليلة القدر) بمكة بمكة"("'). وروي عن عائشة مثلهل ". 
الثاني: أنها مدنية. قاله ابن عباس“ "). والضحاك(' '2. وحكاه الثعلبي/""2؛ وأبو حيان عن الأكثرين*"". 


.571/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

) ؟) انظر مثلا: تفسير الطبري: 050/1 وتأويلات أهل السنة: ,5857/٠١١‏ وبحر العلوم للسمرقندي: ٠١٠/9"‏ ». وتفسير ابن 
فورك /+075 والكشف والبيان-: .749//1١١‏ .والنكك والعيون-. 591/4 -وتفسين السمعاني- 510/5 “وتفسير البغوتي: 
4, والكشاف: 2780/4 ومفاتيح الغيب: 57/7» وتفسير القرطبي: ١173/7١‏ وغيرها. 

(؟) انظر مثلا: السنن الكبرى للنسائي: 550/٠١‏ . 

(4؟) كما سيأتي في مكان نزول السورة. 

)5( انظر مثلا: تفسير ابن أبي زمنين: ١15‏ 

(1) انظر: المستدرك على الصحيحين: ؟/5017/8. 

(0) انظر: إعراب القرآن: .١"5/©‏ 

(6) انظر: أحكام القرآن: .١5/©‏ 

(5) الدر المنثور: 5517/8+ وعزاه إلى ابن مردويه. 

.419/4 الدر المنثور: 5717/8» وعزاه إلى ابن مردويه: وزاد المسير:‎ )٠١( 

.5: 4/5 والمحرر الوجيز:‎ :7 47/٠١ انظر: الكشف والبيان:‎ )١١( 

801/5 النكت والعيون:‎ )١7( 

)١(‏ الدر المنثور: 551/8: وعزاه إلى ابن مردويه. 

)١4(‏ الدر المنثور: 571/4: وعزاه إلى ابن مردويه. 

.5:04/© انظر: المحرر الوجيز:‎ )١5( 

(15) انظر: النكت والعيون: "١١/5‏ وزاد المسير: 459/4. 

7517/٠١ انظر: الكشف والبيان:‎ )١( 

(1) انظر: البحر المحيط في التفسير: .517/٠١‏ 


التبيان في تعريف سور القرآن 000020 0 0000 


قال علي بن الحسين بن واقد: "هي أوّل سورة نزلت بالمدينة"(") 
قال أبو حيان:" هذه السورة مدنية في قول الأكثر. حكن الغاوردقة عكسه. وذكر الواحدي أنها أول 
سورة نزلت بالمدينة"(". 
مناسسبة السورة لما قبلها: 
مناسبتها لما قبلها- أن في تلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ القرآن باسم ربه الذي 
خلق» واسم الذي علم الإنسان ما لم يعلم» وفى هذه ذكر القرآن ونزوله وبيان فضله» وأنه من عند ربه 
ذي العظمة والسلطانء العليم بمصالح الناس وبما يسعدهم في دينهم ودنياهم» وأنه أنزله في ليلة لها من 
الجلال والكمال ما قصته السورة الكريمة(2. 
قال أبو حيان:" مناسبتها لما قبلها ظاهر. لما قال: اقرأ باسم ربكء فكأنه قال: اقرأ ما أنزلناه عليك 
من كلامنا"7). 
ه أغراض السورة ومقاصدها: 
١‏ - تحدثت عن بدء نزول القرآنء» وأنه كان في ليلة القدرء قال تعالى: (إِنَا أنزَلْتَاهُ فِي ليْلة القدذر) 
[القدر ا 
؟١‏ - أبرزت الشرف العظيم لتلك الليلة على العدد الكثير من الأيام والليالي لما فيهاء من الأنوار 
والنفحات الربانية: (ِليْلهُ القذثر حَيْرٌ مِنْ ألف شَهْر) [القدر : ؟]. 
- أكدت علو قدر هذه الليلة. يتنزل الملائكة المقربين من عند الرحمن من أجل كل أمر قدره الله 
لتلك السنة إلى قابل: (ِتتَرَّلُ المَلائِكةٌ وَالرُوحٌ فيهًا بإذن ربَّهِمْ مِنْ كل أمر) [القدر : 4]. 
؛ - أشارت في ختامها إلى أن سلام الملائكة على أهل الإيمان مستمر إلى طلوع الفجر: (سلامٌ هِي 
حَنى مَطلع الفجر) [القدر : 5]. 
قال الفيروزابادي :" معظم مقصود السورة: بيان شرف ليلة القدر في نص القرآن» ونزول 
الملائكة المقربين من عند الرحمن»؛ واتصال سلامهم طوال الليل على أهل الإيمان» في قوله: (حتّى 
مَطلع القجر) [القدر : 00"]9). 
« الناسخ والمنسوي: رم 
السورة محكمة 
» فضائل السورة: 
- عن أنس رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ (إنا أنزلناه في ليلة القدر), 
عدلت بربع القرآن» ومن قرأ: (إذا زلزلت)» عدلت بنصف القرآن» و(قل يا أيها الكافرون)» تعدل 
بربع القرآن» وإقل هو الله أحد)؛ تعدل بثلث القرآن» "(". 
- عن أبيّ ابن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة القدر أعطي من الأجر 
كمن صام رمضانء وأعطي إحياء ليلة القدر» 9).[موضوع] 


نقلا عن: الكشف والبيان: ١٠//ا5١.‏ 

البحر المحيط فى التفسير: .517/٠١‏ 

انظر: تفسير المراغى: .7١7/9٠‏ 

البحر المحيط في التفسير: .5117/٠١‏ 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: 07/0١‏ 

انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: 1ه 

مختصر نيام اليل ركيام رمضان زكتاب الوتر للمروري: 11 

رواه الثعلبي في "الكشف والبيان": 57/٠١‏ 5. وانظر: مجمع البيان: ١٠/7٠5.[موضوع]‏ 


7 
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ضح لضا ريا ميا سيا سيا سح 
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سورة «البيّنة» 
«سورة البيّنة»: هي السورة الثامنة والتسعون بحسب الرسم القرآاني» نزلت بعد «سورة ة الطلاق» وقبل 
«سورة الحشر»» فتكون نزلت قبل غزوة بني النضيرء وكانت غزوة النضير سنة أربع في ربيع الأول 
فنزول هذه السورة آخر سنة ثلاث أو أول سنة أربء(' 2 )» آياتها في عد البصرى: سبع» وعند الباقين: ثمان. 
وكلماتها أربع وسبعون. وحروفها ثلاثمائة وتسع وتسعون. المختلف فيها آية: (مُخْلِصِينَ له الدينَ ) [البينة : 
5]. فواصل آياتها على «الهاء»(") 
ه أسماء السورة: 
» أولا:-أسماؤها التوقيفية: 
١-«سورة‏ البيّنة»: 
سراي عر ا ل 1 ''» ووجه تسميتها لورود 
لفظ «البيّنة» في مفتتح السورة» قال تعالى: (ِلَمَ يَكن انذينَ كََرُوا مِنْ أهل الكِتّاب والمُشتركين مُثفكينَ حَتّى 
أيهم اليم [البينة : .]١‏ 
"-سورة«لم يكن الذين كفروا» أو «لم يكن»: 
وردت تسمية هذه السورة في كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- : «لم يكن الذين كفروا»» روى 
البخارى بي ومسلم عن أنسء قال: فل رول لله على ال كرك روفاد لحي يي كي «إن الله أمرني ي أن أقرأ 
عليك لم يكن الذين كفروا»» قال: وسماني لك؟ قال: «نعم»» قال: فبكى»7). 
فقوله: «أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا»» واضح أنه أراد السورة كلها فسماها بأول جملة فيها. 
وسميت السورة في مجموعة من كتب التفسير7")» وكتب السنة('): «سورة لم يكن»» بالاقتصار على 
أول كلمة منهاء لأنها أول جملة افتتحت بها السورة؛ ولم تفتتح بها سورة اخرى من القرآن. 
وقد وردت هذه التسمية في كلام الصحابة-رضوان الله عليهم أجمعين: 
إذ روي عن عائشة-رضي الله عنها-» قالت: نزلت سورة (إلم يكن) بمكة"(". 
وعن ابن عباس-رضي الله عنهما-» قال: نزلت سورة (لم يكن] بالمدينة" (* 
وفي بعض المصادر سميت بسورة: «لم يكن الذين كفروا»0". 
« ثانيا:-أسماؤوها الاجتهادية: 
١-«سورة‏ القيّمة» 


.55/8/7٠١ انظر: المحرر الوجيز:‎ )١( 

) ؟) انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ١/7”7ه.‏ 

له انظر مثلا: : تأويلات أهل السنة: ١٠١٠/88ه5»,‏ وبحر بحر العلوم للسمرقندي: "/”" ٠١‏ ». وتفسير ابن فورك: ”/555, والنكت 
والعيون: ات إخرة والوسيط للواحدي: 1/1 وتفسير البغوي: مرقوتة والكشاف: 11 والمحرر الوجيز: هلاثم 
وزاد المسير: :إول/اضة ومفاتيح الغيب: 2/5١‏ »: وتفسير القرطبي: 2 وغيرها. 

() صحيح البخاري(3١14):ص‏ 73/5 وصحيح مسلم(ة 15):ص١٠/590:‏ وصحيح مسلم(). 

)5( انظر مثلا: تفسير الطبري: "//ا”5, والهداية إلى بلوغ النهاية: ,7857139/١7‏ وتفسير السمعاني: 1/1 »» وتفسير 
البيضاوي: 5 ,:» وتفسير ابن كثير: ا وغيرها. 

© انظر مثلا: صحيح البخاري : كره/ا١ء‏ وسنن ن الترمذي: 0 ومستخرج أبيي عوانة: ؟١/531.‏ 

606 انظر: الدر المنثور: ره وعزاه إلى ابن مردويه. 

() انظر: الدر المنثور: 585/8 وعزاه إلى ابن مردويه. 

(1) انظر: مثلا: تفسير ابن أبي زمنين: .١151/5‏ 
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سميت في مجموعة من المصاحف «سورة القيمة» وكذلك في بعض التفاسير(')ء وكتب علوم القرآن7") 
ووجه تسميتها بذلك؛ أنها ذكرت فيها لفظ: «القيمة» في قوله تعالى: [ِوَدَلِكَ دين القيّمَة) [البينة : ©]» ولم ترد 
في غيرها من القرآن. 

؟"-«سورة البريّة» 

سميت سورة «البرية»» وذلك لورود هذا اللفظ فيها مرتين» قال تعالى: (أوليْكَ هم ذ شر البريّة) 

[البينة : 5]» وقال تعالى: (أوليْك هُمْ حَيْرْ البريّة) [البينة : 0 

وقد أورد هذا الاسم الألوسي7". والقاسمي7*)؛ والسخاوي7"؛ والسيوطيا')؛ في كتبهم. 
"- «سورة المنفكين» 

سميت «سورة المنفكين»» ودونت في بعض المصاحف 0 سنة اها كما عنون لها الثعلبي 
فى رالكنيق والبيان»' :١‏ رذكرها الشربينيا '). وشهاب الدين( '' والألوسي( '')» والقاسمي( ''2, وأوردها 

الفيروزأبادي في «البصائر» " » معطلا 2 بذلك لقوله تعالى: (والمشركين مُتْقَكين] [البينة 1 »]١‏ 

وسماها السخاوي©")؛ ونقل 0 *'), بلفظ: «سورة الانفكاك». 

وقد نقلها السيوطي(") عن السخاوي باسم: «القيامة»: وكذلك الألوسي7") ذكرها باسم «القيامة». 
ولعله تصحيف من لفظ«القيّمة», لأن لفظ: «القيامة»» لم تذكر ف السورة» وليست له علاقة وطيدة 

بمضمون السورة؛ ومن جهة أخرى توجد سورة أخرى باسم «القيامة»» -والله أعلم-. 

؛- «سورة أهل الكتاب» 

ذكر في «الإتقان»7"": أنها سميت في مصحف أبيّ : «سورة أهل الكتاب»», أي: لقوله تعالى: (لمْ 
يكن الذينَ كَفْرُوا مِن أهل الكِتاب] [البينة : .]١‏ 

وذكر الألوسي أنها تسمى: «سورة البلد»7' '"» ولم ينسبه لقائل» ولم يعلل تسميتها بذلك» وهي تسمية 
غريبة» لا علاقة لها بمضمون السورة؛ ولم اجد أثرا يعززها. 


انظر مثلا: غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني: »١‏ وتفسير المظهري: ٠‏ »؛ وفتح القدير: :6 
انظر مثلا: معاني القرآن للزجاج: ”0 . 

انظر: روح المعاني: ت ار 

انظر: محاسن التأويل: 570/4. 


انظر: السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير: 5595/5. 
) انظر: حاشيية الشنّهَابِ على تفسير البيضّاويء المُسَّمّاة: عِنَايةٌ القاضيى وكِفَايةٌ الرّاضيى عَلى تفسير البّيضاوي: 7585/7. 
) انظر: روح المعاني: ©١/؟57.‏ 
١‏ ) انظر: محاسن التأويل: 570/9. 
) انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ١/؟571.‏ 
)١15‏ انظر: جمال القراء: .*"//١‏ 

(15) انظر: الإتقان: ١95/١‏ 
) آله 
د 
) آذ 
1 
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وهذه الأسماء :«القيمة» البرية» المنفكين» أهل الكتاب». هي من اجتهاد المفسرين» سميت بها من 
باب تسمية السورة بلفظ ورد فيهاء أو تحدث عنه. ولم يرد إلينا رواية عن رسول الله-صلى الله عليه 
وسلف نكيت هده اهام 
» مكية السورة ومدنيتها: 
اختلف أهل العلم في موضع نزول هذه السورة. على قولين: 
أحدهما: أنها مكية» قالته عائشة(), وأبو صالح عن ابن عباس(), واختاره يحيى بن سلاء(". 
عن عائشة قالت: نزلت سورة (لم يكن) بمكة" (). 
الثاني: أنها مدنية. قاله ابن الزبير وعطاء بن يسنان 420 والجمهورا". 
عن ابن عباس قال: نزلت سورة (إلم يكن بالمدينة"(". 
قال ابن عطية:" هي مكية في قول جمهور المفسرينء وقال ابن الزبير وعطاء بن يسار إنها مدنية 
والأول أشهر"0". 
قال ابن عاشور:" أي وابي من أهل المدينة. وجزم البغوي وابن كثير بأنها مدنية» وهو الأظهر 
لكثرة ما فيها من تخطئة أهل الكتاب ولحديث أبي حبة البدريء وقد عدها جابر بن زيد في عداد السور 
0 : : : 
قال ابن عطية: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما دفع إلى مناقضة أهل الكتاب بالمدينة 
مناسسبة السورة لما قبلها: 
ووجه مناسبتها لما قبلها- أن قوله: (ِلَمْ يكن الذينَ كَقَرُوا مِن أل الكتّاب والمُشتركين مُنْفَكينَ حتّى 
تَأَنِيَهُمُ البَينَةُ1 [البينة : »]١‏ كالعلة لإنزال القرآن؛ كأنه قيل: إنا أنزلناه لأنه لم يكن الذين كفروا منفكين 
عن كفرهم حتى يأتيهم رسول يتلو صحفا مطهرة!''". ‏ . 50 
قال أبو حيان:" مناسبتها لما قبلها ظاهر. لما قال: اقرأ باسم ربكء فكانه قال: اقرأ ما أنزلناه عليك 
من كلامنا"(7"). 
» أغراض السورة ومقاصدها: 
من أبرز مقاصد السورة: 
-١‏ توبيخ المشركين وأهل الكتاب على تكذيبهم بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم» والتعجيب من 
تناقض حالهم إذ هم ينتظرون أن تاأتيهم البينة فلما أتتهم البينة كفروا بها. 
-١‏ تكذيب المشركين وأهل الكتاب في ادعائهم أن الله أوجب عليهم التمسك بالأديان التي هم عليهاء 
ووعيدهم بعذاب الآخرة» التسجيل عليهم بأنهم شر البرية. 


) انظر: الدر المنثور: 58/8 وعزاه إلى ابن مردويه. 
( انظر: زاد المسير: 5/5/ا؛. 
( انظر: زاد المسير: 5/5/ا؛. 
) انظر: الدر المنثور: 58/8 وعزاه إلى ابن مردويه. 
5) المحرر الوجيز: 017/6 5. 
( 
( 
( 
( 


.511/9٠ انظر: تفسير المراغي:‎ )١ 
5057/٠ البحر المحيط في التفسير:‎ )١ 


التبيان في تعريف سور القرآن 000020 0 0000 


"- الثناء على الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ووعدهم بالنعيم الأبدي ورضى الله عنهم وإعطائه إياهم 
ما يرضيهم. 
5 - التنويه بالقران وفضله على غيره باشتماله على ما في الكتب الإلهية التي جاء بها الرسول صلى الله 
عليه وسلم من قبل وما فيه من فضل وزيادة. 
قال الفيروزآبادي :" معظم مقصود السورة: بيان تمرد أهل الكتاب» والخبر من صحة أحكام القرآن» 
وذكر وظيفة الخلق فى خدمة الرحمنء والإشادة بخير البرية من الإنسان» وجزاء كل أحد منهم بحسب 
الطاعة والعصيان؛ وبيان أن موعود الخائفين من الله الرضا والرضوانء فى قوله: إذلك لمن خشي 
ربه)"7". 
« الناسخ والمنسوخ: 
السورة محكم/"). 
. فضائل السورة: 
عا ع أنش :ين :مالك قال: قل رسولا اله .على اله كلوه وداه لآ دن كمد * اد اله لمودي أن أقرأ 
عليك: (لم يكن الذين كفروا) [البينة: ]١‏ " قال: وسماني لك؟ قال: " نعم " فبكى"7".[صحيح] 
- عن اسماعيل بن أبي حكيم المزني أحد بني فضيل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن 
الله ليسمع قراءة (لم يكن فيقول: أبشر عبدي فوعزتي وجلالي لأمكنن لك في الجنة حتى 
ترضى"7 1 
- عن اسماعيل بن أبي حكيم عن مطر المزني أو المدني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله 
ليسمع قراءة (لم يكن الذين كفروا)» فيقول: أبشر عبدي فوعزتي وجلالي لا أنساك على حال من 
أحوال الدنيا والآخرة ولأمكنن لك في الجنة حتى ترضى"0. 
- عن أبي حبة البدري قال:" لما نزلت (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب) إلى آخرها قال جبريل 
للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تقرئها أبيّا فقال النبي -صلى الله عليه 


(١)بصائر‏ ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .577/١‏ 

.577/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

(؟) صحيحء أخرجه أحمد في المسند( 2137/8/١5 ص:)١775 ٠‏ وأخرجه أبو عوانة في فضائل القران كما في "الإتحاف" 
7/١‏ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه» بهذا الإسناد» وأخرجه البخاري (5805؟) و (53559) » ومسلم (0719) 
(55؟) وص5١9١‏ (؟؟١)‏ » والترمذي (507317؟) ٠»‏ وأبو يعلى )١135(‏ » والبغوي في "تفسيره" 5١5/5‏ من طرق عن 
محمد بن جعفرء به وأخرجه أحمد في المسند عن محمد بن جعفر وحجاج بن محمد برقم )١5885(‏ . 

وأخرجه مسلم (715) )١557(‏ وص ١11١5‏ (؟١1١١)‏ » والنسائي في "الكبرى" (35778) من طريق خالد بن الحارث» وأبو 
عوانة في المناقب, والبيهقي في "شعب الايمان" (”" )٠‏ من طريق بكر بن بكارء كلاهما عن شعبة» به. 

وأخرجه إبراهيم بن طهمان في "مشيخته" )65 عن قتادة» به 

وأخرجه أحمد في المسند من طريق قتادة بالأرقام )١١505(‏ و )١59195(‏ و (85؟18١)‏ و (5575؟١1١)‏ و .)١5055(‏ وفي 
الباب عن أبي حبة البدري: “8/7 وعن أبيّ بن كعب نفسهه/57١,‏ 

قوله: "أن أقرا عليك" قال السندي: أي: كقراءة الشيخ على تلميذه لا كقراءة التلميذ على شيخه. 

"وسماني؟ " قاله طلبا للتحقيق» لاحتمال أن الله يأمره بالقراءة على واحد من أمته من غير تعيين. 

"فبكى" فرحا بذلك؛ وفيه تفضيل لأبي في القراءة على غيره؛ ولذلك جاء: «أقرؤكم أبي». 

(54) الدر المنثور: 585/8» وعزاه لأبي نعيم في "المعرفة". 

(5) الدر المنثور: 585/8» وعزاه لأبي نعيم في "المعرفة". 
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وسلم- لأبي: إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة. قال أبيَ: وقد ذكرت ثم يا رسول الله قال: نعم 
فبكئ "01 

ِّ عن أبي ا كبك قال قال رسول الله طلي المح هليه وسلم: «من قرأ سورة لم يَكُن كان يوم القيامة 
مع خير البرية مسافرا أو مقيما» 7").[موضوح] 


)00( الدر المنثور: لرودمه-كلام وعزاه إلى أحمد وابن قانع في معجم الصحابة والطبراني وابن مردويه. 
(1) زواه التعلبي في "الكشف والبيان": +١/+1؟‏ .:وانظر: مجمع: البيان: + ١/411.[موضوع]‏ 


0 
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سورة «الزلزلة» 
«سورة الزلزلة»: هي السورة التاسعة والتنسعون بحسب الرسم القرآني» نزلت بعد «سورة النساء»» 
وقبل «سورة الحديد». آياتها ثمان في عد الكوفة» وتسع في عد الباقين. وكلماتها خمس وثلاثون. وحروفها 
مائة :وتشع- خشوة. المختلف فيها: آية: :(أفتكانا 1 '[الزكزلة .]+ فواصل: آياتها: ززهما»» على الميم ‏ آئة: 
(أعمَالهُْ) [الزلزلة : 1]5. 
ه أسسماء السورة: 
» أولا:-أسماؤها التوقيفية: 
١-«سورة‏ الزلزلة»: 
اشتهرت تسميتها بسورة«الزلزلة»» وهي تسمية بالمعنى لا بحكاية بعض كلماتهاء وبذلك كتبت في 
كثير من المصاحف وكتب التفسير7"؛ ووجه تسميتها لافتتاحها بالإخبار عن حدوث الزلزال قبل يوم 
القيامة» قال تعالى: (إِدَا زُلزلت الأرضُ زلزالهَا! [الزلزلة : .]١‏ وقال تعالى في سورة«الحج»: إيَا أيُها 
النَاسُ اتَقُوا ربَّكُمْ إنّ زلزلة السّاعة شيع عَظِيمٌ) [الحج : ١‏ 
١-«سورة‏ إذا زلزلت»: 
سميت هذه السورة 5 كلام لد عو الله عليهم أجمعين- للق سورة: «إذا زلزلت»». وكذلك 
عنون لها الطبري في تفسيره!”')ء وترجم لها البخاري7"؛ والترمذي7'! في كتابيهما. 
ووجه تسميتها سورة: «إذا زلزلت»» لافتتاحها بهذه الجملة في قوله تعالى: (إذا زأتزلت الأرض 
زلزالهًا) [الزلزلة :  ,]١‏ _ 
ثانيا:-أسماوها الاجتهادية: 
١-«سورة‏ الزلزال» 
سميت في بعض المصاحفا"!؛ وبعض كتب التفسير/) : «سورة الزلزال»» وهي تسمية بالمعنى 
لبعض ألفاظهاء ولم يرد خبر صحيح عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يثبت هذه التسمية. 
"-«سورة زلزلت» 


)1( انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ١/ه"5ه.‏ 

لله انظر مثلا: بحر العلوم للسمرقندي: »٠١/"‏ وتفسير ابن أبي زمنين: »١٠57/5‏ وتفسير ابن فورك: "لاه ", والكشف 
والبيان: ,55757/٠١١‏ والهداية إلى بلوغ النهاية: ,85/3/١57‏ والنكت والعيون: ,»35١//56‏ والوسيط للواحدي: 5١/5‏ 5»: وتفسير 
البغوي: //5148», والكشاف: 785/5, والمحرر الوجيز: ,»5١٠١/6‏ وغيرها. 

نه انظر: فضائل السورة. 

6 انظر: تفسير الطبري: : "'ره:ؤه. 

(5) انظر: صحيح البخاري: 175/5. 

)3( انظر: سنن الترمذي: 55/0 5. 

(/) من تلك المصاحف: 

5 مصحف نسخ سنة(05٠91ه)»‏ وهو نسخة أصلية بجامعة الإمام رقم(/798). 

8 مصحف نسخ سنة(3/8١٠١ه)2‏ وهو مخطوط بجامعة الإمام رقم(7؟5 .)6١‏ 

5 مصحف نسخ سنة(17517١ه)ء‏ وهو مخطوط بجامعة الإمام رقم(58557). 

5 مصحف نسخ سنة(1718١ه)»‏ وهو مخطوط بجامعة الإمام رقم(١7711).‏ 

5 مصحف نسخ في القرن الثالث عشر الهجريء وهو مخطوط بجامعة الملك سعود رقم( 35857). 

- ومصاحف مخطوطة بجامعة الإمام رقم( »)5517١‏ (114). 

)0( انظر مثلا: تفسير الطبرسي: "٠ع‏ وتفسير الإيجي: 25١5/5‏ والفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية: 5/١7‏ 2.57 وتفسير 
المظهري: >:؛ ووذكرها السخاوي في "جمال القراء": .58/١‏ 
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سميت في مصحف بخط كوفي قديم من مصاحف القيروان «زلزلت»-كما قال ابن عاشور_( "), وقد 
سماها السخاوي/" ' بهذا الاسم دون الاستناد على دليل. 
مكية السورة ومدنيتها: 
اختلف في موضع نزول هذه السورة. على قولين: 
أحدهما: أنها مكيّة. قاله ابن عباس07)؛ وابن مسعودة"), ا )» وعطاء('), وجابر(". 
الثاني: أنها مدنيّة. قاله ابن عباس7). وقتادة(؟؛ ومقاتل!' ')؛ وحكاه ابن الجوزي عن الجمهورا' ". 
عن ابن عباسء قال: "نزلت سورة (إذا زلزلت] بالمدينة"("). 
عن قتادة قال:" نزلت بالمدينة (إذا زلزلت]"("). 
قال 0 والأصح أنها مكية واقتصر عليه البغوي وابن كثير ومحمد بن الحسن النيسابوري 
في تفاسيرهم"! 0 
ه مناسبة الور لما قبلها: 
ووجه مناسبتها لما قبلها- أنه لما ذكر فيما سلف جزاء المؤمنين والكافرين» بين هنا وقت ذلك 
الجزاء وعلاماته*"). 
قال أبو حيان:" مناسبتها لما قبلها ظاهر. لما قال: اقرأ باسم ربكء فكأنه قال: اقرأ ما أنزلناه عليك 
من كلامنا"0"). 
» أغراض السورة ومقاصدها: 
من أبرز مقاصد السورة: 
-١‏ إثبات البعث وذكر أشراطه وما يعتري الناس عند حدوثها من الفزع. 
؟- حضور الناس للحشر وجزائهم على أعمالهم من خير أو شر وهو تحريض على فعل الخير 
واجتناب الشر. 


)١(‏ ان 

1 0 البحر المحيط في التفسير: .571/٠١‏ 
0 زاد المسير: دنا 
9 
(1) انة 
) 


اس ل 0000 
قال ابن عاشور:481/70:" وذكر القرطبي عن جابر أنها مكية ولعله يعني: جابر بن عبد الله الصحابي لأن المعروف عن 
جابر بن زيد أنها مدنية فإنها معدودة في نزول السور المدنية فيما روي عن جابر بن زيد". 
(6) انظر: الدر المنثور: ,531٠0/8‏ وزاد المسير: 77//54ا5. 
(9) انظر: الدر المنثور: 510/8., والمحرر الوجيز: :5١٠١/5‏ وزاد المسير: 577/4» والبحر المحيط في التفسير: .0717/٠١‏ 
)٠١(‏ انظر: المحرر الوجيز: »5٠١/5‏ وزاد المسير: 577/54» والبحر المحيط في التفسير: .0717/٠١‏ 


(١١)انظر:‏ زاد المسير: 5//الا5. 

)١1١(‏ انظر: الدر المنثور: 55٠0/7‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 
(؟١)‏ انظر: الدر المنثور: 55٠0/7‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 
١ 4(‏ التحرين والكتوير: +285/90, 

(15) انظر: تفسير المراغي: 11 

)١5(‏ البحر المحيط في التفسير: اه 
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قال الفيروزآبادي :" معظم مقصود السورة: بيان أحوال القيامة وأهوالهاء وذكر جزاء الطاعة» 
وعقوبة المعصية؛ وذكر وزن الأعمال في ميزان العدل في قوله: (فمَن يَعْمَل) [الزلزلة : ]» إلى آخره 
« الناسخ والمنسوخ: 
السورة محكمة كلها(" 
» فضائل السورة: 
- عن عبد الله بن عمروء قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: " أقرئني يا رسول 
الله قال له: " اقرأ ثلاثا من ذات «الر»", فقال الرجل: كبرت سني» واشتد قلبي, وغلظ لساني» 
قال: " فاقرأ من ذات «حم»" فقال: مثل مقالته الأولى؛ فقال: " اقرأ ثلاثا من «المسبحات» ", فقال: 
مثل مقالته» فقال الرجل: ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة فأقرأه: (إذا زلزلت الأرض)» 
حتى إذا فرغ منهاء قال الرجل: والذي بعثك بالحقء لا أزيد عليها أبداء ثم أدبر الرجل فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " أفلح الرويجلء أفلح الرويجل ". ثم قال: علي به. فجاءه؛ فقال له: " 
أمرت بيوم الأضحىء جعله الله عيدا لهذه الأمة "» فقال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني» 
أفأضحي بها؟ قال: " لاء ولكن تأخذ من شعركء. وتقلم أظفارك» وتقص شاربك» وتحلق عانتك» 
فذلك تمام أضحيتك عند الله " ().حسن] 


(١)بصائر‏ ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .575/١‏ 

.575/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

(؟) المسند(ه/1651) ص١‏ 0 > إسناده حسنء عيسى بن هلال الصدفي: روى عنه جمعء وذكره ابن حبان في "الثقات" 
5؛: وذكره الفسوي في "تاريخه" 515/5 في ثقات التابعين من أهل مصرء وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين» غير 
عياش بن عباس -وهو القتباني- فمن رجال مسلم. أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد المقرىء» وسعيد: هو ابن أبي م 
ومن طريق أحمد أخرجه بتمامه المزي في "تهذيب الكمال" 4/77 55-5 في ترجمة عيسى بن هلال الصدفي. 

وأخرجه بتمامه أيضا ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص 754-158 من طريق عبد الله بن يزيدء بهذا الإسناد. 

وأخرجه غيره مقطعا في موضعين: فأخرج القسم الأول منه أبو داود )١599(‏ » والنسائي في "عمل اليوم والليلة" )7١5(‏ - 
ومن طريقه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (530) -» والحاكم 077/7» والبيهقي في "الشعب" )١15١7(‏ من طريق عبد 
الله بن يزيد» به وصححه الحاكم على شرط الشيخينء فتعقبه الذهبي بقوله: بل صحيح, أي إنه ليس على شرطهما. وهو كما 
قال» فإن عياش بن عباس روى له مسلم فقطء وعيسى بن هلال لم يرو له واحد منهما. 

وأخرجه ابن حبان (7771) مطولا من طريق سعيد بن أبي هلال؛ وأبو عبيد في "فضائل القرآن" 44/١‏ من طريق ابن لهيعة» 
كلاهما عن عياش بن عباسء به والقسم الثاني أخرجه أبو داود (1185) من طريق عبد الله بن يزيد» شيخ أحمد, به. 

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 0777/17 7577, وابن حبان (2115) » والدارقطني 787/5,: والحكم 257/4 والبيهقي في 
"السنن" 4 -7575» من طريق سعيد بن أبي أيوب» وعمرو بن الحارثء وعبد الله بن عياش بن عباس» ثلاثتهم عن 1-1 
بن عباس» به. لكن سقط من إسناد مطبوع "المستدرك": عياش بن عباس. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 

وقوله: "من ذات الر". أي: من السور التي تبدأ بهذه الأحرف الثلاثة التي تقرأ مقطعة: ألفء لام» را. والذي في القرآن منها 
خمس سور: يونس»؛ وهودء ويوسفء وإبراهيم» والحجر. 

وقوله: "من ذات حم" أي: من السور التي تبدا بهذين الحرفين: حاء ميم وهي في القرآن سبع سور: غافر» وفصلت» 
والشورىء. والزخرفء. والدخانء» والجاثية» والأحقاف. 

وقوله: "من المسبحات", أي: السور التي أولها سبح» ويسبح» وسبح» وهي: الحديد» والحشرء والصفء. والجمعة» والتغابن» 
والأعلى. 

وقوله: "أمرت بيوم الأضحى”"”؛ أي: بالتضحية في يوم الأضحى. 

وقوله: "منيحة ابني", المنيحة: هي شاة اللبن» تعطى للفقير ليحلب ويشرب لبنهاء ثم يردها. 
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- عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه: "هل تزوجت يا 
فلان؟ قال: لا والله يا رسول الله» ولا عندي ما أتزوج به» قال: أليس معك (قُل هُوَ اللَهُ أحَدٌ)؟ قال: 
بلى» قال: ثلث القرآن» قال: أليس معك (إذا جاء نصر الله والفتح)؟ قال: بلى» قال: ربع القرآن قال: 
أليس معك: (ِفُل يا أَيْهَا الكَافِرُون)؟ قال: بلىء قال: ربع القرآن قال: أليس معك: إإذَا رُلزلت 
الأرْضْ)؟ قال: بلى» قال: ربع القرآن» قال: تزوج تزوج"7". 

- عن معاد ين عيذ الله الجهدي: أن رجلاء من جهينة أخبره. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم «يقرأ 

في الصبح: ارازات الرهراء: في الركعتين كلتيهما»» فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه 

سل أم قرأ ذلك عمدا" (. [حسن] 

- عن عبد الله بن عمروء قال: نزلت: (إذا رلزلت الأرْضْ زلزالهَا4» وأبو بكر رضي الله عنه قاعد. 
فبكى أبو بكر رضي الله عنه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما يبكيك يا أبا بكر؟» ٠»‏ قال: 
أبكتني هذه السورة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله 
من بعدكم أمة يذنبون ويخطئون فيغفر لهم»7) 

- عن سعيد بن المسيب:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الفجر فقرأ بهم في 
الركعة الأولى: (إِدَا زُلزلت الأرضْ).؛ ثم أعادها في الثانية"7). 

- عن أبي امامة:" أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ 
فيهما: (إذا زُلزلت)» وإقل يا أيْهَا الكافرون)"7) 

- عن أنس:" أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس يقرأ في 
الركعة الأولى بأم الكتاب وإإذا زُلزلت]» وفي الثانية: (قل يا أَيْهَا الكَافِرُون)"20. 

- عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ :+إذا زلزلت)» أربع 
مرّات كان كمن قرأ القرآن كله» 7(") 

- عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ في ليلة: (إذا رُلزلت)؛ كان له 
عدل نصف القرآن"(", 

- عن أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " (قل يا أَيْهَا الكافِرُون) ربع القرآن» 
و(إذا زلزلت الأرض): ربع القرآن» وإذا (إِذا جَاءَ نَصنْرٌ اله): ربع القرآن"”") 


وقد وقع عند أبي داود والنسائي وابن حبان: منيحة أنثى» ولعل ما في "المسند" أشبه؛ لأن المنيحة لا تكون إلا أنثى» ورواية 
ابن عبد الحكم: شاة أهلي» ورواية الدارقطني: منيحة أبي» أو شاة أبي وأهلي ومنيحتهم. 

والنبي. ضلى اناد عليه وسلم إنما منعه من تبههاء لأنه لم يكن عنده شيء سواها ينتفع بها. 

)١(‏ سنن الترمذي(8915١):ص5/3١.‏ وقال :"هذا حديث حسن". 

.7١50/١ص:)8١5(دواد سنن أبي‎ )١( 

(") المعجم الكبير للطبراني(807):ص؟١١/58»:‏ وشعب الإيمان للبيهقي(١517/97)570»‏ وانظر: الكنى والأسماء(7)57١/117.‏ 
(8) الدر المنثور: 511/8. 

(5) الدر المنثور: 511/8. وعزاه إلى أحمد ومحمد بن نصر والطبراني والبيهقي في سننه. 

(5) الدر المنثور: //531. وعزاه إلى البيهقي. 

(0) رواه الثعلبي في "الكشف والبيان": .777/٠١‏ 

(8) الدر المنثور: 531/4» وعزاه إلى ابن مردويه. 

(9) المسند(55/88١):ص9١/5722»‏ إسناده ضعيف لضعف سلمة بن وردان. عبد الله بن الوليد: هو العدني» وسفيان: هو 
الثوري. 


التبيان في تعريف سور القرآن 000020 0 0000 


- عن ابن عباس قال: قال رسول الله -عليه السلام-: «(إذا زُلزلت) تعدل نصف القرآن» و(قل هُوَ الله 
أحَدُ) تعدل ثلث القرآن و(قل يا أَيْهَا الكافرُون)» تعدل ربع القرآن»7(") 

- عن عاصم قال: كان يقال: إقل هو الله أحد): ثلث القرآن» و(إذا زلزلت الأرض): نصف القرآن» 
وإقل يا أيها الكافرون): ربع القرآن"7") 

- عن الشعبي قال: "من قرأ: (إِذَا رُلزلت]» فإنها تعدل سدس القرآن"7) 


وأخرجه البيهقي في "الشعب" )١5070(‏ من طريق أبي حذيفة النهدي» والخطيب في "تاريخ بغداد" 780/1١‏ من طريق أبي 


فاشع عيد. الملك بن عيذ الرحين كديا عن سيان التررى: بهذا الإسناد. 

وأخرجه الترمذي )١897(‏ » والعقيلي في "الضعفاء" 2757/١‏ والبيهقي في "الشعب" )١515(‏ من طريق الحسن بن سلم بن 
صالح العجليء عن ثابت البناني» ل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ (إذا زلزلت) عدلت له بنصف 
القرآن» ومن قرأ (قل يا أيها الكافرون) عدلت له بربع القران» ومن قرأ (قل هو الله أحد) عدلت له بثلث القران". والحسن بن 
سلم مجهول. 

وجاء مطولا في مسند أحمد ضمن قصة برقم )١77209(‏ عن عبد الله بن الحارث عن سلمة بن وردان» وزيد فيه (قل هو الله 
أحد) وآية الكرسي 

وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي عبيد في "فضائل القرآن" ص77-7557 و1555, والترمذي )١8915(‏ » وابن 
الضريس في "فضائل القرآن" )١15(‏ » والحاكم »517/١‏ والبيهقي في "الشعب" )١5١5(‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ل ا ال ا ير و (قل هو الله أحد) 
تعدل ثلث القرآن" وقال الترمذي: هذا حديث غريبء ولا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة. قلنا: ويمان ضعيف. 

.5854 /١ وانظر: كنز العمال:‎ ,»7577/٠١ رواه الثعلبي في "الكشف والبيان":‎ )١( 

)١(‏ الدر المنثور: /511. وعزاه إلى ابن الضريس. 

(*) الدر المنثور: 511/7. وعزاه إلى الخطيب في تاريخه. 
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سورة «العاديات» 

«سورة العاديات»: هي السورة المائة بحسب الرسم القرآاني» وهي السورة الأولى من المجموعة 
الرابعة عشرة من قسم المفصلء نزلت بعد «سورة العصر»»؛ وقبل «سورة الكوثر»» آياتها إحدى عشرة. 
وكلماتها أربعون. وحروفها مائة وستون. فواصل آياتها على «دار» (". 
ه أسماء السورة: 
# اسمها التوقيفي '«سورة العاديات»: 

سميت في أكثر المصاحف وكتب التفسير27: «سورة العاديات» بدون واوء فهي تسمية لما ذكر فيها دون 
حكاية لفظه؛ قال تعالى: (وَالعادِيَات كك [العاديات : .]١‏ 
وسميت في بعض كتب التفسير7! «سورة والعاديات» بإثبات الواو. 

مكية السورة ومدنيتها: 

اختلف في موضع نزول هذه السورة,ٍ على قولين: 

أحدهما: أنها مكية» قاله ابن مسعود(؛)» وعطاء7”). وعكرمة(')»: وجابر(". 

عن ابن عباس» قال* "نزلت 0 بمكة"(0), 
الثاني: مدنية» قاله ابن عباس( 0 وأنس( ''2, ومالك( ''"). وقتادة( '')؛ ومقاتل7"). 
قال ابن عطية:" هي مكية في قول جماعة من أهل العلم» وقال المهدوي عن أنس بن مالك: وهي 

مدنية"29١),‏ 
مناسسبة السورة لما قبلها: 

يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة» ولا يستعدون لحياتهم الثانية» بتعويد أنفسهم فعل الخيرل” ". 
أغراض السورة ومقاصدها: 

من أبرز مقاصد السورة: 


.071//١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

لله انظر مثلا: تفسير الطبري: 114 » وبحر العلوم للسمرقندي: "/8 ٠١‏ ء وتفسير ابن أبي زمنين: 2١65/5‏ والكشف 
والبيان: .558/٠١‏ والنكت والعيون: 77/56"» والوسيط للواحدي: 5545/5»: وتفسير السمعاني: 770/56» وتفسير البغوي: 
.٠‏ والكشاف: 785/5". والمحرر الوجيز: ,»5١7/5‏ وغيرها. 

(؟) انظر مثلا : تأويلات أهل السنة: »500/٠١‏ وتفسير ابن فورك: ”/550» والهداية إلى بلوغ النهاية: »8539/١7‏ وتفسير 
القرطبي: ١٠/57١ء‏ وغيرها. 

(:) انظر: النكت والعيون: 771/56» وزاد المسير: 480/5» وتفسير القرطبي: .١1537/٠١‏ 


(5) انظر: النكت والعيون: 77/56"؛ وزاد المسير: »58٠0/4‏ وتفسير القرطبي: ١٠/؟15١.‏ 
(1) انظر: النكت والعيون: 7”7”77/56, وزاد المسير: 580/5» وتفسير القرطبي: .١157/٠١‏ 
(0) انظر: النكت والعيون: 77”77/56, وزاد المسير: ٠/5‏ اشير القرطبي: ١٠٠/؟5١,‏ 
(8) الدر المنثور: 5915/7» وعزاه إلى ابن مردويه. 

(9) انظر: النكت والعيون: 7”7”77/56. وزاد المسير: »58٠0/5‏ وتفسير القرطبي: .١157/٠١‏ 
)٠١(‏ انظر: النكت والعيون: 7"7/5, وتفسير القرطبي: 000 

.157/٠١ انظر: النكت والعيون: 71/5", وتفسير القرطبي:‎ )١١( 

.١57”/٠؟١ انظر: النكت والعيون: 77/56”؛ وزاد المسير: 580/4» وتفسير القرطبي:‎ )١١( 
.580/5 انظر: النكت والعيون: 77/56”؛ وزاد المسير:‎ )١5( 

.51١7/© المحرر الوجيز:‎ )١5( 

.77١/7١ انظر: تفسير المراغي:‎ )١15( 
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-١‏ ذم خصال تفضي بأصحابها إلى الخسران في الآخرة» وهي خصال غالية على المشركين 
والمنافقين» ويراد تحذير المسلمين منها. 
-١‏ وعظ الناس بأن وراءهم حسابا على أعمالهم بعد الموت ليتذكره المؤمن ويهدد به الجاحد. 
"- أكدت السورة على المعاني السابقة بأن افتتح بالقسم» وأدمج في القسم التنويه بخيل الغزاة أو رواحل 
قال الفيروزآبادي :" معظم مقصود السورة: بيان شرف الغزاة فى سبيل الرحمنء» وذكر كفران 
الإنسان» والخبر عن اطلاع الملك الديان» على الإسرار والإعلان» وذم محبة ما هو فان» والخبر من 
إحياء الأموات بالأجساد والأبدان» وأنه - تعالى - خبير بما للخلق من الطاعة والعصيان"(". 
« الناسخ والمنسوخ: ١‏ 
السورة محكمة! 1 
» فضائل السورة: 
- أخرج أبو عبيد في فضائله عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "(إذا زلزلت): 
تعدل بنصف القرآنء؛ (والعاديات): تعدل بنصف القرآن"(". 
- أخرج محمد بن نصر من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (إذا زلزلت): تعدل نصف القرآن (والعاديات) تعدل نصف القرآن» وإقل هو الله أحد): 
تعدل ثلث القرآن» وإقل يا أيها الكافرون): تعدل ربع القرآن"7). 
- عن أبيّ بن كعب» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ سورة العاديات أعطي من 
الأجر عشر حسنات بعدد من بات بالمزدلفة وشهد جمعا»2#. [موضوع] 


(١)بصائر‏ ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز: .5717/١‏ 
)١(‏ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .5717/١‏ 
(؟) الدر المنثور: 55159/4. 

(4) الدر المنثور: 53159/4. 

(5) رواه الثعلبي في "الكشف والبيان": .554/٠١‏ [موضوع] 
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سورة «القارعة» 
«سورة القارعة»: هي السورة الحادية بعد المائة بحسب الرسم القرآني» بحسب الرسم القرآني وهي 
السورة الثانية من الححمو عنة الرابعة عشترة امن كسم المفصء» نزلت بعد «سورة قريش» وقبل «سورة 
القيامة»» آياتها إحدى عشرة في عد الكوفة, وعشرة في الحجاز» وثمان فى البصرة. والشام. وكلماتها ست 
وثلاثون. وحروفها مائة وخمسون فواصل آياتها «شثه»(". 
ه أسماء السورة: 
اسمها التوقيفي :«سورة القارعة»: 
اتفقت المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة على تسمية هذه السورة: «سورة القارعة»» وذلك 
لمفتتحها بقوله تعالى: القارعةٌ )١(‏ ما القارعةٌ )١(‏ وما أذراك ما القارعة (")) [القارعة : .]١ - ١‏ 
ولا يعرف لهذه السورة اسم آخر غيره» ولم يرو شيء في تسميتها من كلام الصحابة والتابعين- 
رضوان الله عليهم أجمعين-. 
مكية السورة ومدنيتها: 
عن ابن عباسء قال: " نزلت سورة «القارعة»» بمكة"("). 
قال ابن عطية:" هي مكية بلا خلاف"(". 
قال ابن الجوزي:" هي مكيّة بإجماعهه" 6 
0 مناسبة السورة لما قبلها: 
ومناسبتها لما قبلها- أن آخر السابقة كان في وصف يوم القيامة» وهذه السورة يأسرها فى وصف 
. ذلك اليوم» وما يكون فيه من الأهوال!”) 
ه أغراض السورة ومقاصدها: 
من أبرز مقاصد السورة: 
-١‏ إثبات وقوع البعث وما يسبق ذلك من الأهوال. 
؟- إثبات الجزاء على الأعمال. 
- أن أهل الأعمال الصالحة المعتبرة عند الله في نعيم» وأهل الأعمال السيئة التي لا وزن لها عند الله 
في قعر الجحيم. ا 
قال الفيروزابادي :" معظم مقصود السورة: بيان هيبة العرصاتء وتأثيرها فى الجمادات والحيوانات» 
وذكر وزن الحسنات والسيئات» وشرح عيش أهل الدرجات وبيان حال أصحاب الدركات في قوله: (نَارٌ 
حَامِيَة) [القارعة : ."("]1١١‏ 
« الناسخ والمنسوخ: 
السورة ليس فيها ناسخ ولا منسوخ ") 
» فضائل السورة: 
- عن أبيّ بن كعبء. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ القارعة ثقل الله سبحانه 
بها ميزانه يوم القيامة» 7). [موضوع] 


) انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .579/١‏ 
) الدر المنثور: ره فو عو اه إل ايوز هر دوي 

) المحرر الوجيز» /015. 

) زاد المسير: 587/4. 

ه) انظر: تفسير المراغي: .775/7١‏ 

1)بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .579/١‏ 

) انظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله: 507. 
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عن 'أدي سليمان الداراني؛ قال: "كان علي بن الفضيل لا يستطيع أن يقرأ «القارعة»"(" ). وفي 
ايه 
عن أنس بن مالكء. قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام» 
سأل عنهء فإن كان غاتبا دعا له. وإن كان شاهدا زاره» وإن كان مريضا عادهء ففقد رجلا من 
الأنصار في اليوم الثالث» فسأل عنه فقيل: يا رسول الله» تركناه مثل الفرخ» لا يدخل في رأسه شيء 
إلا خرج من دبره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: «عودوا أخاكم». قال* 
فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوده. وفي القوم أبو بكرء وعمرء فلما دخلنا عليه إذا 
هو كما وصف لناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف تجدك؟». قال: لا يدخل في رأسي 
شيء إلا خرج من دبريء قال: «ومم ذاك؟». قال: يا رسول اللهء مررت بك وأنت تصلي المغرب». 
فصليت معك وأنت تقرأ هذه السورة: (القارعة ما القارعة) [القارعة: "]- - إلى آخرها - (ِنَارٌ حامِية) 
[القارعة: ١‏ قال: فقلت: : اللهم ما كان لي من ذنب أنت معذبي عليه في الآخرة؛ فعجل لي عقوبته 
في الدنياء فنزل بي ما ترى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بئس ما قلتء؛ ألا سألت الله أن 
يؤتيك فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ويقيك عذاب النار؟». قال: فأمره النبى صلى الله عليه 
وسلم فدعا بذلك؛: ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: فقام كأنما نشط من عقالء قال: فلما 
خرجنا قال عمر: يا رسول الله حضضتنا أنفا على عيادة المريضء فما لنا فى ذلك؟ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " إن المرء المسلم إذا خرج من بيته يعود أخاه المسلم» خاض في الرحمة إلى 
حتويةفإذأ جلس: ,عند المريض بعمررقه الرجيمة عدوت المريض الرحمة وكا المريض .في ظل 
عرشه؛ وكان العائد في ظل قدسه. ويقول الله لملائكته: انظروا كم احتسبوا عند المريض العواد " 
قال: " تقول: أي ربء فواقا - إن كانوا احتسبوا فواقا - فيقول الله لملائكته: اكتبوا لعبدي العائد 
عبادة ألف سنة» قيام ليله وصيام نهاره» وأخبروه أني لم أكتب عليه خطيئة واحدة " قال: " ويقول 
لملائكته: انظروا كم احتسبوا؟ " قال: " يقولون: ساعة - قال: إن كانوا احتسبوا ساعة - فيقول: 
اكتبوا له دهراء والدهر عشرة آلاف سنة» إن مات قبل ذلك دخل الجنة» وإن عاش لم يكتب عليه 
خطيئة واحدة» وإن كان صباحا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسيء وكان في خراف الجنة» 
وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبحء وكان في خراف الجنة"»7). 


رواه الثعلبي في "الكشف والبيان": »774/٠١‏ وانظر: تفسير مجمع البيان: /٠١‏ 475. [موضوع] 
المجالسة وجواهر العلم؛ للدينوري(75؟١):ص57/4.‏ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: 1 
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سورة «التكاثر» 
«سوره ة التكاثر»: هي السورة الثانية بعد المائة بحسب الرسم القرآني» وهي السورة كانه واد حيو ين 
المجموعة الرابعة عشرة من قسم المفصلء نزلت بعد «سورة الكوثر» وقبل «سورة الماعون»(١‏ 5 "» وآياتها 
ثمان. وكلماتها ثمانية وعشرون. وحروفها مائة وعشرون. فواصل آياتها «نمر»7". 
ه أسماء السورة: 
» أولا:- أسماؤها التوقيفية: 
١-«سورة‏ التكاثر»: 
سميت في المصاحف وأكثر كتب التفسير(")» وبعض كتب السنة(): «سورة التكاثر»» وذلك 
لمفتتحها بقوله تعالى: (ألهَاكُمْ التكائر) [التكاثر : .]١‏ 
"-سورة «ألهاكم التكاثر»: 
اشتهرت تسميتها بسورة: «ألهاكم التكائر»» في بعض كتب التفسير, يي م 
كم اوت اللصلى الله عليه وسلم- وقي 2 ابن عباس-رضي الله عنهما(1 2 )» وكذلك ترجم لها الترمذي» 
في «سننه»("), ")؛ والحاكم في «المستدرك»71") 
في حين ترجم لها البخاري في وي والطبري في «التفسير»7''' باسم سورة: «ألهاكم». 
دون تتمة الآية. 
وهي تسمية بأول آية افتتحت بها السورة» قال تعالى: : (ألهَاكُمُ التَكائرٌ) [التكاثر : .]١‏ 
ثانياء - اسمها الاجتهادي: سورة «المقبرة» 
وردت هذه التسمية عند الألوسي(!"), مستندا بما رواه ابن أبي حاتم؛ عن سعيد بن أبي هلال -رضي 
الله عنه- قال: " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمون [ألهاكم التكاثر): [المقبرة]!" '"("". 
ووجه تسميتها بسورة «المقبرة»» لورود لفظ: «المقابر»» في فى السورة. وهو جمع: «المقبرة»» قال 
تعالى: (حَتَى رركم المَقاير) [التكاثر : ؟]. 
مهو إدن :الهم اجتهادي من الصبدا تدر ظيواق الك علنية: للقيو ير ديقت بكو رين اللاتصلن الل 
عليه وسلم-. 
مكية السورة ومدنيتها: 


(١)_بناء‏ على أنها مكية. 
لله انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ١/١5ه5.‏ 

له انظر مثلا: بحر العلوم للسمرقندي: ١١7/٠”‏ . وتفسير ابن فورك: ”7577/7, والكشف والبيان: ,»77275/٠١١‏ والنكت والعيون: 
كر والوسيط للواحدي: 2ه وتفسير السمعاني: كه اا وتفسير البغوي: مإهة ام والكشاف: / 2 والمحرر 
الوجيز: 5/». وزاد المسير: #إسودمة ومفاتيح الغيب: »؛» وتفسير القرطبي: ل 2ت وغيرها. 

(:) انظر مثلا: السنن الكبرى للنسائي: 525/٠‏ 

(5) انظر مثلا: تأويلات أهل السنة: »207/٠١‏ وتفسير ابن أبي زمنين: .١158/©‏ 

(5) الدر المنثور: 505/7» وعزاه إلى ابن مردويه. كما سيأتي في مكان نزول السورة. 

(1) انظر: سنن الترمذي: 517/5 5. 

)2( انظر: المستدرك على الصحيحين: ؟/587. 

(9) انظر: صحيح البخاري: .١77/5‏ 

)60 انظر: تفسير الطبري: ؟إلالاه., 

(١١)انظر:‏ روح المعاني: .55١1/١١©‏ 

)١1١(‏ في تفسير ابن أن حاتم» والدر المنثور: «المغيرة» بدلا من «المقبرة»» وهو تصحيف. والصحيح «المقبرة»» كما في 
روح المعاني: 65 :, والتحرير والتنوير: ١٠5//ا١ه.‏ 

.51059/4 أخرجه ابن أبي حاتم(94557١):ص١١/27551, وانظر: الدر المنثور:‎ )١7( 


لون 
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عن ابن عباسء قال: " نزلت بمكة سورة (ألهاكم التكاثر)"7") 
قال ابن عطية:" هي مكية لا أعلم فيها خلافا"(". 
قال ابن الجوزي:" هي مكيّة بإجماعهم"7". 
قال أبو حيان:" هذه السورة مكية في قول جميع المفسرين. وقال البخاري: مدنية"0). 
قال السيوطي:" الأشهر أنها مكية» ويدل لكونها مدنية - وهو المختار -: 
ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن بريدة: «أنها نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار 
تفاخروا»...الحديث20. 
واحرو البخاري عن أبي بن كعب قال: «كنا نرى هذا من القرآن - يعني «لو كان لابن آدم واد من 
ذهب»- - حتى نزلت: (ألهاكم التكاثر؟» 00 0 
وأخرج الترمذي عن علي قال: «ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت»7", 
قال السيوطي:" وعذاب القبر لم يذكر إلا بالمدينة كما في الصحيح في قصة اليهودية"0). 
قال ابن عاشور:" والذي يظهر من معاني السورة وغلظة وعيدها أنها مكية» وأن المخاطب بها 
فريق من المشركينء لأن ما ذكر فيها لا يليق بالمسلمين"7'". 
مناسبة السورة لما قبلها: 
ومناسبتها لما قبلها- أن في الأولى وصف القيامة وبعض أهوالها وجزاء الأخيار والأشرارء وأن في 
هذه ذكر الجحيم وهى الهاوية التي ذكرت في السورة السابقة» وذكر السؤال عما قدم المرء من الأعمال 
فى الحياة الدنياء وهذا بعض أحوال الآخرة!!"). 
» أغراض السورة ومقاصدها: 
من أبرز مقاصد السورة: 
-١‏ التوبيخ على اللهو عن النظر في دلائل القرآن ودعوة الإسلام بإيثار المال والتكاثر به والتفاخر 
بالأسلاف وعدم الإقلاع عن ذلك إلى أن يصيروا في القبور كما صار من كان قبلهم وعلى الوعيد 
على ذلك. 
؟- الحدث على التدبر فيما ينجيهم من الجحيم. 
؟- تقرير البعث» وأن الإنسان مسؤول عن إهمال شكر المنعم العظيم. 


5) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(91557١):ص١١/75559.‏ 

(1) صحيح البخاري(ألهاكم التكاثر):دص175/8. قال المحقق:" أي هذه السورة التي بمعنى الحديث فحين المقايسة بينهما أعلمنا 
رسول الله على الله عليه وسلم آله ليس بقران: وقيل كان قرآنا فنسخ بنزول السورة اكتفاء بما هو في معناه". 

606 قال ابن عاشور: "يريد المستدل بهذا أن أبيًا أنصاري» وَأن ظاهر قوله: حتى نزلت: (ألهاكم الكاتر]ة أنها نزلت بعد أن 
كانوا يعدون: «لو أن لابن آدم واديا من ذهب إلخ من القرآن» وليس في كلام أي دليل ناهض إذ يجوز أن يريد بضمير 
«كنا» المسلمين» أي: كان من سبق منهم يعد ذلك من القرآن حتى نزلت سورة التكاثر وبين لهم النبيء صلى الله عليه وسلم 
أن ما كانوا يقولونه ليس بقرآن". [التحرير والتنوير: ]511/7٠‏ 

(8) وابن أبي حاتم(5555١):ص١١/755559.‏ 

(9) الإتقان: ١/؛‏ 50-5. 

.018/7١ المحرر الوجيز:‎ )٠١( 

.778/7١ انظر: تفسير المراغي:‎ )١١( 


التبيان في تعريف سور القرآن 000020 0 0000 


قال الفيروزآبادي :" معظم مقصود السورة: ذم المقبلين على الدنياء والمفتخرين بالمال» وبيان أن 
عاقبة الكل الموت والزوال» وأن نصيب الغافلين العقوبة والنكال» وأعد للمتمولين المذلة والسؤال» 
والحساب والوبالء في قوله: (لشتألنَ يَوْمَيْذٍ عن التّعِيم) [التكاثر : 8]"(". 
« الناسخ والمنسوخ: 
السورة محكمة(") 
فضائل السورة: 
- عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا يستطيع أحدكم أن 
يقرأ ألف آية في كل يوم؟» قالوا: ومن يستطيع ذلك؟ قال: «أما يستطيع أحدكم أن يقرأ: (ألهاكُم 
الككائرث7»4). 
- عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهو 
يقرأ (ألهاكم التكائر) حت ختمها" 6 
سورة: لألهَاكُم التكائر), قم بك فقد دخل الجنة. فقرأهاء فمنا من بكى ومنا من لم يبك» فقال الذين 
لم يبكوا: قد جهدنا يا رسول الله أن نبكي فلم نقدر عليه» فقال: إني قارئها عليكم الثانية فمن بكى فله 
الجنة ومن لم يقدر أن يبكي فليتباك"07).[ضعيف] 
- عن أب بن كعب». قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ا ا ا 1» لم 
يحاسبه بالنعيم الذي أنعم عليه في دار الدنياء وأعطي من الأجر كأنما قرأ ألف آية» ١‏ 00 


(١)بصائر‏ ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: 5١/١‏ 5. 

.هئع/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

0 المستدرك على الصحيحين(١8١٠7):ص١/7255؛‏ وقال: «رواة هذا الحديث كلهم ثقات وعقبة هذا غير مشهور». 
أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"( 7741):ص ١70/5‏ 

:) الدر المنثور: 56١١/7‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 


1 
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سورة «العصر» 
«سورة العصر»: هي السورة الثالثة بعد المائة بحسب الرسم القرآني» نزلت بعد «سورة الشرح»» 
(والعصنر) [العصر : .]١‏ (يالحقّ ) [العصر : 7]5". 
ه أسماء السورة: 
اسمها التوقيفي: «سورة العصر»: 
سميت في المصاحف وفي معظم كتب التفسير29: «سورة العصر»» وذلك لمفتتح السورة بقوله تعالى: 
(وَالععضر ))١(‏ [العصر : ١]ء‏ 1 ' | 
وسميت في بعض كتب التفسير("؛. وفي «صحيح البخاري»7': «سورة والعصر» بإثبات الواو 
على حكاية أول كلمة فيهاء أي: سورة هذه الكلمة. 
مكية السورة ومدنيتها: 
وفي مكان نزول السورة؛ قولان: 
أحدهما: أنها مكية» قاله ابن عباس( » وابن الزبيرا اء وحكاه ابن الجوزي وأبو حيان عن الجمهور'". 
عن ابن عباس قال: "نزلت سورة (والعصر»؛ بمكة"". 
الثاني: مدنية» قاله مجاهد!"), وقتادة!' '), ومقاتل('"). 
قال ابن عطية:" هي مكية"(""), 5 
- 5 3 " 2 0 7 .1 
قال ابن عاشور:" هي مكية في قول الجمهور وإطلاق جمهور المفسرين"7'". 
مناسببة السورة لما قبلها: 
ومناسبتها لما قبلها- أنه ذكر في السورة السابقة أنهم اشتغلوا بالتفاخر والتكاثر وبكل ما من شأنه أن 
يلهى عن طاعة الله وذكر هنا أن طبيعة الإنسان داعية له إلى البوارء وموقعة له في الدمار إلا من 
عصم الله وأزال عنه شرر نفسه. فكأن هذا تعليل لما سلف- إلى أنه ذكر في السالفة صفة من اتبع نفسه 


.5 47/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

)١(‏ انظر مثلا: تفسير الطبري: 5؟5817/7», وتأويلات أهل السنة: »1١١/٠١‏ وبحر العلوم للسمرقندي: »1١5/7”‏ والكشف 
والبيان: .587/٠١‏ والنكت والعيون: 7/56"» والوسيط للواحدي: »55١1/54‏ وتفسير السمعاني: 778/5» وتفسير البغوي: 
,9 والكشاف: 797/54 والمحرر الوجيز: :57١0/5‏ وغيرها. 

(") انظر مثلا: تفسير ابن أبي زمنين: »١51/5‏ وتفسير ابن فورك: 5553/7» والهداية إلى بلوغ النهاية: »8577/١١‏ وتفسير 
القرطبي: »؛ وتفسير البيضاوي: 6/5””», وغيرها. 

(4) انظر: صحيح البخاري: .١717/56‏ 

(5) انظر: الدر المنثور: .»57١/8‏ وعزاه إلى ابن مردويه ٠‏ وانظر: زاد المسير: 587/54» والبحر المحيط في التفسير: 
اكه 


(5) انظر: زاد المسير: 5817/5» والبحر المحيط في التفسير: .57//٠١‏ 


() انظر: زاد المسير: 5817/4» والبحر المحيط في التفسير: .578/٠١‏ 
(6) الدر المنثور: 571/8» وعزاه إلى ابن مردويه. 

(9) انظر: زاد المسير: 5807/5» والبحر المحيط في التفسير: .57//٠١‏ 
)٠١(‏ انظر: زاد المسير: 4807/5» والبحر المحيط في التفسير: .578/٠١‏ 
)١١(‏ انظر: زاد المسير: 581/5» والبحر المحيط في التفسير: .578/٠١‏ 
)١١(‏ المحرر الوجيز: ©/070. 

.07107/١ التحرير والتنوير:‎ )١١( 
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وهواهء وجرى مع شيطانه حتى وقع في التهلكة» وهنا ذكر من تجمل بأجمل الطباعء فآمن بالله وعمل 
الصالحات؛ وتواصى مع إخوانه على الاستمساك بعرى الحق» والاصطبار على مكاره("). 
الرد علي شبهة : أن سورتي: «العصر» و«الكوثر» قلقتان في موضعهما: 
١ه‏ أن لعز لمن نطول" الببوره إن بتكهوهاتكى :تراكدينا فلو قط رقا في اليفك الشرويف لخدن يدوو 
كثيرة تسبق في الترتيب سورا أطول منها فلماذا ركز الكاتب على هاتين السورتين بالذات ؟ 
1- أن التلاحم القوي بين السور على الرغم من أن مكيها قد يكون بعد مدنيها أو قبله واضح وملحوظ 
ا ل ا 00 
ور ا اا اريم ا ا 0000 
نزل جملة واحدة كالعقد المتصل الذي لا يشوبه أي خلل أو تناقض . 
- أن هناك رأي قوي بين العلماء على أن سور القرآن ترتيبها كان بالتوقيف » وأجمع على ذلك كثير 
من العلماء القديم والحديث,. وبهذا يكون وجود هاتين السورتين في هذا الموضع من القران ليس فيه أي 
غرابة. 
ولعل علم المناسبات كشف للجميع بعضا من أسرار ترتيب السور على هذا النحوء فمثلا - 
- سورة العصر سورة مكية » ترتيبها في المصحف الثالثة والمائة » عدد آياتها ( 0 ا 
المصحف الشريف لغاية وهدف . يوضح ذلك على سبيل المثال ما قاله البقاعي على لسان أبو جعفر بن 
الزبير:" لما قال اله * (ألهَاكُم التَكَانٌ ثر) [التكائر: 0 وتتضمن ذلك الإشارة إلى قصور نظر الإنسان واحصيلن 
إدراكه في العاجل دون الآجل الذي فيه فوزه وفلاحه وذلك ٠‏ ببعده عن العلم بموجب الطبع: (وَحملها الإنسن 
انَّهُه نه كَانَ ظلوما جهُولا) [الأحزاب: هوك فأخبر سبحانه أن ذلك شأن الإنسان بما هو إنسان فقال :(وألعصر 
إن اسن لفى كس [القصير: ١‏ -1]» فالقصور شأنه » والظلم طبعه » والجهل جبلته » فيحق أن يلهيه 
التكاثر ويدخل عليه روح الإيمان »إن ألذين مَامَنُوا وَعمِلُوا آلصَلِحت) [العصر: "] إلى آخرهاء فهؤلاء 
الذين :نا ثلهيهم تِجَرة ولا بَيعٌ عن ذكر آلله) [النور: 1؟]"7") 
- أما سورة الكوثرء وهي السورة الثامنة والمائة في ترتيب المصحف . مكية » عدد آياتها (”)» فوجه 
مناسبتها لما قبلها طبقا لما ذكره البقاعي أيضا على لسان أبو جعفر بن الزبير:"لما نهى عباده عما يلتذ به 
من أراد الدنيا وزينتها من الإكثار والكبر والتعزز بالمال والجاه وطلب الدنيا » أتبع ذلك بما منح بنيه مما هو 
خير مما يجمعون وهو الكوثر وهو الخير الكثير ...."إلى آخر ما ذكر من وجه المناسبة والتناسق في 
الترتيب للسور و" 
فالز عم بأن سور القرآن غير متسقة في أماكنها هو قصور عن فهم طبيعة القرآن وأسلوبه » 
فالتركيز فيه ليس شكليا البتة » وأما ما يتصوره هؤلاء الكتاب ما هو إلا محاولة لإيجاد نقطة ضعف غير 


0 تفسير المراغي: .777/9١‏ 

؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور, البقاعي , برهان الدين أنَئ الحسن إبراهيم بن عمر, ) القاهرة 8 دار الكتاب 
ده كلام 
(؟) المصدر نفسه .)1841:588/55١‏ 


/ 
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فيها بحيادية » دون التعصب لدين أو فئة » فإنه سيجد فيها الإجابة على تساؤلاته في هذا الصددء ليدرك 
بنفسه تلك الأسرار النفيسة من ترتيب السور بهذا الشكل . 
« أغراض السورة ومقاصدها: 
من أبرز مقاصد السورة: 1 
-١‏ اشتملت على إثبات الخسران الشديد لأهل الشرك ومن كان مثلهم من أهل الكفر بالإسلام بعد أن بلغت 
دعوته؛ وكذلك من تقلد أعمال الباطل التي حذر الإسلام المسلمين نيا 
؟- إثبات نجاة وفوز الذين آمنوا وعملوا الصالحات والداعين منهم إلى الحق. 
"- بيان على فضيلة الصبر على تزكية النفس ودعوة الحق. 
قال الفيروزآبادي :" مقصود السورة: بيان خسران الكفار والفجارء وذكر سعادة المؤمنين الأبرار» وشرح 
حال المسلم الشكور الصبارء في قوله: (وَتوَاصًا بالصّبْر) [العصر : ”]"2"7. 
« الناسخ والمنسوخ: 
السورة محكمة. وقيل: (إنَّ الإنسّانَ لفِي خُمئر) [العصر : 7]» منسوخ بالاستثناء(). 
قال هبة الله:" قيل بالمدينة فيها آية واحدة منسوخه وهي قوله تعالى: (إِنّ الإِنسانَ لفِي خسلر) [العصر 
: ”] نسخها الله تعالى بالاستثناء بعده: (إنَا الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وتواصوا بالحَقّ وَتواصؤًا 
بالصّبْر ))١(‏ [العصر : ”0("]9". 
» فضائل السورة: 
صل الل احكدا وذ كر أككها عل 0 م (١‏ إن الإنسَان 
لفِي خسئر 1)١(‏ [العصر : ١‏ - 7]» ثم يسلم أحدهما على الآخر»/“) 
- عن ميمون قال: شهدت عمر حين طعن فأمنا عبد الرحمن بن عوف فقرأ بأقصر سورتين في القرآن 
ب«العصر». و إإِذَا جَاءَ نَصْرُ الله) [النصر : .]١‏ في الفجر"(20. 
عن أبيّ بن كعب» قال* قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ سورة والعصر ختم الله له بالصبر» 
وكان مع أصحاب الحق يوم القيامة» ('). [موضوع] 


.5 47/١ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

.5 47/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

(؟) الناسخ والمنسوخ: .5١7‏ 

(5) أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط": (0115): ص3ت/5١7»‏ قال علي بن المديني: «اسم أبي مدينة عبد الله بن 
حصن» . قال الطبراني: !الكزررى كذ الحديت ع ال مدينة عيذ سكاف رد اه حماد بن سلمة". 

والحديث رواه أبو داود في "الزهد"(7٠5):ص١7"5.‏ 

قال الألباني في الصحيحة ح755/8: "وفي هذا الحديث فائدتان مما جرى عليه عمل سلفنا رضي الله عنهم جميعا: إحداهما: 
التسليم عند الافتراق» وقد جاء النص بذلك صريحا من قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلمء وإذا 
أراد أن يقوم فليسلم» » فليست الأولى بأحق من الآخرة 5 ب والأخرى: نستفيدها من التزام الصحابة لها. وهي قراءة سورة 
(العصر) لأننا نعتقد أنهم أبعد الناس عن أن يحدثوا في الدين عبادة يتقربون بها إلى الله إلا أن يكون ذلك بتوقيف من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريراء ولم لا؟ , وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم أحسن الثناء» فقال: (والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم) 

وقال ابن مسعود : «من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؛ فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها 
علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالاء قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلمء فاعرفوا لهم فضلهم 
واتبعوهم في آثارهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم». [جامع بيان العلم وفضله(١١8١):ص157/5]‏ 

(©) الدر المنثور: //571» وعزاه إلى ابن سعد. 
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)١(‏ رواه الثعلبي في "الكشف والبيان": 2187/٠١‏ وانظر: تفسير مجمع البيان: /٠١‏ 475. [موضوع] 
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سورة «الهمزة» 
«سورة الهمزة»: هي السورة الرابعة بعد المائة بحسب الرسم القرآني» نزلت بعد «سورة القيامة»» 
وقبل «سورة المرسلات»», آياتها تسع إجماعا. وكلماتها ثلاث وثلاثون. وحروفها مائة وثلاثون. فواصل 
آياتها على «الهاء»7") 
ه أسسماء السورة: 
» اسمها التوقيفي: «سورة الهمزة»: 
سميت هذه السورة في المصاحف ومعظم التفاسير(" ). «سورة الهمزة» بلام التعريف.» ووجه 
تسميتها لافتتاحها بقوله تعالى: (وَيْلٌ لكل هُمَزَةٍ لمَزة) [الهمزة : .]١‏ : 
وقد ورد هذا الاسم بلفظ«الهماز»» وذلك في سورة«القلم»» قال تعالى: (هماز مَشَاءٍ بِنَمِيمِ) [القلم : 
١١‏ 
2 0 الاجتهادية: 
-١‏ سورة «ويل لكل همزة»: 
وردت التسمية في 0 الصحابة-رضوان الله عليهم أجمعين("؛, وبهذا الاسم عنونها في «صحيح 
البخاري»7'!؛ وبعض التفاسير(). 
وهي تسمية لها بأول ا فيهاء قال تعالى: : (وَيْلٌ لكل هُمَزة لمّزة) [الهمزة : .]١‏ 
؟- سورة «الحطمة»: 
ذكر الفيروزآبادي في «بصائر ذوي التمييز»(') أنها تسمى «سورة الحطمة» لوقوع هذه الكلمة 
فيهاء وذلك في قوله تعالى: (كُنَا ليُنبَدْنَ فِي الحْطمّة (:) وما أذراك مَا الحْطْمَةٌ (5)) [الهمزة : ؛ - 5]. 
وقد سميت في إحدى المصاحف. سورة: «اللمزة»7(", ولم أجد هذه التسمية عند المفسرين؛ كما لم 
أقف على أحاديث تثبت هذه الأسماء بأنها توقيفية. 
مكية السورة ومدنيتها: 
عن ابن عباس قال: "أنزلت (ويل لكل همزة) بمكة"(*) 
قال ابن عطية:" هي مكية بلا خلاف"2"0. 
قال ابن الجوزي:" 0 0 
قال أبو حيان: :'" هذه السورة مكية 1 
قال ابن عاشور:" هي مكية بالاتفاق 1 ع 


.0 57/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

)١(‏ انظر مثلا: تأويلات أهل السنة: »5١5/٠١‏ وبحر العلوم للسمرقندي: ”117/7» وتفسير ابن فورك: 7571/7, والهداية إلى 
بلوغ النهاية: 5/5؟": والنكت والعيون: 75/5”: والوسيط للواحدي: 557/5»: وتفسير السمعاني: 5860/6». والكشاف: 
5::؛ والمحرر الوجيز: »57١1/5‏ وزاد المسير: 588/5» ومفاتيح الغيب: ”585/57. وتفسير القرطبي: 2١81/5١‏ 
وغيرها. . 

(؟) كما سيأتي في رواية ابن عباس في مكان نزول السورة. 

(:) انظر: صحيح البخاري: كلالا ١‏ 

(5) انظر مثلا: تفسير الطبري: 5537/75, وتفسير ابن أبي زمنين: .١57/5‏ 

(5) انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: 57/١‏ 0. 

() المصحف مخطوط بجامعة الإمام برقم(؟5١6).‏ 

(8) الدر المنثور: 577/8. وعزاه إلى ابن مردويه. 

ل 

١ 
: 


.488/4 زاد المسير:‎ )١ 


أ المحرر الوجيز: 051/5 
)١ ١‏ البحر المحيط في التفسير: 650/٠‏ 
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وقال هبة الله:" نزلت بمكة في شأن الأخنس بن شريقء وقيل نزلت بالمدينة"("). 
مناسبة السورة لما قبلها: 
ومناسبتها لما قبلها- أنه لما ذكر سبحانه فى السورة السابقة أن جميع أفراد الإنسان منغمسون في 
الضلال إلا من عصم الله- ذكر هنا بعض صفات أهل الضلال70". 
قال أبو حيان:" لما قال فيما قبلها: (إنّ الإِنسّانَ لفِي خمئر) [العصر : ؟]» بين حال الخاسر فقال: 
(وَيْلَ ِكل هُمَزَة) [الهمزة : .)0"]١‏ 
» أغراض السورة ومقاصدها: 
من أبرز مقاصد السورة: 
-١‏ الترهيب من الوقوع في الغيبة والنميمة. 
أ- فأما الغيبة: 


في الجرح والتعديل والنصيحة"0. 
واعتبر الإمام ابن حجر الغيبة من الكبائر حيث قال: "الذي دلت عليه الدلائل الكثيرة 
الضحيحة الظاهرة أنها كييزة: لكنها تختلف: عظما وضده بسب اخكلاف مسدتها. .وقد جدلها من 
أوتي جوامع الكلم عديلة غصب المالء؛ وقتل النفس بقوله صلى الله عليه وسلم: «كل المسلم على 
المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه»7). والغصب والقتل كبيرتان إجماعاء فكذا ثلم العرض”(". 
ب- وأما النميمة: 
فهي محرمة في الكتاب والسنة والإجماع» وهي من كبائر الذنوبء قال تعالى: (وَيْلٌ لكل هْمَرَةٍ 
لمزقخ [الهمزة:  .]١‏ .. ل 
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يدخل الجنة نمام»7". 
قال العلامة ابن باز: "وهي من الكبائر ومن أسباب البغضاء والشحناء بين المسلمين» فالواجب 
الحذر نيا" 1 
قال الشيخ ابن عثيمين: "والنميمة من كبائر الذنوب» وهي سبب لعذاب القبرء ومن أسباب 
حرمان دخول الجنة"7 ). 
"- بيان أخلاق المشركين ومن شاكلهم. 
"- التصريح بالخزي والتحذير بالعذاب لكل من يحسب أن نجاته وخلوده بجمع المال» فيطعن ويعيب 
على الناس محقرا أعمالهم ومترفعا عليهم. بل إن جمع المال يطرح صاحبه في النار الموقدة» جزاءاً 
على تعاليه واغتراره به وعدم إنفاقه. 


) التحرير والتنوير: ١٠؟/55”0.‏ 
) الناسخ والمنسوخ: 94 
) انظر: تفسير المراغي: 51/١‏ 
) البحر المحيط في التفسير: .540/٠١‏ 
5) تفسير ابن كثير: 5 
) رواه مسلم .)١555(‏ 

( 

( 

( 


الزواجر» لابن حجر :؟/ 558. 
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5- وعيد جماعة من المشركين جعلوا همز المسلمين ولمزهم ضربا من ضروب أذاهم طمعا في أن 
يلجئهم الملل من أصناف الأذىء إلى الانصراف عن الإسلام والرجوع إلى الشرك. 
قال الفيروزابادي :" معظم مقصود السورة: عقوبة العياب المغتاب» وذم جمع الدنيا ومنعه وبيان صعوبة 
العقوبة في قوله: (فِي عَمَّدٍ مُمَتَدَه [الهمزة : 3] "(). 
« الناسخ والمنسوخ: 5 
الددورة ابح فيها تاد و لآ متديو 2 ": 
» فضائل السورة: 
- عن أبيَّ بن كعبء» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ سورة وَيْلٌ لكل هُمَزةٍ 
أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من استهزأ بمحمد وأصحابه»7). [موضوع] 


(١)بصائر‏ ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: 57/١‏ 5. 
(") رواه الثعلبي في "الكشف والبيان": .585/٠١‏ [موضوع] 
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سورة «الفيل» 
«سورة الفيل»: هي السورة االخامسة بعد المائة بحسب الرسم القرآني» نزلت بعد «سورة الكافرين»» 
وقبل «سورة الفلق» وقيل: قبل سورة: «القريش ,, '» آياتها خمس إجماعا. وكلماتها ثلاث وعشرون. 
وحروفها ثلاث وتسعون. فواصل آياتها على «اللام»7") 
ه أسماء السورة: 
» أولا:-اسمها التوقيفي: «سورة الفيل»: 
سميت في جميع المصاحف وكتب التفسيرا "): «سورة الفيل»» ووجه تسميتها بذلك»: لذكرها قصة الفيل 
في قوله تعالى: (ألمْ تر كيف فَعَلَ رَيّكَ بأصحاب الفيل) [الفيل : ]١‏ ولم يذكر لفظ «الفيل» في القرآن 
الكريم في غير هذه السورة. : ش : 
» الثاني:- اسمها الاجتهادي: سورة «ألم تر» و«ألم تر كيف». ا تر كيف فعل ربك»: 
وردت تسميتها في كلام بعض السلف سورة :«ألم تر»7). وكذلك عنونها البخاري7', وبعض 
المشبرين! ' في كتبهم. ا دع ع (/) 
وعنون لها ابن أبي زمنين في تفشيزه. «ألم تر كيف» 0 7 
ووقع تسميتها عند ابن عباسء بالاية الآولى :«الم تر كيف فعل ربك» 
وعنون لها ابن العربي في «أحكام القرآن» :«السورة المنزلة على أصحاب الفيل»7". 
وهذه الأسماء ليست توقيفية من رسول الله-صلى الله عليه وسلم-» وإنما هي من اجتهاد العلماء. 
مكية السورة ومدنيتها: 
عن ابن عباس قال: " أنزل (ألم تر كيف فعل ربك) بمكة"7 ). 
قال ابن عطية:" هي مكية بإجماع الرواة"(' ). 
قال ابن الجوزي:" هي مكيّة بإجماعهم"7"). 


»]© متعلق بقوله: (فجعلهم كعصف مأكول! [الفيل:‎ ]١ وذلك لقول الأخفش: إن قوله تعالى: إلإيلاف قريش) [قريش:‎ )١( 
ولآن أبي بن كعب جعلها وسورة قريش سورة واحدة في مصحفه ولم يفصل بينهما بالبسملة» ولخبر عمرو بن ميمون عن‎ 
عمر بن الخطاب روى أن عمر بن الخطاب قرأ مرة في المغرب في الركعة الثانية سورة الفيل وسورة قريشء أي: ولم يكن‎ 
الضيحانة بقراون في الركعة من طبادة الفرض سورتين لأن السنة قراءة الفاتحة وسورة فدل أنهما عنده سورة واحدة.‎ 
قال ابن عاشور:" ويجوز أن تكون سورة قريش نزلت بعد سورة الفلق وألحقت بسورة الفيل فلا يتم الاحتجاج بما في مصحف‎ 
.]0 57/7١ أبي بن كعب ولا بما رواه عمرو بن ميمون". [التحرير والتنوير:‎ 

عن عمرو بن ميمون الأودي» قال: " صلى بنا عمر بن الخطاب صلاة المغرب فقرأ في الركعة الأولى ب (التين 
والزَيثون) [التين : »]١‏ وفى الركعة الأخرى: (ألمْ تر) [الفيل : »]١‏ و(لإيلاف قُرَيْش) [قريش 18 جميعا". [أخرجه عبد 
الرزاق» وابن الأنباري في المصاحفء [كنز العمال 75١١5‏ ١؟]‏ 
)١(‏ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: 5/١‏ 54. 
(؟) انظر مثلا: تفسير الطبري: 507/75», وتأويلات أهل السنة: »5117/٠١‏ وبحر العلوم للسمرقندي: 114/7. والكشف 
والبيان: »588/٠١‏ والهداية إلى بلوغ النهاية: »8575/١7‏ والنكت والعيون: 778/5, ٠‏ والوسيط للواحدي: 54/4 55» وتفسير 
السمعاني: 1 :» وتفسير البغوي: 5ه وغيرها. 
(4) كينا ببياتي في فطتائل المبورة. 
(5) انظر: صحيح البخاري: .١717//56‏ 
(1) انظر مثلا: تفسير ابن فورك: /775», وتفسير الثعالبي: 57/5 4. 
(0) انظر: تفسير ابن أبي زمنين: .١77/8‏ 
(4) كما سيأتي في مكان نزول السورة. 
(9) انظر: أحكام القرآن: ؟/98١.‏ 
)٠١(‏ الدر المنثور: 5717/4» وعزاه إلى ابن مردويه. 
)١١(‏ المحرر الوجيز: ©/5717. 
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مناسسبة السورة لما قبلها: 
ومتانيتها لها الود أنه وين في السورة السابقة أن المال لا يغنى من الله شيئا وهنا أقام الدليل على 
ذلك بقصص أصحاب الفيل (") 
قال أبو حيان:" لما قال فيما قبلها: (إنّ الإِنْسَانَ لفِي خمئر) [العصر : ؟]» بين حال الخاسر فقال: 
(وَيْلٌ لكل هْمَرَة) [الهمزة : ."0"]١‏ 
« أغراض السورة ومقاصدها: 
من أبرز مقاصد السورة. . . ظ 0 ٠‏ 
ا التذكير بآن الكعبة حرم الله وان الله حماه ممن أرادوا به سوءا أو أظهر غضبه عليهم فعذبهم, لانهم 
ظلموا بطمعهم في هدم مسجد إبراهيم وهو عندهم في كتابهم» وذلك ما سماه الله كيداء وليكون ما حل 
بهم تذكرة لقريش بأن فاعل ذلك هو رب ذلك البيت وأن لا حظ فيه للأصنام التي نصبوها حوله. 
١‏ تش فيزن أى تدكين فبوننها ظوو من كر امه النسي -صلى الله عليه وسلم- عند الله إذ أهلك أصحاب 
ل 
تثبيت النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن الله يدفع عنه كيد المشركين فإن الذي دفع كيد من ن يكيد لبيته 
ا يكيد لرسوله -صلى الله عليه وسلم- ودينه ويشعر بهذا قوله: ألم بحدق كبدهم 
في تضليل) [الفيل: "] . 
5 التذكير بأن الله غالب على أمره؛ وأن لا تغر المشركين قوتهم ووفرة عددهم ولا يوهن النبيء صلى 
الله عليه وسلم تألب قبائلهم عليه فقد أهلك الله من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا. 
قال ابن عاشور: "ولم يتكرر في القرآن ذكر إهلاك أصحاب الفيل خلافا لقصص غيرهم من الأمم 
ال اا أ 
أحدهما: أن إهلاك أصحاب الفيل لم يكن لآأجل تكذيب رسول من الله. 
وثانيهما أن لا يتخذ منه المشركون غرورا بمكانة لهم عند الله كغرورهم بقولهم المحكي في قوله 
تعالى: (أْجَعَلتُمْ ميفايّة الحَاجٌ وَعِمَارَة المَْحِدِ الحرام كمّن آمَنَ بالله وَاليَوْمٍ الآخر) [التوبة : ]١5‏ الآية 
وقوله: (ِوَهُمْ يُصَدُونَ عن المسنحد الحَرَآم وما كالوا أوليَاءة إن أولياؤة إلا المتقون ولكن أكترهم ذا يَعلمُون) 
[الأنفال : 5 9]"(). 
قال الفيروزآبادي: "معظم مقصود السورة: بيان جزاء الأجانب» ومكرهمء ورد كيدهم في نحرهمء وتسليط 
اد الكوري علي الي والمجرمين» وسوء عاقبتهم بعد حين في قوله: [فَجَعَلهُمْ كَعصف مأكول) [الفيل : 
5" 
ل خ: 
السورة محكمة(') 
» فضائل السورة: 
-. عن غدرئبق مينون قال: "صل بدا عمو.يق الحظاب اذه المغرت ففرا في الزكحة الأؤلئ ب 
(التين والزيتون)» وفى الركعة الأخرى: ألم تر) و (لإيلاف قريش) ا 


) زاد المسير: 450/4. 

) انظر: تفسير المراغي: .775/9٠‏ 

) البحر المحيط في التفسير: .540/٠١‏ 

) التحرير والتنوير: .555/"٠١‏ 

5)بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .555/١‏ 

؟)بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: 4/١‏ 554. 

") أخرجه عبد الرزاقء وابن الأنباري في المصاحف» [كنز العمال .]1١1١‏ 


ا" 


ذ : قران الجزء الثاذ 
التبيان في تعريف سور القران ووو وي الو ل او ا ةا باك ل وو يت الجر الخاني 


عن أبيّ بن كعبء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ سورة «الفيل»؛ عافاه الله عز 
وَحِل ابام حداف في الشنيا من القذف والممخ» ١١١‏ [موضوع] 


)١(‏ رواه الثعلبي في "الكشف والبيان": .188/٠١‏ [موضوع] 


تكولا 
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سورة «قريش» 
«سورة القريش»: هي السورة السادسة بعد المائة بحسب الرسم القرآني» نزلت بعد «سورة التين»» 
وقبل «سورة القارعة»» آياتها خمس في عد الحجازء وأربع في عد الباقين. لكلف تسع عشرة. وحروفها 
ثلاث وسبعون. المختلف فيها آية: (مِنْ جُوع) [قريش : 5]: فواصل آياتها: «شفت)7"). 
ه أسسماء السورة: 
» أولا:-أسماؤها التوقيفية: 
١-«سورة‏ قريش»: 
سميت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير7!: «سورة قريش»» لوقوع اسم «قريش» فيها ولم 
يقع في غيرهاء قال تعالى: (لإيلاف فريش] [فريش : .]١‏ 00 ب 
قال ابن الفيروزآبادي :"سميت سورة قريشء لذكر ألفتها فيها" 
١‏ -سورة «لإيلاف قريش»: 
سميت هذه السورة في عهد السلف7): «سورة لإيلاف قريش»» تسمية لها بأول آية وردت فيهاء ولم 
يعدها في «الإتقان» في السور التي لها أكثر من ١‏ 
وبهذا الاسم عنون لها بعض المفسرين7, وترجم لها البخاري في «صحيحه»0". 
3 الثاني:- اسمها الاجتهادي: سورة «لإيلاف»: 
وردت هذه التسمية في بعض كتب التفسير”")» وهي تسمية للسورة بلفظ وقع في أولهاء قال تعالى: (لإيلاف 
فريش) [قريش : .]١‏ 
وهذا الاسم ليس توقيفيا من رسول الله-صلى الله عليه وسلم-» وإنما هو من اجتهاد العلماء. 
مكية السورة ومدنيتها: 
وفي مكان نزول السورة:» قولان: 
أحدهما: أنها مكيّة قاله ابن عباس()؛ وحكاه ابن الجوزي والماوردي والقرطبي عن الجمهورة7") 
عن ابن عباس قال: " نزلت (لإيلاف قريش) بمكة"7 '). 
الثاني: مدنية» قاله الضحاك 1 وابن السائب 00 
قال الماوردي:" مكية في قول الأكثرين"7"". 
قال ابن عطية:" هي مكية بلا خلاف"("). 


.ه:هل/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

لله انظر مثلا: تفسير الطبري: 14 »»,, وبحر العلوم للسمرقندي: 1377/9 , والكشف والبيان: »599/٠١١‏ والوسيط 
للواحدي: 5 :» وزاد المسير: 5397/5» وتفسير البييضاوي: 5,» وتفسير ابن أبي زمنين: 5/6 ,»١5‏ والنكت والعيون: 
25/1 "»؛ وتفسير البغوي: » والكشاف: ,8٠٠١/5‏ وتفسير القرطبي: ٠/٠»؛,‏ وغيرها. 

له بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ١/هةه.‏ 


) 5) كما سيأتي في فضائل السورة. 

(5) انظر مثلا: تأويلات أهل السنة: »570/٠١‏ وتفسير ابن فورك: 570/7, . 

(5) انظر: صحيح البخاري: 17/5ا١.‏ 

() انظر مثلا: تفسير السمعاني: 87/5 5. 

(8) انظر: الدر المنقور: 575/8 وعزاه إلى ابن مردويه. 

(9) انظر: النكت والعيون: 545/5" و زاد المسير: 437/5» وتفسير القرطبي: 7٠١/٠١‏ 
)٠١(‏ الدر المنثور: 575/8»: وعزاه إلى ابن مردويه. 

7٠١/٠١ انظر: النكت والعيون: 545/5"» و زاد المسير: 4317/5» وتفسير القرطبي:‎ )١١( 
.50١/7١ انظر: زاد المسير: 447/4» وتفسير القرطبي:‎ )١١( 

."45/5 النكت والعيون:‎ )١6( 
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قال أبن عاشور؟" السونة مكية غند جماهين' الغلناء"77) 
مناسسبة السورة لما قبلها: 
ومناسبتها لما قبلها: أن كلا منهما تضمن ذكر نعمة من نعم الله على أهل مكة؛ فالأولى تضمنت إهلاك 
عدوهم الذي جاء ليهدم بيتهم» وهو أساس مجدهم وعزهم والثانية ذكرت نعمة أخرى هى اجتماع أمرهمء 
والتئام شملهم» ليتمكنوا من الارتحال صيفا وشتاء في تجارتهم, وجلب الميرة لهم.. ولوثيق الصلة بين 
السورتين كان أبى بن كعب يعتبرهما سورة واحدة» حتى روى عنه أنه لم يفصل بينهما ببسملة(". 
الرد على شبهة: جعل أبي -رضي الله عنه- سورتي: «الفيل» و«قريش» سورة واحدة: 
لقد نبه الإمام السيوطي على ذلك بقوله: "كذا نقل عن جماعة عن مصحف أبي أنه ست عشرة 
سورة والصواب أنه خمس عشرة:؛ فإن «سورة الفيل» و«سورة لإيلاف قريش» فيه سورة واحدة » ونقل 
ذلك عن السخاوي » وعن جعفر الصادق وأبي نهيك أيضا. قلت - والكلام للسيوطي - : يرده ما أخرجه 
الحاكم والطبراني من حديث أم هانئ» أن رسول الله ويد قال :"فضل الله قريشا 0 ا و 
:"وإن الله أنزل فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها معهم غيرهم (لإيلاف قريش) [قريش: ”")(»]١‏ 
ولوحظ في هذا الصدد عدة نقاط : 
-١‏ اعتماد الكاتب على الروايات الضعيفة في مصادر مثل الإتقان للإمام السيوطي وغيرها لإثبات ما 
يرمي إليه دون تفنيد أو تخريج أو بحث في مصادر أخرى تثبت أو تنفي هذا الخبر. 
؟- التركيز الشديد على فعل واحد من الصحابة » دون النظر إلى الإجماع الذي عليه المعول والحل 
والعقد . 
عليه لانعقاد الإجماع عليه . 
:-لعل عمل أبيّ -رضي الله عنه- بضمه السورتين يكون ناتجا من إتحاد الغرض في سورتي الفيل 
وقريشء مما جعله يظن أنهما سورة واحدة . 
فموضوع السورتين مترنب على الدخرء تررك نلك اس التوكواوي االقلايي وك لزف وحرايةة 
وأخذت مكانتها بين العرب ٠‏ فأتبع الله في كتابه بسورة قريش لتلي سورة الفيل تذكيرا بالمنة والنعمة التي نالها 
قال اين عانون- ".هي بنوزة مسقل ب احمات المسلسق على أني ووه لخاهدة. وحعلها أن يق كسا د 
«سورة الفيل» سورة واحدة ولم يفصل بينهما في مصحفه بالبسملة التي كانوا يجعلونها علامة فصل بين 
السرر وهو ظاهر خبر عمرو بن ميمون عن قراءة عمر بن الخطاب. والإجماع الواقع بعد ذلك نقض 
ذلك" : 
» أغراض السورة ومقاصدها: 
من أبرز مقاصد السورة: 


.575/© المحرر الوجيز:‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز: ١٠؟/؟555.‏ 

(؟) انظر: تسيل المواحي: 75 

(:)أخرجه الطبراني في المعجم الكبري(١١٠):ص7١85/1,‏ قال الهيثمى )١5/٠١(‏ : فيه حسين السلولي ولم أعرفه وبقية 
رجاله ثقات. 

(5) الإتقان في علوم القرآن: .1754/١‏ 

(5) التحرير والتنوير: .001/7١‏ 


فخكدنا 
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أت أ نعم الله على عباده عديدة ولا تحصىء» ومن أعظم هذه العم بعد نعمة الإيمان: نعمة الأمن نعمة 
الطعام والشراب. 

-١‏ أمر قريشا بتوحيد الله تعالى بالربوبية تذكيرا لهم بنعمة أن الله مكن لهم السير في الأرض للتجارة 
برحلتي الشتاء والصيف لا يخشون عاديا يعدو عليهم, وبأنه أمنهم من المجاعات وأمنهم من المخاوف 
لما وقر في نفوس العرب من حرمتهم لأنهم سكان الحرم وعمار الكعبة» ويما ألهم الناس من جلب الميرة 


جَعَلنَا حرا آمِنَا وَيُتَخَطَفْ النّاسْ مِنْ حَولِهمْ أفبالبَاطل يُوْمِنُونَ وَبِنِعْمَة الله يَكفرون) ا 117]ء 
فأكسبهم ذلك مهابة في نفوس الناس وعطفا منهم. 
- أن دوام هذه العم واستمراريّتها وبقاءها يستلزم شكرهاء ويكون ذلك بالوقوف عند أوامر الله تعالى 
ونواهيه؛ قال تعالى: (وإذ تأَدّنَ رَبَّكُمْ ليْنْ شكر'ثم لأزيدئَكُمْ وَليْن كفرثم إن عَذابي لشَدِيد) [إبراهيم : "]. 
5 - شكر العم إئما يكون بالقلب ثمٌ بالقول ثمّ يقرن بالعمل؛ قال تَعالى: (وَمَن يَشكر' فإِنّمَا يَشْكْرٌ لِنَفِهِ) [لقمان 
: ؟1] » وإن ذهاب هذه العم يكون بكثرة المعاصي والدّنوبء قال تعالى: (ألمّ تر إلى الذين بَدلوا نِعْمَة 
الله كفرا وَأحَلُوا قَوْمَهُمْ دار البَوَار )١1(‏ جَهَنمَ يَصلوْتَهًا ونس القرار) [إبراهيم: 1-7 ؟]. 
قال الفيروزابادي :" معظم مقصود السورة: ذكر المنة على قريشء. وتحضيضهم على العبادة» وشكر 
الإحسان» ومعرفة قدر النعمة والعاقبة والأمان» في قوله: (وَآمَنَهُمْ مِنْ خواف) [قريش : 4]"(". 
« الناسخ والمنسوخ: 
السورة جميعها محكم وليس فيها ناسخ ولا منسوخا"ا 
» فضائل السورة: 
- عن وكيعء عن محل قال: سمعت إبراهيم» "يقرأ في الركعة الأولى من المغرب: (لإيلاف 
فريّش)"20. 
- عن إبراهيم» قال: " صلى عمر صلاة عند البيت» فقرأً: (لإيلاف فريش)» فجعل يومئ إلى البيت» 
ويقول: (فَلِيَعْبُدُوا رب هذا البَيْتِ الذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَآمَنَهُمُ مِنْ حواف) [قريش: 4]"(). 
- عن إبراهيم قال: "صلى عمر بن الخطاب بالناس بمكة عند البيت فقرأ: (لإيلاف فريْش)» قال: 
(فلِيَعْبُدُوا رب هذا البَينتِ)» وجعل يومئ بإصبعه إلى الكعبة وهو في الصلاة"0). 
- عن عمرو بن ميمون قال: "صلى بنا عمر بن الخطاب صلاة المغرب فقرأ في الركعة الأولى ب 
إالتين والزيتون)» وفى الركعة الأخرى: (ألم تر) و إلإيلاف قريش) جميعا"7). 
- عن الزبير بن العوام:" فضل الله قريشا بسبع خصال فضلهم بأنهم عبدوا الله عشر سنين لا يعبد الله 
إلا قرشي وفضلهم بأنه نصرهم يوم الفيل وهم مشركون وفضلهم بأنه نزلت فيهم سورة من القرآن 
لم يدخل فيها أحد من العالمين وهى: (لإيلاف فريْش) [قريش: »]١‏ وفضلهم بأن في فيهم النبوة والخلافة 
والحجابة والسقاية"(". 


. ١ ذوي التمييز في لطائف الكتاب الكرية‎ رئاصب)١‎ ١ 

(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله: .٠٠5‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة(7505):ص١/5١71.‏ 

(4) مصنف ابن أبي شيبة(84391):ص775/1. 

)5( أخرجه سعيد بن منصورء وابن أبى شيبة» وابن المنذر» [كنز العمال 0 ] 

(5) أخرجه عبد الرزاق» وابن الأنباري في المصاحفء [كنز العمال 5١١7‏ ؟]. 

(1)أخرجه الطبرانى فى الأوسط (7/4ء رقم 117) قال الهيثمى )7١5/٠١(‏ : فيه من ضعف ووثقهم ابن حبان. وابن 
عساكر .)١5/165(‏ 


كد 
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- عن عدي بن حاتم قال: كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء من بدر فقال رجل 
من الأنصار: وهل لقينا إلا عجائز كالحرز المعقلة فنحرناهم» فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى رأيته كأنه تفقأ فيه حب الرمان؛ ثم قال: «يا ابن أخي لا تقل ذلكء أولئك الملا الأكبر من 
قريشء أما لو رأيتهم في مجالسهم بمكة لهبتهم» فوالله لأتيت مكة فرأيتهم قعودا في المسجد » فما 
قدرت أن أسلم عليهم من هيبتهم» فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معاشر الناس 
أحبوا قريشا فإنه من أحب قريشا فقد أحبني» ومن أبغض قريشا فقد أبغضنيء وإن الله حب إلي 
م ل ا لمر او ل ا 0 1 ا 
إلا أن الله علم ما في قلبي من حبي لقومي فسرني فيهم» قال الله عز وجل: " [وأَئذِر عشييرتك 
الأقربين» وَاخَفِض جِتَاحَك لِمَن اتْبَعكَ مِنَ المؤمنين) [الشعراء: 26)) يعني: قومي» فالحمد لله الذي 
جيل العديق: من ذرمي؛ والشهيد من قوميء والأئمة من قوميء إن الله قلب العباد ظهرا لبطن فكان 
خير العرب قريش وهي الشجرة التي قال الله: (متَنَا كلِمَة طيّبَة كَشَجَرَةٍ طيّبَة) [إبراهيم: ؟]» يعني 
28 قريشاء (أصللها تابت) [إبراهيم: "]» يقول: أصلها كرمء [وقرغها في السمام) [إير ا هلم: "]» 
يقول: الشرف الذي شرفهم الله بالإسلام الذي هداهم له وجعلهم أهله : ثم أنزل فيهم سورة من كتاب 
الله محكمة: (لإيلاف فريْيش إيلافهم» رحلة الشتاء والصّيْفء فليَعْبْدُوا رب هذا البَيْت» الذي أَطْعَمَهُمْ 
مِن جُوع وَآمَنَهُمْ مِنْ خواف]"( 
- عن أبيّ بن كعب» قال: قال 00 الله حصثى الله عليه وسلم-: «من قرأ سورة (لإيلاف قُرَيّش)» 
أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من طاف بالكعبة واعتكف بها»7". [موضوع] 


(١)أخرجه‏ الطبراني في المعجم الكبري(١١٠):ص85/172,‏ قال الهيثمى )١5/٠١(‏ : فيه حسين السلولي ولم أعرفه وبقية 


)١(‏ رواه الثعلبي في "الكشف والبيان": .5919/٠١‏ وانظر: تفسير مجمع البيان: 43/٠١‏ 5.[موضوع] 
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سورة «الماعون» 
«سورة الماعون»: هي السورة السابعة بعد المائة بحسب الرسم القرآني» نزلت بعد «سورة التكاثر»» 
وقبل «سورة الكافرون»» آياتها سبع في عد العراقي» وست عند الباقين. وكلماتها خمس وعشرون» 
وحروفها مائة وخمس وعشرون . المختلف فيها آية: (ِيُراءون) [الماعون : 6]» فواصل أآياتها على 
«النون»(1) 
ه أسماء السورة: 
أولا:-اسمها التوقيفي: «سورة الماعون»: 
سميت هذه السورة في كثير من المصاحف وكتب التفسير(2: «سورة الماعون»» لورود لفظ 
«الماعون» فيها دون غيرهاء قال تعالى: [ِوَيَسَعُونَ المَاعْون) [الماعون : "]. 
» الثاني:- أسماؤها الاجتهادية: 
١سورة‏ «أرأيت», أو «أرأيت الذي يكذب»: 
سميت في بعض التفاسير7": «سورة أرأيت»» وكذلك عنونها في «صحيح البخاري»") 
وعنونها ابن أبي زمنين7, والثعالبي'2: ب«سورة أرأيت الذي». 
وعنونها الجصاص/". وابن عرفة7), باسم: « أرأيت الذي يكذب بالدين»» باسم الآية الأولى كاملة. 
وهذه التسمياتء لها ارتباط بأول آية افتتحت بهاء أو بأول كلمة فيها اختصاراء قال تعالى: (أرَأَيْتَ الذي 
يُكَدُبْ بالدّين) [الماعون : .]١‏ 
"-«سورة الدين»: 
عنونت السورة بهذا الاسم في 0 مصاحف!") 4 وعنونها البقاعي في: «نظم الدرر»7” /, وذكره فى 
الإتقان!'')» كما ذكره بعض المفسرين!"١‏ أ في تفاسيرهم. 
ووجه تسميتها بذلك لوقوع لفظء «الدين»» في أول السورة. قال تعالى: (أرَ أَيْتَ : الذي يُكَدَُبُْ بالذّين) 
[الماعون : .]١‏ 


.5457/١ انظر: بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

)١(‏ انظر مثلا: تأويلات أهل السنة: ١٠/؟577»,‏ وبحر العلوم للسمرقندي: 575/7» والكشف والبيان: "٠05/٠١‏ والنكت 
والعيون: 550/5»: والوسيط للواحدي: 558/5» وتفسير البغوي: 553/8» والكشاف: 807/5, والمحرر الوجيز: 1//5١ه,‏ 
وزاد المسير: 535/4» ومفاتيح الغيب: ١/77‏ واتفدين القرطبي؛ "ءوتفسير البيضاوي: 551/0. 

(") انظر مثلا: تفسير الطبري: 577/75» والهداية إلى بلوغ النهاية: ؟١/85531»‏ وتفسير السمعاني: 2588/5 وتفسير 
المظهري: :17/٠١‏ وغيرها. 

(4) انظر: صحيح البخاري: 1717/5. 

(5) انظر: تفسير ابن أبي زمنين: .١55/©‏ 

(1) انظر: تفسير الثعالبي: 44/5 4. 

() انظر: أحكام القرآن: 557/7. 

00 0 تفسير ابن عرفة: 541//4. 

8 

5 متحت نع مك400 1ه !وه برط مماعة الإأقام ووه 123 

5 مصحف نسخ سنة(١١١1ه)‏ وهو مخطوط بجامعة الإمام برقم(1874١).‏ 

5 ومصحف بجامعة الإمام رقم(١6051)‏ (د. ت). 

776/57 انظر: نظم الدرر:‎ )٠ 

.١15/١ انظر: الإتقان في علوم القرآن:‎ )١١( 

)١١(‏ انظر مثلا: حاثيية الشهَاب على تفسير البتيضاويء المُسَمّاة: عِنَايةٌ القاضيى وكِقَاية الرّاضيى على تفسير البتيضاوي: 
6 وفتح القدير للشوكاني: :5١١/5‏ وروح المعاني للألوسي: .575/١©‏ 


للبم 


التبيان في تعريف سور القرآن 000020 0 0000 


"-«سورة اليتيم»: 
وردت هذه التسمية في «نظم الدرر»(١‏ 1 و«فتح القدير» للشوكاني!" ١‏ وسميت به لوقوع كلمة* 
«اليتيم» في السورة» قال تعالى: (فَذَلِك الذي 3 .اليتيم] [الماعون : ]. ويجدر القول بأن هذه الكلمة: 
«اليتيم»» قد وردت في عدة سور من القرآن الكريه(". 
:-«سورة ة التكذيب»: 
وردت هذه القضمية ف «حاشيتي الخفاجي وسعدي» 7 4 )» وكذلك أوردها الألوسي في تفسيره(* 4 )» والبقاعي 
في «نظم الدرر»(') 
ووجه تسميتها ب«سورة التكذيب»» لورود «التكذيب»» بصيغة الفعل المضارع؛ في قوله تعالى: (أرَأيْت 
الذي يُكَدْبْ بالدّين) [الماعون : .]١‏ 
وهذه التسميات الأربعة الأخيرة هي من اجتهاد العلماء» وليست توقيفية» ولم يرد خبر صحيح عن رسول 
الله -حصلى الله عليه وسلم-. في ذلك. 
مكية السورة ومدنيتها: 
وفي مكان نزول السورة:؛ قولان: 
أحدهما: : أنها مكيّة قاله ابن عباس-في رواية-("), وابن الزبير("), وعطاءة/, وجابر('"). 
عن ابن عباس قال: " أنزلت (أرأيت الذي 0 بمكة"(''). وروي عن ابن الزبير مثله!"". 
الثاني: أنها مدنيّة» روي عن ابن عباس-أيضا('")؛ وبه قال قتادةل '2. وبه قال الثعلبي(”". 


.776/77 انظر: نظم الدرر:‎ )١( 

.51١1/5 انظر: فتح القدير:‎ )١( 

(؟) وذلك في المواضع الآتية: 

: زولا تَقربُوا مَالَ اليَتيم إلا بالتِي 2 أَحْسَن حتّى يَبْلعَ أَثندَهُ وأؤقوا الكيْلَ والميزان بِالقِسْطٍ لا تكلفه نَفْسا إِنَا وْسْعَهًَا وإذا 


فلم فَاعْدِئوا ولو كَانَ ذا قرْبَى وَيِعَهَدٍ اللّه وي ذلِكُم وناك به لعَلَكُمٌ تذكرون] [الأنعام : ”5 .]١‏ 
5 ونا تفربُوا مَالَ اليتِيم إِنَا التي هي أخسّن حَنَى لع أَتْندَهُ وأواقوا بِالعَهْدٍ إن العَهْدَ كَانَ مَنْنُوا) [الإسراء : 5 .]١‏ 
1 (وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبَّه مِسنكينًا وَيَتِيمَا وأسييرا) [الإنسان : 8]. 


5 (ِكَنَا بل لا نكرمون اليّتِيم1 [الفجر : .]١17‏ 

ِِ (فَأَما اليَتِيمَ فلا تقهَر) [الضحى : 1]. 

- وجاءت بصيغة المثنى: «يتيمن»»: في قوله تعالى: (وأمًا الجِدَارُ فكان لِعْلامَيْن يَتِيمَيْن فِي المّديتة وَكَانَ تَحْتهُ كنز لَهُمَا 
وكان أَبُوهْمَا صَالِحًا فأراد ربُّكَ أن يَبْلعًا أَتئدَهُمَا ويَسسْتحرجا كَنْرَهُمَا رَّحمّة مِنْ ربّكَ وما فَعَلثهُ عَنْ أمْري ذَلِكَ تأويل مَا لم 
تَسنْطِعْ عَليْهِ صبْرًا) [الكهف : ؟١١]‏ 


) ) انظر: حَائْييةٌ التنّهٌاب عَلى تفسير البِيضّاويء المُسَمّاة: عِنَايهُ الفاضيى وكِقَايةٌ الراضيى عَلى تفسير البَيضّاوي: 00/8 5. 
١‏ ) انظر: روح المعاني: ا 
(1) انظر: نظم الدرر: 7176/97. 
(0) انظر: الدر المنثور: 541/8» وعزاه إلى ابن مردويه. وانظر: تفسير القرطبي: .7١١/٠7١‏ 
(8) انظر: الدر المنثور: 575/8» وعزاه إلى ابن مردويه. 
(9) انظر: النكت والعيون: 75٠0/5‏ وتفسير القرطبي: .51١/٠١‏ 
)٠١(‏ انظر: النكت والعيون: 50/5"» وتفسير القرطبي: .7١١/٠١‏ 
) الدر المنثور: 117 وعؤاه الى اب مردرية 
)١١(‏ انظر: الدر المنثور: 575/8 وعزاه إلى ابن مردويه. 
)١(‏ انظر: النكت والعيون: "5٠0/5‏ وزاد المسير: 5316/5. 
)١4(‏ انظر: النكت والعيون: 0/5٠7"5؛‏ وزاد المسير: 515/5» وتفسير القرطبي: .5١١/7١‏ 
)١5(‏ عزاه إليه ابن عطية» انظر: المحرر الوجيز: 0717/6. 
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وقال هبة الله المفّر: "نزلت نصفين أو نصفان نصفها بمكة ونصفها بالمدينة فالذي أنزل منها 
بمكة: (أرأيْت الذي يُكَدْبْ بالدّين) [الماعون : »]١‏ نزلت في العاص بن وائل السهمي (فَدَلِك الَذِي يَدُعٌ اليتِيم 
)١(‏ ولا يَحْضُ عَلَى طعَام السسنكين (")1 [الماعون : ؟ - "]» إلى ههناء ونزل باقيها في عبد الله بن أبي بن 
سلول المنافق: (ِقَوَيْلٌ لِلمُصَلين) [الماعون : 7]5؛ إلى أخرها: نزلت بالمدينة"7"). 

قال ابن عطية:" هي مكية بلا خلاف علمته؛ وقال الثعلبي: هي مدنية"(". 

قال ابن عاشور:" هي مكية في قول الأكثر"7). 
مناسبة السورة لما قبلها: 

-١‏ أنه لما قال في السورة السابقة: (أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع) [قريش : 5]»: ذم في هذه من لم يحض على 
طعام المسكين. 

- أنه قال في السورة السابقة: (فَلِيَعْبُدُوا رب هذا البيت) [فقريش 1“ وهنا ذم من سها عن صلاته. 

1 أنه هناك عدد نعمه على قريش وهم مع ذلك ينكرون البعث ويجحدون الجزاء وهنا أتبعه بتهديدهم 

وتخويفهم من عذابه (). 
» أغراض السورة ومقاصدها: 

من أبرز مقاصد السورة: 

-١‏ بيان حال المكذب 0-0 وأن من أوصافه أنه يهين اليتيم ويزجره» وأنه لا يحض بقول أو فعل على 
إطعام المسكين: (أرأيْت الذي يُكَدْبْ بالدّين )١(‏ فذلِك الذي يَدْعٌ اليِتِيمَ )١(‏ ولا يَحْضْ عَلَى طعَام 
السنكين (5)) [الماعون : ١‏ - ؟]. 

؟- ذكرت السورة فريقا آخر شيبهًَا بهذا المكذب بالدين» وهم الذين عن صلاتهم ساهون وغافلون لا 
يؤدونهاء والذين هم مراءون بأعمالهم» وهم مع ذلك يبخلون بالمعونة عمن يحتاج إليهاء ولا 
يساعدون غيرهم فيما جرت به العادة أن يساعد بعضهم بعضًا فيه» وتوعدت هؤلاء بالويل والهلاك: 
(فوَيْلٌ لِلمُصلين (5) الذينَ هُمْ عَن صلاتِهمٌ ساون (5) الْذينَ هُمْ يْرَاءُونَ )١(‏ وَيَمُتَعْونَ المَاعْون 
(1)) [الماعون : 4 - 7]. ' 

قال ابن عاشور:" من مقاصدها التعجيب من حال من كذبوا بالبعث وتفظيع أعمالهم من الاعتداء على 
الضعيف واحتقاره والإمساك عن إطعام المسكين» والإعراض عن قواعد الإسلام من الصلاة والزكاة لأنه لا 
يخطر بباله أن يكون في فعله ذلك ما يجلب له غضب الله وعقابه"20. 

قال الفيروزآبادي :" معظم مقصود السورة: الشكاية من الجافين على الأيتام والمساكين» وذم المقصرين 
والمرائين» وما نعى نفع المعونة عن الخيرات والمساكين» في قوله: (ِوَيَمْنَعْونَ المَاعغون؟ [الماعون : "] 
« الناسخ والمنسوخ: 

السورة ليس فيها ناسخ ولا منسوخ”") 


)١(‏ قال ابن عاشور:" قيل: نزل ثلاث أولها بمكة إلى قوله: ( المسنكين) [الماعون: "]/ وبقيتها نزلت بالمدينة» أي بناء على 
أن قوله: (فويْل لِلمٌُصلين) [الماعون : 5]» إلى آخر السورة أريد به المنافقون وهو مروي عن ابن عباس وقاله هبة الله 
الشرير» وهر الأظير". [التحرير والترير: :551/5]. 

(؟) الناسخ والمنسوخ: ه 

(9؟) المحرر لوجي ا 

4 المحرن الوجيز ٠:‏ 4/9 

©) انظر: تفسير المراغي: .741//9٠‏ 

؟) التحرير والتنوير: .555/7٠١‏ 

")بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .541/١‏ 


امنا 


! 
1 
! 
ل 
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» فضائل السورة: 
- عن أبيّ بن كعبء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ سورة أرأيْتَ غفر الله له 
إن كان للزكاة مؤديا» 7). [مون 
إن كان ة مؤديا» / ؟'. [موضوع] 


.٠05 انظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله:‎ )١( 
]عوضوم[.4554/٠١ وانظر: تفسير مجمع البيان:‎ ."0 4/٠١ رواه الثعلبي في "الكشف والبيان":‎ )1١( 


نذا 
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سورة «الكوثر» 
«سورة الكوثر»: هي السورة الثامنة بعد المائة بحسب الرسم القرآني» نزلت بعد «سورة العاديات»» 
وقبل «سورة التكاثر»7"» آياتها ثلاث بالإجماع. وكلماتها عشر. وحروفها ثنتان وأربعون. فواصل آياتها 
على «الراء»(") 
عن ابن قبرمة قن "ليس فى القرآن سورة أقل من ثلاث آيات"(". 
قال ابن عاشور:»" عدد آيها ثلاث بالاتفاق. وهي أقصر سور القرآن عدد كلمات وعدد حروفء وأما في 
عدد الآيات فسورة «العصر» وسورة «النصر» مثلهاء ولكن كلماتهما أكثر"(), 
ه أسماء السورة: 
« أولا:-اسمها التوقيفي: «سورة الكوثر»: 
سميت هذه السورة في جميع المصاحف التي رأيناها وفي جميع النفاسير أيضا «سورة الكوثر». وكذلك 
عنونها الترمذي في كتاب التفسير من «جامعه»” '. ووجه تسميتها بذلك لافتتاح السورة بذكر «الكوثر»». 
قال تعالى: (إنَا أَعْطيْنَاك الكوئر ))١(‏ [الكوثر : .]١‏ 
» الثاني:- أسماوها الاجتهادية: 
١-سورة‏ «إنا أعطيناك الكوثر»: 
عرفت هذه التسمية في عهد الصحابة-رضوان الله عليهم أجمعين-('), وبذلك عنونها البخاري في 
«صحيحه»(". 
وذكرها السخاوي في «جمال القراء»» باسم «إنا أعطيناك»0", 
وسميت بها السورة» لأنها أول آية افتتحت بها السورة» قال تعالى: (إنَا أَعْطِيْنَاكَ الكتر ))١(‏ 
[الكوثر : .]١‏ 
"-سورة «النحر»: 
ذكر البقاعى» أنها تسمى: «سورة النحر»7)؛ ونقل عنه الألوسى فى تفسيره('')؛ وقد ذكرها الجمل 
في الفتوحات(!0). , يي يي 
وذكر-أيضا - سعد الله الشهير بسعديء في «حاشيته على تفسير البيضاوي» أنها تسمى «سورة 
النحر»7""). 
وهو اسم اجتهاديء. وقد علل البقاعي هذه التسمية» بقوله: "لأنه معروف في نحر الإبل» وذلك غاية 
اوعد لعي 11 


) ١)على‏ على القول بأنها مكية عدوها الخامسة عشرة في عداد نزول السورء نزلت بعد «سورة العاديات»» وقبل «سورة التكاثئر». 
وعلى القول بأنها مدنية فقد قيل: إنها نزلت في «الحديبية». [التحرير والتنوير: ]5177/*٠‏ 

.5 417/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

(*) الدر المنثور: 147/4: وعزاه إلى البيهقي. 

(4) التحرير والتنوير: .017/7/٠‏ 
(6) انظر: سنن الترمذي: 51/65 5. 

(1) كما سيأتي في مكان نزول السورة» وفضائل السورة. 

(0) انظر: صحيح البخاري: .١78/5‏ 

(6) انظر: جمال القراء: .,58/١‏ 

(4) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: 7؟/7817. 

.578/١© انظر: روح المعاني:‎ )٠١( 

.597/54 انظر: الفتوحات:‎ )١١( 

) انظر: حاشبية التتهاب على تقسير البتيضاوي» الْمُسَمّاة: عِنَايةُ القاضيى وكِفَايةٌ الرّاضيى على تفسير البيضاوي: اا 
(؟١)‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ؟؟/78177. 
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ولم يعدها في «الإتقان» مع السور التي لها أكثر من اسم. 
مكية السورة ومدنيتها: 
وفي مكان نزول السورة:؛ قولان: 
أحدهما: أنها مكيّة: قله ابن عباس[')؛ وعائش7)؛ وابن الزبير9")؛ وهو المشهور(؟) 
قال أبو حيان:" هذه السورة مكية في المشهور» وقول الجمهورا” ا 00 :0 
عن ابن عباس قال: " نزلت سورة (إنا أعطيناك الكوثر) بمكة"). وروي عن ابن الزبير!", 
وعائشة(") مثل ذلك. 
الثاني: أنها مدنيّة» وهو قول الحسن7)؛ وعكرمةا' '", وقتادة( "). 
قال ابن عطية:" هي مكية"(""). 
قال ابن عاشور:" تعارضت الأقوال والآثار في أنها مكية أو مدنية تعارضا شديداء فهي مكية عند 
الجمهور واقتصر عليه أكثر المفسرين» ونقل الخفاجي عن كتاب «النشر» قال:« أجمع من نعرفه على أنها 
مكية»7'). قال الخفاجي: «وفيه نظر مع وجود الاختلاف فيها»7 ". 
وعن الحسن وقتادة ومجاهد وعكرمة: هي مدنية» ويشهد لهم ما في «صحيح مسلم» عن أنس بن 
الات يوزيينا وسو لله ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه وقال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم: (إنَا أعْطِيْنَاكَ الكوئر (1) فصل ربكت والح (1) إن الك هو ابر (7)) [الكوثر 
37 - "]ء ثم قال* أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: او مم قال* فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجلء عليه 
خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة»7” '")» الحديث. 
وأنس أسلم في صدر الهجرة فإذا كان لفظ «أنفا» في كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- مستعملا في 
ظاهرء معناه: وهو الزمن القريب» فالسورة نزلت منذ وقت قريب من حصول تلك الرؤيا. ومقتضى ما 
يروى في تفسير قوله تعالى: (إنّ شَانِتك هْوَ لتر [الكوثر: ] أن تكون السورة مكية» ومقتضى ظاهر 
تفسير قوله تعالى* وانحر من أن [الحر) في الحج أو يوم الأضحى تكون: السورة مدنية» ويبعث. .على أن قوله 
تعالى: (إنٌ شَانِئَكَ هو الأبْتر) ليس ردا على كلام العاصي بن وائل. 
والأظهر أن هذه السورة مدنية "1). 
مناسبة السورة لما قبلها: 


)١‏ انظر: الدر المنثور: ؛» وعزاه إلى ابن مردويه. 
؟) انظر: الدر المنثور: 7 +1 #اوزعزاه إلى اين 'مردويه. 


انظر: البحر المحيط في التفسير: ١٠/ههه.‏ 

) انظر: البحر المحيط في التفسير: .555/٠١‏ 

) انظر: البحر المحيط في التفسير: .5655/٠١‏ 

.578/© انظر: المحرر الوجيز:‎ )١١ 

) ار خضي الثتهاب خلى نهو الفيشظاوري لتقام تو القاضي وعتلة اناهن قو شيل يعاري 23/10 
( 

( 

( 


صحيح مسلم( ٠ ٠‏ :)نص ٠/١‏ 0 
المحرر الوجيز: .555-555/9١‏ 


نفلا 
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ومناسبتها لما قبلها- أنه وصف في الأولى الذي يكذب بالدين بأمور أربع: البخل. الإعراض عن 


الفجيلةة) ارج فد يللع :المعودة.. .وهفا ووصلتت ينا فنحه رسولة ص الى علد ر سم فرع الكيق وز الدرركة: 
على الفقراء("). 


قال أبو حيان:" لما ذكر فيما قبلها وصف المنافق بالبخل وترك الصلاة والرياء ومنع الزكاة» قابل 


في هذه السورة البخل ب إإنَا أَعْطَيْتَاكَ الكؤتر) [الكوثر : »]١‏ والسهو في الصلاة بقوله: (فصل) [الكوثر 
”]» والرياء بقوله: (لربك] [الكوثر : "]» ومنع الزكاة بقوله: (وائحر) [الكوثر 7 7“ اراك نه التصدق باهم 
الأضاحيء فقابل أربعا بأربع(". 
8 أخراض السورة ومقاض هاف 

من مقاصد السورة الكريمة: 


١ 


ات 


0 


6 


إن من أعظم مقاصدها كان تفضيل أمر الآخرة على أمر الدنيا وكان في مضمون رسالتها للنبي 
الكريم -صلى الله عليه وسلم- بأنّ الله سيعوضه في الجنة عن حرمانه للذكور وبأئه أعطاه -جلٌ 
وعلا- الكوثرء فقد ابتدأت السورة الكريمة بقوله -تعالى- : (إنا أعَطيْنَاكَ الكوثر) [الكوثر: 0 
والكوثر في اللغة العربية هو الخير الكثير الوفير» أمّا في الآخرة فهو كما دُكر سابقا اسم نهر في 
الجنةه وقصد -جل وعلا- من الإعطاء أي: التمليك فقد ملك نبيّه نهر الكوثر تعويضًا له على 
حرمانه في الدنيا. 1 
أن كلّ شيء يقدمه الله -جلٌ وعلا- لعباده يستحق العطاء والصلاة والشكرء فقد أمر نبيّه -عليه 
الصلاة والسلام- بأن يصلي لله لله شكرًا وينحر تقربًا من الله وشكرًا على عطاءه ونعمه» قال -تعالى-: 
( فصل لِريّك وائحر) [الكوثر: "]» وقد جمع -سبحانه وتعالى- في طلبه هذا من الرسول با للد 
عليه وسلم- بين النفع الشخصي بالصلاة والدعاء لله -تعالى-» وبين النفع العام الذي يكون بالنحر - 
أي الدج اندي ككرن تتوزرية الطحاك ظلى الققر اين معدا كين ويعلان ذه | لتقصية | من بوش طبه لطورنة 
الكوثر. 
ومن مقاصد السورة أنها كانت بمثابة دعم معنوي من الله -جلَ وعلا- للرسول الكريم ورفعًا لشأنه 
أمام صحابته ومن حوله من المسلمين؛ وذلك بأن الله وعده خيرًا في جنان الخلد وتوعد لمبغضه 
ومن نعته بكلماتٍ تقلل من شأنه بأئه هو الأبتر المحروم من خيري الدنيا والآخرة فالأبتر في أصل 
اللغة العربية هو مقطوع الذنب وفي سورة الكوثر جاء بمعنى مقطوع الخيرء وذلك في قوله -تعالى- 
: (إن شَانِتك هو الأنتر) [الكوثر: "]. 
إن انقطاع الولد الذكر ليس بتراء لأن ذلك لا أثر له في كمال الإنسان. 
ومن المقاصد -أيضا- التأكيد على أنّ كلّ شانئ ومبغض لرسول الله -عليه الصلاة والسلام- وفي 
بأيّ زمن أتى فإنه أبترٌ مقطوع الخير في الدنيا والآخرة. 


قال ابن عاشور : "اشتملت على بشارة النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه أعطي الخير الكثير في الدنيا 

والآخرة. وأمره بأن يشكر الله على ذلك بالإقبال على العبادة» وأن ذلك هو الكمال الحق لا ما يتطاول به 
ا ال ل ولف رمصصر د وير را اي صب »)وحمي 
الله بتر لهم إذا كانوا بمحل السخط من الله"(". 


.751/٠ انظر: تفسير المراغي:‎ )١( 
.5655/٠١ البحر المحيط في التفسير:‎ )1( 
.0177/٠ التحرير والتنوير:‎ )( 


لمنلا 
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قال الفيروزآبادي :" معظم مقصود السورة: بيان المنة على سيد المرسلين» وأمره بالصلاة والقربان» 
وإخباره بإهلاك أعدائه أهل الخيبة والخذلان"(2, 
« الناسخ والمنسوخ: ' 
السورة ليس فيها ناسخ ولا منسوخ(". 
» فضائل السورة: 
- عن عليء قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع سور في الركعة الأولى:(ألْهَاكُم 
الككائر)» و[إكا أنزلتاهُ فِي ليّلة القثر)» و[إِذا لزنت الأراض).: وفي الثانية «العَصنرُ»» وإإِذا جَاءِ 
نَصنرٌ الله والقئح)» و[إنَا أَعْطْيْتَاكَ الكؤتر)» وفي الثالثة:(ِقلْ يا أيّهَا الكَافِررُون)» و[تبّت)» و[قل هُوَ 
اللّهُ أحد)7»4". 
- عن عمرو بن ميمون قال: " لما طعن عمر وهاج الناسء تقدم عبد الرحمن بن عوف فقرأ بأقصر 
سورتين في القرآن: إإِنَا أَعْطيْنَاكَ الكؤئر) وإإِذا جَاءَ نَصْرُ اللّه والقئح)"7*). وفي لفظ:" لما " طعن 
عمر ماج الناس بعضهم في بعض , حتى كادت الشمس أن تطلع , فنادى مناد: الصلاة , فقدموا عبد 
الرحمن بن عوف فصلى بهم , فقرأ بأقصر سورتين في القرآن: (إِنَا أَعْطِيْتَاكَ الكؤتر) وإإذا جَاء 
نَصرُ الله , فلما أصبح دخل عليه الطبيب , وجرحه يسيل دما , فقال: أي الشراب أحب إليك؟ قال: 
النبيذ , فدعا بنبيذ , فشربه , فخرج من جرحه , فقال له الطبيب: أوصه فإني لا أظنك إلا ميتا من 
يومك أو من غد بللا 
- عن أبيّ بن كعبء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ إِنَا أَعْطِيْناكَ الكوؤتر سقاه 
الله من أنهار الجنة وأعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كل قربان قربة العباد في يوم عيد 
ويقربون من أهل الكتاب والمشركين»7". [موضوع] 


(١)بصائر‏ ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: 41/١‏ 0. 

.5١5 انظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله:‎ )١( 

(") مسند أبي يعلى الموصلي(١٠55):ص١/5505.[‏ إسناده ضعيف] 

(4) مسنف ابن أبي شيبة(١55717):ص 05/١‏ 5» وانظر: الدر المنثور: 5155/4. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة(070515؟):ص5727/72. 

(1) رواه الثعلبي في "الكشف والبيان": ."07/٠١‏ وانظر: تفسير مجمع البيان: ١٠/55/8.[موضوع]‏ 


فحلا 
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سورة «الكافرون» 
«سورة الكافرون»: هي السورة التاسعة بعد المائة بحسب الرسم القرآاني» نزلت بعد «سورة 
الماعون»» وقبل «سورة الفيل»» آياتها ست بالإجماع. وكلماتها ثمان وعشرون. وحروفها أربع وتسعون. 
فواصل آياتها على: «النون»7() 
ه أسماء السورة: 
» أولا:-أسماؤها التوقيفية: 
١-«سورة‏ الكافرون»: 
عنونت هذه السورة في المصاحف وفي معظم التفاسير7), «سورة الكافرون» بإضافة «سورة» إلى 
«الكافرون» وبثبوت «واو» الرفع في «الكافرون»» على حكاية لفظ القرآن الواقع في أولها. 
ووقع في بعض كتب التفسير7: «سورة الكافرين» بياء الخفض في لفظ «الكافرين» بإضافة 
«سورة» إليه أن المراد: سورة ذكر الكافرين» أو نداء الكافرين 
وجه تسميتها سورة «الكافرون»» لوقوع لفظ: «الكافرون» في بداية السورة:» قال تعالى: (قل يا أَيْهَا 
الكَافِرُون) [الكافرون : .]١‏ 
١-سورة‏ «قل يا أيها الكافرون»: 
سميت في كلام الصحابة(؟), 0 كتب التفسير: سورة «قل يا أيها الكافرون»» وبذلك عنونها 
التقازي في كتاب النسير من «وتتعيحب 1" '. وهي تسمية للسورة بأول آية منها. 
» الثاني:- أسماوها الاجتهادية: 
١سورة‏ «المقشقشة»: 
تسمى هي و«سورة الإخلاص»: المقشقشتين» لأنهما تقشقشان من الشرك والنفاق» أي: تبرئان منه؛» 
يقال: قشقش: المريض إذا صح وبرأ(). 
روي عن زرارة بن أوفى» قال: "كانت هذه السورة تسمى: المقشقشة"("), 
عن أبي عمرو بن العلاء»؛ قال: " كانت (ِقْل يَا أَيْهَا الكَافِرُونَ) تسمى المقشقشة» أي: أنها تبرئ من 
الشرك» ويقال: قشقش البعير إذا رمى بجرته"0". 
قال أبو عبيدة: " (قل يا أيّهَا الكافرون]؛ وَ(قُلْ هو اللّهُ أحَدّ). يقال لهما: «المشقشتان»» ومعناه 
المبرئتان من الكفر والشكٌ والنفاق كما يقشقش الهناء الجرب فيبرئه"("). 
وقد وردت هذه التسمية في بعض كتب التفسيرء وذكرها الفيروزآبادي في «البصائر»7" ') 
"-سورة «الإخلاص»: 


.5 5/8/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 
لله انظر مثلا: تفسير الطبري: +21 وبحر العلوم للسمرقندي: اك وتفسير ابن أبي زمنين: 6ر22 والكشف‎ 
والنكت والعيون: كا والوسيط للواحدي: 4 وتفسير البغوي: مراكم والكشاف: ال‎ ١5/٠ والبيان:‎ 
وغيرها.‎ ,»3575/٠١ وزاد المسير: 5151/5» ومفاتيح الغيب: 721/77", وتفسير القرطبي:‎ ,575١/5 والمحرر الوجيز:‎ 
كما جاء في بعض كتب علوم‎ ©» ٠ روح البيان:‎ .551/7/١5 (؟) ورد الاسم بهذه الصيغة في : الهداية إلى بلوغ النهاية:‎ 
.١1١/6© القرآن كإعراب القرآن للنحاس:‎ 
كما سيأتي في فضائل السورة.‎ ):( 
.١78/5 انظر: صحيح البخاري:‎ )5 
انظر: اللسان: ص5"75/56,؛ مادة«قشش».‎ 3) 
.5 5171/١١ ص:)١155‎ ٠ أخرجه ابن أبي حاتم(‎ )1( 
.١7372/5ص:)5١517 أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(‎ (2) 
.5/١ مجاز القرآن:‎ )1( 
.5 5/8/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )٠١( 
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وتسمى أيضا «سورة الإخلاص»»؛ كما وردت في بعض كتب التفسيرا')ء ووجه تسميتها بذلك» لأنها 
منها إخلاص العبادة والدين» كما أن «قل هو الله أحد» في الإخصلاص والتوحيد واجتماع النفاق منهما 
محال لمن اعتقدهما وعمل بهما(). 
وبذلك يكون هذان الاسمان<« المقشقشة» والإخلاص» مشتركين بينها وبين سورة (ِثل هُوَ الله أحَدُ): 
وقد ذكر في سورة براءة أن سورة براءة تسمى المقشقشة لأنها تقشقشء. أي: تبرئ من النفاق فيكون هذا 
مشتركا بين السور الثلاث فيحتاج إلى التمييز. 
'"-سورة «العبادة»: 
سماها بهذا الاسم السخاوي في «جمال القراء»7"؛ ونقلها عنه السيوطي”7؟)؛ والألوسي في تفسيره.”) وفي 
الفتوحات وردت تسميتها بسورة «المعايدة»0), فلعله تصحيف من «العبادة»» أو أن اللفظ من مشتقات 
«العبادة». 
ووجه تسميتها بسورة «العبادة»» لأنها اشتملت على امر الله تعالى لرسوله-صلى الله عليه وسلم- بأن 
يعلن للمشركين بأنه لا يعبد ما يعبدون من الأصنام والأوثان والأحجار. 
-سورة «المنابذة»: 
ورد هذا الاسم عند الرازي7"»؛ دون أن يعلل وجه تسميتها بذلك» وهو اجتهاد لم يثبت عن النبي-صلى الله 
عليه وسلم-. 
ه-سورة «الدين»: 
وفي «بصائر ذوي التمييز» للفيروزآبادي تسمى «سورة الدين»7؛ » وعلل تسميتها: لقوله تعالى: (ِوَلِي 
دين [الكافرون : .]١‏ 
ووجد في مصحف نسخ سنة (/751١ه)‏ سماها سورة«الجحد»7)؛ ولم أجده عند أحد من المفسرين. 
وجميع هذه الأسماء من اجتهاد العلماء» استنبطوها من المعاني التي تضمنتها السورة» أو للفظ ورد 
فيهاء ولم يرد عن النبي-صلى الله عليه وسلم- ما يثبت ذلك. 
مكية السورة ومدنيتها: 
1 وفي 0 نزول السورةء قولان: ١ "١ ١‏ )05 
أحدهما: أنها مكيّة» قله ابن عباس(' ')» وابن مسعودا' ''. والحسن(' '), وعكرم"". والجمهورة” "). 
عن ابن عباس قال: " نزلت سورة: (قل يا أيها الكافرون) بمكة"(7". 


) وردت هذه التسمية عند الرازي في "مفاتيح الغيب": 77/7" والألوسي في "روح المعاني": .484/١8‏ 
( انظر الفتوحات» للجمل: 555/5. 
) انظر: جمال القراء: .707/١‏ 
) انظر: الإتقان في علوم القرآن: .١15/١‏ 

©) انظر: روح المعاني: .585/١5©‏ 
( 
( 
( 
( 


6) انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .5544/١‏ 
مصحف مخطوط في جامعة الإمام رقم(58957). 

) انظر: الدر المنثور: 155/8» وعزاه إلى ابن مردويه. 

) انظر: النكت والعيون: 51/5"» وزاد المسير: 539/5. 

) انظر: النكت والعيون: 51/5", وزاد المسير: 5315/5. 
( 
( 
( 


ا ض ض ا اضيا ضياا سا سا سا سا سح 


انظر: النكت والعيون: “/لاه7؟., 
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الثاني: أنها مدنيّة» في قول ابن الزبير7"'؛ وقتادة/'). والضحاك0). وهو أحد قولي ابن عباس0"). 
عن ابن الزبير» قال: "أنزلت بالمدينة: إقل يا أيها الكافرون20"1. 
قال ابن عطية:" هي مكية إجماعا"0). 
قال أبو حيان:" هذه مكية في قول الجمهور7") 
مناسبة السورة لما قبلها: 
ومناسبتها لما قبلها- أنه فى السورة السابقة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بعبادته» والشكر له على 
نعمه الكثيرة» بإخلاص العبادة له وفى هذه السورة التصريح بما أشير إليه فيما سلف(. 
ه أغراض السورة ومقاصدها: 
تعظم مقاصد سورة الكافرونء لأنها تدعو المسلمين إلى البراءة من الشرك والضلال والثبات على الدين 
والعقيدة الصحيحة» وتتمثل مقاصد سورة الكافرون الإجمالية في الأمر بالتبرؤ من عبادة الكافرين» وأن 
يخاطبوا إذلالاً لهم واعزازا لدين الله: إن رضيتم بدينكم» فقد رضينا بدينناء لكم جزاء دينكم؛ ولنا جزاء ديننا. 
وقد جاءت مقاصد «سورة الكافرون» التفصيلية» كالتالي: 
ه حرص الدين الإسلامي على التحاور» ومحاولة تصحيح عقيدة المشركين الباطلة على الرغم من 
إصرارهم على الكفر» فرسالة الدين السمحة قادرة علي التحاور مع الضالين ومحاججتهم للوصول 
إلى الحق. 
ه تذكير المسلمين بأنّ دين الإسلام هو دين الحق الذي لا يقبل المساومة» وأنّ عقيدة الكقار باطلة» 
ومهما تعرّض الإسلام للهجمات من الأديان المختلفة» فسيكون شعار كل من آمن بالله هو ما قاله الله 
تعالى: (لكُم دِيئكُمْ ولي دين [الكافرون : .]١‏ 
ه بيان جوهر الإسلام؛ والطريقة التي كان يتعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم مع الكقار» وفي 
ذلك إشارة واضحة إلى أن الإسلام هو دين يقبل الحريّات فلا إكراه في الدين» ومن أراد اتباع 
الباطل فهو في ضلال كبير. 
ه توضيح لطبيعة المشركين المراوغة» وتبدل أحوالهم ما بين التنازل عن مبادئهم والتحايل عليهاء وقد 
أشارت سورة الكافرون إلى ضعف الإيمان عند الكقار حتى بعقيدتهم الباطلة التي أصروا عليها؛ 
لأئتها من عند أجدادهم وليس لأنها الحق. 
قال الفيروزآبادي *" معظم مقصود السورة: يأس الكافرين من موافقة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
0 والأعمال» في الماضيء» والمستقبل» والحال» وبيان أن كل أحد مأخوذ بماله عليه إقبال» وعليه 
اشتغال"0). 
« الناسخ والمنسوخ: 
المنسوخ منها: (ِلكُمْ دِيئكم وَلِيَ دين؟ [الكافرون : 5]» نسختها: آية السيف7' "). 


)١‏ انظر: الدر المنثور: 554/8» وعزاه إلى ابن مردويه. 

؟) انظر: زاد المسير: 555/4. 

*) انظر: النكت والعيون: 81/5". 

4) انظر: النكت والعيون: 01/5". 

5) الدر المنثور: 1554/8» وعزاه إلى ابن مردويه. 

5) المحرر الوجيز: .57١/6‏ 

3( البحر المحيط في التفسير: ١ه‏ 

6) انظر: تفسير المراغي: .7554/7٠‏ 

4)بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .05/8/١‏ 

.هةاىملإ١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١ 
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» فضائل السورة: 

- عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه: "هل تزوجت يا 
فلان؟ قال: لا والله يا رسول اللهء ولا عندي ما أتزوج به قال: أليس معك (قل هُوَ اللَهُ أحَدٌ)؟ قال: 
بلى» قال: ثلث القرآن» قال: أليس معك (إذا جاء نصر الله والفتح)؟ قال: بلى» قال: ربع القرآن قال: 
ألين معك: لكل يَا أَنُهَا الكافرئون!؟ قال: بلىء قال: ربع القرآن قال: أليس معك: (إذا زثلزات 
الأرَضْ)؟ قال: بلى» قال: ربع القرآن» قال: تزوج تزوج"". 

- عن عائشة ل ا ا ل د لأصحابه في 
صلاتهم» فيختم فيختم ب ب (قل هو اللة أحَدّ)» فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؛ » فقال 
: "سلوه : لأيّ شيء يصنع ذلك ؟". فسألوه» فقال : لأنها صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأ بها. 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "أخبروه أن الله تعالى يحبه"("). 

- عن أنس قال : كان رجل من الأنصار يَوْمَّهم في مسجد قبَاءء فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم 
في الصلاة مما يقرأ به افتتح ب (قل هو اللّهُ أحَدْ)» حتى يَفرُغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء 
وا ل و و ا 0 أنها 
تُجزئك حتى تقرأ بالأخرىء فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال : ما أنا بتاركهاء 
إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يَرونَ أنه من أفضلهم؛ وكرهوا أن 
بوهم غير :فلمنا:آتاهم اللبي صبلى الله عليه وبلم أخيرو» الخين» فقال: "يا :فلان: ما يمتعك اه 
تفعل ما يأمرك به أصحابك؛ وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة ؟ ". قال : إني أحبها. 
قال : "حبك إياها أدخلك الجنة"(". 

- وعن أبي هريرة نك قال' لدي للحي لواف ووه بور رخ ره أحَد) فقال رسول الله يَ: 
«وجبت. قلت: وما وجبت؟ قال: الجنة» 0 

- عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله يخ قال: «من قرأ (قل هو اللَهُ أحَد) 
حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصرًا في الجنة»» فقال عمر: إذن نستكثر يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله وَ: «الله أكثر وأطيب»2. 1 

- عن أبي سعيد الخدري 4ه أن رجلا سمع رجلا يقرأ (قل هُو الله أحَدْ) يرددهاء فلما أصبح جاء إلى 
النبي يد فذكر ذلك لهء وكأن الرجل يتقالهاء فقال النبي 8: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث 
القرآن»7') 


)0( سنن الترمذي(5815): ص 5/02 .١‏ وقال :"هذا حديث حسن". 

(؟)صحيح البخاري برقم 10759 2)77 صحيح مسلم برقم 2))86١7(‏ وسنن النسائي (157). 
(؟) صحيح البخاري برقم (775)» سنن الترمذي برقم ١(‏ )2 » وقال: «غريب من حديث عبيد الله بن ثابت» وأخرجه أحمد 
”1 مختصرًا عن أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله هله - فقال: "إني أحب هذه السورة (قَل هُوَ الله أحَدٌ)». فقال رسول 
الله يَلهِ: «حبك إياها أدخلك الجنة" 

4) أخوحه التر مذي فى فصل القراق ها خاء في سل اللقلاسن رك 90 .زسلف في الفوطا ‏ كفاته القزان تدا 
جاء في قراءة (قل هُوَ اللَّهُ أحَدّ) رقم (584). 

(5) أخرجه أحمد ”571/7. قال ابن كثير في «تفسيره» 545/8: «تفرد به أحمد» وأخرجه الدارمي في مسنده من حديث 
سعيد بن المسيب بأطول من هذاء ذكره ابن كثير في «تفسيره» » وقال: «مرسل جيد». 

١‏ 5) أخرجه البخاري في الأيمان - باب كيف كان يمين النبي ي» الحا وفي فضائل القرآن - ف فضل (قُل هُوَ الله أَحَد) 
ثم :م.م وفي التوحيد 5/ا "لا وأخرجه أبو داود في الصلاة ا والساتي فى الافقاء * 5. وروى نحوه من 
حديث أبي مسعود البدري 5ه أحمد »١77/5‏ وابن ماجه في الآداب ثواب القرآن 07085”. 
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- عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ين لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟» 
فشق ذلك عليهمء وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: «([اللّهُ الصَّمَدُ) ثلث القرآن»(". 
- عن أبي سعيد ذه قال: ل ل ل ل لك 
فقال* «والذي لفميج بيده لتعدل نصف القرآن» أو ثلقه»(") 


3 عن أبي هريرة نك قال' قال رسول الله يه: «أحشدوا فإني سأقرا عليكم ثلث القرآن». فحشد من 
حشدء ثم خرج النبي وَل) ٠‏ فقرأ (قل هو الله أحَدْ) ثم دخلء» فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله وَيه: 
«فإني سأقرا عليكم ثلث القرآن» إني لأرى هذا خبرًا جاء من السماء»» ثم خرج نبي الله يِل فقال: 
«إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآنء ألا إنها تعدل ثلث القرآن»7) 

- عن معاذ بن عبد الله بن خبيب 5ه أن رسول الله يَِ قال له: «قل (قل هو اللّهُ أحَد) والمعوذتين 
حين تمسيء وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء»7). 

- عن عقبة بن عامر 5ه قال: لقيت رسول الله يله فابتدأته» فأخذت بيده» فقلت: يا رسول الله بم نجاة 
المؤمق؟" قال :زربا عنبة:. أخرن. لسالك::وليسحك يتك وابك على يتطينتك)! . قال: ثم لفيدي 
رسول الله يله فابتدأني فأخذ بيدي فقال: «يا عقبة بن عامر: ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في 
التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؟» قال: قلت: تلىء .يجعلد الله فداك. قال:* فأقرأني كل 
هو الله أحَد) و (قل أَغُودُ برب القلق) و(قلٌ أَغُودُ برب النّاس) : ثم قال: «يا عقبة» لا تنسهن» ولا 
تبت ليلة حتى تقرأهن»» قال: فما نسيتهن منذ قال: ا ل ل ا 
قال عقبة: ثم لقيت رسول الله هَل فابتدأته, فأخذت بيده, فقلت: يا رسول الله» أخبرني بفواضل 
الأعمال. فقال: «يا عقبة» صل من قطعكء وأعط من حرمك؛ وأعرض عمن ظلمك )4 (") 


) ا ا كال قرا > ان فضل (قل هو الله أحَدّ) 5015 وقد أخرج مسلم في صلاة المسافرين - فضل 

إل هْوَ النّهُ أَحَدْ ,8١١‏ وأحمد 5/1/١‏ - من حديث أبي الدرداء هه نحوه. وكذلك روى نحوه من حديث أبي أيوب 

الأنصاري - رحمه الله - عنه» أخرجه أحمد »5١9- 5١4/5‏ والترمذي في فضائل القرآن» فضل سورة الإخخلاص 5855. 

ومن حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت: قال رسول الله هَلِه: «(قل هو الله أحَدٌ) تعدل ثلث القرآن». رواه النسائي 

في اليوم والليلة. انظر: «تفسير ابن كثير» :هه 

(؟) أخرجها البخاري في فضائل القرآن 5١0٠ه,‏ وأحمد ١/”‏ - وروي معنى هذا من حديث أي أيوب الأنصاري ى ذف » 

أخرجه أحمد اا 

فيه أخرجه مسلم في الصلاة؛ ب ب فضل (ِقُل هو الله أحَدْ) ؟١8,‏ والترمذي في فضائل القرآن - ما جاء في سورة الإخلاص 

4 وابن ماجه في الأدب /11/ا8. وروي من حديث أبي بن كعب ذد» أو رجل من الأنصار قال: قال رسول الله عله: «من 

قرأ (قل هو الله أْحَدُ) فكأنما قرأ بثلث القرآن». رواه أحمد فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» //551. 

0 أخرجه أبو داود في الأدب.» باب ما يقول إذا أصبح اه والنسائي في الاستعاذة /7:ه, 55935ه, والترمذي في 

الدعوات 5351/5. وحسنه الألباني» وأحمد ه/؟١5,.‏ 

- في هذا التوجيه الكريم: التحذير من فضول الكلام» وفضول مخالطة الأنام» والحث على صدق الإنابة والتوبة من الآثام‎ )5 ١ 

والله المستعان. 

5 :هذه الصفافا القلاك 9 تقرفد :إل لبخ وققه التدوع بالعدير كنا كال غز: وخل (وتنا تلقاها إلا الفين سترؤ] ونا بلقاها إلا فو 

حَظ عَظِيم) سورة فصلتء الآية (6؟). 

() أخرجه أحمد »١51-١58/5‏ والترمذي مختصرًا وليس فيه ذكر خيرية هذه السور في الزهد - ما جاء في حفظ اللسان 

:© وقال: «حديث حسن». 

لدعي ل 1 ل واي ل ا ا ل ا 1 وي 
تحة هي أفضل وأعظم سورة في القرآن» وتكون خيرية هذه السور الثلاث بين سور القرآن ما عدا سورة الفاتحة التي هي 

ري 
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- عن عائشة -رضي الله عنها-:" أن النبي ب كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه» ثم نفث 
فيهماء فقرأ فيهما (قل هو اللَهُ أحَدُ) و (قل أَغْودُ برب القلق) و (قل أَعُودُ يرب الئّاس)» ثم يمسح ما 
استطاع من جسده. يبدأ بهما على رأسه؛ وما أقبل من جسده؛ يفعل ذلك ثلاث مرات»"(". 

- عن سليمان بن بريدة عن أبيه :هه أنه دخل مع رسول الله يَةٍ المسجد فإذا رجل يصلي يدعوء يقول: 
«اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت» الأحد الصمدء » الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له 
كفوًا أحد». قال: «والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطىء وإذا دعى به 
أجاب»(". 

- عن محمد الثقفي قال :" سمعت أنس بن مالك يقول : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 
» فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما مضى بمثله » فأتى جبريل النبي صلى 
الت علحة ويام :فقال "يا كر يلك ما لى ار الكمين ظلعت: اليو يضناء وتوو مر تيساع له أزها للج 
بمثله فيما مضى ؟ ". قال : إن ذلك معاوية بن معاوية الليثي » مات بالمدينة اليوم » فبعث الله إليه 
سبعين ألف ملك يصلون عليه. قال : "وفيم ذلك ؟ " قال : كان يكثر قراءة : " قل هُوَ اللّهُ أحَدٌ " في 
الليل وفي النهار » وفي ممشاه وقيامه وقعوده » فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي 
عليه ؟ قال : "نعم". فصلى عليه"!”. ش 

عه .عن عغطاء بخ أبي ميمؤنة عق أفى أقال + كول تجبويل على الى صل الله عليه وسلم فقا + مناك 
معاوية بن معاوية الليثي » فتحب أن تصلي عليه ؟ قال : "نعم". فضرب بجناحه الأرض » فلم تبق 
شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت » فرفع سريره فنظر إليه » فكبر عليه وخلفه صفان من الملائكة » 
في كل صيقك سبعون الف ملك ٠‏ فقال النبى«صطلن اله عليه وسلم » "يا جيريل :وديم حال هذه المقزلة 
من الله تعالى ؟ ". قال بحبه : " قل هُوَ الله أحَد " وقراءته إياها ذاهبًا وجائيًا قائمًا وقاعدًا ء وعلى 
كل حال"67). 

- عن عقبة بن عامر قال : لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فابتدأته فأخذت بيده » فقلت : يا 
رسول الله + بم نجاة المؤمن ؟ قال : "يا عقبة ؛ احْرّس لسانك وليسعك بيثك ؛ وابّك على خطيئتك". 
قال : ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم » فابتدأني فأخذ بيدي , فقال : "يا عقبة بن عامر ؛ 
ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة » والإنجيل » 0 قال : 
قلت : بلى » جعلني الله فداك. قال : فأقرأني : " قل هو الله أحَدٌ " و " فل أَعُودُ برب القلق " و " 
قل أَعُودُ يرب النّاس " ثم قال : "يا عقبة » لا تون ولا ثبت ليلة حتى تقرأهن". قال : فما نسيتهن 
منذ قال » "لا كتشهن" : وماءيث ليلة قط حكن أقرأهن: “قال حقبة “ثم لقيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فابتدأته » فأخذت بيده » فقلت : يا رسول الله » أخبرني بفواضل الأعمال. فقال : "يا 


(١)صحيح‏ البخاري برقم (2011) وسنن أبي داود برقم (2055) وسنن الترمذي برقم (07٠5؟)‏ وسنن النسائي الكبرى برقم 
)٠١574(‏ وسنن ابن ماجة برقم (8106"). 

(1) سنن أبي داود برقم )١551(‏ وسنن الترمذي برقم (714175)» وسنن ابن ماجة برقم (851")» وسنن النسائي الكبرى كما 
في "تحفة الأشراف" للمزي (؟/10). 

(")مسند أبي يعلى (555/10)» ودلائل النبوة (45/5 .)١‏ 

قال ابن كثير: 577/4:" وكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة" من طريق يزيد بن هارون » عن العلاء 
أبي محمد - وهو متهم بالوضع - فالله أعلم". 

(4)مسند أبي يعلى (558/7١)ءو‏ دلائل النبوة )١57/5(‏ ورواه ابن الضريس في فضائل القرآن برقم (7727) » من طريق 
محبوب بن هلال به » وساقه ابن كثير في "البداية والنهاية" من رواية البيهقي (5/5 ٠ )١‏ وقال : "منكر من هذا الوجه". 


للد 
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عقبة » صيل من قطعك » وأغْطٍ من حَرَمَّك » وأعرض عمن ظلمك"(". 

- عن أبي هريرة» ا ل لت او (قل يا أيّهَا 
الكَافِرُونَ)» و(قل هو الله أحَد) "0).[صحيح] 

- عن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجرء والركعتين بعد 
المغرب؛ بضعا وعشرين مرة أو بضع عشرة مرة: (ثل يا أيّهَا الكافِرُون)» و(قل هو الله أحَدٌ) 
"().[صحيح] 

- عن علي قال: «لدغت النبي - صلى الله عليه وسلم - عقرب وهو يصليء فلما فرغ قال: " لعن الله 
العقرب لا تدع مصليا ولا غيره " ثم دعا بماء وملح» فجعل يمسح عليها ويقرأ: " (قل يَا أيه 
الكَافِرُونَ) و (قل أَغُودُ برب القلق)» و(قل أَعُودُ يرب الئّاس]76).[حسن] 

- عن عليء قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بتسع سور من المفصلء قال أسود: 
يقرأ في الركعة الأولى (ِألَهَاكُمٌ التكائرٌ) و (إِنَا أنزلتاهُ فِي ليْلة القذر) و (إذا رُلزلت الأرْضُ زلزالهَا) 
وفي الركعة الثانية (والعصر) و (إذا جَاءَ صر النّه والقثح) و (إِنَا أَعْطِيْنَاكَ الكوؤتر) وفى الركعة 
الثالثة: (قل يا أَيْهَا الكَافِرُون؟ و (ِتَبَّتْ يَدَا أبي لهب وتبَ) و(قل هو الله أحَد)20"4. 


(١)المسند »)١548/4(‏ وسنن الترمذي برقم )١507(‏ » وفي إسناده عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم كلهم ضعفاء » 
قال ابن حبان في عبيد الله بن زحر : "يروي الموضوعات عن الأثبات » وإذا روي عن علي بن يزيد أتى الطامات ٠»‏ وإذا 
اجتمع في إسناده خبر عبيد الله » وعلي بن يزيد » والقاسم - أبو عبد الرحمن - لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم". 

.507/١ص:)77"(ملسم صحيح‎ )1١( 

ذه المسند(؟27: ):نص1581/8. إسناده صحيح على شرط الشيخين إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق وسماعه من جده 
أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي - فى غاية الإتقان للزومه إياه ومجاهد: هو ابن جبر المكي وأخرجه الطحاوي في 
"شرح معاني الآثار" 0١‏ من طريق عبد الله بن رجاءء وأبي نعيم؛» كلاهما عن إسرائيل» بهذا الإسناد. 

وأخرجه الطيالسي )١18517(‏ وابن أبي شيبة 157/7 والطبراني في "الكبير" )١7574(‏ » والبيهقي في "السنن" 47/7 من 
طريق أبي الأحوص سلام بن سليم؛ ٠‏ عن أبي إسحاقء به. 

وأخرجه النسائي في "المجتبى" 2370/7 والبيهقي في "السنن" */47 من طريق أبي الجواب» عن عمار بن رزيق» عن أبي 
إسحاق» عن عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدء به. ورواية غير عمار بن رزيق عن أبي إسحاق بعدم ذكر إبراهيم بن مهاجر 
اصح واقوى. 

وأخرجه الطبراني في "الكبير" )١١77(‏ من طريق عبد العزيز بن عمران» عن ابن أخي الزهريء عن الزهريء عن سالم؛ 
عن أبيه.» دون ذكر ركعتي المغرب. 

وعبد العزيز بن عمران متروك. 

وأخرجه ابن عدي في "الكامل " 7154/8/7 من طريق يحيى بن أبي أنيسة» عن نفيع بن الحارث؛ عن ابن عمرء به. دون ذكر 
ركعتي المغرب. ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف. 

وانظر: الحديث في: مسند أحمد-أيضا- برقم (5305) و (5191) و (2114) و (2747) » وتكرر برقم وفي الباب في 
ركعتي الفجر: عن أبي هريرة عند مسلم (777) ٠‏ وأبي داو )١١557(‏ » والنسائي »١55/7‏ وابن ماجه )١١54(‏ . 

وعن جابر عند ابن حبان )١516١(‏ . 

وعن أنس عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" .5148/١‏ 

وعن عائشة سيرد .١184/5‏ 

وفي ركعتي الفجر والمغرب معا: عن ابن مسعود عند ابن ماجه ٠ )١١7(‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" .19/4/١‏ 

قال السندي: قوله: "بضعا وعشرين مرة": يريد أنه كان يقرأ السورتين في الركعتين المذكورتين مراراء لا أنه قرأهما مرة أو 
مرتين في عمره؛ ثم ترك» ويستبعد أن يكون مراده التكرار دفعة» لأن مبنى سنة الفجر على التخفيفء والله تعالى أعلم. 

(4) مجمع الزوائد(45 85):ص5/١١١.‏ قال الهيثمي:" رواه الطبراني في الصغيرء وإسناده حسن". 

(0) المسند(778):ص18-317/7. إسناده ضعيف لضعف الحارث الأعور. 

وأخرجه عبد بن حميد (18) » والبزار (8551) » ومحمد بن نصر المروزي في "مختصر قيام الليل" ص 217١‏ وأبو يعلى 


555 
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- عن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في ركعتي الفجر: (قل يا أيها الكافرون) 
[الكافرون: لمك قرام احد) [الإخلاص: .)"("]١‏ 
قل صلا الفجرء وفيالركتين بعد المغرب ب قن 2001010 520000 
أحَد) [الإخلاص: ."7"]١‏ 

- عن عبد الله بن مسعود قال: ا 2ه في الوتر في الركعة 
الأولى ب (سبّحَ الم ربك الأغلى) [الأعلى: »]١‏ وفي الثانية: (قل يَا أيُهَا الكافِرُون) [الكافرون: »]١‏ 
وفي الثالثة: (قلْ هو النّهُ أحَدٌ) [الإخلاص: ."("]١‏ 

- وعن أبي هريرة: "عن النبي ال ا ل 
(سَبّحَ اسم ربّك 0 [الأعلى: »]١‏ وفي الثانية: إقل يَا أيّهَا الكَافِررُونَ؟ [الكافرون: »]١‏ وفي 
الثالثة: (قل هُو اللّهُ أحَدُ) [الإخللاص: ]١‏ والمعوذتين"7") 

حٍِِ عن عليء قال: دكا ربوك للك صلق اللد. عليه ونقر:يوكن كنع رون ف اركف لازن ازا كر 
لتر لك 0 كا زلزلت 00 4 الدائية (رالعصر »» وده جاء 
اللّهُ أحد)»(*) 

- عن فروة بن نوفلء» قال: أتيت المدينة» فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما جاء بك؟» 
قال: قلت: لتعلمني كلمات إذا أخذت مضجعيء قال: «اقرأ: (قل يا أيّهَا الكَافِرُون)» فإنها براءة من 
الشرك»0". 

- عن عي الل ون الكار وكير كن المطلدد قا «آخر صلاة صلاها رسول الله - صلى الله عليه 
000 فير الرككة درل (سبّح امم ربّك الأغلى1 [الأعلى : »]١‏ وفي الثانية: قل 
يَا أيُهَا الكَافِرُون) [الكافرون: )7»]١‏ 

- وعن علي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ على المنبر : (قلْ يا أيّهَا الكافرون) 
[الكافرون: »]١‏ وفي الثالثة: (قل هُوَ اللَّهُ أحَدٌ) [الإخلاص: )"»]١‏ 


(50)ء والطحاوي 710/١‏ من طرق عن إسرائيلء بهذا الإسناد. 

.718/7ص:)؟7٠057("دئاوزلا رواه البزز كما في "مجمع‎ )١( 

)١(‏ مسند أبي يعلى الموصلي(59 ٠5):ص557/8.[‏ إسناده ضعيف] 

(؟) مسند أبي يعلى الموصلي(٠05٠5):ص555/8.[‏ إسناده ضعيف]» وانظر: مجمع الزوائد(5754؟):ص57/5 5 قال 
الهيثمي:" اط سراي لبي ارود ا ل ا 
5 ( مجمع الزوالفد( 0455 صن كا قال الهيثمي:" رواه الطبراني في الأوسط عن المقدام بن داود وهو ضعيف". 

) 4 سود ابن على الموضنير 2 ):ص 1.55/١‏ إسناده ضعيف] 

(1) مسند أبي يعلى الموصلي(597١):ص19/5١.[‏ إسناده ضعيف لانقطاعه] 

(0) مجمع الزوائد(١77):ص18/7١١.‏ قال الهيثمي:" رواه الطبراني في الكبير وفيه حجاج بن نصير ضعفه ابن المديني 
وجماعة» ووثقه ابن معين في رواية ووثقه ابن حبان". 

)0( مجمع الزوائد(5١5):ص"/١‏ قال الهيثمي:" رواه الطبراني في الأوسط وقال: تفرد به إسحاق بن زريق قلت: ولم 
أجد من ترجمه ويقية وجاله موثقون». 
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لست 


عن ابن عمر قال: «صلى النبي ل - صلاة الفجر في سفر فقرأً: (قل يا أَيّهَا 
الكافرون) [الكافرون: ]١‏ و(قل هو الله أحَد) [الإخلاص: ]١‏ ثم قال: " قرأت بكم ثلث القرآن؛ 
ربعة» 
عن ليث؛ قال: حدثني أبو محمدء قال: رمقت ابن عمر شهرا فسمعته في الركعتين» قبل صلاة 
الصبح يقرأ: (قل يَا أيها الكافررون)» وزفل هو الله أحَد)ء قال: فذكرت له ذلك فقال: " رأيت رسول 
ا ا ار خمسة وعشرين يوما يقرأ في الركعتين قبل صلاة الصبح: إقل يَا 
أنها الكافرون]. و(قل هو الله أحَد)» وقال: «إن إحداهما تعدل بثلث القرآن» والأخرى بربع القرآن» 
(قل هُوَ الله أحَدْ) تعدل بثلث القرآنء و (ِثُل يا أيّهَا الكافِرُون) تعدل بربع القرآن»7) 
عن ابن شهاب قال: "قراءة (قل يا أيّهَا الكافِرُون)» (إذا جَاءَ تصنرٌ الله والقثح)» فإنهما يغنيان من 
الفقر"(", 
عن جابر بن عبد اللهء قال: "أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعا بالمدينة لم يحج. ثم أذن في 
الناس بالخروجء فلما جاء ذا الحليفة صلى بذي الحليفة. وولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي 
بكرء فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «اغتسلي واستثفري بثوب وأهلي» قال: 
ففعلتء فلما اطمآن صدر راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهر البيداء أهل» وأهللنا لا 
نعرفه إلا الحج وله خرجناء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرناء والقرآن ينزل عليه 
وهو يعرف تأويله» وإنما يفعل ما أمر به [ص:؛ "]. قال جابر: فنظرت بين يدي» ومن خلفيء 
وعن يميني» وعن شمالي مد بصريء والناس مشاة وركبان» فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يلبي: «لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك»» فلما قدمنا 
مكة بدأ فاستلم الركن فسعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة» فلما فرغ من طوافه انطلق إلى المقام 
فقال: " قال الله (وَائَخِدُوا مِن مَقام إبراهيم مُصلّى) [البقرة: ]١١‏ فصلى خلف مقام إبراهيم 
ركعتين» قال جعفر: قال أبي: كان يقرأ فيهما بالتوحيد: (ِقل يَا أيّهَا الكافِرُون) و[قل هو الله أحد) - 
قال: ولم يذكر ذلك عن جابر -» ثم انطلق إلى الركن فاستلمه ثم انطلق إلى الصفا فقال [ص:5 5]: 
" نبدأ بما بدأ الله به (إن الصفا والمروة من شعائر الله) [البقرة: ]١5/‏ " فرقي على الصفا حتى بدا 
له البيت» فكبر ثلاثا وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد يحيى ويميت» 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير» ثلاثا ثم دعا في ذلك ثم هبط من الصفا فمشى حتى إذا 
انصبت قدماه في بطن المسيل سعىء حتى إذا صعدت قدماه من بطن المسيل مشى إلى المروة» 
فرقي على المروة حتى بدا له البيت» فقال مثل ما قال على الصفاء فطاف سبعاء وقال: " من لم 
يكن معه هدي فليحل» ومن كان معه هدي فليقم على إحرامه؛ فإني لولا أن معي هديا لحللت» ولو 
أني استقبلت من أمري ما استدبرت لأهللت بعمرة» قال: وقدم علي من اليمن» فقال له النبي صلى 
الله عليه وسلم: «بأي شيء أهللت يا علي؟» قال: قلت: : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك» قال: 
«فإن معي هديا فلا تحل»», قال علي: فدخلت على فاطمة وقد اكتحلت ولبست ثيابا صبيغا فقلت: 

من أمرك بهذا؟ فقالت: أبي أمرنيء قال: وكان علي يقول بالعراق: فانطلقت إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم محرشا على فاطمة مستثبتا في الذي قالت» فقال: «صدقت أنا أمرتها»» قال: ونحر 


مجمع الزوائد(170/77)5718. قال الهيثمي:" رواه الطبراني في الكبير وفيه جعفر بن أبي جعفر وقد أجمعوا على 


ضعفهة"'. 
(؟) مسند أبي يعلى الموصلى! 0 1 إسناده ضعيف] 


(1]الفسين 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بدنة - من ذلك بيده ثلاثا وستين - ونحر علي ما غبرء ثم أخذ 
من كل بدنة قطعة فطبخ جميعا فأكلا من اللحم وشربا من المرقة» فقال سراقة بن مالك بن جعشم: 
يا رسول الله العامنا هذا أم للابد؟ قال: «لا بل للابد» دخلت العمرة في الحج» وشبك بين 
أصابعه"("2, 


)١(‏ مسند أبي يعلى الموصلي(77١٠):ص57/4.‏ [إسناده صحيح] 
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سورة «النصر» 
«سورة النصر»: هي السورة العاشرة بعد المائة بحسب الرسم القرآني» نزلت بعد «سورة الحشر»» 
وقبل «سورة النور»» وهذا جار على رواية: «أنها نزلت عقب غزوة خيبر». وعن ابن عباس: «أنها آخر 
سورة نزلت من القرآن»7"» فتكون على قوله السورة المائة وأربع عشرة -حسب ترتيب النزول-» نزلت 
بعد «سورة براءة»» ولم تنزل بعدها سورة أخرى. 
وعدد آياتها ثلاث. وكلماتها ست وعشرون. وحروفها أربع وسبعون. فواصل آياتها على «الحاء» 
و«الألف». وليس في القرآن آية على «الحاء» غير (القثح) [النصر : ."(١‏ 
ه أسسماء السورة: 
» أولا:-اسمها التوقيفي: «سورة النصر»: 
سميت في المصاحف وفي معظم التفاسير(: «سورة النصر»» لذكر نصر الله فيهاء قال تعالى: (إذا 
جَاءَ نَصرٌ الله وَالقتْح) [النصر : »]١‏ فسميت بالنصر المعهود عهدا ذكريا. 
» الثاني:- أسماؤها الاجتهادية: 
١-سورة‏ «إذا جاء نصر الله والفتح»: 
سميت هذه السورة في كلام السلف7؛! سورة « إذا جاء نصر الله والفتح»» وعنونها البخاري في 
«صحيحه»7؛ باسم: سورة « إذا جاء نصر الله»» وهي تسمية بأول آية من السورة» وذلك في قوله تعالى: 
(إذا جَاءَ تَصرٌ الله والقثخ) [النصر : .]١‏ 
إلى 


وفي «روح المعاني» للألوسيء أنها تسمى سورة «إذا جاء»7'. 


"-سورة «التوديع»: 
ذكر السخاوي(! أنها تسمى: «سورة التوديع»؛ معللا: "لما فيها من الإيماء إلى وفاة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -"0). يعني: من الإشارة إلى اقتراب لحاقه بالرفيق الأعلى كما سيأتي عن عائشة. 
قال الماوردي:" وهذه السورة تسمى التوديع ٠‏ عاش النبي بعدها حوال؟ علي قول مقاتل » وحولين 
ول بق قا 
قال الفيروزآبادي: سميث سورة التوديعء لما فيه من بيان نعى المصطفى صلى الله عليه وسله"*"). 
"-سورة «الفتح»: 


(١)أخرجه‏ مسلم (2074). 

.55٠0/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

(؟) انظر مثلا: تفسير الطبري: 555/75» وتأويلات أهل السنة: »575/٠١‏ وبحر العلوم للسمرقندي: »17١/7”‏ وتفسير ابن 
أبي زمنين: ١17١/5‏ وتفسير ابن فورك: ”/537,» والكشف والبيان: 25١8/٠١‏ والهداية إلى بلوغ النهاية: ؟١/5101١2‏ 
والنكت والعيون: ات وتفسير السمعاني: ”5 وتفسير البغوي: (إودكه والكشاف: :لاي والمحرر الوجيز: 
5/"». ومفاتيح الغيب: 77”5/77, وتفسير القرطبي: »75551/٠١‏ وغيرها. 

(:) انظر: الروايات في مكان نزول السورة. 

(5) انظر: صحيح البخاري: .١78/56‏ 

(5) انظر: روح المعاني: .531/١1©‏ 

(0) انظر: جمال القراء: 15. وعزاه الألوسي في «روح المعاني»:5١/511‏ إلى ابن مسعود. ولم أقف عليه فيما عندي من 
المصادر. 

(8) جمال القراء: 45» ونقله عنه في "الإتقان ": .١55/١‏ 

() النكت والعيون: 5"57/5. 

(١٠)بصائر‏ ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .55٠0/١‏ 
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وسميت سورة «الفتح»» كما في «سنن الترمذي»7"» وذلك لوقوع هذا اللفظ فيها فيكون هذا الاسم 
مشتركا بينها وبين سورة: إإِنَا فتَحنَا لك فتحا مبِينَا) [الفتح : ١‏ 
مكية السورة ومدنيتها: 
عن ابن عباس قال: " أنزل بالمدينة: (إذا جَاءَ نَصنْرُ الله وَالقئخ)"7") 
عن ابن الزبير قال: "أنزل: ((إذا جَاءَ نَصنْرُ النّهاء بالمدينة"0". 
عن عطاء بن يسار قال: "نزلت سورة :(إذا جاء نَصرٌ الله والقئح) كلها بالمدينة بعد فتح مكة 
ودخولها الناس في الدين» ينعي إليه نفسه" 4( 
قال ابن عطية:" هي مدنية بإكناء 17 
قال ابن الجوزي:" هي مدنيّة بإجماعهم 
قال الزمخشري"' "دلت بسي بهد | لرود اقم قلعن كوه زرفي اقل كاترلة قل الهوهاا 
قال أبو حيان:" هذه مدنية» نزلت منصرفه صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبرء وعاش بعد نزولها 
سنتين"(. 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال: "قال لي ابن عباس: تعلم - وقال هارون: تدري - آخر سورة 
نزلت من القرآن» نزلت جميعا؟ قلت: «نعمء (إِذا جَاءَ نَصرُ اللّه وَالقَثْحُ)»؛: قال: صدقت"("). 
وعن ابن عمرء قال: "نزلت هذه الآية: (إذا جَاءَ نَصرٌ الله وَالقَنخ) علي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في وسط أيام التشريق» وعرف أنه الوداع» فأمر براحلته القصواء فرحلت له فركب فوقف بالعقبة 
واجتمع الناس فذكر الحديث في وضع الدم والربا واستدارة الزمان» ثم قال: وإنما النسيء زيادة في الكفر 
يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاماء وذلك أنهم كانوا يجعلون صفر عاما حراماء وعاما 
حلالاء وعاما حراماء وذلك النسيء. أيها الناس! من كانت عنده وديعة فليؤدها إلى .من اتتمنه عليهاء أيها 
الناس! إنه لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه وذكر الحديث 1 
عن ابن عباس رضي الله عنه» في قول الله عز وجل: يه »]١‏ قال: 
ا ا ل 0 
فهذه السورة مدنية بالاتفاق. واختلف في وقت نز ولهاء على أقوال: 
فقيل: نزلت منصرف النبي -صلى الله عليه وسلم- من خيبر -أي: في سنة سبع-» ويؤيده ما رواه 
الطبري والطبراني عن ابن عباسء قال: «لما نزلت: (إذا جَاءَ نَصنرٌ الله وَالقئحٌ) السورة» نعيت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم نفسه حين أنزلتء فأخذ في أشد ما كان اجتهادا من أمر الآخرة؛ ثم قال رسول الله - 


ا 


.55١/© انظر: سنن الترمذي:‎ )١( 

)١(‏ الدر المنثور: 5559/7. وعزاه إلى ابن مردويه. 

(") الدر المنثور: 5559/7» وعزاه إلى ابن مردويه. 

(5) أخرجه الطبري: 00 

(5) المحرر الوجيز: ©575/6. 

60 1/: زاد المسير:‎ )١( 

.65١١/4 الكشاف:‎ )( 

(8) البحر المحيط في التفسير: .557/٠١‏ 

(1)صحيحء أخرجه مسلم )"١75(‏ والنسائي في «التفسير» ”77 عن ابن عباس به. 
)١ :0‏ أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة": 75. وانظر: الدر المنثور: 151/4» وزاد نسبة إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
والبزار وأبو يعلى وابن مردويه. 


.١517/١ص:)5؟ المعجم الأوسط للطبراني(:‎ )١١( 
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صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك: «جاء نصر الله وجاء الفتح» وجاء أهل اليمن». فقال له رجل: يا رسول الله» 
وما أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة أفئدتهم» لينة قلوبهم» الإيمان يمان» والفقه يمان»7"). 

ومجيء أهل اليمن أول مرة هو مجيء وفد الأشعريين عام غزوة خيبر. 

ولم يختلف أهل التفسير أن المراد بالفتح في الآية هو فتح مكة» وعليه فالفتح مستقبل ودخول الناس 
في الدين أفواجا مستقبل أيضا وهو الأليق باستعمال (إذا4» ويحمل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «جاء 
نصر الله والفتح» على أنه استعمال الماضي في معنى المضارع 

لتحقق وقوعه أو لأن النصر في خيبر كان بادرة لفتح مكة. 

قال ابن عباس:" هذه السورة عَلَمَ وحَد حذه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم» ونعى له نفسه. إي إنك لن 
تعيش بعدها إلا قليلا"(), 

قال قتادة: "والله ما عاشء بعد ذلك إلا قليلا سنتين» ثم توفي صلى الله عليه وسلم"7". 

ونقل الواحدي عن ابن عباس: أنها «نزلت في منصرف النبي- صلى الله عليه وسلم- من غزوة 
حنين» وعاش بعد نزولها سنتين»7*) 

فيكون الفتح قد مضى ودخول الناس في الدين أفواجا مستقبلا» وهو في سنة الوفود سنة تسع» وعليه 
تكون (إذا) مستعملة في مجرد التوقيت دون تعيين. 

وروى عن ابن عمر أنها :«نزلت أواسط أيام التشريق»7), أي: عام حجة الوداع» وإن صحت هذه 
الرواية» كان الفتح ودخول الناس في الدين أفواجا قد مضيا. 

وفي عمدة القاري:« أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عاش بعد حجة الوداع نحوا من ثلاثة 
أشهر »7 '. وعليه تكون [إذا) مستعملة للزمن الماضيء لأن الفتح ودخول الناس في الدين قد وقعا. 

وقد تظافرت الأخبار رواية وتأويلا أن هذه السورة تشتمل على إيماء إلى اقتراب أجل رسول الله 
ل هذا الإيماء 

يشير إلى توقيت بمجيء النصر والفتح ودخول الناس في الدين أفواجا فإذا حصل ذلك حان الأجل الشريف. 


.785/١ص:)١9935(يناربطلل المعجم الأوسط‎ )١( 
.5171/١؟‎ 5 أخرجه الطبري:‎ )١( 
أخرجه الطبري: 5 ؟/5171.‎ )"( 
.551/ أسباب النزول للواحدي:‎ )5( 

عن عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين » وأنزل الله تعالى: ( إذا 
جَاءَ نَصرُ الله والقئح )» قال: يا علي بن أبي طالب ويا فاطمة! قد جاء نصر الله والفتح» ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
أفواجاء فسبحان ربي وبحمده؛ وأستغفره إنه كان توابا". 
ضعيف: قال البخاري: عبد الله بن كيسان له ابن يسمى إسحاق منكر الحديث وقال ابن حبان: 
يتقى حديث عبد الله بن كيسان من رواية ابنه عنه. 
والحديث عزاه السيوطي في الدر (5/ ٠7‏ 5) للطبراني؟ 
(5) أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة": 547/5 4. وضعفه ابن رجب بأن فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. وقال أحمد بن 
حنبل: لا تحل الرواية عنه. 
(1) انظر: عمدة القاري: .555/١‏ 
ومن الآيات القرآنية التي أشارت إلى قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى : (الْيَوْمَ أكمّلت لكُم دِيتَكُم وأث 
عَلِيْكُمٌ نِعْمَتِي وَرضييت لَكُم الإسلام دينا) [المائدة ماك أخرج الطبري(867 ٠٠)ص‏ -/ه بسنده» قال حدثنا سفيان قل ا 
ابن فضيل عن هارون بن عنترة عن أبيه قال لما نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وذلك يوم الحج الأكبر بكى عمرء فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من دينناء فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقصء فقال: 


قال ابن كثير:" كانت وفاته -عليه السلام- بعد أحد وثمانين يوما من يوم الحج الأكبر ". [البداية والنهاية 5/ /ا١١]‏ 


0-5 
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وفي حديث ابن عباس في «صحيح البخاري» '«هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله 
له: (إذا جَاءَ نَصرُ اللّه والقئح) [النصر: :]١‏ فتح مكة. فذاك علامة أجلك: (فسبّح بِحَمْدٍ ربّك وامنتغفرة إِنَّهُ 
كَانَ تَوَابَا1 [النصر : 7]» )0 
قال ابن عباس: "لما نزلت: إإذا جَاءَ نَصرُ الله والقئح], دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة» 
فقال: «إنه قد نعيت إلي نفسي» فبعت, فقال: «لا تبكين» فإنلك لأول أهلي لاحق بي» » فضحكت., فرآها 
بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم» فقالت لها: رأيناك بكيت؛ ثم ضحكت,. فقالت: إنه قال لي: «نعيت 
إلي نفسي» فبكيت,» فقال: «لا تبكي» فإنلك أول أهلي لاحق بي»2 فضحكت"7), 
وفى- هذا الجذيث ما جزون عن إشارة إلى اقتراب ذلك الأجلء :قانع قوله: وما كزلك مدر م 
الراوي» م هو 0000 في مرضه كما جاء في حديث الوفاة في «الصحيحين» فهذا جمع بين ما يلوح 
قال البيهقي: " مجموع هذه الأخبار الصحيحة تدل على أن الله تعالى: أنزل على رسوله صلى الله 
عليه وسلم هذه السورة. فكانت علامة لاقتراب أجله . وعارضه جبريل- عليه السلام- بالقرآن في ذلك العام 
مز تين : فكانت علامة أخرى لأجله» وأخبره بعمر عيسى عليه السلام» فكانت علامة أخرى لأجله» وخيره 
بين الحنيا والآكرة فيه روينا» وفيما نرويه إن قناء اناد فاختار الأخرع. فكانك علامة أخزى أجلو" 
مناسسبة السورة لما قبلها: 
ومناسبتها لما قبلها- أنه لما ذكر في السورة السابقة اختلاف دين الرسول الذي يدعو إليه» ودين 
الكفار الذي يعكفون عليه- أشار في هذه السورة إلى أن دينهم سيضمحل ويزولء وأن الدين الذي يدعو 
إليه سيغلب عليه» ويكون هو دين السواد الأعظم من سكان المعمورة7”) 
ه أغراض السورة ومقاصدها: 
تتمثل مقاصد سورة النصر الإجمالية في الإعلام بتمام الدين اللازم عنه مدلول اسمها النصرء اللازم عنه 
موت النبي صلى الله عليه وسلم» اللازم عنه العلم بأنه ما برز إلى عالم الكون والفساد إلا لإعلاء كلمة الله 
تعالى وإدحاض كلمة الشيطانء لعنة الله تعالى عليه؛ اللازم عنه أنه صلى الله عليه وسلم خلاصة الوجودء 
وأعظم عبد للولي الودودء وعلى ذلك أيضا دل اسمها التوديع وحال نزولها وهو أيام التشريق من سنة حجة 
الوداع. 
ده جاءت مقاصد «سورة النصر» التفصيلية» على النحو الاتي: 
١-تبشير‏ النبي -صلى الله عليه وسلم- بنصر الله -سبحانه وتعالى- له. 
انط اناه الربانية التي وعد الله -تعالى- بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم؛ حيث جاء النصر 
من ائداه ونقائي اميه كنا يقروية .ود تمكين”المسلفين من مك المكودة :يجبي نر احيها. 


.5 55/0 والبيهقي في "دلائل النبوة:‎ »١ رواه البخاري (57515):ص53/3‎ )١( 

نص الحديث: 

عن ابن عباسء قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدرء فقالوا: لم تدخل أو تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال 
عمر: إنه من قد علمتم» قال: لاعاهم دانع زوع فامعلتى ميعيع فراركه عات يويد ديهم مدن كقال: هنا لقواون في (إذا جام 
نصر الله والفتح)» إلى آخر السورة» قال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح الله عليناء قال: وسكت بعضهم.ء فقال 
عمر: كذلك تقول يا ابن عباس؟ قلت: ل 1 النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه: (إذا جاء نصر الله والفتح) فذلك علامة 
أجلك؛ (فسبح بحمد ربك واستغفره)» فقال عمر: ما أعلم منها إلا تعلم". 

(١؟)‏ المعجم الأوسط للطبراني(887):ص ,»7717/١‏ و"دلائل النبوة» للبيهقي: ١517/19‏ 

(") انظر: روح المعاني: »611/١©‏ والتحرير والتنوير: .585-5848/٠١‏ 

(5) دلائل النبوة: .١51//7‏ 

(5) انظر: تفسير المراغي: .551/7٠١‏ 
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دخول الناس في دين الإسلام أفواجاء بخلاف ما كان عليه الأمر قبل فتح مكة المكرمة؛ حيث كان 
دخول الناس في الإسلام حينذاك بأعداد فردية. 

تحقيق معنى أن النصر بيد الله سبحانه وتعالى» حيث قال الله تعالى: (إذا جَاءَ نَصْرُ الله والقئخ) 
[النصر : »]١‏ وقال أيضا: إيَا أيّهَا الذينَ آمَنُوا إن تَنصروا الله يَنْصرْكُم ويْتَبتْ أقدَامَكم) [محمد : 
7" ]. 


د آمو :السنؤل محل اانه علي ول و المسامي تشكن: الزن عالت« وحن هل تكن التصر: 


والفتح. 

وجوب تنزيه الله -تعالى- عن النقائص والعيوب. 

اخفيق مع الكمال المطاق للد سحهانة وال فى «قلوتالمطلدين. 

تذكير المؤمنين بنعم الله -تعالى- وفضائله التي لا تحصى. 

توجيه الأمر إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالاستغفارء وهو أمر له ولأمته. 


-الإشارة إلى أن نصر الله -تعالى- لدين الإسلام لا يتوقفء. ويزداد نصر الله للمسلمين بازدياد حمده 


واستغفاره وتسبيحه؛ فقد قال الله تعالى: (وَذ تأدّنَ رَبُكُمْ لِئِنْ شكرثم لأزيدتكُمْ وَلئِن كقرثم إن عَدَابِي 
لشديذ) [إبراهيم : "]. 


قال الفيروزآبادي :" معظم مقصود السورة: بيان نعيه» وذكر تمام نصرة أهل الإسلام» ورغبة الخلق فى 
الإقبال على دين الهدىء؛ وبيان وظيفة التسبيح والاستغفارء والأمر بالتوبة في آخر الحال بقوله: ([ِوَاسْتَعْقِرَةُ 
إِنَهُ كَانَ تَوَابَا4 [النصر : 9]"(". 
« الناسخ والمنسوخ: 
السورة محكمة 8 
» فضائل السورة: 


(00 
(0 
0 
(5 
(0 


عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه: "هل تزوجت يا 
فلان؟ قال: لا والله يا رسول الله» ولا عندي ما أتزوج به» قال: أليس معك (قل هو اللَهُ أحَدّ)؟ قال: 
بلى» قال: ثلث القرآن؛ قال: أليس معك (إذا جاء نصر الله والفتح)؟ قال: بلى؛ قال: ربع القرأن قال: 
أليس معك: (ثل يا أيّهَا الكافِرون)؟ قال: بلىء قال: ربع القرآن قال: أليس معك: (إذَا زلزلت 
الأر|ض)؟ قال: بلى» قال: ربع القرآن» قال: تزوج تزوج("ا 
عن عليء قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع سور في الركعة الأولى:(ألْهَاكُم 
التكَائر)» وإإنَا أَنزَلنَاهُ فِي لَيْلةَ القئر)» و(إذا رلزلت الأرض)» وفي الثانية «العَصْرٌ»» و[إذا جَاءِ 
نَصنرُ اللّه والقئح)» وإإنًا أَعْطيْنَاكَ الكؤتر)» وفي التالثة:(قل يا أَيْهَا الكَافِرُون)» و[تبّت)» و[قل هُوَ 
اللّهُ أحد)»7). 

عن أبي نوفل بن أبي عقربء عن ابن عباس قال: سمعته «يقرأ ف في المغرب إذا جاء نصر الله 


والفتح»(”) 


بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .55٠0/١‏ 
انظر- بصائر ذوي ي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: 3 


سنن الترمذي(555): ص 5/5 .١‏ وقال :"هذا حديث حسن". 


مسند أبي يعلى الموصلي( 41 ) [165/١‏ اناده ضعيف] 
>) مصنف ابن أبي شيبة(/7591):ص١/5١"7.‏ 
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عن ابن شهاب قال: "قراءة (ِقُل يا أَيْهَا الكَافِرُون)» إإِذَا جَاءَ نَصِنْرُ الله والقح)» فإنهما يغنيان من 

الفقر"("). 

2 عن علقة فالكزاها رابك الع طلى لمكي وساي يواد برل علد جاه تك لوو القع 
[النصر: ]١‏ يصلي صلاة إلا دعا. أو قال فيها: «سبحانك ربي وبحمدك. اللهم اغفر لي»7". 

- عن عائشة؛ قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: «سبحانك 
وبحمندكء أستغفرك وأتوب إليك» قالت: قلت يا رسول. الله ما هذه الكلمات التى أراك أحدثتها 
تقولها؟ قال: «جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها» (إذا جَاءَ نَصنْرُ الله وَالقئح) [النصر: ]١‏ 
إلى آخر السورة"(". 

- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال: قال لي ابن عباس: " تعلم أي آخر سورة نزلت جميعا؟ قلت: 
(إِذَا جَاءَ نَصرٌ النّه والقئح). قال: صدقت "(). 

- عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة الفتح فكأنما شهد مع 

محمد فتح مكة»7). [موضوع] 


)١(‏ تفسير القرآن من الجامع لابن وهب(51):ص51/5. 

.501/١ص:)585(ملسم صحيح‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم(585):ص١/751؛‏ ومصنف ابن أبي شيبة(517557):نص57/56. 
(؛:) مصنف ابن أبي شيبة(758859):ص770/72, 

(2) 


8 
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سورة «المسد» 
«سورة المسد»: هى السورة الحادية عشر بعد المائة بحسب الرسم القرآني» نزلت بعد «سورة 
الفاتحة»» وقبل «سورة التكوير»» وآياتها خمس بالإجماع. وكلماتها ثلاث وعشرون. وحروفها سبع 
وسبعون. فواصل آياتها: «دب)(". 
ه أسماء السورة: 
أولا:-اسمها التوقيفي: «سورة المسد»: 
سميت في المصاحف وأكثر من التفاسير(2: «سورة المسد»» ووجه تسميتها لقوله تعالى: (فِي حيدها حَبْلٌ 
مِنَ مسد) [المسد : 9]. 
» الثاني:- أسماؤها الاجتهادية: 
١-سورة‏ «تبت»: 
سميت هذه السورة في جمع من المصاحف «سورة تبت», وكذلك عنونها الترمذي في 
«جامعه»7" 1 وفي بعض كتب التفسير (؟) تسمية لها بأول كلمة فيهاء قال تعالى: تَبَتْ يدا أبي لهب وتب] 
[المسد : .]١‏ 
"-سورة «أبي لهب»: 
وسماها بعض من المفسرين7”! «سورة أبي لهب» على تقدير: سورة ذكر أبي لهب» ووجه تسميتها 
لوقوع هذه الكلمة في أول السورة» قال تعالى: [تَبََتْ يَدَا أبي لهب وتبَ) [المسد : .]١‏ 
“"-سورة «اللهب»: 
وقد عنونها بعض المفسرين2'7: «سورة اللهب». ووجه تسميتها لوقوع كلمة «لهب» في بداية السورة؛ 
وذلك في قوله تعالى: [ِتَبَتْ يَدَا أبي لهب وتبَ) [المسد : .]١‏ 
4 -سورة «تبت يدا أبي لهب»: 
وردت هذه التسمية عند ابن عباس("), واين الزبير("), وعائشة("), عرصي الله عنهم جميعاء وبذلك 
عنونها البخاري في «صحيحه»'' '"» والماتريدي!' ')» والثعالبي!') في تفسيريهما. 


.5017/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

(؟) انظر مثلا: بحر العلوم للسمرقندي: */177». وتفسير ابن أبي زمنين: »٠7١/5‏ والكشف والبيان: ."77/٠١‏ والنكت 
والعيون: 777/5؛ والوسيط للواحدي: 558/5» وتفسير البغوي: 5178/8: والكشاف: »8١7/54‏ والمحرر الوجيز: 574/5, 
وزاد المسير: 507/4» ومفاتيح الغيب: 55/”7*» وغيرها. 

(؟) انظر: سنن الترمذي: 551/5. 

(4) انظر مثلا: تفسير الطبري: 0577/55 والهداية إلى بلوغ النهاية: 485/8١/١7‏ وتفسير السمعاني: 2598/5 وتفسير 
القرطبي: ,775/٠١‏ وتفسير البيضاوي: 545/5”» وغيرها 

(5) انظر مثلا: تفسير ابن فورك: “7 ؟» ومفاتيح الغيب: 758/77» وتفسير النسفي: */5917» وتفسير ابن جزي: 571/7. 

© انظر مثلا: تفسير الإيجي: 5 » وتفسير المظهري: ٠‏ :»: وذكرها صاحب المنار في "تفسيره": 75١/١اكء‏ 
والزحيلي في "المنير": 57/7٠١‏ 5. 

وقال ابن عاشور: ":519/١‏ وعنونها أبو حيان في «تفسيره» «سورة اللهب» ولم أره لغيرهء وعنونها ابن العربي في 
«أحكام القرآن» «سورة ما كان من أبي لهب» وهو عنوان وليس باسم". ولم أجد التسميتين في نسخة كتابي "البحر المحيط" 
و"أحكام القرآن". 

(") انظر: الدر المنثور: 5755/7» وعزاه إلى ابن مردويه. 

(8) انظر: الدر المنثور: 575/7» وعزاه إلى ابن مردويه. 

(9) انظر: الدر المنثور: 575/7» وعزاه إلى ابن مردويه. 

.١791/56 انظر: صحيح البخاري:‎ )٠١( 

.178/٠١ انظر: تأويلات أهل السنة:‎ )١١( 
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وهذه الأسماء الأربعة هي من اجتهاد أهل العلم, ولم يرد عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- خبر 
صحيح يثبت تلك الأسماء. 
مكية السورة ومدنيتها: 
عن ابن عباس قال:" أنزلت: [ِتَبَتْ يَدَا أبي لهَب)» بمكة"7". وروي عن ابن الزبير7"ء وعائشةا") 
قال ابن عطية:" هي مكية بإجماع "7©) 
قال ابن الجوزي:" هي مكيّة بإجماعهم"7". 
قال ابن عاشور:" هي مكية بالاتفاق"7") 
مناسسبة السورة لما قبلها: 
ومناسبتها لما قبلها- أنه ذكر في السورة السابقة أن ثواب المطيع حصول النصر والاستعلاء في 
ل والثواب الجزيل في العقبى. وهنا ذكر أن عاقبة العاصي الخسار في الدنيا والعقاب في الآخرة 


2 اغراض السورة ومقاضدها. 


ا ال ف سر ا ل 0 
كفو له أصلاء حثا على التوحيد من سائر العبيد» ولذلك وقعت بين سورة الإخلاص المقرون بضمان النصر 
وكثرة الأنصارء واسمها تبّت واضح الدلالة على ذلك بتأمل السورة على هذه السورة. 
وقد جاءت مقاصد «سورة المسد» التفصيلية» على النحو الآتي: 
-١‏ يستنكر الإسلام أفعال الظالمين وتعديهم بأمورهم: وإن كانوا من رؤساء القوم وزعمائهم» وذلك ما 
حصل بأبي لهب» فالإسلام لا يعد دينا سياسيا أو تظاهرياء كما أن الأمور والشؤون السياسية جزء 
من الدين الإسلامي» فكما أن الإسلام حدد العلاقة بين العبد وربه فإنه حدد العلاقة بين العباد. 
؟- بيّن القران الكريم كيفية الرد والصد للاضطهاد السياسي الذي قد يقع, فاستنكر الله تعالى بالآيات 
التي أنؤلها :ها كان .من الى لهب: عندما قاطع خطاب النبي عليه الصلاة والسلام وصرف الناس عن 
دعوته عندما وقف الرسول عليه الصلاة والسلام خطيبا بالناس يدعوهم إلى الحق» وكان أبو لهب 
مستخدما لمكانته في القوم وشأنه» ولذلك كان الرد على أبي لهب من الله تعالى وليس من الرسول 
عليه الصلاة والسلام» حتى يعلم الناس جميعهم أن الله تعالى يجازي الظالمين على ظلمهم ولا 
يتركهم دون حسابء فالله تعالى ينصر عبادهء ويؤيد من اتبعه واتبع سنة الرسول صلى الله عليه 
وسام. 
ال ال 0 000 
عليه الصلاة والسلام» ولذلك خص الله تعالى بعض المكذبين بأسمائهم» فالتكذيب من أقرب الناس 


.5 58/4 انظر: تفسير الثعالبي:‎ )١( 

)١(‏ الدر المنثور: 5755/8» وعزاه إلى ابن مردويه. 

(*) انظر: الدر المنثور: 555/8» وعزاه إلى ابن مردويه. 
(4) انظر: الدر المنقور: 555/8»: وعزاه إلى ابن مردويه. 
(5) المحرر الوجيز: ©/075. 
(1) زاد المسير: 5:07/4. 
(") التحرير والتنوير: .599/7٠‏ 
(8) انظر: تفسير المراغي: .750/79٠١‏ 
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يكون أشد وذا أثر أكبر في قلوب المدعويين» وذلك مصير كل مكذب بالله تعالى وبدعوة الرسول 
صلى الله عليه وسلم, 2 

التأكيد على وجود مصير للظالم في الحياة الاخرة» فمصير وعذاب الحياة الدنيا لا عبرة بهماء حيث 
قال الله تعالى: (قلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالَهُمْ وا أولادهُمْ إِنَمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُعَدْبَهُمْ بها فِي الحَيَّاةٍ الدُنيَا وَتزاهق 
أنفسه نفسهم وَهُمَ كَافِرُونَ) [التوبة : 55] » فالله تعالى لم يذكر مصير أبي لهب في الحياة الدنياء واكتفى 
بذكر مصيره في الحياة الآخرة. 

الإشارة إلى أن الظلم ينتشرء وتقوى شوكة الظالمين بنصرة بعضهم لبعضء ولذلك دور كبير في 
زرع الفتنة بين المسلمين» فكانت زوجة أبي لهب تنشر الفتنة» وتسعى في النميمة» وورد أنها كانت 
تضع الشوك ليلا في طريق الرسول عليه الصلاة والسلام» فالجزاء يكون بحسب العمل الذي قدمه 
العبد في حياته الدنيا. 

الرد على الظالمين يكون بالقول» ويترجم القول إلى العمل والفعل» فاختصر الرد على أبي لهب 
بالدعاء عليه وباليقين وتفرير وقوع العذاب به وذلك مما يدل على إعجاز القران الكريم» الذي 
أخبر بجزاء ومصير أبي لهب. 

- الدلالة على أن الكفر لا ينتصر أبدا ما دام الهدف الذي يسعى إليه يتمثل بالصد عن سبيل الله تعالى؛ 
فمهما كانت القوة التي يستند إليها الكافر في تحقيق مقصده من الأموال والأسباب إلا أنه لن ينتصر 
على الحقء ولن يغني شيئا من بطش وجزاء الله تعالى. 


قال الفيروزآبادي :" مقصود السورة: تهديد أبى لهب على الجفاء والإعراضء وضياع كسبه وأمره؛ 
وبيان ابتلائه يوم القيامة» وذم زوجه في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم» وبيان ما هو مدخر لها من سوء 
العاقبة "(). 

« الناسخ والمنسوخ: 

السورة محكمة 

» فضائل السورة: 


عن سعيد بن جبير قال: "لما أنزل الله: (ِتَبَتْ يَدَا أبي لهَب) جاءت امرأة أبي لهب إلى النبي -صلى 
الله عليه وسلم- ومعه أبو بكر فقال أبو بكر: يا نبي الله , إنها امرأة بذية اللسان فقال: «إنه سيحال 
بيني وبينها» , قال: فلم تره , فقالت لأبي بكر: هجانا صاحبك , فقال: والله ما ينطق بالشعر ولا 
يقوله , فقالت: إنك لمصدق , قال: فاندفعت راجعة , فقال أبو بكر: يا رسول الله , ما رأتك , قال: 
فقال: «لم يزل ملك بيني وبينها يسترني حتى ذهبت»7) 

عن أبيَ بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة تبّت رجوت أن لا يجمع 
الله سبحانه بينه وبين أبي لهب في دار واحدة» 7).[موضوح] 


بصائر ذوي ي التمييز في لطائف الكتاب العزيز : القعده., 
انطو بصائر ذوي التمبييز في لطائف العزيز: ١‏ هه 


كم 
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سورة «الإخلاص» 
«سورة الإخلاص»: هى السورة الثانية عشر بعد المائة بحسب الرسم القرآاني» نزلت بعد «سورة 
الناس»» وقبل «سوره النجم», وآبياتها خمس في عد المكيين» والشاميين» وأربع عند الباقين. وكلماتها إحدى 
عشرة ة وحروفها سبع وأربعون. المختلف فيها آية: (لم يَلِد) [الإخلاص مو . فواصل آياتها على «الدال»() 
ه أسماء السورة: 
» أولا:-أسماؤها التوقيفية: 
١-«سورة‏ الإخلاص»: 
سميت في أكثر المصاحف وفي معظم كتب التفسير()ء وفي «جامع الترمذي»7": «سورة 
الإخللاص»» واشتهر هذا الاسم لاختصاره وجمعه معاني هذه السورة. لأن فيها تعليم الناس إخللاص 
العبادة لله تعالى» أي: سلامة الاعتقاد من الإشراك بالله غيره في الإلهية/"). 
وذكر الماوردي ‏ في تسميتها ‏ ب«سورة الإخلاص». ثلاثة ‏ وجوه ",: 
أحدها : لأن فى قراءتها خلاصاً من عذاب الله . 
الثاني : لأن فيها إخلاص لله من كل عيب ومن كل شريك وولد » قاله عبد الله ابن المبارك . 
الثالث : لأنها خالصة لله ليس فيها أمر ولا نهي . 
"سورة «قل هو الله أحد» ٠‏ 
م هذه التنسمية في تفسير ابن أبن زمنين! يي «روج المعاني» للألوسي/" 1 و«اصحيح 
البخاري»7” 3 )» وهي تسمية للسورة بأول أية منهاء قال تعالى: قل هو النّهُ أحَد) [الإخلاص : .]١‏ 
والمشهور في تسميتها في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيما جرى من لفظه» وفي أكثر ما 
روي عن الصحابة تسميتها «سورة قل هو الله أحد». 
ورد في الصحيح: «قل هو الله تعدل ثلث القرآن»7") 
وهو ظاهر في أنه أراد تسميتها بتلك الجملة لأجل تأنيث الضمير من قوله: «تعدل» فإنه على 
لا 000 ا 
وقد روي عن جمع من الصحابة! ' ما فيه تسميتها بذلك» فذلك هو الاسم الوارد في السنة” .١‏ 
» الثاني:- أسماؤها الاجتهادية: 
١-سورة‏ «التوحيد»: 


.507/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

)١(‏ انظر مثلا: تفسير الطبري: 185/15» وتأويلات أهل السنة: »147/٠١‏ وبحر العلوم للسمرقندي:574/7. وتفسير ابن 
أبي زمنين: 77/5١ء‏ وتفسير ابن فورك: */535»: والكشف والبيان: "70/٠١‏ والهداية إلى بلوغ النهاية: 7١/8431؛‏ 
والنكت والعيون 213/5 وتفسير السمعاني: +/7+*» وتفسير البغعوي* 0584/8: والكشاف: :81١7/4‏ والمحرر الوجيز- 
6 وزاد المسير: .م6 ومفاتيح الغيب: : 17/37 5", وتفسير ير القرطبي: 5/١‏ وغيرها. 

(") انظر: سنن الترمذي: 1717/5. 

(:) انظر: المحرر الوجيز: .1١51/7٠١‏ 

(5) انظر: النكت والعيون: .707١/5‏ 

(1) انظر مثلا: تفسير ابن أبي زمنين: 2077/6 و. 

(0) انظر: روح المعاني: .5057/١©‏ 

(6) انظر: صحيح البخاري: .١18١/56‏ 

(00 

) 
) 


)١‏ انظر: الروايات في فضائل السورة. 


14)أخرجه البخاري )5١0١7(‏ و(؟555) و(37075). 
)١‏ انظر: الروايات في فضائل السورة. 


التبيان في تعريف سور القرآن 000020 0 0000 


وسميت في بعض المصاحف التونسية «سورة التوحيد»(2, وقد وردت هذه التسمية عند الرازي()؛ 
والألوسي(". كما ذكرها ابن العربي في «أحكام القرآن»7). 
ووجه تسميتهاء «سورة التوحيد».لأنها تشتمل على إثبات أنه تعالى واحدء فهي سورة التوحيد 
والتنزيه لله- سبحانه وتعالى- وهذا هو الأصل الأول والركن الركين للإسلام لذلك ورد أنها تعدل ثلث 
القرآن في ثواب قراءتها إذ الأصول العامة ثلاثة: التوحيدء تقرير الحدود وأعمال الخلق» وذكر أحوال يوم 
القيامة» ولا حرج على فضل الله الذي يهب لمن يقرؤها بتدبر وتفهم مثل ما يهبه لقارئ ثلث القرآن7”) 
؟"-سورة «الأساس»: 
ذكرها الزمخشري(". والرازي("» في تفسيريهماء ووجه تسميتها ب«سورة الأساس»» لاشتمالها 
على توحيد الله وهو أساس الدين(". ش 
قال الزمخشري:" وتسمى «سورة الأساس»» لاشتمالها على أصول الدين"7). ثم استدل على هذه 
التسمية» بما روي عن قتادة» عن عمرو بن غيلان الثقفي» رحمه الله تعالى قال وهو على منبر البصرة: 
«حدثنا هذا الرجل الصالح من أهل الكتاب؛ يعني كعبا م الث قعالن» أن اهز وكل» أمنسسن- السيماو انث 
السبع» والأرضين ين السبع على هذه السورة «قل هو الله أحد»» 00 
يعني: ما خلقت السماوات والأرضون إِلا لتكون دلائل عل توحيد الله تعالى ومعرفة صفاته التي 
تضمنتها هذه السورة. وقيل: معنى تأسيسها عليها أنها إنما خلقت بالحق كما قال تعالى: (وما خَلْقَنَا السّماوات 
وَالأرْضَ وما بَيْنَهُما لاعبين؟ [الأنبياء: ]١7‏ (ما خَلقناهُما إِنَا بالحَقّ) [الدخان: 9؟]» وهو العدل والتوحيد 
وهو إن لم يرجع إلى الأول لا يخلو عن نظرء وقيل: المراد أن مصحح إيجادهما أي بعد إمكانهما الذاتي ما 
أشارت إليه السورة من وحدته عز وجل واستحالة أن يكون له سبحانه شريك إذ لولا ذلك لم يمكن وجودهما 
لإمكان التمانع كما قرره بعض الأجلة في توجيه برهانية قوله تعالى: (لو كان فيهما آلِهَة إِنَا الله لفسّدتا) 
[الأنبياء: ؟؟]. وفيه بعدا' ). 
وهذا الحديث لا يدل دلالة صريحة على تسمية السورة ب«الأساس»» لأن معنى الحديث أنها 
الأساس الذي أسس عليه السماوات والأرض وذلك تعظيما وتشريفا لهاء فلا تعد اسما للسورة-والله أعلم-. 
"-سورة «المقشقشة»: 
فين «الكشاف»* أن هذه السورة و«سورة الكافرون»» تسميان: المقد 
الشرك والنفاق» أي: المبرئتين من الشرك ومن النفاق("). 


.505/7؟٠ انظر: المحرر الوجيز:‎ )١( 

)1١(‏ انظر: مفاتيح الغيب": ؟95//اه", 

(؟) انظر: روح المعاني: 07/١6‏ 6. 

(:) انظر: أحكام القرآن: .١995/5‏ 

)5( انظر: التفسير الواضح» للحجازي: 111 

)3( انظر: الكشاف: ,02١9/5‏ 

(0) انظر: مفاتيح الغيب": ؟95//اه", 

(6) انظر: الإتقان في علوم القرآن: .١917/١‏ 

) 4) الكشاف: 0/5 

)٠١(‏ أخرجه أبو الشيخ في د00 :ص .١7375/45‏ وابن الضريس في "الفضائل"(45 ؟):ص١١١»‏ والطبري في 
التفسير: 517/715. ورواية الطبري:" عن كعبء قال: إن الله تعالى ذكره أسس السموات السبع» والأرضين السبع» على هذه 
السورة: (ِلمَ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلمْ يَكنْ له كُفُوًا أَحَدْ)ء وإن الله لم يكافئه أحد من خلقه". 

.505/١١© انظر: روح المعاني:‎ )١١( 

.608/4 الكشاف:‎ )١١( 
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قال أبو عبيدة: " (قل يا أَيهَا الكؤرون], و(قلْ هو الله أَحَدّ)» يقال لهما: «المشقشتان»» ومعناه 

المبرئتان من الكفر والشكٌ والنفاق كما يقشقش الهناء الجرب فيبرئه"("). 
:-سورة «الصمد»: 

سماها البقاعي في «نظم الدرر» «سورة الصمد»("), والرازي في «مفاتيح الغيب»(), والألوسي 
في «روح المعاني» 7). 

ويشيع على ألسنة العامة تسميتها ب«الصمدية»» وهي تسمية عربية صحيحة نسبة إلى الصمد سمى 

ويجدر القول بأن الفخر الرازي قام بإخضاء أسماء عديدة للسورة» وقد 0 فذكر لها 
عشرين اسما بإضافة عنوان سورة إلى كل اسم مد منها ولم يذكر أسانيدها. وقيماباي هده لجار 

أحدها : «سورة التفريد»»2 وثانيها ٠:‏ «سورة التجريد»» وثالثها ٠:‏ «سورة التوحيد». ورابعها: 

سورة الإخلاص: لأنه لم يذكر في هذه السورة سوى صفاته السلبية التي هي صفات الجلال» ولأن من 
اعتقده كان ,مخلصياً فى نين اللدء ولاق :من مات عليه كان خلاملبه من الثار:.ولان من قبله تخلص في .ذم أبي 
لوجاافكان جزاء من قرآة أن« تجمع بزنه .وبين ن أبي لهب. 

قال النيسابوري: " ولشرف هذه السيوره #امية انسياء كثيرة» أشهرها: «»الإخلاص»» لأنها تخلص 
العبد من الشرك أو من النار"7). وخامسها : «سورة النجاة»: لأنها تنجيك عن التشبيه والكفر في الدنياء 
وعن النار في الآخرة. وسادسها : «سورة الولاية»: لأن من قرأها صار من أولياء الله» ولآن من عرف 
الله على هذا الوجه فقد والاه فبعد محنة رحمة كما بعد منحة نعمة. وسابعها : «سورة النسبة»: لما روينا 
أنه ورد جوابا لسؤال من قال: انسب لنا ربك» ولأنه عليه السلام قال لرجل من بني سليم: «يا أخا بني سليم 
استوص بنسبة الله خيرا». وهو من لطيف المباني» لأنهم لما قالوا: انسب لنا ربك» فقال* نسبة الله هذاء 
والمحافظة على الأنساب من شأن العرب» وكانوا يتشددون على من يزيد في بعضص الأنساب أو ينقص» 
فنسبة الله في هذه السورة أولى بالمحافظة عليها. وثامنها ٠‏ سورة المعرفة: لأن معرفة الله لا تتم إلا 
بمعرفة هذه السورة. روى جابر:«أن رجلا صلى فقرأ: قل هو الله أحد فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن 
هذا عبد عرف ربه». فسميت سورة المعرفة لذلك. وتاسعها : «سورة الجمال»: قال عليه الصلاة والسلام: 
«إن الله جميل يحب الجمال»7')؛ فسألوه عن ذلك فقال: «أحد صمد لم يلد ولم يولد»» 4 [:العيكن واهذا 
عديم النظير جاز أن ينوب ذلك المثل منابه. وعاشرها : «سورة المقشقشة»: يقال: تقشيش المريض مما 
يهه فمن اعرف ,هذا .حصل له البرء .من الشرك والنفاق»: لأن.النفاق مركن كما كال: ني لوبهم مرض) 
[البقرة : .]٠١‏ والحادي عشر: «المعوذة»: روي أنه عليه السلام دخل على عثمان بن مظعون فعوذه بها 
وباللتين بعدهاء ثم قال: «تعوذ بهن فما تعوذت بخير منها». والثاني عشر: «سورة الصمد»: لأنها مختصة 
بذكره تعالى. والثالث عشر: «سورة الأساس»: قال عليه الصلاة والسلام: «أسست السموات السبع 
والأرضون السبع على قل هو الله أحد». ومما يدل عليه أن القول بالثلاثئة سبب لخراب السموات والأرض 
بدليل قوله: [ِتَكَادْ السّمَاوات يَتقطرن مِنهُ وتنشّق الأرْض وتَجِرٌ الجبّال هَدَاإ [مريم : ١1]؛‏ فوجب أن يكون 
التوحيد نيا لعمازة ,هذه الأنهاء_وقيل: اليب قنة معني ,قوله تعلىج (لو كان فبهمًا الجة زلا الله لشسيت) 


) مجاز القرآن: .5/١‏ 

) انظر: نظم الدرر: ؟84/4/7. 
) انظر: مفاتيح الغيب: 1//89ه8. 
) انظر: روح المعاني: 057/١6‏ 5. 
( 
( 
( 
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[الأنبياء : "1]. والرابع عشر : «سورة المانعة»: روى ابن عباس أنه تعالى قال: لنبيه حين عرج به 
أعطيتك سورة الإخلاص وهي من ذخائر كنوز عرشيء وهي المانعة تمنع عذاب القبر ولفحات النيران. 
والخامس عشر : «سورة المحضر»: لأن الملائكة تحضر لاستماعها إذا قرئت. والسادس عشر : 
«المنفرة»: لأن الشيطان ينفر عند قراءتها. والسابع عشر : «البراءة»: لأنه روي أنه عليه السلام: رأى 
رجل يقرأ هذه السورة فقال: «أما هذا فقد برىء من الشرك». وقال عليه السلام: «من قرأ سورة قل هو الله 
أحد مائة مرة في صلاة أو في غيرها كتبت له براءة من النار». والثامن عشر : «سورة المذكرة»: لأنها 
تذكن الغية» خالضن: التورجيد كقراعة السورة كالوسمة تذكرك ما تتغافل عنه مما أنت محتاج إليه. والتاسع 
عشر : «سورة النور»: قال الله تعالى: (النّهُ ور السّمَاوات والأرض] [النور : 55؟]» فهو المنور للسموات 
والأرضء والسورة تنور قلبك. وقال عليه السلام: «إن لكل شيء نورء ونور القرآن قل هو الله أحد». 
ونظيره أن نور الإنسان فى أصغر أعضائه وهو الحدقة» فصارت السورة للقرآن كالحدقة للإنسان. 
والعشرون : سورة الأمان: قال عليه السلام: «إذا قال العبد لا إله إلا الله دخل حصني ومن دخل حصني 
أمن :من عذابي» "207 
وبضم اسمها المشهور: «قل هو الله أحد», تبلغ أسماؤها اثنين وعشرين. 
وذكر الفيروزآبادي-أيضا مجموعة من الأسماءء فقال:" ولها عشرون اسما: سورة التوحيد. 
وسورة التفريد» وسورة التجريد» وسورة الإخلاصء: وسورة النجاة» وسورة الولاية» السابع: نسبة 
الرب» لقوله: «لكل شيء نسبة ونسبة الرب: قل هو» . الثامن: سورة المعرفة. التاسع: سورة الجمال. 
العاشر: المقشقشة. وقد سبق في: (قل يا أيّهَا الكَافِرُون) [الكافرون : »]١‏ الحادي عشرة: المعوذة. الثاني 
عشر: سورة الصمد. الثالث عشر: الأساس. الرابع عشر: المانعة. الخامس عشر: المحضرة؛ لأن 
الملائكة تحضر لاستماعها من القارئ. السادس عشر: المنفرة» لأنها تنفر الشيطان. السابع عشر: 
البراءة» أي: من النفاق. الثامن عشر: المذكرة. التاسع عشر: الشافية. العشرون: سورة النور؛ لما في 
الخبر: «إن لكل شيء نوراء ونور القرآن: لكل هُوَ الله أحَد) [الإخلاص : ]١‏ "00. 
مكية السورة ومدنيتها: 
وفي مكان نزول السورة» قولان: 
أحدهما: أنها مكية. قاله ابن م715 5 والحسن7؛* 2 )» وعطاء* 2 )2 وعكرم("), وجابر("), وقتادة("), 
ومجاهد-بخلاف عنه-(20). 
الثاني: مدنية» روي عن ابن عباس( 0 وأبو العالية(" 3 )2 وقتادة( 00 والضحاك(؛* ١‏ والقرظي()؛ 
والسدي!"ا 


85/7 مفاتيح الغيب: ؟9/لاه‎ )١( 

.557/١ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

له انظر: النكت والعيون: رةه وزاد المسير: :إهءهم وتفسير القرطبي: ل والبحر المحيط في التفسير: 
«٠كلءلاهة‏ 

5( انظر: النكت والعيون: رةه وزاد المسير: :إه.ء.هم وتفسير القرطبي: رت والبحر المحيط في التفسير: 
١٠/ءلاهة‏ 

(5) انظر: النكت والعيون: 734/5" والمحرر الوجيز: 575/5: وزاد المسير: 505/4: وتفسير القرطبي: 54/٠١‏ 1» والبحر 
المحيط في التفسير: .570/٠١‏ 

© انظر: النكت والعيون: رةه وزاد المسير: :لوهءهم وتفسير القرطبي: 5ك والبحر المحيط في التفسير: 
«٠كلءلاهة‏ 

(0) انظر: النكت والعيون: 55/5: وزاد المسير: 505/4. 

4 انظر: المحرر الوجيز: م0 والبحر المحيط في التفسير: «٠/ءلاهة‏ 

(4) انظر: المحرر الوجيز: 575/5» والبحر المحيط في التفسير: .01/0/٠١‏ 
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قال ابن عاشور:" هي مكية في قول الجمهور... ومنشأ هذا الخلاف الاختلاف في سبب نزولها"7") 
مناسبة السورة لما قبلها: 
وجه مناسبتها لما قبلها: أمر النّه نبيه فى السورة السابقة بإخلاص العبادة للّه وحده لا شريك له. وفى هذه 
السورة سورة التوحيد والبراءة من الشرك تصريح باستقلال عبادته عن عبادة الكفار» فهو لا يعبد إلا ربه 
ولا يعبد ما يعبدون من الأوثان والأصنامء وبالغ في ذلك فكرّره وأكدهء وانتهى إلى أن له دينه» ولهم 
تل 
ُ قال أبو حيان:" ولما تقدم فيما قبلها عداوة أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهو عمه 
أبو لهبء. وما كان يقاسي من عباد الأصنام الذين اتخذوا مع الله آلهة» جاءت هذه السورة مصرحة 
بالتوحيدء رادة على عباد الأوثان والقائلين بالثنوية وبالتثليث وبغير ذلك من المذاهب المخالفة للتوحيد"(2. 
وقيل: إنها متصلة بسورة : [ِقُل يَا أيّهَا الكَافِررُون)» في المعنى فهما بمنزلة كلمة التوحيد في النفي 
والإثبات؛ ولهذا تسميان بالمقشقشتين» وقرن بينهما في القراءة في صلوات كثيرة: إِنَا أنه فصل بينهما 
بسورتين: «سورة النصر». و«سورة المسد»»؛ لما تقدم في موضعه؛ من أن سورة النصر قرنت بسورة 
«الكافرون»» لأن سورة «الكافرون» تضمنت اختلاف دين الرسول ودين قريشء» و«سورة النصر» 
تضمنت أن دينه عليه الصلاة والسلام هو الغالب» وهو السائد والمنصورء و«سورة المسد» قرنت 
ب«بسورة النصر»؛ لأن «سورة النصر» تضمنت أن ثواب الطاعة حصول النصر والغلبة والاستعلاء 
في الدنياء و«سورة المسد» بينت أن عاقبة العاصي الخسران في الدنيا فلهذا تلتهال"'). 
» أغراض السورة ومقاصدها: 1 1 
تعد سورة الإخلاص من قصار السور فعدد آياتها أربع آيات» إلا أن مكانتها عظيمة بين المسلمين 
فهي تدخل في معظم الأدعية والأذكار» وتعظم مقاصد سورة الإخلاص ومضامينها لأنها تدور حول تأكيد 
وحدانية الله تعالى» ونفى الشريك عنه سبحانه وتعالى» والتأكيد على أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة 
السائل ويقضي طلب المحتاجء بالإضافة إلى أنه لم يلدء ولم يولدء ولا نظير له ولا شبيه» مما يوجب صرف 
العيادة له ويحدم دون شريك. 


بأقصى الكمال للدلالة 5 ساسع" |الاعقاد 6 في 0 بإنبات الكمال» ونفي 2 النقص 


)00( انظر: النكت والعيون: 5:» والمحرر الوجيز: 5 » وزاد المسير: ٠.5‏ .» وتفسير القرطبي: 2/٠‏ 2 ». والبحر 


المحيط في التفسير: ١٠/0/ا5.,‏ 

.5170/٠١ انظر: المحرر الوجيز: 575/5» والبحر المحيط في التفسير:‎ )١( 

(؟) انظر: النكت والعيون: 5"553/5؛ وزاد المسير: »5٠5/5‏ وتفسير القرطبي: 55/٠١‏ ؟. 

وفي الدر المنثور: 7 _روأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه قال: جاء ناس من اليهود 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنسب لنا ربك وفي لفظ: صف لنا ربك فلم يدر ما يرد عليهم فنزلت (قل هو الله أحد) 


حتى ختم السور 5 
) :) انظر: النكت والعيون: رةه وزاد المسير: :إهءهم وتفسير القرطبي: 5ك والبحر المحيط في التفسير: 
«٠/ءلاهة‏ 


) 5) انظر: المحرر الوجيز: 575/5, والبحر المحيط في التفسير: «ك/ءلاوهة 
© انظر: النكت والعيون: 5/» وتفسير القرطبي: 55 

06 التحرير والتنوير: 5١١/7١‏ . وستأتي الروايات في بيان سبب نزولها إن شاء الله. 
)0( انظر: التفسير المنير للزحيلي: ١‏ 

3( البحر المحيط في التفسير: كولاه 

)١ 0‏ التفسير الوسيطء مجمع مجمع البحوث: ١٠ك/مة 5١‏ 
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والاختلال» المثمر لحسن الأقوال والأفعال» وثبات اللجاء والاعتماد في جميع الأحوال» وعلى ذلك دل اسمها 
الإخلاص الموجب للخلاص. 
وقد جاءت مقاصد «سورة الإخلاص» التفصيلية» على النحو الآتي: 
١-الإشارة‏ إلى أصل من أصول الإسلام؛ وهو توحيد الله تعالى بالأسماء والصفات» حيث بينت صفاته 
عز وجل» وأنه واحد لا شريك له. ولا نظير» ولا شبيه» ولا صاحبة؛ ولا ولد له سبحانه وتعالى» إذ 
لم يلد ولم يلدء وبينت السورة أن الله -تعالى- هو الصمد الذي يفتقر إليه في كافة الحاجات التي 
يحتاجها البشر. 
؟-اشتمال السورة على التوحيد الاعتقادي» حيث تبين ما يجب إثباته لله -تعالى- من الصفات 
كالوحدانية» والصمدية» والصفات المثبتتة لجميع صفات الكمالء والمنافية لصفات النقص والعجزء 
كاتخاذ الصاحبة والولدء بالإضافة إلى نفي الكفء الذي يقتضي نفي التمثيل والتشبيه» ويمكن القول 
إن السورة تدور حول إثبات الكمال لله تعالى» ونفي النقص عنه عز وجل. 
*- ترسيخ أول أصل وأعظم ركن من أركان الإسلام» وهو التوحيد الذي بعث الله -تعالى- الأنبياء 
جميناه وكائمهم مجفد -صلى الله عليه وسلم- لدعوة الناس إليه» وإخراجهم من الشرك. 
قال الفيروزآبادي :" معظم مقصود السورة: بيان الوحدانية» وذكر الصمدء وتنزيه الحق من الولد والوالد 
والولادة» والبراءة من الشركة والشريك فى المملكة"(). 
قَالالز هيلي" .هذه السورة المكية سور ة# اليس ك3 هن عمل لمشو كينو الأشاكطن قي العم لله ااي 
وضعت الحد الفاصل النهائي بين الإيمان والكفرء وبين أهل الإيمان وعبدة الأوثان» فحينما طلب المشركون 
المهادنة من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم» وأن يعبد آلهتهم سنة» ويعبدوا إلهه سنة» نزلت السورة تقطع 
أطماع الكفار الرخيصة» وتفصل النزاع بين فريقي المؤمنين والكافرين إلى الأبد"(). 
« الناسخ 00 
السورة محكمة 
» فضائل السورة: 
- عن أبي سعيد الخدري: "أن رجلا سمع رجلا يقرأ: قل هو النَهُ أحَدْ يرددهاء فلما أصبح جاء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. وكأن الرجل يتقالهاء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن»(*) 
- عن أبي هريرة. قال* خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: «أقرأ عليكم ثلث القرآن»» 
فقرأ: قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها"(. 
- روي أنه صلى الله عليه وسلم دخل المسجدء فسمع رجلا يدعو ويقول: أسألك يا الله يا أحدء يا 
صمدك» يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال* «غفر لك» غفر لك» غفر لك»(), ثللاث 


١‏ ١)بصائر‏ ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: هه 

.5 707/9٠ التفسير المنير:‎ )١( 

(") انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف العزيز: .0017/١‏ 

(:)صحيح. أخرجه البخاري 5.0١7‏ 5557209 و50 ومالك 7١8/١‏ وأحمد ”/ 5" وأبو داود ١55١‏ والنسائي ”/ ١/١‏ 
والنيحيان :955 كليد من حذيك أني عيذ الكدري» 

(5)صحيح. أخرجه مسلم 8١7‏ وأحمد 574/7 من حديث أبي هريرة. 

(1)رواه الطبراني في المعجم الصغير (7: )3١‏ »ء وابن حجر في لسان الميزان (5: 551) ٠‏ وابن كثير في التفسير (5: 15) 
» والبخاري في التاريخ الكبير :١(‏ 557) » والسيوطي في الدر المنثور (5: 5) » والعقيلي في الضعفاء (؟: 5 ؟؟). 
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- وعن سهل بن سعد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكا إليه الفقر فقال: «إذا دخلت بيتك 
فسلم إن كان فيه أحد وإن لم يكن فيه أحد فسلم على نفسك واقرأ قل هو الله أحد مرة واحدة»(" . 
ففعل الرجل فأدر الله عليه رزقا حتى أفاض على جيرانه. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صتى الله عليه وسلم قال: «من قرأ قل هو الله أحد بعد صلاة 
الصبح اثنتي عشر مرة فكأنما قرأ القرآن أربع مرات وكان أفضل أهل الأرض يومئذ إذا اتقى»(". 

- وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه» لم يفنن 
في قبره وأمن من ضغطة القبر وحملته الملائكة بأكفها حتى تجيزه من الصراط إلى الجنة»(". 

- عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه: "هل تزوجت يا 
فلان؟ قال: لا والله يا رسول الله» ولا عندي ما أتزوج به» قال: أليس معك (قُل هو اللَهُ أَحَدّ)؟ قال: 
بلى» قال: ثلث القرآنء قال: أليس معك (إذا جاء نصر الله والفتح)؟ قال: بلى؛ قال: ربع القرآن قال: 
أليس معك: (ثل يا أيّهَا الكافِرُون)؟ قال: بلىء قال: ربع القرآن قال: أليس معك: (إذَا رُلزلت 
الأرْضْ)؟ قال: بلى؛ قال: ربع القرآن» قال: تزوج تزوج”. 

- عن عليء قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع سور في الركعة الأولى:(ألْهَاكُم 
التكائر)» وإإِنًا أثزَلنَاهُ في ليلة القذر)ء وإإذا زتزلت الأرضْ)» وفي الثانية «الْعصر»» و(إذا جاء 
نصر النّه لم و[إِنًا أُعَطْيْنَاكَ الكوثراء وفي الثالثة: (قل يا أيُهَا الكافِرُون!» و[تبّت). وإقل هو 
اللّهُ أحد)0»4) 

- عن أبي هريرة» " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: (ِفَلَ يَا أَيْهَا الكافِرُون)» 
وإقل هو الله أحَ) "0).[صحيح] 

- عن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجرء والركعتين بعد 
المغرب» بضعا وعشرين مرة أو بضع عشرة مرة: (ثل يا أَيْهَا الكَافِرُون)» و(قل هُوَ الله أحَد) 
"7").[صحيح] 


(١)رواه‏ الهيثمي في مجمع الزوائد (: 55 )١‏ » والسيوطي في الدر المنثور (5: .)5١5‏ 

(")رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (1: ٠» )١55‏ والسيوطي في الدر المنثور (5: )5١7‏ » والقرطبي في التفسير :7١(‏ 553 ؟) 
» والألباني في السلسلة الضعيفة .)5١١(‏ 

(")رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (5: 5١5‏ ؟). 

(4) سنن الترمذي(78915):ص5/53١.‏ وقال :"هذا حديث حسن". 

(5) مسند أبي يعلى الموصلي(١٠55):ص١/5505.[‏ إسناده ضعيف] 

(1) صحيح مسلم(7277):ص١/507.‏ 

0 المسند(277: ):نص1581/8. إسناده صحيح على شرط الشيخين إسرائيل هو ابن يونس بن أب إسحاق وسماعه من جده 
أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي - فى غاية الإتقان للزومه إياه ومجاهد: هو ابن جبر المكي وأخرجه الطحاوي في 
"شرح معاني الآثار" "1/١‏ من طريق عبد الله بن رجاءء» وأبي نعيم» كلاهما عن إسرائيل» 3 الإسناد. 

وأخرجه الطيالسي )١1847(‏ وابن أبي شيبة 57/7 5» والطبراني في "الكبير" )١١578(‏ » والبيهقي في "السنن" 57/77 من 
طريق أبي الأحوص سلام بن سليم» عن أبي إسحاق» به. 

وأخرجه النسائي في "المجتبى" »١17١/7‏ والبيهقي في "السنن" ”577 من طريق أبي الجواب» عن عمار بن رزيقء عن أبي 
إسحاق؛ عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدء به. ورواية غير عمار بن رزيق عن أبي إسحاق بعدم ذكر إبراهيم بن مهاجر 
أصح وأقوى. 

وأخرجه الطبراني في "الكبير" )١1177(‏ من طريق عبد العزيز بن عمران» عن ابن أخي الزهريء عن الزهريء عن سالم» 
عن أبيه» دون ذكر ركعتي المغرب. 

وعبد العزيز بن عمران متروك. 


الدلدا 
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- عن ليثء قال: حدثني أبو محمدء قال: رمقت ابن عمر شهرا فسمعته في الركعتين» قبل صلاة 
الصبح يقرأ: (قل يَا يها الكافرون)» و(قل هو الله أحَد)ء قال: فذكرت له ذلك فقال: " رأيت رسول 
10 خمسة وعشرين يوما يقرأ في الركعتين قبل صلاة الصبح: (فل يَا 
أَيْهَا الكَافِررُون]» و(قُل هو اللّهُ أحَدٌ)» وقال: «إن إحداهما تعدل بثلث القرآن» والأخرى بربع القرآن» 
(قل هُوَ اللَّهُ أحَدُ) تعدل بثلث القرآن» و(قل يا أَيْهَا الكَافِرُون) تعدل بربع القرآن»7() 


وأخرجه ابن عدي في "الكامل " 7144/7 من طريق يحيى بن أبي أنيسة» عن نفيع بن الحارث؛ عن ابن عمرء به. دون ذكر 
ركعتي المغرب. ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف. 

وانظر: الحديث في: مسند أحمد-أيضا- برقم (5105) و (55311) و (5115) و (5747) » وتكرر برقم وفي الباب في 
ركعتي الفجر: عن أبي هريرة عند مسلم (777) » وأبي داو )١١557(‏ » والنسائي "/ 5 ١ء‏ وابن ماجه )١١54(‏ . 

وعن جابر عند ابن حبان ( )١ 51١‏ . 

وعن أنس عند دكار رفي اشر د هاي الآثار" ١/79/8؟,‏ 

وعن عائشة سيرد .١185/5‏ 

وفي ركعتي الفجر والمغرب معا: عن ابن مسعود عند ابن ماجه )١١17(‏ » والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١ 1/١‏ 

قال السندي: قوله: "بضعا وعشرين مرة": يريد أنه كان يقرأ السورتين في الركعتين المذكورتين مراراء لا أنه قرأهما مرة أو 
مرتين في عمره؛ ثم ترك» ويستبعد أن يكون مراده التكرار دفعة» لأن مبنى سنة الفجر على التخفيفء والله تعالى أعلم. 

)١(‏ مسند أبي يعلى الموصلي(١٠5177):ص [1.67/١١‏ إسناده ضعيف] 
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سورة «الفلق» 
«سورة الفلق»: هي السورة الثالثة عشر بعد المائة بحسب الرسم القرآني» نزلت بعد «سورة الفيل»» 
وقبل «سورة الناس»» وآياتها خمس بالإجماع. وكلماتها ثلاث وعشرون. وحروفها أربع وسبعون. وفواصل 
آياتها «دبق»0". 
ه أسسماء السورة: 
» أولا:-أسماؤها التوقيفية: 
١-«سورة‏ الفلق»: 

اشتهرت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير7) ب«سورة الفلق»» ووجه تسميتها لافتتاحها 

بقوله تعالى: (قل أَعُودُ برب القلق) [الفلق : .]١‏ 

"-سورة«قل أعوذ برب الفلق»: 

سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة: «قل أعوذ برب الفلق». 

روي عن عقبة بن عامر الجهنيء أنه قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب؛. فوضعت 
يدي على قدميه» فقلت: أقرئني من سورة يوسف. فقال: " لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من :إقل أعوذ برب 
الفلق)" 0 

0 ظاهر في أنه أراد سورة: «قل أعوذ برب الفلق»» لأنه كان جوابا عن قول عقبة: أقرئني 
سورة هود إلخ» ولأنه عطف على قوله:«قل أعوذ برب الفلق» قوله: «وقل أعوذ برب الناس»» ولم يتم 
سورة: «قل أعوذ برب الفلق». 

وقد عنونها البخاري في «صحيحه»7'': «سورة قل أعوذ برب الفلق»» بإضافة كلمة «سورة» إلى 
أول جملة منها. 

"- سورة «المعوذتين» - مع «سورة الناس»: 

جاء في كلام بعض الصحابة تسميتها مع سورة الناس «المعوذتين» : 

روي عن عقبة بن عامر قال: «أمرني رسول الله يخ أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة»7). بكسر 
الواو المشددة وبصيغة الجمع بتأويل الآيات المعوذات؛ أي: آيات السورتين. 


.5557/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

)١(‏ انظر مثلا: تفسير الطبري: 5؟1917/7» وتأويلات أهل السنة: »150”/٠١‏ وتفسير ابن أبي زمنين: »١75/5‏ وتفسير ابن 
فورك: "٠05/7‏ والكشف والبيان: ,5377/٠١‏ والهداية إلى بلوغ النهاية: »855٠5/١7‏ والنكت والعيون: 7377/5 والوسيط 
للواحدي: 577/54: وتفسير السمعاني: ,"٠05/5‏ وتفسير البغوي: 511/8, والكشاف: ,87١/5‏ والمحرر الوجيز: ©/599, 
وزاد المسير: »5٠017/5‏ ومفاتيح الغيب: ونفسين القرطيي؛ :»؛ وغيرها. 

(؟) أخرجه احمد في "المسند"( ١77541١1):ص575/18,‏ إسناده صحيح؛ رجاله ثقات رجال الشيخين» غير أبي عمران أسلم - 
وهو ابن يزيد التجيبي- فقد روى له أصحاب السنن غير ابن ماجه؛ وهو ثقة. هاشم: 0 هو ابن سعد. 
وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" صه 5 ١؛‏ والنسائي 5/8 75؛ وابن الضريس في "فضائل القرآن" (187) » وابن حبان 
(715) » والطبراني في "الكبير" /١1‏ (7859) و (850) » وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (115) » والبيهقي في 
"الشعب" )١517(‏ » والبغوي )١١١(‏ من طرق عن الليث بن سعدء بهذا الإسناد. 

وأخرجه النسائي أيضا ١58/7‏ عن قتيبة بن سعيدء عن ليثء به» وزاد: و (قل أعوذ برب الناس) . 

وأخرجه ابن حبان )١857(‏ » والطبراني /١7‏ (6517) من طريق عمرو بن الحارث» و الاق 5 , والبيهقي في 
"الشعب" )١517(‏ من طريق يحيى ابن أيوب؛ كلاهما عن يزيد بن أبي حبيبء به. 

وأخرجه بنحوه الطبراني /١‏ (151) من طريق عبد العزيز بن مروان» عن عقبة. وسنده حسن في المتابعات والشواهد. 
(؟) انظر: صحيح البخاري: ك1 

١)‏ 5) أخرجه أبو داود في الصلاة 5 : والنسائي في السهو ,.١775‏ والترمذي في فضائل القرآن »53٠07‏ وقال: «غريب». 
وأحمد 5 ؛ وصححه الألباني. وانظر «تفسير ابن كثير» 1 أده 
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وفي رواية: «بالمعوذتين في دبر كل صلاة»(". 
ولم يذكر أحد من المفسرين أن الواحدة منهما تسمى «المعوذة» بالإفراد» وقد سماها ابن عطية 
«سورة المعوذة الأولى»(", فإضافة «سورة» إلى «المعوذة» من إضافة المسمى إلى الاسم» ووصف 
السورة بذلك مجاز يجعلها كالذي يدل الخائف على المكان الذي يعصمه من مخيفه أو كالذي يدخله المعاذ. 
» الثاني:- أسماؤها الاجتهادية: 
١-سورة‏ «المشقشقتين»- مع سورة الناس: 
تسمى هي وسورة ة الناس : «المشقشقتين» -بتقديم الشينين على القافين- من قولهم: خطيب 7 0 أي: 
مسترسل القول» تشبيها له بالفحل الكريم من الإبل يهدر بشقشقة وهي كاللحم يبرز من فيه إذا غضب("» ولم 
يظهر لي وجه وصف المعوذتين بذلك. 
وقد سماها بهذا الاسم السخاوي7). والسيوطي”7”» ولم يذكرا مستندهما في هذه التسمية. 
"-سورة «المقشقشتين»- مع سورة ة الناس: 
وتسمى هي وسورة الناس : قشتين» -بتقديم القافين على الشينين-» أي: تبرئان من النفاق/") 
وقد وردت هذه التسيرة فى تعيض كيب التسيير ا" 
فيكون اسم «المقشقشة»» مشتركا بين أربع سور : «سورة الفلق»» و«سورة الناس»» و«سورة 
براءة»» و«سورة الكافرون». 
مكية السورة ومدنيتها: 
وفي مكان نزول السورة:, قولان: 
أحدهما: أنها 0 رواه كريب عن ابن عباس7(, وبه قال الحسن7(). وقتادة-في رواية ('"), 
كرد" ولام 3 وجابر 0 ١‏ 1 سن ء(5١)‏ 
الثاني: مدنية» رواه أبو صالح عن ابن عباس/؛ ')» وبه قال قتادل” '". 


.171١/5ص:)7910”(يذمرتلا سنن‎ )١( 

)١(‏ انظر: المحرر الوجيز: .20/١5‏ طبعة: قطر. 

وقد وردت هذه العبارة فى عمدة الحفاظ: 5/7 »٠١‏ وفيه:" ويروى أنه لما نزلت المعوذة الأولى". 

وفي "روح البيان" لأبي الفداء: »047/٠١‏ وفيه:" تأخرت هذه الصورة-أي سورة الناس- عن المعوذة الاولى". 

(؟) انظر: جمال القراء: 15» والتحرير والتنوير: .115/٠١‏ 

قال السخاوي:" المشقشقتان من قولهم: شقشق البعير إذا هدر. وشقشق العصفورء وخطيتب مشقشق وخطيب ذو شقمثمقة» 
والشقشقة التي يخرجها البعير من فيه إذا هاج كالرئة» شبه الخطيب بالفحل". 

(4) انظر: جمال القراء: 14. 

.١917/١ الإتقان:‎ )5( 

(1) انظر: تفسير القرطبي: .551/7١‏ 

() ذكرها الزمخشري في "الكشاف": 2875/4 و7727/56, الماوردي في "النكت والعيون": 727/5”, والقرطبي في 
"التفسير": ١؟751/7,‏ 

(8) انظر: زاد المسير: 5017/5. 

(1) انظر: النكت والعيون: 7177/5 وزاد المسير: 501/54. 

.078/© انظر: المحرر الوجيز:‎ )٠١( 

.501/4 انظر: النكت والعيون: 37/5"؛ وزاد المسير:‎ )١١( 

.501/4 انظر: النكت والعيون: 37/5"؛ وزاد المسير:‎ )١١( 

.501/54 انظر: النكت والعيون: 777/5؛ وزاد المسير:‎ )١( 

.501/54 انظر: النكت والعيون: 77/5”؛ وزاد المسير:‎ )١5( 

.777/56 انظر: النكت والعيون:‎ )١15( 
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قال ابن الجوزي:" والأول أصح. ويدل عليه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر وهو مع 
عائشة؛ فنزلت عليه المعوذتان"("). 
قال ابن عاشور:" الأصح أنها مكية» لأن رواية كريب عن ابن عباس مقبولة بخلاف رواية أبي 
صالح عن ابن عباس ففيها متكلم"7"). 
» الردود على شبهة إنكار المعوذتين المنسوبة إلى ابن مسعود: 
عن زر بن حُبَيشُ قال : قلت لأبي بن كعب. : : "إن ن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه ؟ 
فقال . أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أن جبريل » ٠‏ عليه السلام » قال له : " قل أعود 
برب القلق " فقلتها » قال : " (قلٌ أَعُودُ يرب الئّاس]" فقلتها. فنحن نقول ما قال النبي صلى الله عليه 
سله"(7) 
و . 
: " قيل لي » فقلت لكم » فقولوا". قال أبي : فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقول"7. 
عن زر - قال : سألت أبي بن كعب فقلت : أبا المنذر » إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا. فقال : 
إني سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : "قيل لي نفانت". نكن لخر كنا قال كوك لصن لد 
عليه و0 
: ارات مج نين 
عن أبي بن كعب قال : سألنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : "قيل لي ٠‏ فقلت7") 
الله عنه في خيالهم شخصية مظلومة افتري عليها ولم يسمع لرأيها في جمع وترتيب سور القرآن » 
وكأنه كانت هناك عداوة بينه وبين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين » وخصوصا عثمان -رضي الله 


عده-. 
الرد على الشبهة : 

لقد نسي هؤلاء أن الاختلافات المزعومة بين المصاحفء. إما أن تكون إملائية» أو في طريقة 
القراءة» أو الوقف أو غير ذلك من هذه الأمور التي لا تمس النص القرآني بالزيادة والنقصان أو التبديل 
والتجريف تهرلاء توا أيضا أن هؤلاء الصحابة هم خيرة البشر وصفوتهم الذين اختارهم الله لصحبة 
بد نبيه ويصعب تصديق مثل هذه الأفعال في حقهم . والمعلوم أنهم كانت لهم ضوابط يسيرون عليها في 
مثل هذه الأمور الحساسة والمحورية . 

لقد تناول علماء الإسلام هذه الشبهة بالنقد والتمحيص والتفنيد والتحليل منذ القديم » وكان هدفهم 
إظهار الحق الجلي وليس الدفاع القائم على التعصب والذاتية . 


) زاد المسير: 0000 

) المحرر الوجيز: 5/9٠‏ 57. 

.)١79/©( المسند‎ ) 

.)١79/©( المسند‎ ) 

5)صحيح البخاري برقم 51 ة)ء (1105:). 

(1) رواه أبو يعلى» كما في تفسير ابن كثير: -25, رواه البزار في مسنده برقم )١70١(‏ » من طريق محمد بن أبي 
يعقوب » عن حسان بن إبراهيم به » وقال البزار : "وهذا لم يتابع عبد الله عليه أحد من الصحابة » وقد صح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قرأ بهما في الصلاة » وأثبتنا في المصحف". 

(0)زوائد المسند (©/9؟١).‏ 
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أما بالنسبة للمعوذتين والفاتحة فإنه توجد عدة تساؤلات تطرح نفسها وتحتاج إلى إجابة وهي : 
-١‏ هل الروايات الواردة في هذا الصدد ثابتة » أم محض افتراء على بن مسعود -رضي الله عنه-؟ 
-١‏ هل استمر على رأيه أم رجع عنه ؟ 
"- هل مخالفة أحد الصحابة للإجماع يعتبر حجة على القرآن ؟ 

- النقطة الآولى : بالنسبة لصحة النقل عن بن مسعود-رضي الله عنه-» فلقد رأى كثير من العلماء 
الذين لهم ثقل بين أكابر العلماء ورأيهم محل تقدير » عدم صحة الروايات الواردة عن بن مسعود بهذا 
الصدد » وقد تابعهم على هذا الرأي خلق كثيرء وخلاصة ما قالوه : 

أن المسلمين أجمعوا على وجوب تواتر القرآن ويشكل على هذا ما نقل عن بن مسعود من إنكاره 
لقرآنية الفاتحة والمعوذتين » بل روي عن أنه . حك من مصحفه المعوذتين »زعما منه أنهما ليستا من 
القرآن. .وق أجابوا عن .ذلك يمنعم صخة النقل + فلقد.قال. النووي نررحمه الله "أجمع المسلمون على أن 
المعوذتين والفاتحة وسائر السور المكتوبة في المصحف قرآنء وأن من جحد شيئًا منه كفرء وما نقل عن 
ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين باطل» ليس بصحيح عنه" ("). 

وقال ابن حزم: "وكل ما روي عن ابن مسعود من أن المعوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه 
فكذب موضوع. لا يصح., وإنما صحت عنه قراءة عاصم عن زر ابن حبيش عن ابن مسعودء وفيها أم 
القرآن والمعوذتان"(". 

وإضافة إلى ذلك ما قاله الإمام الباقلاني إذ يقول أن :"القائلون بفضل بن مسعود يكذبون جميع ما 
روي عنه في هذا الباب"7" . 

ومن الواضح أن ما ورد عن بن مسعود 5ه يتناقض مع طبيعته وشخصيته ولا أدري في مصلحة 
من الافتراء على ذلك الصحابي الكبير » وهذا ما هال العلماء الدفاع عنه ٠»‏ وتبرئته من تلك التهم 
المكذوبة . 

- النقطة الثانية : لم يستمر بن مسعود #9ء على رأيه » بل رجع إلى الصواب لما تبين له حقيقة 
الأمراء وأقر المصحف العثماني وأمر أصحابه بحرق المصاحف . 

وقد أكد الذهبي نزول بن مسعود على رأي الإجماع فقال : "وقد ورد أن بن مسعود رضي وتابع 
عثمان ولله الحمد"7): وكذلك قال بن كثير: "وإنما روي عن عبد الله بن مسعود شيء من الغضبء؛ بسبب 
أنه لم يكن كتب المصاحف إلى أن قال "ثم رجع بن مسعود إلى الوفاق"7) . وهنا تتضح صورة 
الصحابة في رجوعهم إلى الحق والتزامهم إياه بأدب جم وذوق رفيع ٠‏ هذا الاعتراض من بن مسعود ذه 
قبل الإجماع على مصحف عثمان -رضي الله عنه-» فلما تبين له رضا الجميع بهذا الجمع نزل على رأي 
الحياعة: 

- النقطة الثالثة : من المقرر عند علماء الأصول أن مخالفة أحد الصحابة للإجماع لا يعتبر حجة 
على الإجماعء؛ وبالتالي فإن مخالفة أحد الصحابة الإجماع لا يعتبر حجة على القرآن لأنه لا يؤثر في 
تواتر الخبر ٠»‏ "ولم يقل أحد في الدنيا أن من شرط التواتر والعلم اليقيني المبني عليه ألا يخالف فيه 


)١(‏ المجموع شرح المهذب , النووي » تحقيق : محمد نجيب المطيعي ,( المملكة العربية السعودية , جدة مكتبة الإرشاد) 
للدم 

)١؟/١(‎ ) , المحلى , ابن حزم , تحقيق: العلامة أحمد محمد شاكر ,(مصر مطبعة النهضة‎ )١( 

(") نكت الانتصار لنقل القرآنء أبو بكر الباقلاني, تحقيق : محمد زغلول سلام ,الإسكندرية , منشأة المعارف) , ص7”77 
(5) سير أعلام النبلاء, الذهبي )4848/١(‏ , تحقيق :شعيب الأرناؤوط , وحسين الأسد , ط١ (١‏ بيروت , مؤسسة الرسالة , 
155-17م) 

(©) فضائل القرآن , ابن كثيرء تحقيق: أبو إسحاق الحويني الأثري , ط!١!(‏ القاهرة , مكتبة بن تيمية , )١5١15‏ , ص١٠‏ 
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مخالف , وإلا لأمكن هدم كل متواتر وإبطال كل علم قام عليه بمجرد أن يخالف فيه مخالف ولو لم يكن 
في العير أو في النفير "(). 
فصنيع بن مسعود -رضي الله عنه-إن صح عنه لا يؤثر في إجماع الصحابة على مصحف عثمان 
بحال من الأحوال »وهذه سمة عظيمة من سمات الدين الإسلامي وهي التوافق وعدم الإنفراد بالرأي . 
- النقطة الرابعة : إن المبرر الحقيقي لعدم تسجيل بن مسعود -رضي الله عنه- لسورة الفاتحة في 
مصحفه "لا لأنها من غير القرآن » وإنما بسبب أن القرآن الكريم إنما كتب وجمع بين اللوحين مخافة 
الشك والنسيان والزيادة والنقصان » وكل هذا مأمون في سورة الفاتحة لقصرها » ولأنه لا يجوز لأحد 
من المسلمين ترك تعلعها كبا يكور ترك تبلم :غيوها وحفظها لحاجتيم العاندة إإيها فى الضيادة».حيث 
إلا البح كز ناد انتراح تبره ور مفو والماسياك اميا فلم اكز عر الكلة اليب من أجلها 
وك ورا لك يها لم بن عله ينل حرج أبدا "0"). 00 
فهل يعقل أن يكون بن مسعود 4ه غير عالم بأن الفاتحة من القران وان قصد من تركها عدم 
قرآنيتها ؟! ولو سلمت بهذا التصور فإنه اتهام للصحابة غير مبرر وهم خيرة الخلق وأفضلهم على 
الإطلاق: 
إن هذا التفسير 1 ا ا و ا ا 1 رفسي قرا 
و النستطميع 0 ا اك ار م 
ثغرة في تاريخ هذا الكتاب الكريم ؟ كلا لا نصدق ذلك أبدا عن بن مسعود» فإنهم لا يدركون قيمته عند 
المسلمين »وقد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه القرآن وفضله ومناقبه تشهد بعلمه وفضله 
»فالظن بعدم علمه أن المعوذتين والفاتحة من غير القرآن غير مقنع تماماء ومن وجهة نظر عقلية من 
يعرف شخصية بن مسعود رضي الله عنه وتفانيه في خدمة القرآن والمحافظة عليه يستبعد تماما تلك 
الأوهام والظنون التي أثيرت حوله » ومما يثبت ذلك أن قراءة عاصم الأكثر انتشارا والتي تضم الفاتحة 
ومن ناحية أخرى يوقن الجميع أن العصمة للأنبياء فقط وما عداهم قد يصيب ويخطئء وأن العمل 
الفردي لا يعتد به ما لم يشيد على أساس من التوافق مع الشرع والإجماع » ولا ينبني عليه حكم دون 
النظر فيما اتفقت عليه الأمة. 
قال ابن كثير:" المشهور عند كثير من القراء والفقهاء : أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في 
مصحفه » فلعله لم يسمعهما من النبي صلى الله عليه وسلم » ولم يتواتر عنده » ثم لعله قد رجع عن قوله 
ذلك إلى قول الجماعة » فإن الصحابة » رضي الله عنهم » كتبوهما في المصاحف الأئمة » ونفذوها إلى 
سائر الآفاق كذلك », ولله الحمد والمنة"(". 
مناسسبة السورة لما قبلها: 
لما أبان النّه تعالى أمر الألوهية في سورة الإخلاص لتنزيه الله عما لا يليق به في ذاته وصفاته» أبان في 
هذه السورة وما بعدها وهما المعوذتان ما يستعاذ منه باللّه من الشر الذي في العالم؛ ومراتب مخلوقاته الذين 
يصدون عن توحيد النّه» كالمشركين وسائر شياطين الإنس والجنء وقد ابتدأ في هذه السورة بالاستعاذة من 
شر المخلوقات» وظلمة الليل» والسحرة. والحسادء ثم ذكر في« سورة الناس» الاستعاذة من شر شياطين 


) 771-775/١( : مناهل العرفان» الزرقاني‎ )١( 
علي قشيري, مصدر سابق , ص17‎ دمحم)١(‎ 
.571// (؟) تفسير ابن كثير:‎ 
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الإنس والجن لذا سميت السور الثلاثة -الإخلاص وما بعدها- في الحديث بالمعوّذات. وقدمت الفلق على 
الناس لمناسبة الأوزان في اللفظ لفواصل الإخلاص مع مقطع إتبَتْ]71". 

قال أبو حيان:" لما شرح أمر الإلهية في السورة قبلها»ء شرح ما يستعاذ منه بالله من الشر الذي في العالم 
ومراتب مخلوقاته"("). 
ه أغراض السورة ومقاصدها: 

تتمثل مقاصد «سورة الفلق» الإجمالية في أمر المؤمنين بالاعتصام بالله» رب الفلق من شر 

مخلوقاته: وبالأخص الليل إذا أظلم» والسواحر بالنفث في العقدء والحاسد الذي يتمنى زوال النعمة عن 
الناس. 

وقد جاءت المقاصد التفصيلية ل«سورة الفلق» على النحو الآتي: 

-١‏ التأكيد على أن الله -تعالى- هو خالق الظواهر الكونية» فقد قال -سبحانه وتعالى- ويظهر ذلك في 
مطلع سورة الفلق: (قل أَعُودُ برب القلق؟ [الفلق : »]١‏ والفلق هو بزوغ الفجر فقد أمر الله عباده 
بالاستعاذة بالله خالق الفلق ورب كل ما في الكون. 

- الإقرار بأن الله -تعالى- هو خالق الخير والشرء فالشيطان وكلّ من كفر من الجن هم من خلق الله 
وكانوا كلهم مسلمين له قبل تمرّدهم وعصيانه» ولأنّ الله -تعالى- يعلم شر ما يمكن أن يصيبوا المرء 
به أمر النبيّ الكريم والمسلمين بالتعوذ بالله من شر ما خلق» حيث تابع قوله بأنَ يستعيذ برب الفلق 
من كل الشرور التي خلقها فقد قال: (قل أَعُودُ برب القلق )١(‏ مِنْ شر ما حَلقَ (؟) [الفلق : ١‏ - 
]. 

”- لفت انتباه المسلمين إلى أنّ الليل إذا سكن فهو يحوي من الشر والمخاطر ما يستوجب الاستعاذة بالله 
منه وذلك بقوله: (وَمِن شر غَاسيق إذا وقب) [الفلق : "]» فالغاسق هو الليل وإذا وقب أي إذا هدأء 
فعند هدوء الليل تخرج شياطين الإنس والجن لتعيث فسادًا في المجتمع الإسلامي ولهذا أمر الله 
المسلمين بالاستعاذة من هدوء الليل. 

- الأمر بالاستعاذة من النفاثات في العقد وذلك بقوله: (وَمِن شَّ الثقاتات فِي العْقد) [الفلق : 4]» 
فالنفاثات فى العقد هن الساحرات اللواتى يعقدن العقد وينفثن فيها حتى ينعقد السحرء فكان من 
مقاصد سورة الفلق الإقرار بكفر هؤلاء الساحرات مع الأمر بالاستعاذة بالله منهن للوقاية من 
شرهن. 

ه- ختام سورة الفلق بالمقصد الأخير وهو أن الله -سبحانه وتعالى- أمر بالاستعاذة من شر الحاسد 
وبغضه وذلك بقوله: (ومِن شل حَامِيدٍ إذا حَسَدَ) [الفلق : 5]» وفي هذا إشارة على أن الحسد النابع 
من نفس المرء قد يحوي شرا كثيرًا وقد تكون من تبعاته تمني زوال الخير عن من تحسده النفس 
الشريرة الأمارة بالسوء -والعياذ بالله-» لهذا كان أمر الله بالاستعاذة من شر هذه النفوس وما تضمره 
في صدورها من مشاعر سلبية مثل الحسد. 

قال الفيروزأبادي :" معظم مقصود السورة: الاستعاذة من الشرورء ومن مخافة الليل الديجورء ومن 

آفات الماكرين والحاسدين في قوله: (إذا حَسّد) [الفلق : 0("]5". 
« الناسخ 0 
السورة محكمة 


)0( انظر: التفسير المنير للزحيلي: ال 00 
لله البحر المحيط في التفسير: ٠إ/ولاهة‏ 
(؟)بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .555/١‏ 
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» فضائل السورة: 
- عن عقبة بن عامر ؤه قال: قال رسول الله 26: «ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط: (ِفُلٌ 
أَغُودُ برب القلق) و (قل أغودُ برب الئّاس)»06". 
- عن عقبة بن عامر قال م سطس كاعر جر د م 
5 : أقرئني سورة هود أو سورة يوسف. فقال : "لن تقرأ شيئًا أنفع عند الله من " قل أَغُودُ يرب القلق 
- عن عقبة بن عامر قال : بينا أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في تقب من تلك النقاب » إذ قال 
إلى "يا بعفية + آلا تركب قال : فأَجْللتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركبه. ثم قال : 
"يا عُقيب » ألا تركب ؟ ". قال فأشفقت أن تكون معصية » قال : ففؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وركبت هنيهة » ثم ركب » ثم قال : "يا عقيب » ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس ؟ 
". قلت : بلى يا رسول الله. فأقرأني : " قل أعودُ برب القلق " و " قل أَغُودُ برب النّاس " ثم أقيمت 
الصلاة » فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما » ثم مر بي فقال : "كيف رأيت يا عقيب اقرأ 
بهما كلما نمت وكلما قمت"99). 
- وعن عقبة بن عامر قال: «أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل 
صلاة»00, 
- عن عقبة بن عامر قال : كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: «يا عقبة» قل» فقلت: 
ماذا أقول يا رسول الله؟ فسكت عنيء ثم قال: «يا عقبة قل» قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فسكت عنيء 
فقلت: اللهم اردده عليء فقال: «يا عقبة قل» قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فقال: «قل أعوذ برب 
الفلق»» فقرأتها حتى أتيت على آخرهاء 2 ثم قال: «قل» قلت: ماذا أقول يا رسول اللله؟ قال: «قل أعوذ 
ا 0 ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «ما سأل 
سائل بمثلهماء ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما»" 6 
- عن عقبة بن عامر : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في صلاة الصبح"(". 
- عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقرأ يا جابر» قلت: وماذا أقرأ بأبي 
أنت وأمي يا رسول اللله؟ قال* «اقرأ قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» فق رأتهماء فقال* 
«اقرأ بهماء ولن تقرأ بمثلهما»7”) 
- عن عبد الله الأسلمي - هو ابن أنيس - ل ل ب ب واه 
قال : "قل". فلم أدر ما أقول » ثم قال لي : "قل". قلت : " قل هُو الله أ حَدْ " ثم قال لي : "قل". قلت : " 
أغوذ ورت الفلن من شر ما خلق * حتى فرعت منها ٠‏ ف كان لي :"قل" :قلت + "فل أغوة برج النا 
". تي فرطت عدوا فقال زسيول اللدد صيلى' ال "ليل ويام :7 #هكذ| فتكر: ها كو الطتعر ون يقتنوت 


.557/١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف العزيز:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين - باب فضل قراءة المعوذتين »8١5‏ والنسائي في الافتتاح 157» والترمذي في 
التفسير - تفسير المعوذتين 77551, وأحمد ا ا ا ا 

() سنن النسائي(55753) :ص8/: 35. قال الألباني: صحيح. 

0 :) أخرجه أبو داود في الوتر ١ه‏ والنسائي في الاستعاذة دتمت ه5اضثم وصححه الألباني. 

١‏ 5) أخرجه أبو داود في الصلاة 2١571‏ والنسائي في السهو 5» والترمذي في فضائل القرآن »55٠07‏ وقال: «غريب». 
وأحمد 55/4١؛‏ وصححه الألباني. وانظر «تفسير ابن كثير» 50557-551/8. 

(1) سنن النسائي(5577):ص557/8. قال الألباني: حسن صحيح. 

() صحيح النسائي(75: 5):ص557/8. ثال الألباني: صحيح. 

(6) سنن النسائي(١5551)‏ تنصسص8/: ه25 قال الألباني: حسن صحيح. 
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قط"(١)‏ 
- عن ابن عابس الجهني أن النبي ييه قال له: يا ابن عابس «ألا أدلك - أو قال: ألا أخبرك - بأفضل ما 
يتعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: (قل أَعُودُ يرب القلق)» و (قل أَعْودُ يرب النّاس) 

هاتين السورتين»7". 

- عن أبي العلاء قال : قال رجل : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر » والناس يعتقبون » 
وفي الظهر قلة » فحانت نزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلتي » فلحقني فضرب من بعدي منكبي 
» فقال : " (قْل أَعُودُ برب القلق)". فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه » ثم قال : " قل 

0 
- عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يِلِهِ كان يقرأ بهما وينفث في كفيه؛» ويمسح بهما رأسه ووجهه؛ وما 

أقبل من جسده.» وما بلغت يداه من جسده»0). 
قال ابن القيم رحمه الله: "والمقصود: الكلام على هاتين السورتين» وبيان عظيم منفعتهماء وشدة الحاجة 
بل الضرورة إليهماء وأنه لا يستغني عنهما أحد قطء وأن لهما تأثيرًا خاصا في دفع السحر والعين وسائر 
الشرورء وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب 
واللباس"0©, 
وقال ابن القيم: "فسورة الفلق تتضمن الاستعاذة من شر المصيبات؛» وسورة الناس تتضمن الاستعاذة من شر 
العيون التي أصلها كلها الوسوسة"(0. 


(١)سنن‏ النسائي الكبرى برقم (7855). / 

)١(‏ أخرجه النسائي في الاستعاذة(477 5):ص8/١75:‏ وصححه الألباني. 

١3")المسند .)١5/5(‏ قال ابن كثير:575/8:" الظاهر أن هذا الرجل هو عقبة بن عامر » والله أعلم". 

(:) أخرجه البخاري في فضائل القرآن »50١‏ ومسلم في السلام »5١597‏ وأبو داود في الطب» 5407؛ وابن ماجه في الطب 
ان 

)5( انظر «التفسير القيم» ص37377ه, 

)1( التفسير القيم 5 00 
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سورة «الناس» 
«سورة الناس»: هي السورة الرابعة عشر بعد المائة بحسب الرسم القرآني» بحسب الرسم القرآني وهي 
السورة الثانية عشرة من المجموعة الخامسة عشرة من قسم المفصلء» نزلت بعد «سورة الفلق»» وقبل 
«سورة الإخلاص»» آياتها سبع عند المكيين» والشاميين» وست عند الباقين. المختلف ص أية: (مِن 0 
الوسواس] [الناس : 5]. وكلماتها عشرون. وحروفها تسع وسبعون. وفواصلها على «السين»71") 
ه أسسماء السورة: 
» أولا:-أسماؤها التوقيفية: 
١-«سورة‏ الناس»: 
اشتهرت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير7') ب«سورة الناس»» ووجه تسميتها لافتتاحها 
بقوله تعالى: كل أَعْودُ يرب النّاس) [الناس : »]١‏ وقد تكررت كلمة «الناس»» فيها خمس مرات. 
؟-سورة«قل أعوذ برب الناس»: 
لقد تقدم في الاسم الثاني لسوزة ««القلق#: انع التبرمطلى: الل عليه ولت" و الضتعانة الكرام» :سموها 
سورة: «قل أعوذ برب الناس». 
روي عن عقبة بن عامر 5ه قال: قال رسول الله يَِهِ: «ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط: (فل 
أَعُودُ يرب القلق) و (قل أَعُودُ يرب الئّاس)»7) 
عن عانشة برضي الك حنيا:" أن الي ول كان إذا ل 0 
فقرأ فيهما (قل هو الله أحَد) و (قل أَعُودُ يرب القلق) و (قُل أكرة يرك التاسن ]تم امسج ما ااستطاع من 
جسده.ء يبدأ بهما على رأسه. وما أقبل من جسده؛ يفعل ذلك ثلاث مرات)0). 
وقد عنوتها البخاوي في «وصفيحي»!"):.سووهزز كل اعوة يرب الناس»» بإنتاقة كلمة /ووسووة لين 
أول جملة منها. 
"'- سورة «المعوذتين» : 
قد تقدم في الاسم الثالثن ل«سورة الفلق»» أنها و«سورة الناس»» تسميان: «المعوذتين»»: وكذلك جاء في 
كلام بعض الصحابة-رضوان الله عليهم أجمعين-. 
روي عن عقبة بن عامر قال: «أمرني رسول الله يخ أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة»7'). بكسر 
الواو المشددة وبصيغة الجمع بتأويل الآيات المعوذاتء؛ أي: آيات السورتين. 
وفي رواية: «بالمعوذتين في دبر كل صلاة»(". 


.501//١ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

0 انظر مثلا: تفسير الطبري: 0 30000 وتأويلات أهل السنة: ,»1659/٠١١‏ والبحر العلوم للسمرقندي: "/38!» وتفسير ابن 
أبي زمنين: هلهال وتفسير ابن فورك: 3 والكشف والبيان: 5355/٠‏ والهداية إلى بلوغ النهاية: ادل 
والنكت والعيون: كا والوسيط للواحدي: :إو/اهة وتفسير السمعاني: كرات وتفسير البغوي: ثإ/لاوه والكشاف: 
7 والمحرر الوجيز: ٠/5‏ » وزاد المسير: :/٠ه6,‏ ومفاتيح الغيب: 2» وتفسير القرطبي: 0/٠‏ » وتفسير 
البيضاوي: ,5"5٠0/5‏ وغيرها. 

(؟) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين - باب فضل قراءة المعوذتين »8١5‏ والنسائي في الافتتاح 457» والترمذي في 
التفسير - تفسير المعوذتين /١51؟”؟,‏ وأحمد ,١15.0 41١5934155 4١55/5‏ 

(4)صحيح البخاري برقم (5011) وسنن أبي داود برقم (5057) وسنن الترمذي برقم )١507(‏ وسنن النسائي الكبرى برقم 
)٠١575(‏ وسنن ابن ماجة برقم (5815). 

11 انظر: صحيح البخاري:‎ )5 ١ 

١)‏ ") أخرجه أبو داود في الصلاة 2١571‏ والنسائي ة في السهو .١1775‏ والترمذي في فضائل القرآن ”0٠73؛‏ وقال: «غريب». 
وأحمد 1 »؛ وصححه الألباني. وانظر «تفسير ابن كثير» اه 

(1) سنن الترمذي(9107؟):ص1717/5. 


تددن 
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وعنون لها من القدماء-ابن عطي("» والثعالبي!! في تفسيريهما: سورة «المعوذة الثانية»7) 
وعنون لها الترمذي7”) مع سورة الفلق ب«المعوذتين»» وكذلك فعل الكلبي في تفسيره0). 
» الثاني:- أسماؤها الاجتهادية: 
١سورة‏ «المشقشقتين»: 
سبق أيضا- أنها هي و«الفلق»تسميان:«المشقشقتيز 
والسيوطي(")؛ دون ذكر مستندهما في هذه التسمية. 
"-سورة «المقشقشتين»: 
تقدم في مقدمة سورة «الفلق»» أن بعض المفسرين!") سموهما : «المقشقشتين»1')-بتقديم القافين 
على الشينين-» أي: تبرئان من النفاق!'). 
وقد وردت في بعص المصساحف سورة «رالملك»( 0ن وهي تسمية للسورة ببعصضص ألفاظهاء قال 
تعالى: (ِملِكِ النّاس) [الناس : 7]» ولم أقف عليه عند أحد من المفسرين. 
مكية السورة ومدنيتها: 
وفي مكان نزول السورة:, قولان: 
أحدهما: أنها مكية» رواه كريب عن ابن عباس7"'".؛ وبه قال قتادة0""). 
الثاني: مدنية» رواه أبو صالح عن ابن عباس( “0 وابن الزبير*"). 
عن عبد الله بن الزبير» قال: "أنزل بالمدينة: (قل أَعُودُ يرب الئاس" ". 
قال ابن عاشور:" هي مكية في قول الذين قالوا في سورة الفلق إنها مكية» ومدنية في قول الذين 
قالوا في سورة الفلق إنها مدنية. والصحيح أنهما نزلتا متعاقبتين» فالخلاف في إحداهما كالخلاف في 
| 
مناسبة السورة لما قبلها: 


»» وقد سماهما بهذا الاسم السخاوي7), 


(١)انظر:‏ المحرر الوجيز: .1١/١5‏ طبعة: قطر. 
)١(‏ انظر: تفسير الثعالبي: 457/4. 

له وقد وردت هذه التسمية في التفاسير الحديثة, مثل* التفسير الوسيط للطنطاوي: اوه والتفسير الواضح» للحجازي: 
لال 

(54) سنن الترمذي: .17١/5‏ 

(5) انظر: تفسير الكلبي: 775/54. 

)3( انظر: جمال القراء: 55. 

.1917/١ الإتقان:‎ )( 

() ذكرها الزمخشري في "الكشاف": 2874/5 و57/6. الماوردي في "النكت والعيون": 7/5”*» والقرطبي في 
"التفسير": ,7551/5١‏ 

(9)فيكون اسم «المقشقشة» مشتركا بين أربع سور : «سورة الفلق»» و«سورة الناس»» و«سورة براءة»» و«سورة 
الكافرون». 

.551/٠١ انظر: تفسير القرطبي:‎ )٠١( 

.)ه٠١34(ةنس نسخ‎ »)6١ مصحف بجامعة الإمام بالرياضء» رقم(57‎ )1١( 

.51١/4 انظر: زاد المسير:‎ )١١( 

.550/© انظر: المحرر الوجيز:‎ )١9( 

.5٠١/5 انظر: المحرر الوجيز: 50/5 5» وزاد المسير:‎ )١4( 

(15) انظر: الدر المنثور: 597/8» وعزاه إلى ابن مردويه. 

)١15(‏ الدر المنثور: 537/8» وعزاه إلى ابن مردويه. 

.171/٠١ التحرير والتنوير:‎ )١0( 
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تقدم أنها نزلت مع ما قبلها » ولقد عرفنا وجه مناسبتها لما سبقها في مقدمة سورة«الفلق»» وهي آخر 
سورة في القرآن» وقد بدئ بالفاتحة التي هي استعانة باللّه وحمد له» وختم بالمعوذتين للاستعانة باللّه 
أيضا! 0 
» أغراض السورة ومقاصدها: 
تتمثل مقاصد سوره ة الناس الإجمالية في ااعتضام بالإله الحق من شر الخلق الباطن» واسمها دال عَلَى 
ذلك لذن الإنسان مطبوع علو الشرء وأكثر شره بالمكر والخداع» وأحسن من هذا أنها للاستعاذة من الشر 
الباطن المأنوس به المستروح إليه» فإن الوسوسة لا تكون إلا بما يشتهي» والناس مشتق من الأنسء فإن 
أصله أناس» وهو أيضاً اضطراب الباطن المشير إليه الاشتقاق من النوسء» فطابق حينئذ الاسم المسمى. 
ويعذ مقصود هذه السورة معلول لمقصود الفاتحة الذي هو المراقبة» وهي شاملة لجميع علوم القرآن التي 
هي مصادقة الله ومعاداة الشيطان ببراعة الختام وفذلكة النظام؛ كما أن الفاتحة شاملة لذلك لأنها براعة 
الاستهلال» ورعاية الجلال والجمال» فقد اتصل الآخر بالأول اتصال العلة بالمعلول» والدليل بالمدلول» 
والمثل بالممثول» والله المسؤول في تيسير السؤل» وتحفيق المأمول» فإنه الجواد ذو الطول» وبه يستعان 
وعليه التكلان. 
جاءت مقاصد سورة الناس التفصيلية على النحو التالي: 
١-الإقرار‏ بربوبية الله تعالى وأنه وحده المالك لكل شيء في هذا الكون والمستحق للعبودية» ذ فهو الرب 
والملك والإله الذي يُستعاذ به ويُلتجأ إليه من كل شر. 
؟ - تكريم الله لبني آدم؛ حيث خص الله تعالى الناس من بين جميع المخلوقات المربوبة.» ومن باب 
التشريف أنه أخدم لهم الملائكة؛ وذلك لأن العدو الأزلي إبليس متربصس بالناس» وتلقى الشياطين 
ا إلى الناس لكي يُضلونهم. 
- التأكيد على أن الله تعالى هو الملك الحقء» الغني عن الخلقء الذي له السلطة العليا في الناس» وله 
الملك الكامل» والتصرف الشامل» الذي له الأمر النافذ في خلقه. ينفذ فيهم أمره وحكمه. كيف شاءعء 
ومتى شاء. 
- الإشارة إلى أن «الله» هو المعبودء وهذا الوصف جامع لكافة صفات الكمال والجلال؛ لذلك يتضمن 
لفظ “الله” كافة الأسماء الحسنىء فهو الاسم الجامع لأنه به دلالة على آلوهيته للناسء» وتأثه القلوب 
ه- توسيط صفة الملك بين الربوبية والإلهية؛ لأن الملك هو المتصرف بقوله وأمرهء فهو المطاع إذا 
أمرء وملكه سبحانه لهم تابع لخلقه إياهم؛ فملكه من كمال ربوبيته» وكونه إلههم الحق من كمال 
ملكه. 
- إرشاد العباد إلى الاستعاذة من أذى الشيطان الموكل بالإنسان الذي يوسوس عند الغفلة» ويختفي عند 
ذكر الله» لم يقل الشيطان ولكن الوسواس؛ لأن الوسوسة هي أبرز صفة للشيطان وأخطرها 
وأضرها على الإتسان. 
- بيان جهات الشرء فالشر بعضه ينشأ عن وسوسة النفسء» والبعض الآخر نانج عن وسوسة الشيطان» 
فإذا كره الإنسان ما تدعو إليه نفسه الأمارة بالسوء» فعليه أن يستعيذ من الشيطان لأنه منبته» وإذا 
أحب الإنسان ما تدعو إليه نفسه الأمارة بالسوء)فعليه أن يردعها ويجاهدها. 


.570-555/٠ انظر: التفسير المنير للزحيلي:‎ )١( 


علض 
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قال الفيروزأبادي 9 معظم مقصود السورة: الاعتصام بحفظ الحق - تعالى - وحياطته. والحذر 
والاحتزاز.من وسواين الثنيطانء وْمِن تعد الجن والإنسان في قوله» (مِن الجكة والثان) [الداس +01 :00. 
« الناسخ والمنسوخ: 
جميعها محكم وليس فيها ناسخ ولا منسوخ 7") 
» فضائل السورة: 
- عن عقبة بن عامر ذه قال: قال رسول الله 6ه: «ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط: (ِفُلٌ 
أَغُودُ يرب القلق) و (ثل أَعُودُ يرب التنّاس)»7") 
- وعن عقبة بن عامر قال: «أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل 
صلاة)»00), 
- عن ابن عابس الجهني أن النبي ييِةِ قال له: يا ابن عابس «ألا أدلك - أو قال: ألا أخبرك - بأفضل ما 
يتعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: (قل أَعُودُ يرب القلق)» و (قل أَعْودُ يرب النّاس) 
هاتين السورتين»27. 
- عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يَلِةٍ كان يقرأ بهما وينفث في كفيه» ويمسح بهما رأسه ووجهه؛ وما 
أقبل من جسده؛ وما بلغت يداه من جسده»() 
قال ابن القيم رحمه الله: "والمقصود: الكلام على هاتين السورتين» وبيان عظيم منفعتهماء وشدة الحاجة 
بل الضرورة إليهماء وأنه لا يستغني عنهما أحد قط وأن لهما تأثيرا خاصًا في دفع السحر والعين وسائر 
الشرووء-وآن حاحة العيد إلى الاستعلذة يهاتين :السورتين ‏ أعظم .من؛ حتاجتة إلى :النفين: والطعام والشررات 
واللباس"(". 
وقال ابن القيم: "فسورة الفلق تتضمن الاستعاذة من شر المصيبات» وسورة الناس تتضمن الاستعاذة 
من شر العيون التي أصلها كلها الوسوسة"(". 


(١)بصائر‏ ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ١إلاده.‏ 

.505 انظر: الناسخ والمنسوخء لهبة الله:‎ )١( 

(") أخرجه مسلم في صلاة المسافرين - باب فضل قراءة المعوذتين »8١5‏ والنسائي في الافتتاح 157» والترمذي في 
التفسير - تفسير المعوذتين /51؟”5, وأحمد ,١15.0 41١5954155 4١55/5‏ 

١‏ 5) أخرجه أبو داود في الصلاة 5 : والنسائي في السهو ,»١775‏ والترمذي في فضائل القرآن »535٠07‏ وقال: «غريب». 
وأحمد :١55/5‏ وصححه الألباني. وانظر «تفسير ابن كثير» //557-551, 

(5) أخرجه النسائي في الاستعاذة(47”7 5):ص751/8؛ وصححه الألباني. 

(5) أخرجه البخاري في فضائل القرآن »50١‏ ومسلم في السلام »5١37‏ وأبو داود في الطب. 5507: وابن ماجه في الطب 
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)0( التفسير القيم .1٠٠١:‏ 


مدن 
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الخاتمهة 
سيظل القرآن الكريم كتاب الله المُعجز الذي لا تنقضي عجائبه إلى يوم القيامة. تحدّى الله البشرَ أن يأتوا 
بآية مثله» فلم يقدر إنسان على وجه الأرض منذ ما يزيد على أربعة عشر قرئًا على أن يأتي بكلمات تماثئل 
آية من كتاب الله -عرٌ وجل.» ولن يستطيع البشر أن يفعلوا هذاء ولو اجتمع أهل الأرض ما استطاعوا إلى 
هذا :سيتلا موسا يدل على >عظية هذا الكناك» وغل القعينة الكريوة الى اختضر بها الله حعزةويكله الغرب 
بإنزاله كتابه بلسانهم؛ فجاء القرآن: (يِلِسّان عَربِيّ مُبين)[الشعراء: 55 .]١‏ 

والقرآن الكريم أثرى الكتب على الإطلاق؛ فهو الكتاب السماوي الوحيد الذي لم يتعرّض للتغيير 
والتبديل والتحريفء وهو الكتاب الذي يجد فيه كلّ إنسان ما يريد» ويعثر فيه الحيارى على ما يزيل حيرتهم: 
وتتنزّل على المؤمنين الطمأنينة والسكينة عند قراءته والاستماع إليه» وتستقيم حياتهم عندما يتخذونه نهجًا 
يهتدون به وبالسنة النبوية التي أوضحته. ويجد فيه العلماء معاني لم يصلوا إليها من قبلُ؛ وفي هذا دليل 
على إعجازه الذي لا ينقطع. 

وقد توصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات» يمكن إجمالها فيما يأتي: 

-١‏ اشثهر القرآن الكريم بأربعة أسماءء وهي: "الكتابء: والدّكرء والفرقان» والقرآن"؛ أمّا ما ذكِر من 
أنتماة أخرى؛ فهي من قبيل الصفات لا من الأسماء» مثل: وصف القرآن بالعظيم» أو الكريم» أو 
المتين» أو المّجيد» أو العزيزء وغير ذلك من الصفات, وفيما يأتي تفصيل وبيان البعض من الأسماء 
الخاصة بالقرآن. ْ 

؟- ثبت عن بعض السلف كراهة أن يقال في تسمية السورة باسمها المباشرء كأن يقال: سورة البقرة» 
سورة آل عمران» ونحو ذلك. » والصحيح جواز أن يقال سورة البقرة: وآل عمران والنساء» 
والأعرافء. وهكذا بدون كراهة. 

"- كتبت المصاحف منذ زمن عثمان بن عفان وهي خالية من النقط و التشكيل» وذلك حتى يمكن 
قراءته بالأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم؛» وعندما أرسلت نسخ القرآن الكريم إلى البلاد 
النئ كان يفتهها 'المسلفوين ٠:‏ تتدرها .على . هرنتهاء هي ,كالية من ,الننط . والتشكيل:: فاضطن 
المسلمون في عصر التابعين إلى اعجام المصحف وشكله وتجزئته للمحافظة على أداء القرآن كما 
رسمه المصحف. 

:- أن القرآن الكريم نزل مقسمًا إلى ١١5‏ سورة» وكلّ سورة من القرآن تحمل اسما يميزها عن 
غيرها. وبعض السور يحمل عدة أسماء وليس اسما واحدّاء ومنها سورة الفاتحة التي ذكر السيوطي 
أن لها ما يزيد على عشرين ابن . ...| ظ 

5 ثبت أن أسماء سور القران الكريم توقيفية» أي: أن الله هو الذي سمى السور بهذه الأسماء » ونزل 
أمين الوحي جبريل على الرسول - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بأسمائهاء والرسول صلى الله عليه 
وسلم أخبر الصحابة بها بعدما أوحي إليه بذلك » وبهذا جزم السيوطي في كتابه الإتقان» أو أن 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وفق لهذا وأقره الوحي عليها وهذا رأي آخر لبعض العلماء 

3 ان بعض السور لها أكثر من اسمء ومن هذه الاسماء التوقيفي ومنها الاجتهاديء فما ثبت منها عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهي توقيفية» وأما الاجتهادية فهي من تسمية الصحابة والتابعين؛ 
ومن استنباط العلماء واجتهادهم 

/ا- اهمية اذكرجفصائل الفران لإناويحان على تعلم القر ان بوكر ا ونه 

4 أن فكبائل الفوان. تعن أمرين :“يدان المؤية والشترى» للقر اق نفس ]و هنا تتطق نم :ونان لاحن 
والثوات فئ الدنيا والآخرة وقد ترد الفضائل فى آيات مجتمعة وأحيانا مفردة, وأحيانا ترد فضائل 
في سور مجتمعة وكذلك منفردة. ش 


فور 
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4- قد وردت في فضائل السور أحاديث كثيرة» منها صحيحة » ومنها ضعيفة» وقد بيّن البحث درجة 
كل حديث. 

2 أن عامة كتب التفسير قد احتوت على أحاديث ضعيفة وموضوعة » وأخبار إسرائيلية منكرة 
» وقصص تالفة لا طائل بذكرها . ومن ذلك الحديث الموضوع في فضائل القرآن » سورةً »سورة » 
حيث رواه الثعلبي في تفسيره منجماً عند كل سورة ما يناسبها وتبعه على ذلك تلميذه الواحدي وذلك 
في "الوسيط" وسار على طريقتهما الزمخشري في "الكشاف" وقد نص الأئمة الحفاظ على وضعه. 

-0١‏ كشف البحث عن علاقة تناسب في النص القرآني من ثلاثة جوانب: 

الجانب الاول: التناسب بين اسم السورة مع مضمونها. 

الجانب الثاني: التناسب بين مطلع السورة مع خاتمتها. 

الجانب الثالث: التناسب بين السورة مع ما قبلها وما بعدها. 

؟5- اهتم البحث بدراسة المكيّ والمدنيّ من الآيات؛ لأنه موضوع بالغ الأهميّة بالنسبة للدراسات 
القرآنية» وله دور في أكثر من مجال. 

-١*‏ حاول هذا البحث استخلاص أهم مقاصد كل سورة؛ والوقوف على ما اهتم به القرآن من قضايا 
الوجودء وما تتطلع إليه النفس البشرية من أنواع الهداية.» إذ تمثل مقاصد القرآن الكريم المدخل 
السليم للتعريف بالدين الإسلامي تعريفاً صحيحا لا يشوبه التشويه» وبيانه بيانا سليما لا يعتريه 
الخلل» وتوضيحه توضيحا كاملا لا يرد عليه النقص أو الزلل» ذلك أن مقاصد القرآن هي الكاشفة 
لحقائق الإسلام ومعالمه» وهي المرشدة إلى معانيه وقيمه» وهي الهادية إلى أسراره وغالياته. 
والتعريف العام بدين الإسلام إنما يعتمد ابتداء على التصور الصحيح لمقاصد القرآن الكريم نفسه» 
وأخيرا أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل» وأن يجعل فيه العلم النافع ليكون 

وسيلة نرى من خلالها عظمة هذا القرآن وعظمة منزل القرآن ع وجل ويعلم الله أنني لم أدخر جهداً 

لإنجاز هذا البحث؛ فما كان فيه من توفيق فمن الله» وما كان فيه من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن 

الشيطان» وحسبي قول الله تعالى:" لا يُكَلَفْ اللّهُ فسا إلا وَسّعَها ". 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


المؤلف 


افدلا 
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المصادر والمراجع العامة 
القرآن الكريم. 


الإتقان في علوم القرآن. جلال الدين السيوطي ١١1ه‏ تحقيق مركز الدراسات القرآنية مجمع الملك 

فهد اطباعة المصبحف الثبريك . 

أسباب النزول عن الصحابة والتابعين": لعبد الفتاح القاضيء دار الندوة-بيروت؛» 5507١1ه-11/87١م.‏ 

أسباب نزول القرآن": للواحديء. تح السيد أحمد صقرء دار الكتاب الجديد-مصرء. طاء 17/5ه- 

0 

أنبات نزول القوان"ذراضة ومطيل لعيد ارح ابوتعلية الركالة العرجية للتوزيع. 

الأعلام": للزركليء بيروت ط". 

البحر المحيط: لأبي حيان "ت475 ه"؛ مصورة دار الفكر-بيروت؛: ط١3”ء‏ /159ه-117/8١م.‏ 

البحر المحيط: للزركشيء "ت1415اه" تح د. عمر سليمان الأشقرء الكويت ط١اء‏ 05٠5١ه-‏ 

ام 

بحوث منهجية في علوم القرآن. موسى إبراهيم لإبراهيم» دار عمّار عمانء الطبعة الثانية 51١5‏ ١ه,‏ 

البداية والنهاية: لابن كثير "ات547 ه"؛, مصورة مكتبة المعارف-بيروت. 

البرهان في علوم القرآن": للزركشيء. تح محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر-بيروت-ط”,. 

ه-:.198م. 

البرهان في علوم القرآن. بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 415/اه تحقيق أبي الفضل 

الديمياطي دار الحديث القاهرة 551 1ه ١٠١1‏ آم. 

تاريخ الإسلام: للذهبي» تح د. عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي» بيروت؛ وتح د بشار 

عواد والشيخ شعيب الأرنؤوط ود. صالح مهديء؛ مؤسسة الرسالة» بيروت طاء 5٠08‏ ١ه.‏ 

تاريخ الطبري: تح محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف-القاهرة» طه. 

التحرير والتنوير: لمحمد طاهر بن عاشورء منشورات دار الكتب الشرقية-بتونس» 1711ه 

1 ام 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف": للمزي؛ تح عبد الصمد شرف الدينء المكتب الإسلامي-بيروت» 

ط”ى 140ه-9873ام, 

تدريب الراوي": للسيوطيء دار الكتب العلميةآبيروت؛: ط”ء 11555ه-3175١ام.‏ 

تذكرة الحفاظ": للذهبي» مصورة دار أحياء التراث العربيء عن طبعة الهند. 

الترغيب والترهيب": للمنذري "ت5575ه", تحقيق: أسعد محمد الطيبء مكتبة نزار مصطفى الباز 

- المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثالثة - ١51١9‏ ه. 

تفسير القرآن العظيم : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي [ 7٠٠١‏ -5لالا ه ]ء 

ل لل ا الطبعة : الثانية ١9915 -اه١ 557٠١‏ م. 
تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم؛ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» 


السطلي: الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 771ه)» مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية 
السعودية, الحطددة: الثالثة - ١55١9‏ ه. 


مردن 
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- تفسير مقاتل بن سليمان: تح: د. عبد الله محمود شحاته» دار إحياء التراث - بيروت الطبعة: الأولى 
١525359‏ هم 

- التفسير والمفسرون. محمد حسين الذهبيء مكتبة وهبة القاهرة. الطبعة السابعة ١٠٠١م.‏ 

- التمهيد": لابن عبد البر» مطبعة فضالة المحمدية-المغربء ابتدئ به في 151ه-1517 ١ام.‏ 

- تهذيب التهذيب: لابن حجرء مصورة دائرة المعارف العثمانية-الهند. 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للمزي»: تح د. بشار عواد معروف؛ مؤسسة الرسالة-بيروت» 
طق 5 ١هه5985١ام.‏ 

- تهذيب تاريخ ابن عساكر: لعبد القادر بدران "ت55؟١ه",‏ دار المسيرة بيروت» ط؟؛. 535١ه‏ 
0 

- تهذيب وترتيب الإتقان في علوم القرآن. لمحمد بن عمر بن سالم بازمولء دار الهجرة الرياض 
بالاشتراك مع دار ابن عفان القاهرة 555١ه‏ 5١٠5م‏ . 

- جامع البيان عن تأويل القرآن المعروف بتفسير الطبري. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
٠ه‏ بتحقيق محمود محمد شاكر مكتبة ابن تيمية القاهرة . 

- جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري(١١”ه)-‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ها-١٠٠١7م.‏ 

- الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم-وسننه وأيامه. أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري (75557ه) تحقيق محب الدين الخطيب ترقيم وفهرست محمد فؤاد عبد 
الباقي المكتبة السلفية القاهرة الطبعة الأولى ٠٠5١اه.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن": للقرطبي "ت١57ه"‏ دار الكتب العلمية-بيروت لبنان» طاء 0/8٠5١ه-‏ 
ام 

- الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم الرازيء دائرة المعارف العثمانية-بحيدر آباد الدكن-الهند طاء 
7ه-157ام. 

- جمال القراء وكمال الإقراء. أبو الحسن علم الدين علي بن محمد السخاوي 57 5ه تحقيق: مروان 
العطية ومحسن خرابة» نشر دار المأمون للتراث دمشق 5١4‏ 1ه 1151م . 

- دراسات في علوم القرآن. د. محمد بكر إسماعيلء دار المنار القاهرة الطبعة الثانية 5١51١ه‏ 
1 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثورء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: 
١ه).ء‏ الناشر: دار الفكر - بيروت 

- دلائل النبوة لأبي نعيم (آت )57١‏ » عالم الكتب» بيروت. 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة": للبيهقي» تح د. عبد المعطي قلعجيء دار الكتب 
العلمية» بيروت؛» طق 5:5١1ه-1865‏ ام. 

- دليل كتب علوم القرآن المسندة المطبوعة حتى عام 571 ١ه‏ . للأستاذ فؤاد بن عبده أبو الغيث 


مسورل-وخذة .المقلومات يمرك الدراساكة والمعلومات. القزاية © مبجلة معيد الإنام. التناطبي 
الذرايناة القرآنية العدد '” ذو الحجة 107 ا 


رق 
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- ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثوق: للذهبي "58-5177اه", د. محمد شكورء مكتبة المنار- 
الزرقاءء الأردن ط١ 5٠05"‏ 1ه-31/817١م".‏ 

- ذيل طبقات الحفاظ": للسيوطي "في ذيول تذكرة الحفاظ للحسيني وابن فهد والسيوطي",» مصورة 
دار أحياء التراث العربي. 

- الرسالة. أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 5 ١ه‏ تحقيق وتعليق أحمد شاكر (بدون بيانات). 

- زاد المسير في علم التفسير: لابن الجوزي "5317-5٠07"‏ تحقيق: عبدالرزاق المهديء. دار الكتاب 
العربي - بيروتء الطبعة: الأولى - ١577‏ ه. 

- زاد الميعاد في هدي خير العباد": لابن القيم الجوزية "ت١51ه",‏ تح شعيب الأرنؤوط وعبد القادر 
الأرنؤوط»: مؤسسة الرسالة-بيروت ط؛ء ١٠5١ه-:119م.‏ 

-: البجعة في القزاءاتك"© لأين مجاهة» :قف الدكتورشوقي ‏ صنيق "دان المعار فامصير طه: 

- سنن ابن ماجه": تح محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية-القاهرة. 

- سنن أبي داود للإمام سليمان بن الأشعث (ت 155) المكتبة العصرية بيروت. 

- سنن الترمذي": "ت75137ه", تح أحمد محمد شاكر وكمال يوسف الحوتء دار الكتب العلمية- 
بيروت؛ 1508ه-3817١م.‏ 

- سنن الدارقطني وبذيلة التعليق المغني": لمحمد شمس الحق العظيم آباديء. طبعة عالم الكتب-بيروت. 

- سنن الدارمي": "ت55١ه"‏ بعناية محمد أحمد دهمانء دار إحياء السنة النبوية» وطبعة عبد الله 
هاشم يماني المدني دار المحاسن للطباعة-القاهرة. 

- السنن الكبرى”": للبيهقي» مصورة دار الفكر-بيروت. 

- سنن النسائي": رقمه وفهرسه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر-بيروت» ط١3”ء .١5٠05‏ 

- سنن سعيد بن منصور": تح حبيب الرحمن الأعظميء الدار السلفية. 

- سير أعلام النبلاء": للذهبي؛ تح مجموعة من الأساتذة» مؤسسة الرسالة بيروت. ط؛ةء 05٠5١ه-‏ 
ا" 

- السير والمغازي": لابن إسحاق» تح سهيل زكارء دار الفكر-بيروت؛: ط 1١55378‏ ه-78؟ ام. 

- السيرة النبوية الصحيحة": لأكرم ضياء العمريء» مكتبة العلوم والحكم-المدينة المنورة» 7١5١ه-‏ 


10 
م6. 

- السيرة النبوية": لابن هشام» تح مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبيء دار الفكر- 
بيروت. 


- شرح السنة للبغوي (ت )21١5‏ المكتب الإسلامي. 

- شرح صحيح مسلم': للنوويء دار الفكر-بيروت؛ ط”. 11957ه. 

- شرح علل الترمذي": لابن رجب الحنبلي» "ت 415/اه", الأردن» طاء 51 1ه-9817١م.‏ 

- شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي (ت )"7١‏ مطبعة الأنوار المحمدية. 

- شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ محمد بن صالح العثيمين» تخريج تحقيق 
وتعليق إسلام منصور عبد الحميد» دار البصيرة الإسكندرية ٠٠١7‏ 5م. 


درس 
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- صحيح ابن خزيمة": تح محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي-بيروت» طق ١9"١اه-‏ 
ام 
- صحيح البخاري مع فتح الباري": لابن حجر» دار المعرفة-بيروت. 


- الصحيح المسند من أسباب النزول": لأبي عبد الرحمن مقبل الوادعيء؛ مكتبة ابن تيمية-القاهرة» 
طعء 5:8 1ه-ا98ام. 


- صحيح مسلم": "ت١71ه",‏ محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث-_القاهرة. 
- صفوة البيان لمعاني القرآن": لحسين مخلوفء الكويت ط؟. 
- الضعفاء الصغير للبخاري": تح محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» حلب-7555 اه 


- الضعفاء الكبير": للعقيلي "ت725ه", تح د. عبد المعطي أمين قلعجي» دار الكتب العلمية-بيروت» 
لبنان» طت :2١ه-:157‏ ام. 


- الضعفاء والمتروكين": لابن الجوزي» "ت/ا53ه5ه", تح عبد الله القاضيء» دار الكتب العلمية- 
بيروت» ط3ث 5.:ة١اهدكمل1‏ أم. 

- الضعفاء والمتروكين": للدارقطني "6ه" تحا صبحي السامرائي» مؤسسة الرسالة» بيروت 
طتى ص5.ة١اه‏ 5م14 ام. 

- الضعفاء"*: للنسائي» تح محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» حلبء 5955 ١اهى‏ 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع": لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاويء» منشورات دار 

- طبقات الحفاظ": للسيوطي» تح علي محمد عمر» مكتبة وهبة-القاهرة» طق 15575ه-11075م. 

- الطبقات الكبرى": لابن سعد محمد بن سعد بن منيع "ت١٠77ه",‏ دار صادر-بيروت» طبع سنة 
5ه ١ه-ه185ام.‏ 

- طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها": اس الشيخ الأنصاري "559-53074ه", تح عبد 
الغفور عبد الحق حسين البلوشي» مؤسسة الرسالة-بيروت» طثيءلم.١.:١هد-لمل1‏ ام. 

- طبقات المفسرين": للداودي "ت155ه", دار الكتب العلمية-بيروت»؛ طق 75٠15ه-185‏ ام, 

طبقات المفسرين": للسيوطي» دار الكتب العلمية-بيروت. 

- طبقات علماء الحديث" لابن عبد الهادي "ت54/اه", تح أكرم البوشي وإبراهيم زيبق» مؤسسة 
الرسالة-بيروت» طكيء 8 ١ه‏ 

- عشرة النساء للنسائي )3١7(‏ ». مكتبة التراث الإسلاميء القاهرة. 

- علل الحديث": لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد الرازي الحنظليء المطبعة السلفية- 
القاهرة, هم 

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ابن الجوزيء دار نشر الكتب الإسلامية» باكستان. 

- علوم القرآن بين البرهان والإتقان دراسة موازنة. الدكتور حازم سعيد حيدر؛ مكتبة دار الزمان 
المدينة المنورة الطبعة الثانية /ا51ةاها١6آم.‏ 
معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد١‏ ربيع الآخر /ط5571اه, 


تحرس 
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- علوم القرآن من خلال مقدمات التفسير. الدكتور محمد صفا شيخ إبراهيم حقيء مؤسسة الرسالة 
بيروت 575١ه‏ 4١٠٠م‏ . 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري": إخراج محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيبء. دار 
المعرفة-بيروتء لبنان. 

- الفتح السماوي": للمناوي "ت١7١٠١ه",‏ تح أحمد مجتبى بن نذير السلفيء» دار العاصمة-الرياض 
ظ ك4 اه 

- فتح القدير": للشوكاني "ت٠75١ه",‏ البابي الحلبي» مصر ط”, 11/1١ه.‏ 

- فنون الأفنان في عيون علوم القرآن. عبد الرحمن بن الجوزي 5117ه تحقيق الدكتور حسن ضياء 
الدين عترء دار البشائر الإسلامية بيروت 048:٠5١1ه1/817١ام.‏ 

- كتاب العين. الخليل بن أحمد الفراهيديء دار إحياء التراث العربي بيروت 575١ه‏ 5١٠٠م‏ 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل": للزمخشريء. "ت8؟55ه":. دار 
الكتاب العربي - بيروتء الطبعة: الثالثة - ١51/‏ ه 

- كشف الأستار عن زوائد البزار- لنور الدين الهيثمي (رت607) مؤسسة الرسالة. 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي (ت 175) . مؤسسة الرسالة. 

- لباب النقول في أسباب النزول": للسيوطيء دار إحياء العلوم-بيروت. 

- لسان الميزان": لابن حجرء مصور "مؤسسة الأعلمي"» بيروت ط”ء 0٠153ه-1171م,‏ دار 
الفكر-بيروت. 

- لطائف البيان في علوم القرآن. الدكتور مصطفى أكرور » دار الإمام مالك الجزائر 5575١ه‏ 
آم 

- لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير. الدكتور محمد بن لطفي الصّباغ؛ المكتب الإسلامي 
بيروت الطبعة الثالثة سنة ١٠5١ه‏ ٠14١م.‏ 

- مباحث في علوم القرآن. الدكتور محمد الدراجيء دار قرطبة الجزائر ١575١ه‏ ١٠١5م.‏ 

- المجروحين": لابن حبان» تح محمود إبراهيم زايد» صدر عن دار الوعي-حلب طاء 5315١ه.‏ 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد": للهيثمي» طبعة دار الكتاب» بيروت سنة 11717١م.‏ 

- مجموع فتاوي ابن تيمية": جمع عبد الرحمن العاصي النجدي مصورة مكتبة ابن تيمية-.مصر. 

- محاسن التأويل": للقاسمي دار إحياء الكتب العربية» البابي الحلبي-القاهرة. طاء 1515ه-151١م.‏ 

- محاضرات في علوم القرآن": لغانم قدوري حمد,. دار الكتاب-بغداد» طاء ١0:٠5١ه-١1981١م.‏ تم 
طبع بعنوان "علوم القرآن الكريم". 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز": لابن عطية؛ تح مجموعة:؛ الدوحة؛» طاء 05٠5١ه‏ 
اك 


سليمان المزينيء دار ابن الجوزيء الدمام - المملكة العربية السعودية. طاء (/ا551١‏ ها - ٠٠١5‏ 
م). 


الذرون 


التبيان في تعريف سور القرآن 000020 0 0000 


- مختار الصحاح. زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي» ترتيب: محمود خاطرء تحقيق: حمزة فتح 
اللهء مؤسسة الرسالةة ١51١ه‏ 1155١م.‏ 

- مختصر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. صلاح الدين أرقه دان» دار النفائس بيروت الطبعة 
الثانية 5٠1/‏ ١ه‏ - /9/1١م.‏ 

- المدخل لدراسة القرآن الكريم . الأستاذ الدكتور محمد أبو شهبة. دار اللواء للنشر والتوزيع الرياض 
الطبعة الثالثة: /5-1 1ه 541١م‏ . 


- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز. شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف 
بابن شامة المقدسي (5كاه) 2 تحقيق: طيار آلتي قولاج» نشر دار صادر بيروت سنة ه9؟١اه‏ 
هما ١‏ 
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- مرويات الإمام أحمد بن حنبل في التفسير": جمع وتخريج حكمت بشير ياسين وآخرينء» مكتبة 
المؤيد-السعودية» ط1ا. 5١51١1ه-115١م.‏ 

- المستدرك على الصحيحين": للحاكم حيدر آبادء الهندء طاء 1555ه-٠5١١هىم,‏ 

- مسند أبي داود الطيالسي": مصورة عن طبعة دائرة المعارف النظامية في الهند ط١.‏ ١757١ه.‏ 

- مسند أبي يعلى الموصلي": تح حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» ط1اء 5٠5‏ ١ه.‏ 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل" أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
(المتوفى: 5١‏ ١ه)ءوتحقيق:‏ شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون مؤسسة الرسالة الطبعة: 
الأولى» 1١57١‏ ه-١١١٠5ام,‏ 

- مسند الحميدي": "ت9١7ه",‏ تح حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب العلمية ط١-بيروت»‏ 
8 ١ه-1988م.‏ 

- مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز": للباغندي "ت١١”7ه"‏ تح الشيخ محمد عوامة. مؤسسة 
علوم القرآن» د. ب» ط؟ 5٠5١1ه-186١م.‏ 

- المسند": لأبي عوانة» طبعة دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آباد الدكن-الهندء 7757١ه‏ فما بعدها. 

- مشاهير علماء الأمصار": لابن حبان البستي "ت754ه" عنى بتصحيحة م. فلا يشهمرء القاهرة» 
48ه-1109م. 

- المشتبه": للذهبي» تح على محمد البجاويء دار إحياء الكتب العربية-القاهرة» 157١م.‏ 

- مشكل الآثار"؛ للطحاويء دار صادر-بيروت عن طبعة دائرة المعارف العثمانية-الهند. 

- المصاحف لابن أبي داود»ء المطبعة الرحمانية بمصرء ١175‏ م. 

- المصنف": لعبد الرزاق» تح حبيب الرحمن الأعظميء من منشورات المجلس العلمي ط١.‏ 

- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع": للشيخ علي القاري "ت5١١٠ه":‏ تح الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية-بيروت؛. ط”. /1593ه-978 ام. 

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية": لابن حجرء. تح حبيب الرحمن الأعظميء المطبعة 
العصرية-الكويت؛ طاء ٠159ه-19170م.‏ 

- معاني القرآن": لأبي جعفر النحاس "'ت778ه". تح محمد علي الصابوني» شركة مكة للطباعة» 
طاء م١:‏ اهدم8 9 ام. 


رلا 


التبيان في تعريف سور القرآن 000020 0 0000 


- معاني القرآن": للزجاجء تح عبد الجليل عبده شلبي» طاء 5:78 ١1ه-188‏ ام., 

- المعجم الصغير": للطبراني مع "الروض الداني", تح محمد شكور محمود الحاج أمرير» المكتب 
الإسلامي-بيروت دار أبو عمار-عمان» طاء 5٠5‏ ١1ه-185‏ ١م.‏ 

- المعجم الكبير": للطبراني "ت0٠7”75ه".‏ تح حمدي السلفيء: طبعة وزارة الأوقاف العراقية-بغداد» 
طق 1599م. 

- معرفة الثقات": للعجلي» تح عبد العليم عبد العظيم البستويء, مكتبة الدار-المدينة المنورة» طاء 


,م١‎ 9 8هه١‎ 

- معرفة الرجال": عن يحيى بن معين رواية ابن محرز في جزأين حقق الأول محمد كامل القصار 
والثاني محمد مطيع الحافظ وغزوة بدرء مطبوعات مجمع اللغة العربية-دمشق» 5٠05‏ ١ه.‏ 

- معرفة الصحابة": لأبي نعيم» تح محمد راضي بن حاج عثمانء» مكتبة الدار-المدينة المنورة» ط١ء‏ 
م١‏ اها 

- المغني في الضعفاء": للذهبي» تح نور الدين عترء دار المعارف-حلب. 

- مفاتيح الغيب": "تفسير الرازي"”» دار الفكر-بيروت ط"؟؛, 54٠:6‏ 1ه-986 ١م.‏ 

- مقاييس اللغة. أبو الحسين أحمد بن فارسء تحقيق شهاب الدين أبو عمرء دار الفكر بيروت . 

- المقدمات الأساسية في علوم القرآن. عبد الله بن يوسف الجُدَيْع»مركز البحوث الإسلامية ليدز 
بريطانيا توزيع دار الريان سنة 555١ه‏ ١١٠5م.‏ 

- مقدمة التفسير": لابن تيمية ضمن "مجموع الفتاوي"؛ جمع؛ عبد الرحمن العاصمي الحنبلي» مكتبة 
ابن تيمية-مصر. 

- مقدمة في أصول التفسير. شيخ الإسلام ابن تيمية 78/اه » دار الفجر الجزائر١557١ه‏ ١١٠٠م‏ 

- مناهل العرفان في علوم القرآن. الشيخ عبد العظيم الزرقاني تحقيق الدكتور نواف الجراح دار 
صادر بيروت 5:5535١هام١٠١آم.‏ 

- موارد الظماآن": للهيثمي "ت1١٠7/ه",‏ تح محمد عبد الرزاق حمزة:؛ دار الكتب العلمية-بيروت. 

- الموافقات": للشاطبي "ت٠75ه",‏ بعناية محمد عبد الله دراز» دار المعرفة-بيروت. 

- موسوعة علوم القرآن. الدكتور عبد القادر منصورء دار القلم العربي حلب سنة ؟5؟55١ه‏ 57١٠5م.‏ 

- الموضوعات": لابن الجوزي "ت557ه", تح عبد الرحمن محمد عثمان» مكتبة ابن تيمية» ط”, 
1 ١1ه-ا18ام.‏ 

- الموطأ": للإمام مالك بن أنس برواية أبي مصعب الزهريء تح بشار عوادء مؤسسة الرسالة- 
نيدوت ظ1ا 1ه 

- الموقظة": للذهبيء بعناية عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» طق 5٠05‏ ١ه‏ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال": للذهبي "ت75/8اه"؛ تح علي محمد البجاويء دار الفكر للطباعة. 

- الناسخ والمنسوخ": لأبي جعفر النحاسء» تح محمد عبد السلام محمدء مكتبة الفلاح-الكويت». طاء 
١اه-188١امم.‏ 


- النكت والعيون": للماوردي "555 .ةهكن تح خضر محمد خضر» مطابع المقهوي-الكويت» 
طاء 1407ه-1985م. 


عر 


التبيان في تعريف سور القرآن و ا اا ا 76لا الجوء الثاني 


- النهاية في غريب الحديث والأثر": لابن الأثير "ت705ه" تح طاهر الزاوي ومحمود الطناحي؛ 
المكتبة العلمية-بيروت. 

- نواسخ القرآن": لابن الجوزي» دار الكتب العلمية, بيروت. 

- وفيان الأعيان وأنباء أبناء الزمان": لابن خلكان "ت١5/8ه",‏ تح إحسان عباسء» دار صادر 
بيروت. 


- الواضح في علوم القرآن. د.مصطفى ديب البغا و الأستاذ محيي الدين ديب متوء دار العلوم 
الإنسانية بدمشق بالاشتراك مع دار الكلم الطيب بدمشق 51١4‏ ١ه‏ 1598١م.‏ 


درون 


